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BUY‏ (1849-1789م)؛ وعدد من اللبحوث والدراسات. شارك في عدد 
من المؤتمرات الدولية؛ من اهتماماته: تاريخ ألمانيا وتاريخ أوروبا والعلاقات 
الأوروبية مع الوطن العربي. 


أمل غزال 

باحثة لبنانية. تخرجت في الجامعة الأمبركية في بيروت» وجامعة ألبرتا في 
كندا. تعمل حاليًا أمتاذة مشاركة في قم التاريخ في جامعة دالهاوزي في كندا. 
مرشحة لوظيفة أستاذة مشاركة في قم التاريخ في جامعة سايمون فرايزر في 
فانكوفر» كنداء حيث تدير أيضًا مر كز الدراسات المقارنة للمجتمعات والثقافات 
الإسلامية. 


أنيس عبد الخالق محمود 

أستاذ التاريخ الحديث في الجامعة المستنصرية. أكمل دراسته الجامعية في 
كلية الآداب في جامعة بغداد متخصصًا بالتأريخ الحديث. صدر له كاب اللطان 
عبد الحميد الثاني والأطماع الصهيونية في فلطين (2014)! ترجم أكثر من 
عشرة كتب في مجال الاستشراق والرحلات. منها كتاب Garai‏ لجان دي 
جاك واردبرغ: ورحلة أبراهام بارسونز من حلب إلى الخليج العربي (1774- 
4775 


بلال شلش 

المدير العام لمؤسسة Fp‏ فلسطين٠.‏ مهتم بالبحث في تاريخ المقاومة 
الفلسطينية المسلحة. وبتاريخ الحركات السياسية Abe Sa!‏ له في هذا المجال 
عدد من الكتب والدراسات المحكمة المنشورة. حاصل على زمالة بحثية من 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لإنجاز كتاب عن حامية «يافا» في 
حرب 1948-1947 ومنحة برنامج ماجستير الدراسات الإسرائيلية في جامعة 
بيرزيت. 
جميل موسى النجار 

باحث عراقي. حاصل على الماجستير والدكتوراه في التاريخ العثماني من 
جامعة القاهرة (1986 و1989)؛ عمل فى جامعات الأردن وليبيا والعراق؛ عميد 
كلية التربية الأساسية - الجامعة المستنصرية؛ رئيس لجنة عمداء كليات التربية 
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الأساسية فى الجامعات العراقية ورئيس الجمعية التاريخية العراقية. له 15 كتابًا 
مطبوعًا وثلاثة وثلاثون by‏ منشورًا. شارك في بحوث تخصصية في ثلاثين 
مؤتمرًا عُقدت في العراق وخارجه. 
جوزيف أبونهرا 

دكتور دولة في التاريخ من جامعة سترامبورغ» مجاز في الحقوق وفي العلوم 
الياسية من جامعة القديس يوسف - يروت أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية ورئيس سابق لقسم التاريخ 
(الفرع الثاني). عميد سابق لكلية التربية في الجامعة اللبنانية ورئيس سابق لجامعة 
الكفاءات. أمين سر الجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية. شارك في عشرات 
المؤتمرات. وله عدد من البحوث والمؤلفات باللغتين العربية والفرنية. 


حسين المُمري 

مؤرخ وسياسي يمني. حائز الدكتوراه من جامعة دورهام البريطانية. تقلّد 
Bue‏ من المناصب الوزارية والحكومية؛ وهو الآن عضو في مجلس الشورى. 
عضو المجلس التنفيذي لمنظمة اليونكو - باريس )2007-2004( يرأس 
تحرير مجلة الثوابت الفصلية منذ عام 2001. أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
في جامعة صنعاء - قسم التاريخ US‏ الآداب؛ له مشاركات عدة في ندوات 
ومؤتمرات دولية؛ all‏ أكثر من 25 BES‏ وعددًا من البحوث والدراسات. 
حماه الله ولد السالم 

مفكر موريتاني حاصل على دكتوراه دولة في التاريخ الحديث في عام 62004 
وعلى جائزة الدولة الموريتانية التقديرية للآداب في عام 2006 anin‏ الاي 
في قم التاريخ بجامعة نواكشوط المركزية. عضو لجنة البحث في مخبر البحث 
في كلية الآداب في جامعة مرساي الفرنية بين عامي 1996 و2002 .عمل باح 
في معهد كامويش في البرتغال بين عامي 2000 و2001 . له 22 كتابًا شرت في 
بيروت» الشارقةء الرباط الإسكندرية و14 bow‏ منشورًا في مجلات محكّمة. 
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خالد زيادة 

أمعاذ جامعي وباحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي. شغل منصب سفير 
ol‏ في جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية 
)2016-2007( وهو حاليًا مدير فرع بيروت في المركز العربي للأبحاث 
ودراسة الياسات. صدر له عن المركز: الملمون والحداثة الأوروبية؛ سجلات 
المحكمة الشرعية - الفترة المثمانية؛ رسالة الكَلِم الثمان لحسين مر صفي (تحقيق)؛ 
أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة لمحمد روحي الخالدي (نحقيق)؛ عبرة 
وذكرى لسليمان البستاني (تحقيق). له العديد من المؤلفات: الكاتب والسلطان؛ 
الخيي والنفيس: الرقابة والفاد فى المدينة الإسلامية؛ المدينة المربية والحداثة. 


زكريا الرفاعي 

si‏ التاريخ الحديث والمعاصرء قم التاريخ - كلية التربية - جامعة 
المنصورة. حاصل على الدكتوراه في الآداب» قم التاريخ» كلية الآداب جامعة 
عين شمس بمونية الشرف الأولى في عام 1998. . باحث زائر في جامعة ميتشغن 
(2006). عضو اتحاد المؤرخين العرب. أسهم في عدد من الدوريات المحكّمة» 
منها وقائع تاريخية؛ من مؤلفاته في الفكر المصري الحديث (2003) والبرلمانيون 
المصريون (2010). 


سيار الجميل 

مۇرخ وباحث عراقي. حاصل على الدكتوراه ف في التاريخ الحديث جامعة 
مانت أندروز في بريطانيا في عام 1982 برضل Sg‏ عدد من الاعات 
العربية والأوروبية والأميركية؛ له أكثر من 30 GES‏ منشورًا وعشرات البحوث. 
حاز عددًا من الجوائز العربية والدولية. أسهم في تحرير بعض الموسوعات. عمل 
أمتاذًا BE‏ فى المركز العربى للأبحاث ودراسة الياسات (2014-2011). 
أنجز مشروعين في التكوين التاريخي الحديث للخليج العربي. 
سيمون بدران 

باحث في القانون الدستوري والنظم الياسية. حمل على شهادتي 
الماجستير والدكتوراه في القانون العام من جامعة مونبلييه - فرنسا. حضر دبلومًا 
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جامعيًا في فلسفة القانون. وآخر في الدين والقانون. إضافة إلى دبلوم في القانون 
الدولى. له العديد من المؤلفات القانونية المتخصمة: وخبرة عملية فى التدريس 
في الجامعات الفرنية والإماراتية. يحاضر حاليًا في الجامعة الأميركية في 
الإمارات. وهو عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للقانون الدستوري. © 


صاحب عالم الندوي 

حاصل على الدكتوراه من قم التاريخ والحضارة الإسلامية في كلية دار 
op gla‏ جامعة القاهرة. يعرف خمس لغات (الهندية والأردية والعرية والفارسية 
والإنكليزية). تخصص في تاريخ الهند الإسلامي والحديث؛ له أعمال علمية 
وبحثية في مجلات عدة. Su‏ في ندوات وورش علمية في عدد من البلدان 
العرية والولايات المتحدة؛ يعمل حاليًا Ey‏ أكاديميًا في مركز حن بن محمد 
للدرامات التاريخة» الدوحة» قطر. 


صالح علواني 

باحث في التاريخ والتراث المغاربي. حاصل على الدكتوراه في التاريخ 
في جامعة تولوز الفرنية عام 2004. باحث مشارك سابقًا في مخبري بحث 
في ليون وسانت إتيان (Saimt-Etionney‏ في فرنسا؛ مؤسس ورئيس جمعية بحوث 
ودراسات في تاريخ وتراث منطقة السباسب العليا في تونس. شارك في كثير من 
الملتقيات العلمية الدولية فى المغرب العربى وخارجه. من مؤلفاته: L'exemple‏ 


«de la Grande Mosquée de Paris: une approche historique et patrimoniale 


صبري فالح الحمدي 

مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/ الجامعة المستنصريةء 
وأستاذ الدراسات العلا فى كلية الترية. حاز جائزة الأستاذ الأول على الجامعة 
المحتصرية في عام 2010ء وجائزة المحنصرية للآداب في عام 2016. شارك 
في عدد من المؤتمرات العلمية؛ له 107 بحوث منشورة في مجلات عرية وعراقية 
محكّمة! ؛ له 19 GES‏ في تاريخ العراق والمغرب والولايات المتحدة والجزيرة 
العربية. 


عبد الحي الخيلي 

أستاذ التاريخ الحديث في كلية الآداب والعلوم ILIV‏ جامعة محمد 
الخامسء الرباط (المغرب). حائز الدكتوراه في التاريخ» كلية الآداب والعلوم 
GLY‏ جامعة محمد الخامس في Bibby‏ عام 2012. من اهتماماته تاريخ 
المغرب وحضارته. والتاريخ العثماني الحديث. والعلاقات العثمانية - المغاربية» 
والفكر الإصلاحي في العالم الإسلامي؛ له عدد من المؤلفات والدراسات. 


علي درويش 

باحث لبناني. حائز الدكتوراه من الجامعة اللبنانية في عام 2000. درس 
مادة الحضارة الإسلامية فى الجامعة العربية المفتوحة (AOU)‏ - لبنان. أستاذ مادة 
التاريخ في الجامعة اللبنانية؛ من مؤلفاته جبل عامل بين 1697-1516: الحباة 
السياسية والثقافية والسياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية 1501- 
1576. 


فاضل بيات 

باحث عراقي. حاصل على الدكتوراه من جامعة أنقرة/ تركيا في التاريخ 
الإسلامي )1975( وعلى مرتبة الأستاذية من جامعة بغداد في عام 1989. عمل 
GE!‏ في جامعة بغداد والجامعة الأردنية. يعمل OW‏ خبيرًا في مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية (IRCICA)‏ التابع لمنظمة التعاون الإسلامي؛ 
له أكثر من 30 UES‏ منها اللغة التركية - قواعد وتطبيقات. وعشرات البحوث 
والدراسات الأكاديمية. 
فاطمة الزهراء قشى 

أستاذة التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة عبد الحميد مهري - ALS‏ 
مديرة مخبر «تاريخ» تراث ومجتمع"» ورئية تحرير مجلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعيةء جامعة عبد الحميد مهري - قنطية. لها عدد من الكتبء منها 
قنطبنة في عهد صالح باي البايات» والزواج والأسرة في قنطينة القرن 18م 
وعدد من الدراسات المنشورة باللغة الفرنسية. 
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فدوى عبد الرحمن علي طه 

أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الخرطوم. وهي أول سيدة تنال 
درجة الأستاذية في كليات الدراسات الإنمانية في جامعة الخرطوم. لها عدد من 
الكتب المؤلفة والمحققة dae pally‏ وعدد من المقالات المنشورة فى دوريات 
عالمية وإقليمية ومحلية. شاركت في عدد من المؤتمرات العلمية العالمية 
والإقليمية والمحلية. حصلت على جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي» شخصية 
العام الثقافية لعام 2017. 


قيصر موسى الزين 

أستاذ les‏ جامعة الخرطوم» كلية الآداب. متخمص بالاجتماع التاريخي 
وتاريخ الحضارة الإملامية وعلم الاجتماع الديني. أنجز دراساته العلا في كل من 
جامعة الخرطوم/ الودان وجامعة تمبل/ الأميركية. له أكثر من 40 دراسة منشورة 
في دوريات محكّمة وعدد من الكتب المنشورة في مجالات التاريخ والاجتماع 
والأديان. يعمل حاليًا مديرًا Úle‏ لمركز التنوير المعرفي بالودان. 
لطفي بن ميلاد 

-600( تاريخ الإسلام والعالم المتوسطي في العصور الوسطى‎ oe 
في جامعتي القيروان وتونس. حائز الدكتوراه عن أطروحته التي تناول‎ 0 
فيها أفريقيا والمشرق المتوسطي (1517-1054). له عدد من الدراسات‎ 
بالعربية والفرنسية والإنكليزية. حاضر في بلجيكا ومدريد وكروانيا والدار البيضاء‎ 
وقنطينة وعدد من الجامعات التونية.‎ 

باحث عراقي. حاصل على الدكتوراه من جامعة ماربورغ» ألمانياء من قم 
المماريات/ فرع دراسات الشرق القديم. Stel‏ ماعد في برنامج دراسات 
الخليج (اللهجات والتاريخ والثقافة) في مركز دراسات الشرق الأوسطية في 
جامعة ماربورغ؛ شارك فى عدد من المؤتمرات والندوات الدولة؛ له عدد من 
المقالات والمنشورات. يعمل حاليًا في مشروع للجمعية الألمانية للبحوث في 
جامعة يبناء وأستاذ مساعد فى جامعة بغداد. 
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محمد الأزهر الغربى 

أستاذ تعليم عال في التاريخ المعاصر. حائز دكتوراه دولة من US‏ العلوم 
الإنسانية والاجتماعية: تونس؛ 1998. له عددمن الدراسات. أسهم في عدد الندوات 
العالمية. يشرف على عدد من الأطروحات في مجال التاريخ المتوسطي والمغاربي؛ 
له كتاب باللغة العربية عنوانه: تونس رغم الاستعمار» و 7 كتب باللغة الفرنسية» متها 


„Le capital modernité. dynamique d'acteurs socio-économiques au Maghreb 


محمد المريمي 
باحث تونسي. حائز الدكتوراه )1994( والتأهيل الجامعي (2012) في 
التاريخ من جامعة تونس. تركزت اهتماماته البحثية على تاريخ البلاد التونية 
فى العصر الحديث. له عدد من الدراسات والبحوث المنشورة باللّغتين العربية 
والفونية نشرت في دوريات عربية وعالمية. من مؤلفاته إباضية جزيرة جربة 
خلال العصر الحديث. 


محمد جمال باروت 


متعدد الاهتمامات» ولا سيما في مجال التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي - 
الياسي الوري الحديث. باحث مشارك فى المركز العربى للأبحاث ودراسة 
السياسات. عمل مديرًا ومستشارًا في عدد من المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في سوريةء وصندوق الأمم المتحدة للكان ومنظمة الهجرة الدولية؛ 
له عدد من الدراسات والبحوث في مجالات التعليمء والتنمية البشرية» والتنمية 
والكان. والهجرة الخارجية الوريةء والاستشراف المستقبلي لمسارات 
التنمية. متخصص بالتاريخ الاجتماعي والسياسي الوري الحديث؛ من أحدث 
كتبه العقد الأخير في تاريخ سوريةء والتكون التاريخي الحديث للجزيرة الورية. 
محمد مرقطن 

باحث فل طينى. حائز الدكتوراه فى اللغات السامية القديمة وحضارات 
الشرق القديم من جامعة فيليس في ماربورغ - ألمانيا في عام 1987. عمل 
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في التدريس والبحث في عدد من الجامعات الألمانية. يعمل حاليًا في جامعة 
هايدلبرغ - ألمانياء وهو الآن أستاذ زائر في جامعة قطر. عُني» مشاركة ورتاسةء 
في حفريات وموحات أثرية في الأردن والبحرين وعُمان واليمن والمغرب. نشر 
عشرات البحوث عن حضارات ولغات الشرق القديم. 

أستاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية» وباحث زاثر في المركز 
العربي للأبحاث ودراسة LL‏ يكتب في الصحافة الأردنية والعربية, 
وله العديد من المؤلفات والبحوث في الخطاب التاريخي والتاريخ الثقافي 
لمدينة دمشق في القرن العصر العثماني؛ من أواخرها #حمام السوق في العصر 
العثماني: التاريخ والترد والتقاليد الدمشقية»؛ و«تعليم الصبيان في دمشق 
العثماية» )2014( و«الناس والمديئة في العصر العثماني: دمشق في القرن 
الثامن عشر' )2015( و«موقف مؤرخي يلاد الشام من حملة إبراهيم باشا 
(1248-1246ه/1833-1831م)»(2016). 
مونية آبت كبورة 

حائزة ماجستير فلسفة» وتنهي رسالة الدكتوراه في قسمي الفلسفة في جامعة 
كيك - Ls‏ والعلوم الياسية في جامعة ليون - فرنا. تشرف حاليًا على 
مشروعين بحثين: «الراديكالية» الهوية والمواطنة» و«الأصولية والإسلاموفوبيا». 
شاركت في عدد من الملتقيات العلمية؛ من أعمالها باللغة الفرنسية الإسلام - 
رؤية فى الزاوية (2015). 
ناصر الدين سعيدوني 

أستاذ في التاريخ الحديث والمعاصر. حاصل على دكتوراه دولة في 
الآداب والعلوم LI‏ من كلية الآداب في جامعة إيكن أون بروفانس» فرنا 
(1988). درّس التاريخ في جامعة الجزائر أكثر من ثلاثين عامّاء وجامعة آل البيت 
(الأردن»» وجامعة الكويت لأكثر من عشرة أعوام. all‏ ما يزيد على 30 كتابًا في 
موضوعات مختلفة؛ له أكثر من مئة بحث أكاديمي تتعلق بتاريخ الجزائر والعالم 
العربى الحديث والمعاصر. 
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ناصر السعدى 


طالب دكتوراه في النة الأولى في جامعة اللطان قابوس. حاصل على 
درجة الماجتير في التاريخ في عام 2013 عن أطروحة بعنوان «القيلة ودورها 
الياسي في عُمانه. شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية بحوث 
ade‏ منها *المجتمع والياسة في جوابات الإمام محمد بن عبد الله الخليلي»» 
و"معالم الإصلاح اليامي عند الشيخ جاعد بن خيس الخروصي». 
نهار محمد نوري 

أستاذ التاريخ في الجامعة المستنصرية. أكمل دراسته الجامعية في كلية 
الآداب - جامعة بغداد في تخصص التأريخ الحديث. له كاب العلمانية البريطانية: 
دراسة في نشوء المفهوم وتطوره )2015( وترجم OES‏ يوجين روغان مدرسة 


المشائر في اسطنبول )2014( وكاب خوان كول وموجان مومن المشمانيون 
وشيمة العراق: كربلاء أنموذجًا 1843 (2015). 


نور الدين a‏ 

حاتز الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. أستاذ محاضر في جامعة 
الأمير عبد القادر» قسنطينة. عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. شارك في عدد 
من الملتقيات الدولية والعربية؛ له مجموعة من الدراسات العلمية فى مجالاات 
التاريخ الوطني الجزائري Sally‏ العربي الحديث والمعاصرء فضلًا عن القضايا 
العالمية. آخر إصدارانه عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: إشكالية 
الدولة في تاربخ الحركة الوطنية الجزائرية (2015). 
وجيه كوثراني 

مؤرخ وأكاديمي Std‏ أستاذ زائر في معهد الدوحة للدراسات العليا. شغل 


منصب مدير فرع لبنان والمدير العلمي للإصدارات في المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات. ورئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. 


عمل سابقًا مديرًا للدراسات في مركز دراسات الوحدة العربية» ورئيس تحرير 
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مجلة منبر الحوار فى يروتء وأستاذًا فى الجامعة الللنائية. حاصل على دكتوراه 
من جامعة السوربون في باريس. تشمل بحوئه وكتبه الكثيرة دراسات التاريخ 
الاجتماعيء وعلم الاجتماع التاريخي» ومنهجية الحث التاريخيء وتاريخ 
الأفكار. 

J 


ياسر جزائرلي 

درس الأدب ll‏ والأدب الألماني. حصل على دكتوراه في فى الأدب 
الألماني والدراسات الإنسانية من جامعة ستانفورد. يعمل 0 في P‏ 
الدراسات الإنانية في جامعة ولاية يتشبيرغ في الولايات المتحدة الأميركية؛ له 
عدد من البحوث في الأدب الألماني والفرنسي وشؤون الشرق الأوسط. 


pou‏ بولحية 


حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ المقارن من جامعة حي اول 
في وجدة. يعمل حاليًا إطارًا إداريًا وتربويًا في أكاديمية وجدة للتربية والتكوين؛ 
giana‏ بالتاريخ المعاصر والتاريخ المقارن؛ له عشرات المقالات العلبة 
المحكّمة في التاريخ والأنثروبولوجيا والتربية والسياسة؛ صدر له حديئًا عن 
المركز العربي للأبحاث ودرامة الياسات SES‏ البعئات التعليمية في ابابا 
والمغرب من أربعينيات القرن التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرين» تباين 
المقدمات واختلاف التائج. 
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الورقة الخلفية وموجز WES‏ 


وجيه كوثراني 


أولا: في التأربخ للمدى العثماني الطويل عرببًا 
السياقات والتقاطعات في التاريخ العلائقي 


أربع مئة سنة امتدت بين حدئين محفورَيْن في الذاكرة التاريخية العربية: 

الحدث الأول (مرج دابق)» مضى عليه خمسمئة عام؛ يتمثل في معركة 

حسمت أمر السلطة والحكم ES‏ على امتداد بلاد الشام والعراق ومصر والعراق 
والجزيرة» فنقلت الحكم من المماليك إلى الأتراك العثمانيين؛ ولأنه لا يمكن 
فصل هذا الحدث (التوجه العثماني شرقًا وجتوبًا) عن نشوء الدولة الصفوية في 
إيران ومحاولاتها التوسع غربًا باتجاه الأناضول والعراق؛ اندلعت حربٌ عثمانية - 
صفوية استمرت نحو قرنين» إلى أن حسمت لمصلحة العثمانيين. لكنها كشفت 
بدورها العالم الإسلامي بدوائره الثلاث: التركية والعربية والفارسيةء لتدخلات 
وسياسات الدول الأوروبية الناهضة SLT‏ والمتلحة بماركنتيليتها وأساطيلها 
وسلعها والباحثة عن أسواقها وطرق المواصلات المؤدية إليها. 

كان المد العثماني قد وصل أيضًا إلى شمال أفريقيا (طرابلس الغرب وتونس 
والجزائر) ولم يفلت من هذا الامتداد إلا المغرب الأقصى» لأوضاع متوسطية 
وداخلية. 
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وهكذاء بين توسع عثماني امتد إلى المغرب والمشرق» وفي غضون عقود 
قليلة بعد مرج دابق )16 1534-15( تتوقف المؤرخ الباحث في هذه المرحلة 
أسئلة مقارنة في الأحوال والأوضاع بين الجهتين؛ ففي المشرق ثمة حكم لدولة 
المماليك المهيمنة على الاجتماع السياسي في مناطق سيطرتهاء لكن المتيحة 
Su‏ النافذة وأمراتها وللولاة والقضاة المحليين أمر تدبير الجباية lately‏ 
الأرض وشؤون الرعايا الأخرى» وفي المغرب ثمة كيانات سياسية مركزية اككبت 
شرعية ة تاريخية أسرية (الداي والباي)» فهل ثمة مجال للمقارنة (في مدى التثابه 
والاختلاف بين الوضعيتين)؟ علمًا أن الملطات المحلية لجأت في الحالتين إلى 

تثبيت شرعيتها من خلال مرجعية الهيئة السلطانية العثمانية المركزية. 

بيد أنه كان لهذه الكيانات السياسية الطرفية Geely Bo‏ من الاستقلال عن 
الإدارة العثمانية المركزيةء فهل يسوغ هذا الاستقلال الطرفي حديث المؤرخ 
المعاصر عن جذور "كيانات وطية»؟ وهل يملك مثل هذا الخطاب uli‏ 
التاريخية الفعلية» ومن دون خلط للأزمنة والمفاهيم؟ 


إشكالية أخرى ذات بُعد دولي» بل ذات بُعد حضاري عالمي» طرحها التوسع 
العثماني متوسطيًاء أي في شرق المتوسط وفي ضفته الجنوية» وتموضعت (هذه 
الإشكالية) في المكان والزمان في انعطافة تاريخية كبرى» وهي انتقال مر كز ثقل 
الدورة التجارية العالمية من المتوسط إلى المحيط الأطلسيء بعد الاكتشافات 
البحرية الكبرى, الأمر الذي يغير ريما عددًا من الأسثلة والفرضيات. لعل أهمها: 

- أضحت حروب المتوسط بين الدولة العثمانية والقوى الأوروبية «حروب 
tine S‏ لا طائل منها ولا نتائج حضارية لها (فرضية بروديل). 

- بدّد الصراع الصفوي - العثماني قوى الدولتين الإقليميتين في العالم 
الإسلامي. وأدخلهما في سياق الرهانات على الدول الأوروية (التزاحم في وهب 
الامتيازات)» فأضاعا فرص استمار الطاقات العلمية التي كان يمكن أن تواكب 
نهضة أوروبا العلمية لو توافرت لها سياسات حاضنة (فرضية قد تشير إلى مثال 
مرصد اسطتبول أو هندسة بهاء الدين العاملي...). 

- دخلت اللطات المحلية هى أيضًا فى أشكالٍ من الصراعات الأهلية 
والقبلية والأسريةء فسادت ولاءات العصبيات الضيقة. 
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- اقتصاديّاء ثمة تحول اجتماعي تفاقم في هذه المرحلةء فنحا أكثر فأكثر نحو 
اعتماد أصحاب الثروات المحلية (وأغلبية هؤلاء من الولاة والموظفين الكبار فى 
الإدارة) على التجارة الأجنبية وخدمتهاء الأمر الذي حال دون حصول تراكم 
داخلي أو gle]‏ لخزينة الدولة أو إعادة إنفاق على الجور والطرق والترع وآقية 
القاية. 

الحدث الثاني RL)‏ - يكو) مضى عليه أكثر من مئة عام» ويتمثل في 
الذاكرة (إن صححت صورها أو أخطأت) رمزيًا باتفافية اقام نفوذ في المنطقة 
العربيةء ولا سيما في بلاد الشام والعراق» بين دولتين (فرنسا وبريطانيا». وعلى 
الرغم من أن الاتفاقية كانت مجرّد سيناريو لم JAS‏ مخططاته (حرفيا)» إلا أنها 
بقیت pb he‏ مؤشرًا لحوادث لاحقة أخطر: وعد بلفور وتليم فلطين 
للصهاينة؛ وتجزثة امتعمارية فى ظل انتداين أجنين» وإقامة دول تابعة» Mache‏ 
حدودُها dol It‏ الوطنية فى ما بينها ومستشكلة تراكيب ديموغرافيتها الإثنية 
والدينية والمذهبية المتداخلة داخل كل منظومة حدود؛ والممتدة l‏ في ما بين 
الحدود. 


كما جاءت اتفاقية سايكس - بيكو بعد سلسلة من الحوادث التي أت 
إلى استعمار كامل للشمال الأفريقي (مصرء طرابلس» تونسء الجزائر» المغرب 
الأقصى) من دول أوروبا الغريية (فرناء بريطانياء إيطالياء إسبانا) بدءً! من الجزائر 
في عام 1830ء وصولًا إلى المغرب الأقصى في عام 1912. 

من العثمانية القائمة إداريًا على ولايات وسناجق» واجتماعيًا - سياسيًا على 
سلطاتٍ أهلية ومحلية (وسيطة)» إلى دول تحت الحماية وأخرى منتدّبة: ارتىمت 
مرحلة انتقالية شديدة التعقيد في مسار هذا التحولء أي من العثمانية بأبعادها 
التاريخية اللطانية المتعددة Jot pall‏ والخصائص على امتداد 400 عام» إلى 
تشكّل صيغة «الكيانات ab I‏ تحت الحماية أو تحت الانتداب في المشرق 
العربي ومغربه» كيانات وطنة لا يزال مخاض نكونها يتفاعل حتى اليوم. 


في at‏ هذا التفاعل» لا تزال تبرزء بين الحين والآخر» ولا سيما خلال 

الحروب الأهلية في المنطقة» وعند تفاقم أزمة الهويات» صورة سايكس - بيكوء 

كمردية تنضمن حقائق وأساطير عن تقسيم أو إعادة تقسيم من طرف واحد» في 
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حين تلفت الوقائعٌ التاريخيةٌ المؤرحَ الباحتٌّ إلى أن مفهوم «الدولة الوطنيةه 
ومفهوم الهوية الوطنية القابلة للتحول إلى دولة مواطنين؛ أي إلى تبني صيغة 
ال «nationality»‏ والمواطنة «citizenship‏ وتطبيقهاء هما مفهومان ذوا علاقة 
بسار تاريخي مركب الأبعاد ومتعدد العوامل والفواعل وبسارات اجتماعية 
وسياسية وثقافية وعسكرية محلية تفاعلت وجرت على امتداد ما 22 MAT‏ 
«التركة العثمانية»؛ ومنها اللامركزية وصعود سلالات Y‏ والحكام المستقلين 
وشبه المستقلين» والصراع الاستعماري على التركة العثمانية» بما فيها الأناضول 
والرومللي» » أي النواة التركية من الإمبر اطورية العثمانية الكبرى» وكل هذا بمجمله 
ينتظمه مشهد ما سمي «المألة الشرقية». 


ليس الهدف هو دراسة هذه العوامل والأوضاع (بذاتها) بالتفصيل؛ وإنما 
وعي اتصالها بسياق تحوّل تاريخي مصيري في العالم العربي: الائتقال من دولة 
سلطائية قامت على بُنى تقليدية (قديمة) تحاول تحديث بُناها لتصبح «مملكة 
دستورية» عبر سللة من التنظيمات وعمليات الدسترة» إلى دول ذات «هويات 
oli ab,‏ بفعل تقاطع عاملين متصلين ومتفاعلين: الحركات المطلبية 
المحلية من جهة. ومشروعات الإمبرياليات الغربية من جهة أخرى. والحاصل أو 
الواقع المتجد كان نتاج هذا التقاطع بين العاملين (توافقًا أو استباعًا أو فرضًا من 
المنتصر أو الغالب). 


لذاء إن وقوفنا الزمني عند حدين تاريخيين صادفت ذكراهما في هذه اللحظة: 
الأول مرج دابق العثماني المآل خلال الأربعمئة tele‏ والثاني» سايكس - يكو 
الغربي المصير خلال مئة عام» هو دعوة إلى تأمل ودراسة ما هو مهم في مجرى 
هذا التحول من خلال متابعة رافديه وبمنهجية التأريخ للزمن الطويل: الرافد 
العثماني الطويل المدى والعميق الأثرء والغربي المتوسط المدى (زميًا) لكن 
البليغ في تأثيره وفاعليته؛ علمًا أن هذين الرافدين لم يكونا منفصلين Lista‏ بل كانا 
في معظم الأحيان متصلين عبر قنوات تفاعل عسكرية واقتصادية وثقافية؛ بدءًا 
من «امتيازات أجنبية» (تجارية في مبتدثها)» ملحت كهبة أو تقدمة من «السلطان 
الأعظم؛ العثماني إلى ملوك أوروبا المتناحرين والضعاف, إلى تحوّلها (أي 
الامتيازات) قيودًا استخدمها ملوك أوروبا وحكامها للإساك بالسلطان الذي 
أمسى الأضعف. 
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من المعروف أن هذا كله كان يتم باسم «مللٍ» وتحت مظلة «مبدأ الاستثمان» 
التي كانت في المابق عتصرًا بويا من pots‏ الت ركيب الإداري العثماني 
لديموغرافية الدولة - الإمبراطوريةء فأصبحت «اليلل؛ في قاموس «مديري 
وأوصياء المسألة الشرقية» وأجندتهم طوائف تحتاج إلى «حمايات» تُفرض 
فرصا على اللطانء وكأنها من رعايا السفراء ذ في إسطنبولء أو رعايا القناصل في 
عواصم الولايات. 

فهل كانت التمييزات والفروقات الإثنية والمذهبية - الديية في النظام 
الإداري القانوني للدولة (أي الشريعة وصيغة fal‏ الذمة COLE y‏ هي مداخل 
ذاك الاختراق الأوروبي لبُّنى الدولة العثمانية» أي لإدارتها وتجارتها وأمواقها 
ونزعات رعاياها المتعددي الإثنيات والأديان وميولهم؟ وهل كان هذا التحوّل 
في نظام الملل (إذ أصبح نظام حماية للطوائف غير الإسلامية وذريعة تدخل) 
محفرًا eed‏ الدولة العثمانية (على صعيد الإدارة» أن يقوموا برامج 
إصلاحية وتحديثية لتحقيق المساواة بين الطوائف وبين الطبقات (خط كلخانه 
9 والخط الهمايوني 1856.؛ وما يعادل ويوازي هذه الإصلاحات Ai‏ في 
تونسء عهد OL‏ وإصلاحات خير الدين)؟ بل هل كان هذا التحول من ملة» 
إلى «طائفة» مدعاةً عند المفكرين الإصلاحيين, أتراكا وعريًا (ومن فوميات أخرى 
أيضًا) للتفكر في صيغ قومية مختلفة لكنها تلتقي كلها عند صبغة «الدولة/ الأمة»» أو 
«الدولة/ الوطن»؟ فمن صيغة «الوطن العثماني» إلى صبغة «الوطن ONG gol‏ 
إلى صيغ أخرى تستخدم نسبة الإقليم أو القطرء كان اللجوء إلى الهويات القومية 
أو الوطنية بمنزلة الرد المضاد والمعاكس لتحوّل اليلل إلى طوائف بأبعا وظيفية 
سياسية ولدرجةٍ يمكن معها أن نقول إن "الهوية الوطنية والقومية نشأت في تضادٍ 
مع التفسير الطائفي للملل». f‏ 

مع ذلك يى للمألة وجه آخر. أو زاوية أخرى للنظر: عندما SL‏ أحد 
الدبلوماسيين الفرنين في أروقة مؤتمر فرساي (مؤتمر الصلح) المطران عبد الله 

(1) هذا التوجه نقرأه بوضوح كبير في دعوات بطرس البتاني وكتاباته عندما وجه نداءاته ور ماتله 
من محب للوطن» في نشرة نفير سورياء في عامي 1860 1861ء إثر الحوادث الطائثقية الي اندلعت في 


جل لبنان» وهددت المدن الورية. 
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خوري" (رئيس 5 اللبناني إلى مؤتمر الم لح) للمطالبة «بدولة لبتان الكبير» 
عن الطراثق التي سمحت للأئراك Ob‏ يثبتوا النظام بوسائل محدودة جدّاء أجاب 
المطران بما سبق أن قاله للجنرال غورو وهو أن السلطات التركية اكتفت بتحقيق 
SS‏ مصالحهم الخاصة. 

٠‏ تكتسب مسألة الحكم العثماني وعلاقه NS yw‏ المجتمع ومن 
منظور a.‏ التي حازت امتياز ما يمكن أن نميه «استقلالًا «Gls‏ في نظام 
الجلل» وهو على کل حال» «استقلال ك لا «استقلال شعب؟» حيرًا pl‏ من 
إشكالية البحث: إشكالية العلاقة بين الديني والسياسي في النظام العثماني H)‏ 
(oloti‏ . وفي هذا الصدد يشير بعض المعالجات التاريخية الجدية إلى «تقويم 
إيجابي» ل «مرونة» الحكم العثماني بالتعامل مع الأديان غير اللإسلاميةء إذا ما 
خضع أهلها ل «تابعية» اللطان الياسيةء وهي تابعية تؤكد بدورها تبعية الدين 
للياسة السلطانيةء سواء كان هذا الدين إسلاميًا أو ميحيًاء وهذه إشكالية تخضع 
بدورها للتقاش. 

Gi‏ وقد تحكّمت الدول الأوروبية في ميامات «الحماية». فإن تصدّع بنى 
الحكم العثماني ونراجعه في إدارات الرقابة والفبط Cat)‏ واقتصاديًا وما 
واجتماعيًا (ios‏ فتحا لمجتمعاته المتعددة صفحة جديدة في تاريخ العثمائية» 
هي صفحة التنظيمات والدسترة. 

مع التنظيمات وإعلان الدستور وانتشار الأفكار الحديثة عن القوميات 
ومذاهيها ومدارسها عند الدخب في العالم المربي الإسلامي المتوسطي (وكانت 
هذه النخب iS y‏ وعربيةً وكرديةٌ وأرمنية..) بدأ عهد جديد أشكلت خلاله أمور 
مصيرية كثيرة وخطرة؛ أشكلت هذه الأمور على متوى تعقد مساراتها ot baal‏ 
كما أشكلت ولاتزال على مستوى فهمها ووعيها تاريخيًا حتى DW‏ فما هو مصير 
الدولة العثمانية؟ وماذا كان يُتوقع أو يتخيّل؟ 

- «وطن عثماني» ومواطّنة عثمانية ومملكة دمتورية عثمانية؛ وفق ما تخيّله 
Gal‏ كمال و«العشمانيون الجدد» آباء تركيا الفتاة؟ 


(2) كان موفدًا من البطربرك الماروتي إلياس الحويك. 
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- «خلافة عشمانية» وفق ما تخيّله إسلاميون قُدامى راهنوا على دهاء السلطان 
عبد الحميد الثاني وقوته» وهو المُبايَعُ أو المأمول به Malt‏ على عموم الملمين؟ 


- «لامركزية إدارية» وفق ما طالبت به fad‏ اندلاع الحرب الأولى نخبٌ غير 
تركية» عربية بشكل رئيس؟ 

- استقلالات كاملةء أي «انفصالات»؛ وفق ما أمرّت به نخب ليبرالية 
db‏ وأعلنته صراحةٌ خلال الحرب» ثم كانت الثورة العربية (الحجازية) ونخبها 
المدينية المتحالفة معها في بلاد الشام والعراق أحد تعبيراتهاء إلى جانب مطالبات 
أخرى قُطرية وطائفية وإثيةء علية أو Sines‏ 


لسنا في معرض التأريخ الحدثي أو المعياري لهذه المشروعات والمسارات 
المعروفةء بل إن ما يمو رغ العودة إليها والنذكير بهاء هو مسو معرفي يتطلّب إعادة 
تأريخها بمنهج «تاريخ الأفكار»» أي وعيها كاتجاهات من داخل سياقاتها التاريخية 
الموضوعية Y‏ من خلال معيارية المؤامرة أو الخيانة من جهة» ولا بإضفاء المقدس 
الإسلامي أو المديح القومي أو التبجيل الوطني عليها من جهة أخرى. 

إن اتلك المارات» ومهما كانت تعقيداتها وانعطافاتها المفاجئة أو المتوقعة» 
منطقها الذي ينبغي البحث عنه» أي عقلانيتها الكامنة فيها أو خلفهاء أو الموغة 
لها بعد فعلها» وانكشاف أسابها «المحجوبة» أو المطموسة» بوعى أو من دون 
وعي. لذلك؛ لا Gag‏ هذا المؤتمر الذي ندعو إليهء كما أشرناء إلى استعادة 
السرديات المعروفة عن «مرج دابق؛ ونتائجهاء ولا عن Ob gill‏ العثمانية 
الأخرى» ولا عن التوصيف الشكلاني للإدارة العثمانية ومؤساتهاء وهي مشبعة 
درسّاء ولا عن عرض محتويات الأرشيفات المختلفة المتعلقة بتاريخ الفترة 
العثمانية (دفاتر الطابو والمحاكم الشرعية وجباية الضراثب) وأرقامها معزولة عن 
سياقها ومعناهاء فقد تشر عنها الكثير» ولا سيما عن بلاد الشام» كما أنه لا يستهدف 
العودة إلى «متلازمة سايكس - بيكو لاتلويح بها باعتبارها «فرّاعة» في الأخبار 
والتعليقات... إن ما يهدف إليه المؤتمر هو أولًا المراجعة التاريخية التقدية لما 
ساد من أفكار مغلوطة أو سطحية. أو ذات طابع أيديولوجي فاقع أشاعتها كب 
تاريخية مدرسية أو دعوية. وثانيًا: الدراسة التاريخية البنائية وفقا لمنظور تاريخي 
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جديد يقوم على التأريخ للأفكار في سياق تشكلها الاجتماعي السياسي - الثقافي» 
أي في إطار lee‏ التي أتجها أو أنتجت Lb lp‏ على المصادر والوثائق 
الموثوقة: وعبر الاستعانة بالمفايم النظرية والأدوات المعرفية التي أمدتنا بها 
نظريات العلوم SLIP!‏ والاجتماعية ومفاهيمها ومناهجها. 


GE‏ موجز كتاب المۇتمر 

بناء على هذه الخلفية النظرية والمفهومية التي توخاها منظمو المؤتمر» كانت 
محاولات الإجابة من عشرات الباحثين والمؤرخين العرب» حيث ت أخيراء 
بعد التحكيم والمراجعة» 36 ورقة بحثية تورّعت على محاور المؤتمر ثم أعيد 
تبويبها في سبعة أقسام خمَتها دفتا هذا الكتاب. 

- في القم الأول الذي تناولت بحوثه معالجة مألة الخلافة العثمانية 
كإشكال تاريخي مختلف على «حقيقته التاريخية" بين Gly‏ وأسطورة أو بين 
توظيف أيديولوجي = E‏ اا ارب ميقي لدوم 
كانت مقاربات متعددة ومن زوايا مختلفة: 

أسهم وجيه كوثراني بتفكيك قصة الخلافة ونبتها إلى الأسرة العثمانية؛ 
مشددًا على خلو المصادر المعاصرة لللطاتين سم وسلمان من ذكر خر 
تنازل آخر خليفة عباسي عن الخلافة للسلطان سليم» > الأمر الذي يعني أن القصة 
وضِعت لاحقًا وفي سياق ناريخي انّسم بظروف انهزام السلطنة في حرب القرم 
وبظروف انعقاد معاهدة كوتشوك كاينارجي وملابساتهاء ووطأة صوغ بنودها 

حتى «أسطرتهاء في سياسات عبد الحميد ونب إسلامية على امتداد العالم 
الإملامي. 

أحمد أبو شوك يتعقب مصطلح GOIN‏ واستخداماته في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» حيث يتوقف Ga‏ عند استخدامات رشيد 
رضا ومواقف هذا الأخير من تطورات المسألة وتحولاتهاء مشددًا على موقفه من 
الجدل الفقهي الذي أثاره كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم» وكذلك 
على الجدل الفقهي الذي أثاره قرار إلغاء الخلافة في العالم الإسلامي. 


(3) انعقد المؤنسر في بيروت» بتاريخ 22-27 يان/ أبريل 12077 
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أمانور الدين ثنيوء فير كز atone‏ على الدلالات المياسية والتداعيات المصيرية 
الكبرى لعملية «سقوط الخلافة؛ كإمبراطورية» وإلغائها في عام 1924. حيث 
تجلت هذه التداعيات في ظهور وتكون تيارين مياسيين: الإسلامى والقومى. 
ويرى أن مصير الدولة العثمانية لقي مصير الدول الأوروبية وسرى عليها التاريخ 
الحديث نفه الذي قضى بضرورة الانتقال من الحكم الإمبراطوري إلى حكم 
الدولة القومية. 

على أن مسألة الخلافة أثارت حراكًا ÉY‏ وربما أوسع» بين مسلمي الهند. 
فكان لها تأثيرها الحراكي في نشوء حركة الخلافة محل الدراسة» اعتمادًا على 
وثائق بريطانية وهندية» الباحث الهندي صاحب عالم الندوي» حيث يرى أن هذا 
الحراك «ترك نمطًا Cae‏ من العمل السياسي حاول مسلمو الهند الير عليه قبل 
استقلال الهند وبعده». 


- في القسم الثاني الموسوم ب «التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية 
في المشرق العربي والجزيرة)» تندرج ستة بحوث: 

سيار الجميل؛ يقدم في «كيف نق رأ تاريخ العرب الحديث )1516 -1916 
dole}‏ للرؤية في أبعاد تكوّن هذا التاريخ, فتاريخ العرب في العهد العثماني ليس 
تاريخًا Gate‏ *إنه تاريخ العرب الذين احتفظو ابشخصينهم الاجتماعية والحضرية 
والثقافية (...)» فكانت لهم مدنهم الحضرية التي تميزت بالدينامية والحيوية التي 
تعايشت فيها القوى الاجتماعية الفاعلة (...). كما أن المؤسات العثمانية نفسها 
استفادت من العمق الحضاري العربي في بنائها... فثمة جدلية بين العثمنة كحكم 
أسريء وبين خصوصية عربية حافظت عليها الشعوب العربية وتفاعلت عبرها لا 
مع العثمانية وحدهاء بل مع أوروبا». 

تفتتح هذه الإشكالية ALL‏ من المباحث في هذا المحور: موضوع أشراف 
مكة ودورهم بين ولاية الحجاز كلطة متقلة من جهة والسلطان من جهة أخرى» 
وهو موضوع بحث بقلم صبري فالح الحمديء يشرح فيه إشكالية هذه العلاقة 
المركبة بين الأمير «الشريف» والسلطان, حيث يخترق مجال هذه العلاقة تجاذبات 
يقوم حراكها على جملة معقدة من المعطيات: التنافس بين الأمراء من جهة 
ومداخلات الولاة الوسطاء في كل من جدة ومصر وبلاد الشام من جهة أخرى. 
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في Rl‏ التجاذب بين زمنيّن وواقعيّن: زمن الولاية العثمانية وزمن 
المملكة المتوكلية؛ أهمية تاريخية في رسم مصير اليمن. يعالج حسين العّمري في 
مبحثه «اليمن ولاية عثمانية (1337-1289ه/ 1918-1872م)» دور الإصلاح 
والمقاومة بقيادة الإمام المنصور بن يحى حميد الدين وابنه يحيى. حيث يعتبر اتفاق 
دعان في عام 1911 ممهدًا لاستقلال ولاية اليمن في آخر الحرب العالمية الأولى. 

في عُمان» يؤرخ ناصر العدي لنثأة الدولة فيهاء WS pe‏ على دراسة 
التحولات السياسية والاجتماعية في العهد العثماني. ومبررًا بشكل أساسي طبيعة 
الأسس والمرجعبات التي قامت عليها شرعية النظام السياسي في OLE‏ مثل قيم 
الاتتخاب والشورى ودور Jal‏ الحل والعقد والعلاقة بين شيوخ القبائل وأهل 
العلم» وصولًا إلى انهيار هذه التجربة الياسية. فخروج أهل العلم من المشهد 
وتمكن القبيلة من احتلال الفعل السياسي» بحيث وصل الأمر إلى ظهور «إمارات 
ui‏ ثم قيا دولتيْن بعد عام 1970 على الرقعة الجغرافية التي عرفت 
سابقًا بعُمان: سلطنة عمان» ودولة الإمارات العرية المتحدة حاليًا. 

في St all‏ يذهب جميل موسى النجار في بحثه ‏ الدولة الوطنية العراقية عام 

1 جذور التأسيس العشماني» إلى القول إن تشكيل البريطانين للدولة الوطنبة 
العراقية لم يكن عملا مصطنعًا لحدود سيادة وطنيةء أي إفرازًا لايكس - یکو 
بل كان ذلك «مخاضًا» لولادة دولة تكونت جغرافيتها السياسية في الرحم العثماني 
طورًا بعد طور واتضحت معالمها بشكل واضح في العهد الأخير من عهود الحكم 
العثماني في ولايات بغداد والبصرة والموصل 

وإذا كان المؤرخ النجار قد شدد على أهمية التنظيم الإداري كعامل فاعل 
في المشروع الدولتي العراقي» فإن نهار محمد نوري يذهب في بحئه "النزعات 
العراقوية ومدلولاتها في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين: دحض 
فرضية الدولة المصطنعة» إلى درس وإيراز نزعات «البزوغ الهوياتي الجيني الذي 
رافق حقبة الإدارة العثمانية لولايات العراق تاريخيًا حيث إن هذه النزعات مع ما 
كرسته الإدارة العثمانية من إدارة مركزيةء حصلت بالتزامن مع عملية "السوسيو - 
اقتصادي؟ التي فرضتها الجغرافيا المحلية بين الولايات الثلاث... الأمر الذي 
ساعد في إسهام الفئات المجتمعية العامة والنخبوية المحلية في توظيف رؤاها 
الخاصة والدفع بمصطلح «العراق؟ كهوية جامعة. 


36 


- في القم الثالث الموسوم ب «التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية 
في البلدان المغاربية»» يسهم ستة باحثين في معالجة موضوعات متعددة: 

ناصر الدين سعيدوني فى «الجزائر العثمانية في الذاكرة التاريخية: إشكالية 
اليادة الجزائرية في العو العشماني» gz‏ نظرة جديدة لإشكالية السيادة 
الجزائرية» من خلال تجاوز التعارض المصطنع بين الخصوصية كأساس لتميز 
الدولة القطرية والأخذ بالعوامل المشتركة التي تأمست عليها الرابطة العثمانية 
التي حققت للشعوب التي دانت لها الوحدة في إطار الدولة العشمانية مع التنوع 
والتمايز الإقليمي. فثمة ثابت تاريخي يركز عليه سميدوني» يتمثل في الزعامات 
المحلية خلال العصورء وبظاهرة استقلالات في إطار رابطة عامة, الأمر الذي 
سمح بتفاعلات حضارية كانت مقدمات لتكون OLS‏ قطري ci L ny‏ 
للمؤرخ فرضية مفادها أن استقلالية الجزائر ضمن أطر سياسية أوسع تشكل BU‏ 
من ثوابت التاريخ الجزائري في الزمن الطويل. وهذا الثابت هو الذي تأكد في 
العهد العثماني في خضم الصراع غرب المتوسط بين إسبانيا والدولة العثمانية. 

لطفي بن ميلاد. في بحئه: «'الغرب الإملامي* وموقفه إزاء صعود السلطنة 
العثمانية وحضورها في المتوسط 942-856ه/ 1535-1453م (قراءة جديدة 
في جذور الاتصال ومواقف السلطة والنخبة)». يعالج إشكاليات الياسة العثمانية 
المبكرة في المتوسط (بعد فتح القسطنطينية؛ وفتح المشرق) طارحًا السؤال عن 
حقيقة التدخل العثماني في غرب المتومط وما كان هدفه فعلا؟ هل كانت هناك 
اسنراتيجيا حقيقية للسلطان بايزيد للتوجه نحو الحوض pall‏ للبحر المتوسط؟ 
يستبعد الباحث هذا الافتراض... ويرى أن التدخلات في غرب المتوسط "كانت 
لمساعدة الفارين من جحيم الحكم الجديده في إسبانيا. 

عبد الحي الخيليء في «أزمة المركز العثماني وإرهاصات تأميس الدولة 
المتقلة في البلدان المغاربية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشرا» يتبنى 
فرضية أخرىء إذ لم تكن الحماية العلمانية لشمال أفريقيا NS‏ 
الإسباني العامل الممهد لليادات الوطنيةء بل «أزمة الللطة المركزية»؛ وبداية 
التراجع الفعلي للعلاقة بين الباب العالي LY sly‏ المغارية» فهذان العاملان 
هما الممهدان للاستقلال التدريجي والسعي إلى «تشكيل دول وطنة بين القرنين 
السابع عشر والتاسع te‏ 
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محمد المريمي. في بحثه «البلاد التونسية والمرحلة الانتقالية بين عامي 
1574 و1637 يُعالج إشكالية الانتقال الياسي في تونس من دولة حفصية 
استقرت أكثر من ثلائة قرون تحت حكم أرستقراطية حفصيةء إلى دولة البايات 
(المرادين ثم الحينين)» الذين أسوا حكمًا «شبه وطني». فهل تحقق ذلك في 
ظل سيادة الباب العالي وإرادته؟ وكيف؟ 

أنيس عبد الخالق محمود. في بحثه «العلاقات السياسية بين الدولة العثمانية 
والمغرب السعدي: دراسة في إشكالية التجاور - التبعية - الاستقلال* (1550- 
3 يفترض أن الدولة العثمانية لم تكن لديها خطة أو نية واضحة لضم 
المغرب» بل كان كل ما تعى إليه تحقيق أحد أمرين: إما أن يخضع المغرب 
العدي للطها cle gb‏ وإما إقامة نوع من التحالف الذي يضمن احتواء المغرب 
وولاءه» ولا سما في Jb‏ صراعه مع إسبانيا والبرتغال... والذي حدث أن 
المغرب لم يخضع للدولة العثمانية - وإذا ما حدئت حالات اتفاق مرحلي بين 
الطرفين لقبول التبعية للسلطان العثماني (في زمن عبد الله الغالب وعبد الملك 
تحديدًا)» فإنما كان ذلك بفعل مصالح سياسية فرضتها ظروف الصراع الأسري 
على السلطة. 

صالح علواني في بحثه "بلاد المغارب ما بين 1518 و41920 ينطلق من 
الفرضية الآتية: إن الدول المغاربية بدأت تتشكّل مع نهاية القرن الادس عشر في 
رحم الصراعات والمبادلات مع الضفة الشمالية للبحر المتوسط وفي ظل العامل 
الجديد المتمثل في الحضور الفاعل للسلطنة العثمانية وتأثيره في تشكيل التاريخ 
الحديث لكيانات مثل الإيالتين التونسية والجزائرية. وهذا في وقت بقي المغرب 
الأقصى يمثل FEE!‏ يبقائه خارج النفوذ العثماني على الرغم من التهديدات 
الأوروبية له» ولم يسقط في قبضة الاستعمار الأوروبي إلا في عام 1912 Be‏ 
لتونس والجزائر. 

- في القم الرابع الموسوم ب «جدل العلاقة بين العثمنة والاستقلال 
والتغلغل الغربي»» pii‏ سبعة باحثين مقاربات في موضوعات تتداخل في حقلها 
ثلاثة عوامل: العثمنة وحدودها؛ نزعة الاستقلال؛ السياسات الغربية وأدواتها فى 
التغلغل والاختراق والتوظيف: : 
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محمد مرقطن في بحثه «الرحالة الغريون والاكتشافات الأثرية في فلسطين 
والتمهيد للمشروع الصهيوني )1914-1800( يقدم عرمًا موجرًا للمادة 
التاريخية التي تحتويها كتب الرخالة والدوافع الحقيقية وراء رحلاتهم. ويرى 
الباحث أن المعاهد التوراتية ومعاهد الآثار الغربية قدّمت خدمات لحكوماتها 
فضا عن دورها في خدمة المشروع الصهيوني والدور الذي قامت به في صتاعة 
الرواية التاريخية الصهيونية» كما أنه يعرّج على دور النخب العربية وموقف الإدارة 
العثمانية من كل هذا. 

ليث مجيد حسين في بحثه «خط سكة حديد برلين - بغداد: المطامع 
الاقتصادية والعلمية لألمانيا القيصرية في العراق»» يقدم دراسة مركزة لمشروع 
«سكة حديد برلين - بغداد - البصرة٠»‏ اعتمادًا على الوثائق الألمانية. فيرى أن 
هذا المشروع أتاح لكثير من علماء الآثار الكشف عن المواقع الأثرية النتشرة 
على طول خط سكة الحديد كما أنه أطلق حركة استثمار قوية من خلال الاندفاع 
إلى عقد اتفاقات كبرى بين GLI‏ والدولة العثمانية. ونه إلى وجود ثروة نفطية 
كبيرة في بلاد الرافدين» وإلى إمكان وصول ألمانياء عبر مناطق عريقة ومتنوعة في 
حضاراتهاء إلى مياه الخليج. 

أمجد الزعبي في بحنه «التغفلغل ee‏ في الدولة العثمانية من خلال 
GL tee‏ يحاول أن ير بط ما بين PER DA TS Y‏ 
الاقتصادي»› مركرًا على محاور من شأنها الاستدلال على خدمة الامتشر 
للمصالح الألمانية من خلال صور ومفاهيم وأنماط من التفكير حول nae‏ 
ودراسات حول المألة الشرقةء تجعل من "الدولة العثمانية» معرّفة ب «الشرق» 
Bae‏ للسيطرة. يقدم البحث صورتيْنَ متداخلتين للتغلغل الاستعماري والاستشر 
في آن واحد بحيث يصعب الفصل بينهماء وخنصوصًا في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر الذي ei‏ صورة نمطية للدولة العثمانية في ذهنية صانع القرار 
الألماني» وهي صورة الرجل المريض Fy‏ 205 المسألة الشرقية. 

زكريا الرفاعي في بحثه «الاستشر شراق والياسة: أرمينيوس فاميري والدولة 
td slate‏ يثير LAÍ‏ إشكالية الدور الذي يقوم به بعض المستشرقين في خدمة 
السياسات الكولونيالية» فيدرس مثال الممتشرق أرمينيوس فامبيري الذي استطاع 
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عبر خبرته وقدراته على بناء شبكة علاقات واسعة مع أطراف العالم الإسلامي 
من آسيا الوسطى إلى إسطنبول؛ أن يوطّد علاقته المباشرة باللطان عبد الحميد 
ويكتسب ed‏ وفي الوقت نفسه أن يكون خبيرٌا في شؤون آسيا الوسطى في خدمة 
الحكومة البريطائة. i‏ 

فدوى عبد ال رحمن على طه فى بحثها #السياسة البريطائية فى السودان(1821- 
94 أساليب محاصرة الحضور العثماني والتفوذ المصري وتصفيتهما في 
السودان»» تدرس كيف استطاعت بريطانيا محاصرة الحضور العثمانى والنفوذ 
المصري في الودان بدءًا من عام 1921 حتى انتهى الأمر بانفرادها بحكمه» 
مستخدمةٌ جملة من الأساليب السياسية والعسكرية والدبلوماسية» ولا سيما بعد 
القضاء على ثورة المهدي؛ إذ لعبت ببراعة على إشكالية: لمن يتبع الودان؟ 
لمصر؟ أم للدولة العثمانية؟ أم لبريطانيا؟ وفي نهاية الأمر أوصلت القوة البريطانية 
مصر في السودان إلى نقطة اللاعودة؛ إلى الوضع الذي كان عليه من قبل» فتعققدت 
الأمور بفرض بريطانيا حمايتها على مصر في كانون الأول/ ديمير 1914 بعد 
انضمام الدولة العثمانية إلى دول الوسط. وتلا ذلك تنازل تركيا عن سيادتها على 
مصر والودان بموجب معاهدة لوزان 23 19. 


قيصر موسى الزين في بحثه المعنون «التحولات بين التعريب الثقافي 
والتتريك العشماني في سياق سيامي متغير... حالة الودان»» يحاول البرهنة على 
الفرضيات الآنية: أن التأثيرات التركية الثقافية والاجتماعية نتجت في الأساس 
من الاحتكاك اليامي - العسكري في الفترة التركية الأولى (قبل دخول محمد 
علي باشا السودان عام 1821). في حين أن الفترة الثانية )1885-1821( 
كانت أكثر تأثيرًا وأوسع Gibi‏ وعمقاء ففيها دخلت مجموعة كيرة نيا من 
الأتراك بصيغة عسكريين وموظفين وأصحاب مهن. كما شهدت هذه الفترة بداية 
تحديث السودان من زاوية التنظيم الاقتصادي والإداري والتقني» وبمنظور متأثر 
بالغرب. وفي رأي الباحث» شكلت هذه التأثيرات وتداخلها الأساس الذي قام 
عليه السودان الحالي؛ مع الإشارة إلى أن مظاهر التتريك الثقافي كانت محدودة 
وثانوية» والبب الرس هو في قوة التعريب والأسلمة التي تقوم» بدورهاء على 
اللغة العربية. 
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أمل غزال تطرح في بحثها «شمال أفريقيا من حرب طرايلس إلى الحرب 
العالمية الأولى: بين الاستقلال والاتحاد العثماني...4» ومن خلال التركيز على 
درامة الحركات والتشاطات LI‏ والفكرية في وادي ميزاب في صحراء 
الجزائر إبان الحرب العالمية الأولى» جملة من الأبعاد التي تتعلق بالتأريخ للحراك 
السياسي في بلاد المغاربة عمومًا: 

1- ضرورة إيجاد سردية واحدة تربط بين الاحتلال الإيطالي لطرابلس 
ال ای د ادرب لفان ورز 

2- إعادة الاحتلال الإيطالي اهتمام الناشطين الياسين ody liad!‏ وتحديدًا 
في الجزائر وتونس» بمسألة الاتحاد العثماني. 

3- ملاحظة بعد ثالث يظهر من خلال دراسة حالة سكان وادي ميزاب: 
العي للحصول على الاستقلال خارج إطار الجزائر لكن ضمن ضابطين 


وحدويين: اا ع 


- في القسم الخامس المعنون: «السلطنة العثمائية ومسائل من المجتمع 
الأهلي ot gall‏ ثمة مباحث أربعة تقدم وجهات نظر مميزة حول دور الزعامات 
المحلية وبعض طوائف المشرق العربي. 

فاضل بيات فى بحنه «الزعامات المحلية العرية وتعامل الدولة العثمائية 
معها...» يحاول أن يقدم «رؤية جديدة؛ في ضوء الوثائق العثمانية عن أنماط 
الزعامات العرية وأماليب التعامل معها؛ فعلى متوى الأنماط؛ يعدد الباحث: 
زعامات كانت تتمتع باستقلال ذاتي في شکل حکومات» وزعامات ذات طابع 
ديني - سياسيء وزعامات ذات طابع عشائري وقبلي ...إلخ» وكان لكل نمط 
دور أو موقع في النظام الإداري أو الاقتصادي للدولة Giy‏ لمراتب الوظائف 
وأساليب الحكم وممارسة السلطة» فهناك أسلوب التيمار والزعامة» وأسلوب 
الإمارة» والأوجاقلق» وأسلوب إمارة العشيرة وأسلوب الالتزام وأسلوب 
المالكنة ...إلخ. 

فاطمة الزهراء قشي تذهب في بحثها «اللطة العثمانية والزعامات القبلية 
والحضرية في إيالة الجزائر...» إلى أبعد من منهج التنميط وحصرية امتياز 
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المعرفة التاريخية الصحيحة للأحوال الأهلية والمحلية عبر الوثائق العثمانية - 
التركية وحدهاء فمن خلال الممادر المحلية والأهلية Last‏ وبالتحديد العربية» 
تقدم الباحثة معالجة دقيقة وتفصيلية للعلائق الوظيفية بين الأطراف. أي بين 
الأطراف المحلية المتنوعة «مشايخ العرب» والأسر النافذة والعلماء ما فرض 
الاعتراف المتبادل للوصول إلى نوع من التوازن بين القوى المحلية الفاعلة 
واللطة المركزية في الجزائر والتي عملت منذ البداية على التوسع في دواخل 
اللاد لضمان الاستقرار والامتمرارية للدولة الجديدة. 


جوزيف أبو نهرا يستعيد في بحثه «ميحيو المشرق من مرج دابق إلى 
سايكس - بيكو: بين نظام الملل وحماية اللطان ونظام الامتيازات والحماية 
الأوروبية»» التأريخ لمسيحي الشرق في العهد العثمانيء من خلال التعريف بنظام 
الملل وتطوره منذ البدايات» حيث اعترف بداية ثلاث ملل» ومع الوقت والتحولات 
المحلية والتدخلات الخارجية أضحى عدد الملل الميحية المعترف بها 16 ملة 
في غضون القرن التاسع pe‏ حيث اختلط نظام الملة بنظام الامتيازات والحماية. 
لكن الأهم في هذا المبحث هي الملاحظات الاستتاجية التي يسجلها الباحث» 
وأهمها ob‏ المضايقات التي تعرّض لها المسيحيون لم تكن نتبجة مواجهات مع 
السلطة الحاكمة أو نزاعات طائفية مع غير مسيحيين» بل كانت نتيجة نزاعات داخلية 
ومضايقات متبادلة بين القسطنطيئية وروما . ونُظهر الإحصاءات المكانية في العهد 
العثمانى أن عدد المسيحيين زاد بشكل مطرد فى منطقة الهلال الخصيب» حيث 
ارتفعت نسبة زيادتهم من 7 في المثة في عام 1517 إلى 26.4 في المئة في بداية 
الحرب العالمية الأولى. كما أن الميحيين pall‏ كانوافي القرن التاسع عشر رواد 
إصلاح» واضطلعوا بدور رئيس في النهضة العربية الحديثة. 

علي درويش يحاول في بحثه «الصراع العثماني - الصفوي وتأثيره في 
الشيعة في البلاد الخاضعة للعثمانيين». أن يقدم فهمًا تاريخيًا للصراع العثماني - 
الصفوي الملتبس بالصراع المذهبي والمتخدم للخطاب الديني سلاحًا في 
المواجهات الدمريةوالممارك العمكرية , بين الطرفين» فيلاحظ بشكل أساسي أن 
كلا من الدولتين استفادت من «تجير» الديني لمصلحة السياسيء قئرى الصفويين 
يناصرون الأمراء العثمانين المنافين BLU‏ الحاكم... فيرد السلاطين 
العثمانيون باستصدار فتاوى التكفير وبالتكيل والقتل والتشريد لرعاياهم الشيعة 


42 


في أثناء فترة الصراع» ولكن حدة الظلم تتراجع في أثناء فترات الهدوء والمهادنة 
والصلح. وضمن هذا الواقع كان رعايا الدولة العثمانية من الشيعة يتعايشون مع 
هذه الدولة» وغالبًا ما يتخرطون في بنى المجتمعات الأهلية التي يعيشون في كتفها 
في الأناضولء كما في العراق والبحرين وجبل عامل. 

- في القسم السادس الموسوم ب «الإصلاح والتنظيمات وأحوال ثقافية» 
يشارك خمسة باحثين في معالجة هذه المسألة من مواقع متعددة ووجهات نظر 


يذكر مهند مبيضين في مبحثه «الإصلاح العثماني للبلاد العرية في أدب 
اللوائح...٠‏ أن التنظيمات بصيغة دعوات إصلاح لم تبدأ مع خط كلخانة )1839( 
أو في غضون القرن التاسع عشره بل oly‏ كدعوات في رسائل وبيانات ولوائح مع 
la‏ خر القرن السادس عشر ومطالع القرن السابع عشرء مثل الرسالة الموسومة ب 
«أصول الحكم في نظام العالم» لحسن بن عبد الله الكافي الأقحصاري )71544 
1616 وتتابع هذا النوع من الرسائل خلال القرن الثامن عشرء مثل رسالة ff‏ اهيم 
متفرقة )1744-1674( «أصول الحكم في نظام الأمم»» وهكذا جرى التمهيد 
لفرمانات التنظيمات في القرن التاسع عشر. على أن الباحث يتابع أدب الرسائل 
واللوائح ويتوقف عند لاشحة ابن إلياس المدني *التي جاءت لتشخيص pol‏ البلاد 
التي زارها كاتبها É gana‏ من الدولة العثمانية إلى إمام اليمنء ومرّ في أثناء رحلاته 
بعددٍ من البلدان PE‏ اج ع شلك EER‏ 
أنه سبيل لجمع قلوب الناس حول عرش السلطنة...٠»‏ علمًا أن الكاتب كان مدرسًا 
في الحرم النبوي في المدينة المنورة» وحملت لائحته عنوان «إصلاح أحوال جزيرة 
tall‏ وقدّمت إلى الصدر الأعظم في عام 1908ء أي عام إعلان الدستور. 

يحبى بولحية Jil‏ في بحثه «أصداء التنظيمات العثمانية وتجربة محمد 
علي في المغرب الأقصى: فترة ما قبل الحماية الفرنية عام 41912 عن دور 
المشرق في صوغ المدونات الإصلاحية التي شهدها المغرب في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر من خلال معالجة المحاور ay‏ : العثات التعليمية؛ الصحافة. 
الدستورء المذكرات الدستورية. وبعد أن يشرح IS‏ من هذه المحاور يستنتج أن 
معظم المشروعات الإصلاحية صاغته نخب فكرية مشرقية تلقت تكوينها الفكري 
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والسياسي في بلاد المشرق» ف في الوقت الذي كانت بلاد المغرب تتجه إلى مزيد 
من حالات الائهيار الرمزي والمادي» ولا سيما بعد التوافقات الإمبريالية بشأن 
المألة المغربية وإنهاك قوى الإنتاج الداخلي بفعل التمردات والصراعات بين 
عامي 0 و1912. 

حماه الله ولد الالم يهدف في بحئه «إصلاحات محمد علي باشا بين تأثير 
الإصلاح العثماني fal pally‏ الذاتية» إلى «تحليل الجوانب الذاتية في تجربة محمد 
علي ودورها في إفشال إصلاحاته مع مقارنتها بمثيلتها العثمانية»» وكذلك البحث 
في نتائجهما كلتيهما مع الإشارة إلى poke‏ الاختلاف والاتفاق بين التجربتين. 
يتوقف الباحث عند «الأبعاد الاستبدادية في شخصية محمد علي الذي كان همه 
الأول oly‏ قوة عسكرية وصناعية لمواجهة الفغوط الأوروبية.. ولكن كان ينقصها 
البُعد التنويري والثقافى؛ إذ كان هذا البعد ضامرًا فى تجربته. هذا في حين كان 
الإصلاح العشماني - في رأي الباحث - أكثر مدنية. ويخلص إلى سؤال مفتوح 

عن «أي من العنصرين: الضغوط الأجنية أم الاستبداد الداخلي» أبلغ في إنتاج 
الأحوال الموضوعية لإخفاق نجارب الإصلاح والتحديث في الوطن العربي؟٠.‏ 


محمد الأزهر الغربي يحاول في بحثه «خير الدين التوني والمألة 
الاقتصادية» أن يتمايز عن غيره من الاحثين الذين عالجوا إصلاحات خير الدين 
من زاوية سياسية وثقافية» بمعالجته جانبًا لم يدرس هو الجانب الاقنصادي في 
كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. فهل يطرح خير الدين في الكتاب 
رؤية اقتصادية؟ وما صلة هذه الرؤية بالرأممالية الأوروبية الائدة آنذاك؟ وهل 
يندرج مشروعه الاقتصادي في مشروع وطني متكامل؟ يحاول البحث أن يجيب 
عن هذه الأسثلة. 

سيمون بدران يربط في بحثه *' المملكة الدستورية' العثمانية وتداعياتها على 
طلائع الفكر الدستوري العربي» فكرة «الدسترة» وثقافتها لدى SI‏ التركية» 
كما لدى النخب العربية التي ناضلت من أجل القيم الدستورية في عشرينيات 
القرن العشرين» بمشروع التنظيمات العثمانية كابقات ممهّدة a fay‏ 
وكمدخل لتمحيص دستور 1876 الذي s ge‏ ثم أعيد عبر انقلاب 1908 الذي 

سمي الانقلاب الدستوري» . ويشرح الباحث أهمية الحياة الدستورية والبرلمانية 
كرافعة للدولة وكأداة ناجعة لترقي ورخاء الطبقة الوسطى الممتعضة والتاقمة... 
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- في القسم السابع والأخير الموسوم ب «مآلات جديدة ما بعد العثمانية: 
سايكس - بيكو موضوعًا MISA‏ يتناول أربعة باحثين موضوعة مايكس - يكو 
كحدث تاريخي محوري يعلن نهاية الدولة العثمانية وبداية مرحلة جديدة. ومهما 
كان الاختلاف حول أهمية هذه الاتفاقية من الباحثين العرب وحول مدى دورها 
التقريري في رسم مصاتر المشرق العربي (ما بعد العثمانية)» Ob‏ الباحث» وهو 
يتعامل مع الظاهرات في سياق الزمن التاريخي» لا بد من أن يفترض اسمًا لمحطة 
تاريخية تقوم أو (LEI SD pid‏ على سكة هذا التاريخ وفي مكان تفرّع هذه السكة 
إلى طرق واتجاهات. هكذا تبدو المداخلات في هذا المحور. فكلها حملت 
عنوان سايكس - بيكوء ولكنها توزعت بين مقاربات وتقويمات مختلفة. 


محمد جمال باروت يتعامل مع مايكن - یکو كجزءٍ من تحولات في 
مسار أدى إلى لوزان وإلى نشوء «الدولة في المشرق العربي». ومن أجل فهم 
تاريخي لهذا المسار يؤرخ الباحث «لسنوات التحوّل؛ ما قبل سايكس - بيكو وما 
بعدهاء حيث تتكثف الأحداث تباعًا في مجرى تفكيك «المألة الشرقةا» عبر 
حروب ومعاهدات متالية: بدءًا من اتفاقات 1915-1914 العثمانية - الأوروبية 
والأوروبية - الأوروبية؛ إلى سايكى - ييكوء فمعاهدات الصلح التي جرت فيها 
تصفية الإمبراطوريتين العشمانية والنمساوية - المجرية» إلى سان ريمو 1920... 
ثم إلى لوزان. 


ياسر جزائرلي یری في «لورنس وبريمون واسترانيجية سايكس - بيكو» 
من خلال منهج مزدوج يقوم على دراسة الحوادث التاريخية وتحليل النصوص 
التي صاحبنهاء أن سايكس - بيكو لم يكن وليد الحرب العالمية الأولى؛ فخسارة 
العثمانين الحرب جعلته ممكتًا بما هو امتداد للأفكار التي قَدّمها الخطاب 
الأوروبي بعد أن أصبح ضعف الإمبر اطورية العثمانية واضحًا عقب حملة نابليون 
على مصر. أما على مستوى النصوص الممهدة فيختار الباحث في موازاة سايكس 
البريطاني وبيكو الفرني (الدبلوماسيين»» متشرقين من الدولتين هما توماس 
إدوارد لورنس البريطاني وإدوار بريمون الفرنسي» والمبب أن هذين الرجلين لم 
يكونا متشرقين تعكس كتاباتهما الخطاب الاستشراقي فحبء بل كان لهما 
أيضًا دور في الحرب والحوادث التي أدت إلى تحقيق استر اتيجية سايكس - بيكو. 
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بلال شلش یری في «اتفاق #سايكس - يكو ومآله فلسطينيًا...6. أن التحلل 
من الاتفاق الذي لم يحدد مصيرًا واضحًا لفلطين دافعٌ أساسي لدعم بريطانيا 
مساعي الحركة الصهيونية لاتخاذ فلطين وطنًا قوميًا لليهود. لهذا انطلق مبحثك 
الكاتب من الاعتقاد بتحول سايكس - يكو إلى مودة للمشروعات الاستعمارية 
البريطانية في فلسطين» جرى تجاوزها لمصلحة مشروع استعماري جديد أساسه 
«إعلان بلفور». ويهتم الباحث بمتابعة «حضور» سايكس - بكو ومآلاته في 
خطاب النخب الفلسطيية حتى عام 1948- 


مونية آيت كبورة تحاول في الهوية واليوتوييا في ما بعد سايكس - ب 
قراءة في الخطابين القومي والإسلاموي». أن تقرأ صورة سايكس - بيكو في 
الخطابين القومي والإسلامي قراءة - كما تقول - أركيولوجية جولو جة ترتكز 
على مفهومين: الهوية واليوتوبيا. وهي اعتمادًا على هذا المنهج تدافع عن الفرضية 
الآنية: Op‏ المشروعين القومي والإسلاموي اللذين يجعلان من سايكس - يكو 
لحظة مرجعية هما في الأساس مشروعان يوتويان للتجاوز السياسي» سعى 
الأول إلى نأسيس الذات العربية على مبدأ الهوية EN‏ من غير مشروع سياسي 
ديمقراطي نهضوي فتحول إلى توتاليتاريا. وسعى الثاني إلى تأسيس الذات العربية 
على مبدأ الهوية الدينية من خلال استعادة منظومة الخلافة الإسلامية». 3 
الحالتين ترى الباحثة أن الفكر السياسي العربي هيمنت عليه «نظرية المؤامرة» - لا 
الجهد الحشي - aes‏ يي رن : الأوروبي 
الأميركي» ZAM Stal‏ الشيوعي P‏ 
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محاضرة افتتاحية 
الدولة العثمانية وأوروبا 


خالد زيادة 


الحقبة التي شغلت أربعة قرون من الزمن» ممتدة بين معركة مرج دابق عام 
6 واتفاق سايكس - يكو عام 1916ء هي مساحة زمنية واسعة شهدت 
تطورات Jas oS‏ العالم خلالها Yas‏ جذرياء بين صعود الدولة العثمائية 
وامتدادها في ثلاث قارات حتى نهاية القرن السابع عشرء قل أن تبدأ مرحلة 
تراجعها وصعود أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وهيمتها على 
المحيطات والقارات. 


في مطلع القرن السادس عشر كان الاضطراب السيامي يعم منطقة الشرق» 
نتيجة ضعف الدولة المملوكية إزاء العدوانية البرتغالية» التي أرادت أن تنتزع من 
المماليك السيطرة على خط التجارة. الممتد بين كلكوتا وعدن. وأثار سقوط 
القسطنطينية المشاعر الدينية لدى كاثوليك غرب أوروباء وبرزت بوادر Ub‏ 
صفوي شيعي مع غرب أوروبا الكاثوليكي» فجاءت السيطرة العثمائية على 
الأقاليم الغربية وصولًا إلى الجزاثرء ليتهي ما يمكن وصفه بضعف الكيانات 
السياسية اللإسلامية حول المتوسط”". 


يشرح نيقولاي إيفانوف في كتابه الفتح العثماني للأقطار العربية (1516- 
4 تلك الأوضاع التي عاشتها المنطقة. ومظاهر الصراع ومواقف البرتغالين 
والإمبان والمفوين والمماليك» فقول: «لم يعلم اللطان قانصوه الغوري 


)1( يينظر: نيقولاي إيفانوف» الفتح العشماني للأقطار العرييةء 1574-1516 (بيروت: دار الفارابي» 
1988( 37-31. 
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بالمفاوضات الجارية بين إسماعيل الصغوي والبرتغاليين. لكن المماليك أدركوا 
أن الخطر الآني من الغرب والجنوب والشرق يقترب من القاهرة ÉS ES‏ 
من غرناطة وفاس ومن تونس واليمن» ومن كلكوتا وكوتاك وغيرها من مدن 
غوجارات الهندية الإسلامية» ومن بغداد وحتى من جورجيا أخذ الرسل يتوافدون 
لطلب الحماية والمساعدة. وأضحى العالم الإسلامي بأسره في حالة من القلق 
الشديد بانتظار هجمات جديدة من “الفرنجة* وحركة قزل باشي. ٠‏ وفي سوريا 
ومصر ألقي القبض على عدد من الجواسيس الأجانب. كما اكشفت رسائل 
موجهة من إسماعيل الصفوي إلى الغرب والبندقية»0. 


وإذا استعدنا الخريطة الياسية في ما حول البحر Rae‏ متت 
القرن الخامس عشره نجد أن قوى متعددة كانت تنقاسم ش شواطئ هذا البحر؛ فحتى 
عام 1450ء كانت الدولة البيزنطية قائمة في القطنطينية على الرغم من خارتها 
جل أراضيها وممتلكاتها؛ إذ إن الإمارة العثمانية الناشئة ee‏ فلا عن القبائل BS AN‏ 
كانت قد سيطرت على بلاد الأناضول التي كانت» تاريخيّاء مجالًا hi py‏ 
وكانت الدولة المملوكيةء التي امتد نفوذها من مصر إلى سوريا والحجاز لا تزال 
قائمة؛ وكان اقتصادها يرتكز على التجارة بين أوروبا وآسيا عبر البحر الأحمر» 
وكانت مملكة غرناطة الإسلامية قائمة في جنوب إسبانيا. ويضاف إلى ذلك كله 
أن أوروبا الغربية كانت تتقاسمها ممالك وإمارات عديدة» علاوة على مدن مستقلة 
لها حكوماتها وجيوشها. 


)2( المرجم نف ص 36-35- 

(3) بشأن تقدم الإمارة العثمانية على حساب الدولة اليزتطية» يقول جون جوليوس تورويئش: 
«عندما تقوضت في النهاية إمبراطورية اللاجقة الراكدة بقوط قونية في يد الأتراك الكارافان في عام 
689 نهض من وسط الرماد كثير من الدول التركمانية الصغيرة التي كان حجم بعضها لا يزيد كثيرًا على 
حجم القبائل التي تمئلها. كان من بينها دولة شاب مقائل يدعى عثمان» الذي أعلن استقلاله كحاكم على 
ذلك الطرف القصي من جنوب الأناضول بعد قبامه بحملة مدمرة. حكم عثمان تلك المنطفة بكفاءة وحكمة 
إلى أن مات في عام 1326 وهو العام الذي استولى فيه اينه وخليفته أورهان - الذي اتخذ لقب سلطان - 
على مدينة بورصة وجعلها عاصمة له. بعد ثلاث نوات استولى على ds‏ المدينة البيزئطية العظيمة» ثم 
عبر مليمان بن أررهان الدردنيل عام 1354 ليستولي على حصن غاليولي" وحؤله إلى قلعة دائمة. هنا 
كانت أول قاعدة تركية على الأرض الأوروبية. كما كانت رأس جر بالغ الأهمية. وفي الحال ey‏ بدأ 
العثمانيون تقدمهم الذي لم يفتر». يُنظر: جون جوليوس نورويتش الأبيض المتوسط: تاريخ بحر ليس 
كمثله بحر (القاهرة : المركز القومي للترجمة» 2015). ص 271 
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وفى غضون أربعين عامًا )1493-1453( حدث تعديل فاثق الرمزية تمثل 
في إزالة الدولة البيزنطية بعد سقوط القسطتطينية بأيدي العثمانيين؛ التي جعلوها 
عاصمتهم السلطانية؛ وأنهوا بذلك إمبراطورية عاشت أكثر من ألف عام. . وفي عام 
3 توجت حروب الاسترداد الكاثولكة بإسقاط غرناطة وإلحاقها بمملكة 
قشتالة» وبذلك يكون الإسلام الأندلي» الذي عاش في الجزيرة الأيبيرية ما يقرب 
من ثمانية قرونء قد انتهى بما يشبه استعادة أوروبا الكاثوليكية مداها القاري. 


tal‏ التطور اللاحقء المتعلق بتعديل الخرائط الياسية حول البحر المتوسط» 
فحدث مع توجه الجيوش العثمانية صوب موريا ومصرء وإزالة الدولة المملوكية 
)1516-1250( وضم المدى العربي كله» بما في ذلك الحجاز واليمن 
وطرابلس والجزائرء حتى المغرب الأقصى. ومع بدايات القرن الادس عثرء 
أصبحت السواحل المتوسطية فى أغلبها تحت الهيمنة العثمائية. وبعد حصار 
فينا الأول (1522-1529)ء في زمن سليمان القانوني» أصبحت أوروبا الغربية 
محاصرة في رقعة جغرافية ضيقة مقارَنةٌ باتساع المدي الذي كان تحت هيمنة 
الدولة العثمانية في ثلاث قارات. وهكذا حلت ثائية أوروبية - slate‏ مع 
بدايات القرن السادس» بعد أن أزيل التنوع السياسي حول المتوسط. 


أذت السيطرة ة العثمانية في خلال القرنين الادس عشر والسابع pre‏ على 
أقاليم تتوزع بين ثلاث قارات تحيط بأوروبا الغربية» إلى ولادة ة ثنائية فريدة في 
التاريخ وجوار غير مسبوق بين الإسلام والمسيحية. وبينما كانت أوروبا تؤسس 
للعصور الحديثة في الفلسفة والعلم» وتكتشف قارات جديدة وطرقًا بحرية عبر 
المحيطات وحضارات مجهولة أو شبه معروفة» كانت الدولة العثمانية تمعن في 
ترسيخ النظرة التقليدية إلى صراعها مع دول أوروبا. 


(4) يلاحظ شارل عياري في تأملات في التاريخ العربي؛ التزامن بين سيطرة الإسلام بوساطة 
الأنراك على شبه جزيرة الأناضول وسيطرة الكاثوليك على شبه الجزيرة الأييرية. يقارن عيساوي بين شبه 
الجزيرتين والاختلافات Lal‏ يقول: «... إن الأناضول تفع SL‏ من منطقة فلب الإسلام العربية 
الفارسية» بينما تقع أيبيريا بالقرب من قلب المسيحية الغربية. PoR‏ : شارل عيساري. تأملات في التاريخ 
ppl‏ (ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1991( صر 22 . وعن هذا التزامن يقول: «إن التوازي 
الملحوظ بين تطرر الاحداث في طرفي المتوسط وتزامن L‏ والجذر في كل من المتطقتين» هو بالقطع 
أكثر من مجرد مصادفة أو خداع بصر. وربما يتطوي ذلك على بعض الإيقاعات العميقة التي لم يتكشقها 
بعد في تاريخ اتصال الحضارات..٠»‏ المرجع نفه» ص 24. 
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هناك مفارقة بين النظام التعددي الذي أقامته الدولة العشمانيةء والذي يمثل 
امتدادًا للنظام الاجتماعي الذي عرفته الدول الإسلامية الابقة؛ فامطنبول” كانت 
مدينة متنوعة وتعددية؛ يقيم فيها المسيحيون واليهود مع المسلمين» وتضم جوالي 
كبيرة من الأرمن واليونان» وتُتاح فيها فرص العمل للجميع على قدم المساواة 
وبين حالة العداء للعالم المجاور وقمة العالم إلى دار حرب ودار إسلام. 


كانت الدولة العثمانية تمثل بالنسبة إلى الأوروبيين الإسلام» حتى أضحى 
التركي هو الملم. والتهديد العثماني أحيا في ومط القرن الادس te‏ الدعوات 
إلى حرب صليبية جديدة للوقوف فى وجه الخطر الإسلامى. هذا الجوار الفريد 
الذي كان يتقاسم فضاءً جغرافيًا مشتركًا راكم الصور السلبية تجاه الآخر في كلتا 
الجهتين. وكان للإسلام العثماني دور في جعل وعي الأمم الكائوليكية بالهوية 
الأوروبية يتشكل» وهو الذي لم يكن قائمًا حتى القرن الادس عشر. بيد أن تقدم 
القوات العشمانية في شرق أوروبا ووسطها أسهم في بروز هذه الهوية التي عبرت 
عن ولادة الحداثة. وعلى الرغم من التعدد اللغوي؛ أضحت أوروبا الغربية مرا 
مشتركا لإنتاج العلوم والآفكار والتقنيات. 

أعاد العثمانيون oly‏ دولة تقليدية سلطانية بتراث الدول التي أقاموا دولتهم على 
أنقاضهاء واستوعبوا التراث الأدبي الفارسي» وأخذوا من العرية الفقه والشريعة. 
وأنشأوا دولة مر كزية لجهة النفوذ المطلق الذي يت يتمتع به السلطان» ولكنها مع ذلك 
كانت دولة مرنة في استيعاب الإثنيات والأديان والتتوع. هذه المرونة جعلت من 
الدولة العثماية ملجأ وقدمت عاصمة الدولة اسطنبول صورة لهذا التنوع الذي 


)5( يُنظر 3 .)1996 Robert Mantran. Histoure d'Istanbul (Paris: Fayard.‏ 
)6( يشرح ميشال دوفيز في كتابه: أوروبا والمالم في نهاية القرن الثامن عشر عوامل وحدة أوروياء 
يقول: «أورويا كان لها أيضًا عرامل اتحاد أخرى: اللغة اللاتييةء الأدب القديم» إنتليجنيا كانت منذ القرن 
13 تدرس في جامعات متمائلة» طبقات حاكمة لها نفس الأذواق... لكنء في أورويا نفها لمعت hag‏ 
ونخبة الإنائويين والفنائين تصورت وجود جمهورية آداب وفتوذه» صر 184. ثم يضيف: «أورويا الحديثة 
قيد الولادة حوالى 1648ء اريخ معاهدات وستفاليا آنذاك. إسبانيا تقر بأنه لم يعد بإمكانها تزعم قيادة 
السيحيةء وبأته بات يوجد كونسير أوروبي. ولم يعد الدينء الذي بات يقم أكثر مما ede p‏ أماسه. أوروبا 
الحديثة متكون إا علمانية». يُنظر: ميشال دوفيزء أوروبا والعالم في نهاية القرن الثامن عشرء ج ١‏ (بيروت: 
دار Aiandi‏ 1980( ص 19- 


50 


ضم سكانًا من المسلمين والمسيحيين واليهود الهاربين من محاكم التفتيش في 
إسبانياء كما ضمّت جوالي من اليونان والأرمن. ثم إن GLAST‏ أميركاء ومن ثم 
اكتشاف الطرق البحرية» کان بداقع الخروج من العزلة والحصار الذي فرضته 
الدولة العثمانية وجعلت من البحر المتومط بحرًا OGLE‏ 


وفي عام جلوس لمان القانوني على العرش )1520( كان مارتن لوثر 
يرفض طلب البابا ليون العاشر التراجع عن نقاطه الخمس والتسعين» الأمر الذي 
أدى إلى انشقاق داخل الكية LSI ISH‏ أفضى إلى حروب ديبة استمرت ما 
يزيد على مثة عام. وينما كانت أوروبا الغرية مشغولة بحروبها الدينية» كانت 
الدولة العشمانية تتقدم حتى حدود فيينا. بل إن الصراعات بين الممالك الأوروبية 
أفضت في عام 1538 إلى تحالف فرنسي - عثماني استمر حتى الحملة الفرنسية 
على مصر عام ۰1798 وهو تاريخ يحمل دلالات BAS‏ من احتلال إقليم بارز من 
لأقاليم الواقعة تحت حكم العثمانيين» إلى انفتاح العالم العربي على الحداثة. 

خلال القرنين السادس pre‏ والسابع عشره كانت الدولة العثمانية لا تزال 
قادرة على إدارة ولاياتها في القارات الثلاث» وعلى حشد عشرات الآلاف من 
الجنود. لشن الحروب في أوروبا أو مع بلاد فارس» بينما كانت أوروبا المنقمة 
والمتخاصمة غير قادرة على حشد قوات متكافة مع الجيش العثماني» وصولا 
إلى عام 1683 حين وصل الجيش العثماني إلى فيينا وحاصرهاء ولكن القوى 
لأوروية المتحالفة استطاعت أن ترفع الحصار وتُهاجم القوات العثمانية وتكبدها 
خائر فادحة . وفي عام 1699» أرغمت الدولة العثمانية على توقيع صلح خسرت 
بمقتضاه أراضي في هنغاريا وحوض الدانوب؛ فتأكد ضعف القوات العثمانية أمام 
تقدم النظام العسكري الأوروبي وتقنياته. 


(2) يشأن رحلة كولومبوس التي MOS‏ اكتشاف فارة جديدة يقول جون جوليوس نورويتش في 
كتابه الأبيض المتوسط...: «على الرغم من أن كولومبوس كان عليه أن يدافع عن اقتراحاته أمام لجنتين 
منفصلتينء الأولى مكونة في معظمها من رجال الكية واللاهوت والثانية من فلاسفة وفلكيين 
وكوزموغرافينء فإن مبب التصريح النهائي له من قبل الملوك الكاثوليك لكي يستمر لم يكن من المعب 
اكتشافه؛ كان استيلاء الأتراك على الحوض الشرقي للمترمط قد أغلق طريق التجارة الاقليدي إلى الشرق»- 
نورويتش» ص 297. 
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وفي الوقت الذي برزت الدولة العشمانية» آي في عام 1299ء كانت أوروبا 
قد شرعت في تأميس نهضتها البطيئة التي تمثلت في تطور الفنون والعلوم 
والتقنيات. وكان سقوط bh I‏ في عام 1453 قد حدث بفضل سلاح 
المدفعية الأوروبية. وكذلك الأمر بالنبة إلى هزيمة الدولة المملوكية. 

كان على الدولة العثمانية أن تأخذ بالتحديثات» فظهر أحمد الثالك 
)1703 -1730) أول سلطان إصلاحيء وهو الذي حصد نتائج الهزائم العسكرية 
التي سبقت صعوده إلى العرش. YI‏ أن محاولاته الإصلاحية جوبهت بثورة من 
القوى المحافظةء وعلى رأسها القوى العكرية غير النظامية (الإنكشارية) التى 
أطاحته وإصلاحاته. وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء عمد 
السلطان سليم الثالث (1807-1789) إلى إنشاء نظام عسكري جديد غير أن 
محاولاته انتهت بتدمير جميع المنشآت التي أحدثهاء فأضحى الصراع مع أوروبا 
صراعًا Ub‏ وخارجيًا في آن thee‏ ففي الداخلء جابهت قوى ALE‏ قوى 
التحديث» وكانت ذروة ذلك في عام 61826 حين قضى السلطان محمود الثاني 
على الإنكشارية. وشهد وسط القرن التاسع عشر تقدم قوى التحديث وتحقيقها 
إنجازات في الإدارة والتعليم والشؤون العسكرية والقانونء وصولًا إلى ضغط 
الفريق التحديئي وتمكنه من إعلان الدستور في عام 6 إلا أن المرحلة 

حقة التي شهدت تقلص حدود الدولة العثمانية وتراجعها أمام الانتصارات 
العكرية التي حققتها روسيا والقوميات الأوروبية الناهضةء oT‏ إلى الانقلاب 
على قوى التحديث وإطلاق السلطان عبد الحميد اثانيء وكذلك جمال الدين 
الأفغانيء للجامعة الإسلامية في مواجهة الغرب» فكان ذلك بداية 5 تسييس الإسلام 
لاستخدامه في الصراع مع الغرب ومع قوى التحديث في الداخل AES‏ ومنذ 
ذلك الحين» م ترف دول E‏ ق لاحلا 
استخدامًا سياسيًاء يضع الإسلام في مواجهة أوروبا والغرب» ومن خلفهما العالم 
أجمع . 

هكذا يمكنناء من خلال استعادتنا هذا التاريخ المديد أن تفهم الجوار الفريد 
بين عالمين مغايرين» وأن نفهم هذه الشائية التي ما زالت قائمة في الوعي» على 
الرغم من تعدد العالم وتنوعه وما زالت تضع الإملام في مواجهة الغرب والحداثة 
في أن معا . ولا IL‏ من تفكيك هذه الشائية للخروج من المآزق التي تجعلنا في 
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عداء مع العالم» ومن أجل استعادة التاريخ للوصول إلى الحاضر والانخراط في 
قضايا المعاصرة والحداثة. 
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القسم الأول 


في مسألة ,الخلافة العثمانية»؛ متى وكيف؟ 


الفصل الأول 
في إشكالية نسبة الخلافة إلى السلطنة العثمانية 
بين التاريخ والأسطورة 


وجيه كوثراني 


ثمة ملاحظة أستهل بها البحثء وهي أن تعبير «الخلافة العثمانية» كاد يصبح 
في الخطاب العربي المعاصر لازمة أو صفة بديلة من دولة عثمانية أو سلطنة 
عثمانيةء وهذا أكثر ما ينطبق على الخطاب الإسلامي. ولا شك أن لهذا الاستخدام 
أسبابه الأيديولوجية التي تشير إلى البرهنة الضمنية على استمرارية الخلافة في 
العالم الإسلامي وعدم انقطاعها شرعًا. ولكن نلاحظ Lal‏ انزلاق الخطاب 
القومي. وأحيانًا اليساري؛ إلى هذا الاستخدام بوعي أو بغير وعي» بحكم العادة أو 
بحكم الاقتناع الضمني بأن السلطنة أيضًا كانت Ge‏ شأنها شأن الخلافة الأموية 
أو العباسية. 

ومهما يكن من أمر هذا الاستخدام فإن نظرة نقدية إلى هذا الموضوع كانت 
ولا تزال ضرورية» لا لأباب إيتيمولوجية وعلمية تتعلق بعلم التاريخ الموجب 
sale}‏ النظر Lisle‏ فى المسلّمات فحسب» بل لغرض الكشف أيضًا عن أن مسلمات 
مغلوطة في الخطاب يمكن أن تتحوّل في الذاكرة الجمعية إلى معوقات» معوقات 
إيستيمولوجية وأخرى تمل أمام حركة التاريخ. 
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بهدف تفكيك منطق هذا الخطابء لعل من المفيد قراءة المراحل التى مرت 
بها مؤسسة الخلافة في التاريخ الإسلامي. بدة! من العصرين الأموي والعباسي» 
مرورًا بقيام إمارات الاستبلاء المعروفة بالسلطنات ذات الإثنيات المختلفة في 
العالم الإسلاميء ولا سيما في شرقه. وانتهاءً بقيام السلطة العثمانية وتومعها بدءًا 
من القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجري) وحتى مطلع القرن العشرين» 
لكن لمثل هذا المشروع الطموح حيرًا آخر ومكانًا آخر. لذا سأشير باختصار إلى 
توصيفات تاريخية من عند مؤرخين كبار أو فقهاء مراجع» وهي ذات دلالات على 
موقف يستشكل القيمة الشرعية الديية لمنصب الخلافة بعد عهدها الراشدي؛ فهو 
يعترف بتحول أساسي في طبيعة الخلافة لناحية الوازع والتولية والبيعة» حيث إن 
الوازع الديني تحول إلى وازع سلطاني» والتولية إلى استيلاء والبيعة الاختيارية 
إلى بيعة قسرية أو اضطرارية. من هنا كان موقف الفقهاء القائل» وفق حديث 
منوب إلى الرسول (ص)» بانتقال الخلافة بعد ثلاثين عامًا إلى gin‏ عضوض»» 
ثم عاد اين خلدون فأكد هذا الموقف بمزيد من الوضوح والشرح والتفسير وبمنهج 
gli glass‏ أن His‏ يقوم على العصية أولًاء والامتقواء بالدعوة الدينية GU‏ 
أو على كليهما متكاملين متحدین» وبدرجات ونسب ينهما ربما تتفاوت» من غير 
أن يستثني في تحليله التاريخي من هذا التوصيف أي «ملك». حتى النبوة والخلافة 
الراشدة”. 

في القرن الرابع الهجري (العاشر (GoM‏ مرت مؤسسة الخلافة العباسية 
في بغداد بأزمة بنيوية؛ بل وجوديةء أطاحت قوتّهاء بعد أن Se Bt‏ منها أهم 
صلاحياتها ووظائفهاء ولا سيما تلك المتعلقة بالحرب والجهاد وبأداتها العسكرية 
السياسية. وهي ضمان الشوكة والغلة والتغلب في شؤون التولية والاستيلاء 


(1) يشرح ابن خلدون هذه الفرضية في فصل بعنوان «في أن الدعوة الدينية من غير عصية لا تتم»» 
فيقول: «وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكاقة» فلا بذ له من العصبية وفي الحديث الصحيح: ما 
بعث الله نييًا إلا في منعةٍ من قومه. وإذا كان هذا في الأنياء وهم أولى الناس بخرق العوائدء فما ظنك بخيرهم 
GREYS‏ العادة في dl‏ بغير عصبية». ويسهب ابن خلدون في إعطاء الأمثلة عبر سللة من الوفائع 
التاريخية التي اندمجت فيها الدعوة الدينية بالعمية المقاتلة: وتومّلت الواحدة الأخري. 

يُنظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» كناب العبر وديوان المبندا والخبر (يروت: 
منشورات إحياء التراث العربي»[د.ت.])» ص 159-161 
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والوظائف في هياكل الدولة ورسم سياساتها. Lay‏ ذلك مع سيطرة البويهيين 
الفرس على بغداد» عاصمة الخلافة العباسية» وتحويلهم الخليفة العباسي إلى 
صورة رمزية للحكم» بل أداة في أيدي الأمراء”©. واستمر هذا الأمر مع اللاجقة 
الأتراك الذين حزموا البويهين وحلوا مكانهم وحاولوا بدايةٌ إحياء منصب 
الخلافة (من خلال فتح صراع ضد التشيع استُخدمت فيه فتاوى OC BEN‏ 
ثم استمر الأمر (أي سيطرة أمراء الاستيلاء على الخلفاء) مع السلاجقة ON‏ 
اللاجقة ما لبثواء مع تمكين ملكهم في عهد ألب أرسلان التركي ووزيره نظام 
الملك الفارسي» أن حكموا كسلاطين» وألحقوا الخليفة العباسي بهم كصورة 
ورمزء إلى أن حلت «الكارثة الكبرى» في زمن المستعصم بالله الذي استسلم 
لهولاكو بشكل مذل في 20 شباط/ فبراير 1258م (14 صفر 656ه)» فأعدم مع 
أعيانه وأسرته. وبعد ذلك برز فرع من العباميين في مصرء فكان لهم» كما يقول 
ستائلي لين-بول؛ «ظل من المظهر الروحي في القاهرة؛ استمر حتى فتح السلطان 


(2) ورد في «عهد" الخليفة العبامي المطيع في تولية عضد الدولة البويهي بعد سيطرة البويهيين على 
بغداد: «قد رايت أن a jal‏ إليك ما وكل الله تعالى إليّ من أمور الرعية في شرق الأرض وغربهاء وتدبيرها 
في جمبع جهاتها سوى خاصني gly‏ وما تحويه داري». وبشأن قعود الخليفة عن الغزو والجهاد» يقرل: 
«الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي ly‏ تديير الأمور والرجال» وانا الآن وليس أي منها إلا القرت 
الفاصر عن كفافي في أيديكم وأيدي أصحاب الأطراف: فما يلزمي غزو ولاحج ولا شيء ممًا تنظر L‏ 
فيه» وإنما لكم مني هذا الاسم الذي يُخطب به على منابركم تسكنون به رعایاکم» فان احبيثم أن اعتزل 
اعتزلت عن هذا القرار أيضًا وتركتكم والأمر HAS‏ 

بنظر: حن منبمنة» تاريخ الدولة البويهية السياسي والاقتصادي والاجماعي والثقافي (ييروت: الدار 
الجامعيف 1987)» ص 187. 

(3) استعاد الخليفة العامي القادر بالله قوة المؤمة (مؤمة الخلافة) اعتمانًا على تغلب 
اللاجقة في بغداد وخراسان» وإخراجهم (الديالمة) الشيعة وقتلهم والنكيل بهم. Gl‏ الحجة الظاهرة 
المبررة للقتل والإبعاد» فهي «فتوى الفتهاء». يروي ابن الجوزي في حوادث عام 420ه أخبار الأمير يمين 
الدولة أبي الفاسم محمود الذي تصذى ل «ديالمة» الري من خلال رسالة يعشها إلى الخليفة القادر: «فرجع 
إلى الفقهاء في تعرف أحوالهم فاتفقوا (أي الفقهاء) على انهم خارجون على الطاعة وداخلون في أهل 
ol itl‏ متمرون على العناد. فيجب عليهم القتل والقطع والنفي على مراتب جناياتهم وإن لم يكونوا من 
أهل الإلحادء فكيف واعتقادهم في مذاهبهم» ولا يعدو ثلاثة أوجه FF‏ بها الوجوه في الثيامة: التشيع 
والرفض والباطن؟ ...إلخ. 

ورد في: ناصر الدين الحزيمي» حرق الكتب في التراث العربي (كولونياء ألمايا: منشورات الجمل» 
2003(« صر ١50-46‏ اعتمادًا على كتاب: ابن الجوزي» المتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
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سليم الأول مصر سنة (2 93ه/ 1517م)0*. GÍ‏ الأحكام السلطانية والولايات 
الدينيةء بتعبير الماوردي» فانتقلت إلى إمارات الاستيلاء؛ أي إلى سلطنات الأمر 
الواقع التي تقوم بمهمات الخلافةء أي الدولة» بحكم الضرورة والأمر الواقع. 
ولعل في هذا الباق دخل المأثور الفقهي ذو الطابع الأيديولوجي - الياسي 
البريري: «سلطان ظلوم خر من ES‏ تدوم». 

جدير بالذكر أن الفقه اليامي الإسلامي رافق هذه التحولات وشرعن لهاء 
ولعل أول بيان لشرعتها كان - آنذاك - يان الماوردي (450-364ه/ 974- 
8) في ats‏ الأحكام اللطانية والولايات الدينية حيث نجد الشرعنة 
الكاملة لإمارة الاستيلاء» والقبول JL‏ مهمات الخليفة إلى السلطانء أي 
الأمير المستولي: «وأما إمارة الاستيلاء التي تُعتمد عن اضطرارء فهي أن يستولي 
الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها. 
فيكون الأمير باستيلائه مستبدًا بالسياسة والتدبير والخليفة (بإذنه) منفدًا لأحكام 
الدين (...). وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه؛ ففيه 
من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يُترك Seu‏ 
مدخولًا ولا فاسدًا معلولاء فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد 
الاستكفاء والاختيار» لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز PA‏ 

إن قراءة للنص الذي يتحدث فيه الماوردي عن إمارة الأسيلاء تجعلنا 
نتتج أن شرعية المشروع اللطاني Oly‏ تجاوزت الشورى واليعةء اللتين 
أكدهما الفقهاء الأولون (الابقون) في حال الإمكان (أي التمكن)» فإنما ترتبط 
هنا اضطرارًاء أي ee‏ بمهمات UL‏ ومن دونها يكون الاختلال والفاد 
في ظل عجز الخليفة. غير أن حال العجز التي يشير إليها الماوردي مقرونة بحال 
الاضطرار كيجة وحلء كانت قائمة ضمنًا أو te‏ وستتمر أمرًا واقعًا طوال 
مراحل التاريخ الإسلامي» أي LIEU‏ من ثوابته» وذلك عبر عهود متلاحقة: 


ge )4(‏ لين-يول» الدول الإسلاميةء القم IME‏ مع إضافات وتصحيحات pet‏ 
فلاديميروفيتش بارتولد وخليل أدهم» نقله من التركية إلى العربية محمد صبحي فرزات» وأشرف على 
الترجمة محمد أحمد دهمان (دمشق: مكب الدراسات الإسلاميق 9973( ص 26-25. 

gl )5(‏ الحن الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الديبة ط 3 (القاهرة: مكتبة الاي الحلبي» 
ye (1973‏ 33. 
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بدءًا من البويهيين إلى السلاجقة إلى الأيوبيين فالمماليك فالعثمانيين» هذا إذا لم 
نعتبر الأمويين والعباسيين سلاطين Lat‏ أي ملوكاء Úy‏ للحديث النبوي الذي 
يتناقله الفقهاء» بل تؤكده وقائع التاريخ الوضعي» بل لعل الحديث النبوي وضع 
لاحقًا لبرير أمر واقع تبريرًا G‏ ويترافق هذا الأمر cis‏ مع شروحات تبريرية 
فقهية وكلامية نجد تعيراتها BUS‏ ووتيرة مكررة مع gl‏ المعالي الجويني (ت 
8ه/ 1085م) إلى أبي حامد الغزالي (ت 5 8م ». وصولا إلى 
النيسابوري (في العهد الأيوبي) إلى اين السبكي وابن تيمية في عهد المماليك 
إلى عشرات من الفقهاء الذين شكلوا جسورًا فقهية بين المماليك والعشمانيين * 


تجدر الملاحظة هنا أن التبرير الفقهي (الستي منه على وجه Ce pall‏ 
ينتظم في Spal‏ جية الدولة التي تقتفي عملا - ومن أجل ضرورات الحكم 
وضبط المجتمع وسياسة الرعية - السيطرة على الدين والنظرة الواحدة إلى 
شؤونه. Ul‏ على المتوى البامي الإداري (أي على متوى وضع سياسات 
الحكم والإدارة والقوانين في الداخل وفي الخارج)ء فكان لنظام الحكم وفلفته 
الملكية ذات النزعة الإمبراطورية واللطانية التوسعية العالمية آليات ومرجعيات 
هي وليدة مصادر قديمة متشابكة؛ ولكنها تستدخل أيمًا الأعراف المحليق حيث 


(6) في كب الإخباريين (ومن بينهم ققهاء ومؤرخون) ممن عاصروا أواخخر العهد المملوكي وأوائل 
العصر العثماني» سير لعشرات من ١الشفهاء؛‏ الذين حملوا الموقف السلفي لابن تيمية المشرعن قبام السلطان 
المتغلب, والميوّر تالا قمع أي عصيان من أي فرقة دينية موصوفة بالانشقاق أو الاختلاف عن «الجماعة» 
أي (أهل CEI‏ 

من الأمثلة dah‏ كتاب: محمد بن جمعة المقّار» الباشات والقضاة في دمشقء في: ولاة دملق في 
المهد المدماني. جمع مادته وحققها صلاح الدين المنجد (دمشق: [د.ن.]» 1945). يستذكر محمد بن 
جمعة المقّار» بمناسبة هجوم والي دمشق خرّم باشا على منطقة الشوف في عام 30 9ه/ 91524 وتخريبه 
بلدة الباروك وفرى أخرىء ونتل أعداد من الأهالي» يستذكر فتوى ابن تيمية بتكفير «الدروز والنصيرية 
والتيامنةه ويستحضرها (زمنًا ناريخيًا مسثمرًا) من القرن الثامن الهجري المملوكي؛ ويورد نها - في 
المتن - ويضيف أسماء أحد عشر te‏ «أجابوا» - كما يقول - هبما أجاب ابن es‏ علمًا أن اللطان 
القائم آنذاك كان اللطان سليمان خان العثماني (26 9ه-974ه). أا المشايخ المختلفو الأزمنة» فهم: 
شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني؛ محمد ابن فاضي عجلون. شهاب الدين الفزويني الحتفي» برهان 
الدين بن إبراهيم بن عبد الحتى. بدر الدين الخزي العامري الشافعي؛ عبد الصمد بن محب الدين الحنفي» بدر 
الدين بن مزلق الشافعي» قطب الدين بن محمد بن ملطان الحنقيء تقي الدين نجم الدين الحنفي» محمد 
أحمد العلوجي الشاقعي» علي بن عماد الدين الشافعي- 
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تجري عمليات التوسع والاستيعاب والاحتواءء A‏ يقوم الحكم أو يستقر. ولعل 
تمة القونة العثمانية ب «قانون نامه" تميرًا لها من الشريعة إنما هي من هذا 
القبيل الدال على مرجعية الأعراف» إلى جانب مرجعيات أخرى. 

وإذا yl‏ دنا اختصار مصادر تكوين النظام العثماني وإدارته» فيمكننا ذكر 
مرجعيات أربع هي: 

- المرجعية الفارسية» CG‏ على الآداب السلطانية وخلاصات كتاب 
سياسة نامه لنظام الملكء الوزير الأول والمؤمس للدولة اللجوقية. 

- المرجعية الليزنطية» أي موروث التكوين الهليني - الروماني في شرق 
المتوسط. 

- الشريعة الإسلامية. 

- الأعراف المحلية. 


إذا الشريعة الإسلامية هي إحدى مرجعيات نظام الحكم العثماني؛ وهي 
أيضًا على متوى التطيق الاجتماعي في الداخل» أحكام فقهية وفتاوى» تخضع 
غالبا لاجتهادات وضغوط من UL‏ كما تخضع لمؤسسات لم تكن لتفلت من 
تدخل اللطان وطلباته. كمشيخة PLY‏ والإفتاء والقضاء والتعليم. 

ul‏ بشأن مكانة الملطان في العالم والعالم الإسلامي؛ فثمة سؤال: هل كان 
اللطان سليمان خان في حاجة إلى لقب خليفة لإثبات هببته في مرحلة التأميس 
والازدهار, أي في القرون الثلاثة الأولى التأسيسية (القرون الرابع عشر والخامس 
te‏ والادس عشر)؟ 

كى نجيب عن هذا الؤالء لنذكز Sissy‏ صعود اللطنة العثمانية وإخضاعها 
libs‏ وفتحها القسطنطينية واقتحامها الغرب» وحصارها فييناء وإخضاعها 
المشرق العربي ومعظم بلاد المغرب» وتهديدها روما والبابوية وتصديها 
للؤسبان. حصل هذا كله بعد ما جرى للسلمين من كوارث ونكبات مستمرة منذ 
غزوة هولاكو والحملات الصليية. فى هذا الياقء ثمة ذاكرة إملامية جماعية 
استفاقت على صور جديدة ومخيال جديد أبرز صوره أن «المستولي» هذه المرة - 
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وهو السلطنة العثمانية - لايقوم بالمهمات السبع التي اشترطها الماوردي والفقهاء 
ل «وجوب التقايد» شرعًا فحبه بل لأن اللطنة أي المتولي Ë Lat‏ في 
الذاكرة الجماعية لهزائم وحالة نكوص ممتدة. وقبل هذاء كان ابن خلدون قد أشار 
وهو يسطر كتاب العبر إلى بدايات تكوّن هذه الذاكرة عندما استشعر صورهافاعتبر 
ظهور الأتراك من قيل «اللطف O SV‏ هذا في وقت تقلمت خلاله. وعلى 
امتداد فترة طويلة» صورة الخليفة والخلافة وكادت تمّحي من الذاكرة الجماعية» 
لولا استمرارها لفظا في بعض المراسم الشكلية وفي بعض المناسبات؛ فالفاعلون 
الرئيسون في التاريخ وفي الأزمات الكبرى والمعارك الكبرى كانوا السلاطين» 
آمثال نور الدين زنكي» الذي دشن أولى معارك التحريرء وصلاح الدين الأيوبي 
وبيبرس المملوكي. 

فى السياق نفسه - بل فى الحالة العثمانية هذه المرة - يمكن القول إن 
اللاطين العثمانيين المؤسين والناهضين بالدولة أمثال محمد الفاتح واللطان 
سليم واللطان سليمان» كانوا يمثلون في زمنهم. وفي سياق أكثر اتاعًا وعالمية 
ودينامية؛ الفاعلين الرئيسين في الحركة التاريخية العالمية» أي في حركة التغيير 
والتقرير في خرائط العالمين؛ العالم الإسلامي والعالم المتوسطي بضفتيه. فهل 
كان هؤلاء في حاجة إلى لقب الخلافة وقد اندثرت صورة الخليفة وبهتت وزال 
دوره Éa‏ وسيامة؟ 


تقول الرواية التاريخية إنه بعد أن «قضى هولاكو على الخلافة العباسية في 
بغداد منة 656ه 1258م. لبث العالم الإسلامي ثلاث منوات ونصف بلا 
خليفة» ثم استطاع أحمد. ابن الظاهر الخليفة العباسي الخامس والثلاثين وأخو 
المستنصر الخليفة السادس والثلاثين» أن يظهر بعد اختفائه إثر فاجعة lda‏ 


)7( يقول ابن خحلدون في تعليقه على دور الترك في التاريخ الإسلامي ومزاياهم في إنشاء الذول: 

«... وربما عمّروا بهم خطط الملك ودرّجوهم في مراتب الدولة» فيترشح من يترشح منهم 
لاقتعاد كرسي اللطان والقيام يأمور الملمين عناية من الله تعالى سابقة» ولطائف في خلقه سارية, فلا 
يزال نشوء منهم يردف نشوءًا» وجيل يعقب he‏ والإسلام يتهج بما يحصل به الغناء. والدولة ترف 
أغصانها من نضرة الشباب». 

ابن خلدون» كاب العبر وديوان LD‏ والخبرء مج 5 (بيروت: دار الكتاب اللبناتي؛ [دءت.)]» 
ص 803 
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وأن يصل إلى مصر فيتصل فيها بالملك الظاهر ركن الدين بيبرس (من السلاطين 
المماليك) كاشفا أمره te‏ نسبه أمام قاضي BLA‏ فجرت له (مراسيم [مراسم] 
عظيمة بإجلاسه في مقام الخلافة سنة 659ه 261 1م) من قبل السلطان ييبرس» 
ملقبًا: المستنصر بالله أبو القاسم:©. وفي رواية أخرى أن بيبرس قام بعد معركة 
عين جالوت باصطحاب هذا الخليفة إلى القاهرة» وأجلسه وكرّمه. وخلاصة 
الأمر أنه «تتابع على منصب الخلافة من هذه الأسرة حتى عام 23 9ه/ 1517م 
سبعة عشر خليفة في مصر». لكن لم يكن GY‏ من هؤلاء أي علاقة بأمور الدولة. 
وكان آخر هؤلاء الخليفة المتوكل على الله محمد الثالث؛ الذي رافق اللطان 
قانصوه الغوري في مرج دابق. وتشير الرواية إلى أن الغوري J‏ وامتلم الخليفة 
لللطان سليم في حين أن أمراء مصر آنذاك (وقبل وصول اللطان سليم إلى 
مصر) اختاروا طومان باي ليكون سلطانًاء والمستمسك بالله ليكون خليفة. ويعلق 
لين-بول على هذه الرواية بالقول: «إن نهاية هذين الخليفتين لم تُعرف بالتمام 
(...)*. ويعلق المؤرخ التركي خليل أدهم؛ محقق الكتاب؛ فيقول: «وقد راجعنا ما 
أمكننا مراجعته من التواريخ العثمانية القديمة» وفي عدادها (تاج التواربخ) للخو اجه 
سعد الدين؛ وكان والده حمن جان من أقرب المقربين للسلطان سليم» فلم نجد 
في هذا التاريخ كلمة واحدة في هذا الشأذه”. YY‏ أن لين-بول يروي Be‏ على 
وثائق عشمانيةء أن المتوكل أرمل - بعد فتح مصر - إلى اسطنبول مع حاشية من 
أقاربه وأولاد عمه ومجموعة من القضاة والعلماء والحرفين» وأن اللطان كرّمه 
«ولكن شكوى أبناء عمه سنة 25 9ه واغتصابه الأموال والأشياء الى تُركت فى 
عهدته ELT‏ لما تم الاستيلاء على مصرء وإضافة إلى ذلك ما ورد من أخبار أنه 
انغمس في اسطنبول في حياة وضيعة مع ب بعض النساء» فكان من جراء ذلك أن 
انحط مقامه وقدره لدى السلطان فأمر بحيسه في حصن (يدى قله)» فلبث في 
محسه حتى وفاة السلطان سليم سنة 26 9ه. فلمًا ت تولى السلطان سليمان الملك 
أطلقه من سجنه وخصص له Gly‏ يوميًا قدره 60 درهمًاء وسمح له بعد موت والده 
المستسك بالله سنة 27 9ه أن يعود إليها. ويفيد في هذا الحادث ملاحظة أن 


(8) لين-بول» ص 40-39. 
(9)المرجع تفه ص 41. 
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هذا التسريح تم بعد أن تنازل لآل عثمان بصورة رسمية وقطعية عن حقوق الخلافة 


عا 


يد أن المؤرخ التركي أدهم يستدرك «هذه Aib‏ التي هي من قبيل 
التأويل اللاحق وليس الواقعة في زمنهاء فيقول: «ولم نجد في تواريخنا أية 
معلومات حول هذه النقطةء ولم يعرف في أية منة كان رجوع المتوكل إلى 
ob all‏ ولم يذكر ابن إياسء وقد كان يعيش في مصرء في حوادثه أي شيء عن 
AS‏ ما يوحي أن تلك الأمور لم تكن قد وقعت»7". 


وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ اللبناني أسد رستم عاد إلى هذه النقطة في 
OL‏ القرن العشرين ليدحض رواية ممائلة تقول صراحة «بتنازل الخليفة 
المتوكل عن الخلافة لللطان lel‏ ورأى في مقالة قصيرة ة نقوم على تدقيق 
في المصادر التاريخية التي pole‏ مرج دابق وإسقاط حكم المماليك في e pas‏ 
ولا سيما التدقيق في نص ابن إياسء أن قصة التنازل هذه لا أساس لها. يقول: «إن 
هذا القول على شهرته ليس بالقول المرضي عند المحقق المتروّيء لأنه لا يمكن 
التليم به والأصول التاريخية خالية منه. راجعنا الجزء الأخير من كتاب بدائع 
الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن إياس المتوفى حوالى سنة 1523م؛ وقرأنا فيه 
أخبار واقعة مرج دابق» واحتلال حلب ودمشق وغزة» وواقعة الريدانية» ودخول 
العثمائيين القاهرة وخروجهم منهاء ورجوعهم ظافرين للقسطنطينية... قرأنا هذا 
كله ولم نجد ذكرًا للخلافة فيه ولا لتخلي المتوكل عنها. ولم يكن ابن إياس 
ممن يعتنف الأمور فيأتيها بغير علم. ولا ممن يغفل عن الحوادث» ولا سيما إذا 
كانت ذات شأن. فإنك لو قرأت ما كبه من أخبار سنة 1516 و[سنة] 1517 عن 
السلطان سليم وعن علاقته بالمتوكل على الله» ظننت أنه كان يتعقب خطواتهما 
ويأل عنهما كل وارد وصادر. تراه يذكر ما تحادثا به في حلب بعد معركة مرج 
دابق» وما دار بينهما في القاهرة بشأن ابن العداس» وبشأن زوجة السلطان طومان 
ash‏ وبشأن القاضي شمس الدين. وتراه يصف خروج الخليفة من مصر وذهايه 
إلى القسطنطينية ووصوله إليها وسكناه فيهاء ويدوّن الأدعية التي ثليت للسلطان 


(10)المرجع نفه. ص 43. 
(17)المرجع تفه» ص 43. 


سليم في جوامع سورية قبل فتح مصرء والأدعية التي تُليت في مصر بعد فتحها. 
تقرأ كل هذا ولا تجد Lt‏ في LS‏ المتوكل على الله عن الخلافة. وليس في 
مجموعة فريدون التركية - وفيها رواية شاهدّي She‏ - ولا في كاب اللطان 
سليم نفسه إلى ابنه سليمان بتاريخ كانون الثاني [يناير] 1517م؛ ولا في ما كتبه 
شاه شروان الشيخ إبراهيم ومظفر شاه الثاني - وكلاهما معاصر لهذه الحوادث - 
ما يؤيد رأي مؤرخي اليوم في هذا frill‏ 0 كما أننا راجعنا كتاب ابن طولون 
الصالحي الدمشقي» فلم نجد أي ذكر لهذه الحادثة» ولم نعثر على صفة الخلافة 
منوبة إلى اللطان سليم أو اللطان lL‏ بل كان اللقب المتخدم هو 
«السلطان PENS‏ 


Fy‏ على مراجعة لين-بول الروايات التي حكت قصة الخليفة العباسي 
المتوكل» ومن نقد أمد رستم اللاحق لرواية «التنازل» ty‏ على نص المؤرخ ابن 
إياس» الذي أرخ لجميع حركات السلطان سليم وسكناته» ولم يذكر Bat‏ من هذا 
Jil‏ نتخلص أن تأويل التريح (أي تريح اللطان مليمان للمتوكل وإعادته 
إلى القاهرةت حيث دخل gle‏ المجهول) بأنه تنازل ضمني عن الخلافة لآل 
عثمان» هو تأويل لاحق وموضوع في زمنٍ أمسى السلاطين العثمانيون المتأخرون 
في حاجة - ببب ضعفهم لا ببب قوتهم - إلى استخدام شرعية الخلافة» فمتى 
حدث ذلك؟ وكيف تأسطرت قصة الخلافة Glate‏ حتى أصبح عنوان BIG‏ 
العثمانية» عنوانًا دائمًا وقائمًا LU‏ وسلاح استقواء لللطان في حين أن 
اللاطين الأوائل والأقوياء كانوا في غنى عنهاء لأنهم كانوا يتخدمون في حينه 
ألقابًا أخرى مفضلة لديهم وأكثر مهابة وقوة. مثل «سلطان العالم*. نظرًا إلى تقهقر 
الخلافة معنّى وأشخاصًا. وإذا استخدم بعض الكتاب والفقهاء في إهداء كبهم 
للسلاطين استعاراتٍ من قبيل «ورئة أرباب الخلافة»» فإنما يعنون بهؤلاء الخلفاء 
الأوائل الكبار لا من أضحوا أسرى اللاطين أو في أحن حال ضيوفهم et‏ 
إلهم UT.‏ الألقاب الأخرىء الواردة مثا في مقدمة كتاب طاشكبري زاده pall‏ 


)12( أمد رمتم»«اللطان سليم والخلافةه» آراء وأبحاث )1976( ص 17-16. 

)13( ابن طولون المالحي الدمشقي» حوادث دمشى اليومية غداة الفزو العثماتي للشام 926- 
7ه صفحات مفقودة تنشر للمرة الأولى من كتاب: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» تحقير أحد 
tl‏ (دمش: دار الأوائل» 2002). 
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في عهد السلطان سليمان» وهو الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» فهي 
«ملاذ الملمين» و«أخص الخواقين العظام» و«قطب اللاطين' و«مطاع الملوك 
واللاطين' و«مطيع الشريعة والدين...»2", 

al‏ متى استُخدم لقب الخليفة iol po‏ وبصيغة ثنائية واضحة (سلطان/ 
خليفة)؟ 


يشرح لويس ماسينيون في مقالته حول «الخلافة؛ في عام 1920 أوضاع نشأة 
هذا الربط بين الخلافة واللطنة العشمانية» ISG‏ «إن هذا الاختلاق المثير للفضول» 
اھر tise Ne)‏ ی اعت ا لی ا SH Ae‏ 
عشر بفضل كتابات عدد من الكتاب معظمهم من المسيحيين الشرقيين» بدءًا من 
الأرمنى مرادغيا دوسون Mouradgea d’Ohsson‏ )1.788( إلى الأرثوذكسى ene‏ 
باشا Savas Pacha‏ (8 189). وإذ اندمجت بنية العالم الإسلامي في بنية المبحية 
القرومطةء وتمائل الإجماع عند علماء EH‏ مع المجامع المكوية Conciles‏ 
coccumeniques‏ وخلافة سلطان اسطمبول [اسطنبول] مع إطاعة bh‏ روماء أوصل 
هذا التصوّرء كما هى الحال لدى بارتولد Barthold‏ ولدى نلينو Nallino‏ اللذين قدّما 
حكايته بشكل مثير للإعجاب» إلى إدخال فكرة «السلطة الروحية؟ Pouvoir Spirituel‏ 
للسلطان العشماني (كخليفة) في القاموس الدبلوماسي الدولي . وهذه الفكرة التي 

سبق أن أخرجنها بذكاء مخيلة الكونت سانت بريست Comic de St. Pricst‏ بمناسبة 
عقد معاهدة كوتثوك كاينارجي» ما لنت أن استعيدت في معاهدات 1909 
و1912. .. على الرغم من كونها (أي الفكرة) مناقضةء ليس فقط لآراء العلماء 
(فقهاء الإسلام)» بل أيضًا لمصالح الدول الأورويية التي شجعوها على حاب 
هذه المصالح. Siy‏ أن هذه الأسطورة ES‏ أيضًا الليبراليون العثماتيون ذات 
وقت» عندما كانوا على وفاق مع السلطان عبد الحميد في لحظة دستور 1876» 
فلما لم تجلب لهم ما كانوا يتتظرونه؛ ما لوا أن تخلّوا عنهاء وما كان الإسلام 
الستى OM Lad‏ 


(14) أحمد ين مصطفى بن خليل طاشكبري زاده» الشقائق النعمانية في علماء الدولة العشمانية» ويليه 

6 المقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم (بيروت: دار الكتاب العربي: 1975( ص‎ 
Louis Massignon. alnirodaction à Ménide dex revendications islamiques.» dans: Opera (15) 
Minera Textes recusillis par Y. Moubarak. vel. 1 (Ieina: Dar Al-Maaref. 1963). p. 273. 
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هذا ما dye‏ ماسيئيون باختصار حول استدخال المصطلح الثنائي 
(سلطان/ خليفة) في الخطاب الدبلوماسي SEBEL‏ 
التركي والإسلامي الرسمي عمومًا. والموقف في نص معاهدة ١كوتشو‏ 
كاينارجي* وتبعاتها وملحقاتها المتعلقة يمآل السلمين في القرم 1 
السلطان سايقاء وبحال الأرئوذكس رعايا الدولة العثمائية في أراضيهاء يدرك 
المعنى الوظيفي لاستخدام كلمة خليفة في التص*"؛ إذ أبقت المعاهدة بعض 
حقوق للسلطان في رعاية شؤون المسلمين الدينية في القرم كخليفة» في مقابل 
إعطاء السلطان للقيصر امتياز حماية الأرئوذكسء أسوة بامتيازات النمسا 
وفرنا حيال الكاثوليك. وكان أن امتطاب أهل الدولة فى الجانب التركى - 
العثماني (ملطانًا ووزراء tol piney‏ ولا سيما اللببرالين والإصلاحين منهم) 
في غضون القرن التاسع عشرء أن يتفيدوا براغماتيًا من هذا اللقب» فأدخل في 
الخطاب الدبلوماسي والرسمي» كما أدخل كند "في دستور ١1876‏ (دستور 
مدحت باشا): ففي البند الثالث جاء: «إن اللطنة النية هي بمنزلة الخلافة 
الإسلامية الكبرى» وهي عائدة بمقتضى الأصول القديمة إلى أكبر الأولاد 
من سلالة آل عثمان». . وفي الند aT‏ «إن حضرة اللطان هر حامي الدين 
الإسلامي بحب الخلافة وحاكم جميع التبعة العثمانة"”'. ومن المعروف 
أن اللطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( كان على امتداد BH‏ وثلاثين 
Úle‏ شديد الحرص على هذا اللقب الذي استمد قوته وإشعاعه لا من الرمزية 
الدينية فحسبه بل أيضًاء وبشكل أساسي» من مشروعية الجامعة الإسلامية التي 
سعى لها السلطان وبعض رجالات الإصلاح الإسلامي» وفي طليعتهم جمال 
الدين الأفغاني» وكان لها أيضًا دعاة ومحبذون على امتداد العالم الإسلامي» 
ولا سيما لدى مسلمي الهند. 

لكن من المعروف LAI‏ أن مسألة الخلافة ما لبئت أن دخلت في سياقات 
الحرب العالمية الأولى ومسالكها وأدواتها التعبوية بين المعسكرين المتحاربين؛ 
فمن الدعوة الفتوى إلى الجهاد التي أطلقها السلطان - الخليفة (محمد رشاد) 


(16) يُراجع نص معاهدة كوتشوك كاينارجيء 23 تموز/ يوليو 1774 على موقع «Wikipedia‏ 
)17( القانون الأساسي العشماني: التعريب الوسميء تعريب الخط المنيف السلطائي (بيروت المكتبة 
العمومية لليم صادر» 1908). 
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وفقهاؤه لمقاتلة الكفارء إلى اتهامه في المقابل بالتحالف مع «الكافره لإبطال 
الفتوى» ومن سياسة البحث عن BIE‏ عربية بديلة إلى سياسات الاختيار 
والتوظيف LEW,‏ المتنافسة في الصراع بين الإتكليز والفرننين على مراكز 
التأثير والتقل في التوزع الكولونيالي في العالم العربي» أي بين مشرق Fe‏ 
في شريف مكة عند الإنكليز» ومغرب يتمثل في أمير المؤمنين في المغرب عند 
Os ah‏ توزعت الأدوار الدولية في هذه السياقات والمفاجآت» وتفحت في 
المقابل ردّات الفعل المحلية لدى العرب والأتراك والأكراد cc Ly‏ أي لدى 
شعوب الدولة العثمانية وإثثياتهاء وليجري البحث عن البداتل لدى النخب في 
حقل التاريخ وصور الذاكرة» وليُعاد النظر والتفكر في المصائر والمسارات. وتلك 
محنة تاريخةء لم تنفع معها خلافة ولا سلطنة لست لبوس الخلافة. 


(18) في مذكرة فرنية بشأن مالة الخلافة صدرت عن وزارة المتعمرات (إدارة الشؤون 
السبامية والاتتصادية ني آسيا) إلى وزارة الشؤون الخارجية مؤرخة 31 كانون الأول/ ديسمير 1914 
Las‏ الأثي: «إن مشاركة الدولة العثمانية في الصراع الأوروبي بناء على إيحاءاث من ألمانيا ودعمهاء 
العمل من أجل الوحدة الإسلامية الذي plod‏ الحلقات الدينية في القطنطينية؛ يطرحان على باط 
البحث مالة الخلافة*. وتتاقش السذكرة أشكال المفاضلة بين مرشحين للخلافة؛ سلطان مراكش 
وشريف مكة. 

بالنسبة إلى الأول؛ تقول المقكرة دهو مؤهل بكل تأكيد لادعاء الإمامة» لكن صفته كمحمي فرنسي 
(Protege Prongais)‏ تفقده حيال هذا الشأن ميزة الاستقلال الضرورية في نظر الملمين (...) ومن جهة 
أخرى لت لا مصلحة في تفوية سلطته المعتوية التي BY‏ لها في مراكش MOD)‏ 

أنَا بالنسبة إلى شريف مكة فتستدرك المذكرة بالقول: «إن موقع شريف مكة يدو من ناحية هذه 
النقطة أكثر ملاءمة» فهو من ناحية شرعية محق GLS‏ في المطالبة بالخلافةء وهو يمثل في مواجهة الإملام 
العثماني الرسمي الإسلام العربي القديم...٠.‏ ومع ذلك كير المذكرة تحفظات عديدة بخان احتمال تعاظم 
النفوذ البريطاني عبر الشريف حين (اليطرة على الجزيرة Be‏ مصر). 

وفي مذكرة ثانية تحمل عنوان «حوادث الشرق والخلانةه» كت كمذكرة امتشارية في وزارة الشؤون 
العخارجية الفرنسية» في 7 آذار/ مارس 61915 يستعيد كاتبها إشكالية المفاضلة بين الطرفين ليخلص إلى 
النتيجة الآتية: «إن مملحتنا تقفي بأن ترك الإملام يتجزاء ولهذا ينبغي من طرفنا ان تُظهر التأيد لشريف 
مكة في المشرق دون أن نعينه على التوسع في المغرب» وهذا يقودنا نحو تصور لإعادة بناه الإسلام الغربي 
في ظل السلطة الروحية للطان المفرب .٠)...(‏ 

الوثيفتان محفوظان في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» ويمكن قراءة ترجمة عربية كاملة لها في 
مقالة موسّعة. يُنظر: وجيه كوثراني» «الأبعاد الجيوسياسية لتقيم العالم الإسلامي من خلال وثيقتين 
فرتيين من الحرب العالمية الأولى»: رسالة الجهاد. العدد 101 (تموز/ gb yp‏ 1991) 
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استلم السلطان الخليفة وحيد الدين في اسطنبول وقبل معاهدة مذلة هي 
معاهدة سيفر (1920)ء التي قضت لا بالتخلي عن الولايات العربية المشرقية 
فحبء حيث SF‏ مصيرها لمؤتمر سان ريموء بل باقتسام مناطق النفوذ في تركيا 
نفسها أيضَاء في حين استطاع قائد عكري هو مصطفى ILS‏ الذي نيطت به - 
من LI‏ = مهمة جمع فلول الجيش العثمانيء أن يحول الهزيمة إلى انتصاره 
ويحول ما تبقی من الجيش المهزوم إلى جيش تحرير شعبيء بعد أن قرر إنقاذ 
تركيا لا إنقاذ الخلافة أو الخليفة . وقد تحوّل هذا الأخير إلى أسير أو تابع للمحتل 
الذي يملي إرادته Mahe‏ 


إن مار الحوادث معروف فى الكتابات التاريخة الكثيرةء لكن دلالات 
بعضها ربما يستوقفنا من جديد للتشديد على معانٍ ودلالات من شأنها الحث 
على إعادة النظر في التاريخ والتأريخ لهذه الحقبة وخلفياتها التاريخية؛ وفي منهج 
التأريخ للأفكار والحوادث ممًا لا للحوادث معزولة عن الأفكار. ولعل بعضًا من 
هذه الأفكار كان له وقع الحادث المصيري المغيرء مثل «وثيقة أنقرة» المعروفة 
بوثيقة التفريق بين TALI‏ والخلافة» وهي بعنوان «الخلافة وسلطة الأمةا» 
وكانت قد صدرت في عام 22 19» وعلى أساسها صوّت المجلس الوطني الكبير 
في أنقرة على قرار مصطفى كمال بالتفريق بين الصفتين» تمهيدًا لإلغاء الخلافة 
والقول بتمثيل «سلطة الأمة؛ عبر المجلس pb gl‏ وبديلا من سلطة التوريث 
والاستیلاء ومن ادعاء تمثيل الخلافة لاككاب الشرعية©2, 


صحيح أن قرار إلغاء الخلافة في عام 24 19 كان قرارًا جريا وخطرًاء لكن 
التأسيس المفاهيمي والمنهجي لهذا القرار كان يكمن في وثيقة #التفريق»: التي 
عبرت عن وعي تاريخي بالتحولات العالميةء وعن قطيعة معر فية (إبيستيمو لوجية» 
حيال الماضى المحلى. 


)19( عديدة هي المؤلفات التي تطرّقت إلى مسار حرب التحرير التي قادها مصطفى JUS‏ أقدمها 
كاب أمين محمد سعيد وكريم خليل ثايث سبرة مصطفى كمال باشا وتاريخ الحركة التركية الوطنية في 
الأناضول. ط 1 (القاهرة: [د.ن.]» 1922). 

(20) بنظر نص الوثيقة (الخلافة وسلطة الأمة) كاملاء في: وجيه كوثراني» الدولة والخلافة في 
الخطاب العربي إبان الور ة الكمالية في تركيا: دراسة ونصوص (بيروت: دار الطليعة: 1996( ص 215- 
246 


20 


bal‏ التحوّلات العالميةء فالمقصود بها ذاك المسار الأوروبى الغربى؛ من معاهدة 
وستفاليا(1648)إلى صك عصبة الأمم الذي تُرجم محليًا حبال تركة الإمبراطورية 
العثمانية بمعاهدة لوزان 23 19 وبعد أن دخلت الولايات المتحدة المسرح العالمي 
بمبادئ ولون المعروفة» وأبرزها: حق الشعوب في تقرير مصيرها. 

Ul,‏ القطيعة المعرفية مع الماضي» فتمثل في إخضاع الماضي للنقد 
والتجاوز» وهذا ما فعلته وثيقة أنقرة «الخلافة وسلطة الأمة» التي tas‏ بالقول: «إن 
مسألة الخلافة في حد ذاتها هي من المسائل الفرعية والفقهية؛ ومن جملة الحقوق 
والمصالح العامة المختصة بالأمة» ولا علاقة لها بالاعتقاد؛ فهي ليست من المسائل 
الاعتقادية (...). خلاصة القول إن الخلافة هي من الأمور الدنيوية أكثر من كونها 
من الأمور الدينية»”). وبناءً على هذا المدخل المعرفي الافتراضى» تقرأ الوثيقة 
فقه الخلافة وتاريخه والاجتهادات حولها لتبرهن هذه الفرضةء وتدعو من خلال 
المجلس الوطني الكبير إلى نشر هذه المعرفة واعتمادها. وما قرار مصطفى كمال 
بفصل السلطنة عن الخلافة ونقلها إليه وإلى المجلس الوطنيء إلا عود على بدء. 
أي الاستغناء عن الخلافة» كما كانت الحال خلال عشرة قرون» أو أكثر» بل أيضًا 
خلال جميع أزمنة التاريخ الإسلاميء إذا اعتبرنا الخلافة بعهودها كلها سلطنةٌ أو 


غير أن تأثير الأفكار» مهما بلغت قوة منطقها المعرفي والعلمي» يبقى 
مرهونًا بفاعلية الحادث الذي يعبر عنها أو يحمل مضامينها أو يواكبها. إن حرب 
التحرير التي قادها مصطفى كمال أوصلت عمليًا إلى الإقناع بأن لا لزوم لمقام 
الخلافة - في تركيا - وهذا ما أوصل المجلس الوطني الكبير (المجلس الملي 
الكبير) إلى إقرار قانون 2 آذار/ مارس 61924 حيث "تنص مادته الأولى على 
خلع الخليفة (عبد الحميد بن عبد العزيز)". ولأن معنى الخلافة مندمج في 
الحكومة والجمهورية معنىّ ومفهومًاء فإن مقام الخلافة ملغى. هذا في حين أن 
المواد الأخرى من القانون تضمنت القرار ب #إخراج الخليفة وأسرة آل عثمان كافة 
من البلاد OMS pS‏ 


(21)السرجع نقه ص 215. 
(22) لين -بول» القم الثاني» صر 485- 
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تذكرنا وثيقة أنقرة بكتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم» لا لناحية 
إشكالية البحث فحبء بل Lad‏ لناحية فرضياته وما يريد الكاتب أن يذهب إليه 
للبرهنة على "أن الخلافة لت في شيء من الخطط الدييةء كلا ولا القضاء ولا 
غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة» وإنما تلك كلها خطط مياسية صرفة 
لا شأن للدين بها»» فما علاقة كتاب علي عبد الرازق الصادر عام 1925 بوثيقة 
«الخلافة وسلطة الأمة» التي صدرت بالتركية في عام 1922( وبالعربية في عام 
£1924 

يشير علي عبد الرازق صراحة في متن نصه إلى الآني: «ومن أوفى ما وجدنا 
في بيان هذا المذهب والانتصار له رسالة الخلافة وسلطة الأمة التي نشرتها 
حكومة المجلس الوطني الكبير بأنقرة ونقلها من التركية إلى العربية عبد الغني 
سني بك وطبعها بمطبعة الهلال بمصر سنة 1342ه-1924م:©. ولا شك 
أن الاقتباس fel‏ والتأثر بما يجري في تركيا قائم ومتفاعل في حواضر العالم 
العربي والتخب العربية آنذاك وأن كتاب علي عبد الرازق ما كان VI‏ استجابة 
لؤال «رسالة أنقرة» التي نشرتها الهلال قبل عام 1924ء لكن الجدير بالذكر 
سؤال عن تباین الاستجابات والمارات والمصائر بين ما جرى تركيًا وما جرى 
عربيًا مشرقيًا؟ 

والمعروف JS Lal‏ من السردية التاريخية العربية الكلاسيكية لمراسلات 
حسين - مكماهون, واتفاق سايكس - بيكوء وإعلان بلفور, وبقية الاتفاقات التي 
آلت إلى وقائع بعد عام 1920ء أي إلى مقررات سان ريمو في توزيع الانتدايات» 
لكن ما ليس مدرّكًا في الوعي التاريخي العربي» أو مستوعبًا كمعرفة نقديةء أي 
كإمكان معرفي لنزع الحجاب الأيديولوجي عن بعض صور الذاكرة أو لتفير 
الأسطرة التي تلت بعض الوقائع في هذه الرديةء هو إصرار اللان العربي 
والخطاب العربي حتى اليوم على بكائيين» الأولى بكائية إسلامية هي بكائية 
إلغاء الخلافة» والثانة بكائية قومية هي بكائية سايكس - يكو التي تحولت 
فزاعة. والحقبقة أن البكائيتين كان لهما دور في أسطرة تاريخنا العربي المعاصر 


(23) يُنظر: علي عبد الرازق المشار له في المحن في : كوثراني» الدولة والخلافة» ص 158 
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بصورة سلية؛ فلبعض الأساطير في أحيان كثيرة دور إيجابي في مصائر الشعوب» 
لكن حين ينسينا هاجس سايكس - بيكو وتطلب الخلافة مهمات بناء الدولة 
التي أورثتنا إياها معاهدة لوزان عندما نصّت على قيام هويات وطنية حقوقية بعد 
انحلال الإمبراطورية العثمانية في تركياء واستعادت في بلدان عربية تسمياتها 
التاريخية القديمة (العراق وسوريا ولبنان وفلسطين...)؛ فإن هناك مأزقًا تارينيًا 
عشناه» ولا نزال نعيشهء وهو الخلط بين الأزمنة التاريخيةء بين الذاكرة الأسطورية 
والتاريخ الفعلي» بين الطوبى والواقع» الأمر الذي يؤدي إلى الفشل في بناء دولة 
وطنية. 


عندما يعيش الفقيه الحالم بخلافة شرعيةء على غرار رشيد رضاء وعندما 
يضطر هذا الفقيه بفعل الأمر الواقع وشروطه أن يطالب بالتأجيل. كما فعلت 
مقررات مؤتمرات الخلافة (مثل مؤتمر القاهرة في عام 1926( ولكن من دون أن 
يتخلى OM ge‏ فإن تخليًا عن الفعل في التاريخ والتأثير به وحتى صناعته» يصبح 
أمرًا محتملًا بل واردًا أو محتم الوقوع. كما حصلء بل إن أثمانًا باحظة ستدفعها 
الشعوب أمام هذا الضياع وهذا الخلط؛ فعندما يرك لمنحرفين أو مجرمين أو 
مفهاء أن يستغلوا أمر الخلافة لإشعال الفتن وتعميم الظلامية والخراب» يدرك 
المرء كم أن الوعي بالتاريخ هو وجوب معرفي وهدي سياسي معًا. 


ae (24)‏ مؤتمر الخلافة في القاهرة في HUI‏ ماير 1926 وضم كبار علساء الازهر» وخرج يسوقف 
خلاصته تأجيل Ea‏ مالة الخلافة: «إن الخلافة الشرعية المستجيعة لشروطها المينة في ثقرير اللجنة 
العلمية؛ والتي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين في جميع بلاد المسلمين وتنفيذ أحكام الشريعة الغراء فيهاء 
لا يمكن تحققها بالنسبة إلى الحالة التي عليها المملمون الآن». Gl‏ هذه الحالة» فيلخصها المؤتمر بالأتي: 
«أمَا وقد تناثر عقد هذا الاجتماع وأصبحت ممالكه وأممه Uji‏ بعضها عن بعض في حكوماتها وإدارتها 
وسباستهاء وكثير من بينها تملكته نزعة قومية تأبى على أحدهم أن يكون تاہما AW‏ نفلا عن أن يرضح 
لحكم غيره ويدخله في شؤونه العامة. فمن الصعب تحققها NEW‏ 

تا رشيد رضاء فيضيفء بعد تأكيده المعوبات نفسهاء اقتراحًا يفضي بثصو ر نظام سياسي للخلافة»» 
و«مدرسة مجتهدين»؛ وحزب إسلامي إصلاحي» ومع ذلك تبثى «الخلافة؛ في نصومه ومواقفه Gas‏ 
Oey be‏ وفي وقائع التاريخ وماره موضوعًا للاسثمار الياسي وعنصرًا معوقًا في مشروع بناء 
الدولة الوطنية في العالم الإسلامي. 

يُنظر توميعًا موثمًا للنموص: رشيد وضا ومؤتمر الخلافةء في: كولراتي؛ الدولة والخلافة: ص 13- 
26- 
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هكذا يتضح الفرق بين تاريخية وثيقة أنقرة «الخلافة وسلطة aY‏ التي 
وجدت في تركيا من يؤمس لها ويحملها ويُفصّلهاء أي أن يوجد Bhs‏ لهاء 
ورسالة علي عبد الرازق (وهي تحمل المضمون نف) التي لم تجد Gye‏ يحملها 
أو يدافع عنهاء بل إن مياقًا ناريخيًا آخرء وكان OM phil ye‏ وكان لكل من 
هذين الياقين نتائجه: تعلمن الفكر الإسلامي والحزب الإسلامي في تركياء في 
حين تطيف الفكر الإسلامي والحزب الإملامي في بلاد العرب. 


المراجع 
1- العربية 


ابن eo gabe‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. بيروت: 
منشورات إحياء التراث العربيء [د.ت.]. 
. اكتاب العبر وديوان Lica‏ والخبر. مج 5. بيروت: دار الكتاب اللبناني» [د.ت.]. 


الحزيمي؛ ناصر الدين. حرق الكتب في التراث العربي. كولونياء ألمانيا: منشورات الجمل؛ 
2003. 


رستم» أسد. 9السلطان سليم والخلافة». آراء وأبحاث )1976 


سعيد. أمين محمد وكريم خليل ثابت. سيرة مصطفى باشا وتاريخ الحركة التركية الوطية 
في الأناضول. القاهرة: [د.ن.) 1922 


(25) يُنظر وصف تاريخي وثائقي لأوضاع محاكمة علي عبد الرازق ولردات الفعل الثي أثارها 
الكتاب» ولا سيما لدى علماء الأزهر والأوساط السياسية الرسمية؛ بل لدى زعيم حزب الوفد سعد زغلول. 
يقول هذا الأخير في الكتاب: «قرأت كثيرًا للمتشر فين ولواهم فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام 
حذةٌ كهذه الحدة في التعبير على نحو ما كنب الشيخ علي عبد الرازق. لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه» وإلا 
كيف od,‏ أن الإسلام ليس Gar‏ ولا هو بنظام يملح للحكم؟ (...) ألم يدرس ÉS‏ من هذا في الأزهر؟ 
Gh‏ لم يقرأ أن أممًا كيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودًا طويلة كانت أنفر العصور؟ ٠.‏ 
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الفصل الثاني 


الخلافة العثمانية في نصف قرنها الأخير 
(1924-1874) 
صراع السلطة وجدل المصطلح 


أحمد إبراهيم أبو شوك 


يحاول هذا البحث أن يقدّم مقاربة تحليلية للصراع المياسي - الفقهي الذي 
حدث في نصف القرن الأخير من عمر الخلافة العثمانية )1924-1874( 
وكيف أفضى تدريجيًا إلى إلغائها وميلاد الدولة التركية الحديثة» وكيف مهد ذلك 
الانقلاب السياسى لظهور العديد من الدول القُطرية فى الماحة العربية. 

يستهل البحث نقاشه بعرض تحليلي لبداية التحدي المياسي للخلافة 
العثمانية بظهور الثورة المهدية (1898-1881) فى السودان» التى نادي مؤسسها 
بقيام GLY!‏ المهدوية الكبرى بدلا من الخلافة العثمانيةء وكذلك الثورة العربية 
في الحجاز التي ساندها رهط من الساسة البريطائيين والمستشرقين لتأسيس 
خلافة عربية تهدف إلى تصفية الوجود العثماني في الوطن العربي. وفي JE‏ هذه 
التحديات السياسية» يعالج هذا البحث تنامي نفوذ الكماليين في تركيا وخطوتهم 
الجريئة تجاه فصل السلطنة عن الخلافة في عام 1922» وكيف ولد ذلك الإجراء 
Yar‏ فقهيًا واسمًا بين المعارضين لقرار الفصل والمؤيدين له. ويأتي في مقدمة 
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المعارضين الشيخ محمد رشيد رضاء الذي أصدر ELS‏ بعنوان الخلافة والإمامة 
العظمى» ناقش فيه شرعية وجوب نصُب الإمام على المسلمين شرعًا لا عقلاء 
ودم أطروحة جديدة لإصلاح الخلافة شكلا ومقصدًا. 

كما يناقش Sood!‏ المنشورٌ الذي أصدره العلماء الأتراك بعنوان «الخلافة 
وسلطة الأمة»» لإبراز الموغات الفقهية والتاريخية والياسية التي استند إليها 
الكماليون في قصل السلطنة عن الخلافة» ويوضح كيف انتقدهم مصطفى صبري 
التوقادي» شيخ الإسلام الابق في الأستانة» في كتابه النكير على منكري النعمة 
من الدين والخلافة والأقة. ويين البحث أيضًا كيف اتقل الجدل الفقهي من 
الهيكل الشكلي للخلافة إلى المقصد الموضوعيء وذلك بصدور كتاب الشيخ 
الأزهري علي عبد الرازق؛ الإسلام وأصول الحكم» الذي نفى أصل الخلافة 
في GLY‏ ووصفها igh‏ قضية دنيوية سياسيةء لم يرد بشأنها نص قرآني أو 
حديث Mg gd‏ يحلل كيف نصدى الشيخ محمد رشيد رضا لأطروحة الشيخ 
عبد الرازق بسلسلة من المقالات التي وصفت الإسلام وأصول الحكم بأنه: «هدم 
لحكم الإسلام وشرعه من أماسه» وتفريق لجماعته» وإباحة مطلقة لعصيان الله 
ورسوله في جميع الأحكام الشرعية الدنيوية» من شخصية» وسياسية» Ades‏ 
وجنائية» وتجهيل للمسلمين US‏ من الصحابة» والتابعين» والأئمة المجتهدين» 
والمحدثين» والمتكلمين. بالجملة هو انباع لغير سيل ON ee SS‏ 

ونختم هذا المقاربة بتحليل لصراع اللطة وجدل المصطلح؛ وطبيعة 
الأوضاع السياسية التي أفضت إلى إلغاء الخلافة في عام 1924 وكيف أثار 
ذلك القرار جد لا فقيهًا وسياسيًا واسعًا في العالم الإسلامي» كان له انعكاساته في 
المشهد الياسي في حاضرة الجمهورية التركية أنقرة» وحواضر البلدان المناهضة 
لها في أرجاء العالم الإسلامي. 

(1) علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلاقة والحكومة في الإسلامء ط 3 
(القاهرة: ]5.3[ 1925( ص 26. 


)2( محمد رشيد رضاء «الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام"» مجلة 
المنار. مج 26, العدد 2 A1925)‏ ص 104- 
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أولا: الخلافة العثمانية والمهدية في السودان 


في حزيران/ يونيو 1881. اندلعت الثورة المهدية في السودان. بقيادة الشيخ 
الصوفي محمد أحمد بن عبد الله الذي نصّب نفسه pol d Fes ge‏ العامة 
باختلاف مشاربها الياسية وتوجهاتها الفكرية» مثمّنة دعوته إلى إسقاط نظام 
الحكم التركي - المصري (العثماني) في اللودان )1881-1821( وإعلان 
الخلافة الكبرى» Gb‏ في شرعية الخلافة العثمانية. وكان شعار الدعوة المهدية 
السياسي آنذاك يهدف إلى إقامة مجتمع إسلامي ودولة على طراز الخلافة الراشدة» 
يُحكم فيها القرآن والستة ومنشورات الإمام المهدي» بعيدًا عن تعصب المذاهب 
الفقهية» وتعاليم المتصوفة المتماهية مع القيم المحلية المخالفة للشرع. وبهذا 
التوجه العقدي. طرح الإمام المهدي العمل بالمذاهب الفقهيةء وفتاوى الفقهاء 
والمشايخ المقلدين لهاء كما دحض الاقتداء بتعاليم الطرق الصوفية؛ ورد على 
خصومه الذين وصفوا دعوته إلى طرح العمل بالمذاهب الفقهية على اعتبار أنها 
إحداث في الدين» بأن مذهبه الكتاب Shy‏ والتوكل على الله. 


واجه المهدي في بدايات ثورته جملة من الانتقادات السياسية - الفقهية التي 
اعتمدها رهط من علماء السلطان الذين وصفهم المهدي ب «علماء السوء».وجاءت 
انتقاداتهم على وجهين» أحدهما ينفي تطابق مهدية محمد أحمد بن عبد الله مع 
مواصفات المهدي المنتظر المذكورة في كتب التراث الإسلامي؛ فالمفتي شاكر 
الغزي مثلا يقول: «ومحمد أحمد ليس هو المهدي المنتظر؛ لمخالفته له في 
أوصافه» وفي مکان مولده. ومكان خروجه ووزرائه ورجاله. فما ورد من ذلك أن 
مولد المهدي المنتظر ومظهره في مكةء كما في العرف الوردي*. والصواعق*» 


(3) يتمثل الود الذي أشرنا إليه في قوله: «هؤلاء الأئمة [أي الأثمة الأربعة] جزاهم الله دجوا الناس 
وأوصلوهم إليناء كمثل الراوية وضّلت الماء من منهل إلى منهل حتى وصّلت صاحيها للبحر؛ فجزاهم الله 
خيراء فهم رجال ونحن ley‏ ولو أدركونا لاتبعوناء وإن مذهبنا هر الكتاب والسنة والتركل على الله وقد 
طرحنا العمل بالمذاهب ررأي المشايخ». يُنظر: مكي شبيكة, السودان عبر القرون. ط 2 (بيروت: دار 
الثقافة. 1965( صر 348. 

)4( كاب جلال الدين البوطي Al‏ الوردي في أخبار المهدي. 

(5) كناب أحمد ين حجر المكي الصواعق المحرقة قي الردٌ على Jol‏ البدع والزندقة. 
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وقيل مولدهبالمدينة... وأنتم لايخفى Sle‏ أن مولد محمد أحمدبدنقلة» وخروجه 
بجزيرة أبا وجبل قدير [بالودان]ء فقد باين المهدي في المولد والخروج» وهذا 
دليل على بطلان دعواه وظهور كذبه ad ily‏ والوجه الثانى يطعن فى ادعاء 
محمد أحمد بن عبد الله بتولي الخلافة الكبرى في ظل وجود الخليفة العثماني 
القائم بالأمرء اللطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( وفي هذا يقول اليد 
أحمد الأزهري: «وحاصل الأمر أن الإمام [يقصد السلطان العثماني عبد الحميد] 
الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» موجود OW‏ بقيد الحياق ودولته 
منتظمة مؤيدة بوزرائه؛ و جميع Jal‏ الإسلام يخطبون باسمه في المنابر» ويدعون له 
بالنصر والتوفيق بو جوده» وانتظام دولته خاصة لجميع أهل الدولة» صيانة لدمائهم 
وأموالهم. فالخروج عن طاعته» مع أن أوصافه التي انعقدت بيعته عليها من هل 
الحل والعقد باقية ولم تزل عنه. حرام على كل مسلم. وإن الذي يخرج عن طاعته 
ويكون باغيًا ومحاربًا لله ورسوله وساعيًا في الأرض بالفاد. تجوز مقاتلته وردّه 
عما هو عليه وإقامة حد الشريعة Mad‏ وكذلك يرى الشيخ الأمين الضرير أن 
خلافة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني انعقدت بجمع غفير من أهل الحل 
والعقد» بحب كتاب الشيخ أحمد فارس الشدياق كنز الرغائب في منتخبات 
الجوائب وإن خلافة السلطان تمثّل «الأصل الذي ينبني عليه ما بعده من حرمة 
الخروج عليه ووجوب طاعته وإلقاء ta NGL All‏ 


إلا أن محمد أحمد المهدي نفسه دحض هذه الحجج والبراهين التي أثارها 
«علماء الوء» في كثير من المنشورات التي تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ails‏ بالخلافة الكرى» وأجله على كرسي المهدية في حضرة نبوية» ثم 
أمره بجهاد AI‏ 5 (أي العشمانيين): 


(6) يُنظر النص الكامل لرسالة المفتي شاكر الغزي في «بطلان دعوى محمد المتمهدي* في: محمد 
إيراهيم أبو سليم» الخصومة في المهدية: AS‏ في تاريخ فكرة المهدية إسلاميًا وسودانيًا (الخرطوم: مركز 
yl‏ سليم للدراسات» 2004( صر 432-424. 

(2) ينظر النص الكامل لرمالة اليد أحمد الأزهري «النصبحة العامة لأهل الإملام عن مخالفة 
الحكام والخروج عن طاعة الإمام" في: أبوسليم» الخصومة في المهدية. ص 442-433. 

)8( يُنظر النص الكامل لرمالة الشيخ الأميز الضرير #هدى المتهدي إلى بيان المهدي والمتمهدي* 
في: أبوسليمء الخصومة في المهدية. ص 464-443. 
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إن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أجلسني على كرسي المهديةء قد أمرني 
بجهاد الك وقال لي : إن التُرك كافرون» بل أشد الناس كفرًا ونفاقًا؛ لقوله تعالى: 
sy‏ وود باتهم IE‏ في keg‏ (الفتح: 71( وإنهم يسعون في إطفاء 
نور الله تعالى؟ لقوله تعالى: Syd‏ أن 3p) sabes‏ ال باهم (التوية: 32( 
بإهانة ZN‏ البوية واستعطاف الإسلام وقد أظهروا US‏ يريدون بها طفي نور 
الله تعالى» يسمونها كُتب القانون» مع شتم الإسلام وقهره. أما ترونهم يسحبونكم 
في الحديد واللاسل لأجل أخذ آموالكم لا يوقرون كيركم ولا يحترمون 
صغيركم» ويحتلونكم المشاق القوية. لا تتركوهم حتى يلموكم الأسلحة 
والأموال؛ فإن فعلوا ذلك فلا تسترقوا أولادهم ونساءهم؛ بل أقروهم على حالهم» 
وهم إخوانكم في الدين» وأحنوا إليهم. إن العمل كله للنية في الجهاد في سيل 
الله... قال تعالى: op:‏ الله المترى CS SLAG ad garth‏ 
(التوبة: ا قال تعالى طوَّلاً تَحْسَبنَ الْذِينَ ied‏ 
DE Sie acre jég U3‏ عمران: 169( . وقال لي سيد 
الوجود صلى الله عليه وسلم: من أذكر مهديتك فقد كفر ٠‏ وإن أرواح SA‏ اشتکت 
إليّء وقالوا يا إلهنا ويا خالقنا إن الإمام المهدي قتلنا من غير إنذار» HD‏ يا إلهي 
أنذرتهم وخالفوني وصالوا علي؛ وسيد الوجود شاهد علا ر . وقال سيد الوجود 

Le‏ الله عليه وسلم : ذنبكم عليكم إنكم خالفتم pk ny‏ وإني عبد مأمور 
بإظهار الكتاب EM‏ المقبورين حتى يتقيما . وقد أمرني سيد الوجود صلى الله 
عليه وسلم أن كل من خالفني MBE AE‏ وإن الله غفر ذنب من اتبعني وقواني7». 

استنادًا إلى هذا اللص» يصف محمد أحمد المهدي الجهاد في سيل الله 
ail,‏ الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغاية السياسية التى تهدف إلى إحياء الكتاب والستة 
المقبورين حتى يتقيماء ولا gins‏ هذه الغاية إلا بإعلان الجهاد على الأتراك 
العثمانيين الذين يريدون إطفاء نور الله بأفواههم» وبموجب ذلك طعن في شرعية 
السلطان العثماني» وسانده في ذلك علماء المهديةء أمثال الشيخ الحسين زهرا 
والشيخ الحن العبادي؛ ودافعوا عن مهديته وخلافته الكبرى» واعتبروا أن كل 
من شك أو شكك فيها «كفر بالله ورسوله», ولذلك يجوز إعلان الجهاد عليه. 


)9( خطاب من السهدي إلى كافة الأحباب في الله» في: نعوم شقيرء تاريخ الودان» تحقيٌ محد 
إبرا اهيم أبوسليم (بيروت : دار الجيل؛ 1983( ص 612- 


81 


تحقيقًا لهذه الغايةء اتخذ محمد أحمد المهدي خطوتين tage‏ إحداهما 
استشرافية تزعم أن المهدي سيصلي في البيت الحرام والمسجد النبوي ومسجد 
القاهرة وبيت المقدس ومجد العراق» ثم الكوفة"' وهنا إشارة ضمنية إلى أن 
دعوته المهدية ستو خد الستة والشيعة؛ وتقضي على الخلافة العشمانية» ثم تقيم على 
أنقاضها حكمًا إسلاميًا قوامه الكتاب hy‏ ونهج اللف الصالح. GT‏ الخطوة 
الأخرى. فتجلّت في المنشورات والإنذارات التي بعثها المهدي الوداني إلى 
الشيخ محمد المهدي السنوسي في CP pte‏ والشيخ حياتو بن سعيد في 
AG DY as‏ والخديوي ay‏ في oO ae‏ والإبراطور يوحنا في al‏ د3١١“‏ 
وعلماء مصر*"» وأهالى شنقيط (موريتانيا)*'. وتنجسّد مقاصد هذه الرسائل فى 
اد ا و ا 
خلافته المهدوية الكبرى. وفي إحدى فقرات ذلك المنشور يقول المهدي: «وفي 
علمكم أيضًا أن الخلافة انتفت بانتفاء شروطها من أزمنة متطاولة؛ ولم يبق إلا 


(10)لمزيد من التفصيل يُنظر القول المنو ب إلى المهديء وهو: «بشرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الحضرة البوية» وقال لي: كما صليت في الأبيض تم لي في الخرطوم؛ ثم تصلي قي مسجد بربرء 
ثم تصلي بيت الله الحرام» ثم تصلي في مسجد يثرب. ثم تصلي في مسجد مصرء ثم تصلي ببيت المقدسء 
ثم تصلي في مجد العراق ثم تصلي في مسجد الكوفة". يُنظر: الآثار الكاملة للإمام المهدي» جمع وتحقيق 
محمد إبراهيم أبوسليم؛ مج 5 (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للتشرء 1990( ص 458. 

(11) خطاب من المهدي إلى محمد علي الستوميء 5 رجب 1300ه/12 ple‏ 1893م في: 
الآثار الكاملة للإمام المهدي. مج 3ء ص 245-241 

)12( خطاب من المهدي إلى حياتو بن سعيد» 1299ه في: الآثار الكاملة للإمام المهدي؛ مج ٠3‏ 
صر 215-212+و2 My t‏ 01300 - 6 آب/ أغسطسر 1883م في: الآثار الكاملة للإمام المهدي» مج 3 
صر 4367-366؛ و7 رمضان 1302ه - 21 حزيران/ يونيو 1885م في: الآثار الكاملة للإمام المهديء 
مج od‏ 261-259. 

(13) خطاب من المهدي إلى والي مصرء 3 رمضان 1302ه - 17 حزيرات/ يونيو 1895م؛ في: 
الآثار الكاملة للإمام المهديء مج 5. ص 245-241. 

)14( خطاب من المهدي إلى يوحنا إمبراطور الحبشةء 2 رمضان 1302ه - 16 حزيران/ يوو 
op 1885‏ في: الآثار الكاملة للإمام المهدي. مج 5. ص 236-234. 

othe (15)‏ من المهدي إلى علماء مصرء 3 رمضان 1302ه - 17 حزيران/ بوتيو 1685م في: 
الآثار الكاملة للإمام المهدي» مج 5ء ص 250-246 

)16( خطاب من المهدي إلى أمالي شنقيطء شعيان 1302ه/ مايو/ يونيو 1885م, في: الآثار 
الكاملة للإمام المهديء مج 5» ص 228-222. 
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رسم أسماء وصور أجمام ما لها في إقامة الدين من حاجة» أسْلّمُوا أنفسهم ودينهم 
ورعاياهم [أي العثمانيين أو الترك] إلى BASH‏ وتصرفوا فيهم تصرف المالك» 
وصرفوا وجوههم عن المنهج القويم» وتمكنوا بذلك من مقاصدهم القاسية» 
ورفعت لهم في كل جهة من جهات المسلمين ألوية الولاية» ولم يق من الإسلام 
إلا اسمه» ولا من العهد المأخوذ عليهم إلا رسمه؟. ثم يحرّض علماء pas‏ بقوله: 
«وما ينبغي لكم أن تطيعوا الترك مع انحرافهم على الحقء وتهملوا العمل بقوله 
صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق*. وليكن في علمكم 
أن الله سبحانه وتعالى لما أراد إظهار دينه وإحياء ما اندرس من Dae‏ نبيه وأمينه» 
أظهرني الله رحمة للمؤمنين؛ لأنقذهم من الظلمة وأستنفرهم لإحياء الدين» 
وطوقني بالخلافة الكبرى المهدية» وأمرني بالقيام بشؤونها على لسان خير البرية... 

وإن مَنْ شك في مهديتي فقد كفر بالله ورسوله. ونفسه وأمواله غنيمة للملمين» 
وبأن الترك كفارء بل هم أشد الناس كفرًا؛ لأنهم ساعون في إطفاء نور KG Pa‏ 


بعد وفاة محمد أحمد المهدي في حزيران/ يونيو 1885» تولى خلافة المهدية 
الكبرى في السودان من بعده الخليفة عبد الله بن محمد الشهير بالخليفة عبد الله 
التعايشي؛ الذي واصل سيرة سلفه في مخاطبة والي ف والشيخ محمد 
المهدي P ge ptt‏ وإمبراطور CPL AM‏ وبعض أعيان الحجاز ونجد”©. بل 
ذهب أبعد من ذلك بأن أرسل منشورًا إلى الملكة فيكتوريا في لندن©: وآخر 
إلى السلطان عبد الحميد في الأستانة”* داعيًا إياهما إلى مناصرة دولة المهدية 


)17( خطاب من المهدي إلى علماء مصرء 3 رمضان 1302ه -37 حزيران/ يونير 1899م في: 
الآثار الكاملة للإمام المهدي. مج 5ء صر 250-246 

)18( خطاب من المهدي إلى كافة الأحباب في الله» في: شقيرء تاريخ السودان» ص 612. 

)19( خطاب من الخليفة عبد الله إلى محمد علي السنوسيء 29 شعبان 1305م - 11 أيار/ مابر 
8 في: شقير تاريخ السودان» ص 694 

)20( خطاب من الخليفة عبد الله إلى إمبراطور الحبشة» في: شقير: ناريخ السودان. ص 694. 

)21( خطاب من الخليفة عبد الله إلى أعيان الحجاز ونجد, 21 شوال 1302ه - 23 تموز/ يولير 
6 في: شقيرء تاريخ الودان» ص 690-693. 

)22( خطاب من الخليفة عبد الله إلى فيكتوريا ملكة بريطانياء في: شقيره تاريخ السودان» ص 683- 
606 

)23( خطاب من الخليقة عبد الله إلى ملطات إسلاميول» في: شفيرء تاريخ السودانء ص 686- 
690. 
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وخلافتها الكبرى في السودان؛ فهو استهل خطابه إلى السلطان عبد الحميد 
بعباراته التقليدية: "وبعدء فين عبد ربه المعتصم به خليفة المهدي عليه اللام؛ 
الخليفة عبد الله بن محمد» خليفة الصديقء إلى سلطان إسلامبول عبد الحميد». 
ولا مندوحة عن أن هذا اللقب (سلطان إسلامول) فيه استخفاف بخلافة اللطان 
عبد الحميد كما تؤكده الفقرات المختارة أدناه: 


ومع كونك ols‏ أنك سلطان الإسلام القائم بتأيد Ze‏ خير الأنام» فما 
لك مُعرضًا عن إجابة داعى الله هذا OV‏ ومُقَرّا لرعيتك على محاربة حزب الله 
المؤمنين مع Jal‏ الكفر والعدوان» فهل أمنتٌ مكر الله أم كذبتَ وعد الله» حى 
صرفت مجهودك في إعانة أهل الأصنام على هدم أركان الإسلام. .. وأعلم Í‏ ني 
داعيك إلى الله ومرشدك إلى ما يجلب لك رضاه؛ فأجب الداعي تسلم» pees‏ 
الأمر لله ورسوله ومهديه وإليّ تغتم» فإني خليفة مهدي الله القائم بعده بأمر الله .. 
وأجب داعينا الذي هو داعي الله ورسوله ومهديه» ويكون ذلك بتليم الأمر 
لناء والقيام بواجب طاعتناء والمبادرة إلى فعل أحد أمرين» G‏ جهاد الكافرين 
وإخراجهم من بلاد الإسلام» كمصر وغيرهاء صاغرين» مع العمل بكتاب الله 
وسنّة رسوله الأمين» diel,‏ جميع البدع التي أحدثها أعداء الدين؛ Gly‏ السعي 
في الاجتماع بنا لنقوم جميعًا بنصرة الدين وقطع دابر القوم الكافرين؛ فإنك إن 
بادرت إلى إجابة الداعي فزت بالعادة الأبديةء وجلبت رضاء رب البرية» bb‏ 
عليك أيها الرجل pos ISS‏ أمرك واغسل ما جرى منك بدموع الندم؛ وتدارك 
سلامتك قبل أن تزل منك القده*©. 

على الرغم من هذه النزعة الأممية لمنشورات المهدية؛ فإن بعض الباحثين 
ينظر إلى الشورة المهدية بوصفها حركة تحرير محلية ضد الحكم التركي - العثماني 
فى الودان )1885-1881( مفرغًا إياها من محتواها الأيديولوجى وتطلعاتها 
السياسية نحو قيادة العالم الإسلامي؛ لأنها طعنت في شرعية العثمانيين» 
واتهمتهم بالخروج على ثوابت الحكم الإسلامي بتليمهم قيادة الملمين إلى 
«الكفار» والنصارى؛ وبموجب ذلك أجازت إعلان الجهاد غدهم تحت راية 


(24) يُنظر النص الكامل ل «خطاب من الخليفة عبد الله إلى اللطان عبد الحميده؛ في: شقير» 
ناريخ السودان» ص 690-686. 
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الخلافة المهدوية الكبرى. ÓE‏ كانت الحركة المهدوية في السودان تشكل تهديدًا 
سياميًا وأيديولوجيًا للخلافة العثمانية؛ بدليل أنها كت مؤيدين وأنصارًا خارج 
الودان. وأشارت صحيفة العروة الوثقى* التى كانت تصدر فى باريس» إلى 
ذلك بقولها: «جاء خبر أن أهالي جرجا (مدينة من مدن الصعيد مركز مديرية في 
جنوب أسيوط) في هياج شديد يشبه أن يكون dy‏ وورد إلى تلك المدينة رجل 
من أشياع محمد أحمد GG‏ من القاهرة» دعا الأهالي للأخذ بطريقتهء فإذا ينهم 
جم غفير يجيب داعيه» ويذهب مذهه» وهو مما يدل على أن القائم الوداني مهتم 
بنشر دعوته» محتاط لنفه» حاذق في عمله؛ وله دعاة في أرجاء الديار المصرية 
حتى في عاصمها GG alll)‏ فإن ثبت في هذا اليرء حل بالحكومة المصرية منه 
ماكنا نخشى أن يقع بهاء ويشتد الخطبء ولربما صار له بقوة ميل الأهالي إليه منعة 

يصعب على حكومة غير إسلامية أن تقارعها“*“. ويبدو أن أثر الثورة المهدية لم 
يكن قاصرًا على مصر والحبشة؛ بل تعداهما إلى بلدان أخرى؛ إذ وثقت العروة 
الوثقى لذلك بقولها: «لسنا نقول ما نقول jx‏ ولكن دعوة القائم السودائي 
أشربت قلوب الأكثرين في ell‏ وبلوجستان [بلوشستان]» وأفغانستان» وقد علق 
شرر الثورة بأهداب الخواطرء فلا تلبث أن تلتهب» فللدولة العثمائية أن تمد نظرها 
إلى أعماق OTL‏ وفي موضع آخر تعلق المجلة: «ورد إلينا من أصدقائنا 
في لاهور أن لدعوة محمد أحمد في قلوب الهنديين منزلةء وأنه لولم يكن مهديًا 
فالفرورة قاضية عليهم باعتقاده» عسى أن يكون في هذا الاعتقاد par‏ لكلمتهم 
على التخلص من رق الإنكليز. جاءت البرقيات شاهدة على صدق ما كتب إليناء 
ففي الأخبار البرقية أن رجال الشرطة في سملا وجدوا إعلانات ملصقة على 
جدران المدينةء ما كتب فيها إغراء الملمين بإجابة دعوة محمد أحمد والقيام 


(25) العروة الوثقى صحيفة أسبوعية عربية أصدرها الشيخان جمال الدين الأقغاني ومحمد عبده في 
باريس» في الموافق 13 آذار/ مارس 1884. ولافت رواجًا في العالم الإسلاميء إلا آن السلطات البريطانية 
ضافت بها ذرعاء وحالت دون وصولها إلى البلاد الإسلامية» البب الذي أفضى إلى احتجابها في 16 
تشرين الأول/ أكتوبر 7884 بعد صدور عددها الثامن عشر. وعكت أعداد الصحيفة المات العامة للتيار 
التجديدي الإصلاحي ومنهجه في مقاومة الزحف الاستعماري والتنصير الكني في بلاد العالم الإملامي_ 

)26( جمال الذين الأقغاني والشيخ محمد عبده العروة الوثقى (بيروت: دار الكتاب العربي» 
1970( ص 344 

)27( المرجع saii‏ ص 384. 
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بنصرته... وهذا ما كنا نخشاه ونبهنا عته مرارًا. وربما تكون هذه الصدمة الشديدة 
التي صدمت إنجاترا بعد استفحال أمر محمد أحمد كافية في إذعانها ob‏ عاقبة 
الثورة الودانية أشد خطرًا عليها من عاقبة قبة الحركة التي سموها OPES fb‏ 


وعلى المستوى الميداني» استطاعت الثورة المهدية أن تة تقضى على النفوذ 
العثماني في الودانء وأن تحرر الخرطوم عام 1885ء بعد القضاء على تشارلز 
غوردون”* الذي كان يحكم الودان بامم اللطان العثماني. وبعد ذلك 
حكمت الدولة المهدية الودان لمدة ثلاثة عشر عامًاء إلى أن غزتها القوات 
لبريطانية - المصرية المشتركة عام 61898 بدعوى إعادة شرعية الدولة العثمانية 
في السودان» وبموجب ذلك رفع العلمان العثماني والبريطاني على سرايا الحاكم 
العام البريطاني في الخرطوم» وظل الودان تحت الحكم الإنكليزي - المصري 
إلى أن نال استقلاله في عام 1956. 


GU‏ الجامعة الإسلامية وتداعياتها السياسية 


eon‏ الدرامات التاريخية في مجملها على أن الجامعة الإسلامية كانت 
fs‏ المخرج الأخير الذي اعتمده السلطان عبد الحميد الثاني لمواجهة تحديات 
الاستعمار الأوروبي وأطماعه المتزايدة في العالم الإسلامي؛ ولمحاصرة 
الحركات القومية الانفصالية» والنخب البيروقراطية العثمانية الجديدة والمولعة 
باعتماد المؤسات الأوروبية ونماذجها اليامية في إصلاح واقع الدولة 
العثمانية. إلا أن دعاة الجامعة الإسلامية وخصومهم البيروقراطيين كانوا غارقين 


(28)المرجع نقد ص 281-280 

(29) هو تشارلز جورج غوردون ذو الأصول الاسكتلندية. رقي في الجيش المصري إلى رثبة فريق» 
وغين في عام 1874م مدير على خط الاستواء في جنوب الودان حيث امس عددًا من اللقاط الإدارية» 
وساهم في توسيع دائرة نفوذ اللطة الخديوية في الجنوب الوداني. استقال من منصيه في عام 1877 
لكن أعيد تعينه مرة أخرى حاكمًا le‏ على الودانء وأوكلت إليه مهمة القضاء على تجارة الرقبق. إلا أنه 
واجه جملة من المشكلاث الداخلية التي أفضت إلى استفالئه في عام 1979 . وبعد فشل الحكمدارية في 
القضاء على المهدية؛ أعيد تعينه حكمدارًا Be‏ للسودان» وحصرت مهمه في إجلاء الجيوش المصرية 
والعاملين الإدارين إلا أنه دخل في صراع مكشوف مع الثوار المهدويين أودى بحياته في 26 كانون الثاتي/ 
ينابر 1885ء وبموجب ذلك قضى المهدويون على أهم معاقل الحكومة التركية في الودان. 
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في التفاؤل السياسي في ظل أوضاع عالمية جديدة تحاصر الباب العالي» 
وأزمات داخلية تقف bE‏ أمام الإصلاحات التي ينشدها الطرفان. ونذكر من 
جملة المتفائلين الشيخ محمد رشيد رضا الذي وصف الانقلاب الدستوري في 
الأمتانة عام 1908 بأنه wer‏ الأمة العثمانية» الذي تقر فيه «عين الإسلام» بما 
ير به جميع Jal‏ الأديان» من الحرية التي تظهر فيها الحجة وتدحض الشبهة» 
ويتمز بها صاحب النة من صاحب البدعةء ويكون الدين كله للهء لا لللطة ولا 
Pola‏ ثم يحث الإصلاحيين بقوله: «يجب علينا أن نفكر في Whe‏ الحاضرة 
وفي مستقيلنا القريب ومستقبلنا البعيده وأن نعلم أن حسن المستقبل متوقف 
على ما قبلهء والنهاية أثر البداية» ويجب أن يكون الأساس الذي نبني عليه في 
حاضرنا ومتقبلنا الإخلاص لدولتنا والاتحاد بالترك وسار العناصر العثمانية» 
ما دامت هذه العناصر متحدة بالدولة مخلصة لهاء وأن نكون الآن من أشد الأعوان 
لجمعية الاتحاد والترقي على بث روح الدستور في جميع الطبقات» ورقباء على 
الحكومة في سيرها وأعمالهاء حتى ترسخ فيها الديمقراطية» وتسير بعد اجتماع 
COOU yaa‏ على الأصول الدستوريةه**. 
إلا أن توجه حكومة الاتحاد والترقي نحو أدلجة السلطة في إطار تركي - 
قومي غير متضالح مع العناصر العربية والآرث الإسلامي للخلافة العثمانية كان 
محبطًا لرثيد slay‏ إذ دفعه إلى dole}‏ النظر في منطلقاته الأممية كقاعدة لصوغ 
الأوضاع اليامية العثمانية في منظومة دستورية تتمد شرعيتها من إرث الحضارة 
الإملامية وأدبيات ALI‏ وبذلك آثر الركون إلى العنصر العربي بشقيه الإسلامي 
والنصراني. ونلحظ أيضًا أن انضمام الخلافة العثمانية إلى المعسكر الألماني في 
الحرب العالمية الأولى فرض أجندة جديدة في مفكرة الفقيه السياسية» التي 
خلصت إلى أن فوز الحلفاء في الحرب العالمية يعني من الناحية العملية القضاء 


)30( محمد رشيد رضاء هعد الأمة العثمائية بنعمة الدستور الجديد»؛ مجلة المنارء مج 211 ج 6 
)1908( ص 424-417.هماص 419. 

)31( يقصد بالمبعوثان مجلس النواب الذي أمه اللطان العثماتي عبد الحميد الثاني (1976- 
9 في إطار إصلاحاته السيامية 

(32) محمد رشيد رضاء «رحلة صاحب المنار في مورياك. مجلة المثارء مج 01 ج 12 )1908( 
صر 953-936,هناص 938 
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على كيان الخلافة العثمانية وملحقاته. ومن هنا نبعت عنده فكرة مناصرة الثورة 
العربيةء Us‏ بأنها مهم في حماية الحجاز من التدخل الإميريالي. 


1 - الخلافة العثمانية والحرب العالمية الأولى 


بعد انضمام الخلافة العثمانية إلى معكر دول المحور» سعى البريطانيون 
للتفريق بينها وبين الولايات العربيةء فأوعزوا إلى علي الميرغني” في السودان 
بطرح فكرة قيام Uys‏ عرية متقلة في الحجاز. وبالفعل» عرض الميرغني 
المقترح على السير فرانسيس وينغيت EILL‏ حاكم عام السودان آنذاك الذي 
بعث مذكرة المبرغني إلى الير إدوارد غْرِي””: وزير الخارجبة البريطانية. بيد أن 
استجابة وزارة المخارجية كانت Ase‏ بي البرقية التي بعثها إلى السير هنري 
مكماهون”*". المندوب الامي البريطاني (16-1914 9 في القاهرة» موضصًا 


)33( هو علي الميرغني» زعيم الطائفة الختمية في الودان. كانت له اتصالات مع الشريف حين 
قبل نشوب الحرب» وقد استخل الإنكليز هذه العلاقة» فكلفه ويتغيت. حاكم عام الودان آنذاك؛ بتجديد 
الاتصال بالشريف حسين في ما بخص الثررة العربية. وكان علي يكب رساتله إلى الشريف gee‏ بإيحاء 
من الإتكليز وبإطلاعهم عليها. منحته الحكومة المصرية لقب الباشوية المصرية» ومنحه الإنكليز ومامًا 
رفيعًاء ولقب «سبر»» فأصبح يُدعى الير علي الميرغني باشا. توفي في الخرطوم ني عام 1968 لمزيد من 
التفصيل يُنظر: الجزيرة المربية في الوثائق البريطانية» ترجمة وتحرير نجدة قحي صفوة» مج 1 (بيروت؛ 
لندن: دار السافي؛ 1994)؛ ص 112؛ عون الشريف قاسم» موسوعة القبائل والأناب في الودان وأشهر 
أسماء الأعلام والأماكن» ج 2 (الخرطوم: شركة أفرو قراف للطباعة والتغليف» 1996). 

)34( هو الجنرال السير فرانئيس ريجينالد وينغيت E R. Wingate)‏ ولد في بورت غلاسكو في 
مقاطعة ريتفروشاير (Renfrewshire)‏ درس في الأكاديمية العسكرية الملكية» وتخرج فيها برتبة ملازم ني 
ملاح المدفعية الملكبة عام 1880. عمل في الهند وعدن» تم التحق بالكية الرابعة في الجيش المصري؛ 
ررقي إلى منمب مدير استخبارات الجيش الممري في القاهرة. اشترك في الغزو في عام 21898 ثم عمل 
حاكمًا Gle‏ للودان بعد حش )1918-1899( ثم عبن مندويًا ساميًا في القاهرة )61999-1917 
وبعد تقاعده شغل كثيرًا من المناصب التشريفية السامية. توفي في عام 1953. 

)35( هو الير إدوارد (Sir E Grey) gb‏ (1933-1862). درس في جامعة أو غورد وبدأ حياته 
اليامية GE‏ في مجلس العموم عن حب الأحرار» وبعدها ope‏ وزيرًا للخارجية البربطانية (1905- 
1916 حيث قام يدور مهم في الحرب العالمية الأولى: ولا سيما في إنتاع إيطاليا يدخول العرب العالمية 
إلى جانب الحلفاء ركذا الولايات المتحدة الأميركبة في عام 1917. وبعد اعتزاله العمل في وزارة 
الخارجية» عين ete‏ ليريطانيا في واشتطن (1920-1919). توفي في عام 1933- 

(36) هو الير هئري MoMahon) i alLa‏ .11 .۸٣ا‏ (2 3949-186)٠درس‏ في كلية ماندهيرمت = 


فيها أن حكومة جلالة الملك تُكلّف السير وينغيت Ob‏ يعلن سياستها الخارجية 
المتمئلة في إبقاء «الجزيرة العربية وما فيها من أماكن إسلامية دولة متقلة ذات 
سياد شرطًا أماسيًا من شروط أي اتفاق CPLL‏ وذلك من دون تحديد 
حدود الدولة المقترحة في ذلك الوقت. كما أوضح أن «سألة الخلافة؛ هي من 
المائل التي يجب أن يحمها الملمون أنفهم؛ من دون تدخل من أي جهة 
غير إسلامية» وألمح إلى أن الأماكن الشيعية المقدسة ستعامل معاملة OPAL ain‏ 


als‏ البر وينغيت علي الميرغني بنقل هذه الرسالة إلى الشريف حين 
بن علي وزوّده أيضًا بنسخة من الإعلان السياسي البريطاني بشأن استقلالية 
الجزيرة العربية. وفي رمالة مؤرخة في 25 أبريل/ نيان 1915 شكر الميرغني 
وينغيت على الماح له بالاطلاع على نيات بريطانيا وسياستها الخارجية تجاه 
الجزيرة dy ll‏ وأن قيام دولة مستقلة في الحجاز سيلقى نرحيبًا واهتمامًا ÚJ‏ 
في العالم الإسلامي. وفي 5 أيار/ مايو 1915ء بعث الميرغني رمالة ثانية إلى 
الحاكم العام في الودان اقترح فيها طباعة الإعلان الرسمي لموقف بريطانيا في 


= العسكرية» ونخرج فبها ضابطًا عسكريًا في عام 1883 ثم انتقل إلى العمل في حكومة الهند؛ وتقلد كثيرًا من 
المناصبء ts‏ في أواخر عام 1914 مندوبًا بريطانيًا OL‏ في القاهرة» وكانت بينه وبين الشريف الحين 
مراسلات سياسيةء وكان من الشخميات الفاعلة في مؤتمر الصلح في باريس. 

(37) برفية من السير إدرارد ري إلى السير هنري مكماهون (سري)» وز 
أبريل 1915م )44598 2486 371 «(Public Record Office. London. FO‏ الجزيرة العربية في الوثائق البريطائية: 
نجد والحجازء مج ٠7‏ 4 -1915م (بيروت/ لندن: دار الاقي» 1996( ص 3 48. 

(38) المرجم نفسه. 

(39) هو الحين ين علي بن محمد بن عبد المعين بن عون الحسني الهاشمي (54 21-19 19)» أول 
من نادى باستقلال الحجاز عن دولة الخلافة العثمانية» وآخر من حكم مكة من الأشراف. خلف ممه عبد الإله 
على إمارة مكة عام 1908» ووقف في الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا ضد الدولة العشمائية 
وألمانيا. وبمساندة من بريطانياء أحكم قبضته على الحجاز» ونادى بتأسيس الخلافة العربية الهاشمية؛ وأعلن 
الثورة العربية الكبرى ضد العثمانين. ثم وجه ابه فيصل إلى بلاد الشام» فدخل سوريا واحتلها عنوة بمعاوتة 
من الجيش البريطاني» وسيطر ابنه عبد الله على عمان إلا أن نفوذه لم يدم طويلًا في الحجازء فر عان ما 
قلب له البريطانيون ظهر المجنء وناصروا مناقه عبد العزيز آل معود. وأخيراء نم حه أهل مكة بالتنازل لابنه 
علي. ثم أجبره البريطانيون على الإقامة بجزيرة قبرصء حيث وافته المنية ثم قل جثمانه إلى فلسطين رفن 
في باحة المسجد الأقصى. خير الدين الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب 
والمستعوبين والمستشرقين؛ ج 2ء ط 14 (بيروت: دار العلم للملاين 1999( ص 50-49- 
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قضية الخلافة» كما أوصى بتوزيعه في الجزيرة العربية لتنوير الرأي العام. ويبدو 
أن المي رغني أشار في إحدى الرسائل المتبادلة مع الخارجية البريطانية إلى ترشيح 
الشريف حين لمنصب الخلافة المقترحةء OY‏ الخطاب الري الصادر من 
وزارة الهند إلى الخارجية البريطانية يشير إلى اهتمام المستر تشمبرلين باقتراح 
الميرغني الذي يقضي بترشيح «كير أشراف مكةه لرئاسة الخلافة OKs al‏ 
ويؤكد الخطاب أن وجهة النظر المشار إليها تنطابق مع توجهات حكومة صاحب 
Wadi‏ لكن وزارة الخارجية ومجلس اللوردات يفمّلان أن يُترك التعامل 
مع هذه القضية للملمين أنفهم. ثم تاءل الخطاب عن المقصود بالإعلان 
الرسمي الذي يقترحه الميرغني» وطبيعة العون المادي والمعنوي الذي ينبغي أن 
pal‏ إلى الشريف حين. وأخيرًا خلص الخطاب إلى أن: ١‏ 
LL‏ حكومة صاحب الجلالة ينبغي أن تقوم على تشجيع شريف مكة 
بكل السبل والوسائل الممكنة؛ باستثناء التدخل العمسكري. للقضاء على الهيمنة 
التركبةء ومؤازرته ضد تركيا بصفته حاكم الحجاز JAN‏ وأن تبذل حكومة 
صاحب الجلالة ماعيها الحميدة لدى القادة العرب الآخرين ممن تتطيع التأثير 
فيهم (كالسيد الإدريسي”" وأمير OP dad‏ للاعتراف به حاكمًا على الحجاز... 


)40( من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية البريطانية» 24 حزيران/ يونيو 1915م (Public Record‏ 
London, FO 371 2486-84355)‏ .ا الجزيرة المرية في الوثائق البريطانية» مج 1ء ص 488. أوستن 
pats‏ لين (A. Chauntertain)‏ هو سياسي بريطاني محافظ شغل منصب وزير شزون الهند في فترة الحرب 
العالمية الأولى» وبعد فترة عمله في الهند تقلد العديد من الحقائب الوزارية في لندن, مثل وزارات المالية 
والخارجية والحرب. توفي في عام 1927. 

)41( هر محمد بن علي الإدريي )1922-1876( أصله من فاسء ولد في صبياء ودرس في 
الأزهر. نشر في صبيا طريقة جده أحمد بن إدريس» وبعد أن كثر أنصاره ثار على الشريف أحمد الخواجي 
حاكم صبياء فاستولى على البلدة في عام 61909 وامتلك عسيرء وانسع نطاق ملطانه وقاوم الأترالك. عقد 
معاهدة صداقة مع بريطانيا في عام 1915. راحتفظ بعلاقته الطية بالإيطاليين واحتل الحديدة في عام 
0 لكن الإمام يحيى حميد الدينء إمام اليسنء استردها في العام الثالي. توفي في عام 21922 فخلفه ابنه 
علي الذي لم يتطع الحفاظ على ملك والده فترك عير في عام 1925ء وفي العام التالي وضع عه حن 
ما بقي من عير تحت حماية الملك عبد العزيز آل سعود الذي ضمها إلى مملكة الحجاز ونجد. يُنظر: 
الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةء مج 1ء ص 89 

)42( يقصد بأمير نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل معرد )1953-1876( 
مؤمى المملكة العربية العودية الحديئة. 


90 


وإن طالب بالخلافة بعد أن يكون قد نال استقلاله فسيكون بمقدور السيد علي 
st al‏ وغيره المناداة به = Maier e‏ 


i‏ الشريف حينء فكان على تواصل بعلي الميرغني عبر رسائل مكتوبة 
وأخرى شفهية؛ لكن مكاتباته التي وقفنا عليها اتمت بالغموض وعدم وضوح 
الرؤية في كثير من جوانبها. ويبدو أن البب في ذلك هو أن الشريف لم يكن 
مطمثنا إلى السلطات البريطانية بشأن قضية الخلافة الإسلامية» بل كان منزعجًا 
من تراخيها في وضع حدود دولة الخلافة المقترحة. ونوت لذلك بالرسالة السرية 
التي بعثها الشريف إلى الميرغني» قائلًا: «في ما يتعلق بالعرض الذي تشيرون إليه» 
لا يسعني إلا أن أسال الله أن يبار ككم» ويكافتكم بالنيابة عن الإسلام والمسلمين. 
وقد أجريت الترتيبات مع حامله حول إرسالهاء وكذلك بشأن إرسال رسائلكم في 
المستقبل»”* . وفي رسالة أخرى إلى الميرغنيء يجدّد الشريف مطالبته بترسيم 
الحدود GG‏ القد سبق أن أوضحت الحدود التي ستمكننا من المحافظة على 
أراضينا وكياننا. وكانت الإجابة على أن مناقشة موضوع الحدود مسألة سابقة 
PUG‏ وهنا يظهر بوضوح مماطلة الحكومة البريطانية بشأن قضية الحدود. 
OY‏ مقترح إنشاء خلافة إسلامية في الجزيرة العربية لم يكن مقصدًا لذاته» بل كان 
وميلة لفصل المنطقة العربية عن الخلافة العثمانية. EE‏ نوع من العداء ين 
الأتراك والعرب. ومن جانب آخر aby‏ الشريف حاجته إلى الدعم المالي من 
الحكومة البريطانيةء قاثلا: le‏ المألة الثانية فهي أننا سنظل في حاجة إلى المال؛ 
لنتخدم cole pe‏ في النفقات التمهيدية» ونحتفظ بالجزء الأكبر حتى يحين الوقت 
بعون الله لتناول العملية برمتها MCh‏ وبعد هذا الإفصاح البيء يطلب 
الشريف من الميرغني الالتزام بالىرية قاثلا: las‏ هي خلاصة ما أود أن أبلفكم 


)43( من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية البريطانية» 24 حزيران/ يونيو 1915م (Public Record‏ 
Landon, FO 371 2486-84953)‏ .0ة الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج 1» ص 408 المقصود 
يحكومة صاحب الجلالة الراردة في الاقتباس الحكومة البريطانية. 

(44) من الشريف حين إلى اليد علي الميرغني» دون تاريخ (Public Record Office. London. FO‏ 
(1196 461 141؛ الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية. مج 1. ص 27 5 - 28 5. 

(45) من الشريف حسين إلى السيد علي الميرغني» درت تاريخ» (Publie Raon Office, London, FO‏ 
(1198 161 141+ الجزيرة العربية في الوثائق البريطائية. مج 1ء ص 534-531 

(46) المرجع نفه. 
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به» وأشدد على أملي في ps‏ ستبقونه في طي الكتمان» وستتصرفون بمنتهى 
الحكمة والهدوء. وإني أعتمد على رسولكم» ولن أتخذ أية خطوات أخرى في 
تعاملي مع أصدقائنا إلا عن طريقكم» وسأقتصر في اتصالاتي ومعاملاتي معكم» 
uly‏ على ثقة كاملة UL‏ وبصدق EAEL‏ 


وتشير المراسلات المتبادلة بين الميرغنى والشريف إلى أن الأول كان من 
المحرّضين على إعلان الثورة العربية ضد الخلافة العثمانية» بهدف تأسيس اللخلافة 
الهاشمية؛ واستقلال العرب من «نير الحكم التركي*؛ ويؤكد ذلك الخطاب الذي 
بعثه إلى الشريف في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1915. قائلًا: 

بريطانيا العظمى عقدت العزم أن تساعد العرب على استعادة حكمهم 
المغتصب وسلطانهم» وعلى استرداد استقلالهم المفقود. لقد أضاع العرب هذا 
منذ عدة قرون بسبب عسف الأتراك ومساوئ حكمهم» وها قد سنحت الفرصة 
OY‏ لاستعادة كل ما ضاع [...] والوقت الراهن هو أنب للقومين ومطامعهم 
لاستقلالية وليجددوا أمجاد أسلافهم العظماء . وليس عليهم الآن إلا أن يغتشيوا 
الفرصة الانحة في هذا الظرف الملائم جذاء ويثوروا كما يثور العربي قا 
ويهتلوا الفرصة التي تاح لهم بعد مضي هذه القرون العديدة. وكيف يمكن 
للعرب أن يثوروا إذا لم يحرّكهم ويتولى قيادتهم الرجل المناسب» والمنحدر من 
أشرف وأنبل سلالة مقدّمة من قريش» الذي يتطيعون أن يجتمعوا حول رايته» 
ويستردوا حقوقهم OO pail‏ 


ويؤكد المبرغني في موضع آخر من هذا الخطاب عزيمة بريطانيا على ماعدة 
الشريف. قاتلا: «إنه لأمر صحيح أن بريطانيا العظمى؛ بالتعاون مع حلفائها الكبار 
ترغب في قيام حكومة عربية قرشيةء وأن حل محل هذا العرش التركي المتداعي 
الذي طفح كيل مظالمه وعسفه. وهم يرغبون في أن تنهض هذه الحكومة القرشية 8 
وتؤسّس مثلما كانت قبل عدة قرونء وأن تير dy L‏ مع الحضارة الحديثق 


)47( المرجع تفسه. 

)48( من اليد علي الميرغني إلى الشريف حينء 1935/31/17 (Public Record Office,‏ 
Landon, FO 882 18)‏ الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» مج el‏ ص 605 النص الكامل للخطاب» 
عن 607-605- 
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وتنهض بالعرب الكرام إلى قمة الرقي والرخاء»”*'». كما يوضح هذا الخطاب من 
زاوية أخرى أن الشريف كان يحتاج إلى ضمانات سياسية من البريطانين لإعلان 
الثورة العربية الكبرى» وأن الميرغنى اتصل باللطات البريطانية» وحصل منها 
على بعض التأكيدات الشفوية التي نقلها إلى الشريف حين في هذا الخطاب قبل 
خمسة شهور من إعلان الثورة على الخلافة الثمانية؛ من دون أن يدرك الشريفان 
أن وعود البريطانين كانت وعودًا مرحلية» لتحقيق استراتيجيتهم الرامية إلى 
alton WSL gui haa WLAN Je a‏ تقال با S‏ 
يكو عام 1916 وإعلان (وعد) بلفور ple‏ 1917. 


واضح من هذه النصوص المختارة أن علي الميرغني والشريف حسين كانا 
يتفاعلان مع خداع السياسة البريطانية الذي فرضته أوضاع الحرب العالمية الأولى 
بطيب pe‏ يماس الغشامة» من دون إدراك للاستراتيجيات التي كان يُخطّط لها 
في لندن برية تامة. لذلك؛ عندما AS‏ إلحاح الميرغني بشأن دولة الخلافة العربية 
وتحديد حدودها ومعالمهاء سهت الاستخبارات البريطائية إلى إقصائه بالتدريج 
عن موضوع الحجازء بعد أن وضعته في موق ole‏ للوجود المصري في 
الودان*. da,‏ هذا المقصد الاستراتيجي في الخطاب الذي بعثه الكولونيل 
PIRAS‏ مدير الامتخبارات البريطاية في مصرءٍ حانا الير وينغيت باشا 
على التواصل مباشرة مع الشريف من دون وسيط إلا أن وينغيت بائا أوضح 
له أن الاتصال المباشر يقنضي رفع الحصار المفروض على ميناء جدة» وبما أن 
الحصار عمل استراتيجي» فينبغي استمرار التواصل مع الشريف عبر الميرغني. 


)49( الجزيرة العربية في الوثائق البريطانبةء مج 1ء ص 605 النص الكامل للخطاب» ص 605- 
607- 

)50( محمد ابو القاسم حاج حمذه الودان: المأزق التاريخي وآفاق Jil‏ مج 2» ط 2 
ا(بيروث: دار اين حزم» 1996( ص 373-372. 

(51) غيلبرت فلكنغهام كلايتون (G. E Clayton)‏ - )1929-1875( ضابط استخارات بريطاني 
وإداري عكري» عمل في حكومة الودان» وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى أصبح ÅS y‏ للودان» 
وضابط استخارات في القاهرة» وأمهم في إشعال الثورة العربية في المتطقة. مارس العمل الإداري في 
فلسطين والجزيرة العربية والعراق» وأشرف Lad‏ على مفاوضات توية الحدود الإدارية والسيامية بين 
فلطين والأردن وسورية والمملكة العربية العودية والعراق. يُنظر: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» 
مج 2» صر 88-87. 
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ومن هنا برزت القضية بأنها ليست مرتبطة في جوهرها بأهمية الوسيط أو عدمه. 
ما دام مشروع الخلافة العربية مشروعًا تمويهيًا؛ فبعد أن وضعت الحرب العالمية 
أوزارهاء مال البريطانيون إلى دعم الشبخ عبد العزيز آل سعودء حاكم نجد آنذاك 
ثم أجبروا الشريف حمين وأفراد أسرته على مغادرة الحجاز والترجه إلى الأردن» 
ممهدين الطريق لابن سعود ليُحكم قبضته على الحجاز ونجد وملحقاتهماء ثم 
يوحدهما تحت اسم المملكة العربية العودية في عام 1932. 


في ظل ذلك التوجه الإمبريالي؛ ساند رشيد رضا الشريف حسين بن علي 
أمير مكة؛ ليكون درعًا HE‏ لمقدسات المسلمين في الحجاز من خطر القوى 
الاستعماريةء الرامية إلى تقيم الدولة العثمانية إلى كينونات سياسية خاضعة لها. 
كسك ساي y igen‏ إلى و 
والحجيج وقوقًا بمنى؛ حيث عضد فيها موقف الشريف حسين بن علي؛ وخاطب 
الحجيج بقوله: «لكن العمل لإنقاذ الدولة نفسها من الخطر قد أصبح فوق طاقته 
وطاقة غيره» فرأى أن يبدأ بالمتطاع» وهو إنقاذ الحجاز مهد الإسلام ومشرق نوره 
مما نزل عله من البلاء والئقاء ثم إنقاذ غيره مما يمكن إنقاذه من البلاد العرية؛ 
ليكون ذلك بيئة لحفظ الاستقلال الإسلامي وعدم 93 PUN‏ وبذلك ad‏ رشيد 
رضا جزيرة العرب أصلح مكان ل «تأسيس دولة إسلامية تخلف الدولة العثمانية 
إذا وقع بها ماه يخشاه عليها”””. ثم عزز موقفه بقوله: إنما مصلحة yall‏ السياسية 
أن يكون لهم دولة متقلة؛ وهذا أمر بدهي لا يختلف فيه عاقلان» فالعرب أمة من 
أقدم الأمم في الأرض وأعرقها في الاستقلالء ذات مجد عظيمء ومدنة عالية 
في التاريخ القديم والحديث» Wy‏ ممتازة في OW‏ العلم والأدب» وشريعة هي 
أعدل الشرائع المنزّلة للبشره وقد ضعفت هذه الأمة الكريمة» وضعفت مزاياها 
ولغتهاء وأهمل معظم شريعتهاء وكادت تفنى بفنائهاء كل ذلك لعدم وجود دولة 
متقلة لهاء إذ يتحيل أن ترتقي أمة بغير Oa go‏ إلا أنه استدرك مزالق النزعة 


)52( «تأسيس حكومة مكة وخطبة رشيد رضا في of ge‏ مجلة الضار» مج 620 ج 6 (1917)» 
ص 288-280 هتا ص 205+ 


)53( المرجع candi‏ ص 286. 
)54( «المألة العربية - مقالة للتاريخ؟» مجلة المنار. مج 20ء ج 1 )1917( صر 47-33» هنا 
ص 133 
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العروبية» وقال: «إن الدولة العثمانية إن سيلمت من السقوط وحفظ استقلالها لم 
يكن استقلال العرب في الحجاز وغيره ماتعًا من AUS‏ ولا من تعاضد العرب 
والترك مع حفظ حقوق كل منهم» وإن مقطت وفقدت استقلالها لم يكن هذا 
الاستقلال هو السبب فيه ولكن يكون سببًا لحفظ استقلال الحكم الإسلامي في 
أشرف بقاع OILY‏ 


في ضوء هذه المعطيات برز موقف الشبخ رشيد رضا الياسي الثابت 
والمتمثل في ضرورة وجود حكومة إسلامية تحمي ديار المسلمين» وكذلك 
موقفه المتغير مع أنماط الحكم وسدتها في ظل المعطيات الياسية المحيطة 
وقلة خياراتها المتاحة. كما أثحت التجربة أن خيار الحكومة القومية العربية لم 
يكن أفضل من خيار الحكومة الأممية (الخلافة العثمائية) السابقة لهاء OY‏ ثقة 
الشيخ الفقيه في الشريف حين بن علي سرعان ما تبدلت إلى شكوك IL‏ 
دفعته إلى نقد الأشراف والقدح في قدراتهم القيادية» كما انتقد الترك «الاتحاديين 
الملاحدة» من قلهم» وفي هذا يقول: 


ابتلي العرب بالترك المتعصين لجنهم [...] ثم ابثُلوا بالشريف حين 
بن علي أمير مكة» فظنوا أنهم ينالون بالنهوض معه استقلالهم فنهضواء فإذا به 
وبأولاده يتخذون العرب سلمًا تجارية؛ يبيعونها للإفرنج ليكونوا ملوكًا في ظل 
دولتي الاستعمار الكبرين» ففقدوا بوء سياستهم مهد الحضارتين الأموية 
والعباسية» وقد ظل بعضهم مخدوعًا باستقلال حسينء فولده علي في الحجاز» 
من حيث كان يعى آخرون من أعقلهم وأعلمهم بالحقائق إلى القضاء عليهما 
قبل أن يفعلا فيه ما فعل عبد الله في شرق الأردن» وفيصل في العراق» وقد قضى 
الله على الأولين قبل أن يقضيا على خير تراث للعرب والإسلام؛ ونسأله تعالى أن 
يكفيهما الآخرين”*0. 


(55) رضاء #رحلة ماحب المنار في مورياة؛ ص 953-936 هنا ص 938- 
)56( محمد رشبد رضاء «الحجاز والعرب بين اللطان العامل المامت وملوك الدعاية الفوالين"» 
المنار, 1926م, مج 26ج 9» صر 662- 
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بهذه الانتقادات اللاذعة ومثيلاتها طعن رشيد رضا في أهلية الأشراف الذين 
أملموا زمام دولتهم العرية التاشثة في الحجاز إلى قادة المشروعات الاستعمارية 
ووافقوا على وضع سورية والعراق وفلطين والأردن تحت انتدابات أوروبية؛ 
أفرزها اتفاق سايكس - يكو في عام 1916. . وبالتدريجء مل هذا الواقع المذعن 
للأجندة الإمبريالية في المنطقة نقطة فارقة في تاريخ العلاقة الياسية بين الأشراف 
ورشيد رضاء الذي أسقط خيار دولتهم من أجندته الياسية وبدأ رحلة اللبحث عن 
خبار دولة إسلامية بديلة في الحجازء وذلك قيل اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
وفي تلك الأثناء» برزت له فكرة إقامة حلف عربي ثلاثي في جزيرة العرب» يتكون 
من اللطان عد العزيز آل سعود والإمام بحن حميد الدين ۶7 ومحملا علي 
الإدريي. إلا أن أوضاع الحرب عطلت تكوّن ذلك التحالف الثلائي المنشود في 
شكل منظومة حكم اثتلافية. وبعد الحرب أفتى رشيد رضا «بوجوب إنقاذ الحجاز 
من إلحاد حسينء بالظلم فيه وجعله قطرًا حرا حياديًا بفمان العالم الإسلامي 
MES‏ وخص بالخطاب إمام اليمن وسلطان نجد. فكان رجاؤه في الأول أقوى 
من رجائه في الثاني. إلا أن الأيام برهنت له جدارة عبد العزيز آل سعود الذي أنقذ 
الحجازء aly‏ تأميًا لم يسبق له نظير إلا في صدر الإسلام. ثم أف فيه المؤتمر 
الإسلامي العام» وقد كان هذا المؤتمر أهم مقاصد جمعيتنا هذه؛ فلم نحتج إلى 
استيكاف الأكف لجمع المال ed‏ ولا لدعوة رجال الخافقين عليه» فقد أنفق هو 
بسخائه وجوده الواسع على إنشاء المؤتمر وضيافة رجاله؛ هم ومن كان مع بعضهم 

من أهل وخدم منذ وصلوا إلى الحجاز إلى أن خرجوا منه - ما لم يكن يتيسر لنا 
جمع بعضه من العالم الإسلامي إلا في Peite‏ وبعد إبراز هذا الموقف 
المادح للطان نجد يثبر رشيد رضا سوالًا استنكاريًا في وجه خصومه الباسين 


(57) هو يحبى بن محمد بن يحيى حميد It‏ الحسني العلوي الطَّالبِي. ولد في صنعاء عام 
6 هم 1869م وتُضٌب UL]‏ على بلدة قفلة عذر شمال صنعاء بعد وفاة أيه عام 1322ه/ 1904 «p‏ 
ودخل في صراع مع الاتراك العثماتبين الذين كانوا يحكمون سيطرتهم على صنعاء فأجلاهم عنهاء وأعلن 
سيادته على اليمن في عام 1337ه/ 1919م وبعدما وطد أركان حكمه في اليمنء اغتاله خصومه الياسيون 
عام 1368ه/ 1948م. الرركليء الأعلام ج B‏ ص 171-170 

)50( فاتحة المجلد الثامن والعشرينء وفيها: *بيان علافتنا بالإمام عبد العزيز ملك الحجاز وملطان 
تنجد مجلة shal‏ مج 28ج 291 شعبان ٠1345‏ صر 8-1» هنا ص 5 

(59) المرجع نقه» ص 6. 
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الذين وصفوامواقفه السياسية بالتذبذبء وذلك بقوله: «كيف لا أنصر اين السعودء 
وأناضل خصومه من المتدعين والخرافيين» وقد فعل كل هذاء ويرجى أن يفعل 
ماهو آتم منه وأكمل» وهو Laiu‏ شبابي وكهولتي في الدعوة إليه. فإنتي أدعو 
إلى مؤتمر إسلامي يُعقد في مكة من زهاء ثلاثين سنة» وهو من وسائل الإصلاح 
الذي أدعو إليه. من التوحيد وإقامة Cp‏ وتقويض هياكل الوثية والبدع وتجديد 
إصلاح الإسلام ومجد العرب؛ وقد أيقنا بطول الاختبار» وبما ورد في دلائل النبوة 
من الأخبارء أن هذا الإصلاح والتجديد لا يأني إا من الحجازء وإن كل ما قمنا 
به من الدعوة إليهما لم يكن إلا تمهيدًا لتأيبد العالم الإسلامي لهماء فقد صح في 
الحديث ”أن الإسلام بدأ i i‏ وسيعود غريبًا كما بدأ“ 9©, 

وبهذه الكيفية وجد محمد رشيد رضا ضالته في المملكة العرية العوديةت 
التي أمدته بخيار الإصلاح السياسي الذي يقضي بقيام دولة إسلامية بديلة 
في ظل الوجود الاستعماري الذي أسهم في نفكيك كيان الخلافة العثمانية» 
ووفرت له أيمًا خيار التجديد daly‏ الثاني في ثنائية الفقيه المسلم القائم على 
أدبيات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهنا يزعم صاحب المنار بتطابق دعوته 
التجديدية مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من دون أن يكون له سابق 
علم بالوهاية9", 

فى ضوء هذه الخلفية التاريخية لطبيعة العلاقة التى نشأت بين صاحب 
المنار والملك عبد العزيز آل Ope‏ نتفق مع وجيه كوثراني في أن التناقضات 
التي أبرزتها خيارات محمد رشيد رضا السياسية «تخفي خلفها منطقًا واحدّاء هو 
منطق الفقيه التي المحافظ»؛ الذي حاول «أن يكيف رؤيته للدولة وأجهزتها 
ومؤماتها مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجههاء وذلك عبر الاجتهاد 
والاستدلال بالبرهان تمشيًا مع محاولة الدمج ب بين اللموذج الإملامي - التاريخي 


)60( الراوي أيو هريرة» المحدث ملم المصدر: صحيح مسلمء صر 0136 خلاصة حكم 
المحدث؛ صحيح. 

)61( استعمال مصطلح الوهابية في هذا التص يعني الطائفة المتمسكة بعقيدة أهل اللف» 
والمتعاهدة على تطبيق الشريعة LY‏ وذلك بخلاف الاستعمال الاب الذي قمد خصوم الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب منه تضليل العامة يأن الوهابية مذهب جديد مغاير لمذاهب أهل EM‏ والجماعة. 
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والأمر الواقع »*». وتوضح تلك الخيارات مبدأ الإصلاح الثابت الذي يقضي 
بالحفاظ Fi‏ كيان الدولة الأممية المتدثر بعباءة الخلافة العثمانية أو كيان 
الدولة القومية البديلةء الذي eo‏ أن يحافظ على مقدمات الأمة الإسلامية في 
الحجاز وملحقاته. وتدور في فلك هذا المبدأ الثابت وخيارات الشيخ رشيد رضا 
المتغيرة تبعًا لنغير واقع الحال السياسي ولأوضاع الداخلية والتحديات الخارجية 
المصاحبة لها. وفهم العلاقة الجدالية بين الثابت والمتغير في أطروحات الثيخ 
رشيد رضا يحتاج إلى قراءة كلية في أدبياته المنشورة وإسقاطات الواقع السياسي 
والتاريخي عليها. 


2 - إرث الخلافة والأطروحات البديلة 


لم تكن التوجهات العلمانية التي اعتمدها مصطفى كمال )1938-1881( 
بعد الحرب العالمية الأولى سوى حلقة من حلقات التحديث التي بدأها اللاطين 
العثمانيون في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي» مستهدفين تطوير 
مؤسسات الدولة والمجتمع وفق أنماط أوروبيةء لتجاوز أوجه قصور المؤسسات 
التقليدية الموروثة. وتجاوبت مع هذه النزعة التحديية - العلمانية شريحة 
واسعة من النخبة البيروقراطيةء وذلك بحكم تأثرها بالنموذج الأوروبي وخياراته 
السياسية في الحكم والإدارة. وتصاعدت عند هذا المنعطف حدة الصراع بين 
دعاة التحديث على النهج الأوروبي وسدنة التقليد والحفاظ على موروثات 
الدولة العثمانية ومرجعيتها الإسلامية. وتجلت معالم هذا الصراع في كثير من 
المشروعات التحديثية التي ظهرت في فترات مختلفة من القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين» ونذكر منها مشروع إلغاء الإنكشارية» ty‏ جيش جديد على 
النمط الأوروبي» ومشروع السلطان محمود الثاني (1839-1808) الذي Bi‏ مبدأ 
الماواة بين رعايا الدولة العثمانية» وذلك بقوله: «إننى أدرك منذ الآن فصاعدًا 
بأن الملمين ملمون في ماجدهم فقطء والميحين ميحيون في كنائهم: 
واليهود في معابدهم. وخارج هذه ASV‏ فإن الجميع متساوون؛ وهم يتمتعون 


(62) وجيه كوثراني» مختارات سياسية من مجلة المنار: وميد رضا (يروت: دار الطليعة 1980( 
ص 59-58 ويتفق مع رأي وجيه كوثراني هذا أحمد فهد بركات الشرابكة محمد رشيد رضا ودوره في 
الحياة الفكرية والسياسية Ue)‏ دار shee‏ 1999( ص 356- 
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بحقوق أساسية واحدة”“؛ وكذلك دستور عام 1876 الذي ارتكز إلى الدستور 
البلجيكي» لكن شيخ الإسلام وصفه بأنه «دستور مطابق للشرع Cag sth‏ 
وبعد هزيمة الدولة العشمانية في الحرب العالمية الأولى» وسيطرة الحلفاء على 
مساحات واسعة من ولاياتها العربية وأجزاء من قلبها النابض في الأناضول» 
تصاعد نفوذ الحركة الوطنية التي قادها مصطفى كمال ضد رئاسة الخلافة العثمانية 
في الأستانة والوجود الاستعماري في الأناضول. وأخذ هذا التصاعد شكلد 
مؤسسا في مؤتمر pl‏ الوطنية في 23 تموز/ يوليو 1919 في أرضروم» وهو 

المؤتمر الذي أصدر قرارًا يقضي بالمحافظة على سلامة الأناضول التركي؛ ويدعو 
إلى تحرير الأرا اضي التركية من الوجود الامتعماري الأوروبي. وفي ظل هذه 
التطورات ASE‏ الجمعية الوطنية الكبرى في 19 آذار/ مارس ۰1920 وعقدت 
أولى اجتماعاتها في أنقرة» حيث ASI‏ مصطفى كمال أول رئيس LAS‏ 5 ثم بعد 
ذلك بدأ الصراع يظهر على الطح بين الباب العالي (الخلافة) والجمعية الرطبة 
الكبرى» إلى درجة أنه دفع شيم الإسلام إلى إصدار فتوى بكفر مصطفى كمال 
أتاتورك وجواز محاربته؛ S‏ الكمالين لم يقفوا مكتوفي الأيدي» بل أوعزوا إلى 
مفتي أنقرة بأن يصدر فتوى مضادة تنفي صلاحية فتوى شيخ الإسلام. وبلغ Chall‏ 
ذروته بين الطرفين في 30 تشرين الأول/ أكتوير 1922ء عندما تقدم رضا نور بك» 
وزير المحة والتعاون الاججتماعي في حكومة أنقرة JAT‏ من الجمعية الوطنية 
الكبرى بتقرير ناق لبرقية توفيق باشا التي طالب فيها بإرسال مندوبين إلى مؤتمر 
الصلح يشتركون مع مندوبي الباب العاليء كما طالب بفصل اللطنة عن الخلافق 
وبتولي الحكومة التركية الجديدة إدارة دفة الحكم في “SLS‏ وبعد مداولات 
عصية بين الكماليين وخصومهم السياسيين» توصلت الجمعية الوطنية الكبرى 
إلى قرارين: أولهما ob‏ الشعب التركي قد فوض الجمعية الوطنية الكبرى؛ A‏ 
تله تملا حقيقيًا في جميع حقوق سيادته وحاكميته بمقتضى قانون التشكيلات 
الأساسية» بحيث تجتمع تلك اليادة والحاكمية في الشخصية المعنوية للجمعية 


Was )63(‏ عن: إبراهيم خليل أحمد» *الجذور التاريخية العلمانية في تر كيا المعاصرة»؛ مجلة شؤون 
اجتماعية؛ مج 15 عدد 60 )1998( ص 14. 

)6.4( المرجع تفه ص 16 

(65)السرجع نقه ص 18-17 

(66) كوثراني» مختارات سيامية من مجلة المنار» ص 59-58 
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اجتماعًا لا يقبل تركاء ولا تجزئةء ولا نقلا إلى غيرهاء كما فوض إليها استعمال 
تلك اليادة وعدم الاعتراف gh‏ قوة أو هيئة لا تند إلى الإدارة الوطنية. فهذا 
لا يعترف بشكل أي حكومة في داخل حدود الميثاق الوطني ÝI‏ حكومة الجمعية 
الوطنية الكبرى لتركيا. من أجل ذلك يعتبر الشعب التركي شكل الحكومة التي 
في الأستانة والمستندة إلى السيادة الشخصية منتقلة إلى التاريخ انتقالّا أبديًا ابتداءً 
من يوم 16 آذار/ مارس 0ه والقرار الثاني: «الخلافة في آل عثمان بحيث 
تنتخب الجمعية الوطنية الكبرى لها من آل ذلك اليت أرشدهم وأصلحهم علمًا 
el,‏ والدولة التركية سناد مقام الخلافةه”“. 


وفي خطبة أمام الجمعية الوطنية الكبرى» ثمّن مصطفى كمال قرار فصل 
اللطنة عن الخلافةء بعد أن استهل خطبه ae‏ لاذع للبرقية التي أرسلها توفيق 
باشا بشأن دور OUI‏ العالي في مفاوضات مؤتمر الصلح. ثم عرّج على تاريخ 
الدولة الإسلاميةء ليثبت من خلاله أن العلاقة بين السلطنة والخلافة علاقة قائمة 
على Lae‏ وأن حدود الدولة العثمانية في age‏ الانحطاط اللطاني صارت 
«نضيق كل يوم» وتنقص قوات الشعب التركي مادة ومعنى كل يوم؛ وتنزل الضربات 
الموجعة على رأس الاستقلال التركي وتمحق أراضي المملكة وثروتها ونفوسها 
وكرامتها بسرعة مدهشة»**2 إلى أن هب الشعب التركي poly‏ دولة باسمه 
وعنوانه» ثم «جمع السلطة الشعبية لا في شخص ely‏ بل في مجلس Jle‏ 
مؤلفٍ من وكلائه الذين يتخبهم جميع آفراده» وهذا المجلس مجلكم الموقر» 
أي الجمعية الوطنة التركية الكبرى»» هو الحكومة؛ «وليس هناك مقام سلطنة أو 
هيئة حكومة أخرى في PMI‏ ويعلل أتاتورك في كلمته التاريخية أمام الجمعية 
الوطنية الكبرى تجريد الخلافة من سلطتها الزمئية» بقوله: «أيها السادة: لقد رأينا 
مقام الخلافة في بغداد في عهد الخلفاء العباسيين وفي مصر يعيش قرونًا بجائب 
اللطةء مع انفراده عنهاء وإن من الطبيعي جدًا أن يكون مقام الخلافة بجانب 


)67( «تقرير الدكتور رضا نورء الموقع من 68 GE‏ مجلة السثار» مجلد 623 ج 10 (1922)» 
ص 7288-2786 

(68) «خطبة الغازي مصمطفى كمال ALL‏ مجلة المنار. مج 23ج 10 )1922( ص 784-772« 
هنا 282. 

(69) المرجع aids‏ ص 783-782- 
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مقام السلطنة الشعبية... OW,‏ - أيها السادة - مقام الخلافة محفوظ بجاتبه مقام 
ليادة واللطنة الوطيةء أي الجمعية الوطنية التركية الكبرى. ولا شك في أن 
هذين المقامين يقفان جنا إلى جنب وقفةٌ أعلى وأسمى من وقفة الخلافة العاجزة 
الضعيفة إزاء ملكشاه؛ OY‏ تر كيا الحديثة تمثلها الجمعية الوطنية الكبرى؛ ولأن 
لشعب التركي يتعهد ويتكفل بأن يكون سادًا لذلك المقام بجميع PNA i‏ 

فى ظل هذه التطورات» اتهمت الجمعية الوطنية الكبرى الملطان محمد 
وحيد الدين الادس )1922-1918( بالخيانة» نظرًا إلى تجاوبه مع قوات 
لاحثلال الأوروبية» ونوقيعه معاهد سيفر 1920 الي أوصت بفصل الولايات 
لعربية عن الدولة العثمانية» ووضع جزر بحر إيجه تحت السيادة اليونانية. وخومًا 

من الماءلة الياسية» هرب اللطان إلى جزيرة مالطا على متن بارجة بريطانية» 
وأخيرًا استقر في الريفيبرا الإيطالية» وتوفي في مدينة سان ريمو في 16 أيار/ مايو 
6. أمَا الجمعية الوطنية الكبرى؛ فاستغلت هرب السلطان محمد وحيد الدين» 
وعرضت منصب الخلافة بلطاته الدينية المقيدة على عبد المجيد بن عبد العزيز 
لذي قبل المنصب. وأعلن قبوله على PPL‏ 

كان قرار الفصل بين اللطنة والخلافة تمهيدًا لإلغاء منصب الخلافة» لكن 
الجمعية الوطنية الكبرى مازت بين المؤسستين» على ما يبدوء وآثرت تأجيل إلغاء 
ES‏ خوفا من إثارة الرأي العام المسلم ضدها. وفي الوقت نفسه حظي قرار 
الفصل بتأييد حذر في أوساط الملين» الذين كانوا يعتقدون أن عزل اللطان 
محمد وحيد الدين الادس وتعيين ابن عمه عبد المجيد خليفة بلا ahl‏ 
ربما يفسحان المجال لتحمين أداء الخلافة على المستوين الديني والحضاري 
لناظمين لعلاقات الشعوب الملمةء فضلا عن أن نقل سلطات اللطنة إلى 
لجمعية الوطنية الكبرى ربما يعزز تحين أداء الحكومة التركية بلطاتها الثلاث 
إلا أن هذه المبررات لم تجد قبولًا لدى بعض الدوائر السياسية والفكرية الناشطة» 
ومنهاء مثلاء الشيخ محمد رشيد رضا الذي هاجم قرار الفصل والموغات التي 
ستند إليهاء قائلا: 


.882 المرجع ثفه» ص‎ )70( 
Stanford J. Shaw and lizel Kural Shaw. History of the Otoman Empire and Modern : we (71) 
Turkey (Cambridge: Cambridge University Press. 1992). p. 365. 


101 


إن الغازي كمال مصطفى باشا مخطئ في ما رمى إليه في خطبته من محاولة 
إثبات أن نظام الخلافة الشرعي غير صالح» ولا موافق لمصلحة الأمةء وأن سيدنا 
عمر علم بذلك» ومهّد اليل لنظام غيره» بأمره بالشورى في انتخاب الخليفة 
بعده؛ ومخطئ في استدلاله على ذلك بعجز الأمويين والعباسيين والعثمانيين عن 
إقامة تلك الخلافة» كما أخطأ في دعواه أن جمهور الصحابة جعلوا الخلافة تابعة 
لقوة العصية الجسية. ونتيجة هذا أنه مخطئ فى حكمه المقصود بالذات من أن 
Soul‏ أو الصواب ما فعله المتغلبون على الخلفاء الأولين من سلب سلطتهم 
وجعلهم آلة للبرك بلقبهمء وإن ذلك حجة لاقنداء الحكومة التركية الوطنية بهم؛ 

كل ذلك باطل واعتداء على AA ag AD‏ بالقوة ويمكن OM‏ أن بذ مثلة بالقوةء 
لکن لم يمكن ذلك ولن يكون هذا حقًا ولا خيرًا لمن فعله. .. وقد بيّنا الحقّ فى 
مقالات نشرناها في هذا الجزء وقد كتبنا إلى الغازي مصطفى كمال كتابًاء أشرنا 
فيه إلى الخطة المثلى في إحياء مقام الخلافة والانتفاع به وذلك قبل وقوع هذا 
الحدث الأخير» الذي نرجو أن يصححوا خطأهم فيه بعد الصلح» واستشارة علماء 
الإسلام الأعلام من جميع الأقطار*. 

لم يكتف الشيخ رشيد رضا بالتعليقات الناقدة لخطبة أتاتورك أمام 
الجمعية الوطنية الكبرى» ونتائج الفصل المرتبة عليهاء بل نشر في مجلة المنار 
ULL‏ من المقالات أيضًا لتوعية الرأي العام المملم بخطورة التعديلات التي 
أجرنها الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة على مستقبل الخلافة الإسلامية؛ التي 
تعني بالنسبة إليه رئاسة العامة في أمور الدين والدنيا بحسب مقتضيات الشريعة 
الإسلامية”©. ولإثبات هذا الفهم الفقهي الامطلاحيء احتج الشيخ Lay ats‏ 
بأدبيات المتكلمين والفقهاء التي أقرّت شرعية الخلافةء وأسندت مرجعيتها 
إلى القران coy‏ وإجماع السلف. كما عضد الشيخ رشيد رضا aly‏ بعضص 
الشواهد التاريخية الناقضة لشواهد الغازي مصطفى كمال في خطبته التي ألقاها 
أمام الجمعية الوطنية الكبرى. ثم خاطب الشيخ رضا الرأي العام التركي خطايًا 
تحريضيًاء يحثه فيه على النهوض «بتجديد الخلافة الإسلامية» بقصد الجمع بين 

)72( تعليق المنار على abot‏ الغازي مصطفى كمال باشا؛» مجلة المنار» مجلد 23» ج 10 
(1922) ص 285-284 


)73( محمد رشيد رضاء الخلافة (القاعرة: الزهراء للإعلام العربي 1968( صر 9. 
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هداية الدين والحضارة لخدمة الإنمانية: كما أورد في خطابه التحريضي بيان 
ل «حقيقة الخلافة وأحكامهاء وشيء من تاريخها وعلو مكانتهاء وبيان حاجة 
جميع البشر إليهاء وجناية المسلمين على أنفسهم بسوء التصرف فيهاء والخروج 
ب عن موضوعهاء وما يعترض OW‏ في سيل إحيائهاء مع بيان OP gene pall‏ 
بهذه الكيفية تحرك الشيخ رشيد رضا في فضاء فقهي تقليدي ليثبت شرعية 
الخلافة؛ وتحرك في فضاء آخر سياسي ليعالج مشكلة إحيائها بحب معطيات 
الواقع السياسي في العالم الإسلامي المتصدع. وتجمد هذا التشخيص الثنائي 
في ثلاثة اتجاهات فكرية - سياسية رئيسة: نمثل الاتجاه الأول في رفض الشيخ 
رشيد رضا أطروحة الكمالين التي وصفت الخلافة بأنها نظام حكم لاديني؛ وفي 
المقايل قدم أطروحة تأصيلية مفادها أن الخلافة رئاسة عامة في À‏ الدين والدنياء 
وأن سلف الأمة أوجبوا على الملمين نصب إمامهم شرعًا لا ie‏ في كل زمان 
ومکان» وكلفوا Jal‏ الحل والعقد منهم بعملية الاختيار والمبايعة. ثم أطنب في 
شرح شروط أهل الاختيار للخليفة» والشروط المعتبرة في الخليفة نفسه» وصيغة 
مايعته» وكيفية إحياء الخلافة وفق متطلبات العصرء ناظمًا بذلك إطارًا إجرائيًا 
وفقهيًا لممطلح الخلافة» والخطوات التي يجب اتباعها لإحياء هذه المؤسسة التي 
تمثل السياج الواقي لوحدة الأمة الإسلامية وحماية الدين الإسلامي كما يرى. 


وتبلور الاتجاه الثاني في تصنيف الشيخ رشيد رضا المتصدرين للزعامة 
السياسية في العالم الإسلامي إلى ثلاثة أحزاب يقف على أحد طرفيها حزب 
المتفرنجين الذي يعتقد أن الدين لا يتفق مع متطلبات العصر الياسية والعلمية 
والحضارية» وأن «الدولة التي تتقيد بالدين تقيدًا فعليًا لا يمكن أن تعز وتقوى 
وتاوي الدول العزيزة»”©. ويعزو رضا هذا الموقف إلى مابته المعرفية 
OV Che yl pp WD‏ الذين ينتمون إليه تعلموا في مؤسات علمانية أوروبية» 
ويكثر وجودهم في تركيا ومصرء ويقل نفوذهم في سورية والعراق والهند وأن 
غاية طرحهم الياسي تكمن في رفضهم مؤسة الخلافةء ودعوتهم لتأسيس 
نظم حكم لاديني» يقوم في بنائها السياسي والانتمائي على رباط الوطنية بدلا 


)24( المرجع تفه ص 17 
ax yall (75)‏ نقه» ص 70- 
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من رباط OP pall‏ ويقف على الطرف الآخر «حزب حشوية الفقهاء الجامدين» 
لذين يتمنون أن نكون حكومتهم إسلامية محضة في شكلها ومضمونهاء حتى 
لو كانت مخالفة لمدنية العصرء ويقتدون في تطبيق ذلك بيرة اللف والفقهاء 
المقلدين» ويرفضون الاجتهاد المطلق في المعاملات الدنيوية وتير شؤون 
الدولة وفق متطلبات العصر”©. ويوجد بين الطرفين حزب الإصلاح الإسلامي 
المعتدل الذي يجمع دبين الاستقلال في فهم فقه الدين وحكم الشرع الإسلامي 
وكنه الحضارة الأوروبية». ويعتقد الشيخ رشيد رضا أن هذا الحزب يستطيع «إزالة 
الشقاق من الأمة» على ما يجب عمله من إحياء منصب الإمامة؛ إذا اشتد أزره 
وكثر ماله ورجاله فإن موقفه في الوسط يمكنه من جذب الستعدين لتجديد 
لأمة من gd all‏ وبذلك يتطيع حزب الإصلاح «أن يوجه كل قصده وهمه 
أولّا إلى بيان شكل حكومة الخلافة الإسلامية الأعلى بالنظام اللائق بهذا العصر 
لذي jal‏ بالنظام على سائر العصوره ثم يحاول إقناع أصحاب النفوذ في البلاد 
الإسلامية المرجوة لتنفيذه بما فيه من المصالح والمنافع والعادة» وبتفضيله على 
جميع أنواع الحكومات في العالم كله ويإمكان تنفيذه ودفع كل ما للمتفرنجين 
والائين من الشبهات على ذلك؛*©, بهذا البيط الطحي للواقع اليامي 
المعقد آنذاك» سعى الشيخ رشيد رضا لإعطاء حزب الإصلاح الإسلامي الذي 
يتزعمه ilal‏ الحل والعقد المكلفة بإحياء الخلافة الإسلامية وفق نموذج الخلافة 
الجديدة الذي ينشد تطيقه في عالم إسلامي معقد التضاريس الياسية. 


Li‏ الاتجاه الثالث. فيتشكل في دعوته لعقد مؤتمرات إسلامية تهم في 
تمكين حزب الإصلاح الإسلامي من الترويج لأطروحته الإحيائية بشأن منصب 
الخلافة القائمة على إحياء الدين والشريعة» ثم تأتي بعد ذلك الخطوات الإجرائية 
لتنفيذ الأطروحة على أرض الواقع. لكن توصيات المؤتمر الذي عقد في القاهرة 
عام 26 19» أي بعد عامين من إلغاء الخلافة العثمائية» كانت منبّطة لتطلعات الشيخ 
رضاء لأنه أوصى بتأجيل بسّ مألة الخلافةء بحجة أنه «لا يمكن تحققها باللبة 


)76( المرجع نفس ص 71-70- 
(27) المرجع نتفه ص 24-72. 
)78( السرجع نفه ص 70 
(29)السرجع نقه ص 77- 
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إلى الحالة التي علها الملمون الآن؛. . وفي سيل وضع حل لهذه ilana)‏ 
اقترحت لجنة المؤتمر «أن تتضافر الشعوب الإسلامية على تنظيم عقد مؤتمرات 
بالتوالي في البلاد الإسلامية المختلفة؛ لتبادل الآراء بين أعضائها من وقت إلى 
آخر» حتى يتير لهم مع الزمن تقرير أمر الخلافة على وجه يتفق مع مصلحة 
المسلمين». واقترح الشيخ رشيد رضا أن تكون مصر مقرًا رئيسًا لاجتماع العلماء 
وتبادل الآراء في الخلافة وكيفية إحيائهاء لكن هذه المقترحات النظرية بشأن إحياء 
الخلافة مصطلحًا ووظيفة ظلت كلها حبيسة الجدل الإجرائي والفقهي؛ ولم تنفذ 
gh‏ صورة من الصور التي اقترحها الشيخ رشيد رضاء لأن الصراعات السياسية 
على منصب الخلافة كانت أشد lee‏ وقوة من تطلعاته الفقهية©. 

في تلك الأثناء. أصدر الفقهاء والعلماء الأتراك المناصرون للحركة 
الكمالية منشورًا وافيًا بعنوان «الخلافة وسلطة الإمامة» بيّنوا فيه مقهوم «الخلافة» 
وأوصافهاء وشروطهاء وأدوارهاء وتاريخ تقلباتها OPEL‏ وطرحوا سؤالا 
Gaye‏ على المستوى النظري: هل الخلافة الإسلامية مألة اعتقادية أصيلة 
في بنية الدين نفه. أم أنها من المائل الفرعية المتعلقة بحقوق المسلمين 
ومصالحهم» ولا علاقة لها بالاعتقاد؟ وصح المنشور بجلاء أن Te‏ الخلافة 
ليست JL‏ اعتقادية» بل قضية دنيوية وسيامية» ولذلك يجوز التفريق بين 
«هيكلها الشكلي» و«مقصدها الموضوعي»» لأن النصوص المرجعية سكتت عن 


)80( لمزيد من التفصيل» يُنظر: «مذكرات مؤتمر الخلافة الإسلامية»» مجلة yea‏ مج 27 
)1926( ص 458-4491377-3704294-2005232-208. 

)01( لمزيد من التفصيلء يُنظر: الخلافة وملطة الأمة» نقله إلى العربية عبد العزيز سني بك ط 2 
(القاهرة: دار النهر للنشر والترزيع» 1995). نشرت الطبعة التركية عام 1922؛ صدرت الطبعة الأرلى 
المترجمة للعربية عام 1924؛ وصدر الطبعة TUN‏ عام 1955ء وقدم لها نصر حامد أبوزيد حيث وضع 
النص في إطاره الياسي والاجتماعي. ويوجد النصر الكامل للخلافة وسلطة الأمة في: وجيه كوثراني» 
الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في نركيا: رشيد رضا - علي عبد الرازق - 
عبد الرحمن الشهبندر: دراسة ونصوص (بيروت: دار الطليعةء 1996). ص 248-209. احثوى هذا 
الكتاب على نصوص مهمة تتعلق بالدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركيا وما 
بعدهاء إذ ضم بين دفتيه فصولا من كناب محمد رشيد رضا عن MEI‏ والإسلام وأصول الحكم لعلي 
عبد الرازق» والخلافة وسلطة GY‏ لأنصار الثورة والكمائية؛ وبعض التصوص التي نشرها عبد الوحمن 
شهبدر بشأن الخلافة» had‏ عن بعض الرمائل المتبادلة بين محمد رشيد رضا وشكيب أرسلان. وقدّم 
كوثراتي po patted‏ بمقدمة شاملة للوضع السيامي الذي حدثت فبه هذه الجدالات الفقهية - الياسية. 
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القضايا المتعلقة بشكل نظام الحكم في الإسلام BL‏ إياها إلى دائرة المباح» أو 
الاجتهاد البشري المتأثر يمتطلبات العصر. ولذلك أقر المنشور بشرعة المقصد 
الموضرعي» ورفض الالتزام بموروثات الهيكل الشكلي. بحجة أن تاريخ 
المسلمين السياسي أفرز TCH‏ متعددة ومختلفة في الجملة والتفصيل؛ لذلك 
Y‏ يجوز إمقاط إلزامية المقصد الموضوعي على الهيكل الشكلي للخلافةء علمًا 
aa‏ و ب ال 
الفصل بين السلطنة والخلافة. وبناءَ على US‏ سوغ علماء الأتراك الكماليون 
عملية الفصل؛ وثمنوا حكومة الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة بأنها شكل بديل 
لأشكال السلطة التي لا تعارض مع وجود الخلافة في شكلها الديني الذي يعزز 
دور الخليفة في تحقيق وحدة الأمة PRI‏ 

وبعد ثلاثة شهور من صدور منشور المرافعة - «الخلافة وسلطة الأمة؛- في 
تأييد فصل السلطنة عن الخلافة» صدر AS‏ مصطفى صبري النكير على منكري 
النممة من الدين والخلافة والأمّة. وصبري هو من العلماء الأتراك البارزين الذين 
تقلدوا as‏ كيرًا من المناصب الحسامة في عهد الكماليين؛ ومن ن أهمها منصب 

مشيخة الإسلام وعضوية مجلس الأعيان العثماني. وكان أيضًا من المدافعين 

المتعصبين عن الخلافة العشمانيةوضرورة استمراريتها بشقيها السلطاني والديني en‏ 
وعندما ضاق الكماليون ذرعًا بانتقاداته السياسية وخطبه التحريضية ضدهم؛ هاجر 
إلى قاهرة المعز» حيث أف الكتاب المشار إليهء لإبراز سوءات الكماليين وجورهم 
على الخلافة العثمانية؛ واصمًا ما ذكره في صفحات كتابه من انتقادات بأنه: 

بعض مما اكتسبته أيدي الاتحاديين والكمالين الذين قبضوا على ples‏ 
الدولة العثمائية منذ ست عشرة سنة» فاجع البصر إلى ما قبلها؛ كيف تجدها عند 
القياس بحالتها التي هي عليها اليوم» من حيث فحة المملكة وضيقهاء وعمارها 
وخرابهاء ومن حيث كثرة نفوس الأمّة وقلتهاء ومن حيث معيشتهم وثروتهم 


(92) لمزيد من التفصيل» يُنظر التص الكامل لهذا المنشور (الخلافة وسلطة الأمة) في: كوثراني» 
الدولة والخلافة في الخطاب العربي. صر 248-209. 

)83( لمزيد من التفصيل بشأن سيرة الشيخ مصطفى صبري التوقادي» يُنظر: مفرح بن مليمان 
القرمي. الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية 41997 
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وأمنهم وراحتهم» ثم ارجع البصر كرّتين؛ حتى تهتدي إلى إدراك الفرق بين ما كانت 
عليه الدولة؟ أعني: الدولة المعظمة الجامعة لللطنة العثمانية والخلافة الكبرى 
الإسلامية؛ مقثرنة إحداهما بالأخرى» مع ما eal‏ تلك المقارنة التي هي أزهى 
وأبهى من قران التّعدين عند ell‏ من حالات وعادات وملكات دينية وأدبية 
واجتماعية» pling‏ من ن آبائناء و كالمشخّمات way‏ تمتاز بهن» JS‏ 
متهن قيمة عظيمة MA‏ فوائد العام عند أقوام ذوي الجايا الرزينة التي تقوم 
بها حياة الأمم» وتدوم على قدر ما يحظّؤن منهاء وبين ما آلت إليه اليوم؛ وأعني به 
الدولة الصغيرة اللادينية القومة»“. 


واضح من هذا النص أن الشيخ صبري كان متحاملا على الحركة الكمالية 
oy‏ بمنجزاتها الياميةء ومُعرّضًا بفاد زعمائها الديني وبنزعتهم العمبية 


للجنس التركي ومحاربتهم للخلافة الإسلامية؛ Lab‏ عن تواطئهم الخفي مع 
الإنكلز واليهود والماسونة :لکن phon ela‏ تن زادية أخرى رقا م 
النظرة الداخلية المعارضة لتوجهات الكمالين بشأن الخلافة. 


وبعد عام من هذا الجدل الفقهي - الياسي الذي أثاره قرار فصل اللطنة 
عن الخلافة» وقع الكماليون معاهدة السلام الثانية مع الحلفاء في مدينة لوزان 
الويريةء في 24 تموز/ يوليو 61923 وبموجب هذه المعاهدة التي أضحت 
تُعرف بمعاهدة لوزان» أبطلت معاهدة io‏ 1920 وأعيدت الأناضول 


)94( محمد مصطفى صبريء الدكير على منكري العمة من الدين والخلافة والأمة» نحقين مصطفى 
حلمي (بيروت؛ دار SU‏ العلمية, 2004( ص 209. 

)85( هي معاهدة سيفر (أر معاهدة اللام أو الصلح الأولى) التي وقعها اللطان العثماني محمد 
وحيد الدين السادس مع الحلفاء عقب الحرب العالمية الأولى؛ أي في 10 آب/ أغسطس 1929 وقد 
اشتملت على اللنود الآتية: 

1 منح GL‏ والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه إلى اليونان. 

2) الاعتراف بكل من سورية والعراق مناطق خاضعة للانتداب. 

3) الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية. 

4) الاعتراف باستقلال أرمينيا. 

5) الاعتراف باستقلال كردستان وضم ولاية الموصل إليها. 

6) اعبار مضائق البوسفور والفردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت إدارة عصبة الأمم. 

بيد أن حكومة الجمعية الوطتية الكبرى رفضت قبول معاهدة سيفر» ووصفت توقيعها من السلطان 
بأنه خيانة. 

Shaw and Shaw. p. 356. BS لمزيد من التفصيلء‎ 
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وتراقية الشرقية إلى الدولة العثمائية. وحقق الكماليون بهذا الإنجاز نصرًا سياسيًا 
لمصلحة إعادة بناء الدولة التركية. وفى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1923 أعلنت 
الجمعية الوطنية الكبرى أنقرة عاصمة للجمهورية التركية وأجازت بعد ذلك 
بأسبوع الدستور الجديد لقيام الجمهورية التركية» وانتخبت مصطفى كمال 
أتاتورك أول رئيس لهاء وعصمت إينونو أول رئيس لمجلس وزرائها. ولا جدال 
في أن هذه الإنجازات المتلاحقة عززت شوكة الكمالين» وأكبهم تأيدًا شعي 
واسعًا مكنهم في خاتمة المطاف من إلغاء الخلافة العثمانية في 3 آذار/ مارس 
891924 


- إلغاء الخلافة وتداعياته الفكرية - السياسية 


أحدث إلغاء الخلافة العثمانية Var‏ سياسيًا وفقهيًا واسمًا فى حواضر 
العالم الإسلامي؛ فالمعارضون اعتبروا قرار الإلغاء ردّة سيامية توجب المراجعة 
والتوبة» والمؤيدون og cel D‏ خطوة تجاه الإصلاح السياسي والتجدیده لأن 
الخلافة العشمائيةء في عُرفِهم؛ فسدت وأفسدت. ونذكر من المؤيدين الشيخ علي 
عبد الرازق الذي أصدر كتاب الإسلام وأصول الحكم في نيان/ أبريل 1925« 
واصمًا الخلافة بأنها قضية دنيوية سياسية »لم يرد بشأنها نص AS‏ ني أو حديث نبوي» 
ولم ينعقد عليها إجماع» بل إن بعض العلماء الذين سوغوا شرعيتها اعتمدوا على 
ail‏ المنطق وأحكام العقل»”7. Lal‏ من حيث الممارسة الياسية» فيرى الشيخ 
عبد الرازق أنها لم تعتمد على ضوابط شرعية ثابئة» بل استندث إلى منطق القوة 
المادية في مواجهة الخصوم السياسين» ولهذا السبب يصفها بأنها كانت «نكبة 
على الإسلام والملمين» ويبوع شر وفاد””» لأنها "لم تكن ÉS‏ قام على 
أساس من الدين القويم؛ أو العقل السليم» وبأن ما زعموا أن يكون برهانًا لها هو 
إذا نظزتٌ Chey‏ غير برهان... إن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي 
تعارفها الملمون. بريء من كل ما هيّأوا حولها من رغبة ورهةء ومن عز وقوة. 
والخلافة ليست من شيء من الخطط الدينية» كلا ولا القضاءء ولا غيرهما من 


(96) لمزيد من التفصيلء يُنظر: .365-269 Ihid.. pp.‏ 
)87( عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم ص 26. 
)88( المرجع نقه» po‏ 51-50. 
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وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها خطط مياسية صرفة لا شأن للدين 
يهاء فهو لم يُعرّفها ولم يتكرهاء ولا أمر بهاء ولا نهى عنهاء وإنما تركها لنا لترجع 

فيها إلى أحكام العقلء وتجارب الأمم» وقواعد OPT‏ ومن ثم ينعتها 
الشيخ عبد الرازق بأنها نمط من أنماط الحكم الدنيوي» ولاشيء ب يمنع المسلمين 
«أن يهدموا ذلك النظام العتيق» ٠‏ الذي دلوا له وامتكانوا ee oly cad]‏ قواعد 
ملكهم» ونظام حكومتهم» على أحدث ما أنتجت العقول البشريةء وأمتن ما دلت 
تجارب الأمم على أنه خير أصول OOS‏ لكن يدو أن أطروحة عبد الرازق 
اصطدمت بطمو حات الملك OM DN g‏ الذي كان ير غب في تولّي الخلافة بعد إلغائها 
في الأستانة» وبسطوة علماء الأزهر ورسائلهم الناظمة لمرجعية الخلافة الدينية. 
ونتيجة WU‏ عقد الشيخ محمد أبو الفضلء شيخ الجامع الأزهر آنذاك مجلسًا 
من أربعة وعشرين عالمًا من هيئة كار العلماء. لمناقشة كتاب الإسلام وأصول 
الحكم. وخلص النقاش إلى أن الكتاب «يحوي أمورًا مخالفة للدين» ولنتصوص 
القرآن الكريم» والسنة النبوية» وإجماع الأمةء ومنها: 

1) جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيذ في أمور الدنيا. 

2( أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سيل 
الملّك» > لافي سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين. 

3) أن نظام المذك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض» 
أو إبهام» أو اضطراب» أو نقص موجب للحيرة. 

4) أن مهمة البي صلى الله عليه وسلم كانت بلاعًا للشريعة مجردًا عن 


الحكم والتفيذ. 


)89( المرجع ai‏ ص 137. 

(90) المرجع نفسهء ص 137. 

(91) هو الملك فواد الأول (1936-1868) ابن الخديوي إسماعيل» حلف أخاه حسين كامل في 
عام 1917 Vil.‏ على مصرء وعدّل في عام 1922 لقبه إلى ملك مصرء وظل في منهبة إلى أن توفي في عام 
6. كما أنه pam‏ نهايات الحرب العالمية الأولى» وفي عهده قامت ثورة 1919 في مصر وثورة 1924 
في الودان وكذلك أعلن قيام الجمهورية التركية برنامة مصطفى كمال call, gl‏ الخلافة العثمائية 
في الأستانة 
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5) إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام» وعلى أنه لا بد للأمة 
ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا. 

6 إنكار أن القضاء وظيفة شرعية. 

7) أن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده. رضي الله عنهم» كانت 


OMG 


بناءً على هذه «الاتهامات»: اسنُّدعي الشيخ علي عبد الرازق لماع cae gba‏ 
كما عُرض في أثناء مداو لات المجلس بعض نصوص كتابه المؤيدة للاتهامات 
المشار إليها أعلاه من وجهة نظر هيئة كبار العلماء؛ ثم جاء نص حكم المجلس 
عليه كالآني: 


«حكمناء نحن شيخ الجامع الأزهرء بإجماع أربعة وعشرين عالمًا معنا من 
هيئة كبار العلماء» بإخراج الشيخ علي عبد الرازق» أحد علماء الجامع الأزهر 
والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية؛ ومؤلف كاب الإملام 
وأصول الحكم. من زمرة العلماء. 

صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية: في الأريعاء 22 المحرم 
منة 1344 (12 [آب] أغطس 1925). شيخ الجامع الأزهر»6. 


إلا أن عبد العزيز باشا فهمي» وزير الحقانية AUT‏ وبقية وزراء الحزب 
الدستوري في الحكومة المصرية FNY‏ عارضوا هذا الحكم؛ وتقدموا 
باستقالاتهم لجلالة الملك الذي قبلها على cy sill‏ وكلف مجلسًا من وزارة 
الحقانية برئاسة على ماهر للنظر فى قرار tee‏ كبار العلماء"“. وفى ضوء هذا 
التوجه السياسي المعادي للشيخ علي عبد الرازق Si‏ مجلس الحقانية «إثيات 
عزل الشيخ علي عبد الرازق من اليوم الذي صدر فيه قرار هيثة كار العلماء 

(92) «حكم هيئة كبار العلماء في الإسلام وأصول الحكمه» مجلة المتارء مجلد 6 2 ج 5 )1925( 


ص 382-364. 


)93( المرجع تفه ص 383. 
(94) المرجع نقه» ص 388-386 
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بإخراجه من زمرة العلماء؟ء كما أيد فصله من «وظيفته اعتبارًا من يوم 22 محرم 
سنة 1344 (12 آب/ أغطس سنة 1925( مع مراعاة عدم حرمانه من حقه في 
E bK‏ 


ومن العلماء الذين أيدوا هذا الحكم الشيخ رشيد رضاء الذي ذهب أبعد 
من تأيد الفصل الديواني من الوظيفة» متهمًا الشيخ علي عبد الرازق BDL‏ عن 
الإسلام» ومحتجًا في انهامه بأنه pole‏ صريح آيات الكتاب العزيز والأحاديث 
المحبحة بقوله إن «الحكومة الإسلامية لادينية» ولا تقوم أحكامها السياسية ولا 
القضائية على الدين» وكذلك تصريحه Ob‏ حكومة أبى بكر الصديق (رض) وسائر 
الخلفاء الراشدين لادينية؛ ولا يمنع المسلمين مانع من هدمهاء واستبدال أي نوع 
من الحكم بهاء ولو الحكم e ALN‏ وتلك إباحة لهدم أحكام القرآنء واستحلال 
لما هو محرم بالإجماعء ومعلوم من الدين بالضرورة*؟. 

قبل صدور حكم هيثة العلماء ضد الشيخ علي عبد الرازق» نشر رشيد 
رضا سلملة من المقالات التحريضية ضد GES‏ الإسلام وأصول الحكم. جاء 
في إحداها: «أول ما يقال في وصف هذا الكتاب لا $ الرد عليهء إنه هدم 
لحكم الإسلام وشرعه من أساسه» وتفريقٌ لجماعته» وإباحةٌ مطلقة لعصيان الله 
ورسوله في < جميع الأحكام الشرعية الدنيوية... فالإسلام بريء منه» بحسب ما 

لامرك ال الأول من عصرنا هذا. وإننا سرد على جميع أبوابه 
وفصوله» OLAS‏ جريًا على خطتنا في الدفاع عن ديننا وملتناء””*» لان الكتاب 
هوء من وجهة نظره» دعوة جديدة لف بناء الخلافةء وتضليل أبناء المسلمين في 
منطلقاتها الدينيةء كما أن أطروحته ضرب من ضروب «الحرب الياسية العلمية 
للوسلام والملمين». بل هي «أنكى من الحروب الصليبية باسم الدين»؛ بدليل 
أن حصادها تجسد في «محو اسم السلطنة العثمانية الإسلامية من لوح الوجود». 
الأمر الذ ي «طرب له الوفرنج» ومروجو سياستهم من نصارى الثشرق» وملاحدة 


)98( المرجع تفه مر 391 
)96( المرجع ai‏ صر 399 


)97( محمد رغيد رقاء «الإملام وأصول الحكي بحث في الخلافة والحكومة والإملام؛ بل دعوة 
جديدة إلى تف بنائها وتضليل أبناتها» مجلة المنار» مج 26ء ج 2 (1925)» صر 104- 
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المتفرنجين المارقين من الإسلامء ورفع هؤلاء عقائرهم في مصرء هائفين لعمل 
الترك. وكذلك فعل أمثالهم في سائر البلاد إلا أن هؤلاء نشطوا لجعل الحكومة 
المصرية حكومة لادينية كحكومة أنقرة» فهزئ العالم الإسلامي بدعوتهم» وسخر 
منهم» وراجت في مقابلها الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي عام لإحياء منصب 
الخلافة بقدر ما تستطيعه قوى الإسلام في هذا OM NW‏ 

بيد أن هذا الموقف الإحيائي الناقد لأطروحة الشيخ عبد الرازق واجه 
استنكارًا واسمًا في أوساط بعض GES‏ والمفكرين» وفي مقدمتهم عباس 
محمود العقاد (ت 1964( الذي نشر مقالة في صحيفة البلاغ عنوانها: "روح 
الاستبداد في القوانين والآراء»» وجاء في أحد مقاطعها: «نخشى أن تكون الروح 
الاستبدادية قد سرت إلى بعض جوانب الرأي العام فنينا ما يجب لحرية الفكر 
من الحرمةء وما يبغى للباحثين من الحقوق)”*. وصبٌّ فى الاتجاه ذاته موقف 
محمد حين هيكلء الذي قرظ كتاب الإسلام وأصول الحكم في صحيفة 
الباسة, لان حال حزب الأحرار الدستوريينء وانتقد موقف رشيد رضا بقوله: 
«وكم نود لو أن خصوم الأستاذ في رأيه تقدموا لنا بمثل ما تقدم به من تحقيق 
علمي هادئ لا تغشى عليه الشهوات» ولا تتلاعب به المنافع» ولا تسقط حججه 
الاندفاعات SOME‏ 


من زاوية أخرى؛ نلحظ أن مقالات الشيخ رشيد رضا التي نشرتها مجلة المنار 
أوعزت إلى الأزهر الشريف باتخاذ إجراء تأديي ضد الشيخ علي عبد الرازق» 
بدليل أنها تقول فى أحد مقاطعها إنه «لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت عنه 
[أي الشيخ علي عبد الرازق]؛ كما سكتت عن أحمد صفوت وأمثاله» فإن هذا 
المؤلف الجديد رجل منهم» فيجب عليهم أن يعلنوا حكم الإسلام في كتابه WS‏ 
يقول هو وأنصاره إن سكوتهم عنه إجازة له. أو عجز عن الردّ عليه» فإن كان ردنا 
عليه ودحضنا لشبهاته يرفع عنهم إثم الإنكار عليه وتحذير الناس من ضلالته - 


)98( المرجع نفه. صر 100, 

)99( عباس محمود العقاد. دروح الاستيداد في القرانين Hh Wy‏ صحيفة البلاغ» 20/ 2/ 1925. 

Us (100)‏ عن: يامر حجازي» «الإسلام وأصول الحكم: معركة الدين والسيامة». إسلام أون 
we‏ 27{ 9 شوهد في: hp: wwicislamonline.net 1962008 jaja‏ 
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لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات - OB‏ اللائمة التي 
توجه إليهم بالسكوت عن مثل هذا لا ترتفع بردّنا وحدناء يل تحط من أقدارهم في 
نظر الأمة كلهاء وحاشاهم الله من ذلك" ولا غرو في أن مثل هذه النداءات 
والوضع السياسي الذي صدر فيه كتاب الإسلام وأصول الحكم دفعا الأزهر إلى 
اتخاذ موقف ضد الشيخ علي عبد الرازق يتماهى مع متطليات المرحلةء بدليل 
أن الأزهر قام» بعد تبدل الوضع اليامي الذي أحاط بإصدار حكمه ضد الشيخ 
عبد الرازق» بإلغاء الحكم الذي أجازه أربعة وعشرون عالمًا من حيئة كبار العلماء» 
وأعاد الشيخ عبد الرازق إلى زمرة العلماء. 
خاتمة 

يوضّح السرد التاريخي أعلاه أن نصف القرن الأخير من عمر الخلافة 
العثمانية )1924-1874( كان ÉL‏ بالتتاقضات والرؤى المتفائلة بإحياء الخلافة 
العثمانية في بيئة تمور بالتقلبات اليامية الداخلية والصراعات الأيديولوجية» 
فضلا عن التهديدات الأوروبية الرامية إلى تفتيت الخلافة العثمانية . وفي Jb‏ هذا 
الواقع ومعطاته المعقدة» واجهت الخلافة العثمانية ثلاثة أنماط من التحديات 
السياسية والفكرية الرئيسة التي انداحت بين أطرافها ومركزها النابض في أنقرة» 
وأفضت أخيرًا إلى إلغائها في عام 1924. 

تمل نمطها الأول في التحدي الذي نشب في إحدى الولايات الطرفية 
(الودان) التي كانت تبع اممًا إلى الخلافة العثمانية» وذلك عندما أعلن شيخ 
صوفي في الودان ch‏ المهدي المنتظرء وبذلك رفض شرعية الخلافة العثمانية؛ 

بحجة أن حكامها أضحوا فاسقين وظالمين ولم يحكموايما أنزل الله. thay‏ على 
ذلك أعلن الجهاد عليهم في ظل أيديولوجية المهدي المننظر التي وعد صاحبها 
الناس بأنه سيملاً الأرض Yar‏ وقسطًا بعد أن ملأها الأتراك العثمانيون ظلمًا 
وجورًا. وكما رأينا أعلاه» أفلحت هذه الدعوة في إخراج السودان من دائرة الحكم 
العثماني» Éa‏ فيه الدولة المهدية (1898-1885) التي قضى البريطانيون 
عليها في تحالف غير متكافئ مع المصريين» بعد أن سوغوا غزوهم من الناحية 


(101)المرجع نقه» ص 104. 
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الابقة لدو 3 العشمانية. 


وظهر النمط الثاني في أثناء الحرب العالمية الأولىء عندما أعلن الشريف 
حسين بن علي الثورة العربية الكبرى ضد الخلافة العثمانية في عام 61916 بحجة 
أن البريطانيين سيساعدونه فى تأسيس خلافة عربية تكون مستقلة عن الأستانة» لكن 
الواقع التاريخي أثبت أن الهدف الاستراتيجي من التلويح بخلافة الشريف حسين 
كان كسب تأيد الولايات العربية لمعكر الحلفاء ضد الخلافة ل ا 
هذا الكسب سيفسد دعوة الجهاد الني أعلنها الخليفة العثماني ضد الحلفاء. و 
أ أطت علو جرع Meta‏ ايز O‏ 
الكاذية لشريف مكة» متذرعين بوجوب أن تتبع GLE‏ الخلافة العربية في الحجاز سيادة 
سياسية على كل الولايات Ga pall‏ وهذا pl‏ غير مقبول للزعماء العرب الآخرين» 
فضلًا عن أنه لا يخدم المصالح البريطانية الاستراتيجية في الإقليم. 

وبع النمط الثالث من المركزء بفضل مناهضة الكماليين لمؤسسة الخلافة 
الإسلامية» التي وصفوها بأنها بيت الداء الياسي الذي يجب بتره من جذوره. 
وتحقيقًا لهذه الغاية» بدأوا بفصل السلطنة عن الخلافة في عام 22 19ء ثم إعلان 
قيام الجمهورية التركية على نمط علماني. وبموجب هذا التوجه. ألغيت الخلافة 
العثمانية في عام 1924 . وكما رأينا coded‏ فإن إلغاءها أثار جدلًا فكريًا وسياسيًا 
كثيفًا بشأن مشروعية إلغائها وكيفية إحيائهاء » لكن خواتيم هذا الجدل لم تفلح في 
ort‏ مشروع سياسي ee‏ عليه» يفضي إلى إحياء الخلافة الإسلامية مرة ثانية 
بل إن الدول القُطريةء lity‏ حكمها المخلفق أضحت تمثل الشكل المبياسي 
السائد في العالمين العربي والإسلامي. 
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الفصل الثالث 
سقوط الخلافة . . وبداية إشكالية 
«القومي» ودالاسلامي» 


نور الدين ثنيو 


كان لسقوط الخلافة الإسلامية في مطلع عشرينيات القرن العشرين أثره 
البالغ» لا في تركيا فحسب» بل أيضًا في ولايانها العربية وأقاليمها الأوروبية. 
فضلا عن مار العلاقات الدولية الجديدة. وكان ذلك السقوط قد استمد قوته من 
الياق الدولي الذي خلفته الحرب الكبرى (1918-1914) التي شهدت هزيمة 
مدوية للومبراطورية العشمانية برمّتها؛ فالإإمبراطورية العثمانية» بما هي نظام سياسي 
ينطوي على مركز طوراني وأطراف عربة وبلقانة؛ لقت مصير الإبراطوريات 
الاوروبية» الجرمانية والنمساوية - المجرية والروسية والإنكليزية والفرنسية؛ من 
تحلل وتفكك. من هناء لقيت الدولة العثمانية مصير الدول الأوروبية» وسرى 
عليها التاريخ الحديث نفه الذي قضى بضرورة الانتقال من الحكم الإمبر اطوري 
إلى حكم الدولة القومية. واستمر هذا التشابه لدى يناء الجمهورية على أساس 
من قصل الدين عن الدولة» على ما فعل مصطفى كمال الذي gal‏ بفعل هذا 


التأسيمر © لقب «أبو الأتراكفى*. 


)1( يشأن الزعيم مصطنى JUS‏ ياعتباره مؤسسى الدولة التركية الحديتة وبانيهاء يمكن العودة إلى 


Paul Dumont, Mastofa Kemal invente la Turquie moderne (Bruxelles: Complexe. 2006). کاب:‎ 


Sukru Hanioglu. Ararark: أحدث درامة تلم باهم الملامح الفكرية للزعيم مصطفى كمال:‎ jas (2) 
Cne ographe intellectuelle, wad. عل‎ Vanghais par E. Szurek (Paris: Fayard. 2016). 
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| شاركت الأطراف المتخرطة في الحرب الكبرى بصفتها قوى قادرة على 
تحقيق النصر pli‏ خصوم ذوي قدرة على ت تحقيق النصر Las)‏ وحتى لو لحقت 

بها الهزيمة - كما حصل للإمبراطورية العثمائية - فإنها ستبقى طرفا أصيلا وقويًا 
في مرحلة المفاوضات وتوقيع الاتفاقات والمعاهدات التي هي استمرار للحرب 
بوسائل أخرى» وتتعيد مكانتها كدولة حديثة» وتتخرط في التاريخ كفاعل أصيل 
ومستقل. g‏ 

أوجدت لحظة مقوط الخلافة الإسلامية فى تركيا Le‏ من الأدباء والكتاب 
والمفكرين ورجال العلم والإصلاح والمثقفين تفاعل طوال فترة ما بين الحربين 
مع دوي هذا القوط وحاول أن يصوغ الأسئلة والإشكاليات التي نتجت منه في 
ما يتعلق بالمسار والمضير العربي والإسلامي. ومن ثم السعي لإيجاد الحلول 
له ومعالجته ضمن التاريخ الخاص بالعرب؛ إذ رافق القادة العرب» من سياسيين 
وأصحاب أقلام وفكرء جيل els‏ بملامحه وخصائصه والموضوعات التي 
اشتغل عليها في سياق شرعي برره سقوط الخلافةء الذي دفع العرب إلى التوجه 
«القرمي» أو «الإسلامي» اج ا ews aoe‏ 
إزالة اللطنة ثم إعلان الجمهورية التركية فتحت الطريق أمام العرب لاجتراح 
تجربتهم التاريخية في سياق تاريخي جديد عليهم كل الجدة. 

استند هذا الجيل؛ من قادة وكتاب عرب» إلى لحظة مفعمة بالخيارات 
المتناقفة: والتطلعات المبهمةء والأوضاع المعقدة والصعبة AS pally‏ حَدَّت بهم 
إلى التفكير بصورة جماعية للخروج من التخلف, لا على صعيد الشعور به فحب» 
كما كان ذلك قبل الحرب الكبرى» بل LAs‏ على صعيد تجاوزه إلى المدنية الحديثة 
على ما كان يجري في أوروبا والبلاد الغربية. لكن يبقى السؤال: إلى أي حد Bb‏ 
هذا الجيل في بحث ومعالجة إشكاليات المرحلة وأسئلتها التي سخر نفه لها؟ إن 
ما يجدر ذكره فى هذا المدد. هو أن الفاعل الحقيقى في السياسة العربية الوطنية 
والدولية هم الوطنيون العرب كمناضلين سياسيين ومثقفين”؟ وكتاب وأصحاب 


(3) تذكرء على سيل المثال» المذكرة التي أرملتها اللجنة الجزائرية - التونسية تحت إشراف 
المناضل والمثقف التوتسي محمد باش حاتبة» أخي خير الدين باش حانبة. وهي مذكرة طويلة تستعرض 
الوضع في نونس والجزائر» وتصفه بالامتعمار» وتطالب بامتقلالهما لأنهما تمتعان بالقدرة على إدارة 
شؤونهما العامة يُنظر تصر mClaude Collo s1 Jean-Robert Henry. Le Mouvement nanonal algerien.: le‏ 
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أقلام في المحف. . ولم يكونوا قط ممثلين لدول أو قادة سياسيين رسميين ذوي 
شرعية dias‏ على ما فعل بعضهم عندما حل في مدينة جنيف» مقر عصبة الأمي 
واستقر فيهاء عساه يتمكن من تحقيق ما ورد في ميثاقها والفلسفة الجديدة التي بدأت 
نجتاح العالم» مثل مبدأ تقرير مصير الشعوب» والسيادة الوطنية والدولة القومية... 
ومن ثمء فإن الحديث عن العرب زمن مقوط الخلافة وما بعدهاء هو حديث عن 
وطن عرب خاضوا تجربة تأميس الدول الوطنية في مياق دولي يحث على 
ضرورة تشكيل كيانات شرعية جديدة يقوم عليها القانون الدولي العام. 


يتد البحث في تاريخ خ الفكر العربي الحديث إلى هذا الجيل من الكتاب 
والأدباء والمثقفين الذين ابتدروا إشكالية النهضة في صلها بالوجود العثماني 
وبالاستعمار الغربي» سواء كان من منطلق قومي أو من منطلق إسلامي؛ وفي 
جميع الأحوال بوجود اللغة العربية والدين الإسلامي؛ بحيث يفرض البحث في 
فكرة النهضة والتقدم الاستقلال عن الوجود العثماني من خلال توكيد اللغة العربية 
وتاريخ العرب» وكذلك الاستقلال عن الوجود الاستعماري من خلال توكيد 
الدين الإسلامي» أو استحفارهما ممًا - اللغة والدين - للدعوة إلى النهضة. 


وتضعنا متابعة الفكر العربي الحديث» في سياق AG‏ طريق النهضة» في 
قلب إشكالبة أو بالأصح مشكلة المصطلح. وما إذا كانت الكلمات والمفردات 
المتداولة في ذلك الوقت تعبر عن معادل موضوعي وحقيقي للياق الزمني نفه 
الذي كان العرب يمرّون به. ومشكلة الممطلح ومدى إيفائه المعنى في آخر 
مراحله og pa‏ بالنسبة إلى العرب» من ناحية اللغة التركية في تاريخها العثماني 
وفي تاريخها الحديث لما بعد سقوط الخلافةء كما يُطرح بطبيعة الحال من ناحية 
اللغات الأوروبية. 


Testes 19121954, 2™ هن‎ (Alget: OPU, 1981), pp. 25-29. = 

Lad bs‏ البيان الذي حرره الز عيم الجزائري الامير خالد وأرسله إلى الرئيس الأميركي ولون في 
مدينة ياريس» في سياق مؤتمر اللام عام 21919 حه فيه على إجالة النظر في المألة الجزائرية كحالة 
استعمارية يجب أن تعالّج في إطار مياق عصبة الأمم. يُنظر نص الولبقة في: سعد الله أبو القامم» أبحاث 
وآراف ج۔ 2 (الجزائر: دار البصائرء 2007( ص 58-54. علاوة على رماتل وييانات لبعض الجمعيات 
والتشكيلات الحريية العربية والإسلامية؛ مثل اللجنة الفلطيية - الورية» والمفكر الملافل شكيب 
أرسلان» الذي أسس مع مجموعة من القومين مجلة La Natron sabe‏ (الأمة العربية)- 
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في هذا البحث. نحرص على إيراز التقاط الآنية: 

- مار es‏ تركيا الحديئة ضة اليطرة والاستعمار الأوروبين» وبفضل 
الحداثة Sally‏ السياسي والمدنية الغربية: تاريخ إلغاء السلطنة (1 تشرين الثاني / 
نوفمبر 22 19) قابله تاريخ إعلان الجمهورية في تشرين الأول/ أكتوبر 1923 ثم 
إسقاط الخلافة في 3 آذار/ مارس 1924ء وكلها إجراءات ت تمت داخل قبة البرلمان 
التركي» ممثْلا في الجمعية الوطنية الكبرى» وفي سياق الحركة الوطنية الاستقلالية 
التي قادها «الغازي» مصطفى كمال» في حروبه ضد اليونانيين والفرنسيين والأرمن 
والأكراد... ١‏ 

- سقوط الخلافة الإسلامية؛ أو فك الارتباط التاريخى بين العرب والأنراك 
عبر عن نهاية نموذج الحكم الديني وصعوبة بناء الجمهورية العربية الحديثة؛ إذ 
سارعت بعض العائلات العربية إلى محاولة ملء شغور منصب الخلافة على 
خلفية الانساب إلى آل هاشم وقبيلة بني قريش Sy‏ البيت» وشرف حماية الحرمين 
الشريفين ورعايتهما... وما تخلل ذلك من مؤتمرات إسلامية حاولت التوصل إلى 
صيغة إجماع لفكرة الوحدة الإسلامية: مؤتمر BES‏ القاهرة في 19 أيار/ مابو 
6 : والمؤتمر الإسلامي» القدس في كانون الأول/ ديمبر 19397 ومؤتمر 
الملمين في أوروباء جيف في عام 1935... 

- بحث مألة العلمانية في غير إطار الدولة المري geek‏ فال فصل 
الدين عن الدولة» أو وصلها في العالم العربي» معلقة إلى أن تستقر الأمة على نظام 
دولة قائم بذاته ويستحق الشرعية الوطنية والدولية» ولم تحسم» مثل بقية القضايا 
الكبرى؛ إلى اليوم» الأمر الذي دعا العرب إلى محاولة استثناف الثورة؛ ولو في 
غير عصرها. 


أولا: مقاربة البحث وإشكاليته 


إن تاريخ الأفكار والتحليل التاريخي يمحان بقراءة التجربة التركية في 
ele‏ بالعالم pital‏ والمتمدن. إن على صعيد الصراع أو على متوى الحوار 
والاحتكاك؛ ومن ثم يمنح نوعا من الشرعية لدراسة سقوط الإمبراطورية العثمانية 
على أنها سقوط لعائلة آل عثمان» وسقوط لنظام الخلافة الإسلامية أيظًا. thy‏ 
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عليه. تمكنت تركيا من تأميس كيانها الحديث بعدما تخلصت من الكيان الملّي 
والعائلي العشائري؛ ومن النظام الديني الثيوقراطيء الأمر الذي لم يتوافر وقتذاك - 
Se‏ - للعرب» الذين تأهبوا كقومية ومجموعات إثنية 

Man,‏ للتخلص من الوجود العثماني» فوجدوا real‏ في دائرة الحماية 
a‏ ا ele oes‏ فى الحرب الكبرى؟ فعلى 
خلاف SLY‏ باشر العرب؛ كوحدات اجتماعية وعائلات ونخب مثقفة» مسائل 
الحداثة وإشكالياتهاء ومنها بناء الدولة في سياق استعماري حرمهم الاستقلال 
والتفكير الحر وإمكان مراكمة التجربة العربية في التاريخ الحديثء الذي يساعد 
في طرح الأسئلة الجديدة كافةء ومحاولة الور على إجابات لها: مسألة فصل 
اللطات. مألة المرأة» إشكالية الدين والمياسة قضية الحرية والديمقراطية» 
العلاقات الدولية والوجود الشرعى للوحدات السياسية الناشئة. ولعل هذا ما 
قَوّت على العرب فرصة تأسيس دولتهم الحديثة إذ بقوا مادة وموضوعًا للدول 
الكبرى» على ما شرح ذلك المفكر القومي ساطع الحصري: "إن الدول العربية 
القائمة الآن [أي منذ ما بعد الحرب الكبرى]ء لم 55S‏ 6 ولم تتعدد بمشيئة أهلهاء 
ولا بمقتضيات طيعتها.. إنما تكونت وتعددت من جراء الاتفاقات والمعاهدات 
المعقودة بين الدول التي تقاسمت البلاد العرية وسيطرت عليها.. والحدود 
الفاصلة بين الدول العربية A‏ لم تتفرّر وفق مصالح البلاد وسكانهاء وإنما 
تقررت بعد المساومات والمناورات الطويلة التى جرت بين الدول المستعيرة 
bls‏ لمصالحها ١ On a‏ 


)4( بشأن دور المسيحيين العرب في تكوّن الفكر القومي ضدًا للعثماتيين واحتذاة بالنموذج التركي 
JUS‏ يمكن المودة إلى كاب فدوى أحمد محمود نصيرات» المسيحيون pal‏ وقكرة القومية المرية 
في يلاد الشام ومصر 1918-1640 (بيروت: مركز درامات الوحدة العربية؛ 2009). في هذا الكتاب 
تعرض المؤلفة أعمال رواد القومية العربية: فونسيس مرّاشء أحمد فارس الشدياق» لويس الصابونجي» 
أدبب إسحاق, شبلي شميّل» خليل زينية» نجيب حذاد» نجيب عازوري... أما الجمعيات التي توكات النزعة 
العروبية» فتذكر المؤلفة مجموعة منهاء مثل الجمعية القحطاتية؛ 1909ء المتدى العربي» 01909 العصبة 
العثمائية؛ 01908 جمعية الإخاء العربي المثماني 1908ء جمعية العريية الفتاةء 21909 جمعية العلم 
الاخضر. 1912ء حزب اللامركزية الإدارية العثماني. 1912... وغيرها من الجمعيات التي نشات 
وتامست في امطبول والأستانة وباريمر وبيروت ما يؤكد التفاوت في التعير عن ابتعاد القومين العرب 
عن الدولة العشمانية أو اقترابهم من الدولة التركية الحديئة. 

)5( ساطع الحصريء العروبة أولا (ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية 1985( صر 14 
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يُعَد سقو ط الخلافة الإسلامية» فى تداعياتها dy pl‏ بمنزلة الحادث التاريخى 
الجلل الذي اختزل تاريخ العرب وكتّفه بالقدر الذي يجب أن نكتشف من خلاله مسار 
العرب ومصيرهم؛ كيف US‏ وإلى أي She‏ يصيران. وحتى نتمكن من قراءة الحادث 
في سياقه ومآلاته العربية والإسلامية» تَعْمد إلى مناقشة أهم المقاربات التي تساعد 
في الإلمام بأطرا اف الموضوع في SUS‏ وأبعاده ذات الصلة بالسياسة العثمائية - 
التركيةء وكذلك الحياة الأوروبية. غير أننا نقتصر في هذا البحث على الصلة العثمانية 
- التركية بالوضع العربي العام والفكري منه على وجه الخصوص. بناءً عليه» دخل 
العرب الحداثة Y‏ من باب صلتهم بالغرب من خلال الاحتلال الأوروبي فحسب» 
بل من باب صلتهم القوية بالباب العالي وتاريخ الإمبراطورية العثمانية Li‏ وبقدر 
أكبر من خلال تداعيات سقوط ال لطنة والخلافةء وما صدر من المثقفين العرب من 
ردات أفعال حيال السياسة الكمالية القائمة على السهام الستة: الوطنية؛ الشعوبية» 
الإصلاحةء الجمهوريةء الدولاتية (étatique)‏ اللائكية©». وهكذاء فإن صلة العرب 
بالدولة التركية كانت من ناحية أولى تواصلًا مع عالم الشرق PEM‏ وكانت من 
ناحية أخرى تقليدًا وطلبًا للمدنية الحديئة وأسلوب الحياة المتحضّرة: على اعتبار أن 
تركيا كانت fas‏ العالم الإسلامي والعالم الحديث. وغني عن البيان أن الوطيين* 


)6( بشأن win‏ أناتورك وفلف القائمة على A‏ الستةء يُنظر دراسة: 
Alexandre Jevakbolf, «Le Kémalisnis, cinquante ans après.» Cammers d ‘études sur la médtterrande ortentale‏ 
et le monde turco-iramen. no. 8 (Juillet-Déccnibre 1989).‏ 


)7( غني عن البيان أن المثال التركي الآيل إلى الظهور مع تجربة مصطفى كمال في حروبه ضد 
الاستعمار الأوروبي كان EL‏ في فكر الوطنيين العرب والمسلمين؟ ففي شمال أفريقياء خاض الزعيم 
الوطني المغربي الأمير عبد الكريم الخطابي حربه ضد الفرتين على خلفية النجرية الكمالبة في تحرير 
وطنه من الاعتداءات والأطماع الخارجية؛ فهذا الزعيم المغربي يؤكد في ندائه إلى شعوب شمال أفريقياء 
خصوصًا شعبي الجزائر ونونس» الآني: «فدولنا فرنسا وإسبانيا قد اتفقتا على أمرنا اليوم؛ مثل ما اتفقت من 
قبل دولة الإنكليز والطليان والفرنسيس واليونان على إخوانا الأتراك واحتلوا الأمثانة وإزمير وكوتاهية 
وبورسة ومقاطعات UL‏ وكيليكيا وغالييولي وغيرهاء وارادوا أن يقفوا على دولتهم الإسلامية tai‏ 
مبرمّاء ولكن ابی الله إلا أن يثبط آمالهم وينزل بهم الخف والدمار» فظهر البطل التركي المقدام مصطفى 
كمال وضم شتات الأمة وأخذ فيادتها بيده» وحمل على الأعداء حملته فكسر شوكتهم شر كسرة» مستعيدًا 
استقلال البلاد ومستردًا للأمة حريتها المندسة». منشورء إكس أون بروفانس» في: محمد قناتش ومحفوظ 
قدَّاشء نجم شمال أفريقيا 37-1926 19: وثائق وشهادات لدرامة تاريخ الحركة الوطنية الجزائويق ط 3 
(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية؛ 1994( ص 26 
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والمثقفين العرب”*؟ خاضوا في جميع القضايا التي عبرت عنها السهام الستة في 
البرنامج الأتاتوركي» لكن دائمًا في غياب الدولة العربية الواضحةء التي تتمتع 
بالوجود الشرعي من الناحية الوطنية الداخلية ومن الناحية الخارجية الدولية. 


والمقاربة التي نحتاج إليها هاهنا هي جدلية التواصل والانقطاع بين العرب 
والأتراك كما ظهر ذلك في عشرينيات القرن العشرين» وطوال حياة الزعيم التركي 
مصطفى كمال أتاتورك بعد ذلك؛ إذ ظهر فصيل من المثقفين العرب الذين آثروا 
الخلافة والتواصل مع الأنراك» كما ظهر فصيل آخر من العرب يشجب الصلة 
بينهم وبين الحياة as‏ غير أن قطيعة الأتراك مع العرب كانت أقوى وارتقت 


)9( إذا أخذناء على سبيل المثال» حالة الجزائر التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي» فإن 
المناضل الوطني والمصلح الديني والمثقف الحر والاري» كلهم تمثلوا التجربة التركية في عهد مصطفى 
كمال» ودعوا إلى الاحتذاء بها لأنها تأخذ بطرفي معادلة النهضة العربية والإسلامية الحديثة. يقول رائد 
الإصلاح peal‏ الشيخ عبد الحميد بن باديس: «فيوم الغى الأتراك الخلاقة» ولنا نبور كل أعبالهم؛ لم 
يلقرا الخلافة بمعناها الإسلامي» وإنما tl‏ نظامًا حكوميًا Lobe‏ بهم» وأزالوا رمرًا خياليًا فن به الملمون 
لفبر جدوىء وحاربتهم من أجله الدول الفربية المتعصبة والمتخوّفة من شبح الإسلام». يُنظر؛ عبد الحميد 
ابن باديس» *الخلافة أم جماعة الملمين»؛ مجلة الشهاب (أيار/ مايو 1938). وفي موضم آخر» يفيف 
ابن باديس Cree‏ بالتجرية التركية في عهد الجمهورية وسقوط الخلافة: «لقد ثار مصطفى كمال حقيقة ثورة 
جامحة جارفة» ولكته لم يكن على الإسلام وإنما على هؤلاء الذين يُسنُون بالملمين. فألفى الخلافة 
الزاتفة وقطع يد أولائك [أولنك] العلماء عن الحكم» فرفض مجلة الأحكام» وافتلع شجرة زقوم الطرقية من 
جذورهاء وقال للأمم الإسلامية عليكم أنفكم وعليّ نفي» لا خير لي في الاتصال بكم ما دمتم على ما 
gil‏ عليه؛ فكونو! أنفكم ثم تعالوا تعاهد ونتعاون كما تتعاهد وتعاون الأمم ذرات اليادة واللطان». 
يُنظر: عبد الحميد ابن باديسء #مصطفى كمال رحمه الله»» مجلة الشهاب (تشرين الثاني/ نوفمبر 1938). 
ويقول المناضل السياسي فرحات عباس: «يبقى مصطفى كمال في تاريخ العالم الإسلامي جنرالا AS‏ 
يندرج في مصاف كبار قادة الإسلام: صلاح الدين» طارق» عقبة» خالد بن AS gM‏ الذين حققوا في حقب 
مختلفة امجادًا عكرية عظيمة. أمَا بالنبة للتزعة الأوروبيانية في تركيا الحديثة lle,‏ فيشفع لها 
الوجه الذي تُظهر فيه تعلقها بالإسلام وفضائل العنصر BENS AM‏ 

Ferhat Abbas, Deman se levera fe sour (Alger: Livees Edition, 2010), p. 13. 

كما يقول زعيم الحركة الوطنية الجزائرية مصالي الحاج؛ الذي لم يخ إطلاقًا إعجابه بمصطفى 
ILS‏ في مذكراته: «أمَا المثقف اللائكي حان زناتي» فلطالما Lee‏ ونوه بتركيا وزعيمها الجديد وبالدعوة 
إلى العمل على منوالهه. يمكن العودة إلى بعض مقالاته في جريدته «صوت الأهالي» (بالفرنية): ينظر: 
حسان زناتي» «تركيا الجديدة أو الرجل المعانى»: صوت الأهالي. العدد 6156 23/ 1932/6؛ «تركيا 
AES‏ عدد 2173 27 تشرين الأول/ أكوبر 11936 هالخليفة»» عدد 349 15 تشرين الثاني/ توفمبر 
006 
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إلى سياسة دولة ALIS‏ ممثلة في جمهورية أتاتورك؛ التي سعت بشكل حثيث لب 
الملة مع العرب» الذين يمثلون الإسلام الرجعي المتخلف والعاجز عن اقتفاء 
سمت الحضارة الأوروبية وطريقها ونمط حياتها". 


وهكذاء من غير الممكن أن تجري» فى سياق التحليل التاريخي الذي يأخذ 

بعين الاعتبار صلة العرب بالأتراك كتابة تاريخ الأتراك الحديث والمعاصر بعيدًا 
عن المسار oy‏ خي الأوروبي*". كما أن كتابة تاريخ العرب يمكن أن يُستغنى 
يه عن صل بلتاريع الأوروبي الحديث نظ إل اب المرب ككيان سياسي 
مؤئر ثر hets‏ الأمر الذي يدعونا إلى استاج مؤداه أن فكرة ة العالم العربي ذاتها 
كبان JRE‏ في خضم الحرب العالمية الأولى وتداعباتها الياسية والجغرافية؛ ثم 
في سياق سقوط الخلافة العثمانية ومضاعفاتها على المنطقة العرية بأمرها. هذا 
من جانب» ومن جائب آخر لا يمكن تاريخ العرب الحديث (بالتحقيب الأوروبي) 
أن يستغني عن التاريخ العثماني الذي بدأ عربيًا منذ القرن السادس عشر الميلادي 
وتشَكّلت في إثره الإمبراطورية العشمانية؛ التي مثلت الحضارة الإسلامية المقابلة 
والمواجهة للحضارة الأوروبية الحديثة؛ إذ امتد الوجود العثماني من الشرق كله 
إلى حدود المغرب الأقصى» وصارت هذه المنطقة كلها تُعرف بإيالات أو أقاليم 
الدولة العثمانية. 


(9) هذا ما كانت عليه سياسة العلمنة التي رفع لواءها الزعيم مصطفى كمال» وكانت تمي عنده فصل 
الدين عن الدولة على ما هي عليه الجمهورية الفرنسية. غير أن التحليل التاريخي يضعنا أمام حقيقة أن Bjr‏ 
كبيرًا من إمكانية الفكر التركي الحديث Slee‏ من مكامن المفردات العربية ومعانيها ومضاميتها التي تحيل 
إلى نصوص الدين الإسلامي؛ فعملية نقد الدين في التجربة التركية الحديثة لا تعني إلغاءه» وإنما إعادة 
الحديث عن مكانته ودوره في سياق الد ولة الحديثة ذات المؤسسات العامة. وهذا مالم يكن متوافرًا للعرب 
في حينه. Hy‏ عليه» يمكننا القول. ودائمًا في معرض الامتخلاص والاستتاج التاريخيء إن محاولة النهفة 
العربية الحديئة يُذلت اماما بالقضايا والمائل التي أثارتها تر كيا بعد الحرب الكبرى» وامتتافها تلك 
القضايا بعد الحرب العالمية الثانية, عندما بدات توح ملامح الدولة العربية الحديثة ومعالمها 
)10( إن وصف القوى الأوروبية الدولة العثمانية بالرجل المريض ناجم في الأصل من معاينةٍ 
واحتكاٍ واتصالٍ عبر المفاوضات والمعاهدات الني ت تمت بينهما طوال ANS AN‏ عشر . وعلة المرض أن 
الدولة العشمانية تعاني نظام خلافتها الإسلامي» على الرغم من أن جميع الاتفاقات والمعاهدات الي تمت 
بينها وبين فرنا وروسيا وألمانيا وبريطانياء كانت وفق القانون الأوروبي وعلى ساس من الشريعة الإسلامية. 
ينظر في هذا الصدد: 185 Henry Laurens. Europe ot l'Islam: Actions et réactions. Le Déhat, vol. 3. no.‏ 
.52 .م )2015 (Mai- Aoat‏ 
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إن الإشكالية التي نحرص على معالجتها في سياقها التاريخي. وضمن منظور 
المدى الطويل؛ هي أن سقوط الخلافة كان تعبيرًا عن قطيعة تركية - عربية ساعدت 
الأتراك فى تكوين قومية تركية موحدة» وفى كيان أمة واحدة صنعتها الاتفاقات 
والمعاهدات Sal pally‏ بين الأتراك والدوا 232390 بية (التعاون الألماني - التركي 
قل الحرب). وبعد الحرب الكبرى (معاهدة سيفرء 10 آب/ أغسطس 1920« 
معاهدة لوزان» 24 تموز/ يوليو 1923 ey‏ عبر ميلاد الجمهررية التركية 
الحديثة عن ابتعاد الأتراك عن العرب سياسيًاء فإنه لم ياعد العرب على بلورة 
الوحدة العربية القومية؛ الشرط اللازب لوجود كيان عربي يستفيد من العصر 
السياسي لما بعد الحرب الكبرى» بل غاب العرب عن فعل التأسيسء وما كانوا 
سوى موضوع مسخّر لمآرب الدول الغربية (وعود سايكس - بيكو TITS‏ وعد 
بلفور 1917). ثم عصر الانتداب تحت رعاية عصبة الأمم. 


Nike‏ وفي معرض الحديث عن الدولة التركية الحديثة المتأتية عن انهيار 
السلطنة العثمانية والخلافة LY‏ ومقارنة بالوضع العربي في المشرق 
والمغرب. يمكننا القول إن الهزيمة التي لحقت بالإمبراطورية العثمانية لحقت 
بنظامها الإبراطوري الذي ما عاد يجايل وياير العصر العالمي الذي صنعته 
الحرب العالمية OP IYI‏ في أمبابها وسياقها ونتائجهاء وفي مصير العالم AS‏ 
في هذا المجال. أي في مجال سقوط النظام الإمبراطوري» سرى ما جرى على 


)11( تمد الحرب الكبرى (أو الحرب العالمية الأولى) 1919-1914 الحادث الأعظم الذي وضع 
العلامة الفارقة بين عصرين ومرحلتين مختلفتين؛ لا على مسترى معيّن أو جانب محدد بل على جميع 
المستويات» وفي جميع الجوانب» بالتدر ee EE E‏ وتحليلهم. واعتبروا 
الحرب الكبرى غاما ل شين تاريخ J‏ أو العالمي» حيث أمكن أن تدرس تاريخ الدول والمجتمعات 
في صلاتها وتأئرات بعضها يبعض. ومن ثم تكريس المقاربة العلمية والتاريخية التي تتعامل مع الوحدات 
والحوادث والوقائع التي شاهدها العالم بعد الحرب على أنها كلها معطياث للثاريخ العالمي؛ فبقدر وجود 
الدولة تكون إمكانية استمرار وجود كيانها وحفاظها على هويئها ومصيرها. للوقوف على قيمة الحرب 
الكبرى eal‏ التأثير ني مصير العالم المعاصر وانلاخه عن العصر الحديث. يُنظر كتاب إريك 
هوبزباوم» عصر التطرّفات: القرن العشر ون الو جير )1991-1914( Erie Hobsbawm, Liige des marines:‏ 

Mistosre du court XXe siècle 1914-1991 (Paris: Complexe: le Monde Diplomatique. 2003),‏ 
كما يمكن الرجوع إلى سيرنه الذائية التي كتبها من وحي القن العشرين وسرد فيها تاريخه كماعاشه 


Eric امحدطساها!‎ Mrane-tirenr: futobrographie, Ego aL] أي وفق المقاربة التي تكتب التاريخ من‎ ٠ه‎ sb, 
Histoire (Paris: Hachette Littérature, 2005). 
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الدول الأوروبية ذات النظام الإمبراطوريء سواء أكانت تلك التي هُزمت في 
الحرب. مثل ألمانيا وتركيا والنمسا - المجره أم التي انسحبت» مثل روسياء أو 
حتى التي انتصرت في الحرب bál‏ مثل فرنا وبريطانيا. 

دخلت تركيا العالم الحديث من بابه الواسع بمشاركتها في الحرب الكبرى 
طرفا أساسيًا إلى جانب ألمانياء ثم واصلت مار تكوين الأمة التركية بعد الحرب» 
في سياق المعاهدات والاتفاقات والمفاوضات التي تحدد الشروط وترسم 
الحدود. 


كانت فترة مشاركة العرب في الحرب العالمية الأولى إلى جائب الدولة 
العثمانية أو ضدها محمّلة بكثير من المفارقات والتطلعات المتناقضة؛ ففى الثورة 
العربية الكبرى؛ التي لم يشارك فيها إلا بعض العرب تحت زعامة الشريف حسين 
وقيادته. في 5 حزيران/ يونيو ۰1916 إلى جانب säl‏ الأوروبية المناهفة 
للومبراطورية العشمانية» راحت العائلة الشريفة تحاول تولي منصب الخلافة بديلا 
من الخلافة العثمانية التي أطاح بها مصطفى كمال. وفي وجه آخر من التناقضات 
والمفارقات التي حبلت بها فترة الحرب الكبرى» BE‏ أن العرب”" الذين 
شاركوا إلى جانب القوى الأوروبية المستعمرة هم الذين سعوا بعد الحرب إلى 
تشكيل الحركات الوطنية الاستقلالية ضد الاستعمار ذاته» كما جرى في بلدان 
شمال أفريقيا (نونس والمغرب OPC shally‏ 

إن العرب الذين شاركوا في الحرب الكبرى إلى جانب جبهة الدول الحلقاء 
حاولوا التواصل مع مقتضى العصر الذي يتطلع إلى تجاوز الأنظمة الإمبراطورية 
والملكيات المطلقة وأنظمة الحكم المتد بمعنى أنهم خرجوامن الفكر الياسي 
الحديث الذي يرفض الاستعمار» ودخلوا في > استقلالية ووطنية من أجل 
استعادة الهوية الضائعة: في حين أن العائلات العربية التي توسلت اللالة البوية 


(12) في موضوع العرب والحرب العالمية الأولى» يمكن العودة إلى فعاليات الملتقى الدولي الذي 
نظمه المركز العربي للأبحاث ودرامة السيامات» بيروت» 2015. 

(13) يُنظر: نور الدين ثنيوء «الجزائريون في الحرب العالمية الأولىه» في: مئة عام على الحرب 
العالمية الأولى: مقارباث عريةء المجلد الثاني: مجتمعات البلدان العربية: الأحوال والتحولات (بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة اليامات» 2016( 
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والعائلة الهاشمية من أجل امتحقاق الخلافة المتهارة انهارت Lá‏ طموحاتهاء ON‏ 
مطلب الخلافة ليس من OLS‏ التاريخ الحديثء ويتناقض b‏ في المطلق مع حقيقة 
مشاركتهم إلى جانب الدول الأوروبية الاستعمارية. وفي جميع الأحوال فإن 
غياب إطار الدولة الذي يعبّر عن شرعية وقانونية اللطة العربية وقانونيتها هو الذي 
جعل مطلب «الخلافة» بعيد المنال عن العرب» لأن الذين سعوا إليه هم جزء من 
العرب لا كلهم ad‏ عن أن منصب الخلافة في حد ذاته رفضته بقية العرب» كما 
فعلت الشعوب العربية التي شاركت في الحرب ضد اللطة العثمانية» وكانوا أقرب 
إلى الأتراك من العرب الذين ناصروا بريطانيا وفرنا في حربهما على الباب العالي. 


p 0‏ 
GU‏ في تشكل الوعي القومي العربي 
إذا كانت aes‏ الخلافة العثمانية إحدى مضاعفات الحرب الكبرى 
وإفرازاتهاء فإنها xi‏ بداية فعلية لإمكان jes‏ وعي قومي عربي؟ فالعرب 
خالجهم نوع من التأثر بنتائج الحرب الكبرى» فضلا عن تأثرهم يحوادث ما 
كان يجري في تركياء حيث تحدد مصيرهم في هذه اللحظة التاريخية الكبرى من 
حياتهم . وفي الحقيقةء كما سبق أن رأيناء لم تتشكل القومية العربية في إرهاصاتها 
الأولى ضدًا من الوجود العثماني فحسب. بل بالتواصل مع النزعة التركبة الآيلة 
إلى ال ان oh SL‏ دن لانن ري 
الكبرى؟؛ إذ كان لحزب تركيا الفتاة امتداد واسع في ربوع العالم العربي زمن 
الاحتلال OP WI‏ وساعدت حركات الشبان في البلاد العربية على تشكيل 
وعي عربي بقيمة الاستقلال والحرية والعروبة. ولعل ثورة الشبان الأتراك على 
القصر في عام 1908 كانت تاريخًا من التواريخ المفصلية في حياة الأتراك كما 
في حياة العرب السياسية”*". أمَا التأثير الآخر الذي تركه في العرب ما كان يجري 
داخل تركياء فهو ما جرى بعد عام 1920ء في أعقاب معاهدة سيفر المجحفة في 


(14) بشان تأثير النزعة التركية الجديدة في الجزاثر» يمكن العودة إلى: 
Alger et de UAfriqne‏ ل Joseph Desparmet, ala Tuscophilie cn Algéric, » Bulletin de la société de géographie‏ 
du nord (1916-1917), pp. 1-25.‏ 


)15( بشأن التزعة الوطنية الآيلة إلى التشكل في العالم العربيء يمكن العودة إلى دراسة الباحث علي 
مر لف Ali Merad. «1Islam et nationalisme arabe en Algèrie a kı veille de kı premiere guerre mondiale.»‏ 
Onent moderne, vol. NIIN, no. 45 (Avril-Mat 1969).‏ 
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حق الأتراك حيث رة فع مصطفى أتاتورك راية الحرب على الأطماع الأوروبية في 
بلاده في الفترة 20 19 -3 192 في ما عُرف بحرب OME‏ وهي الفترة ذاتها 
التي ظهرت فيها الحركات الوطنية الاستقلالية في العالم العربي 69 

فر ساطع الحصري في المألة de gill‏ وصاغ Bd‏ من وحي النظريات 
والتجارب وخبرات الشعوب والأمم الحديثة في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
فهو یری» مع غيره؛ أن القرن التاسع عشر هو «عصر القويات؟. . لن الأحداث 
السياسية الهامة التي غيّرت معالم خارطة [خريطة] أوروبا السياسية خلال القرن 
المذكور. إنما حدئت جراء تغلغل الفكرة القومية في نفوس الأمم الأوروبية. 
وانتصار مدا “حقوق القوميات * في الميادين Paaa‏ بينما تأر تحقق «مبدأ 
القوميات» في العالم العربي ولم تظهر إرهاصاته إلا في القرن العشرين؛ لحظة ما 

بين الحربين العالميتين» حيث «أخذت فكرة ة القومية تتغلغل في نفوس الشعوب 
الآسيوية والأفريقية La‏ فاضطرت الدول الأوروبية والأميركية؛ شيئًا فشيئاء 
إلى الاعتراف بحق تلك الشعوب أيضًا في تقرير مصيرهاء وذلك بين الحريين 
العالميتين» على الأخص بعد الحرب العالمية الثانية (...) إن القرن التاسع عشر 
كان عصر القوميات' Lb‏ للشعوب الأوروبية وحدهاء وأما القرن العشرون 
فصار» أو سيصير» ”عصر القوميات' بالنبة لمائر الشعوب بأجمعها»”". 

تمثلت صلة العرب بالأتراك في النزعة الوطنية التي ظهرت في أوروبا وتركيا 
قبل أن يعرفها العرب؛ إذ ابتدر المناضلون العرب حياتهم السياسية بالدعوة إلى 
الوطنية في مدلولها القطري, مثل الوطنية المصرية التي رفع لواءها مصطفى كامل 
وأحمد لطفي اليد وسعد زغلول» فضلًا عن التنظير لها في كتابات طه حسين 
ومحمد حين هيكل وتوفيق الحكيم.. كما ظهرت نزعة وطنية في بلاد MOLES‏ 


Sultane Aydin, ale Réveil des peuples في موضوع يفظة العرب في ظل راية الأتراك يُنظر:‎ )16( 
colonists sous l'égide de ba ‘Turquie 1919-1923.» Revue (Guerres mondiales et conflits comemporains, 
2013 2, no. 250 (2013) pp. 111-125. 


)17( ساطع الحصري» ما هي القومية: أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظرياث (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 1985)» ص 9. 

(18) المرجع نفه» ص 25. 

ale, (19)‏ فكرة الوحدة العربية التي تند في جوهرها وماهيتها إلى القومية العربية في بلاد الشام» 
ينظر: ماطع الحمريء العروبة بين دعانها ومعارضيهاء ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية 
5. والكتاب هو دفاع عن الوحدة العربية ونقد لمعارضيها قي سياق التطورات الي لحقت بالعالم = 
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ناهيك عن الوطنية في تونس والمغرب والجزائر» وإن لم تستبعد إمكانية تحقيقها 
في إطار شمال أفريقياء على ما سعى إليه حزب شمال أفريقيا عام 1926ء في 
باریس. 
باریس 


إن تاريخ ما بعد الحرب الكبرى هو بداية تاريخ القطيعة بين العرب والأتراك 
من الجهتين» أي من الجهة العربية التي ترغب في الاستقلال عن الدولة التركية 
الحديثة وخلافتهاء ومن الجهة التركية التي تريد أن تنواصل عبر الحوار والتعاون 
واقتفاء النموذج الغربي» وكذلك عبر التخلي عن العتيق والتراثي والثيوقراطي. 
وعن العصر العثماني بما ينطوي عليه من وجود عربي داخل الإمبراطورية 
العثمانية. فإذا كانت الحضارة الأوروبية مطلوبة من كلا الطرفين العربى والتركى» 
فإن الحالة والطريقة اختلفتا بينهما بحيث استفاد منها الاستعمار فى نهاية المطاف 
فحقق انهيار الإمبراطورية العثمانية وإدراج العرب بعائلاتهم وسلالاتهم وإثنياتهم 
وطرقهم الدينية في مجالهم السياسي الجديد الذي رسمته الحرب الكبرى. 

نشأت الدولة التركية الحديثة والجديدة في سياق المفاوضات والاتفاقات 
والمعاهدات التي أبرمت مع القوى الأوروبية المنتصرة في الحرب. ولم يكن 
نكوين العرب ونشأتهم كقومية على المنوال التركي نفسه. بل كانا بعيدين عنه 
وعن الأوروبيين؛ فالاتفاقات وسلسلة المفاوفات ساعدت مصطفى كمال 
أتاتورك على ترسيخ الدولة الحديثة وتكريها بالقدر الذي جعلها فاعلا سياسيًا 
مهما في العلاقات الدولية» إذ استفادت من عصر تأسيس الدول القومية» ومن 
جيل الزعماء المؤسسين للدول الحديثة على أساس من الوحدات القومية والأمم 
والشعوب والوطنيات. ٠‏ في حين أن الوضع اختلف في الحالة العربية؛ إذ اعترت 
نشا الدولة العربية في توجهها القومي صعوةٌ لم تتمكن النخبة المثقفة والمناضلة 
من تجاوزهاء حيث إن محاولة تأسيس ثم بناء الدولة القومية جرت من دون رصيد 


= والبلاد العربية» ما بعد الحرب العالمية الثانية. غير أننا اليوم» وبعد مراجعة نقدية لآراء المفكر القومي الكبير 
ساطع الحصري وأفكاره وبحوئه» يمكتا أن نجزم أن نظريئي الوحدة والقومية العربية لم تقوما على أرضية 
صلبة مكينة» وآن نميب الرهم فيهما والخيال يفوق كثيرًا الواقعية التي كان يحارب خصرمه من خلالها. إن 
ما يجري في العالم العربي تفنيد تاريخي لتظرية الكيان العربي الواحد ودحض لفكرة القومية العربية من 
أسامهاء فقد أبطل التاريخ العربي المعاصر إمكان تتصيب الخلافة الإسلامية في نسختها العربية» وها هو 
التاريخ نفه يبطل نظرية الوحدة العربية وقريتها القومية العربية. 
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سابق ياعد في إقامة بناء سليم لنظام حكم يتواصل مع مفهوم السلطة في مدلولها 
الحديث. بل جاءت محاولة التأسيس في أعقاب انهيار كامل للخلافة الإسلامية» 
كإعلان واعتبار أن مثل هذا النظام عفى عليه التاريخ» وما عاد من العصر الحديث» 
وأن التجربة التركية في صراعاتها وسياقاتها وتطلعاتها ماعادت تتجاوب مع التاريخ 
العثماني أو تسايره. هذا جانب» ومن جانب آخرء هو موقف الفكر القومي الرافض 
للتواصل مع دولة الخلافة؛ وضرورة فك الارتباط بالتاريخ العثماني. وهكذاء فإن 
الفراغ الكير الذي تركه زوال الخلافة وانهيار الملطنة وتفكك الإمبراطورية 
العثمانية وضع العرب في حالة من «التم الياسي٠»‏ ففقدوا في إثر ذلك البوصلة 
الهادية إلى كيفية بناء دولة عربية ذات مؤسسات عامة Lalla‏ والانتقال من حكم 
الراعي والرعية إلى نظام حكم مستقل يدير شأن المواطنين الذين يبررون وجود 
الدولة ذاتها. وهكذاء وفي التحليل النهائي» يمكن القول إن العرب راحواء Bly‏ 
على التصور والمار القومي. يحثون عن شيء موجود, وهو وحدتهم الثقافية» 
ويؤكدونه أساسًا للوحدة QL‏ وكأن الاعتبار الأول شرط لازم للثاني» وأن 
وحدة التراث المشترك سند قوي وكاف لبناء دولة عربية حديثة. والحقيقة أن هذا 
التصور الذي لازم الوعي القوي هو الذي تبيّن ضعفه وعدم إجرائيته ON‏ الدولة 
في المفهوم والممارمة الحديثة هي إطار دستوري وقانوني لإدارة الشأن العام 
للشعب کله» على اختلاف طوائفه ودیاناته» لا بل حتى في تعدد قومياته. 


ÉG‏ سقوط الخلافة وبداية إشكالية الإسلام كنظام حكم 

مع سقوط الدولة السلطائية؛ سقط نموذج لنظام حكم يستند إلى الاعتبار 
الديني. ومن ثم صار حالة تاريخية توارت إلى الأبد وما عادت قابلة للتكرار أو 
الاقتفاء؛ فهي انتمت إلى التاريخ» تُدرس كنماذج شهدها تاريخ الأمم والدول ولا 
تطبّق في الأزمنة الراهنة. لكن في المنظور العربي؛ كان لفياب عصر التأسيس 
وجيل المؤسسين دوره في تمثل نموذج الخلافة الإسلامية كأفضل سيل إلى 
استعادة مكانة العرب والملمين ودورهم في التاريخ وفي العالم. هكذا كان 
تصور بعض العرب الذي توسم في مقوط الخلافة فرصة لاستعادتها في الحيز 
العربي وفي العائلة الهاشمية والمحمدية» ومن ثم كلب الشرعية المفقودة منذ 
قرون خلت. وواضح أن هذا التصور يفتقر منذ البداية إلى فكر سياسي ياعد في 
تدر فضايا العرب والملمين وصاتها بالواقع» والاجتهاد في ما هو قائم من نظم 
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سياسية واجتماعية واقتصادية. بناءً عليه فإن العودة إلى الماضى ومحاولة احتذاء 
نظام الخلافة هما نكوص إلى ما هو قديم في وضع معقد يتطلب الجديد. من هناء 
يظهر أن سعي بعض العائلات العربية إلى خلاقة العثمانيين في حكم BIEN‏ هو 
تعبير عن محاولة تصفية حاب مع التاريخ واستعادة شرعية مفقودة. 


إن لحظة سقوط الخلافة وبداية الجمهورية التركية بقيادة مصطفى أتاتورك 
هي لحظة مؤثرة ومتوترة بالقدر الذي استدعت الفكر العربي والإسلامي إلى 
التجاوب مع هذا التحوّل الكبير. ولعّل أهم الأفكار التي جاءت بناءً على هذا 
التحول في نظام حكم إسلامي؛ كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي 
عبد الرازق» الذي أصدره في عام 1925 ليكون OL,‏ ينفي صلة القرآن الكريم 
بنظام الخلافة الإسلاميةء وأن هذه الأخيرة من صنع البشر a‏ الغلبة والبأس 
والشدة: «إن مقام الخلافة الإسلاميةء كان منذ الخليفة الأول. أ بي بكر رضي 
الله عنه. إلى يومنا هذاء عرضة للخارجين عليه المنكرين له . ولا يكاد التاريخ 
الإسلامي يعرف خليفة إلا عليه خارج. ولا he‏ من الأجيال oe‏ دون أن 
يشاهد مصرعا من مصارع CPL‏ هذا من حيث OL‏ الخلافة مسألة تتعلق 
بالأرض ولا دخل لها بالسماء وإن نظامها اليامي قائم على التمكن والملطة» 
ولا صلة لها بالدين أو الثيوقراطية» خصوصًا في حقبة تاريخية دقيقة وحرجة» ولا 
بتداعيات الحرب الكبرى وميلاد عصبة الأمم» التي وضعت العالم الإسلامي في 
موقع المطالب بالاستقلال والببحث مع الغير عن نظام يليق بالعصر الحديث الذي 
تخلص من أنظمة الحكم الديية. ويضيف في موضع آخر من الكتاب: «وإذا كان 
صحيحًا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نطيع GUL‏ بايعناه» فقد أمرنا 
الله تعالى IS‏ أن نفي بعهدنا لمشرك عاهدناهء وأن pes‏ له ما استقام لناء 
فما كان ذلك دللا على أن الله تعالى رضي الشرك ولا كان أمره تعالى بالوفاء 
للمشركين مستازمًا لإقرارهم على شركهم»”. ولأن الغلبة والتمكن والفعل هي 
من نصيب القوى الأوروبية SO VER AE‏ 
0 وليس النكوص واللواذ إلى عصور LE‏ وتاريخ Jy‏ دونما رجعة» وإلى 

ص تشرّع لعصورها وليس للعصر الحديث. 


(20) علي عبد الرازقء الإسلام وأصول الحكم (الجرائر: موقم للتشر؛ 1988). مر 31. 
(21) المرجع candi‏ ص 26. 
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إن تزامن لحظة النهضة العربية» كما سعت الحركات الإصلاحية لهاء مع 
لحظة الحضارة الغربية وما لحقها من تقدم وتطورات حديثة» دفع المسلمين 
والعرب إلى الاعتقاد أنهم على السكة نفسها ما داموا يتداولون مصطلحات 
ومفردات غربية» مطمئنين إلى أن مضامين هذه الكلمات ومعانيها وردت في 
القرآن الكريم ويمكن الوقوف على مدلولاتها أيضًا في تجربة السلف الأول من 
الأمة. ومن هناء OB‏ ربط الحركات الإصلاحية بالنزعة السلفية» التى لا تعنى ما 
تعنيه اليوم من نزعات وتنظيمات جهادية متطرفة» حدية ونصية متزمتةء بل إن قادة 
الإصلاح a!‏ باللف الصالح من حيث إنهم المرجع الذي ياعد في فهم 
الواقع الحديث. أي البحث عمًا يؤصل الملمين بالحضارة الغرية الحديثة. Lal‏ 
الحافز الكير الذي حدا بالمصلحين إلى مجايلة المدية الغرية» فهو أن رسالة 
الإسلام جاءت إلى العالم كلهء بما في ذلك الغرب. 


بادرت النخبة العربية إلى طرق موضوع نظام الحكم ضمن إشكالية الإسلام 
وأصول الحكم» بعد سقوط الخلافة اللإسلامية مباشرة» ومن ثم دخل العرب 
الحدائة الياسية لا في صلتهم بنظم الحكم في الدول الأوروبية والفكرين 
الياسين الفرني والإنكليزيء بل في صلتهم بنظام الحكم في الدولة التركية 
الحديثة. ومن هناء كانت النخبة العربية والإسلامية متأثرة بما يجري في تركيا 
أكثر ما هي متأثرة بما يحدث في بلاد الغرب. ونارع هنا إلى رد الاعتراض الذي 
يذهب إلى أن النخبة الإسلامية والعربية جالت وصالت وتثقفت وتعلمت في البلاد 
الغربية: ومن ثم انشدّت إلى البحث عن التطور والتنمية والرقي من وحي الثقافة 
الغربية» وهذا صحيح إلى حد كبيرء لكن مسألة نظام الحكم انفردت بها السلطة 
العربية الحاكمة القائمة فى الملك أو الوالى أو الأمير أوالقيلةء وكلها تتحدد في 
صلتها بنظام الحكم التركي. وما فعلته العائلات العربية الحاكمة في هذا المدد هو 
تقليد سياسة عثمانية وتركية في تكوين أطر الدولة الحديثة» منذ البعثات الطلابية 
في عهد نائب السلطان محمد علي. عقب حملة نابليون إلى حركة تنقل العرب 
والسلمين وهجرتهم في مطلع القرن العشرين» حين صارت العواصم الأوروبية؛ 
lame Vy‏ باريس» فضاءات لامتلاك الوعي القومي» العروبي منه والإسلامي. 

الحقيقة أن تداعيات الحرب الكبرى» ثم سقوط السلطنة والخلافة الإسلاميةء 
كان لها من القوة أن استدرجت الفكر العربي الناشئ إلى إيلاء مسألة الحكم 
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القدر الكبير من الاهتمام؛ ومن ذلك كتاب/ أطروحة عبد الرزاق السنهوري فقه 
الخلافة22 الصادر عام 61926 وهو العام ذاته الذي صدر فيه كاب CEM‏ 
وأصول الحكم. وموجز ما يراه الفقيه المصري النهوري أن الخلافة يجب أن 
تأخذ صيغة «عصبة الأمم الشرقيةه» على غرار عصبة الأمم التي تمخضت عن 
مؤتمر باريس في عام 1919, استنادًا إلى توصيات الرئيس الأميركي ولسون 
لواردة في نقاطه المعروفة بالنقاط الأربع عشرة. وإذا عدنا إلى سياق ذلك الزمن» 
فنجد أن فكرة «عصبة أ الشرية» بوصفها SAE pe ate hay‏ الإسلامية 
ليست - في التعبير الأخير - إلا مجرد دعوة i‏ تفتقر إلى مؤسسات الدولة أو الدول 
لعربية والإسلامية الحديثة. التي تساعد فعلا في إتاحة إرساء منظمة أممية تؤطر 
الدول المتمية إليها؛ فالبلدان العربية والإسلامية ترزح في معظمها تحت الاحتلال 
لأوروبي» Lab‏ عن بداية وجود النفوذ الأميركي وبداية إرهاصات الاستقطاب 
لرأسمالي ee yt‏ كل ذلك أعاق فعل الخلافة الجديدة» أي «عصبة الأمم 
لشرقية». أمَا إذا اعتمدنا التاريخ اللاحق لما بعد كتاب السنهوري» نجد أن أقصى 
ما وصلت إليه فكرة «عصبة الأمم الشرقية» هي إقامة «منظمة المؤتمر الإسلامي» 
من أجل تعزيز التضامن الإسلامي» فاقتصر معى تلك المنظمة على تحرير 
لأرض العربية والإسلامية من الاحتلال والاغتصاب. والدعوة إلى التعلق بقيم 
لوحدة والتعاون والنضامن الإسلامي. 
إن التشديد على العامل الديني في إشكالية الدين والدولة؛ أو ما هو النظام 
ئق بالملمين» هو في حقيقة الأمر توكيد لعامل مهم في تاريخ النهضة 
SON‏ مد كير من الان نادان . ومثال ذلك النهضة الأوروبيةء 
als A‏ منذ البداية على إعادة إصلاح المؤسسة الكنسية في ge‏ مشروع 
«الإصلاح الكيره بناءً على ما دعا إليه مارتن لوثر ومن جايله وعاصره من 


(22) عبد الرزاق السنهوريء فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةء تحقيق توفيق الشاوي 
ونادية عبد الرزاق السنهوري (بيروت: مؤسسة الرمالةء 2001). والحقيقة. أن كتاب الستهوري أول ما 
عدر في عام 1926ء كان باللغة الفرنية» وفي سياق الثقافتين الفرتية والإنكليزية اللتين سيطرتا على 
طريقة تفكيره واستخلاص الأفكار والاقتراحات. يُنظر ` Abderrazzaq Sanhoury, Le Califar. Son Evoluton‏ 
des nanons orcatales. pref. Edouard Lambert (Paris: Librairie Orientale Paul Gieuthner.‏ نانع مك vers unc‏ 

1926). 
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الإصلاحيين”*»؛ قللإصلاح الأوروبي سياقه الذي يُعنى بوضع الكنيسة موضع 
الؤالء وبأنها لا Sco‏ الحقيقة» ورفع يدها عن صلاحية الغفران» في حين أن 
الإصلاح عند شيوخ الإصلاح العرب هو مجرد دعوة إلى إصلاح الفساد الذي 
طاول الدينء وإزالة ما شابه من أدران البدع والزوائد AMS‏ أي الحرص على 
معاني الإصلاح وعلى محاربة الفاد كما وردت في الخطاب القرآني والحديث 
النبوي المحيح. وفي مقابل ذلك نجد أن مدلول الإصلاح والإصلاحات 
جرى التعبير عنه بمصطلح «التنظيمات" ف في القرن التانع عشرء أي البوتات 
والهيئات والجمعيات التي لم تكن بالضرورة تعني الدينية. لذلك ابتعد الإصلاح 
العربي عن المعنى الأوروبي الذي دكن العصر الحديث؛ كما ابتعد عن الإصلاح 
العثماني الذي أرسى مؤمات تركيا الحديثة. 


رابعا: في مألة الوحدة الإسلامية 


هل كان المسلمون يشكّلون فعلًا كيانًا موحدًاء ومن ثم يمكن الحديث عن 
وحدة إسلامية» أم أنهم أمة موعودة فحسب تحلم بها النخب التي تعبد الله وتحكم 
بما جاء b‏ في oLa‏ كما جاء ذلك في مشروع الجامعة أو الرابطة الإملامية الذي 
دعا إليه res‏ الدين الأفغاني زمن حكم السلطان عبد الحميد الثاني (1876- 


(23) الإصلاح الكير مدأ وممارسة خاض فيهما جيل كامل من كبار رجالات الإصلاح الأوروبي 
في أهم قاسم مشترك وخاصية تحدد المجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى» أي هيمنة الكية على 
الحقيقة المطلقة. وإذا كان الإصلاح الكبير قد جاء من سمت الدين» فإن تداعياته كانت على أوجه الحياة 
كلهاء ولا سيما منها الحياة العلمية والجفرافية نضلًا عن الحياة الدينية والاجتماعية. بتعبير آخرء يفيد 
المعنى نفسه بإصلاح المؤمسات من طريق إيجاد ما يتميز منها ريفوقها لا إصلاح العقيدة فقط؛ فالإملاح 
الكيير أسس لمذهب yar‏ أطلق عله اسم «الير وتتالتية»: أي نزعة احتجاجية مناهفة LSU‏ كمؤمسة 
تملك الحقيقة في الدنيا وني الآخرة» كما تحتكر الدين رالحياة. By‏ على ذلك؛ كان الإصلاح الكبير كيرا 
فعلا بتداعياته ونتائجه ومضاعفاته بكل ما يتعلق بالحياة وبالدين أيضًا. ولم يكن الأمر كذلك ني حالة 
الحركة الإصلاحية العربية الحديثة» فهي استندت مذ البداية إلى إصلاح العقيدة أو محاربة الشرك في 
مظاهره القائمة في المجتمعات العربية» ولم يمتد إلى مجالات أخرى بب الوجود العثمائي أو الحضور 
الاستعماري الذي يمنع مخالطة الدين بالسياسة القائمة. ولتن كان مُصْلِح حتى مثل الشيخ عبد الحميد بن 
باديس يعرف ويدرك الإصلاح بالمعنى الذي ظهر في النجربة الأوروبية ويحيل في كتاباته إلى الفس مارتن 
لوثرء فإن الوضعية الامتعمارية هي التي كانت تحول به وبين إمكان تطيق الفكرة الإصلاحية يمعناها 
الكبير والعام» أي للناس كافة وفي المجالات كلها. 
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9 فالدعوة إلى الجامعة الإسلامية لم نكن بعيدة عن الخلافة العثمانية بل 
كانت من وحيها ومن تاريخها الأخيرء وبسقوطها سقطت معها فكرة البحث عن 
لأمة الإسلامية والتعلق بها؛ فالتاريخ الحديث يوقفنا فعلا على وجود شعور معنوي 
روحي وديني بين المسلمين» كما يوقفنا على OLE‏ واضح لإمكان تحقيق الوحدة 
الإملامية؛ لتراجع ما يعرف باليامة الشرعية القائمة على اعتبارات سياسية ما 
عادت من راهن العصرء مثل مبدأ دار الإسلام ودار الحرب. كما أن الاتفاقات 
صارت to‏ على أماس من قاعدة حق الشعوب cus gentium)‏ مثل معاهدة 
لعريش بين فرنسا والعثمائيين في عام $1800 فمع تمزق الإمبراطوريات» طفت 
إلى الطح الشعوب والقوميات والإثيات التي يها التاريخ» وفي هذا BLT‏ 
بدأت تظهر مطالب الإفصاح عن الوحدات القومية المختلفة والمتنوعة.. الأكراد. 
الموارنةء الأرمن» الدروزء الشيعة... فضا عن أمراء وولاة ينتمون إلى قبائل 
وسلالات وعشائر Fas‏ على اتمائها إلى آل اليت والعائلة القرشية والمحمدية. 

وهكذاء كانت «الأمة الإملامية» مجرد فكرة وحلم تتطلع إليه اللخب 
المسلمة”* في سياق وضع تاريخي عثماني» وفي غياب تام لأي إمكان سياسي 
وفكري وتنظيمي لتحقيقها؛ إذ استفاق الملمون من سات كانوا يغطون فيه» 
وتنبهوا في لحظة واحدة إلى مدى التأخر الذي آلوا إليه بسبب قرون التخلف التي 
أبعدتهم عن الحضارة الأوروية الحديثة. لكن اليقظة عند العرب لم توقفهم على 
درجة التأخر الكبير بينهم وبين الأوروبيين بقدر ما أوقفتهم على البون الواسع 


(24) هناك خطاب BY‏ اللخة المسلمة عبرت فيه عن صدمة نر جبة قوامها أكثر من مؤال مؤرق: 
كيف paid‏ أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتتهى عن المنكر أن تُؤمر البوم بأوامر غيرها من الاسم؟ 
وكيف للإسلام أن يتدحرج إلى أمفل السدنيات والمجتمعات والدول؟ ولماذا عجز الملمون عن الإبداع 
والخلق العلمي e piha‏ وعن بناء GAM‏ والدول والمؤمات ذات الإنتاج الاقتصادي My‏ تليق بروح 
ومقتقى العصر الحديث؟ هذه المدمة هي الني جعلت بعض المفكرين العرب يؤكدونها مأزقًا وازمة 
وجوحًا لم يخرجوا منه حتى اللحظة. Wy‏ التنظيمات الجهادية القائمة في غير بلد عربي تحاول أن تخرج 
على طريقتها من هذه المدمة... لكن هذه مألة درامية» كما يرى المفكر الراحل جورج طرابيشي. الذي 
يوضح أن هذه الصدمة المذلة للعرب جرح أنثروبولوجي «بالغ العمقء جرح تندّم الآخر مع أنه كان في 
الوعي الساتدء لحظة صدمة اللقاء مع الفرب» متأخرّاء وجرح تأخر الذات مع أنها كانت في ترهمها uii‏ 
يُنظر: جورج طرابيشي» هرطقات: عن الديموقراطية والعلمانية والحدالة والمساتعة المربية ط 2 (بيروت: 
دار الاقي؛ رابطة العقلاتين العرب. 2008( ص 95. 
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بينهم وبين الأنراك» وأن الوجود العثماني في بلادهم لم يكن يواكب التاريخ بمعتاه 
الكير. بناءَ ate‏ اكتشف العرب تخلفهم عن الدولة العثمانية وعن الحضارة 
والمدنية الأوروبية. 


إن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لم يؤازرها توفير وسائل تحقيقها. ولعل 
حالة الجامعة الإسلامية في عهد جمال الدين الأفغاني توضح ذلك؛ إذ دعا إلى 
رابطة إسلامية أو وحدة إسلامية خالية من أي قومية عربية أو إسلامية» بل في JE‏ 
خلافة عثمانية» فى حين أن القراءات الأيديولوجية التى جاءت فى ما بعد فى سباق 
تشكيل الدول العربية القطرية وتأسيسهاء هي التي «أدلجت» دعوة الأفغاني وقرنتها 
بالقومية الإسلامية أو الدولة الإسلامية» أي قراءة تاريخ نهاية القرن التاسع عشر في 
المنطقة العربية وفق اهتمامات القوميين» وليس كما جاءت في آراء جمال الدين 
الأفغاني وأفكاره ومواقفه. وهذا ما يفنده الشيخ رشد رضاء أحد تلامذته: "ما 
اشتهر عن اليد جمال الدين الأقفاني من كونه يريد بالجامعة الإسلامية أن يكون 
للمسلمين كلهم دولة واحدة: فما أراه في شيء من العروة الوثقى؛ ولا في غيرها 
مما كان يرويه عنه الأستاذ الإمام» وهو أعلم الناس بمقاصده وأعماله. بل قال في 
المقالة التي وضع لها عنوان 'الوحدة الإسلامية'. التي نشرت في العدد التاسع 
من العروة الوثقى: ”لا ألتمس بقولي هذا أن يكون مالك الأمر في الجميع شخمًا 
dilg‏ فإن هذا ربما كان عيرًا. ولكن أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن» 
ووجهة وحدتهم الدين» وكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما 
امتطاعء op‏ حياته بحیاته» وبقاءه ببقائه» إلا أن هذا يُعَدَ كونه أماسًا لديهم تقضي 
به الضرورة وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات PC‏ 

إن سقوط الخلافة الإملامية وما سبقها من انهيار الإمبراطورية العثمانية 
وإلغاء اللطةء أكدا حقيقة لدى الملمين: هي أن أنظمة الحكم كافة؛ على تنوعها 
واختلافهاء لم توجد لتبقى إلى الأبده بل يجري عليها الزمن والتاريخ والمصيرء 
وتبقى عرضةدائمًا للتغير والتحول والزوال. وأنظمة الحكم كلهاء بمافيها الخلافة» 
لا تملك لنفسها المناعة التي tans‏ من الثورة والإصلاح والتعديل.. والزوال. 


)25( محد رشيد رضاء تاريخ الأسناة الإمام الشيخ محمد عبده ج ١‏ (القاهرة: مطبعة المثاره 
1 )ص 307 
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وفى الحالة العربية والإسلامية لما بعد الخلافق أو يسيبهاء جرت محاولة بناء 
الدولة على أساس من الاتحاد أو الوحدة» من دون رصيد وحدوي يُذكر اتعضيد 
الجهد نحو النشأة السليمة للجامعة أو الرابطة الإسلامية بمؤسساتها العمومية التي 
تعبر بصورة رسمية عن + جميع الملمين في حدودهم الجغرافية القائمة؛ إذ إن 
سقوط الخلافة أحدث على صعد الرابطة المعنوية والروحية للملمين فراعًا 
أحالهم إلى حالة من «اليتم السياسي»» استغلها الاستعمار الأوروبي المتنامي. 

بناء عليه نجد. عند تحليل سياق البحث عن الجامعة الإسلامية» الى 
جاءت على خلفية الخلافة الإسلامية ثم في أعقاب سقوطهاء أن المسلمين تلقوا 
الوحدة» أو الاتحادء ولم يفكروا فيهاء في ظل أوضاع العالم المعاصر الآيل إلى 
بناء خصائصه؛ بل طُلبت الوحدة ضدًا على النظام الاستعماري الحائل دون ترك 
المسلمين يتفاعلون وينصهرون في بوتقة تاريخ العالم الجديد. 
خلاصة 

كانت لحظة سقوط الخلافة الإسلامية واللطة العثمانية هي Lat‏ لحظة 
إعلان الجمهورية التركية الحديثة والتزعة الوطنية الكمالية. وكان لهذه اللحظة 
التاريخية المفصلية صداها المدوي في العالم العربي الآيل إلى التشكل مع 
تداعيات الحرب الكبرى» ونوعية العلاقات الدولية الجديدة وما اقتضته من انهيار 
الإمبراطوريات وأنظمة الحكم الشمولية والثيوقراطية؛ إذ راح فريق من الكتاب 
والاسة العرب إلى مناهضة الخلافة الإسلامية» معتمدًا القومية العرية أفضل 
سيل إلى بناء الدولة العربية في العصر الحديث؛ بينما ذهب فريق آخر من الكتاب 
ورجال الدين إلى تأيبد الخلافة والدفاع عنها ضد النزعة الكمالية والجمهورية. 

ومنذ تلك اللحظة» تراوحت ردّات أفعال العرب بين مؤيد للخلافة ومعارض 
لها. واليوم» ونحن نقف على مسافة بعيدة من تاريخ سقوط الخلافة؛ نجد أن أنصار 
الخلافة من العرب ناصروها من خلال البحث عن سندها في القرآن والحديث 
وعصر الصحابة» وكأنهم يطيلون عمر «الفتنة الكبرى» التي فرّقت المسلمين 
بسبب الخلاف على من يتولى الولاية بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسول؛ فهم 
عادوا إلى عصر dy‏ ولم yes‏ إلى أن مألة الحكم هي شأن الملمين في 
القرن العشرين» بينما راح أنصار القومية العربية إلى الاستئناس بالواقع من أجل 
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اسثناف النظر في نظام الحكم اللاثق بالعرب والملمين فى العصر الحديث» 
مستدین إلى النظريات الياسية والحوادث والوقائع Le ye isu itt‏ تلك 
التي سبقت pall‏ الكبرى وتلتهاء وصاغوا منها أيديولوجيات وخطابات وآراء 
حول القومية العربية بديلًا وتجاورًا لنظام الخلافة الإسلامية» من دون أن يتنبهوا 
على النحو اللائق تى إلى أن الوحدة والاتحاد والقومية والعروبة هى مجرد عناوين 
وشعارات بلا وفاضء لأنها جميعها تحتاج إلى قيام دولة قبل ذلك. 


كان لسقوط الخلافة العثمانية أثره الكير في امتلاك العرب وعيهم القومي 
eg ll‏ ولا سيما أن تركيا مصطفى كمال اعتمدت النظام الجمهوري في عام 
3 ذ تداعت المنطقة العرية برمّتها لهذا القوط المدويء وتفاعلت معه 
ولو بنوع من التباين بين أقطارها. وأدى سقوط الخلافة إلى تفعيل سيرورة تاريخ 
العرب الحديث والمعاصر نحو فصل ارتباط مطرد عن الدولة التركيةء وبالمكس 
فصل ارتباط الدولة التركية عن pal‏ كقومية ونظم تقليدية وأقاليم عثمانية سابقا. 
من هناء يمكن اعتبار هذا الحادث الكبير بداية الوعي العربي القومي المستقل؛ بعد 
أن كان العرب وحدات إقليمية في دار الإسلام عبّرت الإمبراطورية العثمانية بنظام 
«الخلافة الإسلامية» عن وجودهم السياسي والعسكري. 


إن اتلاك العرب وعيهم القومي عبر خروجهم على الخلافة العثمانية لم 
يسعفهم في جعل الاستعمار الأوروبي يدخلهم نظام الدولة الحديئة التي تتوكاً 
على قواعد هي أساس وجود قومي واضح الخصائص والملامح كما هي حال 
العرب؛ إذ إن القوى الأوروبية المهيمنة على السياسة الدولية لما بعد الحرب 
الكبرى؛ فوتت عليهم فرصة الاندراج في مسار تشكيل النظام السباسي اللائق بهم» 
وضيعت عليهم سياق تكوين كيانهم الذاتي. ب بتعير آخرء تأخر العرب إلى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية عن دخول المجتمع الدولي وحدةٌ سياسية كاملة العضوية» 
من أجل تكريس مؤسساتهم الوطنية وامتلاك الشرعية الدولة التي تحصنهم من 
الانهيار والتفكك؛ ففي الوقت الذي امتفاد الأتراك من صراعاتهم وحرويهم مع 
القوى الأوروبية المناوئةء ومن مفاوضاتهم وتعاونهم معها بعد الحرب. نجد أن 
العرب خاب حظهم من التواصل مع القوى الأوروبية» بل بقوا أسرى لها في نطاق 
منظومة الاستعمار التي لا تسمح بأي امتقلالٍ أو إفصاح عن هوية مالم تكن تابعة 
لها. 7 
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إن إخفاق القومية العربية في تحقيق أهدافها هو الذي أحالها إلى الماضيء 
ole Ley‏ هناك من يتدعيها أو يتظر بعثها من جديد**» كما تزعم بقايا الأحزاب 
العية وبعض مثقفيها؛ فالقومية؛ كتجربة سياسية وفكريةء استنفدت أغراضهاء 
وما عادت من Lia‏ العالم العربي المعاصر. وخلافا لما يذهب إليه بعض الذين 
يعلقون الأمل على إحياء القومية من جديد بتحفيق الأهداف التي رمت إليها في عز 
عصرهاء وهى الوحدة والحرية والاشتراكية» خصوصًا ما يعرف بما بعد الحركات 
الإسلامية التي فشلت بدورها في الوصول إلى الحكم وإرماء الدولة الإسلامية 
المنشودة» فإن مرحلة الثورة على الأنظمة العربية التسلطية» القائمة فى غير بلد 
عربي؛ والتي تمادت في نزعتها القومية حتى في غير أوانهاء بعد أي احتمال 
للعودة إلى القومية العربية كنظرية وأيديولوجياء ولا كمحدد وإطار للهوية. 


نقول في الختام» في معرض استخلاص الأفكارء إن الوضع العربي الراهن 
آيل إلى زوال» لأنه غير واضح ولم يؤسس لحالة سيامية يمكن البناء عليهاء بل 
كل ما في الأمر أن الفكر العربي يمني نفسه بآن يحل التحوّل ily‏ من دون أن 
يحدّد نوعية الحالة التي سيكون عليها. بتعبير آخر AST‏ وضوحًاء إن العالم العربي 
نعرض بدوره؛ Bly‏ على تجربته بعد سقوط الخلافة» للسقوط في وضعية أزمة 
دائمة؛ وبات أقرب إلى الزوال؛ في الوقت الذي يتلكأ وجهه الآخر عن الظهور أي 
تعريف الأزمة» بحسب المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي. وهكذاء إذا كان تاريخ 
العالم العربي بصدد مغادرة تاريخ الجامعة أو الرابطة الإسلامية ومرحلة القومية 
العربيةء aly‏ نفسه لما بعد الحركات الإسلامية والجهادية والأنظمة السلطوية 
العربية. فإننا لا نزال نراوح عند لحظة الأزمة في جميع درجات عنفوانها وزخمها 
التي استعصت على الحل والانفراج. 


(26) جاء في بحث لجورج أبو حب وسمير صول: «قد يكون صحيحًا أن القومية العربية آلت Gg‏ 

إلى الماضي» إلا أن عدم تحقق التطلعات التي كانت ترنو إليها ببقي احتمال إعادة بعتها وتفعيلها من جديد». 
ينظر | Georges \bou-Hsab and Samir Saul. «Le Nationalisme arabe. retrospective et prospective: un essai.»‏ 
Revue Guerres mondiates et conflus contemporams. no. 2 (2016). p. 130.‏ 


الحقيقة أن إعادة بعث القومية من جديد في العالم العربي غير وارد بناءً على الاعتبارات الآنبة: فشلها 
في تحقيق أهداقها ومن ثم العودة إلى البحث عن البديل؛ الثورات التي تُعرف اليوم بالربيع العربي تبصم 
تاريخ انهبار نهائي لجميع الأنظمة اك لطية التي توكأت على النزعة القومية. آخيرًا ولي آخرا إن سياق 
العصر المعولم يفرض صيغ تجاوز القوميات والوطليات. 
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الفصل الرابع 


موقف مسلمي الهند من حركة الجامعة الأسلامية 
وتأثيرها في حركة الخلافة في الهند 
دراسة تاريخية في ضوء المصادر الهندية 
والوثائق البريطانية 


صاحب عالم الندوي 


أدى اضمحلال الدولة المغولية وتوسيع نطاق سيادة الشركة الهندية 
الإنكليزية في شبه القارة الهندية إلى نشوب الصراعات السياسية الجديدة والأعمال 
العسكرية. ولعل الشيخ أحمد بن عرفان البريلوي يُعَدَ أول من دعا المسلمين في 
الهند إلى الجهاد ضد الإنكليز وإلى الهجرة تلقاء بلوثستان وأفغانمتان لإقامة 
جبهة جديدة من أجل تأسيس دولة أوتوقراطية دينية من جديد؛ وهي الدولة التي 
نشأث فعلا على الحدود الهندية الشمالية ody all‏ واشتملت على بيشاور وما 
جاورها من البلدان والقرى. غير أن الإدارة البريطانية كانت بالمرصاد. فطاردت 
قواتها الشيخ أحمد وأصحابه بعد أن انهزموا في معارك ضد القبائل والسيخ» 

في الواقع» شهد القرن الثامن عشرء ومنذ وقوع معركة بلاسي في عام 
1ه/ 1757م ثورة عامة في عام 1274ه/ 091857 تزايد بعدها نفوذ 
الشركة البريطانية وضعفت هيمنة المسلمين. وكانت تلك العمليات العدائية 
متدرجة: ولكنها فاعلة. وكانت معاناة أفراد الطبقة البرجوازية من الملمين أكبر 
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في تلك الفترة» لأنهم كانوا أصحاب السلطةء وكان لهم وحدهم احتكار كامل 
لجميع اللطات الياسية والإدارية والديية فتعرضوا لكثير من الإجراءات 
الصارمة والياسة المعادية التي اتخذتها اللطة البريطانية ضدهم» وكان الهدف 
الرئيس إقصاء جميع القوى السياسية والعسكرية من جميع المشارب الفكرية 
والأيديولو جيةء إسلامية كانت أو هندوسية» من أجل الانفراد باللطة الياسية 
والعكريةء واحتكار دور الإنكليز ومواليهم لد الل أمام ولوج أي قوة سياسية 
وعسكرية أخرى دائرة النظام السياسي و العسكري. 

دفعت هذه الأوضاع كلا من الطبقة البرجوازية من الملمين والعلماء 
بالدرجة الأولى» الذين تقلص دورهم وتضاءلت تأثيراتهم MLAS‏ تكوين 
جبهة جديدة للجهاد ضد الاستعمار البريطانيء ومقاطعة كل ما يمت إلى الثقافة 
البريطانية بصلة» مثل تعلم اللغة الإنكليزية؛ وإدخال أولادهم إلى المدارس 
الإنكليزية ...إلخ. من ot sia‏ الثورة العامة في عام 1274ه/ 1857م ضد 
الاستعمار الريطاني» أبلى فيها كل من الملمين والهندوس على الواء BM‏ 
حسنًا لتحرير الهند من برائن الاستعمار» ولكنها باءت بالفشل» ما أدى إلى نفي 
آخر سلطان مغولي بهادر شاه ظفر إلى رّنغون» وعادت السلطات البريطانية أكثر 

بعد فشل الثورة» تغيرت الأوضاع المياسية IFAS‏ حيث ظهرت جبهات 
عديدة من العلماء والمفكرين من المسلمين والهندوس. استسلم الهندوس 
واستغلوافرص غياب الملمين عن الفضاء العلمي والمعرفي والإداري؛ وصاروا 
من الكوادر المهمة التي اعتمدت عليها اللطات البريطانية في إدارة شؤون البلاد 
واستكمال عملية التحول الاستعماري بصورة متدرجة. 

أمَا العلماء وا مفكرون الملمونء فحدث انشقاق كير في صفوفهم تمحور 
حول التعامل مع اللطة الجديدة. ورأى العام المصلح أحمد خان تفشي الفقر 
والجهل والبؤس والشقاء بين السلمين والتدني الفاجع في منظومة القيم 
ody ly‏ وغياب استراتيجيا واضحة لبناء شخصية المسلمين الدينية والثقافية 
واليامية. وعلل ذلك بِبُعدهم عن التعليم العصريء والتربية الحديثة التي سبقهم 
فيها غيرهم من مواطيهم من الهندوس» ما مكنهم من احتكار المراكز القيادية 
المهمة المختلفة التى tad‏ عنها السلمون. 
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لكي يتدارك المسلمون أمرهم» رأى أحمد خان أن عليهم ألا يُشْغْلوا أنفسهم 
بالتنظيمات اليامية أو بالأعمال dy St‏ وأن يؤجلوا قضية تحرير بلادهم من 
الاستعمار البريطانيء وينصرفوا بدلا من ذلك إلى تثقيف أنفهم بتحصيل أنواع 
العلوم والمعارف» وخصوصًا العصرية منهاء Lest‏ في عام 1278ه/ 1861م 
جمعية أدبية ما لشت أن تطورت إلى كلية علي غراه» كي يعمل من خلالها على 
تحقيق منهجه الإصلاحي الرامي إلى تعميم الثقافة العصرية والتربية المتكاملة بين 
مسلمى الهند. 


Lal‏ العلماء من مدرمة ديوبند وفرنغي محلء فاعتمدوا سياسة عدم التعاون مع 
a‏ البريطانيةء ودعوا الملمين إلى الجهاد ضدها والهجرة إلى خارج الهند 
مثل أفغانتان وغيرهاء معتبرين «الير» و«اليد» ومن كان على شاكلتهما من 
المثقفين والمصلحين» علمانين وملحدين وخونة. وأصدروا مثات من الفتاوى 
ضدهم وضد اللطة البريطانيةء وحثوا في تلك الفتوى أيضًا على الهجرة من الهند 
كخيار بديل لعدم التعاون مع البريطانيين. 

في تلك المرحلة» ظهرت حركة الجامعة الإسلامية في الدولة العثمانية 
والدول العربية برعاية اللطان عبد الحميد الثاني. ووجد العلماء الهنود على 
اختلاف مذاهبهم الفكرية» ضالتهم المنشودة في هذه الحركة؛ OLS‏ تحت 
رعايتهم حركة الخلافة (1343-1338ه/ 1919م-1924م)» وذلك من 
مفهوم يوقراطية الملمين تحت حكم خليفة واحد. ومن هنا نشطت مياستهم 
في مناصرة حركة الجامعة الإسلامية والدولة العثمانية» معتبرين الأخيرة دولة 
الخلافة الإسلامية التي لها وحدها حق الزعامة على جميع المسلمين في الغرب 
والشرق» ولاسيما على الحرمين الشريفينء مع تأكيد أن من الواجب تقديم كل 
JE‏ ونفيس من أجل حمايتها. ولتحقيق الأهداف المرجوة حركوا الرأي العام 
المسلم في الهند للتعاطف مع الدولة العثمانية وتأييدها. 

في الواقع» عند قراءة أعمال هؤلاء وخطبهم ورسائلهم المكتوبة باللغات 
الهندية» يتعجب الإنان من موقفهم الأعمى من مألة الخلافةء كأنهم لم 
يكونوا مطلعين على وضع الدولة العثمانية المتردي في جميع المجالات 
السياسية والاقنصادية والدينية والاجتماعية إبان تلك الفترة. وعلى الرغم من 


147 


اضمحلال قوى الدولة العثمانية وضمور عزيمتها في الاحتفاظ بنضهاء كان 
علماء الهند ومفكروها Ug‏ يتطلعون إليها بنظرة غير ثاقبة ولاواعية كموضوع 
للخلافة» باعتبارها هية تتطابق مع هية الإسلام» ويرون أن وجودها ضروري 
للتقدم ug yl‏ واعتقدوا أن بقوطها لن يتطيع الإسلام الصمود لأنها عموده 
الفقري. 

إن الأولويات؛ التي طرحها أحمد خان لتحسين أوضاع المسلمين الدينية 
والثقافية والاجتماعية في الهند. تغاضى العلماء عنهاء وركزوا في خطابهم الديني 
والياسي على إحياء الخلافة الإسلامية وحمايتها على الرغم من عدم واقعية هذا 
الطرح في أوضاع تلك الفترة ة. ومن هناء فإن قيامهم بإنشاء حركة الخلافة في الهند 


ا 


لتوحيد الأمة الإسلامية تحت راية حركة الجامعة LY‏ يُعَدَ محاولة فاشلة 
على أرض الواقع» ولم يكن لديهم ولا عند الدولة العثمانية قدرة كافية على تحقيق 
هذه الغاية المرجوة؛ فلطالما فشلت الدولة العثمانية» بوصفها الخلافة الإسلامية» 
في توحيد المسلمين وحل قضاياهم السياسية والدينية. 

على كل حال؛ نظرت شخصيات هندوسية بارزة من حزب المؤتمر» مثل 
بال غنغاذْهّر (B. G. Tilak) A‏ ومهاتما غاندي» إلى حركة الخلافة نظرة استحان 
وإعجاب» ودعموا هذه الفكرة» ولم يجدوا فيها ما يقوي موقفهم اليامي 
فحب» بل حولوها أيضًا إلى منصة لتجديد الرابطة بين الهندوس والملمين» 
ولجمعهم في ظلها للوقوف معًا في وجه الاستعمار البريطاني من أجل تحرير 
الهند. وطلب غاندي في خطابه العام والخاص من الهندوس مناصرة مسلمي 
الهند في قضية حركة الخلافة ودعمها لتحقيق الأهداف السياسية. وأكد حزب 
المؤتمر في اجتماع عمومي في كلكوتا عام 1339ه/ 1920م مشروعية الدعم 
القوي والموسع لحركة الخلافة. وقال غاندي فيه: «إنه من واجب كل هندوسي أن 
يقدم جميع المساعدة المشروعة لأخيه المسلم في محاولته لإزالة الكارثة الدينية 
التي لحقت Hey‏ 

في الواقع كان غاندي يرى أن من الممكن تكوين الوحدة بين الهندوس 
والسلمين بوساطة حركة الخلافة للإسهام في النضال من أجل تحرير الهندء 
لأنه تأثر بحماسة العلماء الدينية واعتقد أن من الممكن ممارسة ضغط حفيقي 
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من طريق حركة الخلافة على البريطانينء فتجاهل التحذيرات المتكررة بشأن 
أخطار مشاركتهم في الحياة السياسية. وعلى كل حال كان يريد من جميع 
الفصائل الإسلامية المرتبطة بحركة الخلافة أن تتعاون معه في قضية تحرير 
البلد المشتركة من خلال اعتناق فلسفة اللاعنف» والسير على درب سياسة عدم 
التعاون والمقاومة السلمية. هنا وقع الخلاف بينه وبين نفر من كبار العلماء في 
حركة الخلافة؛ مثل مولانا عبد الباري وحرت موهانيء وعلماء فرنغي محل 
الذين كانوا يرون أن من اللازم إقامة الجهاد ضد الإنكليزء وأن الإسلام لا يسمح 
أبدًا بتدخل غير المسلمين في تقرير مألة الخلافة. فوقعت حوادث عديدة أدت 
إلى تومع الفجوة بين الملمين والهندوسء وبالتالي بين علماء حركة الخلافة 
وغاندي وحزب المؤتمر. وتلاشى اهتمام غاندي بحركة الخلافة بعد أن خرج 
من الجن في عام 1343ه/ 1924م, حتى إنه رفض ترشيح شخص هندوسي 
للانضمام إلى وفد الخلافة الذاهب إلى أنقرة وذلك على أساس أن الأمر سيكون 
خارج نطاق اهتمام أي هندوسي. 

هذا وسيتضمن البحث النقاط الآنية: 

- تعريف نشأة حركة الجامعة الإسلامية ومقاصدها. 

- موقف مسلمى الهند من حركة الجامعة الإسلامية والدولة العثمانية. 

- نشاط حركة الخلافة في الهند وموقف السلطات البريطانية منها. 

- دور الهنود البريطانيين في تطوير حركة الخلافة في الهند. 

- موقف الزعماء الهندوس والمسلمين من حركة الخلافة. 

- نهاية حركة الخلافة في الهند ومكاسبها الدينية والسياسية. 

أولا: تعريف نشأة حركة الجامعة الإسلامية ومقاصدها 


إن دراسة الأعمال الخاصة والعامة بشأن حركة الجامعة الإسلامية» وطيعة 
نشأتها وتطورهاء تكشف دائمًا أن لدى الأعمال والدراسات الخاصة بها أفكارًا 
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متضاربة Galery‏ وفي بعض الأحيان غير دقيقة”. ويبدو أن أسباب هذا 
التناقض وذلك الارتباك أو التخبط في فهم مسألتها تعلق نوعًا ما بقضية حركة 
الجامعة نفهاء وحقيقة نشأتهاء بل بأماليب الدراسات التي دونت بشأنها في 
الشرق والغرب على حد Pole‏ علاوة على AS‏ أولى مهتمون ومتخمصون 
هذا الموضوع عنايتهم لدراسته من خلال وجهة نظرهم» أو عالجوه في إطار 
ضيق يتعلق بمسلمي بعض المناطق فحب. مثل شمال أفريقيا وتركيا وبلاد 
فارس والهند او ل أي مكان آخر وصلت إليه تأثيرات حركة الجامعة 
عبر القنوات العديدة الفاعلة. من هناء Sling‏ على ما سبق» ليس ثمة دراسة كاملة 
وشاملة عن حركة الجامعة الإسلامية يمكنها أن تكشف بشكل مُرْض التفصيلات 
الدقيقة لنشأتها وتطورها ونطاق ميادتها خلال النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر الميلادي. ولكن في ما يتعلق بالطابع العام لحركة الجامعة الإسلامية: اتفق 


)1( هناك دراسات عديدة ومتنوعة ومعاصرة ols,‏ مألة نشأة حركة الجامعة الإسلامية وتطورها 
وتأثيرها الديني والياسي في العالم العربي والإسلامي» وعلاقتها بالقوى الغربية إبان تلك الفترة التاريخية. 
et‏ ¢ على س المثال: Behdjet Wahby Bey, «Pan-Istamismn, Nineteenth Century and After, vol. LXI‏ 
(May 1907), pp. 860-872: E. G. Beowne, «Panelslamisna.» in: F. A. Kirkpatrick (ed.), Lectures on the‏ 
History of the Nineteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1902), pp. 106-330; Valentine‏ 
Chirol, «Pan-[slamisin.» Proceedings of the Central Asian Society (November 1906), Mans Kohn, A‏ 
History of Nanonalisn tn the fast (New York: Harcourt Brace and co. 1929). chap. Ul: A. Vanibéry, «Pan‏ 
Islamism.» Nineteenth Century and After 66. vol. 1X (October 1906), pp. 547-558: George Young, «Pan-‏ 
Islamisni. Fncyciopaedia of the Social Sciences. vol. XI (New York: [s.n.]. 1935), pp. 542-544: George‏ 
Wyman Dury. Pan-Islam (London: Macmillan and co, 1919).‏ 


)2( ئمة دراسات علمية باللغة العربية ولكنها تحمل في طياتها طابع الثناء والتمجيد لهذه الفكرة» 
وخالية إلى حد كير من الموضوعيةء وتقدم حركةٌ الجامعة الإملامية كما لر أتها Ó‏ نشات لتوحيد 
المسلمين وجمعهم حول القرآن My‏ وذلك من أجل مواجهة الاستعمار القربي الطامح إلى اليطرة 
على الدول العربية والإملامية والخلانة العثمانية؛ معتبرةً إياها الطرين الوحيدة للتغلب على التحديات 
cy all‏ والعودة بالأمم والشعوب الإسلامية إلى دائرة التأثير الإناني والعطاء الحفاري. وهذا الطرح هو 
في حقيقة الأمر غير موضوعي جملةً Sails‏ ونذكر هنا بعض هذه الدراسات: محمد عمارة» الجاممة 
الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل (القاهرة: دار الشروق؛ 1994)؟ علي الصلاني» اللطان 
عبد الحميد الثاني وذكرة الجامعة الإملامية وأسباب زوال الخلافة العشسانية (بيروت: المكتبة العصرية» 
0 أحمد فهد بر كات «حركة الجامعة الإسلامية منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 1909م٠»‏ 


رسالة ماجستير» جامعة عين شمسء 41983 قردوس حافظ محمد جمال الدين» «موفف أوروبا من دعوة 
اللطان عبد الحميد الثاني لإنشاء الجامعة الإسلاميةة؛ رمالة ماجتيرء كلية الشريعة والدرانات 
الإسلامية» بجامعة أم القرى؛ مكة المكرمة» 2007. 
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معظم مَن كتب عن الحركة من المستشرقين والكتاب الغربيين والمسلمين على أن 
هدف الحركة الحقيقي كان يكمن في «بث الوعي الإسلامي في الشعوب العربية 
والإسلامية: وفي محاولة توحيد العالم تحت راية الإسلامء وذلك في رعاية 
الخليفة أو الإمام وإشرافه»: وكان المفهوم الرس والأساسي الذي نبع منه هذا 
الفكر ونشاطه الفعلي يتعلق بمبدأ ديني أكثر مما هو عرقي أو وطني. 


على أي حالء يعتقد بعض الباحثين أن حركة الجامعة الإسلامية لم تظهر 
وتتطور إلا عندما حاول السلطان عبد الحميد الثانى استغلال ميول المسلمين من 
جميع الأقطار الإسلامية والعربية تجاه الحركة» وذلك من أجل تحقيق الأهداف 
اليامية والدينية”. ويتفق معهم كثير من الباحثين الآخرين» مؤكدين أن الحركة 
ودور اللطان عبد الحميد الثاني في تطويرها يهدفان إلى تعزيز قوّة اللطان 
وتوسيع نطاق هيه وسيادته من طريق الدعوة إلى رعايته وإشرافه على العالم العربي 
والإسلامي كخليفة للمسلمين*» في حين يرى المؤرخ توينبي أن بعد معاهدة 
كونشوك كاينارجيء التي انعقدت بين روسيا والدولة العثمانية في 12 جمادى الأولى 
8ه - 21 تموز/ يوليو 1774م والتي انتهت بجلوس اللطان عبد الحميد 
الثاني على عرش الخلافة العثمانية في عام 1292ه/ 1876م» وصلت الخلافة 
العشمانية في هذه الفثرة إلى انحطاط واضمحلال شديدين» وأصبحت مجرد اسم 
على ورق» وما عاد لها أي تأثير سياسي وديني قوي في العالم العربي والإسلامي. 
ومن هناء قام عبد الحميد بإنشاء هذه الحركة التي جعلت الخلافة تتنفس مرة أخرى 
في ظلهاء وتصبح عاملا نشطا في الشؤون الدولية OAM;‏ وفي الواقع كان 
السلطان عبد الحميد يعتبر الخلافة السلاح الوحيد لمجابهة القوى الغربية» فقرر 


C. IL Decker, «Panislamismus,» in: slantstudhen: vom Werden und Wesen der istannschen Itel (3) 
(Wildeshein: Georg Olms Verlag. 1967). vol. I. p. 242. 

C. A. Nallino, Notes on the Nature of the «Caliphate » in General and on the Alleged «nomen (4) 
Caliphate, » (Rome: Printed at the Press of the Foreign office, 1919): Becker. Panislomismus. vol. 1. 
pp. 232-350, 

‘Thomas W. Amold, The Caliphate (Oxford: the Clarendon Press. 1924). pp. 179-174: Berg. (5) 

Guds. vol. UNIV, p. 233: Valentine Chirol, «The Downfall of the moman Khalifate.» Journal of the Central 
Asian Society, vol. X1 (1924). p. 231: Sirdar Ikbal Ali Shah. «Ferments in the World of Islam: Journal of 
the Royal Central Asian Soctety, vol. XIV (1927). pp. 130-132. 


Amold J. Toynbee, Survey of fnternanonal Affairs 1925, vol. L: The Islamic World (London: (6) 
Oxford University Press, 1927), pp. 32-33. 
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استخدامها في سيل وحدة الدولة العثمانية ge git y‏ ولكنه كان بحاجة إلى 
الأدوات والقنوات المؤثرة لتفعيل مألة الخلافةء ووجد ضالته فى حركة الجامعة 
الإسلامية. f‏ 

حقيقة الأمر أن اللطان عد الحميد الثاني أدرك أنه أمام أخطار داخلية 
وخارجية» وأراد لدولته القوة والمكانة الياسيةء ورأى أن الإسلام هو القوة 
المنشودة التي سوف تمكنه من ذلك» وفي هذا كتب في مذكراته قائلا: op‏ 
الإسلام هو القوة الوحيدة التي تجعلنا أقوياء. ونحن أمة حية قوية» ولكن شرط أن 
نصدق في ديننا العظيم.. De,‏ . على الرغم من أنه كان يعرف جيدًا أهداف القوى 
الغربية في الدولة العثمانية» قام بالترويج للك الأهداف في إطار التحذير من 
مرب و eae ako‏ ل ا 
معه في الصراع مع القوى الغربية. ودعا الملمين إلى العمل على توحيد العناصر 
المتعددة في الدولة» من ترك وعرب وأكراد وغيرهم» للصمود أمام الغرب. كما 
أنه كان يرى أن جبهة المسلمين في الدولة العثمانية وحدها لا تكفي» ولابد من 
امتداد تأثير الوحدة الإسلامية إلى جميع مسلمي العالم في أفريقيا وآسيا وغيرهماء 
كبحي رر دف وا ف باهم ادل ges‏ 
وهكذاء أصبحت سياسة الجامعة LY‏ محورًا للياسة العثمانية طوال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

على أي حال. يتضح من أعمال الكتاب الغربين والمستشرقين أن حركة 
الجامعة الإسلامية وأفكارها ونشاطها على الصعيدي ين السياسي والديني في الدول 
العربية والإسلامية أصبحت مألوفة في الاحة الياسية والثقافية في الغرب منذ 
نشأتها""» ويؤكد ذلك خطابٌ المتشرق ارموس فامبيري SMA, Vamber)‏ 


)7( بنظر: عبد الحميد الثاني» مذكرات اللسلطان عبد الحميد؛ ترجمة عربية محمد حرب» ط 3 

(دمشق: دار القلم؛ 1991( ص 147. 
)8( المرجع ei‏ ص 31. 

(9) المرجع نفسه. ص 23-22 

)10( ربما الير ريتشارد تمبل هو أول من عالج مصطلح «حركة الجامعة الإسلامية» بدئة وشمولية 

Sir Richard Temple. «Pan-Islamism or Political Muhammnadanism.» Evet : a3 في مقالة له. للتفصيل‎ 

News (July 1882), reprinted in: Oriental Experience (London 1883). chap. xiv. 

(11) يحمل الخطاب تاريخ 1 كانون الأول/ pom‏ 7ه وجرى نشره في الصحيفة البريطانية: 

Daly Telegraph. no. R. 12 | 1878 
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وفيه: «لذلك, أكرر أن أفكار حركة الجامعة الإسلامية بدأت تنتشر في الهند يومًا 
بعد يوم بين الكان الملمين الذين لن يبقوا مكتوفي الأيدي في المتقبل أمام 
نداء هذه الحركة؛ لأنهم يعتبرون الغرب خطرًا كبيرًا على الإسلام والمسلمين؛ 
خصوصًا أنهم يعيشون تحت مظلة الاستعمار البريطاني الذي يعتبرونه الحروب 
الصلية الحديثة» وبالتالي سيقفون في جانب هذه الحركة قولًا MOE‏ 

فى ضوء هذه الآراء المذكورة» يمكننا القول إنه إذا كانت حركة الجامعة 
الإسلامية قد انغقت من أقطار وشعوب إسلامية عدق تمتد من أقصى المغرب 
في الغرب إلى جزر الهند الشرقية في الشرق؛ فلا شك في أن الدولة العثمانية؛ 
ولا سيما السلطان عبد الحميد كان بمنزلة الرأس المدبر والمفكر لهذه الحركةق 
والعنصر الفاعل في الدعوة إليها وتحقيقها. 

وفي إمكاننا أن نفترضء وبكل ثقةء أن ESS‏ الغربيين والمستشرقين بدأوا 
يناقشون في أعمالهم هذه الحركة ونشاطها قبل أن تتخذ الحركة شكلها النهائي 
واسمها الحالي» وبناءً على ذلك فمرها كل واحد من وجهة to plas‏ فترى أن 
المستشرق مارغليوث الذي اعتمد على المصادر العربية» اعتبر حركة الجامعة 
الإسلامية مجرد سراب ووهم بعيد US‏ عن إدراك الحقائق. في حين عرّفها أمير 
علي بأنها «من نسج الخيال واختراع خيالي صّمم من أجل تدمير حرية المواطنين 
المسلمين في الأقطار الإسلامية PNA ally‏ وربما كان في تعريفه هذا متأئرًا 
بآراء المتشرق مارغليوث. ويصعب قول وجهات النظر المتطرفة الممثلة في 
مثل هذه الآراء المذكورة coed‏ وينبغي عدم الترع في الاستتاجات المتعلقة 
بحركة الجامعة الإسلامية والحركات الأخرى التي نشأت بدافع منها في ما بعد في 
الدول الإسلامية والعرية» ولا سيما أنها كانت تنادى بالوحدة والأخوة الإسلامية 
وبتكوين اللطة العالمية في رعاية الخليفة. على ما كان في ذلك النداء من 
At‏ وغرلية في نشاط النبركة الدب والمراسية: وبالثالى يتن قهمها من 
خلال متابعة دراسات US gl‏ العلماء والباحثين الذين حاولوا التوفيق بين النظرية 
وحقيقة نشاط هذه الحركة على أرض الواقع. 


«England Turkey and Asia.» (ay Telegraph. 12 | 1878. p. 3. (12) 


D. S. Margoliouth, «Pan-Islamisin». Proc. Centrat tan Society. 1211912. pp. 3-4. 6-17: (13) 
Syed Ameer Ali. pp. 19-20. 
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ثمة مشكلة أخرى يواجهها أي باحث في دراسة طبيعة العلاقات بين حركة 
الجامعة الإسلامية والتحول الثقافي الذي كان قد بدأ على قدم وساق إبان تلك 
لفترة؛ ولا سيما بحلول منتصف القرن التامع عشر الميلادي في العالم الإسلامي» 
وفي تركيا على وجه الخصوص. من هناء فإن هنالك أسئلة عديدة بشأن حركة 
الجامعة وما إذا كانت حركة تقدمية في الأساس أم حركة ليبرالية ثم أصبحت 
رجعية عندما تبناها السلطان عبد الحميد الثانى لتحقيق أهدافه المرجوة» وهل 
سنح لها أن تتحالف في بداية نشأتها مع المحاولات الرجعية من أجل الرجوع 
إلى التقاليد القديمة في مجال الدين والياسةء آم أنها كانت مجرد تيار عام لجميع 
المسلمين؛ بغض النظر عن مواقفهم المختلفة تجاه الغرب. وعلى الرغم من 
أن بعض الكتاب والباحثين يربط حركة الجامعة ونشاطها بالمملحين الدينين 
المنعصبين والمنطرقين؛ الممثلين بالوهابية والسنوسية وحركة الخلافة في الهند 
وغيرها من الجماعات الديئية التي نشأت آنذاك لمجابهة الاستعمار الغربي على 
لدول العربية والإسلامية» فإن بعضهم الآخر لا يرى ذلك ويرفض هذه الفكرة 
وذلك التفسير*". 
مع ذلك op‏ هناك Yi pi‏ وروايات عن أشكال من التعصب الديني أثارت 
كلا من اللطان عبد العزيز وخلّفه عبد الحميد الثاني من أجل نصرة قضبة 
الإسلام د المسيحية؛ كما أثارت الصحافة التركية المحافظة في أوائل عام 
f 18270 6‏ فراحت تنشر بجا شديدة المواعظ والشرات الديية 
من أجل تكوين الجبهات الجهادية ضد أعداء الإسلام الممثلين بالدول الغربية. 
وبطبيعة bul‏ كان السلطان قد تأثر بهذا النشاط الديني المتطرف. وإن بدوافع 
Ll,‏ بحتة. على أمل تقوية دعائم الإمبراطورية العشمانية المتداعية باستغلال 
هذا النداء الدينى الإسلامى ومسألة PBI‏ وكتب السلطان عبد الحميد فى 
مذكراته أن للخلافة نفودًا كبيرًا بين ملمي آمياء ومن أجل ذلك «كنت أعرض 
عناية خاصة بربط مسلمي آسيا معنويًا بالخلافةء وإني أذكر بشكل pele‏ وبكل 
امتنان» الخدمات التي uii‏ في هذا اليل الخ سليمان أفندي البخاري بين 


Desker. «Panislanismius.» /sfamsudhen: vom terden und iesen der tstamschon Welt, (14) 
vol. IL pp. 248-250. 


Henry O. Dvigln. furkish Life i War Tune (London: Allen and co. L381). pp. 386-387, 05) 
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مسلمي روسياء ورأيت في هذا فوائد جمة»*". وهنا يؤكد أنه استطاع فعلا أن 
يحرك بوساطة هذه الحركة مشاعر الملمين في مثارق الأرض ومغاريها. 

من ناحية أخرى» نجد أن الزعيم مدحت باشا وحزب تركيا الفتاة أدرجاء 
وبزعم أنهما يريدان الإصلاحات اللبراليةء في الدستور لعام 2 129ه/ 1876م 
بعض البنود التي وصفت السلطان التركي بخليفة للمسلمين» وبمرجع أعلى في 
جميع الشؤون» وراعي جميع أفراد GY‏ الإسلامية وشؤونها السياسية والدينية 
والاجتماعية ...إلخ”'. وفي وقت لاحقء أسهم المفكر والزعيم السياسي جمال 
الدين الأفغاني (ت 1314ه/ 1897م) وتلامذته في تطوير نشاط حركة الجامعة 
الإسلامية على نطاق واسع في الدول الإسلامية والغربيةء فاستعان السلطان 
عبد الحميد به في مسعى لتوسيع نطاق فكر الجامعة الإسلامية"". ويرجع إلى 
الأفغاني الفضل الكبير في تدعيم هذه الفكرة ونشرها وترسيخها في الأوساط 
العلمية والثقافية في العالم العربي Bp ey‏ يرى بعض الباحثين أنه 
من أكبر مؤسسي هذه الفكرة وزعيمها بين المثقفين البارزين» وكان BE‏ من 
الشخصيات الإسلامية التقدمية والمتحررة إلى حد Lay‏ 2 


(16) بُنظر؛ عبد الحميد الثاني» صر 149-148. 

Toynbee, p. 42. (17)‏ 
)19( بنظر: عبد الحميد الثاني» ص 25. زار جمال الدين الأفغاني الهند أربع مراث من أجل ثرويج 
أفكار الجامعة الإسلامية في أو ساط العلماء المسلمين والطبقة المثقفة. وله رسائل عديدة في هذا المياق 
كان ند أرملها إلى علماء الهند وزعمائها. للتفصيلء يُنظر: Aziz Ahmad, Afghant’s Indian Comacts. Journal‏ 
of the American Oriental Society, vol. 89, no. 3 (July-September 1969). pp. 476-504.‏ 
)19( زار جمال الدين الأفغاني الهند مرات ide‏ وأمضى في زيارته الأولى ثمانية أعوام 
(1273ه/18527م-281 1ه/ 65 18 م)ء متنفلا بين المدن الرنية: مثل بومباي وحيدر أباد ويهويال وكلكوتا. 
ثم Loy‏ إليها منفيًا من مصر عام 5 هم 1979م وأمفى ثلاثة أعوام محالية» واستثر في حيدر أياد..وشارك 
العلماءً المتعصبين والمتطرفين في المعركة الداترة بينهم وبين أحمد خان. وحاول في أثناء وجوده في الهند نشر 
أفكار حركة الجامعة الإسلامية» داعيًا مسلمي الهند إلى الوحدة والتضامن والتعاون معاء ily‏ الولاء للسلطان 
عبد الحميد الثاني والوقوف إلى جاتبه لحماية الخلافة الإملامية المزعرمة. وكان يجري ترتيب محافل خامة له 
كي يلقي الخطب والمحاضرات التي كان يحاول من خلالها إشعال روح الحمامة والنشاط في تفوس العلياء 
والزعماء المسلمين. بشأن نشاطه الديني والياسي في الهند يُنظر: عبد المنعم النمر كفاح المسلمين في تحرير 
الهند (التاهرة: الهيئة المصرية العامة ASU‏ 061990 صر 144-42 أيضًا: Nikkie R. Keddie, Sayid Jornal‏ 
ad-Din al-Afghom: A Potted! Biography (Los Angeles: University of Califomia Press, 1972). pp. 134-115.‏ 

= Edward G, Browne, the Persian Revolution of 1905-1909(Cambridge: Cambridge University (20) 
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هكذاء لا بد للمرء من أن یت a‏ آن الميل إلى حركة الجامعة الإسلامية كان 
Alis Ky‏ قله قي الإمبراطورية Sly alta‏ من المشاركين في تطويرها 
ونشرها وترويجها شخصيات إسلامية ذات خلفيات ade‏ رجعية وليبرالية 
وتقدمية: ومن جميع المناطق الشرقية والغربية» وكان JS‏ منها مصالح خاصة 
وإِلّا كان غير هذا الاستنتاج نابعًا من إساءة فهم مواقف الزعماء الملمين ومن 
درس تلك المواقف بشكل غير دقيق ولا شامل. 

مع ذلك ثمة سياق آخر لا يمكن فصله عن دراسة تاريخ حركة الجامعة 
الإسلامية؛ وهو يتعلني بالتنافس الإمبريالي بين الدول الغربية وروسيا في المناطق 
الشرقية؛ فالمصادر المعاصرة والوثائق البريطانية تفيد Ob‏ التنافس» ومن ثم الصراع 
Ll‏ بلغا ذروتيهما في الفترة 266 1ه/ 1950م -21296/ 6761880 
وتمخض عنهما التأثير السلبي AY‏ وبشكل ماشرء في الإسلام والملمين 
القاطنين في المستعمرات الغربية والروسية. ودفعت عجلة التكالب الاستعماري 
كلا من بريطانيا وروميا إلى الدخول في المنافة الياسية الشديدة في منطقة 
الشرق الأدنى وآسيا الوسطى» وفي وقت لاحق تطورت هذه المنافسة الإمبريالية 
ووصلت إلى نقطة حرجة في مصر والمغرب وطرابلس. من هناء لس من 
المتغرب أن يكون أشد المؤيدين والموالين للخلافة العثمائية Ob‏ تلك الفترة 
كانوايتتمون إلى مناطق شمال أفريقيا وآسيا الوسطى وشبه القارة PRM‏ 

لما كان لبريطانيا مصالحها السياسية الإمبريالية في شه القارة الهندية وآسيا 
الوسطىء إضافة إلى دول الشرق الأوسط والخليج العربي؛ وكانت أكبر عدو لروسيا 
في عملية توسيع نطاق الميادة الإمبريالية البريطانية» فلا يُتبعد أنها دعمت حركة 
الجامعة الإسلامية وفصائلها المجاهدة فى أفغانتان وآسبا الوسطى بالأموال 
والعتاد لمجابهة روسيا فى المنطقة من أجل وقف نشاطها الإمبريالي. وهناك كثير 
من الأدلة التي تفيد ob‏ بريطانيا أسهمت بشكل مباشر وغير مباشره إلى جانب 


Press, 1910). chap. K Goldziher. «Djamal al-Din al- Alghani.» in: Encyclopaedia of Islant. vol. | (Leyden = 
and London: 1913). pp. 1008-1011. 


Ó (21)‏ لكلام اللطان عبد الحميد التائيء كان التنافس بين الإنجليز والروس عظيمًا في آسيا». 
يُنظر: عبد الحميدء ص 141 
Toynbee. p. 39. (22)‏ 
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عوامل أخرى. في تطوير حركة الجامعة الإملامية ونشاطها السياسي والعسكري 
فى عهد السلطان عبد العزيزء وفى الستوات الأولى من عهد الملطان عد الحميد 
الثاني. وفي الواقع ارتبطت مصالح بريطانيا الاستعمارية والإمبريالية مع مصالح 
السلطان العثماني بشكل أو بآخر؛ فكلتا الدولتين كانت تحكم شعوبًا إسلامية 
وعربية» وبانت مهدّدة من أعمال التوسع الروسية؛ السياسية منها والإمبريالية» 
بدليل سللة الحروب التي نشبت بين الدولة العخمانية وروسياء والتى كان الهدف 
منها في الأساس كبح الأطماع الروسية في أراضي خانية القرم العثمانية» ثم رغبة 
الروس في السيطرة على البحر الأسود وممراته. Ly‏ كانت الدعاية الواسعة في 
الهند تمثلت في الاعتراف بالسلطان التركي خليفة للمسلمين» بدعم من الزعماء 
والعلماء على نطاق وامع منذ سقوط الدولة المغولية في عام 1273ه/ 1857م» 
وبعد أن فقد الخانات البارزون استقلالهم في دول آسيا الوسطى» في وقت لاحق 
UG‏ سنحت لبريطانيا فرصة استقطاب ملمي هذه المناطق إليها لحثهم على أن 
يكونوا مخلصين وموالين للحكومة البريطانية الصديقة للخليفة7©, 


يرى بعض الباحثين أن بريطانيا قامت بدور مهم في تطوير حركة الجامعة 
الإسلامية. آملة بمنع التوسع الروسي في Li‏ الوسطى. Ói ss‏ لقولهم» »> Ob‏ 
اللطات البريطانية شاركت في الجهد المبذول لتشكيل الجبهات السياسية 
والعكرية لمسلمي آسيا الوسطى ضد التوسع الروسيء كما أنها أمهمت في 
ترتيب برامجهم ومعاونتهم على العمل العسكري ضد PL‏ ومجمل القول 
في هذه المسألة إن جميع التشجيعات والماهمات التي قامت بها بريطانيا 
في تطوير نشاط حركة الجامعة الإسلامية السياسية والعسكرية كانت واضحة 
المعالم» ومتوافقة مع العملية السياسية المخطّط لها. . وكانت السنوات الأولى من 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني قد شهدت نشاطًا لبعض مسؤولي حركة الجامعة 


الإسلامية» بدعم من الدوائر الصغيرة الموالية للإمبريالية البريطانية”*. وعلى 


Hunter. The Jachan Musahnaas (London: Tetbner and Company, 1871), pp. 133-135: (23)‏ ألا ألا 
“Toynbee, pp. 36-28, 40-41.‏ 


hji A. Browne, Bonaparte in Egypt and the Egyptians of Today (London: T. Fisher Unwin. (24) 
1907). pp. 324-925. 


J.W. Redhouse. A Vinchcauon of the Ottoman Sultans Title of «Caliph » (London: E. Wilson, (25) 
1877). Temple. p. 319. 
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الرغم من أن بريطانيا كانت تتظاهر لملمي هذه المنطقة بصداقتها مع الخلافة 
العثمانية» فإنها لم تكن تتفق بأي حال من الأحوال مع ادعاء السلطان أنه خليفة 
المسلمين» كما أنه لم يكن من مصالحها السياسية أن تسمح بتوسيع نطاق سيطرة 
تفوذ السلطان التركي على الملمين الهنود. وهذا ما يؤكده كلام بعض الكتاب 
الغريين الذين ناقشوا هذه القضية في بعض رمائلهم ونشروها في بريطانيا*. 
على أي حال عندما تفاقمت أزمة الشرق الأدنى بين عامي 294-1291 1ه/ 
1878-1875 م» كانت توجهات السياسة العامة في بريطانياء بقيادة غلادستون» 
تكمن في منع الحكومة البريطانية من الاستمرار في سياسة حرب القرم» لكنها 
أيدتها في الوقت نفسه في تقديم الدعم المادي والمعنوي» وبشكل علني» 
للدولة العثمائية ضد روسيا. وفى الحقيقة كانت بريطائيا تعتمد مثل هذه الياسة 
المزدوجة لتقديم السبل الأمثل للطاتها العاملة في المناطق المستعمرة» من أجل 
إثبات تعاطفها مع تركيا وإقناع الشعوب المحتلة بصداقتها وإخلاصها تجاه الدولة 
الععمانية””* من هناء وانطلاقًا من هذه الرؤية» Y‏ يُستبعد أنها قدمت» من أجل تأكيد 
ذلك الدعم المادي والمعنوي لعناصر حركة الجامعة الإسلامية في سبيل تكوين 
الوحدة الدينية للإسلام والمسلمين*. ويمكن أن نعزز هذا الرأي بمثال واحد؛ 
فأوستن هنري لايارد قام لدى وصوله إلى عاصمة تركيا في عام 293 1ه/ 1877م 
بتحذير حكرمته من تطور حركة الجامعة الإملامية» وحث على ضرورة التعاون 
معها ومع sacl‏ وفي الواقع كان لايارد واللورد ليتون» نائب الملك في 
الهند» مسؤولين إلى حد كبير عن تحريض الدولة العثماية» وإقناعها بضرورة 
إرسال السفارة التركية إلى أفغانتان في عام 1293ه/ 1877م من أجل توجيه 


Latter of George Dirdwood, The fimes, July 9, Oct. 15 and 18, 1877. (26)‏ 
)27( كتب السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته: #ورأى الولاة العموميون 'المندريون الساميون* 
[الامون] الإتجليز في الهند أن ملمي الهند على رباط وثيق بالدولة العثماتية. فكتبوا إلى حكوماتهم 
بضرورة التعايش في سلام مع الدولة العشمانية». يُنظر؛ عبد الحميد» ص 149. 
)28( عن التقارب السياسي والعلاقات الودية بين الإنكليز واللطان عبد الحميد الثانيء يُنظر: 
عبد الحمبد ou gh‏ 152-150. 
Louis E. Frochiling. xAnglo Russian Rivalry in Eastern Turkestan 1863-1681» Journal of the (29)‏ 
Royal Central Asian Socrety. vol. NNV I (July 1939), p. 479: Dwight E. Lee. Great Britan and the Cyprus‏ 
Comvennon Policy of 1878 (Cambridge: Harvard University Press, 1934), p. 184.‏ 
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نداء عام إلى جميع المسلمين للتفامن والوقوف بجانب الدولة العثمانية فد 
روسيا وأطماعها الياسيةء ولإقامة العلاقات الودية مع بريطائيا وسلطاتها©. 
ولكن سرعان ما أصبحت حركة الجامعة الإسلامية» التي تطورت بدعم من 
بريطانيا وسلطاتها فى الدول الإسلامية: بما فيها آسيا الوسطى ضد الروس» هى 
وحركة الخلافة الإسلامية التي خرجت من رحم حركة الجامعة تشكلان تهديدًا 
كبيرًا لبريطانيا وحلفائهاء وذلك نتيجة التطورات السياسية التي حدثت بين عامي 
1312-4ه/ 8 1895-187م» ما gol‏ إلى تحويل الصداقة البريطانية 
لخليفة الدولة العثمانية إلى عداء سافر. والجدير بالذكر هنا أنه لم تكن بريطانيا هي 
وحدها من حاول استغلال حركة الجامعة الإسلامية ونشاطها السياسي والديني 
لمصالحها السياسية والعسكرية؛ كلما كانت الأوضاع صالحة ومواتية لذلك» 
فألمانيا كذلك حاولت خلال الحرب العالمية الأولى استغلال حركة الجامعة 

من أجل إضعاف بريطانيا وفرنا””. ولو صدقنا كلام بعض gto‏ الفريين» 
لاستطعنا الجزم Ob‏ إيطاليا لعبت اللعبة نفسهاء ,وحاولت إيجاد العلاقات الودية 
مع حركة الجامعة والعرب في صراعاتها مع JS‏ من فرنا وبريطانياء وأظهرت 
لدعم الكامل للحركة بوساطة إثارة التعاطف معها ومع أعضائها OM ab all‏ 

من هناء ربما يبدو أنه وقفت خلف حركة الجامعة الإسلامية أو بمحاذاتها 
الباسة الإمبريالية لبعض القوى الأوروبية؛ التي صادف أن التقت مصالحها إبان 
تلك الفترة مع مصالح الإسلام أو بعض الزعماء المسلمين لحركة الجامعة. Wid‏ 
يمكن المرء أن يخلص إلى استتاج مبدئي مفاده أنه من دون الدعم البريطاني في 
لبداية ودعم دول أخرى Lae‏ لما تطورت حركة الجامعة الإسلامية وتحولت 
إلى حركة مهمة ذات أبعاد سياسية ودينية كبيرة تمثّلت لاحقًا في حركة الخلافة 
الإسلامية في شه القارة الهندية. 


باختصاره كان الهدف من هذا المدخل دراسة عوامل نشأة حركة الجامعة 


‘Toyntwe. p. 40: Edmund Olier. Cassell s Hixstrated History of the Russo-Turkish War f1 (30) 

(London Paris and New York: Cassell, Peter, Galpin and co, 1879), pp. 430-431; Dwight E. Lee, «A Turkixla 

Mission to Afghanistan, 1877.» Journal of Moders History. vol. NIU (September 1941). pp. 335-356. 
1149 يُنظر: عبد الحميد الثاني» ص‎ (31) 

Dwight E. Lee. «Ihe Origins of Pan-tslamism.» The American Histoncat Review. vol. 47. (32) 

no. 2 (January 1942). pp. 278-287. 
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الإسلامية؛ وكشف الحقائق عنها وطيعة نشأتها. وننتطيع القول. في ضوء ما 
درسنا في الصفحات السابقة. إن التفسيرات المعتادة لحركة الجامعة الإسلامية» 
ولا سيما فضية أصلها ونشأتها ونشاطها الديني والسياسيء سواء في ما يتعلق 
E‏ و الي مح CEE FO OATS‏ 

تشفي غليل الباحثين. ولطالما ارتبطت حركة الجامعة الإسلامية وقضية إحياء 
FEE et‏ بالمشكلة برمّتهاء والتي تتعلق بردة فعل العالم الإسلامي 
ضد Jb‏ الغرب. في الحقيفة» لا يمكن معالجة قضية حركة الجامعة الإسلامية 
وحركة الخلافة فى الهند بدقة وشمولية من دون الاعتماد على المصادر المعاصرة 
المحلية والاستشراقية والوثاتق والتقارير والمراسلات والخطابات ...إلخ. 
يضاف إلى ذلك أن مثل هذه الدراسة عن حركة الجامعة الإسلامية لا تساعد فى 
فهم التطورات الفكرية والياسية لجميع البلدان الإسلامية والعربية بشكل واضح 
فحسب» بل تمكن الباحثين أيضًا من استيعاب مفهوم العلاقات الدولية بعضها 
ببعض ومواقفها السياسية من الدول الإسلامية والعربية. وفي ضوء مثل هذه الدراسة 
فحب يستطيع المرء أن يبرز الإشكاليات العلمية» والفرضيات الموضوعية» 
والاستنتاجات الدقيقة قيقة ALL,‏ ويجيب بالتأكيد عن تساؤلات هل كانت محاولة 
نقل الميل نحو حركة الرابطة الإسلامية إلى حركة سياسية ودينية فاعلة مبنية على 
توهم أم على واقع؟ وهل نشأت حركة الجامعة وتطورت Óo‏ تحت تأثير ردات 
فعل المسلمين نجاه الزحف الغربي؛ أم كانت مجرد سلاح للقوات الإمبريالية التي 
أسهمت العقول الغربية في تكوينها ونشأتها وتطورهاء واستغلتها الدول الغربية من 
أجل تحقيق أهدافها المرجوة؟ وإلى أي مدى أسهمت حركة الجامعة الإسلامية 
في تأثّر الملمين بها وبدعوتها وانضمامهم إليها عبر حركة الخلافة الإسلامية في 
شبه القارة الهندية؟ هذا ما سنناقشه في المبحث التالي. 


GU‏ موقف مسلمي الهند من حركة الجامعة الإسلامية 
والدولة العثمانية 
في حقيقة الأمر» ظهرت ف في الهند آراء وتيارات عدة» وذلك قبل نشأة حركة 
الجامعة الإسلامية بشكلها الكامل تحت رعاية السلطان عبد الحميد الثاني 
وأعوانهء منادية بالوحدة الإسلامية وتوحيد الصفوف والجهاد خد الاستعمار 
الريطاني وحلفائه مستعمري الدول العربية والإملامية. وُعَدَ حركة الجهاد 
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ضد الاستعمار البريطاني» كما got‏ بها أحمد ag gh‏ أقدم تيار فكري سياسي 
وجهادي يمكن إدراجه تحت شعار (الجامعة الإملامية أو الوحدة الإملامية». 
ويتضح من الوثائق البريطانية مدى تخوف الإنكليز من فكرة الجهاد التي اعتنقتها 
هذه الحركة في النصف الأول من القرن التاسع عشر ضد الاستعمار البريطانيء 
الذي بذل كل غالٍ وثمين في سيل إبطالها والقضاء عليها وعلى ورموزهاء أكان 
من طويق شن حروب ضدها والقبض على رموزهاء أم من طريق إعدامهم أو نفيهم 
إلى جزائر أندمان في خليج البنغال؛ هُم الذين ظلوا شوكة في خاصرة الإنكليز ولم 
يخضعواء بل صمدوا أمام بطش اللطات الإنكليزية وتنكيلهاء قائمين على الحق» 
باذلين في ذلك النفس والنفيس» ولكن السلطات البريطانية تمكنت منهم في نهاية 
المطاف» واستمرت لفثرة طويلة في مطاردتهم واضطهادهم ومصادرة أملاكهم 
وآموالهم» ومحاكمتهم على امتداد فترات Oily gh‏ 

على الرغم من أن هذه الحركة فشلت أمام السلطات البريطانية إيان تلك 
الفترة» Ge‏ الملمون في ثورة أخرى ضد الاستعمار البريطاني بتعاون مع 
جميع الأطياف الهندية في عام 1273ه/ 1857م. بيد أن الثورة تلك فشلت 
هي الأخرى. فدخلت الهند المرحلة التاريخية الجديدة في ظل التاج البريطاني 
المباشرء إلا أن الزعماء والعلماء الملمين وجدوا ضالتهم مرة أخرى في حركة 
الجامعة الإسلامية التي نشأت تحت رعاية اللطان عبد الحميد الثاني؛ وتمكنت 
كفكرة من جذب كثيرين من الناس في الهند. لكن مشاركة الهنود المسلمين 
مع العثمانيين تتعلق بالحالة النفية الخاصة؛ فضلا عن الياق الديني والثقافي 
والظاهرة OPAL‏ وهو الأمر الذي Se‏ اللطان عبد الحميد من SA‏ 
مسلمي الهند لمصالحه السياسية: ولا سيما ضد بريطانياء فكتب في مذكراته أنه 
منع البترول عن الإنكليز» ما جعلهم يثيرون مألة الخلافة العربية ويتصلون لذلك 


(33) هناك ملفاث عديدة تجمع في طياتها مناث من الوثائق البريطانية الي تفيد يهذه الحركة ونشاطها 
الجهادي في جميع أنحاء الهندء مع الإفادة ES‏ قيام السلطات البريطائية بمعالجتها ومحاكمتها والفضاء 
عليها. نذكر هنا على سيل Sta‏ ول ‘Ihe National Archives of India. Foreign Departement : paadi‏ 
Secret. Consuttation LO. Files no. 20.21 22 23 24-25.‏ .1839 


K. IL Ansari. «Pan-Islam and the Making of the Early Indian Muslim Socialists.» Modern (34) 
Asian Studies. vol. 20. no. 3 (1986). pp. 509-5337: S.T. Wai. «The 1877 Oonan Mission 10 Afghanistan.» 
Andale Fasern Studies, vol. 30. ne. 4 (October 1994). pp. 956-962. 
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الغرض ببعض حكام الجزيرة» خصوصًا في الحجازء وفي المقابل قام السلطان 
بإرسال قافلة كبيرة من العلماء إلى ملمي الهند للدعاية ضد الإنكليز وخطرهم 
على الخلافة العثمانية» ما دفع الإنكليز في المقابل إلى إثارة نكبة كريت. 

في الواقع» دخلت حركة الجامعة الإسلامية الهند البريطانية لاكتاب 
الطابعين الديني والقومي وتحويلهما إلى وسيلة فاعلة للحفاظ على استمرارية 
الإسلام ككيان وطني. ولدعم قضية الخلافة الإسلامية تحت رعاية السلطان عبد 
الحميد الذي رأى في مسلمي الهند قوة كبيرة يمكن أن يدعم بهم سياسته عبر 
حركة الجامعة الإسلامية؛ خصوصًا في المواجهة ينه وبين الحكومة الريطانية 
في أواخر القرن التاسع OP re‏ وعكت صحافة الهند الإسلامية آنذاك مدى 
تجاوب المسلمين هناك مع دعوة السلطان عبد الحميد. والتفاهم حول خلافته 
باعتباره إمامهم الذي يُعنى بشؤونهم الدينية» ويعمل بإصرار على درء جميع 
لأخطار المحدقة بهم. 


كان لحركة الجامعة الإسلامية ورموزها في الهند تأثير كبير في مسلمي الهندء 
الذين وقفوا إلى جانب الدولة العثمانية في أزماتها العكرية وحروبها مع الدول 
لأوروية؛ ففي حرب الدولة العثماية مع اليونان في عام 1314ه/ 1897م: 
تداعى مسلمو الهند إلى تشكيل لجان من أجل جمع التبرعات وإرسال المساعدات 
لمالية والطبية إلى تركياء وبعث ممثلون عن الجمعية الإسلامية في حيدر أبادء 
لعي كانت موالبة لحركة الجامعة الإسلاميةء إلى جريدة المؤيد المصرية قائلين: 
up‏ ملمونء وجلالة اللطان عبد الحميد خليفة الملمين الأعظم فنحن )13 
من رعيته» لذلك نرى من الواجب علينا أن نلبي Ee‏ ونؤدي مثل العثمائيين 
لمعونة العسكرية التي فرضها جلالة السلطان ليقوي بها جيشه الحامي لعرش 
الخلافة المقدسة. 


)35( يُنظر: عبد الحميد الثالي؛ ص 155 
Nikki R. Keddie, «Panclstam as Proto-Nationalism.» The Journal of Madera History. vol. 41, (36)‏ 
no. L (March 1969), pp. 17-28.‏ 
(37) يُنظر: صحيفة السؤيد في 10 كانرن الثاني/ يناير عام 1897م. 
by (38)‏ = صحيفة المؤيد العدد 3086 في 27 كانون الثاني/ phe‏ 1897م «الدعوة لماعدة 
الخليفة الأعظم». 
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كانت اللطات البريطانية شديدة الحذر تجاه السياسة التى كان السلطان 
عبد الحميد يمارسها في شبه القارة الهندية فتابعت بكل حرص وجدية Bes‏ 
السلطان السريين الذين كانوا يُرتلون إلى هناك من أجل ترويج أفكار حركة 
الجامعة الإسلامية» ولأجل كسب ود ملمي الهند على حساب بريطانياء التي 
طلبت من سلطاتها مراقبة نشاط الحركة في الهند» والقبض على نشطائها وإلقاءهم 
فى EPS yr ad‏ 

أدى نشاط الحركة إلى زيارة عدد كير من الشخصيات الهندية المثقفة مديئة 
اسطنول والإقامة فيهاء وكذلك نفي اللطات البريطانية بعض الرموز الهندية 
إليها. واستغل السلطان عبد الحميد وجودهم في اسطنبول لتنشيط حركة الجامعة 
بين ملمي الهند وأصدر أحدهم» وهو المدعو علي خان» صحيفة في اسطنبول 
باسم Big Islam‏ لتكون وسيلة اتصال ين ملمي الهند والدولة العثمانية. وكانت 
الصحيفة تصدر باللغتين الإنكليزية والتركية» وكان مما نشرته في أول أعدادها 
تأكيدها أن المسلمين ف في الهند لا يعترفون بحاكم غير خليفة المسلمين السلطان 
جد لات د السو paises‏ لالط SING‏ 
ويتخدمون جميع إمكاناتهم لخدمة سياسته في حركة الجامعة الإسلامية 
التي يعتبرونها الوميلة المهمة والفعالة في نضالهم ضد الاستعمار البريطاني 


(40) 


لبلادهم 


حذر تشارلز هاردينغ Ch. Harding)‏ نائب الملك في الهندء حكومته من أن 
أي اعتداء على الدولة العثمانية سيقابّل من مسلمي الهند بردة فعل عنيفة» ورأى أن 
الأخطار التي يمكن أن تنجم من ذلك أكبر كثيرًا من أي فائدة تعود على بريطانيا. 
وكان نائب الملك She‏ را بقوة حركة الجامعة الإسلامية التي استثارتها الحرب 
العثمانية - البلقانية في عام 21328/ ¢1912« وقدم فيها ملمو الهند الدعم 
المادي للدولة العثمانية» ومنه إرسال بعثة طبية هندية إلى اسطنبول برئاسة الطبيب 
مختار أحمد «syle‏ تحت رعاية الهلال الأحمر في دهلي [دلهي]. al,‏ 


(39) كان ممن ألقي عليه القبض عليهم وسجنوا آحد دعاة حركة الجامعة الإسلامية عبد AS ji‏ 
إبراهيم. يُنظر: رحلته. ج 2» ص 78, نفلا عن أحمد فهد بركات «حركة الجامعة الإملامية منذ متمف 
القرن التامع عشر حتى عام 1909م رمالة ماجستير جامعة عين شمسء 1983. ص 291. 

(40) يُنظر: بر كات» حركة الجامعة الإسلامية. ص 291. 
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الأنصاري لدى عودته من مهمته Ct‏ في بعض مناطق الهند معلنًا أن أهم نتائج 
بعثته هي تجديد الرابطة الإسلامية بين الأمة العثمانية والأمة الهندية المسلمة"“. 
على الرغم من أن حركة الجامعة الإسلامية فشلت في تحقيق أهدافهاء 
ولا Le‏ يعد أن أطاح قادة الاتحاد والترقي السلطان عبد الحميد وسيطروا 
على مقدرات الدولة العثمانية وسلطاتها في عام 1326ه/ 191909 وتقلص 
نشاطها السيامي والديني إلى حد كيرء فإنها تركت تأثيرات قوية في مسلمي 
الهند وزعمائهم وعلمائهم الذين كان يهمهم بقاء الدولة العثمانية الضعيفة وعدم 
تقيمهاء وبذلك نستطيع القول إن مشاعرهم العميقة ارتبطت بالأمة التركية لا 
بالسلاطين العثمانينء ولكن المرء يعجب في الوقت نفه من عدم وجود الوعي 
لديهم تجاه التطورات المياسية التي حدثت في الدولة العثمانية إبان تلك ea pili‏ 
وكأنهم كانوا يرون في بقاتها تحقيقًا لمقاصدهم الدينية والسياسية في الهند. 


على أي حال» أثنى على حزب الاتحاد والترقي بحرارة عدد كير من 
الزعماء المسلمين» ٠‏ ومنهم - على سيل المثال - مولانا محمد علي جوهر 
)5 9 ه/1931م) وشقيقه مولانا شوكت علي (ت 1356ھ / 1938م( 
ومولانا ظفر علي خان» ومولانا أبو الكلام آزاد (ت 1377ه/ 1958م) ونواب 
وقار الملك؛ ومولانا ألطاف حسين الحالي رت 2ه/م1914م) ومولانا 
شبلي النعماني (ت 01332./ 91914( وغيرهم. وقبل أن يتمكن الاتحاد 
والترقي من تعزيز موقفهم ومن أخذ الزمام الياسي الكامل» بدأت القوى 
الأوروبية وبريطانيا العظمى في تنفيذ خطتها لتقسيم الإمبراطورية العثمانية مع 
بداية الحرب في طرابلس في عام 1328ه/ 1911م وحرب البلقان في عام 
1330-9ه/ 1913-1912 م. على أن انجذاب المسلمين الهنود وتقاربهم 

مع الأتراك تعاظما إلى درجة كبيرة ليتحولا إلى حركة قوية في جميع أنحاء شبه 
القارة الهندية بشأن مألة تر LS‏ والخلافة ORL‏ 


(41) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» «سياسة حكومة الهند تجاه الخليج العربي من 1947-1858 م٠٠‏ 

.550 ص‎ :1979 pad رسالة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة عين‎ 
M. Nacem Qureshi. Pan-isiam in Brush indian Polines: A Study of the Kinlofat Movement (42) 
1918-1924 (1. |. 1999). pp. 70-75: Gopal Krishna, «The Khilafat Movemem in India: The First 
Phase (September 1919-August 1920).» The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britam and 
Ireland. no. 1-2 (April 1968), pp. 37-53. 
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شهد ذلك العام والأعوام التالية نغاطًا إسلاميًا ملحوظًا في الصحافة الهندية 
زاوله الزعماء المسلمون. بحيث إن مولانا محمد علي جوهر وشوكت علي 
ومولانا ظفر علي خان ومولانا أبا الكلام آزاد وفضل الحسن حسرت موهاني 
(ت 1370ه/ 1951م) امتخدموا وسائل الإعلام والصحافة بشكل واسع 
النطاق لتحقيق الحملة السياسية ومن أجل دعم الأتراك داعين مسلمي الهند إلى 
تقديم الدعم المادي والمعنوي للأتراك”“. ومن أجل تحقيق الأهداف المعنوية» 
Lisi‏ محمد علي. إلى جانب مجلة كامريد Pre‏ صحفة همدرد (أي 
متعاطف أو موال) اليوميةء كما أنشأ ظفر على خان صحيفة زمين دار اليومية Lat,‏ 
gl‏ الكلام صحيفة هلال الأو Le‏ 

خصص أولئك فى المحف المختلفة تلك صفحات عديدة لمناقشة قضية 
تركبا والخلافة الإسلامية التي أسهمت» بدورهاء في إثارة تعاطف مسلمي الهند 
الشديد مع الأتراك وأعلنوا حملة تبرعات مالية واسعة النطاق شارك فيها مسلمو 
الهند في جميع أنحاء الهند. وتبرعوا بآلاف من الجنيهات الاسترلينية التي أرسلت 
إلى تركيا إبان أزماتها العسكرية وحروبها في طرابلس والبلقان. ويسبب الميول 
المؤيدة والموالية لتركياء أصبحت المحافة الإسلامية الهندية ضحية السياسات 
القمعية التي اتخذتها الحكومة البريطانية وفرضت بمو جبها عقوبات على صحيفة 
همدرد وزمين دار وهلال؛ واضطر مولانا علي جوهر إلى دفع غرامة مالية كبيرة 
مرتين لضمان استمرار صحيفة همدرد بعد أن صادرتها السلطات البريطانيةء التي 
أزعجتها مقالة طويلة شرت EG‏ بعنوان «اختيار الأتراك» تناولت قضية إرغام 
الأتراك على المشاركة في الحرب العالمية الأولى» وانتقدت بريطانيا انتقادًا 
لاذعا. وكتب أبو الكلام آزاد في صحيفته الهلال في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 
2 قائلًا: opp‏ كل مسلم Lal‏ كان في رقعة الأرضء إذا كان من أهم واجباته أن 
يعمل على بقاء الإسلام» فإن من فرائضه الدينية أيضًا أن يحافظ على مكانة الخلافة 
العثمانية في ali‏ وآن LG‏ الدولة التي تعتدي عليها من أعداء الإسلام» والدولة 


)43( هنالك بحوث خاصة تناول دور اللغة الأردية وآدابها في تطوير نشاطات حركة الخلافة 
وصحافتها. يُنظر Gail Minauk. «Urdu Political Poetry during the Khilafat Movement.» Modern Asian ‘Ste‏ 
Stuches. vol. & no. 4 (1974). pp- 459-471.‏ 


Syeda Saiyidain Hameed, Matdana Azad: Iskan and the Indian National Movement (Oxtord: (44) 
Scholarship Online, 2014), 
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التي تميل إليها من أصدقاء الإسلام؛ ON‏ صداقة المسلمين أو عداوتهم ينبغي ألا 
تكون لغرض شخصي بل للدين الحتيف فحسب OM‏ 

ولم EK‏ هؤلاء بنشر المقالات في الصحف لدعم تركياء بل ألقوا أيضًا 
Cat‏ وقدموا محاضرات عامة وخاصة تناولوا YS‏ الدولة العثمانية ومألة 
الخلافة الإسلامية والوحدة ...إلخ؛ فمحمد علي جوهر قدم في خطاب خلال 
اجتماع عام عقد في لاهور بتاريخ 19 صفر 1331ه - 28 كانون الثاني/ يناير 
3م وصفًا قال فيه إن العثمانية والخلافة مألة حياة أو موت بالنبة إلى 
الإسلام والملمين©". وأدى مثل ذلك النشاط العدائي تجاه الإنكليز وبريطانيا 
والموالي للدولة العثمانية إلى سجن مولانا محمد علي جوهر ومولانا ظفر 
ومولانا آزاد وإغلاق مكتبات المحف ووقف النشاط المحافي”“. ولم 55 
نلك التكتيكات التي اتبعتها السلطات البريطانية في ممارسة الظلم والاضطهاد 
شد زناه المسلعين في الخال إل تخد زام مسلمي اهثب فد المتعاولات 
البريطانية لانباع سياسة فرق تسد تشده في الأراضي العثمانية a‏ 


۳ حقيقة الأمر أن الجزء الأكبر من العالم العربي والإسلامي أصيب بحالة من 
الارتباك والخوف والفزع حين لاحت عملية تقطيع أوصال الإمبراطورية العشمانية 


(45) بنظر: مجلة الهلالء العدد 6» تشرين الثاني/ نوفمبر 1912. و أن ألف أبو الكلام كتابًا 
خاصًا باللفة الأردية من أجل الدفاع عن Lad‏ الخلافة الإملامية والحفاظ عليها بعنوان مألة الخلافة 
وجزيرة العرب» ونشره في عام 1338ه/ 1920م» وتناول فيه العديد من الأطروحات والمناقشات بشأن 
أهمية وجود الخلافة للملمين» رابطًا بينها وبين قضايا الجامعة الإسلامية ومقاومة الاستعمار. وركز» 
إضافة إلى DLs‏ الخلافة» على آهمية بقاء الجزيرة العربية أرضًا إسلامية خالمة: وبعيدة كل البعد عن 
سيطرة غير المسلمين. لنقديم أساس آخر لوحدة الأمة. ينقسم الكتاب إلى عدد من الموضوعات» وهي 
الخلافة, والأنمة من فريش» وخلافة آل Clee‏ (لمحات تاريخية)» وواجب الدفاع عن الإسلام» والجزيرة 
العربية أو البلاد المقدسة. 

(46) إبراهيم: «سيامة حكومة الهند تجاه الخليج العربي٠»‏ ص 550. 

Gail Minauh, The Khilafat Movement: Religions Symbols and Political Mobthzation in (47) 

India (New York: Columbia University Press, 1982). 

)48( عن المظالم وممارسات الاضطهاد والمحاكمات اني ضيقت بها السلطات البريطانية على 

‘The National Archives of India, Papers regarding recent activities among زعماء الملمين وأعوانهم يُنظر:‎ 
Wohabis, Criminal Intelligence office. Circular no. 1 (Political) of 20% January (916. pp. 1-61. 
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بعد هزيمتها في الحرب العالمية E DIN‏ وهي التي كانت تُعتبر الإمبراطورية 
الإسلامية الوحيدة الباقية التى كان يعيش فى ظلها عدد كير من الميحن واليهود 
وأتباع أديان wl‏ وكانت مفخرة للسليين Lb pas‏ للذين كانوا يعيشون 
في المناطق الرازحة تحت اليطرة الأجنية””. وكان الملمون» بمذاهيهم 
المخخلفة يعبرونها رمرًا للقوة والعظمة للإسلام والملمينء وكانت عاصمتها 
AS‏ مقر الخلافة العالمية ونقطة التجمع بالنسبة إليهم. وكان وجودها وهيمنتها 
الياسية يبعثان في نفوس ملمي الهند المقيمين في ظل الاستعمار البريطاني 
الشعور بالأمان في خضم الأغلية الهندوسية"*. ولكن منذ التصف الثاني من 
القرن التاسع عشر فصاعداء انتابتهم حالة من الخوف بسب الضعف والجمود 
والانحطاط التي ألمت بالدولة Gls‏ وأجهزتهاء وتعرضها للهزائم الباسية 
والعسكرية أمام الدول الغربية» وتبعات النزاعات السياسية الداخلية والشؤون 
الاجتماعية والاقتصادية التي بلغت قمتها في نهاية القرن التاسع عشر وما بعده. 
وكان ملمو الهند يرون أن في حال زوال الدولة العثمانية من الاحة الباسية 
سيصبحون مثل اليهود. مجرد طائفة دينية0©. وكان هذا رأي كثير من علماء الهند» 
ومنهم السير أحمد خان الذي كان يُعتبر من أشد المؤيدين لبريطانيا”” بينما يرى 
بعض الباحثين أن أحمد خان لم يكن متحمًا بشأن حركة الجامعة الإسلامية 
ونشاطها السياسي» بل على العكس من AUS‏ دعم مواقف بريطانيا العدائية ضد 


)49( يما أن الشيعة لا يوافقون على نظرية السنّة بشأن الخلافة op‏ هذه الدراسة تعالج الشوون 
البامية والديئية الخاصة بالمجتمع التي والعوالم النْية التي تؤخذ عادة لتكون مرادفة للعالم العربي 
والإسلامي. وفي ما يتعلق بوجود ردات الفعل عند الم لمين غير الهنود بشأن مالة الخلافة التركية؛ يمكن 
الرجوع إلى سليمان الندوي. دنياي إسلام ومألة خلافت (بومباي: [د.ن.)» 1922). 

)50( جرى الاعتراف بهذه الحنيفة حتى من المؤولين البريطانين في الشرق. للتفصيلء يُنظر: 

Mark Sykes. «Asiatic Turkey and the New Regine.» Proceedings of the Central Asian Society (December: 
1918), pp. 2-5. 
India Office Records (London) JOR. «Memorandun on Indian Moslems.» Political and (51) 
Secret Subject Files (PSSE). 53:1915. Ik IL. A R. Gibb (ed.). Whither Islam’: A Survey of Modern 
Movements m the Moslem World (London: Victor Gollancz UTD, 1932). p. 73; Aziz Almod. fslame 
Afodernish in India and Pakistan 18371964, London: Oxford University Press, 1967), p. 123. 
Valentine Chirol, «Pan-Islamism.» Proceedings of the Cemrat Asian Soctety (November (52) 
1906). p. 14. 

Theodore Morison, «Muhammadan Movements.» in: Sir John Cumming (ed.). Pohnicat Incha (5 3) 

1832-1932 (London: Oxford University Press, 1992), pp. 95-96. 
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FPS 5‏ وهكذاء كانت تركيا بالنسبة إليهم الأمل الأخير للإسلام والمسلمين في 
الشرق PS sally‏ 


بطيعة الحالء اجتاح الجزءً الآكبر من الهند البريطانية التهديدٌ بنهب 
الإمبراطورية العثمانية وإتلافها في نهاية الحرب العالمية الأولى في محرم 
6ه - تشرين الثاني/ نوفمبر 1918م» بالإضافة إلى عوامل أخرى. وبات 
الملمون في الهند يعيشون حالة من الفضب والإثارة والتحريض الشديد على 
حفظ سلامة تركيا وبقاء سيادتها وهيمنتها السياسية والعسكرية©”. وأدت هذه 
الإثارة وذلك التهيج إلى أخذ الطابع المعادي لبريطانيا باعتبارها على رأس دول 
الحلفاء. في اعتقادهم» وكانوا يعتبرونها مسؤولة في المقام الأول tas‏ لحق بالدولة 
العشمانية والمسلمين في الهند من ذل وهوان وفشل وتراجع وانحسار”. 


في العام نفه» فكر الزعماء الملمون في الهند في إنشاء > AS‏ الخلافة 
الإسلامية (1342-1336ه/ 1924-1918م)ء وذلك تحت تأثير أفكار 
حركة الجامعة الإسلامية ونشاطها الدعوي الذي بث فيها روح التطورات 
اليامية والوعي الاجتماعي والثقافي التي تطورت عند ملمي الهند منذ قرن 
من OPEL‏ وشاركت في إنشائها في البداية مجموعة صغيرة من الأشخاص 
البارزين» مثل مولوي عبد الباري الفرنغي محلي ومختار أحمد الأنصاري 


Kousar J. Azam. «Te Indian Muslims: The Quest for Identity,» Fhe Idan Journal of (54) 
Polimcal Science, vol. 37. mo. 3 (July-September 1976). pp. 24-36; M. $. Jain. The Aligarh Movement. Ns 
Origin and Development 1858-1906 (Agra: Sri Ram Mehra & Cv., 1965). 

)55( يُنظر: آراء تمدق حين خان الذي كان يعمل نائبًا لمدير الشرطة في قم التحقيقات الجنائية 

JOR, Political and Secret Department (PS1D), 2765-1916. في الوثيقة الآئية:‎ 


Krishna, «Ihe Khilafat Movement in India, The First Phase (September 1919-August 1920)» (56) 

The Journal of the Royal Asiatic Socrety (1968). pp. 37-53. 

Ibid. pp. 38-40. (57) 
هنالك دراسات مفصلة كثيرة عن حركة الخلافة في الهند رنشاطها الياسي والديني‎ (58) 
M. Naeem Qureshi, Pallas in منهاء على ميل المغال لا الحمر:‎ Laas والاجتماعيء تذكر هنا‎ 
British indian Polines; Krishna, «The Khilafat Movement in Indian: Minault, The Kætafat Movement: K. 
K. Aziz, The Indian Khilafat Movement 1915.1933: A Doctanentary Record (Karachi: Pak Publishers Ltd.. 
inault, ‘The Khilafat Movement: A Study of Indian Muslim Leadership 1919-24 ({s.l]: 
University Microfilms international, 1977): Shakir Moin. Kiniafat 10 Parnnon A Survey of Major Poirncal 
Trends Among indian Mushins During 1919-1947 (New Delhi: Kalamkar Prakashan, 1970): A. C. 
Niemeijer, The indian KIintafat Movement (Leiden: Brill, 1970). 
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وحكيم أجمل خان ورجل الأعمال gig‏ وأبو القاسم ومولانا أبي الكلام 
آزاد وحسرت موهاني ومشير حن قدوائي» وطبعًا الأخوان مولانا شوكت 
علي ومولانا جوهر علي. وأعرب هؤلاء الزعماء وغيرهم عن المشاعر المؤيدة 
للدولة العثمانية والموالية لها بشدة في أول دورة سنوية لحزب الرابطة الإسلامية 
والتي انعقدت في دهلي [دلهي]. وكان الهدف منها تنظيم الحركة الشعبية الموالية 
للأتراك قبل انعقاد مؤتمر السلام الذي كان برعاية بريطانيا في لندن» من أجل تقرير 
مصير الدولة العثمانية. وبهذه المناسبة» دان رئيس حزب الرابطة الإسلامية فضل 
الحق والقادة الآخرون نشاط الشريف حسين بن علي» أمير مكة» برعاية بريطانياء 
وطاليوا بيقاء الحرمين الشريفين تحت رعاية الدولة العثمانية وإشرافهاء فكان 
العلماء الهنود يرون أن الدولة العثمائية إن فقدت أقاليمهاء ومنها ke ZEN‏ الشريفان 
بالدرجة الأولى» فسيكون الإسلام في خطرء وأفصح الزعيم مولانا شوكت علي 
في الاجتماع العاشر لمؤتمر الخلافة قائلا: «لطالما كانت هناك بوصة واحدة من 
جزيرة العرب نحت نفوذ غير المسلمين فلن يهدأ بال OP LN‏ 


على أي حال» جرى في اجتماع عقد في بومباي بتاريخ 20 صفر 1338ھ - 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1919م تأسيس لجنة الخلافة المركزية برئاسة رجل 
الأعمال جوتاني؛ مع إنشاء لجان حركة الخلافة المحلية والإقليمية في جميع 
أنحاء شبه القارة الهندية*“. 

حينما تطورت الحوادث السياسية في تركباء ولا سيما عندما أبرمت معاهدة 
سيفر في 25 ذي القعدة 21338 - 10 آب/ أغطس 0م وكانت تعتر 
المسمار الأخير في نعش الدولة العثمانية الضعيفة بسبب شروطها القاسية 
والمجحفة. » التي تضمنت التخلي عن جميع الأراضي العشمانية التي يقطنها غير 
الناطقين باللغة التركيةء إضافة إلى استيلاء الحلفاء على أراض 3 OPES‏ أبرق 
زعماء حركة الخلافة في الهند لل لطان وحيدالدينء معبرين فيها عن دعمهم الكامل 
لتركياء وحثوه على رفض المعاهدة» وفي الوقت نفه أرسلوا خطابات داعمة إلى 


(59) شان محمد» ملمو الهند ج 7 (دهلي: [د.ن.]؛ 1981( ص 209. 
Ahmad. «Turkish-Pakistan Relations.e pp. 143-144. (60)‏ 


‘Treaty of Pewe with Turkey. Signed at Severs August 10, 1920, Presented to Parfiamem by (61) 
Command of His Majesty, London 1920, pp. 7-100. 
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شخصيات تركية بارزة فى لندن. مثل طلعت باشا وخليل خالد. وحتى مصطفى 
كمال LAL‏ الذي شجعهم على مواصلة التحريض الباسي في أوروبا والهندا”». 

كان ملمو الهند يتابعون بقلق شديد نشاط وفد حركة الخلافة في أوروباء 
وحينما وصلت الأخبار عن معاهدة سيفر إلى الهند أبدوا احتجاجًا شديدًا ضد هذه 
المعاهدة. وأيدهم في ذلك الاحتجاج الهندوس الموالون لحركة الخلافة. وتولى 
مولانا شوكت علي زمام المبادرة؛ وأعلن يوم 19 آذار/ مارس يوم حداد» ثم جرى 
اختيار نمط جديد في الصراع» وهو عدم التعاون مع الحكومةء وإعلان العصيان 
pda‏ )6 


في الواقع» كان الشعور المشترك بين الملمين الهنود في ذلك الوقت أن 
بريطانيا وحلفاءها الأوروبين قرروا تدمير الإمبراطورية العثمانية التي ينظر ملمو 
الهند إليها بأنها مهد الحضارة اللإسلامية"“. وفى 19 كانون الثانى/ يناير 61920 
أرسل زعماء حركة الخلافة في الهند وفدًا سياسيًا رفيع المستوى برئاسة مختار 
الأنصاري لمقابلة نائب الملك في دهلي [دلهي]ء وطلب الوفد في خطابه الذي 
حمل تواقيع المسلمين والهتدوس على حد سواء من تائب الماك الحفاظ على 
الخلافة العثمانية؛ ووضع الأماكن المقدمة والجزيرة العربية تحت رعاية الخلافة» 
على أساس أن ال لطة الزمنية ضرورية للحفاظ على الإسلام وهويته» ون الحكومة 
البريطانية يجب ألا تتجاهل مشاعر الملمين في هذه المألة التي أضحت ذات 
أهمية قصوى وتتعلق بإيمان الملمين وعقيدتهم في جميع أنحاء العالم» وحثوا 
الحكومة البريطانية على تحقيق هذه الغاية المرجوة. ولم يُظهر ردنائب الملك عليهم 
أنه كان يلم بالأمرء وفي الحقيقة لم يكن في إمكانه أن يرد عليهم ردًا واضحًا وصريحًا 
بحسب رغبتهم» ومع ذلك قال للوفد إن آراءهم الجدلية التي يحثون فيها على قضية 
الحفاظ على الخلافة العثمانية لم تبق للأخيرة أي سيادة كانت تملكها قبل الحرب» 
الأمر الذي قضى على أمل أن تعترف دول الحلفاء بها في المؤتمر”“. 


Azmi Ozcan, Pan-/slamism: Indan Mustims, The Ottomans and Bretain (187-1924) (Leiden: (6 2) 
Brill, 1997). pp. 193-194. 


Ibid. (63) 
Moin. Khilafat to Parnuon: Ozean. pp. 193-194. (64) 
Indian Annual Register. 1921. Part 1. pp. 149. 154-157. (65) 
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خابت آمال زعماء الحركة بهذه الزيارة الرسمية لنائب الملك في الهندء 
ومع ذلك لم Lage‏ بالهم حتى أرسلوا وفدًا آخر إلى بريطانيا برئاسة الزعيم محمد 
علي جوهرء الذي استقبله النائب فيشر في 2 آذار/ مارس 1920 نيابة عن إدوين 
موتاغوء كما استقبله لويد جورج في 9 آذار/ مارس» وكان الأخير حازمًا في رده 
O ET REE TE‏ 
من الملمين في الهند أن يدركوا جيدًا أننا لا نتعامل مع تركيا على أساس 
7 دولة إملامية» إنما نحن نطبق ميدأ الحكم الذاتي مثلما فعلنا بالنبة إلى 
الشعوب القاطنة تحت حكم الإمبراطورية النمساوية = المجرية التي تُعتبر دولة 
ميحة كيرة وعظيمة. ثم إن العرب أنفهم لا يرغبون في أن يحكمهم ملطان 
ثركي أو أن يكونوا تحت رعايةالخلافة العنمانية؛ وهم ges‏ تماقا ا ُفرض 
عليهم البادة التركة. وللعلم» » كان الأتراك قد حكموا آسيا الصغرى بالحديد 
والنارء ولذلك نحن ملزمون» ومن أجل مصلحة الحضارة الإنانية» بممارسة 
نوع من الرقابة CG Ws‏ 
في الحقيقة؛ لم يُقبل أي اقتراح قدمه وفد الخلافة؛ والبب باطة شديدة 
هو أنه لم يكن لدى الحكومة البريطانية ولا عند الرأي العام البريطاني أد 
تعاطف مع اللطان التركي» ولا مع المشاعر الهندية المتمثلة بالنيابة عن الخلافة 
المشمانية*. وكان لدى زعماء حركة الخلافة 1 ضعيفة عندما أصروا على 
استعادة الخلافة العثمانية في مناطق كان شعبها يعارض الحكم التركي. وبما 
أن زعماء الحركة يعتبرون أنفهم مؤمنين بالدولة» فإنهم كانوا يعتقدون أن 
على العرب أن يفكروا في العمل على تحقيق مطالب الوحدة الإسلامية أكثر 
من اکر في اجا الخاصة بالوطية» ومن الممكن أن يكون لهم حكم 
ذائي تحت سيادة الدولة العثمانية ولكن ينبغي لهم كمسلمين ألا يفكروا في 
الانفصال عن السيادة الزمنية للخليفة والخلافة» ولكن كان لمبدأ تقرير المصير 
أهمية قصوى لدى العرب تفوق الاعتقاد بالوحدة الإسلامية والعمل بموجبه إبان 
تلك الفترة التاريخية. وعلى أي She‏ سرعان ما أدرك ذلك زعماء حركة الخلافة 
في الهندء وعدلوا بمقتضاه موقفهم إلى حد ماء لكنهم وجدوا صعوبة BSL‏ في 


A 110 July 1920. (66) 
K. K. Aziz. Bram and Musto india (India: Heinemann. 1963). pp. 99-113. (67) 
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الاقتناع بالمهنية البريطانية المثيرة للقلق في ما يتعلق باستقلال المناطق العربية 
عن الدولة العثمانية*“. 

على أي Se‏ كان الفصل بين السلطنة والخلافة في تشرين الثاني / نوفمبر 
2 صدمة كبيرة لزعماء حركة الخلافة؛ لأن قضية الخلافة كانت من أهم 
الموضوعات التي أرسل زعماء الحركة وفدهم من أجلها إلى لندن وباريس» وبذل 
الوفد ما في وسعه في سيل الدفاع عن الخلافة والحفاظ gle‏ 

كانت ردة الفعل الأولى لمسلمي الهند تجاه التطورات السياسية في تركيا غير 
متوقعة» ومزيجًا من التردد وعدم التصديق والإنكار. وجرت معالجة تلك الأخبار 
الصادرة عن أوروبا بشأن هذه التطورات بعين الرية» وصُوّرت بأنها محاولة 
أوروبية لإحداث فتنة بين مسلمي الهند والأتراك. وعندما اتضح الأمر وتم توثيقه» 
لم يكن في وسعهم قبول الأمر الواقع» في حين وصف كير من العلماء قرار 
حكومة أنقرة بأنه معاد للشريعة الإسلامية» على أن بعض زعماء حركة الخلافة 
أمل ob‏ يكون الأتراك في صدد محاولة إنقاذ الخليفة من عبء الحكم والإدارة» 
من أجل تمكينه من التركيز على شؤون العالم العربي والإسلامي بكفاءة وشمولية. 
ونضرب هنا مثالا لمزيد من التوضيح: قال مختار الأنصاري وحكيم أجمل خان 
إن قرار فصل السلطنة من الخلافة قرار صائب. ويشير إلى إعادة التقاليد الإسلامية 
بانتخاب الخليفة بوساطة نظام الشورى الإسلامي. وبناءً على ذلك» عقدت حركة 
الخلافة في ربيع الثاني 1ه (کانون الأول/ ديسمبر 2 مؤتمرًا في 
مدينة غيا الواقعة في ولاية le‏ ورحبت بالخطوة ة التي اتخذها الأتراك بقيادة 
الزعيم مصطفى كمال باشاء ومنحوا الأخير لقبين جديدين هما "سيف الإسلام» 
و«مجاهد OBS‏ 


في واقع الأمر aye‏ تأثير حركة الخلافة الهندية في م لمي الهندء فإن هؤ لاء 
الأخيرين كانوا غير قادرين على استنتاج أن ولاء الأتراك للإسلام ضعف. إن جد 


Krishna, .وم‎ 43-46. (68) 


M. Navem Qureshi. Mohammed Ali's Khilafat Delegation to Europe, Hebruary-October 1920(69) 
(Karachi: Pakistan Historical Society. 1980). pp. 14-15: Ozcan, Pan-Islanusm, p. 190. 


Minault, The Kinlofat Movement. p. 202 (70) 
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أصلاء وبالتالي استمروا في الحفاظ على دعمهم الكلي لحكومة أثقرة". وينما 
كان مؤتمر لوزان» الذي سبق أن ott‏ جلساته لمناقشة التسوية النهائية بشأن تر كياء 
قد وصل إلى مرحلة التفاوض بثأن معاهدة لوزان في 10 ذي الحجة 1ه- 
4 تموز/ يوليو 1923م شعر زعماء حركة الخلافة بالقلق حيال موقف الحلفاء» 
لا سيما بريطانياء تجاه مألة تركياء وهو ما انعكس في مؤتمر الخلافة في غياء 
وكان قرار المشاركين فيه SW‏ «يعارض المسلمون جميع الشروط التي فرضها 
الحلفاء على تركيا في مؤتمر لوزان والتي تهدف إلى إضعاف قوة الخلافة وهيتهاء 
كما أنه يعارض التدخل بأي شكل من أشكال في امتقلالية اللطان التركي» وعدم 
حماية حرمة الأماكن المقدسة؛ وغايتها أيضًا تكمن في عدم تحريرهم من تأثير غير 
الملمين: أو في تقديم الماعدة لوضع الدول الإسلامية الأخرى تحت سيطرة 
لاحتلال والاستعمار والقوات الإمبريالية ...إلخ. وحذر ذلك الاجتماع من أنه في 
حالة نشوب حرب مع تركياء ببب الموقف الظالم من الحلفاء وبخاصة بريطانياء 
سيقوم ملمو الهند بإطلاق شرارة العصيان المدني على الفور في جميع أنحاء 
الهند» مع ترتيب البرنامج الشامل الذي سوف يشتمل على نشر الدعاية المعادية 
لشاملة بين الشرطة والجيش الهندي المكون من الهنود. ووقف إدخال الهنود في 
الوظائف الحكومية» والإضراب العام؛ ورفض الاشتراك في صندوق القروض 
wy ral‏ ووقف التجنيد في الجيش» وعدم استعمال البضائع البريطانية؛ ومنع 
إيرادات الحبوب والمواد الغذائية الهندية إلى بريطانيا وأورويا»2©. 

مع ذلك وبعد ستة أشهر وبالتحديد في 26 رجب 1343 - 3 آذار/ مارس 
4م تلقت حركة الخلافة في الهند ضربة قاسية عندما ألغى البرلمان التركي 
الخلافة العثمانية. وفي الحقبقة أصبحت التطورات في تركيا بشأن وضع الخلافة» 
ولاسيما بعد تأسيس الجمهورية التركية في 18 ربيع الأول 1342ه - 29 تشرين 
الأول/ أكتوبر 03م مصدرًا لقلق زعماء حركة الخلافة في الهند. وفي ريع 
الأول 1342ه - تشرين الثاني/ نوفمبر 2 19م» بعثت حركة الخلافة الزعيم آغا 
خان وأمير علي ملين لملمي الهند؛ مع رمالتها الخاصة إلى رئيس الوزراء 


Ozean. Pan-Islanusm. p. 199. (71) 


Shan Muhammad. The nan Mustuns: A Documentary Record 1990-194" (New Delhi: (72) 
Meenakshi Prakashan. 1985). pp. 189-187. 
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التركي مصطفى عصمت ! إينونو. . وحث هذا الوفد الهندي الحكومة التركية على 
استعادة الخلافة وفق المبدأ الذي من شأنه أن يحظى بثقة جميع الدول الإسلامية 
واحترامهاء وهو الأمر الذي سيقوم بنقل القوة والهيمنة والكرامة من نوع فريد إلى 
الدولة التر EPS‏ 


نقل الموفدان رسالة الحركة إلى رئيس الوزراء التركي في أنقرة» لكن بعض 
صحف اسطنبول كانت قد نشرتها حتى قبل أن تعلم الحكومة التركية بها . وعلی أي 
حال aiii‏ هذه الرسالة دليأد على وجود مؤامرة ضد الدولة التركية ولاسيما 
أن تلك المحف كانت تُعَدَ من المحف المعارضة والمؤيدة للخلافة؛ ما أثار 
ضجة كيرة في DL Jo Lely a ail‏ والأخبار المنشورة في الصحف تدخلا 
غير مسوغ في الشزون الداخلية للجمهورية التركية. Wy‏ كان يُعرف عن الزعيم 
آغا خان وأمير أنهما مواليان لبريطانياء فُسرت تحركاتهما بأنها تكتيكات مورست 
بدافع من الحكومة البريطانية ضد الحكومة التركية. وسنحت الفرصة لمصطفى 
كمال ليستعمل هذه الرسالة ذريعة لإلغاء الخلافة» ونوقشت هله المسألة فى 
الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا تاريخ 24 رجب 1342ه - 1 آذار/ مارس 
op 1924‏ وبعد ذلك يومين» صرَّت مجلس النواب لمصلحة مصطفى JLS‏ 
وانُخذت الإجراءات الغورية من أجل القضاء على مكتب السلطان وخلع الخليفة 
خلال أربع وعشرين ساعةء ونفي جميع أفراد اللالة العثمانية كذلك PO‏ 


كان الشكل الجمهوري للنظام الجديد وترسيخ الإصلاحات العلمانية من 
أهم الأمباب التي دفعت مصطفى كمال إلى إلغاء الخلافةء باعتبارها أكبر عائق 
أمام تنفيذ هذه الخطط وأمام مبادئ النظام PP tel‏ وجاءت هذه الخطوة 


Ozean. Pan-istaunsm. p. 200. (73) 
Denvard Lewis. The Hmergence of Modern Turkey (Oxford: Oxford University Press, 1963), (74) 

p. 263, 

)75( كان الزعيم التركي مصطفى كمال (ت 1356ه/ 91998( يرى أن حركة الخلافة أكبر مصدر 
إزعاج مستمرء وخخطرًا Lita‏ يهدد الجمهورية التركية: وبالتالي جرى التعامل تحت زعامته مع مؤمسات 
الخلافة والمؤسات الدينبة بطريقة راديكالية. وزود أحد التومين الأتراك الرائدين وجهات نظر كمال 
المتطرفة إلى يعفر المجلات البريطانية. يُنظرء على ميل المثال: Daily Telegraph. 4 March 1924: Lii‏ 
to Ramsay MacDonald, no. 166. 27 February 1924. Public Record Office London (PRO): Foreign Office‏ 
(FO). 371 10217.‏ 
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الحاسمة التي اتخذتها حكومة أنقرة OLY‏ الخلافة بمنزلة صدمة كبيرة للمسلمين 
الهنود» ولا سيما لزعماء حركة الخلافة الذين طالبوا الحكومة التركية بإعادة 
النظرء لكن مصطفى كمال رفض وأكد لهم أن الجمهورية التركية ما عادت بحاجة 
إلى الخلافة التي كانت مصدرًا دائمًا للصراع والنفاق بين المسلمين» غير أن زعماء 
الحركة لم يقتنعوا بكلام مصطفى واعتبروا حججه واهية*". 

من المفارقات العجيبة أن على الرغم من رفض مصطفى كمال مطالبات 
زعماء الحركة رفضًا UL‏ ومن التطورات التى حدثت فى تركيا بعد إلغاء الخلافة» 
واصل زعماء حركة الخلافة تمجيد مصطفى كمال أتاتورك وتعظيمه؛ باعتباره 
«غازي الإسلام»؛ مع إخفاء قضية الخليفة والخلافة وراء مظهر خادع. بل الأدهى 
من ذلك أنهم اقترحوا عليه قبول لقب الخليفة نه فهُم كانوا ممن يمضون 
حياتهم أسرى للعناوين وعبيدًا WU‏ واستمر زعماء حركة الخلافة في الهند 
في مواصلة قضية الخلافة أكثر من أربع سنوات» بل كانت قضية الخلافة في مقدمة 
مسائلهم طوال هذه الفترة» وحملوها - على إجلالها وتعظيمها - فكرة رئيسة من 
دون جدوى ولا طائل تحتها؛ لأنها كانت تتعارض مع الواقع جملة Pay‏ 

إن المرء يجد في مذاهبهم وآرائهم بشأن الخلافة الإسلامية ما يُضحك» 
لغرابتها وشذوذهاء فهم جعلوا للخلافة شأنا عظميّاء وأقاموا لها وزنًا كبيرّاء 
وعلقت هذه القضية بنفوسهم» وتغلغلت في وجدانهم alas‏ ظهرت آثاره على 
المواقف التي اتخذوها بشأن الخلافة التي كانت ألغيت GS‏ وحاولوا على الرغم 
من ذلك إقناع أنفسهم وأنصارهم من الملمين الهنود بأن موقف مصطفى كمال 
وأعوانه من الخلافة ومؤسساتها ليس إلا عملية إصلاحية متدرجة بدافع من 
الحقائق الظرفيةء ولهذا الموقف أهمية لزمن معيّن فحسب. ثم ترجع الأمور إلى 
سايق Flags‏ 


Niemeijer. The indian Khulatat Movement, p. 155. (76) 


Ishtiaq Ahmad, «From Pan-Islamism to Muslim Nationalism: Khilafat Movement and the (77) 
Struggle for Pakistan.» Pakistan Journal of History and Culture. vol. XNXNIN. no. 2 (2612). pp. 13-14. 


Hamza Alvi, «ironies of History: Contradictions of the Khilafat Movement.» Comparatye (78) 
Shes of South Asia. Africa and the Middle East. xol. 17. no. 1 (1997). pp. 1-16. 


Ishtiaq Ahmad. p. 15. Qs) 
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على أي حال لم يُثر مصير الخلافة أي موجة من الاحتجاج» بل J‏ انهياڙها 
بهدوء. وسادت في الهند حالة من اللامبالاة بدلا من الغضبء وسرعان ما حول 
زعماء الحركة قضة الخلافة إلى وسيلة مهمة وأداة نهر التأثير الروحى والدينى 
في الوسط الشعبي الهندي لدفعه إلى المشاركة في حركة تحرير الهند من برائن 
الاستعمار البريطاني» وحاولوا أن تكون حركة الخلافة دعوة أو حركة عملية 
تجعل وجود الحكومة البريطانية في الهند متحيلةء وبالتالي تحقق للهند آمالها 
في الاستقلال. 1 


في التحليل النهائي لهذا المبحث. « نستطيع القول إن قضية الموالاة كانت 
تقوم في فكر أعضاء حركة الخلافة على التذاكر والتناصر والتضامن والتكافل بين 

حركة الخلافة في الهند وحركة الجامعة الإسلامية» فكانوا يرون أن من الممكن أن 
يجمعهم هدف مشترك يسعون لبلوغه من أجل تحقيق الوحدة للمجتمع الإسلامي. 
من هناء عمل أعضاء حركة الخلافة في الهند على توسيع دائرة الامتداد العثماني في 
شبه القارة الهندية» وكانوا يأملون أن يتم ذلك في جميع الدول العربية والإسلامية» 
غير أن الحقيقة كانت تكمن في أن دولة الخلافة الإسلامية لم يكن قد بقي لها من 
شرعيتها الإسلامية آنذاك إلا نكهتها. كما كانوا يأملون بتوسيع نطاق هذه الدولة 
وشرعيتها لمعارضة الهيمنة البريطانية على الهند وغيرها من الدول الإسلامية 
والعربية» في حين كانت تلك الهيمنة - خصوصًا بعد حرب القرم - تنخر في 
قلب تلك الدولة وفي اسطنبول نفها. وفي الحقيقة فقدت تلك الدولة شرعيتها 
ووجوب موالاة البلاد الإسلامية والعربية لها ولحكمهاء بعد أن أخذت الدعوة 
الطورانية تأخذ بخناقهاء وأخذت القومية التركية تحل مكان الجامعة الإسلامية 
التي ما عادت في فترة موالاة أعضاء حركة الخلافة لهذه الدولة إلا لافتة ترفعها 
وتوغ بها ما تعتقد أنه حقها في موالاة Jal‏ البلاد الإسلامية وتستر به عجزها. 
لم تكن تلك الدولة العجوز تقدم في ذلك الوقت لمواطنيها من غير الأتراك الذين 
أرهقت كواهلهم الضرائب والرسوم É‏ وكان أغلب الإداريين الأتراك يبز سابقه 
في السرقة والفاد. ومن العجيب أن على الرغم من إدراك أعضاء حركة الخلافة 
الإسلامية في الهند هذه الحقائق منذ وقت مبكرء فإنهم ظلوا متمسكين بأهداب 
تلك الدولة المريضة؛ لا لشيء إلا لأنها مثلت ذكرى لحلم مقيم لديهم يمجد الأمة 
ويهتف للرابطة الإسلامية. ونأل هنا: هل نجح أعضاء حركة الخلافة الإسلامية 


176 


في توجيه مار نشاط الحركة الياسية فى الهند من أجل تحقيق غاية الاستقلال 
من برائن الاستعمار البريطاني؟ وإلى أي مدى تمكنوا من نشر التوعية الياسية 
بوساطة نشاط الحركة في الهند بين الملمين والهندوس؟ وهل انتصروا Ú‏ 
في مواجهتهم السلطات البريطانية؟ وهل استطاعوا جمع المسلمين على منصة 
واحدة لتحقيق أهداف الإسلام» بحسب زعمهم؟ سأحاول الإجابة عن هذه 
الأسئلة وغيرها في المباحث التالية. 


ÉG‏ نشاط حر كة الخلافة فى الهند 
وموقف اللطات البريطانية منها 


من خلال النظر في سياق مشاركة لمي الهند وزعماء حركة الخلافة تركيا 
والخلافة العثمانية محتتهماء على الرغم من محتواها المتنازع فيه؛ نجد أن المحنة 
كانت ظاهرة طيعيةء وأن الالتزام الرمزي بالفكر القديم حول وجود BAS‏ 
الإسلامية كان الخميرة لإحيائها بما يتلاءم حتمًا مع النمط الكلي للحركات 
الإسلامية التي نهضت في الهند ضد الاستعمار البريطاني في وقت سابق؛ ولاسيما 
تلك التي حاول شاه ولي الله الدهلوي إحياءها في الهند في القرن الثامن عشرء 
والتي كانت تدعو إليها «حركة الدعوة والجهاد؛ بزعامة أحمد بن عرفان الشهيد 
في القرن الثالث عشر الهجري» و«حركة شراكت lp We}‏ والحركة المحمدية» 
والحركة الفراتضية؛ وحركة خاكسار في أوائل القرن العشرين في الهند وفي دول 
جنوب آميا””. إضافة إلى الحركات الإسلامية الأخرى التي GAS‏ بعض 
الدول العربية والإسلامية على حد سواء*. 


National Archives of India, Activities of the Society known as the sarikat Islam. File no. )90( 
Progs.. nos. 421-432. 1917. Pan D. Foreign & Political: Activities of the Sarikat Islam, Dagdad Presidency, 
Fik no, 11.25; Khaksars: Activities of Allama Inayatullah Khan Mashriyi Leader of the Khaksar 
organization and his followers, Home Mranch (Public Records), File no. 28 $ & K. W. 1943. 


)81( فعلى سبيل المثال. ظهرت حركة الجهاد السيتانية في آسيا الوسطى في عام 266 1ه/ 1850 م٠‏ 
والحركة السنوسية ني ليا في عام 1296ه/ 1880م فصاعدًاء وحركة الجامعة الإسلامية تحت زعامة 
اللطان عبد الحمبد الثاني وجمال الدين الأقفاني في عام 1296ه/ 1860م Kelas‏ والحركات الإيرانية 
في عام 1307ه/ 1890م فصاعدًا... وغيرها. 
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والىؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماذا سيكون مصير حركة الخلافة 
وأعضاتها ف في الهند في حال أنقذت ميادة الخلافة الإسلامية وسلطتها خارج 
الهند؟ وهل إنقاذ الخلافة blindly‏ على LS‏ خارج الهند كانا سيفيدانهم في 
تحقيق آمالهم السياسية في الهند؟ وهل كان بإمكان تلك الخلافة المزعومة أن 
تمثل في الاحتفاظ بالأمن القومي للملمين في شه القارة الهندية» وتقدّم 
لهم وسيلة فعالة لتحسين مستواهم الفكري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
والحيلولة بينها وبين الغزو الفكري الغربي والهندوسي؟ وهل كان بإمكانها أن 
تمارس نفوذها ورسوخها وأثرها البعيد المدى في حياة الملمين الخاصة 
والعامة هناك؟ حقيقة الأمر أن هذا الاهتمام المزدوج بات واضحًا عندما أعرب 
حزب الرابطة GLY‏ العامة فى دورته النوية المنعقدة فى صفر 21337- 
كانون الأول/ ديمبر 1918م» عن خوفه وقلقه الشديدين بشأن التأثير المعاكس 
لحركة الخلافة» والذي كان من شأنه أن يقضي على نفوذ المسلمين في الهنده 
الذي كان مطلوبًا بب أهميته الياسية لدى المجتمع الإسلامي ف في داخل الهند 
لا في PY‏ ومن أجل تجنب هذا الوضع؛ طالب أعضاء حركة الخلافة 
بوجود دولة تركيا كما كانت قائمة قبل الحرب. أي انسحاب قوات الحلفاء منهاء 
واستعادة سيادتها الكاملة التي كانت لها قبل الحرب» وطالبوا ف في الوقت ai‏ 
بالحكم الذاتي للهند Ce gt,‏ أساسين لإيجاد حل مرضي لمال الخلافة” م 

على أي حال» شارك في جهد حركة IE‏ وبحماسة شديدة» جميع 
الأطياف في الهند. إضافة إلى الهنود الملمين من بريطانيا وأصدقائهم الأتراك 
الأوروبيين*©. واكتسبت حركة الخلافة قوة كبيرة بدخول العلماء والمفكرين 
الملمين الذين فقدوا سلطانهم حين لم يقدروا على الدفاع عنه باللاح. إلا أنهم 
كان يتطيعون بذل نفوسهم وأموالهم. ومن هنا اشتركوا بصورة فعلية في تنشيط 
حركة الخلافة ضد الاستعمار البريطاني”“. وكان أن بعثت مشاركة غاندي في 
حركة الخلافة روحًا جديدة ووسعت نطاقها العملي؛ OV‏ غاندي برز في ميدان 


JOR, Judicial and Publie Deparment (J & P), 2272 1919. (82) 
Krishna, «The Khilafat Movemem in India.» pp. 45-46. (83) 
W. C. Smith, slam p Modern History (Princeton: Princeton University Press. 1957). p. 52. (84) 
Krishna, «The Khilafat Movement in India» pp. 43-44. (85) 
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الكفاح» OV y‏ المجال اكتسحته فكرة جديدة» دينية ومناهضة للاستعمار في الوقت 
نفه. . ودفع نفوذه وتأثيره القوي الهندوس إلى الإيمان بحركة الخلافة والمشاركة 
فيها Me‏ وكانت تجربة عدم التعاون والدعوة إلى مقاطعة الإنكليز في كل 
شيء: مثل: عدم العمل في مدارس الحكومة وعدم اللجرء إلى المحاكم الحكومية 
وعدم الانضمام إلى جيشهم» أي الكف عن معاونة الحكومة بشيء» قد شهدتا 
مرحلة جديدة من الشراكة الكاملة في التحريض السياسي ED‏ ولم يحدث من قبل 
أن أظهر الهنود ذلك القدر من الحماسة والقدرة على التضحية وتحمّل المعاناة من 
أجل قضيتهم الياسية OPED ly‏ 

لكن على الرغم من وجود الدعم على نطاق وامع وممارسة النشاط الفعلي 
المتعدد الجوانب» فشلت حركة الجامعة الإسلامية فى تركياء وبالتالى حركة 
الخلافة فى الهندء فى تحقيق أهدافها المر جوة» أي الحفاظ على الإمبراطورية 
العثمانية ومؤسسة الخلافة الإسلامية المزعومة”*. وتضافرت عوامل كثيرة 
ومجموعة من الأسباب الداخلية Ly‏ والدولةء مثل: المعاهدات الرية 
في زمن الحرب» ووجود التحيزات القوية المعادية للأتراك من جانب حكومات 
الجلفاءء ونقاط الضعف الكامنة في حركة الجامعة A‏ وحركة الخلافة 

في الهند في حد ذاتهاء ففاقمت الفعف والهوانء waly‏ بالتالي إلى الفشل 
الذريع AO‏ ولم تساعد الحركة فكرةٌ “ghs‏ أي الحكم الذاتي في الهند على 
paren‏ تحقيق آمالهاء وهي الفكرة التي دعا إليها زعماء حر كة الخلافة بقيادة غاندي. 


)86( شارك غاتدي في الحركة يشكل عملي في صفر 01936 - كانون الأول/ ديسمير 691917 
وذلك بعد المقابلة قي كلكو تا مع الخاتون عابدي باتو بيغم والدةالآخرين محمد علي وشوكت علي اللذين 
US‏ يقردان آنذاك حملة للإفراج عن بعض المعتقلين الملمين. للتفصيل» يُنظر: 

Bombay Chronicle. ١ January 1918. 


Mushirul Hasan, «Religion and Politicx: The Ulama and Khilafat Movement.» Economic and (87) 
Political Weekly, vol. 16, no. 20 (May 1981), pp. 903-905, 907-912. 


Ibid. (88)‏ 
Krishna, «Ihe Khilafat Movement in India.» pp. 45-46. (89)‏ 
(90) في الواقع واصل الملمون الهنود اهتمامهم الشديد بالأوضاع الياسية في تركياء Lt,‏ 
قبل تأسيس حركة الخلافة جمعية بام «خدام الكعبةه في عام 1330ه/ 1913م برعاية كل من مولانا 
عبد الاري ومشير حسين قدواتي ومولانا شوكت علي من أجل معالجة قضية تركيا وحماية الحرمين 
الشريقين من الحكومات الغربية. Minault, Fhe Khilafat Movement. ٠ Be‏ 
M.K. Gandhi. find Swaray or chan Home Rude (South Africa: Phoenix Natal. 1910). (91)‏ 
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تفيد كتابات أعضاء حركة الخلافة بأنهم استغلوا الدين من أجل الحصول 
على ولاء السلمين لهم؛ وتوفير قاعدة جماهيرية لأجل التحريض السياسي. 
وكتب بعضهم يقول: «لا يمكن الوصول إلى قلوب الجماهير من دون استخدام 
الدين»*“. وجرى اسمتخدام عدد كير من العلماءء وعلى نطاق واسع. لكي يؤدوا 
دورهم الملموس في سيل الغاية المرجوة» وهي تحريك عامة الناس بخطاباتهم 
الدينية الداعية إلى الوحدة الإسلامية العالمية التي تغنت بها حركة الخلافة 
وأعضاؤها في الهند. وكانت عقيدتهم بشأن مثالية الخلافة العالمية راسخة في 
أذهانهم: وبالتالي كانوا يؤمنون بها بصدق وحمامة وبشكل عاطفي جدًاء وكانت 
تتمثل فى فكرة الطاعة العمياء للخليفة والخلافة. ومن هنا كانوا يريدون من خلال 
ترويج هذه الفكرة استمرارية فكرة الطاعة شرطًا بدائيًا للقوة السياسية الشرعية» 
واختبارًا نهائيًا للمكانة التمثيلية والشرعية السياسية للملمينء وهو ما دعم التطور 
السياسي لحركة الخلافة ولحزب الرابطة الإسلامية في ما بعد. 

وبينما استخدم السياسيون الدين للوصول إلى الجماهير؛ تضافرت أوجه 
جهد العلماء. بطبيعة الحال. على تحقيق الغاية الدينية والسيامية معا. وحقيفة 
الأمر أن العلماء في الهند بدأوا منذ القرن التاسع عشر يتحركون بموجب الفكرة 
المثالية المتمثلة في النظام السياسي ذي السيادة الكاملة والحقوق المدنية المكنونة» 
بحسب زعمهم» في إقامة الخلافة» وممارسة جميع سلطاتهم السيامية والمدنية 
بوساطة هذا النظام. وبموجب هذه الفكرة» حاولوا في عام 1335ه/ 1917م 
فرض دور الشريعة الإسلامية على النشاط الإداري للحكومة في الهندء ولكن 
محاولاتهم باءت بالفشل ag yt‏ 

على أن هذا الفشل أقنعهم بأنهم إذا أرادوا إنقاذ الإسلام - كما قهموه هم - 
والحفاظ على مكانتهم الديية والقيادية» فإنه يجب عليهم أن يشاركوا في القيادة 


Muhammad Sarwar, Maniana Muhammad “Als (Lahore: [s.n.], 1962). p. 277. (92) 
Farzana Shaikh. Community: and Consensus in Istam: Muslim Representation in Colomal (93) 
India, 1860-194 - (Cambridge: Cambridge University Press. 1989). pp. 233-236. 

)94( يُنظرء على سيل المثال» تمثيل العلماء أمام موتاغو في الوثائق البرلمانية الهندية: 
Indren Diary. \. Montagu (od)‏ ما Parliamemary Papers (PP). 1918, Cd. 9178. pp. 8-10: E. $. Montagu,‏ 
(london: Uemenrann, 1930). p. 45.‏ 


180 


السياسية لللد. هذه النقطة أعرب عنهاء وبشكل pees‏ الزعيم الديني قيوم 
الدين محمد عبد الباري من فرنغي محلء وهو الذي يرجع إليه فضل إضفاء 
مفهوم ديني على حركة سياسية» والذي أيده علماء آخرون بحماسة شديدة» ووافق 
أحدهم معه على أنه: «مادام العلماء لا يأخذون زمام الأمور السياسة في أيديهم» 
ومادامت أصواتهم الدينية لا تعر عن الموجودين في ALN‏ فسوف يكون من 
الصعب بالنسبة إليهم أن يكتسبوا النفوذ ويحصلوا على السيطرة واليادة الديية. 
علاوة على ذلك فإن قضية تحقيق أهدافهم العلياء أي حماية الإسلام» ستبقى 
مجرد حلم OMG si‏ 
كان هذا هو الحلم الذي دفع معظم العلماء وأعضاء الحركة الخلافة إلى 
التفكير في إنشاء هيئة كهنوت منظمةٍ خاصة بهم أي إمبريالية دينية وفقهية» ومن 
ثم إنشاء دولة داخل الدولة تدار شؤونها تحت إشراف شيخ الإسلام: أو أمير 
الهندء الذي سيكون Voge‏ مباشرًا شرا أمام الخليفة العشمائي SO‏ وكان هذا الدافع 
نفه هو الذي قادهم إلى إنشاء منظمة دينية وسياسية باسم #جمعية علماء الهند» 
من أجل تشكيل قضية مشت مشتركة مع اللخبة اليامية اسية”*. وكان الوفاق الناتج من هذه 
الفكرة بين العلماء والساسة كبيرٌ ا وهائلا وذا ab‏ بالغ في الحياة السياسية الهندية 
OLY‏ تلك الفترة» بحيث إن حركة الخلافة تحولت إلى واحدة من أكبر الحركات 
الياسية والدينية في الهند الحديعة©. 


)95( علماء كرام جب تک سياست کی ياك ڈوراپن AML‏ نان هل ناكا اوربلندنشينو لك 
سے٥‏ منشی ل٥‏ و کراپ مذ ھببآواز كوانكيآواز ولاس SU SOIL‏ علماءكامذهبيافتدارقائمدرناسختم 
شكا بس اورنيزانك ےمطالہعالیہ (حفاظتاملام) كاحصو لايكخراب پریشان مرعزائدنهون. يُنظر: 
Letter of Abul-Muhasin Muhammad Sajjad to Abd al-Iari. 4 December 1918, Xuqûsh. Lahore, CIX (Apeil>‏ 

May 1968). p. 91. 

P. Handy, Partners in Freedom and True Mushms (lund: Studentlitteratue. 1971). pp. 12-13: (96) 

Qazi Muhammad “Abd al-Ghallae, Asari thu L-K alam Azad (Bombay: 1929), pp. 67-68; M. U. Tag, 
Muslim Politics an Modern indra (Meceut: Meenakshi Prakashan, 1970). pp. 88-104, 

)97( للنفصيل يشأن مفاصد الجمعية ونشاطهاء يُنظر: مولانا محمد ميان» جمعية علماء كيا هي؟ 
(دهلي: [د.ن.]» 1946). 

Syed Tanvir Wasti, «The Circles of Maulana Mohamed Ali.» Atsddfe astern Studies, vol. 38. (98) 

no. 4 (Ovtobor 2002). pp. 51-62, 
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وعلى الرغم من أنه كان بين الطرفين وفاق أدى إلى ازدياد قوتهما وهيبتهما 
وتأثبرهما في الشعب الهندي. فإن العلماء والامة فشلوا ف في الترفع عن القضايا 
الملحة أو في تقديم القياد ة بشكل جدي وواضح لمسلمي الهند. . ونستطيع القول 
إن الهجرة التي abel‏ العلماء ء في عام 1338ه/ 1920م Jie‏ واضحٌ على فشلهم 
الذريع؛ ولاشك في أن العلماء الداعين إلى هذه الفكرة امتطاعوا بنفوذهم الديني 
أن ab iy‏ روحيًا في الوسط الشعبيء وأن يؤثروا في الملمين ويجذبوهم 
إلى صفوفهم في نشاطهم العدائي ضد الإتكليز . وساعدتهم الروح العدائية التي كان 
الشعب المسلم يكنها للإنكليز على تدعيم فكرتهم» واعتقادهم بأن الهند البريطانية 
أصبحت دارًا للحرب وغير ملاثمة للإملام والملمين؛ ولكن العلماء الذين 
أصدروا هذا المرسوم الإلزامي والياسيين الذين حولوه إلى حملة لممارستها على 
ار ض الواقع؛ pales‏ الحقائق الاقتصادية والسياسية في Pgh‏ 

حقيقة الأمر أنهم كانوا في نوبة من الغضب معادية لبريطانياء فأغلقوا عيونهم 
عن رؤية عواقبها الوخيمة على النفوس والعقول. ply‏ سريمًا فكرة الهجرة إلى 
المناطق الشمالية الهندية على الرغم من معارضة جمعية علماء الهند ولجنة الخلافة 
العلا لهاء لما فيها من مخاطر ومواقف مغامرة» وخثة أن Goud‏ الضرر بتجربة فكرة 
عدم التعاون الجارية*°'. وعلى أي Je‏ باع نحو 0 ألف مهاجرهء بين Ghat‏ 


M. Nacom Qureshi, «The ‘Llama’ of British India and the Hijrat of 1920,» Modern Asian (99) 
Studies, vol. 13, no. 1 (1979), pp. 41-59. 


(100) ولإعطاء المشروعية الدينيةء أصدر المولوي عبد الباري فتوى تنص على أن الهجرة تجوز في 
الأحوال التي يشهر الناس بأنهم ما عادوا قادرين على dab‏ واجبائهم alt‏ تحت السلطة غير الإسلامية. 
والؤال هنا: هل فعالا كان المسلمون غير قادرين على ذلك؟ أو هل فعا كانت السلطات البريطانية تمنعهم 
من تأدية واجباتهم الدينية في الهند؟ م في الواقع لا يفيد مصدر poles‏ واحد بان ن اللطات البريطائية كانت 
تتدخل في شؤون الهنود الدينية والاجتماعيةء بل الحقيقة أن اللطات البريطانية كانت دائمًا تجنب ذلك 
وتحاول أن تحل جميع مشكلات الهنود الدينية والاجتماعية من طريق الاستعانة بعلماتهم ورجال الدين. 
وعلى كل حال؛ تبع عبد الباري كبر من العلماه في إصدار مثل هذه الفتاوى» ونشروها وروجوها في جميع 
أنحاء شبه القارة الهندية. وقال مولانا آزاد مخاطبًا جميع الملمين في الهند: يجب على الذين يرغبون في 
تنفيذ التزاماتهم الدينية أن يهاجروا من الهند. وعلى أوكك الفين لا يتطيعون الهجرة فورًا أن ياعدوا 
المهاجرين. ولا تعطي الشريعة الإسلامية أي خيار آخر غير الهجرة التي كانت مرغوبًا فيها قبل الحرب» 
ولكنها أصبحت الآن إلزامية. ولا يجوز أن ييقى في الهند إلا الذين يحتاجون هنا إلى مواصلة النضال؛ أو 
الذين لديهم أسباب مقبولة تمنعهم من الهجرة. لمزيد من التفصيلء يُنظر: Hafeez Malik, Muslim Natromahso‏ 

an Inca and Pakistan (Washington 1).C.: Public Aifairs Press. 1963), pp. 343-344, 
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وشوال 01398 - أيار/ مايو وآب/ أغسطس 1920م ممتلكاتهم ومتاعهم 
وهاجروا إلى أفغانتان (دار الإسلام)» بحب اعتقادهب”'*'». ولكن سرعان ما 
فشل هذا المشروع وتلك الحملة ببب سوء التنظيم والإعداد. وببب قرار الأفغان 
في ما بعد وقف المزيد من الهجرة؛ على أن عملية الهجرة سببت خسائر فادحة في 
الأموال والنفوس وخراب شؤون آلاف الأسر المسلمة في الهند”*". ثم عادت 
الفئة الباقية من المهاجرين (ما يقرب من 75 في المئة) إلى الهندء ينما لقي آخرون 
حتفهم أو تفرقوا وتشتت شملهم» وتوجه بعضهم إلى شمال أفغانتان وتركا 
وروميا . وقد استغرق التعافي من هذه الكارثة الإنانية والمالية Be Sa gh Gy‏ 


يتضح من مواقف زعماء حركة الخلافة ونشاطهم أنهم ركزوا على فهم خاص 
للتاريخ لا ينجم مع الطموحات الهندية . ولتحقيق الغاية المرجوةء روجوا لمثل 
هذه الأسطورة الدينية. ولا شك في أن الملمين خدعوا وآمنوا بهم وبأفكارهم 
البالية» واجتمعوا حولهم على أساس عقيدتهم في السياسةء وذلك OY‏ زعماءهم 
أدركوا أن هذه أبلغ الطرق 3G‏ ليرا للإمساك بناصية القوة السياسية أو للمحافظة 
علها'. 


في هذا المدد؛ لم يكن الذي جرى باسم الهوية الدينية والسياسية المتميزة 
أكثر من محاولة من النخب السياسية للحصول على المكانة الدينية والاجتماعية 
al ’‏ وللتظاهر بأنها الناطقة باسم المجتمع الإسلامي. فاستخدمت الدين 
غطاء للمصالح الذائية التي لا علاقة لها بالدين على COPS MEY‏ وهذا هو الأمر 


(101) حدث أن فرعًا من حركة الخلافة دعا الملمين إلى القيام بالهجرة الاجتماعية من الهند 
باعتبارها دار الحربء إلى الأراضي الإملامية باعتبارها دار الإملام. . وفي مؤتمر حركة الخلافة الذي اتعقد 
في أوائل عام 98ه/ 1920م عا الزعيم شوكت علي قائلا: «إذا تم التلاعب v‏ الخلاقةء فلن يثى 
أمام ملحي الهند غير خيارين: الجهاد أو الهجرة». 

Ishtiaq H. Qureshi, (‘lema in Pohnes (Karachi: MA'AREF Limited. 1972). p. 265. 
Sultan-i-Rome. «The Role of the North-West Frontier Province in The Khitafa and Hijrat (102) 
Movements, Flame Studies.» vol. 49. ne. 1 (Spring 2004). pp. 51-65. 

oly )103(‏ خسارة الأرواح والأموالء يُنظر: نجم الدين إصلاحي» مكتوبات شيخ الهند 
t‏ 2 (ديوبتف» الهند: [د.ن.]ء 1954» ص 263-262. 

Paul R. Drass, Language. Religon and Polincs in North nha (London: Cambridge (104) 

University Press, 1974). 
Qureshi, The Uland of Dritish India and The Hijrat of 1920.» pp. 46-47. (105) 
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الذي دفع بعة بعض الباحثين الغربين إلى الخرية من حركة الخلافة في الهند ومن 
نشاطها السياسي والديني» وافترضوا أن زعماء الحركة تحركوا بدوافع المصالح 
التافهة والمناصب السياسية والإدارية؛ ووصفوا الزعيم محمد علي وصنوه 
شوكت علي بأنهما كانا عميلين طامعين بالوصول إلى السلطة؛ ويبدوان في بعض 
الأحيان. ab‏ لقولهم» سارقين ينظمان برامج دعوة الوحدة الإسلامية لجمع 
الأموال ad‏ لهما استغلال صندوق حركة MOBI‏ 


مني أعضاء حركة الخلافة بالفشل في صراعهم مع السلطات البريطانية» 
بسبب الخلافات والانقامات في داخل صفوفهم» وفي ممارسة أي تأثير قوي 
وملموس في الياسة البريطانية. ولم تبد الحكومة البريطانية في الهندء التي 
كان يمثلها لويد جورج» أي اهتمام أو موقف إيجابي أو مشاعر متعاطفة مع 
قضية ملمي الهندء على الرغم من ضغوط حركة PBA‏ وكان موقفها 
يعكس - على وجه التحديد - الرأي العام البريطاني Po soley‏ ولكن مشكلة 
LS‏ تفاقمت بعد ذلك وتفمنت Dolas‏ مع مصالح دول الحلفاء. بما فيها من 
تناقضات كامنة في طموحات متضاربة لكل من الأتراك والعرب» وكان في مقدمة 
هذه المشكلة انتهاج لويد جورج OLA‏ مناهضة لمصالح تلك الدول حيال 
تركياء ومن ثم تجاهل باستمرار الحكومة الهندية والمكتب الهندي» وحاول 
اليطرة على وزارة الخارجية» وكذلك تجاهل هيثة الأركان العامة*'. ولاشك 
في أنه سمح لوفد حركة الخلافة بتمثيل قضيتهم في لندن مرتين» الأولى في 
جمادى BUN‏ 8ه - آذار/ مارس 1920م تحت قيادة محمد علي» والثانية 
تحت زعامة حسمن MLM‏ ولكن في التوية النهائية مع تركياء كان الفغط من 


Francis Robison, Separatism among Indian Mustims: The Polines of the Unued Provicnes' (106) 
Mustims 1860-1923 (Cambridge: Cambridge University Press, 1974: Mushiral Hasan. Nationalism and 
Communal Polines in india 1916-1928 (Xew Delhi: Manohar, 1979). p. 133. 

TOR. PSM. 1). 171:0. 7289, 30 October 1919. enclosure. F.O. to 1... no. 145162 M.E. 444.(107) 

TOR. PSSE, It 6818 1919 with 380 1919, IH; PRO. EO. 371 S141: PRO. FO.. 371 $142. and IOR. PSSF. 
380 1919, IL 

T. P. O'Conner 's speech in the House of Commons on 26 February 1920. PP. 1920. [Iansard. (108) 

125 1. C. Deb. $ 5, col. 1892; IOR. PSSE, جا‎ 2012 1920 with 380 1919. 1V: A. J. Toynbee, «The Question 
of the Caliphate.» Contemporary Review. vol. CXVI (1920), pp. 192-196. 

PRO. FO.. 371 SIH. 5046. 5106-5141: IOR. PSSF. P.. 8039 1920 wath 4995 1919. Il. (109) 

IOR. PSM. B. 374: F 172 1 10 (b). loyal George Papers. (110) 


184 


جانب المسلمين وأعضاء حركة الخلافة Gad‏ وغير ذي تأثير ملموس. وحتى 
عندما استبدلت معاهدة سيفر بمعاهدة لوزان عام 1341ه/ 1923م" كانت 
الأملحة التركيةء لا النصب التذكارية الهنديةء هي التي تمكنت من تحقيق هذا 
الإنجاز. 


ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن في الأوساط الرسمية قلق بشأن موقف المسلمين 
الهنود من قضية الخلافة تحت تأثير BLS‏ حركة الخلافة في الهند. في الواقع» كان 
غضب المسلين الهنود موضع قلق شديد لدى الحكومة الهندية ومكتب الهند في 
لندن. من أجل ذلك. وعلى الرغم من النشاط المحدود للسياسة الإمبريالية التي 
كانت الحكومة الهندية تعمل من خلالها لإحباط النشاط العدائى ضدهاء والتى 
كانت قائمة على الخداع والمراوغة السياسيةء بذل مكتب الهند من خلال إدوين 
مونتاغو ثم الفيكونت بيل والحكومة الهندية برئاسة اللورد تشيلمسفورد. قصارى 
جهده للوصول إلى أي تسوية نهائية مع تركيا. ودفعهم السبب التكتيكي نفسه إلى 
اعتماد سياسة عدم التدخل في شؤون الهنود الخاصةء وذلك بقدر الإثارة المعنية 
وحيثما تكون مفيدة ولمصلحة الحكومةء كما أنهم اعتمدوا سياسة القمع تحت 
طبقة dab‏ باعتبارها مفيدة وفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة*''. 


كانت غالبية السلطات المحلية fad‏ استخدام تدابير وإجراءات قوية ضد 
نشاط حركة الخلافة» وغالبًا ما مارست هذه السياسة القمعية بالحديد والنار في 
معظم الأحوال» في وقت كانت السلطات المركزية تنظاهر» في معرض بحثها عن 


ad (1 11)‏ معاهدة لوزان في 10 ذي الحجة 1341ه - 4 تموز/ يوليو 1923م عقب معاهدة 

سلام في لوزان» سويسرا. وجرت في إثرها تسوية وضع الأناضول وتركيا الشرقية في الدولة العثمائية» 
وذلك بإبطال معاهدة pie‏ التي وقعتها الدولة العثمائية تيجة حرب الاستقلال التركية بين قوات حلفاء 
الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العلبا في تركيا (الحركة القومية التركية) بقيادة مصطفي كمال 
أتاتورك. وقادت هذه المعاهدة إلى اعتراف دولي بجمهررية تركيا التي ورثت الإميراطورية العشانية. 
للتفصيل بشأن هذه المعاهدة؛ يُنظر: ‘The Treaties of Peace 1919-1923, vol. N (New York: Camegie‏ 
Endowment for Intemational Peace. 1924).‏ 


)112( يمكن متابعة السيامات والإجراءات التي اتخذتها حكومة الهند بشأن حركة الخلافة بوساطة 
التعليمات رالإرشادات التي كانت تصدر عنها من وقت إلى آخر للحكومات المحلية؛ ويُتحن أن تُدرس 
بحب الترتيب الزمني للمراحل الرئية للحركة وخلفتها للوصول إلى EW‏ المرجوة. وذلك من طريق 
الوثائق البريطاتية. يُنظر مثلاء الوثيقة الثالية: )5273-1920 P.‏ & ل IOR.‏ 
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السياسة المتحدة لعموم الهند من إعداد مستشارها القانوني» باتخاذ سياسة الردع 
والزجر ضد اللطات المحلية» في حين أنه في حال قامت الحكومات الإقلِمية 
بتجاوز حدودهاء كما حدث في ولايتّي النجاب Cine‏ عام 1337ه/ 1919م 
والبنغال شتاء عام 1339ه/ 1921م» مع مواصلة الشعب أعماله العنيفة» حين 
قابلته السلطات المحلية بالعنف» وقبضت على الآلاف» وزجت بهم في السجون» 
فكانت تؤيد أفعال السلطات المحلية القمعية تمامًا وبصورة دائمة» حتى لو كانت 
التدابير المتخدمة صارمة على نحو غير عادي”*'". B‏ مكتب الهند. فلم يكن 
له تأثير قوي في سياسة حكومة الهند. وكان بصورة عامة يتعرض للانتقاد في 
الحكومة الهندية مهما بلغ الأمر من التدخل أو الأعمال القمعية على نحو غير 
ملائم ضد الهنود الثوار وأعضاء حركة PBA‏ ولكن العامل المهم هو أن 
حكومة الهند تمكنت من الخروج سالمة نسبيًا من اضطراب السنوات الست الذي 
LS‏ به زعماء حركة الخلافة وعناصرها النشطاء فى كثير من المدن الهندية» 
وجعلره بنشاطهم وحماستهم تحديًا كبيرًا للحكومة الهندية. 


ls,‏ دور الهنود البريطانين في تطوير حركة الخلافة في الهند 

إن دور الملمين الهنود المقيمين في بريطانيا لم يوضع في إطار صحيح 
أو في موضع تقدير» ولم يجر تقويمه تقويمًا واضحًا ودقيقًا. والحقيقة تكمن في 
أن حركة الخلافة في مرحلتها الأولية رعاها هؤلاء الناس المقيمون في بريطانيا 
إبان تلك الفترة التاريخية. وفي المقام الأول نذكرء على سبيل المثال» مشير 
حين قدوائ ئي الذي كان tat‏ من أبرز محامي حركة الجامعة الإسلامية» وهو 
الذي حث الزعيم عبد الباري على العمل Metall‏ بشأن تنشيط حركة الخلافة 
في الهند. وكان همزة الوصل به وبين ما كان يجري من حوادث في العواصم 
الأوروبية”''. ثم كان هنالك أشخاص بارزون آخرون» مثل أمير علي ومحمد 
أصفهاني والشيخ عبد المجيد وآغا خان ومرزا عباس علي بيغ» ويوسف علي» 


Ibid. 0113) 
Ibid. (114) 


)15 1) يُنظر: الرسائل المتبادلة بين قدوائي وعبد الباري؛ 2 أيلول/ سيتمير عام 1914 3 
Nuqûsh. CIN. pp. 83-84.‏ 
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ونواب جتغ panty‏ من الذين أدوا المهمات الصعبة المتمثلة في إيراز مشاعر 
الجالية الهندية في لندن بشأن قضية MUS y‏ وقام هؤلاء بترتيب الاجتماعات 
العامة من أجل هذه القضاياء وأرسلوا عرائض إلى الحكومة البريطانية» ووسعوا 
نشاط الدعاية من خلال الصحافة. كما أنهم حاولوا مواجهة بعض المفكرين 
الغربيين الذين كانوا يروّجون مخاوف تركيا ورهابهاء مثل اللورد روبرت يل 
واللورد برايس والسير دونالد ماكليان والير تشارلز أومان والبروفسور ديفيد 
صمويل مارغليوث والمؤرخ الكبير أرنولد CP EF‏ 

نشطت الأعمال الرئية لحركة الخلافة تحت رعاية الرابطة الإسلامية في 
لندن» وذلك بمساهمة من الجمعية الإسلامية ومكتب المعلومات لمشير حين 
قدوائي ومجلته الصادرة عن هذا المكتب باسم Muslim Outlook‏ (وجهات نظر 
المسلمين)”"". بل استخدمت أيضًا مراكز الطائفة الأحمدية؛ مثل مركز وكينغ في 


Sayed Tanvir Wasti, «Mushir Hosain Kidwai and the Ouoman Cause» Middle Eastern (116) 
Stuches. vol. 30, no. 2 (April 1994). p. 256. 


)117( يمكن الاطلاع على وجهات النظر المعادية للورد روبرت ميل ورؤيكها في 
(PP, 1920, Hansard, 123 H.C. Deb. $8, col. 730).‏ 
ul‏ بشان آراء اللورد براییس» bed‏ مقاله بعنوان: 
Lord Bryce. «Nw Settlement of the Near East.» Contemporary Review (January 1920). p. 1.‏ 
وثمة نماذج لردات أفعال اعضاء البرلمان البريطاني» بما في ذلك آراء السير درنالد ماكليان والير 
أومان في : )1949-2060 (PP. 1920. Hansard, 125 ILC. Deb. $8, vols.‏ وبالنسبة إلى وجهات نظر المستشرق 
البروقيور ديفيد صمويل مارغليوث فيمكن الرجوع إلى مقالته التي عنوانها: 
D. $. Margoliouth, «The Caliphate.» New Europe, London, vol. XIV. no. 182 (1920). pp. 294-300.‏ 
وبخصوص آراء المؤرخ توينبي؛ راجع مقالته يعنوان: Amold Toynbee. «A Review of the Turkish‏ 
Problem.» New Europe, vol. XIV, no. 170 (1920). pp. 1-5: «The Meaning of the Constantinople Devision.»‏ 
New Europe, vol. XIV, no. 175 (1920), pp. 129-131: «Me. Montaga’s Pound of Flesh.» New Europe, vol. 14.‏ 
no. 176 (1920), pp. 145-49.‏ 


(118) يعد الزعيم مشبر حسين قدوائي من الشخصيات المؤثرة في نشاط حركة الخلافة من أجل 
مستقبل لمي الهند والخلافة الإسلامية في تركيا. وفي خلال فترة إقامته في لندن؛ قاد حملات شرسة فد 
بريطانيا وحلفاثها من أجل حقوق الملمين الهنود وتوكيا. ولد لأسرة ارستقراطية في مقاطعة ياره نكي في 
شمال الهند عام 1294ه/ 1979م. وفي عام 13340ه/ 1913م امس جمعية باسم «خدام كعبة في الهنده 
بتعاون من مولانا عبد الباري ومولانا شوكت علي ثم أمس في وقت لاحق فرعًا للجمعية في لندن التي أقام 
فيها سنوات عديدة. ومن بين مهمات أخرىء وكانت الجمعية تقوم بنشر كب ومجلات Jas‏ القفايا 
الإسلاميةء ولاسيما قضية م لمي الهند والخلافة الإسلامية في تركيا. وأسهم قدواتي قبل عودته إلى الهند 
في عام 1338ه/ 1920م وبجدية تامة من خلال كتاباته وخطاباته العامة والخاصة؛ في معالجة قضية تركيا = 
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لندن. الذي كان يديره آنذاك خواجه كمال من أجل تقديم الخدمات لقفية حركة 
OE‏ وبصرف النظر عن هذاء LET op‏ خان الثالك وشخصين آخرين من 
المسلمين الهنود البارزينء وهما صاحب زادة آفتاب أحمد خان ويوسف على 
اللذان تمكنا من تقديم قضية مسلمي الهند في مجلس الأربعة المنعقد في باريس 
والمعروف The Council of Fours‏ قاموا في رجب 1337ه - أيار/ مايو 1919م 
بمرافقة الوفد الهندي الرسمي المكون من إدوين مونتاغو واللورد سنها من رايبور 
الهند ومهاراجا يكانير للمشاركة في مؤتمر PMN‏ ودافعوا عن الخلافة في 
تركيا والتسامح معها*'". ثم حاول هذا الوفد الهندي جاهدًا في أثناء مشاركته 
في المؤتمرء أن ينقل إلى الدول المتحالفة وجهات نظر الهنود المسلمين بشأن 
متقبل الدولة العثمانية وأهمية الخلافة لديهم”7". وبالمثل قام محمد علي 
جناح» وبالنيابة عن الرابطة الإسلامية العامة بدور مهم لإنقاذ الدولة العثمانية من 
التفكك”*". ولكن عندما أخذ نشاط حركة الخلافة يتزايد نحو العنف والتشدد 
والنضال العمكري» اتخذ بعض أعضائهاء مثل الير آغا خان وأمير علي على 
وجه الخصوص. وجهات أخرى اتبعت التعامل مع الحركة بحيطة وحذر ?10 


= العثمانية وفضايا مسلمي الهند في لندن. ثم زار تركيا مرات عدة؛ ومنحه اللطان العثماني عبد الحميد الثاني 
GUS UL,‏ اسطنبول عام 1322ه/ 1905م. وبعد عودته التهائية إلى الهند؛ شارك في تنشيط حركة 
الخلافة في المقاطعات المتحد: الهندية» وقام بعد فشل الحركة بدور ريادي في الشؤون السياسية الرطنية. 
GS il‏ عديدة بشأن قضية ملمي الهند وموقفهم من الخلافة الإسلامية. وخمص بعض أعماله لدرامة 
فضية تركيا العشمانية» ومن pl‏ هذه المؤ لفات ` Mushit Hosain Kidwai: The Future of the Must Empire:‏ 
Turkey (London: The Comal Islamic Society. 1919). and The Sword Against Islan or A Defense of Islam‏ 
Standard. Bearers (1.ondon, 1919).‏ 


بشان تفصبلات تعلق بحياته ونشاطاته الياسية والعلمية في الهند ولندن» ومرقفه من قضية تركا 
العثمانية والخلافة يُنظر: .252-261 Wasi. «Mushie Hosain Kidwai and The (moman Cause» pp.‏ 
JOR, PSSE, 380-1919, 1. UN & 1V; P C. Bamford, ‘The Histories of the Non-Co-opermtion and (119)‏ 


Khilafat Movements, Prepared under the aegis of the Governmem of India’s Intelligence Tureau (Delhi: 
Government of India Press, 1925). pp. 142-145. 


‘The Paris Peace Conference V (1919). Papers Relating to the Forcign Relations of the (120) 
United States (Washington: United States Goverment Printing Office. 1946). pp. 690-701. 


Memoranda dated $ February and 1 April 1919. enclosures, Montagu to Chelmsford. 31 (121) 
March 1919. Chelmsford Papers. 


TOR. PSSE. P. 58891919: IOR. PSSF. P. 380 1919. 111. (122) 
Qureshi. pp. 88-90. (123) 
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تلقى هؤلاء الملمون الهنود القاطنون فى بريطانيا المساعدات المعنرية 
والمادية من المسلمين البريطانين» مثل مرمدوك بيكثال وعمر فلائت وخالد 
شيلدريك وبعض الريطانين الموالين لتركياء ومن ذوي الصلات القوية مع 
الهند ومع زعماء حركة الخلافة بشكل أو بآخر. كما قدمت كل من جمعية اللورد 
موراي الأنكلو - عثمانية وجمعية سيغريف وستورتن دعمها الكامل لقضية حركة 
الخلافةء وأسهمت Ld‏ في تقويتها شخصيات بريطانية أخرى» ومع ذلك» فشلت 
جميع محاولات هؤلاء في إقناع بريطانيا العنيدة أو إقناع glade‏ 


ul‏ بالنسبة إلى حجم الدعم الذي حصل عليه أعضاء حركة الخلافة من 
بقية العالم الإسلامي والعربي» فلا يوجد أي دليل مباشر عليه. ويبدو أن حركة 
الجامعة الإسلامية في الهند كانت إلى حد كبير تمارس نشاطها الياسي في 
اتجاه واحد. وعلى أي حال» فمنذ الحرب العالمية الأولى؛ انشغل كل من العرب 
والأتراك يمشكلاتهم الخاصةء ولم يكن في إمكانهم ساعتئذ أن ينظروا بارتياب 
إلى عالم متغير. يضاف إلى ذلك أن الأهداف المعلنة لحركة الخلافة كانت 
تحمل في طاتها تناقضًا مباشرًا مع التطلعات القومية لدى العرب والأتراك. 
وعلى العكس من ذلك يبدو أن الأتراك حاولوا استغلال نشاط حركة الخلافة 
الهندية وتحريضها السياسي لمصلحتهم الخاصة وكوسيلة فاعلة للسياسة 
الخارجية*" إلا أن معاهدة لوزان التي عُفدت في ذي القعدة 1341ه - 
تموز/ يولو 3م كانت نقطة تحول في طبيعة علاقات الأتراك مع حركة 
الخلافة في (PU)‏ وكان الأقغان قد سبقوهم في ذلك» بحيث إن موقفهم 
خلال الهجرة عام 1338ه/ 1920م خير مثال على ذلك إذ كشف ناتهم 
الحقيقيةء فكان الأفغان قد قاموا تشجيع الهجرة من الهند من أجل مضايقة 
الك ا dle Ma‏ دمر anh‏ ل على الات في ما 
مسوري في الهند والتي كانت محادثاتها على قدم وماق آنذاك. ولكن حالما 


IOR. PSE, 380 1919, 1. II & IV: The Times (London). 26 May & 10 Seplember 1919. and (124) 
2 February 1920; Contemporary Review, CXY1 (1919), p. 116. 
IOR. PSSF. 1061 1919. (125) 


IOR. PSSF. 1061 1919, (126) 
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بدأت العلاقات الأنكلو - أفغانة تتحنء خر الأفغان جميع المصالح السياسية 
التي كانوا يتوقون إلى اكتسابها من ملمي الهند. ومن ثم أوقفوا الهجرة الهندية 
إلى المناطق ASL‏ وأصبح هذا الموقف واضحًا حتى في أثناء مؤتمر مسوري 
في PsN‏ 

تكرر السيناريو نفسه مع البلاشفةء الذين استغلوا أعضاء حركة الخلافة الهندية 
على الرغم من أن بعض أعضائها حذر منهم واحتج على تلقي أي مساعدة روسية 
من أجل تنفيذ خطة البلاشفة المعادية والمبالّغ فيها لبريطانيا"”". وفي الواقع» لم 
يكن البلاشفة جادين في تقديم مساعداتهم لأعضاء حركة الخلافة الهنديةء ولكن 
حصل بعض التقارب بين الطرفين لأن بعض أعضاء حركة الخلافة الهندية» مثل 
فضل الحسن حسرت موهاني وغيره”*" آمن بالأيديولوجيا الشيوعيةء وكان 
على علاقة قوية مع الشيوعيين في روسيا**". بل كان المهاجرون الساخطون 
الذين تمكنوا من الذهاب إلى روسيا عبر أقفانستان خلال فترة الهجرة وتخلوا عن 
دينهم وعقيدتهم وآمنوا بأفكار كارل ماركس HS Clay‏ غير قادرين على إحداث 
أي نوع من التأثير المعلوم في Go‏ حركة الخلافة الهندية ومصالحها السياسية. 
وكذلك الحزب الشيوعي المهاجر إلى الهند والذي أنشأه أعضاء حركة الخلافة 
في طشقند في محرم 1339ه - تشرين الأول/ أكتوبر 1920م لم يكن له أي 
تأثير معلوم في الهند المعاصرة» ربما لأن القيادة البرجوازية لحركة الخلافة على 
وجه العموم كانت معادية للشيوعية"". أمَا الحركة القومية الهندية خلال فترة 


JOR. PSSF. 1061:1919. (1227) 

IOR. Political & San Memoranda (PSM). B. 350 & 361. (126)‏ 
)129( عبد الشكرر. حرت موهاتي ط 3 (لكهنوء الهند: [د.ن.]. A1954‏ ص 423-22 

عبد القوي. pam‏ موهاني كي ميامي زندكي كي جند جهلكيان (الهند: [د.ن.]: 1956( ص 61-51 
Zafar Imam, Colomalsn: in East-West Relanons (New Delhi: Eastman Publications. 1969), (130)‏ 

p. 83. 

Muzafar Ahmad, The Commumst Party of India and its Formation Abroad (Cakana: The (131) 
National Book Agency. 1962). pp. 56-97: Sirdar Ikbal Ali Shah. The Tragedy of Amamsttah (London: 
Alexander-Ouseley (td. 1934). pp. 150-156; Communism in India 1924-1927 (Calcutta: Intelligence 
Bureau. Home Department. 1927). pp. 9-10; Shaukat Usmani, / Afet Stain Twice (Bombay: K. Kurian, 
1953). pp. 21-22: David X. Druhe. Soviet Russia and Indian Communism (New York: Bookman Associates, 
1959). p. 35: Viewpoint. Lahor, vol, J, mo. 13 (1975), p. 13. 
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الدراسة”“ فيبدو أنها ظلت بصورة عامة غير متأثرة إلى حد كبير بالسياسات 
الفعلية؛ وكانت برامجها اليامية غير محددة إلى حد كير قبل ثورة ملحة في 
ربيع الأول 1343ه - تشرين الأول/ أكتوير 1924م" . 


خاممًا: موقف الزعماء الهندوس والمسلمين من حر كة الخلافة 

على الرغم من أن حركة الخلافة تلقت الدعم من الهندوس» فإن عملية 
التعاون بين الهندوس والمسلمين كانت بطيثة واستغرقت ما يقرب Úle‏ كاملا قبل 
أن يقتنع بها حزب المؤتمر الوطني في النهاية ويبارك هذا التعاون OM daca‏ 
وكان الزعيم غاندي؛ الذي انضم إلى الحركة في مرحلة مبكرة مغلمًا رتيسًا في 
هذه القضية» لكن موافقة حزب المؤتمر النهائية تأخرت حتى قيام أعضاء حركة 
الخلافة بإلحاق قضية البنجاب بمسألة الخلافة» وتعهدوا الالتزام الصارم بعدم 
eee‏ التعاون مع الننلطات البريطاية any: onig‏ 
النظر عن موافقتهم غ غير المرضية على مسألة البنجاب» التي هي هدية قُدَمت إلى 


(132) دفعت الحركة القومية الهندية الثرار» بزعامة عدد من قادتهم» مثل رام برساد بمل وجوغيش 
غترجي وجندر شيكر ازاد. إلى تأسيس رابطة الهند الجمهورية في ربيع الأول 1343ه - تشرين الأول/ 
أكتوبر 1924م في مدينة كانبور بولاية أترابرديش» وكان الهدف من تلك الثورة المسلحة إنهاء الحكم 
الاستعماريء وإقامة الجمهورية الاتحادية للولايات المتحدة في الهند. للتفميلء يُنظر: 
Dhawan Singh Rana, Chandra Shekhar Azad: An Immortal Revolutionary of India (New Delhi: Diamond‏ 

Poket Hooks, 2005). 

Imam. p. 83. (133) 

Englishman (Calcutta), 9 September 1920: Bombay Chronicle. 9 September 1920, (134) 

)135( ظهرت قضية النجاب يسبب ققيام الحكومة المحلية باتخاذ الو سائل الصارمة والإجراءات 
المشددة والثاسية مد العصيان المدني في ولاية النجاب في جمادى GEN‏ 1337ه - نيسان/ أبريل 
9مم. وعولجت هذه القضية من خلال وجهات النظر العديدة في كب الهنودء والاوراق الرسمية 
البريطاتة» بحيث قدمت اللطات البريطانية تقارير عديدة بشأن هذه القضية المهمة إبان تلك الفترة. 
للتفميل» ينظر الكب والوثائق التالية: :(1920 (Madras: Tagore.‏ ضدواس'! Lajpat Rai, The Agony: of the‏ 
P. Mohan, «tn Imaginary Rebellion and How ıi was Suppressed (Lahore: Khosla Bros, 1920), Report of the‏ 
Commissioners Appointed by the Punjab Sub-C ommittce of the Indian National Congress. 2 vols. (Bombay:‏ 
Kamatak Press, 1920), PP. 1920, Cond. 681, Report of the Commitice Appoimed by the Government of‏ 
India to {nvestigate the Disturbances in the Punjab, etc; Six Minutes to Sunset (London: [sm.]. 1964),‏ 


Ruper Fumeaux. Massacre at Amritsar (London: Allen and Unwin. 1963), R. Kumar (el). Essays on 
Gandhian Pohtics (Ostord: Clarendon press, 1971), 
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الهندوس لإيجاد التعاون بين الطرفينء فإن قضية الخلافة وصلت إلى مرحلة 
اقنضت اتخاذ تدابير فاعلة للاستحواذ على الأهمية الوطية. وفى هذا السياق 
يرى بعض الباحثين المتخصصين أن زعماء حركة الخلافةء ومنهم أبو الكلام آزاد 
على وجه الخصوصء أخذوا بمقترحات الزعيم جمال الدين الأفغاني الذي أشار 
عليهم في إحدى زياراته للهند إلى ضرورة بناء تحالف سياسي قوي مع الهندوس» 
والمضي بالثورة معا ضد الاستعمار**. 


كان الزعماء الهندوس» أمثال غاندي وموتي لال نهرو ونجله الزعيم جواهر 
لال نهرو والزعيم جترنجن داس ولاجبت راي المتوفى وولبه بهائي بتيل المتوفى 
وراجا غوبال أجاريه؛ قد تعاونوا مع أعضاء حركة الخلافة في النضال من أجل 
الحكم الذاني «سوراج»» إلا أنهم تخلوا عن الحركة في ما بعد من أجل الرغبة 
في تعزيز مصالح الهند OPM‏ . هذا التزامن بين المصالح السياسية والتبعية 
السياسية بعضهم لبعض لم يسفر عن أي نتائج سياسية ملموسة غير تقديم المنصة 
لارباط الطائفتين معاء وبعبارة أخرى هو لم يكن تقاربًا Cra-‏ على أرض 
ail‏ وأصاب بعص الباحثين بقولهم إن حركة الخلافة جلت العلماء إلى 
aa‏ السياسية بسبب نفوذهم في أوساط المسلمين في جميع أنحاء الهند؛ 
فقد كانوا يتمتعون بقدرة جمع الحشود تحت رايتهم من أجل تحقيق الأهداف 
الياسيةء ولكن في أعقاب العصيان المدني وفشل حركة الخلافة» تطورت 
الأوضاع السياسية» وأسبغت القضايا المتعلقة بالقادة الهنود من حزبي المؤتمر 
والرابطة الإسلامية بطابع سيامي» فما عاد لخدمات العلماء أي حاجة؛ وكان LY‏ 

من التخلص منهم والتخلي عنهم )۶ 2 

إن الفعف البشري وتنوع المصالح وعدم القدرة الكافية على الحفاظ 
على الجهد المشترك؛ وقبل كل شيء ردة الفعل الناشئة عن انهيار تجربة عدم 
التعاونء كل ذلك قضى تمامًا على التفاهم المبني على أسس ضعيفة. ولكن Be‏ 


Mushir U. Hay, Ausin Politics m Modern India: 1857-1947 (Delhi: Meenakshi Prakashan, (136) 
1970). pp. 91-92. 


Mushirul Hasan. Natonalism and Communal Pohucs in India 1916-1928. pp. 90-92, (137) 


Mahadev Desai, Day-to-day: with Gandhi, vol. 4 (Varanasi: Sarva Seva Sangh Prakashan. (138) 
1968). p. 2. 


Hasan. p. 912. (138) 
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للاعتقاد الخاطئ. كان الانهيار عملية بطيئة» وحتى تجاوزات حوادث موبلا في 
عام 1339ه/ 1921م لم تؤد إلى تداعيات طائفية وامعة النطاق بين الملمين 
والهندوس*"'» ولا إلى توجيهات غاندي القاضية بتأجيل العصيان المدني المقرر 
في شباط/ فبراير 191922 ولا إلى أي تفريق فوري بين الهندوس والمسلمين”*". 
وفي الواقع استمرت الطائفتان بالمجاهرة بالألفة والتعاون والتعاضد لبعض 
الوقت» إلى أن بدأت العلاقات بينهما تتجه نحو التدهور والاضطرابات الطائفية 
منذ متتصف عام 1340ه/ 1922م. استغرق الأمر Whe‏ كاملا قبل أن تتوسع 
الفجوة بينهماء وتتكتل في العام التالي القوتان الهندوسية والإسلاميةء إحداهما 
تجاه الأخرى. وتشغلان الناس بهذه الفتنة التي سرت في البلاد كلهاء مع ما رافقها 
من تحرشات متبادلة» أو دفاع عن النفس والكرامةء فكانت فتنة في الهند وفساد 
ا" 


)140( كانت انتفاضة مالابار» المعروفة أيضًا بتمرد موبلا انتقاضة ملحة أشعلها ملمو موبلا في 
عام 1339ه/ 1921م ضد اللطات البريطانية والهندوس في منطقة مالابار في جنوب الهند. وكائت في 
الحقيقة جزءًا من سلسلة انتفاضات وثورات لهؤلاء المسلمين» وتكررت طرال القرن التامع عشر وأوائل 
الفرن العشرين» بعد أن بدآت ردَاثٍ أفعال ضد حملة شديدة الوطأء للسلطات البريطانية على حركة الخلافة 
واعضائها جردتها من بعض المناطق الجنوبية في مالايار. في المراحل الأولية؛ وقع عدد من الاشتباكات 
الطفيفة بين متطوعي حركة الخلافة والشرطة؛ ولكن سرعان ما تصاعدت متويات العنف وانتشرت في 
جميع أنحاء المنطقة. وهاجم مسلمو موبلا المصالح الحكومية» وسيطروا على مراكز الشرطة ومكاتب 
الحكومة والمحاكم ...إلخ. كما أتهم هاجموا الهندوس الذين اتهموا بتقديم المساعدات إلى الشرطة 
والحكومة خد > IS‏ الخلافة واعضائها ومتطوعيها لقمع تمردهم وعمبائهم. وعلى أي حال» وقعت 
حوادث بشعة ذهب حيتها آلاف الرجال والناء والأطفال ومن عناصر الشرطة. وطبقًا لتقارير بعض 
الباحثين» ارتُكبت في موبلا أعمال وحشية ضد الهندوس الذين أجبروا على اعتناق الإسلام» وطرد الان 
منهم إلى حارج المنطقة. وهناك دراسات كثيرة عن هذا التمرد والعصيان» نذكر هنا Lán‏ منها لمزيد من 
التفصيل.» Annic Besant, The Fure of Indian Politics: A Contribution To The Understanding Of: jist‏ 
Present-Day Problems (Montana: Kessinger Publishing LLC.. September 2010). pp. 252; Government of‏ 
Madras, Correspondence on Moplah Outrages in Malabar for the Year 1849-53 (Madras: Superintendent.‏ 
Govenunent Press. 1863), W. Logan, Afelabar, vol. | (Madras: Goverment Press, 1887), pp. 190-199: J.‏ 
Desoria, «The Moplahs and the Land Tax in India.» India (June 1896). pp. 168-70, PP. 1921, Cmd. 1552:‏ 
P. 7247 1921: Legislative Assembly Debates. 1921. I1. pp. 131-55. and 1923. J11. Part VIL. p. 4792:‏ & ل JOR.‏ 
Council of States Debates, 1921, IL pp. 88-110; R. H. Hitch-covk, A History of the Malabar Rebellion 1921‏ 


(Madras: Government Press, 1925); and Stephen F. Dale, «The Mappilla Outbreaks: Idealogy and Social 
Conflict in Nineteenth-Century Kerala.» Journal of Asian Studies, vol. XXXV, no. | (1975). pp. 85-97. 


«pl: (141)‏ كفاح المسلمين في تحوير الهند. ص 89-99 
ci ss‏ 


193 


من الملائم هنا أن نذكر أن دور غاندي في > AS‏ الخلافة أذيع على نطاق 
وامع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة المكنونة في التشجيع والتقريب والتأثير. 
ويرى بعض الباحثين أن غاندي أمهم في تطوير حركة الخلافة في الهند وحث 
الملمين على العمل المتمر وتنظيم حركة الخلافة ونشاطها الياسي والديني 
على نطاق واسع» ودعاهم إلى مقاطعة الإنكلزء وعدم التعاون معهم. في حين 
كان قادة الحركة أنفهم غير متحمين لهاء وكانوا في شك من قدرتهم على 
التمك OM‏ وهذا غير صحح» والأمر لم يكن كذلك؛ فالحقيقة تكمن في 
الأدلة الكثيرة التي تبت أن الزعماء الملمين سبقوا إليها واعتمدوها وطوروها 
ومارسوها على أرض الواقع بأنفسهم من دون أي مصدر إلهام من OD eS‏ 
وحتى تجربة عدم التعاون» أو «ترك GY pl‏ التي يقال إن غاندي اعتمدها 
لتحرير البلاد من سيطرة الاستعمار منذ عام 1339ه/ 1921م, لا تصمد أمام 
براهين قوية تفيد Ob‏ هذه الفكرة هى وليدة أفكار أعضاء حركة الخلافةء الذين 
وضعوها موضع التنفيذ قبل أن يظهر غاندي على مسرح السياسة Gp‏ 

على أن فكرة العصيان المدني كانت مرتبطة لدى غاندي بعدم التعاون الخالي 
من العنف والشدة» وبالتالي نتطيع القول إنه جرد الفكرة الثانية» أي العصيان 
المدني» من فكرة عدم التعاون» واكتفى بتنفيذ الفكرة الأخيرة على أرض الواقع. 
ولاشك أن غاندي يُعتبر بحق باعث حركة اللاعنف». أو ضبط النفس» وعدم 
استعمال القوة في سبيل الحصول على الحق“". 


Judith M. Drown, Gandis Rise 10 Power: Indian Poles. 1915-1922 (Cambridge: (143)‏ 
Cambridge University Press, 1972), Chapter VI‏ 
a (144)‏ كتبه بعضر الباحثين العرب الذي عاشوا في الهند في النصف الثاني من القرن الماضي» 
ومنهم» على سبيل المثال» عبد المنعم النمر الذي أورد في كتابه أن «المتبع لتاريخ المسلمين في الهند؛ يجد 
أن منشأ هذه النظرية عندهم قديم» ولو شننا الدقة لأرجعناها إلى عام 1217ه/ 1803م؛ حين أصدر الشيخ 
شاه عبد العزيز الدهلوي ابن شاه ولي الله الدهلويء فتواه التي يعلن فيها أن المملكة الإسلامية في الهند» 
بعدما تلط عليها الإنجليز وتحكموافي كل أمر فيهاء أصبحت بالتبة لهذا الموقف دار حرب يجب على 
المسلمين رالمسلمات أن يجاهذوا الإتجليز ويقاطموهم حتى يخر جوهم من الهند؛ لأنهم أعداء السلمين 
المحاربين tog)‏ النمرء كفاح الملمين في تحرير الهنده ص 135-115 
(143)المرجع نفه ص 79 
(146)المرجع نفه ص 80, 
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كانت فكرة عدم التعاون Ó‏ من pal‏ عناصر برامج حركة الخلافة» ولكن 
حركة الخلافة صاغتها وطيّقتها في ما بعد على نحو خاطئ. وعلى أي She‏ فإن 
الثابت تاريخيًا أن زعماء حركة الخلافة أعطوا فكرة عدم التعاون مع الحكومة 
شكلها النهائي» وطوروها من طريق التوجيهات الدينية التي صدرت أول مرة 
عن السيد حسين وأبو الكلام آزادء وشارك فيها كل من الزعيم عبد الباري وشيخ 
الهند محمود الحسن من مدرسة ديوبند”*". وفي الواقع يرجع الفضل في مسألة 
مشاركة غاندي في حركة الخلافة إلى زعماء حركة الخلافةء Vy‏ لما استطاع 
غاندي احتواء الملمين وجعلهم يرعون إلى الاستجابة له وبالتالي كانت 
مجاملة غاندي للملمين في معرض تصعيده حركة الخلافةء سحرًا جمع حوله 
المسلمين» ومن ثم الشعب كله» على هدف واحد هو العداء للستعمر. وفي 
الواقع» كانت مكانة غاندي في حركة الخلافة بمنزلة متثار فحسبء لأنه كان 
يعرف حدود طاقته ونفوذه كما اعترف بصراحة قاثلا: «أود ألا أقف وحدي في 
هذا النضال. بل آمل أن يشاركني الملمون في تحمّل هذه الرسالة وترويجها 


>, 
(aa tla 435 


في حقيقة الأمر» يرجع فضل تزايد نفوذ غاندي السياسي والاجتماعي إلى 
زعماء حركة الخلافةء ولا سيما الأخوين شوكت ومحمد علي جوهر» خصوضًا 
MI‏ الذي ظهر باعتباره الرجل SW‏ نفودًا في صفوف المسلمين منذ أن أطلق 
سراحه في ريم الأول 1338ه - كانون الأول/ ديسمير 661919 وكان واحدًا 
من أهم الأمناء الفخريين للجنة الخلافة المركزية» فاستخدم قدرته وجاذبيته ببراعة 
ليمتلك من القوة والسلطة والتفوذ ما يفوق ما كان لدى أي زعيم آخر في حركة 
{PDE‏ وكان رجل الأعمال ميان محمد الحاج جان محمد جوتاني ورئيس 


(147) يُنظر صحيفة إنجليزية مدراس 16 أيلول/ سبتمبر عام 1920 م؛قيوم الدين محمد عبد الباري» 
خطبه صدارت (الهند: [د.ن.]؛ 61921 ص 22؛ أبو الكلام آزاد. مالة خلافت وجزيرة العرب (كلكونا؛ 
[د.ن.]. 1920( ص 1145-141 apama‏ حنء حضرت شيخ محمود الحسن كا ايك ضروري خطه: 
خلافت كيتي (الهند: أعظم گره [د.ت.]). 

M. K. Gandhi. Young inca 1919-1932. vol. ١ (Madras: Tagore and Company. 1922). (148) 

pp. 197-198, 


Wasti. The Circtes of Manlana Mohamed th, pp. 57-58. (148) 
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قوى البنية للجنة الحركة في بومباي» يعمل ريسا فخريًا فحسب» بينما كان الزعيم 
عبد الباري يفضل عدم المشاركة في النشاط flea‏ فاختير بشرط أن يبقى في 
الخفاء ويمارس نشاطه من وراء المشهد'. 

tal‏ الزعيم أبو الكلام آزاد وأجمل خان ومختار أحمد الأنصاري؛ فعلى 
الرغم من أنهم كانوا قادة ILS‏ في حد ذاتهم» فإنهم کانوا يحتلون مركرًا ثانويًا في 
حركة الخلافة ونشاطها الياسي والديني. وفي الحقيقة كان الزعيم شوكت علي 
يحتل مركز السيطرة بينهم» ومع ذلك اتسم الترابط والتوافق بين الزعيم شوكت 
علي وغاندي بأنهما استنائيان» بحيث إنه ما كان يمكن القيام بي عمل من دون 
الآخر» وإن كان بينهما وبين الواقع العملي مدى بعيد. وهكذاء تمكن هؤلاء من 
إيجاد جبهة خاصة لنفث روح التوتر الياسي ضد الامتعمار على نحو لم تشهده 
الهند من 59" 

ولكن على الرغم من الاستجابة الملحوظة التي أبداها كثير من زعماء الهند 
والشخصيات السياسية الإسلامية والهندوسية» Of‏ حركة الخلافة لم تتمكن من 
تحريك الهند كلها ولا حشد الناس حولها ولا تكوين رصيد شعبي في الأوساط 
الهندية كلها. ومن الخطأ الذي يتضح لكل من يتبع نشاط الحركة» أن يظن أن 
هذه الحركة اعتنقها الشعب كله أو coded‏ وأنها سارت في طريقها كما تريد» وتبعًا 
لذلك أسهمت بشكل رئيس في تحقيق آمال الهند في الاستقلال. 


بصرف النظر عن الدعم المراوغ الذي قدمته الجماهيرء فإن شريحة كبيرة 
Us ey‏ حتى من بين المسلمين؛ ولاسيما بعض العلماء الكبار» فضلت عدم 
المشاركة في نشاط الحركة؛ ونأت بنفسها عن أعضاء الحركةء ولم يكن لها أي 
ولاء للحركة وعناصرهاء وكان منهم على سيل المثالء الثيخ أشرف علي 
التهانوي الذي لم يدعم حركة الخلافة» وعلماء ديوبند أمثال حبيب الرحمن 
ومحمود أحمد والشيخ أحمد رضا PSL‏ الذين كانت لديهم تحفظات شديدة 
تجاه الحركة» خصوصا بعد قيام الإنكليز باكتشاف مؤامرة «حركة المكاتيب 


Qureshi, Mobamed Ali's Khiktat Delegation to Europe, pp. 1-2. (150) 
Krishna. pp. 51-52. 4447. (151) 
Qureshi, «Ulema in Politics». p. 271. (152) 
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الحريرية» في عام 1334ه/ 1916م واعتقال آعضائهاء وبصورة خاصة مؤسسها 
محمود الحسنء شيخ الهند آنذاك”'. وكانت تلك الشريحة قد وجدت صعوبة 
Lat‏ في قبول حركة الخلافة العثمانية التي كانت تدعو إلى عدم اشتراك القرشيين 
فيها. ولم يبادر هؤلاء العلماء إلى المشاركة في نشاط الحركة إلى أن عاد الشيخ 
محمود الحسن من منفاه إلى الهند في منتصف عام 1338ه/ 1920م» وحثهم 
على US‏ فانضموا إلى الحركة JS‏ إخلاص وصدق وجدية*'. 


tal‏ الشخصيات الكبيرة الأخرى؛ مثل محمد شفاعت وفضل حين واليد 
رضاعلي وراجا محمود آباد. فإنها رفضت التطرف والعصيان المدني من أي نوع 
كان» وحاولت إقناع أعضاء الحركة بالعمل على التسوية المعقولة في مسألة الخلافة 
العثمانية من خلال التعاون مع الحكومة البريطانية””*. وشكك آخرون مرة أخرى 
في نيات أعضاء حركة الخلافة» وذلك ببب وجود الاختلافات الأيديولوجية 


)153( أسس هذه الحركة شيخ الهند محمود cob‏ وعّرفت في التاريخ باسم #حركة المكاتيب 
tay pw‏ نسبة إلى المناديل الحريرية ds Sii Al‏ للاتصال بأنصاره واعوانه في كل مكان داخل 
الهند وخارجها. بض عليه في الحجاز عام 1335 ه/ 1917م» بعد أن اتصل بالقائدين اثر کین أنور باشا 
وجمال باشاء وتفاهم معهما على وضع خطة لطرد الإنكليز من الهند إبان الحرب العالمية DIN‏ وجاء في 
تفرير الحكومة الهندية الإنكليزية أنها كشفت هذه الحركة في رمضان 1334ه - آب/ أغسطس 1916م» 
وكانت تهدف إلى إنهاء الحكم البريطاني في الهند» بالهجوم على الحدود الشمالبة الغربية من الخارج» 
والثورات Leta‏ المباغتة في الوفت نفه. للتفصيل بشأن هذه الحركة ونشاطهاء يُنظر: 
Qureshi. Pan-Istam in Arash Indian Politics. pp. 79-82, 514515; Z.A. Firdausi, Reshm Roomal Hehrik-‏ 

atk Tyziya {The Silken Letters Movement-An Analysis} (Lahore: Nigar Sham, 1988). 

)154( محمد ياسين جریا کوتي» تنقبد خلافت (گور کهپور الهند: [د.ن.]؛ 1922). 

)155( كان هناك تباين شديد بين أعضاء الحركة في شان قضايا العصيان المدني والمقاطعة» 
والهجرة ...إلخ. وكان sebae ji‏ مثل شقيع وفضل حين واجمل خان ومحمد علي جناح... قد رففوا 
فكرة الهجرة؛ في حين عارض الزعيم رضا علي مقاطعة البضاتع الإنكليزيةء Laily‏ راجا محمود آباد 
وئواب دكاء وبعض زعماء البتجاب والمعتدلين الآخرين؛ عن حركة الخلافة بب هذه الخلافات والنشاط 
والإجراءات التي كانوا يرونها فامية في حق الشعب الهندي. للتفصيلء ينظر: L. E Rushbrook Williams,‏ 
The State of Pakistan (london: Faber and laher, 1962). p. 19: Qazi Muhammad Abd ol-Ghaffar. faynt-s‏ 
(Aligarh: Anjuman-c-Trayqi-e-Urdu, 1950). p. 222: A. I. Albiruni, Makers of Pakistan and Modern‏ لمسراء 
Mushm Indio (Lahore: M. Ashraf. 1950). p. 177: IOR. PSSE. P. 7020 1920 with 1061 1919. XI: Government‏ 
of Bombay, Source Material for a Llistory of the Freedom Movemem dia (Collected from Homhay‏ 
Government Records) HFMI. II. Part I (Ibombay. 1967). pp. 239-240: Tov to Secretary of State for‏ 


India, Telegram P. No. 1118. 25 November 1919. Chelmsford Papers: Vieeroy to Secretary of State for 
India, Telegrams P.. Nos, 62-C & 379. كا‎ Apeil and 7 May 1920. Chelmsford Papers. 
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القوية. أمَا المسلمون الشيعة والقاديانيون“ فهم لم يكونوا يعتقدون Ob‏ 
للأتراك ú=‏ في الإهامة والخلافة الشرعية» وهذا الحق محصور وفق اعتقادهم» 
في الأئمة الأحد عشر Goal‏ عليهم بين علمائهم وفقهائهم77". بيد أن آخرين» 
مثل الزعيم خان بهادر نبي بخش» لم يكتفوا بمعارضة الحركة معارضة شديدة» بل 
ساعدوا أيمًا بعض العلماء المخالفين لها لشن حملة مضادة OP de‏ 


انعكس سلوك الهندوس والمسلمين المعتدلين بصورة أكثر وضوحًا في 
موقفهم تجاه الأساليب المستخدمة التي اعتمدها أعفاء الحركة في عملية 
انتزاع التنازلات من الحكومة البريطائية. وكانت المسألة المحددة حول الخلاف 
تتعلق بعدم التعاون مع الحكومةء وهذا تدبير كانوا يعتبرونه خطوة حاسمة للغاية 
في سبيل الفوز بما PD shay‏ ولكن ما حصل بعد ذلك هو أن المتطرفين من 
زعماء الحركة أنفسهم لم يكن لديهم إجماع على هذه النقطة» ولا سيما في ما 
يتعلق بالمقاطعة التعليمية والوظيفية» أي عملية التوقف عن إدخال الأطفال في 
المدارس الحكومية» وقبول الوظائف في الدوائر الحكومية؛ وعدم المشاركة في 
المجالس التشريعية والحكومية» وبوجوب انسحاب الهنود من الجيش البريطاني» 
ومقاطعة البضائع الإنكليزية بإحراقها MG‏ 


وحتى داخل حركة الخلافة نفسهاء كانت هناك مجموعة قوية من العناصر 
التابعة للزعيم جوتاني على خلاف شديد مع المسلحين. وبدا هذا الانقسام 
الحاد حول مسألة التخريب في الجيش في المؤتمر الثالث للحركة الذي انعقد 
في بومباي في جمادى الأولى 1338ه - شباط/ فبراير 1920م وفي وقت 


(156) بشأن موقف القاديانيين من الخلافة الإسلامية وحركة الخلافة» يُنظر: ميرزا بشير الدين 
محمود tert‏ معاهدة تر کیا أور مسلمانون كا آنشده رويه (قاديان, بنجاب: [د.ن.]» 1920( ص 16-4, 


Viveroy to Socretary of State for India, ‘Telegram P., no. 260, 25 3 1920, Chelmsford Papers: (157) 
Pioneer Mail (Allahabad), 9 April 1920: IOR. PSSF, P. 2562 1920 with 380.1919; Agha Mohd Sultan 
Mirza, An Essay Towards a Bener Understanding of the Caliphate. 2% ed. (Delhi: [s.n.|. 1920), p. 22. 


Shaikh Abdulaziz Mahomed Soleman, Anu-Khahf intrigues in Sind, vol. Û (Sukkur: (s.n. |. (158) 
1919). 


JOR, India Confidential Home Political Proceedings (ICHPP), September 1920, Pro. no. (159) 
100, Appendix 10. 


Ilasan, p. 912. (160) 
JOR. PSSF, P. 2591. 1920 with 480-1919. VL. (61) 
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لاحق» في صيف ذلك العام» عندما قرر أعضاء > IS‏ الخلافة دفع عجلة عدم 
التعاون في المراحل الأربع المتفق OM gle‏ ومع مرور الوقت» توسعت رقعة 
الخلافات بينهم وامتدت إلى قضايا أخرى» مثل مسألة العصيان المدني ودخول 
المجلس الحكومي» والأهم من ذلك حول مسألة العنف واللاعنف“". وفي 
نهاية المطافء أدت تلك الانقامات والانشقاقات بين القادة والزعماء إلى حلول 
الكارئة بالحركة نفها. 


سادسا: نهاية حركة الخلافة فى الهدد 
ومكاسبها الدينية والسياسية 


شابت المرحلةً الأخيرة لحركة الخلافة آفة القيل والقال والتحزب السياسي 
والخلافات الشخصية“' التي اشتدت في ما بعد aa,‏ في بعض الكيات 
الخاصة بلمجئة حر كة المخلافة 2169 . وكان الأموأ من ذلك كله وقوع الخلافات بين 
الملمين O padly‏ وأصابت الكاتةٌ is‏ خالدة أديب حينما أشارت 


إلى ذلك قائلة: «أسفرت > S‏ الخلافة في الهند عن نتيجتين متناقضتين omy‏ 
للنظرء أولاهما محاولتها توحيد المسلمين والهندوس حول النشاط المشترك 
وثانيتهما إغراقهما في بحار الخلافات والانقسامات:07, 


وحين يريد المرء أن يتكلم عن مصير حركة الخلافة في داخل الهند وخارجهاء 
يجد مئات من الوثائق والتقارير والمؤلفات التي تؤكد أن نشاطها السياسي والديني 


JOR, IGIIFP, September 1920, Pro. no. 100, JOR, [GHIPP, November 1920, Pro. no. 19; (162) 
Amrita Hazar Patcika, 24 May 1920; Viceroy to Secretary of State for India, Telegram P no. 461, 4 June 
1920, Chelmsford Papers. 

Ilasan, pp. 903-905, 907-912. (163) 


Nugüsh. CIN. pp. 73. 81-83-111: Indian National Archives (Delhi). Home Political. 24 May (164) 
1922. no. 741: Statesman (Calcutta), 17 & 21 March and $ & 21 April 1923: Madras Mail. 3 October 1922. 
5 & 24 April 1929: Hindu. 12 July 1923. 


)165( لمزيد من التفصيل» يُنظر: أفضل حقء ناريخ أحرار» ط 2 (لاهور» باكستان: [د.ن.]» 
1968( ص 170-68 حابات وفد خلافت يورب (بومباي: لجنة الخلافة المركزية. 1923( ص 1 - 6+ 


20-7 
JOR. J & P. 3714 1924. 4173 1924 and 4357 1924. (166) 
Ihalide Edib. ممم‎ ndia (London: Oxford University Press, 1937). p. 30. (167) 
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لم ينته حتى بعد إبرام معاهدة لوزان 1923ء التي تُعتبر نقطة النهاية الطبيعية للأزمة 
التركبة. وعلى العكس من ذلك استمر التحريض الذي مارسته حركة الخلافة 
على نحو وا في واقع الأمر» لدعم قضية تحرير جزيرة العرب» وكذلك العراق 
وسورية والأردن وفلطينء من براثن الامتعمار البريطاني. 

وحتى عندما ألغى الأتراك الخلافة في عام 1342ه/ 1924م لم تضع 
حركة الخلافة أوزارهاء وإن تقلص نشاطها الياسي إلى حد كير ومتمر. وحقيقة 
الأمر أن زعماء حركة Tare‏ بريد ون دول الأمر الواقع PRL‏ وهذا 
بطبيعة الحال يجعل المرء يعيد النظر ويصل إلى نتيجة أن الدفاع عن حركة الخلافة 
لم يكن سوى مظهر زائف وشيء خرافي غير قابل للتصديق. وكان الهدف الرئيس 
لحركة الخلافة في الهند يكمن في LAM‏ الحقيقية التي تتعلق بالدفاع عن شؤون 
الملمين في الخارج» وتحين أوضاعها الياسية» وتأمين موقف الملمين في 
الهند بوساطتهاء أي بشكل غير مباشر**. ولكن حنى في هذا الأمر, فشل زعماء 
حركة الخلافة في تحقيق أهدافهاء لأنهم لم يتمكنوا من العثور على الأسس المتينة 
للتوفيق بين حركة الجامعة الإسلامية والقومية الهندية» تيجة الجمع بين الطريحة 
والنقيفةء وخارت قواها بسبب العمل خارج الموضوع. وبالتالي لم يتمكنوا 
من العمل بنجاح في سد حاجات المجتمع الحقيقية في الدولة ذات الطوائف 
والجنسيات المتعددة7'. 

تجدر الإثارة هنا إلى أنه بعد إلغاء الخلافةء حاول زعماء الحركة لم 
شملهم وتحويل اتباههم من المائل الخارجية إلى القضايا الداخلية» ولكنهم 
تأخرواء ولم يكن لديهم أي حلول ملائمة للوضع الجديد في Mag‏ 7". وإلى 
جانب ذلك كانت حركة الخلافة تعاني Gis‏ ونزاعًا حزيًا شديدّاء وبالتالي 
فقدت صدقيتها على أرض الواقع. وبدا واضحًا أن حزب المؤتمر لعموم الهند» 


Englistman, 21 March 1924: Pioneer, 23 March 1924. (168) 
JOR. J & P. 2272 1919. (169) 
Qureshi. Pan-Istam in Brush indian Polites. pp. 317-350. (170) 


)171( عقد الاجتماع للجنة الخلافة المركزية في دهلي [دلهي] في 6 شوال 1342ھ - 25 
حزيران/ يونيو 1924م وقرر المشاركون قيه» من بين أمور أخرى. تحمّل المؤولية الكاملة لإعاد: نتظيم 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي. للتفصيلء يُنظر: 

‘Times of India (Bombay). 25 © 26 June 1924. 
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وفي وقت لاحق حزب الرابطة الإسلامية تحت زعامة محمد علي أصبح أكثر 
ملاءمة لمواجهة التحديات الجديدة التى كانت على هامش السياسة الوطنية حتى 
عام 10731937 1 

ولكن على الرغم من ذلك الفشل» تركت حركة الخلافة بصماتها القوية على 
الشؤون السياسية والدينية في تاريخ شبه القارة الهندية في عصر الحديث. وكانت 
ُعَدَ أول حركة مناضلة في الهند لتحريض المسلمين الهنود على نطاق واسع 
بوساطة لجنة الخلافة المركزية واللجان المحلية التي أسهمت في توجيه مار 
IS >‏ الخلافة. وقامت عناصر الحركة بتدريب الملمين في عملية التحريض 
السياسي وجعلهم واعين بمكانتهم وأهميتهم في الهند إبان تلك الفترة الحرجة. 
إضافة إلى US‏ نجمت منها تحالفات سياسية جديدة» ونشأت حركات نضالية 
ملحة أخرى» علمًا بأن بعض المناطق الهندية المتخلفة سياسيًا لم تمر حتى تلك 
اللحظة بالتجربة السياسية الفاعلة» كما هو شأن ولاية البنجاب والسند والمناطق 
الحدودية وبنغال والمناطق الشمالية الشرقية التي ساعدها أعضاء حركة الخلافة 
في ترسيخ التقاليد اليامية فيها. كما نجحت حركة الخلافة في وضع الهندوس 
والملمين على منصة واحدة أول مرة وآخر مرة» ولو لفترة قصير ة”'. 

وتمكنت الحركة أيضًا من تشكيل القيادة السياسية التي تمكنت؛ على الرغم 
من أنها مهتمة بالقضايا الملحةء وبمقادير متفاوتة من الحظ من مواصلة الإثارة 
والتحريض الباسى ضد الاستعمار أكثر من ست منوات متالية. كانت منظمة 
الخلافة التى قادت حركة الخلافة أكثر gold as‏ وقامت بدور العصيان المدنى أكثر من 
حزب الرابطة الإسلامية وحزب المؤتمره ووصلت إلى درجة من الأهمية والتأثير 
في بعض المراحل Ok‏ جعلت الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان يتوق إلى الفوز 
بدعم حركة الخلافة الهندية نج علاقات بالعرب في ما يتعلق بفلطين 179 


)162072 حزب الرابطة الإسلامية في وقت ميكر من عام 1342ه/ 1924م إلا أنه لم يتمكن 

من تأكيد سلطاته السياسية والدينيةء ولم يتبلور نشاطه السياسي حتى بعد مرور بضع صنوات. 
venus Jodian Nationalism? A Reappraisal.» Economic and (17 3)‏ مودتتصجلع] اله Mushirul Jasan,‏ 
Politcal Meekly, vol. 21, no. 24 (June 1986), pp. 1074-1079.‏ 


(174) يُنظر: الحوار الذي جري بين الزعيم شوكت علي والمندوب ol‏ في فل طين في 2 شعبان 
1ه-24 كانون الثاني/ ینابر 1م في الوثيقة التالية: (1931 1212 AIOR. J & PES).‏ 
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وكان تأثير لجنة الخلافة المركزية حتى في وقت ضعفها وافحًا في الدور الذي 
قامت به بين عامي 1343-1342ه/ 1925-1924م في الحرب الضروس 
لدائرة في الحجاز بين الملك حسين المتوفى وابن سعود» ويظهر ذلك من تلهف 
الأخير الشديد إلى إرضائها والحصول على دعمها ضد غريمه*". 

في التحليل النهائي» يمكن المرء أن يقول ويقرر أن على الرغم من أن حركة 
الخلافة فشلت» فإنها تركت» وبصورة عفويةء نمطًا Cone‏ من النظريات السياسية 
لعي حاول ملمو الهند البريطانية في وقت لاحق الير عليها واتباعها"”". 
وعلى الرغم من أنها كانت مجرد ظاهرة دينية إسلامية بشكل أساسي» فإنها 
أصبحت في مسيرها السياسي جزءًا من حركة الاستقلال الأكثر اتساعًا في الهنده 
وموضوع نقاش في مؤتمر لندن في عام 1338ه/ 1920م. وعلى أي حال» وبعد 
بضع سنوات من التجارب والإحباط» أدرك زعماء الحركة في نهاية المطاف أن 
لحلول الملائمة لمشكلاتهم السياسية والدينية لا تكمن ف في القومية الضيقة ولا 
في النظرات العقائدية المتعلقة بعالمية الإسلام بل في E‏ عصبة الأمم 
لإسلامية والوحدة الشاملة لجميع أبناء الهند على اختلاف أجناسهم وأديانهم» 
ولا سيما بين الهندوس والمسلمين في إطار شبه القارة الهندية. ولو اعتمد أعضاء 
حركة الخلافة هذه اليامة؛ لما تجرأ أحد من الطرفين على أن يطغى على الحركة 
الوطنية الهندية الشاملة» ولارتضى تلك القومية. وحاول أن يوجهها الوجهة الثى 
يريدهاء ولظل الطرفان Ue‏ مشاركين في نضالهما ضد الاستعمار» ولما حدث 
بينهما أي نوع من الصراع الطائفي والديني والسياسي. 


(175) يُنظر: مذكرة نمائندگان مجالس خلافت هند (بومباي: لجنة الخلافة المركزية» 1926). 

(176) تشظت قبادة حركة الخلافة إلى خطوط سياسية مختلفةء ومن أركانهاء على ميل المثال» 
عطاء الله شاه بخاري الذي أمس حزب مجلس أحرار إسلامء بدعم من الزعيم جودهري أفضل الحق. آنا 
الزعماء الآخرون, مثل مختار أحمد الأنصاري ومولانا أبو الكلام آزاد والحكيم أجمل Oe‏ فصاروا من 
المؤيدين الأفرياء لغاندي وحزب المؤتمر. كما أن الآخوين محمد علي وشوكت علي انضما إلى حزب 
الرابطة الإملامية» وقاما بدور رئيس في نسو الجاذبية الشعبية لحزب الرابطة الإملامية: وحركة إنشاء دولة 
باكستان KEY‏ وكان لحركة الخلافة تأثير قوي حتى بعد سقوطها في داخل الهند وخارجهاء ربب تأثيرها 
انعقد مؤتمر الخلافة في القدس في عام 1349ه/ 1931م, بعد قيام تركيا بإلغاء الخلافة» من أجل تحديد 
المواقف وما ينبغي القيام به في شأن متقبل حركة الخلافة ومصيرها. 
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في eit Il‏ يثير نضال حركة الخلافة الجدل والآراء القوية والمتباينة. وهو 
يشكّل منذ قيامها أطروحة مهمة ومثيرة جدًا بين متقديها ومؤيديها؛ فالأولون 
يعتبرون أن الحر كة كانت مجر د آلة للتحريض السياسى والإثارة والدعاية» وقامت 
على أماس مبادئ الأصولية في جميع الدول الإسلامية تحت خليفة الدولة 
العثمانية فحسب» وكانت غير مبالية إلى حد كبير بقضية استقلال الهند. كما أنهم 
يرون أن تحالفها مع حزب المؤتمر والشخصيات الهندوسية كان بمنزلة زواج 
مصلحة فحسب. في حين يرى الآخرون (مؤيدوها) أنها كانت شرارة أدت إلى 
بروز حركة عدم التعاون في الهندء وحادثًا رثا بالغ الأهمية تبب في تحين 
العلاقات بين الهندوس والمسلمين» فى حين يعتقد أنصار النزعة الاتفصالية بين 
باكتان والحركة الانفصالية الإسلامية أنها كانت خطوة كبيرة نحو إقامة دولة 
إسلامية منفصلة في ما بعد ويعتبرون مولانا محمد علي جوهر وشقيقه شوكت 
علي من الآباء المؤسين LPS‏ 

يرى بعض الباحثين الباكستانيين أنه عندما شرع المسلمون في التحول 
العظيم إلى الاتجاه الانفصالي» كانوا قد اهتدوا بما هيأه لهم استشراف محمد 
إقبال الفلسفي والديني والشعري» وتطويره نظرية باكستان**". وقادتهم فكرته 
نحو إنشاء دولة خاصة بالملمين*”". انطلاقًا من هذا المفهوم» نجد أن الدوافع 
الوطنية اليوم في باكستان لا تزال متأصلة فيها على الرغم من أن التناقض الأساسي 
بين الكلاسيكية والمفاهيم القومية الحديثة لا يزال ذا وجود قوي في سياستيها 
الداخلية والخارجية من دون حلول لها إلى حد كيرء وإن مسألة تعزيز أواصر 
الوحدة بين الدول الإسلامية كانت من أهم المبادئ التوجيهية ليامة دولة 
باكستان» وذلك Lib‏ للدستور المعمول به في عام 1375ه/ 1956م وأدرجت 
لاحقا في الدماتير اللاحقة pla]‏ 1391ه/ 1972م. ثم عام 1392ه/1973م. 
ولكن السؤال المطروح هنا هو: هل نجحت باكستان في تعزيز أواصر الوحدة 


Iusein Khimjee, Pakistan: A Legacy of the Indian Kinlafat Movement (Wovmington: (177) 
iUniverse, 2013). 


Balraj Puri. «lqhal and Idea of Pakistan.» Econamne and Political Weekly. vol. 38 no. 5 (179) 
(February 2003). pp. 490-492. 


Ahmad, p. 140. (179) 
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بين المسلمين داخل أراضيها وخارجها مع الدول العربية والإسلامية Úb‏ لهذه 
المبادئ المنصوصة في دستورها المستلهّمة من أقكار حركة الخلاقة إن صح 
التعير؟ 

حقيقة الأمر أن دولة باكتان واجهت منذ قامها المعضلة الحتمية» 
المتمثلة في كيفية نج هوية قومية صالحة وقابلة للتطبيق. من هذه الانتماءات 
الإقليمية واللغوية المتعددة. نتيجة لذلك» OP‏ المناخ السيامي في باكستان 
يمثل هيمنة قسرية للأقلية البرجوازية على الأغلبية» وهذا المناخ يكتنفه عدد من 
المشكلات العالقةء مثل المجموعات اللغوية المختلفة وكيفية توزيع السلطة» 
ومألة المشاركة في الحياة الياسية. وقد حال النزاع بين المذاهب والمناطق 
واللفات دون تطوير وعي وطني متماسك. ما أدى إلى تدهور الأوضاع في 
الدولة بشكل حاد. ثم اعتمدت باكتان منذ تأميها ag‏ انحداريًا ead‏ 
ما أدى - خلال الستين عامًا الماضية - إلى بروز التوترات الاجتماعية بشكل 
كبيرء وظهور حركات انفصالية فرعية في أنحاء مختلفة من الدولة. GT‏ التجانس 
الديني - الذي طرحه الحكام الباكستانيون» باعتباره Sale‏ يحافظ على تماسك 
الدولة ووحدتها - فإنه أخفق في إيجاد شعب ملم te pa‏ بحيث أصبح النظام 
السياسي BL‏ خلال OLLI‏ هو نفه ما قوض مدأ التجانس الديني» حتى 
باتت التوترات وأعمال الشغب الطائفية أمرًا شاثعًاء كما يشيع الحقد الإثني في 
باكتان MF dont‏ 
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القسم الثاني 
التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية 
في المشرق العربي والجزيرة 


المصل الخامس 
كيف نقراً تاريخ العرب الحديث )1916-1516($ 
إعادة الرؤية في أبعاد التكوين 


سيار الجميل 


أولا: المدخلات 
1- مقدمة 


لمَا كنت قد اشتغلت» أسوة بغيري من الزملاء المؤرخين العرب» على 
تاريخ العرب الحديث منذ أكثر من أربعين سنةء فإن ثمة آراءٌ وملاحظاتٍ وأفكارًا 
تلاحقني اليوم كي أسجلها على هوامش كتب وبحوث كنت قد نشرتها في هذا 
المجال منذ عقود مضت من الزمن. وأزعم أن لبعض «الأفكار» أهميتها اليرم» 
ونحن نشهد تحولات تاريخية فوية في مجتمعاتنا وأوطاننا العربية التي لم تزل 


(1) يُنظر: سيار الجميل في كتبه الثلاثة: المدماتيون وتكوين المرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي 
معاصر (بيروت: مؤمسة الأبحاث العربية» 1989( تكوين العرب الحديث 1916-1516 (الموصل؟ 
مومة دار الكب للطباعة والتشرء 1990( ط 2 (عمان: دار الشروق للطباعة والنشرء 1997)؛ بقايا 
وجذور. التكوين الهربي الحديث (بيروت؛ عمان: الأهلية للنشر والتوزيع» 1997). وهنا أشكر بعفى أقسام 
التاريخ في الجامعات العربية التي Sl‏ كتاب تكوين العرب الحديث EES‏ منهجيًا لطلاب الدراسات 
الأولية Unity‏ طوال عشرين منة. 
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تعيش مشكلات صعبة على الأرض» تعود عواملها إلى تلك المراحل التاريخية 

التى أعنيها أولاء وإلى أن الأجيال العرية الجديدة فى حاجة ماسة إلى معرفة 

تواريخها الحديثة على أمس معرفية GE‏ بعيدًا عن كل ما رُوْج له دعائيًا وسياسيًا 
a | 5 .‏ 

وطائفيّاء وحتى قوميا في كل من القرنين العشرين والحادي والعشرين. 


2- أهمية تاريخ تكويننا العربي الحديث 
لماذا نقرأ هذا التاريخ؟ ما مدى الامتفادة منه؟ 


إن العالم الحديث care‏ أوروباء وإن تكوينات العرب الحديثة ليست 
كلها من صناعة أوروباء خصوصًا بريطانيا وفرنا وإيطاليا وألمانياء بل هناك 
بقايا وجذور تحكمت فيها جراء البقاء في المجال العثماني أربعة قرون كاملة. 
صحيح أن ذلك لم يكن قد حدث في بلداننا وأوطائنا فحسب. بل حدث أيضًا 
حتى في الأنظمة القديمة الموجودة في الهند ومالزيا وسلطنتي المغرب وعمان 
وغيرهاء لكن دخلت عليها وعلينا دساتير حديثة وعلاقات pdm‏ وقفت أوروبا 
من وراء تكويناتها المعاصرة كلهاء وإن كان نظام أوروبا التاريخي نفسه قد رُسم 
في مؤتمر فينا 1815 عقب الحروب النابليونيةء وهذه حصيلة أوروبية للعالم 
منذ أن انطلقت النهضة الأوروبية وتطورت على حاب العالم» وصولًا إلى الثورة 
الصناعية واكتشاف مجاهل أفريقيا والصراع على البحر» وإلى ولادة الأسن 
الحديثة للدولة الحديئة وتشريعاتها المدئية. وبدا واضحًا كم كانت مرافقة كل 
من العرب والعثمانيين ذلك من خلال الإصلاحات والتحديث» مع تأخر التنوير 
واشتداد أزمة الاستعمار حتى الحرب العالمية الأولى» لينتهي تاريخ طويل من 
تكوين العرب الحديث بمؤتمر فرساي عام 1919ء ويبدأ تاريخ جديد وتكوين 
نظام تاريخي من نوع آخر» عانى العرب كلهم بسببه. 


تقع أوروبا في مقدمة الجائب الآخر من عصر النهضة إلى الآن: 
الامتكشافات الجغرافية؛ النهضة الأدبية؛ ثورة التتوير الفكرية؛ الإصلاح الديني؛ 
الثورة المناعية؛ الثورة الفرنسية؛ المخترعات؛ الثورات الصناعية المتوالية؛ ثورة 
البريد؛ ثورة التكنولوجيا؛ ثورة الاتصالات؛ ثورة المعلومات ...إلخ. هذا كله من 
جانب المستوى المادي» فهل هو من صناعة عرية منتجة؟ -Y‏ 
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3- التسمية 

يعترض بعض المؤرخين في العالم على وصف تاريخنا بالحديث؛ فهم 
يزعمون أن الحداثة لم تصلنا حتى يومنا هذا! ثم لماذا أطلق مصطلح «الحديث» 
على تاريخنا فيما الحدائة بدأت مع بدايات القرن الادس عشر؟ حجتهم في ذلك 
أن تاريخ العرب حتى القرن التاسع عشر مجرد تاريخ تقليدي» وحياتهم بدائية, 
ولا يمكن استعارة مصطلح «الحديث» من التواريخ خ الأوروبية حتى نطلقها على 
تاريخنا! هل احتكرت أورويا الحداثة لف ها دون العالم؟ فالعالم كله بدأ تغيرائة 
منذ حر كة الاستكشافات الجغرافية وامتداد الاستعمار وانتشار الظواهر التاريخية 
الحديثة التي تأثر بها وإني أعتقد أن Ltt‏ بهذا «التوصيف» أوردها بعض 
المؤرخين الأوروبيين والعرب» منطلقين بذلك في دراساتهم التاريخية مع بدايات 
القرن السادس عشر لتاريخ العرب «الحديث:©! 

هكذاء غدا تكويننا جزءًا من تاريخ العالم الحديث؛ فالبرتغاليون دخلوا 
البحار العربية منذ فجر التاريخ الحديث» وساعدتهم في ذلك معلومات البخار 
العربي العظيم ابن ماجد. والعثمانيون انطلقوا بنظام الشرق في عهد مليمان 
القانرني (1566-1520) الذي وقع معاهدته مع ملك فرنسا فرانسوا الأول. 
وكان التأثر كبيرًا بحركة التجارة العالمية إبان العصر الماركنتالي في القرن السابع 
عشر» وتوسعت تجارة العالم على حاب تراخي بازار الشرق. وهكذا أصبح 
هناك تاريخ حديث ومعاصره سواء للعرب أو لغيرهم من شعوب الشرق الأوسط. 


4- إنه تاريخنا لا تاريخ غيرنا 
هل هو تاريخنا أم تاريخ للعثمانيين؟ هل Y‏ الأوطان العربية خضعت في 
أغلها للعثمائين, وبالتالي تاريخها لیس تاريخنا؟ أين يقع الث التاريخي الذي 


)2( استخدم مصطلحٌ تاريخ العرب الحديث أغلبٌ المؤرخين المعروفين في كبهم ودراساتهم 
ومحاضراتهم» كمااتخذت أقسام التاريخ في الجامعات العربية مر حلة أربعة قرون من تاريخ العرب العثماني 
مصطلح اريخ العرب الحديث. نشر المؤرخ البريطاني ستيفن لونكريك عنوان كتابه الشهير عن العراق 
ووسمه ب: آربعة قرون من تاريخ Bl pall‏ الحديث منذ عام 1925 - ينظرة: 

S.H. Longrigg. Four Centuries of Modern Iraq (Oxford: Oxford University Press. 1925). 


Mohammad Gharipour. The Bazaar in the islame Cuy: Design, Culture. and ilistory (Cairo: (3) 
American University in Cairo Press. 2012). p. 45. 
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يتمتع به العالم الإسلامي منذ الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم؟ ثمة جهد 
معتبر واهتمامات شتى بتاريخ العرب وتاريخ الشعوب الأولى» فجمهرة واسعة 
من العلماء الأوروبيين والأميركيين عرفوا من تلك الشعوب الأوسطية جملة هائلة 
من الثقاليد. والطرائق؛ والأفكار» وخطط aad‏ والعلاقات الاقتصادية؛ وروح 
البوادي؛ وعلوم البحار» والمخطوطات» وروح المدينة بتعايشاتها الاجتماعية 
والدينية» والعمران البشري ...إلخ. 
إن عالمنا العربى الحديث وريث العصور الوسطى» ونحن نجد أن الثقافات 
تبدأ بتكويناتنا التاريخية» ولكن من أين؟ من مدن قديمة بقيت مكتنزة بالمكتبات 
والمخطوطات والمواريث الحضارية والمهن والأصناف والتقاليد الاجتماعية 
الرائعة... ونجد oly‏ اجتماعية بقيت حلقاتها الاجتماعية متعايشة على أفضل 
ما يكون من تشكيلات التعايش المزمئة... فى حين نجد ly‏ اجتماعية أخرى 
مورست فيها العدائية والأحقاد ipl Sly‏ وجرت صراعات أهلية وحروب 
مزمنة. منها عرقية ومنها دينية أو مذهبية وطائفية بين المسلمين ومنها إقطاعية 
وعشائرية وفلة ومنها جهوية تمتد إلى صراع مصالح ونزاعات على النفوذ. 
كما نجد WY‏ خراب وتلط زعماء وتشرذم جماعات OLS‏ فلا يمكن 
مثا أن نقارن أوضاع مصر الصعبة وانقاماتها إبان القرن الابع عشر وما جرى 
من صراعات بين أوجاقات [وحدات عكرية] عثمانية ويوتات حاكمة مملوكية 
فيهاء بأوضاع فلطين ومدنها إبان القرن المذكورء إذ وصلت نهضة المجتمع 
الفلطيني واقتصاديات مدنه الداخلية والاحلية إلى حالة من الرقي والتطور 
مشهو د OU‏ 
ولقد جدنا أنه كلما تعمق المؤرخ مجهريًا في دراسة تكوينات العرب الحديثة؛ 
وفي أي بيئة عريةء سبكتشف أثياء جديدة لم يكن يعلم ÉS‏ عنها. ووجدنا 
أن هناك بيئات جغرافية عربية انصهرت فيها شعوب وجاليات آميوية وأوروبية 
Jonathan P. Berkey. The Formation of islam: Religion and Society in the Near Kast 696-1806 )4(‏ 
(New York: Cambridge University Press. 2003). pp. 56-96.‏ 
Details in: Alex Cannel, Ortoman Haya: A History of Four Cemuries Cader Turkish Rut s (5)‏ 
Friedman (irans.) (London: 0.13. Tauris. 2011). pp. 89-90. See also: Ueshara Doum: ediscovermg‏ 


Polesine: Merchants and Peasants m Jabal Nabjus {790-1960 (Verkeley. Calif: University of California 
Press, 1995). pp. 123-129. 
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وأفريقية عدة» وغدت عربية الثقافة» بل اكتسبت كثيرًا من ثقافات الآخرين فى 
مجال التكوين التاريخى الحديث. ومن آسيا الوسطى وأفغانتان» قدمت ثقافات 
عديدة تعنى بالتصوف rel‏ بها البتان والبلوش والباشتون. ومن إيران؛ زحف 
مزيج من الثقافات. منها شيرازية وقزوينية وهمدانية وكردية. ومن الهند جاء تجار 
وبحارة وقطنوا أماكن عربية مختلفة» والأمر كذلك بالسبة إلى الإسبان والطليان 
والصقليين واليونان. 

وهناك من الشعوب المعمّرة واللغات المحلية في منطقة صغيرة تتكلم لغة لا 
تفهمها المنطقة المجاورة وذلك لتواصل الثقافة» وهى تكون ثقيلة السكان. والثقل 
لا يكون بحجمهاء بل بعدد سكانهاء لأنها متحابة وتحب الإنجاب. وفي الودان 
ومالي وتشاد. تجد الأفارقة الذين أتوا من جنوب الصحراء الكبرى. وبقدر ما 
اندفع إلى منطقتنا العربية مهاجرون من أنحاء شتى» هاجرت من العرب في العصر 
الحديث دفعات متعددة إلى بيئات مختلفة في OI‏ فالمغاربة والجزائريون 
والليبيون نزلوا إلى جنوب col peal‏ وتجد من حضرموت واليمن وعدن من 
راحوا بعيدًا نحو جنوب شرق آسياء وتجد عمانين استوطنوا زنجار ومدغشقر» 
وراح سودانيون إلى مناطق في القرن الذهبي وتجد سوريين ولبنانيين راحوا بعيدًا 
إلى ما وراء البحار» نحو أميركا الجنوبية» ولحق بهم عراقيون من الكلدان ليتوطنوا 
ميشيغن وديترويت وغيرهماء وتجد جاية يمنية قديمة استوطنت إنكلترا منذ 
أواسط القرن التاسع عشر. وفي القرن العشرين» تفرق شعب فلسطين في شتات 
العالم بعد تأسيس كيان إسرائيل في إثر الحرب العالمية الثانية. 


5 - منشورات تاريخية لاحصرلها 


على الرغم من الجهد العلمي الذي بذله المؤرخون العرب والأتراك 
والأوروبيون في درامة تاريختا الحديث إبان القرن العشرين» وصدورعدد كير 
من الكتب والدراسات» ومن التحقيقات المتعلقة بوثائق ومخطوطات على امتداد 
5 سئة مضت.. لم يزل هناك الكثير مما لم يُنشر حتى اليوم. وجرى استخدام 
عشرات من المنشورات الجديدة ومن أشهر الأعمال التي حُققت في رسائل 


Justin McCarthy. Death and Mute: The Ehme Cleansing of Ottoman Muslims 1821-1922 (6) 
(Princeton, NJ: Darwin Press. 1995). pp. 45-49. 
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علمية عربية مؤخرًا كتاب المنتخب من تاريخ P pond‏ وكتاب جامع الدول“ 
وغيرهما. وفي هذين الكتابين - Se‏ = معلومات تاريخية جديدة لم يطلع عليها 
أحد في القرن العشرين» ناهيكم عن معلومات جديدة في JS‏ من التاريخ الحديث 
لليمن والخليج العربي وبلاد الشام وبلدان المغرب العربي» فضلًا عن ولايات 
الأناضول والبلقان» وما تشر من دراسات وبحوث قُدّمت في مؤتمرات مؤسة 
التميمي في تونس» وتحدثت عن الولايات العرية في العهد العثماني. 


ثانيًا: العرب هم ثقل العثمانيين التاريخي 
1- الخلفية العثمانية للتكوين العربي الحديث في الشرق الأوسط 


أود القول إن التاريخ الحديث يمتد أربعمئة سنةء من بداية القرن السادس عشر 
إلى بداية القرن العشرين (1916-1516)؛ ذلك أن على مدار هذا «التاريخ»: كان 
العثمانيون فيه يحكمون معظم الأوطان والأمصار واليئات العرية من عاصمتهم 
اسطنبول» أكان على نحو مركزي أم غير مركزي. وفي كتب التاريخ العربية القديمة 
تجد كثيرًا مما يتعلق بهذه المراحل ضمن أنواع متعددة من الكتابات التاريخية: 
بيوغرافية أو حولية أو سلالية أو ثقافية أو محلية ...إلخ» علمًا أنعددّامن المؤرخين 
الأتراك المعاصرين لا يؤمنون بها؛ فهم يعتمدون على مصادرهم التركية فحب. 
بل إن بعض المؤرخين العرب المعاصرين أغفل دراسة هذه المراحل من التاريخ» 
Hy‏ على اعتقاد بأنه لم يكن هناك تاريخ عربي حقيقي خلال تلك المراحل!!» 
وفاتهم أن للمجتمعات > YS‏ وفاعلياتها من خلال قواها الفاعلة» وهي تىجل 
تواريخ اجتماعية وثقافية بمعزل عن الملطات. وكان من الصعب تصديق أن لا 
شىء حدث خلال أربعة قرون فى هذه المجتمعات القديمة التى كان لها كثير من 
الإنجازات. إن تبريرات التقليل من شأن تاريخ العرب العثماني ترجع أماسًا إلى 


)7( يُنظر: أحمد بن محمد ابن الملاء المتخب من تاريخ الجنّابي: الدولة العثمانية من النشوء إلى 
سلطة مراد الغالث 6-611 99هم/ 1587-1214م؛ درامة وتحقيق وابعة مزهر شاكر (إربد؛ عمان: مؤسسة 
حمادة للدرامات الجامعية والنشر والتوزيع؛ دار اليازوري» 2073( 

)8( منجم باشي وأحمد ده ده» جامع الدول: قسم آل عثمان إلى سنة 1083ه دراسة وتحقيق غان 
علي الرمالء رسالة دكتوراه؛ جامعة أم القرى» مكة المكرمة, 1997 
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الموقف من العثمانيين الذين راج عنهم أن عهودهم «مظلمة» و«متخلفة».. وثمة 
أمباب وعوامل أخرى يمكتا إيضاحها في ما يأتي: 


- أن العرب لم يؤدوادورًا أساسيًا في تلك المراحل» وكانواذوي وزن خفيف» 
وبالتالي كان العامل الرئيس في التاريخ مفقودّاء مع العلم أن أغلبنا الآن تخلى 
عن المفهوم القديم للتاريخ الحديث: باعتباره «تاريخًا مظلمًاء ومفهومًا سباسيًا 
Low‏ وهم بدأوا الببحث عن مفهوم أوسع» فحتى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
لا نتطيع أن نفهمه إذا لم نأخذ بعين الاعتبار الصراعات من أجل اليطرة؛ 
تلك الصراعات التي كانت خلالها القوى الاجتماعية تعبّر عن ذاتها الغارقة في 
التعاسة”. بناء عليه فإنه تاريخ «مسكوني» كما وصفه مجيد OS gd‏ في 
حين أني وصفتّه ب «الكوني»"''» آي أنه تاريخ خامل» تتخلله ومضات ساطعة 
تصدر عن العرب أنفهم. 

- أن السيطرة العثمانية على المجتمع العربي منعت العرب والمجتمعات 
الإسلامية والميحية من التطور. وحالت دون الحراكات الثقافية المعبّرة 
عن روح المجتمع بمجملى بل إنها قتلت الحياة التي كانت موجودة في ذلك 
المجتمع. ولكن هذا Y‏ يعني أن مجتمعاتنا تفككت وانهارت» بل بقيت تعيش 
وتتجيب للتحديات في جميع الأصقاع العربية؛ بل إن العرب أنفهم دافعوا عن 
وجودهم في وجه قوى أجنبية غازية: أو امتدادات إقليمية من الشرق, أو اختراقات 
البرتغاليين والهولنديبن والفرنسيين والبريطانيين في الخليج العربي*". 

- أن تفككات تاريخنا العربى الحديث التاريخية سبقت العصر العثماني؛ 
فمجتمعاتنا واجهت تحديات قوية وشرسة مع ولادة الدويلات الإسلامية المتنوعة 


Şevket Panmk, The Ottoman Economy amd {ts Institutions (Farnham, England: Ashgate, 2009), (9) 
p.9. 


)10( مجيد خدوري» الاتجاهاث a‏ في العالم العربي (بيروت: الدار المتحدة للنشر» 2 197)» 
ص 28. 

(11) الجميل. المشمانيون وتكوين المرب الحديث. ص 111. 

)12( راجع التفميلات التاريخية قي الكتاب الذي Eaa‏ لاريخ الخليج وثرق الجزيرة 
العربية» في: سيار الجميلء التكوين التاريخي الحديث للخليج العربي وشرق الجزيرة العربية 
(قيد الطبع)- 
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في المشرق» أو دول الطوائف في الأندلس» وكانت الحصيلة أن انتهى أمر العرب 
المشارقة إلى تسلط المراع العثماني - الصفوي عليهم مع مطلع القرن السادس 
عشرء وإلى سقوط الأندلس بسقوط غرناطة عام 2 149. 


2- البحث عن الانتماءات المندئرة 


تلك هي النظرة إلى التاريخ الإسلامي؛ نظرة ليت من الكتّاب العرب 
فحبء بل هي في الواقع نظرة وطنية (أو قومية (ÉY‏ خالصة لأشخاص كانوا 
يرغبون في استدال النظام الياسي القديم في منطقة الشرق الأوسط القائمة 
على أساس التمسك الدينيء بنظام آخر قائم على أساس الانتماء الوطني. وكما 
حدث في كثير من الثورات» استخدم هؤلاء الأشخاص صورًا من تاريخهم القديم 
لإدانة التاريخ القريب. وبيّنوا أن السبب فيه عائد إلى العشمانيين؟ إذ عاد المصريون 
إلى رموز التاريخ الفرعوني» وعاد اللبنانيون إلى التاريخ الفبنيقي» وحتى الأتراك 
أنفهم عادوا aE‏ إلى رمزهم الطوراني» rales‏ بعض العراقين أن يجدوا 
لأنفهم رمورًا عند الومريين والأكادين والبابلين والأشوريين.. في حين وجد 
الفلطيون مآثرهم وشرعيهم لدى الكنعانين إزاء البهود والصهيونيين؛ الذين 
اتخذوا من مندثرات تاريخهم القديم في ما يمَّى يهودا والامرة رمرًا لاستعادة 
وجودهم على حساب شرعية الآخرين في فلسطين منذ آلاف السنين» ووجدوا 
Las‏ كثيرًا من العوامل التي أسهمت في تكوين الفكر الوطني Tay‏ من العثمنة 
ألا ونكاية بالعروبة UGE‏ . هذه التبريرات ابتعدت عن جميع التواريخ التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى في القرن المشرين بإيجاد بدائل جعلوها جملة من العوامل 
التي لا أساس شرعيًا لها اليوم» وهي نابعة من أفكار كانت سائدة في أوروبا إبان 
القرن التاسع he‏ وبدا الصراع بين روحانية النظام الديني الذي كان مائدًا في 
الماضي العيدء والأفكار الثورية التي تنادي بمفاهيم الدولة الحديثة. ولم يكن 
العرب أحرارًا في تحديد ماراتهم الحديثة؛ وتفكيك بنيوياتهم لبناء متقبلياتهم» 
إذ رسمت لهم خرائطهم وجغرافياتهم وانتقالاتهم من حياتهم العثمانية إلى 
كياناتهم الجديدة. ولم يكونوا أحرارًا في إعادة تشكيل عالمهم الاجتماعي... 
كما أنهم لم يكونوا مسؤولين عن أوضاع الأقليات التي تعيش بين ظهرانيهم» بل 
قام آخرون من الأوروبيين المستعمرين» خصوصًا البريطائيين والفرنسيين» برسم 
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مستقبل الأكثريات LEY,‏ وكان في طليعة هؤلاء البريطانيون والفرنسيون 
الذين عمدوا إلى إثارة النعرات والمشكلات بين تلك الأكثريات والأقليات» 
وروج لها كثير من الكتاب والمؤرخين والمستشرقين””". وإذا شئنا أن نكون 
أكثر تحديداء فإن العرب أنفهم لم يكونوا مؤولين Lad‏ عن كل ما جرى على 
أرضهم وبحارهم على امتداد أربعمثة i‏ بين معركة مرج Glo‏ عام 1516 
وحتى ثورتهم العربية عام 1916؛ ذلك أن العثمانيين هم المسؤولون الحقيقيون 
عن تاريخنا وتكوينناء لا من خلال شراكتهم مع العرب وغير العرب في Wty‏ 
المتنوعة» بل من خلال التعايش تحت ظل اللطنة باسم الدين.. وعلى الرغم 
من امتداد جذوة العثمانيين والقرمانيين التاريخية من إمبراطورية اللاجقة إلا أن 
العرب لم يهمواإسهامًا حقيقيًا في تكوين تاريخهم الياسيء في ما عدا الحفاظ 
على مواريثهم من خلال ما ورئوه من تراث أدبي واجتماعي وتصوفي وثقافي... 
وكثيرًا ما سمعنا في القرن العشرين توصيفات غير مسؤولة وغير علمية من عرب 
تحدثوا عن الاستعمار العثماني»ء كون الأتراك أمهموا في إنهاء عظمة المجتمع 
الإإسلامي القديم» ومنعوا سيره على دروب التقدم التي سارت عليها الشعوب في 
أوروبا الحديئة. 


3 - التأثيرات العثمانية 

ty‏ عليهء أسف الكاتب (روسو) لسيطرة الأتراك (البرابرة) على العرب» 
وبين جون هنري نيومان في محاضرته عن تاريخ الأتراك أن تلك السيطرة سمحت 
للعرب ob‏ يأخذوا من البرابرة فضيلة الشجاعة والصدق والرشدء لكنها أنكرت 
عليهم فضيلة التنظيم المعقول للحضارة» ومنعتهم من إنشاء دولة إسلامية حديثة 
تصاوى فيها جميع العناصر الاجتماعية والعرقية والثقافية: كما كان الأمر في عصر 
الخلافة العباسية. وبكل باطةء جرفت نظرة لن تعود إلى الظهور مرة أخرى. 

وقد أصبح للبلدان التي حكمها الأتراك العثمانيون في خلال أي مرحلة من 
التاريخ الحديث. كالبلقان وشمال الشاطئ الأفريقي؛ عمق التأثير العثماني» سواء 


Peter Sluglott. The Urban Social History of the Middle Fast: 1750-1950 (New York: Syracuse (13) 
University Press. 2008). pp, 3-7, 
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أكان في الناس آم في العمران» من القباب والمآذن الرشيقة للمساجد على الطراز 
العثمانى» إلى المعكرات المحصنة ويوت الحكومة فى الفترة الأخيرة» إلى 
الأخلاقيات وأسلوب الحياة المتصف بالرسمية والإتقان والاحترام والتبجيلات 
التي كان يمكن أن تصل إلى حد المذاجة» ناهيكم عن الأصول التي يتبعها علية 
القوم وكانت تتصف بها العاثلات القديمة في اسطنبول ومدن الأقاليم الكبرى» 
وهي بكل تأكيد تختلف عن تلك التي كانت مائدة لدى العوام من الناسء أو 
عند فلاحي الجبال والبدو في الفيافي. إن أماليب الحياة بقيت عثمانية وحتى في 
المتداول من العبارات والمسميات والمفردات والمصطلحات.. وهي لم تكن 
أقل انتشارّاء بل كانت تختلف في طرازها واستخداماتها في أي بيئة عربية. 


4- أنماط الحكومات المحلية فى le‏ العربية 

هناك LAT‏ أسلوب محدد للحكومات المحلية التى اتبعت الأساليب 
اللامركزية في الإدارة والسياسة» خصوصًا في القرن الثامن عشرء وهذا ما أوضحناه 
بالتفصيل في دراسة نماذج حكم إدارية عثمانية» سواء أكانت متمثلة في أسر سلالية 
محلية؛ كما هي حال آل العظم في دمشق وآل الجليلي في الموصل؛ آم في حكم 
باشوات مماليك في بغداد أو بكوات مماليك في مصر. وسواء كانت في إثنيات» 
كالمعنيين والشهابين في لبنان» أم في أوليغاركيات عكرية؛ كما هو ظاهر العمر 
في فلسطين» أم حكم بايات تونس الحينين. أم دايات الجزائر, أم القرمائليين 
في طرابلس الغرب... أم غيرهم*". لذاء لم تكن الثقافة العثمانية السياسية واحدة 
موحدة» بل متنوعة زمانًا ومكانًا في الولايات العربية... ومشكلتها الأساسية هي 
أنها لم تستطع تطوير نفسها وآلياتها حتى في زمن الإصلاحات والتنظيمات في 
القرن التاسع عشر؛ فالهرم كان قد أصابها بفعل ead‏ القوانين التي يعود تاريخها إلى 
عهد السلطان سليمان القانوني» في حين كانت قد تقدمت خطوات في أقل من مئة 
سنة بين الفاتح وحفيده القانوني؛ فالقوانين التي أصدرها محمد الفاتح (1481- 
1)جذدها سليمان القانوني» فبقيت المناخات السياسية تقليدية ين الأجيال 

Sayyar Al-Jamil, «System of Decentralized Administration in [8th Century: Arab Provinces (14) 


Le U Symposium Intemational d dludes Otoman, Tumis: CEROMDA, 20-26 1 1990, atrab Historical 
Review for Ottoman Stuhes, po, 3-6 (1993), pp. 167-369. 
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العثمانية على امتداد ثلالمئة منة من دون تجديد أو تغيره وهي نفسها المعتمّدة 
في قصور بغداد ويروت وعمان والقاهرة وتونسء وبين رجال الدولة القدامى 
في مورية والعراق» بل وبعض إدارات الموصل وحلب وديار بكر وولايات 
الأناضول.. Lad‏ عن إيالات روميليا الأوروبية وبعض دول البلقان وغيرها... 
وبقي كل أسلوب عثماني يتفمن الخوف والصبر والحذر والقلق والموازنة 
بين القوى ودفع الضرائب ومواجهة الذات للتحديات المعة... ويؤكد بعض 
الدارسين أن الاضطهاد مس اليهود والمسيحيبن في عهود العثمانيين*' في حين 
نجد أن الافطهاد pe‏ جميع الرعايا. 


5- الرؤى السياسية أقوى من التواريخ العلمية! 

إن المتأثرين من العرب والترك بالتفكك النهائي للإمبراطورية العشمانية أكثر 
عددًا من الذين قاموا بدراسة تلك الإمبراطورية والتعمق في تواريخها الوسيطة 
والحديئة. وإن الرؤى السياسية لتواريخها تفوق الرؤى العلمية عددًا إلى حد 
بعيد» وإن من يدلي بأحكامه العامة عنها بعد زوالها هو واحد من اثين: مؤيد لها 
تأييدًا كاملا من دون معرفته بها معرفة علميةء أو مهاجم لها من دون إبراز مَواطن 
قرّتها وضعفهاء وهذاما نلحظه Y‏ عند العرب فحب. بل حتى عند الترك والكرد 
والأرمن والفرس أيضًا. 

ومن يدلي برؤيته أو من يقدم أحكامه لايدرك ما الذي كان عليه واقع تواريخنا 
الوسيطة التي أنجبت القرون الأربعة المتأخرة قبل القرن العشرين» ولا يدرك طبيعة 
المجتمعات (المجتمعات العربية (Lie pear‏ وما أصابها من ضعف وهزال وتفكك 
بعد سقوط بغداد عام 656ه/ 61258 وماذا كانت طبيعة الصراعات الجديدة 
التي نشأت بعد ظهور الغزاة الشرقبين الآسيويين من طرف أو مجيء الغزاة 
الفريين الأوروبين» سواء في الأزمنة الصليية أو في أزمنة الأنظمة الاستعمارية» 
بدءً! بالبرتغاليين ومرورًا بالهولنديين والفرنيين ووصولَا إلى البريطانيين عبر 
القرون المتأخرة. وانتهاء بالمهيونسين على امتداد القرن العشرين. 


Bruce Alan Masters, Christians and Jews in the Ottoman ذوعا‎ World: The Roots of (15) 
Sectoriamsm (New York: Cambridge University Press, 2001). pp. 47-49. 
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6- العثمانيون: الجذور التاريخية تتكلم 

حال العثمانيين هي حال ساثر من حكموا الأرض العريةء من تركمان 
ومماليك أي أنهم لم يأتوا فاتحين أغرابًا إلى عالم جديد. فالعرب كانوا منذ 
القدم يعرفون الشرقين. من ترك وفرس وكرد وأرمن. ولم نجد أي محاولات 
لمقاومتهم. ولكن كل مجتمع استطاع أن يحمي نفه» أو أن يشارك بطرائقه أو 
منتوجانه. أو أن يطور نفسه من دونهم. وهم أنفسهم لم يتعاملوا مع الجميع بشكل 
إيجابي أو حتى حيادي» خصوصًا مع الأقليات والمجتمعات المقفلة. لذلك نجد 
أنه كان في أزمانهم مناطق عربية ساخنة le‏ منها مناطق الزيدية في اليمن ومناطق 
الدروز في بلاد الشام والإيزيدية في العراق ...إلخ. 

وبقيت بعض العادات التركية القديمة مستحكمة عند الرعاة الأوغوز الذين 
يعود العثمانيون إلبهم؛ إذ كانوا قد قدموا غزاة شرقيين من أواسط آسيا عن طريق 
تنقلات البدو الأجلاف من وقت إلى آخر بب زيادة عدد السكان» مع حدوث 
تغيرات في مصادر الكلأ والماء والحروب القبليةء أو التغير في طرق التجارة. 
وبدأ النشوء الحضري ونشوء الحكومات في الأراضي المحيطة بالعالم البدوي» 
خصوصًا بعد تعاملهم مع العالم الإسلامي. وأعتقد أن توقف انسياحهم نحو 
الغرب كان بسبب تمدنهم بدخول الجماعات التركمانية الأولى في الإسلام» 
فشكلوا حاجرًا بين القادمين الجدد والغرب"» على عكس ما يقوله برنارد لويس 
الذي يفسر توقف هجراتهم نحو الغرب بسبب ما حدث في الصينء حيث اقترض 
أن حكم حكومة سونج المتماسكة وإدارتها ف فى tali‏ أديا إلى وقف التوسع 
البشري باتجاه الغرب. ولكن الأمر يعود في الأصل إلى قصة استخدام ا 
بعض القبائل التركية واستقدامهما إلى المناطق الشرقية للخلافة العباسية في 
بغداد؛ إذ وجدوا دورًا عسكريًا ينتظرهم هناك فكانوا في البداية أجلافًا وجنودًا 
مرتزقة لم يتحملهم مجتمع بغداد» لكن استقرارهم وتوطنهم بعد انتشارهم» 
جعلاهم يتحولون من أوليغاركيين عكريين إلى العمل الياسي» ليؤمسوا دولا 
وكيانات لهم» وبرزوا مدافعين عن حكام المجتمع الإسلامي وحضارته» على حد 
توصيفات بعض المؤرخين. 

Karl Appulm. «The Nature of Ottoman History.» Eighteenth Century Studies, vol. 46 no. 2 (16) 

(2013). pp. 302-306. 
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- الرؤى التسقيطية oly Sd‏ العرب التاريخية الحديئة 


مرة أخرى» هنالك فكرة قديمة خاطئة تعترض طريقنا في دراسة تكويننا 
العربي الحديث» وهي أن العرب لا تاريخ لهم؛ وهم عاشوا تحت حكم آخرين 
من فرس وترك وأنه ليس لهم إا الإسلام» دين الصحراء وأن مجتمعاتهم كلها 
بدوية؛ وهم لا يصلحون لحكم أنفسهم بأنقسهم. 

هذه النظرة الاستشراقية التي يعتمدها بعض المؤرخين والمثقفين في تركيا 
وإيران المعاصرتين؛ والتي انجرف بعض الكتّاب والمؤلفين العرب إليها خلال 
النوات العشرين المنصرمة؛ خاطئة sls‏ فالعرب منذ القدم بدو وحضر» 
والبدو الأعراب الذين انتقدهم القرآن قلة في حواشي مجتمعات ومدن عربية 
حضريةء للناس فيها آدابهم وفنونهم وثقافاتهم العريقة. وعلى الرغم من أن العرب 
هم أساس الإسلام» فإنه كانت لهم حضاراتهم في التاريخ الماضي: وهم الذين 
أنشأوا المجتمعات الإسلامية ple‏ الشعوب بعد أن امتدوا في الأرض» وبدأوا 
يحاكون أنماط المجتمعات الأخرى» ويُعتبرون حتى أواخر العصر العثماني 
انات ela emt‏ ترات كاي في ارين ويقرا يعيشود داد في مذ 
عظيمة تحصل على غذانها وثرواتها ممّا كانت ت تنتجه. كما غدوا تجارًا في GUY‏ 
عن طريق مسالك برية أو موانئ ساحلية مستقلة» واتصلت ممالكهم بعضها يعض 
عن طريق الطرق التجارية”". 


8- دينامية المدن العربية 

كانت تلك المدن والعواصم العربية أيضًا قد نشأت فيها الحكومات الإسلامية 
العظيمة. التي كان هدفها الأساسي الدفاع عن الحياة والمجتمع وحضارة مدن 
وتخوم بلدان أخرى. وكان العشمانيون الأوائل والأواخر يعتزون بالعرب ولغتهم 
وموروثهم وثقافتهم؛ إذ كان للعربية تأثيرات عميقة في اللغات الشرقية الأخرى» 
كالفارسية والتركية والأوردية والكردية. وكان للموانئ العربية والمسالك التجارية 
قيمتها وفاتدتها على امتداد العهود العثمانية» خصوصًا في البحر المتوسط والبحر 


Kiren A. Chaudhry. The Price of Wealth: Keonomes and Institutions sn the Middle East (17) 
(ithaca: Comell University Press. 1997). pp. 89-98. 
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الأحمر والخليج العربي. وكانت الحياة العربية تتعرض - كما شرح لنا كثير من 
الرحالة الأوروبين - لتحديات داخلية صعبة» منها عجمات من بدو الصحراء 
وبدو الجبال.. ناهيكم عن حاجة تلك «الحياة» إلى الحماية من شر المعتدين 
الأجانب والقوى على أنواعهاء طبيعية أو بشرية» علاوة على ما كانت تتعرض له 
من كوارث وطواعين ومجاعات (كانت تحدث في حالات تكرر القحط وانعدام 
نزول الأمطار)» ومن هجمات الجراد الموسمية من الجزيرة العربية.. كما كانت 
وسائل الري تتعرض لفيضانات أو هجمات» فيخرب بعضها ويتأثر نظام الري» 
خصو Le‏ في العراق الذي عانى كثرًا ببب المثكلات الصعية. 

تعرضت المدن العرية العريقة لمشكلات سياسية منذ أزمنة طوال» وكانت 
الانثقامات الاجتماعية والتحزبات الدينية والعرقية والطائفية والمذهية قد 
أحدثت شروخا حالت دون نجاحها في تكوين أي نظام سياسي عربي» ولم تستطع 
صنعه بنفسها منذ أن ضعفت قوة الخلافة العباسية في القرنين العاشر والحادي 
عشر الميلاديين. ولم يستطع أحد من القادة أو الزعماء أو أي قوة مياسية المزج 
بين قوى المجتمع المتضادة كما جرى في أوروبا الوسطىء أو حتى في أعماق 
آسيا. بناءً علبه» لم يستطع العرب في النهاية إنتاج أي نظام يحافظ على استمر اريته» 
وكان حل المشكلة عند المجتمعات العربية المنقسمة الخضوعٌ لدولة سلطائية» 
كالدولة العثمانية: ومن قبلها دولة المماليك» يقوم على رأسها سلطان تقوم سلطته 
على أساس عسكري. Ly‏ سقط نظام الخلافة العرية باعتقال آخر خليفة عباسي 
كان يعيش في ظل مماليك مصر وإرساله إلى معتقل يدي قله. قضى على هذا 
النظام تمامًا السلطان العشماني سليم الأول في عام 1517 بدخوله القاهرة؛ فبدأت 
الحياة العشمانية في المجتمعات العربية بطريق الاكتساب أو بطريق التتابع على حد 
سواء» ونشأت ولايات متتابعة ومتعاقبة عرفت بتبعيتها للعثمانيين باسم السلاطين. 
9- المؤسسات العثمانية 

حكم السلطان العثماني الولايات العربية ضمن حدود إقليمية» سواء أكان 
وفق حكم مركزي مباشر OL!‏ تمتع الدولة بالقوة على امتداد القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء أم وفق حكم غير مركزي بعد الفعف الذي حاق بالدولة العثمانية 
إثر فشلها في حصار فيا الثاني في عام 1683ء حين بدأت تمنح الولاة حق 
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ممارسة صلاحيات» (ual SL‏ اللامركزي العثماني منذ بدايات القرن الثامن 
عشر وحتى ثلاثينيات القرن التاسع pte‏ ثم عاد النظام المركزي ثانية. 

إن قوة اللطان العثماني عكرية قبل أن تكون ديية؛ فقد كان للدولة مفتٍ 
أكبر يدعى «شيخ الإسلام». كما أن السلطة العثمانية العليا أوتوقراطية صرف لا 
ليوقراطية؛ فهي استخدمت الأحكام والقوانين المدنية إلى جانب الشرع؛ كما 
يتفح ذلك من دراسة قانون نامة لر في عهدي الفاتح وحفيده سليمان EP p‏ 
مع نطور الثورة المعمارية في عهد القانوني”'. 

هكذاء حوفظ على اللطة العليا سلاليّاء ولت إلى الأجيال اللاحقة بقوة 
الجيش الإنكشاري dally‏ لكنها بدت قوة شرعية عن طريق ممارسة أعمالها 
وقراراتها ضمن حدود التعاليم الدينية (الشريعة) وعن طريق استخدامها الأهداف 
السامية للإسلام؛ وتحدثها باسم الإسلام وتوسعها من أجله» بقدر ما هو من أجل 
توسعها لتكون إمبراطورية تحمي تخوم الإسلام من الهجمات الخارجية؛ وتحافظ 
على الاعتقادات والقوانين القويمة» وتنظم موسم الحج والطقوس الديئية الأخرى 
وتحميه. ويدا واضحًا أن سياسة المؤسسات العثمانية قاطبة تقوم على هذا المبدأ. 
بما فيها الإفتاء والصدارة العظمى والمؤسة العكرية ودوائر الأوقاف والأملاك 
والقضاء والمدارس والتعليم ...إلخ. 


60- المثمانيون والعمق الحضاري العربي 


هذا الامتداد باتجاه الأرض العربية جعل العثمانيين أعظم حكام العالم 
الإسلامي في غرب إيرانى وأعطاهم سيادة بحرية على المحيط الهندي والبحر 
المتوسط. والأهم من ذلك هو أنه جعل الحكومة العثمانية على اتصال ببقايا 
الحضارة العربية القديمة (المدارس الكبيرة وقات المهندسين من مصرهء والقضاة 
من الشام وحلب» والأدباء والشعراء من العراق). وكان العثمانيون» الذين 
استلهموا جملة من القوانين الأوروبية» قد حافظوا على الشريعة الإسلاميةء ولكن 
Red (New York: Vintage looks. 2002). pp. 36-78. (19)‏ عد Orhan Pamuk. fy Name‏ 
Gül Necipoğlu. The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire (Princeton: (19)‏ 


Princeton University Press. 2005). pp. 89-93. 
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ضمن قوائينهم العثمانية» وصاروا على اتصال وثيق LAS‏ بالفئات المدنية من 
النخب التي كانت تزدحم بها المدن العربية الكبرى» وكان في إمكانها أن توفر 
للدولة العثمائية المكانة العالمية الجديدة من خلال منح السلطات الاجتماعية لا 
السياسية وزنها واعتباراتها في الدولة والمجتمع» أي أنها كانت ذكية في تأسيس 
التوازن بين الحكومة وقوى المجتمع 

الأهم من ذلك كله هو أن العثمانيين أصبحوا منذ تلك اللحظة التاريخية» 
أي منذ انتصارهم في مرج دابق عام 1516ء حكام المدن المقدسة في فلسطين» 
كالقدس وبيت لحم اللتين هما مدينتان مسيحيتان ái‏ وفي العراق (العبات 
المقدسة في النجف وكربلاء)ء وفي الجزيرة العرية (مكة والمدينة وطرق الحج 
إلبهما)» بيطرة الدولة على ركبي الحج الشامي والمصري» ففي كل عام كان 
الحجيج من مصر والبلاد المغارية وأفريقيا يجتمعون في القاهرة» لنطلق بهم 
محمل أو ركب الحج المصريء والحجيج من روملا وأناضوليا وبلاد القوقاز 
وبلاد الشام والعراق وإيران يجتمعون في دمشق””, وكان العشمانون يعيتون 
أمراء الحج من أجل قيادة الدفاع عن الطرق المؤدية إلى مكة والمدن المقدسة» 
وحماية سكانها وجميع القوافل» وتوفير المؤن لهم» ويولون منذ age‏ السلطان 
محمد الفاتح أهمية بالغة لقدسية الدين» باعتبار الحج فريضة دينية يجب الحفاظ 
عليه tly se‏ وفي مدن ومسالك عربية» مع اتباعهم منذ السلطان محمد الفاتح تقليد 
إرسال الصرة إلى أشراف OMS‏ 


ÉG‏ مرتكزات الدولة العشمانية 
العشمنة أولا 
اتخذت هذه الإمبراطورية منذ ذلك الوقت وحتى زوالهاء طبيعة مميزة؟ 
فالعشمنة كانت أيديولوجيا تقوم على أسس تاريخية» اعتمدها العثمانيون اعتمادًا 
أساسيًاء وكانت العناصر التاريخية الآتية المرتكزات والأسس الثابتة لها: 


Robert [ianehi. Guests of God: Pilgrimage and Polines in the islame نامأ‎ (New York: (20) 
Oxford University Press. 2004). pp. 67-69. 


Ibid.. pp. 118-119. (21) 
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1- السلالة العثمانية في المكانة الأولى 


لما كانت الإمبراطورية العثمانية دولة أسرة سلالية؛ ركز الرعايا كلهم ولاءهم 
وإخلاصهم ووفاءهم على عثمان وسلالته. ومثل أحفاد عثمان Kata‏ هوية 
واتماء وادعت الأسرة ISON‏ بكاملها السيادة المطلقة. وكانت الدولة «تركية» 
في بعض الأوجه. لكنها لم تكن كذلك في بعضها الآخر؛ فالأسرة السلالية كانت 
تركية» وتطليت أنسالًا تنحدر من قبيلة أوغوز التي جاء منها السلاجقة أصلاء وهذا 
يعود تاريخيًا للتضامن العرقي لأفراد القبائل التركيةء حيث إن المدار الثاني يتمثّل 
في الأوغوزية التي by‏ العثمنة؛ فذيول الأحصنة (أو الأطواغ) ahs‏ كانت دليلا 
ee ee‏ 
بدرجة AS‏ بيكي يُمنح طوغين yell‏ والباشا بدرجة وزير يُمنح ثلاثة أطواغ. 
وكانت اللغة العثمانية التركية لغة الصدارة العظمى )= الحكومة)ء ولغة الأوامر 
في الجيش. لكنها لم تكن تركية بالشكل العرقي. 


2- الملة العثمانية 


نما خلال التاريخ العثماني شمور بالفرّق بين العرب والفرس والترك. أي 
الشعوب الثلاثة التي حملت على عواتقها أمر النهوض بتاريخ العالم الاسلامي 
cach py‏ لكن ذينك الفرّق والتميز لم يكونا عميقين بحيث يدمران الشيء المشترك 
بينهاء أي الإسلام. كان الفرّق على صد اللغة والثقافة والتراث والورق؛ بحيث 
إن موظفي السلطة العشمانية ومن كانوا يتحدثون بالتركية لم ينظروا إلى أنفهم 
بالضرورة على أنهم أتراك اللطان نفه. بل على أنهم من العثمانيين (أو أبناء 
الملة العثمانية). 


3 - دولة سلطنة لا دولة خلافة 


كانت الدولة عثمانية قبل أن تكون إملامية» وبناءً عليه فإن الملطان هو 
الاديثاه» ولم يكن «خليفة» للملمين أو من سلالة الخلفاء السابقين قط. 
والشخص الوحيد الذي تجرأ واستخدم لقب «خليفة» هو السلطان عد الحميد 
الثاني» وعليه ثمة the‏ شائع بشأن اعتماد السلطان عبد الحميد الثاني الخلافة» 
وهو أن السلاطين من آبائه وأجداده كلهم خافاء وهذا لا أساس له من الصحة 
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أبدَا؛ فالسلاطين استخدموا ألقابًا وكنى وتعابير مبجلة لا حصر لهاء لكن لم يكن 
من ينها لقب الخليفة؛ ومنها الباديشاه؛ ذو المجد الأثيل؛ ذو المقام العالي؛ gh‏ 
الرفعة كالسماء؛ ملك الملوك الذي كالنجوم؛ تاج الرأس. 0 الل المعظّم؛ ذروة 
الملّك؛ خلاصة کب النجاح؟ الكمال في الجلال؛ 2 بحر العالمين؟ منجم جو 7 
الكرم؛ مصدر الشجاعة؛ صفحة العدل في زمانه؛ سلطان القارتين والبحرين؛ 
OGLE‏ الشرقيين والغربيين؛ خادم الحرمين المقدسين... © 


4- السلطنة 


بقيت الدولة العثمانية سلطنة منذ نشأتها وتطورها حتى أفولها وانهيارها 
وسقوطهاء ولم تصبح دولة BIE‏ حتى القرن التاسع عشرء عندما أعلن السلطان 
عبد الحميد الثانى نفه خليفة» Cig‏ ردات أفعال واسعة» خصوضًا لدى 
العرب» وكانت حجته أنه اتخذ من اللقب الجديد وسيلة لحشد القوى الإسلامية 
whol,‏ الدعم من الملمين داخل الإمبراطورية وخارجهاء وإطلاق التحذير 

من القوى الأوروبية الضاغطة. وحتى ذلك الوقت. كانت طبيعة الدولة «سلطنةٌ» 
نُحكم ضمن أطر الشريعة وفكرة للأهداف العظيمة للإسلام» ولكنها نجحت في 
تضمين جملة من الأعراف والتقاليد والقوانين والتشريعات المدنة اللأوروية*. 


5- التمذهب pall‏ الحنفي 


اشتد في عموم السلطنة الشعور بالتمذهب fol‏ الحنفي» خصوصًا بعد 
أن أصبح أكثر حدة مع تأثير الصفويين الذين كانوا قد غالوا كثيرًا في شيعيتهم 
على امتداد 250 سنة من الحكم الصفوي لإيران» التي لم تكن شيعية قبل ذلك» 
علمًا Ob‏ الصفويين المغالين والمنطرفين كانوا في بدايات الأمر من التركمان. 
وبفضل حنكة الأتراك العثمانين الذين ارتقوا بالعلماء إلى مراتب علا بتعينهم 
مستشارين رسمين اعتمد العرش العثماني عليهم؛ ولا سيما على مفتي الدولة 

(22) أول من عالج هذه ULM‏ هو المؤرخ أمد رمتم؛ ولي معالجة لها في: سيار الجميل» 
العشمانيون وتكوين المرب الحديث. 


Ryan Gingeras. Fali of the Sultanate: The Great War and the find of the Ottoman fimpire (23) 
1948-1922 (Oxford: Oxtord University Press. 2016). pp. 34-39. 
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وشيخ الإسلام ورئيس ديوان العدل. الذين جُعلوا مستشارين في الأمور المهمة 
التي تعيشها الدولة» مع منحهم سلطة الحم في القضايا المذهية والمحلية. وكان 
يجدر بالعثمانيين أن يتحلوا بمرونة أكبر في التعامل مع كل مطلب من مطالب 
المفويين ونادر شاف خصوصًا الاعتراف بالمذهب الخامر s29‏ فالمعادلات فى 
تاريخ الشرق الأوسط كانت ستتغير حتمًا نحو الأفضل. 
- الوقفيات: تعاقد الدولة وتكافل المجتمع 

كانت الوقفيات أهم طرق الاتصال بين الحكومة المركزية ورأي عامة 
الملمين في المدن الكبرى؛ فالحكومة قدمت في تلك الوقفيات الرعاية 
والحماية للمدارس الإسلامية في المدن العربيةء وأنشأت مثيلاتها في اسطنبول 
لتعليم الأشخاص الذين شغلوا في ما بعد المناصب العليا في الخدمات الديبة 
والمدنية. كما أنها قدمت العون للشؤون AS pall‏ الكبرى؛ أو أعطتها على الأقل 
نوعًا من القدسية؛ فلب المتصوفون بالإخوة وتابعي العلم الرباني بقيادة أسياد 
الحياة الروحانية. ولعل أهم ميدان عثماني إسلامي خدم كلا من الدولة والمجتمع 
clas‏ بفضل تعاقدهما على تطويره وديمومته» هو ميدان الوقفيات. الذي وصل في 
عهد العشمانيين إلى ذروته من حيث المصالح والمصالح المرسلة*. 


7- التنوع السوسيولوجي والثقافي 

لم تكن الدولة العشمانية شكلًا من أشكال الدولة العادية» بل كانت إمبر اطورية 
عثمائية عالمية تجمع ضمن إطار واحد ilar‏ هائلة من الأمور والإدارة والولاء 
للعائلة الحاكمة» وتجمع العديد من المناطق الجغرافية (منها: البلقان» Lael‏ 
الصغرى» بلدان غرب آسياء ومنها بلاد الرافدين وبلاد الشام وأجزاء من الجزيرة 
العربية واليمن ومصرء وصولًا إلى الحبشة والمغرب العربي على شاطئ شمال 
أفريقيا)» وكثيرًا من المجموعات العرقية (إغريق؛ صرب؛ بلغار؛ رومان؛ ألبان؛ 


)24( سيار الجميلء حصار الموصل. الصراع الاقليمي واندحار نادر شاه 1156ه/ 7743م؛ ط 2 
(بيروت: دار الجمل» 2017). 

Richard Leeuwen. ifagfs and Urhan Structures: The Case of Ottoman Damascus (Leiden: (25) 

Brill, 1999). pp. 23-29. 
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هنفار؛ بوستيون؛ أتراك؛ عرب؛ أكراد؛ أرمن؛ أذريون؛ جورجيون؛ تركمان» 
وعددًا كيرًا من المجتمعات الديية (أرثوذكس؛ أرمن؛ أقباط؛ موارنة؛ دروز؛ 
ميحون آخرون مثل الكلدان OL Sy‏ والتيارية السطوريين؛ يهود؛ صابئة؛ 
إيزيديون؛ علويون)ء وأهالي المدنء وفلاحي الهولء وقروبي الجيال (ألبانيا؛ 
شرق Jeb‏ كردستان؛ لنان؛ اليمن) وبدو السهول والصحراء في تعامل 
الإمبراطورية مع هذه المجموعات والتجمعات©6. ١‏ 

هناء يختلف المؤرخون في تقويم أسلوب تعامل الدولة العثمانية مع هذا 
التشكيل السوسيولوجي والثقافي المعقد؛ فمنهم من يأخذ على ذلك الأسلوب 
جملة من الحماقات التاريخية التي ارتكبت بحق الديانات والشعوب» خصوصًا 
في العراق ولبنان واليمن؛ وغيرها من اليات الجغرافية المعقدة» ومنهم من 
يجده الأسلوب المثالي في التاريخ الإسلامي مقارنة بتصرفات دول إسلامية 
أخرى إزاء المكونات الاجتماعية والدينية والثقافية. ويجد هؤلاء أنه مأخوذ من 
النظرة الفارسية القديمة إلى الملك. أو ما يسمى مثالية الحكم المطلق الذي يقف 
بعيدًا عن المجتمع الذي يحكمه. ويكون مسؤولًا أمام نفه السامية Od‏ 
ويرون أن الحكم العشماني نجح في تنظيم أمور المجتمع في ضوء قراعد العدالة» 
حتى يستطيع كل شخص العمل مع طبيعته» والعيش بشكل منسجم مع الآخرين» 
والإسهام في الخير العام OM‏ 


8- مبدأ القوة بين الانفتاح على أوروبا والافتراق عن آسيا وأفريقيا 

كان السبب الجيوتاريخي لنضوج هذه القوة المحدودة التي ملكتها أيدي 
السلاطين» ومن بعدهم الصدور العظام» يتل في الانفتاح على الأوروبيين 
والانغلاق على الآسيويين والأفارقة. صحيح أن أبناء الطبقة الحاكمة في جميع 


Leila Erder and Suraiya Faroghi. «Population Rise and Fall in Anatolia 1550-1620.» Middle (26) 
astern Suchet. vo 5. no. 3 (Oxtober 1979). pp. 322-345. S. J. Shaw, «The Onoman Census System and 
Population 1831-1914.» daternanonal Journal of Middle Kast Studies (1978), p. 325. 

Şevket Pamuk. «The Ottoman Empire and the World Economy: The Nineteenth Cemury.» (27) 
dmernational Journal of Middle East Soubes, vol. 23. no. 3 (August 1991). 


Ozlem Kaksal. Aesthettes of Displacement: Turkey and fts Minorities on Screen (New York: (28) 
Bloomsbury Academic, 2016), pp, 45-48, 78-90. 
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مراحل الدولة وتطورها كانوا متفتحين على أوروباء وكان في مقدمهم السلاطين 
أنفهمء الذين كانوا يؤئرون الزواج بأوروبيات كان لبعضهن تأثير في صنع القرارء 
لكن بعض هؤلاء فضّل العيش منعزلا في قاعات قصره» ومحوطًا بمستشاريه 
المهرة وقادة جيشه المنظم» وكان ذلك في العهود المبكرة للإمبراطورية على وجه 
الخصوص. ولم تكن المؤسة العكرية منظمة وقوية للغاية» لكن كان هناك من 
انخرطوا أيضًا في إدارة كير من المناصب العليا وخدمتها في الدولة» مواء أكانوا 
ذوي تربية عثمانية منذ طفولتهم بما عُرف عنها من صرامة في نظام الإتكشارية؛ أم 
خريجي مؤمة الدفشرمة» وكان أغلبهم يعودون بأصولهم إلى ميحي البلقان 
والقوقاز لا إلى الملمين العرب أو SL SY‏ وقد تلقوا تدريباتهم في المدارس 

العسكرية أو في ردهات القصور"*. 

من هنا كان قياس درجات قوتهم البدنية والعقلية» فإن كانت تلك القوة 
بدئية يُرسَلوا إلى مؤمة الجيش الإنكشاري» وإن كانت عقلية يتم إرسالهم 
إلى الحكومة ودواوين الدولة؛ فكان هؤلاء وأولئك أشبه بالأرقاء» لكن بحسب 
المنظور الإسلامي الذي لا يحمل أي إهانة للكرامة الإنانية» وإن كان يعني 
الانقياد المطلق لقادتهم بحيث إن النظام العثماني لم يكن يمح إطلاقا بأن تكون 
هناك قوة مستقلة خاصة بهم» ولا أن تبقى ممتلكاتهم عائدة إليهم بعد وفاتهم. 
9- مكتبات العثمانيين 

ونجم عن تلك التقاليد العليا LAF‏ أن حافظت الحكومة العثمائية على 
الممارسات والأعراف والأساليب التي تعود إلى المجتمعات المختلفة» ومنحتها 
دعم الدولة في مجموعة من التدابير الإدارية (القانون)» حيث إنها وفعت في 
المناطق المختلفة تقاليد وقوانين تتعلق بالضرائب الخاصة بالأراضي والملكيات» 
وألحقت الملاك والإقطاعيين المحليين القاطنين فى الجبال؛ كتلك الواقعة فى 
لبنان SLE Sy‏ بالنظام الإداري بو صفهم تابعين حكوميين: إقطاعيين؛ وجامعي 
ضراب في OM gables‏ 


Colin Imber. The Ottoman Empire 1500-1650; The Structure of Power (New York: Palgrave (29) 
MacMillan, 2004). pp. 34-56. 
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وأصبح هؤلاء» مع مرور الزمن وقيامهم بجباية الغرائب والأموال والهبات 
وتخليهم عن اليطرة والتعرض للطرق التجارية» حكامًا محليين. وبالطريقة 
نفسها جُعلت لرؤساء القبائل البدوية من الشيوخ (في بلاد الشام والعراق والجزيرة 
العربية) مناصب ومساعدات مالية ما داموا يحافظون على الطرق التجارية ويبقونها 
مفتوحة وآمنة. واستخدم العثمانيون حنكتهم لتنظيم ممارساتهم في المجتمعات 
LY‏ وإضفاء صفة رسمية علها. ومنذ قح القططية al:‏ بطريرك 
اليونان مسؤولًا عن المسيحيين الأرثوذكس الشرقيين في الإمبراطورية؛ وبطريرك 
الأرمن مؤولا عن الأرثوذكس الأرمنء وكذا الأمر بالنبة إلى المجتمع اليهودي 
وغيرهم من ألوان الطيف؛ ولم يكن هؤلاء رؤماء ديئين فحب. بل كانوا رؤماء 
مدنيين أيضًا؛ إذ جُعلوا مسؤولين أمام الحكومة عن طاعة مجتمعاتهم وأتباعهم» 
واستمر هذا المزج بين السلطة الدينية والسلطة المدنية؛ كما مارسه العثمانيون» في 
بعض المناطق التي حكموهاء مثل قبرص التي يتولى رئيس الأماقفة اليونان فيها 
منصب رئيس الأمة E aly‏ 
0- الرؤية المختلفة 

إذا نظرنا إلى تاريخ الدولة العثمانية من هذه الزاوية المختلفة» فإن المعرفة 
تمنحنا Uy jo‏ من الأحكام المخالفة لما كان سائدًا في ما يتعلق بتاريخ دولة عالمية 
ذي خصوصية؛ فالدولة «إسلامية؛ لكنها للت كبقية الدول الإسلامة التقليدية 
والدولة يحكمها الأتراك. لكنها لم تكن تركية بطريقة عرقية» والمناصب الإدارية 
والعسكرية العليا كانت متاحة للمسلمين فحسب» وممنوعة على أبناء أديان 
أخرى. ومتاحة للعثمانين المتنوعين الذين تربوا تربية عثمانية مقفلة» سواء أكانوا 
من أصول أوروبية أم من أصول آسيوية» وغير متاحة لسواهم من العثمانيين. 
وحتى الباشوات والبكوات والبايات والدايات والأغوات.. كان تنصيبهم 
حكامًا وزعماء يأتي بناءَ على حجم خدماتهم للدولة على الصعيدين المدني 
والعكريء. حتى لو كانت أصولهم مملوكية أو ميحية أو غير ذلك”*'©. ويبقى 

Donald Quataerl. The Otutontan tmpire 1799-1922 (Cambridge: Cambridge University Press. (31) 


2005). p. 123. 
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السؤال المحيّر: لماذا ندر انتداب العرب أو الكرد لمثل هذه الوظائف؟ ألأنهم لم 
يمارموا أدوارًا سياسيةء أم لأنهم لم يكونوا مادة مؤهلة للعثمنة منذ بداياتهم؛ أي 
لم يدخلوا في صميم المنوال العثماني إلا بعد أن انحل النظام القديم في إثر حركة 
التنظيمات العثمانية؛ وبدأ نظام إصلاحي جديده وانتشرت المدارس الحديثة, 
وتغيرت الأساليب العثمانية بصدور قوانين جديدة فى الحياة. ولكن على امتداد 
القرون الأربعة» وجدنا أن انشغال العرب» من خلال تواريخهم وبِيّر علمائهم 
وأدبائهم» بالمراتب الدينية والحلقات الصوفية كان أكبر من بحئهم عن مناصب 
فى الدولة؛ كانت فى الأصل محتكرة ومقفلةء فكانوا يعون Eb‏ لوظائف دينية 
في القضاء والأوقاف والتعليم والفقه والإفتاءء بما كانت تلك الوظائف تتطلبه من 
بروز في مجال اللغة العربية وآدابهاء ما جعل المجتمع يعتمدهم وسيلة لحركته 
البطيئة”*. مع كل هذا وذاك. كانت الوظائف العليا في الخدمات الدينية نوكل إلى 
خريجي مدارس الإمبراطورية في اسطنبول وإلى أفراد من عائلات ذوات تقاليد 
عريقة؛ فكل من منصبي قاضي عكر أناضوليا وروميلياء وهو بمنزلة منصب 
قاضي قضاة الدولةء لم يكن يُمنح بسهرلة إلا لشخصيات محددة. كما أننا ages‏ 
أن سياسة العثمانيين تحد من استثثار أحد gh‏ منصب فرة طويلة؛ منعًا لحصول 
أي شخص على قوة وتأيد ونفوذ. وكان يندرج تحت مرتبة القاضي في دائرته 
الواسعة موظفون آخرون يتوزعون في العواصم الإقليمية ويُعتبرون نوابه في 
القضاء. وهناك عدد من المفئين فى مدارس القانون المختلفة. ونقيب الأشراف 
الذي كان عميدًا أو Vague‏ عن تسجيل الأشراف أو من ينحدرون من سلالة 
الرسول في أي مدينة عربية عريقة لها OL‏ ناريخي واجتماعي وسياسي طويل. 
هؤلاء كانوا رجالا محلين» وكانوا في المدن العربية ينحدرون من أسر عرية نيلة 
معروفة بتقاليدها في التعليم والقيادة. وكانت عائلاتهم تعود أصلا إلى تواريخ 
عتيقة لأزمنة ما قبل العشمانيين» وأدى بعضهم دورًا GLS‏ حتى العصور الحديثة» 
مثل أشراف مكة الهاشميين» والبكريبن في القاهرة» والخالديين في القدس» 
والجابرين في حلب. والكيلانيين في بغداد. وكل من الادة النقباء والعمرين 
في الموصل» ونقباء البصرة. والحيدرين في كردستان ...إلخ. كان أبناء هؤلاء 


Deny S. Anderson. A History of the Modern Middle East: Rulers. Rebels and Rogucs (33) 
(Stanford. Calif: Stanford University Press. 2016). pp. 67-90. 
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يعتبرون أنفسهم نبلاء تحت ظل العثمانيين» ولكنهم اشتغلوا وسطاء بين القادة من 
الولاة الوزراء والباشوات والأهالي المسلمين المحليين. وكان ولاؤهم للملطان 
بصورة أساسية. ويثبتون اتماءهم إلى العثمنة» لكنهم في الوقت ذاته يعتبرون 
أنضهم قادة رمزيين لمدنهم ووارثي حضاراتها. 


رابعا: تقهقر التاريخ 
1 - تفكك الولايات العربية والانهيار العثمانى 


استحوذت قوى سلالية عربية على حياة مجتمعاتنا chy pall‏ وكانت تعمل 
دائمًا من أجل كبح جماح الملطات العثمانية» من خلال تحريك الرأي العام 
بوساطة توظيف الوعاظ والملالي والخطباء ورؤساء المقاطعات وشيوخ العشاثر 
وقادة الأصناف والقوة المنتجة الفاعلة في المدن. وكان لدى بعض هؤلاء قوة 
من التأثير في أصحاب المراتب الدينية العليا في العاصمة؛ أو في أعوانهم في 
الباب العالي. وكانت الدولة تتخدمهم ليكونوا العين الخفية التي تراقب الولاة 
والوزراء والدفتردارية والمحاسين» وهذا ما وجدنا تأثيره في مراكز العديد من 
الولايات العربية» وما كان يحدث في المدن أو ما كان یځدثه شیوخ القبائل في 
الريف خصوصًا شيوخ القبائل البدويةء أو أولئك الأمراء المحليون لمجتمعات 
hort‏ وأغلبهم من الكرد في العراق. 

من القوى المؤثرة أيمًا أشراف المدن, الذين نجدهم يقومون بدور غامض» 
والحكومة العشمانية كانت تدرك ما يريدون أو ما يفعلون» بطريقة أو أخرىء وهذا 
ما تبب في نشوء بعض المشكلات. من اصطدام النظام الإداري العثماني بالنظام 
الأميري العربيء ist CLS‏ أم عشائريًا أم Chal Ga‏ في المدن. هنا كانت مصالح 
بعض تلك القوى المتفيدة كبيرة» فلم تحاول التخلي عن اليادة العثمانية لكنها 
قاومت التدخلات العثمائية في صميم مناطقها أو في مصالحهم أو طرائق حكمهم 
المحلي. وهنا نجد أسماء ما زالت مألوفة» مثل الشهابيين والجنبلاطيين في لبئان» 
وعائلة طوقان في نابلس» والعمرين في الموصلء وأشراف مكة (الذين كانت 
الدولة العثمانية تجلهم وتحترم تاريخهم وسلالتهم كونهم أحفاد الرسول محمد 
(ص) وأسلافهم من الهاشمين الأوائل). 
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2- فهم التشكّل والسقوط 

إن من عاش التجربة العثمانية الأخيرة عند بدايات القرن العشرين يهل 
عليه فهم التشكل والمقوط السريع للولايات العربية» نتيجة الانهيارات الواسعة 
التي أحدثها اندفاع الجيوش المتتالية إلى سلسلة من المدن العربية وعموم توابعها 
ولواحقها من المناطق الخلفية الهشة والممتدة على الطرق التجارية والمقمة 
من الصحراء. والعجيب في الأمر ليس هذا التلاشي الريع الذي أصاب EW‏ 
التاريخية القديمة التي عمرت عثمانيّاء وإنما استمرار بعض الولايات العثمانية في 
المقاومة فترة طويلة. ولكن كان على ذلك النبض الضعيف أن يتوقف عاجلا أو 
آجلاء بعد أن انهارت آخر المحطات. 


3- التوقف عن النمو التاريخي 

إن نحن استعرنا توصيف المؤرخ أرنولد تويبي لدولة العشمانين» يمكننا 
القول إنها توقفت عن النمو التاريخي منذ وصولها إلى ذروة قونها إبان القرن 
السادس عشر. وكان التفكك قد بدأ من خلال خطين اثنين ن: أولهما خط بنيوي 
تمثّل في التفكك داخل النظام الحكوميء فما عاد في استطاعة أحد مهما أوتي 
من قوة أن ييطر على جيشه وحكومته» ففقدت الحكومة المركزية اليطرة على 
أقاليمها. وثانيهما خط تخلخل المجتمع» الذي تمرد شبانه متخطين إطار العمل 
الذي فرضته الحكومة عليهم» مع تطور وسائل النظام التي غدت في أيدي الجيل 
الجديد. والذين أصبحوا قادة لكورات وقادة في الجبال والوهاد والصحارى» 
وكان الانتصار حينذاك يتمثّل في الاستيلاء على المدن. 

شكلت عملة التفكك في الإمبراطورية العثمانية ظاهرة برزت على الطح 
منذ القرن الابع عشر في الأقلء وكانت قوة اللطان مركزيًا قد ضعفت. ولعل 
أغرب الحوادث اعمال الشغب والفوضى جراء تمردات جرت في القصر 
والحكومة في العاصمةء ثم أعيدت الحياة الى طبيعتها عن طريق نقل السلطة أي 
سلطة رئيس الوزراء وكبار الموظفين في OMA gl‏ ولكنها كانت محاولات علاج 
جزية وهشة. وبدأ في الولايات والأقاليم ظهور اللامركزية الإدارية وتكونها على 


Michael David Lukas. The Oracle of Stamboud (London: Iaer. 2011). pp. 567 (34) 
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)2 فأصبح بعض الأقاليم )= الإيالات/ الولايات). كتلك الموجودة في 
شمال أفريقيا (كتونس والجزائر) شبه مستقل بشكل عملي مع بقائه eas‏ للأوامر 
اللطائية ومبديًا طاعة لاسطول» وكان في بعض الأقايم والولايات نوع من 
الموازنة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. 


4- التنوع في التشكيلات العثمانية - العربية 


كانت بعض الحكومات المحلة» كلك الموجودة فى القاهرة وبغداد. فى 
أيدي مجموعات من المماليك من ذوي الأصول الشركسية والذين جعلوا من 
أنفهم نخة عكريةء وآخرين جاؤوا من العاثلات المحلية التجارية وجعلوا 
حكمهم ورائيّاء مثل الجليليين في الموصل» وأمراء الهول في ولايات الأناضول 
أو آسيا الصغرى. ومع تطور الحياة العربية وتوسعها في المدن» ولدت تنظيمات 
اقتصادية صاعية أو زراعية مع جماعات سياسية أو محاولات إصلاحية شعية» 
وشكلت في بعض الأوقات خطرًا على النظام؛ ففي الجبال تحرك أمراء لبنان من 
المقاطعجية لتتوسع سيطرتهم باتجاه الشرق إلى سهل البقاع الممتد بينهم وبين 
دمشق» ووسّع الآغوات والأمراء الأكراد مناطقهم ليتزلوا من الجبال نحو السهوب 
باتجاه دجلة والفرات. وفي بوادي الصحراء وفيافيهاء انطلقت مجموعات بشرية 
كانت قد تكونت على شكل قبائل وفدراليات متحالفة حول شيوخ القبائل» لتشكل 
الوحدات الاجتماعية الكبيرة من هذا النوع (من مثل عنزة وشمّر والجبور وبني 
صخر...)» وهددوا التظام المؤمس الميطر على الطرق التجارية بملكيها: 
طريق العراق السلطاني الممتد من البصرة إلى بغداد نحو شرق دجلة؛ عبر الموصل 
نحو الأناضول» وطريق الشام السلطاني الممتد من الحجاز إلى دمشق نحو غرب 
الفرات عبر الصحراء الورية. وكانت القوافل التجارية وقوافل الحجيج تتعرض 
لأعمال سلب ونهب من قطاع الطرق» كما حدث في عام 1757» عندما سلب بنو 
صخر حتى الحجاج القادمين من دمشق. 

وفي نجد. قلب الجزيرة العربية» الذي كان Ee‏ سياسيًا واقتصاديًا وحضاريًا 
على امتداد قرون عدة» ظهرت حركة دينية متشددة تبتغي إصلاح الدين والمجتمع» 
وكانت قد تكونت من خلال زيجة ناتجة من تحالف بين الإصلاح الديني واللالة 
الحاكمةء أي بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والملالة المعودية» وكانت تهدف 
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أساسًاء وبأسلوب صريح» إلى تشكيل دولة إسلامية على غرار الدولة الوهابية - 
السعوديةء التي استولت على المدن المقدمة ورفضت اليادة العشمانية ونوع 
اليادة التي فرضها العثمانيون» ومرت منذ نشأتها بثلاث مراحل تاريخية: دولة 
العوديين الأولى؛ ودولة السعوديين ASL‏ والمملكة العربية OMS yal‏ 


5 - تحديات التارد بخ 


عاشت المدن والولايات العرية حالات صعبة We‏ جراء ندرة الإنتاج 
الزراعي وانكفاء الصناعات» وضعف التجارة في بعض (Goll‏ . وتبدّل الزمن 
بحصول كوارث طيعية وحلول مجاعات وجوائح طواعين ونكبات** بقوة 
المدن وهية الحكومات. كما أن انحار ماحات الأراضى الزراعية gal‏ إلى 
غلبة المنفذين من الماك على الفلاحين””؟ إذ كان هؤلاء قد وقعوا تحت سيطرة 
شيوخ العشائر في الريف.. في حين كان شيوخ القبائل البدوية لا يمارسون دورًا 
إقطاعيًا بقدر ما كانوا يمارسون دورًا يتسم بالأبوة بعد أن كانوا يمارسون دورًا 
يتصف بالعبوديةء وهذه «إشكالية» لابد من فهمها تاريخيًا في تاريخنا العربي 
الحديث؛ إذ لم يكن الجميع يعدّون من الإقطاع كما راج ذلك سياسيًا ويروج حتى 
اليوم ثقافيًا وإعلاميًا. 


في العراق» وصلت مثل هذه العملية وما لحقها من نزوح نحو المدن الكبيرة 
إلى النقطة التي أصبحت عندها المجتمعات الحضرية مهذدة. وذلك في القرن 
التاسع عشر بشكل خاص. ومن ثم لحقت بالعراق مدن عربية أخرى في سورية 
ومصر وبلدان المغرب العربي؛ بعد أن كانت الحياة العربية خلال القرن الثامن 
عشر أكثر مدينية ELL,‏ وإذا كانت مصر قد وجدت فرصتها التاريخية عند 
بدايات القرن التاسع عشر في إثر الحملة الفرنية عليها عام 1798 وحظيت 
بزعامة محمد علي باشا الذي قاد تجربته في تحديث مصر وأكمل مشروعه من 


David Dean Commins. The Wabhats \fisson and Saud Arabia (Londom: LI). Tauris. 2006). (35) 
pp. 23-78, 


Yaron Ayalon, Natural Disasters in the Ottoman Empire: Plogue Fomne and Other (36) 
Afisformnes (New York. NY: Cambridge University Press, 2014). pp. 67-89. 119-134. 


Halil Berktay and Suraiya Faroghi. New Approaches to State and Peasant ın Ottoman thstory (37) 
(Oxon: Routledge. 2016). pp, 67-69. 
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بعده أبناؤه وأحفاده على مدى 150 سنة )54-1804 19( فإن القطيعة بينها 
وبين العثمانيين جعلتها تسلك غير مسالك العشمانيين الصعبة التي سلكها العراق 
وغيره. Fly‏ عليه» تقدمت مصر على غيرها مسافة 100 سنةء أسهمت فى صنعها 
قوى متنوعة الثقافات» وصدعت منها حالة مزدهرة. 


6- التنظيمات لم تنفع الدولة من الانهيار 

تعرضت الإمبراطورية العثمانية في مراحل تاريخها الأخيرة لاهتزاز 
شديد جراء فشلها في التحديث NI‏ وفشلها GE‏ في Gras‏ للأوروبيين 
الذين خاضوا حروبًا معهاء فبدأت انكاراتها؛ ففي البداية ساعدت زيادة 
التأثير الأوروبي في وقف تفكك الإمبراطورية aj‏ معينًا بولادة نخب عثمانية 
جديدة متحولة الثقافات من القديم إلى OP Ade‏ ولكن الخوف من أوروبا 
وضغوطها أعطى الحكومة العثمانية الدافع لإصلاح نفها من طريق إلغاء 
الجيش القديم والنظام القديم» واستحداث جيش جديد ووسائل إدارية جديدة 
من خلال الإصلاحات . وجرت على مدى خمسين سنة؛ منذ عام 1820+ مر حلة 
تغيير سريع وتحولات واضحة عرفت باسم «التنظيمات» e(Tamrimaty‏ وذلك من 
طريق التفاعل بين اللطان المصلح وبعض الموظفين LSI‏ ابتداءً باللطان 
سلم ot JU‏ ومن بعده اللطان محمود الثانتي» ومن بعده اللطان عبد المجيد 
الأولء حيث أصدرت قوانين جديدة عدة وألغيت القوانين القديمة التي شاخت. 
وهدفت العثمنة. في إطارها الإصلاحي» إلى تشكيل جيش حديث» وإعادة القوة 
إلى الحكومة المركزية على المقاطعات» وتشكيل إطار جديد للإدارة المركزية» 
وإصدار قوانين للأرض والطابو والتسوية؛ ثم الأوقاف ثم قانون المجلة؛ ونضج 
قوانين الجنايات والبداءة والملح والتحقيق GEM‏ والثمييز... مع قصل 
المحاكم الشرعية عن المحاكم المدنية Oe.‏ 


Comal Kafadar. Between Two Morids: The Construction of the Ottoman State (Berkely: (38) 
University of California Press. 1996). pp. 145-149. 

Suraiya Faroghi. ا‎ Cultural History of the Ottomans: The Imperial Eine and Hs Artefacts (39) 
(Landon: New York: 1.1). Tauris & Co. Ltd, 2016). pp. 34-35. 


Metin Coygel and Hogay A. Ergene. 7 ‘conomies of Ottoman Justice: Settlement and Triat (49) 

an the Sharia Courts (Cambridge. UK: New York: Cambridge University Press. 2016) pp. 5-9: Mary 
Roberts. /stanbud Exchanges: Ottomans Oremalists and Ninetecnth-Cennury tisual Culture (California: 
University of Califomia Press. 2015). 
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7- المرحلة الدستورية 

خلف هذه الأهداف. كان هناك هدف آخر هو إعادة تشكيل حياة السلطان 
الفكريةء أي الفهم الجديد للحاكم؛ إذ بدأ التفكير في الدستور الذي يقيد 
صلاحيات ULI‏ فلا يحكم عن طريق النزوات بل بالعدل الذي تقره القوانين 
والتعديلات؛ وكلا الأمرين حافظ على البيروقراطية العشمانية في المؤسسات. 
ot‏ الله كان aOR: debe A‏ اراد الاطة عقوا 
وعليهم واجبات. وأنهم متاوون في علاقتهم بالحكومةء وفكرة الماواة بين 
الناس» فلا تمييز بين دين وآخر ولا بين مذهب وآخر. وكان وراء ذلك كله الوزير 
مدحت باثا الذي لقب بأبي الدستور العثماني» كما لقب بأبي الأحرار”». 


8- الفكرة الوطنية 

تبلورت أول مرة أيضًا فكرة المواطّنة التي كانت تحدد طريقة الحياة من 
خلال العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع لخدمة الوطن وأبنائه» وهي الفكرة 
التي ظهرت في غرب MMU g ssl‏ ومن ثم مُررت الفكرة الوطنية من خلال عباءة 
الدين ,49 


على الرغم من أن التنظيمات كانت ay‏ بما فيها من أفكار وقوانين» IP‏ 
تطبيقاتها قادت إلى ما هو أسوأء بسبب ما كانت الدولة تعانيه من هزائم واشتعال 
فيل الثورات في أصقاع عدة منها. ولكن كان هناك تغيير فكري نتج من المدارس 
الجديدة وظهور المطابع والجرائد وترجمة الكتب من الإنكليزية والفرنسية 


)41( هو احمد شفيق مدحت باشا (تشرين الأول/ أكتوير 8-1822 أيار/ مايو 1884). قل في 
الطائف إبان أسره فيها. كان من أبرز القادة الياسيين والإدارين العشمانين الإصلاحبين في القرن التاسع 
عشر» وكانت توجهاته تغريبية لتحديث الحياة العشمانية. تولى متاصب عليا عدة» منها الصدر الأعظم (رئيس 
الوزراء) ووزير العدلء وخدم تبلهما CHa‏ على ولاية بداد وولاية دمشى وولاية سالونيك. يُنظر: صديق 
الدملوجي. مدحت LAL‏ (بغداد: مطبعة الزمان, 1953-1952). 

M. Şûkrî Manioglu, A Brief History of the Late Onaman Empire (Princeton: Princeton (42) 


University Press. 2008). pp. 89-93: Emre Erol, The Ottoman Crisis in Wesiera Anatoha: Turkey's Belle 
Epoque and the Transinon to a Modern Nation State (london. New York: 1.0. Taurus, 2016), pp. 67-69. 


Kamal Soleinuni. stam and Competing Natronalsms in the Middle Kast 1876-1926 (New (43) 
‘York: Palgrave Macmillan, 2016). p. 56. 
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والألمائية؛ والسفر والخبرة في العيش في عالم تسيطر عليه أورويا. كانت المواطّنة 
مدتية» ولكن كان لا بد من غمها في الدين» كغيرها من الأشياء؛ فغدت ita‏ لا 
كالأفكار التي حملها المرب ثم الرومان والبلغار وأنشأوا دولهم من خلالها... ثم 
انتشرت الفكرة وبلغت الأرمن» ثم الأتراك أنفهم» وملمين آخرين وعربًا وألبانًا 
وأكرادًاء وكان العرب في المنطقة قد سبقوا غيرهم في إعلان ثورتهم العرية*"... 
ولكن ثورات البلقان في أوروبا كانت قد سبقت الجميع“. 


- التوسع الأوروبي على الأرض العربية 


كان التوسع الأوروبي ظاهرة معقدة جدًا في بعض المقاطعات التي كانت 
عثمانيةء ووجدنا فرنا في الجزائر عام 2911890 Lilly‏ في عدن عام 61839 
والاتفاقات البريطانية مع شيوخ الخليج العربي في سنوات متعاقبة: وفرنسا في 
تونس أيضًاعام 1 188 وألمانيا في مشروع سكة حديد oy y‏ بغداد - البصرة*, 
وبريطانيا في مصر عام 1882 وإيطاليا في ليبيا عام 1912 وحتى تلك الأجزاء 
التى استمرت عثمانية حتى النهاية كانت مخترقة؛ فكان التأثير الأوروبى موجودًا 
في كل شيء وحكمت البنوك الأوروبية والتجار القطاع الاقتصادي والرحالة 
وعلماء UY‏ والمبشرون الذين كانوا يجوبون البلاد والقنصليات الأوروية في 
جميع المدن المهمة وشركات الامتياز الأوروبية التي أنشأت المؤسات الشعبية 
ذات المنفعة العامة واكتح التأثير الأوروبي الحياة كلها من خلال إعجاب 
منقطع النظير بكل ما كانت أوروبا تنتجه؛ وانتشرت المدارس» وبدأ الناس يقرأون 
بلغات غير nga‏ 


Neil Faulkner. Lawrence of Arabia's tar; The Arabs the Brinsh and the Remaking of the (44) 
Madde Hast m WIE (New Maven: Yale University Press, 2016). p. 89. 

Eyal Giniv. The Ottoman Culture of Defeat: The Balkan Wars and Their Aftermath (New (45) 

York. NY: Oxford University Press. 2016). pp. 67-134. 

Sean MeMockin, The Berlin Baghdad Express: The Otoman Empire and Germany's Bid for (46) 
World Power (Belknap Press, 2010). pp. 34-178: Murat Gzykscl. The Berhn-Baghdud Rarlway and the 
Ottoman Empire: ndustriahzanon Imperial German and the Middle East (London: 1.13, Tauris & Co. lad.. 
2016). pp. 78-79. 

Ami Ayalon, The Arabic Print Revolution: Cultural Production and Mass Readership (47) 
(Cambridge: Cambridge University Press. 2016), pp. 34-39. 
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0- النهاية والافتراق 


إن موقع العرب في سورية والعراق والمناطق المجاورة أكثر تعقيدًا من 

SINR Rs ار ا ا‎ SINC 
الاجتماعية كانت ملتصقة بالعثماتين ونظامهم في نهاية القرن التاسع عشرء وكان‎ 
أبناؤها أُرسلوا إلى الخدمة المدنية في الإمبراطورية وفي الجيش من خلال مدارس‎ 
متخص صةء وقاموابأدوار مهمة فى اليامة العثمانية. وحين خرت الدولة البلقان»‎ 
غدت الإمبراطورية الهرمة تمثل العرب والترك وإلى جانبهم أقليات شرقية. وكان‎ 
مشروع الخلافة قد سبب ردات أفعال عارمة بالفد والتأييد 9 فانقسم المجتمع‎ 
البامي إلى قمينء ولم يكن لذلك «المشروع» أي ضرورة إذ إنه أوقد جذوة‎ 
الوطنية ليس في نفوس الترك فحبه بل في نفوس العرب والأرمن والكرد أيضًا.‎ 
عليه» ما قاد إلى انفصال العرب‎ Lod وأدخل انقلاب 1908 العثمئة فى مأزق لا‎ 
بإعلان ثورتهم القومية» خصوصًا أنهم لم يقتنعوا بالحرب العالمية الأولىء فانضم‎ 
. “1916 أغلب العرب إلى تلك الثورة في عام‎ 


خاتمة: ما التائج الاستيعابية في التاريخ الحديث؟ 


تُعتبر المنطقة العرية في غرب آميا وشمال أفريقيا من أقدم oly‏ الدنيا 
تاريخيًا وأعرقهاء وتشكل اليوم في تاريخها الحديث والمعاصر حصيلة من 
العجائب والغرائب التي أنتجتها القرون الابقة والقرون الوسطىء وهناك تكمن 
قيمتها التاريخية: 

o‏ من الناحية الأنثروبولوجية» تُعتبر آسيا الغربية مهد الأعراق السكانية التي 
تميزت بثقافاتها ولغاتها وعاداتها وحضاراتها منذ القدم» وما زلنا نجد إلى يومنا 
هذا GUS Ole‏ الأنثروبولوجيا الآسيوية. 


Eugene Rogan. The Foll of the Ottomans: The Great War m the Middle Hast. 1914-1926 (48) 
(London: Penguin Books 144. 2016). p. 78. 

David Fromkin, A Peace to End All Peace: The Falt of the Ottoman Enynre and the Creation (49) 

of the Modern Middle East, Ow! looks (New York: Henry Holi and Company. 2001). pp. 67-69. 112-116. 
178-185: Feroz Ahmad. The Young Turks and the Onoman Nanonoliies: Armemans Greeks Albanians 
Jews and Arabs 1908-1918 (Salt Lake City: University of Utah Press. 2014). 
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ه من الناحية الجغرافية» هي أكثر المناطق القارية تنوعًا جغرافيًا؛ ففيها تنوع 
قاري ومحيطات وأعلى القمم الجبلية وأغزر الأنهار وأكبر نة من الصحارى 
والأدغال والبحار الداخليةء وفيها أيضًا تنوع قطبي إلى معتدل إلى استوائي في 
الغرب» وتنوع سكاني غني وثقيل Ola‏ بل يصل الأمر إلى وصف أقاليم آسيا 
بشبه القارة» علاوة على أنها تُدعى آسيا الصغرى المصغرة. 

o‏ من الناحية الاقتصادية نجد أن الغرب يعتمد على غرب آسيا في استيراده 
القمح والشعيرء بينما تنتج أوروبا البطاطا. وتتركز في سهول تركيا وإيران 
والعراق دائرة صنع القمح. Shay‏ اقتصاد رعوي» أي الثروات الحيوانية الهائلة 
واقتصادياتهاء في ds‏ من بلاد الشام والعراق ومصر. ونجد كذلك الأنعام التي 
تعيش في المراعي» و التوابل» والأخشاب. واشتهر أبناء الرافدين والنيل بزراعاتهم. 
وتمر جميع المالك التي تربط الشرق بالغرب عبر البراري والبحار العربية» وهو 
ما شكّل أهمية في القرنين التاسع عشر والعشرين. أما الشيء الذي غير العالم فهو 
الوقود ومصادر الطاقة التي حظي بها تكوين العرب الحديث. 

© من الناحية الاجتماعيةء نجد أن أول نظام اجتماعي نشا في العالم كان عند 
ولادة أول قرية في العراق» وهي لا تزال قائمة . وتطور هذا النظام إلى أن وصل إلى 
مدن كبرى» أقدمها المدن الموجودة في بيثاتنا العرية» وبعض المدن الأخرى في 
الشرق الأوسطء لا يعرف أحد تاريخ نشأتها. مَن الذي صنع الحضارات البشرية 
الأولى؟ ومن الذي حوّل الكتل الصخرية الهائلة إلى معابد واسعة؟ ومن الذي 
جعل المدن عامرة مزخرفة؟ هذا يدل على أن الشعوب العربية ممتزجة. والأنظمة 
الاجتماعية لم تبق على حالها بل تطورت بشكل متنوعء ALLS‏ ثقافات مصر 
والعراق وسورية ولبنان وليبيا والجزائر والمغرب... وغيرها من ثقافات الشعوب 
التي صنعت التاريخ. 

٠‏ من الجانب الياسيء يُطرح الؤال الآني: هل يوجد نظام سياسي موحد 
في تكوين العرب الحديث؟ الجواب: ALIY‏ فهناك أنظمة عدة. سلالي ومشيخي 
وأميري وملكي وإمامي وباشوي وملطني وخديوي... وكلها أنظمة أبوية 
وتقليدية. ونجد أن من السلالات الحاكمة ما هو قديم جدّاء كسلالات الأئمة 
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لزيدية في اليمن والسدنة الأشراف في مكة» ومنها ما هو متقطع لكل من السعديين 
والعلويين في المغرب. أو لكل من اليعاربة والبوسعيديين في عمان. 


٠‏ إن التكوين التاريخي العربي الحديث لم يكن جزءًا من منظومة واسعة من 
لمعطيات الشرية على متوى واعد من الإنتاج الياسي والتقني والاقتصادي 
والثقافي call...‏ بل Bi‏ مجتمعاتنا تحمل ثقافات BH,‏ من poll‏ والتقاليد 
الثقافية والتنظيمات الروحية. والثقافة هى مجموعة متنوعة وهائلة من العادات 
والقيم والتقاليد والسلوكيات والطراتق وأساليب الحياة المشتركة لشعب معيّن 
وأمة معيّنة في تاريخ cies‏ يحكمها أفق محدد اللغة» وهذا ما اتصف به تكوين 
لعرب الحديث على الرغم من الخلافات الداخليةء الاجتماعية منها والياسية» 
الممتدة منذ العصور الوسطى. 
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أشراف مكة والعلاقة بالدولة العثمانية 
عبر التأريخ الحديث sey‏ 


صبري فالح الحمدي 


أولا: التعريف بالأشراف بوصفهم وظيفة 
ودورًا في التأريخ الإسلامي 


حظي نظام الشراة فة بمكانة وأهمية في العالمين العربي والإسلامي» بدليل 
ظهور نقابة الأشراف التي أنشأها العباسيون منذ القرن الثالث الهجري في Palaa‏ 
وتطورها في ما بعد حتى وجدت مثيلات لها في JS‏ من مصر والشام» وكان من 
واجباتها الفحص عن أنساب الأشراف وإصلاح أحوالهم وتدير 5 شؤونهم» ما أدى 


(1) تتناول هذه الدراسة المدة بين عامي 1517 و1833 المنتهبة بانتهاء إمارة الشريف غالب بن 
ماعد ودخول قوات محمد علي Lely‏ مكة المكرمة وأطرافها في عام 1813« 

)2( ندل كلمة الشريف في اللغة على الارتفاع sl ys Lally‏ على الشخص الذي له آباء متقدمون في 
الشرف. ثم صار LI‏ إلى آل بيت النبي محمد وأفريائه علامة مميزة لهذا اللقب» فبما اقتصرت التسمية 
في عهد الخلافة العباسية على أبناء الحسن أر أبناء الحسينء من ذرية أولاد عليء من فاطمة ابنة رسول الله 
ومن كان من غیرهسا من أولاده قإنه يسمّى علويًا ولايسمى شريفًا. ينظر the!‏ مد C. Stock lug je. Mekka‏ 

Later Part of the 19th Century, Translated by J. I. Monahan (Leiden: E. J. Brill. 1970). p. 8: 

مناحي المقتامي. ٠معجم‏ قبائل الحجاز» المرب ج 1 و2 (أيار/ مايو - وحزيران/ يوتير 1980 
ص 134. 

(3) حن التجارء الأشراق (القاهرة: مطبعة الكواكبي. 1936): ص 2 7. 
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إلى إجلال الناس واحترامهم لهم وبالتالي اتساع نفوذهم الديني والسياسي ”0 
حتى أصبح نقيب الأشراف في اسطنول لا يتقدم عليه عند اللطان العثماني إلا 
شيخ الاسلام. 

من الجدير ذكره أن إمارة UKs‏ المكرمة كانت حتى عام 358ه/ 969م 
إمارة تابعة للدولة العباسية. وحين استولى الفاطميون على مصرء واقتطعوها 
مع بلدان أخرى كانت تابعة للخليفة العباسي» أعلن أمراء المدينة المنورة من آل 
الحسين بن علي بن أبي طالب» بقيادة طاهر بن مسلم الحسيني» استقلالهم في عام 
0ه 971م وفي الوقت نفه استقل الأشراف من آل الحين في مكة 
وأولهم جعفر بن محمد" 

يلاحظ أن مكة استمدت أهميتها الدينية من وجود الكعبة المشرفة وسط 
المجد الحرام» محوطة بالأماكن التي يؤدي الحجاج مناسكهم فيهاء مثل عرفات 
والصفا والمروة والمزدلفة علاوة على دورها التجاري» الذي بفضله af‏ 
البضائع على أنواعها من البلدان المختلفة» مثل مصر والشام والهند وفارس» وهي 
تجارة مربحة لأن الحجيج يدفعون أسعارًا أعلى مما يدفعه سكان المناطق القريبة 
الأمر الذي ترك آثاره الإيجابية في الأوضاع الاقتصادية ومعيشة OPN M‏ 


)4( ينظر: نجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي» لطف الممر وقطف الكمر من تراجم أعيان 
الطبقة الأولى من القرن الحادي ade opt‏ محمود الشيخ (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإوشاد 
القوسي» 1 198)» ص 664. 

(5) شيخ الإسلام هو المفتي الأكير في الدولة العثمائية. 

)6( من المعلوم أن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدّة هي من أبرز مدن الحجاز: علي calle‏ 
ممالك عثمانية. نك تاريخ وجغرافيا لقاتي (استابول: [د.ن.]ء 1313ه)ء ص 775-774- 

)7( لمزيد من التفصيلات يُنظر: مليمان عبد الغتي مالكي» بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف 
حتى سقوط الخلافة العبامية في بغداد (من منتصف القرن الرابع الهجري حتى مننصف القرن السايع 
الهجري)» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز؛ 32 (الرياض: دارة الملك عبد العزيز» 1983)» ص 51-50. 

)8( للاطلاع على الاسر الشريفيةء يُنظر: محمد بن أبي الفتوح الموسوي البماني الزيدي» النفحة 
العنبوية في أناب خير اليرية: المركز الوطني. بخدادء مخطوط رقم (14690)» الورقات 35-33. 

)9( عبد العزيز صبري بك تذكار الحجاز (مصر: المطبعة اللفية, 1342ه)ء ص 150- 

A Handbook of Arabia ({London|: Adiniratty War Staff Intelligence Division, 1916), vol. 1, (10) 

p 101. 


252 


أفاد أشراف مكة من الوظائف الدينية التي كانوا يتولونها بوصفهم سدنة 
للحرم المكي من أجل تأمين شعائر الحجء عبر توفير الأمن والسلام لقوافل الحج 
الوافدة إلى الحرمين الشريفين» وأهمها قوافل الحج المصري (حجاج مصر 
وشمال أفريقيا) والشامي (حجاج الشام والدولة العشمانية) والعراقي (حجاج 
العراق وفارس) واليمني (حجاج اليمن والهند CL gly‏ فضلا عن حجاج 
آخرين كانوا يفدون من طريق البحر pe‏ وتوفير المستلزمات الضرورية 
لهاء من سكن وسلع غذائية وأمور أخرىء ليؤدي الحجيج مراسم الزيارة بيسر 
وسهولة» وهي من واجبات PILE‏ التي زادت من دورهم في التأريخ 
الإسلامي والحديث. 

يبدو أن الأشراف تمتعوا في هذه المرحلة بسيادة شبه مركزية على مناطق 
نفوذهمء بحكم قيامهم بالنظر في قضايا العثائر ونشر الأمن والطمأنينة بين 
السكان. مع فرض هيمتهم على البدو في المناطق المجاورة""» كونهم أصبحوا 
مرجمًا أعلى للفصل في الخصومات والقضايا المتعلقة بالحجيج» ولهم الأحقية 
في فرض الضرائب على المطوفين والحجاج والجمالة"". 

ولتحقيق تلك المهمات وممارسة الوظائف الدينية واليامية وحم 
الخلافات المذكورة» اعتمد شريف مكة على مجموعة كيرة من الجنود 
النظاميين”"» لكنه ركز في الغالب على نفوذه بين القبائل العربية النازلة على 
طول طريق القوافل*" وكان في أحيان كثيرة يستدعي أنصاره من الأشراف» مع 


M. C. Niebuhr. Travels Through Arabia and Other Conniries m the East, vol. ١ (Edinburgh: (11) 
Printed for R. Morison and Son, Perth, etc.. 1792). p. 37. 


)12( الصقصافي أحمد المرسي. Dalle‏ العثمانبة OLY My‏ العربية» الدارة السنة ٠0‏ العدد 4 
(نيسان/ أبريل 1983( ص 85. 

Randall Waker, Kang Husain and The Kingdoom of Hejaz (New York: The Oleander Press, (13) 

1979), p. 3. 


)14( سيار كوكب علي الجميلء تكوين العرب الحديث 1916-1516 (الموصل: دار الكتب 
للطباعة والنشر, 1991( ص 124. 

2 ط‎ ٠2 أحمد السباعي. تاريخ مكة: دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والممران» ج‎ qs) 
2100 po CAT 385 (مكة: مطابع دار الفريش.‎ 

)16( محمد أنيس ورجب حرازء الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر (بيروت: دار النهفة 
العريةء 1967( ص 31- 
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أتباعهم ممن يكنون له احترامًا شخصيًا بوصفه رئيسهم الأعلى بين أقرانه» كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك لإخماد نشاط معارضيه وترسيخ مكانته السياسية7", 


GU‏ تأربخ أشراف مكة وأسرهم في العصر العشماني 

كان الأشراف يتكونون من طبقات هي: الموسويون (بنو موسى)”", 
والسليمانيون (بنو سليمان)» والهاشميون (بنو هاشم) الذين تولوا الحكم في 
الفترة بين عامي 968 و1200. وكان أول الأشراف على مكة أبو محمد جعفر 
الموسوي» عقب قتله حاكمها المعيّن من العزيز عبد الله الفاطمي» بعد أن كانت 
مكة إمارة تابعة للدولة العباسية'. ثم انتزعها بنو قتادة وزعيمهم الشريف قتادة 
بن إدريس*0 (1220-1200) جد أشراف مكة, الذي سيطر على مناطق كثيرة 
امتدت من خيبر VU‏ حتى القنفدة OM gem‏ وتلاه أبناؤه ثم أحفاده حتى آلت 
الشرافة إلى آل بركات» وهم فرع من الأسرة الإدريسيةء وأبرزهم بركات بن محمد 
)1524-1512( الذي سارع إلى إعلان تبعيته لللطان العثماني الذي كان قد 
أرسل إليه خلعتين ثمينتين لحاجته إلى مساندة الدولة كي يواجه الخطر البرتغالي» 
فقام بإرسال ابنه أبي نمي (1584-1524) إلى القاهرة» حاملا معه مفاتيح مكة 
وهدايا OPES‏ فأكرمه السلطان سليم الأول (1520-1512): الذي كان قد 
تمكن من إمقاط دولة المماليك في الشام ومصرء معبّرًا عن رغبته في أن بلقب 


John Lewis Barckhardt, Travels siraha. Comprehending an Account of those Ferrtones in (V7) 
Hedjoz which the Mohammedans Regard as Sacred (London: Wenry Colbum, 1829). p. 222. 


)18( لمزيد من التفصيلات» ينظر: الزيدي» الورقات 35-33 

)19( أحمد بن زيني دحلان, تاريخ الدول الإملامية بالجداول المرضية ([د.م: دت د.ت])» 
ص 139 

(20) يُعَدْ فتادة بن إدريسء مؤمس أسرة أمراه مكةء وهو استغل ضعف الهراشم» فاستولى على 
الحرمين الشريفين. ونولى بنو قتادة الإمارة بين عامي 1200 و1925» حتى أجلي الملك علي بن الحين 
من جدةء وأدخلت البلاد تحت الحكم السعودي. يُنظر: خليل أدهمء دول إسلامية (استانبول: ملي مطبعة» 
7 )ص 149- 

(21) محمد ليب التوني» الرحلة الحجازية (مصر: مطبعة الجماليةء 329 1ه)» ص 74 

Ismail Hakki, Uzuncarsle Osmaniherinl, If cit (Ankara: Turk Tarih Kurumu Dssimevi. 1949), (22) 

p. 416, 
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بخادم الحرمين الشريفين» وأصدر السلطان فرمانًا بتفويض شؤون الإمارة إليه 
شرط أن يعترف بسيادة OPS yA‏ 


ازداد مركز الشرافة قوة وازدهارًا حينما تولى أبو نمي بن بركات إمارة مكة 
ووضع قانونًا عرف باسمه”*» وأعطى الأشرافَ سلطة قوية في البلا وأضفى 
على المنطقة نوعًا من الحكم SI‏ إلا أن ذلك كان مبعثًا لقيام نزاعات بين 
الأشراف أنفسهم طممًا في تولي منصب شريف PK a‏ 


تعاقبت على شرافة مكة ثلاث أسر من سلالة أبي نمي» الذي يُعَدَ المؤسس 
الحقيقي للإمارة: الأولى آل بركات والثانية آل زيد والثاكة آل عون. استقلت 
الأسرة الأولى بالحكم ما يقارب من ربع قرن» ثم نافسها آل زيد في عام 21632 
وظل منصب الإمارة بين الأسرتين حتى استقل به آل زيد في منتصف القرن الثامن 
عشرء وبقي الأمر بأيديهم إلى حين دخول محمد علي باشا )1840-1811( مكة 
في عام 297813 


شهدت السنوات التي أعقبت إمارة أبي نمي بن بركات على مكة استقرارًا 
داخليًا في عهد ولده الشريف حن (1601-1559) ثم ابنه الشريف أبي طالب 
(1603-1601) الذي حقق انتصارًا عكريًا على بعض مناطق نجد التي كانت 


)23( محمد أفندي. صولاق زاده تاريخيء باب عالي» خوارتدة (محمود بك) (استانيول: [د.ن.]» 
7) ص $410 ماطع الحمريء البلاد العرببة والدولة المثمانية (القاهرة: معهد الدراسات العرية 
العاليء 1957( ص 24- 

(24) وضع قانون أبي نمي القواعد لنظام الشرافة في مكةء وهو مكون من 36 مادة» أهمهاء جعل 
إمارة مكة Bf‏ في أسرة أبي نمي» ومنع الأشراف من ULE‏ ببحض المهن. لمزيد من التفصيلات يُنظر: 
حسين بن محمد نصيفء ماضي الحجاز وحاضره. ج 1 (القاهرة: مكبة ومطبعة خضيرء 1349ه)» 
ص 18-17 

)25( يُنظر: عبد الحميد البطريقء «أشراف الحجاز في الوثائق المصريةء الفترة المصرية العثمانية 
(0)1840-1813 في: مصادر تاريخ الجزيرة العرييةء ج 2 (الرياقى: مطبوعات جامعة الرياض» 1979 
ص 230 

(26) نزار علوان عبد الله «التطورات الداخلية في الحجاز وعلاقاته الخارجية 1858-1803م٠»‏ 
رسالة دكوراه كلية التربية» الجامعة المتتصرية» 2011.ص 9. 
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قبائل * OP pad‏ تسكتهاء فيما حرص الشريف معود بن إدريس حينذاك على 
الإسهام بنفه في الحفاظ على ممتلكات الكعبة حين تعرضت مكة في عام 


0 لمطر عظيم جرف البيوت والدكاكين» ومن ثم وضعها في مكان آمن ae‏ 


على أن نفوذ الأشراف أخذ يشهد انتعاضًا ببب عوامل عدة» أهمها انحار 
النفوذ العثماني عن اليمن في عام 61635 وانسحاب الأساطيل العثمانية من البحار 
الشرقية» وفتح الأشراف ميناء جدة للتجارة الأوروبية منذ أواخر القرن السابع 
iO” phe‏ ولا سيما في عهد الشريف زيد بن محن )1631 -1666) الذي غرف 

بحسن السيرة وبالشجاعة في خوضه غارات عدة شنها لفرض سيطرته على أهل 
غمد ومنطقة الروضة في نجد عام 1647. وأشار واحد من الرحالة العرب كان 
قد زار الحجاز وقتذاك إلى تمتع البلاد بالأمن والاستقرار في عهده. منها المناطق 
التي كانت تخضع لحكم الشريف. فقال: «ولاية الحجاز الآن بأطرافه» من أطراف 
اليمن إلى أقصى نجد مما يلي البصرة ثم إلى خير ممّا يلي ناحية الشام ثم إلى ينبع 
cls‏ للأمير زيد بن Os one‏ 


من جانب آخر» استمر جهد الأشراف لأجل تقوية سلطتهم وإضفاء مظاهر 
الأبهة على حكمهم. ويورد لنا الرحالة العثماني أوليا جلبيء > الذي زار مكة لأداء 
فريضة الحج عام 61671 of‏ حضر شخصيًا مناسبة تولّي الشريف بركات بن 
محمد الإمارة» وأن الأخير أهدى إليه مبلغًا من المال ولوازم ضرورية قبل توجهه 
إلى OPEL‏ كما أشار الرحالة الفرنسي كاريه» الذي وصل إلى المناطق المجاورة 
لمكة في العام نفه؛ إلى شعور ماد أهالي مكة بضرورة الوقوف ضد هجمات 


)27( علي صدر الدين بن أحمد نظام الدين بن محمد معصوم. ملافة المصر في محاسن الشمراء 
يكل مصر (الدوحة: مطابع علي بن علي» 382 1ه)» ص 77- 

)28( محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» ج 2 (مكة: المطبعة 
الماجديف 1357ه)ءص 242-241. 

(29) سيد رجب > jf‏ الدولة المثمانية وشبه جزيرة المرب 1909-1640 (الفاهرة: معهد البحرث 
والدراسات العربيةء 1976)» ص 102. 

)90( عبد الله بن محمد العياشي. مقتطفات من رحلة العياشي (الرياض: متشورات دار الرفاعي 
للنشر رالطباعة والتوزبع» 1984( مر 89-84. 

)37( لمزيد من التفصيلات يُظر: أوليا جلي سباحننامه سي» كاب مطبوع بالحروف LBW‏ 
المجلد التامع (امتاتبول» دولت مطبعة e ye‏ 1935( صر 792- 
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الأعراب على طرق الحجيح» وتلقيه حماية من سكانها في أثناء تنقلاته خشية 
مهاجمته من الأعراب الذين كانوا يتريصون الشر بقافلة الحج الرومي (العثماني» 
الوافدة إلى الحرمين الشريفيهت02, 


شهد أواخر القرن السابع عشر ترسيخ سلطة الأشراف في التغلب على 
معارضيهم؛ إذ ألحق الشريف بركات بن محمد في عام 1673 الهزيمة بقبيلة 
PI‏ وتزايد نفوذهم الياسي باتجاه أراضي نجد خلال مدة إمارة الشريف 
معد بن زيد في عام 61695 والشريف سرور بن زيد في عام 1697» ما عزز 
مكانتهم الديبة والياسية في المنطقة*. 


يمكننا القول إن نظام الشرافة تطور كثيرًا منذ نشأته الأولى حتى نهاية القرن 
السابع te‏ كمؤسسة داخلية في مكة وما جاورهاء من خلال محاولة الأشراف 
إقامة نظام وراي خاص بهم» واتبعوا في ذلك نظام المشار كة”* في الحكم» ما ولّد 
مشكلات كثيرة بينهم» فضا عن تجدد الخلافات بين الأشراف أنفسهم في شأن 
إمارة مكةء تبعًا إلى انتماءاتهم الأمرية» وهو ما ترك آثاره اللية في حكمه0. 


Livy‏ يدلل على استمرار التنازع بين الأشراف على إمارة مكة» ما شهدته 


Abbé Carré, layage des mdes onentales mèlè de plusieurs instoires curieuses. vol. | (Paris, (32) 
Barbin, 1699), pp. 234-235. 


)3 3( عبد الواحد بن الشيخ عبد الله باش أعيان العباسيء زبدة التواريخ» ج 10ء المكتبة العباسية» 
البصرة» مخطوط رقم (ي L33‏ الورقة 183. 

)34( لمزيد من التفصيلاتء يُنظر: مقبل بن عبد العزيز الذكيرء العقد الممتاز في أخبار تهامة 
والحجازء المركز الوطني للمخطوطات. بغدادء مخطوط رقم (40354)» الررقة 16 

(35) الذي هو شبيه بولاية العهدء وتمثل ذلك في حرص معظمهم على إشراك ابتاثهم في الحكم 
معهم حتى يضمنوا وصولهم إلى اللطةء بعد الاستحصال على il ys‏ الدولة العثمانية. وكان الأشراف في 
أغلبيتهم يعتقدون أن لهم حفا BB yy ye‏ إيرادات مكة» نضلًا عن تزايد حاجة غيرهم من الأشراف من غير 
الحكام إلى موارد مالية لصرفها على الأتباع المؤيدين لهمء والذين يعتمدون في عيشهم على ما يمنحه هؤلاء 
من الأعطبات والنفقات. يُنظر: أحمد بن عمر الزيلمي» «نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف مكة 
(923-647ه/ 1517-1249م)»» الدارة» السنة 14ء العدد 3 (تشرين الثاني / توفمبر - كاتون الأول/ 
pama‏ 1989)ءص 63- 

(36) العباس بن علي العاملي الموسوي المكيء نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس» ج 2 (النجف: 
المطبعة الحيدرية» 1967( ص 35-534 5. 
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بداية القرن الثامن عشر من حوادث؛ فحين تنازل الشريف سعد بن زيد لابئه 
سعيد عن الحكم في عام 1702ء أثار استياء الأشراف من آل بر كات الذين نازعوه 
O78 LM‏ وفي خضم تلك الحوادث. اعتمد آل زيد على القبائل المحيطة بمكة 
lll,‏ ولا سيما هذيل وثقيف وعتيبة» في صراعهم ضد آل بركات. فيما تلقى 
الأخيرون دعمًا من العشمانيين وأهل المدينة والقبائل الاكنة بين يبع والمدينة» 
خصوصًا من بني حرب. ما كان سببًا في إثارة صراع بين الأسرتين المتنافستين دام 
مدة OPAL gh‏ 

في مقابل ذلك تزايدت أهمية العامل الاقتصادي بوصفه أحد العوامل المؤثرة 
والضاغطة على البية الشريفية؛ إذذكرت المصادر التأريخية أن سب عزل الشريف 
يحبى بن بر كات عن إمارة مكة في عام 1719 كان جشعه في استحصال الإيرادات 
المقررة للبلاد فرد الأشراف على ذلك بانتخابهم الشريف مبارك بن أحمد أميرًا على 
OEE‏ واستمرت النزاعات بين اللأسرتين إلى حد إقدام الشريف يحيى بن NS‏ 
في ولايته الثانية - على هدم دار آل زيد المسماة دار العادة في عام 172:1 الأمر 
الذي تحول إلى صدامات عكرية بين الجانين ا 


إلا أن شرافة مكة سرعان ما استعادت مكانتها في عهد الشريف مسعود بن 
سعيد )1751-1732( الذي تمكن من إحكام سيطرته على القبائل» مسندًا إلى 
القوة العكرية المقترنة بالياسة التي أربكت أعداءه” “» فانعكس ذلك إيجابيًا ني 
علاقاته بالقوى المجاورة؛ إذ تبادل الرسائل والمبعوثين مع حاكم فارس نادر شاه 
(1736 -1747)» ومع JS‏ من إمام اليمن العباس ب بن الحين بن القاسم الملقب 


)37( محمد ين عمر الفاخري, الأخبار النجدية: دراسة وتحقيق عبد الله بن يوسف الشبل (الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: [د.ت])؛ ص 84. 

A. Abic, «The Amb Rebellion of Amir Ghalib of Mecca 1788-1813.» Middle Eastern Suuhes. (3B) 

vol. 7, no. 2 (May 1971), p. 186. 


)39( إسماعيل حقي أوزون جارشلي» أمراء مكة في المهد العثماني» ترجمة خليل علي مراد 
(البصرة: مركز دراسات الخليج العربي؛ 1985( ص 130- 

(40) رضي الدين ين محمد ين علي بن حيدر نجم الدين الموموي العاملي» تتضيد المقود النية 
ages‏ الدولة الحسنية» ج 1» المركز الوطني للمخطرطات. بغذاد. مخطوط رفم (6290)» الورقات 395- 
396- 

Gerald De Gaury. Riders of Mecca (1 ondon: George G. Iarraq and co.. 11d. 1951). p. 168. (41) 


258 


بالمهدي )31775-1748 عام 1748» وأحمد باشا - والي بغداد - (1724- 
727 في عام 1747» وكانت الرسائل تتناول موضوعات عدة تهم المنطقة*. 
Ley‏ يعزز ذلك ما آشار إليه الرحالة البريطاني جيمس بروس الذي وصل إلى جدة 
في بداية عام 1769 آنيًا إليها من مصر - وحاملًا من حاكمها علي بك إلى الشريف 
معود بن سعيد الذي كان يُعَدٌ وقتذاك من الشخصيات المهمة في المنطقة: رسالة 
تتعلق بتقديم العون للرحالة المذكور - إذ أكد الأخير توسع نفوذ ذلك الشريف 
بقوله: كان يحكم معظم مناطق الجزيرة العربية الغربية» 6 


Boo‏ انتعاش الشرافة بشكل ملحوظ فى أواخر القرن الثامن عشر» بعد 
أن أخذت الفن الأوروبية تتردد على ميناءي جدة وينبعء إثر حصولها على 
موافقة اللطان العشماني؛ في ظل التنافس البريطاني - الفرني لليطرة على 
طريق البحر الأحمر المؤدي إلى الهند. بغية الحصول على الضرائب التي كانت 
تجبى من التجار» وهي تمثل قدرًا FS‏ من دخل الشريف ذاته"“» وهذا ما جعل 
الشريف غالب بن ماعد (1813-1787) يتصرف في إدارة الحجاز وكأنه حاكم 
قائم بذاته» وبالتالي أصبح نظام الشرافة أكثر استقرارًا من ذي قبله glee‏ الرغم مما 
اعترى علاقات الأشراف من خلافات. إلا أن رابطتهم الأسرية ظلت قائمةء فضلا 
عن بسط نفوذهم على أغلب مناطق الحجاز وقبائله*“. 


- أشراف مكة والعلاقة بالدولة العثمانية 
جرت العادة أن يختار كبار الأشراف الشريف لمنصب إمارة مكة ثم يكتب 


إلى اسطتبول لإعداد الفرمان السلطاني كي يتم ثثبيته في منصب OPE LY‏ التي 
غالبًا ما لا تتدخل في مسألة تعين أشراف مكة» الذين تبوأوا مكانة طيبة لدى 


)42( لمزيد من التفصيلات يُنظر: الموموي العاملي؛ ج 2 الورقات 586-566 و596 و597. 
James Bruce. Travels to Discovery the Source of the Nile. 2™ cd. (London. Edinburgh: Printed (4 3)‏ 
by Ruthven. G. G.. Robinson, 1970). p. 5.‏ 


)44( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم»النشاط التجاري في البحر الأحمر في العصر الحديث»» 
الدارةء السنة 6ء العدد 2 (كانرن الثاتي/ يناير 1980( ص 299 

Abir. pp. 47-48. (45) 

)46( عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» من وثائق شبه الجزيرة العربية في عمر محمد عليء 
مج 1 (الدوحة: دار المتنبي للنشر والتوزيع» 1982 صر 22. 
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الدولة العثمانية» إلى حد أن منصب الشريف راح يرتقي حتى بلغ الدرجة الثانية 
بعد الصدر الأعظم, وبالتالي يكون اتصال شريف مكة به ONS Bhs‏ 


يجدر ذكر أن السلطان العثماني سليم الأول عزم» عقب استيلائه على 
مصر في عام 1577ء على تجهيز حملة عكرية لاحتلال مدن الحجازء إلا أنه 
Jue‏ عن ذلك وأرسل خلعتين ثميتين دللا عل حن ناته تجاه شريف مكة 
(بركات بن محمد)ء ما le JE‏ مشجمًا دفع الأخير إلى إيفاد ابنه أبي نمي إلى 
القاهرة لمقابلة السلطان» وهو أمر أثمر إقراره وابنه على إمارة مكة وباقي المدن 
OLL g‏ فأصح الحجاز ولاية عثمانية مكونة من ثلاثة سناجق*“ = مكة 
والمدينة المنورة وجدة» يتولى حكمها شريف مكة. وتعيّن الدولة العئمانية Uy‏ 
على جدة ليعنى بجميع الأمور المهمة في البلادء ويرتبط My‏ مصر العثماني 
وبموظفين آخرين في مشيخة الحرمين؛ ما كان يؤشر إلى حرص الباب العالي 
على إقامة تنظيم إداري يدير علاقاته بأشراف مكة لاعتبارات عدة*". كما أنه 
كان للشريف وكيل يمثله في إدارة جدة؛ الأمر الذي ترك آثاره السلبية في العلاقة 
بين الأشراف والدولة العثمانية؛ إذ كان والي جدة يتدخل في أمر تعيين الأشراف 
أو عزلهم» على الرغم من أنه كان يقذم أحيانًا دعمًا لهم من أجل تنيت سلطتهم 
Rey a‏ 

في ظل الحكم العثماني» انفردت إمارة مكة بامتيازات عدة ميزتها من سائر 
الولايات العثمانية» لعل أبرزها إعفاؤها من تقديم أي جزية سنوية إلى الخزيئة 


)47( جارشلي» ص 190 

tant )48(‏ راممء رسملي وخريطة لي عدمائلي تأريخيءج ١‏ (استابول: [د.ن.]» 1330-1326( 
ص 375-374- 

(49) سناجق: جمع سنجقء وهي كلمة عثمانية معناها العلّم أو اللواه» وأصيحت تُطلّق على قم من 
الولابة الكبيرة. joe Ul‏ بك. فهو الحاكم على هذا الجزء من الولاية. يُنظر: محمد أديب غالب» من أخبار 
الحجاز ونجد في تاريخ الجيرثي (تونس: دار اليحامةء 1975( ص 43. 

(50) فائق صبريء عشمائلي جغرافياى اقنصاديىء ج 2: در سعادت (استائبول: قناعة مطبعة س» 
e911‏ 147- 


David George Hogarth. Hejez Before World War f (New York: Oleander Press. 1978). (51) 
pp. 38-89. 
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العثمانية» Lad‏ عن تمتع سكانها برعاية خاصة؛ من قبيل الإعفاء الفربي من 
معظم الضرائب الشخصية والعقارات؛ عدا ما يفرضه الأشراف على المواشي» 
وما يقررونه بشأن الحجاج وقوافلهم» والامتثناء من الخدمة العكرية احترامًا 
لاحتضان مكة والمديئة الأماكن المقدسة بين الأقاليم العثمانية الأخرى EP‏ 

ترتب على دخول إمارة مكة وضم الأماكن المقدسة تحت اليادة العثمانية 
أن تزايدت مكانة الدولة العثمانية كدولة إسلامية» فمهّد ذلك لمد النفوذ العشماني 
على جميع الساحل الغربي من شبه الجزيرة العربية» فضلًا عن تحمّلها واجب 
حماية البحر الأحمرء بوصفه بحيرة إسلامية» من الغزو البرتغالي الذي كان يهدف 
إلى تدنيس الأماكن المقدسة هناك. كما أنها أوعزت إلى مصطفى باشا (واليها 
على جدة) أن يتشاور مع شريف مكة بشأن تحصين جدة وحمايتها من الخطر 
البرتغالى*6, 

على الرغم من محاولات العثمانين إضعاف سلطة الأشراف عن طريق 
نشر عساكرهم في مراكز المدن وتدخل والي جدة في agi ast‏ كان الأشراف 
الأقوياء يتجاهلون ذلك كله وأبرزهم الشريف gel‏ نمي بن بركات (1524- 
4) الذي أفشل محاولة البرتغاليين احتلال ميناء جدة في حوالى عام 01541 
فمنحه اللطان سليمان بن سليم الأول (1566-1520) في مقابل ذلك نصف 


إيرادات جدة» مع هدايا O95 FN‏ 


مع ذلك قذم الأشراف العون اللازم لأجل الماعدة في فرض النفوذ 
العثماني في المناطق المجاورة؛ ففي عام 1627 ساندوا العثمانين في عملياتهم 
العسكرية الرامية إلى إخضاع مناطق يمنية أعلنت مقاومتها للوجود العثماني على 
ساحل البحر الأحمرء ما كان عاملًا دفع الدولة في عام 1631 إلى تقاسم دخل 


(52) عبد الله ص 6-5. 

)53( عبد الفتاح حن gl‏ علية» دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر (الرياض: 
دار المريخ للتشرء 1984)ء ص 341؛ عبد الرحيم» النشاط التجاري» ص 94 

(54) أحمد جودت باشاء تأريخ جودث. ج 3 (امتانبول: [د. ن.]» 41280( ص 62-63 

Iaker, p. 2: طصدودة!‎ p. 94. (55) 

)56( لمزيد من التفصيلات يُنظر: القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي اليمنيء المقتطف من 
تاريخ البمن (بيروت: دار الكتاب الحديث» 1984). ص 164-163. 


261 


الحجاز المتأتي من مواسم الحج والمكوس مع GLY‏ نظير قيامها بشؤون 
الحج وعمارة الحرمين» تحت ضغوط مارسها الشريف زيد بن OP moet‏ 

في مقابل ذلك وفي ظل أوضاع ملائمةء أخذت الدولة العثمانية تتدخل 
كي نثير الخلافات بين الأشراف وتبقي على نفوذهاء مع احتمال استخدام القوة 
العسكرية؛ إذ شهد عام 29 16 قيام قانصوه باشا - قائد الحملة العسكرية العثمانية 
التي استولت على اليمن عام 1628- بقتل الشريف أحمد بن عبد المطلب 
)1629-1627( أمير مكة وقتذاك. وتعيين الشريف مسعود بن إدريس محله 
وكان الأخير قد عرف بتحريضه القائد العثماني للقيام بعمله هذا 


من جانب آخرء أدى نظام الشراكة في الحكم الذي اتبعه الأشراف إلى نتائج 
سلبية أصابت أوضاعهم السياسيةء الأمر الذي أسهم في تدخل الدولة العثمانية 
في الشؤون الداخلية لإمارة مكة؛ فأسفر ندخلها العسكري في عام 1630 عن قتل 
الشريف محمد بن عبد الله بن حسن بن نمي» من آل بركات» وكان هذا قد أشرك 
في الحكم ابن أخيه الشريف زيد بن محسنء من آل زيد وعينت محله الشريف 
نامي بن عبد المطلب”“ الذي مرعان ما عزل الشريف زيد بن محن المدعوم 
من سلطة العاكر المصرية©6». 

بيد أن الصراع اسثمر قائمًا بين أشراف مكة وولاة جدة بشأن واردات ميناء 
المدينة. وفي نهاية العقد الثالث من القرن السابع عشرء تمكن الشريف زيد بن 
محسن من جعلها مناصفة بين الجانبين» لكن ذلك لم fe‏ دون تدخل الولاة في 
شؤون إمارة AK‏ والاستحواذ على مواردها المالية”*؟ عن طريق إثارة الخلافات 


)57( مديحة أحمد درويشء تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الاول من القرن المشرين؛ دار الشروق 
للنشر والتوزيع والطباعة» 1979( ص 44. 

A Handbook of Arabia. vol. 1. p. 34. (58) 

)59( حمد الجاسر» «فوائد الارتحال ونتائج الفر في أخبار القرن الحادي عشرف العرب» النة 9»> 
ج 1و2 (آب/ أغسطس - أيلول/ سبثمير 1974( صر 122-121. 

)60( يُنظر: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي» سمط التجوم العوالي في أنياء 
الأوائل والتوالي ج 4 (القاهرة: المطبعة اللفية. [د.ت.])» ص 440-438. 

Zwemer. Samuel Morinas. Arabia, The Cradle of Islam Studies m Geography. People and )61( 


Politics of the Penmsula with An Account of Islam and Mission Wark (Edinburgh and London: Olipham 
Anderson and Ferrier, 1900). p. 207. 
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بين الأشراف بغية إضعافهمء ما لقي ترحييًا من السلطان العثماني الذي ثمّن 
مواقفهم؛ وأبقاهم في مناصبهم. ومما يعزز ذلك ما أكده الرحالة العثمانى أوليا 
جلي في أثناء زيارته جدة في عام 1 عن استمرار تقيم الموارد المالة 
المتأتية من واردات جدة بين الطرفي OP‏ 

في محاولتنا المتواضعة لبيان طبيعة العلاقة بين أشراف مكة والدولة 
العثمانية في أواخر القرن الابع عشرء يمكن القول إن الإمارة تمتعت بقدر كير 

من الحكم E SLAM‏ واستمر الأشراف في الحكم باسم السلطان العثماني وهم 
يعلنون الولاء له. وإذا كان الأشراف قد أفادوا من gall‏ اليامية العثمائية لفرض 
الاستقرار المحلي والإقليمي» وترسيخ سلطهم فإن الدولة أفادت من دور 
الأشراف ومكانتهم الدينية في تعزيز نفوذها الديني والسياسي» والحمول على 
ولاء العالم الإملامي. 


ومع إطلالة القرن الثامن عشرء fe‏ أشراف مكة عن ولائهم لل لطان العثماني 
في أكثر من مناسبة. وأشارت الوثاتق العثمانية إلى استمرار العلاقات بين الجانبين» 
التي تناولت أيضًا أحوال زوار الحرمين الشريفين وأمورًا أخرى تهم المنطفة*“. 
فيما انفرد الأشراف تير دفة الحكم على الرغم من وجود الممثل العثماني في 
dae‏ الأمر الذي أكده الرحالة الفرنسي شارل بونسيه الذي وصل إلى جدة في 
أواخر عام 1571700 من القاهرة عبر مدينة مصوع الواقعة على الاحل الغربي 
من البحر الأحمرء حين ذكر نجاح الشريف في إجبار والي جدة على دفع ما عليه 


(62) محمد ملحدار فندقلیلي» سلحدار تاريخي. إيكتجي جلد 1106-1095 (امتانبول: [د.ن.]ء 
1928( صر 795- 

)63( يدو أن الدولة العثمانية أصبحت غير قادرة على إحكام سيطرتها على ولاياتهاء ببب حروبها 
في ارروبا في نهاية القرن السابع عشر وتزايد النفوذ الأوروبي المنافس لها على مواخل البحر الأحمر» 
فصلا عن نمو الحركات المطالبة بالتخلصى من اليادة العثمانية في مصر والشام. يُنظر: فائق بكر الصراف» 
العلاقات بين الدولة العثمانية و(قليم الحجاز في الفترة ما بين 91334-1293 (1916-1876م) (مكة 
المكرمة: مطابع سجل العرب» 1978( ص t54‏ محمد كمال الدسوقيء الدولة العثمانية والمسالة الشرقية 
(القاهرة: دار الثقافة للطباعة والتشرء 1976)» صر 95- -96. 

)64( لمزيد من اللفصيلاتء ينُظر: الوثائق العثمانية المعربة عن أرشيف رثاسة الوزراء اسطبول» 
رقم الملف )82( رقم البحث 1249 » دفتر مهمة 144» الصفحة 65-64» تأريخها أواسط رجب 1149هف 
مركز دراسات الخليج العربي» جامعة البصرة. 
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من أموال متحّقة للشريف. وقدرها 15,000 كراون ذهبي”**»: jhe‏ باستخدام 
القوة ضده مع إرغام أتباع ذلك الوالي من التجار على دفع 30,000 كراون ذهبيء 
قام بتوزيعها بين جنوده ما جعله سيد البلاد““. إلا أن مصادر تاريخية أوردت 
دورًا ملحوظا لوالي جدة - في ظل أوضاع معيّنة - في التأثير في مركز الأشراف 
السياسى» ومن ذلك استجابة سليمان باشا - والى جدة - لطلب الأشراف حين 
طلبوا منه عزل الشريف معد بن زيد وابنه سعيد عن الحكم. لتهاونهما في دفع 
المخصصات المالية للأشرافء الأمر الذي أدى إلى دخول الشريف عبد المحن 
بن أحمد مكة بموكب عكري وتوليه شؤون الإمارة في عام 1704 

ed‏ بن ا ال e‏ اه 
العثمانية. عبر دورهم أحيانًا في ب بعض الحوادث الياسية التي مرت بها إمارة مكة 
وتوابعها. وربما تدخلوا في عزل شريف وتعيين آخر بدلا منه. متغلين علاقاتهم 
الوئيقة باللطان العشمانيء وفي ظل أوضاع معينة**؛ إذ شهد عام 1701. على 
سيل المثال لا الحصر؛ وقوع خلافات بين الشريف عبد الكريم بن محمد ونصوح 
باشا (والي الشام)» حيث راح الأخير يحرض الناس على الشريف» مخيرًا الباب 
العالي بأن الشريف غير أهل لتولي الإمارة» ومفضلًا تعيين الشريف سعيد بن سعد 
بدلا مهه فجاء الأمر اللطاني متضمنًا ذلك“ 

لما كان والي جدة يمثل يمثل الدولة في سياستها تجاه أشراف مكة» أدى دور 
الوسيط أحيانًا بين الأشراف المتنازعين فى شأن الإمارة؛ قفى أثناء النزا اع العسكري 
ea‏ ا و ور ار ا 


(65) كراون» وتُطلق على الليرة الفرنسية؛ وتاوي 4 شلتات و6 بنسات. يُنظر: عباس العزاوي» 

.131 تاربخ النفود المراقية لما بعد المهود العباسية (بغداد: [د.ن.]: 1958)» ص‎ 
Charles Jacques Fonwet. «A Narrative of Mis Joumey from Cairo into Abyssinia and Back (66) 
1698-170.» in: The Read Seu and Adjacent Countries. at The Close of The Seventeenth Century as 
Described. edited by Sir William Foster (Landon: Printed for the Hakluyt Society, 1949). p. 158. 


)67( أحمد ين زيني دحلان» خلاصة الكلام في بيان امراء ALM‏ الحرام (مصر: المطبعة الخيرية» 
01305( ص 132. 

)68( عارف عبد الغتيء تاريخ أمراء مكة. 1344-8ه (دمشو: دار الشائر للطباعة والنشرء 
)2 ص 777 

)69( الموسوي العاملي» الورقات 333-312 
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أحمد في عام 1721 ونتجت منه هزيمة الأول» عرض إبراهيم LEU‏ (والي جدة) 
الأمر على الدولة» التى وافقت - بناء على طلب الأشراف - على تعن الشريف 
مارك بن أحمد Val‏ على مكة©6. 

الملاحظ أن سنوات حكم الشريف مسعود بن سعيد (1751-1733) 
شهدت توئيق اتصالاته بالباب العالي» مغلا مناسبة حلول موسم EPa‏ 
كما أن السلطان العثماني بعث في عام 1741 برسالة إلى شريف مكةء حملها 
إليه أمين الصرة الهمايونية”*©. ما عزز من العلاقة بينهما. وعندما تعرضت المديئة 
المنورة في عام 1743 لنزاع مسلح بين عشائرها المتحصنين بالقلعة من جهة 
وشيخ الحرم المدني والمنحازين إليه من جهة أخرى, اتخذت الدولة العثمانية 
إجراءات دعمت بها موقف شريف مكة الهادف إلى فرض سيطرته على AI‏ 
بإصدارها (el‏ سلطانيًا تضمن عزل شيخ الحرم وإناطة مسؤولية حماية المدينة 
بعاكر الشريف. 

ينبغي أن نذكر ob‏ انشغال الدولة العثمانية المركزية بمعالجة مشكلاتها 
الداخلية والخارجية جعلها في بعض الأحيان لا تؤثر في سلطة الأشراف» وهو 
ما برز بصورة واضحة في تزايد نفوذ ممثلهم في جدة في مواجهة مركز الوالي 
العثماني هناك. وأشار رحالة أوروبي كان قد زار جدة في عام 61762 بمشاركة 
وزير الشريف والي جدة. إلى تقيم الدخل الذي كان يجري تحصيله من الرسوم 
المفروضة على المفن الراسية في ميناء جدة في طريقها إلى OM an‏ فضا عن 
ذلك؛ أكد الرحالة البريطاني جيمس بروس في إثر وصوله إلى جدة في مطلع عام 
61769 13515 إليها من مصر - وحاملًا رسالة من حاكمها علي بك إلى الشريف 


(20) جارشلي» ص 133-132. 

)71( لمزيد من النفصيلات. يُنظر: الوثائق الأرشيفية المعربة عن العهد العثماني بتركياء مج 1ء ع 5« 
رقم البحث: 2793» دشر نامة همايون 15408. ص 76-75. تاريخها في أواسط رجب 01154 موجودة 
في مركز التوثيق الأعلامي لدول الخليج العربي» بغداد» وزارة الثقافة والإعلام. 

(22) جرت العادة SL‏ يعهد السلطان بالمرة التي تمثل أعطيات ab‏ عينية» إلى موظف يستى أمين 
pall‏ ببعثها إلى الحرمين الشريفين لتوزيعها بين مستحقيها هناك. يُنظر: عبد الكريم رافقء العرب 
والمشمانيون 16-1516 19 (دمشق: [د.ن. ]. 1974): ص 12. 

)73( الموموي العاملي» ج 2»الورقات 561-556. 

Niebuhr. vol. .م(‎ 234. (74) 
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مسعود بن سعيد» الذي كان يعد حينذاك إحدى الشخصيات المهمة في المنطقة» 
تتعلق بتقديم العون إلى الرحالة المذكور - أكد الأخير تزايد نفوذ ذلك الشريف 
بقوله: «كان يحكم معظم مناطق الجزيرة العرية OPK pI‏ 

على الرغم من أن علاقات أشراف مكة بالدولة العشمانية كانت تصاب بالفتور 
Whol‏ ظلت الدولة تولي الحرمين الشريفين اهتمامًا Lol‏ ففي عام 61767 
ورد في توجيهات السلطان مصطفى الثالث )1774-1757( ذكر أهمية توفير 
الحماية اللازمة لطرق الحجيج من هجمات PLY‏ فيما أكدت أوامره في 
عام 1768 ضرورة توفير المياه اللازمة لزوار الأماكن المقدىة”. 

إلا أن سنوات الربع الأخير من القرن الثامن عشر شهدت تمتع نظام الشرافة 
بمنزلة لائقة في العلاقة بالباب العالي» فضلا عن توطيد نفوذها داخل البلاد عبر 
معالجة الأشراف للحوادث المحلية. وممًا يعزز ما ذهبنا إليه ما ذكره الرحالة 
البريطاني C” y psh‏ الذي زار جدة في عام 1775-1774 من أنه #لاحظ أن 
أمير مكة كان يُمَدَ أميرًا مستقلاء بحيث إن تعيينه لم يكن من السلطان العثماني بل 
من كبار الأشراف في PK‏ 

كما يدو فإن age‏ الشريف سرور بن ماعد )1787-1771( AB‏ من 
العهود الشريفية المزدهرة» من خلال نجاح الشريف في إحكام قبضته على البلاد 
ومحاولته تحقيق قدر من الحكم الذاتي المستقل عن السلطة العثمانية» وذلك من 
خلال الألواح الفضية التي علقها في مكة باسم السلطان E? yy pe‏ لكن الدولة 
العثمانية لم تسمح له ولا لغيره من الأشراف OL‏ يعلن استفلاله» حتى لو كان ذلك 


Bruce, p. $. (75)‏ 
)76( محمد توفيق؛ عشمانلي pre She pa‏ كتاب (استانبول: [د.ن.]؛ 1326( ص 310. 
Islan Ansiklopedisi. 8-ci T.. Ucwwu Basilis, Develt Kitaplari. Millicgitm Dasimevi (77)‏ 
(Istanbul: (s.k. |. 1979). p. 708.‏ 
)78( يعد (Parsons) gee yy‏ من الرحالة البريطائين المهمين لأنه عرف بملاحظاته الدقيقة عن 
le,‏ التي بدأها في 14 آذار/ مارس 1774ء وكان شاهد عبان على حصار كريم خان الزند مدينة البصرة 
عام 1775- 


Abrahan Parsons. Travels m Asta and Africa (London: Longman. Ilurst, Rees and Orme. (79) 
1808). p. 286. 


-127 es bent (80) 


بطريقة غير مباشرة GY‏ يهدد مصالحها. واس استمر الشريف سرور في سياسته هذه 
حتى وفاته في عام 1787 وتولى الإمارة من بعده أخوه الشريف عبد المعين» 
الذي تنازل عنها بدوره لأخيه الشريف غالب بن مساعد"*. 

فى عهد إمارة الشريف غالب بن ماعد )1813-1787( انتعثت الشرافة 
بشكل ملحوظ؛ وانسمت برغبة الشريف في مد جور التعاون مع الدولة العثمانية» 
ببب تزايد خطر الحركة الافية من نجد بالتزامن مع اشتداد التنافس الأوروبي 
على طريق البحر الأحمر» وموانئه المهمة المؤدية إلى الهند واحتلال الفرنيين 
مصر في عام 11798 حتى باتوا يهددون المصالح العثمانية في المميم. لكن 
الشريف تصرف في إدارة إمارة مكة وكأنه حاكم قاثم بذاته عن اللطة العثمانية؛ 
إذ عمل على الحد من نفوذ الممثلين العثمانين» منَبِعًا أسلوب الترغيب والترهيب 
بالتعامل age‏ فضلًا عن انتهاجه سياسة مالية بعيدة عنها. لذلك نراه يعمد 
إلى الاحتفاظ بالمبالغ النوية التي كان يرسلها إلى امطنبول» فظهر بوصفه أقوى 
الأشراف في مواجهة الدولةء عندما تمكن في عام 1800 من إخراج الممثلين 
العثمانيين من بلاده» ووضع يده على جميع دخول جدة*. 

في ضوء استقراء الحوادث السابقة بشأن العلاقة بين أشراف مكة والدولة 
العثمائية» يمكننا أن نقول إنها كانت متباينة بطبيعتها؛ قفي بعض الأحيان» رجحت 
كفة سلطة الأشراف على حاب ولاة جدة العثمانين» فضلًا عن موظفين آخرين 
يتبعون الوالي؛ بينما تمتع الأخير بنفوذ أكبر من نفوذ الأشراف في أحيان أخرى. 
واتضحت ميامة الباب العالي في اتباع مياسة الموازنة بين الجانين وريما انحاز 
إلى طرف دون آخر خدمة لمصالحه. ومع الإقرار بوجود حاميات عثمانية عسكرية 
في مدن الحجازء فضلًا عن موظفين يتبعون الوالي في مراكز المدن, فإن ذلك لم 
يقف حائلًا دون تمتع الأشراف بالحكم والاستقلال الذاتي؛ عبر فرض سيطرتهم 
على مكة والمدينة وجدةء ووجود حكام آخرين يمثلونهم Casey‏ لإدارة شؤون 
تلك المناطق. 


(91) أيوب صبريء مرآت gee pl‏ إيكنجي جلد (استاتبول: [د.ن.]» 1303)» ص 756. 

(92) م. أيبرء «التجديد والرجعية وإمراطررية محمد علي»» ترجمة مكي حب المؤمنء السؤرخ 
العربي, العدد 18 )1981( ص 207. 

Abir. pp. 47-48. (83) 


- النتائج 

توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة» أهمها: 

- ارتبط نظام الشرافة منذ pts‏ بتوليه الوظائف الدينية؛ ولا سما الحفاظ 
على الحرمين الشريفين؛ وتوفير متلزمات نجاح مواسم الحج. وهذاما أسهم ف 
زيادة نشاط إمارة مكة التجاري متمثلًا في شراء الحجاج السلع المختلفة من أسواق 
مكة والمدينة وجدة بأسعار أعلى مما كان يدفعه سكان المناطق القريبة» فانتعشت 
أحوال ISN‏ وكثرت chai‏ لدع اعجار Fab‏ عر فم اراد 
مركزية على سكان المدن والبدو فى المناطق المجاورة» حتى صاروا مرجمًا أعلى 
للفصل في قضايا الأهالي» ومعالجة المشكلات ذات الصلة بالحجيج؛ وأحقيتهم 
في فرض الضرائب على المطوفين والحجاج» معتمدين i‏ أنصارهم من الجنود 
النظامين والدو. Áa‏ عن التابعين للأشراف الآخرين 


- يرجع حكم أشراف مكة إلى أصول تأريخية تمتد إلى القرن العاشر 
الميلادي» بعد تخلمهم من الحكم الفاطمي. وأول أمرائهم هو أبو محمد جعفر 
الموسوي» الذي تلته أسرة بني قتادة وزعيمها قتادة بن إدريس. ثم انتقلت الشرافة 
إلى آل بركات, الذين أعلن زعيمهم بركات بن محمد )1524-1512( تبعيته 
للدولة العثمانية» التي فوضت إليه حكم الإمارة شريطة اعترافه بالسيادة العثمانية. 
ثم انتقلت الإمارة إلى آل زيدء Sly‏ عون» واستغل الأشراف انحسار نفوذ 
العثمانيين عن اليمن في عام 1635ء وانسحاب أساطيلهم من البحار الشرقية» 
وفتح ميناء جدة للتجارة الأوروبية في أواخر القرن الابع te‏ لهم ذلك في 
امتداد نفوذهم صوب نجد ووقف هجمات الأعراب على قوافل الحجيج. لكن 
اتباع الأشراف نظام المشاركة في الحكم أضعف ‘es‏ وكذا فعلت الخلافات 
على منصب SLY‏ لانتماءاتهم الأسرية غير غير أنهم استعادوا نفوذهم في نهاية 
القرن الثامن عشر. 

- تين من الدراسة حرص الدولة العثمانية على إقامة تنظيم إداري يدير 
علاقاتها ذات الخصوصية مع الأشراف» لوجود الحرمين الشريفين فيهاء وذلك 
بجعل مكة والمدينة وجدة ثلاثة سناجق يتولى أمرها الشريف الذي يمثله وزير 
في dar‏ في مقابل وجود وال عثمانيٌ فيهاء ما Dy‏ صراعات بين الجانيين بشأن 
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واردات جدة وأمور أخرى. ومع ذلك عبر الأشراف عن ولائهم للدولة في 
منامبات عدة» ولا ميما في مومم الحجء وتقديمهم العون اللازم بدعم نفوذها 
في المناطق المجاورة مع الإشارة إلى محاولات بعض الولاة العثمانيين استغلال 
خلافات الأشراف الأسرية للتدخل في شؤونهم. ويمكن القول إنهم تمتعوا بقدر 
كبير من الحكم الذاتي» وأفادوا من دعم الدولة لهم في فرض هيمنتهم داخل المدن 
وفي أطرافهاء في مقابل استفادة الدولة من مكانة الأشراف الدينية والياسية لدعم 
وجودها هناكء وكب ولاء العالم الإسلامي. 

- أدى انشغال الدولة بمشكلاتها الداخلية والخارجية فى القرن الثامن 
عشر إلى إضعاف نفوذها في إمارة مكة» الأمر الذي شجع الأشراف على التبتع 
باستقلال ذاتي عنهاء ولا ميما في عهد الشريف غالب بن ماعدء الذي وضع 
حدًا لتدخل والي جدة في شؤون الإمارة» متبعًا أسلوب الترغيب والترهيب» حتى 
أنه نجح في إخراج الممثلين العثمانيين من بلاده في عام 1800 ووضع يده على 
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الفصل السابع 


اليمن: ولاية عثمانية 
(1337-1289ه/1918-1872م) 


حسين بن عبد الله العمري 

مدخل 
كان قد مضى على رحيل الوجود العثماني الأول (1045-934ه/ 1528- 
6 ) عن اليمن أكثر من قرنين من الزمنء نِّم فيهما في ظل حكم الأنمة الأوائل 
الأقوياء - من بيت القاسم بن محمد - بالاستقرار والوحدة (من حدود الحجاز 
شمالا إلى حضرموت شرقا)» وبازدهار فكري وأدبي مشهودا"» مع نشاط تجاري 
تمثل في تصدير البن اليمني إلى بعض دول أوروبا وأميركا عبر ميناء الما الشهيره 
الذي بلغت تجارته ذروتها في القرنين السابع عشر والثامن عشر”. وكان اليمن 


)1( عن ذلك الازدهار العلمي والأدبي والفكريء يُنظر كتابنا تاريخ اليمن الحديث والمعاصرء ط 3 
(دمشق: دار الفكرء 2010( صر 138-132؛ OS,‏ يمانياث: في الثقافة والناريخ؛ ج 2 (دمشق: دار 
الفكرء 2017( ص 19-9 والإمام الشوكاني رائد عصره: دراسة في فقهه وفكره (دمشق: دار الفكرء 
yo (1990‏ 1377-366 

)2( قاروق عشمان أباظةء عدن والمبامة البربطانية في البحر الأحمر 39 1918-16م(التاهرة: الهيئة 
المصرية للكتاب. 1976)ء ص 69-68: إريك ماكروء اليمن وظغرب. تعريب وتعليق حين عبد الله 
bag peal‏ 2 (دمشق: دار القكرء 1987( مر 168-60 يُنظر الدراسة الأكاديمية للباحثة الممتازة أروى 
أحمد الخطابي» تجارة الين البمني في القرنين 19-17 م(صنماء: مجموعة الكبوس للتجارة» 2017). 

ينظر الدراسة الوامعة عن المخا في مجلداتها الثلاثة الموئقة من أرشيف شركة الهند الشرقية = 
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القطر العربي الوحيد الخارج عن السيطرة العثمانية في المشرق العربي. حتى عاد 
ولاية عثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


شكّل الصراع الفرني - البريطاني (ممثلا بشركات الهند الشرقية» 
لليطرة على التجارة والمواقع الاستراتيجية في البحر الأحمر بداية فصول 
التدخل؛ ومن ثم احتلال المشرق والمغرب العربيين في القرن التاسع عشر؛ ففي 
عام 61797 قصف الفرنيون المخا للحصول على امتيازات جمركية ومركز 
خاص. وبعدهم فعل البريطانيون الأمر نفسه بعد نحو قرن من الزمن )1820 
فى محاولة فاشلة للاستيلاء على الميناء؛ غير أن الأخطر من تلك المحاولة هو 
تنفيذهم مخططهم اللاحق لاحتلال مدينة عدن بعد Jil‏ من عقد من الزمن (19 
كانون الثانى/ يناير 1839( وحصل خلاله أخذ ورد بين حكومة الهند ممثلة 
بالكابتن هيتزء واللطان محن العبدليء بعد القصة المعروفة عن نهب الفينة 
الجانحة. وبعد شد وجذبء «واصل هينز أساله للضغط على اللطان؛ محاولا 
إغراءه بالتنازل عن الميناء لبريطانيا مقابل راتب شهري قدره 8000 ESky‏ 
وذلك ما Oda‏ 


من ناحية ثانية» Ey‏ مع تلك الحوادث» كان النفوذ المصري يتوسع 
بقيادة إبراهيم LOL‏ في الجزيرة العربية» بعد قمعه الحركة الوهابية المتعصبة في 
نجد والحجازء نيابة عن السلطان العثماني؛ ومن ثم قادت طموحات محمد 
علي UL‏ لإقامة «دولة عربية»”* إلى التوسع جنوبًا صوب اليمن» كما هي الحال 


CG. Brouwer, AfA akha (Anosterdam: D'Fluste Rarob, 1989). 1992, 1997. الهولندية:‎ = 
K. N. Chaudhuei, Frade and Crihsahon m The Indian Ocean: An Econame History (Cambridge: 
Cambridge University Pross, 1995). pp. 31.92.97. 


)3( خالد مالم باوزيرء ميناء عدن: درامة تاريخية مماصرة (الشارقة: دار اللقافة العربية؛ عدن: 
جامعة عدن 2001( ص 6157-90 وفيه كر من التفميلات المفيدة» مَعيلًاً بكثير من وثائق وزارة 
الهند وسجلاتها المتعلقة بعدنء وكذلك وثائق مصر (الدار القومية)» وغير ذلك من المصادر المعلية 
بالموضوع والمعر tiha‏ ينظر: Casat E. Farah, The Sultans Femen (London, New York: 1.0, Tauris,‏ 

2002), pp. 120-130. 

)4( من المعروف أن إبراهيم LEU‏ (ت 1948)ء برصفه ابن محمد علي (توفي بعده في العام التالي) 
والقائد العام لجيشهء «كان يعبر نفه عربيّاء وكان يتكلم العربية ويحترم المرب وكان يحتقر العثماتيين 
الاتراك..٠»‏ ومن هنا تطابق هواه مع طموحات والده في إقامة دولة عربية في المشرق العربي قلبها مصر. = 
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في بلاد الشام» فقام ابن أختهء القائد ثم الوالي» إبراهيم باشا يكن بحملته عبر 
ساحل تهامة اليمن» مستوليًا على الحُديدة والمخا وغيرهما من مدن الساحلء 
ويمم جنوبًا حتى تعر والعٌدين» متطلعًا إلى الاستيلاء على ميناء عدن الذي 
لم يكن في الواقع» ومنذ بقع سنوات تحت السيطرة الفعلية لإمام صنعاء. 
وكان من أهم الأهداف البريطانية في ذلك الوقت (حين كانت تمر بمرحلة 
شبه وفاق مع الدولة العشمانية التي طاولها خطر والي مصر) العمل على EEL‏ 
الدول الأوروبية الأربع الكبرى (روسيا والنما وبروميا وفرنا) بمشروع 
اتفاق قدّمه بالمرستون (وزير الخارجية) فى 19 كانون الثانى/ يناير 1840 
وكان الأساس لمفاوضات انتهت بتوقيع اتفاق لندن الشهير في 15 تموز/ يوليو 
0 الذي قضى بمنح محمد علي باشوية مصر ورائيًا (ومنحه ولاية Ke‏ 
أيضًا مدى حياته)» فإن مفت عشرة أيام ولم يقبل الباشا هذا العرض Ji‏ حقه 
في حكم عكاء وإن مضت عشرة أيام أخرى. يُعطى مهلة عشرة أيام أخرى لحكم 
مصر ورائيّاء فإذا انتهت تلك المدة من دون أن يعلن قبوله ذلك مقط حقه تمامًا 

و«بعد نفاد المدة المحددة» تقدمت قوات الدول المشتركة فى ABLE‏ 
وعمودها الفقري الأمطول البريطاني بقيادة الير تشارلز سميث (Sir Charles‏ 
Smith)‏ بضرب جيش محمد علي وحصاره في موريا في 3 [أيلول] متمبر 
cp 1840‏ حتى وافق على البديل الثاني» وهو الاكتفاء بحكم مصر ورائيًا وشروطه 
المذلة الاخرى القاضية بخضوع الباشا وخلفائه للسلطان» وتحديد قواته البرية 
والبحرية.. ووقع بوغوص بك وزير خارجية محمد علي» مع القائد البريطاني 


د يُنظر: خالد فهمي» كل رجال الباشا محمد علي وجيشه ويناء مصر الحديثة» ترجمة شريف يونس (القاهرة: 
دار الشروق» 2009( 31 (وهي في الاصل أطروحة دكتوراه ممتازة من أكفورد). 

(5) جميلة هادي الرجريء محمد علي واليمن 1841-1818 (صنعاء: jS pe‏ عبادي للدراسات 
والنشرء 2006( ص 188 وكتابنا مثة عام من تاريخ اليمن الحديث ط 2 (دمشق: دار الفكرء 1990(« 
ص 341-245- 

)6( أصبح رثا للوزراء )1865-1859( في حكومة الأحرار. توفي بعد حياة حافلة بالصراع 
الياسي المحلي والدولي (الأوروبي A play‏ 


Paul Seaward and Michael J. Dedford (eds.). The Prime Mamsters: Fram Walpole fo Mfaconitan ([(s.n.]: 
Dod's Parliamentary Companion Limited. 1994). pp. 102-105. 
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الأميرال (الأدميرال) 26 Admiral Napier‏ فى 27 [تشرين الثانى] نوفمبر سنة 
0م اتفاقية انسحاب قوات الباشا من سوريا»””» في وقتٍ كان إبراهيم باشا 
يكن قد ple‏ اليمن فعلًا مع قواته في 7 ربيع الأول 1256ه - 9 أيار/ مايو 
aly 0‏ على تعليمات محمد علي بالانحاب في 7 شباط/ فبراير من 
العام نفسهء لكن تلك المغادرة لم ت تتم إلا بعد أن سَلّم تهامة إلى الشريف حين 
بن علي حيدر» عامل أبيه على صبياء وليس إلى إمام celano‏ وكان قبلها - في عام 
1 ه/ 1835م - في استقبال القائد المصري في الحُديدة» ثم عمل في عام 
1252 0/ 1836م كاتبًا لدى الحاكم المصري في المخا ثم أصبح حاكمًا لأبي 
عريش. أا تسليمه المنطقة Yn‏ من إمام صنعاءء فلأن الإمام رفض أن يدفع للباب 
العالي ضريبة سنوية» ببب سوء أوضاعه وضعف إمكاناته. وكان محمد بن عون 
شريف مكة يطمع كذلك في السيطرة على تهامة» ولكن إبراهيم باشا يكن «رأى 

في الشريف حسين حاكمًا أكثر قدرة من الآخرين.. كما أن محمد علي كان قد 
أرسل» مزة على الأ بع يطلب إلي طرد البريطانين» ولكن الإمام رقف عند 
aly‏ القائل باستحالة ذلك عليه ونتيجة لذلك سَلّم إبراهيم باشا مقاليد الأمور 
إلى الشريف حن بن علي حيدر على أن يدفع ضريبة للقسطنطينية» وأرسل 
هينز سفينة إلى الحُديدة خلال عملية التسليم هذه لحماية المصالح البريطانية 
1 وأظهر حسينء الذي أصبح يسيطر على تهامة بعد الجلاء المصريء He‏ 
شديدًا للريطانين في عدن وكان هذا العداء ينصبٌ بصفة خاصة على ثائب 
القنصل البريطاني والرعايا البريطانيين في Pledi‏ 


)7( سليمان الغنام؛ سيامة محمد علي باشا التوسمية في الجزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا 
61940-1011 ([بيروت]: المركز الثقافي العربيء 2004)» ص 145؛ يُنظر نص الاثفاقية في الملحق 
(5) مر 192-189. من الكتاب Ads‏ 
Stanford J. Shaw, History of The Ottoman Empire and Mfodern Turk 1868-1975. vol. Il (Cambridge:‏ 
Cambridge University Press, 1977), pp. 56-58: Peter Holt, Ann K. S. Lambton and Berard Lewis (ods),‏ 
The Cambridge History of islam. vol. Lt: The Central Islamec Lands From Pre-tslamic funes to The First‏ 

World War (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), pp. 382-385. 


(8) زوات عرفات المغربي. فلعلاقات السصرية اليسنية: النصف الأول من القرن التاسع عشر AUN)‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 2010( ص 127-1726؛ agg Ql‏ مثة عام من تاريخ اليمنء ص 275- 
1276 ماكروء اليمن والغرب» ص 74. 
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أولا: عودة العثمانيين إلى اليمن 

بين رحيل قوات محمد علي LAL‏ واحتلال البريطانيين عدن في 19 كانون 
الثاني/ يناير 1839ء اختلفت الملابسات والأوضاع الدولية والعشمانيةء بل 
المحلية أيضًاء التى أحاطت بعودة العثمانيين إلى اليمن هذه المرّة فى منتصف 
القرن التاسع عشر؛ إذ بلغت الحركة الاستعمارية ذروتها في ذلك القرن؛ وكانت 
السلطنة العثمانية نة تعمل في الوقت نفسه على إدخال ما عرف بالتنظيمات. أو حركة 
التجديد والإصلاح» ف في أجهزتها حت تتمكن من مواجهة الهجمة الاستعمارية 
الطامعة في تمزيقهاء ولكنها نها «لم تتمكن من تحقيق ما كانت تنشده من قوة» ON‏ 
القرى الأوروبية الطامعة بها لم تتح لها الوقت كي تستعيد عافيتهاء وكذلك 
الشعوب الخاضعة لها في البلقان» فاستغلت تلك الدول والشعوب ضعفها 
فأخذت الأولى تقطع أجزاء مهمة ورية من إمبراطوريتهاء والشعوب تثور 
لتكوّن قوميات ودولا متقلة بدعم من تلك الدول الأوروية. وهكذا نجحت 
فرنافي احتلال الجزائر في عام 1830 وتونس في عام 1881» وكذلك فعلت 
إنكلتراء فاحتلت مصر في عام 1882 بعد أن كانت قد سعت منذ عام 01805 
في عهد محمد ple‏ لنوع من الاستقلال والتوسع في شه الجزيرة العربية واليمن 
وبلاد الشام على حاب الدولة العشمانية: كما سبق القول. وبلغ التدخل والشيق 
الامتعماريان ذروتهما بتوقيع SUSY!‏ الودّي (Emene Cordiale)‏ بين إنكلترا وفرنا 
في 14 نيان/ أبريل 1904. الذي أطلق يد الأولى في المشرق العربي والأخرى 
في المغرب العربي» وكان ذلك من عمل وزارة بلفور 1905-1902. كما 
استولت إيطاليا على طرابلس الغرب في عام 1911. وتابعت إنكاترا مذ نفوذها 
وسيطرتها على منطقة الخليج العربي وجنوب اليمن» ونجحت شعوب البلقان» 
بعون من بعض الدول الأوروبية؛ ولا سيما روسياء في تكوين كيانات متقلة عن 
الدولة العثمانية©". 


(9) هربرت أ. ل. فيشرء تاريخ أوربا في العصر الحديث )1950-1789( تعريب أحمد نجيب 
هاشم ووديع القبع (القاهرة: دار المعارف 1986( ص 421-420. 

(70)أكسل الدين إحان أوغلي (إشراف وتقديم)» الدولة العشمانية: ناريخ وحضارة» نقله إلى العربية 
صالح سعداوي» 2 ج» سللة الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ 3 (إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون = 
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tl‏ في اليمن» فكان الصراع والتنافس بين الأثمة الصغار في صنعاء قد انتهى 
لمصلحة ابن عم لعلي بن المهدي عبد الله وهو المتوكل محمد بن يحى بن 
المنصورء الذي سبق أن نشب اقحال بينه وبين الشريف حسين بن علي حيدر. 
وقد تسبب ذلك بحوادث فى تهامة وصراعات فى صنعاء وقبائل الشمال» وكانت 
تلك بمنزلة الإرهاصات التي مهدت لدخول اليمن في دور تاريخي آخر في 
ظل السلطان العثماني؛ إذ استغل الباب العالى الفرصة حين استدعى الشريف 
السلطات العثمانيةء فصدر pV‏ إلى والي الحجاز توفيق باشا وأمير مكة الشريف 
محمد بن عون بالتوجه إلى اليمن على رأس جيش عثماني من ثلاثة آلاف رجل. 
ووصل ذلك الجيش إلى اللحبّة ثم إلى الحُديدة في جمادى الأولى 5ه - 
نيسان/ أبريل 011849 فقابله فيها الشريف حسين Co po‏ ومقدمًا كل التسهيلات. 
ولا وصل الخبر إلى صنعاء لم يرغب المتوكل أن ينفرد خصمه بالتزلف إلى 
الأتراك» ويتأخر هو عن الترحيب بهم وبالتالي تفوته الفرصة؛ فارع بالكتابة 
إليهم مع شخصية معروفة هي القاضي عبد الله العماري؛ وأرسل معه بعض 
الهدايا اللفية»ء كان من بينها نجائب من الخيل؛ فتقبل الشريف والباشا الهداياء 
ورؤي نزوله - شخصبًا - إلى الحُديدة لإعطاء وجود اللطات التركية الصبغة 
الشرعيةء ولطبع تصرفاتها وأوامرها مستقبلا بهذا الطابع.. وبأن خروج الباشا 
توفيق إلى اليمن هو إعانةٌ للمتوكل وتقري لأمور اليمن» ورفع لما تكاثف من 
AO) sail‏ 


وهكذا توجه المتوكل محمد بن يحيى في مطلع شعبان 1265ھ - حزير ان/ 
يونيو 1849م إلى الحُديدة لعقد اتفاق مع القائد العثماني توفيق LEL‏ على طلوعه 
مع قواته من الحُديدة إلى صنعاء؛ وكان ذلك بعد أن سبقها المتوكل ليكون في 
استقبالها. 


= والثقافة الإسلامية 1999)ء ج 2» ص 327 ؛ بتظر :.163-164 .55.82 .11 Shaw History of Ottoman Empire, pp.‏ 
وفي الترجمة الممتازة لمجلدّي تاربخ الدولة العثمانية» إشراف رويير مانتران وترجمة بشير الباعي 
(القاهرة: دار الفكر للدراسات والترجمة والتوزيع» 1993( تفصيلات مفيدة» خصرصّافي المجلد الثاني» 
الفصل 13 «التزاع الأخير!»ءج 1 »ص 178؛ج 2 ص 239-161- 
(11)العمري؛ a‏ عام من تاريخ البمن الحديث ص 334-333؛ محمف بن محمد زبارة» تيل الوطر 
من تراجم رجال اليمن في القرن الثالك عشرء ط 2 (صنعاه: مركز الدرامات اليمنية» [د.ت.])» ص 346- 
347- 
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وفي يوم الجمعة 21 شعبان 21265 -11 تموز/ يوليو 1849م قرأ 
خطب الجا مع الكير في خطبة الجمعة i‏ نص «الفرمان اللطاني بببة يمن 
إلى الاب gS‏ » فتحمز التاس» واستفرّت حفاتظهم ضد المتوكل 
والأنراك. وما هي إلا أيام حتى اقترب وصول العاكر العثمانية (وكان قوامها 
0 جندي وضابط بقيادة توفيق MLL‏ ودخلوا صنعاء فى موكب مهيب 
يوم الخميس 6 رمضان 1265ه - 24 تموز/ يوليو 661849 وكانت الكارئة 
في اليوم الثاني» «حين عقد أهل صنعاءء وبعض الأجناد من عسكر الحكومة 
اجتماعًا في AT)‏ باشا) القريب من باب شعوب» وأجمعوا رأيهم على 
الفتك AI SVL‏ وثارت العامة معهم في تلك الحال» فأوقعوا بكل من وجدوه من 
الأتراك في صنعاء وبثر العَرّب» وبلغ عدد القتلى من الأتراك حوالى Ee‏ قتيل... 
واشتدت الثورة Ab gb‏ الناس لمحاصرة المتوكل في بستان الملطان للفتك به 
باعتباره مؤولًا عن حضور الأتراك لكن الحراسة كانت شديدة عليه في هذا 
Oep‏ . ووقعت حوادث وفوضى سكنت مع الليل؛ وقام قائد الأجناد بحفظ 
الأمن» ورأى عقلاء صنعاء وأهل الحل والعقد ضرورة تنصيب ple]‏ جديد 
وشاءت الأقدار أن يعود إلى سدّة الحكم للمرة الثالثة علي ب بن المهدي عبد الله» 
وغول الئاس عله وأصبح من يوم البت 8 رمضان 1265ه-26 تموز/ 
يوليو 1849م «يمثل الإنقاذ الوطني» كما بات المتوكل رمرًا للخيانة والتعامل 

مع الغريب الأجنبي» وأنقذ من العامة بوضعه في سجن القصر؛ في حين SH‏ 
yd‏ المهدي مع قادة الأثراك dy‏ لهم سلامة المغادرة والحماية لشغروج 
من صنعاء» وأمّنَ العودة إلى الحُديدة» فكان خروجهم في يوم العيد الأول من 
شهر شوال 1265ه - 18 آب/ أغطس e1849‏ فكان Lp‏ الناس cote‏ 
عيد الفطر وعيد خروج الأتراك إلى الحديدة». 


(12) يُنظر نص الفرمان اللطاني في الملحق رقم )8( في: العمري؛ مثة عام من تاريخ اليمن 
الحديث» صر 2 3-36 36» وهو كذلك في: حولياث يحانية تحقيرٌ الاستاذ عبد الله الحبشي (عدة طبعات)» 
ص 127-175 

)13( زبارة» نيل الوطرء ص 347؛ العمريء مثة عام من تاريخ اليمن الحديثك. ص 4441-336 
ally‏ (من فقهاء الحيمة في القرن 13ه) محمد ين لطف الباري» الروض الام في ما شاع في قطر 
اليمن من الوقائع والأعلام تحقيق عبد الله محد الحبثي. ط 2 (صنعاء: مكتبة الإرشاف 2006( 
عر 76-69 
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وبعد نحو أربعة أشهر قزر المهدي إعدام المتوكل» ليرتاح ويتخلص من 
خطره» فأمر في يوم 24 محرّم 1266ه - 11 كانون الأول/ ديسمبر 1849م 
بقطع رأسه وتم ذلك في الجن في فجر ذلك اليوم (فكان أول إمام - من بيت 
القاسم - يُقطع رأسه داخل العاصمة). 


> 0 0 

وبعد أشهر أخرى» خلع le‏ بن المهدي» ودخلت البلاد في فترة معتمة من 
الفوضى القبلية ومن صراع الأئمة الصغار» حتى عاد العثمانيون الأتراك بعد أربعة 
وعشرين عامًا على احتلال صنعاء ليحتلوها من جديد بعد أن Fg‏ لهم ذلك 
بعد عام 161869 بفتح قناة الويسء وكان اللطان عبد العزيز بن محمود خان 
(1876-1830م)» ممن حضر احتفال CUS‏ مع غيره من ملوك أوروبا في شهر 
[أيلول] ستمبر) وذلك في 16 صفر 1289ه - أيار/ مايو 001872 وكان 

علي بن المهدي قد مات في العام السابق لوصولهم. 


تجدر الإشارة إلى أن فترة الفوضى هذه» التي ظهر فيها دور المشايخ (JUU‏ 
في حُكم مديئة صنعاء جعلت باحنًا OPS‏ يشبهها ب «كومونة صنعاء؛ (اللطة 
الحضرية والسلطة الدينية)؛ وفي هذا مبالغة للأوضاع السياسية التاريخية والفكرية 


(14) يُنظر تفصيلات ذلك كله في LES‏ مثة عام من تاريخ اليمن الحديث» ص 341-333؛ محسن 
بن أحمد الحرازي. فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنماءء السفر الثاني من تاريخ الحرازي (رياض 
الرياحين)ء 1289-1276ه = 1872-1859 1p‏ تحقيق ودراسة حين بن عبد الله العمري (صماء: دار 
الحكمة البمانة؛ دمشق: دار الفكرء 986 1)؛ عبد الوامع بن يحى الوامعيء تاريخ اليمن المسمى فرجة 
الهسوم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن (صنعاه: مكة الإرشاف 2007). ص 233-236؛ الباري» 
الرّوض pl‏ ص 179-78 فاروق عثمان ABUL‏ الحكم الملماني في البمن 1918-1872 (القاهرة: 
الهينة المصرية العامة للكاب 1975( ص 47-45. 

Robert D. Burrowes, Historical Dictionary of Yemen (1 ondon: Scarecrow Press. 1995). p. 260. 

ورد في المجلد الفخم الأول الذي حوى 890 صفحة من القطع الكبير من الدولة العثبانية: تاريخ 
وحضارة: ٠أن‏ اهتمام الدولة العثمانية بأسطول قوي بغية ماعدة ملمي الهند. ولكي تمكن من ذلك» فقد 
فكرت في شق قناة السويس عام 8 غير أن هذا المشروع لم يتحقزه. أوغليء الدولة المثمانية: تاريخ 
وحضارة» ص 117 (وسيق ذكر هذا المصدر في حاشة» ص 279). 

Frank Mermer, «la «Communes de Sanaa» in: Sindies in Onental Culinre and History (15) 

Festschrif Me Walter Dostal (Franktfor: Peter Lang. 1993). pp. 242-252. 


والبحث مترجم من كتاب: لوسبين تامييان» اليمن كما يراه الآخرء مراجعة طلحة حين فدعق 
(صنعاء: المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية» 1997). ص 396-293. 
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(اليسارية ذات الطابع الماركي !)» التي أحاطت بقيام «كومونة باريس». في آذار/ 
مارس وأيار/ مايو 61877 حين كانت باريس محاصرة في الحرب من الألمانء 
وكانت WE‏ أول حكومة اشتراكية قي التاريخ» لكن الكومونة انتهت بقوط 
باريس في Gal‏ جنود فرساي ووقوع مذبحة «الأمبوع الدّموي» التي أودت بحياة 
30,000-20,000 شخص بين يومي 21 و28 أيار/ مايو 91871" . 


2170) «لا بد من صنعاء وإن طال السفر‎ GE 


كان الباب العالي وكبار القادة العسكريين؛ من عثمانيين أتراك وعرب (من 
ذوي الأصول الشامية والعراقية) يعرفون حجم العقبات والصعوبات التي ستواجه 
القوات العثمانية في عودتها إلى اليمنء «هذا إذا هو اليمن. قبضته طريق الهاوية. 
أولئك الذين يذهبون إليه لا يرجعون من AISLE‏ كما جاء في قصيدة تركية من أيام 
الوجود العثماني الأول. وكان قد مضى على ذكريات ذلك الوجود قرنان وثلكث 
قرن» وكان هناك شكوى متكررة من العلماء والمختصين في مجالات مختلفة من 
نقص في المعلومات. إن لم يكن الجهل ببعض ميادين الحضارة والعلوم في بعض 
البلدان» بما فيها الولايات العثمانية حتى مرحلة التنوير التركية (التنظيمات»» في 
القرن التاسع عشر. وكان الفضل في الاكتشافات العلمية وغيرها في ولاية مصر - 
على سيل المثال - يعود إلى حملة نابليون بونايرت عام 1798. dhs‏ إلى 
ولاية اليمن» نذكر في الاق نفه «أن المرّة الأولى التي سمع فيها العثمانيون 
بشجرة OW‏ التي تُمضغ [أوراقها] te Sy‏ في اليمن خصوصاء كانت في 
الفرن التاسع عشرء وهذا يعني أن استكشاف الأراضي العثمانية لأغراض جغرافية 
وتاريخية كان شه معدوم ولا يمكن مقارنته بعي الأوروبين أو حتى الروس في 


The New Encyclopedia Brtanmca. Landon: |s.n.]. 1973-1974 vol. 7. p. 668; Collins (16) 
Paperback Eneyclopedta (Glasgow, UK.: [s.n.]. 1995). p. 680. 


)17( هذا القول إلى الإمام الكير محمد بن إدريس الشافعي (204-150ه/ 20-767 9م)» 
الذي زار اليمن مرات عدة لأخذ علوم الحديث عن علمائه المعروفين بل انتشار مذهبه في بعض مناطق 
لبن الأسفل وتهامة والجنرب مصاحبًا للمذهب الزيدي في الوسط وشمال البلاد. ُنظر: أيمن فؤاد سيده 
تاريخ المذاهب الديية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن الادس الهجري (القاهرة: الدار الحصرية اللبنانية؛ 
1988( 
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هذا المجال..“”". ومع ذلك كان للوجود العثماني الثاني في اليمن أثر حضاري 
وإداري متقدم لا عهد له بهِ من قبل» كما سيأتي معنا. 


وكما حدث قبل dil‏ من ربع OF‏ حين هرول المتوكل محمد بن يحبى 
من صنعاء إلى الأتراك في الحُديدة ليعود بهم فاتحين إلى صنعاء» وجرى لهم 
ما جرى بالتراجع إلى الحُديدة وقطع رأس المتوكل على يد غريمه ومنافسه 
علي بن المهدي. كرّر الأمر نفه ابه (سيف الخلافة = ولي العهد) غالب 
(1302-1239ه/1885-1824م). أحد الأثمة المتنافين الصغار في تلك 
الفترة» بتحالفه مع أحد SUI‏ المتحكمين بالعاصمة صنعاء وهو الشيخ محسن 
معيض. الذي راسل الأتراك العثمانين في الحُديدة» وكان مع غالب بن المتوكل 
على رأس الممهدين لعودتهم إلى صنعاء في مطلع عام 1289ه/ 1872 49 حيث 
دعادوا دونما حرب أو قتال؛ بعد أن فقد الئاس الثقة» بل والأمل في قيادة الأئمة 
أو غيرهم من المتنفذين LS]‏ وهُناك]ء وباتوا ينتظرون الفرج ولو جاء على أيدي 
الأتراك!؛*'. 


ثالنًا: تثبيت الوجود العثماني وتنظيم ولاية اليمن 


وهكذاء كان لفتح قناة الويس Leal‏ واضحة في الخطوة التي أقدم علبها 
الباب العالي حين قام بإرسال القوات بهدف الاستيلاء على صنعاء» ومن ثم إعادة 
السيطرة على اليمن لتصبح إحدى الولايات العثمائية في المشرق العربي بعد أن 
سهل فتح قناة الريس ربط اليمن والحجاز وبقية الولايات بحرا وبرًا بدار العادة 
(الأستانة). 


دخل الوالي الأول والقائد أحمد مختار باشا صنعاء على رأس القوات التركية 
يوم الخميس )17 صفر 1289ه - 25 نيسان/ أبريل 1872م)» بعد أن كانت 
الأوضاع مهيأة؛ فلم يواجه أي مقاومة تُذكر بين الحُديدة وصنعاء» باستثناء بعض 


(18) إيلبير أورتايليء إعاحة استكشاف العدمانين» ترجمة بسام شبحا (بيروت: الدار العربية للعلوم 
تاشرونء 2012)» ص 192-190- 


(39) العمري. فترة الفوضى وعودة الأنواك صر 28-27؛ العّمري: تاريخ اليمن الحديث والمعاصرء 
عر 1192 .132-139 Farah, The Sultans Yemen, pp.‏ 
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المناوشات في منطقة حراز من بعض قبائل يام الإسماعيلية OPCs IAN)‏ وكان 
في معيته عدد من كبار أعيان المدينة» منهم غالب بن محمد المتوكل الذي كان يأمل 
أن يكون وضعه في صنعاء كوضع شريف مكة في الحجازء وقد عينوه في ما بعد 
قائمقامًا في خمر على قبائل حاشد. ومُنح راتبًا G pgh‏ واستمر كذلك ثلاث عشرة 
سنة حتى توفي في عام 2 130ه/ 1985م, ولم يلاق ما لاقاه منافسه الآخر محسن 
معيضء الذي كان معه في الترحيب وجمع تراقيع مشائخ القبائل المجاورة لصنعاء 
«قاعدة عليهم بطاعة اللطانه» وكان واسطة بينهم وبين الباشا (الوالي)؛ فقد عه 
الأتراك عضوًا في مجلس الإدارة» ولكنْ لم يطّل به العهد حتى شجن ثم أعده00, 


gui‏ مؤلف العربية السعيدة(::/:1هذؤم17). إلى خطبة الجمعة. فذكر اللطان 
عبد المجيد» وتبعية اليمن للباب العالي؛ وبقية التفصيلات في ما حدث للأتراك» 
وقتل المهدي للمتوكل ...إلخ معتمدًا على أرشيف الهند (عن Code‏ بالإضافة 


)20( العمري» المصدران نفهما. 

)21( محمد بن محند زبارة أثسة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة. الإمام الهادي شرف الدين: 
دعوته سنة 1296. ووفاته سنة 1307ه. الإمام المنصور محمد بن يحى حسيد الدين: دعوته 1307 ووفاته 
2 . نجله الإمام الشهيد المتوكل على الله يحى؛ دعوته 1322 ووفاته 1367. نجله خليقة العصر الإمام 
الناصر أحمد: agoa‏ 1367 أيده الله وأطال عمره. ووفيات أعلام أعوامهم الى منة 1375 ج ١1‏ 
ص 46 c50-‏ محمد بن محمد زبارة» تُزْهة النظر في رجال القرن الرابع عشره تحقيق أحمد بن محمد يحبى 
زبارة وعبد الله الجرافي (صنعاء: مكتبة الإرشادء 2010)» ص 469 الْحّمري» فثرة الفوضى وعودة الأنراك» 
Farah, pp. 78-81; £175 ye‏ 

وقد اعتمد المرحوم الاستاذ قيصر فرح على بعض Gy‏ الأرشيف العشماتي» ص 366 المفيدة. 

ولا يفوتتا هّنا التنويه بالجهد الكبير الذي بذله العلامة المستشرق سرجتت وزميله رونالد لوكوك 
والمسهمون معهما - والكاتب أحدهم - في الإعداد الطويل لإخراج المجلد الفخم (631 صفحة من 
القطع الكبير)» عن مدينة صنعاء العربية الإسلامية قبل الإملام حتى العصر الحاضر + بعنوان: Sana'a An‏ 
ctrabran Islamic Ciy‏ وصدر USS‏ بفصوله البعة والعشرين؛ مختلف الجواتب التاريخية والحضارية 
والاجتماعية والدينية (المذهية). ويما له علاقة يبحثنا يمكن الإحالة إلى بعض النصول بداية بفترة الفورضى 
واضمحلال سُلطة الأئمة» pf‏ عودة العثمانيين إلى صنعاء عام 61872 وإدارتهم الولاية» إلى دور المقاومة 
بقيادة الإمام يحبى حميد الدين حتى الاستقلال عام 1918ء ودور معارضة حكم الإمام يحبى حتى عام 
8 (الصفحات: 107-89 وكُل صفحة بعمودين..). ومعلوم أن الكتاب هذا صدر في لندن عام 3 198+ 
في الاحتفال بمهرجان العالم الإسلامي» ومئلت مديتة صنعاء فيه «المدينة العربية مقابل البادية البدوية 
«(Nomad And City) toa YE‏ وافححت المهرجان الملكة إليزايث» في حضور شيخ PIM‏ وكبار ممثلي 
العالم العربي والإملامي, وكان إمام اليمز من بين الحضور- 
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إلى تقرير ستيرن الذي زار صنعاء في أيلول/ سبتمبر 01856 لتفقد أحوال اليهود 

وفي مخطوط غير منشور لطيب عكري تركي هو مصطفى حاميء الذي 
JË‏ من مكة للعمل في اليمن في عام 1849 مع الحملة العثمانية» تفصيلات 
تشبه ما أورده صاحب الحرليات للمجهول المنشور لعبد الله الحبشى» كما قارنه 
لبروفور كلاوس كريزر المختص بالتراث والتاريخ الت ركين*؟. 

منذ أن استولى العثمانون على صنعاء في عام 1289ه/ 1872م؛ قامت 
لإدارة» برئاسة واليها الأول أحمد مختار باشا ومن cody ele‏ بجملة من 
لإجراءات والإصلاحات التي لم تعهدها البلاد من قبل فأدخلت بعض الآلات 
والأجهزة؛ وأنشأت بعض المشروعات الفرورية لحاجتهاء GAS‏ الطرق وبناء 
القلاع (القشلات. مفردها قشلة) والمباني الرسمية» واستحدئت أمورًا أخرى 
كنظام المحاسبة المالي والإداري الذي استمرٌ العمل به بعد الاستقلال حتى أوائل 
عهد الثورة في عام 1962 وربطت المركز شق الطرقات بمناطق جبلية بالغة 
الوعورة كانت تتعرض للخطر والهجوم» وكان لإحداث خطوط اللك (البرق) 
أول مرة في عام 1290ه/ 1873م أهمية كبرى في ربط مركز الولاية بمختلف 
لمدن وإصدار تعليماتها الإدارية والعسكريةء على الرغم من أنها كانت بدورها 
عرضة للقطع من BLM‏ والمقاومة في ما بعد©. 


رابعا: مجلس إدارة الولاية 
بناءً على قانون (فرمان) إنشاء مجالس إدارية للولايات العثمانية: عَمّد الولاة 
المتتابعون على ولاية اليمن ابتداءً من عام 1289ه/ 2 187م إلى إنشاء مجلس 
للولاية - برئامة الوالي - ومركزه صنعاء» وكان يجري تشكيل المجلس بانتخاب 
أربعة من العلماء من أعيان البلد. ويعيّن آخرون بحكم وظائفهم. وهم: 


R. B. Sergeant and R. B. Leweock, Sana atn Arabian Islamic City (Leadon: The World يُتظر:‎ (22) 
of Islam Festival Trust, 1983). pp. 161-166. 


get (23)‏ مقدمتتا قي حوليات الملامة الجرافي /-a1316-1307‏ 1900-1889 تحقيق 
ودرامة حين عبد الله العمري» مللة الحوليات (بيروت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكر» 
e (1992‏ 9-6 
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- حاكم الحنفية (مذهب الدولة)ء وكان CAL‏ بمفتى الولاية. 
كم بمفني 


- مفتي صنعاء (وهو مفتي الأتراك» يختاره الوالي من بين كبار العلماء» 
fo Lely‏ من الأستانة على غرار الولايات الأخرى)*. 


- ناظر الأوقاف الخارجية (العامة). 
- الدفتردار» وهو أمين سر («سكرتير») الولاية للشؤون المالية. 
- المكتوبجي (مؤول مكتب الوالي). 


وكان المجلس ينعقد gg‏ الاثنين والخميس من كل أمبوع في مقرّه 
المعروف بسوق الملح. وذَّكّر لنا المؤرخ IA‏ الجرافي «اعتذاره عن أن يخلف 
والده في عضوية المجلس. فعْيّن أخوه العلامة عبد الكريم بن محمد بن أحمد 
الجرافي؛ كما انتخب العلماء شيخ الإسلام القاضي حسين بن علي العمري عضوًا 
فی ال KOTIA‏ 1 £ 

وباعتبار أن الأتراك يتمذهبون بمذهب أبي die‏ كان الوالي يعيّن مفغي 
الولاية» بالتشاور مع كبار العلماء. وكان القاضي العلامة حن بن حن الأكوع» 
وهو سبط شيخ الإسلام الشوكاني. أوّل من شغل هذا المنصبء ثم ALS‏ القاضي 
محمد بن محمد ON Lato‏ 


(24) يذكر مهند البيضين أن تعبين المفتي لولاية دمشؤ [وغيرها] كان من صلاحيات شيخ الإسلام 
في اسطبولء وكان على القاضي العام تنفيذه. ويدوء باتفاق العلماه في المدينةء أن ذلك أمهم في تبيت 
المؤهل منهم لمنمب الإفتاء. يُنظر: مهند ميفينء Jal‏ القلم ودورهم في الحياة الثقافية في مدينة دمشق 
خلال الفترة (1172-1121ه/ 1758-1708م) (دمشق: المعهد الفرني للشرق الأدئى» 2005( 
والكتاب بحث جاد متميز في حفله» وفيه بعض ما يعر ضى من تشابه في اليسن ومصر والحجاز للفترة نفسهاء 
ص 416-411 على سيل المثالء صر 239-238. 

)25( حوليات العامة الجراقيء ص 7-6؛ يُنظر بحث الكاتب «تأمّلات في شؤون الإدارة 
والإصلاحات العثمانية في اليمن» (امتانيول: ميك؛ صنعاء: المركز الوطني للوئائق 2011)ء الحاوي 
«بحوث الندرة الدولية حول اليمن في العهد ot Sle‏ ص 120-117- 

)26( القاضي المفتي محمد بن محمد بن إسماعيل جفمان عالم؛ ونقيهء وقاضر» درّس في جامع 
صنعاء ومسجد صلاح الدين» كان glace‏ الولاء» ولمًا توفي العلامة حين الأكوع (مفتي الولاية)» عه 
الوالي خلمًا له. وكان يحضر اجتماع مجلس الإدارة. تعرض في عام 1315ه/ 1897م لاعتداء في مسجد = 
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خاممًا: مجلس الاسكناف أو «المحكمة الاستنافية العليا» 

كان الأتراك قد أحدثوا تجديدًا عندما أموا - فى الوقت نفسه - «مجلس 
الاستثناف الشرعي». واستمر هذا المجلس بعد انسحابهم في عام 1336ه/ 
8م وقد حافظ الإمام يحيى عليه؛ وكان يُعرف باسم «محكمة SSL‏ 
وكان أوّل رئيس لها شيخ الإسلام العلامة القاضي حين بن علي seg aali‏ كما 
سيأتي معنا كما أن قيام الأتراك بوضع تقيم إداري للبلاد كان مفيدًا وهو 
الأول من نوعه. 

لعل le‏ الإدارة في عام 1294ه/ 1877م مطبعةً عربية تركية (عثمانية) 
صدرت عنها صنعاء» أول صحيفة في اليمن» هو من الأمور المهمة؛ إذ كانت تلك 
الصحيفة تنشر أخبار السلطان والباب العالى وما كان يصدر عنهما من قوانين 
ومراسيم (فرمانات) وغيرها من تعميمات وأخبار رسمية”*. غير أن اللافت 
للنظر أن تصل إلى صنعاء Fae)‏ الولاية) بعض الصحف العربية (الشامية) وأخرى 
تصدر في SLY‏ كانت تعرض مع صحيفة صنماء في (مجلس إدارة الولاية) 
ويطلع عليها كبار المسؤولين» وكان منهم العلامة الجرافي» صاحب wold pull‏ 
وأخوه العالم الأديب الشاعر علي بن محمد الجرافي» الذي كان GU‏ في قلم 
الولاية في صنعاء أيام الأترالك**. 


" صلاح الدين من شخصين كادا يتضيان عليه وعٌرف الفاعلان وسجناء وكان السبب «إشادته بدولة الأثراك 

ومذهب الحنفية والإساءة إلى الإمام المنصور محمد بن Lows‏ حميد الذين؛ وقد قام بزيارة إلى إستاتبول عام 
(1320ه/ 1902م) وفرر له اللطان عبد الحميد tas‏ وعاد إلى صنعاء في خدمة الأتراك حتى كان 
حصار الإمام بحى صنعاء عام (1323ه/ 61905( فكان يطلب الحبوب من الئاس للأتراك لعدة الأزمة» 
Wy‏ رج الأتراك من صنعاء إلى مناحة صلحًاء أخذه جماعة من الناس opal y‏ للإمام يحى الذي كان 
بفرية القابل - قريب صنعاء - ab‏ ورده إلى صنعاء El‏ مطمننًاه. لكن U‏ جاء فيضي باشا وتقدم نحو 
شهارةء أمر الإمام يحى بإعدامه في بلاد حاشد «خشية انضمامه إلى فيضي ٠‏ وفي غام 11350ه/ 1931م: 
«أرسل الإمام يحى لورثته بالدية الشوعية! يُنظر: زبارة» أئمة اليسن. ج 2. ص 12S‏ حوليات الجرافي» 
صر 30؛ العَمري» يمانبات» ج alll‏ ص t56‏ محمد بن محمد زبارةء نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشرء 
بتحثيق الجرافي. ص 216-214 577. 

(22) يُنظر تفصيلات أكثر في كتاب: العُمري» يمانيات؛ ج الء ص 56-54 

)28( عبد الله يحى الزين» اليمن وومائله الإعلامية (دمشق: دار الفكرء 1985( ص 25 -35. 

)29( حوليات الجرافي» ص 79-77« 
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سادسًا: الولاة العثمانيون على ولاية اليمن 

بقي اليمن ولاية عثمانية Lae‏ وأربعين سنة أدارها واحد وعشرون 
Oy‏ تباينت سياساتهم وفترة ولاية أي منهم”*)؛ كان أولهم أحمد مختار باشا 
(1290-1289ه/ 1873-1872م)» وآخرهم محمود نديم بك (بالنيابة)» بعد 
سَفر القاتد العام المشير أحمد عرّت باشا إلى ليبيا لمواجهة الإيطاليين» بعد أن 
وقّع مع الإمام يحيى حميد الدين اتفاق Des Le‏ في عام 1329ه/ 1911م 
كما سنفطل ذلك وكان لشيخ الإسلام العمري دور مشهود في ما بعد وكان معه 
محمود نديم بك آخر Sy‏ (بالأصالة). 


مع اقتراب الحرب العالمية الأولى وحتى نهاية آب/ أغطن 61918 
كان وضع علاقة ولاية اليمن مغايرًا في كبر من الأمور مع بقية الولايات العربية 
التي سَرّت فيها روح القومية العرية وانطلاق ثورة الحين بن علي شريف مكة 
وأبنائه في عام 1916. بالتعاون مع البريطانين» ثم الحصاد FAN‏ لذلك التعاون 
كما فضحه اتفاق سايكس - يكو في شباط/ فبراير 21916 وهو صورة مرعبة 
للمخادعة C Sally‏ وإعلان وعد بلفور في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. 


اختلف سلوك أولئك الولاة وتعاملهم» من لين أو شدّة في الإجراءات 
القمعية» ومن تفهّم أو تحمّس في تقديم الخدمات العامة؛ فالوالي الثاني أحمد 
أيوب باشا (1293-1290ه/ 6-1873 187م) على سبيل المثال. كان قاسيًا 
فظا في تعامله. ويثله كان المشير مصطفى عاصم» الذي استمزت ولايته ست 


(30) يُنظر الملحق (1-7) بالولاة العثمانين في هذه الفترة» وبعفهم من عرب الشام. 

(31) لمزيد من التفصيلات, يُنظر بحث الكاتب الذي سبقت الإشارة إليه (ص 287( في بحوث 
الندوة الدولية حول البمن في العهد العثماني» ص 120-115 وتعميم الإمام يحيى لعمّاله حول وعد يلفور 
ومنع هجرة اليهود اليمنين إلى فلسطين في كابنا: يمانيات؛ ج I‏ وعن اتفاق سايكس - يكر ووعد يلفور» 
يُنظر: عبد الكريم رافقء العرب والعشمائيون 1916-1516, ط 2 (دمشق: [ع. الك. aC gil)‏ 61993 
ص 546 .194-195 Paul Mayes. The Twenteth Century 1886-1939 (London: A. and C. Mack, 1978). pp.‏ 

ولعل كتاب جورج أنطونيوس بقظة العربء تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباسء ط 3 (بيروت: 
دار العلم للملايين» 1969( الفصل الثللك عشرء ص 384-347 من أنضل المصادر وأوفاها في 
الموضوع» وألحقت به مراسلات الحين ومكماهون ونص اتفاق الثلائية (الإنكليزية - الفرنية - 
الروسية) وغيرهاء ص 599-545 ومنه كان الاقتباس الأخيرء ص 1353 
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سنوات, تُقِل بعدها إلى ولاية الشام في عام 1299ه/ 1882م وفيها مات في عام 
9 همه 1892 49 كما اطلع على ذلك الجرافي ي «من الجرائد وكان عمره بلغ 
خمسًاوستين OM‏ . وعلى النقيض من ذلك كان خلفه الوالي حسن أديب باشا 
العربي الشامي» «الذي لم يكن له حظ في ولاية اليمن فما وجد في ولايته يومًا 
طيبّاه! لكثرة ة الحوادث خارج صنعاء» ولم يطل مُقامه باليمن سوى ستة آشهر»*؛ 
ذلك أن المقاومة خد الوجود العثماني كانت في تصاعد» واشتدّت بخروج العامة 
السيد محمد بن يحبى بن محمد حميد الذين (1322-1255ه/1839- 
5( من صنعاء إلى صّعدة - TLS‏ - عام 1307ه/ 1889م بعد وفاة 
الإمام شرف الدين بن محمد وبُويع إمامًا وزعيمًا للمقاومة العاملة ضد العمانين 
وحمل لقب المنصوره وهو من فرع من أبناء العامة الحسين بن القاسم بن محمد 
(مؤلف ts‏ الغاية المعروف»: ولم يبق لهذا الفرع الحكم» وكانت له مكانة 
علمية ووجاهة؛ و«دَرّس بجامع صنعاء وأخذ عنه ابنه الوحيد يحبى [الذي لحق 
بأبيه] والمولى حسين بن علي العَمري والعلامة المَفي أحمد بن محمد الجرافي 
OM ad abs‏ 


وهكذا ازدادت الأوضاع diye‏ فلم يجد الباب العالي من هو أكثر خبرة 
وشدّةٌ من المشير الشهير أحمد فيضي باشاء الذي عُيّن قائدًا وواليًا للمرّة الثانية 
في آخر عام 1309ه/ 1891م (كانت الأولى في عام 1886( بعدما خزرب 
الأمر Jetty‏ حصار القوات العشمانية وحاميانها في المدن الشمالية» فكان تعيينه 
وإرساله سريمًا مدعومًا بقوات وإمكانات حربية Pade‏ وبمجرد وصوله 
انطلق لمواجهة كثير من الاضطرابات والخروج على سلطة العاصمة في الشمال 
وغيره. وبقدر ما كان حازمًا وحقق بعض الأهداف والاستقرار انتشر الفساد 
والظلم وسوء المعاملة من كبار مساعديه العثمانيين وبعض اليمنين» وقام بتغيير 


(32) حوليات الجرافي ص 28-77 وأضفنا في الحاشية ملاحظة عن اطلاعه على الجرائف الشامية 
والتركية وصحيفة صنعاء في مقرٌ مجلس الولاية» الذي كان شقيقه الأديب العالم عبد الكريم بن محيد 
الجرافي يعمل فيه. 

(33) المرجع نفس ص 38+ 63ء 677-76 وفيها عزله و حل مكانه القائد العسكري أحمد فيضي 
SD‏ مرة) ومنحه لقب مشير (كانون الأول/ ديمر BSI‏ 

(34) زبارة» Be dag‏ بتحقيز الجرافي» صر 598-595 

(35) الحَمريء تاريخ اليمن الحديث» ص 163 
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بعض المعروفين بالعلم والفضل والنزاهة وعزلهم أو استبدالهم بغيرهم من ذوي 
الميول العثمانية*٠.‏ 


1- سياسة الوالى حسين حلمى الإصلاحية 

عندما Ue‏ فيضي باشا بعد نحو سبع سنواتء تفاءل البمنيون كثيرًا بتعين 
حسين حلمي باشا )1318-1316 / 61900-1899( الذي أعاد aN‏ 
في المناصب والأعمال كما كانت قبل فيضي. وكان محبًا للعلم» aol‏ إدارة 
(مجلس) المعارف» وقح دار المعلمين والصنائم وبعض المدارس في المدن 
الرئيسةء وقام بمحاسبة وعزل من أساء أو أفسد من المتصرفين أو من كانوا في 
منصب قائمقام في الألوية المختلفة. 

وفي بحث مفيد جدًا للباحث الأمير بشأن هذا الوالي الإصلاحي والمخلص 
ذكرٌ لمياساته المختلفةء المالية منها والإدارية والاقتصادية» بل وما قام به عند 
عودته إلى الأستانة من إصدار «لائحته الإصلاحية [التي] قدّمها OLY‏ 
عبد الحميد حول كيفية إصلاح الأوضاع في اليمن :020 


وليس في من سبق حمين حلمي باشا - الذي أصبح صدرًا أعظم (رئيس 
وزراء) في ما بعد - من الولاة من يمكن التنويه به سوى الفريق عشمان تُوري باشا 
(الفقيه) الذي لم يُمض إلا نحو عام (ذو الحجة 06- ذو القعدة 7ه - 
آب/ أغسطس Mild:‏ حزيران/ يونيو 61890( في ay‏ وعرف بالتواضع 
والإصلاح والكرم وحُحبٌ العلم وتشجيعه. وقد نقل إلى ولاية مكة حيث نوفي في 
عام 1310ه/ 1893م. 


- الإمام يحبى بن محمد حميد الدين يخلّف والده في قيادة الثورة 
في هذه الفترة الحرجة» تبوأ الإمام يحى بن محمد حميد الدين (1286- 
(36) أمة الغفور عبد الرحمن الأمير» «الوائي حسين حلمي باشا وسياسته الإصلاحية في اليمن 
1319-6ه/ 1901-1898م». في: خالد أرن (الإشراف)ء بحوث التدوة الدولية حول اليمن في 
المهد المشماني. ملسلة تاريخ البلدان الإملامية؛ رقم 26 امتاتبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 


53-45 ص‎ 2071 ae LY! 
.72-45 السرجع تفه صر‎ )37( 
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7ه/ ¢1948-1869( قيادة الثورة والمقاومة ضد الوجود العثماني Úle‏ 
لأيه الإمام المنصور محمد بن يحى حميد الدين عقب وفاته في ربيع الأول 
2ه/ 1904م في قفلة عذرء ودفنه في مدينة حوث. وأجمع العلماء ء على 
مبايعة ولده يبحى» الذي كان ساعده الأيمن؛ في قيادة المقاومة» وكان على درجة 
عالية من العلم والفقه والمعرفة والسياسةء وكان وقتها في السادسة والثلاثين من 
عمره» وكان له بعد ذلك التفرد بالقيادة 3 pS‏ اليمن قرابة نصف قرن 00 


واصل الإمام يحيى - الذي حمل لقب المتوكل - قيادة الثورة ضد الأتراك» 
وشدد الحصار على حاميات المدن الشمالية التي سقطت في يد قواته. وتمكن 
في ربيع العام التالي» وبعد حصار عاصمة الولاية صنعاء» من دخولها بسلام في 
12 نيان/ أبريل 1905ء ولم يغادرها إلا بعد أن اقترب وصول جيش عثماني 
كير (نحو عشرين (Lal‏ كان على رأسه للمرة الثالثة المثير العيف أحمد فيضي 
باشاء بوصفه خبيرًا سابقًا في شؤون اليمن. وعانت صنعاء» بمن فيها من مواطنين 
يمنين وحامية تركية» ما لا يطاق من الجوع ونقص المواد. من حبوب ولحوم 
Pla ig‏ وسماها اليمنيون «سنة الحوزة»؛ أي سنة الحصار. استجاب الباب 
العالي أخيرًا ووافق على توقيع اتفاق» وملّم رمالة من اللطان عبد الحميد إلى 
الإمام» وخلاصة الاتفاق”“ نكليف الإمام يحيى من يراه لتسليم الأتراك المديئة 


)98( زيارة» نزهة النظرء يزيادات المؤرخ عبد الله الجرافي؛ ص 631-6229 عبد الكريم بن dl‏ 
مطهرء سيرة الإمام يحبى بن محمد حميد الدين المسماة LS‏ الحكمة من سيرة إمام الأئمة. تحقيق محمد 
عيى صالحية. Ge‏ [د.ن.]ء 1998 يُنظر: الدراسة الأكاديمية الواسعة والسفيدة: سيد مصطفى مالم 
تكوين اليمن الحديث. 1. اليمن والإمام يبحى 1948-1904 4b up‏ 2 (القاهرة: [د.ن.]ء 19779 حسين 
بن عد الله العمريء اليمن ge‏ عهدين: ولاية Gere‏ ومملكة LIS gs‏ (1367-1289ه/1872- 
6م ) (دمشق: دار SAN‏ ¢ 2017( 

)39( حسين بن عبد الله القمري» المنار واليمن (دمشق: دار الفكر» 1987 ص 2 5+ تاريخ البمن 
الحديث والمعاصرء ص 198. وكان لمحمد رشيد رضا متابعات في #مناره؛ عن اليمن في هذه الفثرة» وبعد 
الاستقلال حتى وفاته» عقب معاهدة الطائف مع المسلكة العربية العودية (6 صفر £01353 19 أيار/ ماير 
4م )ء التي تى له نشرها في آخر عدد من مجلته المثار. 

(40) يُنظر تص الاتفاق بالتركية وبالعربية في: الملحق (ج) من AS‏ الباحث فواد الشامي. علاقة 
العثمانين بالإمام بحى في ولاية اليمن 1918-1904م (صنعاء: مركز الرائد للذرامات واللبحوث» 
2014( ص 408-406. وقم الاتفاق من الجانب العثماني المشير رضا باشاء وتوفيق باشا والي ولاية 
اليمن الذي خلفه أحمد فيضي. 
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(كلف أحد قاداته وهو سيف الإملام أحمد بن قاسم حميد الدين)» فأجلي نحو 
ألف شخص» مع من له عائلة من الترك إلى حرازء غرب صنعاء» على نفقة الدولة» 
وتليم الإمام الأسلحة كلهاء من مدافع وبنادق وذخيرة وغير ذلك.. وجرى ذلك 
كله مع تعويض أهل حراز عن أي خائرء ومنها خائرهم في مجال زراعة 
أراضيهم» مع تسوية أي ديون عليهم لأهل صنعاء. 

بموجب ذلك SLEW‏ تمكن الإمام من الحصول على كمية كيرة من 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة المختلفة» تقدر ب 56 مدفمًا من مختلف الأنواع 
والأحجام» و27,000 بندقية» و160 صندوق ذخيرة» بحسب الرواية العثمانية 
التي تقترب من أرقامها الرواية اليمنية؛ وأمر الإمام بنقلها إلى مناطق آمنة خارج 
plane dude‏ 

طلب محمود نديم يك خلال التباحث مع الإمام موافقة الأخير «على 
استمرار الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة بعد الدعاء له» والسماح للراية 
العثمانية Ob‏ تبقى مرفوعة في المدينة» وقد وافق الإمام على ذلك الطلب بعد 
استشارة معاونيه» مبررًا ذلك بأنه في مصلحة المسلمين..٠»‏ ومخففًا من مخاوف 
السلطان عبد الحميد الدائمة من أن الإمام يححى لا يدعو ولا يعمل ليكون خليفة 
Rory Ge u)‏ 


وبعد أن أمضى الإمام نحو ثلاثة أشهر في صنعاء» وصاهر بها آل العسي» 
غادرها شمالا إلى أرحب» وتلقى أخبارًا من حرازء التي وصل فيضي باشا عليهاء 
بأنه منجه نحو صنعاء بقواته الجبارة ونقض الهدنة القائمة بين الطرفين. وبعد 
مناوشات غير مجدية» دخل فيضي وبعض قواته صنعاء في يوم السبت 4 جمادى 
الآخرة 1323 - 5 آب/ أغسطس 1905م“ . 


(41) المرجع تفسهء ص 130, والرواية العثماتية عند عاطف» يمن تاريخي. ص 244. 

)42( المرجع تق ص 13-112+ زبارق أئمة البمن» ج 1ء مر 27؛ والواسعي. تاريخ اليمنء 
ص 305 الذي أضاف أن المشير قيضي Lal ld‏ صنعاء بعدم معاقبتهم» واعنذر te‏ أصابهم أثاء حصار 
الإمام مدينتهم. وأورد pad‏ فرح تفصيلات كثيرة عن عدد القوات التي خشدت من سورية من (الجيش 
الخامس وغيره). .218-225 Farah. The Sultan's Yemen, pp.‏ 

(43) زبارة» أئمة اليمن؛ ط الواسعي» صر 305 
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3- الفريق حسن تحسين يخلّف المشير أحمد قيضى 

كان الوالي الفريق حن تحين باشا الفقيرء الذي aE‏ المشير أحمد فيضي 
باشا (للمرّة الثالثة والأخيرة) في عام 1326ه/ 091908 عرييًا سوريًا. وقد ارتاح 
اليمنيون إلى تعيينه وإلى التعاون معه في تسيير أمور الولايةء وتحسين الصورة 
العشمانية القائمة والعدائية التي مثلها فيضي باشا. أمضى تحسين باشا نحو ثلاث 
سنوات في إدارة الولاية» ولميوله العروبية والوطنية شارك بعد عودته إلى وطنه في 
مغركة ميسلون التي دارت في عام 1920 خارج مدينة دمشق ضد قوات الاختلال 
الفرنسية» واستشهد فيها وزير الدفاع في حكومة الملك فيصل - القصيرة العمر - 
الفريق يوسف العظمة”*. ثم عاد إلى اليمن بعد الاستقلال )1938 وأسهم في 
تامجن الجيش الدفاعي» ليرجع مع أولاده في نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 
دمشق» حيث توفي في عام 1946. 

tl‏ الوالي الأخيرء فهو محمد علي باشا (1329-1328ه/1910- 
1971( الذي كان fas‏ سياسة الاتحاديين (تركيا الفتاة) بنزعتهم المركزية 
والعنصرية المتطرفة؛ إضافة إلى سوء مزاجه وخشونة طبعه. هكذاء وبعد فترة 
الهدوء والاستقرار الي الذي نعمت به البلادء انطلقت الثورة في كل مكان 
تحت قيادة PLY‏ يحى بن محمد حمد الذين» وقامت القبائل بمحاصرة المدن» 
بما فيها العاصمة صنعاء» في مطلع عام 1911/1329« ليكون ذلك بداية 
النهايةء وقد اضطر الباب العالي إلى إرسال قائد الجيش المشير أحمد عرّت باشاء 
ومعه قوّة عكرية كبيرة» معًا «أن في إحدى يديه اليف وفي اليد الأخرى غصن 
PD gS‏ 


)44( بناءً على اتفاق سيفر (تشرين الأول/ أكتوبر 1920( واتفاق لوزان (تموز/ يوليو C1923‏ 
eg‏ مورية تحت الانتداب الفرنسي الذي وضع نهاية لطموحات الأمير فيصل بعدما كان فد دحل دمشق 
منتصرًا في تشرين الأول/ أكتوبر 1918 ثم أرغم على الانحاب منها بعد هزيمة ميلون في gad‏ / يوليو 
0 إبراهيم خليل أحمدء تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 19716-17516م i Le padl)‏ جامعة 
الموصلء 1989( ص 423-422؛ زاهية by yb‏ تاريخ العرب الحديث (بيروت: دار النهضة العربية» 
1975( 0 25-423؛ أنطونيوسءيقظة العرب» ص 24-417 4؛ تاريخ الدولة العشمايةء ج 2ص 245. 

(45) يُنظر: تفصيلات أكثر عند: سالم» تكوّن اليمن الحديث. ص 018-114 128-123 أباظة» 
الحكم العثماني في اليمنء ص 6266-252 ويعتمد كثيرًا في النقل عن الأول. ولمل كتاب الشامي» علاقة = 
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ويعرض مصدر تركي حديث لأوضاع اليمن في الفترة على النحو الآتي: 

«.. إن الاتفاضات التي اندلعت في عهد عبد الحميد عام (1889م)ء قد 
نم إخمادها بعملية عسكرية ناجحة oat‏ عن الاستيلاء على صنعاء تحت 
قيادة والي الحجاز أحمد فيضي باشاء إلا أن تلك الانتفاضات لم تلبث أن عادت 
للاشتعال مرّة أخرى عام )91895( واستطاع والي اليمن حين حلمي باشا بعد 
جهود عامين أن ينجح في تهدئة الثورة» لكنها اندلعت مرّة أخرى عام 1902م» 
وظهر في شخص الإمام يحبى محرّك عظيم للثورة» ثم تحوّلت الثورات إلى 
صراع مرير استمر أعوامًا طويلة حتّى نهاية الإمبراطورية» بعد أن أودّى بحياة 
الآلاف من الجنود العثمانيين» وترك جُروحا لا زالت غائرة في ضمير الرأي 
KTS‏ 


إن هذا التحليل؛ أو بالأضّح «التقرير»» اعتراف بوء أوضاع الإدارة العثمانية 
واضطراب أمنهاء وليس في ولاية ol‏ فحب. بل في بقية الولايات العربية 
والأوروبية أيضًّاء وإن كان اليمن أكثرها ULE‏ وهذا ما ذهب إليه اللواء عمممّت 


إينونو في ما يأتي: 

نحت عنوان «الفوضى الداخلية وأعمال التمرد»» شخْص لا التياسي 
والعسكري إينوثره أحد قادة أركان حرب حملة اليمن» في مذكراته (وهي غير 
المترجمة - للأسف - إلى العربية)”" الوضمّ في السلطنة في ذلك الوقت WEG‏ 


المشمانين بالإمام يحبى في ولاية اليمن. وهو أطررحة دكتوراه (تحت إشراف الكاتب) GH‏ مرجع في هذه 
المرحلة حتى الآنء يُنظر: ص 120-39. 

(46) الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة» ص 6169 من المجلد الأول وعدد صفحاته 890 sinio‏ 
والثاني نهر 900 صفحة من القطع الكبيرء وهما على درجةٍ عالية من الأهمية للباحث العربي.. على قلة ما 
يجد EE pa‏ وندرة من بحن اثر ES‏ الحديثة اليوم. 

)47( تكرّم القاضي علي بن أحمد pl‏ الرجال. رئيس المركز الوطني للوثائقء بإطلاعي على ملزمة 
من 24 صفحة مترجمة من مذكرات عمصمت إينونو المتعلقة يمشاركته في حملة المشير أحمد عرزت باشا 
إلى اليمن - كما JE‏ إليها بعد فليل [وكان الباحث نواد الشامي قد لفت تظري إليها]ء والترجمة ضعيفة 
وسقيمة ts,‏ المفحات المترجمة 58 إلى 73 من الجزء الأول عن الأصل الذي ربما يكون عن طبعة 
١سطتبول‏ الأولى في عام 1985 والثانية في عام 1987 ولم يُثِرْ إليها US)‏ أعرف عنها في المصادر 
(se‏ 
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مضى العامان 1909 و1911م بالحملات العسكرية والفوضى الداخليةء التي 
كانت تُحدث Jel‏ شغب واضطرابات فى روملى [البلقان» وهو الجزء الأوروبى 
من الإميراطورية العثمانية] من جهةء ينما كانت الحياة اليامية تَرُدَاد تََمَمًا فى 
اسطبول يومًا بعد يوم من جهة أخرى» كانت الفوضى الداخلية تعذب الرّوح!ء 
إذ أصبحت جمعية الاتحاد والترقي حزبًا سياسيًا واحدّاء والناس المعارضون له 
أنشأوا Gio‏ جديدًاء وتولى قائد جيش العملية محمود شوكت PPLE‏ منصب 
وزارة الدفاع رسميًا». ثم عمل رئيسًا للوزراء في كانون الثاني/ يناير 1913 ولكنه 
اغتيل في حزيران/ يونيو من العام نفسه. 

يؤكد إينونو - ناقدًا - أن“ «هذه النزاعات اليامية ظهرت عندما جرت 
أحداث ألبانيا.. ولم be‏ المشكلات OY‏ تيار الإصلاح كان يحاول حل 
المشكلات بالجهل العميق والعجز والعنف. وعدم الخبرة في استخدام القوّة بدلا 
من الإجراءات الأخرى لإحلال اللام والأمن..٠.‏ 


وعلى صعيد الانتفاضة في اليمن وتكليف اللواء إينونو بالمشاركة في 
الحملةء يشار إلى أنه في مطلع عام 1911ء أبلغ أحد قادة الأفواج إينونو بحدوث 


كان عممت إينونو أحد أيرع القادة الاستراتيجيين العظام» ومن أكثر القادة قربا من موس 
الجمهورية مصطفى كمال Sy stl‏ من Ks Sy‏ وكان وزيرًا للخارجية في نهاية الحرب العالمية 
الاولى» ووقع عن تركيا اتفاق لوزان مع الحلفاء في 23 تموز/ يوليو 61922 واصبح بعد وفاة أتاتورك 
رثا للجمهورية )1950-1938( ورئيًا للوزراه )1961-1951( وكان يُجيد العربية» فصدر له في 
عام 1934 في مصر ترجمة؛ وطبع كتاب في الشؤون السياسية والاجتماعية بعنوان عصمت باشا: i‏ 
وأثواله الياسية والاجتباعية؛ أكمل الدين إحسان أوغليء الأتراك في مصر bias‏ الثقافي» تنديم 
رجب طيب أردوغان (القاهرة: دار الشروقء 2011( ص 374 وقد توفي عام 1393ه/ 1971م 
(القمري). 

(48) محمود شوكت LL‏ (1913-1856م) من موالبد بغداد» ومن أصل شبشاني. alas‏ نامب 
عكرية وإدارية كيرة» منها منصب حاكم كوسوفو في عام 1905 وقائد الجيش الثالث» فوزير للدفاع بعد 
إعادة تنظيمه. وحين استولى الاتحاديون على اللطة في منتصف حرب البلقان» عن رسا للوزراء في 
كانون الثاني / يناير 1913ء لكنه اغتيل في حزيران/ يونيو من العام ننه (الدولة العثمانية» حضارة وتاريخ» 
حر 129 و131)» وخلفه سعيد حليم باشا (مرشّح الاتحادين)ء هبد أن السلطة الحتيقية كانت في أيدي 
التلائي من زعماء الاتحاد والترقي وهم: طلعت باشاء وأنور باشاء وجمال باشاه. 

(49) في المذكرات «الورقتين 3 و62 
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«انتفاضة كبيرة في اليمن» تشير الدلائل إلى أنها أكبر انتفاضة وحركة عصيان 
وفعت في البمن حتى الآنه؛ G aa‏ أنه تلقَى «رسالة خاصة من القائد العام للقوات 
الملحة الفريق الركن أحمد عرّت باشا يفيدني فيها بأنه سيتولى قيادة حملة اليمن 
بنفه. ويطلب مني المشاركة في هيئة أركان قيادة الحملة بلاقة ليس فيها أسلوب 
الأمر. ot.‏ ولم يكن في وسعه الاعتذار للتخّف عن حملة اليمن كعمكري ملتزم؛ 
وكان رده بالموافقة» Gas‏ شكره Boge IDLY?‏ ةِ مشرّفة في اليمن» Lastly‏ امتناني 
لتكرّمه بإبداء الثقة بى فى حملة كهذه..». 

هنا يقول في نفه. مبديًا نقده واستغرابه: كيف يستطيم القائد العام للقوات 
الملحة at gt‏ في حملة بعيدة في وقتٍ تشير الدلائل إلى قرب انفجارٍ Danes‏ 
متقبل البلادء والمفروض وجوده على رأس جهاز الحرب ؟!». ثم يضيف: 
«ولقد ESk‏ أطراف الحديث بشأن هذه الرسالة مع القائد أحمد عزت باشا 
بعد تزايد علاقتي به في خلال سنوات وجودنا في اليمن - في ما بعد - وسلّم 
القائد عت باشا بأحقية [بصواب] تساؤلاتي» وأوضح لي أن الظروف التي كان 
يعايشها في إستانبول حالت دون د تحرّكه كما كان cele,‏ ولهذا فقد PT‏ العمل 
على إنقاذ البلاد من op gla‏ في منطقةٍ بعيدة [أي اليمن]ء وأنا كنت [مثله] 
أعايش هذه التفاعلات الفكرية في الأرض البعيدة نفسها وبين أناس لا ty‏ 
باتهم ACN‏ 


وهكذاء ai‏ إينونو في شباط/ فبراير 1910 pl‏ تعيينه في هيئة أركان قيادة 
القوات العامة لحرب اليمن بقيادة المشير أحمد عت باشا. وانطلقت بهما 
السفيئة الحربية (الحميدية) من اسطنبول إلى بورسعيد» وفى القاهرة استضافهما 
الخديوي [عباس حلمي 1914-1892] في قصر عابدين؛ ثم أسرعا بالقطار إلى 
السويس ومنها إلى جذة» واستقبلهما في مكّة الشريف حسين بن علي الذي أجرى 
محادثات خاصة مع oe‏ باشا جرى فيها الاتفاق على تعهد الشريف إرسال سرية 
من المتطوعين لمؤازرتهما في عير ضذ الإدريي» برئاسة نجله فيصل والتعاون 
مع الأتراك من الجانب [اليمني] الآخر. 

SoS‏ هذه المذكرات - التي سنعود إليها - في مرحلة متأخرة ولهذا 
أضاف» بعد ذكره الاتفاق مع الشريف حسين بخصوص عميره ما يأتي: «ومن 
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المعلوم أن أمير Ke‏ الشريف حسين باشا كان زعيم حركة العصيان في شبه 
الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولى [مع بريطانيا ضد تركيا] كما هو 
PF plane‏ [بموجب اتفاق سايكس - بيكو]”'» ولم تسنح لي فرصة التعرف 
إليه في يوم من الأيام» ولكن FS‏ لي فرصة الاجتماع بابنه الشريف فيصل 
بعد فترةٍ طويلة» ولكن بصفته KG‏ للعراق» [1933-1921م]» كما صارت لي 
Solid‏ حميمة مع ابه الثاني الأمير عبد الله بعد أن جلس على عرش الأردن 
)¢1951-1946[. 


على الرغم من أن إينونو سرد في هذه المذكرات أسماء عدد كير من رفقاء 
الرحلة (الحملة) ودرجاتهم» فإنه لم يثْر إلى شخص عربيّ مهم هو عزيز علي 
المصري EP‏ الذي قام معه بدور مهم في Slat‏ دغان Ue pat coders‏ بعد 
اضطرار القائد العام المشير أحمد عزت باشا للفر إلى ليياء كما لم يذكر إينونو 
بالتفصيل أيضًا عدد أفراد قوّة الحملة وأسلحتها الثقيلة كما ذُكرفي مصادر أخرى. 
ولعل انشغاله حين كتبها وهو في مناصب علياء منها الوزارة ورئاسة الجمهورية» 
أناه بعض الأمور الأخرىء فلم تُذكر في giia‏ مذكرانه التي أشرنا إلبها. ومع 
ذلك منتقل ماذكر بعد قليل. 


)50( يُنظر: سالم» ص 254-244- 

)51( سايكس بيكو في 4 شياط/ فيراير 1916م ص 195-194 Mayes, The Twentieth Century.‏ 

)52( عزيز بن علي المصري )1965-1879( قائد عسكري من طلائع رجال الحركة العربية. 
Lol‏ أسرته من البصرة. انتقل أحد أجداده من العراق إلى القفقاس للإقامة والتجارة في أواخر القرن 
الثامن عشرء وهناك ولد ونشأ والد عزيز الذي أبلى بلاءٌ حًا في الحرب التركية - الروسية عام 1877« 
ثم انتفل إلى مصرء حيث ولد عزيز وتعلّم ثم الشحق بالمدرسة الحربية في اسطبول» وتخرج فيها عام 
ail «1904‏ إلى جمعية «تركبا الفثاة»» وأوفد بمعية المشير أحمد je‏ إلى اليمن في عام 21911 
واشترك في عقد صلح دعَانء ثم كان معه Lf‏ )1913-1911( واستقال من الجيش التركي في 
كانون الثاتي/ ينابر 1914 بيد أنه Uia‏ في شباط/ فبراير بتهمة الخيانة والتواطؤ مع الإيطالين في TD‏ 
على الرغم مما عيله للدولة من تومّط في البمنء ودفاعه المشهود في ليبا مع عزت باشا ومصطفى 
كمال.. أطلق بعد ذلك وتفرّغ للعمل الياسي العربي. ثم أصبح في مصر رتيا للأركان برتبة فريق 
)1940-1937( وتقاعد بعد مضايقة الإنكليز له. وبعد ثورة تموز/ يوليو 2 195» ين وزيرًا مفَوَضًا في 
موسكو (آذار/ مارس 3 195) ورّقي إلى رتبة مفير (تيان/ أبريل 54 19)» وعاد إلى القاهرة» حيث توفي 
في عام 5 196 عن 86 Gle‏ (الموموعة العربيةء ج 38 ص 797 ily‏ العرب والعثماتيون ص 1477 
15436538 
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الوثيقة )1-7( 
رسالة من عزيز علي المصري 


a ON 
ome ہبہ تشو دحج للا‎ 
ك کہ موحد قتا ب م عاس‎ EN A صے‎ 

رہ ست غ Meine‏ وعماء ° 

orane 
OTE we 

ب ee‏ باریم .عب ست می مني رسيت 

Aan‏ چ د penny‏ غص ےکس کک ٠‏ تا 


` فعس‎ P EE eae 
عو جي و‎ j 


عقب وصول السفينة الحربية (الحميدية) إلى الحُديدة» أرسل القائد العام 
wie‏ باشا بعضًا من قوّاته إلى لواء عسير للتعاون مع قوات شريف مكةء بحسب 
الاتفاق. وأخرى لفك gle>‏ و ومثلها لتأديب wala pu‏ وكان القائد 
المرافق إينونو قد ذكر أن القوة التي أرسلت إلى اليمن تم تشكيلها من جنود منطقة 
روملي ومجهّزة بالأسلحة والمدافع الرشاشة التي يمكن استخدامها في المناطق 
الجبليةء وهذه القوّة كانت تضم في بنيتها فرق الرّديف الشهير» والوحدات القتالية 
في هذه القوة كانت ذو [ذات] مقدرة وكفاءة MASS‏ 

وكعادته في لمحاته التياسية الذكيّة يُضيف: «ومن الأمور التي كانت تجلب 
الانتباه في تركيبة هذه القوّة وجود لواء ألباني تم اختياره من فيلق (بشروفا وغيلان 
في منطقة روملي)» إذ إن من الغريب حقًا أن في الوقت الذي كانت تنظر الإدارة 
العثمانية في إستانبول إلى الألبان بعين LAH‏ وتجيز حملاتٍ شبيهةٌ بحملة اليمن 
إلى ألبانيا أن يقاتل لواءً ألبانيٌ ببسالة في حملةٍ عثمانية في اليمن!؛ . مُضيفًا: «.. أن 
اليمانيين واجهوا Spall‏ بالحرب في أربعة أو خمة مواقع» واستطعنا الوصول 
إلى صنعاءَ خلال ثمانية OPC ELT‏ وبالمقارنة استغرق وصول أحمد فيضي إلى 
صععاءً في عام 1323ه/ 1905م مذة شهر واحد*6. 


)53( مذكرات عصست نونو ص 8. 
(54) يُنظر: الشامي» ص 220. 
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ثم ي يفيدنا بخبر جديد وهو «أن اللواء (المشير في ما بعد) أحمد عزّت باشا 
كان أحد أركان تلك الحملة السابقة مع فيضي باشاء واستفاد من تجربته وإقامته 
تلك في قيادة هذه الحملة الأخيرة تحت قيادته» وبصفته هذه المرّة القائد العام 
للجيش العثماني: وفي أصعب الظروف المحيطة بالإمبراطورية»!5, 

وبالنسبة إلى دخول المشير القائد أحمد عزت باثا صنعاء وصاعي السلام» 
يُذكر أن في 6 ربيع الأول 1329ه- - 7 آذار/ مارس 61977 دخل القائد العشماني 
op‏ باشا العاصمة صنعاء'*© دخولًا فخيمًا استعراضيًا للقرّة الجبارة؛ وكان أول 
ما قام به أن توجّه إلى ميدان قصر صنعاء المطل عليه GY gS Goo‏ حيث تجمهر 
الناس من Jal‏ صنعاء وأعيانها ومن خارجها وأركان حربه وبعض قواته» وألقى 
خطايًا لوح فيه بالحرب وآمال اللام قائلا: «إن La‏ التي سالت في dead‏ 
والشهداء الذين دُفنوا في صنعاء رفعت من أهمية وقيمة هذه المنطقة لديناء وإذا 
أردنا أن نقوم بعملنا كما يجب فعلينا أن Jasé‏ سيف القوّة ة في يِه وفي DN‏ 
الأخرى نحمل ميزان العدالة» وفي قلوينا LSS‏ الرحمة والشفقة. Gg‏ 


كان القائد المجرّب والمطلع على أحوال ELLI‏ المضطربة قد حسم الأمر 
مع أركان حربه الكبار على اعتبار أن السلام والح بالتفاوض مع الإمام یحی 
حميد الدين هما الطريق الأمثل لحقن دماء الطرفين» وتحقيق هدف كان له مؤيدوه 
من LN‏ وغيرهم في اسطنبول (دار اللام). وبمجرّد استقراره وتوزيع قراته» 
قام باستدعاء أعيان المناطق ومشائخها إلى صنعاء» وجری استقبال هؤلاء بمراسم 
احتفالية وعلى أنغام الموسيقى العسكرية البديعة» ثم مقابلته» وبعد الاجتماع "يتم 
منحهم مبالغ مالية مجزيةء ومن هؤلاء المشايخ ناصر مبخوت الأحمر, والشيخ 
مسعود البارق الحاشدي» وعبد الله بن الإمام المتوكل محسن...:209, 


(55) وكم كان مفيدًا في فهِرِسْت الدكتورة آمة الملك الثور ذكرها الوقائع وحروب المقاومة التي 
جرت بين عامي 1307 1889/213223 و1904م وعددها 674 كما أحصيئهاء وذلك في درامتها 
وتحقيقها لمخطوطة الدرٌ المنثور في سيرة الإمام المنصور محمد بن يحبى حميد الين والد الإمام يحبىء 
IE‏ القاضي العلامة علي بن عبد الله الإريائي (ت 1327ه/ 1909م). 

(56) زبارة أئمة اليسن. ج 1ء ص 185 

(57) الشامي» عن مدر تركي تاريخي» ص 221. 

(58) الشامي» ص 222- 
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وخلال الأيام الأولى» جرى التفكير في كيفية إجراء التواصل المبدئي بين 
الجانين, فكُلّف الشيخ حمود ناجي جزيلان بزيارة الإمام يحبى واستمزاج رأيه 
في شأن رغبة المثير عزت فى إجراء محادئات مباشرة تؤدي إلى عقد صلح 
بينهماء فأبدى الإمام موافقته على أن يأتي الطلب من عزّْت باشا OPES‏ 


4- دور العلامة حسين بن علي المّمري في مباحثات «صلح Cols‏ 

كان رذ الإمام cow‏ الإيجابي دافعًا إلى التشاور مع شيخ PLY‏ العلامة 
القاضي حين بن علي العمري؛ ومعه العلامة قاسم بن حين العزي (أبو 
طالب) - وهما من كبار علماء صنعاء - وناقش المشير عزت معهماء وربما مع 
آخرين من كبار قادته كعصمت إينونو وعزيز علي المصري» الطريقة الملائمة 
للرة على طلب الإمام «بما لا يؤثر في إمكانية فتح باب التفاوض معه للوصول 
إلى اتفاق بحل مشكلات اليمن بطريقة سلمية٤.‏ وكان رأي إينونو oh‏ خيار 
التوصّل إلى انفاق صلح مع الإمام يحبى يتفق مع وجهة النظر السياسية للدولة» 
(المذكرات: 11). 


هكذاء اتفق الجميع على أن يقوم العامة حين بن علي العمري بكتابة 
رمالة إلى الإمام يحبى يوضح فيها رغبة عزت باشا الصادقة في عقد صلح معه» 
واستعداده لإرسال ممثلين للتفاوض معه» وبذلك تم حل معضلة من يبدأ بطلب 
التفاوض مع PV‏ . وسلّم العلامة العمري الإمام هذه الرسالة بنفه* في خورء 
يوم 28 جمادى الآخرة 1329ه - 26 أيار/ مابو 1911) Ay.‏ عزت باشامن 
Obu! by chy‏ فسارع إلى استدعاء شيخ علماء صنعاء العامة القافضي om‏ 
بن علي ug dll‏ ناظر الأوقاف في حينه» وزميله العلامة قاسم بن حسين العرّي أ بو 
طالب» وض إليهما عزيز علي المصري. أحَد أهم مرافقي عزّْت باشاء والمعروف 
بدوره البارز في قضايا الولايات العربية العثمانية؛ وكلفهم بالتوجه إلى الإمام يحيى 
وقح باب التفاوض معه» وذلك بعد أن تلقى من الإمام الجواب الآتي: 


(59) المرجع نفسه. 

)60( زبارةء أثمة اليمن» ص 188-197ء وفيه ja‏ الرمالة» ولأهميتها وأسلوبها الرفيع لشيخ 
الإملام؛ يُنظر: عشر سنوات ميرة الإمام يحى بن محمد حميد الدين للعلامة القاضي الشرقي وفيه نص 
الرمالق ج 1 ص 160-155 
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5- جواب الإمام يحبى بالموافقة على وصول شيخ الإسلام 
وقاسم العرّي أبي طالب وعزيز المصري لاستكمال التشاور 
بم الله الرحمن الرحيم 
«الأخ العلامة ULI‏ في fal‏ العصر والعلامة حين بن علي العمري» 
والسيد العلامة قاسم بن حن [أبي طالب] دفع الله عنهما كل بُؤس es‏ 
وحيّاهما بشريف السلام وزليف التحية والإكرام. 
Joy‏ كتابكم وكاب حضرة LL oje‏ وصَدرٌ جوابه. ولا بأس بوصول 
عزيز بك معكما لكن بكلّية الإفادة» حتى لا يُقال ما ينافي ما ظهر من صَّالح القصده 
وعجلنا الجواب كما ذكرتم» وأنبهونا لنرسل من BA‏ من يتلقاكم إلى قريب عمران» 
ولا قلق إن شاء الله تعالى؛ وأكثروا على الباشا في إيضاح كل شيء. 
والدّعاء مُستمدٌ والسلام عليكم ورحمة الله 
خُرّر في 26 رجب 1329ه[ 23 تموز/ يوليو1911م]' 


الوثيقة )2-7( 
جواب الإمام com‏ بالموافقة على وصول شيخ الإسلام وقاسم العُزي أبي 
طالب RS‏ المصري لاستكمال التشاور 


سن ليت ينف کے وى ريسب AF‏ 
وله ارب سكه جنه 2 AM‏ 


أفلح الوفد في التوصل إلى مشروع aie‏ صلح بين الطرفين» أمامه حل 
جميع مشكلات الولاية المثارة من JS‏ وإعلان العفو العام. وكبادرة حسن نيةه 
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1) 


أطلق الإمام جميع الأمرى من العثمانين» وكان عددهم ten‏ أسيرا » وقام 
أحمد بن هاشمء أحد أطباء الحملة العثمانية» بزيارة الإمام يحى ades‏ من 
evi‏ شديدة في أمعائه كادت Dy ey‏ 

وكان من شروط الإمام طلبه تفويضًا كتاييًا من السلطان محمد رشاد للمشير 
oie‏ باشا في ما سيتم التوصل إليهء فأرسل بالفعل الصدر الأعظم سعيد باشا 
agg‏ ونت المفاؤضات بن الطر فين ي eile‏ ينزد ah‏ 
(العشرين)ء التي مدحت الإمام ow‏ بعض الصلاحيات في القضاء والأوقاف 
والسلطة الروحية (مع التبعية للآسستانة). 

وكان عزت باشا يدير المفاوضات والتوجيهات مع الوفد المكلف منه باللغة 
العربية؛ ولعل هذاء في ما ذكر إينونو» سبب أنه لم يكن يُحِيط مساعديه إلا بالخطوط 
العريضة لهذه المفاوضات. وفي النهاية تمكّن الطرفان من الوصول إلى الصيغة 
النهائية بعد جهد كبيرء وتم الاتفاق على لقاء الإمام يحبى بعت باشا في قرية 
دعان» بالقرب من عمران شمالًاء وعلى بُعد نحو 50 كم شمال العاصمة صنعاء. 
ولعت وثيفة الصاح التي حملت اسم القرية: وذلك في يوم الخميس 26 شوال 
-a1329‏ 526 تشرين الثاني/ نوفمبر 1911م (وحُتمت الأوراق من الإمام ومن 
TANER‏ اند هری بك Si E‏ 
الولاية وقادة الجيش العثماني وكبار العلماء والمشايخ الموالين للإمام يحى*“. 


(61) كان الإمام يحبى قد احتفظ بواحد من الأسرى لحاجته إليه في صناعة البنادق؛ وعبّر إينونو في 
مذكرانه عن استيائه الشديد لهذا الموقف» كما ستُشبر إليه في لقاثه مع الإمام يحبى والقاضي عبد الله القمري. 

(62) الشامي. ص 223-222 

)63( يُنظر: صورة قرار اللطان محمد رغاد وتعريبه من قبل الشامي في المرجع نقه (الملحق 
رقم 9( ص 425-424 

(64) كان pal‏ من حضروا مع عت ياشامن صنعاء إلى UN ab‏ 23 شوال 1329 هف يوم أطلقت 
المدافع من فلعنها إحدى عشرة طلقة استقبالًا وإعلامًا بوصول BU‏ هم Ý al‏ العلامة (المولى) الحسين بن 
علي العمري وولده القاضي عبد الله بن حسين العمري. والاميرلاي أحمد عوني يك رئيس أركان الحرب» 
والمير لواء عبد السلام باشا - رئيس الأطباء. والقول - أغامي [اللواء] عصمت إينونو يك. ومحمود نديم يك 
معاون الواليء وعدد ذُكرت أسماؤهم من البكباشية [العقداء] واليوزباشية [مقدمين] وآخرون غيرهم - أقل 
رتبة. وفي صباح اليوم التالي (الأربعاء 24 شوال) وصل الإمام يحي من مدينة حمر إلى قرية (Gea)‏ ومعه عدد 
كير من أعيان رجاله العلماء والمشايخ: من بينهم ميف الإملام أحمد بن قامم حميد الدين (صاحب قرية 
القابل. ووالده لبن عم لوالد الإمام يحى» والسادة عبد الله بن إبراهيم وسيف الإسلام محمد بن الإمام التو كل د 
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لكن إبرام SUM‏ من مجلس المبعوثان (البرلمان) تأخر بغية الإعداد للانتخابات 
النبابية؛ ومن ثم أقره مجلس الوزراء ونشره عزت باشا في صحيفة الولاية الرسمية 
(elano)‏ وأرسل نسخة إلى الإمام يحيى في شهارة لطمأنته وللإسراع في العمل 
بما تم الانفاق عليه وما حص به من صلاحيات» وأهمها تين القضاة ة في مختلف 

نواحي الولاية؛ وتشكيل المحكمة الاستنافية العليا التي ss‏ شيخ الإسلام 
القاضي حين بن علي العَمري رثا لها“ ey‏ نجله القاضي عبد الله بن 
حسين العمري Cal‏ (للكتابة leh‏ وهو أول عمل رسمي زاوله بعد نردّده 
بالمراسلة بين الطرفين» كما اختير عدد من كبار القضاة لمختلف محاكم الأقضية: 
وعْيّن العلامة قاسم العزي ناظرًا للأوقاف anu‏ الإسلام القمري“ sles‏ 
في الملحق g AI‏ للاتفاق أن مبلعًا مقطوعًا من المال يُمنح للإمام يحيى كل si‏ 
وهذاما أده عزّْت EL‏ لاحقًا في OG Slo‏ 


وقع السلطان محمد رشاد فرمان الإقرار في وقتٍ لاحق» بعد أن كان المشير 
عزت باشا قد توجّه إلى ساحة القتال في صفر 1330ه - 22 كانون الثاني / 
يناير 1912م لقيادة القوّات العثمائية ضد إيطاليا في طرابلس الغرب» ومعه عزيز 
المصري (وخآفه القائد المشهور فريد معيد باشاء في حين قام بالأعمال قائد 
اللواء عصمت إينونو)**؛ وأرسل الفرمان مع الوالي نديم POEL)‏ 


= محسن بن tool‏ والقضاة العلماء (المولى) علي بن علي اليماني. وعبد الوهاب الشماحي والحسين العرشي. 
ومن المشايخ: علي المقداد (آنس) وناصر ميخوت الأحمر الحاشدي.. زبارق ج ٠1‏ ص 200. 

1s (65)‏ في الصفحة التالية صورة فرار تعيين شيخ الإسلام رثا للمحكمة الاستنافية الملا 
«الوثيقة (4-2)). 

)66( في وثيقة لاحقة بتاريخ 1331ه/ 1913م قرار بتشكيل لجنة برتامة شيخ الإملام للنظر في 
موضوع خاص بالاوقاف وبعضوية BU‏ الأوقاف والقاضي عبد الله العمري وريس بلدية ohare‏ ينظر 
الوثيقة (3-7) في الصفحة الثالية. 

)67( زبارةء أئمة البمن. ص 232-230. 

)68( يُنظر: اتفاق دعَان وملحقه الشريء عند الشاميء ص 423-419. 

(69) إينونوء المذكراث» ص 16ح gilly‏ استمرٌ حتى 1913م. 

)70( الشاميء علاقة العشانيين بالإمام بحي مر 352-350. وفيه أنه غادر اليسن عام 
2 ه/ 1923 0p‏ معتمدًا على ما ذّكره صالحية في سبرة الإمام بحبى (1/ 209)؛ ماكروء اليمن والقرب» 
ص 104-107 وفيه تفصيل إضافي بشأن محمود ندیم ودوره من عام 1905 حتى رحيله بعد عقدّين في 
خدمة دولته واليِمن Mes‏ 
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الوثيقة a3‏ )3-7( 
فرمان الإقرار موقم من اللطان محمد رشاد 


وتات مذ وولو رن تدعاس 


Blin aioe sts ری رورت زب‎ 

DDE ai E ated, Seif 

of eB زم‎ tes EH VEE 

a 4 Tg Erbe, Mable‏ نمو 
“A‏ 


الوثيقة )4-7( 
صورة تعيين شبخ الإسلام رثا للمحكمة الاستشنافية العلا 
R‏ جر tn Layee Spe‏ 
PAROS‏ ~ 
Zaj‏ 


د 


ma ig‏ ررر صا pelts‏ کر د 


6- الوالي محمود ندیم Pl‏ يُحْضِر الفرمان ويستعدٌ للرحيل 

عاد الوالي محمود نديم (باشا) من الأستانة ale‏ معه الفرمان السلطاني 
المبرم . واستمر في خدمة الإمام يحيى حتى بعد الانسحاب العثماني في إثر الحرب 
العالمية الأولى بسنوات؛ وكان عروييًا مُحبًا ومخلصًا لليمن» وهو في الأصل من 
مواليد لبنان» حين كان والده م ؤولا Glate‏ فيها . وكان قد تردّد للاستئذان من الإمام 


للعودة مع أهله وذويه ومن لديه من العسكر والأتباع» حتى Ot‏ له في آخر الأمرء 
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فجهّز حَمْل أثقاله وأهله» «وفي يوم الخميس» الخامس والعشرين من شهر شوال 
31 هم [e1926‏ كان عزمه من مدينة صنعاء متوجَهًا نحو الحُديدق فخرج 
لتشيعه الإمام عليه اللام والألوف من الناس والجيش المظفّر إلى خارج المديئة» 
وكان محمود نديم بك هذا مِن أكمل رجال أمراء الحكومة العثمانية باليمن في 
الذهاء ونحوه؛ [زبارة 2/ 100]. وقد توفي بعد وقت غير طويل في اسطنبول”“. 


7- ذيول اتفاق jbo‏ 


- قضية عسير والإدريسي: لم يكن من أهداف حملة القائد أحمد عت باشا 

من البداية فك الحصار عن صنعاء والتوصّل إلى حلول مع الإمام يحيى فحبء 
بل كذلك فك حصار الإدريي عن عاصمة عير (أبها) وقمعه من محوّرّي اليمن 
شمالا والحجاز ge‏ وهو ما أشرنا إليه في محادثاته مع شريف مكة الحسين 
بن علي وزاد خطره في تعاونه مع عد الدولة (إيطاليا) التي توجه المشير عزت 
باشا بعد اتفاق دعَان مباشرة لحربها في ليبيا. وعلى الرغم من أن اتفاق صلح دعَان 
)1911( وملحقه الرّي لم يتطرقا إلى محاربة الإدرييء أشار الشامي إلى أن ما 
يُفهم من اللواء إينونو» كما ذكر في مذكرانه (صفحة 15( هو «أن عرّت باشا تمكن 
من الاتفاق مع الإمام على التعاون ضذ الإدريسي»» وهذا FAD‏ استغلال محمود 
نديم والي اليمن بالوكالة بالذهاب إلى الإمام لتليمه 'الإرادة EN‏ بالموافقة 
على اتفاق صلح cles‏ ميد طلب الإسراع cob‏ الحرب على C pW‏ 
وأصبح محمود نديم بُعيد ذلك - وبمساعي المشير أحمد عزت باشا في الأستانة - 
Sra ee tad Maat J eS ee‏ 
باشا يأقلف رؤساء ومشايخ القبائل» وهو ما لم يكن متاححا لخلفه بشكل ملس 

- تجدٌّد الحوادث: ومن ذلك ما جرى فى عقب مغادرة القائد الكبير المشير 
أحمد عزّْت باشا صنعاء في طريقه إلى الأستانة في 11 ذي القعدة 1330ه- 
2 تشرين الأول/ أكتوبر 1912م» إثر انطلاق الحرب الإيطالية على ولاية 
طرابلس- ليا (28 أيلول/ سبحمبر 1911) ودول البلقان ضد الدولة حيث És‏ 
قتال بين fal‏ الشام بجهات صعدة وأصحاب الإمام. وثارت مع الإدريسي في الوقت 


(21) ماكروء اليمن والغرب. 
(22) الشاميء علاقة العثمانين بالإمام يحبىء ص 285-274 
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نفسه قبائل بلاد حجور الشام» ووصلوا جميمًا إلى حصن iiy‏ وكان عليها عامل 
الإمام القاضي العلامة واليامي محمد بن سعد الشرقي الذي سبق أن كان عضوًا 
في الوفد الكبير برئاسة العامة اللغوي عبد الله بن إبراهيم بن أحمد من آل القاسم 
محمد إلى امطبول عام 1327ه/ 1909م؛ للبحث في مائل الخلاف 
tes)‏ حلم اللطان عبد (ott‏ 


تكرّرت الحرب في الشهر التالي في بلاد حجوره "وانتهيّت القبائل أموال 
أهل حجور وبِمَرَهُمٍه وأخذوا من سلاح الإدريسي نحو خمسمئة بندق وأوصلوها 
إلى الإمام واستغرق الإمام من الأموال ما لا يحصّى..». بيد أن رسالة وصلت في 
الوقت نفسه من العلامة أحمد بن عبد الله الكبسي» يشرح فيها اجتماعه بالإدريسى 
وأنه "يطلب الصّلح DÉS‏ جماعة من العُلماء؛ فقيل إنهُ ُخادع» وقيل بل صادق! 
ثم أرسلت إلى الإمام فلم يُجب عليها..». وامتمرت الحرب؛ ووصل أصحاب 
الإدريي إلى سوق ale‏ من بلاد الإمام» و«وصّلت معونة للإمام من PDA‏ 
ألف ذهية” ومؤونة وبتادق كيرة..»09, 
وفد مشترك إلى الإدريسي» ورسالة من القاضي عبد الله العمري عليها 
تحيات بقلم وتوقيع عصمت إينونو (انظر في الصفحة المقابلة): 
طال الحديث الداثر حول مألة الإدريبي وعيرء وجرى تبادل الرسل 
والوفود بين الإدريي والإمام يحى» وناقش المؤرّخون والياسيون EPIL‏ 


)73( يُنظر: زبارةء da‏ النظر. ص 368-366 

)74( هو عنوان ما كتبه الشرقي عن رحلته ونّشره بعنوان: حر شوك من سي IEE‏ 
محمد حميد الدّين: المماة نقيد حوادث إتشاء تجديد الجهاد الثانيء تصرف معد بن محمد الشرقي؛ 
دراسة وتحقيز محمد عيى حالحية (عمان: دار البشيرء 2004( زبارة» pea‏ صر 256؛ الشامي 
ص 213-210. 

)75( لمعرفة قيمة الليرة «الذهية»؛ عدنا إلى قانون عثماني صفر في عام 1916ء وهو «قانون توحيد 
المسكوكات. واعتُّبرت الليرة الذهبية فيه (مئة قرش )» في محاولة من الدولة للقفاء على الفوضى في يمتها 
في مختلف الولايات» (أوغليء الدولة المشاية ص 666). 


)76( زبارةء ص 256. 
)77( يُنظر ary‏ خاص: مالم (الفصل الثالث والفصل الادس)ء ص 6196-162 و381 وما 
بعدهاء ودرامته الواسعة والمفيدة: ميد مصطفى مالم مراحل العلاقات اليمية - العودية. 1159- 


353 ه/ 34-1754 19م .خلقية وحوارات تاريخية (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2003 ص 4457-265 = 
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التي بلغت ذروتها بعد معاهدة مكة بين الملك عبد العزيز والحسن الإدريسي 
(21 تشرين الأول/ أكتوبر 1926) في النزاع الذي نشب بين الدولتين العودية 
واليمنية وأدى إلى حرب في عام 1934» ومن ثم معاهدة الطائف الموقعة في 6 
صفر 1353ه - 19 أيار/ مايو 01934 


تنبيه من فؤاد الشامي 

Sy‏ فؤاد الشامي إلى وهم أو خطأ مَن سبق له أن كب من الباحثين أو 
المؤرخين؛ مثل سيد مصطفى سالم وأباظة ومن بعدهماء أن مدة اتفاق OE‏ عشر 
سنوات وأن هذا غير صحيح لمن يُمعن النظر في نصوصه وربما نش ذلك الوهم 
حين ورد في بعض al yall‏ إعفاء بعض القبائل أو المناطق من الضرائب» AS MS‏ 
فترة عشر سنين» نكريمًا لمواقفها مع الإمام يحبى. أو نحو ذلك9©. 

كما أنه لم يُذكر في آخر الاتفاق - كما هو معروف - أنه oi‏ مدة أخرى 
معلومة باتفاق الطرفين» كما جرت العادة في الاتفاقات بين طرفين. 

كان البند الأول في هذا الملحق السري «أن تدفع الحكومة العثمائية مبلغ 
0 عشرين ألف ليرة** للإمام يحيى سنويًا لتوزيعه على من يراه على أن 
يُقصّد المبلغ كل ثلائة أشهر»؛ ومعلوم كم يحتاج الإمام إلى مثل هذا المال ليصرفه 
على المشايخ والأنصار وغيرهم لشراء ولاتهم» ولا سيما في المناطق المجاورة 
لعير في ظل استمرار الصراع مع الإدريي. 


= المثار واليمن» للكانب. ص 694-86 475-472؛ زبارة» أثمة اليمنء ص 141 094-192 233- 
2 7-271 27؛ حسين بن أحمد العرني» بلوغ المرام في شرح مك الختام في من تولى ملك اليمن من 
ملك وإمام. تحقيق التص محمد بن محمد عبد الله العرثي؛ وضع الملاحق والفهارس أنستاس ماري 
الكرملي (صنعاء: الهيئة العامة للكتاب. 2012). صر 280-276 

)78( تجدر الإشارة إلى أن أول تجديد لمعاهدة الطائف كان في آخر أيام الملك عبد العزيز آل سعود 
عام 2 ه/ 1953م وعن اليمن الإمام أحمف بن يحى حميد الدينء أما التجديد الثاني بعد قيام 
الجمهورية» حين وقعها عن اليمن رئيس الوزراء القاضي عبد الله الحجري مع الملك فهد بن عبد العزيز عام 
2ه 1972م وأخيرًا جرت في عام 2 ه/ 2001م إعادة النظر في بعض أطراف الحدود بين 
البلدين؛ وفع الرئيس السابق علي عبد الله صالح والملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز GLS‏ هو امتداد 
GLY‏ الطائف. 

(29) يُنظر: الشامي» ص 234. 

)00( سيق أن كرت قيمة الليرة الذهية. 
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وفي الحقيقة لم تتمر تلك المنحة سوى عامين. Sele‏ بعدها إرهاصات 
الحرب العالمية الأولى وتورط الدولة العثمانية فى دخولها"*. 


وجاء البند الثاني ae‏ للإمام يحى؛ إذ مُنع عليه عقد أي معاهدة مع أي 
دولة أجنبية؛ لكن يدعم A)‏ البند الثالث) بالمال وبالسلاح في ما لو واجه أي 
مشكلات مع القبائل أو غيرها [بريطانيا] في الجنوب. . وجاء البند الرابع مؤكدًا 
صلاحية الإمام في توجيه الموظفين والمأمورين؛ ومن يُخالف أو «من لم يُراع 
الأمور الديية والمعاملة الشرعيةء فعلى الإمام أن يرفع [كتابًا] بذلك إلى الولاية 
والباب العالي» وسوف يُلبى طلبه»» والمقصود بالولاية هنا الوالي محمود نديم» 
الذي استمر يزاول عمله مخلصًا للإمام ولحکومته حتى عام ۰1920 أي بعد نحو 
ثلاث سنوات من دخول الإمام صنعاء وسنتين من نهاية الحرب العالمية الأولى. 

أخيرًا البند الخامس المتعلق بالسكة الحديد؛ JAS‏ ذكر نمه نشير إلى ui‏ 
وجدنا ما يميط اللثام عن تفير التوقف عن استكمال مذ «السكة الحديده أبعد 

من الحجّيلة إلى أي مكان Ty‏ بطلب من الدولة ASLAN)‏ بعد أربع سنوات 
من قبوله! في كتاب من شيخ BL‏ العامة القمري be‏ والساعي إلى 
الاتفاق) ep‏ إلى زميله العلامة مه قاسم العزي a‏ طالب الم یم لدی الإمام 
في هذه المدةء يحيطه We‏ بعلم كتابه المرسل مع ابن شيخ الإسلام القاضي 
(الفخري) عبد الله (الذي كان رسولًا بين أبيه والإمام يحيى)» مع vel AS‏ 
ومعهما: «المواد من طرف مولانا الإمام حفظه tall‏ أي مواد الاتفاق. ويظهر 
أن LO‏ قاسم العزي لَمّحَ بما هو مفهوم عند شيخ الإسلام؛ كما يذكر» وما هو 
Glace‏ ببعض مواد الاتفاق «.. لكن للحالات مقتضياتء ونحن والله Eó‏ وكلت 
OY Uo yg‏ الباشا fd‏ جميع المواد التي من طرف الإمام على لفظها الموضوع 
من دون تبديل ولا جربل غير اد عدم الول في الاستانة لبان عنم دول 
ISN‏ تعز Y}‏ بعد عشر منين حاصلء لأمور يطول شرحهاء وقد أوضحناها في 
كتاب مولانا Lyi‏ فالمناسب أن يعاد كَنْب مسألة YI‏ المواد المرّية على 
الصمَة التي cats‏ عليها - الأنفس بعد عشر سين - يكون عوضه في ظرّف سبع 


)91( تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الحرب كان دين الدولة للإمام يحبى بلغ 27,000,000 
قرش)» الشامي» ص 97-96 [أي 270,000 ليرة في ضوء السعر المشار إليه LT‏ 
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سنينء وعند GA‏ ميحصل عملها إلا من بعد خمس منين» أو لا يصح 
أصلًا!. لكن نخشى كثرة الاعتراضات بوضعها على تلك الصفة...». 

ويختم شيخ الإسلام كتابه بالاستفار عن اليوم الذي om‏ فه (الوالي) 
القائد العام عزت باشا (للتوقيع) وكم عدد من يرافقونه. ومدة البقاء ومحل 
السكن... راجيًا غاية الرّجاء من الإمام ob‏ لا يكسروا في خاطر الباشا وخاطرنا 
في de) Si os‏ الأصل في الوثيقة (5-7)). 

الوثيقة )5-7( 
كتاب من شيخ الإسلام العلامة ori‏ 


hist dohe lsd 


(Uefa ل اک رال رلا ۴ک‎ e 
Nites 2 ALG ver fed سیت )کا ا ول را ووک‎ 
SFist من‎ tiafi p AA higo A 
ردو بر رركو‎ pii bikibi نا لاتا لااد رګي‎ 
popgroep 
NNT EEA A th oreo 
dover fies در اید رو رابت‎ P obe pet We 
Guy بصنم رع صمل‎ ely )ير‎ oth poles سني‎ 
disz ohne ref eo ره 01ا‎ leh helpers chez 
و ناسر اتاد وا ر کی الا ٹالپ الا رر‎ Capel cs 
هنلا‎ poses MWh sels erges ap foes ماله‎ Hb 
Br dite bot زرو ابسف رم‎ AEM ومين الب‎ 
دعل البقا راز “رما‎ oh eb Fe متصواعا‎ foes es 
راا شن د‎ Golo ےرا تورات‎ Ahol eli PII Up ae gts lazer 
ott تويز ص را ردس مفو در‎ ie Cth Usted by 
EN paps ean ومين سبو‎ ped ees 
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نص البند الخامس في ملحق اتفاق دعان على الآني: 

«الكة الحديدية سوف تتوقف في OPES‏ ولن تُمدّد بعد ذلك إلى أي 
OI‏ وإذا رغبت الدولة [العشمانية] بتمديد الطريق من الحُديدة إلى تعز وتمت 
الموافقة على هذا الطلب» سوف يكون العمل بذلك بعد أربع سنوات من قبول 
ال 1 ليه 

وربما يكون من المفيد إيضاح خلفية فكرة أو سياسة سكة حديد بخدادء التي 
تربط القسطنطينية (اسطنبول) ببغداد وبولاياتها في الجزيرة والمشرق العربي» كما 
تربطها غربًا بألمانيا وأوروباء وشرقًا بآسيا المغرى. 


[استطراد] امتياز سكة حديد بغداد: 


Bs gy‏ لأهمية مشروع مذ سكة الحديد إلى اليمن الملتبس عند البعض» 
وله في الحقيقة علاقة بما نحن بصدده تقول الآني: تميز العقدان الأخيران 

من القرن التاسع عشر بمرحلة صراع وتنافس بين القوى والدول الاستعمارية 
الأوروبية الكبرى على الاحتلال والسيطرة على أوطان عدة في المشرق والمغرب 
العربن وأفريقيا وشرق آسيا وأميركا اللاتينية» بل ولليطرة والتحالف في ما 
ley‏ وهو ما دعاه المؤرخ البريطاني الكير أ. ج. ب. تايلور «الصراع على 
سيادة أوروبا»» فى تلك الفترة المتهية بالحرب العالمية الأولى )1918( والتى 
فقدت فيها الإمبراطورية (السلطنة) العثمانية ولاياتها العربية والأوروبية Vey‏ 
من مصر عام 11882 والجزائر وتونس 1881 وانتهاء باليمن والعراق وبلاد 
الشام. وكان المشروعٌ المهم والكبير (السكة الحديد) أساسٌ تحالفها وتعاونها 
مع ألمانيا في إطار المصالح الاقتصادية» فقامت الشركة الألمانية في عام 1893 
بمد شبكة سكك حديد في آسيا الصغرى» وبين اسطنبول وأنقرة» وغيرهاء «نظرًا 
إلى أن ألمانيا كانت القوة الوحيدة التي لم JAE‏ على تركيا في أي وقت خلال 


)82( الحجيلة: قرية ومديرية من محافظة الحُديدة. تقع في الشرق الجنوبي من مدينة beak‏ مافة 
5 كم وكانت تمر عبرها الطريق ق القديمة بين صنعاء والحديدة» صعوةا من تهامة إلى متاخة بنحو 30 كمه 
يُنظر : إبراهيم أحمذ المتتحفيء معجم البلدان والقبائل اليمنية (صنعاء: دار الكلمةء 2002 gel‏ 1ءص 428 

(83) الشامي» ص 423 عن الاصل المودع بالديوان الملكي» وعليه ختم الديوان الهمايوتي [وتوقيع 
Gey‏ 
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الأعوام الابقة» فإن [اللطان] عبد الحميد كان oes‏ لمشروع ”خط حديد 
بغداد“» وقد رحب الفرنسيون بالمشروع وعرضوا المساهمة بنسبة 40 في المثة 
من رأس المال». 

وهكذاء «وفى اللحظة التى انسحب البريطائيون من المسألة الشرقية 
بالذات» بادر الألمان إلى اقتحام الحلبة ففي تشرين الأول/ أكتوبر 1893 قام 
الإإمبراطور غيوم الثاني (1918-1888 م) بزيارته الثانية للإمبراطورية العثمانيةء 
وَل ضيفا على [السلطان] عبد الحميد في القسطنطينية [وواصل رحلته بالقطار 
إلى فلطين]» وأعلن في دمشق شق أن بوسع 300 مليون مُلم في العالم أن يُعدوه 
صديقًا لهم. ,0 


تمكنت اللطة» بالتعاون مع الألمان» من ربط ولاياتها العربية» ومنها 
الحجاز (أرض الحرمين الشريفين)» بالعاصمة الأستانة (اسطنبول)» ومنها الخط 
الذي كان قد وصل إلى الحديدة”*. وبتورط الأتراك في دخول الحرب مع 
الألمان» تبخر البند الخامس وغيره من «اتفاق دعانء كما استقال المشير أحمد 
orp‏ باشا من القيادة - لأنه كان ضد الحرب - وإن كان لاحقًا عن صدرًا أعظم 
ely‏ وثلب عام 1916م باستلام sols‏ الجيشس الثاني في الجهة الشرقية» 
والتقى في أنقرة بقائد المقاومة مصطفى كمال باشاء ووافق على أن يكون وزيرًا 
لخارجية حكومة توفيق باشاء وبنهاية حرب الاستقلال تقاعد وانسحب من الحياة 
العامة حتى توفي عام 1937م بعد ربع قرن من توقيعه اتفاق OSES‏ 


(84) أ. ب. ج. تايلورء الصراع على سيادة أوروبا 1918-1848م؛ ترجمة فاضل جتكر (أبوظبي: 
هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» كلمة؛ بيروت: المركز JUN‏ العربي» 2009( ص 523-518؛ ولام 
لانجر» موسوعة تاريخ العالم (الترجمة المريية)» بإشراف د. محمد مصطفى زيادة (القاهرة: [د.ن.]» 
1953( ص 19. 

)85( اتفرد الأب إنستاس الكرملي في ملحقه (الأول) لكاب العلامة المؤرّخ القاضي حسين 
pt all‏ (ت: 9 ه/ 1911م) بلوغ المرام. .ء ص 2258 بالقول : في «مئة iain fase‏ 
إلى صنعاء Sa‏ 55 لمقابلة الإمام يحبى» طالبةٌ Se‏ حديد بين الحديدة وصنعاء» فلم يُسمح لها 
بتحقيق طلبهاه. يُنظر: بلوغ المرام. وعن أهمية إنشاء سكة حديد الحجاز لربط المديتين يُنظر: تاريخ الدولة 
المشمانيةء ج 02 ص 178. 

: ينذا‎ ١ العثمانية. ج 1» صر 4141-139١عقّد الهُدنة والصُّلح: أعوام القوط‎ sills, Je 31 (86) 
= Andrew Mange, -éaturk (London: (sn), 2004), pp. 541-542. 
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وفى ale‏ الحرب العالمية فقدت السلطنة ولاياتهاء وجرت تلك الحوادث 
الناتجة من التآمر الاستعماري المعروف (اتفاق سايكس - بيكو)» واستقلت 
اليمن في ظل حكم الإمام يحبى. واستمر الاحتلال البريطاني لجنوبه حتى 14 
تشرين الأول/ أكتوبر 1967» وأعلن الامتقلال يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبرء 
كما هو معلوم. 


وهكذاء om‏ موقف محمد علي الإدريي المضطرب والمتقلب في 
ولائه للإيطالين أولا ثم لابن معود فالبريطانين» شغلا ELS‏ ليس للإمام يبحى 
وطموحه فحسبء بل للباب العالي ومسؤولي العاصمة العثمانية؛ وفي مطلع عام 
1 ه/ 91912 ورد إلى الوالي محمود نديم توجيهات من الصدر الأعظم 
(رئيس الوزراء)؛ Fey‏ على قرار مجلس شورى الدولة العثمانية» "تكليف هيئة 
علمية العزم [الذهاب] إلى الإدريي تحت رثاسة والي اليمن للنظر في إصلاح 
الشأن وإخماد نار الفتنة والحروب بتهامة..»*. 


وبعث الوالي محمود نديم في هذا الشأن برسائل مع ناظر الأوقاف العامة 
قاسم العزي أبي طالب إلى الإمام يحبى في قفلة ye‏ وتلا ذلك توجُهُ JS‏ من 
رئيس هيئة الأركان نائب القاتد العام اللواء إينونو والعلامة القاضي عبد الله بن 
حسين العّمري - الذي كان قد نال التقدير والثقة عند الطرفين - إلى مقر الإمام 
ow‏ في قفلة pa ple‏ والتشاور في pl‏ الإدريسي. وجرى الاتفاق بعد لقاء 
الإمام يحبى على إرسال وفد تركي/ يمني مشترك عقب عودهم صنعاء (7 ريم 
الأول 1331ه - 13 شباط/ فبراير 1913م) إلى الإدريي برئاسة ناظر الأوقاف 
قاسم العزّيء ومحمود نديم نائب الوالي» والعلامة حين كامل بك ريس 


Bs الإشارة إلى أن مرجمًا صدر حديثًا في القاهرة عن «الأتراك ني ممر؟ ذكر أن‎ sy 
بالنركية في موضوع العلاقة بين الدين والعلم بعنوان: دين وفنء وأنجز ترجمته في القاهرة حمزة‎ GLS 
لطباعة ذلك العمل ل في تركيا آنذاك [؟!] قم‎ Gace و[لبب لا نعرفه] يضيف: *ولم يكن الرأي‎ ot ate 
إرساله إلى القاهرة» وهناك تُرجم إلى العربية؛ وطبعت الترجمة سنة 1367 ه/ 1948م لكني للأسف لم‎ 
أطلع عليه حتى الآن.‎ 

أكمل الدين إحسات اوغلي» الأتراك في مصر وترائُم PON‏ تقديم رجب طيب أردغان (القاهرة: 
دار الشروق» 2010( ص 381- 

(87) لمزيد من التفصيلات. يُنظر: الشامي» ص 285-271. 
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مجلس التدقيقات (الحنفية)» وكاتب المجلس القاضى العلامة الأديب عبد 
الكريم بن أحمد مطهره والعلامة أحمد بن قاسم الأهنومي رئيس الوفد السابق 
إلى الإدريسي» Fly‏ على طلب وإلحاح من الوالي الذي اننظر في اللحيّة حتى يصل 
خبر وصول الإدريسي إلى ميدي - الأقرب إلى Tall‏ - في حين واصل الوفد 
رحلته حتى وصل إلى جيزان (مقر الإدريسي). واجتمع إليه من دون الخروج Bb‏ 
نتيجة. ورفع ناظر الأوقاف أبو طالب تقريرًا إلى الإمام يحبى في اليوم الثاني من 
عودته إلى صنعاء في 13 جمادى الآخرة 1331ه - 19 أيار/ مايو 1913م على 
شكل «رسالةه ب بعنوان «محادثة الجليس بصفة العزم إلى ابن إدريس 06 , ay‏ 
جاء فيها: 

«وحاصلٌ الكلام أي خبرت هذا الرجل وتبعت مقالاته ورمقت أفعاله» 
وتأقلت في تأنه fob‏ الحريص للوقوف على MI‏ فما وجدته إلا كالتراب! 
E‏ من رآهء وخاب من رجاه مُصادقته غرور» ومجانجه أمن yy peng‏ مكث مهدار: 
فرفار HES‏ متشذق مُتفيهق؛ SNS ez‏ وخيره لايُرى.. !4 

ومن الطريق إلى الإمام؛ أرسل القاضي العمري كتابًا إلى صديقه وشريك 
والده في اتفاق دعَان العلامة قاسم العرّي» يحثه على ترتيب أماكن لهما ومرافقيهما 
وما معهم من حبوانات» أو Ai‏ الرّحلة (من خيول وبغال). ولباطة التواصل 
وقتها وروابط العلم والمداقة في ذلك العصره ثبت في ما يأتي نص الكتاب 
وأصله - الذي هو في حيازة الكاتب - لنواصل إكمال مهمة الرجلين مع الإمام 
يحبى في ما ينبغي عمله في هذه المرحلة الحرجةء وأخيرًا ما ذكره لاحقًا عصمت 
إينونو عن لقائه بالإهام يحيى في مذكراته. 

لقاء الإمام coe‏ برئيس هيئة الأركان اللواء إينونو: 

استقبل الإمام اللواء إينونو والقاضي عبد الله العمري OF pa‏ وتبادل معهما 
ومع ناظر الأوقاف قاسم Fall‏ الآراء المختلفة. بما في ذلك ما وصل من 


(98) زبارة» تزهة النظرء بتحقيق الجرافي» »ص 478؟ زبارة» أئسة ايمن» ص 272-271» وعنوان 
ااا اشر وماحاء فيه ودل عر فز ما هتا وصدق نواياه؛ كما عرف عنه شيمه الزائد. 


وينظر: الشامي» ص 273 وما بعدها 
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توجيهات الصدر الأعظمء ذاكرًا لهم أنه أرمل وفدًا كيرًا من كبار العلماء برئاسة 
العامة أحمد بن بحيى بن قاسم الأهنوميء رئيس مقادمة الإمام في حجور وبلاد 
الشا» في شهر ربيع الأول من العام الماضي )141330 1912م)ء BÉ‏ في 
«شأن الصلح بين السيد محمد بن علي الإدريسي وبين الأتراك ولبثوا أيامًا لديه» 
ولم تسفر مراجعتهم له عن التيجة وحم الفتنة»؛ بل بعث برد كتابي طويل عقب 
عودة الوفدء متهمًا الأتراك بنقض الوعود والعهود ومهددًا بالاستعانة بالإيطالين» 
بل إنه تجهز لدخول أرض الإمام والمحاربة للاستيلاء على بلاد الشام era‏ 


بعض آراء إينونو وانطباعاته في المقابلة مع الإمام يحبى 
(المذكرات: 22-18): 


سبق للواء إينونو أن التقى الإمام يحى حين كان في معية القائد العام المشير 
أحمد عرّت باشاء يوم توقيع اتفاق دعان أيضًا من الأميرلاي أحمد عوني بك عن 
الجانب العثمانى. ويذكر أن :ذلك اللقاء كان tly‏ وبعد أن كان المشير أحمد 
عزّت باشا قد ققم استقالته من منصب القائد العام بعد نهاية الحرب ب مع إيطاليا 
عام 1912م وفي Rat‏ الصراعات» وصل خبر انفجار حرب البلقان.. وبتأثير 
الصراعات الداخلةء مقطت حكومة الاتحاد sally‏ واضطر وزير الحرب 
محمود شوكت باشا إلى التخلي عن منصبه؛ لكنه عاد» بسيطرة الاتحاد Poly‏ 
من جديد في منتصف حرب البلقان» صدرًا أعظم (رئيس وزراء) في كانون 
الثاني/ يناير 1913ء لكنه اغتيل في حزيران/ يونيو من العام نفسه. وفي الوقت 
العصيبء وبموجب اتفاق الصلح الذي وقعته تركيا مع إيطالياء يضيف إينونو: «كنا 
نوافق على إنهاء الحرب مع السيّد الإدريسي ومنحه الأمان» وتم إبلاغ والي اليمن 
[محمود نديم باشا] والإمام يحيى بهذا الوضع. ولقد احتد الإمام the ou‏ 
لدى إعلامه بهذا الشّرطء إذ إنه كان قد دخل الحرب فعلا مع E‏ الإدريسي من 
أجلنا..». وفي هذه الأثناءء وصلت إلى قيادة الجيش في اليمن أوامر من اسطنبول 
نقضي بتكليف رئيس أركان الحرب بالتفاوض مع الإمام يحى للتوصل إلى J‏ 
ملائم لهذه المشكلة. 


(99) زبارة» ج pod‏ 241-233 وفيه نص كتاب الإدريسي. 
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thay Liste‏ على تلك الأوامرء توجه اللواء إينونو ومعه القاضي عبد الله 
العمري وضابط مرافق «يجيد العربية' [لعلّه البكباشي عبد الر زاق بك المذكور في 
رسالة القاضي العمري] إلى لقاء الإمام يحيى في مقرّه «قفلة عذره. وقد استقبلهم 
الإمام في اليوم الثاني وبرفقته الضابط OM gem alt‏ ويف إينونو اللقاء بقوله: 


«أشار الإمام المحترم لجلوسي إلى مكانٍ قريب إليه» وكان يجلس خلف 
مكتب متريعاء ويرتندي الملابس الحريرية» و[جلس] أمامي عدد من الكثاب» 
والإمام يحى كان يبدو في حوالى الخامة as Vy‏ 69 من العمر» وقد قضى 
معظم عمره ف في الصراعات» وتقاطيعه الحادّة كانت تحمل معالم زعيم GS‏ 
ely‏ وعير ر الإمام عن شكواه بشكل مقتضب بسيب المعاملة التي لقيها من 
الدولة» وقدم إيضاحاتٍ لأهمية الوضع» مشيرًا إلى مدى الأهمية والثقة التي 
يخص بها هذا otal‏ وبالأخص بعد أن أحيط علمًا بمدى خبرتي بأمور الدولة 
وسمع geil bl‏ وأفدته من جانبي بأنه تم الصلح مع إيطالياء وجرت العادة لدى 
a‏ ل EE ee eters‏ 
bby‏ صار drs‏ لوجه في حرب مع ثلاث أو أربع ڈول بعد انفجار حرب البلقان» 
وحاولت إقناعه بضرورة مشاركة كاقة مجاهدي الإسلام في حرب تخوضها أكبر 
دولة HL‏ 


ودفي بداية اللقاء حاولتٌ قدر الإمكان pall‏ على الأوتار الحتاسة 
واللجوء للخطابة! وذلك لإذابة الجليد الذي صار يتحكم بالعلاقات. وفي الأثناء 
اضطررت للتدخل أكثر من مرّة لتصحيح بعض الكلمات والجمل التي نقلها 
الضابط المترجم JE Ey pl‏ الإمام فورًا وطلب مني توجيه الحديث مباشرة 
وعدم Fai‏ المترجم إلا في الحالات اللازمة؛ ورغم ما واجهته من صعوبة فإني 
بعربيتي الركيكة بدأت بالخطابة أمام الإمام؟» وبعدها بدأ الإمام حديثه قائلا: إن 
ما أقوله لك هو محرّم. إنني eh‏ أصول الدولة؛ ولكن الأصول التي نتبعها نحن 
تختلف عن الأصول التي تبعها الدولة؛ إنني قبل أن أعلن الحرب على جهةٍ ما 
أعلن olga‏ ولكي أعلن الجهاد SLY‏ من أن أنْيت خصمي بعدو الدينء ولقد 


(90) الخبر عند: زبارة (حوادث منة 1337ه/ 1913م)ء أثمة اليمن» ج 1. ص 271- 
(91) لم يبد كثيرًا عن عُسر الإمام الحقيقي» فهو من مواليد 1228ه/ 1869م. 
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OR 0 ee 
وطالما أن دخول الإدريسي في حلف مع إيطاليا أمرٌ واضح وضوح النهار؛ فكيف‎ 
لي أن أرتد الآن عن فتواي بشأنه؟! وكيف أدخل في صُلح معه؟‎ 


وبعد كل هذا فإ الرجل بعد أن يلقاني بمفردي سيدخل في تعاون وثيق مع 
الإيطاليين» ولن يتردد في مهاجمني في يوم من ALM‏ أرجوكم BEM‏ هذا 
الموضوع وتفهم موقفي..٠.‏ 0 

و«أمام هذه المداولات التي جرت في جو مشحونء ET‏ الإمام بأئي فقدت 
الموضوع بكافة أطرافه وطلبت منه أن يكون مستريح البال في ما يتعلق بذلا 
الجهود للتوصّل إلى حل سريع لهذا الموضوع. وفارقتُ الإمام بعد أن اتفقنا على 
موعد مقابلة ثانية في اليوم التالي». 

ويضيف إينونوء منوّهًا بمن كان حاضرًا معه: 

«وكان يرافق الإمام يحسى شخصٌ يدعي اليّد (عبد الله) سبق أن خدم في 
العديد من مراكز الدولة ويتكلم التركية بإتقان. وقد ole‏ هذا الشخص في 
طريق عودتنا إلى البرج (القلعة) الذي SG‏ فيه في عاصمة الإمام»» SS)‏ من 
السيّد عبد الله هذا؟ هل يقصد القاضي عبد الله العمري أم رجلا آخر؟ فليس 
ESL,‏ معه سواه]». وبعد هذا يذكر: «ونقل إلي السيّد عبد الله القلق والوساوس 
التي يعاني منها الإمام خلال هذه الفترةء وأن الإمام ي يعي الوضع الصعب الذي د تس 
به yall‏ ولکنه مقابل هذا يأمل الوفاء من الدولة إزاء وفائه لها. ولقد أمفيت 
iL‏ عصيبةٌ وسط هذه الأفكارء وفي اليوم التالي بدأنا المحادئة من جديد في 
الصالة الخاصة للومام يحى» Jt,‏ الإمام يحيى ما إذا كان متعدًا أن يبرم 
الملح فورًا؟ فأجابني بأنه لن يبرم الصلح فورًا!». وبعد رة الإمام الحازم بعدم 
إبرام الصلح فورّاء أوضح إينونو أنهم سيعملون على عدم تعرّض منطقة الإمام 
إلى خطر قريب» وأن الدولة لن تسحب المفرزة المخصصة تحت إمرته فوراء 
وسوف يعملون للحيلولة دون انضمام العناصر الموالية للعثمائين بل تلترم منطقة 
مجاورة. وسيّخْصٌ «بالمساعدات من الأسلحة والذخائر إلى جانب تخصيص 
بعض العشائر بالمال والمساعدات». 
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وبعد تقديم هذه الإيضاحات عبر الإمام يحبى عن امتنانه» وأبلغه اللواء إينونو 
بأنه - من جانبه - al‏ اسطنبول بأنه قد تم حل OM BIS‏ 

وبسبب أحد الأسرى» تعكرت Ble‏ إينونو بالإمام يحيى؛ فبعد تلك 
المقابلة الطويلة والمفيدة للطرفين» وفي طريق عودة إينونو إلى مكان إقامته 
تقدّم إليه رجل بملابس يمنة لكنه يتحدث اللغة التركية بلهجة أناضولية؛ tb‏ 
إنقاذه من أشره» والرجل كان صانع بنادق في الجيش العثماني» ويعمل في ورشة 
للأسلحة تابعة للإمام. أدهشه وضع الرجل وحاله» «فبحسب الاتفاق الذي سبق 
أن tole yf‏ فإن كلا الطرفين مُلزم بإعادة جميع الأسرى. وإثر هذا الحادث 
«دخلت في نقاش محتدم مع الإمام يحبى بواسطة اليّد عبد الله BLN,‏ 
بإطلاق سراح هذا الأسير ورغبتي في اصطحابه معي» ورفض الإمام» لحاجته 
إلى صانع الأسلحة» محتجًا بالحرب» ولا أذكر عدد مرات الذهاب والإياب 
SL‏ عبد الله إذ إّي كنت قد تأثرت كثيرًا بسبب موضوع هذا الأسير». ويختم 
اللواء إينونو هذا الموضوع بقوله: «كنت أحمل انطباعًا ممتارًا عن الإمام قبل 
علمي بموضوع الأسيرء ولكن هذا الحدث ألقى بعض الغبار على صورته في 
مخياتي» إذ إني كنت قد أعجِبْتٌ بشخصية الإمام في لقائي الأول cy‏ وأذكر 
أني وافقت على إطراءٍ حص القائد أحمد عرّت باشا الإمام به عندما قال: ”هذا 
نموذجٌ لشخص مختار ذي فضائل'» ورغم كل شيء AP‏ باسعناء الأثر السلبي 
الذي تركه فيّ موضوع الأسير هذاء حرصت دومًا على ذكر الإمام بالخير وتعديد 
مناقبه». 

يدو أن اللواء إينونو أنجز هذه المذكرات متأخرًا - ربما بعد تقاعده - إذ 
إنه أضاف إثر ذكره تلك الحادثة ما يفيد بذلك» حيث ذكر حوارًا ظريفًا جرى بينه 
وبين رسول مبعوث إليه من الإمام يحيى في وقتٍ لاحق من حكم عصمت إينونو 
كرئيس للجمهورية (1950-1938): 

«.. وفي الوقت الذي تبوأثُ فيه منصبّ رئيس الجمهورية في ASS‏ 
بعد سنوات تلت كان الإمام يحى لا يزال يحكم bead‏ وبهدف بدء الحوار 


-20 ص‎ sp gl (92) 
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معي أرسل أحد المقرّيين ن لها من الذين تعرفت إليه في شبابي خلال سنوات 
تواجدي ذ في اليمن. وكان الإمام يطالبنا بتقديم المساعدات له 2st,‏ بأننا 
مستعدون لتقديم كافة المساعدات باستثناء شيثين : : الأول A‏ لن أعطيه رجالا 
Ges‏ : لن أعطيه Vu‏ . وإزاء ردي هذا أبدى مبعوث الإمام استغرابه قائلا: 


إنكم لن تعطونا المساعدات المالية ES‏ ولكن لن تعطونا رجالا هذا مالم 


تفهمه!1. 


يضيف إينونو: "في الواقع لم أكن قد نيت موضوع الأسير صانع البنادق 
الذي حاولت إنقاذه. إذ إن الإمام coe‏ كان يرذ علي دومًا بأنه لن يعطيني الرجل! 
وكنت برذي هذا أحاول تذكير الإمام يحبى بالردّ الذي طالما واجهني Pay‏ 


بيد أن تواصلًا ومحادئات طويلة جَرّت ابتداءً من عام 1346ه/ 1928م: 


وبعد الحرب الثانية» أيام حكم الرجلين» وبعد ذلك عن طريق ممثلي البلدين في 
القاهرة» انتهت بعقد «اتفاقية صداقة وتعاون بينهما عام 1371ه/ 52 P4019‏ 


(93) هو القاضي أحمد بن محمد الآنسي» الذي أصيح بعد تنقله في أعمال إدارية ومالية de‏ ناظرًا 
للمعارف (1346ه/ 1928م). وسبقٌ له أن زار BMW‏ وكان يُجيد التركية فتخرّج في معاهدهاء وإن كنا 
نعلم أن زيارته حاملا رسائل من الإمام يحبى كانت في وفت نيابة عصمث إينونو لأتاتورك (وذلك في عام 
5ه/ 1927م)ء ولا يُتعد أنه قابله نيابة عن رثيسه بحكم معر فته الطويلة ياليمن» زيار ص 4156 
العرشي» الملحق الأول ص 258؛ glee‏ سيرة الإمام يحبى. ص 085-84 287-242. 

(94) إينونر. ص 22-21. 

)95( الشامي» صر 376 (عن وثائق محفوظة قي المركز الوطني BEM‏ بصنعاء بأرقام: IN‏ 
و12/1و32/1). 
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الملحق )1-7( 
أسماء الولاة العثمانيين في اليمن 
(1336-1289ه/ 91918-1872( 
مدة و لايته ملاحظات 


1290-9ه/1872- 


ae‏ دخل صنعاء (الخميس 16 صفر 1289ه -24 يان/ أبريل 1872م) 
e‏ 


-1873 /a1293-1290 
01876 


bs Luts‏ ذكر المؤلف أن وفاته كانت في عام 310 /-a1‏ 1893م 


1891 بدمشق فى 10 ريم الآخر 1309ه - 12 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ Slee ee 
W ا‎ > 
¢ RAP / ربع تل يل رین حابي‎ 10 PRN PY 1878م‎ 
-1878 {41298-1295 
1881م‎ 
-1881 /a1302-1299 
4م‎ 
-1884 1304-2ه//‎ 
6م‎ 


4[هم/ 1887-1886م ألم يكمل العام 
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-1887 {21306-1305 

1888م 

ذو الحجة 1306- ذو القعدة| و , i S‏ )ا 1 BY‏ مكة) وفيا ترف ف عا 

7ه/أغطم . أ هرف Jae‏ اراقع ED My‏ إلى ولاية وفيها توفي في عام 
0 ھ/1893م 

siy‏ 1890م 


7--1308ه/ 1890- 
7م 


للمرة الثانية (توفي بصتعاء في 5 محرم 1309ه - 10 آب/ أغطس 1891م) 


وصل الحُديدة في 11 ذي الحجة 1308ه-17 تموز/ يوليو 1891م؛ وانتهت بهت 
بتعيين المشير فيضي في 16 جمادى الأولى 1309 -17 كانون الأول/ ديسبير 1891م 
(للمرة الثانية) وصل كقائد عسكري ÝA‏ في 17 ربيع الأول 1309ه - 20 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1891م. تم عبن والبًا من 16 جمادى الأولى 1309ه = 17 كانون 
الأول/ ديسمير 1891م 


f-a1309-1308‏ 91م 


01315-1309 1891- 
8م 


1318-6أه/1898- كان Coes‏ للعلم (أسس إدارة المعارف وفتح دار المعلمين والصنائع وبعض المدارس)» 
0م وصل صعاء في 20 محرم -9 حزيران/ يونبو 

-1900 /a1320-1318 

71902 
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مدة ولايته ملاحظات 


-1902 /a1322-1320 
4م‎ 


-1905 /a1326-1323 


ة الثالثة 
1908م wv)‏ ‘ 


le‏ اسم الوالي 


328-6 1ه/ 1908- | عربي» سوري الأصلء کان ممن اختار البقاء في اليمن بعد خروج الأتراك. أسهم في 
1910م تأميس الجيش وعاد مع أسرته بعد الحرب العالمية الثانية وتوفي بدمشق عام 1946م 
1910/1328 ¢ كان متصرف تعز (17 صقر -12 جمادى الأولى 17 شباط/ فبراير -21 أيار/ مايو) 
01329-1328( 1910- 


خش | 
1م سيئ خشن الع 


-1911 /a1331-1329 


كان رئيسًا لاركان الجيش الماني. وفع مع الإمام يحى اتفاق دعَان 1329ه/ 1911م 
3م ١‏ 


(بانيابة بعد سفر عِرّت باشا)ء عربي» موري pel‏ وبانسحاب الأتراك بأمر السلطان 
/a1336-1331‏ 1913- من اليمن بهزيمة تركية في الحرب العالمية الأولى» كان ممن اختار البقاء للعمل في 
1917م إدارة الإمام يبحى» الذي سلمه مقاليد الحُكم. مكث في اليمن عشرين عامًا حتى عاد 
إلى ch ys‏ عام 2 134ه/ 1924م» ونوفي في اسطنبول 


أحمد عِرّت باثا (اللواء 
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الفصل الثامن 


نشأة الدولة في عُمان عام 21034[ 4م 
دراسة في التحولات السياسية والاجتماعية 
في العهد العثماني 


ناصر بن سيف بن عامر السعدي 


مقدمة 

شهدت OLE‏ تحولات سياسية واجتماعية مهمة منذ القرن الادس عشر 
حتى النصف الأول من القرن العشرين» فكانت أول دولة في المشرق العربي تواجه 
الموجة الاستعمارية الأولى UL‏ في البرتغاليين؛ الذين سيطروا على السواحل 
المُمانية حوالى مئة eple‏ وفتح انتصار العثمانيين في معركة مرج دابق الباب للتوجه 
نحو مقاومة البرتغاليين في السواحل العربية عامة والواحل العمانية خاصة. 

ستتناول هذه الورقة طبيعة التحولات التي كانت تمر بها عُمان عبر ثلاث 
مراحل. المرحلة الأولى تركز على الأحوال والأوضاع الياسية قبيل الاحتلال 
البرتغالي وبعيده» Lo pat‏ الهوية الجغرافية لمسمى عمان وعلاقتها بالتطورات 
اليامية في cole‏ وكذلك موقف الدولة العثمانية؛ وهل ثمة عوامل أثرت 
في الموقف العثماني. وتتناول المرحلة الثانية نشأة دولة اليعاربة في عام 
4ه/ 1624م والأسس والمرجعية التي قامت عليها هذه الدولةء وذلك 
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بمناقشة القوى الاجتماعية التى أمهمت فى نشأة تلك الدولةء وطبيعة العلاقة بين 
الفقهاء وأثمة دولة اليعاربة. أمَا المرحلة AME‏ فتركز على طبيعة الأوضاع منذ 
عام 1162ه/ 1749م وكيف عادت القبيلة إلى الواجهة. وأصبحت هي الفاعلة 
سياسيّاء وبديلا من الدولةء ومكونًا للحياة السياسية. 


ومن أجل الإجابة عن التساؤلات السابقة» قمت الورقة إلى المحاور EAN‏ 
الآنية: 


أولا: عُمان والاحتلال البرتغالي وطبيعة الدور العثماني 

ثمة i‏ اختلاف في الكيفية التي Jabs‏ بها المصادر التاريخية ile‏ التطور 
السياسي في LS‏ خصوصًا في ما يتعلق بطبيعة العلاقة JS‏ من الدولة الأموية 
والدولة العباسية؛ فعض المصادر العرية؛ وتبعه فى ذلك المراجع hy pl‏ 
يحاول تأكيد أن عُمان كانت We je‏ من الدولة الأموية ثم جزءً! ا 
غير أن المصادر العمانية - المصادر الأولى - تلك منحى آخر يختلف US‏ عن 
منحى تلك المصادر والمراجع؛ وتؤكد أن عُمان لم تخضع للدولة الأموية ولا 
للدولة العباسية إلا في فترات متقطعة. ولأسباب عدة» منها الفعف والانقسام 
السياسي الداخلي؛ وهذا التباين في طبيعة النظرة إلى التطور السياسي في عمان 
يعود - في جزء منه - إلى طبيعة المذهب الذي اعتنقته غالية أهل Ole‏ وبناءً 
عليه سس النظام السياسي» وهو المذهب الإباضي؛ إذ تؤكد مصادره الأولية عدم 
شرعية أي DAE‏ بعد الخلافة الراشدة'". ولكن لا بدء قبل كل شيء؛ أن يمتد 
الحديث إلى الإطار الجغرافي لممَّى OLE‏ وصورة الوطن في الذاكرة الفقهية 
والاجتماعية. 


في الواقع؛ تناولت كنب معاجم البلدانء وكذلك بعض المصادر التاريخية 

ciy‏ 5 الجغرافي pina‏ عُمان» ويكاد يكون هناك توافق حول حدود 
مسنّى عُمان الجغرافي؛ فعض المصادر جعل عمان تمتد من ساحل الشحر 
(1) للمزيد يشأن رؤية أهل SLE‏ لعلاقاتهم بكل من الدولة الأموية والدولة العبامية وموقفهم 


الياميء يُنظر؛: مرحان بن معيد الأزكوي» كشف القمة الجامع لأخبار الأمة. Gas‏ حن بن محمد 
عبد الله النابودة» ج 2 (بيروت: دار البارودي. 2006)ء صر 855 وما بعدها. 
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جنويًا حتی خور العديد ts‏ في حين يحدد بعض تلك المصادر رمال 
igh OF py‏ الحد الفاصل بين OLE‏ والبحرين*. هذا بالنسبة إلى المصادر 
العربية Uh‏ المصادر العُمانية» الفقهية منها أو التاريخية» فهى أكثر وضوحًا 
في ضط حدود oles‏ لارتباط العامل الجغرافي بكثير من القضايا والأحكام 
الشرعةء ولا سيما الجهادء وتحديدًا بعد قيام الإمامة الإباضية الأولى في 
عُمان عام 132 ه/ 749م؛ تلك التجربة السياسية التي كانت بمنزلة النواة التي 
أعقبها تشكل مفهوم الوطن جغرافيًا وثقافيًا وسياسيًا في الذاكرة العُمانيةه ثم 
الإمامة الإباضية الثانية في عام 7ه 93م التي أكدت نزعة الاستقلال 
من خلال ظهور نظام سياسي كان مرجعه الأساسي المذهب الإباضي» فكانت 
صورة الوطن وإطاره الجغرافي cle Wy‏ حاضرة في كلا الإمامتين» وكان 
الامتداد الجغرافى لمسمّى Ob! OLE‏ الإمامة الإياضية الثانية يمئد من ساحل 
الشحر جنويًا - المنطقة الجنوبية من OLE‏ حاليًا - حتى حد جلفار Viney‏ 
إلى منطقة خور العديد نقطة التقاء حدود كل من قطر والعودية والإمارات 
العربية المتحدة OU‏ وبدأت تظهر في هذه الفترة النقاشات الفقهية حول 
مفهوم الوطن وإطاره الثقافي والاجتماعي؛ فعمان» كما تقول المصادر الفقهية» 
«حكمها واحد هي PEL‏ و«عُمان مصر واحد.. .. فيجوز له (العماني) 
أن يخرج إلى أي موضع كان من عُمان دفاعًا عنها»“ وتواصل الاهتمام بإطار 


(2) تفع بينونة اليوم بين دولة الإمارات العرية المتحدة والمملكة العربية السعوديةء وتتداخل أراضي 
عُسان من جهة الجنوب الغربي مع رمال الربع الخالي. يُنظر: علي حن اللواتي؛ تاريخ عُمان الحضاري: 
من الفرن الرابع حتى السادس للهجرة درامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية (مقط: مجلس 
النشر العلمي؛ جامعة اللطان قابوس» 2011)» ص 23. 

(3) سليّم بن محمد بن سعبد الهنائي» خُمان قي مصادر الجفراقيا والرحلات الإسلامية في العصر 
الإسلامي الوسيط (مقط: بيت الغشام للنشر والترجمة 2015( ص 25 وما يعدهاء 

)4( ُجمع الكتابات التاريخية التي كتبت في عُمان قبل عام 3970 على أن الإطار الجغرافي لمستى 
عُمان يمثد إلى خور العديد. للمزيد, يُنظر الكثابات الثاريخية الثالية: كشف الفمة» لسرحان بن سعيد 
الأزكوي. كتبه حوالى 1728م, الفتح البين في سيرة السادة البوسميدين» حميد بن محمد بن رزيق» تحفة 
الأعبان بسيرة أهل عسانء نور الدين الالمي- 

)5( مهنا بن خلفان الومعيدي لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الآخيار» تحقيق 
عبد الحفيظ غلبي ج 3 (مقط: وزارة التراث القرمي والثقاقة, 1981( صر 310. 

(6) سعيد ين خلفان الخليلي, أجوبة المحقن الخليلي» تحقيق بدر بن عبد الله الرحبي [وآخرون] 
(مقط: مكتة الجيل cast ght‏ 2010( ص 739 
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عُمان الجغرافي» وطاول ذلك حتى المصادر غير e ype SALA‏ لاروس 
الفرنية التي حددت OLE‏ عام 1286ه/ 1870م بما يأتي: «عُمان: مملكة 
p!‏ واسع الاتشار يقع شرق شه الجزيرة العربية يطل على خليج (فارس) 


وبحر عمان.. Aalis‏ 


ضمن هذا الإطار الجغرافي قامت التجارب الياسية العمانية» بما فيها 
التجربة السياسية التي انقسمت في التاريخ الحديث إلى مرحلتين, الأولى من 
عام 1034ه/ 1624م إلى عام 1162ه/ 1749م. والثانية من عام 1749 إلى 
عام 61970 والتجربة الأخيرة تميزت بعدم وجود دولة مركزية فاعلة داخليّاء بل 
مجرد إمارات قبلية لم يكن بينها رابط متين عدا الحلف والولاء السياسي؛ وهو 
dal,‏ معرضٌ للتحول والتبدل بناءً على الأوضاع والملابسات السياسية .مع ذلك 
وعلى الرغم من الانقسامات وهشاشة الأنظمة السياسيةء وضعف السلطة المركزية 
التي تظهر في بعض الفترات الزمية» نبقى OLS‏ حاضرة بمكوناتها الجغرافية 
والاجتماعيةء وهذا ما تؤكده الإشارات هنا وهناك حتى في أشد الفترات انقسامًا؛ 
فعُمان عند السلطان تركي بن سعيد تمتد إلى خور العديد”؛ وهي عند الزعماء 
tes‏ القبائل وحدة جغرافية واجتماعية» كما عبّر عن ذلك الشيخ عيسى بن 
صالح في عام 21346( 28 19م . 

هذا على مستوى تطور يتان ا الجغرافي تاريخياء أا على مستوى 
التطور السياسي والثقافي» فقد انتشر في عُمان المذهب الإباضي وآمن به 
أهلها نتيجة الدور الذي مارسه im‏ العلم الذين أرسلهم أبو عيدة مسلم بن 
أبي كريمة إلى Le‏ وعلى يد حَمَلة العلم قامت أول إمامة إباضية في عُمان 


)7( للمزيد. يُنظر المقال بشأن عُمان الذي تشر في موموعة لاروس الفرنية لعام 1970 طبعة 
EA OORE‏ برد ORE‏ وي سي 
الحارئي. موموعة مان الوثائق الربةء مج 1 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2007( 
ص 281 وما بعدها. 

(B)‏ مى. ب. مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ترجمة محمد أمين عبد الله ط 4 (مقط: وزارة التراث 
القرمي والثقافة. 1990)» ص 349. 

(9) الحارثي؛ مج 2؛ ص 671 
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2ه/ 610749 alg‏ الجلندى بن معود إمامًا في عّمان» فرفض الخطبة 
والطاعة للخليفة العبامي OY‏ «ذلك لا يجوز في باب الدين [في المذهب 
الإباضي]... إنما يدفع عنها - Ole‏ - بالرجال والمال؛”". ثم جاءت الإمامة 
الثانية في عام 177ه/ 793م» التي هي الأخرى رفضت الاعتراف بشرعية 
الخلافة المباسيةء وجرت مقاومة جميع الحملات التي cL}‏ بهدف إخضاع 
LAE‏ وقتل الفائد العباسي عيسى بن جعفرء ومنذ ذلك الحين أصبح «أمر LE‏ 
كما يقول أحد الفقهاءء «إلى علمائها من قديم الزمان»*". 

Ul,‏ المنطقة الساحليةء فكانت قبيل قدوم الرتغالين واقعة منذ عام 
60هم 1261م تحت سيطرة سلطنة هرمز حتى عام 913ه/ 91508 حين 
نزل إلى شاطنها أول برتغاليء وكان من سوء حظ الموانئ ASLAM‏ أن تكون من 
أوائل المدن التي تعرضت لوحشية البرتغالينء hay‏ من قلهات ومسقط وصحار 
وجلفار» وانتهاءً بأقصى شمال عُمان؛ إذ عملت القوة البرتغالية على تحطيم 
المقومات الاقتصادية» والقضاء على حركة الملاحة العرية في المحبط الهنديء 
وذلك عن طريق إحكام قبضتها على تلك الموانئ» وحرق السفن المملوكة 
للعرب*". واكتملت السيطرة البرتغالية على السواحل العربية عامة والعمانية 
خاصة منذ منتصف القرن السادس عشر. وحاول fall‏ عُمان والقوى المحلية في 
الخليج التخلص من البرتغالين» فكانت أكثر الثورات b‏ في الوجود البرتغالي 
تلك التي حدثت في عام 27 9ه/ 21 15م» حين nds‏ خطة محكمة لمهاجمة 
الحصون البرتغالية في المنطقة» فتحقق نصر معنوي في ظل فشل عسكري» ثم 


(10) للمزيد Obey‏ مفهوم EF‏ العلم والشخصيات التي وصلت إلى مُمان. وقاموا بنشر المذهب 
الإياضي. يُنظر: سعيد بن محمد الهاشميء دراساث في التاريخ المماني (مقط: النادي الثقافي؛ 2013( 


ص 37 وما Lady‏ 
(11) عبد الله بن حميد السالمي نحفة الأعيان بسيرة أهل صان ج 1 (مسقط: مكتبة الاستقامة» 
po (1997‏ 93. 


(12)الحارثي. مج 02 صر 448 
)13( حيدر عبد الرضا اكمبمي» مملكة هرمز قي ظل الاحتلال البرتغالي (يغداد: دار ومكتبة عدنان» 
5)؛ ص 46 ومابعذها. 
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قامت ثورة أخرى في مقط وقلهات في عام 932ه/ 0767526 وبشكل eple‏ 
لم تؤثر حركة المقاومة العربية في الوجود البرتغالي في المنطقة؛ كونها حركات 
غير منظّمة؛ ولم يكن لها ظهير من القوى الإقليمية في المنطقةء خصوصًا الدولة 
العشمانية التي لم يظهر لها نشاط في الأراضي العربية إلا بعد معركة مرج دابق» 
وكان ذلك لأسباب عدة؛ منها انشغال العشمانيين بالحروب على الجبهة الأوروبية» 
ثم الصراع مع الدولة الصفوية في PM a‏ ومع حلول ple‏ 921ه/ 1516« 
وهو العام الذي انتصر فيه العشمانيون على المماليك في معركة مرج دابق وأدخلت 
مصر في دائرة النفوذ العثمانية؛ Je‏ تحول مهم مهد للمواجهة بين العثمانين 
والبرتغاليين؛ حين بدأ العشمانيون الظهور في سواحل البحر الأحمرء نتيجة دوافع 
عدةء كانت دينية في المقام الأول» «لتؤكد... سلطتها الدينية المرجعية وتقوي من 
قبضتها على البلدان OLY‏ خصوصًا أن للتوسع البرتغالي نزعات دينية 
وتعصبًا ys‏ ضد اللإسلام وباتوا يمثلون تهديدًا للأماكن المقدسة'. إضافة إلى 
ذلك أصبح وجود البرتغالين في المحيط الهندي وإحكام قبضتهم على معابر 
التجارة إلى الهند يهددان المصالح التجارية والاقتصادية للدولة MSs‏ 
وبالتالي» يمكن القول إن عوامل cite‏ دينية واقتصادية وسياسية» حركت 
مشاعر الدولة العثمانية ودفعتها إلى التحرك إلى الواحل العربية في المحيط 
الهندي» فبدأت ترسل الحملات لمواجهة البرتغالين» فأرسلت حملة إلى الهند 
لنصرة المسلمين فيها في عام 905ه/1501م؛ ثم سيطرت على عدن في عام 
0ه/ 34 5م وامتدت محاولاتها لضرب القوة البرتغالية في السواحل 
العُمانيةء فحدثت مواجهات متعددة بينهما فى مسقطء منها المواجهة التى حدثت 
في عام 988ه/ 1581م" لكن الحملات والمواجهات تلك لم تحقق نتائج 


(14) على محمد راشد» الاتفاقيات الياسية والاقتصادية اللي عقدت بين إمارات ماحل همان 
وبريطانيا 71-7806 19م (الشارقة: اتحاد كتاب وادياء الأماراتء 2004 ص 16. 

(15)التميمي» ص 82. 

(16) فوزية الجيب» ناريخ النفوذ البرتفالي في البحرين 1602-1521م (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والتشر. 2003( ص 185. 

(17)الثيمي. ص 42041. 

(18) المرجع تفه» ص 48. 

)19( راشف ص 16. 


334 


تُذكر» فاستمر الوجود البرتغالي في المنطقة. ونستطيع أن نلخص في النقاط الآنية 
عوامل ضعف الدولة العثمائية وعدم قدرتها على طرد البرتغاليين من المواحل 
العربية LAL, UL‏ خاصة: 

- ضعف الفاعلية العثمانية: لم تنوافر للعثمانيين الحماسة الكافية ولا 
الاسترانيجيا الفاعلة لمواجهة البرنغاليين» OY‏ جميع الحملات البحرية التي 
أرسلتها الدولة العثمانية إلى سواحل شبه الجزيرة العربية OLE y‏ كانت عبارة 
عن جهد مغامرين تنقصهم الرغبة في إقامة حكم مستقر أو مواجهة البرتغاليين 
أو إخراجهم من ن المنطقة. فكان الهدف ينحصر. كما يدوء في تحقيق بعض 
المكاسب» كالحصول على غنات © وفي النهاية وجدت الدولة العثمائية نفها 
غير قادرة على مواجهة البرتغاليين"* فكانت المهمة ملقاة على أبناء الخليج 
العربي الذين حققواما لم يتطع العثمانيون تحقيقه. 

- الصراع الصفوي - العثماني: تزامن الاحتلال البرتغالي مع تمدد الدولة 
الصفوية وطموحانها في المنطقة» وتوسيع رقعة نفوذها السياسي» فرأت الدولة 
لعثماية أن هذا التمدد هو على حاب مصالحها الاقتصادية والياسية© 
فحدثت الخلافات والمواجهات المسلحة بين الدولتين» منذ عهد السلطان سليم 
لأول» الذي نجح في إلحاق الهزيمة بالجيش الصفوي في معركة جالديران في عام 
0ه 14 5م فكانت هذه الهزيمة وعوامل أخرى قد دفعت الشاه إسماعيل 
لصفوي إلى التقرب من البرتغاليين لمواجهة العثمانيين» فرحب البرتغاليون بذلك 
وتعهدوا بوضع قدرات الأسطول البرتغالي في خدمته”, فتكللت هذه التحالفات 
بتوقيم معاهدة بين الطرفين في عام 21 9ه/ 1515 م» هدفها الحد من قدرة الدولة 
العثمانية؛ وتحجيم دورها في المنطقة» وبهذا يكون الصراع الصفوي العثماني أحد 
لعوائق التي أضعفت قدرة الدولة العثمانية على إيجاد موطئ قدم لها في EPLE‏ 


(20) المرجع تفه ص 17 

(21) الجيب» ص 092 195. 

(22) عزيز الحاج؛ العلاقات العمانية -العراقية عبر التاريخ من سومر وأكد حتى الحرب العالمية 
الأولى (لندن: دار الحكمةء 2003( ص 149 وما -lada‏ 

(23) الغالية بن مام المغيرية» «الصراع البرتفالي الفارمي العثماني على جزيرة هرمز 1507- 
2م رسالة ماجتير» جامعة اللطان قابوس» مقط» 2015؛ ص 72- 

(24) الحاجء ص 161. 
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- الوضع الداخلي في عُمان: كانت عُمان في لحظة ظهور العثمانيين في 
الواحل العربية والعُمانية وسواحل المحيط الهندي» تعاني انق اما مياميًا حادّاء 
فلا دولة مركزية فيهاء والداخل مقسم تقريبًا بين تسع إمارات قبلية متناحرة**. 
وعلى الرغم من ظهور بعض محاولات النخب الدينية والياسية لتنصيب بعض 
الأئمة خلال فترة الوجود البرتغاليء لم يكن أولئك WS‏ يملكون شرعية ولا 
إجماعًا سياسيًاء ثم إنهم كانوا محصورين في المناطق الداخلية*. والأهم من 
ذلك. وكما يبدوء هو أنه لم يكن من أولوياتهم الاهتمام بالوجود البرتغالي؛ إذ 
تشر المصادر العٌمانية إلى أي موقف. ولو G as‏ من أولئك الأثمة أو العلماء 
ضد الوجود البرتغالى؛ وليس فى المصادر العمانية ما يؤكد حدوث تواصل بين 
فقهاء OLE‏ ورموز الدولة العثمانية في ذلك الوقت. وربما كان وراء هذا الأمر 
عوامل مذهبيةء OV‏ الخلافة العشمانية خلافة غير شرعية من وجهة نظر الفكر 
الياسي الإباضي» وهي امتداد لخلافة بني أمية وآل العباس”©. إضافة إلى 
ذلك هنالك موقف آخر تقف وراءه دوافع سياسية؛ إذ رفضت الإمارات القبلية 
التعاون مع العثمانيين؛ ووفر بعضها الحماية ot BY‏ الحامية البرتغالية التي طردتها 
قوة عثمانية من مسقط في عام 988ه/ 1581م ولعل ذلك أمر غير مستغرّب» 
خصوصًا أن سمعة الدولة العثمائية ساءت كثيرًا ببب ما حدث من انتهاكات 
في عدن, وكانت سبًا tke‏ لتدهور صورة العثمانين في المنطقة”*. ody‏ 
بعيدًا أن يكون هذا الفعل قد شاع ذكره في أنحاء الجزيرة العربية؛ وكان وراء 
موقف fal‏ عمان. ومهما يكن من أمر» فالحضور العثماني في ILE‏ ظل محدودًا 
إلى درجة أن المصادر SLAM‏ بشتى أنواعها أغفلت ذكره أو الإشارة إليه» عدا 
بعض الشذرات هنا وهناك, منها بعض النشاط في المدن الاحلية؛ مثل صحار 
ONG gly‏ 


)25( الهاشمي» ص 226-225 

)26( المرجع نفه» ص 200. 

)27( محمد بن عد الله بن محبوب» ٠سيرة‏ إلى إمام حضرموت»» مخطوط؛ مكتبة اليد أحمد بن 
محمد البو معيدي» مسقط المخطوط. رقم 213. 

(28) الحاج» ص 193- 

)29( مومى بن مالم البراشديء «الدور اليامي لعلماء GLE‏ خلال الفترة من 1034ه/ 1624م 
إلى 2 116ه/ 1749م رسالة دكتوراه» جامعة اللطان قابوس» سلطنة عمان» 062015 30- 
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وهكذاٍ مثلت هذه العوامل الداخلية والخارجية عوائق وموانع لأي تأثير 
عثماني في colt‏ التي ظلت تحت وطأة التناحر القبلي في OP Jatt‏ ووطأة 
الاحتلال البرتغالى في الاحلء وكانت التيجة تردّي الأحوال الاجتماعية حتى 
عم الظلم والقهر والفادء إلى أن جاء عام 1034ه/ 1624م الذي يُعتبر نقطة 
تحول في تاريخ OLE‏ الحديث؛ ومن خلاله تحقق طرد البرتغالين من DLE‏ 
ثم من الواحل العربية» وكان الفضل في ذلك يعود إلى دولة اليعاربةء الدولة 
التي أسست نظامًا سياسيًا قائمًا على توافق النخب الدينية ALIN y‏ ووفق مرجعية 
المذهب الإباضي» وهذا ما سوف نناقشه في المبحث التالي. 


ثانيًا: هوية النظام السياسي وظهور دولة اليعاربة 
في عام 1034ه/ 1624م 


1- المرجعية السيامية للدولة: المذهب الإباضى 

تعود الجذور الأولى لنشأة المذهب الإباضي إلى عام 37ه/ 657م» حين 
انقسم جيش علي بن أبي طالب ورفض قم منه التحكيم مع معاوية بن أبي سفيان 
aes‏ بالخوارج الذين انقسموا في ما بعد إلى فرق وشيع. ور جع المصادر 
التاريخية نشأة المذهب الإباضي إلى all‏ التي تمّى القعدة؛ وهي من الفرق 
التي رفضت الغلو في علاقاتها الدينية والياسية مع الفرق الإسلامية الأخرى. 
ثم اختفى لاحقًا مسمّى القعدة dy‏ الفرقة إلى الإباضية»؛ نة إلى عبد الله 
بن إياض. 


Li‏ من حيث التأصيل الفكري والفقهي» فيؤكد انتماء المذهب إلى الإمام 
جابر بن زيد وتلميذه أبي عيدة ملم بن أبي كريمة. وليس هنا مجال تع طبيعة 
تلك الأوضاع التي صاحبت تشكل المذهب الإباضي سياسيًا وفقهبًاء بقدر مايهمنا 
في هذا العجالة إيضاح طبيعة المبادئ السياسية التي تمثل هوية النظام الاي 
الذي حكم عُمان منذ أكثر من ألف ومسي ple‏ وأصبحت عُمان هي الحاضنة 


(30) سرحان بن معيد SIM‏ تاريخ LS‏ المقتبس من كاب كشف الغمة لأخبار الأمة. تحقيز 
عبد المجبد all‏ (مقط: وزارة التراث القومي UM‏ [د.ت.]): ص 71. 
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لتلك المبادئ الفكرية والسياسية. وسيكون التركيز هنا بالتحديد على أربعة مبادئ 
تتعلق بالفكر الياسي OP ALY‏ أولها رفض مبدأ الفريشية الذي تمكت به 
بعض الفرق الإسلامية وقضية التوريث السياسي المباشر وولاية العهد. وهذا ما 
تؤكده جميع التجارب السياسية التي عرفتها OLE‏ الدينية منها والمدنية. ولم تشر 
المصادر العمانية إلى أي تجربة سياسية في OLE‏ جرى فيها تعن ولي للعهد. 
وحتى إن انتقل الحكم من الأب إلى الابن مباشرةء فإن هذا لم يكن يتم إلا بتوافق 
بين أفراد الأسرة الحاكمة وأهل الحل والعقد لهذا رفض العديد من سلاطين 
الدولة البومعيدية - الحاكمة الآن - تعيين وليّ للعهد حى بااللبة إلى اللطان 
Slot‏ )2 


ALM المبدا الثاني هو مبدأالاتخاب الذي تتضح أهميته في نظام الإمامة‎ ly 
وجرى تطيقه فعلا أول مرة في عام 132ه/ 748م وذلك باختيار الجلندى بن‎ 
الحل والعقد, أي النخب الدينية والقبلية. ومنذ‎ fal من جماعة‎ GUL مسعود‎ 
الحل والعقد يختارون إمامًا تلو آخرء وظل الانتخاب تقليدًا‎ fal ذلك الحين؛ ظل‎ 
كان لهذا الحاكم أو ذاك من متوى وفاعلية ونفوذ‎ ee بغض النظر‎ OL 
أن مبدأ الاتتخاب تحوّل أحيانًا مرجع شرعية السلطة الذي‎ Vi سياسي وسلطان.‎ 
تعلق به هذا الحاكم أو ذلك فكان اليف الذي يُشهّر ضد الخصوم. كما فعل الإمام‎ 
بلعرب بن حمير اليعربي الذي ظل متم کا ببإمامته» ورفض التنازل» وعندما عاتبه‎ 
أحمد بن سعيد - أول حاكم للدولة البوسعيدية - رد عليه بالقول: «إن سيقًا [الحاكم‎ 


(31) للمزيد بشأن تاريخ النظام السيامي الإباضي؛ يُنظر: حين غباشء عمان: الديمقراطية 
LY‏ - تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث 1970-1500م» ترجمة أنطوني حمصي (بيروت: 
دار الفارابي» 2006(« ص 68 وما يعدها. 

)32( ينص النظام الأمامي للدولة الذي صدر في عام 1996م على فكرة رفض ولاية العهد» 
ويحدد النظام باجتماع الأمرة الحاكمة لمدة ثلاثة أيام يجري في خلالها اختيار من يخلف اللطان الراحل» 
ويصبح البلد تحت إدارة مجلس الدفاع» وبعد الاتفاق ينص الحاكم من مجلى الدفاع» ومجلس 
عُمان - الشورى والدولة - وبحضور رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه. للمزيد» يُنظر: 

wwiwic mola. gov.onr-basiestatute. aspx. 

)33( ذكرت المصادر العمانية أسماء tal‏ الحل والعقد الذين اختاروا الجلتدى بن مسعود GUL‏ 
وهم: «هلال بن عطية الخراماني وخلف بن زياد البحراني وشيب بن عطية العماني وموسى بن أبي جابر 
الأزكوي وبشير بن المنذر النزواني ومنير بن النير الجعلاني». يُنظر: الالمي؛ تحقة الأعيان ص 95. 
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قبله] غير السيرة وخالف الجماعةء وسد باب الطاعة واختار المسلمون إمامًا غيره» 
فلذلك عزلوه ثم اختاروني وعقدوا لي ht OMG‏ كانت شرعية الاتخاب حي 
التي يحاج بهاء وحتى إن تغلب أحد الطامحين واستولى على السلطة فإنه لايصبح 
مالكًا للشرعية إلا إذا أقره أهل الحل والعقد في اجتماع شكلي وانتُخب إمامًاء وهذا 
ما حدث مع كل من محمد بن ناصر الغافري والإمام أحمد بن سعيد OP)‏ 


الميدأ الثالث هو الشورى» وهو من المبادئ المؤسسة في الفكر السياسي 
“ely‏ ويكاد لا يخلو منه نص من نصوص عهود تنصيب الأئمة؛ فالإمام 
S530 jy‏ - المشورة - زالت إمامته.. وسقطت عن الرعية طاععه: 19 ow‏ 
جبارًا مستا ويصبح الخروج عليه جائرًا شرعا. وحفظت W‏ المصادر 
العمانية عددًا من أولئك الأئمة الذين أقيلوا من ن الإمامة بسبب الإخلال بشرط 
ازز مثل الإماء مید ين أبس عفان والإماء نيف بن لمان الا PAN‏ 
والإمام بلعرب بن حمر gpd‏ 8° 

أخيرًا وليس آخرّاء ووفق المبادئ الأربعة الابقةء أطر الفقه الياسي الإباضي 
طبيعة العلاقة بين الحاكم وجماعة Jal‏ الحل OP Alay‏ ووضع ES‏ سياسية تحدد 
من خلالها مدى جواز الخروج على الحاكم. لذلك أجمع الفقه الإباضي على 
شرعية الخروج على الحاكم أو الإمام الذي يترك مبدأ الشورى ويتبد بالأمرء وامتد 
هذا الإجماع إلى عدم جواز دفع الزكاة للجبابرة وأهل الجور والاستبداد». 


(34) المرجع نفه» ص 177. 

(35)المرجع candi‏ ص 142 178. 

)36( صاحب هذه المقولة هو الشيخ خميس بن معيد الشقصيء كير أهل الحل والعقد العاقدين 
للإمام ناصر بن مرشد اليعربي. يُنظر: خخميس بن معيد الشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الرافيين. ج 8 
(مقط: وزارة التراث [د.ت.])» ص 59 

)37( يرد في غالب الراث ea tly gill‏ والأدبي ممطلح الجايرة» وهو يُطلق على القوى 
الخار جية الني سيطرت على عُمان. ويُستخدم هذا الممطلح في بعض الأحيان للإشارة إلى أي نظام سياسي أر 
حاكم لم يصل إلى الحكم بطريقة شرعية - طريقة الانتخاب والبيعة والشورى. يُنظر: ناصر بن سيف العدي» 
«نظام التغريق: مصادرة الأموال في مُمان بين الظرف الياسي والاثر الاقتصادي» (المنامة: الملتقى الادس 
عشر لجمعية التاريخ والآثار يدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي» 2015)» غير منشور» ص 3-2. 

)38( الهاثمي؛ ص 301427271 

(39) البراشدي» ص 15. 

(40) الوسعيدي» ص 4320243 
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وفق هذه الأسس قامت دولة اليعاربة في عام 1034ه/ 661624 وهذا ما 
سوف نناقشه فى المبحث التالىء إضافة إلى مناقشة طيعة القوى الاجتماعية التى 
أسهمت في قيام هذه الدولة. 


2- ظهور دولة اليعاربة في عام 1034ه/ 1624م 


تطرقنا في ما سبق» وبشكل مختصرء إلى الأحوال السياسية والاجتماعية 
التي كانت سائدة في عمان قبيل نشأة دولة اليعاربةء أكان ذلك من حيث الانقام 
الداخلي المتمثل في إمارات قبلية متناحرة» أم من حيث التدخل الأجنبي في 
السواحل العمانية. وبقي أن نقدم لمحة عامة عن الحالة الاجتماعية التي ite‏ 
في عُمان قيل ظهور دولة اليعاربة؛ إذ إن المصادر العمانية تصور تلك الحقبة 
بأنها مرحلة تميزت بانتشار الظلم الاجتماعي والياسي» وتردّي الأحوال الثقافية 
والدينيةء فاندرس العلم وأصبح الناس لا يجدون من يحكم بينهم بالعدل حتى في 
أبسط متطليات حياتهم العامة» فيصور الأزكوي» وهو أقرب المؤرخين إلى الفترة 
التي سبقت قيام دولة اليعاربة؛ الحال بقوله: «وأكثر ملوك عُمان أهل جور وفاد 
وظلم وعنادء وعضدهم على ذلك رؤساء القباتل Gala)‏ هذه الأحوال ت تقريبًا 
هي التي تجعلها المصادر العُمانية Le‏ في تحرك Jal‏ الحل والعقد والسعي من 
أجل إيجاد نظام سياسي يحظى بشرعية وإجماع سياسي» ويمكن من خلاله العمل 
على إخراج البلاد والعباد من حالة التردي والتدهور؛ فمن أجل ذلك» عملت 
النخب الدينية والقبلية على التراصل والتراسل فى ما بينهاء وعقدت اجتماعًا 
حضرته شخصيات كثيرة؛ وإن اختلفت المصادر في تحديد عدد المجتمعين (بين 
0 شخصية و70 شخصية). وكان اجتماعهم في مدينة الرستاق برئاسة الثيخ 
خميس بن سعيد الشقصي فقيه أهل OLE‏ وكان ذلك في عام 1034ه/ 1624م. 
واثفق على ناصر بن مرشد إمامًا OLA‏ فبويع وفق عهد حددت من خلاله واجبات 
الإمام وعلاقته بأهل الحل والعقد. وفي الواقع» لم يجر حتى اللحظة العثور على 
العهد الذي تُصَب من خلاله ناصر بن مرشد إمامّاء ما يدفعنا إلى الاستعائة بأحد 
العهود العائدة إلى أثمة هذه الدولةء وهو عهد لا يختلف كثيرًا فى الصياغة ولا 
في الشروط؛ وهدفنا من ذلك فهم طيعة العهد وجوهره والشروط التي توافق 


(41) الأزكوري؛ ج 2» ص 945 
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عليها العاقدون والإمام؛ لهذا سيكون عهد تنصيب الإمام بلعرب بن حمير اليعربي 
والذي يحمل تاريخ 1733/21146 العهد الذي يمكن أن يعيننا على فهم 
طبيعة ذلك التوافق والمبادئ المؤسسة. وهو يتضمن عشرة شروط تندرج كلها 
تحت قضايا دينية واجتماعية» وسياسية ومالية على الإمام أن يلتزم بها طوال مدة 
حكمه» ويتضمن أيضًا محددات العلاقة بين Jal‏ الحل والعقد والإمام. ولكي 
تنضح الصورة SN‏ ينبغي أن نسوق بعضًا من تلك الشروط التي جاء بها بها العهدء 
وكان أولها يتعلق بمبدأ الاتخاب فيقول العهد"“: «أيها الإمام... أن يكون 
قيامك - تنصيبك - على رعيتك في ما قوموك - نصبوك - عليهم ill‏ على طاعة 
الله وطاعة رسوله». وجاء الشرط الثاني مؤكدًا قيم العدالة والمساواة الاجتماعية: 
...١‏ على أن تجعل القريب والبعيد والحبيب والبغيض والقوي والضعيف والدني 
والشريف فى الحق والعدل سواء». وجاء عهد التنصيب كذلك ليؤكد مبدأ الشورى 
في الإدارة السياسية» حيث جاءت فيه حمس قضاياء هي : تعيين الولاة؛ عزل الولاة؛ 
aie‏ ل USL‏ أرض الوطن. هذه القضايا جميعًا 
لا يحق للإمام أن يصدر فيها أمرّاء ولا يتخذ فيها قرارًا منفردًاء وعليه أن يضع في 
الحبان «... مشورة الملمين الذين لهم الحجة..». 

وضع الفقه السياسي الإباضي قيودًا على الإمام وأصحاب المناصب العلياء 
كالولاة والعمال» وممارستهم التجارة وهُم في مناصبهم. ولهذا جاء العهد واضحًا 
في التشديد على هذا المبدأء وممّا جاء في ذلك: «. .. وأن لا تتخذ البيع والشراء 
لنقسك في بر وبحر إلا ما تحتاج إلي من بيع غلة أموالك وما تحتاج al‏ موتك 
ومؤنة من يلزمك مؤنته... 

في cat git‏ استمر هذا التقليد اليامي طوال دولة اليعاربةء وكانت تجري - 
بعد التوافق بين العاقدين والإمام - مبايعة الإمام بيعة خاصة ثم بيعة عامة؛ ويصبح 
الإمام ملرّمًا بالعمل بالشروط المذكورة في عهد التنصيب» وعلى الرعية وأهل 
الحل والعقد الطاعة والنصرة ما دام الإمام غير مخلّ بالشروط já‏ عليها. 
وعادة يتناول عهد التنصيب ثلاث قضايا هي: موقع الدين والشورى والعدالة 


)42( وثيقة مخطوط يعنوان «صفة عقد الإمامة للإمام بلعرب بن حمير عام 1146ه/ 601733 
دائرة الوثاتؤ والمخطرطات وزارة التراث والثقافة» ملطنة عمانء تحت رقم 2749- 
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الاجتماعية؛ ومدى التزام الإمام بهذه المبادئ هو ما يحدد طبيعة العلاقة بينه وبين 
أهل الحل والعقد. 
3 - الدين والدولة والعدالة الاجتماعية 

تؤكد عهود تنصيب الإئمة عادة أهمية الالتزام بشرع alll‏ وضرورة قيام 
الإمام بإنفاذ حكم الله تعالى وإقامة حدوده وقبض الجبايات؛ وهي من القضايا 
الرية وإن لم تأت صريحة في بعض الأحيان» إذ تؤكدها في الغالب عبارة «طاعة 
الله وطاعة رسوله»ء وبالتالي يعمل الإمام بها وجوباء كما فعل أئمة اليعاربة: الذين 
عملوا على الظهور بمظهر الحريص على تطبيق أحكام الشرع؛ فهُم اعتمدوا منذ 
البداية على الفقهاء في تشكيل الجهاز الإداري» فكانت المناصب الاستشارية 
والإدارية والعكرية في يد الفقهاء والعلماء» وكذلك كان الإمام > Lay‏ على 
مخالطة الفقهاء والتقرب إليهم» وعمد الأئمة أيضًا إلى الأخذ برأي الفقهاء في كثير 
من القضاياء منها ما يتعلق بالعلاقة مع البرتغالين وعقد الاتفاقات» فكان الذي عقد 
اتفاق مقط مع البرتغالين فقيها هو الشيخ خميس بن سعيد الشقصي. وهنالك 
كثير من القضايا المتعلقة بالجانب العكري عمد الأثمة إلى امتشارة الفقهاء 
في شأنهاء مثلما فعل الإمام سيف بن سلطان اليعربي باستشارته الشيخ ناصر بن 
سليمان عندما أراد تجهيز حملات عسكرية إلى جزر كنج وهرمز والبحرين في 
الخليج العربي» فأفتى الشيخ بقوله: «لو قدر - استطاع - إمام المسلمين نصره الله 
بنشر الدنيا كلها عدلًا فله الأجر وله أن بقيم أ“ . 

Ul‏ على صعيد الجهاز الإداري للدولةء فكان الولاة. وكذلك قادة الحملات 
العكرية» فقهاء. إضافة إلى نوليهم الوظائف الإدارية الأخرى» ومن النادر جدًا 
أن تجد موظفين؛ خصوصًا الولاة والعمالء ليسوا من الفقهاء. وما يؤكد طبيعة 
التكوين الديني للجهاز الإداري هو الكم الهائل من المسائل الفقهية التي حفظتها 
المصادر العمانية لأولئك الإداريين*")؛ وهذه السياسة التى سار عليها أثمة اليعارية 
تُعتبر مظهرًا من مظاهر الالتزام بشرع الله وتنفيذ أحكام» وهنالك هدف آخر هو 

)43( مخطوط يحوي مساتل فقهية من الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد للإمام ملطان 
بن سيف بن سلطان اليعربيء لدى الباحث تسخة. 


(44) البراشدي» ص 116 وما بعدها. 
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حاجة أولئك الأئمة إلى مزيد من الشرعية والولاء السياسي» وحاجتهم كذلك إلى 
استخدام الفقهاء من أجل تفكيك سلطة القيلة» وهذا ما قام به بعض الفقهاء الذين 
أصدروا فتاوى تحرّم الاعتزاز بالقبائل وحمل اللاح داخل المدن OSL,‏ 
ومن المظاهر التي حرص الأئمة على الالتزام بها في علاقاتهم بالفقهاء رجوعهم 
إلى الفقهاءء وأخذ رأيهم في كيفية التعامل مع الأقليات الدينية في عُمان» ولا سيما 
اليهرد والهندوس©», 

وفي ما يتعلق بدور الفقهاء اء في مقاومة البرتغاليين» سعى سعى الفقهاء إلى بث روح 
الجهاد والتعبئة ضد الوجود البرتغالي؛ Joe AES‏ والفتاوى والمؤلفات» وقلما 
نجد Wye‏ فقهبًا في ذلك العصر لا يتضمن فصولا عن الجهاد ضد العدو. وظهر 

بعض المؤلفات التي تحث الناس بشكل مباشر على النفير العام ضد البرتغالين» 
وفي هذا المجال نذكر سيرة الجهاد التي gal‏ الشيخ عبد الله بن محمد الخراسيني» 
حيث جاء فيها: a‏ .. فتاجروا في الله إخواني يرزقكم الله Buss ad‏ لا ينقطع 
أمده ولا ينقضي عدده ولا يخلف مؤدده. وشدوا عضد إمام قد جعله الله حجة 
للأنام» ومصباحًا للظلام... إمام الملمين سلطان بن سيف بن AU‏ 


على الرغم من الدور الذي مارسه الفقهاء في إكساب الأثمة شرعية سياسية 
ودينية» OB‏ الأئمة التزموا بشكل عام وأبدوا حرصًا شديدًا على مبدأ العدالة 
الاجتماعية؛ إذ تؤكد عهود الولاة والعمال كلها هذا المبدأء خصوصًا في عهد 
الإإمامين ناصر بن مرشد وسلطان بن سيف اليعربي» ويكاد لا يخلو عهد من مثل 
العبارة الآتيةء أو ما يدور حول معناها ذاته: «... أن تقبض زكاتهم من أغنيائهم 
بحقهاء وتجعلها في أهلها من فقرائهم» وضعفائهم.. فاللة الله يا أبا الحسن من 
جميع أهل OPC HOY‏ 


)45( جميل ين حميس السعدي. قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة» ج 87 (مسقط: مكتبة 
الجيل الواعده 2014( ص 392 وما يعذها. 

(46) ناصر بن سيف العديء «ملامح التعايش اللمي في جرايات فقهاء مدينة نزوى في عهد 
اليعاربة»؛ ورفة قُدمت في ندوة نزوى تاريخ وحضارة (مسقط: هيئة الوئائق والمحفوظات الوطنية, 2015(« 
ص 12. 

)47( عبد الله بن محمد الخراميتيء فواكه العلوم في طاعة الحي القبوم» ج ١‏ (مسقط: المطبعة 
الوطلية 1995( ص 11. 

)49( المرجع نقه» ص 257-256 
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jal -4‏ الحل والعقد 

أشار عهد تنصيب الإمام إلى مصطلح المسلمين» وأكد ضرورة عودة 
الإمام إليهم في اتخاذ القرار. ولا يُقصد بالملمين هنا عامة الناس» وإنما فئة 
من القوى الاجتماعية تُعرف في الأدبيات العمانية Jab‏ الحل والعقدء وتكون 
عادة من sal‏ الدينية والقيلية» على رأمها عالم أو فقيه يكون مرجع Jal‏ مُمان 
في عصره. وفي عهد اليعاربة» ميطرت النخب الدينية وتحكمت في وجهة أهل 
الحل tially‏ وكان تماسك هذه الجماعة ووحدة موقفها يحددان طيعة المسار 
السياسي. وخلال age‏ اليعاربة» واجهت بعض التحديات» ولا سيما في عام 
4 هم 1696م؛ إذ 225 الفقهاء والعلماء في بادئ الأمر الإمام بلعرب بن 
سلطان اليعربيء ثم مزل ونب أخوه سيف بن سلطان» ولم يكن ذلك العزل وفق 

توافق وإجماع» بل إن بعض العلماءء أمثال الثيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان 

والشيخة عاثشة بنت راشد الريامية وغيرهماء تمسكوا بإمامة بلعرب» ومع ذلك 
| سيف إمامًا . وعلى الرغم من الاتقسام الذي بدأ sage‏ جمد جماعة Jal‏ الحل 
والعقد استمر صوت sel‏ الدينية فاعلا حتى أواخر عهد اليعاربة"* ومارست 
هذه الجماعة أدوارًا عدة على المعيد السياسي» منها: 

- تنصيب a‏ ثم عزلهم إن امتدعى الأمر ذلك. وقامت هذه الجماعة 
بممارسة دور AB‏ والعزل؛ بدءًا من أول إمام يعربي إلى آخر إمام يعربي» 
فعزلت ثلاثة حكام م هم الإمام بلعرب بن سلطان» الذي عُزل ببب التهاون الذي 
أبداه في مواجهة Sa I‏ 5 والإمام سيف بن سلطان الذي تعددت الأسباب 
التي أدت إلى عزله؛ منها فرضه الضرائب الباهظةء وسلوكه المياسي غير المليم 
مع الرعيةء والإمام بلعرب بن حمير لأنه سجن كثيرًا من الفقهاء والعلماء» ومات 
بعض منهم في OP same‏ 

- مراقبة سلوك الإمام السياسي» وعلاقاته بالولاة وطرق تعينهم» ومدى 
التزام ولاة الأمر بتطبيق أحكام الشرع» ونطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية؛ فكان 


(49) المرجع نفه ص 276. 
(50) الهاشمي» ص 275- 
(51) الالمي»ج 2ء ص 174؛ الهاشمي» ص 314. 
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لا بد للإمام من أن يضمّن عهد الولاة والعمال شرطًا للوالي» يلتزم من خلاله 
بضرورة العدل بين الرعية. وهنالك كثير من المواقف التي أبداها بعض رجال أهل 
الحل والعقد تجاه بعض اللوكيات من الأثمة أو الولاة التى رأوا فيها خروجًا عن 
المار المحيح. تقول رمالة موجّهة إلى أحد الأثمة: 5... أحبب لهم ما تحب 
لنفك. واكره لهم ما تكره لنفك... فإنك تحتاج إليهم أكثر ما يحتاجون إليك» 
ooh‏ الجانب وكنْ لهم Bs,‏ وريحانًا...»62, 

- مراقبة سلوك الأئمة المالي» إذ يؤكد الفقه الإباضي عدم جواز أن يمارس 
الإمام أو ly‏ أو القضاة التجارة وهم في مناصبهم. ومن أجل هذه القاعدة حرص 
jal‏ الحل والعقد على ضرورة التزام الإمام بهذا المبدأ. وفي عهد اليعاربةء وجّه 
الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير نقدًا شديدًا إلى الإمام سيف بن سلطان اليعربي» 
وممًا قاله: «... إلى إمام المسلمين... سيف بن سلطان بن مالك اليعربي... وإن 
بلغك ما بلغنا عن خدامك الوكلاء بمسكد - مسقط - يأخذون من تجار البحر.... 
مما لا يجوز عند الله وعند OL yall‏ إضافة إلى ذلك لا يحق للإمام 
النصرف في بيت المال إلا وفق قواعد معتبرة يراعى فيها العدل والمصلحة العامة 
ولهذا السبب رفض أحد رجال Jol‏ والعقد زيادة رزق PLM‏ سيف بن سلطان 
الثاني» عندما ألح في طلب زيادة في راتبه المقرر ale‏ إذ أصر الشيخ سعيد 
بن بشير الصبحي على موقفه الرافض» وأرسل إليه رسالة جاء فيها: «... لاء بل 
فريضة آبائه (أي آباء الإمام سيف) العاقدين لجده الإمام ناصر بن مرشد. لم يألوا 
جهدًاء ولم يتركوا اجتهاداء ولو جاز لهم ووسعهم فوق الألف - الألف المبلغ 
المقرر = ...606 

أخيرّاء أصاب Jal‏ الحل والعقد الضعف والانقام في أواخر دولة اليعاربة» 
واختل ميزان القوى في داخلهاء وبدأ يظهر صوت زعماء القبائل» خصوصًا بعد 
وفاة الإمام سلطان بن سيف اليعربي في عام 1131ه/ 1718م. 


(52) الخراميني» ج 1ء ص 2517 

)53( رمالة من الشيخ بشير بن محمد بن عبد الله إلى الإمام ميف بن ملطان اليعربي» مخطوطء 
لدى الباحث تخة من المخطوط 

(54) سيف بن حمود البطاشيء [نحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عسان ج 3 (مقط: مكب 
المنشار الخاص لجلالة اللطان للشؤون الديية واتاريخةء 2010): ص 250. 
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Ou‏ الدولة والقيلة بعد عام 162 1{ 9م 

إن مفهوم القيلة العُمانية لا يختلف عن طيعة منظومة القبيلة في مناطق 
شبه الجزيرة dy pl‏ والمقصود هو العشيرة؛ والقبائل العُمانية قبائل متقرة 
ولها ul‏ معروفة Ále‏ على بعضها أسماء قبلية» وهي تنقمم MG‏ عدناني 
وقحطاني”**. وكانت القبائل فيل دولة اليعاربة منضوية إلى إمارات ALS‏ وفق 
مبدأ الحلف والولاء القبلي . واستمر هذا الوضع سائدا إلى لحظة قيام دولة اليعاربة 
التي اعتمدت في بدايتها على سياسة الولاء القبليء » بهدف ثثبيت تنيت أركان الدولة» 
ولكن تلك السياسة لم تستمرء فسعى الأثمة إلى تفكيك جسد القبيلة وسلطتهاء 
وسحب جميع الصلاحيات من الزعماء والشيوخ» فكونوا جهارًا إداريّاء وقموا 
عُمان إلى أقاليم إدارية» على كل إقليم وال eas‏ بعهد من الإمام؛ ويتضمن العهد 
القضايا التي يحق للوالي التصرف فيها من دون الرجوع إلى الإما» وغالية من 
تولوا منصب الولاية في عهد اليعاربة هم فقهاء*“ عملوا على محارية القبلية نظريًا 
aes‏ فكان من يحمل CON‏ من القبائل أو يتداعى بالعصبية القبليةء سجن © 
وظل هذا النهج سائدًا مدة طويلة تقريبًاء وخفت صوت القبلية؛ وأصبحت اللخب 
الدينية هي الفاعلة؛ بينما القبيلة G‏ تابعة Gla‏ داثر ة في فلك الدولة . واستمر هذا 
الوضع حتى وفاة EA‏ سلطان بن سيف اليعربي في عام 1ه/ 1718م« 
Ob‏ خلاف خطر أبرزه بعض المصادر العُمانية كما يأتي: «فاختلف عند ذلك 
اليعاربة ورؤوس القبائل الذين في قلوبهم العصبية والحمية وأرادوا أن يكون مكانه 
ولده... وأراد أهل العلم وبنت الإمام سيف أن تكون الإمامة لمهنا بن سلطان» 69 
فكان الخلاف بين أهل العلم - الفقهاء - ورؤوس القبائل. 

على هذا الأساس» تشكل الموقف مبدئيّاء ولم يحم الأمر لا لأهل العلم 
والفقه ولا لرؤوس القبائل. ثم تطور الأمر إلى أبعد من ذلك Piy‏ الفقهاء عن 


)55( ناصر بن سيف السعديء «القبيلة ودورها في الحياة السياسية في عمانهء رسالة ماجتيرء 
جامعة اللطان قابوس» مقط 12013 ص 36 وما بعدها. 

)56( للاطلاع على نماذج من عهود تنصيب الولاة في دولة اليعاربة يُنظر: الخرامينيء ج ٠1‏ 
ص 256. 

(57) العدي. قاموس الشريعة ج B7‏ ص 5 39 

(58)الأزكوي» ج 2» ص 968. 
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المشهدء وتحول التزاع إلى نزاع على أساس قبلي. فظهرت شخصيتان قبليتان هما 
الشيخ محمد بن ناصر الغافري والشيخ خلف بن مبارك الهنائي» فانقم المجتمع 
LS‏ إلى قسمين» » قسم عرف بالغافرية الذين انضموا إلى الأول وقسم آخر عرف 
بالهناوية الذي ين انضمو! إلى الثاني. . فدخلت عُمان في فراغ سياسي ثم في حرب أهلية 

بين الهناوية والغافرية» استمرت أكثر من ثلاثين سنة» وتعرضت عمان في خلال ذلك 
للفزو الفارسيء إلى أن جاء عام 1162ه/ 9م وتمكن والي صحار أحمد 
بن سعيد البوسعيدي من طرد الفرس من عُمان» ما أحدث توافقًا مجتمعيًا كان سيبًا 
لإجماع النخب الدينية والقبلية على تنصيبه إمامًا glad.‏ الوسعيدي إعادةالامتقرار 
الذي فقدته عمان» وعمل على محاربة النزعة القبلية» وتمكن موقًا من القضاء على 
معارضيه من القبائل النافذة» وبعض بقايا أفراد قيلة اليعاربةء وسعى إلى احتواء 
بعض منهم؛ وذلك بتعينهم ولاة على بعض المناطق» كما سعى إلى محاربة النزعة 
الانفصالية التي بدأت تظهر من بعض قبائل شمال عُمان» خصوصًا قبيلة القواسم» 
«فكانت أيام راحة واستراحة بعد الفتن Openly‏ وساد نوع من الاستقرار لم 
يستمر طويلاء بل انتهى y‏ الإمام البوسيعيدي في عام 1197ه/ 1783م» فخلفه 
ابنه في الحكم» لكنه لم يلق اعترافا بشرعية حكمه من النخب الدينيةء وقامت ضده 
ثورات عنيفة قادها علماء أمثال الشيخ جاعد بن خميس الخروصي والشيخ سعيد 

بن أحمد الكندي» فلم يجد إلا اللجوء إلى التحالفات القبلية من أجل مواجهة 
رت فت ء» فضمن للقبيلة سلطانها وللشيوخ زعامتهم sally‏ الجهاز الإداري 
الذي كان سائدًا في عهد والده» وقبله في عهد اليعاربة» واكتفى بزعامة Pi pl‏ 
فتغير المشهد اللسيامي MS‏ وأضحت القيلة هي الفاعلة والمحركة للفعل 
السياسي. فتضخم دور زعماء القبائل وقويت شوكتهم وتضاريت مصالحهم؛ فعاد 
الشكل الجديد من التحالف القبلي الذي كان قد ظهر في أواخر عهد اليعاربةء أو ما 
بات يعرف بالهناوية والغافرية. واستمر هذا المشهد مسيطرًا على عمان حتى عام 
0 ه/ 1970م. وفي ما يأتي نظرة إجمالية إلى مظاهر الفعل القبلي ومميزاته: 


(59) للمزيد بشأن الانقسام القبلي الذي حدث في عُمان في أواخر عهد اليعاربة. والاسس الثي ينت 
عليها القبائل الميل إلى هذا الطرف أو ذاك يُنظر: العديء «القبيلة ودورها في الحياة الياسية في عمان»» 
ص 31 وما aay‏ 

(60) الالمي» تحفة الأعيان. ج 2. ص 183 

(61) المرجع تفه» ص 185- 
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- اعتمد سلاطين الدولة البوسعيدية في علاقاتهم بالقبائل» منذ وفاة الإمام 
أحمد بن سعد على سياسة غير مركزية» فلم يعملوا بالنظام الإداري الذي كان 
معمولا به في عهد البعاربةء بل أعطوا القبائل الحرية في إدارة شؤونهاء وأصبح 
شيخ القبيلة بمنزلة الوالي» أو oy‏ أحد أفراد الأسرة الحاكمة Cy‏ على المدن 
الكبيرة مثل صحار وبركاء وصور ونزوى» ويكون هؤلاء الأفراد مرتبطين بحلف 
مع قبائل بعينهاء ولكن مجرد أن تتضارب المصالح يُطرد الوالي من المنطقة» كما 
حدث مع والي نزوى حمد بن سعيد الوسعيدي» عندما طرده شيخ بني هناءة» 
واستولى على قلعنهاء وظل يحكمها مدة خصة عشر Dle‏ 

- سعى سلاطين الدولة البوسعيدية إلى اللعب على التناقضات القبلية» 
واستغلال المصالح ALAM!‏ فقربوا قيلة على حاب قيلة» ومدوا لها يد العون 
والمساعدة ضد خصومها. وسار وفق هذه المياسة كثير منهم» ولا سيما السلطان 
سعيد بن سلطان )1856-1804( الذي أعان قبيلة بني بوحسن ضد خصمها 
قيلة بني بوعلي» وأعان في واحة البريمي قيلة الظواهر ضد قيلة النعيم» وفعل 
الأمر نفه مع قبائل أخرى في وادي سمائل”». وفي المقابلء دفعت هذه الياسة 
القبائل إلى بناء تحالفات مع أفراد من أسرة البوسعيد للتخلص من هذا الحاكم 
أو ذاك» كما حدث في عام 1285ه/ 8 186م» حين تمكنت قبائل الحرث وآل 
وهيبة والحبوس وبني بو حن من التحالف مع عزان بن قيس وإنهاء حكم 
سالم بن ثويني» وتنصيب عزان حاكمّاء فتقرب هذا الأخير من الفقهاء والعلماء 
وسعى إلى الحد من سلطة القبيلةء فألقى القبض على أربعة من شيوخ أكبر القبائل 
العُمائية» وهي بنو هناءة وبنو شكيل وبنو بوعلي وبنو بطاش وبنو ریام*» ما دقع 
القبائل الأخرى إلى التوجس خيفة من هذه الياسة» فتواصلت مع تركي بن سعيد 
الذي كان حينها في الهندء وهاجمت مقط وتمكت من اليطرة عليهاء ثم قلت 
عزان» واستدعت تركي بن سعيد إلى مقط ليكون US‏ واعتمد هذا الأخير 
إذ ذاك على القبائل التي أوصلته إلى الحكم» فعقد مع قبيلة بني بوعلي اتفاقًا في 

)62( محمد بن عبد الله السالمي» نهضة الأعيان بحرية عمان (بيروت: دار الجيل: 1998( ص 86 


)63( السعديء «القبيلة ودورها في الحياة الياسية». ص 165- 
(64) المرجع تقه» ص 133. 
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مقابل أن يغدق عليهم المالء وتعهدت القبيلة أن تمده يرجالها وقت الأزمات» 
وفعل الأمر نفه مع القبائل الأخرى. ووزعها بين المناطق الاحلية خصوصًا 
مسقط وصحار ووادي سمائل» ما همّش القبائل الهناويةء فدخلت القبائل في 
صراعات وحروب قبلية» وتعرضت العاصمة مقط لعدة هجمات من القبائل 
الهناوية“. 

- التوافق بين النخب الديية والقبلية: في عام 1331ه/ 1913 op‏ أمهمت 
معطيات عدة في إحداث تواقق بين النخب الدينية والنخب القبلية» منها سعي 
حكام مسقط منذ عهد السلطان فيصل بن تركي إلى الاعتماد على القوة البريطانية. 
وبداً فيصل يقلل فعلا من الاعتماد على ولاء القبائل غير الثابت. ت هذا من cage‏ 
ومن Shug shige‏ أن مسقط ومطرح «من حيث المصالح التجارية... هما OV‏ 
مديتان بريطانيتان»”* بتعبير الوكيل البريطاني في مقط الرائد هيز سادلر في 
عام 5 189 وأصبحت التجارة لا تنم إلا عبر الوكلاء البريطانين الهنوده وراققت 
هذه المعطيات دعوةٌ وحراك قام به الشيخ والعلامة نور الدين السالمي الذي كان 
يدعو إلى محاربة البريطانين» والثورة على السلطان فيصل بن نركي؛ فنتج من هذا 
E ES‏ ا 
بن راشد الخروصي إمامًاء فأرسلوا إلى القنصل البريطاني رسالة جاء فيها: «. 
ر ا ا 
قعد... بسبيل الغلبة والقهر والمسلمون لم يرضوا سلطته ولا أفعاله. “٠.‏ إلا أن 
هذا التوافق لم يتعال على الاعتبارات القبلية؛ فكان شوخ القبائل هم النافذين» 
ولم تتمكن إمامة سالم بن راشد الخروصي ولا الإمام الذي خلفه من تغير المشهد 
حيث ظلت هذه الإمامة محصورة في داخلية PILA‏ 


(65) السالميء نحفة الأعيانء ج 02 ص 295؛ الحارئي؛ مج 1ء ص 4894 642. 

(66) الحارثي» مج 1ء صر 1281. 

(67) للمزيد بشأن هذه الحركة وما آلت إليه الأوضاع الياسية في عُمان بعد تنصيب الإمام سالم بن 
راشد الخروصي. يُنظر: السالمي نهضة الآعيان» ص 114 وما بعدها؛ الحارثي؛ مج 02 ص -44B‏ 

(68) يؤرخ لهذا التوافى بين القبلي والديتي» الشيخ محمد بن عبد الله السالمي وهو من الشخصيات 
التي كانت جزءًا من هذا التوافق في عام 1333ه//1913م. للمزيدء يُنظر: الالمي» نهضة الأعبان» 
عن 114- 
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- بريطانيا والقبيلة: تعود العلاقة بين بريطانيا وعمان إلى أول اتاق patie‏ عام 
2 هم 1798م. وهي مرت بمراحل عدة» بدءً! من مرحلة الاتفاقات التجارية» 
ومن ثم الاتفاقات مع الإمارات القبلية بداية من عام 1235ه/ 1820م. وشكّلت 
تلك الانفاقات النواة الأولى لظهور دولتين على المساحة الجغرافية لمستّى عُمان 
التاريخي؛ فمن رحم هذه الإمارات القبلية تشكلت في عام 1389ه/ 1970م 
الإمارات العربية المتحدة”**» وقامت دولة الإمارات على تلك المنطقة التى كانت 
تمّى شمال aie‏ أو ماحل عُمان» وأطلقت عليها المصادر الأجنية متى 
الإمارات المتصالحة””» وعلى الدولة الأخرى ممّى سلطنة عُمان. 


قبل هذا التاريخ» أبدت بريطانيا اهتمامًا كيرًا بدراسة بنبة القيلة ASLAN‏ 
وشكل التحالفات وطيعة علاقاتها باللطةء فخلص أول تقرير بريطاني أعده 
ريموند bac doy‏ عام 1244ه/ 1829م إلى القولإنة... سلطة اليد معيد بن 
سلطان (ت 1272ه/ 1856م) في هذه المنطقة - شرق مان - اسمية أكثر من 
كونها فعلية؛ بل إن السلطة الاسمية هذه ما كان لها أن تكون لولا قيام السيد سعيد 
بتوزيع الهدايا بوفرة على شيوخ هذه المنطقة»”". ثم أعقب ذلك تقرير أعده تشارلز 
إدوارد روس في عام 1289ه/ 1873م بشأن عدد القبائل» وانتماثها السياسي 
والمذهبي. محاولةً من بريطانيا لفهم بنية التحالف القبلي وأسسه في عُمان» فشمل 
التقرير وصمًا لحلف القيلة ومذهبها الدينيء وأحيانًا طيعة علاقاتها باللطة في 
مقط””. وفى وقت لاحقء جدد التقرير أكثر من مرة» وكلما دعت الحاجة 
وكان ذلك في عام 1324ه/ 1907م ثم في عام 5 ه/1927م وامتدت 


هذه المعرفة بأحوال القبائل والمجتمع العٌماني إلى القيام بمح شامل لمقومات 


)69( من الإمارات القبلية الني ظهرت في ساحل عُمان بعد انتهاء دولة اليعاربةء إمارة بني ياس في 
أيو ظبي» وإمازة القواسم في الشارقة ply‏ الخيمف وإمارة التعيم في عجمان: وإمارة الشرقي في الفجترة» 
وإمارة آل المعلا في أم القيوين» وإمارة آل مكتوم في دي. للمريد بشأن تاريخ هذه الإمارات قبل قيام دولة 
الإمارات العربية المتحدة يُنظر: الالمي» نهضة الأعيان» صر 15 وما بعدها. 

)70( غباش ص 159. 

)71( جميس ريموند ولتد تاريخ عمان: رحلة في شبه الجزيرة العربية» ترجمة عبد العزير 
عبد الغني إبراهيم (بيروت: دار FN‏ 6 2002( ص 50- 

Record of Oman. vol. map 5. (72) 
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OLE‏ الجغرافية والطبيعية» وكذلك مسح بهدف التعرف إلى بنية المجتمع 
«sla‏ ومدى قوة كل قبيلة ومقومات أرضهاء وعلاقاتها بالقبائل الأخرى» 
وعدد أفرادها القادرين على حمل السلاح... وغير ذلك من التفصيلات الدقيقة. 
كما أنها سعت إلى فهم الأقليات العرقيةء كالهنود والأفارقة» وأعدت على المعيد 
الديني موحات خاصة بمناطق وجود الهندوس””» وكان الهدف من وراء هذا 
كله الإحاطة معرفةً بأحوال المجتمع العماني» كما اتضح BURY‏ تقرير JEA‏ 
البريطاني الرائد سادلر في عام 21895 بقوله: «... أن يتم ضم مسقط ومطرح... 
وإعلان حكومة وصاية على عُمان...»*©. وكان إعلان الوصاية على عمان خيارًا 
مطروحًحا في الدوائر البريطانية. ولكن اعتبارات دولية وداخلية حالت دون تحقيق 
هذا الهدف. منها الاتفاق البريطاني - الفرنسي لعام 1278ه/ 1862م الذي نص 
على احترام استقلال Lee‏ ومع ذلك ظلت بريطانيا الجهة المتحكمة فعلًا بالشأن 
الداخلي حتى عام 21389[ 61970 


خاتمة 


بعد هذا التحليل الموجز لطبيعة التحولات السياسية التي كانت تمر بها 
oles‏ ا العثماني» تخلّص الورقة البحثية إلى عدد من النتائج» 
نذكر منها ما يأتي 


- أسهمت عوامل عدة في هامشية الدور العثماني في عُمان» منها تحكم 
الرتغالين بالواحل العمانية. وعلى الرغم من الجهد الذي بذلته الدولة العثمانية» 
لذلك كانت غمان» ويسبب عوامل عدة» منها ضعف الاستراتيجيا العثمانية في 
مواجهة البرتغاليين» والصراع الصفوي - العثماني؛ بعيدة عن التأثير العثماني» 
فنشأت في ole‏ دولة اليعاربة وفق أمس المذهب الإباضي ومر جعيته. 


)73( للمزيد بشأن تلك المسرحات التي قامت بها بريطانياء ينظر: ج. ج. لوريمر» السجل التاريخي 
للخليج وعمان وأواسط الجزيرة العرييةء ترجمة جامعة السلطان قابوس [وآخروت] (مسقط: جامعة السلطان 
قابوسء 1995( عدة مجلدات؛ الحارثي» مج 2ء ص 230- 

(24) الحارثي» مج 1ء ص 11272 

)75( المرجع نفه»مج 1ء ص 1272 ومابعدها. 
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- كشفت الورقة of‏ دخول المذهب الإباضى إلى عُمان» وما أعقب ذلك 
من قيام تجارب سياسية» كانا عاملين أسهما في JSS‏ مفهوم الوطن وهوية عُمان 
ALI‏ وفي قيام دولة اليعاربة في عام 1034ه/ 24 16م» امتكمالا للتجارب 
السياسية التي عرفتها مان بعد انتهاء الخلافة الراشدة» وهو تأكيد لقيم التوافق 
لاجتماعي وفق أسس الفكر السياسي الإباضي ومبادئه» مثل مبدأ الاتتخاب ومبداً 
لشورى. 


- بت الورقة كيف أن اختلال ميزان القوى بين اللخب الديبة والقبلية» 
وصعود النزعة القبلية في أواخر age‏ اليعارية» كانا سببًا في عودة القبيلة وغياب 
النظام المركزي الجامع» ومن ثم دخول عُمان في دوامة من التزاعات والحروب 
لأحلية» وقيام إمارات قبلية مهدت لقيام دولتين هما ملطنة عمان والإمارات 
لعربية المتحدة في Slat‏ مُمان. 
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الفصل التاسع 


الدولة الوطنية العراقية عام 1921 
جذور التأسيس العثماني 


جميل موسى النجار 


dadka 


ig‏ تكوين الدولة الوطنية العراقية في عام 1921 على ج جغرافية الولايات 
العثمانية oN‏ البصرة وبغداد والموصلء be‏ استمد بعض m‏ مقوماته 
من طبيعة الحكم العثماني لهذه الولايات وطريقة إدارته إياها؛ إذ بدأت هذه 
الولايات تخضع UES‏ للحكم العشماني عقب تمكن العثمانيين من الانتصار على 
الصفوبين في معركة جالديران في عام 1514ء وبعد انتصارهم على المماليك في 
معركة مرج دابق في عام 1516 ومعركة الريدانية في عام 61517 حين أخضعت 
الموصل وبعض المدن الأخرى الواقعة في إقليمها الجغرافي (إقليم الجزيرة) 
للحكم العثماني في عام 1518. ثم استطاع اللطان سليمان القانوني الاستيلاء 
على بغداد وانتزاعها من حكم الصفويين في عام 524 1ء وإخضاع البصرة لحكمه 
غير المباشر في العام نفه. أعقب ذلك قيام العثماتيين بإخضاع البصرة لحكمهم 
المباشر في عام 1546» بعد أن جردوا حملة عكرية إليها. 

قم العثمانيون مناطق الموصل وبغداد والبصرة التي أخضعوها لحكمهم» 
والتي شكلت في ها بعد الجغرافيا السياسية التي قامت عليها الدولة الوطئية 
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العراقيةء إلى ثلاث وحدات إدارية (ولايات)» أو أربع ولايات I‏ أضيفت ولاية 
شهرزور إلى الولايات الثلاثء بغداد والموصل والبصرةء بعد فصلها عن ولاية 
الموصل. إلا أن هذه الولايات كانت تدمج أحيانًا في ولاية واحدة مركزها بغدادء 
أو Mal‏ اثتين أو ثلاث مع إبقاء بغداد مرجعًا للولايات الأخرى ومالكة حق 
الإشراف عليها في كبر من الأحيانء ولا سيما في الشأثين العسكري والمالى؛ وإن 


وحد العثمانيون الولايات التي كانت تقع في ثلاثة أقاليم جغرافية» هي: 
العراق والجزيرة والجالء وأطلقوا اسم العراق (أو الخطة العراقية) ليشمل 
الولايتين اللتين قامتا في إقليمي الجزيرة والجال (الموصل وشهرزور» سواء 
مُمنا إلى ولاية بغداد - قاعدة إقليم العراق الجغرافي - أو فصلتا عنها كولايتين 
متقلتين). وخلافا لمدلولات الجغرافيا ومفاهيم الإدارة التي سادت حتى 
استيلاء العثمانيين على بغداد في عام 1534. كان توحيد تلك الولايات يشير إلى 
إدراك العثمانيين الأهمية الاستراتيجية للممتلكات العثمانية في الأقاليم الجغرافية 
الثلائة تلك. وضرورة شده بعضها إلى بعض وجعلها منطقة حاجزة (Buffer Zone)‏ 
مع إيران. التي كانت لها فيها مصالح تاريخية واستراتيجية ودينية. وبطيعة الحال» 
Ob‏ سحب اسم الإقليم الجغرافي (العراق) لولايتين من الو لايات العثمانية (بغداد 
والبصرة) على الاثنتين الأخريين (المرصل وشهرزور) الوافعتين في إقليمي 
الجزيرة والجبالء كان ناجمًا عن عدم رغبة العثمانين في تكوين ولاية واسعة 
مركزها في بغداد وتمئد على مساحة إقليم العراق الجفرافي والجغرافيا المضافة 
إليه بما فيها من تعقيدات ومشكلات» كونه يتقاطع مع السياسة العشمانية في حكم 
الولايات. لذلك نجد أن الدولة العثمانية كانت تُخضع تلك الولايات - بأسمائها 
المتعددة - لعمليات دمج وفصل ممستمرين على أرض الواقع» ومن الناحية 
الإداريةء لدوافع شتى.. استراتيجية وأمنية واجتماعية» تتعلق بالتنوع الديموغرافي 
الإثني والديني والمذهبيء وتبقي على أسمائها كما هي. إلا أنها تتعامل مع 
ese ac‏ اتا hat‏ فحت امحل Lai No hi‏ ھی 
وذلك قبل أن ينهي حكمها في تلك الولايات بأكثر من قرن من الزمان. 

J‏ ذلك كله ELT‏ لدمج الولايات العثمانية تلك في كيان إداري وسياسي 
واحد مركزه في بغداد عند انتهاء الحكم العثماني في هذه الولايات» عقب الحرب 
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العالمية الأولى» يُعرف بالعراق» وهو اسم الإقليم الجغرافي لولايتين منهما 
فحسبء هما يغداد والبصرة» غير أن ذلك الأساس بلغ من العمق حدًا امتد ليصل 
إلى الترتيبات الإدارية التي اتبعها العثمانيون de‏ منتصف القرن السادس pe‏ 
ومن ثم يغدو الكيان الوطني (العراق) المعاصر أكثر Eyes‏ وعمقّاء من ناحية 
جغرافيته السياسية» من كيانات سياسية معاصرة مائثلة تشكلت من أقاليم جغرافية 
متعددة فى الشرق الأوسط وأوروبا. ويمكن القول بعد ذلك إن تشكيل البريطانيين 
الدولة الوطنية العراقيةء بوصفها من إفرازات اتفاق سايكس د يكوه »لم يكن عملا 
اصطنع حدودًا سيادية وطنية وهمية أو من فراغ» وشكّل تراكيب ديموغرافية إثية 
ودينية ومذهية خاصة بهاء بل كان مخاضًا لولادة تلك الدولة التي أبصرت النور 
في عام 1921 بعد أن لبكت جغرافيتها الياسية تتشكل في الرحم العثماني طورًا 
بعد طورء واتضحت ملامحها بشكل واضح في العهد الأخير من عهود الحكم 
العثماني في ولايات بغداد والبصرة والموصل. 

بيد أنه يجب أن نقرر أن ذلك الأساس لم يكن GS‏ وحده ليحمل هيكل 
دولة أقيمت عليه بعد انحار الحكم العثماني عن الولايات الثلاث؛ ذلك أن 
العثمانين لم يعملوا على خلق مجتمع متجانس من مجموع سكان تلك الولايات 
ببب سياسات sit‏ والطائفية الياسية التي مارسوها خلال عهود حكمهم 
لهاء ولأسباب أخرى تختص pte‏ فضا عن أن الوصول إلى هدف إيجاد مجتمع 
تنضوي فيه مكوناته تحت لواء هوية وطنية عراقية» pl‏ لم تتحه طبيعة التوزيع 
الديموغرافي البدوي والريفي والحضري في الولايات العثمانية الثلاث ولم 
تسمح بالوصول إليه المصالح الفئوية والخاصة التي كانت تسعى إلى تحقيقها 
الزعامات والمرجعيات على تعدد اتجاهاتها وخلفياتها ومسمياتهاء من شيوخ 
وأغوات ورجال دين ووجهاء اجتماعيين وقادة سلاح. 

وبعد.. Ob‏ مباحث هذه الدراسة متخوض في أربعة محاور تتهدف 
استكشاف الأساس الذي وضعه العثمانيون خلال عهود حكمهم لولايات بغداد 
والبصرة والموصل وشهرزور» لقيام دولة وطنية (عراقية) موحدة على تراب 
تلك الولايات» بعد انحسار الحكم العثماني عنهاء وتستجلي حقيقة قيام بريطانيا 
باصطناع هذه الدولة في نهاية الحرب العالمية الأولى في إطار تقاسم المصالح 
والنفوذ الاستعماري الذي بدأ بسايكس - بيكو» وفي إطار وضع حدود لمناطق 
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الإرث العثماني. ومن ثمء دار المحور الأول من تلك المحاور حول ثوابت 
الجغرافيا لإقليم العراق (السوادء أو عراق العرب)» في تاريخه القديم والوسيط 
حتى سيطرة العثمانين عليه في عام 1524ء وحركة تلك الثوابت ومتحولاتها 
بفعل العوامل السياسية والإدارية. وتتبّع المحور الثاني مسيرة توسيع العثمانين 
نطاق العراق الجغرافي والإداري بعد حكمهم هذا البلد. وتطرّق المحور اكالك 
إلى الأغراض التي بنى le‏ العشمانيون توحيدهم الولايات الأربع» أو إعادة 
تشكيلها. Gl‏ المحور الرابع» فإنه استعرض NI‏ والمقومات الثابتة والرخوة 
لمتلازمة الأرض والمجتمع التي قامت عليها الدولة الوطنية العراقية في عام 
1 من حيث عدم نضج البناء الاجتماعي وصهره في بوتقة واحدة؛ الأمر 
الذي أربك عملية تكوين هوية وطنية عراقية» وأوجد فضاءات مفتوحة للنافر 
والتنابذ بين مكونات المجتمع العراقي» والاستثثار باللطةء وإقصاء الآخرء ما 
يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات تشظي الدولة الوطنية العراقية. 


أولا: العراق.. ثوابت الجغرافيا ومتحولات السيامسة 

تشير خريطة وضعها البابليون على لوح من A‏ قبل أكثر من أربعة آلاف 
عام» وأرادوا بها تصوير منطقة الفتوحات التي أنجزها الملك سارجون الأكادي 
(2300 ق. م). إلى أن العالم» كما تصوره واضعو الخريطةء ليس سوى دائرة 
تضم بلاد بابل وبلاد آشورء مع امتداد للأولى في منطقة الأهوار جنوبّاء وانفتاح 
للثانية على الجبال OYA‏ وكان JS)‏ منهما خلال الألف الثاني قبل الميلاد 
نظام سياسي (ملكي) مستقل عن OB‏ وتفصل بينهما حدود سيامية كانت 
كل منهما تحافظ عليها وعلى استقلالها ech yl‏ وتعى للذود عنهما تجاه أي 
تجاوزات من Pg BN‏ . كانت حدود بلاد آشور مع بلاد يابل» على ما يصفها ليو 
أوبنهايم» أستاذ علم الآشوريات في جامعة شيكاغوء «تمتد من المنطقة الواقعة على 


(1) يُنظر: احمد سوسة» العراق في الخوارط القديمة (بغداد: مطيوعات المجمع العلمي العراقي» 
1959( خارطة رقم (1). 

)2( يُنظر: ديفيد فرومكين: نهاية الدولة العمانية وتشكيل الشرف الأوسط؛ ترجمة وسيم حن عبدو 
(بقداد: دار عدتان 2018( ص 365. 

(3) يُنظر: ليو أوبنهايم. بلاد ما بين النهرين» ترجمة معدي قيضي عبد الرزاق (بقداد: دار الرشيدء 
(198T‏ صر 201-200- 
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المجرى الوسطى لنهر دجلة إلى أقصى الشرق باتجاه الوديان الخصبة فى أعلى 
وأسفل نهر دجلة» My‏ الجنوب الغربي باتجاء الازورار الكبير لنهر الفرات»©. 
ويمكن قراءة هذا الوصف للحدود بين بلاد آشور وبلاد بابل على أنه يشير إلى 
أن تلك الحدود تبدآ من الأراضي التي ت تقع في حوالى منتصف الطول الكلي لنهر 
دجلةء أي فوق مديئة تكريت الحالية 5 تقرياء وتتمر بخط شبه أفقي ذ نحو الشرق» 
أي إلى أعلى مديئة خانقين» ونحو الجنوب الغربي من الجهة المقابلة؛ لينتهي عند 
نقطة الازورار (الاعوجاج) الكير لنهر الفرات» أي حينما يوجه هذا النهر مسيره 
باتجاه الجنوب الشرقي إلى جهة الشرق بشكل coke‏ وهذه النقطة تقع بين مدينتي 
عانة وحديعة©. 

خلال الألف الثاني قبل الميلادء كانت المملكتان الآشورية والبابلية 
ملتحمتين في صراع حاد من أجل اليادة » تغلبت فيه آشور منذ مطلع الالف 
الأول قبل الميلاد؛ إذ غرًا الملك الآشوري منحاريب بلاد بابل في عام 669 
ق. » واحتلت بابل في زمن آشور JLL‏ )627-668 ق. م) إلا أن حاكم 
بابل 55 ab‏ استعاد زمام المبادرة وتمكن من الاستيلاء على نينوى في عام 
2 ق. م وألحق آشور بمملكته التي عُرفت بالدولة البابلية الجديدة'“. ومن 
ثم نجد أن بابل وآشور كانتا نتوحدان سياسيًا في بعض الأحيان» حينما تفرض 
إحداهما سيطرتها وحكمها على الأخرى. وتستقل كل منهما في أحيان أخرى» 
في كيانها ونظامها السياسي» تماهيًا - في ما يبدو - مع تفريق الطيعة الجغرافية 
التي قسمتهما قسمين : «الشمالي؛ وهو مملكة آشور القديمة» ومعظمه مراع تغطي 
he‏ حجري الأصل. والجنوبي؛ وهو بلاد بابل القديمة» وأرضه رمويية خصبة» 
يكثر فيها النخيل وتسقيها أنهار OSM‏ 


(4) المرجع تف ص 51. 

(5) قارن مح: نيقولاي إيفائوف. الفنح العثماني للأقطار العربية 61574-1516 نقله إلى العرية 
يوسف عطا الله. ط 2 (بيروت: دار الفارابي» 2004( ص 103. 

(6) للتفصيلات: جورج كوتيئو الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورء ترجمة سليم طه الشكريتي 
Sle yy‏ عبد التكريتي (بغداد: دار الحرية للطباعة 1979( ص 22-20. 

(2) كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقيةء نقله إلى العربية بشير فرنسيس وكوركيس عراد (بغداد: 
مطيعة cabal A‏ 1954( ص 40؛ LA aiy‏ مكسمليان اعريك» خطط بغداد وأنهار العراق القديمةء 
ترجمة خالد إسماعيل علي (بخداد: مطبعة المجمع العلمي العراقيء 1986( ص 19. 
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عرف الإغريق بلاد بابل وبلاد آشور باسم بلاد ما بين النهرين (Mesopotamia)‏ 
منذ القرن الخامس قبل الميلادء كمصطلح جغرافي بث يشير إلى المنطقة الواقعة بين 
نهري دجلة والفرات من منابعهما حتى اتصال أحدهما بالآخر. وفرقوابين قمين 
رئسين انقمت إليهما بلاد ما بين انهرين Lb‏ وسياسيّاء هما: بلاد ما بين 
التهرين السفلى (بابلونيا)» وبلاد ما بين النهرين العليا (آشوريا. إلا أن مصطلح 
بلاد ما بين النهرين كان يشير غالبا في النصوص الكلاسيكية (اليونانية الرومانية)» 
إلى بلاد بابل (يابلونيا) فحسب”. وكانت الحدود؛ كما تشير تلك النصوصء بين 
بلاد ما بين النهرين المفلى التي تضم أراضي مملكة بابل القديمة تقريبًاء وبلاد ما 
بين النهرين العلياء وهي أراضي مملكة الآشورين تقريبّاء يمثلها خط 'يمتد بين 
هيت وتكريت؛*'» وهي الحدود نفسها التي أشرنا إليها من قبل. 

أمَا خلال العصر الوسيط. فكان الانقام الجغرافي والطبيعي لبلاد ما بين 
النهرين معروقًا؛ فالعرب المسلمون قموها إلى إقليمين: أسفل يُعرف بالعراق» 
وأعلى يُعرف بالجزيرة”". وكانت حدود العراق. على ما دوّنه الجغرافي أحمد 
ابن سهل البلخي «من تكريت إلى عبادان على بحر فارس؛ وفي العرض عند بغداد 
من القادسية إلى الكوفة إلى حلوان» وعرضها بواسط من واسط إلى قرب الطيب 
وعرضها بالبصرة من البصرة إلى حد حتي ومن يطوف بحدوده من تكريت مما 
يلي المشرق حتى يجوز كور بحدود شهرزور ومن ثم يطوف على حدود حلوان 
وحدود السروان والصيمرة وحدود الطيب وحدود السوس حتى ينتهي إلى حدود 
حتي ثم إلى OG aN‏ ورسم البلخي خريطة للعراق» الذي وصف حدوده 


wth e (8)‏ ص 19+ أوبنهايم» صر 497. على أن الإغريق كانوا يفرقون قبل ذلك بين بابل وآشور» 
كما أشارت إلى ذلك الخريطة التي وضعها هيرودوتس للعالم في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. يُنظر: 
de pe‏ خريطة رقم AB)‏ 

)9( ادون يفن» أرض النهرين» نقله من الإنكليزية إلى العربية الأب إنستاس ماري الكرملي (بقداد: 
مطيعة المعارف. 1967( ص 8-7. 

)10( يُنظر: شتريك. ص 19؛ إيفانوف» ص 103؛ روبرت و. أولمن. حصار الموصل والعلاقات 
المثانية الفارسية 2-1718 174م» ترجمة عبد الرحمن بن الحاج أمين بك الجليلي (الرياض؛ دار العلوم 
للطاعة Ny‏ .1983( ص 52ء 85. 

(11) لسترنج؛ ص 16 

(12) أبو زيد أحمد بن مهل البلخي» «صور te JUN‏ مخطوط. الورقة TE‏ في: 


http: digital. staatsbliothek-berlin. De weekansicht. 
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في كتابه هذا" وأشار في كتابه الآخر البدء والتاريخ: إلى أن مدن العراق #الكبار 
أربع: الكوفة والبصرة وواسط وبغداد»”". 


ui‏ حدود إقليم العراق هذه بعينهاء فذكرها الإصطخري في كتابه مسالك 
Maal‏ ورسم خريطة جغرافية لإقليم العراق» وفعل الأمر ذاته ابن حوقل 
في كتابه المسالك والممالك؛ والجيهاني في كتابه المسالك في معرفة الممالك» 
والمقدسي البشاري في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وابن سعيد 
المغربي في كتابه بط الأرض في الطول والمرض*'. 


tal‏ إقليم الجزيرةء الذي أطلق عليه العرب هذا الاسم ليشير إلى بلاد ما بين 
النهرين العليا (بلاد آشور)؛ فيقع إلى الشمال من إقليم العراق. وقام الجغرافيون 
الملمون بتقيم هذا الإقليم إلى ثلاثة أقام: ديار ربيعة وديار مضر وديار بكر 
نبة إلى القبائل العربية التي نزلت فيها قبل الإسلام”' وكانت الموصل من أكبر 
مدن ديار ربيعة. وضم إقليم الجزيرة» الذي تألف سكانه من العرب والعجم» على 
ما يذكر ياقوت Os perl‏ مدنا أخرى, منها: العمادية وأربيل وسنجار وتلعفر 
وجزيرة ابن عمر وداقوق وهيت OM Wy‏ وكان خط الحدود بين إقليمي العراق 
والجزيرة «يبدأ من دجلة عند تكريت ويتجه غربًا إلى الفرات ثم يعبره أسفل من 


(13) المرجع ui‏ الورفة 79. وقد أجرى احمد موسة بعض التعديلات على خريطة البلخي» 
ately‏ نشرها في أطله العراق في الخوارط القديمة» خارطة رقم 12. 

)14( أبو زيد أحمد بن سهل البلخيء البده والتاریخ» اعتنى بنشره وترجمته كلسان هوار» ج ١‏ (باريز: 
آرنت لرو المحاف» 1899( ص 74- 

(35) يُنظر: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارمي الإصطخريء مالك الممالك (ليدن: مطبعة 
bp‏ 1927)» ص 78 

(36) يُنظر هذه الخوارط منقحة وواضحةء في: سوسةء الخوارط رقم 18» رقم 622 رقم 623 
رقم 27 رقم 32. 

(17)لترنج ص ۱14۰17 

)18( شهاب الدين بن عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج 5ء المجلد الثاني (بيروت: دار 
صادر 1956)» ص 135. 

)19( يُتظر: ياقوت الحموي. ص 134؛ الإصطخريء ص 77-71؛ أبو عد الله محمد بن أحمد 
المقدمي البشاري» أحن التقاميم في معرفة الأقاليي ط 3 (القاهرة: مكتبة مدبولي» C1991‏ ص 4137 
لرنج ص 146-114. 
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عانة بشيء يسير عند انعطاف النهر جنوبًا وهو الحد الطبيعي بين إقليمي الجزيرة 

والعراق... ومن جتوب هذا الخط cal, ILL,‏ وهو أرض بلاد بابل الرموبية. وفي 
شماله السهول الحجرية بين النهرين الأعلى. وتعد (حديثة) الفرات» وهي على 
ee ys pat‏ أسفل من عانة» أقصى مديئة في شمال هذا القسم OL Sh al]‏ 
ويمثل خط الحدود هذا الحدود نفها تقريبًا بين بلاد بابل وبلاد آشو 325 


لم تقتصر الحدود الشمالية لإقليم العراق الجغرافي على متاخمة إقليم 
الجزيرة بل كانت له أيصًا حدود مشتركة مع إقليم الجبال الذي كان يقع إلى الشمال 
الشرقي من العراق. والجبال إقليم واسع يمتد ليشمل همذان والري وأصفهان 
والدينور وقم؛ ويقع إقليما العراق وخوزستان إلى جنوبه2©. وكانت pal‏ مناطق 
إقليم الجبال التي تتاحم إقليم العراق» هي شهرزور التي يصفها القزويني بأنها 
«كورة واسعة في الجبال بين أريل وهمذان. فيها قرى ومدن» أهلها PE ST‏ 
واعتبر بعض الجغرافيين حلوان من مدن إقليم COIL‏ وجعلها آخرون تقع 
في إقليم العراق» إذ هي «بقرب الجبل [إقليم الجبال] ولس للعراق مدينة بقرب 
الجبل E‏ ها . 
على أن تمة | E REE SSE‏ الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي و صبح الإقليم rey‏ خط بعراق العجم Jlj‏ 
من إقليم العراق أو عراق oa‏ وانقسم إقليم الجبال حينذاك إلى قسمين: 
قم غربي صغير اقتطعه اللطان اللجوقي سنجر (552-512ه) من أعمال 
كرمانشاه في نحو منتصف القرن الادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وأطلق 


(0) لرنج ص 89. 

)21( يُنظر: oth‏ ص 25452 oth‏ ص 20. 

)22( الإصطخري» ص 195+ البلخي» «صور الأقاليم»» ص 165؛ زكريا بن محمد بن محمود 
القزويني» آثار البلاد وأخباو العباد (بيروت: دار sabe‏ [د. ت.])» ص 341؛ ياقوت الحموي» ص 99. 

(23) القزويني» ص 397؛ ويُنظر أيمًا: المقدسي» ص 5 38. 

(24) لسترنجء ص 226 

(25) البلخيء «صور الأثائيم»» ص 42. 

(26) لمعرفة مبب تمية إقليم الجبال بعراق العجمء يُنظر: ياقوت الحموي» ص 99؛ لترنج» 


ص 221:42. 
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عليه اسمًا متحدنًا لم يُتعمل من قبل» هو كردستان, الذي كانت فيه منطقة 
شهرزور تقع في أقصى شماله الغربي متاخمة لإقليمي العراق والجزيرة» وهي 
منطقة قاعدتها مدينة شهرزور وعدد من المدن المحيطة بهاء من أهمها مدينة 
سلطان آباد (جمجمال). أمَا الهم الثاني من إقليم الجبال. أو عراق العجم» وهو 
الأكبرء فكانت مدنه المهمة همذان والري OP gael‏ 

ومن ثم نجد أن الجغرافيا السياسية التي قامت عليها الدولة الوطنية العراقية 
في عام 1921ء كانت تشغل طول العصر الوسيط إقليم العراق (العربي) بأكمله. 
وجزءًا كبيرًا من إقليم الجزيرة؛ وجزءًا صغيرًا من إقليم الجبال (عراق العجم)» 
وهي أقاليم جغرافية كانت منفصلة بعضها عن بعض. إلا أن التنظيمات الإدارية 
لتلك الأقاليم آنذاك كانت لا تتوافق Clef‏ مع الحدود الجغرافية لكل إقليم منها؛ 
ففي العصر الأموي كانت الأفاليم BH‏ العراق والجزيرة والجبال» تتكون 
من ولايثين هما: ولاية العراق التي تجاوزت حدودها الإدارية مساحة الإقليم 
الجغرافي المعروف بالعراق» لتصل إلى إقليم الجبال وفارس وخراسان وما وراء 
النهر» وولاية الجزيرة التي ضمت الموصل» وتجاوزت حدودها الإدارية أيفًا 
الإقليم الجغرافي المعروف بالجزيرة» لتد إلى مناطق أذربيجان وأرمينيا وإلى 
شهرزور في إقليم EP Jead‏ 


Ul‏ في العصر العباسي» فإن ولاية العراق تقلصت لتشمل الحدود الجغرافية 
لإقليم عراق العرب الجغرافي فحسب. وكان إفليم الجزيرة يضم وحدات أو 
أقامًا إدارية مستقلة عن تلك الوحدات التي كان يضمها إقليم العراق خلال 
تلك الحقبة. وكانت الموصل من ضمن تلك الوحدات التي فصلت عن وحدات 
إقليم الجزيرة الإدارية الأخرى في زمن أبي العباس السفاح» وشكلت ولايد قائمة 


cad ts hy (27)‏ ص ١18‏ 6221-220 $227 عماد الدين إسماعيل صاحب حماة ابن أيوب» 
تقويم البلدان؛ اعتنى بتصحيحه وطبعه رينود والبارون ماك كوكين ديسلان (ياريس: دار الطباعة اللطائية» 
1840( ص 409-408. 

)28( يُنظر: نجدة خساشء الإدارة في العصر الأموي (دمشت: دار الفكر. 1980( ص 75-44؛ 
قاروق عمر فوزيء تاريخ النظم الإسلامية (عمان: دار الشروق 2010( ص 209-208؛ pl‏ الدين 
علي غالب القشندي الكرد قي لرستان الصفرى COLA)‏ وشهرهزور خلال pal‏ الوسيط 
511-8ه/ 1117-959م (الليمانية: مطبعة OUS‏ 2011). ص 123. 
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بذاتها إداريًا حتى نهاية القرن الثالث الهجري» حيث أدمجت مرة أخرى آنذاك 
مع بقية وحدات إقليم الجزيرة» وأصبحت تابعة لولاية الجزيرة. Ul‏ شهرزور» 
فكانت 5 oe‏ ولاية الموصل إدارياء غير أنها clad‏ عنها وضمت إلى أعمال 
الجبال فى أواخر عهد الرشيد. على أن هذه التقسيمات الإدارية أعيد النظر فيها 
في مراحل لاحقة. 


بيد أن اللافت للنظر في التطورات التي تخص التقسيمات الإدارية تلك هو 
أن شهرزور التي تقع في إقليم الجبال» وأربيل التي تقع في إقليم الجزيرة مُمتا 
إداريًا في عام -a630‏ 1232م إلى ولاية العراق التي كانت تشغل آنذاك جغرافية 
إقليم العراق الجغرافي فحسب* الأمر الذي حمل دلالات مبكرة على توسع 
مفهوم للعراق الجغرافي - السياسي سابق لإجراءات العشمانين في هذا الشأن 
بأكثر من ثلاثة قرون. 

خلال العهود التي أعقبت سقوط الدولة العباسية في عام 56 6ه/ «e1258‏ 
بدأ الإطار الإداري والسياسي لإقليم العراق بتوسع على حساب جغرافية هذا 
الإقليم . وشرعت قاعدته بغداد تأخذ مكانًا مرجعيًا يا إداريًا وسياسيًا هيمنت به على 
المناطق الإدارية في JS‏ من إقليمي الجزيرة والجبال التي وقعت في ما بعد ضمن 
الخريطة السياسية للدولة العراقية المعاصرة التي تشكلت في عام 1921+ ففي 
أوائل عهد دولة المغول الإليخانيين» ظلت التقسيمات الإدارية على ما هي عليه 
في أواخر عهد الدولة العباسيةء فكانت ولاية العراق تتألف من خمسة أعمال تغطي 
ماحة إقليم العراق الجغرافي: هي أعمال: بغدادء الخالص وطريق خراسان» 
الفراتية» الحلية والكوفية؛ الواسطية OPH pa g‏ وهي تقيمات العراق الإدارية 


(29) يُنظر: عباس فاضل العديء «تطور النظام الإداري في العراق*, مجلة آداب القراهيدي» 
النة 1 العدد 1 (كانون الأول/ ديمير 2009( ص 6209 222؛ التقشبندي» ص 3؛ خريطة الاقبمات 
الإدارية للدولة العبامية خلال عهد الرثيد في 

hups: acwikipedia.org wiki *e1)9%85*01)9%84%01)9 eB: Wilayal Abbasivval semaxa kbalifab 
Iarin al-Rashid jpg 


)30( محمد ضايع حون [وآخرون]ء #البمرة في العصر المغولي (الإليخاتي) دراسة في أحوالها 
اليامية والإدارية 738-6ه/ 337-1258 1م٠»‏ مجلة كلية التربية الأماميةء العدد 7 (أيار 2012(« 
ص 77. 
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نفسها في أواخر عصر الدولة العباسيةء بعد أن فصلت عنها شهرزور وأربيل اللتان 
bind!‏ لوقت قصير ببغداد في عام 630ه/ 1232م . إلا أن سقوط إمارة الموصل 
في عام 660ه/ 1260 م في يد الدولة الإليخانية رافقه قيام الإليخائيين بإلحاق 
الموصل وأربيل إداريًا Cala‏ غير أن هذا الأمر الأخير لم يتمر مدة طويلة؛ 
ففي age‏ الدولة الجلائرية (814-738ه/ 1422-1336م) كانت بغداد تشكل 
ولاية تضم حمة أعمال هي نفها الأعمال التي كانت في عهد الدولة الإليخانية: 
تشغل مساحة إقليم العراق الجغرافي فحسبه إلا أن النفوذ السياسي والمرجعية 
الإدارية لبغداد في العهد الجلائري - الذي اتخذ من تبريز وبغداد عاصمتين له - 
كانا يطفيان على شهر زور في إقليم الجبال؛ و«الديارات؛ الثلاث في إقليم الجزيرة» 
ومن ضمنها ديار ربيعة (الموصل)ء حينما يتخذ اللطان الجلائري بغداد عاصمة 
له» وينحر عنها ذلك النفوذ وتلك المرجعية حينما يرجع اللطان إلى العاصمة 
الأخرى تبرير 02 


ul‏ في خلال حكم دولتي القره قوينلو والآق قوينلوء الذي امتد إلى عام 
O4‏ فكان إقليم العراق الجغرافي يشكل ولاية إدارية مستقلة 
بذاتها ولم تلحق بها أي من المدن الواقعة في إقليمي الجبال والجزيرة» 
کر رز ل عي لقت ر ا perenne‏ 
عصر الدولة العباسيةء وإن كانت قاعدة الإقليم بغداد قد «بقيت أكثر المدن 
أهمية ومركرًا إداريًا MM Fence‏ من بين جميع تلك المدن التي دخلت في خريطة 
الدولة العراقية المعاصرة. واستمرت بغداد تتمتع بمكانة متميزة خلال الحكم 
المفوي للعراق 1534-1508 حتى مع ارتباط حاكمها بالعاصمة الصفوية 
تبريز مباشرة» وجعلها وحدة إدارية من ضمن وحدات عديدة في أقاليم العراق 
والجزيرة EP Jadiy‏ 


)31( يُنظر: عماد عبد اللام رؤوفء الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في المراق في المهود 
المتآخرة 656 -1337ه/ 1918-1258م (بغداد: دار الحكمة 0992( ص 16522- 

(32)المرجع تفه ص 33 

(33) المرجع تفه» ص 41+ ستيفن هيملي th Si‏ أربعة فرون من تاريخ المراق الحديث. نقله 
إلى العربية جعفر bisa‏ ط 4 (يغداد:[د.ن.]» 1968( أعادت طيعها المكتبة الحيدرية»قم 425 م» ص 29. 

(34) يُنظر: رؤوف» ص 46-45. 
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GU‏ توسيع العثمانيين النطاق الجغرافي والإداري لإقليم العراق 

بدأ الإقليم الجغرافي المعروف خلال القرون الأربعة الأخيرة من العصر 
الوسيط ب «عراق العرب؛ يتكون كولاية من ولايات الدولة العثمانية» ويتسع 
مفهومه الجغرافي السياسي؛ بعد أن استولى السلطان العثماني سليمان القانوني 
على بغداد في عام 1534 في حملته المعروفة ب «عراقين ng phe‏ أي حرب 
العراقين» التي شملت «عراق العجم» التي استولى فيها على تبريز عاصمة 
الصفويين للمرة الثانية» وهي تقع في هذا الإقليم الذي كان يعرف قبل ذلك بإقليم 
الجبال» وتقدم منها ليحتل بغداد. قاعدة إقليم عراق العرب. في واقع Shel‏ فإن 
إرهاصات تشكل الجغرافيا المياسية للدولة الوطنية العراقية المعاصرة ظهرت 
ملد معركة جالديران )1514( إذ قام العثمانيون بعد انتصارهم في تلك المعركة 
مباشرة» بإخضاع مناطق الجنوب الشرقي للأناضول - التي تقع في إقليمي الجزيرة 
والجبال - لحكمهم» فدخلت آمد sho)‏ بكر) في حوزة العثمانيين في عام ۰1515 
وماردين في عام 1516. بيد أن العثمانين لم يتمكنوا من انتزاع الموصل من قبضة 
الصفويين إلا في عام 61518 بعد حملة عكرية ساقوها على المنطقةء لتدحل 
بعدها مناطق ومدن عديدة تحت الحكم الفعلي للدولة العثمانية؛ مثل تكريت 
في إقليم العراق» أو عراق العرب» وهي أول مدينة في هذا الإقليم يتولي عليها 
العثمانيون» وعانة وهيت وحديئة وسنجار وتلعفر وجزيرة ابن عمر والعمادية 
وكلها تقع في إقليم الجزيرة. وأصبحت الموصل بعد استيلاء العثمانين عليها لواءٌ 
(سنجق بكية) تابعًا لولاية (بكلربكية) ديار CS‏ كما بدأ أمراء الأكراد في تلك 
المناطق يتمردون على الاطة الصفوية ويخضعون لللطة العثماتية» واستطاع 
بعض هؤلاء استمالة أقران لهم في أماكن عديدة أخرى» مثل أربيل وكركوك 
والعمادية والموصل» كيما يحذوا حذوهم في إعلان الولاء للعثمانين والخضوع 


Co 5 j 


)35( عن المدن التي أخضهها العثمائيرن لحكمهم» يُنظر: شاكر plo‏ الفابطء الملاقات الدولية 
ومماهدات الحدود بين المراق وإيران (بغداد: دار البمريء 1966( ص 277؛ أولسنء ص 62 

(36) مذكرات مأمون بك بن بيكه بكء نقلها إلى العربية وعلق عليها محمد جمبل الروزبياني وشكور 
مصطفى (يغداد: مطبعة السجمع العلمي العراقي؛ 1980)» ص 7-6 
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فتح استيلاء العثمانيين على بغداد في عام 1534 الباب أمام إلحاق تلك 
المدن والمناطق الواقعة في إقليمي الجزيرة والجبال (عراق العجم) التي كانت قد 
الات فى حورته بترعاء ی EN‏ الاق 
الجغرافي والإداري لإقليم العراق ويمتد شمالا نحو ذينك الإقليمين. وکات أ حم 
المدن في إقليم الجزيرة هي الموصلء التي كانت قاعدة لواحدة من «الديارات» 
الشلاث التي تألف منها إقليم الجزيرة - ديار ربيعة - وجعل العشمانيون منها مركرًا 
لولاية إدارية في ما بعد. pal Ul‏ مدن إقليم الجبال؛ فكانت شهرزور التي جعلها 
العثمانيون مركزا لولاية إدارية LEN‏ وكانت تشغل هي ومنطقتها مساحة صغيرة 
من القسم الأصغر من إقليم الجبال الذي ذكرنا من قبل أنه عرف بكردستان منذ 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. 

إن أول إلحاق إداري لمدن إقليمي الجزيرة والجبال بالعراق كان للموصل 
التي ممت في عام 1540 إلى بكلربكية بغداد”””»» بعد أن كانت ارتباطاتها الإدارية 

مع إقليم الجزيرة» os‏ آنذاك ديار بكر من الناحية الإدارية» «وهو وضع له ما 
يوغه تماما حين wie‏ الموصل قاعدة لهذا الإقليم ou}‏ العصور OMe Jae gi‏ 
pees‏ ا ا . وفي عام 1544 كانت کل من 
أربيل والموصل وعانة وكركوك وحرير وبابان وبيات وأورمان» وغيرها من مدن 
إقليمي الجزيرة والجبال؛ تابعة كسناجق لبغداده ضمن نسعة عشر سنجقًا تألفت 
منها LK AR‏ بغداد. 

وخلال الفترة 1551-1549 ازداد عدد السناجق التابعة لبغداد» hed‏ 
إلى 29 سنجمًاء كان للناجق الواقعة في إقليمي الجزيرة والجبال» مثل الموصل 


)37( يشير أحد الدفاتر (مهمه) العثمانية إلى أن بغداد كانت بعد أن استولى العشماتيون عليها في عام 
HES, 150 15.94‏ ي يحكمها NOS NS‏ «ميرميران» . ولم dest‏ اسم «ولايذ» بشكل رسمي للوحدات 
الإدارية الكبيرة الني انقسمت إليها الدولة العثمانية حتى أواخر القرن السادس عشر» في ما يدو أو أن اسم 
«ولاية» استعمل بشكا ل غير رسمي آنذاك؛ ثم استُعمل منذ ذلك الحين اسم إيالة بصورة رسمية للد لالة على 
تلك الوحدات . وفي عام 21964 أصدرت الدولة العثمانية نظام الرلايات الذي حكات فيه بدلا من الإيالات 
وحدات إدارية أكبر أطلق عليها اسم الولايات. يُنظر: فاضل بيات الدولة العثمانية في المجال المربي 
(بيروت: مركز درامات الوحدة العريةء 2007)ء ص 296؛ رؤوف ص 46؛ جميل مومى النجارء الإدارة 
العشمانية في ولاية بغداد 1917-1869» ط 2 (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامةء 2001( ص 136 

)0595038 صر 172- 
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a ets‏ نصيب منها. وظلت الموصل متجقًا تابعًا لبغداد إلى أن استقلت 
بكلربكية في عام 15.86 بامناء الفترتين 1566-1563 و1573-1571 اللتين 
كانت فيهما تابعة لشهرزور”. أمَا شهرزور نفهاء فإنها كانت تابعة لبغداد حتى 
أواخر عام 201560 حين جرى بعد ذلك إدماجها في بعض الأحيان بكلربكية 
بغدادء أو أخضعت لإشرافها الإداري في أحيان أخرىء كما أورد صاحب الشرفنامه 
ما يفيد بوجود My‏ عثماني في بغداد. هو «مير ميران بغداد وشهرزور”1' في عام 
3ه/ 1585م. 


إن استحداث «ولايات» الموصل وثهرزور والرقة والبصرة خلال الفترة 
1586-3 دعا إلى إلحاق تعة من سناجق بغداد بالتشكيلات الإدارية 
المستحدثة؛ وتقليص المناجق التابعة لها في إقليمي الجزيرة والجبال. وذلك 
على الرغم من أن توسيع نطاق بغداد الإداري بعد منتصف القرن السادس عشر 
بلغ أقصاه شما لا إلى الحد الذي وصل فيه إلى العمادية وزاخو في أوائل سبعينيات 
القرن السادس عشر . ومن ثم كانت الناجق التابعة ل 9إيالة» بغداد تقتصر في أوائل 
القرن السابع عشر (1607) على تلك التي تقع في إقليم العراق الجغرافي. وخلال 
ذلك القرن. وبالتحديد في الفترة 61704-1639 كانت الموصل وشهرزور 
باشويتين مستقلتين عن بغدادء Vi‏ أن بعض المناطق والمدن ف في إقليم الجزيرة» 
ومنها jbl‏ ومدن نائية بالنسبة إلى بغداد مثل العمادية وحرير وعانة» بع باشوية 
بغداد من الناحية الإدارية قبيل منتصف القرن السابع عشر. واستمرت العمادية 
التي كانت تدار بطريقة "الأوجاقلق؛ - حكم أسري وراثي بتفويض من الدولة 
العثمانية - على هذا الوضع حتى مطلع القرن الثامن عشر” الأمر الذي يشير 
إلى أن إيالة بغداه نحت في ذلك dy SAN‏ مير - على الرخم من SA‏ 


)39( بيات»› صر 386-385؛رؤوفء. ص 174-173- 

.359 ص‎ ol, (40) 

(41) شرف خان البدلي» شرفامه: في تاريخ سلاطين آل عثسان ep poles‏ من حکام إيران 
وتوران ترجمة محمد علي عرني»ج 1ط 2 (دمشق: دار الزمانء 2006) صر 141+ جميل مرسى النجارء» 
«إيالة شهرزور في تقرير خورشيد Eb‏ (سياحتنامه حدود)»» بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي “الكرد 
وكردستان خلال العهد العثماتي4. جامعة صلاح الدين 18-16/ 4/ 2003 ص 5. 

(42)يُنظر: بيات ص 4311-296رؤوقف» ص 174-173+46+ النجارء 9إيالة Hyg‏ ص 45 
wh Sy‏ ص 121. 
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شهرزور والموصل عنها إداريًا منذ عام 1639- امتدت معه مساحة إقليم العراق 
الجغرافى ونطاق الوحدات الإدارية الملحقة به (الناجق) لتصل إلى مناطق نائية 
فى إقليمى الجزيرة والجبال. وجعل ذلك من ولاية بغداد تحتل المكانة الثانية ين 
إيالات الدولة العثمانية بعد القاهرة“. 
أخذت عملية توسيع النطاق الجغرافي لإقليم العراق» وامتدادات هيكله 
الإداري المتمثل في إيالة بغداد. أبعادًا جديدة منذ مطلع القرن الثامن عشرء في 
عهدّي الواليين العشمانيين حسن باشا )1724-1704( وابنه أحمد باشا (1724- 
6.217 اللذين اتصفا بقوة الشخصية والكفاءة الإدارية؛ إذ شرع هذان الواليان 
في اتباع سياسة فرها بعض اللباحثين بأنها توحيد لولايات البمرة وشهرزور 
والموصل مع بغداد““. . ونجم من هذه الياسة أن ضم الباب العالي البصرة إلى 
باشوية بغداد في عهديهماء Sls‏ عن تبعية العمادية لهاء وماردين التي ألحقت 
ببغداد مكافأة لحسن إدارة حسن باشا وحروبه التي خاضها في إيران بتو جيه من 
الباب العالي» بعد سقو b‏ العاصمة الصفوية أصفهان في يد 4 الأفغان في عام 
2- أما شهرزور» فكانت نت تخذ تخضع لتوجيهات بغداد في سنوات حكم هذين 
الواليين» وسلطتهما غير المباشرة عليها بأمر من اسطنبول» على الرغم من أن 
شهرزور كانت آنذاك إيالة تابعة للعاصمة العشمانية بشكل مباشر» الأمر الذي جعل 
بغداد «أكبر من ولاية جارة نديدة»5» لکل من إيالتي شهرزور والموصل على 
de‏ سواء. كما أن قوة أحمد Goldy UL‏ العكرية العلا للجيوش العثمانية في 
مواجهة هجمات نادر شاه على إيالات يفداد والموصل وثهرزور» وتمكه من 
توطيد دعائم الأمن في سنجار وبعض النواحي الأخرى التابعة للموصل؛ كل ذلك 
أدى إلى الحد الذي «تضاءلت [عنده] إيالة الموصل أمام 0d yi‏ وكان تقلده 
تلك القيادة مرات عديدة لمواجهة هجمات نادر شاه قد جعل الباشا في كل من 
شهرزور والموصل يتلقى أوامره من بغدادء Ab‏ بذلك "مدأ الماواة القديم 


)43( ج. ج. لوريمر, دليل الخليج: القسم التاريخيء الجزء الرابع» قم الترجمة بمكتب أمير دولة 
قطر (الدوحة: مطابع علي بن علي [د.ت.])؛ ص 1755. 

(44) يُنظر: لوتكريك. ص 196+ رؤوف ص 204. 

-158 owt Sy) )45( 

(46) المرجع caii‏ ص 6196 ويُنظر Lad‏ ص 119- 
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بين الإيالات aM‏ لمصلحة حيمنة بغداد ونفوذها على الإيالات الثلاث 
الأخرى بطبيعة الحال» LG,‏ لحالة لاحقة عرف العثمانيون فيها جميع تلك 
الإيالات. بجغرافيتها الطبيعية والإداريةء بالعراق أو بالخطة العراقية. 

شهد القرن الثامن عشر تعزيرًا لتلك الحالة LET‏ حينما ألحقت إيالة شهرزور 
بإيالة بغدادء فآصبحت «متسلمية»*" تابعة لها وتخضع لإدارتها المباشرة» وذلك 
في بداية حكم الوالي المملوكي سليمان باشا الكبير (1802-1780). واستمرت 
على وضعها هذا حتى نهاية عهد الولاة المماليك في بغداد عام 91831 كما 
كان البابائيون. والإمارات الكردية» والجليليون في الموصل يعدون بغداد في عهد 
الوالي سليمان باشا الكبير مرجمًا del‏ لهم*“. 

Sa SUT‏ القرن التاسع عشر» فيمكن القول في ما يتعلق بموضوع دراستناء 
إن ذلك القرن شهد وضع اللمات الأخيرة للخريطة الياسية للدولة الوطنية 
العراقية التي أسست في عام 1921؛ إذ استعيدت الموصل من الحكم شبه المستقل 
للولاة الجليليين في عام 1835ء لتصبح إيالة مستقلة خلال الفترة 1851-1835 
لكتها تابعة للباب العالي؛ ثم ف causal‏ إداريًا ILY‏ بغداد - ولاية بغداد منذ عام 
9- وأصبحت lime‏ تابعًا لها في الفترة بين عامي 1851 -1879. وأعيدت 
EY g‏ مستقلة من عام 1879 حتى انتهاء الحكم العشماني فيها عام 1918. 

بقيت الصرةت كما كانت خلال عهد الولاة المماليك تابعة لبغداد حتى 
عام 1850 الذي أصبحت فيه باشوية متقلة تابعة للباب العالي» ثم خضعت 
لبغداد منذ ذلك العام حتى نهاية الحكم العثماني فيها عام 1914 كسنجق تابع لها 
خلال حقبتين زمنيتين بلغ مجموع أعوامهما 24 عامًا )1875-1854 و1880- 


.196 المرجع تفه» ص‎ )47( 
وحدة إدارية مستواها الإداري يقع بين النجق والإيالة» يحكمها #تلمه هو‎ al call )48( 
Sir James W. Redhouse, A Turkish English Lexicon (Constantinople: : بمنزلة نائب أو ممثل اشا الإيالة. ينظر‎ 
Printed for the American Mission by A. I. Boyajian, 1890). p. 1701. 


(49) يُنظر: الشيخ oly Md you ISS SHS yy‏ في تاريخ وقائع بغداد الزوراه» نقله عن التركية 
موسى كاظم نورس (قم: منشورات الشريف الرضي» 1413ه). عن طبعة بيروت [دار الكتاب العربي )» 
323 صر 13؛ رۋوف» ص 71. 

)50( يُنظر: لوتكريك» ص 1251 بشير مومى تافع» العراق.. مياقات الوحدة والاتقام (القاهرة: 
دار الشروق» 2006)ءص 141- 
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4 الا أن البصرة كانت خلال أعوام استقلالها تخضع لإشراف يغداد 
وهيمتها في الشأنين ن العكري والمالي69. 

Ul‏ شهرزوره فأصبحت إيالة مستقلة بعد انتهاء حكم الولاة المماليك في 
بغداد عام 1831ء وذلك من الناحية النظرية فحب؛ إذ إن اسمها كان يرد في 
المصادر العثمانية كإيالة (ملحقة) DLL‏ يغداد**». وكان ذلك منسجمًاء فى 
ما ييدوء مع توجهات المركزية الإدارية التي أراد منها اللطان محمود الثاني 
(1839-1808) أن تزيد في تماسك إيالات الدولة ووحداتها الإدارية» وارتباط 
بعضها ببعض وبالعاصمة اسطنبول لإبعاد خطر استحواذ الولاة والأمراء على تلك 
الإيالات والوحدات. . ومن ثم بقيت شهرزور في وضع إداري تابع لبغداد حتى 
مكلت منها إيالة مستقلة عن بغداد في عام 1849؛ وذلك بعد أن آلت أوضاعها 
إلى الاستقرار وبات أمر تابعية جزء كبير من أراضيها للدولة العثمانية محسومًا بعد 
عقد ماهد ازع روم الائة ضع ارات ي تام 1847 إلا أن تکل إبالة شهردود 
في عام 1849 كإيالة مستقلة مجددًا لم ب يمتمر إلا نحو ثلاث سنوات» أدمجت 
بعدها مع بغداد في عام 1852 في إيالة واحدة عرفت ب إيالة بغداد وشهرزور»» 
ثم مالغت شهرزور أن أصبحت سنجقًا من ستاجق ولاية بغداد” و .ثم سنجقا تاعا 
للموصل بعد أن أصبحت الموصل ولاية مستقلة عن بغداد في عام 1879 . 

شهد القرن التاسع عشر أيضًا إجراءات أخرى قامت بها الحكومة العثمانية 
عززت مسيرة تلك التجارب والمحاولات التي شهدها القرنان السابقان لربط 
إيالات (ومن ثم ولايات) بغداد والبصرة والموصل وشهرزور بعضها يعض» 
تحت مدلول إداري وجغرافي جامع هو العراق» الذي لم يكن عند استيلاء 
العثمانيين على بغداد في عام 4 ليُطلّق إلا على إقليم جغرافي يضم يغداد 
والبصرة فحب» ولحخذ الولايات تلك شكلها الإداري والجغرافى في النهائي 
بعد منتصف القرن التاسع عشرء وتقتصر في نهاية الحكم العثماني فيها في 
عام 1918 على ثلاث هي: بغداد والبصرة والموصلء بعد فصل أجزاء عنهاء 

(51) للتفميلات: النجارء الإدارة المشمانية في ولاية aldi‏ ص 60-57 118-1136 

(52) يُنظر: بات ص 357 


(53) النجارء #إيالة شهرزور؟» ص 7-6- 
(54)رؤُوفه ص 247-246- 


371 


وإلحاق الإمارات الكردية التي كانت تؤول إلى الحكم العثماني المباشر للإدارة 
العثمانية في إيالتي الموصل وبغداد؟ إذ etd‏ ماردين عن إيالة بغداد في عام 
1835 وصُمت إلى ديار بكر. وألحقت إمارتا سوران في راوندوز وبهديئان في 
العمادية بولاية الموصل في عامي 1836 و1842 على التوالي: كما ألحقت بابان 
بإيالة يداد في جام 91854 

تُوجت تلك التجارب والمحاولات» التي أشرنا إليهاء بتشكيل نظريٰ لبلاد 
تُعرف ب «العراق» أو «الخطة العراقة» على أر راضي الولايات العثمانية الثلاث: 
بغداد والموصل والبصرة» التي توزعت على جغرافية إقليم العراق بأكملها وجزء 
كبير من إقليم الجزيرة» وآخر صغير من إقليم الجبال. ذلك التكوين (النظري) FS‏ 
في إشارة الأديات العثمانية وخطاب رجال الإدارة في الدولة إلى تلك الولايات 
اثلاث مجتمعة؛ باسم: العراق أو الخطة العراقية» وذلك قبل عقود. ربما زادت 
على قرن واحد من الزمن» سبقت نهاية الحكم العثماني في تلك الولايات. 

لكن BE‏ أن ذكر العراق أو الخطة العراقية للإشارة إلى الولايات الثلاث 
تجلت بوضوح خلال الربع الأخير من القرن التامع عشرء وذلك من خلال أمثلة 
كثيرة» منها على سيل المثال ذكر الوالي عبد الرحمن باشا (1877-1875) في 
الخطاب الذي ألقاه عقب وصوله إلى بغداد من اسطنبول... ذكره العراق كناية عن 
ولاية بغداد التي كانت تضم حتى أوائل عهده الموصل والبصرة سنجقين تابعين 
GS‏ 

في هذا الياق Land‏ تشير مذكرة الصدر الأعظم محمد كامل باشا (1885- 
1 المرفوعة إلى السلطان العثماني في عام 61886 بشأن اضطراب الأمن 
في نواحي كركوك ببب نزاعات الطالبانين والبرزنجينء وتجاوزات الهماوند 
وغيرها من العشائر الكردية على الأمنء والتدابير التي يلزم اتخاذها لمعالجة 
الموقف الأمني... تشير المذكرة إلى أن الحكومة العثمانية كانت Glad‏ على 
الولايات الثلاث اسم الخطة العراقية. ودعت هذه المذكرة الملطان إلى الموافقة 
على توحيد وای الخطة العراقية» وجعلها ولاية واحدة باسم ولاية بغداد» 


)55( يُنظر: رؤوف» ص 213؛ لونكريك ص 236. 
(56) يُنظر نص الخطاب في: عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين» ج 8 (قم: المكتبة 
الحيدرية. 41425( ص 27- 
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لمعالجة الخلل في الجوانب الإدارية والمالية والأمئية؛ ذلك «أن من مقتضيات 
لإصلاحات المتصورة إعادة ولاية البصرة وولاية الموصل إلى متصرفيات 
وإلحاقها بولاية بغداد كما في السابق*. 

في السياق نفسه Lad‏ قام المشير إسماعيل حقي» الذي أرسله الملطان 
لعشماني لتهدثة الاضطرابات ومعالجة المشككلات التي كانت ناشبة بين 
الطالبانين والبرزنجين في منطقة شهرزور التي كانت تابعة آنذاك لولاية الموصل 
من الناحية الإدارية» بإرسال برفية إلى دائرة رثاسة الكتاب - مكب اللطان - جاء 
فيها: «سبق أن عرضنا ما شاهدناه من أحوال بائة يعيشها أهالي الخطة العراقية 
الممتدة من بغداد [باعتبار أن امتدادها الطبيعي والتاريخي يشمل ولاية البصرة] 
إلى زاخو التى هى منتهى حدود ولاية الموصل»”“. ووردت كذلك عبارة الخطة 
لعراقية» في إشارة إلى الولايات الثلاث بغداد والموصل والبصرة؛ في رسالة والي 
لموصل إلى رئاسة كتاب المابين الهمايوني؛ التي أوضح فيها للعاصمة اسطنبول 
oft‏ الخطة العراقية» وخصوصًا ولاية الموصلء بقيت في أدنى درجات A‏ 
العقدم»** واقترح لمعالجة ذلك التراجع فتح المزيد من المدارس ورفع متوى 
لخدمات التعليمية في ولاية الموصل» ولا ميما في سنجقي شهرزور (كركوك) 
واللمانية التابعين لها 

وقد أطلق العثمانيون على حربهم التي واجهوا فيها القوات البريطانية التي 
غزت الولايات العثمانية الثلاث: البمرة وبغداد والموصل فى خلال الحرب 
العالمية الأولى» اسم «عراق سفري»؛ أي حرب العراق» وفي ذلك دلالة ربما تفوق 
ما سقناه من نظائر لها عن تشكيل العثمانيين ل «عراق' تنضوي الولايات الثلاث 
تحت اسمه» ولا سيما إذا تذكرنا أنهم أطلقوا على حملتهم التي استولوا فيها على 
بغداد في عام 1534 (عراقين سفري) تمية حرب العراقين: عراق العرب الذي 
قصدوه بتلك الحملة» وعراق العجم (الجبال) الذي مروا عبر مناطقه التي ألحقوا 
قمّا مها بالعراق الذي قصدته الحملةء وهم متوجهون إلى هدفهم.. بغداد. 


(57) يُنظر: مختارات من كتاب الموصل وكركوك في الوثائق العشمانية» ترجمة وتعليق خليل علي 
مراد (السليمانية: مطعة M2005 OS‏ ص 31-28 

(58) المرجع نفه» ص 42-40. 

(59) يُنظر ما ورد في الرسالة؛ المرجع ثقه» ص 156-64 
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ثالنًا: الولايات العثمانية الأربع... 
أغراض التوحيد وإعادة التشكيل 
لا بد من أن نشير ونحن بصدد دراسة مدى إسهام العثمانيين في تكوين إطار 
جغرافي - سياسي لدولة ست في عام 1921 وعرفت بمملكة العراق» في 
قرار استعماري ربما كان سايكس - یکو یمثل جزءًا من مخاض ولادته؛ إلى أن 
توسيع العثمانيين نطاق إقليم العراق الجغرافي والإداري والمياسي على حساب 
جغرافية مجتزأة من إقليمين جغرافيين آخرين (الجزيرة badly‏ وإضفاء إطار 
إداري موسع عليه دخلت فيه حدود ولايتي الموصل وشهرزور بعد أن استقرت 
حدودهما الإدارية بعد فصل ماردين وإبرام معاهدة أرضروم (1847) مع إيران» 
فضلا عن حدود العراق الجغرافية والإدارية المتمثلة في حدود ولايتي بغداد 
والبصرة.. نقول» لا بد أن نشير إلى أن توسيع العثمانيين نطاق مفهوم العراق 
جغرافيًا وإداريًا وسياسيًا لم يكنء كما ذكرنا من قبل» ناجمًا من إرادة للدولة 
العشمانية بتشكيل ولاية واسعة مركزها بغداد لما في ذلك من تقاطع مع سياستها 
العامة في إدارة ولاياتهاء بل كانت هناك أهدافء كما ألمحنا إلى ذلك من قبل 
LE!‏ استراتيجية وأمنية واجتماعية أراد العثمانيون تحقيقها من وراء ذلك. 


قبل الخوض في تلك الأسباب, لا بد من الإشارة إلى أن بغدادء قاعدة إقليم 
العراق؛ كانت تحتل منزلة سامية في نفوس العثمانيين» كونها مر كز الخلافة العباسية 
وحاضرة العالم الإسلامي في أوج ازدهاره ومركز الثقل الياسي والحضاري فيه 
لقرون عدة؛ إذ جاء فى المثولوجيا العثمانية أن اللطان العثمانى سليمان القانونى 
رأى في المنام أن أربعين Dy‏ من الأولياء الصالحين يدعونه للتوجه إلى بغداد 
لإنقاذهم من الإيرائيين. وفمر له شيخ الإسلام أبو السعود أفندي ذلك الحلم 
ot‏ عليه التوجه إلى بغداد والاستيلاء عليهاء وسيكون النصر حليفه. وأيد حلم 
اللطان ما رآه آخرون في مناماتهم» ما جعله يصمم على التوجه إلى بغداد. منها 
حلم محمد خان تكه لي حاكم بغداد الصفوي! الذي شاهد في منامه رسول الله - 
من دون أن يخبره بشيء - وأبا dice‏ الذي أخبره «بأن سليمان خان قادم لإنقاذ 
بغداد من أيدي الزنادقة والملاحدة» 09 


(60) «بغداد في رحلة أوليا جلبي 1645 و241652) ترجمة صبحي ناظم توفيق؛ درامات تاريخة» 
العدد 33 النة 11 )2012( ص 165. ينظر ص 164 أيضًا. 
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زاد من اهتمام السلطان بيغداد بعد أن حل بها وعزمه إرجاع مجدها الغابر 
إليهاء ما رآه من آثار ذلك المجد وحضارتها المندرسة»ء وما أضافه إلى ذلك بعض 
البغدادين من شرح عنها وعن ماضيها المجيد وتاريخها الزاهرء وما تبأ به نفر 
من المتزلفين منهم Ob‏ اللطان سيعيد إلى المدينة ple‏ مجدها وعزها. و«كان 
الغرب على وتيرة الدين أشد وقعًا من ذلك في النفوسء ولا سيما أن قيام سليم 
الأول بنقل لعبة الخلافة من القاهرة إلى اسطنبول لم يكن قد مر عليه إلا مدة ثلاثين 
سنة. والحقيقة إن بعث مدينة أسلافه الروحيين وبلادهم bey‏ جديدًا كان قد أحدث 
فى قلبه هزة عنيفة. فلبى داعى الشعور الدينى تلية عليبة... ولما كان المابقون له 
من الصفويين على جاتب عظيم من السلطة الدينية كان عليه أن لا يكون أقل منهم 
فی هذا Peles‏ 

كان من بين أسباب توحيد العثمانيين الولايات الأربع أحيانًا وجعل مركزها 
في بغدادء أو إشراف بغداد عليها في أحيان أخرى: حينما تفصل واحدة أو أكثر 
إداريًا عنهاء ولاسيما في الجوانب العسكرية» كونها مقرًّاللجيش العثماني السادس 
الذي JRE‏ في عام 15561848 نطاق عمله يشمل أراضي تلك الولايات جميعًاء 
ويهدف إلى تمكين تلك الولايات التي كانت تمتلك جميعها حدودًا مع إيران» 
لوقف ن pil oe lens‏ خافن ی ن نی جروا كي لكر بن 
BH‏ قرون» قبل إبرام معاهدة أرضروم الأولى بين الجانين في عام £91823 
فالعثمانيون اعتبروا تلك الولايات منطقة حاجزة تحول دون التوسع الإيراني 
في ممتلكاتهم الشرقية» خصوصًا في الشام وجنوب الأناضول وشرقهاء وذلك 
منذ منتصف القرن الادس عشر. وحدا ذلك بهم إلى جعل بغداد مرجمًا لتلك 
الولايات»ء ولا ميما فى الشؤون العكريةء وإن استقلت عنها واحدة أو أكثر 
في شؤون إدارتها الداخليةء ما عزز مركز بغداد وأضفى اسم إقليمها الجغرافي 
(العراق) على تلك الولايات. 

تعاونت الجيوش المحلية للولايات الأربع مرات كثيرة قبل إبرام معاهدة 
أرضروم في عام 61823 بأوامر من الباب العالي في اسطنبولء لمواجهة الأخطار 


(61)لونكريك. ص 39-38. 
)62( للتفصيلات: جميل موسى النجار» العلاقات المشمائبة الإيرانية 1875-1823 (بيروت: 
دار الرافدينء 2016( ص 38-27. 
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الإيرانية وأطماع الإيرانيين في أراضي تلك الولايات» وبصورة خاصة في ولاية 
بغداد. حيث العتبات المقدمة للملمين الثيعةء والتى بلغت ذروتها فى استيلاء 
الشاه عباس الصفوي (1629-1588) على بغداد في عام 1623ء واستخلاصها 
من أيدي العثمانيين لمدة خمسة عشر le‏ واحتلال BW‏ الإيراني كريم خان 
الزند البصرة خلال الفئرة 1779-1776. وتعاونت جيوش تلك الولايات 
وباشواتها على صد الهجمات الارتدادية الإيرانية بقيادة تادر شاه على بغداد 
وكركوك والموصل التي أعقبت الاحتلال العثماني للأراضي الإيرانية بعد سقوط 
العاصمة الصفوية في يد الأفغان في عام 1722 . وكان أمر توحيد تلك الولايات 
أو فصلها إداريًا وعسكريًا منوطاء في أحيان كثيرة» بمسار الحروب والمعاهدات 
وطبيعة علاقات العثمانين بالإيرانين. على أن حصر حالات تآزرها وتعاونها 
العكري تجاه إيران أمر يضيق به مقامنا هذاء وهو التعاون الذي استوجب أن 
تكون بغداد محورًا للولايات العثمانية الثلاث الأخرى. YL,‏ لإضفاء اسم 
إقليمها هي عليها مجتمعة. 

من الجدير SUL‏ أنه كان على تلك الولايات أن تملك أيمًا وسائل 
مواجهة الخطر الإيراني المذهبي الطامع في التغلغل فيهاء على ما كان يراه 
رجال الدولة؛ إذ وجه عزيز باشاء والي الموصل )1893-1891( رسالة 
إلى الصدارة العظمى أشار فيها إلى أن ولاية الموصل تقع بين ولاية بغداد 
التي يشكل الشيعة pst‏ سكانها»» وإيران» oly‏ معظم أهالي الألوية والأقضية 
والنواحي التابعة للولاية القريبة من الحدود الإيرانية؛ وعشائر الولاية المتوطنة 
والمنقلة هي على المذهين ين الحنفي والشافعي» ول«غلق استحکامات الطرق 
التي يمكن أن تنفذ من خلالها العقيدة الشيعية». وبغية تأمين أوضاع العشاثر 
القاطنة في أطراف يغداد والموصل؛ على حد قوله» اقترح الوالي على العاصمة 
رفع درجة الموصل من ولاية من الدرجة الثانية إلى ولاية من الدرجة الأولىء 
وتحصين أهلها بالعلوم والمعارف من خلال زيادة عدد المدارس والأموال 
المخصصة لهاء لأن «ذلك سيقيم في كل الأحوال سدًا منيعًا وستار مقاومة ضد 
ميول الأجانب الذين نتجه أنظارهم طمعًا إلى الحدود الخاقانيةه“. على أن 


)63( مختارات من كاب الموصل وكركوك ص 64ء على أن جميع النصوص المقبة في هذه 
الفقرة تعود إلى السرجع هذائقه» ص 66-64. 
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من الجدير ذكره أيمًا هو أن الدولة العراقية المعاصرة ولا سيما فى عهودها 
الجمهورية» ورثت تلك المهمة الاستراتيجية العكرية والأيديولوجية العثمانية 
إزاء -lal‏ 

Las‏ عن ذلك استندت سياسة العثمانيين يشأن عملية توحيد الولايات 
الأربع وتوحيدهاء وتعاونها مع بغداد» وجعل بغداد مركرًا لهاء إلى سبب آخر 
يتمثل في الوقوف في وجه محاولات الانفصال عن الجد العثماني» التي يمكن 
أن psig‏ عليها بعض الولاة أو الأمراء الأكراد. أو سواهم من المتتفذين. وكان من 
أقدم تلك المحاولات وأنجحهاء استحواذ أسرة آفراسياب على حكم البصرة أكثر 
من نصف قرن من الزمن )1669-1613( الأمر الذي دعا اسطنبول إلى توجيه 
أوامرها في عام 1665 إلى والي الموصل ووالي شهرزور كنعان باشا للالتحاق 
بجنودهما في الجيش الذي كان يقوده إبراهيم باشا الطويل My‏ بغدادء وليكونوا 
تحت إمرته من أجل استرجاع البصرة من حكم حسين باشا آفراسياب 6 


كانت المواجهات مع أمراء بابان وسواهم من الأمراء الأكراد شبه المستقلين؛ 
Gelo‏ آخر من دواعي بروز ولاة بغداد كقادة للولايات الثلاث الأخرى وتنامي 
مركزية بغداد ومرجعيتها لتلك الولايات» ولا سيما خلال وجود ولاة أقوياء فيهاء 
مثل حن باشا وابنه أحمد باشاء اللذين «سعيا إلى توحيد العراق [الولايات 
الأربع] ضمن إدارة بغداد (MOG, |S pall‏ وتمكنا من تحقيق قدر واسع من هذه 
الاستراتيجيا بعد إخضاعهم أمراء بابان وحملهم على «التسليم لولاة بغداد بحق 
الإشراف على شؤون إمارتهم الخارجية"**. هذا وأخضع والي بغداد حسن LEU‏ 
كذلك Lay‏ من أغوات الكرد شبه المستقلين في شرق أربيل لنفوذه» «وتعد في 
الحقيقة حركات حن باشا في إيالة شهرزور مهمةء لأنها تتضمن عملية امتصاص 
وإدماج»*. 


(64) نظمي زاده» مرتضى أفندي» كلشن خلفا أو روضة الخلفاء» نقله إلى العربية مرسى كاظم 
نورس (التجت الأشرف: مطبعة الآداب» 1 197 ص 6264 269ء 274؛ لونكريك ص 143. 

(65)رؤوف» ص 253- 

(66) المرجع تفه. 

-157 oth Sy )67( 
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وفي مثال آخر بهذا oal‏ نجد أن والي بغداد المملوكي سليمان أبو 
ليلة )1762-1750( يجرد حملات عسكرية على sud pl‏ ومناطق الكرد 
التابعة ILY‏ الموصل التي يحكمها الولاة الجليليون» بمساعدة من هؤلاء الولاة 
ومعاضدة منهم» ويسعى لدى اسطنبول لتعيين أمين باشاء وهو الجليلي الذي دعم 
نفوذ باشا بغداد على الموصلء ليكون واليّا على الموصل» فاستجابت العاصمة 
لطلبه lies‏ في ما يدوء لنفوذ بغداد على الموصلء على الرغم من أن سياسة 
الجليلين بصورة عامة اتمت "إزاء ولاة بغداد بمحاولات التخلص من نفوذهم 
المتزايد على العراق [المقصود ولايتا الموصل وشهرزور] والمحافظة على 
استقلال الموصل بشؤونها OPTS‏ 


كانت أعمال التمرد والاضطرابات التى أثارتها العشاثر العربية والكردية فى 
الولايات الأربع في وجه استقرار الأوضاع واستبابها لمصلحة حكم العثمانين» 
أو سواها مما يثار من هذا القبيلء سببًا آخر من أسباب دعم اسطنبول مركزية 
بغداد وهيمنة ولاتها على الولايات الثلاث الأخرى؛ ففي أوائل النصف الثاني 
من القرن الادس عشرء صدرت أوامر اللطان العثماني إلى والي شهرزور بأن 
يكون هو وقواته العمكرية تحت إمرة والي بغداد لقمع حركات التمرد العشائرية 
التي كانت ناشبة آنذاك في البصرة وفي مناطق الأهوار وشمالها"“. وضُمت 
ولاية البصرة بصورة رسمية إلى سلطة والي بغداد حن باشا بعد تمكنه من 
إحماد ثورة مغامس بن مانع وقيلة المنتفك التي نشبت في عام 61706 ليمتد 
بذلك نفوذه إلى ولايتي إقليم العراق بأكملهاء وهما بغداد والبصرة. وكان ذلك 
قبل أن يضم الباب العالي شهرزور إلى باشويته؛ مكافأة له على فرض الأمن 
وإخماد حركات التمرد فيهما”7. الأمر الذي خضعت معه أجزاء واسعة من 
الولايات الأربع لسلطة بغداد المركزيةء ما عزز نفوذها وهيمنتها على سواها من 
تلكم الولايات. 


كثيرًا ما كانت البصرة as‏ إلى باشوات بغداد من الذين يتمكنون من 


(68)رؤرف» ص 181 
(69) يُنظر: بيات» ص 350-349- 
(70) لونكريك؛ صر 158-157 
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إخماد تمردات عشائرها وفرض الأمن عليها؛ فعّهدت إيالة البصرة إلى سليمان 
EL‏ أبو ليلةء أول dis‏ مملوكي تولى ota,‏ بعد أن «أخضع القائل بحملات 
سريعة عُرف بهاء وقادها إلى الطاعة... فدانت له قبائل المتفك وبني لام وعشاثر 
الحويزة وعربستان» وقضى على عصابات بني كعب في منطقة OMA‏ 
وبسبب الاضطرابات التي عمت بغداد والبصرة وشهرزور وأدت إلى قيام أهالي 
بغداد بطرد الوالي حن Lak‏ )1880-1778( الذي اختاره الاب العالي لهم» 
عزمت اسطتبول على «إعادة توحيد الولايات الثلاث شهرزور وبغداد والبصرة 
تحت حكم قوي مؤثر 7 فاختارت لها سليمان باشا (الكبير)؛ الوالي المملوكي 
الذي استطاع أن يفرض الأمن على الولايات الثلاث ويُخضعها لحكمه ويتخذ 
بغداد مركرًا له. كما قام بإنهاء تمرد تيمور باشا الكردي في ماردين بعد أن عهد له 
اللطان شخصيًا بهذه المهمة”7» ما جعل امتدادات نفوذ بغداد وهيمتها تع 
باطراد. 


بعد إنهاء حكم المماليك شه المتقل في بغداد وحكم الولاة let‏ 

في الموصل في أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشرء وإعادة حكم العاصمة 
Jya‏ الباشر إلهماء بادرت الدولة إلى استحداث فيلق عثماني نظامي سادس 
في عام 1848 یکون مقره في بغداد ويشمل نطاقٌ عمله أراضي الولايات الأريع 
ولا يقنصر على إيالة بغداد. وجمعت قيادة الفيلق» إلى جانب مهمات الوالي» 
لتنيطها بعدد من ولاة بغدادء الأمر الذي ومع من سلطة بغداد على تلك الولايات 
من الناحية العكرية. وأدى الجيش الادس مهمات عديدة كان من أهمها 
مواجهة الاضطرابات التي تثيرها العشائر في الولايات يسبب الإجحاف في عملية 
تقدير الضرائب وجبايتهاء أو لفرض الأمن وإخماد التمردات والاضطرابات التي 
تؤججها العشائر والجماعات الملحة والأفرادء سواء في الأرياف أو في مدن 
تلك الولايات9©. 


(21) المرجع نفه» ص 202-207- 

(22) المرجع تفه ص 223. 

)73( المرجع تفه ص 252. 

)74( للتفصيلات. يُنظر: «أعسال الفيلق الادس وحركاته٠»‏ في: النجار. الإدارة العدمانية في ولاية 
يقداف ص 267-264. 
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كان رجال الإدارة العثمانيون الذين عملوا في الإيالات الأربع - التي 
أصبحت ثلانًا بعد إلغاء شهرزور في عام 1852 وأصبحت إحدى الثلاث 
البافية تُعرف بالولاية منذ عام 1869- يدركون أهمية توحيدها في إطار 
إداري وعسكري واحد لتسهيل حل مشكلاتهاء ولا سيما مشكلة الميطرة على 
العشائر. فشرعت الدولة العثمانية» بعد إلفائها إيالة شهرزور في عام 1852» 
في إجراء حالات ضم عديدة لإيالتي الموصل والبصرة أو إحداهما إلى olsa‏ 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وامتمرت الإجراءات فى هذا الشأن حتى منتصف 
عقد ثمانينبات القرن التامع عشر. وأدركت الحكومة العثمائية أهمية أن تكون 
الولايات الثلاث بغداد والموصل والبصرة ولاية واحدة مركزها في olda‏ 
بعد وقت قصير من فصل الموصل عن بغداد في عام 61879 ومن ثم البصرة 
في عام 1884» لتشكل كل منهما ولاية مستقلة؛ وقد رفع الصدر الأعظم محمد 
كامل باشا مذكرة إلى السلطان في عام 1886- أشرنا إليها من قبل - Cote‏ 
فيها توحيد (الخطة العراقية) المتكونة من ولايات بغداد والموصل والبصرة 
في ولاية واحدة مركزها في بغداد» لثعرف بولاية بغداد؛ ذلك «أن ولايتي 
الموصل والبصرة من المكملات المدنية الطيعة لبغداد»”©. وترى المذكرة 
أن فصل الموصل والبصرة عن بغدادء وهما كانتا من قبل منجقين تابعين لهاء 
تبب في «خلق صعوبات في موضوع تعقّب وضرب العشائر والآثار المترتبة 
على أعمال الشعاوة التي تقوم Ol‏ ولمعالجة هذه الصعوبات. لا بده كما 
جاء في المذكرة؛ من إلحاق الموصل والبصرة بولاية بغداد بصفتهما سنجقين 
تابعين لهاء OY‏ «من مقتضيات الإصلاحات المتصورة هو إعادة ولاية البصرة 
وولاية الموصل منصرفيات وإلحاقهما بولاية بغداد كما في POEL‏ وجاء 
في المذكرة أيضًا أن فصل الموصل والبصرة عن بغداد «أضعف الإدارة في 
بغداد» وكذلك أحوالها PSL‏ ومن ثم لا بد من إلحاقهما بولاية بغداد 


(75) مختارات من كتاب الموصل و BSS‏ ص 31-29. 
)76( المرجع نفه. 


(27) المرجع نفسه. 
(28) الموجع تفه. 
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رابعا: ثنائية الأرض والمجتمع.. أسس ومقومات رخوة 

حينما غادر العثمانيون البلادء الي شكلوا تكوينها الجغرافي والإداري من 
أربع ولايات كانت خاضعة لحكمهم مدة أربعة قرون تقرياء وعمموا عليها نسمية 
العراق أو cat pal dbs Jl‏ وهي ll‏ التي تختص بولايتين منهما فحسب» 
خلفوا وراءهم مشروتًا قابلًا للتحول إلى كيان سياسي - جغرافي (عراقي) مستفل 
لعمق جذوره التاريخية. . إلا أن ما كان يفتقر إليه ذلك المشروع حينما gb‏ على 
أرض الواقع في عام 61927 هو بعض مستلزمات ديمومة الوجود التي تعلق 
OE‏ بالنسيج الاجتماعي للكيان (الوطني) المستحدث؛ ذلك أن العثمانين لم 
يقرنوا وضعهم أسس هذا الكيان بعمل آخر كان في إمكانهم القيام به ويتمثل 
في صهرهم المجتمعات التي حكموها في الولايات الأربع في بوتقة واحدة» 
نى لها أن تحمل هوية (وطنية) واحدة تنتمي بها إلى الدولة العراقية التي 
أست في عام 1921 . ولم يتركوا لتلك المجتمعات» ف في أقل تقديرء أن تتعايش 
في سياقات طبيعية من دون JES‏ يسفر عن سياسات إقصاء ونهميش وطائفية 
مارسها العثمانيون الحاكمون, وما نجم من هذه وتلك من تماحك بين المكونات 
الاجتماعية. 

اتخذت سياسات العثمانيين تجاه المكونات الاجتماعية وطوائف المجتمعات 

في الولايات الأربع ممارسات عديدة ساعدت في ترسيخ حالة الانطواء والتقوقع 
المجتمعي في تلك المجتمعات ذات التعدد الطيفي el‏ والديني والمذهبي؛ 
والتركيب البدوي والريفي والحضري؛ Nab‏ عن التفسيمات الأخرى التي يمكن 
أن نجدها في أي طيف أو مكون منها؛ إذ مارس الولاة العثمانيون» أو معظمهم» 
منذ عهود الحكم العثماني المبكر في الولايات الأربع» سياسة تجاه العشائر العربية 
والكردية تقوم على مبدأ إحداث الانقسامات والتزاعات في ما بينهاء وفي ما بين 
أبناء العشيرة الواحدة» وبين بعض شيوخها وبعضهم الآخرء بل وإثارتها داخل 
يوت كار الشيوخء بهدف السيطرة عليها وتفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي 
العشاثري لما حمله ويحمله من خطر على الحكم العثماني منذ عقود وجوده 
الأولى. واستخدم الحكام العثمانيون foley‏ عديدة تقوم على الترغيب والترهيب 
لتنفيذ هذه السياسة: كان من أهمها منح الموالين لهم حق حيازة الأراضي الزراعية 
(الميري) والتصرف فيها بتخويل من مالك رقبة الأرض. أي الدولة ومنع الآخرين 
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من التصرف فيها. ونجحت هذه السياسة فى تفكيك سلطة الاتحادات العشائرية 
الكبيرة» كالخزاعل وبني لا وفي إزالة سطوتهاء وأدت إلى تشر الانقسامات 
بين عشائر زيد والدليم وشمر ونقل بعض العشاثر من أراضيها إلى الأراضي 
التى تقطنها عشائر أخرى*7. واشتط فى تنفيذ هذه المياسة بعض الولاةء مثل 
نجيب باشا )1849-1842( الذي كان «أول داعية لياسة تفكيك القبائل بصورة 
تدميرية وبالقوة... وكانت غطرسته تغيظ القبائل مع أن قوته كانت عاجزة عن 
Bags‏ القلاقل التي كان يسببها هو بنفسه بين ظهرانيها»”**. ومن ثم» يبدو أن تلك 
الياسة كانت لها انعكاسات سلية في إمكانية صهر المكونات الاجتماعة في 
بوتقة واحدة لما تسبيت به من عزلة للمجتمع الريفي؛ واقتصاد كفاف» وانطواءٍ 
على الذات واعتداد بهاء وتوجس من الآخر. 


لم يقتصر دور العثمانين خلال عهود حكمهم الولايات التي شكلت 
منها الدولة الوطنية العراقية» على تأجيج أتون الصراعات العشائرية من خلال 
استمرارهم في الاستعانة ببعض العشائر ضد بعضها الآخر. في سيل إدارة دفة 
الحكم فيها وقمع حركات التمرد. وجباية الضرائب الزراعيةء بل إنه تعدى ذلك 
إلى اتباع سياسات إقصاء ونهميش لبعض المكونات الاجتماعية؛ على خلفيات 
دينبة أو مذهية أو إثنبة كانت لها دوافع وممارسات اتخذت أشكالا متعددق 
الأمر الذي أسهم في إضاعة الجهد الذي JE‏ بعد عام 1921 لتكوين هوية وطنية 
عراقة؛ فالعثمانيون كانواء مثلاء ينظرون بحذر وتوجس إلى الشيعة الذين كانوا 
يشتركون مع الإيرانين بمعتقد مذهبي واحد» وإلى ميحي الولايات تلك الذين 
كانت تربطهم بالأوروبيين روابط دينية وتجارية وثقافية. كتب إدوارد تايلور» 
الوكيل الياسي البريطاني في بغداد. في تقرير رفعه في عام 1848 إلى رؤسائه. 
عن نجيب LAL‏ والى بغداد يقول: «وكان يكره المسيحيين والشيعة على المواء» 
ويضعهم في مرتبة الكافرين والغرباء. وكانت معاملته لكلتا الطائفتين تباين 
وتتفاوت بحب العلاقات التي تكون عليها تركيا مع إيران والدول الأوروية» 


)79( حا بطاطوء العراق: الطيقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد المدماني حتى قيام 
الجمهوريةء الكتاب الأول. ترجمة عنيف الرزاز» ط 2 (بيروت: مؤمة الأبحاث العرييةء 1995 
ص 103-100- 

(80) لونكريك ص 340 348. 
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أو بحسب ما يضمر لكل منهما من مقدار الحقد والضغينة»”©. وتطور ذانك 
الحذر والتوجس من الشيعة ليصبحا سيامة طائفية اطَّرد نموها مع تنامي سياسة 
الحكم المركزي للدولة ورغبتها في الاحتفاظ بولاياتها وعدم التفريط فيهاء 
ولا سيما تلك التي ترى أن لإيران مطامع فيها. وانعكت آثارها سلبًا في وحدة 
بعض مجتمعات تلك الولايات وتمامكهاء »مكل Kye encore‏ يغداد الذي كان 
مجتمعًا حضريًا عريقًا ربطت بين آبنائه» على تعدد أطيافهم؛ روابط تاريخ طويل 

من التعايش والتسامح . إلا أن سيامة التوجس العثمانية أدت إلى إبعاد شيعة مدينة 
بغداد عن الاث شتراك في عضوية مجلس إدارة الولاية منذ تأسيسه في عام 1851 
حتى زوال الحكم العثماني من المديئة في عام 61917 على الرغم من أنه ضم 
أعضاء من البغداديين المسيحيين واليهود طوال سنوات yey‏ 0 كما أنها أدت 
إلى عدم قبول أبنائهم في المدارس العسكرية”* ما أوجد حالة من الانقسام 
sll,‏ ف في المكون الإسلامي الواحد للمجتمع البغدادي كانت تطل برأسها بين 
الحين والآخر. . يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي في مذكراته. بعد أن يذكر Bole‏ 
تمرد أهالي كربلاء على السلطة العثمانية في عام 5 191 ومهاجمتهم دار الحكومة 
في مدينتهم: «وعلى أثر الحادثة انقطعت المواصلة بين كربلاء وبخدادء وعزل 
والي الولاية» وتحامل أهل السنّة في دار السلام [بغداد] على شيعتها بالكلام» 
وظهرت بوادر التدابر والتنابذ في وقت أكبر حاجتنا فيه التواصل والتوادد ودفن 
الأحقاد والأضغان»““. 


من الجدير بالذكر أن الصراع السياسي العثماني - الإيراني كان من أهم عوامل 
ممارسة سياسة التميبز في التعامل التي كرست حالة الانعزال التي كانت تعيشها 
مجتمعات الولايات التى نحن بصدد الحديث عنهاء وهى التى أدت إلى حدوث 


)81( لوریمر» ص 2007. 

)82( يُنظر: جميل مومى التجار» «الإدارة العثمانية في ولاية بغداد منذ عهد الوالي مدحت باشا حتى 
نهاية الحكم العثماني 81917-1869 رمالة دكترراه» جامعة القاهرة» 1989 ص 178. 

)83( جميل مومى النجارء النعليم في العراق في المهد المثماني الأخير 1919-1869 (بغداد: 
دار الشؤون الثثانية العامة: 2002( ص 51. 

)84( «مذكرات الشيخ محمد رفا الشبيبي خلال الأعوام 336-2 1ھ/ 11917-1914« 
تقديم وتعليق أمعد الشبيبيء في: كامل ملمان الجيوري» النجف الأشرف وحركة الجهاد عام 1332- 
1323ه/ 1914 م (بيروت: مؤمة العارف؛ 200.2( ص 207. 
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انقسامات حتى بين أبناء مجتمع المدينة الواحدة كما تبين لنا. وعلى الرغم من أن 
الخصومة بين العثمانيين والإيرانيين كانت منذ معركة جالديران خصومة سياسية 
قبل أن تكون أي شي آخرء في ما نری» ولم يكن للعامل الطائفي فيها سوى تأثير 
ضتيل لا يرقى إلى الحد الذي اعتقده بعض المؤرخين الذين أرجعوا الصراع بين 
الجانين منذ عهود الصفوين إلى دافع طائفي صرف”*. كما أن هذا العامل لم 
يشكل دافعًا رثا MILT‏ كما يرى أحد ete Ul‏ لكي ينضم الأمراء الكرد إلى 
لدولة العشمانية** بعد معركة جالديرانء على خلفية اشتراكهم معها في مذهب 
واحدء ذلك أن أولتك الأمراء غيروا ولاءهم بعد حين» ورجعوا ليتحالفوا مع 
الصفويين قبل أن يجبرهم اللطان سليمان القانوني على العودة إلى حظيرة الحكم 
العثمانى» وذلك فى نطاق عملية متمرة من التحالفات (المتحركة) التى تفرضها 
بوصلة الأوضاع الباسية والاقتصادية والعكرية أكثر من غيرها. وامتمرت تلك 
لعملية (الكردية) من جالديران حتى نهاية عهد إمارة بابان في عام 1850ء وربما 
إلى الوقت الحاضر. 

لم تقتصر العوامل التي أدت إلى تشتت مجتمعات تلك الولايات» وضعف 
قدرتها على التو حد فى إطار هوية وطنية عراقية جامعةء حينما كان عليها أن تتوحد 
في عام 1921 لنتكامل مقومات الدولة الوطنية العراقية التي أعلن قيامها في ذلك 
العام» على ما سقناه من أسباب رأينا أنها تتعلق بالعثمانيين ومساوئ حكمهم؛ بل 
هناك Ll‏ تعرّض هذه المجتمعات» وعلى امتداد قرون الحكم العثماني؛ لأتون 
حروب وصراعات أدارتها قوى غريبة عنها غالبًاء كانت تهدف إلى فرض سيطرتها 
عليها وإخضاعها لحكمها. بل كانت هذه الصراعات تدورء فى أحيان أخرى» 
لمصلحة أفراد من المغامرين والمتغلبين من الغرباء» أو من أهل البلادء شونا 
ووجهاء hel‏ أو حتى من الأشقياء وقاطعي الطرق» الأمر الذي أسهم في 


)85( في إطار صراع الدولتين العثمانية والإيرانية» يذكر سيار الجميلء في كتابه: المثمانيون ونكوين 
العرب الحديث (ييروت: مؤمة الأبحاث» 1989): ص 95: إن الصراع بين الدولتين كان صراعًا مذهيًا 
Ge‏ واستراتييجيًا دام أربعة قرون». وفي الوقت الذي كان الصراع بالفعل صراعًا استراتيجياء فإنه لم يكن 
في ما نری صراعًا مذهيًا عاتبًا. 

(86) يُنظر: عبد الغفور كريم عليء «التطور التاريخي للقفية الكردية ومستجداتها الراهنة»» بحث 
مقدم إلى المؤتمر الأكاديمي الدولي التامع للمعهد SL‏ للدرامات الديية Sle‏ الأردن» 
9-5/ 1/ 2005» بعنوان: «العراق..- مفاهيم الذات والآخر منذ العصر العثماني المتأخر». 
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تشظي تلك المجتمعات وانغلاقها على نفسهاء وجعل منها «مجتمعات متمايزة» 
مهتمة بذاتهاء وذات روابط متبادلة واهنةه”*. 


إن طيعة توزيعها الحضري والبدوي, والأوضاع الأمنية والاقتصادية التي 
عاشتهاء كانتا من أهم أسباب ترسخ حالة انعزال مجتمع كل ولاية منها عن الآخر» 
حتى في الإقليم الجغرافي أو الحضري أو البدوي الواحد؛ إذ كان سكان تلك 
الولايات ينقمون اججتماعيًا إلى BW‏ أقام» هي: العشائر البدوية» والعشائر 
الريفية - التي كانت تنقم بدورها إلى فلح ومعدان وشاوية'“*- وسكان المدن. 
وإذا كان هناك بعض المشتركات فى أعراف وصفات المكونين الاجماعين 
الأول والثانى» فإن كل واحد من المكونات الثلاثة كان فى الوقت نفسه يتميز من 
SV‏ وبشكل واضح» في قيمه وعاداته. وكانت نسبة سكان المدن إلى المجموع 
العام للىكان لا تتجاوز 27 في المئة في عام 1905“ ما يؤشر إلى صعوبة 
واضحة في الحديث عن إمكانية أن تشكل تلك المكونات مجتممًا موحدًا عقب 
انتهاء عهود الحكم العثماني؛ وهي التي كانت في خلال تلك العهود على ما كانت 
عليه من تنافر واضح للعيان. يقول لونكريك في هذا الشأن: «كان الفارق بين البلدة 
والعشيرة واضحًاء فلا يتفقان إلا في الندرة. وكان رجل القبيلة ينهب قافلة الناجر 
وحيوانات الفلاح على المواء... كما كان ابن المديئة یحتقر البدوي ويخشاه 
ويعذه وحضًا CNG pa‏ 

شملت مظاهر التفكك الاجتماعي وانقام المجتمع إلى Obs‏ وأطياف 
متصارعة, كثيرًا من المجتمعات التي كانت تمتلك من مقومات التوحد أكثر 
كثيرًا من دواعي فرقة أبنائها وانقامهم إلى فئات متنافرة» بل ومتقاتلة في بعض 
الأحيان. كمجتمعات بعض المدن» وذلك لأسباب ثتىء بعضها يُعَدَ نيجة 
سياسات الحكم العثماني» التي ذكرناها من قبل» وبعضها الآخر كان إفرارًا 
لتراكمات قرون من الانغلاق الحضاري والتراجع الفكري والثقافي» والحروب» 


)87( يطاطوء ص 22. 

(88) المرجع cand‏ ص 33- 

)89( محمد ملمان حسن. التطور الاقتصادي في العراق 61988-1964 1 (بيروت: المكبة 
العصريةء 1965( ص 53- 

)90( لوتكريك. ص 22؛ ويُنظر LAS‏ بهذا الغأن: بطاطو» ص 32-31 
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وسوء الأوضاع الاقتصادية في ظل الحكم العثماني» وسواها من أسباب أسهمت 
في تقيم تلك المجتمعات إلى فثات ومجموعات cie slate‏ مثل مجتمع مدن 
النجف وكربلاء والسماوة ومندلي وكركوك””؛ وصراعات الطوائف المسيحية 
في OP be gall‏ ومن ثم يمكن القول إن تلك المجتمعات التي أنهكتها ماوئ 
قرون الجمود والتخلف» وأريد لها بعد نهاية الحكم العثماني أن تؤلف مجتمعًا 
موحدًا في ظل دولة واحدة» كانت تعاني تراكمات سليية كثيرة لم تؤمّل 
لمواجهتهاء وربما حتى OV!‏ منها معاناتها الناتجة من التفكك والانقامات» 
وبروز شعور الأنا ومصادرة الآخر. وضعف الشعور الوطني لدى بعض الأفراد 
والفئات الاجتماعية» وطفيان قيم البداوة حتى في المجتمعات الحضرية» وتعدد 
مرجعيات وزعامات عصور الجمود الفكري والياسي والاجتماعي» التي نمت 
وانتعشت LS‏ تملأ فراغات الحكم العثماني. وتعكس واقع هشاشة القاعدة 
الحضارية التي استند إليها. 

ومن ثم فإنه «في مطلع القرن العشرين؛ لم يكن العراقيون [نسبة إلى ما 
كان Gili‏ عليه في العرف والأدبيات الرسمية وغير الرسمية آنذاك بالعراق أو 
لخطة العراقية التى تتألف من جغرافية الولايات العثمانية الثلاث] شعبًا واحدًا 
أو جماعة سياسية واحدهة”*. وإذا افترضنا أنهم كذلك, «فلقد كان شعب العراق 
مفرق الصفوف يفتقر إلى الإحاس بالوحدة... كان ولاء الفرد متوجها نحو 
الطائفة الدينية» أو العشيرة» أو المدينةء أكثر منه نحو العراق كوطن. كان مفهوم 
الوطن أو القومية؛ العراقي أو العربي؛ غامضًا ومشومًا. وفي حالة وجود ثل هذا 
لمفهوم الوطني أو القومي» فإنه كان مقصورًا على حلقات ضيقة من الجماعات 
OL,‏ 


)91( يُنظر: الكركوكلي» ص 269+ وللتفصيلات بشأن ذلك عن مدينة i‏ يُنظر: جميل موسى 
النجارء التجف الأشرف.. مجتمع المدينة وسوقفه من الاحتلال البريطاني للعراق 1918-1914 (بيروت: 
دار الرافدين» 2015). 

.24 ص‎ th 55 93 )92( 

(93) بطاطوء ص 31 

)94( وميض جمال عمر نظمي» ثورة 7920ء ط 2 (بغداد: مركز درامات الوحدة العربي C1985‏ 
عن 35. 
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لكن يجب ألا نغفل عن وجود سياقات للتعايش» بل ومساحة للتسامح» 
ين قات المجتمع الواحد وينه وين بعض فات مجتمعات (الخطة العراقة) 
الآخرى» على الرغم من وجود عوامل الانقام» التي أشرنا إليهاء واستمرار 
دوافعها؛ إذ لم يكن تعدد الأطياف الإثنية والدينية والمذهبية» بل حتى الحضرية 
والريفية PULL‏ يشكل بالضرورة Gils‏ للتقاطع OP Athy‏ ولا ميما حيتما 
يشعر الناس بالخطر الداهمء الأمر الذي حدا بكثبر من أطياف مجتمع ولايات 
(الخطة العراقية) الثلاث إلى التناغم بعضها مع بعضء وتجتمع كلمة هذا المجتمع 
للوقوف في وجه الغزو البريطاني الذي احتل تلك الولايات في خلال الحرب 
العالمية الأولى» وفى Goth‏ لمقارعة الاحتلال فى عامى 1919 و1920 بعد أن 
أصبح أمرًا واقعّاء وفي إشعال نيران (الثورة) عليه في 30 حزيران/ يونيو £19.20 
ما يمكن القول إزاءه إن تلك الحالات «أطلقت عملية جديدة» ألا وهى النمو 
الصعب» الذي كان تدريجيًا أحيانًا ولاهنًا أحيانًا أخرى لمجتمع وطني OM Be‏ 


ومن ثم فإن مشروع الدولة العراقية الذي وضع العثمانيون أسه كان ha‏ 
في مقومه المتعلق بالنسيج الاجتماعي للدولة المستحدثة» ولم تكن هذه الدولة 
تفتقر إلى وحدة جغرافية سياسية. وليس صحيحًاء في ما يبدوء ما ذهب إليه 
ماريون فاروق وبتر سلوغليت» من أن «العوامل الأخرى التي كانت تتعارض مع 
المحاولات المبذولة فيما بعد لتكوين الدولة هي انعدام حس خاص بأن المناطق 
الثلاث [ولايات بغداد والموصل والبصرة] تشكل وحدة جغرافية سياسية»**؛ 
ذلك أن دراستنا هذه أشارت إلى وجود مثل هذه الوحدة في نهاية الحكم العثماني» 
وحددت مواطن ضعف التصورات بشأن وجودها. 


من الجدير ذكره أن بريطانيا لم تكن معنية بإقامة دولة بالمفهوم الغربي الحديث 


(95) ينظر: بطاطوء ص 31. 

(96) يمكن مراجعة حالات التامح في المجتمع البغدادي» في: جيمس فيلكسر جوئزء #يغداد في 
سنة 01853» ترجمة عبد الوهاب الأمينء مجلة المورد. النة 3 العدد 24 (بغداد: دار الحرية للطباعة» 
1974( صر 67 70؛ لونكريك. ص 113. 

-42-41 pos sot, (97) 

)98( ماريون فاروق وبتر سلوغليت» من الثورة إلى الدكتانورية.. العراق منذ 58 19+ ترجمة مالك 
النبراسي (كولونيا: منشورات الجمل» 2003): ص 23. 
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(الدولة - الأمة)؛ أو بالمفهوم القومي (الدولة - القومية) الذي ظهر بعده بثلاثة 
قرون: بقدر ما كانت معنة بمصالحها فى الولايات الثلاث التى تشكلت منها الدولة 
العراقية» وكانت كلهاء ولا سيما ولايتا بغداد والبصرة من مناطق نفوذها المهمة 
في العام خلال الثرن اناع عثر: ومن ثم يمكن القول إن الأطروحة التي مفادها 
«أن دولة العراق صنعها البريطان نیون لم تكن دقيقة؛ فالبريطانيون لم يحددوا 
جغرافية هذه الدولة من دون النظر إلى تطورات تاريخها على مدى أربعة قرون 
خلت. وإذا كان العراق تكوينًا عثمانيًا (نظريًا)» OP‏ البريطانين حولوه إلى واقع 
مائل» فالحرب لم تكن قد انتهت بعد حينما أقدم هؤلاء في أيلول/ سبتمبر 1918 
على توحيد ولايتي بغداد والبصرة في كيان إداري وسياسي dehy‏ ثم ضموا ولاية 
الموصل إليهما بعد احتلالها في 17 تشرين الثاني/ نوفمير 1918 مباشرة**'. 
اتخذت الدولة (الحديثة) التي أقامتها بريطانيا في عام 61927 وكان يُفترض 

أن تنصهر فيها الجماعات المختلفة التي ضمنها في إطار هوية وطنية واحدة؛ صبغة 
«قومية» - هي في واقع الحال «ميثولوجيا قومية»؛ كما يميها حنا بطاطو 5 
بدأت فصولها مع ثورة العشرين» وكانت تحكمها «حكومة عربية - ii‏ مؤسة 
على أنقاض الحكم العثماني»*'» كما يقول الملك فيصل بن الحسين. ومن ثم 
أصبحت الهوية عربية سنّية بعد أن كانت عثمانية سنية» الأمر الذي زاد من تعقيد 
عملية صناعة هوية عراقية جامعة» ولا سيما أن البريطائيين تتبّعوا خطى العثمانين 
في انتهاجهم أساليب إذكاء عوامل انقسام المجتمع وتفتيته» كي يؤسسوا بذلك 
وربما عن قصدء إمكانية انهيار الدولة التي أقاموها في عام 1921ء حينما تستنفد 
الأغراض التي ci‏ من أجلها. إلا أن dete‏ هذه الهوية لم تكن؛ ماضيًا 


“The Ninth RIFS Intemational Academic Conference: Irag.. Notions of Self and Other Since (99) 
the Late Onoman Era, Conference Proposal, Amman. $-9 | 2005. p. 3. 


ينظر Lad‏ بهذا الشأن ما ورد في مقالة عمام الخفاجي» «تشكل العراق الحديث.. الوقائع والأساطير 
الامتعمار عمد إلى إنشاء She‏ غير hup: altaakhipress. Com vicwarl. php. Art 27374. : othe LU‏ 


From Sir P. Cos. 7 April 1917( Addressed 10 Government of India Repeated to Secretary of (100) 
State for India. and Political (Basra), in: Records of Iraq 1914-1966. vol. 1: 19141918. Edited by Alan de 
L. Rush, London, Archive Edition (2001), p. 439. 


(101) يُنظر: بطاطوء ص 42-41. 
(102) عبد الرزاق الحنيء تاريخ العراق اليامي الحديث. ج 1ء ط 7 (بيروت: دار الرافدين 
للطباعة والنشر والتوزيع» 2008( ص 16- 
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وحاضرًا ومستقبلاء el‏ عزيز المنال» بل ترسخت بتحقيقها قواعد الدولة العراقية 
التي أسست في عام 21 19؛ ذلك أن تعدد ألوان مكوناتها ليس بحالة فريدة يختص 
بها العراق دون كثير من بلدان العالم القرية منه واللعيدة عنه 
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الفصل العاشر 


النزعات العراقوية ومدلولاتها في أواخر القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن الحشرين؛ 
دحض فرضية الدولة المصطنعة 


نهار محمد نوري 


مدخل 

تن الدراسة الحالية النزعات والميول العراقوية في ولايات العراق الثلاث 
(بغداد - البصرة - (he yall‏ في خلال العهد العثماني المتأخر ومطلع القرن 
العشرين. وتبرز فرضية الدرامة من خلال معالجة ملابات الهويات الائدة 
ومظاهرها في هذه الحقبة» سواء أكانت تلك الهويات مفروضة من فوق» عبر 
المنظومة اليامية العثمانةء أم مشتقة من الواقع المجتمعي والثقافي العراقي 
لهذا إن نتم تلك الهويات وتجياتهاالمتمازجة مع سلسلة كيرة من CN poh‏ 
البنبوية في المجتمع العراقي [RY‏ واحدة من أبرز إشكاليات هذه الحقبة الزمنية. 
ومن أهم تلك الاعتبارات في البنى الهوياتية هو التقارب بين المزاج ج العام الرسمي» 
مصادفة أم إقرارًا بواقع حال موجود» والنى المججتمعية المحلية في الولايات 
العراقيةء بما يخدم تعزيز عُرى الرؤية العامة للعراق الموحد. 
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كثيرة هى الدراسات التى عرّجت على مألة الهوية العراقية - WYL‏ 
الأيديولوجية كافة - إلا أن الباحث يرى أن ثمة تجليات لهوية جامعة لا تزال في 
حاجة إلى عملة تتبع ليرتها التأريخية العميقة: وإعادة قراءة وفحص معمقين 
لكشفها وتوظيفها Coe‏ لهذاء تحاول الدراسة الحالية استجلاء الفضاءات 
الجديدة للنزعة العراقوية المتعددة» فيعول الباحث في التركيز على البزوغ 
الهوياتي الجنيني للمفهوم العراقوي الذي رافق حقبة الإدارة العثمانية لولايات 
العراق تأري Gy‏ - تلك الإدارة التي أشاعت بعض الدر امات البحثة بأنها فصلت 
العراق إلى ثلاث ولايات إدارية غير متجانة. وطيقًا لما تقدمء يحاول الباحث 
إثبات وجهة نظر تتعلق بتعددية تمظهرات الهوية العراقية وتنوع استخداماتها. 
وبقدر تعلق ذلك الأمرء يرى الباحث أن ثمة نزعة عراقوية راسخة كرستها الإدارة 
العثمانية في مراحل متعددة من حكم الولايات العراقيةء كان من أبرز ملامحها 
الالتجاء إلى وحدة الإدارة المركزية للولايات العراقية الثلاث أو الإقرار بهذه 
الوحدة لتَعْقبها في مراحل أخرى محاولات جدية لتقديم اسم «العراق» في 
الخرائط العامة المتعلقة بهذه OLY Il‏ ولا سيما في أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرينء بالتزامن مع مصطلحات سبق أن جرى تداولها في الخرائط 
القديمة كمدلولات بصفة جغرافية» على غرار مصطلح العراق العربي وامتداداته 
واندماجه مع ما وقع في شماله (إقليم الجزيرة) أو إقليم الجبال (عراق العجم)”". 


فضا عن ذلك يرى الباحث أن التكون التأريخي لهذه الهوية العراقية مر 
بمراحل زمنية عدة قبل تشكل الدولة العراقية الحديثة في عام 1921؛ فعلى الرغم 
من الجدل الواسع بشأن أطروحة أو فرضية «الدولة الممطنعة»؛ التي سيحاول 
الاحث تفيدهاء نجد أن ثمة هويات عراقية دبجتها الفئات المجتمعية العامة 
والنخبوية المثقفة (الإنتليجنيا) العراقية في طروحاتها وأدبياتهاء وكان على رأس 
تلك الطروحات تناول اسم «العراق' وتداوله بشكل موثق ليعكس حالة التناغم مع 
الموروث الثقافي للمنطقة العراقية كوحدة جغرافية واحدة تجمع تلك الولايات 


(1) من أجل متابعة جغرافية - تاريخية بشأن مصطلحات «العراق وإقليم الجزيرة وعراق العجمه» 

9 
الخلافة الشرقية» ترجمة وتعليق بشير فونسيس وكوركيس عواد (يروت: مؤسة‎ QM يُنظر: كي لترنجء‎ 
B. Lewis (et af (eds). The Enoyclopucdia of ص 240 2117-1714 221-220؛‎ (Lo الرالة» (د.‎ 
Islam, 4 ed. (Leiden: F. 3. Drill. 1991), vol. I. p. $34: J. W. Redhouse, Redhouse 3 Turkish Licuonary, 2° 
ed. (London; Bemard Quaritch. 1880), pan TI: Turkish and English, p. 654. 
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الثلاث بميسم عراقوي صريح. ولهذاء تتمحور الساؤلات البحثية المهمة التي 
سيجيب عنها الباحث حول الآتي: 


هل كان هناك نزعة عراقوية في خلال العهد العثماني تتجاوز bi‏ التوصيفات 
المناطقية الخاصة بولايات بغداد والموصل والبصرة؟ وما مدلولها؟ وهل أسهم 
الإداريون العثمانيون في رسم محددات هذه النزعة العراقوية؟ ومتى؟ هل أسهمت 
الفئات المجتمعية العامة والنخبوية المحلية في ABS‏ رؤاها الخاصة ودفعت 
مصطلح «العراق» إلى الأمام pa‏ $ جامعةء قبل الاحتلال البريطاني في عام 1914 
وفي أثنائه وبعده؟ وهل أمهم الجدل المحلي - بعد زوال اليطرة العثمانية - في 
تأجيج حذة التشديد على الهوية العراقوية والركون إليها خلال النوات الأولى 
من الاحتلال البريطاني للعراق بعد عام 1914؟ 

في ضوء التساؤلات أعلاه» يرى الباحث أن ثمة أهمية قصوى ستتخلل تلك 
الإجابات» وسيحاول توظيفها منهجيّاء وذلك لأن الإجابة عن تلك التساؤلات 
سشهم بطريقة أو بأخرى في معرفة وجه آخر من قضية الهوية العراقية؛ وهو وجه 
النزعة الانفصالية» وقدرة هذه النزعة وانكفائها حيال هوية العراق الجامعة. 


امتزج في الحقبة العثمانية المفهوم اليامي مع المفهوم الإداري. وتحقق 
من خلال نظرة مؤولي الولايات العثمانية إلى العراق على أنه كيان ثم إقليم 
عراقي موحد في مراحل متفاوتة من الحكم العثماني. ويرى الباحث أن ذلك الأمر 
أُدَى إلى تهيئة الأجواء أمام السلطات البريطائية المحتلة لتجد الأرضية مهيأة من 
أجل طرح أفكارها الخاصة باذعاء «خلق» دولة العراق الموحدة بعد إتمام احتلال 
العراق بالسيطرة على ولاية الموصل في عام 18 19. Bly‏ على ذلك» يؤكد الباحث 
أن لا فَضْل sles Chee‏ الأديات البريطانية تحديدّاء ومن سار على نهجهاء في 
أطروحة جمع العراق من ولايات شتات بُعيد انقضاء مؤتمر مان ريمو في عام 
0 وتشكيل الدولة العراقية في عام 1921؛ بل إن الشواهد على أمبقيات 
الطرح العراقي والتعامل في كثير من الأدبيات (العثمانية - والمحلية/ المناطقة) 
بمصطلح العراق قبل الوجود البريطاني هي التي دفعت الجانب البريطاني إلى 
الإقرار بأمر كان موجودًا ومعمولًا به؛ وبالتالي لم يكن الادعاء البريطاني أكثر من 
کونه Ge‏ 5 
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يرى الباحث أن هناك كثيرًا من الشخصيات العراقية التي ساعدت في إضفاء 
الهوية العراقية فى لحظة تاريخية فارقة Sess‏ كبير من عمر الدولة العراقية 
الحديثة (كثورة عام 1908 ومجيء حكم الاتحاد والترقي وما رافقه من ردة فعل 
إزاء سياسة الحريك» ومن ثم هزة الاحتلال البريطاني ونتائجه)؛ ولم يلط الضوء 
بصورة كافية على هذه الشخصيات وعلى دورها في خدمة المشروع الهوياتي 
العراقوي» بل بقيت في إطار البحث التأريخي المناطقي» أو أفرغت من محتواها 
لمصلحة فرضيات تأريخية أخرى. لذاء يعتقد الباحث أن معرفة هذه الشخصيات 
يكشف بطلان اڌعاء غياب الهوية العراقية في مضامين الوعي الثقافي العراقي قبل 
JR‏ الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 . وضمن هذا النحىء يجد الباحث 
أن سياق مصطلح «العراق» وتوحد الوحدات الإدارية وحضور هذا المصطلح 
في تصورات بعض مؤرخي OLY I‏ العراقية ومثقفيها منذ القرن الثامن عشر» 
على سبيل المثال لا الحصرء يعد بمنزلة المفاهيم الأولية الممهدة لكينونة العراق 
إداريًا وجغرافيًا في العصر الحديث» وهي الكينونة التي سرعان ما اشتدت وبرزت 
ملامحها مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

يعتقد الباحث أن ثمة تمددًا إداريًا لمفهوم العراق. وامتزاجًا لمضامين الصيغ 
القديمة لمصطلح «العراق العربي» ولجزء مهم من إقليم الجزيرة في صيغة جغرافية 
جامعة؛ إذ تشهد الأسبقيات التاريخية على وجود حالات تكليف لحكام ولايات 
عشمانية امتدت مهماتهم الإدارية من البصرة جنوبًا وحتى شهرزور شمالًا - الأمر 
الذي أعطى زخمًا في الاعتفاد بانضواء ما lls atel‏ أنها ولايات منفصلة في هوية 
عراقية جغر افية مو حدة. 


أولا: الأسبقيات العشمانية والاستمرارية التاريخية لإقليم «العراق» 


حين أخضع العثمانيون إقليم العراق إداريًا منذ مطلع القرن الادس عشرء 
قاموا بتكوين FLAT‏ إدارية فرعية استمرت بعض الوقت. وكان التكوين الأبرز 
لهذه الإدارة هو التقسيم الثلائي لجغرافية العراق على نق إيالات (تحولت في ما 
بعد إلى ولايات منذ عام 64 18) هي: بغداد والموصل والبصرة”*. لكن من جهة 

(2) يُنظر التقصيلات الإدئرية المتفيضة في: قاضل بياتء الدولة العثمانية في المجال العربي: = 
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أخرى» Ansel‏ هذا التقسيم محط استغلال أصحاب سردية «العراق المختلق»؛ 
إذ ادعت دراسات كثيرة متمحورة حول هذه chao pal‏ ولا سيما الغربية منهاء أن 
مرتكز الدولة الحديثة في العراق قام على «مزيج تصادفي» لثلاث ولايات عثمانية 
متفرقة ومتبايئة OMG pe‏ والواقع أن تفكيك هذه الردية ونظيراتها البحلية يحتاج 
إلى مراجعة تأريخية US‏ وقراءة معمّقة للإرث العراقي وخصوصاته بغية 
كثف ملابات هذه الردية والدعوات التي ظهر عدد كير منها منذ أكثر من 
نصف قرن من الزمن. 

ceS‏ العراق الحديث على أساس مجموعة من الأسبقيات المتمدّة من 
العهود العثمائية المتراكمة على مدى أربعة قرون. ويجب التشديد هنا على القول 
إن هذه الأسبقيات لم تخرج في مجملها عن دائرة المرجعيات المحلية الطابع» 
بل» وهو الأهم» لم تخضع التقسيمات الإدارية لولايات العراق الثلاث لمؤثرات 
الهويات العرقية - الطائفية. ولهذاء يصح القول إن العثماننين لم يتحضروا 
أي أبعاد إثية أو طائفية في تقيماتهم Gah‏ لإقليم العراق حين 5 OM oh‏ 
أقسام أو ولايات» هي بغداد والموصل والبصرة. وفي المقابل» ريما يصح القول 
dái‏ لدى غير المُلمين بالتحوّلات التاريخية التدرجية إن التقسيم ow‏ 
هو في الأساس عامل تقسيمي لا توحيدي في jks Ay‏ الدولة الحديثة في 
العراق. وعلى الرغم من وجاهة هذا الادعاء ARS‏ يجب عدم إغفال أو تيب 
عناصر BW‏ على درجة عالية من الأهمية يتعين استحضارها في سيرورة ISS‏ 
العراق الحديث وبناء أعمدته Lo gat‏ للدولة في مفهومها العام وهي: C1)‏ 
المركزية الإدارية التي شملت ولايات العراق العثماني الثلاث (ولا سيما في 
القرن التاسع عشر) تحت قيادة ولاية بغداد وتداخلات هذه السياسة في عملية 
«الاندماج السوسيو - اقتصادي؛ التي فرضتها الجغرافيا المحلية بين الولايات 


= دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر المثمائية حصرًا (مطلع المهد العثساني - 
أواسط القرن التامع عشر) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2007( ص 392-243- 
)5 ذلك بالتفصيل في الدراسة يُنظر على ميل المثال: هنري فوسترء نشأة العراق الحديث» 
ترجمة وتعليق مليم طه التكريتي» ج 1 (يفداد: متشورات المكتة العلمية 1989( ص 12؛ SE‏ العطية» 
العراق. نشأة الدولة 1927-1908» ترجمة عطا عبد الوهاب» تقديم حين جميل (لندن: دار اللام» 
1988( 36. 
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اثلاث و(2) الاهتمام بمصطلح «العراق» دلالة جغرافية شبه بديلة (للتسميات 
التقسيمية CS‏ ولا سيما منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعدًاء وانعكاسات 
هذا الاهتمام بالمحصلة في المراسلات والتقارير الإدارية والديلوماسية» و(3) 
تمظهرات استخدام مصطلح «العراق» لدى الفئات المجتمعية العامة والنخبوية 
العراقيةء وحضوره الفاعل معطى Uy ae GU gay Gl par‏ بداهة. 

إن عملية القفز على تقويم معطيات العناصر الثلاثة أعلاه» أو إفراغ عنصر 
أو تفليب أحدها على الآخر. هي عملية غير مجدية وبعيدة عن التحري التأريخي 
الواقعى لنشأة العراق الحديث Cbg)‏ وهوية) - أقول ذلك OY‏ تصوّرات فرضية 
الدولة المصطنعة Vy)‏ سيما الردية البريطانية) شددت على الأنموذج الأوروبي 
في تكوين الدولة الحديثة؛ ذلك الأنموذج الذي pl‏ فكرة «الدولة = الأمته 
ومفهومها على سواهما من تفسيرات تكوين الدول الحديثةء ويَفْصّرها عليهماء 
bag‏ بالتالي الأنموذج الأكمل في قياس درجة تطور الدول الحديثة النشأة 
واندماج سكانها وتجانهم داخل إطار الحدود الإدارية. بمعنى ctl‏ إن عدم 
التماهي مع أنموذج «الدولة - الأمة» سيفرز بالمحصلة Gls}‏ في تجانس 
المكونات الشعبية وإقحامًا للاندماج القسري GEA‏ في تكوين الدولة Lately‏ 
Lol‏ وإداريّاء وهذا بالضبط ما أرادت أن ترجه السردية البريطانية ونظيراتها. 

GU‏ ولايات متأقلمة وسيرورات الاندماج السوسيو - اقتصادي 
بغداد نواةً للمركزة الإدارية 

يُطرح هنا تساؤل مهم: كيف برزت حالة المركزية التي شهدتها ولاية بغداد 
ومكنتها من الإشراف على بقية الوحدات الإدارية؟ وهل مارست ولاية بغداد 
سلطاتها الإدارية خارج نطاق حدودها الإدارية الخاصة وأقامت بذلك أول أنماط 
a> gla‏ الإداري الفرقي»؟ 

في الواقع» لا بد أن يتخلل الجوابٌ إبرارٌ أمثلة وشواهد وأسبقيات إدارية 
مارست في ضوثها ولاية بغداد تلك المهمات وجعلتها بالنتيجة النهائية أولى 
لات البناء التكويني للدولة العراقية الحديثة. ويرى متابع الوحدات الاندماجية 


398 


الأولى بين بغداد والولايتين الأخريين المكوّنتين إقليم العراق تلك التحوٌ لات في 
المنظومة الإدارية خلال العهد العثماني» إذ رصد كثير من المؤرخين؛ وبصورة 
خاصة الغربيين منهم؛ تلك المؤشرات الأولى الدالة على «التوحد الإداري؛ مع 

بغداده ولاسيما منذ نهاية القرن الابع عشر» وعدُُوه «أمرًا مسلتا به ae‏ 

لونكريك وأندرياس بيركن وآداموف أشار إلى أن بغداد شهدت منذ تسعينيات 
القرن السابع عشر تجارب حکم ووحدة اندماجية طويلة الأمد مع البصرة 
وشهرزورء وقال لونكريك إن ٠ت‏ تحرّكات حمسن باشا [والي بغداد 1704 -1723[ 
في إيالة شهرزور تعد مهمّة؛ لأنها تتضمن عملية امتصاص وإدماج كما كانت 
حركاته في البصرة من OLS‏ فوق ذلك نرى أن ولايتي الموصل وشهرزور 
أصبحتا كلتاهما خاضعتين لبغداد على نحو فاعل في عام 1780ء حتى في 
حالة تمتع الموصل بنوع من الاستقلال الذاتي» وكان ذلك محور ما استنتجته 
يبراعة المؤرّخة الأميركية/ اللبنانية دينا رزق خوري من الأرشيفات العثمانية في 
عملها الوثائقي المهم عن تاريخ الموصلء حين قالت: «ضمن السياق العراقي» 
لا بد لاستئنائية الوضع الموصلي أن توارّن مع فهم واضح للتحولات الإقليمية.. 
لقد شهد القرن التاسع عشر ذروة إعادة التراصف في التملسل الهرمي للتجارة 
والمراكز الإدارية في العراق الذي بدأ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر... 

لقد أتاح توشع التجارة مع بريطانيا لحكام بغداد المماليك بناء بيوتاتهم المسكرية 
على احتكار المبالغ المتلمة من هذه التجارة. وأصبح المجتمع التجاري 


Reidar Visser, «Proto-Political Conceptions of «iraq» in Late Otoman Times.» drternanonat (4) 
Journal of Contemporary fragt Studies, vol. 3. no. 2 (2009), p. 144. 


)5( ستيفن هيملي لونكريك أربعة قرون من تاريخ المراق الحديث؛ ترجمة جمفر الخباط ط 6 
(بغداد: منشورات مكتبة اليقظة العربيف 1985( صن 157+ Andreas Dirken, Die Provinten des‏ 
Osmamschen Reiches (Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag. 1976). p. 226:‏ 

وأشار السزرخ العراقي علاء موسى كاظم نورس إلى اكتمال صيرورة الوحدة العراقية مع ولابة البصرة: 
«وتمكّن [حن GILL‏ سنة 1708 من استرجاع البصرة من أيدي المنتفق... غير أن الهيمنة الكاملة 
لحكومة بغداد على البمرة كاتت منة 1719 إذ أتبطت إلى ابنه أحمذ باشاء قكان هذا بداية لتوحيد 
العراق وجعله تحت حكم باشا بغداد... إذ سبق أن تولى الأخير ولاية شهرزور سنة TITS‏ ينظر: علاء 
موسى كاظم نورس» حكم المساليك في العراق 31-1750 18ء سللة الكتب الحديثة؛ 84 (يغداد: دار 
الحرية للطباعة 1975). ص 22-18؛ الكندر آداموف» ولاية البصرة في ماضبها وحاضرهاء ترجمة 
هاشم صالح التكريتي» ط 2 (بيروت؛ لندن: شركة الورّاق للتشر المحدودق 2011). ص 390: 398- 
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[الماركتيلي] الموصلي Matin‏ على نحو متزايد في التجارة مع الجنوب» فعيّن 

له وكلاء فى البمرة وبغداد. sage toa aly Nh.‏ ر ت مر ايفتال 
حكام بغداد في سياسة الموصل في التصف الثاني [من القرن التامع عشر]... 
وبلغت الخطط الجشعة لبغداد أوجها في العقود الأولى من القرن التاسع عشر... 
ee‏ الثاني من القرن الثامن عثر»ء أناحت التقسيمات الإدارية للعراق 
أفضلية لبغداد بمنحها السيطرة على مناطق تمتد بعيدًا حتى الشمال إلى ماردين. 
وبالتالي فإن هيمنة بغداد لم ot‏ مع إصلاحات التنظيمات في wea)!‏ الثاني 
من القرن التاسع عشرء بل إن ae‏ الإداري لهذه الإصلاحات بُني على إعادة 
اصطفاف مناطقية بدأت منذ القرن الثامن OC te‏ بناءً عليه» كانت مركزية ولاية 
بغداد إحدى أبر j‏ سمات نشأة «الوحدة الجغرافية - الإدارية التدرّجية» لدولة 
ناشئة في طور التشكل؛ إذ استمرت تبعية الوحدات الإدارية لولاية بغداد حتى في 
لحظات الانفصال الوقتيةء لكن سرعان ما كانت تلك الوحدات الإدارية تخضع 
لغداد من جديد. 


وفي الوق الذي نجد تلك التحولات التدرّجية في التبعية واللخضوع الإداري 
لولاية بغداد. نرى في المقابل أن ثمة واجهات أخرى للتحولات التدرّجية. لكن 
على oy‏ الاندماج الاجتماعيء عكت SWL‏ الإدارية وحركة الناس 
الانسبابية في العهد العثماني المتأخر وجود «مجتمع محلي كبير متجانس» 
تخطى Bi‏ عمل التفرد الإداري للأقسام الفرعية المكونة لوحدات الولايات 
ای يمك أن BF‏ ردن تا ترات E A‏ ارت انام 
القاعدة البحرية العثمانية في ولاية البصرة ة في أواخر القرن التاسع عشر إلى أن 
البغداديين تحديدّاء وأنامًا من الموصل إلى حدٌ ما LET‏ كانوا قد شغلوا مناصب 
قيادية إلى جانب شريحة نخبوية من المواطنين المهنيين من مختلف ضواحي 
PS yale!‏ ولم يقتصر الأمر على ذلك. بل أثمرت عملية التحرك الانسيابية؛ التي 


(6) ديتا خحوري» الدولة والمجنمع الإقليمي في الإمبراطورية المشانية. الموصل ٠1824-1540‏ 
ترجمة ow‏ صديق ou‏ مراجعة وتقديم جزيل عبد الجبار الجومرد (الموصل: مطبعة الديار 2011)» 
ص 220-218.72-71. 

)7( بصرة ولايتي مالنامة مي منة 1308 )1890( (بصرة: مطبعة سنده باصلمشدر» [د. ت.])» 
صر 69-65؛ بصرة نك ولايت مالنامة سي منة 1317 )1899( (ولايتي مطبعة سنده باصلمشدر» د 
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شهدتها المكونات الاجتماعية للإقليم العراقي» تخطيًا للعوائق المفترضة الي 
روجها معنتقو عدم اندماج فئات المجتمع العراقي؛ فتركمان كركوك ملا شكلوا 
عنصرًا بالغ الأهمية في الجهاز الإداري الحكومي (اليروقراطي)» وكانوا حرفن 
مهرة من الشمال إلى الجنوب» واندمج بعضهم في وسط العراق واشتهر يأصوله 
البغدادية. 

ol‏ تبجع سيرورات «الاندماج الاقتصادي» وحاجات الوق المحلية التي 
انتظمت في ولايات العراق اثلاث هو جزء مهم في مقومات تشكل كينولة 
«الدولة العراقية» بمعناها العام بل إن حاجة الوق بين هذه الولايات وحجم 
التبادل التجاري وانسيابيته فاقت حاجة الجوار الجغرافي الإقليمي. الأمر الذي 
دفع إلى الاعتقاد بإمكائية دحض ادّعاءات عدم تناغم هذه الولايات. والواقع 
أن السردية البريطانية ونظيراتها أهملت. أو بالأحرى تجاوزت» المرجعيات 
الجغرافية - الاقتصادية وأغفلتها. ومهما يكن من أمر» فيكفي أن نتقي معلومات 
مهمة من أنموذجين بارزين من المدونات التاريخية قدما تصوّرات شاملة للطيعة 
الاقتصادية الاندماجية للولايات العراقية في مطلع القرن التاسع عشر ومطلعم 
القرن العشرين؛ فالأول دوّن معلوماته في الثلث الأول من القرن التاسع؛ وصاحبه 
هو الرخالة والمقيم البريطاني في العراق ومندوب شركة الهند الشرقية كلوديوس 
جيمس ريج» وصاحب الأنموذج الآخر هو القنصل الروسي في ولاية البصرة 
ألكندر آداموف» الذي قدم معلوماته خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
والعقد الأول من القرن العشرين. 


أوضح ريج كيف أن حاجة السوق البغدادية الملحة إلى الخشب جعلت 


ه اوجنجي دفعه)ء ص 4922-1318 آداموف» ص 399-398+ وامتمرت عملية المناقلة من دون النظر 
إلى المحددات الإدارية لغاية مطلع القرن العشرين؛ إذ أشارت مجلة لفة المرب إلى بروز مصطلح «مفتش 
العراق»: het‏ جلال بك» متصرف كريلاء BL‏ ووالي ولاية البصرة Ge ais‏ لإصلاح شؤون 
العراق» في عام 1912. يُنظر: لغة العرب [البغدادية]: مجلة شهرية أدية علمية ثاريخة» ج 212 العدد 12 
(أيار/ pha‏ 1992( ص 493. 

(9) ستيفن هيملي لونكريك. العراق الحديث من منة 1900 إلى منة 1950: ترجمة سليم طه 
التكريتي» ج 3 (بغداد: دار الفجر للتشر والتوزيع» 1988( ص 30- 
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لعملية جلبه من جبال كردستان أهمية كبرى. وكانت Be‏ شرق كردستان 
العراق التجارية مع بقية مناطق الولايات العراقية متيرة» بل كان لكان كركوك 
دور محوري كحلقة وصل وطريق إمداد: "إن مدينة كركوك هي الوق التي تُرسل 
إليها جميع منتجات هذا القسم من كردستان» لا من قبل الكرد أنفسهم بل من قبل 
الكركوكين الذين يأتون الليمانية لهذا الغرض» وي لفون المزارعين المال 
لقاء شلبهم وعلهم... ويصدذر العفص إلى كركوك ومنها إلى الموصل»”". ui‏ 
تجارة ولاية بغداد مع المناطق الشمالية؛ فبلغت شأوًا ZS‏ كما أوضح ريج في 
حديثه عن عملية المتاجرة التى قامت بها مدينة السليمائية؛ فمن بين ست مناطق 
مارست الليمانية تجارتها معهاء حظيت مدن كركوك والموصل وبغداد باللصيب 
الأوفر"' الأمر الذي أحدث عملية اندماجية تجارية فرضها التجاور الجغرافي 
الطبيعي لهذه المناطق. ١‏ 


في المقابل» تطرق آداموف إلى أن BV g‏ بغداد والموصل كاتا متتاغمتين 
في الصادرات المتنوعة في المدة بين عامي 1910-1891: إن شعر الماعز 
والممغ والعفص وجزءًا من الحنطة المصدرة من بغداد gb‏ من ولاية 
«tbe yell‏ بل إن اعتماد ولاية الموصل على تصدير الصوف جعلها غير قادرة 
على الاستغناء عن بغداد خلال العقد الأول من القرن العشرين: "إن القم 
الأغلب من الصوف يُنقل إلى تلك المدينة [بغداد] لغرض كيسه في المكابس 
الهيدروليكية واليدوية القائمةء ولهذا أصبحت أهمية بغداد التي تمر عبرها EN‏ 
أرباع كمية الموف المصذر تفوق أهمية البصرة». وفي الوقت الذي احتكرت 
بضع شركات ميحة في بغداد التجارة بشعر الماعز المجلوب من كردستان» 
اضطرت ولاية البصرة إلى الاعتماد على بغداد فى تصدير الجلود غير المدبوغة. 
واستمرت أهمية بعض البضائع في ميزان الصادرات بين هذه الولايات العراقية 
وكشفت عن انيابية جغرافية متراصة في العقد الأول من القرن العشرين؛ إذ بقي 


)9( کلودیوس جيمس ريج» رحلة ريج: المقيم البريطاني في العراق عام 60 إلى بغداد - 
كردستان - إبرانء ترجمة اللواء بهاء الدين نوري (ييروت: الدار العربية للموموعات» 2008( 
ص 109 

(70)المرجع نقه» ص 144-143- 

(71)السرجع نقه» ص 290-289- 
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العفص يرد إلى ولاية بغداد من كردستان العثمانية وكردستان الفارسية ليرسل 
بعد ذلك عن طريق البصرة إلى بريطانيا وأميركاء في حين مدت ولاية olda‏ 
في العقد ذاته. حاجتها المتعاظمة للأعمدة والألواح الخشبية من خلال ولاية 
الموصل2". 


على أي حال» كان كيان «العراق الموحد» من البصرة إلى شمال بغداد 
حاضرًا في أغلب القرن امن عشره بل حنى في مدة ل بأس بها من القرن اناسع 
عشر. وتتعلّق نقطة جوهرية أخرى لا تقل أهمية he‏ أشير إليه آنمًا بنظرة المناطق 
الشمالية إلى ولاية بغداد؛ إذ نظرت هذه المناطق إلى بغداد» ولا سيما خلال الفترة 
1880-1780 باعتبارها عاصمتها الإقليمية. ike‏ هذا الأمرء Uy‏ للمؤرخ 
فيسرء إرثًا من المركزيةء إذ كانت بغداد في مراحل زمنية طويلة استمرت قرولا 
عاصمة بالنسبة إلى كثير من الناس» من البصرة في الجنوب إلى السليمائية في 
الشمال". 


si‏ مأسسة التداول العثماني لمصطلح «العراق» 
دلالات جغرافية/ إدارية - خرائطية 


ثمة إشارات خاصة glass‏ بتطور تداول مصطلح «العراق» كانت قد وردت 
ELS‏ في المرحلة الأولى من عملية التأريخ المتعلقة بالجغرافيا العراقية؛ وتجلت 
في صنفين مهمين من المصادر تمكن من خلالهما متابعة تلك الإشارات على 
نحو جلي: أولهما هو ما تناولته المدونات والتقارير العثمانية الرسمية» والآخر 

هو الخرائط العشمانية؛ إذ بدأ ga‏ في إضفاء الطابع المؤسي (الرسمي العام) 
في استخدام مصطلح «العراق» في المرحلة الأولى من عملية التأريخ تجاه 
الجغرافيا العراقيةء ليبرز في علم رسم الخرائط (Cartography)‏ على نحو أوضح 
في مراحل لاحقة ومتأخرة جاءت بعد عملية التأريخ؛ فعلى النقيض ممًا أورده 
كثير من الباحثين الغربيين» استخدم العشمانيون مصطلح «العراق» على نحو متكرر 
لوصف هذه الأراضي» فضلًا عن استخدامهم إياه بمعنىّ سياسي - إداري. وكان 


5800550 545-543 527 ص‎ ud galai (12) 
Visser. Proto Political. p. 145. (13) 
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مصطلح «العراق قد شق طريقه في التقارير والمدونات العثمانية على نحو متكرر 
منذ القرن السادس gh te‏ بُعيد انفواء أراضي العراق إلى حظيرة الدولة 
العشمانية. حين برز اكتساب الصفة العمومية لهذا المصطلح في التداول العثماني 
خلال القرنين الأولين للحكم العشماني» فتمظهر مصطلح «العراق»؛ في كثير من 
الأحيان» في الأحوال الجغرافية العامة» كما في تعابير مختلفة» على غرار طرف 
العراق أو محيطه؛ «عراق طرفلرنده»» أو كما في التعبير عن جهة أو منطقة العراق 
«عراق جهتارنده»- إذ أدرجت البصرة ويغداد في هذا التوصيف المفاهيمي على 


نحو Ode‏ بمعنى آخر؛ أسبغت التقارير العثمانية على منطقة جغرافية واسعة 
انضوت فبها و لایتان كبيرتان معروفتان» هما بغداد والبصرة» معبّى جامعًا وذا صفة 
توحيدية. 


من جهة أخرى» لم تقتصر تلك التعابير على الإشارات الجغرافية العامة» 
وإنما تعدت ذلك لتشمل بعض ملامح الكينونة السياسية - الإدارية الناشعة» 
على غرار الإشارات الواردة في التقارير الأرشيفية العثمانية الخاصة بأحوال 
العراق بتعبير «عراق أحوال سى» سي» العثماني؛ أو من خلال التعير عن الموضوع 
المتعلق بالاستقصاء ء عن “us‏ السياسي ق في العراق. على غرار تعبير «عراق 
نظامنن إستحصالي» العثماني؛ بل إن بعض etd‏ العثمانية أشار تحديداء Oly‏ 
بصفة غير رسمية» إلى إطلاق تعبير أر اضي وبلاد العراق «عراق مملكته» كأحد 
أوصاف الحكم الذاتي الذي تمتعت به هذه الأراضي في حقبة الحكم المملوكي 
01891-1747 ومن بين الإشارات المهمة ذات الدلالة في هذا السياق ما 


(14) أبرز مصداق لهذا التحري تصدُّر اسم العراق في عنوان الحملة التي قام بها اللطان سليمان 
القانوني (1566-1520/1566-1495) على العراق وفتحه يغداد في عام 1534؛ إذ عرفت بالتواريخ 
العثمانية تحت امم «عراقين سفري»» لأنها أسفرت عن انضواء «عراق العجم»؛ أي القم الشمالي الغربي 
من إيران والقسم الشمالي الشرقي من العراق. وهعراق العرب؛ أي القم الأو سط والجنوبي من العراق» 
إلى الدولة العثمانية. كما أشار مراف حملة اللطان مليمان الثانرني؛ مطرافجي نصوح BIN‏ 
عنوان كتابه صراحة: بيان منازل سفر عراقين». يُنظر: بيات» ص 256-255 268؛ رحلة مُطراقي زاده: 
لنصوح اللاحي الشهير بمطراقي زاده ترجمة صبحي ناظم توفيق تحقيق عماد عبد السلام رؤوف 
yl)‏ ظبي: المجمع الثقافي. 2003): ص 9. (توفي بعد 958ه). 

Visser. Proto-Polimeut, pp. 145-146. 05) 

)16( من أجل متابعة عهد المماليك ني العراق يُنظر: تورس. حكم الساليك. 
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تناولته رسالة UL‏ العربية وجهها السلطان محمود الثانى (1839-1808) إلى 
بعض شيوخ العشائر العراقية في عام 11830 حتّهم فيها على ضرورة مساندة 
الوالي المكلف علي Le,‏ باشا اللاظ )1842-1831( بعد عزل والي بغداد 
داوود LL‏ (701831-1817© ببب خروجه ومخالفته الأوامر اللطاية 
فضلا عن اتهامه بقتل مبعوث السلطنة محمد صادق أفندي. ling‏ جاء في مضمون 
هذه الرمالة الاستدلال العام الذي طرحه اللطان محمود الثاني بشأن 
العراق؛ واقترانه بمصطلح آخر هو مصطلح «الخطة» الذي سبق أن تتاولته 
المصادر التاريخية العربية الإسلامية للتدليل على أقاليم المدن وحدودها. وجاء 
في نص الرمالة: «فاعلم أن داوود باشا الوالي LS olaa DLL‏ طال زمان غيّر شأنه 
وازداد عن الحق عميانه... وكثر gñ‏ الجور والتعديات يومًا فيومًا على أهالي 
خطة GL ai‏ 

الواقع أن أهمية هذه الرسالة السلطانية متأنية من النظرة التي حملها السلطان 
العثماني تجاه ولايات العراق؛ وإشارته الصريحة إلى مفهوم «العراق؟ بوصفه 
النظير العملي للولايات الثلاث المكونة للعراق» فضلَا عن إشارة أخرى تنم عن 
انساع الرقعة الجغرافية واتدماج الوحدة الإدارية من ولاية البصرة لغاية شمال 
العراق (شهرزور) تحت سلطة الوالي المكلف الجديد: «ولتنفيذ إرادتنا هذا 
[هذه] yrs‏ إيالة بغداد والبصرة وشهرزور إلى دمتور وزيري علي OPE LL‏ 
والوثيقة أدناه توضح ذلك: 


)17( عبد العزيز سليمان نوارء دلوود باشا والي بغداد (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 
1968( . في الواقعء زخرت تعابير «العراق» في العهد المسلوكي؛ وأطلق على الوالي في هذا العهد في بعضو 
الأحيان تعبير «وزير العراق». وكان الوالي داوود باشا تفه قد nb‏ على ولايات بغداد والبصرة 
وشهرزور. ولاجل متابعةٍ مهمة لتجليات مصطلح العراق في العهد المملركيء Lair‏ العودة إلى كاب 
دوحة الوزراه الذي will‏ وطبع بتكليف من الوالي داوود باشا قي عام 30 18. يُنظر: رسول الكركوكلي» 
دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء؛ ترجمة موسى كاظم لورس (فم: منشورات الشريف الرضي» 
13 ه)ءص 275- 

)18( سنان معروف أغلوء المراق في الوثائق المثمانية. الأوضام الياسية والاجشباعية في العراق 
خلال المهد المشماني okie)‏ دار الشروق للتشر والتوزيع» 2006( ص 234-233 وأصل الوئيفة في 
ص 281-280 

)19( المرجع di‏ ص 234-233, وأصل الوثيقة في ص 281-280- 
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الوثيقة (1-10) 1 
رسالة السلطان محمود الثاني وإشارته إلى مصطلح «خطة العراق» 
ومركزة الإدارة من الجنوب لغاية الشمال في عام 30 8 7“ 


اتسعت وتاثر استخدام مصطلح «العراق؛ على نحو كبير مع حلول أواخر 
القرن التاسع عشر» حين شغل مفهوم العراق «حيرًا إداريًا مستقلا». ود تزامن ذلك 
مع اعتماد العشمانيين ما عُرف اصطلاحًا بسمية «جيش العراق: عراق أوردوسو)» 
ليعبّر العثمانيون بذلك عن وحدة منفصلة للجيش السادس الذي شملت مسؤولياته 
عموم العراق» وكان مقرّه بغداد””*'» وليتجاوزوا JIL‏ التقسيمات الإدارية الفرعية 
الابقة التي طُرحت في المكان من حين إلى آخرء ولتضاف وظائف ومهمات 
wel‏ للملات ين «العراق» بوصفه منطقة جغرافية والعراق» بوصفه Yuu‏ 
سياسيًا؛ إذ اشتدت فكرة إضافة مصطلح AS lt‏ بوصفه اسما جاممًا يُذكر إلى 
جانب أسماء الولايات العثمانية الثلاث. ولكن بطباعته يصيغة أكبر في الخرائط 
العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وعلى الرغم من هذا 
التداول الحثيث (ولا سيما إلى جانب Eg Gad‏ بغداد والبصرة) فإن قلة من 
الباحثين انتبهت إلى هذا التحوّل الفني الجديد في مضمار رسم الخرائط العشمانية 


.280 po andi المرجع‎ (20) 
Bruce Masters. The Arabs of The Otoman Empire 1516-1918: A Social and Cultural History (21) 
(Cambridge: Cambridge University Press. 2013). p. 163. 
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وإلى دور هذه الإضافة النوعية ومساهمتها في الدفع باتجاه اعتمادها اسمًا للدولة 
الحديثة في الأراضي العراقيةء والخريطة أدناه ت توضح ذلك: 
الخريطة (1-10) 
مصطلح «عراق toe‏ و«عراق» كدلالة جغرافية - خرائطية بارزة لولايتي 
بغداد والبصرة في خريطة عثمانية صادرة في عام 021913 


أشار صفوت كيلانكل؛ أحد مؤلفي كتب الجغرافيا التي تُدرس في المدارس 
الثانوية في الدولة العثمانية في مطلع القرن العشرين. في إحدى خرائط كتابه المعنون؛ 
«یکي رسملي وخريطه لي جغرافياي رياضي وعشماني». إلى تعددية مصطلح العراق 
واستخداماته» إذ برزت عبارة «عراق عرب» (أي العراق العربي ذو الغالبية السكانية 
العربية) في القسم الأعلى من هذه الخريطة لتغطي ولاية بغداد. في حين أن عبارة 
«عراق؟ في القسم الأسفل من الخريطة غطت على الإقليم المعني بولاية البصرة 
لحواءم مع ما وضع على ولاية بغداد ولتوحي بأن الولايتين تتأطران بمشتر ترك واحد» 


Safvet Geylanlagil, Jem Resmi: ve Haritalı ترسؤروعهه”)‎ Riyazi ve Osmani (Istanbul: Matban-i (22) 
Hayriye ve $Orckas:, 1931 (1913). 


تم اقتباس هذه الخريطة من اللمخة العثماتية» إذ وردت بعد ص 180 مباشرة. 
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هذا فضلا عن ذكر عبارة «بادية العراق» في إشارة واضحة للامتدادات الجغرافية 
الواسعة التي تقع إلى جنوب ولاية البصرة. ولم تكن عملية إضفاء مصطلح «العراق» 
على الخرائط المعنية بالولايات العراقية خلال العهد العثماني مقتصرة على من عمل 
في ملك التعليم والتدريس» كما في المثال الآنف الذكرء بل شملت من عملوا في 
السلك العسكري أيضّاء ممن وظفوا مهاراتهم الفنية في رمم الخرائط؛ ففي عام 
8 أصدر الملازم أول حافظ علي شريف في باريس أطلمًا دعاه Yeni Ailas‏ 
(الأطلس الجديد)» ضم خريطة كُتبت عليها عبارة «عراق عرب» (أي ما يُعرف 
بالعراق العربي) غطّت جنوب العراق ووسطه والخريطة أدناه توضح ذلك: 
الخريطة )2-10( 
مصطلح «عراق عرب» يغطي جنوب العراق ووسطه 
في خريطة عشمانية صادرة عام 24868 


Server Özagoç. Cumhuriyet Dönemi Tärk Harsacilik Tarih (Ankara: Yüksek Lisans Tezi, (23) 

Tûrk Inkilap Tanhı Ensıitûsû. Ankara Üniversitesi, 2006). pp. 50-5 ١١ Kemal Ozdemir, Onoman Cartography 
(istanbul: Creative Yayincilt ve Tanıtım Lid. Şti.. 2008), p. 244: Mustafa Onder, Geçmişten Günümüze 
Resimierte Titrk Hartaciik Tarihi (Ankara: Hasite Genel Kormaanligs, 2002). p. 130. 
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في الواقع؛ كان تمظهر مصطلح «العراق» في الخرائط المعنية بتوئيق الولايات 
العراقية العثمانية قد شق طريقه مع أوائل الأطالس العثمانية النادرة التي طبعت في 
مطلع القرن التاسع عشر؛ إذ نجد في Cedid Ailas‏ وبالذات في الخريطة المعنية بشبه 
جزيرة الأناضول ومنطقة الهلال الخصيبء بروز مصطلح Shed‏ عرب؛ الذي 
غطى أيضًا جميع ولاية البصرة وولاية بغداد وصولًا إلى نقطة تقع فوق بلدة قرة تبة 
وجنوب طاش كوبري في ANS S‏ والخريطة أدناه توضح ذلك: 


الخريطة (3-10) 
مصطلح «عراق عرب» في خريطة عثمانية نادرة 


Özdemir. 198: hitp:/‘aufTagah.com/osmantinin-basili-ilk-allesi-atlas-cedid (24) 

هذا الأطلس الذي اقبت منه هذه الخريطة؛ هو أول أطلس جغرافي يُطبع في العالم الإسلامي» ولم 

نطبم منه سوى خمسين نخة» وبهذا يعد من أندر الأطالس الجغرافية ذات القيمة التاريخية على مثوى 
العالم والشرق الأوسط. 
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وأخذ مصطلح «العراق» يتمظهر في المطبوعات العربية مع مطلع القرن 
العشرين» وتجلى ذلك في الكتابات الجغرافية العربية التي نحت منحى المياق 
العثماني في تناول هذا المصطلح في الخرائط الجغرافية العامة. ونجد في الخريطة 
أدناه مصطلح «عراق» يتوسط المنطقة الممتدة بين ولايتي بغداد والبصرة على 
نحو كبير فاق في حجمه اسمي مركزي الولايتين المذكورتين: 

الخريطة (4-10) 
مصطلح «عراق» في كتاب جغرافي باللغة العربية 

مطلع القرن العشرين )21912 
oS kk‏ 


المثير في الأمر هو أن مستقرئ الوثائق العثمانية يرى Che‏ المناحي والتعابير 
الجديدة التي وظّف فيها مصطلح «العراق؛ء وكيف بدأ يتداخل ليعبّر عن تجاوزه 
الإطار الجغرافي الضيق الذي رُم له بديلا (أو بالأحرى ألغى دوره) في السابق» 


(25) اتدراوس كرئه ويورغاكي أبيضء الشمار الشهية في جغراقبة المملكة المثمانية (طرابلس ثام: 
المطبعة cach gil‏ 1912( بعد ص 92- 
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حين اعتّمدت أسماء الولايات العراقية الثلاث» فنجده هذه المرة يتداخل في 
القضايا الحاسة التي أقلقت الدولة العثمانة؛ فعلى ميل المثال» أبدى الإداريون 
العشمانيون خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر قلقهم من الانتشار المطرد للتشيع 
في الجزء الشرقي من اللطنة العثمانية. ومرعان ما tol Fe‏ التقارير عن هذا 
القلق بعنوان: «انتشار التشيع by‏ بعد يوم في العراق» ليتخطى العثمانيون 
بهذا التعر الأطر والمميات الإدارية المعروفة للولايات» كما هو موضح في 
الاقتباس الوثائقي أدناه: 
الوثيقة (2-10) 
اقتباس من التقرير الذى ي بوضح استتغدام مضطلح #العراقة 
للتعبير عن القلق العثماني الطائفي في إقليم العراق عام 297889 


oot ae‏ مييق Work UA,‏ زس کے ارلیں 


وفي وقت لاحق» وتحديدًا في عام 61907 أشارت رئاسة الوزراء العثمانية 
إلى التدابير التي من شأنها أن «تعزز العقيدة Fy‏ في العراق»؛ بما فيها زيادة 
أجور الدعاة Et‏ وتحسين أوضاعهم في JS‏ من البصرة وبغداد. . واستمرت هذه 
التعابير الدالة على أوضاع «العراق؛ بدلا من استخدام الأسماء الصريحة للولايات 
العشمانية حتى بعد عام ثورة عام 1908 ووصول الاتحاديين إلى سدة الحكم؛ ففي 
شباط/ فبراير 1910» كان في رئاسة الوزراء العثمانية نقاش آخر بشأن الفوائد 
المتوخاة من إرسال مزيد من الدعاة والمعلمين إلى «العراق:227, ٠‏ وفي الواقع» 
شهدت الولايات العثمائية العراقية تحولًا Lage‏ مع إطلالة العقد الثاني من القرن 
العشرين تمثل في نوع من النزوع المركزي الذي زاوج ين دمج اللطات الإدارية 
للولايات العثمائية الثلاث وجمعها في يد والي بغداد وتداول مصطلحَيُ «العراق» 
و«الخطة العراقية» في الأدبيات النشرية المحلية المعنية بتأريخ عهد الوالي ناظم 


YEE 9:3. Memorandum by Mehmed Ali Bey. 8 1-1304 20 January 1889. Qouted in: Visser. (26) 
Proto-Polucal, p. 146: Reidar Visser. Ottoman Provincial Doundaries, Shiite Federalism. and Energy 
Conflict in Iraq, a: 2006, at: hep: www: historias.org vilayet.asp 

Visser. Proto-Politival. p. 146: 3.D.A.. YEE.. 14 257 1268. 13 August 1323 26 August 1907. (27) 
Quoted in: Selim Deringil. «Ihe Struggle Against Shiisin in ILantidian Iraq: A Study in Ottoman Coumer- 
Propaganda.» De telt des Islams. New Series. bd. 30. nr. L 4 (1990). p. 52. 
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باشا )11-1910 FPC19‏ الذي لم يكن» على الرغم من ral‏ عهده. مجرد والٍ 
على ولاية بغدادء بل تعد مهماته الإدارية لتشمل الولايتين الأخرين Hy‏ 
ب«المصلح الثاني» tis)‏ بالمملح الأول الوالي الشهير مدحت (USL‏ نتيجة 
لأعماله الخدمية الشهيرة. ولهذاء كان العثمانيون Last‏ قد أسهمواء بطريقة أو 
Gas al‏ إنماء نوع من البنية الفوقية للهوية الومزية على الكبان العراقي الإقليمي 
الجنيني في عاصمته بخدادء على غرار ما معى إليه الوالي ناظم باشا في عام 1911؛ 
حينما نظّم مؤتمرًا عشائريًا لعموم OPEN aI‏ في المقابلء تناغمت المتشورات 
المحلية العراقية مع واقع OY pull‏ والألقاب الجديدة» حيث نرى في إحدى 
النشرات غير الرسمية إضفاء نعوت وأوصاف على الوالي ناظم باشاء مثل «ملجأ 
الولاية البغدادية» و«مُصلح الخطة العراقية»؛ وكما هو موضح في الصورة أدناه: 


الصورة(1-10) 
الوالي ناظم باشا وإضفاء نعوت «العراق» و«الخطة العراقية» في ol tol‏ 
المحلة العراقية خلال عهده (290)1911 


)28( لقراءة موسعة عن عهد هذا الوالي» ينضل العودة إلى: نضر علي أمين الشريف. 9إدارة الرالي 
ناظم ياشا لو لاية بغداد 41911-1910. مجلة كلية ota‏ العدد 90 (2009): صر 157-124. 


Retrospect in 1O LPS 10 232 Fortnightly report no. 20, 11 10 1918. Quoted in: Visser, Proto. (29) 
Pouca, p. 148. 


)30( ليون لورنسء تقويم هلال الزوراء: لعام 1329-19171. الستة الثانية (بغداد: مطيعة الآداب» 
1{ ص 29.2- 
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رابمًا: ولاية الموصل وانتماؤها العراقى فى التصوّرات العثمانية 

يبرز هنا تاؤل مهم وجدير في ما يتعلق بولاية الموصل (بتركيبتها 
الإدارية الواسعة النطاق)ء وهو: هل هناك ارتباط وظيفي لهذه الولاية مع 
مصطلح «العراق»؟ ففي الوقت الذي جرى تداول مصطلح «العراق mies‏ 
للتعبير عن البديل العملي لولايتي البصرة وبغداد. نجد من جهة أخرى أن 
هناك إشارات وأدلّة أرشيفية ومدوّنات عثمانية أشارت St pe‏ إلى تمازج 
ولاية الموصل العثمانية مع مصطلح 'العراق»» على غرار te‏ بغداد 
والبصرة؛ إذ أشارت إحدى الوثائق العثمانية التى عالجت موضوعات تخص 
ولاية الموصل. إلى تعابير عدت فيها هذه الولاية جزءً! لا يتجزأ من كينونة 
«العراق»» وإلى أن الأخير هو الإطار الإداري الجامع للولايات الثلاث؛ فثمة 
مضبطة يعود تاريخها إلى عام 6 قامت بمعالجة شؤون الأمن ن الداخلي 
لولايتي بغداد والموصلء وكانت قد حُررت من لجنة مختصّة مكونة من 
مؤولين عثمانيين: بينهم الصدر الأعظم وعدد من وجهاء ورؤماء اللجان 
والتنظيمات العثمانية» ورّفعت إلى داثرة الكتابة في قصر يلدز (مقر السلطان). 
وبينما تناولت تلك المضبطة الشؤون الأمية والقلاقل التى أحدثتها بعض 
العشاثر الكردية في كركوك وأطرافهاء كان استخدام تعير «الخطة العراقية» 
وإناطة مهام الأمن في ولاية الموصل بعهدة والي بغداد مؤشرًا ge‏ إلى 
نمطية التصوّرات العثمانية إزاء OLY I!‏ العراقية وعَدَّها بالمحصلة إدارة 
at‏ مندمجة ويكمل بعضها بعضًا. ng‏ جاء في هذه المضبطة: «ونظرًا ONY‏ 
مغل هذه الحوادث العادية يمكن Ol‏ تحصل في كل مکان» ولان منع حدوثها 
يدخل ضمن المهام الاعتيادية... فإن تعيين هيثة فوق العادة وإرسالها [...] 
مسألة داخلية في الخطة العراقية... لأجل تمام وانتظام الخطة العراقية 
ومحو آثار الشقاوة» يُعهد إلى سلطة الوالي الموجود في ولاية بغداد. وإن 
كون ولايتي الموصل والبصرة من المكملات المدنية الطبيعية لبغداد يعني 
أن دائرة صلاحيات GLA‏ الهمايوني الادس تثملها e PPLA‏ ار ريي أن 


(31) في الوافع تونعت مهمات الجيشس العشماني» الذي أعيد تنظيمه منذ عام 1848 خلال عهد 
الإصلاحات (التنظيبات) وأصبح ak‏ من ستة فيال كان مقر قيادة الفيلق السادس منها في ولاية = 
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من مقتضيات الإصلاحات المتصورة هو إعادة ولاية البصرة والموصل إلى 
متصرفيات وإلحاقها بولاية بغداد كما في السايق... thay‏ على اتضاح لزوم 
إجراء الإصلاحات المطلوبة فى الخطة العراقية من قبل اللطات المحلية... 
يجب مراجعة [السلطات المحلية] OPUS‏ 


ثمة إشارة أخرى على درجة عالية من الأهمية وردت في عام 1887 في 
البرقية التي YLT‏ مأمور الإصلاحات في كركوك المشير إسماعيل حقي؛ 
إلى دائرة it,‏ الكتابة في قصر اللطانء تضمنت في بعض جوانها الأبعاد 
الجغرافية لمصطلح «الخطة العراقية» ومدلوله الذي كُشِفَ فيه الحد الفاصل 
لتشكل حدود دولة العراق الحالية؛ ففيها إشارة إلى «أهالى الخطة العراقية 
الممتدة من بغداد إلى زاخوء التى هى منتهى حدود ولاية PP fa gal‏ وكان 
النزوع العثماني تجاه مفهوم «العراق» قد أخذ يتأطر أكثر فأكثر في المنطقة 
الواقعة في شمال ولاية بغداد؛ إذ أشار مسؤولون إداريون عثمانيون في عام 


د oldi‏ لثمل ولاية الموصل؛ فمة إشارة مهمة أوردتها وثيقة تابعة لهيئة الأركان العامة - الدائرة 
الحربية/ الشعبة الرابعة في عام 1849 تناولت فيها سلطات الجيش الهمايوئي شمن إطار «الخطة 
العراقية» التي شملت الولايات الثلاث بغداد والبصرة والموصل. وثمة إشارات أسبق تدل على امتزاج 
الثقافة الموصلية المحلية مع مصطلحات «العراق* المثداولة في العهد العثماني؛ إذ أورد Cade‏ 
الموصلي معيد الديوه جي في كتابه تاريخ الموصل محلة تحث اسم due‏ باب العراق؛ كانت مقرًا 
للفرقة العكرية 31 العثمانية في عام 1729 فضلا عن إشارته المتعلقة باسم أكبر الفرق العسكرية 
العثائية في الموصل تحت مى «أورطة عراق». أي باب العراق. يُنظر: Devlet‏ kبا«ه‏ )اوو TC.‏ 
sigib Aryv Belgeleri‏ عاد Arşivleri Genel MIQdArIAgA: Osmanlı Arşivi Daire Bagkonligs, Mfesud-Kerkiik‏ 

1525-1919 (Ankara: 1993), Yayın Nu. 1), pp. 306-308; 

معيد الديوه چي» تاريخ السوصلء ج 2 (الموصل: جامعة الموصلء مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشرء 2001( ص 150. 

Musul-Kerkik ie igih Arşiv Belgeleri. pp. 178-182: (32) 

ويُنظر كذلك ترجمة بعض اجزاه من هذا الكتاب الوثائقي في: مخنارات من كتاب الموصل و كر كوك 
في الوثائق العثمانية» ترجمة وتعليق خليل علي مراد (الليمانية: بتكه ى ژين» 2005)» ص 33-28: 
وأصل الوثيقة باللغة العثمانية في صر 199-196- 

Musul-Kerkik tle ilgil Arşiv Belgeleri. p. 194: G3) 

مخنارات من كاب الموصل وكوكوك. ص 40ء وأصل الوثيقة باللغة العثماتية في ص 204. 
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2 إلى ولاية الموصل بوصفها jm‏ من العراق» وذلك حينما toed‏ فى 
كيفية إناذ pl‏ اللازمة لتقدم المعارف في الموصل وشهرزور Ns‏ ليماية؛ 
إذ جاء في الرسالة التي رفعها والي الموصل عزيز باشا إلى رثاسة كتابة المايين 
الهمايوني ما نصه: «إن الخطة العراقية: وبخاصة ولاية الموصل؛ بقيت في أدنى 
درجات نلم التقدم. .. وجاء ce MSM‏ العثماني على هذه الرسالة ليؤكد 
عبار المناطق أعلاه تحت صفة موحدة هي العراق» وذلك بقوله: !إن ترقية 
العلوم والمعارف بالتركيةء وفي العراق بالذات. Fol‏ مهم ومطلوب الآن وفي 
oji‏ . وفي عام 101906 مفهوم العراق على نحو جلي بالولايات 
العلاث؛ إذ أشير ير إلى «البصرة وبغداد والموصل التي JES‏ منطقة [أو إقليم] 
لعراق». ومع مطلع القرن العشرين» كان في اسطنبول ميل معتاد إلى رؤية العراق 
LS‏ مياميًا موحدًا LS)‏ شهد على ذلك ملا إصدار خرائط حكومة منفصلة 
عن «العراق»). ومن الإشارات المهمة في هذا السياق ما تناولته خريطة 
صادرة في مطلع القرن العشرين أشارت صراحة إلى أن إقليم الموصل يعود 
إلى العراق في أثناء حقبة الحكم الأتابكي للموصل (660-521ه/ 1127- 
1) وتأسيس ما يُعرف بأتابكية الموصل؛ إذ كتب مصمم الخريطة ما 
نصه: "أتابكان عراق موصل 691-521 وغطت مساحة هذه الأتابكية غالبية 
مساحة شمال العراق تقريبًاء بالترافق مع مصطلح «عراق عرب" الذي شمل 
جميع منطقة جنوب العراق ووسطه. والخريطة أدناه توضح ذلك: 


Y. MTV 72°42. Letter from the govemoe of Mosul to the Ottoman cabinet dated 22 4-1310°12 (34) 
November 1692, Qouted in: Visser, Proto. Poltread, .م‎ 146, Musul -Kerkak ile igih Argey Belgeleri, pp. 235+ 
238. 


مختارات من كتاب الموصل وكركوك. ص 67-54» وأصل الوثيقة باللغة العثمائية ني ص 222- 

3 كما أثار مصدر عثمائي جغرافي آخر إلى وضع الولايات الثلاث (الموصل وبغداد والبصرة) في 

عام 1890 تحت تعبير جامع هو «الخطة العراقية». يُنظر: علي توفيق» ممالك عثمانية جغرافياسي 

(إستانبول: (قره يث) مطبعة سي» ناشري: كتايجى قره بت» 1308 [1890]): ص 319. وعلي توفيق 

هو معلم الجغرافيا ني مكتب إعدادي (المدرمة الإعدادية): وأجيز الكتاب من خلال ترخيص ١معارف‏ 
عمومیه نظارت 6 

BOA. lrade Dahiliye, note by Umûm Erkan-1 Marbiyye Då`iresi (Cçûneû Şu hesi) dated (35) 

28 16 1906, Quuted in: Visser, Prwo-Pohucal. p. 146, Musul-Kerkitk علد‎ igit Argev Belgeleri, p. 305, 
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الخريطة )5-10( 
خريطة عثمانية توضح عودة إقليم الموصل إلى العراق خلال العصر الأتابكي» 
وهي صادرة في عام (29)1908 


في الواقع wisi‏ إشارات عدة واردة في المصادر العثمانية مع نهاية القرن 
التاسع عشره مثل الكتاب الموسوعي للمؤرخ والجغرافي العثماني علي جوادء 
تنحو منحى تأكيد تنامي النسبة العددية للوجود العربي في ولاية الموصل؛ وإضفاء 
ملامح WL‏ العددية لهذا الوجود هناك. وربما تنامت هذه المعلومات النادرة 
للهوية العربية في الموصل وألقت بظلالها حين تزامنت مع معطى الإشارات 
السابقة المتعلقة بالتصوّرات العثمانية الرسمية التي اعبرت الموصل NE‏ متممًا 
للهوية العراقوية المكوّنة من الولايات الثلاث؛ والاقتباس الآتي من الموسوعة 
الجغرافية - اللغوية أدناه يوضح ذلك: ١‏ 


)36( محمد أشرف. مختصر تاريخ عمومي وعشماني أطلي (إستانبول: مكتب حربية مطبعه سي» 
6 904 1). ومؤلف هذا الأطلى محمد أشرف هو بالأساس بيكباشي (مقدم) في الجيش العشباني 
ومعلم في الإعدادية العمكرية. 
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الصورة )2-10( 
موسوعة عشمانية جغرافية - لغوية والإشارة إلى A‏ الوجود العربي 
في ولاية الموصل في أواخر القرن التاسع pte‏ )1886( 


)37( علي cal yr‏ ممالك عثمانيه نك تاريخ وجغرافيا لفاتى (إستاتبول: قصبار مطبعه a ga‏ 1374 
)1096 قسم لول cited‏ جفرافية» مجلد ثالث وذيل» ص 788. pally‏ علي جواد تخرج في الإعدادية 
العسكرية» وله مؤلفات تاريخية وجغرافية معروفة برزت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
ويدو أن اقباس هذه الإحصائية التغصيلية النادرة لولاية الموصل ونسبة القوميات والطوالف الديئية AEA‏ 
من المصدر الوثائقي المهم للستشرق الفرنسي فيتال كوينيه: أحد كبار موظفي إدارة الدبون العمومية في الدولة 
العثمانية وعضر الجمعية الجغرافية في باريس المعنون تركيا الآسيوية والصادر في أربعة أجزاء. ومن المفيد في 
هذا المقام أن نذكر أن القيمة التاريخية لكاب كوينيه بقيت مهمة في أوقات لاحقة حتى أن لجنة عصبة الأممه 
المشكلة من أجل بت التزاع بشان هوية ولاية المرصل بين العراق وتركيا في عام 11925 لجأت إثيه من بين 
مصادر أخرى في سبيل تفنيد الحجج الاقتصادية لتركياء وخلصت هذه اللجنة في تقريرها إلى ضرورة إلحاق 
ولاية الموصل بالمراق. قارن الإحصائية في الصورة(2-10) مح [حصائية كوينيه النالية ie HEY‏ 
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مهما يكن من أمرء لم تتوقف التقارير العثمانية عن وصف المناطق والقصبات 
التابعة لولاية الموصل إداريًا تحت تمة "العراق»؛ فعلى الرغم ممّا شهده بعص 
أجزاء ولايات العراق من احتلال بريطاني» مثل ولاية البصرة منذعام 1914 استمر 
المسؤولون العثمانيون في التلميح بتلك الأوصاف في تقاريرهم الخاصة؛ إذ تطرق 
تقرير أحد المسؤولين الإداريين العثمانيين في قضاء كويسنجق التابع لشهرزور في 
عام 1916 إلى مصطلح OPCS allt‏ في خمس إشارات متفرقات عالجت مختلف 
الأحوال الإدارية والاقتصادية والمدنة والعكرية والقضائية*©. وممًا له دلالة 
في هذا المقام هو بقاء المكاتبات الرسمية العثمانية المتبادلة في اعتبار مناطق تابعة 


Population. — La population totale du vileyel do Mosul 
esl de 300,280 babilanta répartia dane chaque sandjak comme 
buil : 

Sandjak de Mossoul. . . . 139,680 hab. 
— deChehrisoe. . . 89,000 — 
— de Sulgimanith. . 51,600 — 

Teta. . . 300,280 hab. 


Calle populution so divise, approsimalirement, par races, re- 


ligions ou communautés, comme suil : 
. 80,000 
«+ 83,000 


- + 40.180 
| 18,000 248,380 hab. 
. 12,200 


1,000 } 
+» £48,340 bab, 


Vital Cuines, La Turque d'Asie: Géographne admimsiranve. statisnque. deseripuve ك‎ vaisonnée de chase 
province de HAsie-mneure (Paris: Ernest Leroux. Editeur. 1894), vol. 2. p. 764: 
كية وفي الرأي‎ Al - فاضل حسين؛ مشكلة السوصل. دراسة في الديلوماسية العراقية - الإنجليزية‎ 

العام» ط 4 منقحة ومزيدة (بيروت: المؤمسة العربية للدرامات والنشرء 2015)» ص 137-136. 
(38) مب أن استخدم العشمانيون مصطلح «العراق» لوصف التشكيلات العكرية التي متقاتل في 
«إقليم العراق* في أثناء الدخول في الحرب العالمية الأولى في عام 61914 تحث مسى «قيادة منطقة 
Edward J. Erickson, Ottoman stray: : i irag Area Command (Irak ve Havalisi Romutanlign ©‏ 


Effectiveness m World War E: A Comparative Study (London: New York: Routledge: Taylor & Francis 
Group, 2007). pp. 63-68. 


Musul-Kerktk ie ilgili Arg Belgeleri, pp. 36-4974: (39)‏ 
مختارات من كتاب الموصل AS Sy‏ صر 6146-136 Lely‏ الوثيقة باللغة العثمانية قي 
ص 292-282, 
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إداريًا لولاية الموصل جزءً! من مهوم العراق»؛ إلى أن وضعت الحرب العالمية 
الأولى أوزارها وخرجت ولاية الموصل من دائرة الهيمنة العكرية العثمائية 
عمليًا؛ إذ أشارت UL‏ من مؤول عثماني رفيع المتوى في وزارة الداخلية 
رُفعت إلى وزارة الخارجية العثمانية في عام 1919 إلى حدوث اضطرابات في 
ما سمته «العراق». في سياق الحديث عقا عد تحريضات بريطانية لأهالي بغداد 
والموصل وكركوك وعشائرها ضد الدولة العشماية"“. والواقع أن هذا الأمر مثار 
مفارقة؛ فينما احتجت الدولة العثمانية على تمدد الوجود البريطاني واحتلال 
القوات البريطانية لولاية الموصل في عام 1918 (إذ اعتبرت هذا التدخل خرقا 
لأنه حدث في أعقاب توقيع هدنة مودروس في 30 تشرين ن الاول/ أكتوبر 1918 
ووقف الأعمال القتالة)"“ امتمر مؤولوها الرمميون في إضفاء نعوت Ja‏ 
على تابعية هذه المناطق المحتلة في ولاية الموصل إلى ممى «العراق؛؛ وهذا 
يقودنا إلى طرح فرضية مفادها أن الطروحات العثمانية الخاصة بمفاهيم «العراق» 
و#الخطة العراق قية» كبدائل عملية جامعة لمسميات الولايات الثلاث وتزامنها مع 

نهاية الحقبة العثمانية» هي هي التي عدجلت في اعتماد بريطانيا اسم اعرا 
وتفضيله على سائر الأسماء الأحرى» من قبيل «ميزوبوتاميا - بلاد ما بين النهرين» 
التي زخرت بها سردياتها وتواريخها المتعلقة بإرث العراق؛ بل ربما أسهمت حتى 


)40( رأشارت برقية عشمانية متزامنة في عام 1919 من ولاية وان إلى وزارة الداخلبة العثماتية: إلى 
مثل تلك التعابير الدالة على ممطلح AS allt‏ وجاء فبها: ”وقد وردني خبر موثوق عن حدوث اضطرابات 
في العراق مؤخيرًا. ena‏ و أن يتن ليم e‏ دی را 
هذا فضلًا ie‏ تناولته مذكرة عسكرية للفرقة الخامسة عشرة في عام 1919 في ولاية أرضروم بخصوص 
أوضاع البريطانين ومصادمائهم العسكرية مع الثائر الشيخ محمود الحفيد في الليمانية» حيث أشارت 
السذكرة إلى حضور شخصيات بريطانية تحت صفة مؤولياتهم الجديدة في ما سمه منطقة العراق She‏ جاء 
فيها: «وبعد فترة جاء مأمور بغداد وقائد منطقة العراق بواسطة الطائرة إلى الليمانية». يُنظر: 

Musut-Kerkth ile gut Arg Belgeleri, pp. 401-406, 408-410; 

مختارات من كتاب الموصل AS Ss‏ ص 175-170 Lolly‏ الوثيقة باللغة العثمانية في 
ص 181-178.ص 313-308ءص 319-316- 

em )41(‏ ص 22-20 ومن المفارقات استخدام ب yàn‏ الولاة العشاتسن مصطلح #العراق؟ ني 
مؤلفاتهم للتعبير عن هوية المنطقة التي خدموا فيها؛ فالوالي مليمان نظيفء الذي اميم ولي عل Sak‏ 
في عام 1909 ومن ثم الموصل 1913 وأ ميا اذ 1915« pared‏ كا Silat Gay‏ في عام 1911 
حمل عنوان فراق العراق. يُنظر: سلیمان نظيف» فراق عراق: thes‏ آغلايان برقاج نشيده (استابول! در 
سعادت - محمود بك e pranda‏ 103938 
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فى اعتماد بريطانيا - وإن تجاوزته Sil y‏ 6 صراحة - حدود هذه المملكة الجديدة 
من خلال امتلهام الإرث العثماني الغزير المتعلق بالجغرافيا العراقية. 


خامسًا: «العراق؛ فى تصوّرات الفئات المجتمعية - 
قراءة في الوثائق العثمانية والبريطانية 


لم يكن مصطلح "العراق» | سير التصوّرات الفوقية التي روّجتها المصادر 
العثمانية بشقيها الرسمي والعام» أو التوظيفات التي أطر ت هذا المصطلح في 
الموضوعات الجغرافية والإدارية فحسب» كما نبهنا مسيقًا »بل امتد تداول مصطلح 
«العراق» ليشمل الفئات المجتمعية فى الجغرافا العراقية أيضًا؛ تلك الفئات 
التي عبّرت من خلال استخدامها مصطلح «العراق» عن صيرورة هوياتية جنينية 
لوطن في طور التشكل. ولم تمنع التراتبية الطبقية والبيئات الاقتصادية العشائرية 
المحلية المنغلقة التي أحاطت معظم الفئات المجتمعية في الولايات العراقية 
العثمانية من أن تعبّر عن متخيلها المحلي الخاص وعن اعتقاداتها لسع 
etl alte‏ وأن تعدّه نمطا من أنماط «الوطن» البديل عن «الديرة» أو «العشيرة» 
حتى في أضيق معانيه . وللتدليل على ذلك نوق مثالا على قدر كير من الأهمية 
وقع في منتصف القرن التاسع عشر وتعلق بتوجيه الشيخ بندر المعدون Bley‏ 
إلى دفتردار بغداد في عام 1856» ناشده فيها عدم إطلاق بعض شيوخ العشائر» 
لما يمكن أن يسببه ذلك من إثارة للعشائر فى جنوب العراق» وممًَا جاء فى نص 
الرسالة: «وإذا ما مسكتوهم وتحفظتم عليهم... يصعب الأمر على الجميع؛ وإذا 
rub ys‏ شت عشائرنا وأطراف ديرتنا كل عراقكم يفد ويصير ير أمر عظيم:*“. ثم برز 
في هذه المناشدة أمران مهمان» أولهما تعبير الشيخ بندر السعدون ونظرته إلى 
العراق بوصفه وطنًا جامعًا يربط أبناء الجنوب بالوسط من خلال ممخاطته دفتردار 
بغداد» وثانيهما تخطي المحلية الفيقة المتعلقة بعودة إمارة المتفق التي انتمى 
إليها الشيخ بندرء إلى ولاية البصرة الأمر الذي أشر إلى التفاهم المتناغم بين 
الفئات المجتمعية في ولايتي البصرة وبغداد. حتى إن كانت ضمن دائرة المصالح 
الذاتية المشتركة. 


)42( أغلو. ص 33+ وأصل الوثيقة في ص 97. أما الشيوخ الذين طلب الشيخ بندر العدون عدم 
إطلاق سراحهم, oi‏ منصور بك ومشاري وفارس الساجد- 
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استمر مصطلح «العراق» حاضرًا في المتخيل الشعبي والذهنية العشائرية 
الجمعية وبعض الوثائق العثمانية المهمة في مطلع القرن العشرين» ولا سيما لدى 
بعض العشائر الجنوبية» وبالتحديد عند مخاطة المؤسات العثمانية الرسمية؛ ففى 
عام 1911 أي بعد مرور ثلاث سنوات على وصول جمعية الاتحاد والترقي إلى 
الحكم واستلام زمام الأمور في الدولة؛ شذد أحد التلغرافات (الصادرة من مدينة 
التاصرية) الموجهة إلى الصدارة العظمى العثمانةء على ضرورة صون الوطن وبذل 
أقصى ما يمكن من جهد لدرء الأخطار والهجمات الخارجية. وممًا تناوله هذا 
التلغراف الإشارة إلى اعتبار منطقة المتفق جزءًا من العراق» والتلويح بأن العراق هو 
بمنزلة الحاضنة الأكبر والبديل العملي الجامع لمنطقة الجنوب» إذ ورد فيه: : «حضرنا 
مترددين بين أمرين؛ هل إنكم سلمثم العراق لبعض طالبيه الأجانب ولم تقبلون 
[تقبلوا] من نجى [نجا] من عليه أو أغفلتكم إشعارات بعض المأمورين.. ,4 Js.‏ 
هذا التلغراف بتوقيع عدد كبير من رؤساء العشائر الجنوية المعروفة*“. 

عكت نمطية المخاطبات والمناشدات (على الرغم من ركاكة بعضها لغويًا 
ونعبيريًا) التي اضطلع بها كثير من رؤساء العشاثر وزعمائهاء الرؤية المحلية الآنية 
لموقع العراق ومكانته الاعتبارية؛ فالاستعارات اللفظية والإيحاءاتٍ simu all‏ 
ومن ثم تكرار لفظة العراق في أكثر من إشارة في الرسالة الواحدة. fs‏ بارز على 
الحضور القوي لممطلح «العراق» بوصفه وطنًا وهوية جامعة. وتدل الإشارة 
الموثقة الآتية على هذا الأمر؛ ففي تلغراف صادر عن سوق الشيوخ؛ مركز إمارة 
المنتفق» أرسله رئيس عشائ ثر المنتفق وعجمي والمنصورإلى نظارة (وزارة) الحربية 
العثمانية في عام 1913ء نجد أن مصطلح «العراق قد تكرر ثلاث مرات في ذلك 
التلغراف oF yall‏ بالأساس لتحذير نظارة الحربية إزاء ما عد ممارسات خيانية في 
نشاطات طالب النقيب؟ فقد جاء في نص التلغراف: «بالدفعات عرضنا لدولتكم 
كيفية إغواءات تلميذ أبو [أبي] الهدى* في البصرة طالب بك ومنوياته [نياته] 


)43( المرجع si‏ ص 6223-222 وأصل الوثيئة في ص 287-206 وموقّعو هذه الوثيقة هم 
من شيوخ عشائر حطيط LS Shy‏ والبوحمدان وبني مشوف. 

)44( يقصد U‏ الهدى الصيادي. المتشار وشيخ مشايخ دار الخلافة العثمائية في عهد اللطان 
عبد الحميد الثاني. من أجل مثايعة iait‏ لشخصية أي الهدى الصيادي» تففل مراجعة: بطرس pl‏ منْهه 
«اللطان عبد الحميد الثاني والشيخ أبو الهدى الصبادي»» مجلة الاجتهاد. المنة 2ء العدد 5 (خريف 
91989 99-59 
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الفاسدة حسب استخدامه عند الأجانب... واتباعه لفكرهم في إفساد العراق... 
وبناءً عليه Wh‏ موقوفين [موقوفون] بكافة أتباعنا... فهل من مجير يجير العراق 
من طالب بك اللذي [الذي] هو أخطر إنسان مضر ذاته بنفسه بالصرة [بالبصرة].. 
أكتفي» وبعد هذه لا أراجع حيث أكب القناعة أن لا محافظ للعراق وما حوله من 
البعة من عدل أوياء الأمور فرمان»“. 


لم يكن مصطلح "العراق» مقتصرًا على البديل الجغرافي للانتماءات 
العشائرية» بل شغل Lil‏ حيرًا أكبر خلال مطلع القرن العشرين؛ تمثل في اقترانه 
EE‏ سين الأمة لدى الرعيل الأول من صحافي ولاية بغداد 
حينذاك؛ فبعبارة «باسم الأمة العربية العراقية» JB‏ التلغراف الذي أرسله مفتي 
زادة كامل (أو محمد كامل مفتي زاده» المشرف المابق في القسم العربي لصحيفة 
بين النهرين التي تولّى إصدارها اليهوديان البغداديان إسحاق حزقيل ومناحيم 
عاني مذ نهاية عام 1909( إلى نظارة الداخلية العثمانية» للاسبشار بمقتل 
الصدر الأعظم محمود شوكت باشا في اسطنبول عام 071913 والواقع أن نزوع 
الفئات المجتمعية نحو استخدام مصطلح العراق؛ اشتذ مع بروز التنظيمات 
والجمعيات في العقد الثاني من القرن العشرين؛ لذلك نرى أن أدبيات ومخاطبات 
«جمعية البصرة ا (أسست في 28 شباط/ فبراير 1913 في البصرة 
وكان طالب CP a‏ من أبرز مؤسيها وأحد أشهر أقطاب الجنوب) ضمت 
توظيفات مصطلح «لمراقه كانت وامتزج ذلك التوظيف بنزعة وطية - سياسية 
تجاوزت Bl‏ المناطقية الجنوبية بالتزامن مع الخطابات المناهضة لتوجهات 
حكومة الاتحاد والترقي وسياساتها آنذاك. ling‏ جاء في أحد خطاباتها الموجُهة 
إلى ما VL GS‏ والجيش العثماني في عام 1913 بعنوان: «الصيحة العراقية 
الأولى؟ ما نصه: «إن Yai‏ يتجاوزون عدد الأصابع من الرعاع تغلبوا على 


(45) أغلر» ص 233-212, وأصل الوثيقة في ص 302. 

)46( عصام جمعة أحمد المعاضيدي؛ الصحافة اليهودية في العراق (القاهرة: الدار الدولية 
للاستمارات GL‏ 2001( ص 43. 

)47( أغلرء ص 215ء وأصل الوثيقة في ص 300- 

)49( مذكرات سليمان فيضي. من رواد النهضة العرية في العراق» تحقير وتقديم باسل سليسان 
bs pd‏ 3 (بيروت: دار الاقي» 1998)) ص 104. 
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هذه الدولة. .. كل هذا ولم تشبع بطونهم بل بدؤوا الآن يبيع العراق تدريجيًا... 
Gis‏ لهذه الويلات وتخفيفا للمصائب. .لاست في البصرة قوة غظيمة Wp‏ 
من طبقات العشمانين؛ ولها شعبات [قُعب] مهمة فى أنحاء العراق وبلاد الكرد 
والقطر الوري والأناضوله*“. ١‏ 

كانت هذه الجمعية من أوائل التنظيمات المحلية التي دعت في برنامجها 
الخاص إلى اللامركزية الإدارية» وإلى وجوب أن يكون الولاة عراقين» » فضلا عن 
إعلان رغبتها dow pall‏ بضرورة اعتماد اللغة العربية لغة رسمية متداولة في الدوائر 
لرممة. ودعت هذه الجمعية في التماسها الثاني Rew) a> all)‏ المؤرخ 
La‏ في عام 1913 والموجّه إلى ما سمته الجيش الباسل العسكري؛ وةالأمة 
لعربية thay SI‏ إلى التمرد على حكومة الاتحاد والترقي والانضمام إلى الحركة 
لسياسية العربية المطالبة بالإدارة اللامر كزية . ولم تغفل مصطلح «العراق' في ثنايا 
التماسها: «أنعرفون من هذه الفئة المارقة... هي التي في طليعتها حقي بك البابان» 
مبعوث بغداد الأسبتق» الذي لمّا جاء إلى العراق... قدم تقريرات [تقارير] إلى 
لباب العالي» منها أراد إعلان الإدارة العرفية في العراق وقثل رؤساء العرب... 
ما قد ينشئ بسببها حربًا داخلية ما بين الملة والدولة» بما أن العراق كله جعفرية 
تتفقان [lis]‏ دون إجراء ذلك ولو كانت FCAT‏ النفوس وحصدت الرؤس 
OL 95 SI‏ 


تعززت المحاولات التي زاوجت بين العمل التنظيمي الياسي في إنشاء 
الجمعيات والتنظيمات وتوظيف ممطلح «العراق؟ هوية ومدلولا it ao‏ 
وخير من مثل عملية المزاوجة تلك «جمعية العهد العراقي٠»‏ التي أست في 
دمشق في بداية عام 1919 وأنشأت لها فروعًا في العام ذاته في كل من حلب 
والموصل وبغداد. وأهم ما جاء في برنامجها ما تضمنه الفصل الثالك المتعلق 
بأداء اليمين أو القم الذي تناول المفهوم الجنيني لفكرة الدولة المتقلة تحت 


pel (49)‏ ص 241-238, وأصل الوثيقة في ص 308-307- 

(50) مذكرات سليمان فيفي» ص 104. ولمتابعة معمقة لبرنامج «جمعية البصرة الإصلاحية» 
يُنظر: حسين هادي الشلاهء طالب باشا النقبب البصري ودوره في تاريخ المرلق اليامي الحديث (بيروت: 
الدار العربية للموسوعات» 2002). ص 287-277. 

)51( أغلوء ص 246-244, وأصل الوثيقة في صر 310-309- 
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نسمية «العراق»: «أقسم بالله وباسم الحق والشرف» بأني قد أوقفت نفسي لخدمة 
جمعية العهد العراقي التي ترمي إلى استقلال العراق وإسعاد الأمة العرية ضمن 
وحدتها الجامعة». ونصت الفقرة (أ) من المادة الأولى من برنامج الجمعية على 
الأفكار الأو لية لحدود «العراق» المتقل الطيعيةء ودمج ولاياته الثلاث السابقة: 
«استقلال العراق You‏ تامًا ضمن الوحدة العرية وداخل حدوده الطيعية 
وهي: : يقم العراق ثلاث مناطقء الأدنى والأوسط والأعلى» ويمتد من حدود 
الفرات الواق قعة شمال دير الزور وضفة دجلة الممتدة من قرب شمال ديار بكر 
إلى خليج البصرة؛ ويشمل ضفتي دجلة والفرات من الشمال واليمين المحدود 
Clyde‏ الطبيعية»52, 


تضمنت الوثائق alla, II‏ شأنها شآن الوثائق العثمانية؛ تصرّرات الفتات 
المجتمعية إزاء مفهوم «العراق»؛ إذ قدمت إشارات إلى ما كان يدور في BE‏ 
كثير من تلك الفثات ونظرتها تجاه ما اعتبرته تكوينًا لدولة يُراد لها أن تأتلف من 
الولايات العا الثلاث المكوئة للعراق في وحدة جغرافية وإدارية واحدة. 
وعلى الرغم مما أضيع في بعض الأدبيات التأريخية من أن هذه الوثائق fins‏ وجهة 
النظر البريطانية الخاصة تجاه مكونات العراق الاجتماعية. أو أنها تمثل ما كانت 
الإدارة البريطانية تأمل في أن يروج في وثائقها وأدبياتها وسردياتها من تصوّرات 
(واقعية أو مجافية للواقع»» بهدف دفع القوى العراقية إلى اعتمادها في المراحل 
اللاحقة من تكوين الدولة؛ يجب ألا يغيب عن البال أن الأغلية الساحقة من هذه 
A‏ اك كك ب لكا اع O‏ 

بعض المجموعات الوثائقية البريطانية أهميتها من الموضوعات التي عالجتهاء 


(52) أسست جمعية العهد بداية؛ وبطريقة سرية» على يد الضابط العربي عزيز علي المصري في 
اسطنبول في 28 تشرين الاول/ أكتوير 11993 وتكوّن معظم متسيها من الفباط العرب؛ ولا سينا 
العراقين منهم؛ بهدف توحيد صفرف العرب. وسرعان ما أصبح لهذه الجمعية فروع في كل من دمشق 
وببروت وبغداد والموصل والبصرة لمناهفة ميامة الحريك لكن نشاطها توقف في إثر اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. ولْمَا انتهت الحرب» اتقمت هذه الجمعية إلى فرعين» أحدهما موري والآخر عراقي. 
jet‏ ؛ المراق في الوثائق البريطانية 1930-1905 ترجمة وتحرير فؤاد قزائجي »تقديم ومراجعة عبد الرزاق 
الحمني (يغداد: دار المأمون للترجمة والنشرء 1989): ص 127-115؛ وميض جمال عمر نظميء ثورة 
0 الجذور السيامية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية «الاستفلالية» في العراق. ط 2 
(يغداد: مركز درامات الوحدة العربيق 1985( ص 148-142. 
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وتأتي في مقدمها الوثائق التي عُنيت بكشف بعض مضامين توجُهات العراقين 
وأحوالهم بعد الحرب العالمية الأولى؛ وبعد اكتمال احتلال بريطانيا العراق» 
بضمٌ ولاية الموصل» وقبيل حدوث ثورة العشرين التي أسفرت عن تشكيل أول 
حكومة عراقية في ظل الوجود البريطاني» فهي كشفت عن وجود نزعات لدی 
الات المجتمعية تدحو منحى رؤية عراق موحد. 

أشارت إحدى الوثائق البريطانية» المؤرخة ب كانون الثاني/ يناير 61919 
إلى نقضي المسؤولين البريطانيين توجهات العراقين وتصريحاتهم إزاء إمكانية 
تأسيس OPEL‏ وإذا ما نحينا مبالغة البريطانيين بشأن تحبيذ الأهالي الوجود 
البريطاني ile‏ نرى أن الخلاصة المستوفاة من وثائق كهذه هي رغبة معظم 
المناطق والبلدات في رؤية اتحاد يجمع الولايات العثمانية العراقية الثلاث؛ إذ جاء 
فيها: «الرأي العام في الموصل... يحبذون الاتحاد مع بغداد تحت بريطانيا مقابل 
حكم عربي» ووثائق كثيرة التواقيع ملّمت بهذا الخصوص من جميع المجتمعات 
المختلفة». ولم تختلف الناصرية عن الموصلء إذ ورد بشأنها ما نصه: «الرأي 
مُجْمِع على تحبيذ اتحاد الموصل ببغداد والبصرة»**. والمثير أن على الرغم من 


)53( من المهم في هذا السياق أن نذكر آن الشخصية الوطنية النجفية وأحد رجالات ثورة المشرين 
محمد رضا الشيي )1965-1889( كان قد أدلى بطروحاته المتعلقة بدمج ولاية الموصل ضمن مفهوم 
«العراقه من دون رعاية أجنبية في الاجتماع الذي عُقد في النجف بتاريخ 17 كانون الثاني/ ينابر 1919 
تحضيرًا للاستفتاء العام؛ إذ قال: «إن الشعب العراقي يرتني أن الموصل جزء لا يتجزأ من العراق» وان 
العراقين يرون من حقهم أن تتألف حكومة وطنة مستقلة امتقلالًا تامّاء وليس فينا من يفكر في اخثيار 
الحاكم الاجنيه. ينظر: جعفر الشيخ باقر آل محبوبة» ماضي النجف وحاضرهاء ج 1٠ط‏ 2 (بيروت: دار 
الأضراف 1906( صر 356- 

(54) في الواقع» أجرى البريطانيون» في سياق تحري آراء العراقيين بشأن طبيعة الحكم والدولة» 
استفتاء في شتاء 1919-1918 في مناطق عدة من الولايات العرافية» وجاء في مضبطة الناصرية Stal‏ 
ثاريخية - اقتصادية1: «كنا تسمع منذ age‏ الصغر بأن العراق يتألف من ولايات البصرة وبغداد والموصل» 
وكانت تمى كلها العراق. وكانت بغداد عاصمة هذه الولايات على الدوامء وبذا فزن الموصل متصلة 
ببخداد» OY‏ بغداد تسقى star‏ الموصل وتحصل الموصل على طمامها من بغداد بواسطة التجارة البحرية. 
وعلى هذا فإننا لا يمكن أن نوافق bles‏ على أن Lai‏ ولاية الموصل عن العراق. وقي صدر الإملام» 
عندما استعرت الحرب بين علي ومعاوية» كانت موريا وتوابعها تحت حكم معاوية Lay‏ كان العراق ومن 
سمه الموصل تحت سيطرة علي » وها سب كاف" يُنظر: فيليب ويلارد آبر لاندء العراق. دراسة في تطوره 
السيامي. كناب يبحث في نشوء الدولة العراقية ونقدمهاء نر جمة جعفر الخياط (بيروت: دار الكشافه = 
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أن بعض المناطق كانت ذات أغلبية تركية LS)‏ أشارت بعض الوثائق البريطائية: 
ويقصد بهم (OLAS all‏ فإنها ففلت دمج ولاية الموصل بالعراق الجديد ولم تحبذ 
عودتها إلى اليادة العثمانية: وكما جاء: «مندلي» وهم عمومًا E‏ أتراك طلبوا 
أن pat‏ الموصل إلى العراق بلا أمير ولكن بمندوب سامي [سام] بريطاني». أا 
منطقة بعقوبةء فجاء بشأنها ما عبر عن التوجهات الإدماجية لولايات العراق الثلاث: 
fal‏ مديئة بعقوبة الذين جاؤوا بكثرة من بغداد يطالبون» بشيء من الحياء» برئيس 
عربي اسمي ليحكم من الموصل الى البصرة». أمَا كركوك؛ فعلى الرغم من أن 
الوثيقة البريطانية أشارت إلى أنها ذات صبغة تركية, فإنها حبذت إقامة دولة عراقية 
تشتمل على ولاية الموصلء إذ نمت على أن "تطلب الأكثرية دولة عراقية تشمل 
الموصل وتبقى تحت حماية بريطانية بلا أمير. أقلية صغيرة تحبذ أميرًا ولكنها غير 
قادرة تمامًا على تمية مرشح مقبول. كركوك عمومًا تركية؛ وفيها خليط من أكراد 
وعرب (جماعة متشابكة لا يمكن حلها) ومسيحيين ويهود». وكان موقف منطقة 
كفري مشابهًا لكر كوك تقريبًا: «طلب جماعي لدولة عراقية تشمل الموصل ونبقى 


تحت حماية بريطانية)69, 


ورددت برقية بريطانية تلّمتها الإدارة البريطانية في الهند بتاريخ 28 كانون 
الثاني/ يناير 1919ء ما تناولته الوليقة أعلاه؛ إذ تضمنت جوابًا عن سؤال سبق 
أن وجه إلى وجهاء بغداد بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير للبحث في صيغة الحكم 
المرتجى. غير أن الجواب لم Lone‏ بقاء الإدارة البريطانية على الرغم من المطالبة 
بدمج ولايات العراق الثلاث: «قدم المندوبون الملمون وثيقة يطالبون فيها بدولة 
عربية واحدة من الموصل إلى الخليج تحت حكم أحد أبناء الشريف» من غير ذكر 
للحماية الأجنبية"“ في حين تناولت وثيقة مماثلة - وجّجهتها وزارة الهند إلى 
وكيل الحاكم الملكي البريطاني العام في العراق الير آرنولد ويلون (1884- 


= 1949)» ص 128+ حين» صر 24. والنص الأصلي الذي احتوى على لهجة عامية عرافية ورد في Helas‏ 

«تفرير المصبر في العراق* - أو ما عرف ب «الاستقلال في العراق» باللغتين العريية والإتكليزية: 
Self-Determinaton in ‘Iraq: Reproductions of Original Declarations by the People of ‘Iraq Regarding the‏ 
p. &.‏ ,)1919 .]سه Future of their Country ([s.L:‏ 


)55( المراق في مججلات الوثائق البريطاتية 6-1914 196 تحرير ألف دي ل. رشء ترجمة: كاظم 
سعد الدين (بغداد: بيت الحكمة» 2013 مج 2: 1921-1918 ص 189-188. 
)56( المرجع نقه ص 190. 
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1940( 3 عام 1919 - تلك التلميحات» ولكن بصيغة استجلاء لرأي الوجهاء 
العراقين» عبر أسئلة محددة هى: (1) هل يحبذون دولة عربية واحدة تحت وصاية 
بريطانية من الحدود الشمالية لولاية الموصل إلى الخليج الفارسي؟ (2) وإذا كان 
الأمر كذلك هل يرون أن الدولة الجديدة يجب أن توضع تحت قيادة حاكم عربي 
يحمل CI‏ شريفيًا؟ (3) وإذا كان الأمر كذلك. هل يقترحون أميرًا لدولة العراق 

فى الممتقبل؟ وكان الرد الذي أوردته الوثيقة ثيقة ذاتها صراحة منسجمًا مع CEL‏ 
úi‏ في دمج الولايات الثلاث: «كان الإجماع العام ou‏ تأسيس حكومة واحدة 
تمتد من الموصل إلى الخليج PE NAMI‏ وفي نخة أخرى لوثيقة بريطانية جاء 
الجواب كالآتي: «... الإجماع» اعتبر الجميع أن ولاية الموصل يجب أن توحد 
مع ولايتي بغداد ONG pally‏ 


oot‏ المبحيون العراقيون ومأسة مصطلح «العراق» 
في الذاكرة الجمعية 


كان مما gal‏ إليه اعتماد المسيحيين العراقين مصطلح «العراق؛» وزجّه في 
المنشورات الصحافية والتعليمية في خلال العقدين ن N‏ من القرن العشرين» 
المساهمة في تحول هذا المصطلح في الذاكرة الجمعية العراقية إلى مفهوم هوياتي 
بديل من الولايات العثمانية الثلاث؛ إذ شهدت الولايات العرافية» ولا سيما ولاية 
بغدادء النصيب الأوفر من هذا التحوّل المفاهيمى» وكانت بحق الممهد الأول 
لتفاعل رؤى التوجهات النخبوية البغدادية وتزامنها مع ما ارتأته الإدارة البريطانية 
في الدفع باتجاه اعتماد اسم «المملكة العراقية». والواقع أن الوجيه المحامي 
عبد الجبار باشا الخياط )1924-1856( كان من أوائل الميحين العراقين 
الذي قدموا مصطلح «العراق» في الصحافة المحلية واستخدموه Ul ye‏ لجريدة 


)57( ثمة فرق فني بيط أورده بعض المصادر التي ترجمت تلك الوثينة» ويمكن أن براع بهولة 
في أثناء النحري عن صيغة تلك الأسثلة الثلاثة من مجموع سبعة عشر Vp‏ يُنظر : المرجع نقسه» ص 247» 
4375,4 وقارن: حين. ص 23. 

)58( المرجع rai‏ صر 274. 

(59) للاطلاع على ترجمة وافية لسيرة عبد الجبار بأئا الخياط: يُنظر: مير بصري» أعلام للسباسة في 
العراق الحديث, ج 2 (لندن: دار الحكمة» 2004( ص 33. 
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سياسية» في سابقة تعد الأولى من نوعها في توظيف لفظة «العراق» Ul ge‏ لجريدة 
محلية أمت في بغداد في الأول من كانون الثاني/ يناير 9ه BEL By‏ 
العراقي عبد الرزاق الحني”**؛ إذ لم تفر المحاولات التي سبقت إصدار هذه 
الجريدة إلا عن إصدار جرائد وصحف يُعنى بأوصاف مناطقية مثل بغداد والبصرة 
والموصلء وغيرها. 


من جهة أخرى» ورد اسم البحاثة اللغوي والمحقق الأب أنستاس ماري 
الكرملي )1947-1866( في مقدمة قائمة الإنتليجنيا العراقية التي أسهمت 
في دفع مصطلح «العراق؛ مفهومًا هوياتيّاك حين أصدر مجلته المعروفة لغة العرب 
في عام 1911» التي دبج صفحاتها عمودٌ منتظم بعنوان: "تاريخ وقائع الشهر 
في العراق وما جاوره»*». ولم يكت الكرملي بوضع هذا العنوان الفرعي في 
مجلته» بل راح LA!‏ يسبغ على مضامين قراءاته التاريخية أبعاد هوية العراق 
وإسقاطاتها المعرفية - الجغرافية؛ إذ جاء في إحدى مقالاته المتعاّقة بالكلدانين 
في عام 1911: كان الكلدانيون في سابق العهد أمة عظيمة... وكانت تسكن 
العراق من شماليّه إلى جنوبيّه... الآثار والعاديات التي اكتشفوها في بلادنا نحن 
فى غفلة عنها... ولهذا رأينا من الواجب علينا أن نتعرض لهذا البحث الغزير 
الفائدة ليقف عليه Jal‏ الوطن» ويعرف ما كان عليه أصحاب هذه الديار في سابق 
الأعصار»*. وألقى فضاء الحرية المحدود الذي عاشته الولايات العراقية بعد 
وصول الاتحاديين إلى سدة الحكم بعد ثورة عام 1908 بظلاله على الممارسات 
الكتابية في هذه المرحلة المفصلية من عمر نشوء التكوّن الأولي للدولة العراقية؛ 
فين لحظة تأميس جريدة عبد الجبار باشا الخياط المراق في عام 1909» التي 


)60( عبد الرزاق الحصنيء تاريخ الصحافة العراقية؛ Vo‏ ط 3 (صيدا: مطبعة العرفان» 1971(« 
ص 62. 

)61( للاطلاع على ترجمة وافية لسيرة الاب الكرمليء Lai‏ العودة إلى: مير بصريء أعلام اليفظة 
الفكرية في العراق الحديث» ج 1» سللة الكتب الحديثة؛ 38 (بغداد: دار الحرية للطياعةء 1971( 
ص 99-90- 

)62( «تاريخ وقائع الشهر في العراق وما toy glee‏ في: مجلة لغة العرب الغدادية (يوليو 1911 - 
أكتوير 31 19م)ء تحقيق إبراهيم حامد الخالدي (بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيعء 2014). 

)63( لغة المرب [البغدادية]: محلة شهرية آديية علمية تاريخية ج 2 العدد 2 (آب/ أغطس 
71).ءص 53-52- 
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تخللها توظيف العمود الصحافي للأب الكرملي الذي حمل لفظة «العراق» في 
مجلة لغة العرب منذ عام 1911ء ولحظة تأليف كتاب مدرسي مهم طبعه الكرملي 
في عام 1919 في البصرة بعنوان خلاصة تاريخ العراق Lie‏ من الزمان يحتاج إلى 
إعادة مراجعة وفحص دقيقين. 

إن متتبّم أسباب تأليف كتاب الأب الكرملي الخاص بالعراق في عام 1919 
يجد العلاقة الحمنة التي جمعته مع بعض الإداريين ن البريطانيين؛ إذ ألمحَ جون 
جوزيف دسكن إلى أن aati‏ هذا الكتاب ole‏ برغبة بريطانية**): ولهذا أشار 
الكرملي في مطلع مقدمته للكتاب: «هذا الكتاب اقترحه علي ناظر معارف بغداد 
بعد الاحتلال البريطاني بأكثر من سئة. وهو الذي رسم لي فصوله... وأتممته في 
ثلاثة أشهرء لأنه اقترحه علي في حزيران [يونيو] منة 1918 ولم أشرع به إلا 

في أيلول Late‏ .. ولم أنهه إلا في تشرين الثاني [نوفمبر].. . هذا التأليف 
مو ضوع ع CPE Naa‏ وريما كان g‏ البريطانين في هذه المرحلة إلى 
التعاطي مع أي طرف عراقي كحلقة وصل ينتفع بها في التحؤّلات المرتقبة بعد 
تأسيس الحكومة العراقية» هو ما رسم طبيعة العلاقة الإيجابية التي رافقت انفتاح 
الأب الكرملي مع بعض الإداريين البريطانيين» الذين حزموا أمرهم خلال هذه 
المرحلة على و ضع اللمسات الأخيرة لإجراء الاستفتاء في عام 1918- -1919. 
ولم يكن الكرملي بمعزل عن تلك فع لات القيمية الجديدة لني رافقت وجود 
البريطانيين ومحاولتهم كب ود بعض رموز النخب البغدادية منذ أن دخلوا بغداد 
في عام 61917 ولهذا نجده حاضرًا حين أراد الجانب البريطاني استشارته في 
طبيعة اسم الصحيفة البغدادية التي أرادوا لها أن تصدر وتكون لان حالهم» ولم 
يجدوا شخصًا نخبويًا بصفة صديق ليمنحهم الرد الملائم سوى الأب الكرملي 
الذي استشارء بدوره. محمود شكري الآلوسي وأشار عليه بأن يطلق عليها اسم 
جريدة العرب 69 


John Joseph Diskin, The Genesis of the Goventment Educational System in “Iraq, Ph.D (64) 
Thesis, University of Pittsburgh. 1971. p. 297. n. 1. 


)65( أنتاس ماري الكرملي. خلاصة تاريخ المراق: منذ تشوثه إلى بداية القرن العشرين (بيروت؟ 
لندن: شركة دار الوزاق 2012). ص 9. 

)66( علي الوردي؛ لمحات اجتماعية من تاريخ SH all‏ الحديث ج 4: من عام 1974 إلى عام 
8 (بغداد: [د.ن.]) 1974 صر 370. لم يشر الحسني في كتابه الأنف الذكرء والمتعلق بالصحافة = 
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على الرغم مما قيل من أن الكرملي امتدح الوجود البريطاني» بحكم 
صداقته لهم ولا يما أن تلميحاته الصريحة الواردة في كتابه خلاصة تاريخ 
العراق. عكت آماله الكبيرة في هذا الوجود. مثل قوله: إن الحكومة البريطانية 
تريد أن تُرقي أحوال هذه الأصقاع الاجتماعية بأن op‏ الطرق وتنشر الزراعة 
وتبعد عن أهاليها كل ما يُعرّض أتعابهم OULD‏ و«كانت الدولة الريطانا 
[البريطانية] تحب دائمًا إعمار العراق وترقيته وجمع كلمة أهاليه ps‏ 
شتاتهمء لما ين العراق والدولة [الريطانية] من التآلف والتقارب والتظافر 
OM platy]‏ لكن يجب ألا تغيب عن البال نقطة مهمّة تتعلق بتفاعلات 
هذا التقارب بين الكرملي والجانب البريطاني“» التي ربما أسهمت بطريق 
أو آخر في تسريع وتائر تخلي البريطانين عن مصطلحات,. مثل «ميزوبوتاميا»» 
والاستعاضة عن هذا الأخير بمصطلح AGLI‏ ولا سيما أن مجلة الكرملي 
كانت قد أطنبته شرحًا وتفصيلا. يقول سالم الآلوسي: تبارت على صفحات 
هذه المجلة [لغة العرب] الآراء والاجتهادات والتفيرات حول (اسم العراق 
ومعتاه)“. وحتى إذا ما LSS‏ هذه الفرضية Mle‏ يبقى هناك وجه آخر 
يتمثل في أمبقية الحضور والترويج لمصطلحات Gh allt‏ في المظان النشرية 
المحلية والصحافية العراقية» كانبلاج جريدة العراق في عام 1909ء فضلا عن 
الدؤر الذي مارسته مجلة لفة المرب منذ صدورها في عام 1911ء أي قبل 
الوجود البريطاني في العراق وبمعزل عنه. 


m‏ العراقية إلى أن مقترح امم صحيفة المرب جاه بتصيحة من الالو مي» وإنما من الكرملي قحسبء وصدرت 
العرب في بغداد في 4 تموز/ يوليو 1917 يُنظر: الحسنيء ص 26-75 

(67)الكرملي» ص 218. 

)68( المرجع نفه» ص 267-266. 

(69) تزامن جزء من هذه التفاعلات مع انتهاء الكرملي من تأليف كتابه خلاصة تاريخ العراق في 
تشرين الثائي/ نوفمبر 1918ء كما أشار في مقدمة الكتاب» واضطلاعه بإدارة المجلة البريطانية دار السلام 
التي صدرت في بغداد في 6 تشرين الأول/ أكتوير 1918., ومن ثم الاستعاضة عنها يصدور مجلة تابعة 
للبريطاتين تدعى مرآة المراق صدرت في 8 شباط/ فبراير 1919 وطُّبعت في البصرة 05 في يغداد. 
يُنظر: الحسنيء ص 37-36 

(20) مالم الآلوسي» اسما العراق وبغداد: الأصل. المعنى في العصور التاريخية (بيروت؛ لندن! 
الوزاق 20 .2013( 23 
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سابعًا: تشريح السردية البريطانية» نقائض ونقائص 

ارتكزت السردية البريطانية المتعلقة بنشأة «العراق» كدولة «مصطنعة» على 
جملة من الكتابات والتوثيقات البريطانية التي عُنيت بتأريخ المجال الإقليمي لكيان 
الولايات العراقية الغلاث؛ أكان ذلك في خلال العهد العثماني أم بعد إتمام مهمة 
الاحتلال البريطاني لكامل أراضي هاتيك الولايات. وربما ما من دولة وصفت 
بالمُمطنعة أكثر من العراق» على حد تعبير الباحثة الأميركية سارة برسلي" © إذ 
cals‏ هذه السردية على استقاء معلوماتها من التصوّرات LES,‏ التي (gale‏ 
مجموعة مهمة من المؤولين الإداريين والضباط العكريين البريطانين, والتي 
زخرت جميعها بالتلمحيات والإشارات إلى أن هؤلاء كانوا وراء «خلق» «دولة 
العراق» أو «ابتكارها» أو «إيجادها» وإخراجها إلى حيز الوجود. ولم ASS‏ هذه 
السردية في استحضارها هذه المفردات المثقلة بالمعاني» بل راحت أيضًا pe‏ 
القراء ob‏ هذه الأرض المختلّقة كانت في ما سبق مجرد «ولايات عثمانية غير 
مترابطة وعشوائية وتصادفية»؛ ولهذا امتزج خطاب تلك السردية في بعض الأحيان 
بطابع سلبي ولهجة استعلائية؛ وغالبًا ما اقترن بشخصيتين بريطانيتين كانتا مصدرًا 
لذلك الجدل التاريخي كله» هما وكيل الحاكم الملكي البريطاني العام في العراق 
آرنولد Oy hy‏ والمتشارة والكرتيرة الشرقية للمندوب الامي في العراق 
غيرترود بيل (1926-1868). 


كان ویلسون» بحكم موقعه الوظيفي وتحضيرانه بشأن استفتاء عام 1918- 
9 المتعلق بمستقبل شكل الحكم المرتقب» قد أعرب عن قناعاته المنمحورة 
حول «عراق متحد بولاياته الثلاث»؛ إذ أشارت إحدى الوثائق إلى اعثرافه 
الفمني بالأهمية الوقة في اتحاد ولاية الموصل بقية الولايات: op‏ عدم 
ضمَ ولاية الموصل إلى العراق سوف يؤدي إلى حرمان تلك الولاية من حرية 
الاتصال التجاري مع العراق ومن المنافع المادية التي للبريطانيين وحدهم في 


)71( على الرغم من ريادة بحث ساره برسلي بشأن نفيد أمطورة الدولة الممطنعة؛ الذي خصصته 
ee‏ - بيكو وكيفية رمسم خطوط حدود SH all‏ فإنها وقعت في تعميم خاطئ حين 
ذكرت أن الشمانين لم يستخدمرا مصطلح «العراق* إلا في حدود ضيقة تعلق بولايتي بغداد والبصرة 
Gil pis‏ يُتظر: Sara Parsley. «Lines Drawn on an Empty Map": [raq’s Borders and the Legend of the‏ 

Amtificial State.» Pan 1. 2 6 2015. pp. 1. 6-7. at: hup: wwwjadaliyya.com 
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الشرق القوة على جلها إلى تلك المناطق... ولكن من المفيد إظهار تصميم سير 
آرنولد ويلسون في م ولاية الموصل وبوصفها جزءًا متكاملًا من OPEN AM‏ 
وليس من المستغرب أن يشيد بعض المصادر الحديثة ويهلل له بوصفه «مهندس 
دولة العراق؛ أو المناضل الذي اخترع CPE all‏ وثمة كثير من الباحثين الذين 
استلهموا تلك الإشارات ووظفوها في كتاباتهم؛ إذ كتبت الباحثة في دراسات 
الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا الأميركية ريفا س. سايمون قائلة: «وكمثل 
واضح على دولة ولدت مصطنعة؛ ظهر العراق في نهاية الحرب العالمية الأولى 
بإرادة بريطانية؛ إذ كان لا بد من خلق حدود جديدة في الشرق الأوسط بعد انحلال 
الإمبراطورية العثمانية. وبوصفهم المنتصرين؛ خطط البريطانيون التقسيم الترابي 
بما يلاثم اهتماماتهم الامتراتيجية التي باتت تتطلب تغبيرًا في السياسة... ورسموا 
الخطوط الجديدة في مؤتمر القاهرة في عام 1921 والذي GLE‏ العراق البلد 
انطلاقًا من الولايات العثمانية السابقة بغداد والبصرة والموصل**. 

لم eS‏ هذه الدراسات بإشاحة نظرها عن الخلفية التاريخية للورث 
العثماني وترابط الولايات الثلاث واعتماديتها الداخلية في ما بينها اقتصادياء 
والحضور الفاعل لمصطلح «العراق» و«الخطة العراقية» في المخيال الرسمي 
والمحلي قبل الوجود البريطاني» بل إنها أغفلت Lt‏ وجهًا آخر من الاستقراء 
التاريخي لتفصيلات مرويات الردية البريطانية ذاتها؛ إذ أشار ويلسون في 
إحدى برقياته إلى اندماجية الولايات العراقية قبل الوجود البريطاني؛ وعدّها 
وحدة طبيعيةء ف "طالب بوحدة الأراضي العراقية بدعوى أن ليس بالإمكان 
فصلها على شكل ولايات؛ فهي منذ قديم التاريخ کانت» ولا تزال» تشكّل وحدة 


)72( العراق في سحجلاث الوثائق البريطانية 6-1914 196, مج 2: 1921-1916 ص 375. 

(23) كارل إى. ple‏ وشارين بلبر بريزاك صاع الملوك: اختراع الشرق الأوسط الحديث» ترجدة 
فاطمة نصر (القاهرة: إصدارات مطور الجديدة, 2010( ص 212.199- 

Reva S. Simon, «The Imposition of Nationalism on a Non-Nation State. The Case of Tray (74) 


During the Interwar Period 1921-1941.» in: James Jankowski & Israel Greshoni (cds.), Rethinking 
Natronahsm in the Arab Middle East (New York: Columbia University Press, 1997), p. 47: 


عصام الخفاجي. «نشكل العرافى الحديث: الوقائع والاماطير». كلمن: فصلية ثقافية» العدد 2 
(صيف 2012( ص 2+ عصام الخفاجي» «تشكيل العراق الحديث: الوفائع والأساطير»؛ جريدة التيار 
الديمقراطي (البغدادية) الأسبوعية العدد 58 (1 حزيران/ يوتيو 2014). ص 4. 
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OGL‏ وفي الوقت cass‏ لم يغب عن هذه المصادر استحضار مكائة النفط 
وأهميته في مخيلة المسؤولين البريطانيين وثنايا تصريحاتهم. ياعتباره من موجبات 
اندفاعهم في الدعوة إلى دمج و لاية الموصل بولايتي بغداد والبصرة. لهذا كان 
لولاية الموصل دور حيوي ومثمر في تأكيد صيرورة رواية اختلاق «العراق», لأن 
سياقات تقديم الرواية البريطانية أضفت هالة كبيرة على الصراع الذي اضطلعت به 
بريطانيا التي زعمت أنها وراء تأكيد هوية انتماء ولاية الموصل إلى AA‏ العراقي 
في أثناء المفاوضات مع تركيا لتثبيت الحدود الفاصلة بين الدولة العراقية الجديدة 
والأخيرة لغاية عام 1925 


في المقابل» لقيت السردية البريطانية صداها لدى مؤرّخين وأكادييين 
عراقبين مغتربين في الجامعات ومراكز البحوث الغربية» ومنهم عديد دويشا الذي 
کب ما نصّه: «القصة قديمة قِدّم تاريخ الدولة العراقية نفه» وقد ولدت جراء 
الامتزراج القسري لثلاث ولايات عثمانية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية.. . فقد 
Le Se‏ إنشاء الدول في الشرق الأوسط في الفترة الي أعقبت الحرب العالمية 
الأولى المصالح الاستعمارية البريطائية والفرنسية في المنطقة. ولذاء لم تتكون 
الدول بالضرورة استجابة لمطالب وطنية للمكان الأهليين» ء بل لإرضاء المصالح 
السياسية والاقتصادية للقوى الاستعمارية. ولم تواجه المكوّناتٌ المصطعة 
الناثثة مهمة إدارة وحسب» وهي أصلا مهمة صعبةء بل واجهت مهمّة صهر 
كيانات ومصالح أهلية متعددة Ai‏ وهي في الغالب مهمّة أكبر من كونها غير ذات 
طابع يتسم OME pals‏ هذه الأنماط الكتابية عكت ملغ التجاوز والتغافل في 
النظر في ثنايا المسوغات ذاتها التي ساقها البريطانيون حينما تناولوا إرث ولايات 


)75( فاروق صالح العمرء حول سياسة بريطانيا في العراق 1921-1913 (بغداد: مطبعة الإرشاد» 
1977( 48 وفي ترجمة أخرى: salt‏ ويلون دورًا حاسمًا في تحقيق تقدم بريطاني باتجاه الشمال 
إلى he gall‏ : وني را أن هادا مجلب الوجخدة السياسية المنطقة كانت كيان Marae‏ را حا ااا Gees‏ 
وبذلك خلق الحد الأدنى المطلوب لاأرض متصلة على بعضها لتحقيق دولة قابلة للحياة؛. يُنظر: ريدّر sed‏ 
البصرة وحلم الجمهورية الخليجية: حد ود الاتفصالية الجنوبية ومنابع الوطنية العراقية؛ ثرجمة سعيد الغانمي 
(كولونيا؛ يغداد: منشورات الجمل. 2008( ص 161+ آيرلاندء ص 116. 

ple (76)‏ وبريزاك ص 5196 210. 

)77( عديد دويشاء عراق الحقبة الملكية: تاريخ سياسيء ترجمة مصطقى نعمان aal‏ مراجعة 
إحان عبد الهادي الجر جقجي (بفداد: مؤمة مصر مرتقى. 2012 ص 15-14. 
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العراق قبل الوجود البريطاني» والتحؤّلات الاندماجية التي عاشتها الولايات 
العراقية الثلاث في كينونة إدارية واحدة؛ ذلك الاتدماج الذي جعل شخصا مثل 
آرنولد ویلمون يعترف به: «في سنة 1910 2h‏ (ناظم باشا) Oy‏ على الولايات 
الثلاث: البصرة وبغداد والموصلء فكانت بيده مقاليد الأمور OP LS‏ وأعطت 
بعض القراءات المجتزأة لبعض الوثائق البريطانية صورة أحادية الجانب تنحو 
منحى اذعاء الفضل والأسبقية لبريطانيا في خلق حدود العراق الكلية» بمعزل عن 
متغيرات fol yall‏ الجيو - اجتماعية واليامات وتفاعلاتها محليًا وإقليميّاء ٠في‏ 
الوقت الذي أظهرت تلك BE gl‏ ثق أن ثمة سياقات محلية وأنماطًا اجتماعية عززت 
الإقرار باندماج ولاية الموصل بالولايتين العراقيتين الأخريين؛ فمثلاء ورد في 
وثيقة مؤرخة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1918 ما نصه pt:‏ تبط سكان الموصل 
ارتباطًا عريقًا. .. وصلة قديمة جدًا ببغداد. ويشاطرون سكان العراق تمامًا في 
كراهية السريان... إن ولاية الموصل هي أقصى يلاد العراق وليس سوريةء 
والتجارة تتطور مع العراق وليس مع سورية . وحدود ولاية الموصل الشمالية تير 
مع حدود كردستان التركية. وتشت تشترك تقريبًا مع الحدود الجنوبية لأرمينا. لذلك 
أفضل أن يكون الخط - الذي تدل الاعتبارات المحلية على أنه أفضل تكيف 
لفصل مجالات التأثير الفرنسي والبريطاني - من القائم على الفرات إلى جزيرة 
ابن عمر على دجلة حصرّاء ثم شرقًا (أي يتبع حدود ولاية الموصل قبل الحرب 


PP 
إننا نجافي الواقع إن نحن قلنا إن مرجعية الرسم النهائي لخريطة الحدود‎ 
العراقية حدئت بأياد بريطانية. وربما يصح القول إن الحضور الفاعل في المشهد‎ 


الياسي كان لبريطانيا التي أقرت البروفة النهائية لواقع الحدود القائمة فعليّاء 
بشهادة المسؤولين البريطانيين أنفسهم الذين لجأوا 1 خيار الحدّ الإداري 
الشمالي لولاية الموصل كحد فاصل كما في الوثيقة أعلاه. لكن يجب Yi‏ 
نغفل في الوقت نفه وضعيات Rall‏ الغربي لدولة العراق» على سبيل المثال 
das i‏ فاصل مُدرك ب بين دولتي العراق وسورية؛ إذ اعتمد Ue NM‏ ومنهم 


(28) سر أرنلد ئي. yey‏ بلاد ما بين النهرين بين ولاءين؛ خواطر شخصية وناريخية» ترجمة فؤاد 
جميل؛ تقديم ومراجعة علاء نورس» ج ٠3‏ ط 2 (يفداد: دار الشؤون AGEN‏ العامة 1992): صر 49. 
(79) العراق في سجلات BUM‏ البريطانية 11966-1914 مج 2: 1921-1918. ص 664. 
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gill‏ 00 نهر الفرات حدًا فاصلًا بين سورية والعراق» فهو يفصل البوكمال 
(الواقعة على ضفته الغربية) عن عانة (الواقعة على ضفته OPUS AW‏ فغلا 
عن أن ترسيم خط الحدود بين سورية والعراق في أيار/ مايو 1920» المار بين 
البوكمال والقائم» الذي هو خط الحدود الحالية بين الدولتين. تطابق تقريبًا مع 
حدود سنجق دير الزور الشرقية قبل الحرب العالمية الأولى'*. من جهة أخرى» 
استمر فريق آخر من البريطانين في ادّعاء تفسير دمج ولايات العراق قسرًا بذريعة 
تنافر مكوّناته الاجتماعية» أو احتمال أن يقوم الشيعة» الذين يمكن أن يشغلوا 
أغلبية المقاعد النيابيةء باستلاب الدور البريطاني» الأمر الذي استلزم» وفق الرؤية 
البريطانية» ضرورة ضمّ ولاية الموصل إلى بقية ولايات العراق» في سبيل معادلة 
الكفة مع المكون الي عدديًا. وأدلت المس بيل بتلك الاحتمالات في إحدى 
GLE,‏ الخاصة المؤرخة فى 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1920ء قائلة: «وإذا كنت 
ماضيًا إلى تكوين مؤسسات تمثيلية حقيقية... فستجد الشيعة يحوزون الأغلية. 
ولهذا السبب... لا تستطيع إقامة ثلاث مناطق تتمتع جميعها بالحكم الذاتي أبدًا. 
ويجب الاحتفاظ بالموصل A‏ جزءًا من دولة بلاد ما بين النهرين لغرض 
تحقيق التوازن. لكنها باعتقادي إحدى المحاججات الأساسية لأجل منح بلاد 
ما بين النهرين حكومة مسؤولة. نحن كغرباء غير قادرين على التميز بين EW‏ 
والشيعة. ولا بد من ترك هذا الجانب لهم لأنهم سوف يتجاوزون الصعوبة بطريقة 
GLS ay gle‏ كما فعل الأتراك. وفي الوقت الحاضرء فهذه هي الطريقة الوحيدة 
لتجاوزها. أنا لا أشك للحظة فى أن اللطة في النهاية يجب أن تكون بيد EH‏ 
على الرغم من كونهم أقل عددّاء وبخلاف ذلك ستكون لدينا دولة دينية يُديرها 
المجتهد. وهى الشيطان بعينهه*. 


(90) الخفاجي. «تشكل العراق الحديث»؛ صر 9+ أن بلنت» قبائل بدو الفرات عام 1678» ترجمة 
أسعد الفارس ونضال خضر معيوف (دمشق: الملاح للطباعة والنشرء [د.ت.])؛ ص 0136 01683 401- 
410 
Eleizer Tauber. «The Struggle for Dayr al-Zur: The Determination of Borders Between Syria (9 1)‏ 
and frag.» Inernanonat Journal of Middle Fast Studies, ol. 23, no. 3 (August 1991), p. 378.‏ 
)82( إليزايث بيرغوين» جيرتروود بيل: من أوراقها الشخصية 01926-1914 ترجمة تمير عباس 
مظفرء تقديم عبد الرحمن منيف (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2002)» ص 292. ويفضل 
العودة إلى النص الكامل لرسالة المس بيل إلى والدها في التاريخ ذاته على موقع جامعة نيوكاسل البريطائية 
التي نشرت جميع أرشيفها مفهرسَا: 14-425 htp: gertrudebell nol ack fener, details php Metter‏ 
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ألقى بعض أنماط الكتابات الأكاديميةء المتأثرة بالسردية البريطانية 
بظلاله على التأريخ الخاص sles‏ التكوين الأولي للدولة AB all‏ وغدا Vine‏ 

من أصناف تعليل إرهاصات الهوية العراقوية بعد إخضاعها لإعادة قراءة من 
منظور تحليلي أحادي تمثل في ربط نشأة العراق بمفهوم الدولة - الأمة. لكأن 
هذا المفهوم هو الذي رسم حدود العراق في المرحلة العثمانية» وبالتالي تغافل 
عمدًا عن الشبّه الكير بين حدود العراق التقريية الابقة وحدوده المفترضة 
في ظل الوجود البريطانيء ليقدم وكأنه جديد ومختلف كليًا. في هذا المقام» 
جادل الاحث العراقى فر حداد وأقر ob‏ ثمة هوية عراقية وإحساسًا بالعراق» 
لكنه لم يقترن بالطابع السياسي - ذلك الطابع الذي افترضه ale‏ حاسمًا يرسم 
أبعاد الدولة: "من الواضح أن بعض الأشخاص في الأقل قد شعروا بنوع من 
شغف شعور الانتماء إلى العراق في الولايات الثلاث . ومن المثير أن نلاحظ أن 
المرحلة الفاصلة بين [إعلان] الجهاد وتمرد عام 20 19 هي مرحلة ME‏ بالوعي 
السياسي العراقي. فليس ثمة نقص بالإشارات إلى العراق في هذه المرحلة - أو 
بالأحرى في خلال العهد العشماني في ما يتعلق بهذه المسألة - ولكن كيفية إضفاء 
الطابع السياسي على مصطلح ‘aa?‏ في الفرات الأوسط قبل عام 1920 
هي محط ELE‏ وعلى الرغم من اتفاقنا معه إلى حد ماء يجب أن نتذكر أن 
سمات ضعف وقوة أي هوية جغرافية تبقى مرتبطة بفضاء واسع من العوامل في 
مرحلة التكوين الجنيني للهوية العراقيةء غير أن العامل السياسي وحده ليس هو 
العامل الحاسم في صيرورة أي هوية» على غرار هوية العراق الني غدت مفهومًا 
جامعًا على مراحل زمنية متعاقبة. لهذاء أعاد حداد تأكيده حطر مفهوم الهوية 
العراقية بمنظور مفهوم الدولة - UY‏ في خاتمة بحثه AALS‏ «في ما ييخ 
أغلبية سكان الفرات الأوسطء كان العراق بحلول عام 0 إِمَا Bae‏ محيدًا 
UL,‏ - ولعل هذا الأكثر شيوعًا - مفهومًا مؤكدًا ومعترقًا به» ولكنه لا يهمهم 
إلى حدٌ كبيرء لكونه He‏ على تصوّرات مسبقة قديمةء غالبًا ذات أهمية ثانوية 
خالية من الدلالات السياسية. وهذاما iy‏ - إلى جانب الحوادث التي حصلت 


Fanar Haddad, «Political Awakenings in an Artificial State: Irag 1914-1920.» Jaternanonal (8 3) 
Journal of Comemporary Ira: Studies, vol. 6, no. 1 (2012), p. 25. 


436 


في أوائل القرن العشرين وتأثيراتها - القبول المريع [لمفهوم] الدولة - الأمّة 
العراقية MEG yoy‏ 

إن تمفصل AN‏ المحلية المتشكلة في العراق أصلاء وتفاعل القوى والعوامل 
الإقليمية والدولية القائمة هما اللذان ساعدا بريطانيا في رسم الحدود لا العكس. 
وليس هذا ادعاءً بأن الحدود كانت مرسومة ومقررة سلقّاء »بل هو شهادة على أولوية 
الديناميات الداخلية التي تُجبر القوى الدولية على التكيف مع الحفائق الاقتصادية 
والاجتماعية واليامية في المجتمع العراق berg‏ - وهنا نقطة مهمة - إن هوية 
العراق في اللحظات الحرجة من عمر الدولة العراقية لم تشهد أي bes‏ يفضي 
إلى ast‏ مسلّمات السردية البريطانية التي راهنت على شرطية الاندماج القبري 
وتلازمه في بقاء هذه الدولة وديمومتهاء وهذاما توصل إليه الباحث فيسر كمسلمة: 
«لم يبرز أي تهديد انفصالي خطر للدولة العراقية ”الجديدة“ في أي مكان من 
جنوب كردستان في خلال منوات الانتقال الحرجة في عشرينيات القرن العشرين 
وثلائينياته. وتمئلت الحركة الانفصالية الوحيدة الجديرة بالملاحظة بمحاولة عزل 
البصرة بوصفها جيبًا بريطانيًا محميًا [عريضة وجهاء البصرة في عام 1 192]ء لكن 
هذا المخطط أخفق في إثارة الحماسة الشعبية؛ بل والأهم من ذلك واجه صعوبة 
في إيجاد أطر بديلة لهوية إقليمية من شأنها تحدي [هوية] CMGI all‏ لذلك» 
Ob‏ من إخفاقات سردية الدولة المصطنعة المتعلقة بالعراق هو اللجوء إلى فانتازيا 
التجانس العرقي والطائفي أساسًا للدولة المستقرة» في الوقت الذي رفضت هذه 
السردية الإقرار بالمعاتي الضمنية الحتمية لتلك الفانتازيا أرجحيتها على تكون 
العراق وصيرورته””. إن سردية العراق كدولة مصطنعةء كما أشارت برسلي» 


Ibid.. p. 34. (84) 

وعلى الرغم من S‏ 535 حداد مديات الهوية قائًا: «إن الهوية تطور زخسها الخاص» وهي بمنزلة 
iiin‏ ` كما يعتقدها الناس أن تكون؛ نهي من خلال تكرار الأفعال اللفظية والجدية للانتماء؛ بوعي أو 
بغير وعي» وبعبارة أخرى. من خلال الطقوس وفكرة على غرار الامة. من شأنها أن تكتسب أهمية وتصبح 
حقيقة واقعة». يُنظر: .36 Ibid... p.‏ 

(85) الخفاجي. :نشكا ل العراق الحديث' od‏ 14 16. 

(96) لفهم أعمر وموسع؛ يفضل العودة إلى: ر البصرة وحلم الجمهورية الخلبجية؛ 


Visser. Proto-Pohtcal. .م‎ 153. 
Purley. «lines Drawn, Part |». p. A. (37) 
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بزغت من الصراعات والسيرورات التاريخية نفسها التي كان يعاد توظيفها لتفسر 
من جديد, ولكي تُحجب أيضًا. Vy.‏ من وضع هذه الردية في سياق تارييخي» 
عبر استقصاء بزوغها في الأعوام التي أعقبت الحرب العالمية الأولى» فإن باحثين 
ومعلقين كرا استخدموها وعاودوا استخدامها كي بُفرغوا العراق من تار OPa‏ 


خاتمة 


تمظهر البزوغ الهوياتي الجيني الذي رافق حقبة الإدارة العثمانية لولايات 
العراق تاريخياء وتنوعت تجلياته ضمن إطار نزعات عراقوية راسخة انبثقت مع ما 
كرسته الإدارة العثمانية من توظيفات في مراحل متعددة من حكم تلك الولايات» 
كان من أبرز ملامحها الالتجاء إلى وحدة الإدارة المركزية لتلك الولايات 
تحت قيادة ولاية بغداد أو الإقرار بتلك الوحدة» بالتزامن مع عملية الاندماج 
السوسيو - اقتصادي التي فرضتها الجغرافيا المحلية على تلك الولايات. ورافقت 
ee‏ تلك التحؤّلات محاولاتٌ Bee‏ لتقديم اسم «العراق» في الخرائط العامة 
المتعلقة بهذه الولايات؛ إذ وقفت وراء تلك GY fol‏ جهاتٌ كثيرة كان من بينها 
السلطان (أعلى سلطة في الدولة العشمانية)» مرورًا ببقية المسؤولين العثمانين» 
لتعكس نوعًا من تجاوز bl‏ التوصيفات المناطقية الخاصة بولايات بغداد 


Sara Purley, «ines Drawn on an Empty Map": Iraq's Borders and the Legend of the Artificial (88) 
Siate.» Pant 2. 3 6 2015. p. 7. a1: http: www jadaliyya.cont 


ومن جملة الباحثين الذين وظفوا الردية البريطائية في كتاباتهم الخاصة بنشأة العراق: تشارلز تريب» 
صفحات من تاريخ العراق؛ ترجمة زينة جابر إدريس (بيروت: الدار العربية للعلوم» 2006( ص 7 6؟ توبي 
دوج» اختراع المراق» ترجمة Jale‏ العامل (بغداد: بيت الحكمة e‏ 
ee‏ موف م ارين د اللا لوت : دار الاقي؛ أربيل: دار آراس للطباعة 
والنشرء 2015( صر 20. وأعاد كرمانج أفكاره ني بحئه: شيركو كرمانج» هدام الهويات في العراق"» 
في: أمائزيا بارام Loy AT]‏ العراق بين احتلالات: من 1920 إلى الوقت الحاضرء ترجمة مصطفى نعمان 
أحمد (بغداد: دار المرتضى» 2015( ص 124؟ داي ياماوء تاريخ الأحزاب الإسلامية في العراق: التحول 
في حزب الدعوة (2009-1957)» تر جمة وتقديم فلاح حن الأسدي ومحمود عبد الواحد» سللة كب 
ثفافة شهرية؛ 31 (بغداد: بيت الحكمةء 2012( صر 29-21؛ فيي مارء تاريخ العراق المماصر: العهد 
الملكي. ترجمة مصطفى نعمان أحمد (بغداد: المكتبة العصرية» 02006 ص 15؛ ليورا لوكيتزء العراق 
والبحث عن الهوية الوطنيةء ترجمة دلشاد ميرانء الللة الثقافية؛ 315 (أربيل: منشورات أراس» 2004( 
ص 36+32 
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والموصل والبصرةء وهذاما تجلى في الامتخدام المكثف لمصطلحات «العراق» 
و«الخطة العراقية» في المخاطبات والتقارير والمنثورات والموسوعات BU My‏ 
والأطالس العثمانية. وإن الترويج لهذين المصطلحين بديلين عملين جامعّين 
لمميات الولايات اثلاث وتزامنهما مع نهاية الحقبة العثمانية: هما ما عجل 
في اعتماد بريطانيا اسم «المملكة العراقية» وتفضيله على سائر التسميات» من مثل 
Le‏ «ميزوبوتاميا - بلاد مابين النهرين» التي زخرت بها سردياتها وتواريخها 
المتعلقة بإرث العراق؛ بل أسهمت حتى في اعتماد بريطانيا - وإن تجاوزته وأنكرته 
صراحة - حدود هذه المملكة الجديدة من خلال استلها م الإرٹ العثماني الغني 
المتعلّق بالجغرافيا العراقية. 

كان للفئات المجتمعية العامة والنخوية المحلية إسهامها في توظيف رؤاها 
الخاصة والدفع بمصطلح «العراق» إلى الأمام كهوية جامعةء وهو ما برز في كثير 
من المخاطبات المحلية والتقارير الخاصة مع الجهات الرسمية التي احتوت على 
مفاهيم «العراق» صفة بديلة لمنظومة «العشيرة» اجتماعيّاء أو وطنًا بديلا لمفهوم 
«الديرة» جغرافيّاء الأمر الذي دحض الاعتقاد السابق بعدم وجود مناخ وتصوّرات 
محلية تدعم شواهد استحضار pole‏ «العراق؛ في خلال الحقبة العثمانة؛ بل إن 
تمظهرات استخدام مصطلح «العراق» لدى الفئات المجتمعية العامة والنخبوية 
العراقيةء وحضوره الفاعل بوصفه معطى جغرافيًا GL yay‏ أكدا الاعتقاد بوجوده 
بداهة. في المقابلء تناغمت المنشورات المحلية العراقية مع واقع التحؤّلات 
والألقاب الجديدة؛ Sp WU,‏ في إحدى المنشورات غير الرممية إضفاء 
نعوت وأوصاف «ملجأ الولاية البغدادية ومصلح الخطة العراقية»» على غرار ما 
كان متدا ولا رسميًا كألقاب جامعةء مثل وزير العراق» و«والي العراق» وه مفتش 
AS St‏ 

إن فرضية الدولة المصطنعة Vy)‏ سيما السردية البريطانية) شددت على 
الأنموذج الأوروبي في تكوين الدولة الحديثة؛ ذلك الأنموذج الذي يُقدم فكرة 
«الدولة - الأمة» ومفهومها على سواه من تفسيرات في تكوين الدول الحديثة 
ويقصِرٌها LLI ale‏ بالتالي الأنموذج الأكمل في قياس درجة تطور الدول 
الحديثة النشأة واندماج سكانها وتجانهم داخل إطار الحدود الإدارية. بمعنى 
آخر» إن عدم التماهي مع أنموذج «الدولة - الأمة» سيفرز بالمحصلة إخفاقًا في 
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تجانس المكؤنات الشعبية» وإقحامًا لاندماج قسري مختلّق في تكوين الدولة 
وبئيتها السياسية والإدارية» وهذا بالفبط ما أرادت أن تُروّجه المردية البريطانية 
ونظيراتها. ويؤكد الباحث أن لا فضل thee‏ لادّعاء الأديات البريطانية تحديدًاء 
ومن سار على نهجهاء في أطروحة جمع العراق من ولايات شتات بعد انقضاء 
مؤتمر سان ريمو في عام 1920 وتشكيل الدولة العراقية في عام 1921» بل إن 
الشواهد على أسبقيات الطرح العراقي والتعامل في كثير من الأدبيات (العشمانية - 
والمحلة/ المناطقية) بمصطلح العراق قبل الاحتلال البريطاني هي التي دفعت 
الجانب البريطاني إلى الإقرار بواقع موجود ومعمول بهء وبالتالي كان الاذعاء 
البريطاني مقتصرًا على الجانب الفني. 


لم تحدث مرجعية الرسم النهائي لخريطة الحدود العراقية بأيادٍ د بريطائية» 
ربما يمح ح القول إن الحضور الفاعل في المشهد المياسي كان لبريطانياء وإنها 
أقرت البروفة النهائية لواقع الحدود القائمة Led‏ بشهادة المؤولين البريطانين 
أنفهم الذين تبنوا الحد الإداري الشمالي لولاية الموصل؛ فمن أبرز تلك الأدلة 
المحدداثٌ العثمانية لحدود ولاية الموصلء التي عَدَّت فيها أهالي ما عرف 
ب «الخطة العراقية» ضمن ما امتد من بغداد إلى زاخو بوصفها نهاية حدود ولاية 
cf fo pall‏ وهو الحد الفاصل؛ وكما هو معروف» لشمال دولة العراق الحالية. 
لکن يجب ألا نغفل ذ في الوقت نفه وخ ضع الحم الغربي للعراق he‏ فاصلًا مُدركًا 
بين دولتي العراق وسورية - وهو doll‏ الذي اعتمده الرخالة ومنهم البريطانيون» 

في أواخر القرن التاسع عشره ths‏ حدوديًا فاصلًا بين البلدين» فضلًا عن أن 
ترسيم خط الحدود بين سورية والعراق في أيار/ مايو 0ه المار بين البوكمال 
والقائم» وهو خط الحدود Dell‏ بين اللدين» يطابق تقريبًا حدود سنجق دير 
الزور الشرقية قبل الحرب العالمية الأولى. هكذاء فعلى الرغم من أن هدف 
فرضية الدولة المصطنعة WIS‏ ولا يزال» هو سلب التاريخ المحلي وإفراغه من 
محتواه لمنح أولوية للآخر في رسم الأدوارء فإننا لاانتطيع القول إن بريطانيا ربما 
امتطاعت إنشاء نظام ملكي في العراق» لكتها بالتأكيد لم تتطع أن ترسم حدوده 
وتتجاوز سياق الإرث التاريخي - الجغرافي وأسبقياته العثمانية» ولا سيما منذ 
أواخر القرن التاسع عشر قصاعدًا. i‏ 
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القسم الثالث 


التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية 
في البلدان المغاربية 


Lail‏ الحادي عشر 


الجزائر العثمانية في الذاكرة التاريخية 
إشكالية السيادة الجزائرية في العهد العثماني 


ناصر الدين سعيدوني 


من المائل التاريخية التي لها ارتباط بقضايا الحاضر وتأثير في تصور 
الماضي والحكم عليه في خزائر البو الور الاي 7 في الجزاثر (1518- 
1830( وهي Ala‏ لا تزال تثير تر sen‏ ودف إلى eea‏ 
مواقف عاطفية غالبًا ما تكون مشحونة بترسبات الواقع الاستعماري الفرني» 
الذي عانت الجزائر بسبه الويلات طوال 132 Gle‏ )1962-1930( ومتأثرة 
بأحوال استرجاع السيادة الجزائرية في خضم ثورة التحرير الكبرى (1954- 
1962( الأمر الذي يمكن أن يجعل حكمنا على معطيات الماضي خاضعًا 
لتأثيرات الحاضر. بحيث تصبح تلك الأفكار ye Geos‏ رأي ر جل السياسة وموقف 
الأيديولوجي أكثر من كونها أجوبة نابعة من اقتناعات الباحث وامتتاجات 
المؤرخ. 
وكان مما زاد مسألة الوجود العثمائي في الجزائر وإشكالية السيادة الجزائرية 
قبل الاحتلال غموضًا في التحليل واضطرابًا في التصورء هو أنهما تعكسان لنا 
تباين المواقف. وتُظهران ازدواجية النظرة المتأثرة بالمناخ الثقافي والمعبّرة عن 
هشائة البناء الذهني لبعض المثقفين الجزائرين؛ وهذا ما يسمح لنا بالقول إن 
أغلب من أبدوا آراءهم في هذه المسألة حتى OW‏ كانوا في الواقع بعيدين عن 
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الاختصاص النوعي في الموضوع. ما حرمه التعرف الدقيق إلى حقيقة الوجود 
العثماني في اللجزائر؛ og‏ في الغالب إِمَا مدافعون (تاريخيًا) عن الفترة العثمانية» 
وإتا كسالى يقنعون بالمعلومات العامة والحوادث العرضية التى تهمل التفاعل 
الداخلي والتطورات العميقة للمجتمعء ويرون أن من الممكن استخلاص الأحكام 
التاريخية بشأن طبيعة الحكم اعتمادًا على تلك الحوادث العرضية والمعلومات 
العامة» من دون أن يكلفوا أنفهم عناء الرجوع إلى المصادر الأساسية وتفهم 
معطيات حركية المجتمع وتوجه التاريخ. 

آدى OLE‏ البحوث المعمقة وانعدام فرق البحث المؤهلة في المؤسات 
الثقافية والعلمية الجزائرية» أكان في إطار سمينارات علمية أم في إطار مراكز 
مختصة لمعالجة قضايا التارر يخ الجزاثري» إلى تضارب الآراء واختلاف الأحكام 
في Gan uence es‏ ر ر Monod‏ 
الشائعة» وهى أن الجزائر كانت تابعة للدولة العثمانية» وأن علاقاتها بمركز 
اللطة كانت تتميز بالخضوع والبعية» ما جعلها في وضع المتعمرة التركية» 
بدليل تحكم الأقلية التركية بمقاليد الأمور... وآخر يرى أن الجزائر كانت دولة 
متقلة ذات ميادة» وأن الروابط التي كانت تشدها إلى مركز الخلافة العثمانية هي 
روابط أدبية ودوافع مصلحية. .. وتوجه ثالث لا يعرب عن aly‏ صراحةء بل هو 
حائر في أمره ومتردد في موقفه. ولشن كان يلم باستقلالية الجزائر فإنه لا ينكر 
مظاهر الارتباط بين الجزائر واسطنبول» ما يحول دون الوصول إلى اقتناع يؤكد 
الاستقلال أو يثبت التبعية. 

لعل الأمر في مثل هذه القضية يكون منطقيًا لجهة أن الثقافة وجهة نظر 
والبحث جهد شخصيء والحقيقة لا تتأكد إلا بتعارض الأطروحات واختلاف 
الحجج» لكن هذه LW‏ تجاوزت حدود القناعات الشخصيةء فما عادت ضمن 
مشاغل واهتمامات الباحثين والمؤرخين واهتماماتهم فحسب» بل أصبحت من 
اهتمامات الياسيين ومواقف الأيديولوجين Lad‏ وتعدت إطارها المحلي 
الجزائري إلى دائرة أوسع شارك فيها باحثون من أوروبا والبلاد العربية» وهذا 
ما جعلها تتحول من إشكالية تاريخية إلى مألة سياسية تعكس ما BN LS‏ 
الذهنية للمثقف العربي من اضطراب؛ فالباحث العربي غالبا ما يحاول» بحكم 
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اقتناعه بمنطلقات الوحدة الثقافية والروحية بين الأقطار العربيةء تجاوز الكيانات 
الإقليمية وإطار الدولة A bal‏ لكن نجده في مواقف كهذه متناقمًاء فهر إذ 
يؤكد الخصوصية الوطنية وسيادة الدولة القطرية عندما يلم باستقلالية الكيانات 
لانت ضمن الدولة العثمانية» وهو طمه الكيانات الياسية في العهد العشماني 
التي أصبحت اليوم دولا وطنية» يسف البناء التصوري الوحدوي للماضي» 
ويرفض ضمنًا شرعية أنظمة الخلافة الإسلامية التي سبقت العثمانيين (راشدية» 
أموية» عباسيةء فاطمية) وأعطت الشعوب الإسلامية وحدتها الحضارية وكيانها 
الياسي الموحدء وهذا ما جعل موقف الكتاب الأورويين - أكثر من الباحثين 
العرب المسلمين - موضوعية ومسجمة مع توجهاتهم» OY‏ رفضهم التسليم 
بالكيانات السياسية في العهد العثماني» ومنها الجزائرء يلغي ضمنًا كل خصوصية 
وكل تحس وطني يمكن أن يواجه المتعمرين في الأقطار الإسلامية التي 
سيطروا عليهاء كما أنه يعطي انطباعًا بأن حكمهم الأجبي لا يختلف في جوهره 
عن الحكم العثماني (الأجنبي) في نظرهم» ad‏ عن أن التسليم باستقلالية 
الأقطار العربية فى العهد العثمانى يؤكد بصورة ضمنية أن وحدة البلاد العربية لا 
تتجاوز في الواقع طموحات المثقفين وشعارات الحكام. 


من هذا المنطلق؛ تطرح مألة اليادة الجزائرية في العهد العثماني إشكاليةٌ 
تنقلنا من الماضي إلى الحاضرء وتتجاوز بنا خصوصيات التاريخ الجزائري 
إلى ما يتصل بصيرورة التاريخ العربي الإسلامي المعاصر وتطوره في كل قطر 
من الأقطار» وهذه الإشكالية تطرح على الباحثين تساؤلات عدة: فهل نتوجه 
إلى تأكيد خصوصية الأقاليم (الولايات) في العهد العثماني لتدعيم الكيانات 
الياسية الحالية في كل dys‏ أم نحاول تلم عوامل الوحدة انطلاقًا من 
الرابطة العثمانية» للحد من شرعية الكيانات السياسية الحالية» وتوجيهها مستقبلا 
للتقارب ثم التلاحم في كيانات قومية كبرى؟ بتعبير آخر: كيف يمكن من خلال 
فهم الماضي أن نأخذ عامل الخصوصية في الاعتبار لكونها أساس الوطن الخاص 
ودعامة الدولة القطريةء مع عدم إهمال العوامل المشتركة التي عبّرت عن نفها 
في الرابطة العثمانية» التي حققت. إلى حد بعيد مبدأ الوحدة من خلال التنوع» 
والترابط والالتحام انطلاقا من التمايز الإقليمي؟ 
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إن إشكالية الوجود العثمائي ف فى الجزائر وما أفرزه من و واقع سياسي كرس 
الميادة الجزائرية في العهد العثماني» تقدم لنا نموذجًا متميرًا في دراسة واقع 
الكيانات السياسية في العالم العربي الإسلامي» وهي تفرض علا طرح سؤال 
أساسي هو: هل كانت الجزاثر حقًا دولة مستقلة قبل أن يحتلها الفرنسيون في عام 
0 وإذا كان الأمر AUS‏ فما العلل التى تثبت ذلك؟ وإذا كان الأمر غير 
ذلك» فما الدلائل التي تؤيد هذا الرأي؟ على أن الإجابة بهذا الشكل أو ذاك تفرض 
على الباحث التعرف إلى المعطيات التاريخية والتوجهات التي أفرزتهاء لأنها 
الكفيلة بجعله قادرا على إصدار حكم موضوعي في MLS‏ وهذه المعطيات 
يمكن إجمالها في ثلاث نقاط رة هي: الخلفية التاريخية للكيان الجزائري في 
العهد العثماتي؛ مظاهر الحكم في الجزائر العثمانية؛ اختلاف وجهات النظر حول 
طبيعة الكيان الجزائري في العهد العثماني. 


أولا: الخلفية التاريخية للكيان الجزائري في العهد العثماني 


عرف JR‏ الكيان الجزائري عبر التاريخ. مثل باقي كيانات منطقة المغرب 
العربي» محطات رئيسة Fly‏ على حوادث حاسمة وتوجهات مصيرية تحكمت إلى 
حد بعيد في مجريات التاريخ خ الجزائري؛ وكان لها تأثير بالغ في تطور الحوادث 
في ما بعد؛ ف انف ق م aly‏ ل ف NAS‏ 2 را 
فيها جزءً! من عالم البحر المتوسط وتجاورًا للفترة الإسلامية التي عاشتها البلاد 
الجزائرية في إطار الدول الإسلامية في بلاد المغرب الإسلامي فإن العهد 
العثماني؛ كما ينضح لنا ÑY‏ سمح للکيان الجزائري بأن يتكون في مجاله 
الجغرافي وبعده الزمني (القرن الادس عشر - القرن التاسع عشر). 


ارتبط الحضور العثماني في الجزائر خلال سنواته الأولى بالصراع الإسلامي - 
الميحي في غرب المتوسط وهو الصراع الذي أسفر عن ضياع الأندلس» وتحوّل 
في القرن الثامن الهجري (الخامس عشر الميلادي) إلى مجابهة عالمية بين إسبانيا 
الكاثوليكية والدولة العثمانية» فتضافر جهد الأخوين باربروساء خير الدين وعروج» 
وجهد المجاهدين - الأتراك والأندلسين - والفقهاء وشيوخ الزوايا ورؤساء 
العشائر من أهالي البلاد الجزائرية لطرد الإسبان من المواحل؛ وتكلل ذلك 
كله بالنجاح عندما أبعد الخطر الإسبائي عن السواحل» فأسفر عن وضع أسس 
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OLS‏ سياسي موحد على الأرض الجزائرية عاصمته مدينة الجزائر» وله حدود 
متفرة مع كل من ولاية تونس وسلطتة المغرب» ومجال توسع في الجنوب 
المحراوي. وائتد غود ذلك الكيان بفضل التنظيمات والإجراءات الإدارية التي 
أحدثها والعلاقات الدبلوماسية التى حافظ عليها فى إطار الدولة العثمائية وفرض 
بمقتضاها على الدول الأوروبية» مثل فرنسا وإنكلترا وإسبانيا والدول الاسكندنافية 
والإيطاليةء التعامل معه كدولة مستقلة لا كولاية خاضعة لاسطنبول Pa lee‏ 


عرف نظام الحكم في الجزائر العثمانية تطورًا ملحوظًاء فانتقل من الارتباط 
المباشر بمركز الخلافة في اسطتبول في age‏ البايلربايات (1588-1518) وفي 
فترة حكم الباشوات )1659-1588( إلى استقلال فعلي مع تولي الآغوات 
الحكم (1671-1659) والدايات الأوائل )1710-1671( لينتهي إلى تحويل 
الجزائر إلى دولة إقليمية ذات استقلال شبه نام عن الدولة العثمانية في عهد الدايات 
الاشوات (1830-1711). 


| صاحَبَ هذا التطورٌ في الكيان السياسي للجزائر من التبعية إلى الانفصال» 
Spee‏ في مكانة الجزاثرء فتحولت من واجهة صراع بحري للدولة العثمائية في 
ee ce‏ 
على التوازن الدولي في غرب المتوسط (في عهد الباشوات)» ڈ ثم إلى قوة محلبة 
مؤثرة في غرب المتوسط (في عهد الآغوات والدايات). في هذا الإطار العام 
تطورت علاقة كيان الجزائر السياسي مع الدول الأوروبية من موقع المواجهة 
والتحدي في القرنين العاشر ولج فك قوري (السادس عشر والسابع 


(1) أحمد توفبق المدني؛ «الدولة الجزائرية تداقع عن استقلالها ضمن الجامعة العثمانية: من خلال 
وثائق الأرشيف ct slat‏ مجلة التاريخ (الجرائر) العدد 7 C1979)‏ صر 29-11؟ مولود قاسم نايت 
بلقاسم» شخصية الجزائر الدولية رهيتها العالمية قبل منة 1820ء 2 ج (قنطيئة: دار البعث. 1985)؟ 

Eugene Planet, Correspondance des Deys d'Alger avec la cour de France 1579-1853, 2 vols. (Paris: F. 
Alcan, 1889): Marcel Emerit. «L. Algérie de 1830 comparée aux autres pays méditerranéens.» faformatton 
historique (1963). pp. 194-196. 


Ienri- Delmas de Grammont, Histoire d “Alger sous ke donation turque 1515+ 2830 (Paris: F. (2) 
Laroux, 1887), et: 2 dd. (Paris: Editions Houchéne, 2002). 


وكذلك: 
pols‏ الدين سعيد وني» تاريخ الجزائر قي العهد العثماني (الجزائر: دار البمائر» C2013‏ ص 107- 
8؛ عبد الرحمن الجيلالي» تاريخ الجزائر العام (بيروت: دار HEN‏ 1980( ج 3 : العهد العثماني 
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عشر المبلادين)» إلى وضع الدفاع ثم التراجع في القرن الثاني عشر وأوائل القرن 
الثالث عشر الهجرين (الثامن عثر وأوائل القرن التاسع عشر المبلاديين) لتنتتهي 
العلاقات الجزائرية بأوروبا إلى مواجهة غير متكافئة بينه وبين التحالف الأوروبي 
(مؤتمر فينا 1815 وإكس لاشابيل 818 OT‏ قبل أن يضع الغزو الفرنسي نهاية 
للكيان السياسي الجزائري في عام 1830. 


GL‏ مظاهر الحكم في الجزائر العثمانية 
وإشكالية البعية والاستقلال 

خضع نظام الحكم في الجزائر في العهد العثماني لثلاثة مؤثرات؛ أوّلها 
صلاحيات المؤسة العسكرية. وثانيها نوعية علاقة الإدارة المحلية بالسكان» 
وثالثها الأوضاع الدولية الائدة؛ ومن خلال التعرف إلى هذه المؤثرات» يمكن 
تحديد صفة الحكم الذي عرفته الجزائرء ورسم ملامح المؤسة الحاكمة» وفهم 
طبيعة الصلة بين موظفي البايليك وباقي الكان وهذا ما نحاول التعرض له في 
budi‏ الاتية: 


1- المؤسسة العسكرية 

GI‏ هذه المؤسة العمود الفقري الذي قام عليه الحكم العثماني في 
الجزائر )1830-1518( وتركزت في مدينة الجزائرء وتكونت أساسًا من 
العناصر التركية الآتية من الأناضول بأعداد لم تنجاوز خمسة عشر ألف فرد؛ 
إذ ذكر الأب دان )1628( ولوجي دوتاسي (1724) أن عدد أفراد حامية 
الجزائر كان لا يزيد على اثني عشر ألف رح وقذر إحصاء رسمي تفمنتته 
دفاتر الوجاق بعد أن أجري في القرن الثامن عشر )17458( ade‏ العاملين في 
فرق الحامية من الأتراك ب 897 ,11 فردًا كانوا يتقاضون جرايات شهرية» منهم 


Navereddine Saidouni. f. Algeross rural å la fin de Uépoque otomane 1794-1836 (Mevrouth: (3) 
Dac al-Ghasb al-Islami, 2001). pp. 124-125. 


R. P. Pire Dan. Hrsorre de Barbarie et de ses corsaires (Paris: P. Recolet, 1637). p. 95. (4) 


Jacques-Philippe Laugier de Tassy. Hestosre diger et du bombardement de cette Ville en 1816: (5) 
Deseripuon de ce royaune ¢t des revolutions gin y sont arrivées.. (Paris: Piltan Libraire. 1830). 
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5 كانوا غير قادرين على استعمال السلاح* Lacy‏ حددت تقديرات فرنسية 
عددهم عند احتلال الجزائر ب 1694 3,5 كان 1200 منهم غير قادرين على 
الخدمة Sal‏ فيما ورد في تقديرات فرنسية أخرى أن عددهم 1978 فردّاء 
كانوا موزعين بين 86 سفرة (فرقة عكرية). تضاف إلى هذه القوة العكرية 
فرق الحاميات. «النوبات»: في المدن الداخليةء وجماعات الأعوان التابعين» من 
مجندي الكراغلة وفرق زواوة وفرسان القوم OCD Beall)‏ 

استطاعت فرق الحامية التركية والمتعاونون معهاء على قلتهم واتساع 
البلاد الجزائرية وصعوبة تضاريسها وقوة شكيمة سكانهاء أن تحافظ على الأمن 
والهدوء؛ وأن تفرض هيبتها Sy‏ تفوّقها على جماعات سكان المدن والريف» 
وذلك بفضل الانضباط والتكائف والإخلاص الذي عرف به أفرادهاء وبفعل التزام 
الفباط خاصة بالطاعة وتنفيذ الأوامر. وهذا ما ساعدهم في إحكام سيطرتهم على 
جهاز الحكم» وجعل منهم مصدر السلطة وقوامها. 

تبلورت تأدية المؤسسة العسكرية العثمائية مهماتهاء بحفظ الأمن وحماية 
السكان ومراقبة النشاط الاقتصادي والتعامل الاجتماعي» في ظهور نظام عسكري 
كانت الكلمة العليا فيه تعود إلى الديوان والنصرف الفعلي إلى البايلرباي ثم الباشا 
ثم الآغاثم الدايء بحب فترات الحكم”"". ونجح الدايات منذ أوائل القرن الثامن 
عشر في أن يحصلواء في إطار التقاليد والأعراف المعمول بهاء على صلاحيات 
واسعة جعلت الداي في نظر كثير من الكتاب الأوروبيين آنذاك؛ مثل باننتي ومورغان 


Joan Deny, «lax regisires des soldes des Janinsaires conservés a la Bibliothèque Nationale (6) 
d Alger» Revue africane, tw. 61 (1920). p. 36. 


«Etat dex troupes eéguliénes turques» dans: Tableau de la setuation des établissements frangdns (7) 
en Algérie 1850-1837, p. 190. 


Archives d'outre-mer. Aix-en-Provence. 8 H 3. Organisation de VOudjaq d'Alger. (8) 

pol (9)‏ الدين سعيدوني» «دور قبائل المخرّن في تدعيم سلطة البايليك of Ahad‏ في: ورقات 
جزائرية: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزاثر في المهد المشماني (بيروت: دار Alt‏ الإسلامي؛ 2000)» 
ص 272-257- 

)10( ناصر الدين سعيدونيء «موظفو الإيالة الجزائرية في أوائل القرن التامع عشره في! ورقات 
جزائرية» صر 256-214- 
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وبايسونال ولوروا وتولو"'» حاكمًا مستبدًا برأيه» وسيدًا مطلق الحرية فى مملكته. 
لا تحد من تصرفه سوى رغبات الحامة ال ركية التى اختارته وخوله سلطه. 


وممًا يلاحَظ أن تعاظم سلطة الداي وتوسع نفوذ معاونيه أديا إلى تغير موازين 
القوة فى المؤسة العكرية فى الجزائر فى أثناء القرن الثامن عشرء فما عاد 
الديوان الكير سوى ba‏ استشارية شرفية انحصرت صلاحياتها في المنامبات 
الدينية (الأعياد) أو في توزيع الأجور بعد مضي شهرين قمريين» وتحولت السلطة 
الفعلية من الديوان إلى جماعة متنفذة من كبار الموظفين الذين كانوا يمارسون 
مهماتهم بأمر الداي وتحت إشرافه» مثل آغا العرب قائد فرق الحامية» وخوجة 
الخيل المتصرف في أملاك الدولةء ووكيل الحرج المكلف بالبحرية والشؤون 
الخارجية؛ والخزناجي القائم على الخزينة"" وهذا ما جعل الجزائر في نظر 
الملاحظين الأوروبيين «شبه جمهورية عسكرية أوليغارشية»ء وأظهر الداي وكأنه 
الدوج «(Doge)‏ أي حاكم الندقة» بحب تعر at SY‏ ونظرًا إلى هذه 
الصلاحيات ارتبط اممه في الوثائق الإدارية بالألقاب ad AN‏ مثل سيدنا أو 
فنديناء وأشير إليه في الوثائق الصادرة عن المحاكم بعبارة «الأمير الهمام فخر 
الملوك العظام مولانا الدولاتلى السيد...“"" واعتاد المتعاملون معه أن يوجهوا 
a)‏ الخطاب باسم اللطان. 


ساعد داياتٍ الجزائر في المحافظة على صلاحياتهم المطلقة واستقلالهم 
الفعلي عن الدولة العثمانية Jusi‏ السلاطين العثمانيين في حروبهم مع 


Filippo Pananti, Relation d'un séour û Alger, trad. par Wianchi (Paris: Le Normant, : يُنظر‎ (11) 
1820). p. 410; .ل‎ 13. Le Roy, État général et particuler du royaume d'Alger (La Maye: Amoine Van Dole, 
1730), .م‎ 26; Jeane Baptiste ‘Tollot, Nouveau voyage fan an Levant 173).1732(Paris: Duran libraire, 1742), 
J. Morgan, Histoire des dtats barbaresques: Royaume ل‎ “Alger (Paris: Chaubett, Hérissam, 1757), p. 319; 
Jean Andrè Peyssonnel, Jopage dans les régences de Tums et d'Alger vol. ١ (Paris: Durau de 1a Malle. 
Librairie Gide, 1838). p. 411. 

.229-219 سعيدونيء «موظفو الإيالة الجزائريةة» ص‎ (12) 
Nahoum Weissmann, Les Janssaies: Ende de Uorgamsauon militare des Ottomans يُنظر كذلك:‎ 
(Pacis: Librairie Orient, 1964), p. 69. 
Marcel Emerit, «le Voyage de la condamine 4 Alger 1731.» Revue africame, vols. 97-98 (13) 
(1953-54). p. 374, 
Pananti, p. 240. (ia) 
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الدول الأوروبية» فكانت معاهدتا اسطنيول )1670( وكار لوفيتس (Carlovitz)‏ 
(01699*" بداية التليم بهذا الأمر الواقع» الذي تكرس عندما منع علي شاوش 
(داي الجزائر) الباشا إبراهيم: مبعوث اللطانء من التزول إلى مرسى اللجزائره 
وأرغمه على الرجوع إلى اسطنبول في عام P1717‏ واكتب بفضل هداياه إلى 
الباب العالي لقب الباشاء ومنذ ذلك الوقت صار دايات الجزائر يحصلون على 
فرمان التعين في منصب الداي ولقب الباشا من اللطان في مقابل الاعتراف 
الأدبي باتابهم إلى الدولة العثمانية» والإقرار باللطة الروحية والشرعية 
للسلطان العثماني على المسلمين؛ وهذاما جعل صلاتهم باسطنبول لا تحمل أي 
معنى للتبعية» بحسب تعبير جانتي دوبوسي» الذي نورد نصه الفرنسي دفعًا لكل 
التباسر )0 

«L investiture demandéc par Ics Deys aux Sultans n'était qu'une pure formalité. 


un hommage rendu au plus puissant prince de IIslamisme. mais nullement un 
reconnaissance de Souveraincté», 


وهذا ما أقر به دوسون*" وأكده أندري ميكال» الذي ذكر أن جزائر القرن 
السابع عشر القوية أدارت ظهرها لتر OLS‏ 
«La Grande Alger du XVIIè siècle a touné le dos a la Turquie».‏ 


إن المؤسة العكرية في الجزائرء التي كانت تقوم على العنصر التركي أو 
المحرك من الأعلاج وغيرهم» كانت تعتمد في تجديد نفها على استقدام عناصر 
جديدة للعمل في الحامية (الوجاق)» وهذا أحد الأسباب التي حافظت على بقاء 


(15) آرجمنت كوران, السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزاثر» ترجمة عبد الجليل 
el‏ (تونس: منشوراث الجامعة الترنية. 1970( صن 26+ اند Robert Mantran (ed.), «Etat ottoman‏ 
NVIknw siócle: La Pression curopéenmes> dans: Histomre de I Empire otoman (Paris: Fayard, 1989),‏ 
pp. 267-270.‏ 


Jean Sorres, La Politique turque en Afrique du Nord sous la monarche de juillet (Paris: (16) 
P. Geuthner, 1925). p. 194. 


Pierre Genty de Pussy. De l'etablissemem des Français dans la régence d'Alger, vol. 2. 2™ (17) 
dd. (Paris: F. Didot, 1839), p. 46. 


Mouradgea D'Ohsson. Tahlean général de l'empire Otoman (Paris: Imprimerie de monsieur, (18) 
1787-1790), vol. VIL pp. 299-200. 


André Miquel, 1 slam et sa cnahsahon VILAVE ucles, 2™ éd. (Paris: A. Colin. 1977). (19) 
p. 236. 


457 


ارتباط الجزائر Gal‏ مع مركز الللطة في اسطبول. ولعل هذا ما جعل الباب 
العالي لا يمانع قط في الماح للمتطوعين الأتراك من إزمير وجهات الروملي 
والأناضول. بالالتحاق بالجزائر 2 . وقُدّر عدد من استُقدموا إلى الجزاثر في الربع 
الأول من القرن التاسع عشر (1829-1801) ب 8533 فردّاء الأمر الذي أبقى 
المؤسة العسكرية العثمانية في الجزائر متلاحمة وملتزمة بواجباتها العسكرية 
ومهماتها الإداريةء فلم يداخلها الفعف ولم 5 تتعرض للاضطراب» بحسب بعض 
الكتّاب. إلا عندما شمح لبعض العناصر المحلية (من الأهالي) بالالتحاق بالعمل 
العسكري والإداري» وما عادت العناصر المكونة للوجاق تخضع للاختبار الصارم 
والمراقبة المستمرة؛ كما جاء في كتاب padl‏ لحمدان خوجة: «من أسباب انحطاط 
حكومة الأتراك التي أقاموها قي هذا البلد (الجزائر)... أنهم فتحوا أبواب الحامية 
(الميليشيا) لأي كانء حتى لأناس كانوا قد أدبوا أو أدينوا... فصارت تُرتكب 
المخالفات ضد البدو والقبائل ثم قام هؤلاء (جند الحامية) بإشعال OMA) Al‏ 


استطاعت المؤسة العكرية أن تحافظ على نظام الحكم الذي كان 
يتماشى والروح العسكرية المتحكمة في الأفراد العاملين ف في الجيش» ويقوم على 
مدا المساواة Haal‏ من الجرايات والرتب وحتى إسناد المناصب. ولعل هذا من 
المرامل اتي حالت آنا دود lin]‏ فطيعة مع الدولة المضاتية بل عملت غل 
تحول تبعية الجزائر للدولة العثمانية» في القرن الادس عشرء إلى الاستقلال 
الفعلي في القرن الثامن عشرء وفرضت Éy‏ من توزيع المسؤولية في إطار 
الديوانين الكبير والصغير*©» ثم حصرها في شخص هالداي» ومعاونيه الأقربين 
(الموظفين الكبار)*» OY‏ ذلك يتجاوب مع السلوك العسكري. ويسمح باتخاذ 


)20( وصل عدد المستقدمين من الأناضول للخدمة في حامية الجرائر العثمانية في سنوات 1801- 
9 إلى 8533 مجندًا. يُنظر: Marcel Colombe. «Contribution à Métude du rocrutement de VOdjay‏ 
Algérie.» Revue africaine, vol, 87 (1943). p. 180.‏ 
)21( حمدان ين عثمان خوجة: المرآة ترجمة محمد العربي زبيري (الجزائر: [د.ن. ]ء 1975 
ص 171. 

Ahad Aman (OL Lge) ov righment politique et militaire, wad. du ture par M. Albert (22) 
Devoulx. Revie africane. vol. 4 (1860). pp. 211-219. 

8229-219 سعيدوتي» «موظفو الإيالة الجزائرية»» ص‎ (23) 
«Gouvementent de la Régenve "ل‎ Alger.» dans: Tableau de fa situation des établissements français en 
Algérie 1830-1837. pp. 185-189. 
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لإجراءات الضرورية التى كانت العلاقات الدولية المغطربة تفرضها وكانت 
لأوضاع الداخلية غير المتقرة تتطلبهاء وهذا ما برز بشكل واضح في فضية 
الملح مع الإنكليز في عهد عمر باشا (1816)*© وفي أثناء نقل مقر الحكومة 
اك و ار ا 


إن روح العصر كانت تقتضي أن يظهر في الجزائر حكم عسكري مركزي 
لسر oe‏ الجزائري. وكان ذلك يتطلب 
لانفتاح على الجماعات القريبة من الأقلية التركية والقادرة على التعامل معها 
ومشاركتها الحكم» مثل جماعات الكراغلة» وهم المولدون من آباء أتراك وأمهات 
جزائريات» وبعض جماعات الحضر (اللدية)» وهي العائلات الحضرية ذات 
لأصول العريقة في مديئة الجزائر. وبدأت ملامح هذا التحول في عهد الداي 
محمد عثمان LSL‏ (1791-1766)» مع تولي إدارة المقاطعات (البايلكات) 
رجال قادرين على الارتباط بالكان واكتاب ثقتهم. ولم يكن ذلك متبعدًا 
مع ظهور حكام أكفاءء مثل صالح» باي قسنطينة )1792-1771( ومصطفى 
الوزناجي» باي التيطري )1792-1775( ومحمد الكبيره باي معسكر 
)2799-1779 وارتسمت ملامح هذا التحول مع حركة الداي علي 
de pò‏ (1817) الذي كان يهدف إلى إعادة تشكيل المؤسسة العسكريةء فبادر 
إلى الاستعانة بجماعة المولدين CLE SI)‏ واستخدم فرقًا من قبائل أزواوة 
بلغ عدد أفرادها حوالى الألفين”» في الوقت الذي حاول الابتعاد عن العناصر 
التركية المتخوفة من نتائج إجراءاته» فنقل مقر حكمه وودائع الديوان والخزينة 
من قصور الجنينة إلى حصون القصبة. وعندما أعلنت الحامية الإنكشارية تمردها 
على هذا الوضع الذي أصبح يهدد مصالحهاء بادر إلى معاقتهاء متعيئًا بحامية 


Abdeljalil ‘Temimi. Recherches et documents d'histoire maghrébine 1816-187} (Tunis: (24) 
Université de ‘Tunis. 1971). pp. 111-114. 


Grammont. p. 297: Pierre Dover. «Des Pachas triennaux å la تساف‎ d'Ali Khodja Dey (25) 
1571-1817» Revue fustorique. no. 495 (Juillet-Septcmbre 1970). p. 121. 


)26( أحمد توفين المدني» محمد عشمان باشا (الجزائر: [د.ن.]. 1936 مذكرات الحاج dl‏ 
الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر, صياغة ونشر أحمد توفيق المدني (الجزائر: الشركة الوطنية للتشر 
والتوزیع» 1974 

Doyer. Des Pachas triennaux. p. 121. (27) 
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الشرق (قنطينة) وبالمجندين من الكراغلة وزواوة» فقضى على 1200 جندي 
إنكثاري و150 ضابط «بلوك ot Sh‏ واضطر آخرون إلى طلب العودة إلى 
الأناضول*7. إلا أن إصابة هذا الداي الجريء بالطاعون لم تسمح له بالاستمرار 
في السلطة أكثر من ستة أشهرء فتولى الحكم بعده خليفته الذي اختاره؛ وهو 
الداي حسين باشا )1930-1818( الذي آثرء بالنظر إلى الضغوط الخارجية 
والاضطرابات الداخلية» أن يتجنب إحداث أي تغير جذري في جهاز الحكم 
يمكن أن يؤدي إلى انهيار المؤسسة العسكرية ذاتهاء ولعله كان [Fikes‏ في ذلك 
بالرأي المعارض الذي عبّر عنه حمدان خوجة في كتابه المرآة بقوله: «إن هذا 
الداي (علي خوجة) الذي حكم ستة شهورء لو أنه عاش لتسبب في خراب 
BUY‏ ما في ذلك شك**. 


2- علاقة الإدارة المحلية بالسكان 


تفوم علاقة سكان البلاد الجزائرية بالإدارة المحلية ذات الطابع العسكري - 
كما هي الحال في كثير من الأقطار التي خضعت للحكم العثماني - على أسلوب 
تسبير إداري يستمد تنظيماته من التقاليد المتوارثة والتنظيمات العثمانية المحدثة 
ولا يخلو من القسوة والتعسف. وذلك من أجل تحقيق BU‏ أهداف: الأول 
فرض الأمن والمحافظة على الهدوء والانصياع ولو باستعمال العنف والإكراه» 
والثاني ضمان استخلاص الجباية بشتى الوسائل والطرق. والثالث المحافظة على 
وضع اقنصادي وعلاقات اجتماعية تضمن امتيازات الجماعات الحاكمة ونفوذ 
المتعاونين معها على حساب غالبية السكان المؤلفة من الحضر والبرانية في المدن 
والرعية في الريف. ١‏ 

أدى هذا الأسلوب في التعامل إلى انعزال الحكام عن غالبية السكان» وإلى 
عدم تجاوب أغلب ممثلي الشرائح الفاعلةء وفي مقدمها زعماء القبائل وشيوخ 
الزواياء مع الإدارة المحلية (الايليك)» بل أدى هذا الوضع في بعض الجهات 
إلى حد إعلان العصيان والمجاهرة بالتمرد» كما هي الحال في المناطق الجبلية 


Grammont. p. 297. (28) 
153 خوجة» ص‎ (29) 
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والجهات الهية عندما يجد الكان تجاوبًا في ذلك من بعض الطرق الدينية» 
كدرقاوة والتجانية. وعبر الأدب الجزائري» الفصيح منه والملحونء عن الحالة 
النفية الناتجة من انعدام روح التعاون والترابط بين الحكام والمحكومين» نتيجة 
انتهاج LL‏ الإخضاع بالتخويف والقوة فاتخذ الشاعر والفقيه gf‏ عثمان 
المنداسي التلمساني من الحكام موقفاء وغادر بلده تلمسان» وشهّر بمعاملتهم 
سكانها في قصيدته النونية المشهورة التي نقتبس منها هذه CON‏ 
بنى I‏ ذو القرنين للناس رحمة فياليته من شوكة الترك هنانا 
عَتَوْا واستفرّوا المسلمين من القرى وقد عَبَّدوا حمر الدنانير أوثانا 
وأكبرٌ شيءأفقدتهأكفهم تلمانٌعينٌ الغرب علمًا وإيمانًا 
كما شهّر بطغبانهم LET‏ مسلم بن عبد القادر الوهراني» وكان أحد موظفي 
ديوان باي الغرب (حاكم وهران)» في ایبات Open‏ 


pel‏ ربُهملما ab‏ عَرّفهم بقدرهم لمابَمْرًا 
صناديدٌ لولا الفساد في الورى لقلنا قل مثلهم فوق SH‏ 


ودعا عليهم الشيخ الشارف بن تكوك بالشور والهلاك في مرثيته (الغوثية) 
شيخه ابن قندوز التوحي» الذي بطش به حاكم وهران الباي حسن بن موسى 
التركي. و زا نيك 


يارب mbi‏ ببركة بيت الله 


late yl )30(‏ سعيد المنداسي GLI‏ «القصيدة النونية»» في : ديوان (الشعبي)؛ تحقيل محمد 
بوكونة (الجزائر: [الشركة الوطنية للنشر والتوزيع]» 1968( ص 87. 

)31( ملم بن عبد القادر الوهراني؛ خائمة أنيس الفريب والمافرء تحقيق رابح Wy‏ (الجزائر: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 1974 

(32) غوثية (مرئية) الشيخ الشارف بن تكوك لشيخه ابن فندوزء يُنظر مغدمة كاب المهدي بوعبدلي» 
الشغر الجساني في ابام الثقر الوهراتي لأحمد بن محمد سحلون الراشدي (قستطينة: [د.ن.]. 1979 
ص 52-51- 
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الشعور نفسه ضمّئه محمد الصالح ابن العنتري fga‏ فريدة منيسة؛ فقال عن 
حكم SLE‏ باي قمنطينة. «إن في زمنه اشتهر الترك بالظلم وجاروا... يده مطلوقة 
في الصدقات ويكرم الناس بالمعاملات» والأصل في ذلك أرزاق المخلوقات»» 
وعقب على ذلك بقوله: «وفي هذا المعنى قول الفضلاء: رجل مارق متصدقء يا 
ليته لم يسرق ولم يتصدق :”1 

فى هذا الإطار اعتبر الأمير عبد القادر فى إحدى رسائله إلى اللطان 
عبد الحميد (شوال 1257ه- كانون الأول/ ديمبر 1841م) أن ما حل بالجزائر 
من فجائع يرجع سبه إلى ظلم الحكام العثمانين وتعف جند الإنكشارية؛ إذ جاء 
في رسالته هذه: of‏ النيشارية (الإنكشارية) الذين كانوا في الجزائر لما خرجوا 
على طاعة أمير المؤمنين والدك المرحوم. عاقبهم الله بسوء فعلهم» وسلط عليهم 
من لايرحمهم - العدو الكافر الغشوم - فبدد شملهم واجتث أصلهم وملك القرى 
والمداين... وأهل هذا الوطن بالأصالة ضعاف منذ أن عاملهم عمال الجزاثر في 
السابق بالظلم الكيره**. 

ظلت تصرفات الحكام الأنراك تتناقلها الأجيال ويحتفظ بها الخيال الشعبي 
حتى عهد متأخر؛ حيث أورد المصلح صالح بن مهناء في مطلع هذا القرنء ما تناقله 
سكان قنطية من أن "هؤلاء (الحامية التركية) إنما هم أوباش الأتراك وسقطهم» 
ويحكى عنهم من الظلم وقتل الأنفس بغير حق وسلب الأموال والتعدي والفسق 
ما يقشعر منه جلد الامع» ويحكى أنهم لوا ملمين» لتجردهم من الرحمة 
بالكلية... ولذلك دمرهم الله تعالى وأخلى الأرض منهم فلا ترى YI‏ ماكنهم 
فإن الظلم يدمر والعدل يعمرء وما بقي من نسلهم وذريتهم في أسوأ حال». كما 
أن أبا القاسم سعد الله أبدى في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي نقمته على الحكام 


)33( محمد الصالح بن العنتري. فريدة منيسة في حال دخول الترك بلد قنطيئة واستيلائهم على 
أوطانها أو تاريخ قمنطينة. مراجعة وتقديم وتعليق يحيى بوعزيز (الجزائر: [ديوان المطبوعات الجامعية]» 
0991( 

(34) رسالة الأمير عبد القادر إلى السلطان العثماني عبد الحميد (شوال 1257ه/ ديمبر - كانون 
الأول 184). يُنظر: عبد الجليل التميسي» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي. تونس - الجزائر - طرابلس 
1671-1816 (تونس: الدار التونية للنشرء 2 197)) ص 222 (الوثيقة رقم AS‏ 
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الأتراك في الجزائرء بسبب الوفع المزري الذي كانت عليه الثقافة في عصرهم» 
وعبّر عن ذلك بكلمات قاسية؛ co gi‏ بحب وصفه» «كانوا مغامرين لا فائدة فيهم 
ولا همّ لهم في الحكم إلا جمع المال والتسلط» فهم يحكمون الجزائريين بيد 
من حديد ويلبون أموالهم وثرواتهم... ولا يمحون لهم من أن يتقربوا من 
النفوذ السياسي. .. لقد امتاز عهدهم بالعنف الدموي وقصرت مدتهم ف في الحكم 
بالفوضى وانتشار الرشوة والظلم CPL y‏ 


هذه الأقوال التي كانت رد فعل Gand‏ على تصرفات جائرة مارسها حكام 
الجزائ ثرء وجد فيها كثير من الكتاب المتأخرين دللا وحجة على استبداد حكام 
الجزائر في العهد العثماني وسوء إدارتهم اللا فلم يترددوا في وصفهم 
بالتعسف والعجز وممارسة سياسة فرق تسد فذكر ge‏ أن #العامل الأساسي الذي 
يطبع أوضاع الجزائر » هو تلك الحالة غير المهيكلة التي وجد الفرنيون عليها 
الجزائر». 
«Le fait primordial est l'état quasi-inorganiquc dans lequcl nous avons trouvé‏ 

ا 

وذهب فاييت في حكمه على علاقة اللطة العثمانية بالكان إلى حد 
القول إن «كاهل العربي ناء تحت حكمهم الإرهابي واستبدادهم الشنيع الذي 
جعل الجزائريبن لا يُقبلون على التفتح ويهملون الثقافة. ولم يعردوا يفكرون إلا 
في خلاص أملاكهم وأنفهم من جشع المتبدين»”*. كما أن بوايه خلص هو 
الآخر إلى القول إن التاريخ الداخلي للإيالة الجزائرية يتصف بالفوضى؛ وهو 
ناتج من العجز وعدم القدرة»*©. 

هذه الأحكام القاسية على نظام الحكم في الجزائر العثمانية؛ والتي لا تقرها 
الدراسات المعتمدة على الوثائق المحلية: تصف وضع الجزائر الاقتصادي 


(35) أبو القامم سعد الله تاريخ الجزائر الثقاقيء ج 1 (الجزائر: الشركة الوطنية للش 1985)» 

10 ص‎ 
Louis Millot, «læ gouvernement et Madministsation de Algérie.» dans: 1 “oeuvre legistanve (36) 
de la France en Algérie (Paris: F. Alcan, 1930). p. 11. 


Eugéne Vayssettes. «llistoire des Beys de Constantine» Revue africame. vol. 3 (1858). (37) 
pp. 107-108, 


Boyer. Des pachas triennaux. p. (23, (38) 
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والاجتماعي منذ نهاية القرن السابع عشرء بالانغلاق» وتسمه بالجمود وبأنه يقوم 
على تغطية حاجات السكان الأولية ويهدف إلى تلبية مطالب الحكام المرتبطين 
بالتعامل مع السوق الأوروبية في إطار الامتيازات والاحتكارات. وكان مما زاد في 
الركود الاقتصادي آنذاك تلك المطالب المالية الثقيلةء وعجز الجهاز الإداري عن 
تطوير أماليه وتبيط إجراءاته واحترام قوانينه» الأمر الذي أدى إلى ازدياد تعاسة 
الكان وشقائهم» وعمّق فيهم روح العداء لكل من يمثل سلطة (الباييك) ولم 
تفر حركات التمرد التي اعتادوا التعير من خلالها عن نقمتهم إلا تراجعًا متمرًا 
في متوى المعيشة» وتدهورًا متارعا في العلاقات الاجتماعية 29 

في هذه الأوضاع المتأزمة» كانت المدن تتميز بوضع خاص؛ as NAG‏ 
وبدرجة أقل جماعة المولدين (الكراغلة) وبعض الشرائح من البلدية (الحضر)» 
حافظت على مصالحها على حاب غالية الحضر وجماعة الدخلاء (البرانية). 
أا اليهود» فتمكنوا من تدعيم مكانتهم بفضل علاقاتهم الخاصة بالحكام وتعاملهم 
معهم؛ tai‏ عن اكتسابهم الثروة OS gal g‏ بينما اختفت جماعات النصارى من 
البناء الاجتماعي» مع ندرة غنائم البحره ليرث مكانتها أو يواصل نشاطها ونفوذها 
القناصل والتجار الأوروبيون. 

وفي أواخر العهد العلماني» تحكم في الحياة الاجتماعية في الجزائر 
عاملانء هما: الخدمات المقدمة والامتيازات المتحصل عليها لمصلحة المدن 
وعلى حاب جماعات الريف» وبذلك اتخذ التنظيم الاجتماعي القائم على مدا 
التفاضلء ومن خلال نوعة التعامل وطيعة العلاقة باللطة CALLIN)‏ شكل 
حرم مقلوب تحتل أعلى قمته. التي تمتلها القاعدة (العريضة)» الطائفةٌ AS AN‏ 
وتليها الجماعات الماندة لهاء فتحصل على أكثر الامتيازات من دون الخضوع 
لأي مطالب؛ وترزح في أسفل قاعدة الهرم المقلوب, التي تشكل قمته (الفيقة) 


Saidouni, .ل‎ Algérors rural, pp. 417-420. (39) 

ناصر الدين سعيدوني» الملكية والجباية في العهد العثماني (الجزائر: دار البصائر الجديدة (C2013‏ 
الإجراءات والممارسات التعفية. صر 108-105. 

Maurice Eisenheth. «les Juifs en Algérie ct en Tunisie à 1époque turque 1516-1830.» Revue (40) 


africame. vol. 96 (1952). pp. 114-187: Andrè Chouraqui. Les Juifs d'Afrugue du nord vers أ‎ ocetdent (Paris: 
Presses universitaires de France. 1952). pp. 63-84. 
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طائفةٌ البرانية في المدن وجماعات الرعية في الريف والتي تقوم بالخدمات وتوفر 
الإنتاج» لكنها لا تكاد تحصل على ما تقتات به لأنها لا تملك أحد العاملين 
اللذين يخولان الحمول على الامتيازات ونيل الحقوق» وهما القوة (العسكرية)» 
والنفوذ (المكت ب CRs Se‏ وهذاما حمل مخاطر كانت تهدد بتفكك المجتمع 
والقضاء على الأسس التي كان يقوم عليها نظام الحكم. 

ظهر ذلك جليًا مع نهاية القرن الثامن عشرء فكان عام 1791 مؤشرًا إلى أن 
الأوضاع الاقنصادية أصبحت على نحو من الضعف والاضطراب ينذر بانهيار 
الهيكل الإداري والإطار الياسي للحكم العثماني"“؛ فالعجز المالي للخزينة 
واضطراب الإدارة والتراجع الديموغرافي الذي صاحب سوء الحالة الصحية 
والمعيشية. وقلة الإنتاج الزراعي والحرفي مع شيوع الفتن والاضطرابات» كانت 
العوامل الحقيقية التي سمحت للفرنسيين بأن يحققوا مشروعهم الاستعماري 
)11830 ولس كما يذهب من يحكمون على التاريخ من مظاهره إلى أن نهاية 
الجزائر العشمانية تعود إلى انهزام فرق الأوجاق وتفوّق الأساليب الحربية الفرنية» 
OY‏ هذه كلها أعراض وأوضاع طارئة لا مسببات ley‏ مؤثرة؛ فنهاية الجزائر 
العثماية كانت حتمية تاريخية فرضها اختلال التوازن الخارجي وانعدام الحركية 
والتفاعل الداخلي» وتسبب بها الانسداد الكلي الذي أصبح معه نظام الحكم فاقد 
القدرة على أخذ المبادرة» فأنظمة الحكم في كل زمان ومكان تموت عندما تعجز 
عن التجدد والتطورء فيكون انغلاقها وتشبثها بامتيازاتها سببًا في ضياع مكتسباتها 
ونهاية لوجودها. 


3- الأحوال الخارجية والأوضاع الدولية 


psa‏ في تلك الأحوال والأوضاع موقع الجزائر المنطرف في أقصى امتداد 
الدولة العثمانية؛ والمشرف على شواطئ الحوض الغربي للمتوسط المواجهة 
للواحل الأوروية GLY)‏ والفرنية والإيطالية). كما أن الأوضاع الدولية 
تأثرت باستمرار العداء مع الممالك والدول الأوروبية بفعل التعارض في المصالح 


pot )41(‏ الدين معيدوني والمهدي بوعبدلي» الجزائر في التاريخ. المهد المثماني *الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي» (الجرائر: منشورات وزارة الثقافق. 1984( ص .113-11١‏ 
Edouard Lapéne. Tableau historique de FAlgèrte (Met: S. Lamon. 1843). pp. 205-206. (42)‏ 


465 


والاختلاف في المفاهيم الحضارية» وتأثير ترسبات الماضي المشحون بروح 
الصراع الديني منذ انهيار الوجود الإسلامي في الأندلس ومحاولة الإمبان تطيق 
مخطط الاسترجاع الميحي (حركة الريكونكيت الإييرية) على أقاليم شمال 
أفريقياء ومنها الجزائر. كل ذلك كان له أثر مباشر في العلاقة الجزائرية - العثمانية 
والصلات الجزائرية - الأوروبية. ١‏ 


كان محور هذه العلاقات ما تعلّق بالخاط البحري للجزائر العثمانية ضمن 
مشروعية الدفاع عن النفس والمعاملة بالمثل؛ إذ نعنته الأدبيات الغرية» من 
منطلق التعصب والروح العدائية ضد القوى الإسلامية؛ بالقرصنة rf Mee pally‏ 
ونجمت من هذا النشاط البحري قضايا شائكة عمقت من روح العداء ضد العالم 
الأوروبي» فكانت قضايا الغنائم والأسرى والامتيازات والمعاهدات» وعلى الرغم 
مما أفرزته من توترات وما خلفته من روح العداء» فقد حافظت» ولو بصفة سلبية» 
على صلات الجزائر بعالم البحر المتوسط ما يبطل الفكرة الشائعة التي ترى أن 
الحكم العثماني كان عامل عزلة وانغلاق للأقاليم العربية على العالم الخارجي 49 
عكست العلاقات الخارجية للكيان الجزائري في أثناء الحكم العثماني 
Has Tete‏ ا E‏ 
جماعات البحارة (الرياس) وفرق الإنكشارية (الأوجاق). كما أنها حددت طريقة 
التعامل مع القوى الخارجية؛ ففي إطار المغرب yl‏ كانت تابه حكام 
الجزائر تقوم في الغالب على المحافظة على تفوق عسكري على كل من بايات 
تونس وسلاطين المغرب الأقصى؛ وعلى إبقاء صلات التعاون وتبادل المصالح 
مع الدول العثمانية التي تضمن للجزائر الدعم العسكري وتسمح لها بتجديد 
Biss ie‏ ي الذي يقوم عليه استقلالهاء Rasy‏ الدولة العثمانية أيمًا 
من المحافظة شرعيًا ودبلوماسيًا على ثقلها أمام الدول الأوروبية بصورة خاصة. 


)43( وكذلك ما تبرزه كتب الرحالة وتقارير القناصل وتقاييد التجار» وبركز عليه مبعوثو اللك 
الديني الأورربي. يُنظر: معيدونيء طبيعة الكتابات التاريخية حول الفترة العثماتية من تاريخ الجزائر»؛ في: 
ورقات جزائرية» ص 40-21. 

(44) روج لفكرة عزلة الجزاتر الدولية في العهد العثماني الكتاب الفرنيون وبعض الجزائريين 
المتأئرين بهم» من دون دراسات معمقة وتحليل للأوضاع وللعلاقات الدولية. يُنظر هوامش: 266 267 68 
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أمَا على المستوى الدوليء فكانت سياسة حكام الجزائر مع الدول الأوروبية 
طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر تقوم على ميدأ التصدي والمواجهة 
لياسة الهيمنة التي مارستها بعض الدول الأوروبية؛ مثل فرنا وإسبانيا وإنكلتراء 
لكنها تحولت» بفعل التفوق الأوروبي الحربي والتقني والاقتصادي. إلى وضع 
الدفاع» ثم التراجع في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. واتضح 
للعيان تراجع الجزائر أمام القوات الأوروبية مع نهاية حروب نابليون )1814( 
وإقرار سياسة التوافق الأوروبي في مؤتمر فيا )1815 وكان هجوم اللورد 
إكسموت )1816( بداية تطبيق المخطط الأوروبى الذي يهدف إلى إلغاء دور 
الجزائر الدولي القائم على ممارسة الجهاد البحري؛ والحمول على مكاسب 
مادية كانت حكومة الدايات في حاجة ON gM‏ 


تميّزت الأوضاع في الجزائر» مع نهاية القرن الثامن pte‏ (حوالى عام 
1792( ببروز أزمة متعددة الجوانب هزت المؤسسة العسكرية ونىفت أسس 
العلاقة بين البايليك (السلطة) والمكان. وحولت العلاقات الخارجية» خصوصًا 
مع أوروباء إلى عداء صريح وصراع مفتوح» وهذا ما يمح لنا بالقول إن الكيان 
الجزائري قبل الاحتلال الفرني (1830) انتهى - بفعل عوامل مختلفة سبقت 
الإشارة إليها - إلى طريق مسدودة» فانعدمت فيه التغيرات الخارجية وانتفت منه 
التحولات الداخلةء liag‏ ما جعل محاولة على خوجة (1817). التي سبقت 
الإشارة إليهاء عملا يتجاوز آفاق نظام الحكم في الجزائر العثمانية؛ لأنه سيمح» 
في حال نجاحه» بحدوث تطورات في هيكل المؤسسة العسكرية تنتج منها لا 
محالة إزاحةٌ الأقلية التركية عن احتكار الملطة وتدفع بجماعات السكان المهيأة 
للحكم إلى تكوين عصبية جديدة يقوم عليها نظام حكم كفيل بتغير أسلوب التعامل 
مع الدولة العثمانية وأوروباء وقادر على تغيير إجراءات تولي السلطة من اختيار 
عفوي ذي طبيعة أوليغارشية إلى إقرار جماعي مفتوح يعتمد على شروط محددة 
أو يد إلى مدأ الوراثة أو الأمبقية. لكن ذلك كله يظل من قيل التخمينات» 


William Shaler. Esquesee de irat dtiger. trad, de Vanglais par toi èN maad مذكراث‎ (45) 
Bianchi (Paris: Ladvocat. 1830): Daniel Panzas. Les Corsaures barbaresques 18s. 18214 (Paris: Editions da 
C.N.R.S.. 1999), pp. 24-244, 
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OY‏ الغزو الفرنمي عاجل الجزائر. فقغى على كيانها المستقل» ولم يسمح لنظام 
الحكم العثماني المحلي بتجاوز أزمته وتطوير نفه والوصول بهياكله وأنظمته 
إلى مستوى المؤسسات القادرة على الاستمرار والتطور بفعل شرعيتها وقابليتها 
وحيويتهاء لا لأنها تملك القوة العسكرية وتصدر التعليمات الفردية التي تولد على 
الورق وتموت في الأدراج» كما هو واقع الأنظمة المتأخرة في عصرنا. 


HE‏ اختلاف وجهات النظر حول طبيعة الكيان الجزائري 
من خلال إشكالية التبعية والاستقلال 


نتج من التطور التاريخي للكيان الجزائري في العهد العثماني» وما أفرزه 
من أسلوب حكم خاصء كما سبقت الإشارة إلى AUS‏ اختلاف وجهات النظر 
حول طبيعة الكيان الجزائريء فمنها ما يقر بشرعية الحكم العثماني في الجزائر» 
ويعتبر أن الجزائر حققت ذاتها من خلاله واستقلالها بوساطته؛ ومنها من يرفض 
هذه الشرعيةء ويرى في العلاقة مع الدولة العثمانية نوعًا من الاستعمار وشكلًا من 
تبعية تتفي معها كل استقلالية وتمايز للكيان الجزائري. 

يقوم التوجه الأول القائل باستقلال الكيان الجزائري على أماس العامل 
الديني» ويستند في حججه إلى الحاجة إلى الدفاع عن البلاد وحماية السكان 
بحيث تصبح الخلفية الدينية هي المحرك الفاعل والمتحكم الأساسي في علاقة 
الحكام العثمانيين بأهالي البلاد؛ فدفاعهم عن الإسلام أكسبهم التقدير لدى العامة 
والقبول لدى الخاصةء وجعل نشاطهم يتخذ طابع الجهاد الديني» وهذا ما اقتئعت 
به غالية الجزائرين وعبّر عنه ذوو المكانة والرأي منهم في نلك الفترة؛ فصاحب 
إمارة كوكو أحمد بن القاضيء الذي أصبح في ما بعد خصمًا لدودًا لخير الدين 
باربروساء لم يتردد في إحدى رسائله إلى عروج في أن يطلب منه ومن أخيه خير 
الدين توي أمر البلاد حتى لا تبقى عرضة gla‏ وعبّر عن ذلك بهذه العبارة 
الطريفة: إن بلادنا بقيت لك و لأخيك أو للذئب». كما أن أعيان مدينة الجزاثر أعربوا 
عن رغبتهم في الانضمام إلى الخلافة العشمانية والدخول في طاعة اللطان سليم 
الأول (1517) في رسالة حملها وفد منهم إلى اطول جاء فيها: «ونحن لزمام 
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أموركم وطاعتكم مستبشرون وعليكم Y‏ محالة اعتمادناء فقد أطعنا yal‏ کم...»*“. 
هذا الموقف وقفه أيضًا أعيان قسنطينة عندما أكدوا SIAL‏ سليمان القانونى فى 
عريضة وجهوها إليه في محرم 963ه/ 1555م الالتزام بطاعته والتشبث بمتولي 
أمورهم من قبله البايلرباي صالح ريس» الذي أشادوا به في هذه العبارة: «فجاء 
من حضرتكم العالية بير العدل والإنصاف... متمثل للشريعة المحمدية... قهر 
من أعداء الملة من زعم بعده وعدده لا يحصى. وصرف همته وشغلها بقتال عدو 
الدين إلى أن فتح من أيديهم مدينة بجاية“*. وأفصح عن الرأي ذاته عبد القادر 
المشرفي في كتابة بهجة الناظر, حينما أبدى نقمته على المتعاونين مع الإسبان من 
بطون بني عامر» لكونهم خارجين عن طاعة حاكم المسلمين وتابعين لأعداء الدين 
(الإسبان)» بقوله: «ولما استقر قدم الإسبانين بوهران انحازت إليهم طوائف من 
الأعراب الذين ضعف إيمانهم - والعياذ بالله - فصاروا خدمة لهم ومن جملة 
جيشهم... فكانوا لهم cll gel‏ وفي الدين الفاسد لهم إخوانًا. فشنوا بهم الغارات 
وانتفعوا بهم bad‏ يحتاجونه من الدواب MOAR y‏ 


إن العامل الديني الذي استندت إليه شرعية الحكم في الجزائر في أثناء العهد 
العلماني ينفي عن الوجود العثماني كل صفة عنصرية أو طابع استعماري» بل يُعتبر 
ذلك الوجود بحق» ومن حيث مفهوم العقيدة حكمًا Gbg‏ لأنه كان يستند إلى 
مبدأ أحقية تولي أمور الملمين القائم على الكفاءة والمقدرة على رعاية شؤونهم 
وإصلاح أمر هم والدفاع عن ديارهم ضد أعدائهم المتر بصين بهم الأمر الذي 
يعد عن الحكم العثماني للجزائر - في نظرنا - صفة الاحتلال أو الاستيلاء أو 
الهيمنة» بل يفرض عليناء اعتمادًا على هذا الاعتبار القائم على الشرعية الدينية» 
أن نرى فيه حكمًا he pt‏ إن لم يكن سلطة وطنية» وهذا ما يتماشى ومفاهيم 
الفترة السابقة للاحتلال الفرنسي» والتي كان فيها آل عثمان Vay‏ لوحدة العالم 


IL )46(‏ أعيان الجزائر لللطان سليم الأول 9 درامة وتحقيق عبد الجليل التميسي» 
المجلة التاريخية المغربية, العدد 6 (1976)ء ص 119. 

)47( رسالة من أعيان تسنطية إلى اللطان مليمان القانوني في شأن صالح ريس (963ه/ 
61555( يُنظر: معيدوني» ia be‏ الكتابات التاريخيةف ص 119-118. 

)48( عبد القادر المشرفيء بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإمبانين بوهران من 
الأعراب كني عامر, RET‏ محمد بن عبد الكريم (بيروت: [د.ن.؛ د.ت.])» ص 12 
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الإسلامي؛ ففي تلك الفترةء التي لم يكن الملمون قد تعرفوا بعد إلى المفاهيم 
الأوروبيةء كالجنسية والوطنية والقومية» وكان أساس العلاقة أخوّة العقيدة التي 
تجعل التضامن الإسلامي يتجاوز الخصائص الإثنية والاعتبارات الثقافية. 


إن عالم البحر المتوسط بهذا الاعتبار الديني كان يقوم على ثنائية قطبية تنحكم 
في أنظمة الحكم وتؤثر في مواقف الحكام؛ فهو في أجزائه الجنوبية والشرقية 
فضاء إسلامي (دار الإسلام) تحت راية الدولة العثمانية؛ وفي قمه الشمالي 
والغربي مجال أوروبي (دار الكفر) تمثله القوى الأوروبية المعادية للعثمانيين» 
وهذا ما جعل فهم واقع التحاق الجزائر بالدولة العثمانية ثم تمايزها واستقلالها 
عن مركز السلطة العثمانية في اسطنبول igi‏ صحيحًا وتقويمه تقويمًا موضوعيا 
أمرين غير ممكنين إلا في إطار هذه الجدلية الثنائية التي طبعت البحر المتوسط 
ونفت عن النفوذ العشماني في الجزائر وغيرها من الأقطار المغاربية طابع البعية 
والاستعمار . وهذاما توصل إليه واتبليد عندما ast‏ :أن العثمانيين لم يستولوا على 
الجزائر بقوة السلاح» بل كان الجزائريون هم الذين ساعدوا عروج وخير الدين 
باعتبارهما حاكمين مسلمين للوقوف في وجه الإمبان. ولم يكن عمل هذين 
(عروج وخير الدين) صادرًا عن طموحات شخصية. وإنما كان نابعًا عن قرار 
وإقرار من Nall‏ 2 
هذه النظرة التي تأخذ بالاعتبار العامل الديني» تكب الكيان الجزائري في 
العهد العثماني خصائص عدة تحدد طيعه» منها: 
- أن الحكم العشماني في الجزائر يُعتبر من وجهة الشرعية ومن خلال أنظمة 
البايلر بايات والباشوات والأغوات. ثم الدايات والدايات الباشوات» استمرارًا 
للحكومات الإسلامية السابقة التى حكمت الجزائر وباقى أقطار المغرب 
العربي؛ فالدولة العثمانية بهذا الاعتبار لا تختلف في حكمها للأقاليم العربية 
الإسلامية عن أنظمة الخلافة الإسلامية السابقة» من راشدية وأموية وعباسية 
وفاطمية» ما ينتفي معه أي شعور بالاختلاف بين الحاكمين والمحكو مين؛ فالكل 
يسلم بشرعية اللطان «الحاكم الشرعي؟ الذي يجمع ANS‏ المسلمين ويوحد 
صفوفهم من دون اعتبار للاختلافات اللغوية والتباين العرقي أو الد الجغرافي» 


Emest Watbled. «Pachas et pachas deys (° Alger)» Revue Africae, vol. 17(1873), p. 447. (49) 
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OY‏ الذهنية الإسلامية قبل تأثرها بالفكر الأوروبي نرفض التمايز القومي وتؤكد 
الترابط الديني. 1 f‏ 

- إن الحكم العثماني في الجزائر عمل على توحيد البلاد الجز اثرية» وحقق 
ا 
والثقافية والروحية» ما دعم مكانة حكام الجزاثرء بل دفع عامة الناس إلى طاعتهم 
والتليم بلطهم» وهذاما عبر عنه ابن سحنون الراشدي في كتابه الثفر الجماني 
بهذه العبارة: «فركدت بذلك رياح الفتن وشلت أيدي العتاة» ونسخت أسماء 
الأمم البربرية في جميع PL NO pall‏ وجعله يخص محمد الكبير» باي 
الغرب. بالتمجيد والشناء: «لكونه كان له فى سنين القحط والمسغية من اللإحسان 
ما لايشق أحد فيه غباره ولا يصل آثاره ولولاه لهلكت الأجناس OP‏ 


- إن الحكم العثماني الذي كان يقوم على الطائفة التركية ويجعلها s‏ 
متميزة وجماعة محتكرة لللطةء كان فيه ظلم لغالية الجزائرين وإجحاف بهم» 
وهذاما BEN‏ من خلال الحوادث fey‏ عنه كثير من الكتّاب ورصدته الأشعار 
والأمثلة الشعبية» لكن لا يمكن, مع ذلك إدراجه في إطار العلاقات ذات الطابع 
الاستعماري» OY‏ ظلم الحكام هو في الواقع تصرف سلطة وأسلوب حكم لا 
ظاهرة قومة» ومن الضروري التميز ين طيعة الحكم الامتعماري التي تقوم 
على الغزو والإحضاع والتبعية من جهة. وإنزال الظلم الذي يمارسه الحاكم من 
جهة أخرى؛ أكان ذلك الحاكم قائدًا Eb‏ أم محتلًا أجنبيّاء هذا إن لم يكن الحاكم 
الأجنبي» في بعض ole‏ أعدل من الحاكم الوطني حكمًا وأحمن سلوكًا. 


أخذ بهذا المفهوم؛ الذي يستند إلى الرابطة الدينية بين الحكام والمحكومين» 
كنبر من GERI‏ الجزاثرين» فلم تغرهم الأطروحات الغربية التي تبرر الحاضر 
بتفير الماضي وتقويمه» ولم يركنوا إلى الأفكار التي تحكم على الماضي من 
خلال مناهج فكرية وضعت مبقاء بل حاولوا تقل تركة الماضي كما هي» وعدم 
إخضاعها لأحوال الواقع وطموحات المستقبل؛ ما أدى بهم في بعض الأحيان 


)50( أحمد بن محنون الراشديء الثقر الجماني في ابنام الثغر الوهراني؛ تحقيق المهدي البوعبدلي 
(قنطية:[د.ن.]» 1973( ص 55-54 و442 
(51) السرجع نفه. 
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إلى جعل أحكامهم تتأثر بالعاطفة ويغلب عليها التو جه الوطني والطابع الحماسي 
والنضالي» ومن هؤلاء نذكر أحمد توفيق المدني الذي رأى في الوجود العثماني 
أساس تكوين اللبنات الأولى لدويلات محلية وطنية في بلاد المغرب تجمع 
شتات الأهالي وتوحد صفوفهم تحقيقًا لرغبة الشعب (بحسب تعيره) وتأسيس 
الدولة بمعناها الوطني الحديث» فكان نتيجة ذلك تحقيق الوحدة الوطنية الجزائرية 
الإسلامية ضمن دولة واحدة وحول عاصمة واحدة وتحت راية واحدة62, 
ونذكر كذلك مولود نايت بلقاسم الذي يرى «أن الروابط الجزائرية العثمانية 
مجرد علاقات تعاون وصاعدة متبادلة» فمنت استقلالية الجزائر استقلالا تامًا 
وسيادتها سيادة كاملةا“. ونجد المنحنى عينه عند غالبية GES‏ الجيل الجديد 
من الجزائريين. الذين أخذوا بهذه النظرة التي تؤكد حقيقة الكيان الجزائري. مثل 
منصور بن لرنب الذي يرى «أن المخطط الامتراتيجي للدولة الجزائرية العشمانية 
هو [بحسب تعبيره] بناء دولة مركزية قوية مهيبة الجانب من الداخل والخارج» 
وقلعة أمامية كبرى للإسلام في وجه الصليبية في البحر الأبيض Oa gad‏ 

th‏ التوجه الثاني الذي لا يسلم بشرعية الحكم العثماني ويراه نوعًا من حكم 
استبدادي تعسفي ذي طبيعة استعمارية» فهو يستبعد كل اعتبار لرباط العاطفة 
الدييةء ولا يأخذ بالمناخ الثقافي والواقع اليامي لتلك الفكرة» بل ينطلق في 
تحديد موقفه من الاعتبار القرمي والتصور الأوروبي لطبيعة السلطة ومفهوم 
الدولة. وانتهى أصحاب هذا التوجه - في اعتمادهم على الوثائق الأوروبية 
والمصادر الغرية بصورة خاصة - إلى نفي استقلال الجزائر عن الدولة العثمانية 
Gi‏ كليّاء وعدم التسليم حتى بخصوصية الكيان السياسي للجزائر قبل الاحتلال 
الفرنسي. 

إن أصحاب هذا التوجه وجدوا في الأدبيات الغربية بشأن الجزائر في العهد 
العثماني الحكم التاريخي خي المسبق الذي بنوا عليه موقفهم. وهو يتمثل في تقارير 
ورسائل وكتابات المبشرين والدبلوماسيين والرحالة الأورويين قبل الاحتلال 


(52) المدني. «الدولة الجرائرية تدافع عن استقلالها». 

(53) بلقاسم» شخصية الجزائر الدولية. 

(54) منصور بن لرتبء «المؤمات الليامية والإدارية الجزائرية في العهد العشماني»؛ مجلة العلوم 
البامية والعلاقات الدولة (جامعة الجزائر)ء العدد 1 (1994)ء ص 94-67. 
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الفرني؛ فالأب بير دان مثلا يعر أن الحكام الأتراك في الجزائر وضعوا كل 
سيامتهم في AN‏ وجعلو! حكومتهم تقوم على الحرب فحسب”*» وبانتي 
الإيطالي يرى أن الجزائرين في العهد العثماني كانوا في LAS‏ من حديد لجهاز 
عسكري يقوم على أجانب يفتقرون إلى الهمة والشرف*: والقنصل تانفيل يعنبر 
الأتراك الذين كانوا يحكمون الجزائر مجرد جماعة من قطاع الطرق واللصوص 
قدمت من الأناضول» وهذا ما يجعلهم في نظره غير جديرين بالإقطاعات الجميلة 
التى تسبوا فى Oa iil‏ 


عرف هذا الرصيد التاريخي المعادي للوجود العثماني في الجزائر تطورًا نوعيًا 
وكمبًا بما أسهم به الفرنسيون في فترة الاحتلال من كتابات عن الجزائر العشمانية؛ 
فهم كادوا يجمعون فيها على نفي أي شرعية سياسية للحكم الجزائري» واتفقوا 
على تجريده من أي طابع وطني» بل ذهب بعضهم إلى وصفه بالتأخر ely‏ 
ما يجعل الاحتلال الفرنسي في نظرهم بمنزلة عملية إنقاذ أخرجت الجزائر من 
شقائها وتأخرها وألحقتها بالعالم المتطور . ومع كثرة هذه الكتابات» نحصر أمثلتنا 
في بعض ما ورد في محاضر اللجنة الأفريقية التي كانت تتقصى أوضاع الجزائر 
(1833)؛ فتقرير لاباننونار نض على أن «الأتراك الذي احتلوا الجزائر عسكريًا 
تسبيوافي تدميرهاء وأن حكومتهم لم تنتج سوى مغتصبين SPUN ely‏ وجاء في 
ما كتبه روب في تحليله أوضاع الجزائر «أن حكومة الترك كانت حكومة أجنبية 
بالنسبة إلى الإيالة الجزائرية» نتجت من القوة» بل كانت نتيجة عملية اغتصاب 
بالقوة على سكان يتميزون بالحيوية والتململ؟*. ويذهب الكاتب أوغسطين 


R. P. Pièrre Dan, p. LL. (55) 
Pananti. p. 410. (56) 


Charles-Frangois Dubois: Thainvilte. «Mémoire sur Alger (1908).» dans: Reconnaissance des (5 7) 

villes, forts eb batteries d'Alger par le chef de batalion Boutin (1808), suvre des Mémoires sur Alger par 
les consuls de Kerey (1°91) et Dubors-Thasmvule (1809), publiés par Gabriel Esquer, collection de 
documents inêdits et d'études sur irè de Algérie apris 1830. 2ème série, documents divers: 3 
(Toulouse: Impr. du Cemre: Paris: Libs. amimne [Honor Champion, 1927). 


La Commission africaine: Rapport de la pinsonnière, voir: Xavier Yacono, داه‎ Régence (58) 
d'Alger en 1830 d'après Fenguète dex commissions de 1833-184.» Rewe des mondes Musulmans et de la 
Méduerranée. no. 2 (1966). p. 238. 

Eugene Robe. Origines. formation et état actuel de fa propriótá immobilière en Algérie (Paris: (59) 
Challamel, 1885). 
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برنار في حكمه على الحكم العثماني في الجزائر إلى حد القول: «يمكن القول 
من دون مبالغة إن الجزائر الجزائرية لم تكن موجودة قبل وصول الفرنينء فلم 
يكن لها حتى مجرد اسم تُعرف به؛ فهي تنسب إلى مدينة الجزائر» ويمكن أن ندعى 
دولة الجزائرء أو الإيالة الباربريكيةء OY‏ اسم الجزائر كبلاد لم يظهر إلا بعد عام 
18.30 


وحتى أولئك الذين كانت لهم إمهامات متميزة في الكتابات التاريخية 
المتعلقة بالجزائر العثمانيةء لم يكونوا بعيدين عن هذه AY‏ فغرامون يستتج 
من دراسته للعهد العثماني «أن الأتراك كانوا يحتلون إيالة الجزائر ولم يكونوا قط 
يحكمونها»”*» وميرسيه يؤكد من خلال قراءاته حول تلك الفترة «أن سياسة 
الأتراك فى الجزائر أسهمت فى إخماد كل إحاس gal chy‏ الجزائريين» بل 
أذكت بينهم روح العصبية القبلية المعروفة بالصف»©»: ولم يتردد مارسيل إميري 
في القول: "إن ما نطلق عليه OW‏ اسم الجزائر كان في الواقع MGS Fi partner‏ 
ولا يختلف عنه شارل أندري جوليان في درامته التاريخ الجزائري قبل الاحتلال» 
حينما اعتبر "أن الحكم التركي للجزائر» المتمثل في الوجاق» لم يكن ذا طابع 
وطني» ولم يمح بقيام وحدة وطية أو حدوث تيقظ للضمير الجزائري على 
الرغم من توافر العوامل المشجعة على ذلك , 


وجدت هذه الآراء؛ التي ترى في الحكم العثماني سيطرة أجدية وتبعية 
استعمارية قبولاء بل ES‏ من بعض الجزائريين الذين كتبوا عن هذه الفثرة» 
ومنهم على سيل المثال عبد الرحمن بن آشنهوء الذي يرى «أن الإدارة التركية - 
بحسب تعبيره - إدارة تعمل لملء أكياس الخزينة وجيوب الأقلية التركية الحاكمة 
الميطرة؛ وهو ما جعل ثروة البلاد في مثل هذا الوضع أشبه شيء بقطعة حلوى 


Augustin Demard, 1. Agere (Paris: Plon. 1930). (60) 
de Grammont, p. 413. (61) 
Emesi Mercier, Comment [Afrique sepentrionale a été arabeség (Constantine: Impr. (62) 
L. Marke, 1874), p. 16. 

Marcel Emerit, .ل‎ gerie û l'epoque d'ihdel-Kader (Paris: Larose. 1951). p. 9. (63) 


Charles-André Julien. Histoire de Vipère comtemporome 1827-187} (Paris: Presses (64) 
universitaires de France. 1964). p. 15. 
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يأخذ منها كل موظف ما يخول له Pta aa‏ ونور الدين عبد القادر الذي يرى 
«أن الحكم العثماني للجزائر يتصف بالتعفه فهو إقطاعي متبد لم يكن فيه 
للأهالي نصيب»؛ وكذلك محي الدين جندر الذي ast‏ «أن حكومة أتراك الوجاق 
[بحسب تعبيره] أنشئت وتدعمت وحافظت على بقائهاء لا نتيجة تطور محلي 
أسهم به السكان» وإنما بفعل تحكم الإقطاع» وتفكك المجتمع وتلاشي السلطة 
وركود الاقتصاد وانهار المدن وتقهقر OREN I‏ ومن هؤلاء الكتاب نذكر 
أيضًا مولود قايد» الذي أفرد للحكم العثماني في الجزائر كتابًا LOLS‏ حلص فيه 
بلا حجج وأدلة مقنعةء إلى أن «الأتراك أجانب. وقد ظلوا أجانب طيلة القرون 
الثلاثةء وذلك لعدم تمكنهم من الاتصال بالسكان المحلين»”“. 


مما يلفت الانتباه أن هذا التوجه المعادي للوجود العشماني في الجزائر كان 
له صدى لدى بعض CES‏ المشارقةء مثل محمد أنيس وعبد الله عنان والسيد 
الراقد وقسطنطين زريق ومسعود ضاهر وسيار الجميلء ee pbs‏ ولعلهم 
ا ا 
في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى» ومنها بصورة خاصة 
ظهور النزعة الطورانية بين ALY‏ ومحاولات التريك. وانتشار المد القومي 

بين العرب» فحاولوا د تعميم الاق الذي تأثروابه في المشرق على Cpl Nl‏ 
Deen‏ فترات سابقة للتيقظ العربي» فجاءت أحكامهم» التي استبعد منها 
العامل الديني» لا تختلف في جوهرها عن قناعات الأوروبين» معتبرين الأتراك 
حكامًا أجانب وسلطتهم ذات طابع استعماري كان يقوم على سلوك شرقي متأخر 
منغلق على نفسه» ورأوا في العلاقات بين مركز الخلافة في اسطنبول ومقر الحكم 
lata‏ في الجزائر علاقة استغلال مارستها الأقلية التركية الحاكمة على السكان 
لفائدة مركز القرار (اسطبول) اعتمادًا على تعاون المثقفين واستادًا إلى قوة 
اللاح. 

35 


Abderrahmane Benachenhou. /. Hrot doliger en 186 (Alger: $.N.E.D.. [s.d.]). p. 27. (65) 
Mohieddine Djender, Introduction å l'histoire de | نجنا‎ (Alger: $.X.E.D.. 1968). p.65. (66) 
Mouloud Gad. 1. genie sons les Tures (Tunis: S.N.T.. 1974). (67) 
الحديث. مناقشة مفاهيم وعرض‎ gall الدين سعيدوني» «نحو مقاربة جديدة لتاريخ‎ pot (68) 
.151-117 تصررات», مجلة الخليج للتاريخ والآثار, العدد 2 )2006( ص‎ 
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إن هذا التوجه. الذي ينفي استقلالية الكيان الجزائري عن الدولة العثمانية» 
يقوم على فكر ليبرالي غربي يُخضع الماضي لأحكام الحاضر» ويضحي بالمنطق 
لفائدة أفكار مستحدثة وتوجهات أيديولوجية وميول سياسية وقناعات ثقافية؛ فهو 
يحاول تقويم واقع انقضى بحاضر ats‏ ويأخذ بمفهوم الدولة بحسب النظرة 
الأوروبية التي تنظر إلى الدولة انطلاقًا من التصورات التي ظهرت في البيئة 
الغربية وترى في الدولة Hy‏ عضويًا يرتبط ارتباطًا Sits‏ المجتمع وطيعة 
المحكومين وأفكارهم» ما يتطلب تفاعلا متمرًا بين الحكام والمحكومين» وهذا 
ما لم يعرفه العالم الإسلامي سابقاء وربما لم يعرفه كثير من أقطاره حتى COW‏ 
لسبب أو آخر. 

كما أن هذا التوجه يصطبغ» في جزء منهء بميول يسارية واضحة عندما يحاول 
إخضاع الكيان الجزائري في العهد العثماني لمواصفات الأمة بحسب المفهوم 
الماركسيء فيستخلص من خلالها أن الجزائر أمة في طريق التشكل والتكوين 
(Nation en formation)‏ بفعل الاستعمار الفرنسي لا نتيجة الوجود العثماني؛ وهذا 
ما ظل يردده أنصار الفكر الماركي في الجزائر من دون فهم لواقع التاريخ منذ 
خطاب موريس توريز الشهير في الجزائر (11 شباط/ فبراير 39 19) والذي رأى 
فيه «أن الأمة الجزائرية في طريق التكوين تاريخيّاء وأن من المحتمل أن يكون جهد 
الجمهورية الفرنسية قد أسهم في تيسير تطورها ومساعدته»“. 

هذاما أخذ به جان دريش بصورة خاصة؛ حين ذكر في دراسته الظاهرة الوطنية 
الجزائرية ob‏ الأتراك أعانوا الجزائريين في رد الإسبان في أثناء القرن السادس 
عشره ونجحوا في تنظيم نيابة الجزائر '» فكان ذلك أول شكل (ome)‏ لظهور 
دولة جزائرية منعزلة عن المغرب الأقصى البعيد عن النفوذ التركي» ومنفصلة عن 
نيابة نونس التي استقلت عمليًا مع ظهور الدولة الحسينية بهاء وكان لهذه الدولة 
الجزائرية علاقة بالدول الأوروية التي عقدت معاهدات مع حكامها (الدايات)» 


Maurice Thorez. مك‎ discours d'Alger le 1L février 1939 dans: Karl Marx et قلعا‎ (69) 
Engels. Le Marxisme ct f tigere. présentés par René Gallissot (Paris: Union générale Gd. 1976). pp. 416- 
417. 


Jean Iresch. «1 e fait national algérien.» Hérodote. no. 11 (1978). pp. 109-124. (20) 
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وبذلك أعطى الأتراك الجزائر إطارها المياسي وحدودها التي لم يطرأ عليها أي 
تغير كير حتى MOY‏ بعد هذا يطرح دريش Yije‏ من وحي نظرته اليساريةء 
Teo laa‏ :هل كان في إمكان الجزائر أن تون أمة في عام 41890 ويجيب عن ذلك 
بقوله: «لاء لم تكن كذلك آنذاك؛ OY‏ هذه الدولة لم تكن سوى مجموعة من 
القبائل التي كان بعضها في خدمة البايليك (الجهاز الحاكم) والآخر كان Bale‏ 
له بشكل أو بآخر. إن سكان الجزائر لم يكن لهم وعي بالروابط التي تشد بعضهم 
إلى بعض» »كما لم يكن لهم إحساس بارتباطهم بوطن E rns‏ 
كير من البلاد الجزائرية يخفعون piss‏ قرابة السب (رابطة الدم (sanguinis‏ التي 
عوضت عندهم رابطة الإقليم (الانتماء إلى التراب (Le jus voci‏ الذي هو أساس 
تكوين الأمة». وهذا التوجه نفسه هو الذي جعل روجي باري يقول إن «الجزائر 
قبل الاحتلال كان لها طبيعة دولةء لكنها لم تكن جزائر إلا بالاسم OP aa‏ 

إن الموضوعية التاريخية والنظرة المحايدة لا ONG‏ التوجه المؤيد للوجود 
العثماني» والذي ي يعتبر الجزائر دولة متقلة وأمة كاملة السيادة. ولا التوجه المعادي 
لهء والذي يرى أن نظام الحكم في الجزائر نظام مرتبط بالخارج لم يسمح للجزائر 
Ob‏ تصبح دولة ذات سيادة؛ فالمعطيات ال متخلصة من دراسة متأنية تفرض علينا 
تجاوز ذلك بتسجيل ملاحظات ربما تساعد على الخروج من هذا العرض بأفكار 
محددة ورؤية واضحة لواقع الكيان الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي» منها 

- أن جل من تناولوا مسألة السيادة الجزائرية في العهد العثماني» الهواة 
منهم أو المختصون. كانوا متأثرين بأفكار أيديولوجية وقناعات سياسية. أو كانوا 
مدفوعين بميول ثقافية خاصة؛ وهذاما جعلهم في الواقع يسجلون آراءهم ويقرون 
أحكامهم اعتمادًا على قناعتهم في إصرار وتحد في بعض الأحيان» وهذاما يتنافى 
وموقف المؤرخ المتخصص والباحث المتقصيء الأمر الذي حال دون توجه 
الدراسات التاريخية في هذه المسألة نحو التعمق في البحث والوضوح في الرؤية 
والاعتدال في الحكم والتجرد في التناول الذي نراه ضروريًا في معالجة مسألة في 
مثل هذه الأهمية. 


Roger Paret. «Quand I Algérie ne savait pas quelle était algérienne.» Preuves. no. 186 )21( 
(Ovtobre 1966). p. 69. 
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- أن الأديات التاريخة التي عالجت ممألة اليادة الجزائرية في العهد 
العثماني ومع إقرارنا بأهميتها ومكانتها في تشكيل وإثراء الرؤية التاريخية» لم تكن 
في نظرناء من العمق والشمول بحيث تصل إلى حد رسم صورة محددة وواضحة 
لمعالم الكيان السياسي للجزائر في مختلف مراحل تطوره وتعدد أوضاعه وأوجه 
نشاطه» ما يترك مجال النقاش مفتوحًاء بل يجعل الإسهام في البحث فيه مستقبلا 
أمرًّا مرغوبًا فيه» خصوصًا في مجال الدراسات اللياسية والقانونية والتاريخية. 


- أن معالجة مسألة السيادة الجزائرية من خلال النظرة الموضوعية والدراسة 
المتأنية» التي لا تهمل العوامل التاريخية ولا تلغي الآراء المباينة حولهاء تجعلنا 
نرى أن المعطيات المتحكمة بالكيان الجزائري لا تقر رأي القائلين باستقلاليته 
المطلقة وسيادته الكاملة» ولا تتماشى وفكرة الذين ينفون خصوصية هذا الكيان 
ولا يسامون باستقلاليته؛ فالكيان الجزائري في الواقع لم يأخذ شكل الأمة الكاملة 
اليادة والدولة المطلقة الصلاحيات» ولم يكن قط كيانًا مصطنمًا مرتبطا بالخارج 
وخاضعًا لاحتكار أقلية أجنبية. بل هو نتاج عصره tas‏ وكيان سياسي محلي 
ساعد في تعميق الشعور بالانتماء والتمايز لدى شرائح واسعة من سكان الجزائر 

في الريف والمدن. 


- أن مسألة الليادة الجزائرية في العهد العثماني تندرج - كما نري - في 
إطار حركة عامة هى الظاهرة العثمانية التى كانت نتيجة تطورات تاريخية سابقة 
وحصيلة أوضاع معيّة وعلاقات معقدة تأثرت بها الجزائر كما خضعت لها نونس 
وطرابلس» وحتى مصر وبعض الولايات العثمانية في المشرق؛ فالجزائر لم 
تكن أمة بالمعنى الحديث للكلمة, لكنها كانت دولة لها خصوصيتهاء وحكومة 
لها سياستهاء ظهرت بفعل عامل التحدي في غرب المتوسط فواجهت المد 
الإسباني. وأسهمت في حماية أقاليم المغرب العربي. وتطورت مع تحول الدولة 
العثمانية من الاندفاع إلى التراجع ومن القوة إلى الفعف ومن التوسع بقوة 
اللاح إلى محاولة المحافظة عن الأوضاع في شكل حكومات محلية متقبلة 
للشرعية العثمانية» ما يجعل الجزائر ضمن حركة التاريخ تماثل باقي أقاليم الشمال 
الأفريقي التي حققت ذاتها وفرضت سيادتهاء فهي لا تختلف عن مصر محمد علي 
وتونس البايات الحسيئيين والمغرب الأقصى تحت ملطة العلويين. 
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- أن النظرة التاريخية الواقعية لقضية السيادة الجزائرية في العهد العثماني 
تفرض علينا VI‏ رى في استقلال الدولة الجزائرية فخرًا واعتزازًا ولا في تبعيتها 
للدولة العثمائية > واستنقاصًاء لأن وضع الجزائر يتجاوز الأحكام الآنية 
ويندرج في إطار أوسع» ويستجيب لمتطليات استرانيجية فرضتها التحولات 
الداخلية والأوضاع الخارجية؛ فالجزائرء باعتبارها دولة مستقلة في إطار الشرعية 
العثمانية» تقدم لنا نموذجًا متطورًا للحكم ميزته الأسامية الوحدة من خلال 
التنوع» والخصوصية في إطار التكامل» ولعل هذا ما نحن بحاجة ماسة إليه الآن 
في الوطن العربي» لأنه يأخذ الواقع بعين الاعبار» ويتجيب للطموحات» 
ويؤكد التمايز القطري» ويشبع الميول الوحدوية» ويحد بل يلغي» الآثار الناتجة 
من تحكم جماعات الفغط اقتصاديًا وعسكريًاء ويعمل على اندماج الأقليات 
الإثنية والجماعات الأيديولوجيةء بل يقدم لنا كذلك نموذجًا ربما نجد فيه 
الآن الحل الملائم لمعضلة الدولة القطرية التي ترفع شعارات الوحدة chp gill‏ 
ولكنها تمارس في الواقع سياسة منغلقة تنحكم فيها دواقع جهوية وميول طائفية 
وتوجهات أيديولوجية» ما يبقي الانقصام ويكرس التأخر والتبعية المسترة بشعار 
الاستقلال الوطني؛ فالمأزق الذي وصلت إليه الدولة الوطنية (القطرية) في 
العالم العربي الإسلامي الآن يفرض على المؤرخين استقراء أبعاد مألة اليادة 
(الوطنية) في كل قطر لا في الجزائر فحبء لأنها الظاهرة التي تمكنهم من تقويم 
الماضي ورصد توجه حركة التاريخ وتفهم معطياته؛ إذ ليس المهم كيف كنا ولا 
كيف أصبحناء وإنما المهم» بل الضروري» هو ماذا متكون, لأن ذلك وحده هو 
ما يجعلنا نتعامل مع الماضي بوعي» ونعيش الحاضر بأمل» ونفكر في المستقبل 
بطموح. 
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الفصل الثاني عشر 


«الغرب الإسلامي. وموقفه 
إزاء صعود السلطنة العثمانية وحضورها في المتوسط 
942-6ه/1535-1453م 
(قراءة جديدة في جذور الاتصال 
ومواقف السلطة والتخبة )20 


لطفي بن ميلاد 


مقدمة 
يجد مؤرخ نهايات العصر الوسيط في العالم المتوسطي - والمقصود بذلك 
تلك الفترة الممتدة من منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
إلى أواسط القرن الحادي pte‏ الهجري/ السادس عشر الميلادي - أنه أمام 
)1( يدين الباحث بالشكر للدكور عبد الجليل pall‏ على قراءته هذا النص. والدكتور اللميمي 
رائد درس التاريخ العثماني في الجامعة التونسية. 
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جملة من الحوادث الكبرى السريعة والكثيفة في نواح عدة من هذا العالم. ومن 
gal‏ هذه الحوادث سقوط الإمبراطورية اليزنطية (856ه/ 1453م) والأندلن 
)2897-/ 1492م( نهائيًا بعد قرون طويلة من التقهقر أمام القوى الجديدة» في 
الوقت الذي يفح الصراع المحموم بين هذه القوى على ساحات المتوسط 
والبحر الأحمر والمحيط الهندي إلى اكتشاف العالم الجديد. وهو اكتشاف من 
الخطأ الكير أن يُعتبر اعتباطيّاء إذ هو تيجة طيعية لذلك الصراع الذي أنهك 
الوساطات الأوروبية لجلب بضائع الشرق؛ فصعود اللطنة العثمائية على مدى 
ثلاثة قرون )1689-1389( وحصارها شرق أوروبا والمتوسط لم يأنيا من 
فراغ» بل كانا نتيجة لذلك الرة الطبيعي من الشرق على حركة الصليبيين C1100)‏ 
وامتدادًا لذلك الحراك البشري الهائل (ذي الطبيعة القبلية البدوية الحربية) الذي 
انطلق من سهول آسيا الوسطى وغرب فارس» ابتداءً من السلاجقة )1071( 
مرورًا بالمغول (1241) والتار )1401( واتهاء بالعثمانين )1453( وكان 
أشبه بحراك J‏ من‌البرابرة والعرب الذي أنهى إمبراطوريات العالم القديم من 
نهاية القرن الرابع الميلادي إلى مطلع القرن الثامن الميلادي (طبعًا مع فرق في 
التقبة والكقافة). 


حري بنا اليوم» وبعد Lat‏ قرون على ولوج العثمانيين الأرض العربية 
العودة إلى فهم الأوضاع التي حمّت بذلك» وبالتحديد دخول الجزء الغربي من 
«المنطقة العربية الإسلامية» التى اندثرت سلطناتها بُعيد انتهاء السلطئة المملوكية 
(922ھ-966ھ/ 7 1557-51« ما يدعونا إلى محاولة فهم الصلات التي 
ربطت اللطة العثمانية بلطنات الغرب الإسلامي الوسيط, ابتداءًٌ من صعودها 
في أواسط القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي؛ مرورًا بالمألة 
الأندلية - «المورسكية»؛ ثم الحضور في شمال أفريقيا. فكيف تطورت صلات 
سلطنات الغرب الإسلامي باللطات العثمانية طوال قرن من سقوط بيزنطة 
)1557-1453($ وا السلطة والنخب والأهالى فى حضور العثمانيين فى 
«الشمال الأفريقي*. ثم اندثار «الملطنات الوسيطية» لفائدة العشمانين في شرق 
المغارب على الأقل؟ 
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أولا: في أصول التواصل بين «أهل الغرب الإسلامي» 
ومجال اللطنة العثمانية 
خلال الصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي 


1- «المغاربة» في LT‏ الصغرى خلال القرن التامع الهجري/ 
الخامس عثر الميلادي 
قذم لنا بعض كب التراجم المشرقية” معطيات قليلة لكنها تفيد بأن النخب 
ذات الأصلين المغربي والأندلى كانت تعرف مجال اللطنة العثمانية حتى قبل 
سقوط القسطنطينية؛ هذا المجال الذي JE‏ يُعرف أكثر من نصف قرن بمجال 
tps J‏ فنفهم من خلال الأدبيات المتأثرة بذلك الصراعٌ الذي جد مع اللطنة 
المملوكية ولم يته إلا بانتهاء وجود اللطنة ذاتها. لكن هذه الكتب لا تعطينا 
السياقات التي جرى فيها الانتقال من المجال المملوكي (ذي المذهب الشافعي 
(Éa‏ إلى المجال التركي (ذي المذهب الحتفي)» خصوصًا أن SI‏ العلمية 
(Ay all)‏ أي العائدة إلى الغرب الإسلامي (الممتد مجالها من طرايلس إلى آخر 
نقاط الحضور الإسلامى فى الأندلس)ء عانت كثيرًا أعمالٌ السلطة ومشكلات 
مع العامة والمجتمع المحلي. وما زلنا حتى الآن لا نملك دراسات بشأن تلك 
التناقفات الفقهية التى تبرز بين المذهب المالكى والمذهب الشافعى عند إصدار 
الأحكام» وما الذي دعا علماء مالكين إلى الاقتراب من مجال جديد لغوي (غير 
عربي) وثقافي (حنفي)» ومن دون أن نتجاهل طموح كثيرين إلى الارتقاء ويل 
الامتيازات. وهذا أمر لا يعفي السلطة التركمانية الجديدة من إغراء ذوي الخبرة 
والمتمكئين من العلوم EN‏ في أصول الدين وعلم الحديث بصورة خاصة» بعد 
أن اعتمدت استرائيجية المدارس منذ قرون من الزمن» ما جعل أحدهم يرتقي سلّم 
رتب التدريس» وهو شمس الدين القسنطيني في مدينة بروسة (بيرصة). وربما كان 


(2) شمس الدين محمد بن عبد الله السخاويء الضوء اللامع لأهل القون التاسع (بيروت: دار مكتبة 
الحياق [د.ت el‏ ?6 صر 18726690 الفلاح عبد pul‏ بن أحمد بن العماد الحبلي» شنراث الذحب 
في أخبار من ذهب ([د.م.: د.ن.» د.ت.])» ج poe?‏ ۰215 236. 
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ثمة جوال مغربية مستفيدة من الحراك التجاري بين المشرق والمغرب. بل ريما 
استفادت من وجودها هناك لإدارة تجارة تعنيها وشكّلت مجموعاتٍ اجتماعية 
تدير شؤونها بنفسها. 

إن من يتأمل في قائمة هؤلاء يكتشف أنهم استقروا بعد صعود العثمانين 
إلى السلطة في عام 1453/2957 م» ويجد معاملات تعود إلى الفترة بين 
0ه/ 1466م -918ه/ 1512م» ما يدل على بدء استقرار التجار المغارية 
هناك بعد اضطراب خطوط جمهورية البندقية OP slo‏ وإن كان يغلب على 
هؤلاء لقب «المغربي» الذي يُطلّق عادة على كامل فضاء شمال أفريقياء مع إضافة 
«التوني» إلى بعضهم و«الطرابلي» إلى بعضهم الآخر. والمعلومات المتوافرة 
لدينا تحصرنا في بيرصة» التي كانت تمثل الميناء العثماني الأقرب في خطوط 
التجارة الشرقية إلى المغاربة» لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك تجار مغاربة في 
أماكن أخرى من مجال هيمنة السلطة العثمانية» من دون أن ننسى علاقتهم بالسلطة 
فيها. والأهم من ذلك هو دور هؤلاء في التقريب بين السلطنات المغربية والسلطة 
العثمانية؛ فالمصالح التجارية جعلت الحفصيين مباقين إلى البلاط العثماني في 
أواسط خمسينيات القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 


2 - الحفصيون والعثمانيون خلال النصف الأخير 

من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 

لا بد أن نلفت الاتاه إلى أن علاقات الحفصين بالعثمانين كانت مبكرة 
جدًا. وعلى الرغم من DB‏ المصادر المحدودة في هذا المددء فإن بعض 
أرشيفات جمهورية الندقية يذكر لنا عودة سفيرين حفصين من القطنطيية فى 
آب/ أغسطس 1454 لنجدهما في نابولي قبل نهاية ذلك العام؛ وذلك يعد أن 


(3) خليل ساحلي أوغلي. «من سجلات محاكم الشرع في بورصة. مغارية في تركيا في آخر القرن 
الخامس عشر 1 و42 في: خليل ساحلي أوغلي. من تاريخ الأقطار العربية في المهد العثماني. بحوث 
ووثائق وقوانين. سللة الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ 4 (امطنبول: مركز الأيحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإملامية» 2000( ص 293. 

(4) روبار برنشفيك. تاريخ إفريقية في العهد الحقصي. من القرن 13 إلى نهاية الفرن 15م» ترجمة 
وتحقيق حمادي الاحلي» اللللة الجامعية (بيروت: دار الغرب الاملامي» 1988( ج ٠1‏ صر 292- 
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أسرتهما في سراقوسة (صقلية) الحربية الأراغونية» وربما بقي هذان السفيران 
في البندقية حتى عام 860ه/ 1456م» بعد مصاعب ومفاوضات Jib‏ أمرها. 
ولس في وسعنا أن نکد O‏ كانا يحملان رسالتين» وفي أي موضوع. وإن كان 
التقارب بين موعد وصولهما وحادث إسقاط القطتطيية لا يعفينا من طرح 
فرضية أن الرسالتين كانتا تتضمنان عبارات تهئة وطلب إقامة علاقات دبلوماسية 
مع اللطة الجديدة» لكن وصولهما على مركب بندقي في وقت تزامن مع موعد 
إجراء اتفاق تجاري بين البندقة والأتراك في 18 يان/ أبريل 61454 يجعلا 
ندرك أن الحفصيين مثّلوا Kya‏ من الصلات التجارية بين البندقية والعثمانين 
Uy‏ بصفة موقتة» وربما طلبت البندقية وساطة حفصية في هذا الشأن. ولعل 
الأهم هو أن ذلك كان في مقابل استفادة الحفصيين من هذا الاتفاق. ويوحي 
بقاء هؤلاء في البندقية مدة غير قصيرة بدورهم في تلك المفاوضات التي 
دارت dhe‏ الذي لا نستبعد أن يكون إنشاءً خط المرور «ديل ترافيكو» في عام 
4ه/ 1460م, الذي فرض مرور المراكب البندقية» وبالتالي سهّل حالات 
التواصل بين السلطتين العثمائية والحفصية. ثم إننا لا نعتقد أن السلطة الناشثة 
حديئًاء والمهتمة بتأمين حدودها الشمالية في أوروباء أعربت عن توجو ما في 
هذا الشأن يهم الحوض الغربي للمتوسط وما لبثت أن دخلت في حروب مع 
البندقية بعد أن رفضت تجديد الاتفاقات التي نجح البنادقة في تجديدها حال 
صعود الأتراك إلى اللطة في بيزنطة» ما يدل على أن مشروعهم المتوسطي أخذ 
يتطور بشكل جذي دبلوماسيًا وتجاريّاء وعلى حاب الحفصيين بالتأكيد؛ إذ 
لم يكن في وسع اللطة الحفصية أن تتواصل مع شرق المتوسط YY‏ عبر 
إعادة توزيع الأرباح المكتبة من الحضور البندقي في موائئها (تونس بصورة 
خاصة). ما يعني أن اللطة الحفصية تضررت من التقدّم الهائل الذي حققه 
العثمانيون على حاب المراكز البندقية. ولا يمكن حتى الآن ASE‏ ما إذا كان 
البنادقة قد طلبوا تدخل الحفصيين في وساطات من هذا eg gli‏ لكننا نعرف - 
she‏ - أن اضطراب الخطوط البندقية دفع بحكام رودس (فرسان الإسبيتارية) 
في عام 1477 إلى المجيء حتى تونس. لضمان الإمداد بالقمح الذي انقطع بعد 
توقف (ديل ترافيكو). 
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لم يكن هناك حتى ثمانينيات القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» 
اهتمام متبادل بين اللطة العثمانية وملطنات الغرب الإسلامي. لكن اصطدام 
العئمانيين بالقضية التي أثارتها إمارة القرا قونيلو وبداية صراعهم مع المماليك أعادا 
الحفصيين إلى واجهة ساحة البحر المتوسط الدبلوماسية» وفي الحقيقة طرحت 
وساطة للتدخل -بالحمنى- لحل الصراع الحدودي المملوكي قضايا كثيرة؛ ففي 
مصادرنا ورد أن المماليك هم من توجهوا إلى السلطان الحفصي أبي عمرو عثمان 
للتوسط في هذا Pel all‏ وبالنظر إلى العلاقة الطيبة بين الجراكة والحفصين 
خلال القرن المذكور“ لا نتغرب توجّه بعض الجراكة إلى تونس طلبًا لتقبّل 
وساطتهمء لكن كان دون ذلك أن يوافق الطرف الآخر في الصراع (أي العشمانين)» 
وهو ما انضح لنا في ما بعد من أن الدبلوماسية بين الحفصيين والعثمائيين كانت 
موجودة» وإن تكن غير ظاهرة لديناء فنحن هنا في بداية مشكل إستوغرافي هو 
انعدام الكتابات التاريخية للزمن ن الحفصي» ويجب الانتظار حتى قرنين لنقرأ ما 
كته ابن أبي دينار ومصادر أخرى متأخرة» ما يدفعنا إلى الاعتماد على ما توافر من 
معلومات في المصادر المشرقة» وهي تتمي إلى مجال معني بالحادث (المشرق 
المملوكي) وما توافر من وثاتق؛ فالسخاوي ينقل لنا الآني: «القلشاني (؟) أخو 
nia‏ .. ومحمد مات Y pe‏ بأيدي A‏ في 12 شوال سنة ABST‏ - 1486- 
7ه قبل إكمال التين لحمله رسالة من صاحب تون لملك الروم وأخرى 
لملك مصرء يشير فيهما بالصلح والكف فقتلوه قبل وصوله لهما”» فالأمر تطلب 
سنوات قليلة للاتفاق على هذه الوماطة الحفصية. ويدو أن المماليك كانوا فى 
متابعة لمسار السفير الحفصي» الذي كان يحمل رسالتين» فهل كانت الرسالة 
الثانية؛ الموجّهة إلى مصرء محمّلة بإجابة عن نتائج خطابه إلى العثمانيين؛ وبالتالي 
يكون مقتله قد جرى في عرض البحر فيما كان في طريقه إلى مصرء وفي وقت 
كانت العلاقات متوترة مع الأرغوتيين أيضًاء حيث إن مصطلح "الفرنج»» مثله مثل 
مصطلح «الروم»؛ يعود إلى الفترة الوسيطة المبكرة (فترات الانتصار الإسلامي) 


(5) ابن يوسف الصغيرء التكميل المشفي الغليل بكتاب العبر. المكتبة الوطنية التونية» مخطوط 
رقم (5264). 

)6( لطفي بن ميلادء إفريقية والمشرق المتوسطي من أواسط القرن 5ه-11م إلى مطلع القرن 
0ه - 16م: وقائع الانفصال وتحديات الاتصال (ترتس: المطبعة المغاربية للنشرء C2011‏ ص 24 7. 

(7) الخاوي ج 10ء ص 258. 
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ويدل على أن الملمين لم يعوا حق الوعي حقيقة التحولات العميقة والقوية في 
claw gal‏ والتي أخرجتهم حقيقة من دائرة الحضور الفعلي والإيجابي في هذا 
المجال*. ولا يعرف في الحال نفسها من كان المتفيد من قتل السفير وإبقاء 
المراع على حاله إن لم يكن البنادقة أنفهم» الذين يحاولون حماية مصالحهم 
التجارية. ولكن إن حصل هذا الأمر لأغضب الحفصيين المتعاقدين معهم تجاريّاء 
وهذا مستبعدء OY‏ من المعروف لدينا أن الحفصيين استعملوا المراكب الندقية 
المخولةء قبل غيرهاء الوصول إلى سراقوسة. ثم هو كان دون المجال الإغريقي» 
علمًا أننا لا نعرف Et‏ عن تاريخ انطلاقه من تونس. ولشن ترجح لدينا أن السفير 
المذكور كان fas‏ تلك الحلقة المفقودة من أسرة القلشاني - القضاة - الذين 
خدموا الحفصيين طوال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي»ة فمن المرجح لدينا أيضًا أن مقتله أوعز إلى أبي عمرو عثمان بإرسال سفير 
آخرء وذلك في زمن لا يتجاوز عام 892ه/ 1488م» الذي مات فيه أبو عمرو» 
على ما يبدو. وفي جميع الحالات» يصل إلينا بعض مقتطفات من الرسالة التي 
تحتوي على مديح كبير للانتصارات العثمانية» وتأكيد تفوّق «البارود» التركي على 
أمم «الكفار»» إضافة إلى التذكير بفكرة «الجهاد»» وهو المصطلح الذي يطلّق عادة 
على الحروب ضد المسيحيين. وحري بنا الانتباه أيضًا إلى طرح قضية أولوية 
الأندلسء التي ستلهم أهل الأندلس» خصوصًا بعد سقوط آخر معاقلهم وفقدان 
حكمهم» بالأمل العثماني مدة نصف قرن؛ فمن اليقين لدينا أن يحمل ردا إيجابيًا 

على الحفصين» لكن من اللافت للانتباه التوقف عند هذا الرذ لفهم حيثيات 
التواصل بين الطرفين؛ ولم يتوافر لدينا سوى رسالتين الأولى مجهولة التاريخ» 
وهي مرسلة من السلطان الحفصي في تاريخ مجهول؛ فهل هي الرمالة نفسها التي 
aa a a‏ و ا ر ا 
في اتجاه القاهرة. وبالتالي» يكون أبو عمرو عثمان قد أرسل سفيرًا واحدًا قبل وفاته» 
وإذا كان الأمر MIS‏ فكيف بقيت الرسالة في تونس ليطّلع عليها مصدرنا المتأخر 
(النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري - الثامن عشر الميلادي)“ وإذا 


Lat Ben Miled. £ 'Occoideni chrénen vu d'occident musuiman: Les Hafsides et lenr temps (8) 
1235-1525. sous presse. 


)9( الصغير» التكميل المشفي الغليل بكتاب العبر. 
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لم يحصلء فمن المؤكد أن السلطان gel‏ عمرو عثمان أرسل سفيرًا GU‏ عقب علمه 
بمقثل سفيره في عرضن البحر (ولا نعلم في ذات الواقعة كيف علم بذلك)» وإذا 
حصل هذا الأمرء فليس معروفًا اسم هذا السفير (الثاني) ولا ناريخ خروجه من 
تونس ووصوله إلى اسطتبولء وما إذا كان تعطل لإرساله إلى هناك. وربما تكون 
وفاة الملطان أبي عمرو عثمان في نهاية العام ذاته (2 89ه/ 1488 م) قد أربكت 
الأوضاع حتى صعود عبد المؤمن الحفصي إلى السلطة وإرساله سفيرًا آخر هو 


(10) 


القاضي أبى عبد الله محمد الحلفاوي 


في هذا الياق» تُطرح أسئلة عدة» منها: هل هذا الأخير هو الفير نفه 
الذي بقي في انتظار استقرار الأوضاع لإرماله من جديد إلى البلاط العثمانيء أم 
أن مصر المملوكية أرسلت طلبًا ثانيًا إلى عبد المؤمن ن الحفصي تطلب فيه إعادة 
إرسال وساطة ثانية؟ ف فمن اليقين أن المراسلات والوساطات بين المملوكيء النظام 
الحفصي. والنظا م العثماني لم تنته قط إلا بقبول العثمانيين ين الصلح y‏ في عام 
)2496 1491م( . لكن ذلك لم يدم Eaj‏ طويلًا؛ فالأوضاع خلال العشرية 
الأخيرة من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي جاءت لغير مصلحة 
الحفصيين والمماليك على de‏ سواء. GE‏ الأندلس المنتهية ومصير المسلمين 
هناك فكانا محور التواصل مع العثمانيين على مدى نصف قرن في أقل تقدير. 


GU‏ عالم يتغير لغير مصلحة سلطنات الغرب الإسلامي 


1- انهيار الأندلس: انفجار الوضعية المورسكية 

وتطور «الأمل في العثمانيين». 1542-1492 

ينظر متبّع الحوادث التي جرت في المتوسط خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي بعين الحذر إلى تلك البحوث التي 


)10( شهاب الدين بن محمد ابن الحمصي» حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأفران» نحفيق عبر 
عبد السلام تدمري (بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 1999): ج 1ء ص 327. 

)11( محمد عدتان الخيت» ١رمالة‏ من السلطان بايزيد الثاني إلى عبد المؤمن إبن إبراهيم بن أبي 
عمرو Clie‏ الحفصي ملة 1497/2996 te‏ المجلة التاريخة المفريق العددان 11-10 )1978( 
صر 169 Den Miled. 1. Ucetdent chrénen vu d'occident musulman,‏ 
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أطنبت في الحديث عن ماعدة عثمانية للأندلسء أو حتى التفكير في «إنقاذ» 
ما تبقى من الأندلس. وينظر بعين الحذر أيضًا إلى سفارة أولى (أندلمية) وصلت 
إلى القسطنطينية في عام 71477 وما دمنا نتحدث عن سفارة Zul‏ فإنما 
نقصد هنا أنها مرسلة من «غرناطة» (بني الأحمر). ولكننا نعرف أي طريق سلكته 
هذه السفارة» ومن صاحبهاء وما موضوعها بالضبطء ولا نوع المساعدة المطلوبة» 
بل نعرف أن في تلك الفترة بدأ فرض إجراءات متشددة على المسلمين الواقعين 
تحت الحكم الإسباني الجديد. وازدادت تشددًا ما يزيد على قرن من الزمن, بغية 
إلغاء معالم الهوية الثقافية لهزلاء المسلمين» وحثهم على الخروج من من الأندلس. 
كان الأمر إذا تعلق بطلب تهيل مغادرة الأندلينء وبخاصة من تبقى من النخب 
الأندلسية. أما من جهة اللطة العثمانية التى كانت تخوض حروبًا عنيفة فى شرق 
أوروبا برا وبحرّاء فالانتصارات التى كانت تحققها هناك كانت تضفى نوعًا من 
الأمل على مسلمي ما تبقى من الأندلس باعتبار الانهيار الحاصل في المغارب 
للطنات «شمال أفريقيا»» وكأن الأمل لم ينقطع قط؛ فالطلب SM‏ المؤكد 
لدينا على الأقلء وج إلى السلطان بايزيد الثاني بعدما ينس من طلب سابق إلى 
السلطان المملوكي» الذي كان أعجز من المى من المجموعات الدينية والتجارية 
اللاتينية التي كانت تفد إلى الشرق المملوكي. لكن الطلب الذي وجّه إلى السلطان 
بايزيد لم يكن the‏ شرًا بل عبر الوساطة الحفصيةء « لحل الصراع الحدودي مع 
المماليك؛ إذ يبدو أن بعد سقوط مالقة في عام 1 89ه/ 1487م؛ حل محمد علي 

بن الأزرق فى تونس الحفصية» وربما كان هو مصدر المعلومات المتحدثة عن 
ono‏ اعد ات الى ل اط o>‏ عام 1493 فى They‏ ا مرو Date‏ 
إلى بايزيد التي يذكر فيها أولوية التدخل للإنقاذ (العامل الديني). لكن موت أبي 
عمرو عثمان. ثم اضطراب الأوضاع في البلاد الحفصية*", وتسارع سقوط ما 
تبقى من الأندلس» كل ذلك أنهى التمثيل الدبلوماسي للوفود الأندلية؛ لكنه لم 
ينه اتصالاتها باسطنبول؛ إذ تغيرت واتخذت أشكالا أخرى. منها تلك الأدبيات 
المتوسلة التي لا تصل إلينا إلا نادرّاء خصوصًا في تلك القصيدة الشهيرة التي نقلها 

(12) عزيز سامح الترء الأتراك فلعثمانيون في شمال أفربقياء ترجمة محمود علي عامر (بيروت: 


دار Lag‏ العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 1989)» ص AO‏ 
(13) المغير» التكميل المشفي الغليل AS‏ العبر- 
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L‏ المقري في 905ه/ 1502-1501م"". ولا نعرف كيف وصلت القصيدة 
لكن تيسر لنا أن نعرف حاملهاء ويدعى صالح OP Lig AN‏ ولكننا غير متأكدين 
إن كان هو كاتبها أم لا. وعن طريقة وصوله إلى هناك واتصاله بالبلاط العثماني» 
ومدى إجابة ابلاط عن هذه القصيدة الواردة إلينا في 61 Ey‏ يبدو أنها أنث بعد 
قرار التعميد الإجباري لملمي الأندلى في عام 905ه/ 1502-1501م. 
وعلى الرغم من طابعها الشعري» فإنها كناية عن تقرير مفصّل عن واقع التعذيب 
القبري والمحن التي عاشها هؤلاء تحت الحكم ‘(eu‏ ومتضمّن استغاثة 
متكررة للاستفاقة» فنجد في مطلع القصيدة ما يفيد بتجديد التحية (وهو ما يدل 
على أن تحايا أخرى سبقتها). لكن اللافت للانتباه هنا ذكر لقب «خليفة»» وهو أمر 
يبدو لنا بكرًا جذا في الاعتراف بأحقية العثمانين في منصب الخلافةء بعد ما تبيّن 
للأندلسيين بؤس Lhe‏ الخلافة وعجر اللطان المملوكي في مصر عن تقديم 
النجدة. وتتوغل القصيدة في تفصيل القرارات المتخذة من «الروم الأعلاج» وفي 
وصف حالات الاغتصاب وأكل المحرمات» وإحراق المصاحف. والمنع من 
إقامة العبادة ثم الانتقال إلى مرحلة التأوه على الواقع الجديد الناتج من تغير 
الديانة والأمماء العربية وتدمير المساجدء ثم الانتهاء بالاستغاثة وطلب التماس 
التدخل اللطان بايزيد لدى بابا الكية الميحية, مع التذكير بالاتصالات 
المبذولة سابقًا معه من السلطان المملوكي» والتي لم تؤد إلى أي نتائج تذكرء مع 

الأسبانافي شرن الخاد النطيعة لعميات التب رام A‏ رشن نيا 
هؤلاء المسلمون في الأندلس والتي لم تزدهم إلا تمسكًا بالحفاظ على ديانتهم. 
وربما كانت هذه القصيدة طلب إغائة للخروج من إسبانيا لا نعرف ما مدى 
استجابة السلطان العثماني لها؛ إذ إن كمالي ريس سرعان ما دعا إلى العودة إلى 
الفواعد البحرية المركزيةء لكن الرسائل والتواصل لم يعفيا هؤلاء من مواصلة 
عقد الأمل على سلطان الترك بل إنهم لم يكتفوا بذلك. بل هناك أيضًا الرسائل 
التي تواصلت مذة أربعين سنةء وربما أكثرء فهؤلاء كانوا قي قلب اللعبة الإقليمية» 


(14) مرسيدس غارميا أرينال» «القصيدة التي أرملها ملمو الأندلس إلى السلطان المشماني طلا 
النجدتهه. في: مرسيدس غارسيا أرينال» المورسكيون الأندلسيون. ترجمة جسال عبد الرحمن (القاهرة: 
المجلس الأعلى LE‏ 2003( ص 42. 

)15( عبد الرحيم بنحادةء المقرب والباب المالي من منتصف القرن الادس عشر إلى نهاية القرن 
اللامن عشر (تونر: متشورات مؤمة التميمي لللحث العلمي uzla glandis‏ 1998). صر 30- 
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وكانوا على متابعة دقيقة لما كان يحصل هناك وهو ما نفهم منه أيمًا تواصلهم 
مع العالم الخارجي بأشكال وطرق عدّة (إنها الحرب السرية التي عاشها هؤلاء 
أكثر من قرن). وقد وصلت إلينا آخر الرسائل التي كان يمكتا الاطلاع عليها إلى 
حد OW‏ وهي مؤرخة بين 19 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1541" لكن لم 
تحن لنا معرفة اسمي محرّرها ومرسلهاء ولا تفصيلات وصولهاء والوسائط 
التي مرت بها. كما يمكن أن نفهم أيمًا محاولة اللطنة العثمانية لفهم ما يدور 
في عالم المورسكيين» من دون أن نتأكد من حقيقة الرغبة في الوصول إلى تلك 
المناطق» والأهم من ذلك الرغبة في الوصول من غيرها. إننا نجد في هذه الرسالة 
أرقامًا دقيقة عمّن تبقى من ملمي إسبانيا في عام 6ه 1540م (نحو 364 
tal‏ منهم 50 LAI‏ في غرناطة). وتتكرر في هذه الرسالة شكاوى عدة عن المأساة 
التي عاشها هؤلاء الملمون والتي تضاعفت قوتها مع التقدم في الزمن تحت 
الحكم المسيحي في إسبانياء فيما واصلوا طلب النجدة والاستغاثة أمام هول 
المحن والشدائد. ولعل عجز سلطنات المغرب الإسلامي عن إغائتهم جعلهم لا 
ينظرون إلى الأمر على أنه تخل وخذلان منها فحب وإنما جعلهم أيضًا ينظرون 
لخير الدين باربروسا وإنقاذه الجزائر التى أصبحت عثمانية منذ مدّة على أنه المنقذ 
الوحيد. ويبدو أن تزامن ذلك مع هزيمة شارلكان في العام نفسه في المعركة 
البحرية ضد باربروسا في الجزائر. أسهمت في الدفع بهذه الرسالة ودعم طلب 
باريروسا الإمداد اللوجستي والعسكري حتى يشنى لهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
ومع هذه الرسالة وانعدام الدعم بعد موت باربروساء لم يق لهم إلا الثورات 
والتمردات «الفاشلة»؛ في واقع ما عاد منذ مدة يصب في مصلحة ملمي الغرب 
الإسلامي ولا سلطنات شمال أفريقيا. 

إنها تحولات سريعة وضخمة تلك التي عرفها الغرب الإسلامي في غير 
مصلحته. والتي ارتبطت بانهيار التجارة المتوسطية خلال العشرية الأخيرة من 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي والربع الأول من القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. 

)16( عبد الجليل الميمي» «رسالة من ملسي غرتاطة إلى اللطان سليمان القانرني i‏ 1541 م٠٠‏ 


المجلة التاريخية chy Aall‏ العدد 3 )1975 ص 37- 
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2- التحولات الإقليمية والدولية المعارعة» وأثرها في انهيار بنية 
سلطنات الشمال الأفريقي» وتسريع مجيء العثمانيين 


من الطيعى الانتباه إلى أن فترة الازدهار التى عاشتها اللطة الحفصية بين 
عامي 833ه/ 1430م و895ه/ 1490م يعود الفضل فيها إلى ذلك الازدهار 
التجاري البحري المرتبط برسو السفن الإيطالية أمامًا في ميناءي تونس وبجاية» 
وهامش الأرباح التي كانت اللطة تكبهاء سواء من الضرائب على الرسو أو من 
النبة التي كانت تتلقاها من إعادة توريد البضائع الثمينة الواردة من الشرق. 


يبدو أن عصر السلطان الحفصى الطويل أبو عبد الله محمد (902ه- 
6// 933ه - 1526م) يُعتبر عصر الأفول الحقيقي للسلطنة الحفصيةء 
باعتباره المتضرر الأول من تلك الحوادث التي وقعت في شرق المتوسط وكان 
محورها عملية طرد البنادقة من جزر العالم الإغريقي. وإغلاق العثمانين مراكزهم 
التجارية» في الوقت الذي تم الإذن البابوي بإسبانيا المسيحية المتحولة سريعًا إلى 
الدولة (898ه/ 2 149م) ثم إلى الإمبراطوريةء بحكم إلحاقها بجانب كير من 
العالم الجديد. 


ففي العام نفه (02 9ه/ 61496( فقدت البندقية Gla‏ لا بأس به من العالم 
الإغريقي لفائدة العثمانيين» فسارعت إسبانيا إلى احتلال مليلة» الميناء المتوسطي 
للمغرب الأقصى في العالم الموالي (903ه/ 91497( وهي التي كانت تراقب 
عن كب توسع البرتغالين على الاحل الأطلي لأفريقيا في الطريق الجديدة 
إلى الهند في عام 904ه/ 061498 حيث col‏ هذا الاكتشاف, الذي فشلت 
في تحقيقه إسبانيا تكشف عن عالم جديد (القارة الأميركية لاحقًا)؛ إلى تغيير 
موازين القوى العالمية (بمفهوم تلك الفترة)» إيذانًا بانتهاء فترة القرن الخامس 
عشر والجمهوريات التجارية الإيطالية (بعد انهيار جنوى من منتصف القرن)» 
بل وانتهاء بسلطنات العالم الإسلامي الواقعة جنوب المتوسط. ومن المؤكد أن 
ذلك كان ذا ارتباط كير بتحوّل تجارة المشرق إلى إمبراطورية البرتغال الأطلسية» 
حيث نشأ صراع محموم على شمال أفريقيا مفاده الرئيس الوصول إلى محطات 
التوايل الشرقية الواردة إلى المتوسطء حيث تسارعت الحملات الإمبانية على 
موانئ شمال Lay al‏ ابتداء من عام 904ه/ 61498« وانتهت باستهدافها وهران 
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في عام -a907‏ 1501 م. . وفي العام التاليء استهدف العثمانيون خطوط fol yt‏ 
البندقيةء فاضطربت خطوط التجارة البندقية التي كانت تربط المغرب الإسلامي 
بشرق المتوسط ولا نتعد أن تكون الفارة التي أرسلها اللطان الحفصي 
إلى اللطان المملوكي قانصوه الغوري عقب صعوده إلى الحكم في العام ذاته؛ 
مرفقة برسالة متزامنة مع سفارة البندقية التي وصلت إلى الإسكندرية في مطلع 
عام 908ه/ 1502م؛ فالسفن التي كانت تصل إلى الإسكندرية تعود حكمًا إلى 
تونس قبل عودتها إلى سراقوسة فالبندقية. وكل ما نعلمه أن السفير الغريبي الذي 
جرى تكليفه بهذه المهمة لقي مصرعه في أحوال غامضة: فهل كانت مهمة ننظيم 
أدوار ما للحفصين في التجارة الدولية تؤدي إلى مثل هذا المصير؟ إنا نقف عند 
حدود الؤال. بالنظر إلى محدودية المصادر وندرة المعلومات التي نقلها ابن 
أبي دينار» مؤرخ آخر حقبة الحفصيين7". غير أن الأوضاع ستزداد سوءًا لغير 
فائدة أطراف Lod)‏ الكلاسيكية في متوسط القرن الخامس عشر ميلادي؛ فعملية 
إغراق البرتغاليين الأسواق الأوروبية بالتوابل الرخيصة الثمن أدت إلى انتكاسة 
فعلية للتجارة البندقية التي دفعت إلى مار الانهيار الفعلي للجمهورية البندقية 
والدخول في عملية إصرار متواصل على إنقاذ تجارتهاء لترسل البندقية احتجاججا 
GE‏ إلى اللطان المملوكي في عام 909ه/ 1504 م» ودعوة إلى التحالف مع 
الهنود لتأمين وصول البضائع الشرقية عبر البحر الأحمر إلى جدة ومصر. ويدو 
أن البندقية لم تكن المتضرر الوحيد من الاحتكار البرتغالي للتوابل الهندية؛ 
فإسبانيا أيضًا كانت معنية بهذا الأمر» وكان السبيل الوحيد أمامها هو الهيمئة على 
المحطات المؤدية إلى الإسكندريةء حيث كان يعاد توزيع البضائع» ما فشح المجال 
أمام الصراع الأييري على المغرب الأقصى؛ ففي عام 912ه/ 1506م احتل 
البرتغاليون أسفي وأزمور لمنع الإسبان من الوصول إلى خليج غييا ثم طريق 
الهند. وردّت إسبانيا بمهاجمة المرسى الكير في غرب المغرب الأوسط بل 
ومنعت ولوج البنادقة OPAL a seks‏ هذه التطورات السريعة جعلت ربط البنادقة 
للشرق بالغرب في جنوب المتوسط عملا شبه مستحيل مع تزايد الأخطار على 


)17( أبو عبد الله محمد بن أبي القامم بن أبي دينارء المؤنى في أخبار إفريقية وثونسء ط 3 
(بيروت: دار المسيرة» 1993( ص 182. 


Hemard Doumere. «læs Relations diplomatiques entre Venise ot les émirs Iafsides 1506- (18) 
1525. Les Cahiers de Trausie (1995). p. 160. 
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مراكبها؛ فالمغرب الإسلامي بدا يفقد موانثه لفائدة الأسطول الإسباني المستفيد 

من الثروات الطائلة الوافدة على قادس من أميركا الجديدة» ليكون Vale‏ عدة 
وعتادًا. ويبدو أن الفارة الثانية من أبى عبد الله محمد الحفصى الواردة إلى 
البندقية في العام نفسه فقدت جدواها أمام رفض هذه الأخيرة تجديد إبحار مراكبها 
إلى تونسء وربما كان هناك من انتهز فرصة هذا الغياب يستفيد من التقرب إلى 
المماليك. عندما نعرف أن مبعوث لورنا حل في الإسكندرية في نهاية العام» 
فتشكلت إثر ذلك تحرّلات أخذت تتطور بشكل سلبى لغير مصلحة اللطة 
الحفصية التي انقطعت علاقتها الدبلوماسية مع البندقية في عام 914ه/ 1508م 
إذ احتل الإسبان By‏ في العام نفهء وحاول الأمير بن باديس تجديد معاهدته مع 
البنادقة» ونجح في AS‏ على ما يبدوء بينما انقطع خط مواد ديل ترافيكو؟ مع 
تونس وطرابلس بصفة نهائية بعد عام 915ه/ 1509 69 خصوصًا في ظل الأنباء 
الواردة عن الهزيمة المملوكية في الهند. أي فشل المماليك في تأمين التوابل 
الشرقية بالكمية والأسعار المطلوبة لدى الوسطاء الإيطالين. في مقابل ذلك 
تقدم الإسبان بقوّة في اتجاه احتلال الموانئ الأفريقية في بجاية لم في الجزائر في 
عام 16 9ه/ 1510م . هنا نلاحظ بانتباه كيف أن الإمارات «الوسيطية» بدأت تفقد 
إمكان تأدية أي دور حقيقي لها في الساحةء بل بقيت تقف موقف المتفرج أمام 
الأطراف القوية المتصارعة على جنوب المتوسط. لذلك طالبت الحركة السعدية 
في العام نفسه في المغرب الأقصى بطرد الأجنبي؛ بينما كان الأمير الزياني أبو حمو 
الثاني قد وضع نفسه نحت الحماية الإسيانية» من دون أن نى تلك الأدوار التي 
كان القراصنة الأتراك يقومون بها في الجزر والبحارء وأول هؤلاء عروجء الذي 
احتل by‏ جيجل في عام 20 9ه/ 1516م» بينما سيؤدي إلحاق كامل الشرق 
المملوكي بالهيمنة العثمانية في عام 22 9ه/ 1516م إلى خريطة جديدة وأدوار 
جديدة للاعبين في الاحة الشمال الأفريقية 


DG‏ أهل الشمال الأفريقي وجذور الانضواء تحت الجناح 
«الإمبراطوري» للسلطة العثمانية 


يقف الباحث في هذا الصدد في حيرة أمام تخمة الدرامات التي تتناول 
«الشمال الأفريقي»» المدعو EY‏ «المغرب العربي»؛ في تحوّله من السلطنات 
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«الوسيطية' إلى الحكم العثماني طوال نصف قرن تقريبًا )1517 TIRA‏ 
تحوّل كان بالتدريج ومختلمًا بين المناطق الممتدة في بلاد المغرب الإسلامي من 
طرابلس إلى sh‏ وفي مقابل ذلك هناك قَلَة في المصادر التي تمكن من فهم 

تق هذه all‏ الانتقالية من العصر الوسيط إلى العصر الحديث» Éb‏ للتحقييات 
as‏ التي وضعها المؤرخون الغربيون» بل والمغاربة أيضًا (عبد الله العروي 
على سيل المثال)29. 

يُذكر هنا آنا لا نملك (إلى حد OW‏ في الأقل) أي وثيقة تفيد gh‏ اتصال 
بين السلطة العثمانية وسلطات شمال أفريقيا بين عامى 27-902 9ه/ 1496- 
6م تاريخ تقدمها على حساب المماليك في الشرق. ونستفرب هنا مسارعة 
اللطان الوطاسي gis ess‏ إلى إرسال الحن الوزان (الفاسى) إلى 
السلطان سليم الأول في مهمة لا نعرف حيياتها Shy OMB‏ كان ظاهرها العلني 
التهنئة بالاستيلاء على المشرق المملوكي؛ لكننا ننتبه إلى أن تلك الرسالة أنت 
في وقت لاحق EY‏ عرّوج على موانئ المغرب الأوسط أي الجزائر ومليانة 
وتنيس» ولا ندري أي تهديد فهمه الوطاسي من حضور عرّوج في الناحية الشرقية 
من حدوده. فى وقت كانت حركة السعدية قد حملت لواء الجهاد فى جنوب 
المغرب الأقصى منذ مدة» كما أننا لا ندري سب إرمال اللطة الحفصية سفارة 
ang‏ بهذا الحادث. 


حري بنا هنا أن نش نشير إلى أن الحضور العثماني في الجهة الغربية للمتوسط لم 
يكن هدمًا في حذ ذاتهء بقدر ما كان نتيجة أوضاع فرضت قرصنة تركية في مواجهة 
السفن التجارية الغربية؛ ثم القيام بعمل على خلفية عكرية لإنقاذ أسرى ملمينء 
ثم إنجاد المورسكيين. وكان حضور هؤلاء بطلب من القوى المحلية؛ فطرابلس» 
القاعدة الأمامية لقراصنة الأتراك الحربي» كانت قد خضعت فعلّا لحكمهم بعد 


)1.9( عبد الله العروي؛ مجمل تاريخ المغرب» ج 3 (بيروت: الدار البيفاء؛ المركر الثقافي العربي» 
1999(« ص $35 ويشأن إشكالية مصادر الربع الأول من القرن الادس عشر الميلادي في «البلاد 
التونسية» يُنظر: لطفي عيسىء «نونس إيالة عشمانية: القرن 16م في: نونس عبر التاريخ. ج 2: من العهد 
gal‏ الإسلامي إلى حركات الإصلاح» إشراف خليفة الشاطر (توتس: مركز الدرامات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية 2007( ص VBS‏ 

)20( الحن بن محمد الوزان (ليون الإفريقي)» وصف Li il‏ ص 130 


499 


استقلال شيخ طرابلس فعا ابتداة من أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس 
te‏ الميلادي وتلا ذلك احتلال الإسبان لها مدة طويلة (915ه/ 1510م - 
7ه/ 1530م). ثم فرسان مالطا (937ه/ 1530م -967ه/ 1559م). كما 
أن اللطان أبا عبد الله محمد منح رياس البحر الأتراك فرصة الإبحار والتجارة في 
موانئ أفريقيا الحفصية. لكن تسارع الحضور الإسباني في موائئ الجهة الشرقية 
من أفريقيا (بجاية)؛ ثم موانئ المغرب الأوسط (1514-1510م)» وضع القوى 
المحليةء التي أخذت في البروز في تلك الجهات» تيجة فقدان اللطة الحفصية 
جانبًا كبيرًا من نفوذها في الغرب والجنوب. ثم تقوقع الأمير الزياني على حكمه 
في تلمان نيجة فقدان كير من نفوذه الاققصادي» بعد امتيلاء الإسبان على 
ميناء وهران (البنية المينائية) والبرتغاليين على أسفي وأغادير وخليج غينيا (البئية 
الصحراوية وتجارة الذهب). ومن هنا كانت استفادة dol all‏ أو رياس البحر 
ALY‏ من استنجاد القوى المحلية في مدينة الجزائر بهم للحصول على تزكية من 
السلطة العثمانية”*؛ وإكساب مشروعية على حضورهم هناك »بعد ما كانوا قد احتلوا 
مدينة تلمان في عام 23 9ه/ 1517م. وربما يكون الحادث الأخير هو الذي كان 
الوطاسي يتخوف منه في مراسلة السلطان العثماني؛ فنر جح أن المدّة المتزامنة مع 
دخول القاهرة هي المذة التي سبقت سفارة الوزان البرية (وهي كانت برية ربما 
لمراقبة الأوضاع الجديدة شرق المملكة الوطاسية)» لكن مصير هذه السفارة إلى 
القاهرة» وحضور صاحبها معركة احتلال القاهرة (21 ربيع الأول 723ه-23 
نان/ أبريل 1517م)» تركا الأوضاع على حالهاء نظرًا إلى الغموض الذي لف 
السفارة نفسها نتيجة اختطاف الوزان في نحو عام 929ه/ 1523م. ولا ندري 
إن كان موت عروج في عام 924ه/ 1518م وانتقال الأمر إلى خير الدين كانا 
هما سبب تسريح السلطان الوطاسي أميرًا «زيانيا» منفيًا يدعى أبا سرحان الزياني» 
واسترجاع حكمه في OL oli‏ لكن هذا الأخير مارج إلى مبايعة اللطان العثماني 
في عام 24 9ه/ 1519م فراسله الوطاسي» مذكرًا إياه بأخطار الولاء للاتراك 
وأثر ذلك في حكمه. فكان أن طردوه من الحكم مثلما طردوا أخاه أبا محمد الذي 


Sadok Boubaker, جاه‎ ‘Tunisie’ et le commerce mdditerranden dans Ja moitid du NVI™ (21) 
sièche,» dans: Ernest Helenguer Cebrià (coord.), Melipe 1 y ef Mediterránea, vol. 1: Los recursos humanas 
y matertates (arcelona: Sociedad [statal para la Conmemoración de tos Centenarios de Velipe I y Carlos 
V. 1998). p. 428: Leila Dili Temime. Sous le tout de i empire: fa régence de Tums 1535-1666, Genèse d'une 
province Ottomane ax Maghreb vol. f. Collection histoire (lunis: Edition Script. 2012). p. #9. 
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نصّبوه مكانه. ولم يكن خلّفه الذي تولى الحكم بعد وفاته (930ه/ 61524( 
بأفضل حال منه» إذ مال إلى ترجيح الكفة لمصلحة الإسبان» فكانت فترة حكمه 
فترة ولاء لهم منذ عام 34 9ه/ 1527م حتى عام 49 9ه/ 1542م. 

وهكذاء كان الأمر سجالًا بين القوى المحلية التي انتصرت للأثراك والأمراء 
الذين مالوا لفائدة الإسبان حفاظًا على عروشهم؛ وبالتالي بدأت الأمور تتقل إلى 
أيدي فاعلين جدد هم المتنافون على الاحة في «المغارب»؛ لكن هذه المرة في في 
شكل ظاهري fad‏ فى مسائدة القوى القاثمة على الساحة» فنجد أنفمنا بالفعل 
أمام تغير متدرج للخريطة الجغراسية للمغارب ابتداءً من ثلاثينيات القرن العاشر 
الهجري/ الادس pte‏ الميلاديء حين بقي الشمال لللطات الحاكمة من 
طرابلس إلى وهران» بينما بدأت الذواخل تبدي تمنعها شيئًا ÉS‏ 

إن التحول الحاصل في المغرب الأوسط الشرقيء أو بالأحرى غرب أفريقياء 
وهو الذي شكل هوية الجزائر الحالية منذ ذلك الحين» إنما مرذه إلى فقدان الملطة 
الحفصية القدرة على التحكم في مجالها البري ابتداءً من الشمال الغربي (بجاية) 
في عام 914ه/ 1510م. وفي الوقت نفسه» احتل الإسبان طرابلس وتحكموا 
في أهم ميناءين بحريين أفريقين بعد تونس. ما أنهى pete‏ تجاريًا فعليًا للبنادقة» 
وحث اللطان الحفصي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان وصول الموارد التي 
كانت تدر أرباحًا على دولته. حتى لا نقول أسرته» ثم سارعت إلى الانحسار. 
وهذا جعله يسرع في استقبال الأخوين عروج وخير الدين أول مرة» في مقابل دفع 
الم لقاء حصانة مادية. غير أن التحاق عروج بيجاية لمحاصرتها بعد استنجاد 
أهلها به في عام 16 9ه/ 1512م Jar‏ اللطان يرفض إمداده بالبارود ما يدل 
على أن اللطان الحفصي لم يمنعه سكوته عن احتلال الإسبان بجاية من رفض 
تسليح قوة بجاية؛ وبالتالي احتمال تسليح الأمراء الحفصيين المنادين بالانفصال» 
وربما كان من هؤلاء من سيطالب برأسه» ومن المرجمح أن تكون التخوفات تلك 
قد تطورت te Et‏ لكننا لا ندري تأثيرها في تطوّر موقف اللطة الحفصية من 
الحضور العثماني في المشرق» خصوصًا بعد احتلال ae py pee‏ أحد الباحثين 
أن الملطان الحفصي كان أقرب إلى المنطق في إرسال سفارة حفصية منه إلى 
الوطاسے 22 ٠‏ لذلك لا بد من الانتظار حتى عام 32 9ه/ 1526م؛ إذ يدو أن 


(22) بنحادةء المغرب والباب العاليء ص 25. 
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وفاة الأمير أبي عبد الله محمد بن الحمن بن المسعود الحفصي في ذلك العام 
أثارت لما فى مألة اللطة بعد تولى أخيه أبى محمد الحنء حيث إن أحد 
لأمراء» وهو الرشيد الحفصيء كان قد اتصل باللطان العثماني طالبًا دعمه لتولّى 
لسلطة*. ونحن في الحقيقة لا نعرف Et‏ عن هذا الرجل وكبفية وصوله إلى 
القسطنطينية؛ لكن يمكن أن نفهم من هذا حقيقة السلطة العثمانية التي أصبحت 
مصدرًا لشرعية الحكم في العالم الإسلامي منذ المذة التي حمل فيها اللطان 
سلم الخليفة العبامي إلى اسطنبولء وخر الدين» الذي aS‏ بإعادة الرشيد 
لحفصي بعد سنوات ولم يفعل» فعل الشيء ذاته سابقا في تلمسان بعد ما دعاه 
مسلمو الجزائر إلى إنقاذهم. 

إنناهنا أمام كير من الأسئلة نظرًا إلى أننا لا نملك ما يفيد بوجود اتصالات بين 
لسلطان الحسن والسلطنة العثمانية لمدّة تقارب حمس سنوات تقريبًا (حتى تشرين 
لثاني/ نوفمبر 1 153). ولعل الرشيد الحفصي كان في تلك الفترة يحرض السلطنة 
lata‏ على احتلال تونس» بمعنى أن هذه العلاقة كانت متوترة لهذا البب» 
ولا نعرف في الحقيقة سبب عدم مجيء العثمانين طوال هذه الفترة إلى تونس» 
ولا نفهم في الحال عينها سبب قيامه بعد مرور أشهر بإرسال سفارة إلى السلطان 
العدماني (8 ربيع الثاني 38 9ه - 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1531م) بقيادة سفير 
لم يتن لنا أن نعرف اسمه» برفقة أحد عشر رجلا وهدية لا ندري مغزاهاء غير أننا 
نقف فيها على الاضطراب الكبير الذي طرأ على مواقف اللطان بعد فقدانه أي 
سند شعبي أو إقليمي (ذي طابع ديني). هذا وانتظر السفير في أحد موانى البلقان 
مدة من الوقت من دون أن يحظى بمقابلة أي إطار سام في الدولة العثمانية؛ فالأمر 
لم يكن في الحقيقة يتعلق بالرغبة في إنجاد الأمير الرشيد الذي انحاز إليه بعض من 
عامة تونس (أهل باب سويقة) بقدر ما كان تهيئة الأمر لإخضاع آخر موانئ الشمال 
الأفريقي قبل طرابلس؛ ذلك أن مجيء خير الدين في 937ه - آب/ أغسطس 
4م قوبل باعتراض كبير من Jal‏ حاضرة تونس بقيادة ple‏ سلطاني (مغوش)» 
وقد أدى خطره على الوجود التركي» كما يبدوء إلى نقله إلى اسطنبول. لكن الجو 


Frangois ءانس مك‎ «læs Demiers princes hafsides 3 Tunis (1526-1574) à partir de documents (23) 
espagnoles e1 italiens des XVI e1 XVID sidcles.» trah Justorical Review for Ouman Studies. nos. 13-16 
(1997). p. 37. 
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لم whys‏ فعاد إلى القاهرة لينهي حياته e dts‏ كما أن القيروان انتفضت لقيادة 
المد الطرقي الذي طرح نفه بديلًا من اللطة الياسية الرّاحلة والقائمة؛ ينما 
أدت تلك الأوضاع إلى استنجاد السلطان الحسن بالإمبراطور الإسباني في مقابل 
تنازلات ضخمة ليست أقل من تأييد التبعية للمملكة الإسبانية لنجد أنفسنا أمام 
واقع جديد في شمال أفريقيا كانت نت تحكمه القوتان OLY‏ العشمانية والإسبانية؛ 
بينما انتهى أمر «السلطنات الوسيطة»؛ ولو بعد حين؛ لينتهي العامل الديني في هذا 
الصراع» الذي أدت فيه القوى المحلية دورًا كبيرًا بعد أن فشلت معارضتها الموقتة 
للأتراك في إحداث موقع لها أو صعود لها إلى اللطة. 


خائمة 


على الرغم من الزخم الزاخر بالدرامات المؤرخة لحلول العثمانين في 
لشمال الأفريقي المتحوّل من «الغرب الإسلامي؛ (وسيطيًا) إلى «المغرب 
العشماني» و«المغرب الشريف» خلال قرن واحد (1610-1510م)» Wp‏ نجد 
صعوبة كبيرة في تتبّع صلات العثمانين بدول المنطقة في خلال قرن من سقوط 
بيزنطة (856ه/ 1453م). وفي هذا السياق. يُطرح السؤال الكبير الآتي: هل كانت 
رض المغارب» مشروعًا من مشروعات العثمانيين الإمبراطورية؟ فالمشروعات 
تلك المتمثلة في التقدّم على حاب الأرض براء تحولت إلى حضور بحري 
فرض نفسه نتيجة ذلك التقدّم بعد إزاحة البنادقة من شرق المتوسط. ولم يكن 
المسبحيون في أوروبا غافلين عن ذلك التقدم» فتقدموا أشواطًا في التقنيات 
البحرية والجغرافية والحرية» وأصبحوا يديرون عوالم ضخمة في المحيطات. 
كما أن هؤلاء لم يكونوا غافلين عن الخطر الذي أصبح هؤلاء يمثلونه على مصالح 
لغرب في شرق المتوسط ولذلك يمكن القول إن الحرب التي دارت بين الأتراك 
والإسبان خلال ثلاثة أرباع القرن العاشر الهجري/ الادس pte‏ اليلادي 
لم تكن إلا في جنوب الحوض الغربي للمتوسطء ولم تكن إلا حربًا على إعادة 
تشكيل الخريطة الإقليمية. لذلك؛ فإن المرور إلى الحضور على أرض شمال 
أفريقيا كان بالتدريج وبعد ضمان ولاء رياس البحر «القراصنة» وتكليفهم بفمان 
مصالحها هناك ثم ضمان ولاء المناطق الجديدة بعد انهيار اللطنات الوسطية 


(24) ابن ph‏ دينار» ص 185 
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التي فقدت قدرتها على حماية أمنها ومصالحها أمام الغزو الإسباني. AV‏ كان 
المراع على اللطة بين أمراء البلاطات المنحلة مدخلا للوصول إلى عواصم 
شمال أفريقياء لكنها لم تكن محل قول دائم من بعض القوى المحلية*©؛ بل 
ستجد نفسها في مواجهة طرف آخر لدود؛ وهو الخصم phe Ml‏ الذي لم يمنعها 
من محاولة التفكير في تغيير الأوضاع لمصلحتها في المغرب الأقصىء غير أن 
تعلق عامة المغرب بحركة السعدية (ستصبح سلطنة ذات أيديولوجيا «شريفية» 
ابتداءً من عام 1557م) يوضح خريطة «المغارب»» ولو بعد حين» على اعتبار أنها 
خريطة «مغرب عثماني» ومغرب «شريف» لثلاثة قرون أو تزيد. 
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الفصل الثالث عشر 


Aaji‏ المركز العثماني وإرهاصات تأسيس الدول 
المسنقلة في البلدان المغاربية 
بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر 


عبد الحي الخيلي 


مقدمة 


اهتمت الإستوغرافيا العثمانية بالأزمة التي عرفها المركز العثماني بعد وفاة 
السلطان سليمان القانوني (1566-1520). وهي الأزمة التي بلغت ذروتها خلال 
القرن السابع عشر. وعبرٌ رجال النخبة العثمانية» كل من موقعه وتخصصه» عن 
الخلل الذي شهدته مختلف المؤسسات العسكرية والسياسية والمالية والإدارية 
واتضح ذلك من خلال رسائل الإصلاح السياسيء «رسائل النصيحة»» والمصادر 
التاريخية. 

توقف جُل المؤرخين العثمانيين» أمثال لطفي باشا وكاتب جلبي وقوجي بك 
ومصطفى سلانيكي وحمين هزرافن ومصطفى نعيمةء عند مظاهر أزمة المركز 
العثماني» معتمدين النظرية الخلدونية في تشخيص واقع الدولة «التي ظهرت فيها 
علامات الانحراف. وعلى قوتها آثار الاختلاف...» حتى أصبحت تعيش زمان 
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التوقف وزمان الانحطاط.... ووصلت مرحلة الهرم المؤدي إلى الموت:". 
وأكدوا ضرورة البحث عن العلاجء وإصلاح مؤمات الدولة قبل فوات 
الأوان”. كما تنبهوا إلى خطورة امتداد هذه الأزمة إلى الولايات التي بدأت تتجه 
نحو الاستقلال التدريجي» ووصفوا تلك العلاقة بأنها أصبحت «موجودة الاسم 
معدومة الجسم») بمعنى أنها علاقة اسمية أكثر منها فعلية. 

توافقت كتابات النخبة العثمانية التى sgt‏ لأزمة اللطة المركزية 
وانعكاساتها الإقليمية مع ما عثرنا عليه من وثائق في أرشيف رثاسة الوزراء في 
اسطنبول والأرشيفات المغاربية المحلية (تونس والمغرب)*»: وهي وثائق 
تُمكن من دراسة تطور العلاقة بين المركز العثماني والولايات المغاريةء ونخص 
بالذكر ولاية تونس تحت حكم الأسرتين المرادية والحسينية» والمغرب الأقصى 
في age‏ الشرفاء العلويين الذي ظل يتمتع بوضعية خاصة في منطقة المغارب. 


(1) كاتب جلبي» دستور العمل لإصلاح الخلل (إستابول: تصوير SIM‏ 01280( ص 120- 
123 

)2( لطفي باشاء ثواریخ آل عشمان (إستانبول: مطبعه Nhe le‏ 134ه)؛ كاتب جلبي. فذلكهء كائب 
جلبي (إستابول: مطبعة جريدة الحوادث.1287ه)؛ مصطفى ملانيكي تاريخ سلانيكي (فريورك: 
[د.ن.]» 1970)؛ مصطفى نعيمة» روضة الحسين في خلاصة الخافقين (إستابرل؛ دار الطباعة العامرة» 
1261( 

)9( قوجى بك قوجى بك رماله - سى (إستابول: مطبعة أبو الضياء 01309( ص 51+ محمد 
صاري» نصائح الوزراء والأمراء (برنستون: دار الفنونى مطبعه - سی» 1935( ص 118. 

(4) من أهم تلك الوئائق الموجودة في الأرشيف الوطني التونيء وثائق محلية تين كيفية تدير 
السلطة الحاكسة الشؤون السيامية والافتصادية والاجتماعية في الولايات المفاربية بين القرئين السابع عشر 
والنامع عشر (ترجد في الملفات الأربعة من الصندوق الأرلء ضمن قم الللة التاريخية بالأرشيف 
الوطني التونسي)» ووثائز صادرة عن المركز العثماني إلى ولاية تونس والولايات المغاربية الأخرى J‏ 
طبعة العلاقة التي كانت تربط بينهماء وتطورها التدريجي نحو الاستقلال (المندوق 220 الملف 340(« 
ثم وثائق متبادلة بين حكام الولايات المفارية في ما بينهمء خصوضا بين بايات تونس وسلاطين المغرب 
الأقصى» وتؤرخ لتجرية الحكم القاتي والمشروعات المتبادلة بين الطرفين» بعيدًا عن سلطة الباب العالي 
(المندوق 259 الملف 072 وأخيرًا وثائق تُبرز تطور الولايات المغاربية من التبعية نحو الاستقلال 
والانفنصال عن الباب العالي؛ وردات فعل هذا الأخير بعد التدخل الأوروبي في المتطقة (المندوق 220 
الملف 336( بشأن أهمية الأرشيفات المحلية والمتومطية في إعادة قراءة العلاقات المغارية - العثمانية» 
يُنظر: العشمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والمتوسطية؛ تنسيق عبد الرحمن المودن 
وعبد الرحيم بنحادة (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم SLY‏ 2005( 
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نهدف من خلال هذا البحث إلى دراسة طبيعة العلاقات المغاربية العثمانية 
خلال فترة الأزمة es‏ السيروة التاريخية لاستقلال بعض الولايات المغاربية 
عن اسطتبول؛ وكذا معرفة إرهاصات تأسيس الدول الوطنيةء وذلك استنادًا إلى 
المعطيات الواردة في بعض الوثائق. من أجل ذلك منحاول مقاربة الموضوع 
من خلال الإجابة عن التاؤلات الآنية: كيف تطورت الولايات المغاربية نحو 
لاستقلال في ظل أزمة المركز العثماني بين القرنين الابع عشر والتاسع عشر؟ ما 
لإشكالات والقضايا الشائكة التى واجهت تلك الولايات من أجل تأسيس الدول 
الوطنية؟ ما أبرز مظاهر العلاقات بين البلدان المغاربية» خصوصًا بين ولاية تونس 
ودولة الأشراف فى المغرب الأقصى» وأبعادها وتأويلاتها المختلفة من السلطة 
المركزية؟ وما أهم ردات فعل الدولة العثمانية تجاه التدخل الأوروبي في بلدان 
المغارب ودعمه محاولة الانفصال خلال القرن التاسع عشر ومطلع pall‏ العشرين؟ 


أولا: تجليات أزمة المركز العشمانى 
وانعكاسها في الولايات المغاربية 


1- مظاهر أزمة المركز العثماني 

عرفت الدولة العثمانية» مئذ النمف الثاني من القرن السادس عشرء 
نحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة جعلتها ندخل مرحلة الأزمة. 
واختلفت الأزمة التي عرفتها الدولة خلال هاته الفترة عن الأزمات ORLA‏ 
لأنها كانت بيوية مت أغلب هياكل الدولة ومؤماتهاء وكان لها امتدادات 


)5( شهدت الدولة العثمانية قبل هذه المرحلة أزمات عصيية. كان أبرزها هزيمة اللطان بايزيد 
الأول )1402-71389( أمام تيموولتك قرب أتقرة في عام 1402ء ودخول أبنائه في حروب أهلية طويلة من 
بعدهاء لم تستطع الدولة العثمانية تجاوز آثارها اللية إلا بوصول محمد الفاتح إلى الحكم. غير أن مرحلة 
الأزمة السدروسة تميز يالعمق والامتداد في الزمن. ينظر: محمد فريد بك تاريخ الدولة الملية المثمانية» 
تحقيق إحان حقي (بيروت: دار النفائسرء 2003( ص 149-137؛ خليل إنالجيك» تاريخ الدولة 
المشمانية من النشوء إلى الانحدار» ترجمة محمد الأرناؤوط (بيروت: دار المدار الإسلامي» 2002( 
ص 32-30؛ عبد الحي titel‏ «النخة Ga‏ وأزمة اللطة في البلاد الإسلامية بين القرئين السادس 
عشر والثامن عشر الميلاديين: المغرب والدولة العثمائية نموذجًا (دراسة مقارنة)» (رسالة دكتوراف كلية 
الآداب والعلوم الإنانيةء الرباط 2012) 
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في الزمان والمجال» بل وصل الأمر - أول مرة في تاريخ الدولة العثمانية - إلى 
اغتيال مجموعة من السلاطين والوزراء. وكانت عوامل داخلية وأخرى خارجية 
قد أسهمت فى نشوء الأزمة التى عرفها المركز العثمانى خلال هاته الفترة» وكان 
لها انعكاس فى الولايات التابعة لاسطنبول وعلى مؤسساتها السياسية والإدارية 
والعسكرية والمالية والاجتماعية. 

فمن الناحية الداخلية» كان لتدخل > جيش الإنكشارية في السلطة دور في 
اندلاع أزمات سيامية وحروب طاحنة دارت حول الحكم وأثرت في مختلف 
بُنى LO gall‏ كما كان لتحكم الحريم في السياسة بعد ضعف مؤسسة السلطان» 
دور في تكريس أزمة السلطة وحدوث فساد سياسي وإداري ومالي في الدولة 
العثمانية» في حين تبت الضرائب المفروضة على الرعية في تفكك نظام 
التيمار نتيجة تضرر الفلاحين وهجرة الأراضي والانضمام إلى الأشقياء من زعماء 
طوائف الجلالية؛ وإلى غيرهم من OU‏ وأدى هذا الوضع إلى توتر العلاقة 
بين اللطة المركزية العثمانية والولايات التابعة لها وحدوث تراجع في دخول 
الدولة» وهذا أدى إلى نشوء أزمات مالية. 


ومن الناحية الخار جيةء تسببت الهزائم العسكرية التي تكبدها الجيش العثماني 
أمام القوات الأوروبية في اختلال موازين القوى لمصلحة الأوروبين» وظهر ذلك 
من خلال الضغوط الدبلوماسية التي مورست على العثمانيين» والمعاهدات التي 
أجبروا على إبرامها على الرغم من أنها لم تكن في مصلحتهم» وأبرزها معاهدتا 
كارلوفيتس (1699) وکوتشوك كاينارجي (1774). 


)6( بشأن تدخل جيش الإنكشارية في اللطة من خلال تولية اللاطين وعرّلهم. ينظر: محمود 
ممدوحء خلملر - إجلاملر (إستانبول: المطبعة الخيرية» 1329ه)ء ص 161-27 إيرينا بينروسيان» 
الإنكشاربون في الإمبراطورية العثمانية (دبي: مركز جمعية ماجد للثقاقة؛ يترمورغ: معهد الدراسات 
الشرقية المجمع العلمي الروسي» A2006‏ 

)7( بخصوص دور الحريم في أزمة الدولة العثماتية» يُنظر: لطفي باشاء آصف امه (برلين: [د.ن. ]» 
1910( ص 5؛ حن كافي الاقحصاري» أصول الحكم في نظام العالم» دراسة وتقديم إحان صدني 
العمد (الكويت: هالي للطباعة والنشر والتوزيعء 1987( صر 113+ إينالجيلك تاريخ الدولة العثمانية» 
ص £139-136 .233-248 Robert Mantran, /festorre d 'Istanbut (Paris: Fayard, 1958), pp.‏ 

)8( كاب جلبي» دمتور العملء ص 124-123 

Robert Mantran. «Etat Ottoman au XV le siècle: Stabilisation ou dévlin?.» dans: Robert (9) 

= Manran. Histoire de l'empire Ouoman (Paris: Fayard. 1989). pp. 227-261, 
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وبذلك كانت أزمة السلطة المركزية وما أفرزته من فساد سياسي وإداري 
مس المؤسات العليا في الدولة العثمانية» وراء امتداد الأزمة من المركز إلى 
الولايات والأقاليم» وكذا من الداخل إلى الخارج» وكان من أبرز تلك الأقاليم 
الولايات المغاربية في شمال أفريقيا. 


2- انعكاس أزمة المركز العثمانى على الولايات المغارية 


يرجع انجاه الولايات المغاربية (تونس والجزائر وطرابلس) نحو الاستقلال 
التدريجي عن المركز العثماني» في خلال الفترة الممتدة بين القرنين الابع عشر 
والتاسع we‏ إلى أسباب وعوامل مختلفة؛ فإلى جانب يُعد الولايات عن الباب 
العالي جف ر Él‏ أدى العف التدريجي لمؤسسة السلطان» التي حلت محلها 
سلطة الصدور العظام» والتخلي عن نظام "الديوشرمه» الذي كان يزود الدولة 
العثمانية بالموارد البشرية من جنود الإنكشارية والكفاءات الإدارية» إلى ضعف 
تحكّم اللطة المركزية في مراقبة الولايات» وإلى ظهور دعوات رافضة لظلم 
الولاة ونعسّفهم. وازدياد الرغبة في الاتجاه نحو الاستقلال. 
كما أن تعدد الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية خلال القرن الابع عشرء 
سواء في أوروبا الشرقية أو ضد صفوبي إيران والهزائم التي حلت بالجيوش 
العشمانية pal)‏ روسيا والنما CN py‏ جعلت اللطة المركزية تغض الطرف 
عن الولايات المغاربية باعتبارها تابعة للباب العالي ولا تشكل خطرًا حقيقيًا عليه 
خصوصًا أن العلاقة بين الطرفين أصبحت مع مرور الزمن شكلية ليس إلاء وأن 
اليادة العثمانية لم تترتب عنها آثار سلية في الحكام المحليين» من دون أن ننى 
ازدياد الفغوط الأوروبية المختلفة على سلاطين الدولة العثمانية خلال مطلع 
القرن التاسع عشرء واقتطاع مجالات ترابية كانت تابعة لهم كمصر (1798) 
والقرم (1783). 
هذه العوامل كلها تفر تراجع الارتباط بين مركز الحكم والولايات 
المغاربية. وتمكننا مجموعة من الوثائق الموجودة في الأرشيفات المغاربية 
= عبد الرحيم بنحادة» المشسانيون المزسات والاقتصاد والثقاقة (الدار اليضاء: التجاح الجديدة 
2008( ص 60-57- 


)10( فريد يك. تاريخ الدولة adel‏ ص 1359-271 
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والأرشيف العثماني من تتبّع كيفية توجّه بعض الولايات المغاربية نحو الاستقلال 
التدريجي وسعيها لتشكيل دول وطية بين القرنين الابع عشر والتاسع عشرء ومن 
أبرزها ولاية تون العثمانية. 


GE‏ إرهاصات تأسيس الدول المغاربية المستقلة 
(ولاية تونس نموذجًا) 

بدأت الإرهاصات الأولى لاستقلال ولاية تونس عن الباب العالي في خلال 
فترتي حكم الأسرة المرادية (1702-1631)» والأسرة الحسينية (1705- 
7881( إذ تمكلت تونس فى عهد هاتين السلالتين من ضمان انتقال وراثى 
للسلطة خلال فترة طويلة» بعد المرحلة المعروفة بالعهد التركي الممتد من عام 
4 إلى عام 1631 

ويتضح من خلال دراستا نماذج من وثائق الأرشيف التوني المتعلقة 
بالقرنين السابع عشر والثامن عشر أن ولاية تونس كانت شبه مستقلة عن 
المركز العثمانى» فإذا تأملنا الوثائق المتعلقة بالحباية والضرائب, نجد أنها تبين 
الصلاحيات الواسعة التي كانت للباشوات والولاة في جمع هاته الضرائب 
والجبايات وتنظيمهاء بعيدًا عن أي مراقبة من اللطة المركزية؛ فباستشاء وثيقتين 
للباشا أبو محمد جعفر - وهو أحد الولاة الذين ولاهم مان باشا في عام 
8ه/ 1587م - متعلقين بمنح امتيازات وإعفاءات جبائية للعالم محمد تاج 
الدين؛ وأخويه محمد ناصر وعبد الله محمد أولاد الشيخ البركة المفتي سيدي 
عبد الجليل”" في محاولة للنقرب إلى SEY‏ خلال القرن السادس عشر» فإن 
أغلب وثائق القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر تشير إلى أن السلطة 
الفعلية كانت في SLL Gal‏ تونس خلال الفترة المرادية )1702-1631( 
والفترتين الحينتين (1705- و1881-1837). 


)11( تبدأ هذه الحقبة من دخول الأتراك إلى تونى بعد انتصارهم في حلق الواد عام 1574ء حين 
ألحقت الإيالة الترنسية بالولايات GLEN‏ في شمال أفريفيا تحت قيادة منان باشا. ومن أبرز الدايات الذين 
حکموا البلاد بعد رجوع مان باشا إلى الأستانة» عثمان داي )1610-1598( ويوسف داي )1610- 
1637( ووا طامراد )1640-1637( 

(12) الأرشيف الوطني التوني» الللة الاريخة» صندوق 1» ملف 29 وثيقة 2-1. 
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يمكن أن نفسر اتجاه تونس إلى ما يشبه الاستقلال عن الباب العالي منذ القرن 
الابع عشرء بامتفادتها من الإرث الحفصي على محوى الإدارة والنظم ثم على 
مستوى البنية الزراعية التي سمحت بالتحكم في مواردها الزراعية وتأمين اقتصاد 
العاصمة. والشروع في عملية توسيع هياكل «اللطة المركزية المحلية» من أجل 
تحز المجال ومركزة النفوذ*' وكذا من خلال دور البايات في تهيل اجان 
بين جميع الشرائح الاجتماعية المتنوعة من العرب والأتراك والجالية الأندلسية 
الوافدة إلى البلاد التونية. أمَا المعالم والإرهاصات الأولى للامتقلال؛ فظهرت 
مع مؤسس الدولة المرادية مراد باي (1513-1631) الذي سعى إلى القيام 
بمجموعة من الإصلاحات, ما جعله يحصل من الباب العالي على لقب باشاء 
إقرارًا بشرعيته في التسير ونجاحه في تدبير شؤون البلارا*'". © 

تفيدنا وثائق eat Ml‏ التوني التي أرّخت للأمرة الحيية (1705- 
7 و1881-1837) - وهي أسرة تولت زمام اللطة بعد الأسرة المرادية - 
في معرفة الجهد الذي بذله عدد من البايات من أجل إجراء بعض الإصلاحات 
الياسية والاجتماعية. حيث منحوا بعض ظهائر الاحترام والتوقير» وجددوا 
الإعفاءات من التكاليف المخزنية لبعض أسر النخب العالمة من الفقهاء؛ إذ قدّم 
حسين باي )1735-1705( ظهير توقير إلى العام الشهير عبد اللطيف عظوم 
(1139ه/ 1627م)*": وأعفاه من التكاليف المخزنية. كما اهتم علي باي بن 
حسين باي )1756-1735( بالنخب الاجتماعية من أهل الزوايا والمرابطين» 
ومنهم المرابط محمد بن “Poder‏ وجرى الأمر نفه في عهد حمودة باثا 
(1814-1782) الذي أوصى بألا هك 2 de‏ المرابطين والصلحاء وألا يقاس 
هؤلاء بما تقاس به OP RUS‏ 


(13) عبد الحميد che‏ «المبادلاث الداخلية وتحيز المجال في البلاد التونية خلال العهد 
الحديث». في: شبكات التواصل في المغارب والعالم المتوسطيء تسيل عبد الرحمن المودن وعيد الرحيم 
بنحادة ومحمد لزهر الغربي (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم BASY‏ 2008( ص 67-57. 

André Raymond, Grandes viles arabes à l'époque Ottomane (Paris: Sindbad, 1985), مم‎ 37. (14) 

(15) الأرشيف الوطني التونسيء الللة التاريخة» صندوق 1 ملف 2ء وثيقة 139 

(16)المرجع نفك صندوق 1 ملق 2 وثيقة 28- 

(17)المرجع نفه صندوق 1ء ملف 3 وثيقة 17- 
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يتبين من هذه النماذج سعي البايات الحسينيين لتوسيع نطاق صلاحياتهم 
الياسية والاجتماعية. في محاولة لتحقيق استقلال الولاية عن wll‏ العالي» 
وهذاما اتضح في عهد حن باي بن علي (1735-1705) الذي عمل في خلال 
القرن الثامن عشر في توسيع نطاق الاعتماد على القوات العسكرية غير الثر كيف 
وضمان اعتراف الباب Jit‏ بلطته. والحصول على لقب الباشا أيضًا. وتمكن 
الباي مقابل ذلك من ضمان الأمن الداخلي الذي أسهم في الإصلاح الاقتصادي. 
وبلغت العلاقات بين حين باي والباب العالي درجة عالية من التفاهم والتوافق» 
حيث تعهّد الأول بالحفاظ على مراسم السيادة العشمانية وضمان التكاليف والعون 
المادي في حالة الحاجةء وتقديم الهداياء في مقابل قبول السلطة المركزية توسيع سيع 
صلاحياته في تدبير شؤون الولاية©. 


Ul‏ في عهد حمودة باشاء فبلغت ولاية نونس أوج ازدهارهاء حتى عرف 
عهده بالعصر الذهبي لتونس الحديئة» وهو ما اتضح من خلال سياسته الداخلية 
والخارجية. ويمدنا الأرشيف التوني برسائل مهمة ن تبط منها سياسته المتقلة» 
ويبرز ذلك من خلال ديباجة تلك الرسائل والوثائق التى تغمنت ألقابًا تدل دلالة 
واضحة على رموز السيادة و«شبه الاستقلال»؛ إلى جانب استعمال «الطابع' أو 
«الخاتم' أو «التوقيع». ومن بين تلك الوثائق رسالة من أحد القضاة إلى حمودة 
LOL‏ جاء في مطلعها: «الحمد لله. مولانا المعظم الأرقع والصدر الهمام الأمنع 
المعاذ الأكرم والعماد الأفخم والسلطان المعظم وواسطة العقد المنتظم. .. سيدنا 
yl‏ محمد حمودة باشا خلد الله ملكه وسلطانه وعمّر بالعدل OME ab gl‏ 
وموضوع الرسالة سماح أخت الباشالزو جهابيع أحد أملاكها . وهناكرسالة أخرى 
tyr ye‏ من تاجر يدعى الحاج يونس إلى حمودة باشا بخصوص متحقاته المالية 
التي تقدر Bey‏ ألف ريال من سكة الوقت. ويوضح مطلع الرسالة شبه استقلال 
إيالة تونس عن الباب Sul‏ حيث إن الحاج يونس أطلق على حمودة باشا ألقاب 
اللاطين: dene‏ لله ترتب لمولانا الملك الأعظم الهمام» jb‏ الله على الأنام» 
عمدة اللاطين العظام؛ من علت مآثره الفاخرة» وشاعت خصاله ومزاياه الوافرة» 
قطب دائرة الإمارة» وتاج مفرق مَن في السياسة له GEM‏ عين الأعيان ونخبة 


Raymond. Grandes villes. pp. 36-38. (19)‏ 
(79) الأرشيف الوطني التوني»الللة اكاريخةء صندوق 21 ملف 3ء وثيقة 65 
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الزمان» المؤيّد بسر المّوّر Wy‏ أبى محمد سيدنا حمودة Lb‏ باي» صاحب 
كرسي تونس المحمية وسائر قطر إفريقية أدام الله بقاءه odes‏ 2200 


يتضح من خلال هاتين الرسالتين وغيرهماء تشديد حمودة باشا في مرات 
عديدة على استقلال تونس عن الباب العالى» وممارسته سلطاته الكاملة من خلال 
رفضه القاطع JE‏ القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للبلا حيث رفض 
التدخل المجزائ ثري في تونس عام 1756 وتصدى للقوى الأجنية (البندقية في عام 
1785-1784 وإسبانيا في عام 1790 ومن جهة أخرى» تدخل بشكل سافر 
فى طرابلس الغرب (1795-1794) لإعادة الأسرة الكرمائلية إلى اللطةء خلاقًا 
لرغبة الباب العالي. ولنيل العفو من السلطة المركزية» أرسل إلى الأستانة الهدايا 
الفاخرة رفقة الوزير يوسف صاحب الطابع» فنال العفو وحصل على لقب الباشا. 


استمر حمودة باشا في تدبيره أمور الولاية على نحو مستقل» فقطع العلاقات 
مع دولة فرنا في عام 1797ء لكنه في المقابل منح براءات للتجار الفرنيين كي 
يواصلوا أعمالهم التجارية في OU!‏ وهذا كان يزعج الباب العالي في كثير من 
الأحيان. ويُبرز الاتجاه الفعلي لتونس نحو الاستقلال» حيث أصبحت الروابط 
التي تتجمع الولاية مع الباب العالي روابط تضامن إسلامي أكثر مما هي تبعية 
فعلية له وهذا ما تبين بوضوح من خلال تعزيز حمودة باشا علاقاته السياسية 
والدبلوماسية بلاطين المغرب الأقصى. فكيف يمكن أن نقرأ ذلك؟ 

قبل الإجابة عن هذا الؤالء لا بد من التأكيد أن اللطة المركزية العثمانية 
لم تكن ترى خطرًا يهدد الدولة في التطورات التي عرفتها الولايات المغاربية 
عمومًا وتونس خصوصًاء بل اعتبرت أن تلك التطو رات أمر حتمي ما دام هناك 
(hes‏ للالتزامات الضرورية التي تربط المركز بالولايات» وأبرزها الماهمة في 
أمن الدولة العثمانية الداخلي والخارجي» أي المشاركة في الحملات السكرية 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك ودفع الجباية إلى خزينة الدولة باعتبارها مظهرًا من 
مظاهر الاعتراف المادي بسلطة الباب العالي"*. 


(20)السرجع تفه مندوق 1 ملف 04 وثيقة 99 
Raymond. (randes villes. pp. 16-38. (21)‏ 
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يذهب بعض الدارسين - منهم أندريه ريمون - إلى أن الحكومة العثمانية 
كانت تدرك أنها لا تتطيع الحصول على موارد أكثر ممّا كانت تحصل عليه؛ من 
دون أن تجازف بحدوث انفصال تام» أي إنها كانت تخشى من الانفصال. وأدرك 
البايات من جهتهم أن وصاية الباب العالي البعيدة جغراقيًا لا تشكل خطرّاء بل 
يمكن أن تشكل ye‏ وضمانة في حالة تزايد الضغط الأوروبي على تونس» وهو 
ما ميتضح أكثر بعد احتلال الجزائر في عام ۴1830 . 


ÉL‏ علاقات حكام الولايات المغاربية 
بدولة الأشراف في المغرب الأقصى 
وموقف الباب العالي 

إذا كانت العلاقات بين الولايات المفارية والباب العالي قد بدأت نتجه 
نحو الامتقلال التدريجي منذ القرن الابع عشرء فإنها في المقابل تعززت 
صوب البلدان الأخرى. ونخص بالذكر المغرب الأقصى الذي ظل يتمتع بنوع 
من الاستقلال عن اللطة المركزية تحت حكم اللاطين الأشراف العلويين. 
غير أن العلاقات المغاربية الينية وارتباطها بالياسة العثمانية المركزية OÚ‏ فترة 
الأزمة تطرح مجموعة من القضايا الشائكة المتعلقة بالولاء والسيادة والتبعية 
والاستقلال. والصراع والتعاون. والتي اختلفت في شأنها تأويلات الباحثين 
وقراءاتهم من جهة, ورؤية اللطة المركزية في اسطنبول من جهة ASU‏ وتعفنا 
بعض المراسلات المتبادلة بين الطرفين في تقديم بعض التوضيحات حول طبيعة 
العلاقات وبعض الإشكالات المطروحة. 

خلال نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشرء شهدت العلاقة بين 
الباب Jill‏ وولاية تونس تحولات dage‏ وتوطدت فى مقابل ذلك الصلات 
السياسية والدبلوماسية مع الولايات الأخرى أو مع الدول الأوروبيةء ومن ذلك 
توطيد العلاقة بلاطين المغرب. وفي هذا SLU‏ يحتفظ الأرثيفان التوني 


André Raymond. «les Provinces arabes NVI-XVIIL siècle» dans: Manran. تحدماعدا/‎ de (22) 
Fempir: Ottoman. pp. 041-420. 
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والمغربي بوثائق مهمة تؤرخ لتك الروابط والعلاقات؛ ومنها تسع عشرة وثيقة””© 
نتعلق بتمتين العلاقة في عهد كل من السلطانين المولى سليمان العلوي (2 179- 
2 والمولى عبد الرحمن بن هشام (1859-1822) مع بايات تونس. وتُبرز 
تلك الوثائق أن الصلات لم تكن دائمًا صلات طبيعية بل كانت تنطوي على صراع 
خفي وآخر علني بين سلاطين المغرب والباب العالي» وأن ولاة تونس وباياتها 
کانوا أطرافا فيها. 

من بين تلك الوثائق رسالتان مهمتان» الأولى موجّهة من حمودة باشا إلى 
اللطان المولى سليمان, يهته فيها باستتباب الأمن في المغرب والقضاء على 
أعمال التمرد القبلية. وتكمن أهمية هذه الرمالة فى أن حمودة باشا يعترف من 
خلال دياجتها لللطان المولى سليمان ب «اليادة المعنوية» على المغرين 
الأقصى والأدنى» إذ يقول في ذلك: «المقام الذي أمس الله بالعدل بنيانه» وأيد 
بالنصر والظفر سلطانه مقام الهمام الأسنى ملك العدوة وسلطان المغرب الأقصى 
والأدنى» العالم العامل الكامل الفاضل» محي [محبي] العدل بين العالمين» الحائز 
فضيلة الشرفيين ناصر الشريعة الأحمدية» وناشر أعلام الملّة الإسلامية» سيف الله 
على من خالفه... المولى الأمجد اللطان سليمان ابن المولى المرحوم اللطان 
محمد خلد الله ملكه وسلطانه ونصر جيوشه وأعوانه وأفاض على الرعية عدله 
وإحانه... فأشرقت الأرض بنور ربهاء وأصبحت الكافة آمنة في سربهاء قد جعل 
تعالى الظفر شعاركم والنصر دثاركم...»0, 

والرسالة الثانية مرسلة من حسين باي الثاني (1835-1824) إلى السلطان 
المولى عبد الرحمن بن هشام» ومضمونها تسديد الباي نفقات للسلطان كانت Éo‏ 
عليه عن طريق التاجر محمد الحريشي» شيخ ركب الحجاج المغاربة؛ وتحتوي 
على الخاتم والطابع والتاريخ ple)‏ 01238 ويستهل الرسالة بمقدمة مهمة 
يصف فيها سلطان المغرب بالخلفة فيقول: plead‏ الذي انتظم به شمل الدولة 
انتظام العقود» وطلعت من سماء عزه وجود المعود, والتجأت الناس إلى حلمه 


(23) توجد تلك الوثائق في المندوق 238 الملف 772. بشأن مضمون تلك الوثاتق يُنظر Al‏ 
الخيليء «النخبة jot, cde‏ 287-283. 
(24) الأرشيف الوطني التوني» الللة التاريخية» صندوق 238 ملف 272, وثيقة 15. 
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المورودء وتزينت الأحكام بعدله المحمود... الخليفة الهمام الذي عز به pel‏ 
وأشرقت به الأيام مولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام سلطان المغرب أبقاه الله 
والملة المحمدية بوجوده تنسدل أستارها والدولة العلية بنوره يرفع منارها.. ٠).‏ . 

هاتان الرسالتان تجعلاننا نطرح بعض التساؤ لات حول علاقات بايات تونس 
بالباب العالي وبأشراف المغرب. ومنها: هل كان حمودة باشا يسعى لإظهار ولاثه 
للأشراف العلويين فى المغرب الأقصى ليؤكد استقلاله عن السلطة المركزية» 
ويبرهن على تأسيس دوه المتقلة أم أن الأمر يتعلق بمشروع الأشراف المغاربة 
لضمان «الولاء واليادة» على الولايات المغاربية ضمن نزاعهم وصراعهم الخفي 
والمعلن مع الباب العالي؟ 

للإجابة عن هذا التاؤلء لا بأس فى التذكير بأن العلاقات بين الباب العالى 
ودولة الأشراف في المغرب الأقصى حكدتها فترات متبايئة: تراوحت بين التوتر 
والانفراج» أو بين المواجهة والمهادنة» والصراع الخفي والعلني والمالمة. 
واتضحت ملامح تلك العلاتق المعقدة منذ فترة حكم عبد الملك المعتصم 
)1578-1576( وأحمد المنصور الذهبي )1603-1578( ثم محمد بن 
عبد الله (00)12790-1757, . ويحفل الأرشيف العثمائي؛ ومنه أرشيف رتاسة 
الوزراء» برسائل ووثائق مهمة تُبرز j‏ مظاهر نزاع Se‏ في خلال القرن الثامن عشر 
وتجلت معالمه من خلال الاهتمام بالألقاب» وطيعة الخطاب الدبلوماسي 
المتبادل بين اللاطين الأشراف المغاربة واللاطين العثمانين”*» ثم التنافس 


)25( المرجع نفه وثيقة 6 

)26( عبد الرحيم بنحادة» المغرب والباب العالي: من منتصف القرن السادس عشر إلى نهاية القرن 
الثامن pte‏ (نونس: منشوراث مؤمسة عبد الجليل c gead‏ 1998): ص 178-177؛ عبد الحفيظ 
الطبايلي» العلاقاث المغربية المثمانية خلال القرن السادس عشر 1617-1548, ديلوم الدراسات العلياء 
كلية الآداب والعلوم be GLI‏ 1989؛ رامون لوريدو دياث» المغرب وأحلام الزعامة على الغرب 
الإسلامي (الدار اليضاء: منشورات الزمن؛ مطبعة النجاح الجديدةء 2013( ص 4151-79 
Abderralumane El Moudden, Sharifx and Padishahx: Morocean-Ottoman Relations From The 16" through‏ 

the1@th Centuries, Ph.D, Princeton University, Princeton, 1992. 


)27( عبد الرحيم بنحادة «تنازع السيادة بين المغرب والدولة العثمانية خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن tte‏ في: من إيناون إلى إمتابول أعمال مهداة إلى عبد الرحمن المؤذن (الرباط ٠‏ منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنانية, 2012( ص 1212-191 
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في شأن ضمان ولاء OLY‏ المغاربية وعموم المسلمين في المشرق العربي» 
ومسألة افتداء ED g NM‏ ومشروع العرّة الموجهة إلى أشراف مكة وتداعياتها 
في العاصمةء وتبادل الهدايا وتأويلاتها المختلفة” ثم تحرشات أتراك الجزائر 
التي تسببت بأزمة دبلوماسية بين المغرب والباب العالي» والمساعدات والإعانات 
المادية (ملح البارود والسفن Malye‏ وما حملته من صراع خفي تارة وعلني 
تارة أخرى. 


استمرت علاقة التنافس بين سلاطين المغرب والباب العالي حتى إبان 
الصف الثاني من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التامع عشرء وكانت ولاية 
تونس مسرحًا لها. واتفح ذلك في عهد سيدي محمد بن عبد الله الذي حرر أسرى 
مغاربيين من تونس وطرابلس كانوا محتجّزين في سردینیاء وتقلهم إلى بلدانهم في 
عام 0178 كما أرسل مساعدات مادية إلى الولايتين» بل توسط لهما أمام الدول 
الأوروبية”. وممًا يُبرز ذلك التنافس مع اللطة المركزية أيضًا رسالة جوابية 
موجّهة من المولى سليمان إلى أخيه المولى ملمة الذي كان BEY‏ تونن 
لدى حمودة باشا بتاريخ 12 ذو الحجة 1230ه(22 آب/ أغسطس 461820 
يصف فيها هذه الولاية بقوله: «وهذه دارنا وتلك OPM ls‏ وهو ما يؤكد سعي 
سلطان المغرب إلى تحقيق نوع من السيادة المعنوية على ولاية تونس العثمانية, 
Le pat‏ أن للخطاب الدبلوماسي والقاموس اليامي المتعمل أكثر من دلالة 
ومعنى على مستوى السياسة الخارجية والدبلوماسية في هذه الفترة. ويتضح ذلك 


(28) أرشيف رئاسة الوزراءء خط همايون وثيقة 61429 جودت خارجبة وثيقة 14672601 

(29) أرشيف رتاسة الوزراء باب آصفيء ديوان همايونء الجلات الهمايونية وثيقة د 8-4-/ 
187- 

(30) المرجع نفسه. وثيقة 1877-6-3- 

(31) دياث. المغرب وأحلام الزعامة. ص 1108-104 يتحدث المؤرخ التركي عزيز سامح إلثر عن 
«مألة الخلافة التي كانت النقطة الأساس في الخلاف الدائر بين سلاطين فاس وبني عثمان...» ويذكر أن 
الهدايا المرسلة من فاس لم تكن بهدف الاعتراف بالتبعية» ولكن بهدف الحصول على البحارة للتدريب» 
وبعقى الآلات الحربية...». كما يمف العلاقات بأنها تراوحت بين الرمميات والعداء أيضًا؛ عزيز سامح 
إلترء الأتراك العشمانبون في إفريقيا الشمالية. ترجمة محمود علي عامر (بيروت: دار النهضة العربية 1989)» 
ص 506-496 

(32)الأرشيف الوطي التونيء الللة التاريخةء صندوق 238» ملف 772+ وثيقة 3-1 
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أكثر من خلال استعانة حمودة باشا بالمولى سليمان بدلا من الباب العالي لتجاوز 
المسغبة التي عرفتها البلاد التونسية؛ ما جعل ميعوثه العالم إبراهيم بن عبد القادر 
الرياحي يمدح السلطان المولى سليمان بقصيدة** جاء فيها: 


هذا الخليفة وابن أكرم مرسل 22 وسليل من تمطى له الأكوارٌ 
وخلاصة الأشراف والخلفاء من بيت البتول وحبذا الأظهارٌ 

et‏ وار مُنْكِ إسماعيل ين بطل شذا أخباره معطارٌ 

إلى أن قال: 

هذا الذي ردَّ الخلافة غضةً وسمايه للمسلمين مناز 
وأعزَّدِينَ الله فهو بشكره في أيكهاتترنمالأطيارٌ 

ثم توسط المولى سليمان Ul‏ في إحدى الأزمات التي نشبت بين الأهالي 


فى الجزائر من أنصار الطريقة الدرقاوية وأتراك الجزائر؛ وعقد الصلح بين 
gas‏ 55 09 


يتضح من خلال هذه الرسائل؛ إضافة إلى رسائل أخرى» أن هناك اعترافًا 
ب دالسيادة المعنوية» من بايات تونس لسلاطين المغرب الأقصى» ولا سيما 
في عهد JS‏ من المولى سليمان والمولى عبد الرحمن بن هشام. كما ينضح 
أن العلاقات توطدت أكثر بين بايات تونس والشرفاء 5 في المغرب أكثر منها مع 
الباب العالي» وكانت قد أبانت عن بعض القضايا الشائكة للباحثين» Lis yas‏ 
تغير المفاههم المرتبطة بالولاء واليادة» وتشكيل الهوية المغارية المشتركة 
A oul Deas‏ ا 
إلى اللطان و«الخليفة المغربي»» وهذا الأخير ظهرت له مطامح في اليادة على 
البلدان المغاربية بأبعادها الرمزية والمجالية. 


)33( محمد بن مصطفى المشرفي» الحلل البهيّة قي ملوك الدولة العلوية doy‏ بعض مفاخرها gb‏ 
المتناهية» درامة وتحقيق إدريس بوهليلةء ج 2 (الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 2005)» 
عن 56-55 

(34) المرجع anal‏ ص 133-52 
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أدى هذا التطور والتقارب إلى aL IAS‏ المركزية في اسطنبول» وإرسالها 
بعض الرسائل إلى الأشراف في مطلع القرن التاسع عشر من أجل ASE‏ تمر 
العلاقات المغربية بالباب العالي زمن السلطان عبد الحميد الأول ومحمد بن 
عبد الله والدعوة إلى استمرار تلك العلاقات وتمتينهاء والإلحاح على ضرورة 
الدعاء للسلطان العشماني» من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. 


نخلص إلى أن على الرغم من اختلاف القراءات والتأويلات التي يمكن 
أن تقرا بها العلاقات المغاربية وارتباطها بالباب العالي؛ اعتمادًا على وثائق 
الأرشيف المغاربي والعثماني» فإن المؤكد أن الوثائق تُيرز of Lad‏ الصلات 
والعلاقات المغارية تجاوزت أبعاد الصراع على اليادة والولاء إلى تبادل 
مشروعات إصلاحية وتحديثية مهمة على جميع الستويات التجارية منها 
والاقتصادية والعسكرية والمعرفية العلميةء التي ما زالت في حاجة ماسة إلى 
البحث والتنقيب؛ إذ شهدت البلدان المغاربية مشروعات إصلاحية مشتركة 
خصوضًا بين المغرب وتونسء في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع er‏ 
عشر. ومن أبرز نماذجهاء اقتصاديّاء النشاط القوي لشبكة التجارة المغاربية OP‏ 
ودبلوماسيًاء تعزيز العلاقات المياسبة بين البلدين عن طريق تبادل السفراء 
والبعثات الدبلوماسية» ومنها سفارة العالم إبراهيم بن عبد القادر الرياحي 
للمولى سليمان» قصّد أن يحصل منه؛ لا من OU‏ العالي» على دعم لتجاوز 
المسغية التي شهدتها البلاد. 


لكن على الرغم من معي تونس والمغرب لإنشاء مشروعات إصلاحية 
مشتركة بينهماء فإن الحديث عن تشكل تجربة دولة الإصلاح المغاربية بأبعادها 
المستقلة عن الباب JW‏ ترابيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا واقتصادياء قبل القرن 
التاسع عشرء يُعَدَ نوعًا من المجازفة”؛ ذلك أن الباب العالي تنبّه إلى خطورة 


(35) أرشيف وئاسة الوزراء باب آصفيء نامه همايون قلمي» وثيقة 050301. تحدث عزيز سامح 
إلتر أيضًا عن هذه العلاقات. وعن رسالة التهنئة المبعوث بها من السلطان مصطفى الرابع إلى عبد الرحمن 
بن هشام بعد توليه العرش. ومؤرخة ply‏ 1222 ه ينظر: إلترء الأنرلك المثسانيون. ص 506-503- 

(36) الأرشيف الوطني التوتيء LLM‏ التاريخة الصندوق 8 ملف 22 7ء وثيقة 6. 

)37( يحاول بعض الدارسين التونين التنظير لتشكُل الدولة الوطنية Det‏ عن الياب العالي» = 
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هذه المسألةء وسعى إلى تأطير المشروعات الإصلاحية وتوجيهها من المركز نحو 
الولايات؛ ومنها إلى jpg OP‏ ذلك مجموعة من الفرمانات والمراسلات 
اللطانية المرمّلة إلى الولاية مطلع القرن التامع عشرء وفيها دعوة إلى تعميم 
مشروع التنظيمات الخيرية (خط شريف كلخانه 1839ء وخط همايون 1856): 
وأكدت كذلك ضرورة ربط الولايات المغاربية (تونس والجزائر وطرابلس» 
بالباب العالى» وتحقيو تحقيق الوحدة في أبعادها المختلفة؛ الشرعية والسياسية والترابيق 
اجتنابًا لاي 8 انفصالي محلي OP‏ 


معت الولايات المغارية خلال مطلع القرن التاسع عشرء خصوضًا ig‏ 
في مرحلة أمراء الإصلاح (أحمد باي 1855-1837 ومحمدباي 1859-1855 
والصادق باي 1882-1859( إلى الاستفادة من حركة الإصلاح في المجال 
المتوسطي (فرنسا والدولة العشمانية ومصر) من أجل تكوين تجربة إصلاحية 
رائدة ودخولها مرحلة الحداثة في المجالات المختلفة» العكرية والإدارية 
والقانونية والاجتماعية والمعرفية» وتوجت ذلك بإعلان عهد الأمان في عام 
7 وانطلاق مبادرات إصلاحية مهمةء أبرزها تكو ين لجنة الإصلاح» وإنشاء 
المجلس البلدي في عام 1858 (اعتمادًا على نموذج بلدية اسطنبول المحدّّث في 
عام 1857)ء وإعادة تنظيم الإدارات في عام 61860 وإنشاء المجلس الأعلى؛ 
وتأسيس المحاكم» ثم إعلان الدستور في عام 861 1. وهو أول دستور في العالم 


= بأبعادها المجالية والثراية ومشروعاتها الإصلاحية قبل القرن التامع عشرء وهو عكس ما يتفح من BUS‏ 
الأرشيف الترنسي الني تركز على امتمرار الروابط المجالية والرمزية والماديةء بما في ذلك المشروعات 
الإصلاحية المركزية. بُنظر في هذا المدد: عبد الحميد هنية» نونس العشانية: بناء الدولة والمجال (تونس! 
مخبر دراسات مغارية؛ تبر الزمان» 2012( عبد الحميد هيةء «هل شكل الأتراك في البلاد التونية 
محمل الحداثة؟»: في: انتقال الأفكار والتقنبات في المغارب والعالم المنوسطي؛ تنسيق عبد الرحمن 
المودن وعد الرحيم بنحادة ومحمد لزهر الغربي (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنائية» 
2009(« ص 178-157 listoriographie modeme en Tunisie et memoire de lém‏ ل» Abdelhamid Iénia,‏ 


XVIe-XIXe siteles.» dans: Ecritures de l'histoire du Maghreb: Idemite. mémoire et histortographie, A. FI 
Moudden, A. lenia. A. Benhadda (coord) (Rabat: Publications F.L.S.11, 2007). 


)30( محمد الهادي الشريف. «مشكلة الإصلاحات بتونس وارتاطها بسألة العلاقات 
التونسية - العثمانية حوال 0 قي تدوة الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (الرباط: 
منشورات WANS‏ والعلوم الإنانية 1986( ص 140-133- 

(39) الأرشيف الوطني التونيء الللة التاريخية» صندوق 220» ملف 340 وثيقة 42, 
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الإسلامي”*". وبدخول تونس OLY age‏ وإعلان الدستورء قامت باستكمال 
الإطار القانوني لاس الدولة الوطيية الحديثة التي تعززت مع الإأصلاحات 
العميقة التي أجراها خير الدين باشا في مجالاات الإدارة والتعليم والجيش. لكن 
هذه التجربة الإصلاحية والتحديثية في تونس تكرت مع الاحتلال الفرنسي 
للبلاد في عام 1 / وهو ما كانت له ردة فعل قوية من الباب العالي» وجعل 
البلاد تدخل مرحلة جديدة من النقال من أجل الاستقلال. 


رابعًا: تداعيات انفصال الولايات المغاربية 
عن الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر 
وردّات فعل الباب العالى 


دخلت العلاقة بين المركز العثماني والولايات المغاربية في مطلع القرن 
التاسع عشر مرحلة خطرة مهدت لتفكيك الدولة العليةء واتخاذ تلك الولايات 
بعدًا انفصاليًا بدعم من القوى الخارجيةء ما جعل سلاطين آل عثمان يسعون 
لتوطيد العلاقة أكثر بين المركز والولايات. ويتضح ذلك من خلال عدد من 
الفرمانات والرسائل الصادرة من الباب العالي والموجهة إلى بايات تونس ”0 
والتي عالجت مجموعة من القضاياء أهمها: 

- كيفية تجاوز الأزمات الداخلية التي عرفتها الولايات» والدعوة إلى الاتحاد 
والوحدة Ple‏ ويُبرز ذلك bsp‏ صادر عن السلطان محمود بن عبد الحميد 


(40) ليلى تميم بليليء #الإصلاحات السياسية والحياة الخاصة في بلاط تونس خلال القرن التامع 
عشر 1881-1830م0 j‏ في: الحركات الإصلاحية وإصلاح نظم الدولة في بلدان المقارب خلال القرنين 
gn‏ عدن تر ا أوديل موروء ترجمة WE‏ بن الصغير (الرباط؛ دار pl‏ رقراق للطباعة 
والتشرء 2094( ص 149-117. 

)41( توجد أغلب تلك الوثائق في الصندوق 220 ملف 248-340-328 المندوق 6231 
LS‏ 442. 

)42( يحتوي المندوق 220 ملف 340 على 70 وثيقة تغطي الفترة بين 1729م إلى 1868م» 
وتضمن فرمانات صادرة عن سلاطين الدولة العثماتية حول تير وضط العلاثات العثماتية التونسية. ومن 
ينها Ob‏ صادر عن السلطان محمود بن عبد الحميد (242 1ه) إلى باي تونس حسين باشا. ينظر tL)‏ 
الأرشيف الوطني التوني» الللة التاريخية. صندوق 2220 ملف 348» وثيقة 3» وكدًا الملف 6340 
وثيقة 6- 
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)1839-1808( إلى حسين باي )18395-1824( يدعو من خلاله إلى الاتحاد 
بين الأوجاق الثلاثة لتجاوز الأزمةء خصوصًا بعدما شاعت ظاهرة فرار الأهالي 
من أوجاق الجزائر إلى تونس» ويحث على gel‏ 

- تنظيم العلاقات الدولية بين الدولة العثمانية والدول الأوروية واطلاع 
تونس على ذلك”*». وما يدل على ذلك فرمان صدر عن اللطان سليم الثالث إلى 
باي تونس* في عام 1207ه ودار حول تأمين سفن تجار رعايا دولة النماء 
وتعيين قنصل لهم في تونسء وكيفية معاملتهم. 

- تعميم الإصلاحات العسكرية التي قام بها السلطان محمود الثاني في 
الولايات» ويتضح ذلك من خلال فرمان صادر عن السلطان محمود الثاني إلى 
حسين باي» يدعوه إلى أن يرسل إلى الباب العالي مثة نفر من الجنود المدربين من 
العساكر النظامية» «يعني المحمدية»» على فلون MS pl‏ 

- الإخبار والدعاية للحرب العثمانية ضد الروسء وطلب معونات عكرية 
ومادية من أجل OPS‏ حيث جاء في منشور عمومي صادر عن الباب العالي إلى 
الممالك الإسلامية في عام 1242ه* كلام يحث على ضرورة الاتحاد لمحاربة 
أعداء الإسلام من «الكفرة الروس"'؛ ويُبرز المبررات التي دعت الباب العالي إلى 
إعلان الحرب» وهي إعانة الأشقياء من الإنكشارية الذين تجاهروا بالعصيان 
لليطرة على بعض الولايات العشمانية» والاتفاق مع ملة الروم ضد الدولة العليةء 
ومحاولة اقتطاع إقليم القرم. 

كان القرن التاسع عشر بداية التراجع الفعلي للعلاقة بين الولايات المغاربية 
والباب العالي» وهو خلل أدركته السلطة العثمانيةء فتدخلت في الشؤون 


)43( المرجع تفه وليقة 42. 

(44) المرجع نفه. ملف 348-340. 

)45( المرجع نفه. ملف 340 وثيقة 15-7. 

(46) المرجع تفه وثيقة 5. 

)47( يحتوي المندوق 231 الملف 442 على أكثر من 350 وثيقة؛ يدعو من خلالها الباب العالي 
حكام الولايات إلى ماعدة الدولة العشمانية في حربها خلال القرن التامع عشر. 

(48) الأرشيف الوطتي التونيء الللة اتاريخةء صندوق 220» ملف 345. منشور رقم 15. 
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الاجتماعية لتعزيز الروابط والعلاقة مع الولايات» وأمرت باستجلاب الدعوات 
الخيرية» وتخليد مراسيم البيعةء والحرص على الدعاء للخليفة على المنابر. ومن 
مظاهر محاولة تعزيز الروابط بين سلاطين آل عثمان مع الولايات المغاربية - 
ومنها وولاية تونس: 

- فرمان صادر عن السلطان عبد المجيد بن محمود إلى أحمد باشا وأصحاب 
الخطط الشرعية والياسية وجميع العلماء والأعيان» يدعو اللطان من خلاله 
إلى أداء الصلوات الخمس جماعة في الماجدء وتلقي العلم» وإدخال الأبناء إلى 
المكاتب لتحصيل العلوم الديية والدنوية*“. 

- جواب من الصدر الأعظم محمد سليم إلى باي تون حين باشا يحث 
على اتحاد الكلمة بين الأوجاق BIA‏ في إطار الأخوة الدينية وتحت ظل الخلافة 
العثمانية» كما يحث على إرجاع الفارين من الأوجاق إلى OM abe‏ 


- كتاب من الصدر الأعظم محمد رشدي باشا إلى باي تونس يخبره فيه 
بضرورة قراءة الخطبة الشريفة باسم اللطان عبد الحميد الثاني؛ وتحصيل اليعة 
والدعوات الخيرية"“. وجاء الجواب É‏ حرص الباب العالى على حصول 
البيعة والاحتفالات ياسم السلطان وبُبرز ارقياح الحضرة السلطائية إلى ذلك ۶2. 


- كتاب من سعيد باي» كاتب الحضرة السلطانية: إلى باي تونس في 23 
شوال 1293ه [10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1876م] يخبره بارتياح الحضرة 
السلطانية ورضاها عن مسارعة الأهالي إلى تقديم الإعانات الحربية» وترتيب 
جمعية الإعانة الجهادية“. 


انضحت محاولة بايات تونس في خلال القرن التاسع عشر للاستقلال عن 
الباب dla‏ بعي هؤلاء البايات لإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وسياسية مع 


(49) السرجع تفه وئقة 43 

(50) المرجع نفه. صندوق 6220 ملف 948 وثيقة al‏ 
(51) المرجع نفه» ملف 38 3. وثيقة 7. 

(52) السرجع نفه وئيقة 32 

(53) المرجع نتفه وثيقة 26 


الدول الأوروبيةء وهو ما أثار حفيظة الباب العالي ودفعه إلى بعث رسائل اعتراض 
وعتاب» ومنها جواب موجّه من الباب العالي إلى والي تونس في 12 جمادى 
لثانية 1290ه[6 آب/ أغسطس 1873م] يعترض فيه على جعل قناصل له في 
بعض البلدان الأجنييةء منها جزيرة مالطاء ما دامت تونس تابعة للدولة العثمانية 
لتي لها سفراء وقناصل في تلك الدول*. 
إن pal‏ ما يمكن أن نجله من خلال دراسة بعض وثائق الأرثيف التوني 

منذ أواخر القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشرء هو أن السلطة المركزية 
لعثمانية عملت على توظيف لقب الخليفة والخلافة بقوة فى الرسائل والفرماتات 
والمنشورات» بوصفه آلية من آليات الصرا اع الدبلوماسي الذي شهدته الدولة 
العلية مع الدول الأوروبية لتجاوز أزمة المركز والولايات من جهة؛ والسعي 
لتحقيق الوحدة الداخلية من خلال الدعوة إلى الالتفاف حول الخلافة العثمانية» 
قطُد تجاوز دعوات الانفصال التى اتخذت أبعادًا دولية من جهة ثانية. وظهر هذا 
الخطاب أساسًا في عهد السلاطين سليم الثالث )1807-1789( ومحمود الثاني 
(1839-1808) وعبد المجيد الأول )1861-1839( ثم عبد الحميد الثاني 
(1909-1876). 


خلاصة 

اع الباب العالي مياسة مرنة تجاه الولايات المغاربية التي سعت إلى 
الاستقلال عن اللطة المركزية وتأسيس دولها الوطنية بين القرنين الابع عشر 
والتاسع عشر الميلادين. ويمكن أن نتفر ذلك بتخلي سلاطين آل عثمان خلال 
فترة الأزمة عن الياسية المركزية الصارمة التي اعتمدها أسلافهم؛ والتليم 
باختيار نوع من اللامركزية المتمثلة في توسيع صلاحيات حكام الولايات التابعة 
للدولة العثماية» في مقابل ضمان نوع من اليادة والتبعية الرمزية تارة والمادية 
تارة أخرىء ثم سعي اللطة المركزية إلى نهج ج LL‏ «التجانس» وتفادي سياسة 
«التريك؛ التي أدت في خلال مطلع القرن العشرين إلى انفصال الولايات العربية 
عن الباب العالي انفصالا تاا 


(54) السرجع نفه صندوق 6220 ملف 0348 وثيقة 34. 
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إن التدهور التدريجى للطة الحكومة المركزية وانعكاساته الخارجية أديا إلى 
إضعاف العلاقات التي كانت ترد بط المركز بالولايات المغاربية: ما جعل ااب مالي 

يعى إلى ضمان استمرار المهمات الرئيسة لتلك الولايات» ومن ن أبرزها الدفاع عن 
oe‏ د الدولة العشمانية وضمان الأمن الداخلي. في مقابل ذلك اكتفت اللطة 
المركزية بالحصول على الهدايا الرمزية» غير أن تلك العلاقة بين الولايات المغاربية 
واسطبول ازدادت تعقيدًا وصعوبة في خلال مطلع القرن التاسع عشر يسبب التنافس 
الأوروبي (الفرنسي = الإنكليزي - الألماني) على ولايات شمال أفريقيا. 

أكدت وثائق الأرشيف جدلية أزمة المركز والولايات» واتضح لنا ذلك من 
خلال عدد من الرسائل والفرمانات والمنشورات والوثائق الى cords‏ بداية 
تفكك العلاقة بين الملطة المركزية العثمانية bY lly‏ ومنها ولاية تونس خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء والاتجاه نحو الانفصال الفعلي بين الطرفين 
SANJA‏ التاسع عشر. وتوضح بعض الرسائل والوثائق مظاهر الاستقلال التي 

تمتع يها بايات تونس خلال فترة الأزمة منذ القرن الابم عشرء وما يؤكد ذلك 
ie‏ البايات إلى عقد علاقات دبلوماسية وسياسية مع الخارج» ولا سيما 
مع سلاطين المغرب الأقصى 

اختلفت القراءات والتأويلات حول طبيعة العلاقات بين السلاطين الأشراف 
في المغرب الأقصى وحكام الولايات المغاربية من جهةء وبينهم وبين سلاطين 
آل عثمان من جهة ثانية؛ فهناك قراءة تذهب إلى أنها علاقات طبيعية تروم 
القيام بمشروعات مشنركة» وقراءة تؤكد استبعاد منافسة السلاطين المغارية أو 
بايات تونس للیاب العالي. وعلى الرغم من ذلك» فإن المؤكد هو أن التجارب 
الاستقلالية المغاربية oly‏ إرهاصاتها الأولى خلال القرن السابع ر ونضجت 
خلال القرن الثامن عشرء واكتملت بشكل فعلي خلال AN‏ التاسع عشر 

لكن أمام تنافس القوى الأوروية على بلدان شمال أفريقياء ومحاولة فصلها 
عن vU‏ العاليء حاولت السلطة العثمانية العودة بقوة من أجل ضمان استمرار 
السيادة العثمانية على الولايات المغاربية» وهو ما اتضح من خلال تعميم مشروع 
التنظيمات الخيرية» ثم بعده مشروع الجامعة الإسلامية على الولايات غير أن 
جهد اللاطين العثمانين وسياستهم اصطدما بالحركة الإمبريالية الاستعمارية 
التي أنهت السيادة العثمانية على البلدان المغاربية» باحتلالها عسكريًا. 
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الملاحق 
وثائق تبرز اتجاه الولايات المغاربية نحو الاستقلال بين القرنين 
السابع عشر والتاسع عشر ورذات فعل الباب العالي 
الوثيقة )1-13( 
حصول بعض النخب العالمة من أسرة آل عظوم على ظهير التوقير والاحترام» 
وتجديد الإعفاء من التكاليف المخزنيةء في عهد 


باي تونس حسين بن علي تركي في أوائل جمادى الآخرة 1139ه- 
كانون الأول/ ديمبر 1726. وهو مابُبرز توسيع صلاحيته 


/ بع ووم‎ . i 
jel vai a s Uea 
nr a cape عبرا‎ 
Nae, رجفو ىم اانه انب جم الب لالب‎ 


SES a we - hk 50 


20 ays si 
د‎ E a $e eat 
pane 


المصدر: الأرشيف الوطي التونسي. الللة التاريخية. صندوق 1ء ملف 2 وثيقة 19 
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الوثيقة )2-13( 

رسالة موجهة من باي تونس حمودة باشا إلى السلطان المغربي المولى 
سليمان, يهنئه باستباب الأمن» والقضاء على ثورات القبائل» 
ويعترف له بالسيادة المعنوية على المغربين الأقصى والأدنى 


ape) 


a ae و‎ tpl, جات ب‎ AE E الف‎ 
نى‎ HUG last ولازا‎ sph السو‎ ETA فا‎ 
er aleinn llie allge الكاسلالماشز‎ i Jolt Lr 
ee aio Zit petak, ee hee t 
v ر اعت اا‎ 67 OE O 
J leze Al ا عر اسلکا لہا با رط‎ 2 
Aye tne Mealy خلرالثہ دلق وصاکاته 5 بوشه واعواله‎ 
ایشیا‎ yo وأعسائم اسا سور رہ‎ 
sip ms JEE Suite 
ب‎ be RAR: ipo rs ERTA 
1 E ra caw ا وتشووتام ارمام‎ 
form's TEF: La وكش م غم 1 العترصهم‎ aiey 
+ JUS, اعت مر رالاعا کرب ورجح كلا عا‎ gé 
1 نرج« زالقه‎ ED a pep Miele 
eevee, ركم والرايد المابب + لہلتق‎ ie Las التقبر‎ 62 
ر غالب التوجيؤركابق و‎ Ae Dies ملحي ور سوام‎ 
l Kins 


gad A ab ¢‏ لايم 
E‏ : 
له كه baie Epil fo‏ اهران 
E wipes i 6 HA‏ 
ج مات 9 5 hi‏ 5 
E soe‏ 


di ied pts اانه اا‎ en 


المصدر: الارشيف الوضتي التونيء الللة التاريخية» صندوق 238 ملف 772 وثيقة 15 
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الوثيقة )3-13( 
فرمان معرّب مبعوث من اللطان محمود الثاني )1839-1808( 
إلى باي تونس حين باشا )1835-1824( بشأن تقديم 
العساكر النظامية المدربة والمتعلمة في الولاية إلى الباب العاليء 
ويبين الفرمان جهد السلطان في تعميم المعارف والعلوم الحربية في الولايات 


تعب ميال عل oul‏ كرو بى aap, ORL‏ 


cing CA a القن‎ Og 


we 5‏ 
اما افیا ر CA‏ 


ASL e ی ال شا‎ 
ر‎ Oe SH sada درتو‎ 


3 سب :دن سے الذين PAE‏ د 


“amiss ا‎ a 
? 5 ai + وتنا‎ 
Ẹ اد روي نشل ل امايق انشراكيه لن‎ ag or 
ThA dongs ٠ فنا لحري‎ 

- Aes Gua ao تى‎ ee 
5 سی کر با‎ 


الت قت تار حنى فط 


we, فاه‎ 


:٠‏ بكرف 


المصدر: الأرشيف الوطي التوني. الللة التاريخية؛ صندوق 220. ملف 0340 وثيقة 5, 
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الوثيقة )4-13( 
جواب من الباب العالي إلى والي تونس في 12 جمادى الثانية 21290 - 
6 آب/ أغسطس 1873. يعاتبه ويعارض تعيين قناصل لتونس 
في الدول الأجنبية» لأن تونس جزء من الدولة العشمانية التي لها سفراء 
وقناصل في تلك البلدان 


رور رت لا اغالا Bnd‏ مز ne‏ 
وف 
ورین بهذا es‏ تيكل nae‏ 


iaa re EOBERT Oe 


5 © Ro الله الا‎ gen Hiid 
Ureda 
۱ 
اشر في جا الشيملاث ث اللات و‎ 
ac yy Liet حل اجا‎ 
ب‎ 
1 مارب کرک رال مف ا‎ = 


في الماملدث من التشويى ما دنا bis‏ 
ابر ae ANE Ios‏ —- 


المصدر: الأرشيف انوطي التوني. السلسلة التاريخية؛ صندوق 220 ملف 348. وثيقة 34. 
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الوثيقة )5-13( 
كتاب بحث على ضرورة إصدار الأوامر بقراءة الخطبة باسم السلطان 
عبد الحميد الثاني» والحصول على التعظيمات اللائقة والأدعية الخيرية 
وهو مؤرخ ب 1293ه/ 1876 0p‏ ويُبرز العودة القوية للدولة العثمانية 
إلى الولايات المغاربية 


اراق تعب tach alloc‏ رش بانثا الى ]نه يم 
boty el‏ ايد الثم WE cL eee es‏ 


ماسب الررلة حي ue‏ 

rol]‏ بفركان Lads cle ws‏ جيم Alyah‏ رة الله بتشيي 
اهارت الع رن بادين | مارت عى ریه HTT‏ وان برا نااداطان 
فرا صر را را الہ دهم ہد aly‏ | لمنطبة |د دور بامہ مفتخی A‏ 
UEP 2dars >}‏ ام جنا طب مد Abn‏ ليفع زرا os‏ 
بانع كنها Jolson la ol set, wie‏ ]ها2 
ہے انب ا Gorm‏ ماسقلا اام eels‏ نا يم 

el deed 


المصدر: الأرشيف الوطني التوني. الللة التاريخية؛ صندوق 220 ملف 338. وثيقة 7. 
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الفصل الرابع عشر 


البلاد التونسية Alm pally‏ الانتقائلية 
بين عامي 1574 و1637 


محمد المريمي 


مقدمة 

يعيش مكان القطر التوني منذ عام 2011-2010 مرحلة تختلف النخبة 
المحلية والمهتمون بشأن البلد في الخارج في تسميتها والتعريف بها (ثورة» 
انتفاضة)» لكن ما يُتفق عليه هو أنها تمثل مرحلة PME‏ وفي هذا السياق ذهب 
كثير من الدارسين إلى مقارنة وضع البلاد التونسية اليوم ببلدان تعرضت لأوضاع 
كتلك التي عاشها fal‏ جنوب أفريقيا وإسبانيا وبعض بلدان أميركا اللاتينية وأوروبا 
الشرقية وغيرها. ونحن اخترنا أن نلتفت إلى الماضي للبحث في حالات ظرفية 
تاريخية انتقالية» فوقع اختيارنا على مرحلة يعترف أكثر من مؤرخ توني Wil‏ 
بقيت غامضة بسبب قلة المصادر الأرشيفية والإخبارية وما إلى هنالك» كما تمثل 
فترة انتقالية فعالاء لأنها منت من نقل البلاد من النظام الحفصي إلى نظام البايات 
(المراديين ثم الحسينيين)» أي الانتقال من حكم عائلي امتد قروثًا من الزمن إلى 

(1) جرت العادة بأنه Ley Lice‏ علم ماء وهو في الحالة التي نحن فيها علم الانتقال أو التحول 
«(iransitologie)‏ إن صح التعبيرء يذهب بعضر الدارسين إلى البحث عن جذور تارينية له تدعم المعرفة 
المنتجة والمنهجية الموظفة. 
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نظام ملكي شبه وطني مع العلم Ob‏ القراءات بشأن هذه الفترة جاءت متباينة؛ 
فمنها ما اختزلتها إلى الصراع بين الأتراك والإسبان على الأرض في منطقة الشمال 
الأفريقي Pale‏ وهو صراع يتصف لدى الدارسين المغاربة بصبغة دينية طاغية» 
خصوصًا بعد التجربة التي عرفها أهل تونس في ظل احتلال الإسبان في آخر فترة 
الحكم الحفصي* ومنها ما نظر إليها على أنها مرحلة عثمنة Pahl‏ وفي 
هذا الصدد. كتب محمد الهادي الشريف في ما يقابل عثمنة المجتمع التوني 
وتتريكه. فاقترح فسخ العثمنة Cla déturquisation)‏ ومن القراءات ما رأت أن 
المحلين أدوا دورًا GY‏ ومهمًا في هذه المرحلة يجب عدم غص الطرف عه 
أو استخلصت أن الفترة تميزت بأنها «أنموذج شمال أفريقي». باعتبار hii‏ هدينة 
سلطها ونفوذها على محيط إسلامي مجاور". 


أمام قلة المصادر المتوافرة في ما يتعلق بهذه المرحلة» نشر عبد الجليل 
التميمي مجموعة من الوثائق الأرشيفية تُعَدَ مهمة جدّاء وكانت قد أضيفت إلى ما 
كان لدینا سابقًا من مصادر» من قبيل كتاب مناقب القشاش» وكتاب المؤئر CA‏ 


Molumed Hadi Cherif, «<Témoignage du mufti Qacim “Azz sur lex rappons entre Cures ot (2) 
autochtones dans la Tunisie de ها‎ Gn du XVI sicle» Les Cavers de Turuste, vol. 20, wo. 77-78 (1972). 
pp. 39-50. 


(3) يُنظر: عزيز سامح إلثرء الأنراك المدماتيون في أفريقيا الشمالية» ترجمة محمود علي عامر 
(بيروت: دار النهضة العرية» 1989). 

(4) ابن ol‏ دينارء المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس» Ses‏ محمد شمام (تونس: المكتبة العتيقة» 
7 )ص 175 

)5( يُنظر: عبد الجليل الشيميء دراسات في التاريخ المشماني المغاربي خلال القرن 16 م (تونس: 
مؤسسة اكميمي للبحث العلمي والمعلرمات» 2009). 

Mohamed Hêdi Cherif. «La Déturquisation du pouvoir en tanisie: Classes dirigeantes et société (6) 


tunisienne de la fin du 16° sicle à 1881,» dans: Les Cahiers de Tumse, vol. 29, no. 117-118 (1981). 
pp. 117-197. 


.116 ص‎ »)2012 GM عبد الحميد هئية, تونس العثمانية: بتاء الدولة والمجال (نونس : تبر‎ (7) 
‘faoufik Bacheouch, Formation sociale barbaresque et ponvorr à Tunis an XI Te siècle (tunis: (8) 
Cniversité de Tunis, 1977). p. & 


)9( المنتصر بن المرابط بن أبي لحية القتنصيء نور الأرماش في مناقب القشاشء تحقيق لطفي عيسى 
وحين بوجرة (تونس! المكتبة العتيقق 1998)» ص 361 
)10( ابن أبي دینار۔ 
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وكتاب قاسم عظوم""'" وغيرها. وسوف نركزه وفق ما يقترحه بعض الدراسات 
النظرية”'“ على الفاعلين الاجتماعين» أكانوا أفرادًا (من الأعيان المحليين» 
أم ذوانًا معنوية (المجموعات). والأسئلة التي نطرحها هي كما يلي: كيف تم 
للقطر التونسي الانتقال من دولة حفصية انتصبت في البلاد مدة تفوق ثلاثة قرون 
ونصف قرن» وحكمتها أرستقراطية حفصية» إلى دولة البايات التي تمثلت في 
عائلة المراديين» وهي عائلة مماليك ثم في العائلة الحسينية» وهما اللتان أسستا 
لنظام شبه وطني» ويهمنا أن نبحث في كيفية سد الثغور بعد سقوط الحفصيين» 
وما القوى الياسية والاجتماعية التي كان لها الفعل اليامي الأكثر أثرّا في واقع 
البلاد. وما نتائج عمل القوى المؤثرة» وهل اتخذ الانتقال اتجاهًا ae‏ بين سقوط 
الدولة الحفصية وارتقاء الدولة المرادية» وهل كانت الفترة الانتقالية ضمن إرادة 
الاب العالى والخلافة العثمانية آم خارجھا۔ 


أولا: النظام السياسي ومؤسمات الدولة 


شهد عام 1574 حملة سنان باشا على تونس بأمر من السلطان العثماني 
سليم الثاني )1574-1566( وهي الحملة التي وضعت حدًا للنظام السياسي 
والإداري الحفصي من خلال القضاء على مؤسسة السلطان والألقاب السلطائيةء 
وعلى الأدوات المختلفة التي كانت تعطي الشرعية LEY‏ هرم السلطة ولممارسة 
النفوذ في البلادء وعلى الولاة الحفصيين في الجهات. وكانت البلاد في آخر عهد 
الحفصيين قد تقطعت وتجزأت إلى أجزاء عدة؟ فامتدت سلطة درغوث باشا 
والى طرابلس (1565-1553) إلى نواحي صفاقس وقفصة والقيروان وغيرها. 
وقامت الإمارة الشابية حول مدينة القيروان حتى عام 1557ء وظلت تونن 
في تبعية بايلرباي الجزائر حتى عام 1587. فلما استولى منان باشا على حلق 
الوادي وتونسء اكتفى بضمٌ المناطق التي كانت تحت حكم آخر سلطان حفصي» 


(4854) قاسم عظوم أجوبة عظوم» 2 جء المكتبة الوطنية» تونس» مخطوط رقم‎ (11) 
Michel Camau, «la Transitologie à Cépreuve du Moyen-Orient et de Afrique du Nord» (eo (12) 
ligne) Bichara Khader. «Le Printemps arabe ذ‎ l'épreuve de la transition: 1a Tunisie confrontée ù d'autres 
expériences historiques.» communication présentée au 39% congrès du forum de la pensée contemporain 
organisé par la fondation Temmimi ك‎ Konrad Adenauer Stiflung en ‘Tunisie (en ligne). 
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وتجد ذلك في قيام مدينة دولة ضمت تونس وما جاورهاء وتوسعت في ما بعد 
تدریښا". 

شارك سنان باشا في حملته على تونس في عام 1574 حوالى ثلاثة آلاف 
إنكشاري من أتراك الأناضول انتشروا في البلاد في شكل حاميات على المدن 
الكبرى. وأعطى هؤلاء الصفة العسكرية للمنظومة الإدارية والسياسية التي 
شهدتها البلاد التونية؛ وكُلَفُوا بحماية البلد من الأخطار الخارجية وبفرض 
الأمن في الداخل» وحل هؤلاء الجند محل الجيش والبحرية الحفصية*". وأقام 
الأتراك العثمانيون مؤسسات مركزية بالاستناد إلى التجربتين مع fal‏ طرابلس 
وأهل الجزائر من قبل؛ فكان الباشا في أعلى هرم اللطة يمثل السلطان العثماني 
في الولاية» على غرار الولايات المجاورة في الشمال الأفريقي. كما أنهم أحدثوا 
الديوان الذي كان يمثل المجلس الأعلى للجندء ويضم أعضاءً ممّن يُعرفون 
بالبلكباشية. وأدخلوا مؤمسات كانوا في حاجة إليها لجمع الجبايةء وكان على 
رأسها الباي» ومؤمات للإشراف على القضاء برثاسة القاضي الأفنديء بعد أن 
كان القضاء في يد قاضي الجماعة وبقية القضاة في العهد الحفصي. 

لم يُكتب لمؤسسة الباشا الاستمرار فعلا أمام قوة الديوان ونفوذه وحركية 
أعضائه واندفاعهم» سوى سنوات معدودة» وانتهى عهد الباشوات والديوان في 
عام 1591. ثم تولى السلطة التنفيذية العليا في البلاد الدايات بعد ثورة دموية قام 
بها صغار الجند على البلكباشية في الديوان”*". واستمرت حالة عدم الاستقرار 
في أعلى هرم السلطة إلى أن انفرد بالنفوذ Slate‏ داي )1610-1598( ثم يوسف 
داي (1637-1610). وما يهم هنا هو العلاقة بين مؤسسات أحدثها الأتراك 
العثمانيون في البلاد التونسية والقوانين التي CE‏ من جهةء والأعوان الذين ألقيت 
عليهم مؤولية تطبيقها وإدخالها الى حيز الواقع من جهة أخرى. وفي المقابل» 
نبحث في مصير المؤمات الحفصية التي كانت فاعلة وقائمة بدورها الاقتصادي 


Empremtes espagnoles dans l'histoire semstenne, dudes runie par S. Boubaker et Chara (13) 
Ilham Alvarez Dopico, Bibliotheca Arabo-Remanica et Islamica (Gijon: Editions Trea. 2011), 


)14( روبار برنشفيك؛ تاريخ إفريقية في المهد الحفصي من القرن 13 الى نهاية القرن 15 م» تقله إلى 
العربية حمادي الاحلي» ج 2 (بيروت: دار القرب الإسلامي. 1988)ء ص a75‏ 
(15) ابن A‏ دينار» ص 200. 
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أو الاجتماعي... وما تدبب لبعضها في الأقل من تحول من حال إلى أخرى في 
أثناء الفترة الانتقالية التي تعنينا. 

كان التداول السريع على الحكومة بعد اتتصاب الأتراك العثمانيين في 
abl‏ مؤشرًا على حالة القوضى والارتباك التي عرفتها del‏ مؤسسة رسمية 
إدارية وسياسية في البلاد؛ إذ وجدت قوى اجتماعية أبعدت عن اللطة ولكتها لم 
تركن إلى الهدوء» وقوى أخرى غرية لكن تمكنت من تلم اللطة وأصبحت 
تبحث عن مكان لهاء لكنها لم تنجح في التكيف مع الواقع المحليء ولم تكن 
قادرة على المسك بزمام الأمور. 

مهما يكن من أمرء أنشأ الأتراك العثماتيون مؤمات كان أصحابها مقيدين 
بقانون وترتيب. . وكان بعض هؤلاء يتلقى أوامره مباشرة من الباب العالي في 
اسطنبول» فكان الآغاء E3‏ تأتيه الأوامر السلطائية في مبدأ see‏ 
عند EW‏ ثم يذكر ابن أبي دينار أن تلك القاعدة تغیرت وانخرمت". كذلك 
كان الأمر ذاته يتم بالنسبة إلى مؤسسة القاضي الأفندي» الذي كان يناسب قاضي 
لمَضاة ف في العهد الحفصي أو القاضي SI‏ فكان يفد من اسطنبول» حيث يتلقى 
Sos Se ls‏ إلى تونس وتلمه منصبه”». وكانت عاصمة الإيالة تون 
مصدرًا للتشريع؛ إذ يذكر ابن أبي دينار أن الوزير سنان باشا «رتب... قوانين» يقول 
عنها إنها «صارت من بعده ثابتة الرسوم6". كما يذكر الإخباري نفسه في موضع 
آخر أن الأتراك جعلوا قوانين يتميزون gy‏ ويتحدث بعض المصادر عن القوانين 
الجبائية التي منها عشمان داي للأهالي» وضمّنها في دفتر خاص مفقودي تيه رجال 
الدولة «الميزان"» بحب ابن أبي دينار» ويعرفه أهل القبائل ب «الزمام الأحمر»؛ 
لذي بقي مرجمًا في المجال الجباثي حنى فترة طويلة من العصر الحديث””". ويقر 
عبد الجليل التميمي ob‏ الإدارة التونسيةء وخلافا لما جرى في المشرق» حيث 
اعتمدث الدولة المركزية cls‏ نامة لإدارة الإيالات dy pl‏ لم تشهد الإجراءات 
نفهاء بل سُيّرت وفقا لأمزجة المؤولن الأتراك وأهوائي*. 


(16)المرجع vai‏ ص 301 
(17) هة ص 99. 


(8) ابن أبي ديتار» ص 200 
īa (19)‏ ص 120. 


-26 yes gI )20( 
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على الرغم من هذا الفعل الترتيبي والإجرائي القانوني الذي قام به الأتراك 
العثمايون في البلاد التونية في بداية أمرحم» فإن وثائق المهمة دقري في أرشيف 
رئاسة الوزراء فى اسطتبول”* وغيرها من وثائق تفيد بأن العلاقة بين الأعوان 
لأتراك والأهالي لم تيع قانونًا ولم تحترم ترتيًاء بل كانت القاعدة في الممارسة 
السياسية تقوم على الاستبداد والحكم الاعتباطي المطلق. وتتحدث وثائقنا عن 
شكاوى وعرائض صادرة عن نواحي البلاد المختلفةء ومن فثات اجتماعية شتى» 
منها شكاوى أهالي تونس”* وأهل جربة”* er ney‏ وأخرى صادرة عن فثات 
اجتماعيةء منها الشرفاء والصلحاء”©: وغيرهم. وكان التظلم يصدر أيمًا عن 
أعوان الدولة ضد نظرائهم» ومن ذلك مثلاء نظلّم قاضي مدينة تونس ضد بايلرباي 
لمكان في عام 85 15 وكانت الشكاوى والعرائض والاحتجاجات تلك نتجه 
إلى فضح «الفساد وسوء التصرف» ومظاهر الاستبدادء وتجاوزات أخرى. ومن 
لأمثلة للعلاقات بين الأتراك وأهالي مدينة تونس خلال الفترة الانتقالية التي 
تهمناء والني يجدر التوقف عندهاء حالة القاضي كمال الذي ربما يكون هو نفسه 
قاضي الجماعة؛ أو القاضي الأفندي الحنفي في عام 1 159؟ فقبل ثلاثة أشهر فقط 
من ثورة جند الإنكشارية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه» أمسك القاضي 
بشاهد عدل من طلاب العلم وذوي اليوتات من cared‏ ولطمه على وجهه» 
وكشف عن wl,‏ وعورته» ورفع رجليه في فلقة cote‏ وضربه بالعصا على رجليه 
ضريًا وجيعًا من غير موجب شرعي ولا سبب عادي. كان هذا القاضي يأخذ tb‏ 
كي يفير الحكم الشرعي» وربما كان يأخذ من الخصمين ويدعهما معذبين من دون 
إنجاز حكم بينهما**». وكانت علاقة الأتراك العثمانيين بمشايخ التصوف لافتة 
بتوترهاء ومن هؤلاء أبو الغيث القشاش الذي توفي في النصف الأول من القرن 
السابع عشر» وأمضى بذلك أهم قسم من حياته في الفترة الغامضة التي تركزت 


(21) نشر عبد الجلبل الشميمي حول المنطقة المغاربية الكثير منهاء وهي تحتاج الى دراسة خاصة 
BOGS py‏ التميمي» ص 3122373 

)22( المرجع تفه» ص 273. 

(23) المرجع تفه ص 221. 

(24) المرجع تفه ص 265. 

)25( المرجع sä‏ ص 266. 

Cherif. «Témoignage du nuni Qasim.» p. 39. (26) 
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في أثنائها سلطة OP aL‏ وكانت له شهرة تجاوزت حدود الوطنء من ذلك 
أنه كان يراسل الباب العالي*©». كسب ثروة هائلة؛ وكان يرجم في الأصل إلى 
عائلة بسيطة؛ ويظهر أصحاب النفوذ والجاه أمامه بمظهر الصغار. وكان من الناحية 
الاجتماعية يقدم cess‏ - الخدمات للفقراء والمساجين والطلاب والمسافرين» 
وغيرهم. وكان يفدي = ى. اتخذ عثمان داي إجراءات تعاكس العادات 
والتقاليد الجبائية abd‏ فأراد أن يضع حدًا للامتياز ات الجبائية التي كان ينتفع 
بها الصلحاء والمؤسسات الدينيةء ومن بينها الشيخ القشاش و 

ما انفك الباب العالى يحث فى مراسلاته لأعوانه فى تونس على سياسة 
تقوم على الكف «عن ظلمهم (JUNI)‏ وعدم الاعتداء عليه وعدم ممارسة 
ما يخالف الشرع CPL AI‏ وكان مما امتنتجه عبد الحميد هنية؛ وهو على 
حق» أن المؤسسات التي أحدثها الأتراك العثمانيون بعد عام 1574 وميزت 
نظامهم الإداري والسيامي في البلاد التونيةء بدأت هثة لعدم تقيدها بقوانين 
واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار حالة أهل البلاد من حيث عاداتهم ونقاليدهم 
وناريخهمء وكان أعوان الدولة غير مستقرين بحيث لم تتشكل المؤسسات الرسمية 
إلا التدريج في احتكاكها بالواقع الأهلي المحلي””. أمَا من جهة المؤسات 
op aL‏ القضاء على اللطة الحفصية أحدث فراغًا على أكثر من مستوى. 
وشمل هذا الفراغ الأراضي السلطانية وأملاك الحفصيين بداية من عام 1574 
كما أن مصالح الزوايا والمؤسات الدينية الأخرى أصابها ارتباك» فأصبح بعضها 
في حالة إهمال أو في حالة سوء تصرف أو الاثين معًا. وعرفت المدارس الحالة 
نفسهاء من ذلك أن المدرسة الشماعية فرغت من OM gel‏ جاءها تركي من 


)27( أحمد عبد اللام المؤرخون التونسيون في القرون 17 و18 و19 م» نقله إلى العربية أحمد 
عبد اللام وعبد الرزاق الحليوي (قرطاج: بيت الحكمة, 1993): ص 124 
)28( المرجع نفه. 
Taonfic Nachrouch, Le Saint et le prince en Tumse (Tunis: Faculté dex sciences humaines et (29)‏ 
.107 .م ,)1989 sociales,‏ 
(30) الثميميء رثيقة 206. ص 267. 
Abdelhamid lenia, allistoriographic modeme en Tunisie et mémoires de l'Etat XVH-XIN“ (31)‏ 
Maghreb: Identié, mémoure et hisioriographe. A. Moudden. A.‏ عل siècle.» dans: Kcrimres de histone‏ 
Henia. A. Denhadda (coord.) (Rabat: Faculté des lettres el des sciences humaines de Rabat. 2007).‏ 


Bachrouch, Le Sonu et le prince en Tumse, p. 107. (32) 
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اسطنبول حاملا UES‏ رمميّاء فقي على رأس المدرمة مدّة لم تتعد بضعة أشهر» 
حتى خربت وخلت من القراءق «فلم يبق أحد يقرأ فيها». وكانت النتيجة آن هرب 
التركي منها إلى بر الترك**. كما عرف جامع الهواء وغيره حالة كانت تتطلب 
إصلاحات”**» وكانت النتيجة على المستوى الاجتماعي أن شهد النشاط الفكري 
lite‏ قأعرض الناس عن العلوم غير الدينية» وأحجموا في العلوم الدينية عن 
الاجتهاد بجميع صوره» واستفحل أمر الطرق الصوفية*. 

تميز النظام السياسي والإداري BL‏ في الفترة التي تعنيناء بعدم الاستقرار؛ 
فالحكومات كانت تتغير برعة» حتى تعاقب على رأس الهرم بين عامي 1574 
و1637 حوالى سبعة عشر lS‏ ولم يستطع أحد منهم الانفراد بالسلطة» 
وكان في حال انفراده بها مدا وأعوان دولته فاسدين. واقترنت هذه الفترة 
بقوانين لا تراعي الواقع المحليء أو قوانين ملائمة لكن الأعوان الساهرين على 
تطبيقها يضربون بها عرض الحائط على حاب الأصليين. وتضرر من الفاسدين 
والمفسدين آهل البلاد من العامة والخاصة. ومن هؤلاء a‏ الدين والعلم 
والمتصوفة الصلحاء والفقهاء وطلاب العلم. وغيرهم. والسؤال المطروح هو 
الآتي: كيف كانت ردات فعل هؤلاء وغيرهم إزاء سياسة الأثراك العشمانيين في 
الفترة الانتقالية التي تعنينا؟ 


GU‏ فاعلون اجتماعيون؟ فاعلون تاريخيون 
قضى الأتراك العثمانيون على النظام الحفصي في عام 61574 وكان ذلك 
LES‏ لمرحلة بدأت منذ النصف الأول من القرن الادس عشر. ويذكر عزيز سامح 
إلثر أن في عام 1563؛ ذهبت هيثة من تونس إلى اسطنبولء طالبة من اللطان 
الرحمة بسيب احتلال الإسبان حلق الوادي وتصرّفهم في مدينة تونس بشدة 
جعلت أهلها يتركونها هاربين منها بسبب القتل والسلب وهتك الحرمات09. 


(33) القنصي» ص 361. 


Dachrouch, Le Saint et le prince en Tumse. p. 107. (34) 
-22 عبداللام» ص‎ (35) 
إلتر» ص 115-114 و227.‎ )36( 
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واحتفظت ذاكرة أهل مدينة تونس Ob‏ السلطان سليم الثاني رأى في منامه الشيخ 
الولي الالح سيدي محرز بن خلف يستنجد ويتلهف على بلاده”“. ويبدو من 
خلال هذه الأمغلة وغيرها أن fal‏ تونس اختاروا الولاء OULU‏ العثماني والتبعية 
للإمبراطورية العثمانية» كما تجلى ذلك على أكثر من متوى. لكن بماذا تميزت 
علاقة الأتراك بأهل البلاد التونية بعد توليهم اللطة وحلولهم محل الحفصين 
في الفترة الانتقالة التي تعينا؟ 


ما من شك في أن القضاء على النظام الحفصي أحدث فراعاء أقله في 
بعض مناحي Shalt‏ فملأت ذلك الفراغ مؤمات تقوم على جند الإنكشاريةق 
وتكتسي في الأساس طابعًا عسكريًا. وكان مجتمع السلطة بشكل عام يتكون 
من جنس SUSY‏ أو من جنس العجم» وكان بالنتيجة أجنبي المنشأ وخارجي 
الانتداب في Caii‏ ولم يكن لدى هؤلاء الكفاءة السياسية والمستوى الثقافي» 
وكانوا يجهلون عادات أهل اللاد وتقاليدهم» ولا تكلمون لغتهم العرية» بل 
لا يتكلمون سوى لغتهم OPES HI‏ وكان حكام تونس في أول العهد التركي 
يتكلمون بلغتهم» وكانت تصدر بها مراسلاتهم ومراسلات دواوينهم. وكان 
يفرق بينهم وبين أهل البلد أيضًا الانتماء المذهبي (المذهب المالكي لدى معظم 
أهل تونس والمذهب الحنفي لدى الأتراك)» ولا يجمع بين هؤلاء وأولئك 
سوى الانتماء الديني إلى الإسلام. وكنا ذكرنا أن المؤسات المحدثة التي كان 
النظام التركي العثماني في تونس يقوم عليها لم تكن تحكمها القوانين الشاملة 
والصارمةء بل كانت تمح لكبار أعوان الدولة» بمن فيهم البايلرباي أو الداي 
وبقية الأعوان المامين» بممارسة الاستبداد والفسادء وهي الحالة التي كانت 
عليها تونس في فترة تعاقبت عليها أكثر من حكومة. وكانت أحكام هؤلاء GL‏ 
اعتباطية تعسفية Gly‏ جارية على مقتضى القوانين العثمانية والفقه OO pico‏ 


-83 ص‎ vaca (37) 

)38( توفيق البشروش. جمهورية الدايات في تونس 11675-1591 مجموعة أيام الناس (توتس: 
]0.5 4992( ص 43. 

(39) يذكر توقيق الشروش أن توت تداول عليها ما يناهز عشرة ولاة بين عامي 159941574 
وحاول بعض المترشحين استلزام الإيالة من دون أن يظفر به. يُنظر: البشروش» ص 50 

)40( عبداللام صر 30. 
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وتعرضت oI‏ إضافة إلى تغير نظام الحكم بعد عام 161574 آفة الطاعون 
أكثر من مرةء في الأعوام 1604 و1620 116425 فمات كثير من مشايخ العلم 
والدين والفقهاء"“. وشهدت البلاد مصائب أخرى» مثل الحروب مع أتراك 
الجزاثرء في الأعوام 1613 و1614 و1628. ولم تكن الحوادث تلك لتمُر من 
دون أن تؤثر في حالة الناس وأمزجتهم. 

كان من الطبيعي أن يكون بين من يمثلون الأرستقراطية الحفصية والنظام 
القديم من يقاوم الزوال من خلال مقاومة الحضور التركي العشماني في البلاد؛ ففي 
أمر من الأوا امر اللطانية موجه إلى بايلرباي طرابلس الغرب جعفر باشاء بتاريخ 
أيلول/ سبتمبر 1576 أي بعد عامين فقط من احتلال حلق الوادي وتونس» أشي 
إلى أن أحد أولاد الحكام التونين» بمعنى الحفصين» واسمه حميدة التجأ 
إلى مالطا ثم عاد إلى تونس؛ وتحالف مع أعيان الإيالة» وراسل العربان العصاق 
للقيام بتمرد وثورة ضد SESW‏ وتحقق للجانب اللطاني أن قدمت مالطا العون 
pall‏ اکر فطلب اك بن gah Dg‏ نشاف “dling‏ 
الجزائر قلج علي باشا إعداد كل ما هو ضروري وملائم لماعدة بيلرباي تونس» 
وص أي هجوم يقع عليها”“؛ إذ بدا في الظاهر أن أهل تونس قبلوا بحكم الأتراك 
ورضوابه» ولكنهم انتقموافي ما ينهم بين قابل أو قابل على مضض أو رافض. 

مهما يكن من أمرء لم تغير هذه المواجهة الاحتلال أو القتح العثماني للبلاد 
في or gt‏ ولم تعطه lel‏ غير الاتجاه الذي اتخذه بعد عام 1574 . وبالتوازي» 
يقر بعض الدارسين ين اليوم* “ وهم على حق» بأن الأتراك أحاطوا أنفسهم بأعيان 
محليين وضعوا أنفسهم في خدمتهم؛ فكانوا مصدر تأثير فيهم. وكان هذا التقارب 
ذا وجهين» فالأتراك كانوا يسعون إلى كسب القدرة على تحقيق مآرب سياسية 
وإدارية في البلاد التي امتلكوهاء وفي هذا التجاه تشير إحدى الوثائق المعتمدة 
بناريخ نيسان/ أبريل 9 إلى أن المدعو محمد بن علي قدّم خدمات في أثناء 
فتح حلق الوادي وخدمات أخرى في إيالة طرابلس الغرب لمصلحة الأتراك 


(41)الشروشء ص 33. 
(42) التميسي» ص 236. 
(43)اللبشروشء ص 65. 
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العثمانيين» فعيّن له راتب قدره 6000 أقجة”“. وفي المقابل» كان الأعيان 
المحليوث يستغلون تقربهم من الأثراك er gh‏ سياستهم وتكريس مصلحة البلاد 
على حصساب مصلحة الفاتحين أو المحتلين. oly‏ كان عدد من ذُكر في وثائقنا 
من هؤلاء الأعيان المحلين» الذين وضعوا أنفهم في خدمة الأتراك العثمانين» 
OB OLE‏ من ذُكروا كانوا ذوي دلالة وأفعال مفيدة. 

كان من أعيان البلاد الذين أفادوا من نظام الأتراك أبو الطيب من أهل تونس» 
وهو أقرٌ باستقامة رمضانء قاثمقام القبطان علي باشاء فضم صوته إلى صوت أعيان 
الولاية» واعترف بحسن معاملته الأهالي ومعاشرته إياهم» ومقدرته العالية في 
تصريف الأمور والمحافظة على الدين والدولة وناموس السلطنة؛ فتقرر أن تجدّد 
الثقة في رمضان للمنصب نفسه. ووجّهت إليه تعليمات لمواصلة معاملة أعيان 
الولاية ومعاشرتهم بالحنى”“. ولم يكن هذا التمشي في نظام حكم الأتراك 
العثمانين الياسي والإداري قاعدة» بل كان يمثل حالة خاصة. وكان كثيرون 
من الأعيان المحليين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الحكام الأتراك في المقابل 
يبادرون بالتأثير في الحكام الذين يضعون أنفسهم في خدمتهم؛ فنحن نعلم أن 
الزهائي انفرد من جهته بعثمان داي إلى حد المصاهرة» فكان جد أبنائه» والتحم 
علي ثابت من جهة أخرى بيوسف داي“ فكان مثالا من أعيان البلاد وأحد 
أصحاب داي وكان = Lily lj‏ التقى الجمع في دار عثمان داي لخلافته؛ تقدم 
علي ثابت وقبّل يد يومف داي وبارك له» فكانت بيعته إياه على حاب منافه 
عجې الذي تأخر في المجيء من باجة. وبايعت الجماعة الحاضرة يوسف داي 
أسوة بعلي ثابت» وفعل عجم GRY‏ ما فعله غيره من قبله. ويذكر ابن أبي دينار 
أن علي ثابت أخذ في تدبير البلاد التي نعتها بالمملكة؛ ووصل به الأمر أن اقرح 
على يوسف داي أن يتخلى عن زواجه من ابئة عثمان داي ويتزوج واحدة من بنات 
He‏ 


)44( الشميمي» وثيقة 03146 ص 244. 
(45) المرجع تفه الوثائق 53 و77 679.5 ص 197 وبعدها. 


(46) البشروشء ص 65 
(42) ابن J‏ دینار» ص 205 
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تطرق كثير من الدارسين إلى موضوع CPU‏ وما يهم هنا أنها سقطت 
بزوال الدولة الحفصية» باعتبارها GG,‏ اجتماعياء وأصبح الولاء يعبّر عنه 
بالارتباط بالسلطان العثمانى؛ فلقد JE‏ ابن col‏ دينار ااا 
السلطان العثماني جرت في عام 1569ء حين انهزم أحمد الحفصي وفر أمام 
القوات العثمانية. وكان عقد اليعة حينها موجها إلى الأخطار الخارجية» خصوصًا 
الأوروبية منها. ونحن هنا نذهب إلى ما ذهب إليه جمال بن طاهر من أن سنان باشا 
وظف البيعة لتأكيد تبعية تونس للباب العالي*“» وما يهم هو أنه في عام 1610» 
حين توفي عثمان داي» «دخل علي ثابت... فلما رأى > جمعهم أقبل بجسارته وقبّل 
cal ils og‏ من اتاک اع ا Fe eid es Jes‏ 
العسكرء وطلعوا به إلى القصبةء وأجلسوه على عادتهم» وجاءه الناس وبايعوه 
على طقاتهم؛ وتم له الأمر““. كان علي ثابت يؤذن بميلاد سلطة ولاية داخل 
مجال الإمبراطورية العثمانية؛ إذ إنه أعاد حينذاك آلية من آليات العهد الحفصي 
ضمن نموذج حكم تختص به تونس العثمانية. وعلاوة على ذلك استمر إصدار 
الفرمان أو الخلعة من الجانب السلطاني لإضفاء شرعية إضافية على متولي السلطة 
في تونس (في مرحلة ثانية). 

بالرجوع إلى فتوى المفتي قاسم عظوم الخاصة بحالة القاضي كمال القاضي 
الأفندي في تونس عام 1591» وقبل أشهر من اندلاع ثورة الجند في العام نفسه» 
صدرت عن الأعيان ردّات فعل من دون أن يتركوا الأمر يمر بلا عقاب. ويذكر 
بيرك أن في الأصل يُشترط أن يكون القاضي «مليحًا»؛ بمعنى أنه رجل خير وذو 
قدرة على الفعل ومحو الفعل في آن le‏ فر فيطيق الشرع ويحدد القانون والمصالح 
والحلول وفض النزاعات*. . ولم يضطلع القاضي كمال التركي بهذا الدور في 


Abdelhamid Menia. «la May's on Tunisie et au Maroc à Mépoque modeme, quelle (46) 
tervitorialisation?.» dans: Abdelhamid Tenia, Filles et territoires au Maghreb: Mode d'arucnlanon ci 
formes de représentayon (Tunis: Centrs de publications universitaires, 2008), 
وتجربة تأريخية:‎ Cay جمال بن طاهرء «البيعة والفرمان والخلعة أو اباي ذو الوجهين». في: مار‎ 
.)2000 .] أعمال مهداة إلى محمد الهادي الشريف: إشراق عبد الحميد هنبة (توئس: [د.ن.‎ 
.27 المرجع نفه. ص‎ )49( 
.205 دينار» ص‎ A ابن‎ )50( 
Javqwes Derque. ule Cadhi de Kairouan d'après un manuserit حت تعتمت‎ dans: ROMA mo. (57) 
13-14 (Septembre 1973). pp. 97-108. 
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اختيار أعيان مدينة نونس حينهاء فشكل مشايخ الدين والعلم هيئة متضامنةء كان 
منها أفراد من عائلات ذائعة صيت» مثل عظوم والرصاع والتفاتي والمصراتي 
وتولى هؤلاء أعباء أساسية مختلفة في المدينة (عدول leti‏ أثمق cles‏ 
مفتون. CELAS‏ وكانوا أعضاء من الأرستقر اطية المحلية؛ بينهم اتصالات وتواصل 
شخصي مباشر أو عن طريق الكتابة ALA pally‏ فكانوا يتشاورون في OLE‏ المديئة 
وأحوال أهلهاء ويتولون الدفاع عن أحد العلماء خد ممارسات القاضي التركي 
كما رأينا ذلك أعلاه. وما يهم هنا أن أعيان تونس وخاصتها والفقهاء المتكفلين 
بالتصدي للقاضي المعني أصدروا أحكامًا طالبوا بتنفيذهاء في ما هو شكل من 
الإملاء السياسي نمثل في التالي: «يجب عزله (القاضي كمال) عن منصب القضاء 
لثبوت جوره؛*. وتكمن الأهمية هنا في أنهم توجهوا إلى الباشا ومركزه تونس» 
وإلى ديوان السلطة النافذة في المدينةء للتظلم» وجعلوا من هذه المؤسسات الحاكم 
الفعلي للبلاد. وكان الإجراء المعتاد في مثل تلك الحالة منذ عام 1574 أن رفع 
الأمر بالشكوى أو بالعريضة أو بالمطلب إلى الباب العالي في اسطنبول. وكانت 
السلطة في تونس حينها في يد فئة حاكمة متغيبة تمارس النفوذ ANS MU‏ فكان من 
الأعيان إنشاء سلطة ولاية (غير الاستقلال)ء يكون مركزها تونس» وتكون مجاورة 
لحياة الناس وهمومهم وتعمل داخل منظومة الإمبراطورية العثمانية التي انخرطوا 
فيها منذ عام 1574 ودفعوا مع ذلك بياسة أملوها على سلطة الولاية على نحو 
مطابق لقوانين الشرع. 

إلى جانب أعيان البلاد. الذين تقربوا من حكام الأتراك العثمانيين وأثروا 
في قراراتهم الياسية لمصلحة المحلين؛ كان للمتصوفة Lad‏ دور اجتماعي 
في توجيه الفعل الياسي في البلاد التونية باتجاهين» واه الاترللة ني الاتجباه 
الأول الحركة الشبابية بالعنف وقضوا عليهاء وكانت JES‏ مشروعًا مجتمعيًا يطمح 
إلى تولي اللطة وإرساء مركزية سياسية منافة. ويعزى فشل تلك الحركة إلى 
الترحيب الذي وجده الحضور العثماني من المجتمع المديني غير المتحالف 
مع المشروع الذي كان يمثله الحفصيون» ومن ورائهم الإسبان؛ وما كانت تمثله 
القبائل الماندة للحركة: oli‏ انتصار الأتراك على الإسبان وعلى المشروعات 


Cherif. «Témoignage du nuni Qasim.» p. 42. (52) 
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الأخرى في عام 1574 فتحًا Lie‏ لمصلحة GÍ OP towel‏ الاتجاه الثاني» فكان 
يمثله أبو الغيث القشاشء الذي كان قطبًا يتبوأ أعلى درجات التصوف وعاش في 
مديئة تونس وراسل الباب العالي؛ وكان له مشايخ عديدون مثله في البلادء من 
بينهم ميدي بن عروس والشيخ سيدي منصور بن جردان والشيخ المعظم سيدي 
محرز» وغيرهم كرون" fig‏ بزاويته وشبكة العلاقات التي تمكن من إرسائها 
نموذجًا في العلاقة بالأتراك العثمانين. قد يكون ولد في النصف الثالث من القرن 
الادس عشر وتوفي في عام 1037ه/ 1621-1622 م. عاش في مدينة تونس 
وكان يراسل الباب FP MS‏ 

كان عثمان داي يرمي الى وضع حد للامتيازات الجبائية التي ينتفع منها 
الصلحاء ومؤسساتهم الدينية» فكان أبو الغيث يعتبر ذلك فعلا منكرّاء لكنه اكتفى 
بالاحتجاج ضذه. go‏ وصل به الأمر إلى إغلاق الزاوية حتى يحصل على تعويض 
عن ذلك. Lely‏ تحول المنكر الذي أقدم عليه الأتراك؛ ولا سيما الداي» إلى فيم 
وجارة ضد شخصهء أظهر نفسه في شكل فرد شديد» وعمد إلى التصريح Le‏ 
يريد» على أن يترك لغيره تنفيذ الأمر. وفي التيجةء أجبر السلطة على التراجع 
عن مشروعهاء ثم اختار المقاومة الملمية ولم يتجاوز الاحتجاج على الحكام 
الأتراك OP kata‏ وفرض على الأتراك الاعتراف بمكانة حظي بها في العهد 
الحفصي. فلقد كلف القايد مراد باي سيدي سحنون بعد المحن التي تعرض لها 
الشيخ القشاش أن يسلم على الشيخ وطلب منه السماح له بالزيارة» ولما زاره 
أعطاه شقة مفروشة بالحرير الأخضر وقدم له الإسفنج والعسل وشارك الشيخ في 
الأكل Ogee‏ فأجبر أبو الغيث القشاش الأتراك رفعه إلى مستوى المنزلة التي 
كان عليها قبل انتصابهم في الحكم. 

يتخلص الدارس أن الأعيان المحلين» من قبل العائلات التي تصدى 


(53)هنية ص 92. 

(54) القشاشء نور الأرماش. 

)55( عبد اللام ص 24. 
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أفرادها للقاضي كمالء أو علي ثابت الذي دفع لإعادة التأسيس للبيعةء أو صلحاء 
التصوف وغيرهم. أنجزوا في واقع الأمر أفعالا معزولة لكن القاسم المشترك بينها 
أنها أمست لشيء ما. ويذهب كثير من الدارسين إلى استتاج أن ما قننه عثمان 
داي كان يرجع في الأصل إلى العهد الحفصي» ويعلل عبد الحميد هة ذلك 
بما استنتجه من الدفاتر الجبائية نفها"*. ويصل محمد الهادي الشريف إلى 
التيجة عينها عقب اعتقاده بوجود بعض القوى الاجتماعية التي كانت ضاغطة 
في نهاية المطاف في اتجاه تغر النظام كما كان LEG‏ في الأصل وانفراده بالنسبة 
الى نظيره في الجزائر بصفة C Lale‏ ووّجدت في تونس قوى اجتماعية أخرى 
فاعلة دعمت المسار الذي اختاره الأهليون لأنفسهم على حاب عنصر الأتراك 
العثمانيين؛ ونعني بهؤلاء فئة الأندلسيين وفثة الحنفية 6 

É)‏ لم تكن علاقة الأتراك العشمانين في البلاد التونية في الفترة الانتقالية 
تخص السكان الأصليين فحسبه بل كانت تهم فئة الأندلسيين LA‏ وهم الذين 
وفدوا إلى البلاد في عهد عثمان داي «فأوسع لهم عثمان داي في البلا“ 
فأصيح لبعضهم قاعدة اقتصادية. يذكر ابن أبي دينار أنهم «اشتروا الهناشير»» 
ورسموا لأنفسهم هوية جديدة في علاقة بالأرض التي وفدوا إليها من خلال 
استيطانهم «في عدة أماكن»» كما يذكر أنهم «صاروا OI‏ من MIN fal‏ 
ويذهب بعض الدارسين إلى القول إن الأندليين كانوا من أولى المجموعات 
التي أبدت الولاء للدايات» ومثْلوا إحدى القوى الياسية في القرن السابع عشر 
Modus‏ وكانوا في هذا GLI‏ حاضرين ومشاركين الأعيان الأصليين؛ ووقفوا 


)58( هة من 120. 

Cherif, «Témoignage du mufti Qacim.» p. 39. (59) 

)60( ترى أن من الخطأ استعمال عبارة «توتس العثمانيةهء والأقضل اعتماد عبارة «تونس خلال 
العصر الحديث»؛ إذ إن وضع البلاد السيامي تطور حتى أمست «ملطة ولايةه نطورث بالتدريج إلى دولة 
وطنية. 

(61) ابن أبي دینار» ص 204. 

(62) المرجع نفسه. 

Sadok Boubaker. ulne eéflesion sur Mhistoire modeme de ذل‎ tunisie NVI-début NIX (63) 


sideles»» dans: Le Maghreb à 1 pote Ottoman, Abderrahman El Moudden (coord.) (Rabat: Faculté des 
lettres of des sciences humaines, 1995), p. 91. 
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إلى جانبهم في اختياراتهم في جميع الأحوال؛ فوجدنا شيخ الأندلس في هذا 
المنطق حاضرًا في إجابة المفتي قاسم عظوم في قضية القاضي كمال"*» وقام 
بوضع نخة من إجابة المفتي قاسم عظوم» ووجدنا أحد الأندلين ES‏ مشاركًا 
إلى جانب مشايخ العلم والدين في رمم الحدود بين تونس والجزائر؛ فاختار 
الأندليون أن يربطوا مصيرهم بالنموذج الياسي والاجتماعي الذي وقع عليه 
أعيان الكان الأصلين. 


اهتم سامي البرقاوي من جهته بدراسة فئة الحنفية في تونسء باعتبارها تصنيفًا 
مجتمعيّاء وهويميز هذه Rill‏ عن صنف الأتراك الذين كانوا في الأساس عسكريين» 
وارتبط وجودهم بفتح تونس وبالممارسة السياسية لجهاز الدولة. وميزهم أيمًا 
من الكوارغلية الذين ولدوا في تونس من آباء أتراك وافدين وأمهات محليات 
أصليات. كان حضور الكوارغلية GY‏ فى الجزائر على وجه الخصوص. فنشأت 
فة الحنفية في علاقة بالآخر الذي يمثله الأهاليه وأصبحت تلك العلاقة بداية من 
القرن السابع عشر متميزة من الأتراك ومن الأتراك المولودين في البلد والكوارغلية 
الهجان. وتعني لفظة حنفية تحديدًا مشايمَ الدين والعلم والفقهاء الذين ولدوا في 
نونس وتولوا وظائف دينية (أئمة» خطباء) ووظاتف تعليمية (مدرسين) ووظائف 
في سلك القضاء (قضاة. عدول أشهاد). وأنشعت مؤمة المفتي في عهد يوسف 
داي ليصبح المفتي الشخص الأول في الهرم الديني والقضائي, وكانت الغاية إقامة 
سلطة مضادة للقاضي الأفندي من جهةء والالتصاق بهموم الناس ونصرة حقوقهم 
وقضاياهم ضد الامتبداد والتلط من جهة أخرى. Lol,‏ الحنفية بالتوازي ذاكرة 
خاصة لواقع الفثة ومؤماتهاء عين أول مفت في عام 1630.» وهو أحمد الشريف 
الذي كان من الأتراك المحلين. ومجمل القول إن فئة الحنفية كانت من صنع 
الطرف المحلي وأعيانهء فلو لم يكن هؤلاء لما كان HI gl‏ فكانت مواقف الحنفية 
مايرة للطة الولاية في الأساس )2 


Cherif. «Témoignage du mafti Qacim.» p. 42. (64) 

Sami Vargaoui, «es tures aux hanafiyya. la construction d'une categorie ‘métisxe’ à Tunis (6 5) 

aux XVI et XVI sistas.» Annates, Histoire. Sciences Sociales. vol. 60. no. | (Janvier-Février 2005). 
pp. 209-22%. 
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ذهبت Be‏ سكان إيالة تونس مع الأتراك العثمانيين في اتجاهات مختلفةء 
ولم تقتصر على فئة دون أخرى. وغلب على تلك التوجهات توجه تمل في PS‏ 
الأعيان المحليين بمشاغل الأهالي ونصرتهم Le‏ ظلم الأتراك واستيدادهم. 
وانخرطت في هذا التمشي فثات وافدة أنشأت الجانب الأهم من هويتها في علاقة 
بالأرض» وسايرت مصالح الأعيان ومشروعهم الياسي والاجتماعي الذي تمثله 
سلطة الولاية» من دون التخلي عن الولاء LU‏ العثمانية. والسؤال المهم هو: 
هل كان للمرحلة الانتقالية اتجاه؟ 


1631-1574 اتجاه المرحلة الانتقالية‎ OU 


لم تكن مواقف نخبة البلاد وأعيانها التي تعرضنا لها أعلاه مجانية أو اعتباطية» 
بل كانت تنم عن دراية أصحابها بمصالحهم الذاتية ومصالح البلاد والعباد؛ إذ 
إن أعيان اللاد جعلوا لأفعالهم» وبالتدريج» اتجاهاء وتشكل من ذلك نموذج 
سياسي واجتماعي ميز البلاد التونسية عن محيطها العثماني في الشمال الأفريقي. 
وبالرجوع إلى عام 1574ء قام الأتراك بالقضاء على نظام سياسي وإداري» لكن 
أعيان البلاد أعادوا تأسيس سلطة ولاية من دون أن ترتقي تلك اللطة إلى مرتبة 
الدولة فى أثناء المرحلة الانتقالية التى تعنينا. وأعطت أعمال الأعيان المحليين 
وأفعالهم في المركزء وفي الأطراف IKE he‏ لنظام الحكم المعتمد لدى 
سلطة الولاية» يتمد مرجعيته من قيم العهد الحفصي بما كان يخدم الأصلين 
ويعارض الاستبداد وفساد أصحاب النفوذ الأتراك العشمانيين. ولم يقطع الأعيان 
المحليون مع الالتزام بالعلاقة الولائية مع السلطان العثماني وبالانخراط في 
مجال الإمبراطورية العثمانية. وكان لتلك المواقف والاختيارات تأثير في حياة 
الناس المعيشيةء فتحرك pi‏ تونس وأهل صفاقس وأهل جربة وغيرهم داخل 
المجال العثماني في مختلف الاتجاهات OST‏ ذلك بهدف الاستقرار أم بهدف 
طلب الرزق أم غير ذلك. 

مهما يكن من أمرء تين لنا من خلال الوثائق المتاحة أنه لم يكن في وسع 
الأتراك العثمانين دخول البلاد والانتصاب في الحكم مكان الأرستقراطية 
الحفصية من دون نيل مباركة الأعيان في مدينة تونس وفي مدن القطر التونسي 
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لأخرى“. وقبيل عام 1574 كان بعض نواحي البلاد وكما سبق الذكرء 
لايزال تحت الحكم الحفصيء وبعض آخر يرزح تحت الاحتلال الإسباني أو 
تحت حكم الشبابيةء وكان الجنوب في حيازة أتراك طرابلس*. وكنا توقفنا في 
لفقرات الابقة عند العلاقة بين الأتراك العثمانين (العكرين والمدنين) وأهل 
لبلاد بعد حادث عام 1574 وما مثّله. ونريد من خلال التعريف بهذه العلاقة 
إعطاء معنى للاستقلال الذي che‏ تونسء ويزعم الدارسون أنه حصل داخل 
لإمبراطورية العثمانية في الفترة الانتقالية التي تعئينا 

أدى الأعيان المحليون. LS par‏ أعيان المدن (النخبة اليوم)» بصفة واعية 
أو غير واعية» دور ضمر الأمةء وكانوا الفاعلين الاجتماعين الأبرزء بل الفاعلين 
التاريخيين. مقارنة بقية الفثات الاجتماعية الأخرى. وفي الأساس» كانت المبادرة 
في هذه الفثرة للأعيان المحليين الذين كانوا يتمتعون بالقدرة على نسج ما يسمّى 
ليوم الرأي العام؛ وكان لديهم Lid‏ القدرة على جر العامة خلفهم. ولا نك أن ما 
كان يقع عليه اختيارهم لا يخرج عن نطاق ما كسبوه خلال العهد الحفصي الذي 
متد ما يناهز ثلاثة عصور. وبالرجوع الى أفعال الأعيان المحليين التي تعرضا لها 
dL‏ وإلى مبادراتهم في خلال الفترة الانتقالية؛ يتبين لنا أن تلك الأفعال أعطت 
الفترة اتجامًا لا رجعة فيه وملامح متميزة باللبة إلى بلدان الجوار التي عرفت 
نظام الأتراك العثمانيين (طرابلس والجزائر). ونتوقف في هذا المجال عند BW‏ 
حوادث لمعاينة اتجاه الفعل الياسي والاجتماعي لتشكل سلطة الولاية (ولا 
نتحدث عن دولة بعد). ١‏ 5 

كان من pal‏ نتائج حادثة القاضي كمال الحنفي في تونس قبيل ثورة الجند 
في عام 1591 أن توجه أعيان تونس إلى السلطة في المدينةء أي إلى الباشاء وهو 
والي اللطان وممثله في OLY‏ وإلى الديوان الذي كان أقوى مؤسة سياسية 


)65( يذكر أن كثيرين من أهل السدن في الشمال الأفريقي بعثوا برمائل إلى جهات عثمانية مختلفة» 

منها اللطان العثمائي نفهء للاستنجاد قصد التخلص من الإسبان؛ فأرسل أهل اللجزائر إلى سليم الثاني 

Abdeljelil Temimi, «lettre de la population algérvise au sultan رسالة في هذا المعنى في عام 1۶19. يُنظر:‎ 

Sêlim 11 m L519» Revue de Uhistowre maghrébine. no. 5 (Janvier 1976). p. 95. 

)67( يذكر عزيز مامح إلتر أن في عام 1 97ه/ 1563م ذهيت هيئة من تولى إلى اسطنبول طالبة 
الرحمة من اللطان لاحتلال حلو الوادي من جديد. oe St: By‏ 227 
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وعسكرية حينهاء لتقديم شكواهم مع مطالبهم. وجرت العادة قبل ذلك أن يتو جه 
المتظلمون بشكاواهم وعرائضهم ومراسلاتهم في هذا المعنى إلى الباب العالي» 
فكانت اللطة في اسطنبول تفد عليها الشكاوى وتصدر متها الأوامر» فوجد 
أعيان مدينة تونس المناسبة سانحة للدفع في اتجاه أن يكون مركز السلطة قريبًا 
منهم ومجاورًا لهم في المكان تونس» وألا يكون مركز الحكم بعيدًا في المكان» 
والفئة الحاكمة متغيبة في الحضورهء فكانت مصالحهم تفترض الاستجابة الفورية 
لكب الحقوق واسترجاعها . ومع ذلك قدموا إلى السلطة حلا سياسيًا تمثل في 
عزل القاضي وفقًا لقوانين ن الشرع وأحكامه. وكانت ثقافة أعيان تونس؛ والأعيان 
المحلين عمومًاء تحيل إلى مرجعية الحكم في العهد الحفصي بمميزاتها 
المختلفة, مقارنة بلدان الجوار» فكانت مقومات التركيبة المجتمعية الحفصية 
تتهوي المحليين أكثر من غيرها من النظم الوافدة؛ وعلى وجه الخصوص نظام 
الأتراك العثمانيين. ثم ظهرت مبادرة علي ثابت بمناسبة توي يوسف داي السلطة 
ومباركة حكمه على رأس سلطة الولاية عن طريق إعادة canl‏ امتدادًا لنتائج 
الحاصلة من حادثة القاضي كمال. وبهذه الطريقة, ذهب أعيان اللاد إلى جعل 
شرعية ممارسة النفوذ تتمد من الداخل أولا وقبل كل co gt‏ وما عادت فرمانات 
التولية أو التجديد والخلعة الصادرة عن السلطان سوى شرعية تكميلية وإضافية 
ضمن OUT‏ الحكم وتبقى ضرورية وإن تأخرت» فحصل OS‏ لذلك تغيير في 
الأولويات لحصول الحاكم والحكومة على الشرعية» ثم من خلال إنشاء مؤسسة 
مفتٍ حنفي» بخلفية إحداث سلطة مضادة لمؤسة القاضي التركي (القاضي 
الأفندي) تدل على اعتماد المنطق ذاته لدى الأعيان المحليين الهادف إلى صنع 
منظومة سياسية محلية تقوم على سلطة الولاية داخل الإمبراطورية العثمانية. وفي 
المحصلة؛ كانت حالة القاضى كمال مناسبة مكنت الأعيان المحليين من فرض 
تونس lS»‏ ذلك في عام 1591. ولمّا أتيحت فرصة توي يوسف داي مكان 
يشان ةاى بي عام 19 EOE‏ ی ول دا 
الولاية أنشثت مؤسة المفتي الحنفي في عام 1630 باعتبارها سلطة مضادة 
للطة القاضي الذي يمكنها الانسياق في انجاه ظلم الأهالي bis,‏ استداده 
عليهم. فأنتجت الحوادث LES‏ وبالتدرج ووفقًا لاتجاه لا رجعة فيه» وبالتالي 
جرى التأسيس لمقومات سلطة مركزية على مستوى مدينة تونص. 
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يشار إلى أن اختيار الأعيان المحلين سلطة الولاية بهذه العناصر المتالية 
وغيرها os‏ استمرار التونيين في انخراطهم داخل الإمبراطورية العثمانية وفي 
ولاثهم bs‏ للسلطان العثماني بلا انقطاع» ولم يُعرضوا عن تأييد سيادته على 
اللاد. ولم تنقرض المؤسسات التي كانت ترمز ر إلى تلك البعيةء من خطب» 
وضرب عملة باسم السلطان واستعمال الراية العثمائية» واستمرت الحاميات 
العسكرية تنتشر في مختلف المدن حتى عام 1594 على OP YI‏ كما أن تونس 
(وكذلك الجزائر وطرابلس) أدت دورًا في المجال العسكري داخل المنظومة 
العثمانية؛ ففي عام 1612 كان لتونس أسطول مشارك في البحر الأبيض المتوسط 
إلى جانب AI‏ وكان دوره تثبيت القطع المسيحية في الحوض الغربي 
للمتوسط والضغط باستمرار على نشاط القرصنة المسيحية والواحل الجنوبية 
لأوروبا. ويذكر المؤرخ دي غروت de Groot)‏ أن الأسطول المغاربي كان في مطلع 
القرن السابع عشر يتفوق على نظيره العثماني من حيث PIM‏ ويذهب عزيز 
سامح إلتر إلى تفضيل حكم على حكم آخر (بني حفص والأتراك العثمانيين) 229 
والحقيقة أن Jal‏ تونس وأعيانها وجدوا أنفهم في فترة وقد قطعوا الصلة مع 
النظام السياسي السابقء فلم تبق منه سوى الثقافة وأدوات التفكير وآلياته. كما 
وجدوا أنفسهم في العهد العثماني مع حكام «مسلمين؟ لكنهم مستبدون» ولهم 
فيه مصالح. ولتحقيق حقوقهم وضمانهاء اختاروا ذلك التمشي الذي هو غير 
الاستقلال وغير الارتباط السياسي بالباب العالي المتلف للحقوق والمصالح. 


طرح دخول تونس في تبعية اسطنبول في نواحي البلاد قضايا اختلافية بين 
الأعيانء ومن ذلك أن ads BE‏ بين علماء جربة في خصوص محاربة جيش 
درغوث باشاء والي طرابلس الغرب» باعتباره مسلمًا؛ فمكان جرية كانوا إياضية: 
وكان مشايخ العلم والدين والفقهاء يمثلون مكونًا أساسيًا من مكونات هياكل 
النفوذ المحلي المعروفة بنظام العزابة'» والتي كان يشارك فيها أعيان المال 


Robert Mantran, «l. Evolution des relations entre دا‎ Tunisie et l'empire ottoman du 16 au 19 (68) 
sidvles: Essai de synlhése.n Les (alters de Tamsie, vol. 7, no. 26-27 ([1959)). pp. 319-333. 322. 


Cité par: Doubaker. (69)‏ 
(20) إلتر ص 113. 
(21) بشأن موضوع العزابةه AT‏ قرحات الجعيريء نظام المزابة عند الإباضية الوهبية في جربة = 
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والأعمال. وذهب بعض الآراء إلى القول إن درغوث باشا قائد يتبع في حكمه دولة 
الخلافة» وعلى الجميع السمع والطاعة» سواء أكان مركز الولاية في طرابلس أم 
في نونس أم في غيرهماء وحرصًا على عزة الأمة الاسلامية لا تحق مقاتلة جيشه. 
وذهبت آراء أخرى إلى القول إن جربة تابعة في طبيعتها وحكمها لتونس؛ وتونس 
دولة مسلمة ترتبط جربة بها فوجبت المحافظة على ذلك الارتباط أبقيٹ تونس 
مستقلة عن الدولة العشمانية أم صارت ولاية أم ألحقت بطرابلس. وبما أن تونس 
لم تدخل تحت حكم درغوث» OP‏ على جربة أن تدافع ضد من يريد إخضاعها 
بالقوة ويبتغي فصلها عن تونس © 

لم يكن ثمة حل نهائي لمثل هذه القضايا إلا حين عادت جربة إلى تبعية تونس 
في عهد يوسف داي» بعد أن كان عشمان داي قد طرد أهل جربة المقيمين في تونس 
لأنهم كانوا تحت حكم طرابلس فكان JR‏ تراب البلاد قد تم منذ عهد يوسف 
داي» بمباركة من أعيان النواحي بدرجة EPE aS‏ 

اهتم الباحثون بموضوع التوسع الترابي للدولة في آخر القرن السادس عشر 
والنصف الأول من القرن السابع عشر. واتجهت عنايتهم إلى رسم الحدود بين 
نونس والبلدان المجاورة» وإلى JAS‏ الذاكرة الترابية المبررة لذلك التوسع*©. 
وفي هذه الفقرة» نتطرق إلى مئال رمم الحدود بين الإيالة التونية والإيالة 
الجزائرية في الفترة موضوع الدراسة. والؤال الذي يشغل بالنا هو: لمن يرجع 
في نهاية المطاف فضل رمم الحدود بين الإيالتين؟ وكيف تم ذلك؟ 


= (ترنس: المعهد القومي UN‏ والفنون؛ 1975)؛ محمد الحريمي؛ إياضية جزيرة جربة خلال العمر 

الحديث» ط 2 (تونس: كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة؛ مجمع الأطرش ASU‏ المختص ومخر 
دراماث cip law‏ 02015 ص 25. 

)72( علي يحي معمرء الإباضية في موكب التاريخ» الحلقة الثالثة: الإباضية في تونس (بيروت: دار 
الثقافةء 1971[ ص 295. 

)73( محمد المريمي» «الفتات الاجتماعية بجربة وعلاقتها بالسلطة المركزية خلال العصر 
الحديث»»؛ شهادة كفاءة في ct oa MN‏ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» تونسء 01990 ص 96. 

)74( فاطمة بن CLL‏ الأرض والهوية. نشوء الدولة الترابية في تونس 1881-1574 (نونس! 
كلية العلوم الإنانية والاجتماعية» 2009)» ص 60. 
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تستوقفنا في هذا السياق ثلاث مناسبات خلفت لنا وثائق أنجزت في إطار 
رسم الحدود بين تونس والجزائر في خلال فترتنا. تتمثل الأولى في إجابة» 3 
فتوى» لقاسم عظوم تتعلق بواقعة عكرية حصلت بين إيالة تونس وإيالة الجزائر 
في عام 1589 وتتمثل الثانية في صدي مشاحنة جرت بين عسكر تونس وعسكر 
الجزاثر في عام 14-1613 15. وتتمثل الثالثة في اتفاق عقد بين ولاة الجزائر 
ونظراتهم في المملكة التونسية في تموز/ يوليو 28 16. 

كان رسم الحدود بطيئًا ومعقدّاء ولم يكن دائمًا سلميًا. وبدأتحريك الموضوع 
في وقت باكر؛ إذلم يمض على الفتح التركي العثماني للبلاد التونسية سوي خمسة 
عشر Úle‏ بعد po‏ حلق الوادي وتونس في عام 1574. وما يهمنا هو أن نتوقف 
عند مكانة مشاركة الأطراف المختلفة ومنزلة ماهمة الأعيان المحليين مقارئة 
بالأطراف المتدخلة الأخرى. وفي جميع Vel‏ يلاحَظ أن الطرف الجزائري 
المشارك في رمم الحدود كانء خلافا للطرف التونيء يتكون من عناصر 
عسكرية لا غير» وبالتالي كان العنصر الأهلي الجزائري مغيبًا تماما . ولاشك في 
أن الاختلاف في طبيعة المشاركة في عملية رسم الحدود يعني اختلافا في طبيعة 
الدولة ذاتها هنا وهناك. 


في عام 1589ء خرج عسكر تونس لاستخلاص حقوق مخزنية في منطقة 
الشمال الغربي (حيث قبيلة الحنانشة)» فامتنع العربان عن تسديد ما عليهم من 
مستحقات» ما تسبب في نزاع بين بايليك تونس ونظيره ف في الجزائر. كان هذا 
UA AL a‏ رق a A‏ نب ا 
قشور. الذي كان أول من شغل وظيفة نائب القاضي الحنفي (القاضي الأفندي) 
في تونس» ومسعود فتاتةء الذي كان من عائلة فقهاء مالكية شغل abl at‏ وظائف 
دينية حتى القرن الثامن عشرء والحاج سالم النفاتي» أول من شغل وظيفة الإفتاء 
إلى جانب نائب القاضى فى بداية العهد العثماني. وكان الحادث AMULET BY‏ 
فاسم عظوم نفسه صاحب الإجابة. وشغلت المسألة الحدودية الأعيان المحليين» 
ولاسيما العلماء» بصفة مبكرة في علاقتها بالدولة» خصوصًا بالجباية المخزنية التي 
fis‏ أماس وجود الدولة أو عدم وجودها. ويام مضه SE PE‏ 
الوصل بين العلماء والديوان» حيث دعي لاستشارته في هذا الغرض. ولم يكن 
للديوان إمكان تجاوز الأعيان المحلين لأكثر من سبب؛ فأعضاؤه كانوا عسكريين» 
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ولا شأن لهم بموضوع الحدودء وكان للعلماء وحدهم ذاكرة المجال» بما في 
ذلك تلك التي ارتبطت بالدولة الحفصية. ثم إن الديوان كان ربما يتصرف بما لا 
يرضي الأعيان» فالمسألة الحدودية مسألة ys‏ وهي Lal‏ مسألة مجتمع (الجباية 
والرواتية). وكانت المؤمات المركزية في تونس في عهد الباشوات أداة تنفيذ 
لحكومة متغيبة مقرها الباب العالى فى اسطنبول. وشارك من جانب الوفد التونى 
باشا تونس» لكن في النهاية أرسل الباب العالي مبعونًا لإحلال الصلح والوفاق بين 
الإيالتين وللماعدة على تصفية الخلافات بينهما سلميًا. ما قاسم عظوم» فأجاب 
بتبرئة جانب المسجونين من عسكر تونس» ولم يثبت مسؤوليئهم في ما حصل من 
عنفء فانحاز إذ ذاك إلى جانب الطرف المحلي دون سواه في علاقة كان قاسم 
عظوم على دراية ووعي إلى أن الأمر فيها يتعلق بمأَلةٍ تهم المخزن التوني. 


في المقابل» انتهت حوادث عام 1614-1613 بصلح أو اتفاق ضم الطرف 
التوني والطرف الجزائري الذي لم يشمل سوى ممثلين عسكريين أتراك لا غيرء 
بينما شمل الطرف التونسي من الأتراك رمضان أفندي (القاضي الأفندي)» ومن 
الأهالي العالمين المالكيين الفقيه أبو القاسم البريشكي من مدينة تونس والمفتي 
محمد بوربيع من مدينة المنستير. ومقارنة بما جرى في السابق؛ مثّل اتفاق 1613- 
4 شأنًا يخص سلطة مركزية قائمة الذات في تونس» فلم يتدخل الباب العالي 
في صوغها ولا التوصل إليها GLS‏ وما عاد الطرف الأهلي يتدخل بوساطة 
فتوى» مثلما كان الأمر في اتفاق 01589 أصبح مشاركاء بل المشارك الأهم. 
في الاتفاق. وكان اتفاق مطلع القرن الابع عشر وما احتواه من موضوع الحدود 
فرصة أظهرت التحام أعوان المخزن والعمكرين الأتراك بأعيان المدن المحلين 
فى شأن المسألة الحدودية والقبائل الطرفية والجباية المخزنية. وأصبحت المسألة 
الحدودية قضية #سيادية» بالمعنى الحديث للكلمة؛ بالنبة إلى أعيان الأهالي. 

من جهة أخرى. فم الطرف التونسي في أثناء صلح 1628 المتعلق برسم 


الحدود بين ولاة الجزائر ونظرائهم التونسينء إبراهيم كاهية قاسم» باشا تونس» 
ست م ااا رار bin‏ هارا الوا 


(25) كان يتلقى تعليماته من آغا اطول قبل التحاقه بمنصبه في S‏ ثم القطع ذلك الأمر نأصبح 
تعيينه يتم FP‏ 
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خوجة المفتي الحنفي الذي كان أول من تولى الخطة في عهد يوسف ugio‏ وبهذا 
المعنى. بعر منتوجا محليًا. وكان هناك من أعبان المالكية تاج العارفين البكري 
وإبراهيم الغرياني المفتي وإبراهيم الجديدي المفتي. وكان من أعضاء الطرف 
التوني شيخ الأندلس» الذي يعرف في التاريخ باسم مصطفى. 

كان Oy Su!‏ قد اعتمدوا القضايا الحدودية التى شغلت أعيان البلاد 
المحلين» فكانوا يايرون المألة الحدودية بما aiiz‏ أعيان تون من مواقف» 
وأصبحوا من القوى المحلية في البلا مثل المجموعة الحنفية. ويذهب 
عبد الحميد هنية إلى القول Ob‏ بعد عام 1574: دخلت النخبة التونية في عهد 
جديد بطموحات ترابية لافتة منذ المنوات الأولى من الفتح العثماني. واقترنت 
مصالح النخبة التركية بمصالح النخبة المديية e‏ ضمن القوى الياسية 
المحلية. في مقابل معي القبائل إلى الحفاظ على استقلالها. وكان ماضي 
الحفصيين والذاكرة المتعلقة بعهدهم الطويل مرجعًا لتلك النخبة المحلية**. 

مكنت المسألة الحدودية خلال الفترة الانتقالية (1637-1574) فى تونس» 
poled‏ الأندلسية والحنفية الوافدة من المشاركة في حل المسألة الثرابية. وسعى 
لأندليون» من خلال مشارکهم» لكب ملمح من ملامح الهرية المحلية 
والحنفيةء للتميز عن فئة الكوارغلية الذين كانت لهم صورة سلبية في البلادء 
وعن الأتراك الذين اتبعوا سياسة ظالمة ومتبدة لكب حقوق تعلق بالأرض 
التي ولدوا فيها. ويلاحَظ أن يوسف داي نفسه. الذي ولد خارج تونسء اتخذ من 
لإجراءات ما جعله ينحاز إلى أهل البلاد Keg‏ من الاقتراب من المصالح الأهلية 
من خلال الأشغال التي أنجزها في مدينة تونس. 


لم تكن حملة سنان باشا في عام 1574 حادثًا Cab‏ لمنظومة سياسية 
وإدارية في البلاد التونسية فحسب» بل كان لها LAT‏ نتائج على الواقع اليومي 
المعيش. وهنا نذكر أن الأتراك العثمانيين قاموا قبل غزوهم تونس بفتح إيالة 
الجزائر في عام 1 وطرابلس في عام 1519 وقبلها بلدان عرية أخرى 
فى المشرق. وانتهى عام 4 بتشكل مجال سياسي ومجتمعي رحب مثلته 
الإمبراطورية العشمانية التي كان يرمز إليها اللطان العثماني الذي أصبح بلقب 


Tenia. Histeriographie modeme. p. 62. (76) 
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بأمير المؤمنين ابتداءً من ثلائينيات القرن السادس OP phe‏ ووجد أهل تونس 
أنفسهم في عهد جديد وفي مجال هو غير مجال الدولة الحفصية تدعمت فيه 
العلاقات بين أهل تونس وأعيان المدن» من تجار وأصحاب مراكب وحرفين 
وصناعيين» ومختلف نواحى الإمبراطورية؛ التى اختلفت اتجاهات الهجرة فى 
داخلها. ويذكر محمود مقديش أنه جرى نقل أربعين عائلة من صفاقس بالقوة 
إلى مدينة طرابلس» وكان أفراد تلك العائلات من بين ألمع الخبراء في الجرف 
والأشغال اليدوية”. واتجهت هجرة أهل جربة نحو كثير من الولايات العثمانية 
والأناضولء فاستقروا في اسطنبول وإزمير ومصر وبنغازي وطرابلس وغيرها 
من الأماكن. ويذهب عبد الرحمن عبد الرحيم» من خلال عرضه وثائق محكمة 
الإسكندرية» إلى القول إن المغاربة؛ ومن بينهم تونسيون» كانوا يمثّلون نسبة 
كبيرة من سكان مديئة OP ASO‏ وحظي أهل تونس بحرّية الحركة والعمل 
واستثمار الأموال في الميادين والمجالات المختلفة؛ وتعاملوا في بلدان القبول 
مع الأصليين والواقدين على السواء» وتعاطوا النشاط التجاري والحرفي. وأنشأوا 
حيئما استقروا الوكالات والمخازن» وامتلكوا اليوت والحواليت» وأوقفوا 
أوقافا ...إلخ» حتى إن بعض الشوارع والحارات والأزقة حملت أسماءهم في 
الإسكندرية وطرابلس وغيرهماء فنجد في الإسكندرية مثا شارع المغاربة أو حارة 
المغاربة أو زقاق المغاربة”*. وأصبحت نبة كيرة من نجارة البلاد التونية تتم 
مع البلاد الإسلامية» وأهمها ربما في إطار الإمبراطورية العثمانية الجغرافي؟ ففي 
درامة متأخرة ترجع إلى القرن الثامن عشرء ييين محمد الهادي الشريف أنه كانت 
هناك مقايس تحديد المعالم الجمركية» ومنها التميز الملي والمصدر الجغرافي 
للبضائع وما إلى هنالك"*. ويشير الصادق بوبكر إلى أن اندماج تونس في أوروبا 


)77( هبق ص 83 


Rapporter par: Ali Zeuari. Les Relations commerciales entre Sfax et le Levant aux He et 19 (78) 
sècles (Tunis: (nstitut national d‘archéologic ¢1 d'ari, 1990). p. 26. 


)79( عد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن» BU gh‏ محكمة الإسكندرية الشرعية المتعلقة بالمغارية 
في الفرن 18 م٠»‏ المجلة التاريخية المقاريةء السنة 20 العدد 72-71 (أيار/ مايو C1993‏ ص 631. 

tdi المرجع‎ (80) 

)81( محمد الهادي الشريف» #الواردات والمتوردون بتوتس في اللمف الثاني في القرن الثامن 
عشر من خلال SU‏ القمارق التونية»؛ الكراسات التونية» مجلد 34» العدد 138-137 (1986) 
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لم يحصل قبل بداية القرن التاسع عشرء وإن كانت الآلية قد بدأت في وقت باكر 
خلال القرن المابع عشر. ويوحي ذلك بأنه ضمن العلاقة بالفترة التي تهمنا كان 
المجال العثماني يمثل محيط التونيين المباشر. 

خاتمة 

تعد الفترة الممتدة من عام 1574 إلى تاريخ انتصاب نظام البايات في تونس 
فترة انتقالية بدأت بانقطاع منظومة الحفصيين» ثم تفكك دولهم» وبإحداث منظومة 
فى تونس تابعة للأتراك العثمانيين. واتخذ الأعيان المحليون من الفترة تلك ذريعة 
لتأسيس سلطة ولاية تمد مرجعيتها من ماضي البلاد وتتمثل في الانفراد في 
مقابل سلطة مركزية قائمة في اسطبول. وحملت الفترة صفة الانتقالية جراء 
جملة من الحوادث التى ab odd‏ ما سوف يكون فى وقت لاحق الدولة 
التونية. ضمن هذا التشكل الياسي؛ لم يرفض أهل تونس الفئات الاجتماعية 
الوافدة إلى البلاد بمختلف أصول أفرادها (أندلين وحنفية)» بل قبلوا العيش 
المشترك معهم حين انحازوا إلى مشروع الأعيان المحليين» وساندوا تمشيهم» 
والتحقوا بمواقفهم من القضايا المختلفة؛ فسواء تعلق الأمر بالمستوى الاجتماعي 
أو بالمتوى الياسي» وضعت الفترة الانتقالية الحدود بين الفئات كلهاء وذلك 
في بُعديها الدالّين على الوصل والفصل. 

i‏ في أثناء الفترة الانتقالية ki‏ كانت Villans‏ لتطور اتخذ في البلاد 
انجاها لا رجعة عنه. وتشكلت بصورة متدرجة فى أثناء age‏ البايات» وفى 
علاقة وصل بالفترة التأسيية» Sb ye‏ الدولة التونية نتيجة تراكمات مواقف 
الأعيان المحليين» وكانت أفعال هؤلاء معزولة وبلا «استراتيجياه» فجاءت 
النتيجة تحقق أمرين متلازمين ضمن هذا التوجه: JES‏ الأول في أن مؤسسات 
سلطة الولاية» ثم سلطة الدولة العثمانية» وقوانينها المحلية في تونس ما انفكت 
تناسب المؤسسات والقوائين العثمانية بصورة عكسية» فحصل شيء من فك 
الارتباط بين سلطة الولاية ثم دولة المملكة في تونس من غير الانفصال من جهةء 
وسلطة الخلافة العثمانية في اسطنبول من جهة أخرى. وبدأت في تلك الأثاء» أي 
في مطلع القرن الابع te‏ معاينة التأثيرات الغريةء وكانت هي الأخرى مناسبة 
بصورة عكسية للتأثيرات العثمانية (ولكن هذا موضوع آخر). 
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مهما يكن من أمر» فإن سلطة الولاية كما تشكلت في الفترة الانتقالية» ثم 
سلطة الدولة التونسية في الشكل الذي اتخذته في عهد البايات المراديين ثم 
الحين, اتخذتا اتجاهًا يظهر بمظهر النموذج الياسي الذي انفردت به البلاد 
التونية عن سائر بلدان الجوار العثمانية. وبهذا المنطق يكون أتراك تونن» 
بمن فيهم فئة الحنفية - على وجه الخصوص - والأندلسيون» من صنع الأعيان 
المحلين؛ فلو لم يكن هؤلاء لما كان أولنك. 

إن تونس ما زالت تعيش على وقع النموذج الذي أمس له أعبانها في خلال 
الفترة الاتقالية التى تولاها الأتراك العثمانيون؛ ففئة الحنفية iiy‏ الأندلين 
اندثرتاء ولم يبق من تاريخ هذه الفئات في تونس سوى الذاكرة العاثلية لبعض 
الأسر. وانحدرت المرجعية الفكرية والأيديولوجية عند بعض من نظروا إلى 
الشرق من خلال متظور الخلافة (الحركة القومية والحركة اليوسفية) إلى ما دون 
ذلك المستوی» ونشأت رؤى تتجه نحو الغرب من دون أن تنجح في محو رواسب 
باقية في جوانب من تاريخ البلاد. 
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الفصل الخامس عشر 


OLS Mal!‏ السياسية بين الدولة العثمائية 
والمغرب السعدي 
دراسة في إشكالية «التجاور - التبعية - الاستقلال» 
)1603-1550( 


الأهداف والفرضية والإشكالية 

1- الأهداف 

يهدف هذا البحث إلى إيجاد تفيرات daca‏ لعدم قيام الدولة العشمانية يضم 
المغرب الأقصى إلى نفوذها السياسي» كما يهدف إلى تفسير المقصود ب «التبعية» 
التي يقول بعض المؤرخين إن بعض اللاطين العديين أبدوها تجاه الدولة 
العثمانية (عبد الله الغالب وعبد الملك). فهل يمكن أن نفهم من هذه «التبعية» 
خضوع المغرب الأقصى للدولة العثمانية وانضواءه تحت لوائها (بكل ما يعنيه 
ذلك من تطيق للنظام الإداري العثماني على المغرب وتعيين ولاة تابعين لها 
يمارسون صلاحياتهم ضمن سلطة السلطان العثماني» بما في ذلك علامات 
التبعية له من سكة وخخطبة)» أم هي مجرد نوع من أنواع «الولاء» أو «التحالف» 
في ظل أوضاع صراع الدولة العثمانية مع القوى المسيحية الأوروية القوية 
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التي كانت تنازعها اليطرة على البحر المتومط وشمال أفريقياء ونعني Wi‏ 
إمبانيا والبرتغال؟ وهل كانت التحديات الداخلية والخارجية والتخوف من CS‏ 
تحالف بين المغرب السعدي وإسبانيا هما ما مئعاها من تحقيق ذلك فعلا؟ وإذا 
كان الأمر WIS‏ فلماذا لم تقم بغزو المغرب بعد هزيمة الأسطول الإسباني في 
معركة الأرمادا (1588)؟ وهل لتغيير نظام الحكم في الجزائر من البايلرباي إلى 
الاشاوات في عام 1587 Be‏ بذلك؟ 

إذا كانت الدولة العثمانية تبحث عن تابع لها في علاقتها بالمغرب الأقصى» 
فلماذا لم تتمكن من ضمه إليها (ولا سيما بعد أن أظهر بعض سلاطينه» مثل 
محمد الشيخ وأحمد المنصورء توجهات عدائية تجاهها)؟ ألم تكن سياسة 
هذين السلطائين Vy)‏ سيما محمد الشيخ في بداية عهده» عندما وصف السلطان 
سليمان القانوني بسلطان الحواتة أو سلطان القوارب وهدد بالزحف لمقاتلته حتى 
مصر) كافية لفيامها بحملة لضم المغرب وإخضاعه لسيادتها؟ ولماذا لم تفعل مع 
السعديين ما سبق أن فعلته مع المماليك في مطلع القرن السادس عشر؟ وإلى أي 
مدى شكل «التجاور» الإسلامي - الإسلامي (السعدي - العشماني) ظاهرة جديدة 
في علاقات الدولة العشمانية بالقوى الإسلامية آنذاك؟ وما مظاهر هذا التجاور 
ونتائجه على البلدين؟ وإلى أي مدى تمكن أحدهما من فرض هيمنته على الآخر؟ 

يروم هذا البحث الإجابة عن هذه VSL‏ التي ستتناول هذه العلاقة 
الجدلية المعقدة. 

2- الفرضية 

بدايةء يفترض الباحث أنه لم يكن لدى الدولة العثمانية خطة أو ية واضحة 
لضم المغرب. بل كان كل ما سعت إليه هو تحقيق أحد أمرين: Lal‏ أن تُخضع 
المغرب السعدي للطتها LS) Ebb‏ هي عليه الحال في الجزائر التي استنجد 
سكانها بالدولة العثمانية لإنقاذهم من الاضطهاد الإسباني) Lily‏ إقامة نوع من 
التحالف الذي يضمن «احتراء المغرب» وولاءه للطتها ونفوذهاء ولا سيما في 
ظل صراعها مع القوتين الأوروبيتين الكبريين حينذاك إسبانيا والبرتغال» على أن 
يضمن لها هذا التحالف أو الولاء اليد العليا في المغرب بطريقة لا تبدو فيها سلطة 
السلطان السعدي أعلى من سلطة ال لطان العثماني. 
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في المقابل» يفترض الباحث آنه لم تكن لدى سلاطين الدولة السعدية رغبة 
في الانضواء إلى سلطة الدولة العثمانية» لأنهم كانوا يشعرون بأنهم ليوا أقل 
منهم. بل أففل منهم» لكونهم شرفاء أؤلى من العثمانين بحمل لقب الخلافة 
ولكونهم حكام بلد مستقل ينبغي له أن ألا شع أحدّاء وبسبب تطلعهم إلى بسط 
هيمنتهم على كامل شمال أفريقياء وتوحيده ضمن سلطتهم» تحقيقًا لحلم أسلاقهم 
المرابطين والموحدين» وإحياءً لأمجاد الدولة الفاطمية. 

يرى Lai coll‏ أن الهيبة الدينية التي كان السلاطين المعديون بت يتمتعون بها 
في شمال أفريقيا هي التي منعت الدولة العثمانية من التفكير في فرض سيطرتها 
عليه بقوة السلاح» OV‏ من شأن ذلك أن يثير تمردًا ضدها في باقي مناطق شمال 
أفريقيا التي خضعت لنفوذها لكونها yo‏ إسلامية جاءت لإنقاذها من الاضطهاد 
الإسباني - البرتغاليء وبالتالي لم يكن بمقدور الدولة العثمانية أن تحارب دولة 
إسلامية يحمل سلاطينها لقب الخليفة في وقت جاءت هي إلى المنطقة لمحاربة 
أعداء المسلمين باسم الجهاد. 

3- الإشكالية 

يثير الحث إشكالية ثلاثية المحاور. وهي «التجاور - التبعية - الاستقلال». 
يتعلق المحور الأول بعلاقة المغرب المعدي بالجزائر LT‏ وبالصراع على 
تلمسان (أبعد نقطة وصل إليها النفوذ العثماني غربًا في مناطق «الحدود؛ بين 
المغرب والجزائر). ويتعلق المحوران الثاني والثالث بالعلاقة المباشرة بين الاب 
العالي (اسطتبول) والمغرب الأقصى» لكون مسألة التبعية هي بين «الولاية» 
والعاصمة: أي بين «الوالى» المفترض والسلطان العثمانيء وهو الممؤول الوحيد 
عن تعبينه وعزله. 

لمعالجة المحور الأول. سيشار بشكل مكثف إلى دور حكام الجزائر 
العثمانيين في صد محاولات السعديين التوسع شرقاء والدخول إلى مناطق النفوذ 
العثماني. وتثير إشكالية هذا المحور بدورها إشكالية أخرى نثأت من صميمهاء 
وهي إشكالية المحور الثاني المتمثلة في «الحدود التي نضجت بشكل أوضح 
وم a‏ 
والجزائر). وتثير إشكالية المحور الثالث «التجاور» Deal‏ ثانويةء مثل: إلى أي 
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مدى نجح السعديون والعثمانيون في الاستجابة لتحدي My glecdlt‏ وهل عجزت 
الدولة العشمائية عن مد نفوذها إلى المغرب تبحث لنفها عن #حدود» تحميها من 
«محاولات التوسع» العدي؟ وإذا كان الأمر UGS‏ فهل كانت ضعيفةً إلى الحد 
الذي يدفعها إلى الاحتماء خلف «حدود» في مواجهة الكيان العدي الناشئ؟ 

دارت هذه التساؤلات وغيرها فى ذهن الباحث بعد ما أثير من جدل فى 
مؤتمر #البحر المتوسط في العهد P Slt‏ عن طبيعة علاقة المغرب العدي 
بالدولة العشمائية» ولا سما ما طرحه فاضل يات الذي استند إلى وثائق عثمانية» 
في أن المغرب العدي خضع للدولة العثمانية فعلا خلال مدة معينة (في عهدّي 
عبد الله الغالب وعبد الملك). ويقوم هذا البحث على مناقشة هذا الرأي وآراء 
أخرى لأساتذة ومؤرخين تناولوا هذا الموضوع في دراساتهم. ولا بد من القول 
أولا إن الآراء والنتائج الواردة في هذا البحث هي مجرد وجهات نظر قابلة للنقاش» 
لا أحكام قاطعة في هذا الموضوع الذي سندرسه بتقيمه إلى ثلاث مراحل زمنية» 
تبعًا لنوع العلاقة بين المغرب والدولة العثمانية في اسطنبول والجزائر. 

4 - تمهيد لا بد منه 

قبل أن نبدأ بمعالجة الإشكالية المطروحة في هذه المقدمة؛ نشير أُولّا إلى أن 
جانبًا كبيرًا من العلاقات العثمانية - السعدية لا يمكن أن Vo ja‏ من زاوية العلاقة 
بين المغرب والجزائر العثمانية gay)‏ ما طرحه عمار بن خروف وزهراء النظام 
(LET‏ ويعود سبب ذلك إلى طبيعة الحكم العثماني في الجزائر. والصلاحيات 
الواسعة التي كان حكام الجزائر العشمانيون (البايلربايات) يتمتعون بها إذ يُعَدَ 


)1( تظمه المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ومركر الأبحاث في التاريخ والفتون والثقافة 
الإسلامية في اسطنبول» عام 2012- 

(2) من هذه الدرامات: عمار ين خروفه «العلاقات بين الجزاثر والمفرب (1069-923ه/ 
tp 1659-1517‏ رمالة ماجتير» جامعة دمشقء كلية الآداب» قم التاريخ» دمشق 3 زهراء 
op ed‏ الملاقاث المغوية الجزائوية: مقاربة سياسية - ثقافية خلال القرن 10ه/ 16م (الرباط : دار الأمان» 
5 محمد نبيل ملين» اللطان الشريف: الجذور الدينية والياسية للدولة المخزنية في المفرب» تر جمة 
عبد الح الزموري وعادل بن عبد الله (الرباط: مطبعة الكوثر» 2016)؛ وأحمد توفيق المدني» حوب 
GLH‏ منة بين الجرائر وإمبانيا 61792-1492 (الجزائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيعء 1976) 

)3( مفردها بايلرباي» أو بكلربكي» وتعتي الحاكم العام أو أمير الأمراه. 
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منصب البايلرياي من أعلى المناصب الإدارية فى الدولة العثمانية» thy‏ بعد 
السلطان مباشرة؛ وكان لحامله الحق في تعيين ولاة آخرين على الولايات الأخرى 
والرقابة عليهم“» وكانت مدة حكمه طويلة (غالبًا ما كانت تتهي بوفاته)؛ وبالتالي» 


كان أعلى من الوالي العادي صلاحية وأطول منه مدة حكم» حيث كانت عند الأخير 
لا تتجاوز ثلاث سنوات. 

OS Ly‏ من صلاحيات بايلربايات الجزائر الإشراف على ولاة شمال أفريقيا 
الآخرين (تونس وطرابلس الغرب)» أخذوا يتطلعون إلى مد سيطرتهم إلى المغرب 
الأقصى أيضًاء ليكون الحاكم فيه (الملطان المعدي) خاضمًا cp gals‏ وبالتالي 
إخضاع شمال أفريقيا كله لنفوذهم؛ بدءًا من حسن بن خير الدين باربروسا (خلال 
ولايته الأولى: 1552-1545 O°‏ وانتهاءً بقيليج (أولوج) علي باشا (1568- 
1587( ولعل هذا ما يفر حمامة معظم هؤلاء البايلربايات في إخضاع 


)4( بشأن منصب البايلرباي» يُنظر: سهيل صابان» المعجم الموسوعي للمصطلحات الشاية 
التاريخية (الرياض: مكبة الملك فهد الوطنية؛ 2000( ص 64؛ لطفي المعوش» موسوعة الممطلحات 
الشاريخية المثمانة: عدماني - تر كي - عربي (بيروت: مكة نان ناشرون؛ صائغ» 2012( ص 71. 

(5) تجدر الإشارة إلى أن أوروج وخير الدين باريروسا سبقاه في المنصب (الأول 1518-1517 
والثاني 1533-1518( ولكن بصفة وال غير أن اللطان سليمان القانوني رفع المرتية الإدارية للجزائر 
ليجعلها بكلربكية» ومنح خير الدين ياربروسا منصب بايلرباي منذ عام 1533» وذلك في أعقاب تحالف 
القبطان الجنوي أندريا دوريا مع الإمبراطور شارل الخامس (1556-1519)ء وما كان يمكن أن يشكله 
ذلك من خطر على امن سواحل أفريقيا الشماليةء ولا سيما الجزائر وثونس. ولكن اليب في ذكر حن بن 
خبر الدين هنا يعود إلى ان عهده شهد اولى المواجهات مع العديين. للتفصيلات بان تعيين خير الدين 
في منصب بايلرباي الجزائر والقائد العام للأسطول العثماتيء يُنظر : مذكرات خير الدين بربروس» ترجمة 
محمد دراج (الجزاتر: شركة الأصالة للنشر والتوزيع» 2010( ص 162؛ علي رضاء مرآة الجزائر 
(استائيول: [د.ن.]؛ 1876)؛ ص 19+ المدني» حرب الثلالمائة سنة بين الجزائو وإسبانياء ص 43210229 
Salih Ozbaran. «Kapudan Pasha». Encyclopaedia of Islam. 2 od.. vol. IV (Leiden: E. J. Brill, 1997).‏ 


pp. 571-572: Idris Bostan. «The Province of Cezayer-1 Baltr-] Sefid», in: The Kapudan Pasha, Its Office 
and is Doman. Flizabeth Zachariadus (od.) (Rethynunon: Crete University Press, 2002), p. 244. 


)6( كان اللطان سليم الثاني قد كافأ اولوج علي )1587-1519( برتبة قبودان ياشاء وأطلق عليه 
نسيية قيليج علي (اي اليف علي). بعد أن تمكن من أسر تحو 80 سفيئة من" سفن التحالف المسبحي في 
معركة ليانتو )1571( وسنوحد تسمه في هذا البحث بصيغة teh Fe‏ بدلا من (أولوج). للتفصيلات عن 
دوره في البحرية العثمائية يُنظر؛ إسماعيل the‏ حقائق الأخبار عن دول البحارء ج ١‏ (بولاق: المطبعة 
o aaah cul‏ ولمزيد من التقصيلات يكأن دوره في البحرية العنمائيةهلنظر: 


Orhan Kologlu, «Renegades and the Case of Ulug Kiliç Ali.» in: Rossella Cancilia (ed.), Afednerraneo ın 
Arms, secc. XE-XTHI, vol. ii (Palermo: Assoviane Mediterraneo. 2007), pp. 513-531. 
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المغرب «عكريّاه للطة الدولة العثمانية (حتى عام 1587 حينما قامت 
الأخيرة بإلغاء العمل بنظام البايلرباي وبدأت العمل بنظام الباشاوات بعد وفاة 
قيليج علي باشا)» في حين كان الخط العام لياسة السلاطين العشمانيين انتهاج 
سياسة التهدثة والتهادن تجاه السلاطين السعديين. وقد أكد فاضل بيات حالة 
التناقض هذه بقوله Ie)‏ عن الباحث التركي إسماعيل حقي أوزون جارشلي): 
«كانت الجزائر أكثر أوجاقات الغرب من ناحية عدم امتثالها للأوامر الصادرة من 
اللطان OM Slate!‏ ولكن إذا كان هناك اختلاف بين اللاطين وحكامهم في 
الجزائر في الأساليب والرؤى في التعامل مع المغرب» فإن هؤلاء البايلربايات 
كانوا أدوات لتنفيذ مخططات الدولة العثمانية في المفرب» كما سنوضح. 

كان من الضروري تقديم هذه الخلفية لطيعة العلاقة بين الدولة العثمانية 
والمغرب السعدي خلال مدة البحث» التي سنقسمها إلى ثلاث مراحلء امتنادًا 
إلى طبيعة كل مرحلة. 


أولا: الصراع على تلمسان وظهور فكرة الحدود لدى العثمانيين 
(1552-1550) 


تعود الإشارات الأولى إلى العلاقة بين أتراك الجزائر والسعديين إلى العقد 
الثالث من القرن السادس عشرء أي إلى عهد خلفاء أوروج ريس ومؤسس الأسرة 
السعدية محمد القائم )1517-1509 وكانت العلاقات بين أحمد الأعرج 
(1544-1517) والعثمانيين hob‏ غير أنها ساءت في عهد محمد الشيخ (1544- 


(2) فاضل بيات» الدولة المدمانبة في المجال العربي: دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء 
الوثائق والمصادر المشمائية حمرًا مطلع العهد العثماني - أوامط القرن التامع عشر (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة المربيةء 2007( ص 540 

)6( للتفصيلات عن أصل السعديين ونسبهمء يُنظر: عبد الكريم النيلاليء التاريخ السياسي للمغرب 
ell‏ الكير» ج 3 (القاهرة: شركة ناس للطباعة والنشرء 2006( ص 299-291. 4307-302 
عبد الكريم كريم» المغرب في عهد الدولة السمدية: دراسة تحليلية لأهم التطورات ومختلف المظاهر 
الحضاريةء ط 3 (الرباط: جمعية المؤرخين المغاربة: 2006( ص 70-69؛ بيات» الدولة العثيانية. 
ص 600: صلاح العقادء المقرب العربي في التاريخ الحديث والمماصر. الجزائر - تونس - المغفرب 
الأقصى. ط 6 (القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية» 1993( صر 52-51 
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7 الذي رفض الامتثال لأوامر السلطان سليمان القاتوني )1366-1520( 
بإطلاق سراح اللطان أحمد الوطامي الذي وقع في يده أميرًا في عام 1545 

توترت تلك العلاقات إلى حد العنف باستيلاء العديين على مناطق 

في العمق الجزائري في 9 حزيران/ يونيو 11550 وأهمها LAE‏ ففلا عن 
استغانم وأحوازها إلى حدود الشلف. وحينما تمكنت القوات العثمانية في 
الجزائر من استرداد المدينة (في حملة القاند حسن قورصو) في 4 أيلول/ سبتمبر 
من العام نفسه. قامت بدفع القوات السعدية حتى وادي الملوية ودبدو في عمق 
الأراضي المغرية9", وفي 3 كانون الثاني/ يناير 4 (خلال ولاية صالح 
ريس 1556-1552)طاردت القوات العثمانية - الجزائرية القوات العدية حى 
وصلت إلى نهر سبو (الواقع إلى الغرب من فاس)"'». وتأكدت هذه المألة أكثر 
قبل عودة صالح ريس إلى spall‏ حينما دخل مدينة باديس وطلب من حاكمها 
القائد موسى (وهو من أنصار محمد الشيخ) ألا يجتاز جبال الملوية AM‏ تفصل 
بين المملكتين» AUT‏ وأن يمنع أنصاره العرب من إلحاق أضرار بمدينة تلمُسان 
التابعة للأتراك العثمانيين2", 


خلال النوات التالية» استمر الصراع بين القوتين لليطرة على تلان 
(ولا ميما نيجة وجود بقايا الوطاسين - حلفاء العثمانين - وماندة اللطان 
العثماني إياهم)» حتى تمكنت القوات العدية من انتزاعها من العثمانين في 
حزيران/ يونيو 991557 


(9) محمد الإفراني. dag‏ الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» تحقيق هوداس» ط 2 (باريس» 
1888( ص 29؛ دييغو دي طوريسء تاريخ الشرفاء» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر (الدار البيضاء: 
الجمعية المفربية للتأليف والترجمة والنشرء 988 1)ء ص 288+ [براهيم حسن شحاتةء وقعة وادي المخازن 
في تاريخ المغرب 986ه/ 8 157م: قراءة تاريخية عبر علاقات المقرب الدولية بالقرن الادس صر 
(فتسء الدار البيضاء: دار الثقافة» 61975 ص $100 Henry de Castries. Les Sources inedites de Viustoire‏ 

du Maroc. vol, 3 (Paris: Emest Leroux. 1911). pp. 590-534. 


)10( للاطلاع على تفصيلات هذه الحملة» ينظر: دي طوريس» صر 1300 

(31) عزيز سامح إلتر» الأتراك المشمانيون في أفربقيا الشمالية» ترجمة محمود علي عامر (بيروت: دار 
Lag ht‏ العربيةء 91989( ص 4190 دي طوريس» ص 354. 

(12) ابن خروف» ص 163 

Castries, vol. 2. pp. 408-409. 03) 
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أثار الصراع على تلمُسان عددًا من النقاشات في تاريخ العلاقات المغربية - 
العثمانية» يمكن إجماله بالتقاط الآنية: 


1- تصورات العثماتيين والسعديين للحدود 

ربما أثار التجاور العثماني - العدي بصورة عامة» وحملة تلمُان بصورة 
خاصةء تصورات للحدود العثمانية (الجزائرية) - المغربية فى أول مرة؛ فمنذ 
ذلك التاريخ بدأت مألة حدود مفترضة تطرح في العلاقات بين البلدين. وتعود 
الكلمة الفصّل في قضية الحدود المفترضة هذه إلى تصور العثمانيين لهاء لأنهم 
هم من طرح الفكرة (باتخاذ وادي الملوية حذا سياسيًا بين البلدين» في مقابل 
وادي تافنا - إلى الشمال الشرقي من تلمُسان - الذي طرحه السعديون)» ولأنهم 
الفاعل القوي على الحدود الشرقية للمغرب. ويدو أن المناطق التي وصلت 
قوات الطرفين إليها في حملة عام 1550 كانت تمثل خطوات في سبيل تثبيت 
تلك الحدود المفترضة؛ فبينما وصل المعديون إلى تلمُسان ومستغانم حتى حدود 
الشلف. توغل العثئمانيون حتى وادي الملوية ودبدو. وسنرى قريبًا أن الشمانين 
هم الذين فكروا في مألة الحدود هذه لوضع حد فاصل مع العديين. ويدو 
ن محمد الشيخ استولى على تلمسان لمنع العثمانيين من اتخاذها قاعدة لغزو 
المغرب» ولتوطيد حكمه في المخرب. ولعله كان يفكر في اتخاذها قاعدةٌ أمامية 
للتوسع في ما ورائها tL‏ إذ كان يطمح إلى تأسيس مملكة تمتد حتى مصر» كما 
يقول CO GI BY‏ . ولكن المؤال المهم هنا: ألا تمثل فكرة الحدود بين البلدين 
لي طوحهاالشميون Gace Gs‏ من الأطماع السعدية؟ الى آي حد تواق 
هذه الفكرة ةمع إشكالية عدم قيام العثمانيين بقم المغرب؟ د بمعنى أن من يطرح 
موضوع الحدود لا يمكن أن يفكر باجتيازها. 


2- موقف السلطان العثماني من التدخل العدي في تلمُسان 


على الرغم من أن القوات العثمائية - الجزائرية تمكنت من طرد السعديين 
من تلمان وإعادة اليطرة عليها مجددًاء كان اللطان العثماني مليمان القانوني 


يفكر في التوصل إلى حلول سلمية مع محمد الشيخ؛ يضمن فيها ولاء الأخير له 


(14) الإفراني» ص 36 
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من دون التفكير في القضاء على حكمه؛ وهو ما جسده بخطوتين: الأولى قيامه 
بعزل حسن بن خير الدين» الذي «لم يحسن المجاورة مع جيرانه» ومال إلى جانب 
العنف والاعتساف» ونبذ وراءه طريق الوفاق والائتلاف» وسد باب الاتحاد مع 
المجاهدين؛ حماة OC ll‏ واستبدله بصالح ريس (1556-1552) الذي أمره 
«بإقامة الشرع الشريف وإحياء تواتر سيد المرسلين وصؤن الرعايا... وأن يكون 
مع الأهالي على أكمل اتحاد وأجمل اتفاق“*". وأبدى له حرص الدولة العثمانية 
«ورغبتها الأكيدة» فى توحيد كلمة المسلمين ضد «الكفار» بقوله: «على أن أقصى 
مراد حضرتنا العلية إحياء مراسم الإسلام وإطفاء ثاثرة الكفرة cp lel‏ وذلك المراد 
لا يكون إلا باتفاق أمراء الإسلام واتحاد أمناء شرع سيد LN‏ وهو ما يعني 
أنه قدم عرضًا By po‏ لإقامة تحالف مع محمد الشيخ. وعلى الرغم من أن السبب 
الذي ذكرته الوثيقة العثمانية لا يبدو السبب الحقيقي لعزل حسن بن خير EP pA‏ 
فإن ذلك لم يمنع السلطان سليمان من استخدام هذه الذريعة لاستبداله» في مقابل 
تلطيف الأجواء مع محمد الشيخ. 


)15( يُنظر: خليل الاحليء «نقليد صالح باشا ولاية جزاتر الغرب». المجلة التاريخية المغربية» 
العدد 2 )1974 ص 131+ شحاتة؛ ص 103. ويرى بعض المؤرخين أن الفرنسين كان لهم دور بارز في 
عزل حسن باشا؛ إذ جاء السفير الفرني إلى الجزاتر لطلب مساعدتها العسكرية ضد إسبانياء أو ماعدتها 
الأسطول الفرنيء أو شن هجوم جزائري على الإسبان في وهران» لإشغال إسبانيا وإرباكها. لكن حن Lt‏ 
أدرك أن القيام بمثل هذه الهجمات لن يعود على الجزائر إلا بالخراب والدمارء فاعتذر له. ولدى عودة السفير 
الفرنسي لدى الباب العالي Le ple‏ دو لويئز دارمون (1553-1547) إلى اسطنول أبلغ الديوان الهمايرني 
يما حدث له في الجزائر بأسلوب ذكي وماهر» موضحًا أن بقاء حسن ياشا في إمارة الجزائر سيشكل خخطرًا 
كبيرًا على الدولة العشمانيةء وأنه سيسعى لتبيت وجوده هناك لأنه يعتبر نفسه MAE Ae‏ جانب تهم أخرى. 
فاستدعاه الديوان الهسايوني بنا على التهم التي وجهها الفير النرني. وبقي في اسطنبول ثمانية أشهر 
معزولا من بكلربكية الجزائر. وكُلف القائد CLE‏ بك صفا بإدارة الجزائر بصفة موقة. يُنظر: ch‏ 
صر 183-182. وذكر المدني وصمًا مشابهًا لهذ الرواية أيمًا. يُنظر: المدني» صر 334-333- 

Henri Delmas de Grammont, Histoire d'Alger sous la domnnation turque 1515-1834 (Paris: (16) 

Exmest Leroux, 1887). pp. 77-78. 


(17)الاحلي. ص 136 

(18) يذكراين خروف ص 1 165: أن المصادر المعاصرة تشير - على الرغم من صحة الوثيقة - إلى 
piles‏ المثر الأعظم رسكم Leh‏ واي دماتس الفير الفرني (كما ذكرتا في الهامش أعلاه). وريما 
يكون نقائُس حسن بن خبر الين عن تقديم اعون إلى طور غود ريس لمواجهة الحملات الإسباية سيا قو 
Lal‏ 
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وكانت الخطوة الثانية قيام السلطان بإرسال بعثة برثاسة الإمام أبي عبد الله 
محمد الخروبي إلى مراكش في تشرين الأول/ أكتوبر 1552" لمفاوضة محمد 
الشيخ بشأن ثلاث نقاطء هي: 

- اعترافه بالاستقلال التام المطلق لدولة المغرب» في مقابل اعترافها 
بالخلافة العثمانية» وذلك بالدعاء لللطان (الخلفة) العثماني على المنابر. 


- إطلاق أسرى بني وطاس المرينيين. 


- تحديد الحدود بين مملكتي الجزائر والمغرب الأقصى (وهي بيت 
القصيد). 


ويقول المؤرخ الجزائري أحمد توفيق المدني عن هذه النقاط: «وطالت 
المداولةء ولم يقبل سلطان مراكش العدي الاعتراف بخلافة آل عثمان» كما لم 
يقبل تدخلهم في أمر بني وطاس». وهنا يصل المدني إلى الهدف الحقبقي من 
إرسال البعثةء فيقول: «إنما أسفرت سفارة العلماء عن أمر إيجابي» وهو رسم 
حدود فاصلة بين S99‏ المغرب والجزائر» من ساحل البحر إلى بداية الصحراء» 
ما لا يزال قائمًا إلى يوم الناس هذا. وكان ذلك Re‏ 1553م90©. وتتوافق هذه 
النقطة الأخيرة إلى حد كير مع التصورات التي طرحناها أعلاه عن الحدود بين 
القوتين في (Alam‏ عام 1550 بين السعديين والعشمانيين للسيطرة على المديئة. 

من جهة أخرى» يشير بعض المصادر إلى سفارة عثمائية ثانية كانت أيضًا 
برئاسة الخروبي الذي جاء هذه المرة لتهنثة العديين بعد استرجاعهم فاس من 
أبي حسون في عام 1554» وتذكير محمد الشيخ Ley‏ كان عليه الوطاسيون من ولاء 
للسلطان العثماني ودعوته إلى السير على نهجهم بتقديم الود والهدايا والخدمة له» 
بقوله: «فالمأمول من حاكم فاس وحكومته تأييد أسباب الود القديم مع مماليك 


Ob )19(‏ هذه السفارة يُتظر: شحائةء ص 103 

t phd )20(‏ ص 331-330. وييدو أن الخروبي أقام مدة طويلة في مراكش (امتدت بين أواخر 
عام 1552 حتى عام 3 5 15)ء أو آن هناك خط طباعيًا في ذكر العام» فكتبها المدتي 1553 بدلا من 1552 
ويؤكد شحاتة» ص 103 أن تاريخ الفارة كان في عام 1552- 
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ممالكنا المحروسة الشاسعة الأقطار»””©. غير أن محمد الشيخ رفض المقترح» 
وانتقص من قيمة السلطان العثماني» وهدد بالهجوم عليه حينما قال لمبعوثه بعد 
أن تركه ينتظر Shab‏ «قل لأمير القوارب سلطانك إن سلطان المغرب لا بد أن 
ينازعك على محمل مصر ويكون قتاله معك عليه إن شاء الله فمثّلت ردة 
فعل محمد الشيخ قمة الصدام بين العديين والعثمانيين؛ وهو ما تبب - إلى 
جانب تعاونه مع الإسبان - في تدبير اغتياله بطريقة بشعة في 23 نشرين الأول/ 
il‏ 01537 رای guage po‏ سير التي زف یا 
ثمانية عشر Ge‏ 


أثارت ردة فعل محمد الشيخ ردات أفعال متباينة بين المؤرخين الذين تناولوا 
علاقته بالسلطان العثماني؛ فبيئما تتساءل زهراء النظام باستغراب قائلة: ١كيف‏ 
نفر رغبة الدولة العثمانية بهيتها وقوتها وامتدادها الشامع التودد لمحمد الشيخ 
ودعوته إلى إقامة علاقات ودية؟)*» يرى عمار بن خروف «أن السلطان سليمان 
لم يكن يرجو محمدًا الشيخ في رمالته؛ بل كان يأمره. وما أغضبه أكثر حتى كاد أن 
يخرج عن طوره ويهدد بقتل المبعوث العثماني» أن اللطان العثماني كان يخاطبه 
بصفة شيخ العرب* وليس أمير المؤمنين أو الخليفة كما كان يحلو له أن يلقب 
OO ys‏ 

يتين متا تقدم أن اللطان سليمان القانوني كان حريصًا على إقامة علاقات 
ودية (لكنها مشروطة بالولاء) مع السلطان محمد الشيخ» غير أن الأخير رفض 
a‏ رأى فيها امتفزازًا لمكاته» ولأنه كان يرى أن العثمانين غرباء تلطون على 


(21) النظام» ص 169- 

(22) الإفراني» ص 42؛ عبد الوهاب بن منصورء «المغرب والدولة العثمانية». قي: الوثائق العامانة 
في الأرشيفات العربية والتركية (الرياضي: دارة الملك عبد العزيزء 2007( ص £133 عبد الفتاح مقلد 
الخنيمي» موسوعة تاريخ المفرب العربيء ج 6 (القاهرة: مكتبة مديولي» 1994م)» ص 1909 شحانة» 
ص 104. ولكن عزيز سامح إلتر بقدم هذه الرواية ضمن حوادث عام 1548م لا عام 1552م. يُنظر؛ إل 
ص 177. 


Andrew C. Iess, The Forgotten Fronner: A History of the Sixteenth Century There African (23) 
Fronter (Chicago: The University Press, 1978). pp. 56. 76. 91. 


)24( النظام» ص 169- 
(25)ابن خروف» ص 142 
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المنطقةء وليس لهم حق في الهيمنة على العالم الإسلامي» أي أنه كان يطعن في 
خلافتهم ويرى أنه أحق بها منهم لتوافر شروطها فيه دونهم. tal‏ تهديده بالذهاب 
إلى مصرء » فلا يعدو كونه كلامًا قيل في لحظة غضب ولا يمثل في الواقع خطة 
dae‏ للوصول إلى مصرء وإن كان السعديون يطمحون إلى مد نفوذهم إلى 
باقي شمال أفريقيا على JI‏ وهو ما تجلى بوضوح في مشروع أحمد المنصور 
)1609-1578( بالخلافةء كما سنرى. 


3- ردات أفمال حكام الجزائر العثمانيين 

على التدخل العدي في تلمُسان 

في خلال الحملة الأولى على تلمُسانء كان حسن بن خير الدين على 
رأس السلطة في الجزائر. وفي أثناء che‏ لاستعادة المدينة من السعديين 
«أنزل العثمائيون العقاب الشديد بأنصار العدين فيهاء إذ عُذْبوا عذابًا dhas‏ 
وصودرت أموالهم» وفُرضت عليهم غرامات كبيرة» وبهذه الطريقة جمعوا أموالًا 
وأشياء 5 OMG‏ ويشير هذا النص إلى ارتكاب انتهاكات قامت بها قوات حن 
بن خير الدين عند اقتحام المدينة. تذرع السلطان سليمان القانوني بهذا السبب 
لعزله. وأرسل رمالة مجاملة إلى محمد الشيخ لتلطيف الأجواء معه» كما ذكرنا. 
وعلى الرغم من أن سياسة البايلربايات في هذه المرحلة لم تكن تخرج عن الخط 
العام للسياسة العثمانية المركزية في اسطنبول. فإن تصرفات الإنكشارية وقادتهم 
كانت تزعج الباب العالي بصورة دائمة» ما يدعم رأي فاضل بيات الذي أوردناه في 
تمهيد هذا البحث عن عدم امتثال الجزائر للأوامر الصادرة عن الملطان العثماني» 
وهو ما سيتكرر لاحقًاء ولا سيما في ولاية قيليج علي LL‏ الذي ألفت الدولة 
العثمانية نظام sh Lui‏ بعد lig‏ واستبدلته بنظام الباشاوات من أجل فتح 
صفحة جديدة مع العدين» كما ذكرنا. 


إلى جانب ذلك تدل بعض الإشارات على أن قوات صالح ريس قامت» 
حينما جرد حملته على فاس حتى وصل إلى نهر سبو في عام ۰1554 بلب 
المديئة LAT‏ «واستولى هو على ما وجده فى خزيتة الشريف من مال وتحف 

(26) دي طوریس؛ ص 300- 
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تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة هلايين دوكة»””©. وتشير الروايات أيفًا إلى أنه 
كان يفكر في ضم فاس إلى أملاك الدولة العثمانية*: وأنه لما كان فيها أرسل 
إلى السلطان سفينتين محملتين بالغنائم والهداياء وطلب قوات كثيرة وأسطولا 
كبيرًا للاستيلاء على المغرب كله لكنه عدل عن هذه الفكرة لأنه اختلف مع 
أبي حون في من سيحكم المدينة”*» و«لأن أهل فاس ثاروا وزحفوا في جموع 
كيرة وبمختلف OMS‏ وطالبوا العشمانين بترك المدينة» فاضطر صالح 
ريس إلى الامتجابة لطلبهم. ويدل ذلك على أن الحجة التي تذرع بها اللطان 
سليمان لعزل حمسن بن خير الدين» بسبب ميله «إلى العنف والاعتساف». لم تكن 
سببًا مقنعًا لعزله» OV‏ كل ما كان يقوم به البايلربايات كان بعلم السلطان العثماني» 
وربما بموافقته. 


GU‏ السعديون بين الولاء للعثمانيين 
والتقارب مع الإسبان (1578-1557) 


تشمل هذه المرحلة حكم كل من عبد الله الغالب )1574-1557( ومحمد 
المتوكل وعمه عبد الملك السعدي )7578-1574( واتسمت بتذبذب مواقف 
السلاطين المعديين بين الولاء للعثمانيين والتقارب مع الإسبان. 


1- التدخل في النزاع بين الأشقاء )1576-1557( 


مع Jy‏ عبد الله الغالب الحكم بدأت صفحة جديدة في العلاقات 
السعدية - العثمانية؛ وذلك حينما بدأ العثمانيون بممارسة ضغوط لحمل المغرب 
على الاعتراف بالتبعية للدولة العثمانية. وكانت الفغوط تلك ذات أشكال Bae‏ 
منها التدخل في النزاع بينه وبين أشقائه. والتدخل العكري المباشر عن طريق 
بايلربايات الجزائر. 


(27) المرجع anti‏ ص 363. 

.190 poo (28) 

)29( المرجع candi‏ ص 191. 

)30( مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية التكمدارتيةء تقديم وتحقيق عبد الرحيم بنحادة (مراكش: 
دار ينمل للطباعة Als‏ 19946( ص 26-24. 
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كانت علاقة عبد الله الغالب بالدولة العثمانية جيدة فى أول الأمرء إلا أنها ما 
لخت أن تدهورت ببب الخلاف الذي دب بينه وبين أشقائه BAI‏ (عبد المؤمن 
وعبد الملك وأحمد)ء ولاسيما بعد محاولته grads‏ . وتيجة لذلك؛ استنجد 
الإخوة بالدولة العثمانية لفض النزاع مع شقيقهم. وبعد أن كانوا في سجلماسة» 
انتقلوا إلى OL‏ الخاضعة للعثمانين حينذاك ومنها بدأوا يناشدون الباب 
العالي لإحقاق حقوقهم في فاس. غير أن اللطان سليمان القانوني لم يتدخل في 
النزاع حينذاك لانشغال الدولة العشمانية بحملة جربة )1560( مع أنه أمر بايلرباي 
الجزائر حسن بن خير الدين (فى ولايته الثانية 1561-1557( بإرسال مبعوث 
إلى المغرب لإصلاح ذات البين بين الأشقاء في ربيع عام P1558‏ 

ويبدو أن الدولة العثمانية كانت تريد التخلص من عبد الله الغالب منذ البداية» 
وذلك لميله إلى التقارب مع الإسبان» كوالده محمد الشيخ من قبل. وتجلى هذا 
التقارب في مواقف متعددة, منها تدخله في تلان في عام 1560 منتهرًا تحرك 
الإسبان وحلفائهم الأوروبيين في حملة ضخمة لطرد العثمانين من شمال أفريقيا 
OPIS‏ وفي موقفه اللبي من احتلال الإسبان قلعة حجر باديس التي كانت في 
يد العشمانين في عام T564‏ وفي تخاذله من ثورة الموريكين التي اندلعت 
في مطلع عام 1569» بعد أن وعدهم بالمساعدة قبل قيام الثورة**. 

لذلك جرى أول صدام بين القوات العثمانية - الجزائرية والقوات المغربية 
بالقرب من وادي اللبن في ضواحي فاس في 2 يان/أبريل 971558 
وفيه رجحث US‏ السعديين على الرغم من الاستبسال الذي أظهرته القوات 
OMA Latah‏ فاضطر حسن بن خير الدين إلى التقهقرء وقرر الانسحاب إلى باديس 
وعدم استثناف المعركة ببب الخاثر الكيرة التي ELS‏ 


til (31)‏ ص 602. 
(32) يات» ص 603. 
)33( تاريخ الدولة السعدية التكمدارية, ص 36. 


(34)المرجع تفه ص 38- 

(35)ابن خروف ص 91 

Castries, vol.2, pp. 4548. (36) 
Ibid.. pp. 458-460, (37) 
168 (38)ابن خروف» ص‎ 
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وفي عام 11559 حاول حسن بن خير الدين استغلال الصراع بين الأشقاء 
لتتصيب عبد المؤمن عوضًا عن عبد الله الخالب فأسند إليه حكم LA‏ «لأن 
في ذلك مضرةٌ لحاكم فاس ونفعًا للجزائره”“ ما أثار مخاوف كيرة لدى 
الغالب» الذي كان رده على ذلك السعيّ للبحث عن حليف خارجي» فتقرب إلى 
OLY‏ وإن شهدت علاقاته بهم قتورًا لبعض الوقت في أعقاب تقاعسهم عن مد 
العديين بالمدفعية اللازمة لاحتلال تلان في حزيران/ يونيو 1557» وعدم 
تحركهم ضد العشمانين Ob!‏ حماتهم على المغرب. وأخذ بعد ذلك بتحريك 
قواته نحو تلمسان. بالتزامن مع الحملة الأوروبية الفخمة نحو طرابلس وجربة 
(1560). ولعل تحركه كان بالتسیق مع الإسبان كما يعتقد كل من دو غراممون 
وعزيز سامح B55 I‏ على ذلك بدأ بإعداد حملة مضادة على المغرب» 
ولكن الحملة أجلت OF‏ الإنكشارية في الجزائر ألقوا القبض عليه (في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1561) وأرسلوه إلى اسطنبول مقيدًا بنهمة الميل إلى الاستقلال 
عن OPM gall‏ 

أا اللطان سليمان القانوني» فلجأ إلى الدبلوماسية في تعامله مع عبد الله 
الغالب» من أجل وقف النزاع بينه وبين بايلرباي الجزائر من جهة» وبينه وبين إخوته 
من جهة أخرى. فأرسل إليه في عام 1560 DE ae‏ في مراكش ترحيبًا وإكرامًا 
كبيرين» وانفق معه» مبدئيّاء على أن يتعهد الغالب بإرسال «هدية سنوية» لا «ضريبة 
تبعية» لللطان العثماني”*. وربما كان من بين شروط الاتفاق الكف عن تدخله 
في Lek‏ في مقابل تعهد اللطان العثماني بعدم التدخل ضده في المغرب 
أو مساعدة أشقائه في الهجوم “Pade‏ وبهذه الطريقة» نجحت الدبلوماسية في 
التوصل إلى اتفاق مع الغالب» الذي أحبط بهذا الاتفاق مساعي شقيقه عبد الملك 
لجر اللطان العثماني إلى Jel‏ ضده في المغرب» وبالتالي جنب بلاده خطرًا 
جا فظن روك تبه ف ا 


)39( دفتر المهمة (سجل كانت قرارات الديوان الهسايوني تدرّن فيه)؛ رقم 18 ص 15 

(40) إلتر» ص 57-56؛ .191 Grammoat, p.‏ 
() اہن خروف ص 190 

(42) السرجع تفه» ص 197+ مؤرخ مجهول تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية ص 35- 

(43) السرجع نقه. 
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غير أن هذه الهدنة الموقة لم تتمر طويلاء ففي عام 1563 انتهز الغالب وفاة 
أمير دبدو ليقضي على إمارته» ونصب عليها حاكمًا مع قوة لحمايتها من العثمانين 
والمتعاونين معهم من قبائل شرق المغرب”“ (ولعله كان يعيد تذكيرهم بمسألة 
الحدود التي ذكرناها من قبل). وفي العام التالي» 1564ء وتيجة للنجاح الذي 
حققه الإسبان في Js‏ من باديس وتطوانء وتقلص النفوذ العثماني في شمال 
المغرب وشرقه نتيجةٌ WY‏ شعر الغالب باطمثنان كير في مملكته شجعه على 
نقض صلحه مع suti‏ بعد قيامهم بحركة مناوئة ضده باءت بالفشل“ فعاد 
هؤلاء للشكرى Laa‏ وانتهز حن بن خير الدين (الذي oe‏ للمرة asl‏ 
1567-1562( الفرصة يطلب من اللطان سلمان إرسال الأسطول العثمانى 
إلى الجزاثر لضرب الإسبان في وهران والمرسى الكبير وحليفهم الغالب. غير أن 
السلطان العثماني آثر ضرب الإسبان وحلفاثهم ابتداءً من جزيرة مالطاء ثم التفرغ 
بعد ذلك للغالب. 

ونتيجة لشعوره بالخطر العثمانيء أبدى عبد الله الغالب رغبته في التحالف 
مع ملك LiL}‏ فيليب الثاني (1598-1556) واستعداده للتعاون معه لطرد 
لمشمانین من شمال أريقي على أذ يكون ملكا على مناطقه الداخلية. ون يحصل 
فيليب الثاني على المناطق الماحلية. غير أن الإسبان استغلوه في الحصول على 
المعلومات عن تحركات الأتراك ونياتهم؛ ولم يمدوه بالمال والسلاح كما كان 
برغب ليحقق alles‏ 

ونظرًا إلى استمرار تعاون الغالب مع الإإسبان» قرر السلطان الجديد سليم الثاني 
)1574-1566( استغلال الخلاف بين الأشقاء Ob‏ حث مبعوثيه على التشاور مع 
أعيان فاس ومراكش والموس للثورة ضده» وتنصيب من يمكن التفاهم معه من 
أشقائه ليكون WE‏ للدولة العشمانية"*» فوقع الاختيار على عبد المؤمن «لكونه 


(44) المرجع نفه» ص 90. 


Castries, vol. 3, pp. 208-209. (45) 
145.1 ص‎ ٠6 دفتر المهمةء رقم‎ (46) 
Castries. vol. 3. pp. 184-185. (47) 


Abderrahman El-Moudden, Sharif’ and Padishahs: Morocean-Ottoman Relations (ron the (48) 
Sixteenth through the Eighteenth Centuries: Contribulion to the Study of a Diplomatic Callure. PhD 
Disserrativn, Princeton University, 1992. p. 96. 
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أؤلى لفبط تلك الولاية من عبد الله eg aly‏ وأهالى تلك البلاد Paa gly‏ 
فصدر الأمر بتعيينه أميرًا لتلك الولاية فى 7 آب/ أغسطس 091567 B yy‏ على 
ذلك. أوعز الغالب إلى ابنه ونائبه على فاس محمد (المتوكل) بإرسال من يغتال 
عبد المؤمن في تلمُسان. فوجّه محمد أحد عملاثه لهذه المهمةء فأنجزها في عام 
P1571‏ وبعد مقتل عبد المؤمن. منح السلطان العثماني سليم الثاني ولاية 
تلمْسان إلى أخيه عبد الملك «على الوجه الذي أعطيت Qe‏ وأمزنا بحرّية 
تصرفه بها كما كان ذلك لأخيه من قبله... وحفظ لأبناء عبد المؤمن ما كان لوالدهم 
من إقطاع OPN gy‏ ويشير هذا الأمر إلى أن ال لطان مليم الثاني كان يفكر في 
زرع بذور الفتنة بين عبد الملك وشقيقه الغالب. وبهذا أصح عبد الملك الأقرب 
إلى عرش المغرب في حال نجاحه في إطاحة ابن أخيه محمد المتوكل”*. ونلا حظ 
هنا أن الدولة العثمانية كانت تمارس تدخلا Éu‏ فى شؤون المغرب بإصدارها 
أوامر التعيين؛ غير أن هذا التدخل لم يكن يصل إلى درجة فرض Bae‏ عثمانية 
كاملة أو جزئية على البلاد بل فرضته مجريات التنافس بين الأشقاء وتعاون الغالب 
مع الإسبان» وهو أمر سيتكرر في مراحل لاحفة أيضًا. 


من جهة أخرى» انعكس اغتبال عبد المؤمن Le‏ في العلاقة بين الغالب 
وحكام الجزائر العثمانين من جهة واللطان سليم الثاني من جهة أخرى”". 
ونيجة لذلك أصدر الأخير أمرًا إلى قيليج علي باشافي 20 حزيران/ يونيو 1571 
بإعداد حملة للهجوم على الغالب مع عبد الملك”*". غير أن قيليج علي باشا لم 


(49) دفتر المهمة؛ رقم 7» ص 68؛ بيات» ص 604. 

)50( المرجع نفه. 

(51) دفر المهمة. رقم 018 صر 15. ويذكر كل من دي طوريس وأندرو هس تواريخ أخرى لاغثياله؟ 
إذ يذكر دي طوريس Ke‏ 1567م» ويذكر أندرو هس تاريخ شياط/ فبراير 2م يُنظر: دي طوريس» 
ص $421 .94 Iess, p.‏ 

)52( دفتو المهمة. رقم 7ء صر 906- 

Güneş Işiksel. «Otoman Suzerainty over Morocco During Ahdulmelik’s Reign (1576-1578): (5 3) 
A Reassessment.» in: Marines Sariyannis [et al.| (eds.), New ‘Trends in Otoman Studies, papers presented 
at tbe 20th CIEPO Symposium Rethynmon, 27 June=1 July 2012 (Rethymno: University of Crete, 2014), 

pp- 571-572. 


)54( دقتر المهمة رقم 18 ص 15- 
(55)المرجع نقه»رقم 14؛ ص 1068-1067. 
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يشن الحملةء لانشغال الدولة العثمائية بمعركة ليبانتو في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
Wot, . 1‏ توفى الغالب بمرض الربو فى كانون الثانى/ يناير 91874 
واندلع في إثر وفاته صراع عنيف على العرش بين ابنه محمد المتوكل من جهة 


وشقيقه عبد الملك من جهة أخرى. 

في تقويمنا العلاقات العثمانية - المغربية في عهد الغالب» يمكن القول إن 
الثقة بينه وبين حكام الجزائر العشمانين كانت معدومة دائمّاء لأنه كان متأكدًا من 
رغبتهم القوية في اليطرة على المغرب في أي فرصة» كما كانوا هم واثقين في 
المقابل بأنه لن يقبل بالتبعية للدولة العثمانية ALÍ‏ ولا بامتداد نفوذ حكام الجزائر 
إلى المغرب. بل سينتهز أي فرصة للهجوم على الجزائر لكسر طوق الحصار الذي 
أحاطه به من الشرق الوجود العثماني» وأشعره بالعزلة في أقصى الزاوية الشمالية 
الغربية من أفريقيا. لذلك لم تأخذ العلاقات بين الدولة العثمانية والمغرب في 
عهده شكل التحالف المطلوب للتصدي للخطر الأوروبي الذي كان يهدد الطرفين. 
وكانت وفاته بذاية مرحلة جديدة في العلاقات الياسية بين البلدين. 


2- التدخل العسكري المباشر في تنصيب اللطان السعدي: 

معركة الركن 1576 

بوفاة عبد الله الغالب وتولي ابنه محمد المتوكل الحكم. دخلت العلاقات 
السياسية العثمانية - المغربية مرحلة جديدة؛ إذ ازدادت رغبة العثمانيين في ضم 
البلادء ولا سيما بعد انتصارهم على الإسبان في تونس في صيف 1574, الذي 
لاشك في أنه شجعهم على ساعدة مرشحهم عبد OLS‏ الذي - بعد أن 
شارك في حملة نونس وأثبت فيها جدارته وإخلاصه للعثمانيين”* - قرر إطاحة 
ابن أخيه محمد المتوكل والمطالبة بالعرش» منندًا في ذلك إلى البراءة التي 
Me ug je‏ ا وفكر اللطان العثماني 
الجديد مراد الثالث )1595-1574( بانتهاز هذه الفرصة لتنصيب تابع له في 


(56)ابن خروف ص 197 
(57) کریم» ص 98-97- 
Isiksel, p. $72, (58)‏ 
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المغرب. وهكذا جمع عبد الملك (الذي جدد عروض التبعية والولاء للسلطان 
مراد) قوة عسكرية بتمويل OP slate‏ وغادر مع بايلرباي الجزائر القائد رمضان 
باشا )1576-1573( في أواخر كانون الأول/ ديمبر 1575 لمواجهة محمد 
المتوكل الذي أعد Le‏ قوامه ثلاثون ألف جندي و36 مدفعًا في فاس “. 
وحدئت المعركة الأولى بين الطرفين عند الركن في 16 آذار/ مارس 1576م» 
وفيها انهزم جيش محمد المتوكل"“. وكان من تيجة ذلك أن توجه عبد الملك 
إلى فاس ودخلها فى أواخر آذار/ مارس» محتفظًا بقوة حماية قوامها أربعمثة 
فارس تركهم له رمضان باشا”*؛ ثم ما لبث عبد الملك أن حقق نصرًا آخر على 
محمد المتوكل في معركة وادي الريحان (14 تموز/ يوليو 1576) التي استولى 
فيها على حصون Dat? ASI y‏ محمد المتوكل عقب ذلك إلى البرتغال» فبويع 
عبد الملك سلطانًا على المغرب بوصفه تابعًا للعثمانين «مدى العمر““. ويبدو 
أن اللطان مراد نفذ هذه الحملة تحقيقًا للوعد الذي قطعه والده اللطان ميم 
الثاني لعبد الملك في حزيران/ يونيو 1571» والذي تأجل بسبب انشغال الدولة 
العشمانية بمعركة ليبانتو في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. 

وثمة رواية تقول إن عبد الملك كان أول من بشر السلطان سليم الثاني بالنصر 
عن طريق أمه الرحمانية صديقة زوجته نوربانو””؛ إذ نجح رسله في إيصال الخبر 
إليها قبل وصول البريد الرسمي الذي يرسله قائد الحملة سنان باشا وقائد الأسطول 
قبليج علي باشاء «... ثم كتب الكتاب إلى السلطان بالبشارة... وكان السلطان مراد 


(59) تراوح الأرفام المتعلقة بالجتود المشمانين بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف مقاتل» غير أن أندرو 
هس يذكر أن القوة العثمانية كانت تتكون من ألفي جندي. 


Iess. p. 96: E. Fagnan. Extrans mèdits rélanfs au Maghreb (Alger: Ancienne mason Bsstide-Sourdan. 
1924). p. 397: De Castries, vol. 3. pp. 215-220. 


)60( يذكر أندرو هس أن اللطان مراد الثالث أمر gh Lb‏ الجزائر رمضان BLL‏ عام 1575 


بتتصب عبد الملك سلطانًا على المغرب الأقمى حال انتهاء المعركة. .95-96 Hess, pp.‏ 
Agtksel. pp. 573-574. (61)‏ 
Ibid., pp. 572-573. (62)‏ 
)6.9( مؤرخ مجهول» تاريخ الدولة المدية التكمدارتيةء» ص 54-53. 
Iess, p. 95: (64)‏ 
ula‏ ص 607- 
Igtksel. p. 574. (65)‏ 
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رحمه الله متشوقًا إلى الأخبار آناء الليل وأطراف النهار ويراقب البحر... وعندثذ 
جاء عبد المالك وقال لهم اخرجوا بهذه البرقاطة إلى اسطنبول [iS]‏ واذهبوا 
بكتابي إلى أمي في دار اللطان“. واتهزت والدته فرحته بالنمرء فطلبت من 
اللطان أن يصدر أمرًا إلى بايلرباي الجزائر بالير في حملة مع ولدها لأخذ حقه 
في حكم المغرب من ابن أخيه محمد المتوكل» فلم يتردد في الاستجابة لطلبها 
بعد أن تأكد من صدق OMI‏ ولكن سرعان ما توفي السلطان سليم الثاني قبل 
تنفيذ الحملة على المغرب. 


ومهما يكن من أمر» ode‏ عبد الملك بدخوله قاس مظاهر التبعية التي تعهد 
بتقديمها من قبل» مثل الهدايا وقراءة الخطبة باسم اللطان العشماني في المنابر*“. 
وتشير المصادر إلى أنه كان يريد أن يسترجع استقلاله التام عن العشمانيين» سواء 
في اسطنبول أو في الجزائر» ولكنه لم يجرؤ على قطع صلته بهمء OY‏ البرتغاليين 
P‏ المغرب ولأن محمد المتوكل المخلوع كان لا يزال 
ونه*. Iy‏ ظل حريصًا على أن يبدو بمظهر التابع الوفي المخلص للسلطان 
اشا ليأمن على نفسه وعلى مملكته من تجاوزات بايلربايات الجزاثر» وحتى 
يمد من ولائه لل لطان الهيبة والقوة لمجابهة التهديدات البرتغالية*”. وما يؤكد 
رغبته في الاستقلال عن العثمانين أنه أرسل إلى فيليب الثاني سفارتين في أوائل 
أيار/ مايو 1575. وفي إثر رسالته الثانيةء أرسل الأخير إليه مجموعة من الشروط 
التي نصت على تقديم تنازلات للإسبان في مقابل إقامة الصلح بين الطرفين©. 


)66( مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة العدية التكمدارتية» ص 46-45. 

(67) المرجع نفهء ص 46 

(68) ابن حروف» ص 206؛ مؤرخ مجهول» تاريخ الدولة العدبة اللكمدارتبة» ص 53. 

(69) مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة المدية التكمدارتية» ص 7-53 5. 

(70) ابن خروف» ص 208-207- 

)71( والشروط هي: (1) أن al‏ ملك المغرب ملك إسبائيا بالاعمال العدائية التي يعتزم اللطان 
المشماتي الفيام بها؛ )2( يسند السلطان ن السعدي أي مهمة للأتراك العشمانيين رألا يساعدهم ضد إسبانيا؛ 
(3) ألا بتقبل في موانثه القراصنة الأثراك وأعداء الإسبان من دون أن يكون فبليب الثاني ملزمًا بالمعل؛ (4) 
أن تمنح سفن الإسبان وسفن حلفائهم الحرية في الدخول إلى الموانئ المغربية؛ (5) أن يتبادل الطرفان 
العون خد ALM‏ العثماني. يُنظر: .286 Castries, vol. 3. p.‏ 
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ويبدو أن الدولة العثمانية لم تنزعج من تقاربه من E POLAN‏ بدليل أن بايلرباي 
الجزائر قبلبج علي باشا أبلغ at!‏ استعداده لمساعدته ب 150 Tian‏ وبقوة 
راوحت بين أربعة آلاف وخمسة ة آلاف مقاتل عثاني وغادرت في أيار/ مايو 
8 وهي التي ساعدته في معركة وادي المخازن. 


3- نقاش وتحليل في طبيعة #تبعية؛ السلطان 
عبد الملكث السعدي للعثمانيين 


نأل the‏ هل خضع المغرب للدولة العشمانية خلال حكم عبد الملك 
العدي فعلاء كما يذهب إلى ذلك يعض المؤرخين؟ وإلى أي مدى؟ وما نوج 
هذه التبعية؟ لا شك في أن حكم السلطان عبد الملك السعدي يشكل نقطة خلاف 
بين مؤرخي العلاقات العثمانة - العدية متأتية من وجود إشارات قاطعة» 
في رأيهم» تدل على تبعية المغرب للدولة العثمانية» ومنها قراءة الخطبة باسم 
السلطان العثماني في المنابرء وحمل الطؤغ العشماني في المناسبات الرسمية .غير 
أن المصادر لا تتفق في هذه المسألة تحديدًا؛ فينما يذكر المؤرخ التركي pet‏ 
أشكسال أن الخطبة والكة كانتا باسم الملطان مراد الثالث في أنحاء فاس BIS‏ 
بعد معركة الركن 12 »٠لا‏ تذكر المصادر المغربية والأوروبية أي شيء عن ذلك. 
وتملط الوثائق العثمانية بعض الضوء على ردات أفعال السلطان مراد الثالك 
الأولى بعد دخول فواته إلى المغرب؛ ففى UL,‏ طويلة يعود تاريخها إلى 30 
حزيران/ يونيو 61576 هنأ السلطان بايلرباي الجزائر رمضان باشا الذي أرشد 


Grammont. p. 119, 02) 
Castries, vol, 3. pp. 403-406. (73) 
Igiksel, pp. 5373-4 (74) 


لا تيت قائمة العملات التي نشرها ستائلي لين يول وجود عملاث مغربية بامم السلطان مراد الثالث. 

Stanley Lane-Poole, Catalogue of Oriental Corns in the British Museum, vol. X: The Coins of the ; Jas 
Moor of Africa and Spain: and Kings and Imams of the Yemen in the British Museum (London: Longmans, 
1880). p. 87. 


والطوغ هو ذبا بل حيوان (الياق)ء Jabs‏ في ما بعد بذيل الحصان. ويبدو أنه رمز تركي قديم؛ ولعله ذو 
أصل oe‏ . وكان يعلق كما تعلّن الراية من أحد أطرافه. وتعلوهكرة ذهبية» أو الهلال .تعمل کرمز للمراتب 
العسكرية في الدولة العثماتية؛ فيك النجق له الحق بطوغ واحد والبكلريك pte‏ والرزراء BR,‏ 
والمدر الأعظم بخمةء واللطان بتسعة في حالة الحرب (من بحث لجوزيف زيتون. في مدونته). (المحرر) 
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عبد الملك وفتح المغرب»” e?‏ ووعد بتقديم مساعدة عثمانية في حال حصول 
أي تعاون بين محمد المتوكل وملك البرتغال للهجوم على المغرب©©. وفي 
الرسالة نفسها طلب اللطان توخي الحذر من خطط الغزو الإسبانية Lagi‏ 
وأوصى رمضان EL‏ بكتابة كل ما يتعلق بالمغرب” وهو ما يمل شكلا من 
أشكال التدخل العثماني فى شؤون المغرب عن طريق الجزائر. وذكر رمضان باشا 
في رده على رسالة السلطانء أن عبد الملك بدأ بقراءة الخطبة و«سك العملة» 
باسم اللطان العثماني منذ اعتلاثه العرش. وأكد له أن «كافة العلماء والرعايا 
والبرايا» في البلد رحبوا PPE‏ بحيث «أبدى السلطان امتنانه لإخلاص وتبعية 
عبد الملك والفاسي»*°. . ولكن نظرًا إلى عدم وجود خطب في المغرب باسم 
السلطان العثماني تعود إلى تلك المرحلة من مصادر محايدة» أي من مصادر غير 
عثمانية» يبقى ما ذكره رمضان باشا بشأن قراءة الخطبة والسكة (والسكة تحديدًا) 
باسم مراد الثالث في المغرب أمرًا مشكوًا فيه. وما يؤيد هذا الشك أن فهارس 
العملات التي نشرها المؤرخ flan!‏ ستائلي لين-بول لا تشير إلى وجود 
عملات بام السلطان العثماني”*2» بل تشير إلى عملات باسم عبد الملك كُتب 
على ظهرها: yy‏ عبد الملك بن محمد الشريف الح ني ليده A‏ 
وهو ما يشير إلى أنه كان مستقلًا عن الباب العالي لا تابعًا له. 


الغريب أن المصادر العثمانية لا تذكر Ét‏ عن تنامي توجهات عبد الملك 
الاستقلالية في خلال المدة الواقعة بين منتمف عام 1576 وعام $1577 
فبينما كان عبد الملك لا يزال Oye‏ لللطان العثماني» أخذ يتفاوض مع القوى 
الأوروبية للتعريف بوضعه وتعزيز موقفه OP fi I‏ وهو الوضع الذي اعترف 


Tgikset (98) 
Itess, p. 96. (76) 
Işıksel. p. $75. (22) 
Ibid... p. S74. (78) 

(79) بیاث» صر 607. 


Alom Damali, History of Ottoman Coins, 3 vols, (Istanbul: Kalar ve Çevre Vakh, 2011), (90) 
vol. 3. 


Lane-Poole. p. 87. (81) 


Dahin Yahya. Morocco im the Sixteenth Century: Problems and Patterns m African Foreign (8 2) 
Policy (New Jersey: Mlantiy Highland. 1981), pp. 72-75. 
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به الباب العالي PLAT‏ ففي اجتماعات الهدنة الأولى بين فيليب الثاني ومراد 
الثالث في عام 61577 كان المغرب يذكر في تلك المفاوضات من ضمن حلفاء 
العثمانيين الآخرين» فرنسا وبولندا والبندقة. وتمكن ملاحظة توجهات 
عبد الملك الاستقلالية كذلك في رسالة إلى قاضي تطوان بعد ثلاثة أيام من معركة 
الركن؛ فبعد أن كان يصف نفسه بأنه «خادم السيد الأعظم سليمان»؛ ألغى هذه 
الصفة UY‏ واستبدلها بعبارة «ملك فاس ومراكش والسوس وتارودانت*؛ 
وهو ما يدل على أنه كان يعد الإشارة إلى العشمانين كلما تعززت سيطرته على 
المغرب وتوطدت شرعيته في البلاد. وما يؤيد ذلك أن المؤرخ العثماني محمد بن 
محمد الذي ذكر إحدى أقدم الروايات العثمانية المفصلة عن حملة فاس» أشار 
إليه بصيغة «سلطان المغرب الأقصى المتقل:**. وعلى الرغم من أن روايته لا 
توضح متى استخدم هذه الصفة بالضبط فإننا نعطيع أن نحتج أن ذلك كان قيل 
معركة وادي المخازن استنادًا إلى ما ذكره صلاح العقاد. الذي قال: «ولكنه ما كاد 
يملك زمام الحكم حتى فكر في التخلص من حلفائه السابقين [العشمائيين]» حتى 
لا يثقلوا عليه بمطالبة تبعيته لهم. وقد نشر مشروع تحالف قذمه إلى الإسبان في 
نيسان/ أبريل 61577 منحهم فيه بعض الامتيازات على الساحل نظير معاونته غد 
العشمانيين والبرتغاليينه”*. 


أخيرٌا وعند تقويم مسألة خضوع المغرب للدولة العثمانية في عهد عبد الملك 
السعدي» يمكن أن نتساءل باختصار: هل يمثّل تبادل الهداياء أو مجرد قراءة 
الخطبة باسم السلطان العشماني» دليلا قويًا على امتداد نفوذ الدولة العشمانية إلى 
المغرب؟ ويعبارة أخرى: هل تمكنت الدولة العثمانية من تطبيق نظامها الحكومي 
والإداري ومؤسساتها الإدارية الأخرى في المغرب؛ كما كانت عليه الحال في 
الجزائر وطرابلس الغرب وتونس؟ لا يبدو الأمر كذلك؛ فالمغرب كان يحاول 


Castries. vol. 3. pp. 327-335. (83) 


Susan Skilliter. «The Hispano-Cmeman omristice of L581.» in: C. E. Bosworth (ed.). frat and (84) 
islam (Edinburgh: ‘The University press. 1971). p. 499. 


Castries, vol. L pp. 347-348. (95) 

)86( محمد بن محمد الأدرنوي. نخبة التواريخ والأخبار (امتانبول: تقويم خاته مطبعه ميء 
1859).ءص 102 

De Castries, vol. 1. p. 350. ٠ العقادء ص 53+ نقلا عن‎ (87) 
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في خلال الصراع مع القرى الدولية الكبرى آنذاك التقاربٌ مع الدولة العثمانية 
والتحالف معهاء ولكن من دون أن يخضع للطتهاء وما يؤكد ذلك عدم وجود 
عملة باسم اللطان العثماني في المغرب» وما يؤكده أيمًا أن اللطان العدي 
ظل يطلق على نفه لقب سلطان» على الرغم من وجود اللطان العثماني؛ ما 
يعني أنه لم يكن يخضع له» ويشعر بأنه لا يقل عنه مكانة. 

وحتى البيعة التي قدمها عبد الملك إلى السلطان العثماني مراد SSS‏ 
لا يمكن أن نعذها اعتراقًا من الأول بخلافة الثاني» لأنها جاءت نتيجة ضغط 
الأوضاع الناشئة عن JE‏ العثمانين في تنصيبه على عرش المغرب بدلا من 
ابن أخيه محمد المتوكل. ومع AS‏ أعرب اللطان العثماني عن سروره بها**» 
وأرسل al‏ رسالة حثه فيها على دوام الصداقة وحسن المجاورة مع حكام 
الجزائرء ثم أعقبها برسالة أخرى صرح فيها بأنه «وحده خليفة المسلمين»*. غير 
أن عبد الملك لم يلتزم بكل ما وعد به العثمانيين على الرغم من مساعدتهم إياه في 
استرجاع السلطة. لذلك تشير أصابع الانهام إلى العثمانيين في مسألة مقتله بدس 
الم له”*. Lal‏ في ما يخص الهدايا المتبادلة بينه وبين اللطان العشماني» فهي لا 


(889) إلترء ص 12516249 فهد محمد الويكتء «مواقف الأشراف العدين بالمغرب من مألة 
الخلافة العثمانية4: مجلة جامعة الملك سعود» مجلد 19 )2006( ص 197-196. 

)89( عبد اللطيف الحميدء موفف الدولة المثمانية تجاه مأساة الملمين في الأندلس 891ه- 
6ه/ 91609-91486 (الرياض: شركة العبيكان» 1993( ص 220-215؛ عبد الرحيم بنحادة» 
المغرب والباب العالي من منتصف القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر (زغوان: مزسة التميسي 
للحت العلمي والمعلومات. 1998( ص 101-100« 

)90( عبد العزيز بن محمد الفشتالي» مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرقاء تحقيق عبد الله كنون 
(تطوان» المغرب: مكتبة المهدية» 1964( ص 41 (تعليق المحقق)؛ كريم» ص 106. يُنظر أيقًا ما قاله 
عبد الفناح مقلد الغنيمي في هذا الشأن: «ولم تمض سنوات قليلة حنى غدروا به كما غدروا ÓL‏ بوالده 
محمد الشيخ؛ ووضعوا له السم في كعك أهدي إليه...». غير أن عبارة مقحمة في النص (لا بد أنها بقلم 
الرقيب» لأن الخنيمي مناوئ للعثانيين) تكمله بما هو منافض لذلك؛ إذ ورد فيها (بعد غبارة تبيه تقول: 
«أقوال معادية للوحدة الإسلامية») مايأتي: «... والذي دس الم لعنّه عبد الملك هو الاير محمد المتوكل 
(المسلوخ) لإحداث LL‏ بين قوات عبد الملك وتحقيى النصر للبرتغالين بقيادة دون ميامتيان في القصر 
الكبير [وادي المخازن] وليس الأتراك هم الذين وضعوا السم OY‏ ذلك غير BAS yo‏ الفنيمي» ص 306 
وقد نقل الناصري رواية تسميم عبد الملك عن ابن القاضي. يُنظر: أحمد بن خالد الناصري اللاوي» 
الامتقصا في أخبار المغرب الأقصىء ج 5 (الدار البيضاء: دار SH‏ 1955( صر 86-87. 
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تمثل أكثر من وسيلة ذكية للتخلص من العثمانين» في رأي عبد الرحيم riali‏ 
وهو ما نؤيده فيه" . 


ثالكًا: (المرحلة الثالثة) السلطان أحمد المنصور 
وتأكيد استقلال المغرب 


1 - من التوتر بين العثمانيين والسعديين 

إلى تأكيد استقلال المغرب (1582-1578) 

وصلت العلاقات العثمانية - المغربية إلى مفترق طرق حاد باعتلاء اللطان 
أحمد المنصور العرش في أعقاب معركة وادي المخازن (4 آب/ أغطس 
8 التي انتهت pay‏ إملامي (عثماني - مغربي) ساحق على القوات 
البرتغالية والمتحالفة معهاء وبمقتل المتصارعين الثلاثة في المعركة: عبد الملك 
العدي» ومناوئه المخلوع محمد المتوكل. وملك البرتغال سيباستيان'”». ولكن 
يبدو أن هذا الانتصار لم يكن مبعث سرور للسلطان مراد الثالث. OY‏ السلطان 
السعدي الجديدء أحمد المنصورء تولى عرش المغرب من دون رعاية عثمانية. 
ومرعان ما انعكس ذلك في موقف اللطان مراد الذي - على الرغم من أنه 
رحب بخبر الانتصار في المعركة - عد النمر «عثمانيًا وليس G aa‏ وأن أحمد 
المنصور مجرد «حاكم ولاية لا قيمة له» وليس له دور بتحقيق النصر على القوات 
البرتغالية»» وهذا ما أكده في رسالته المؤرخة في 6 آذار/ مارس 091579 وعلى 
الرغم من ذلك حرص أحمد المنصور على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع» 
ومنهم العثمانيون في اسطبول والجزائرء وكان أول من جاء لتهنئته مبعوث 
بايلرباي الجزائر حسن فينيزيانو (حسن البندقي» 580-1577 FP‏ الذي نقل 


.99 ص‎ dob (91) 
Edward William Bovill, The Bartle of للنفصيلاث بشأن معركة وادي المخازن. يُنظر: شحاتة‎ )92( 
Alcacar: An Account of the Defeat of Don Sebashan of Portugal at El-Kasr el-Kebir (London; Natehworth 
Press, 1982); Femand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Phobp I. 
Siân Reynolds (irad.). vol. 2. 2 ed. (London: Colins. 1974). pp. 1176-1182. 


(93) ملین » ص 333- 
)94( للتفصيلات Sly‏ دور حسن قبتزيانو في شمال أفريفياء يُنظر: Limrah Sata Gürkan. «tis‏ = 
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إليه طلب اللطان العثماني بتحرير وهران من OPOLY‏ والإقرار بالسيادة 
العثمانية» كما كانت عليه الحال في عهدي محمد المتوكل وعبد الملك من 
OPS‏ ويبدو أن الهدف من تحرير وهران إخضاعها للسيادة العثمانية» وبالتالي 
تمكين الدولة العثمانية من التدخل في المغرب ومن ثم عزل أحمد المنصور عن 
جبهة البحر المتوسط. al‏ الهدف من دعوة المنصور إلى الإقرار بالسيادة العثمانيةء 
فهو اختبار مدى استعداده لتلبية طلب السلطان العثمائى ومدى استعداده لمعاداة 
الإسبان. وفى ما وراء هذين الهدفين؛ كان الملطان العثماني يريد إيصال رمالة 
إلى المنصور بأنه ليس ندا له. 


وفي أيلول/ سبتمبر 1579 أرسل السلطان مراد إلى المنصور وفذًا GE‏ 
برئاسة مفتي الجزائر أبي الطيب الخضر البسكري. وعلى الرغم من أن المنصور 
أقر بتفوق السلطان العثماني cade‏ بقوله دلا شك في أن السلطان العثماني هو 


رئيسنا الكبير والمتميز بينناء ومجده يرفعه فوق جميع الملوك الآخرين»”*» فإن 
هذا لا يتجاوز في الحقيغة حد القول؛ إذ كان المنصور يلقب نفسه ب «الإمام» و«أمير 
المؤمنين» و"الخلفة»» ويك التقود باممه*“ وكانت الخطب ثُقرأ باسمه» وهی 


Iailo’s Kapudan: Conversion. Tangled Loyalties and Hasan Veneziano Between Istanbul and Venice |588- ® 
1591, The Journal of Ottoman Studies, vol. 48 (2016), pp. 277-319. 


(95) في ple‏ 1554» قام الحاكم الإمباني كونت الكودبيت بعقد تحالف مع محمد الشيخ في 
المغرب الأقصى ضد المثمانين في الجزائر» فتمكن من الحفاظ على الو جود الإسباني. ويدأ الإسبان اعبال 
الترميم في القلعة المخصصة Mie‏ لحكام yall‏ فجعلوا حصونها تكون من جدار تعلوه أبراج قوية 
متباعدة في ما بينهاء وأسس الحاكم الإسباني مقره الرئيس في هذا الجانب. وفي خلال القرن السادس egte‏ 
اتخذ الإسبان وحران معقلا لهمء فنوا فيها سجنًا على نتوه صخري بالقرب من ميناه المرسى الكبيرء قبل أن 
يشرع المركيز jy SL‏ في عام 1563 قي بناء قلعة تحمل اممه على ab‏ العيدور (مرجاجر). وفي عام 
8. الحق الباي مصطفى بن يوسف وهران بإيالة الجزائر. بنظر: 

Lion Galiben, Mistorre de I'Algérie ancienne et moderne (Paris: Fume. 1843), p. 233, 

(96) ابن خروف» ص 221 -222. 

(97) المرجع نفه» ص 222. 

(96) كانت الدنائير المضروية في فاس عام 1578م تحمل عبارة: بم الله الرحمن الرحيم» عن 
أمر عبد الله المجاهد في سيل الله أمير السزمنين أي العياس أحمد المنصور بالله ابن أمير المؤمنين أبي 
عبد الله محمد الشيخ الشريف الحسني أيده الله». وهناك Lad‏ دتاتير تحمل عبارة: «عبد الله الإمام 
gl‏ العبامس أحمد المتصور بالله أمير المؤمتين». يُتظر: .90-91 Lane-Poote. pp.‏ 
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أمور لا تدل على اعترافه بسيادة الملطان العثماني عليه أو بتبعيته له» وتعني أن ما 
قاله لسفير السلطان العثماني لم يكن إلا على سبيل المجاملة*؟. وتشر المصادر 
إلى أن أحمد المنصور استقبل وفد السلطان Vet‏ باردًا لأن الهدايا التى كان 
يحملها من اللطان العثماني كانت متواضعة Yy‏ تليق إلا abe‏ ويرى 
محمد نيل ملين أن هذا هو سبب قطع العلاقات بين البلدين. غير أن هناك E‏ 
آخر يبدو AT‏ صحةء وهو تخوف المنصور من العثمانين الذين كانوا يعملون 
على إسقاطه عن طريق دعم تمرد الأمير داوودء ابن ast‏ عبد المؤمن» إلى 
جانب رغبتهم في تنصيب ابن أخيه AW‏ إسماعيل بن عبد الملك» سلطانًا على 
L lja gM saa‏ دفعه إلى التقارب مع إسبانيا. 


2- تقارب أحمد المنصور مع إسبانيا: بوادر القطيعة مع العثمانيين 


نظرًا إلى خطورة التهديد العكماني» بدأ أحمد المنصور يقرب إلى إسبانيا 
للتفاهم معها بشأن إقامة تعاون دبلوماسي وتبادل تجاري مكثف. وبين تموز/ 
يوليو 1579 وآذار/ مارس 7 1؛ دخل في مفاوضات لعقد تحالف مع الإسبان 
من أجل مواجهة «الخطر العثماني»» وانتهت تلك المفاوضات إلى الاتفاق على 
تلمهم ميناء العرائش ورفض جميع أشكال الخضوع للعثمانين؛ في مقابل 
تعهد إسبانيا بحماية الدولة العدية من أي هجوم slate‏ 00 وهنا بدأت لعبة 
المناورات؛ فينما كان يتفاوض مع OL‏ ويمنحهم امتيازات cay sled‏ كان 
يُجري اتصالات مع الباب العالي أيضًا للتلويح بإمكان التحالف معه ضدهم 
أيضًاء لثلا يتمادوا في مطالبهم. Sy‏ يزيد المنصور baal‏ على فيليب الثاني 
صرح بأنه ما عاد يدري مع أي من الطرفين سيقف, وهو ما دفع الأخير إلى تأكيد 
استعداده لحماية المغرب مع قبوله تأجيل تلم العرائش”**". ولعل هذا الحذر 
كان ببب تورطه في غزو البرتغال وانتفاضة الأراضي المنخفضة؛ وهدته مع 


(99)ابن خروف ص 220. 
(100) الفشتالي» ص 50. 
(101)الغتيميء ص 306- 
(102)ملينءص 329 
(103)المرجع sai‏ صر 331- 
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الاب العالي ورغبته في تجنب فتح جبهة آخرى يمكن أن تتحول إلى وبال عليه. 
وبالتالي رضخ فيليب الثاني لمناورات أحمد المنصور وقبل أن يدعمه سياسيًا 
وعسكريًا في مقابل وقوفه على الحياد. وكانت تلك أولى انتصارات المنصور 
السياسية. ٠‏ 

في خلال الأشهر الأولى من عام ٠1581‏ وقع المغرب وإسبانيا اتفاق سلام 
وصداقة E‏ التصر الدبلوماسي الثاني» ولكن هذه المرة على الدولة العثمانية؛ 
فب وجود الطوغ العثماني» الذي كان عبد الملك يحرص على حمله علامة 
ولاء وتبعية للعثمانيين» كما أشرناء أوعز أحمد المنصور إلى السفير الإسباني 
في المغرب بيدرو فانيغاس القرطبي Ob‏ يرفض - عن طريق وكيله ديغو 
مارين - توقيع اتفاق اللام معه ما دام هناك ما يرمز إلى السيادة العثمانية؛ فما 
كان من أحمد المتصور إِلَا أن أعلن القطيعة مع الباب العالي رسميّاء وذلك 

حين استغل أحد رجاله الاحتفال الرسمي hit‏ الطوغ العثماني ويتبدله 
بلواء المنصور”*"". لتصبح الدولة السعدية بذلك دولة مستقلة؛ ما اضطر الباب 
العالي؛ ببب تحديات خارجية وداخلية”*' إلى إيثار التهدئة لمنع فتح أي 
جبهة أخرى. 


3- ردة الفعل العشمانية على التقارب المغربي - الإسباني 
,15 على التقارب المغربي - الإسباني: لجأ اللطان العثماني إلى وسائل 
«الترهيب والترغيب» لحمل أحمد المنصور على التراجع عن تقاربه مع الإمبان. 
وتمثلت ردة فعله بعدد من الإجراءات» مثل إصداره حكمًا في RT‏ 
9 بتعین بايلرباي الجزائر الأمبق رمضان OPEL‏ في منصب والي 
تلان (التي رُفعت إلى مرتبة لواء مستقل عن الجزائر)؛ وأمره بإحباط هدف 
المنصور وشن الحرب عليه وطرده من مملكته. لتزايد شكوكه في نيّة الأخير في 


(104)المرجع تفه ص 332. 

(105) من أهمها التورط في حرب طويلة في بلاد فارس )1590-1578( واضطراب الحكم بعد 
اغتبال الصدر الأعظم محمد صوقللو باشا(1579-1565). 

(106) كان يشغل ني حينها منصب والي تونس بعد تنحيته عن الجزائر. 

(107) دقتر المهمةء رقم 40» صر 63. 
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غزو الجزائر بالتعاون مع الإسبان. وإصداره آمرًا إلى القبودان قيليج علي باشا 
بالإعداد لحملة لغزو OOM pad‏ وعزل بايلرباي الجزائر حسن فينيزيانو وتعيين 
وال جديد هو جعفر باشا (1582-1580) على رأس حكومة الجزائر (وكان هذا 
الأخير ميالًا إلى إقامة علاقات حسنة مع أحمد المنصور)ء وأخيرًا قيامه بإرسال 
رسالتين إلى أحمد المنصور فى آب/ أغسطس 1580ء عرض فى الأولى إقامة 
تحالف معه ضد فيليب الثاني «واستعداده لتوقيع معاهدة حسن جوار» مع 
و«تحرير الأندلس»» وتجهيزه بثلائمئة سفينة وآلاف من خيرة المقاتلين لمحاربة 
الإسبان”**". وكان هدف السلطان العثماني من هذا العرض إحراج موقف أحمد 
المنصورء فإن وافق فميعني ذلك إقراره ببعيته للباب العالي؛ وإن رفض فسيغدو 
خاثاء لتفضيله التحالف مع «الكفار» على الجهاد. وفي الرسالة الثائية؛ عرض 
اللطان العثماني تزويج أحمد المنصور من إحدى بناته لإقامة مزيد من الروابط 
والوفاق بين السلطانينء ولكي «تصبح المملكتان روحين في جد واحد»9"". 
غير أن المنصور أهمل الرد على المقترحينء لأنه كان متشككًا فى نيات السلطان 
العثماني لأسباب عدة» منها: ١‏ 


- حرص QUALI‏ العثماني على عدم مخاطبة أحمد المنصور بأي لقب ديني 
أو دنيوي ذي شأن» بل الاكتفاء بألقاب البجيل» مثل: «الجناب الأميري الكبير» 
الهمامي» النصريء الأمجد الأكملي؛ السعدي, الأعدليء الأصيلي. الحني 
al‏ نسل السلالة الهاشمية في الشجرة الزكية النوية» ظهر المجاهدين 
المحفوف بصنوف عواطف الملك المعين» مولاي أحمد الحاكم بولاية فاس 
ومراكش». وهي ألقاب لا تشير إلى اعترافه بكون أحمد المنصور سلطانًا أو riada‏ 
وهما اللقبان اللذان حرص الأخير على أن يخاطّب بهما. وفى الوقت نفسه احتفظ 
السلطان العثماني لنفه بذينك اللقبين. 1 


Castries, vol. 2. p. 67. (108) 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة لم تحرك في عام 1579 بسب ميل بايلرباي الجزائر حينذاك» 
جعفر باشا (7580-1582). إلى إقامة علاقات حن جوار مع اللطان العدي» ولذلك لم يتحمس 
لحملة ald‏ علي باشا ضده. اين خروف. ص 5 5. 

(109) الغنيمي» ص 308-307. 

(110) ملينء صر 333-332- 
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- استمرا ر السلطان العثماني في وصف أحمد المنصور بلقب الحاكم بولاية 
فاس»» وهو ما يدل على أنه كان ينظر إليه على أنه تابع له» ولیس سلطانًا متقلا. 

- كان أحمد المنصور يعلم بمفاوضات الهدنة الجارية بين اللطان العشماني 
وفيليب الثاني )1581-1577( التي اتنهت بتوقيع هدنة بينهما (في 27 كانون 
لأول/ ديبمر 0) نصت على «إقامة علاقات Eb‏ يتم بموجبها تعلق 
لحرب خلال السئوات الثلاث PALA)‏ بمعنى أن عرض السلطان العثماني 
مر و ا 
السعدية من بين المسائل الخلافية بين القوتين؛ فبينما رفض ممثل إسبانيا في 
لمفاوضات جيوقاني مارغلياني» أن يعترف بتبعيتها للباب العالي» حرص ممثل 
لشمانين قيليج علي باشا على اعبار فاس l je‏ من الدولة العثمانية وهو ما يدل 
على أن الدولة العثمانية لم تكن تنوي الاعتراف باستقلال المغرب. 

لذلك استمر أحمد المنصور في التقارب مع الإسبان والتفاوض معهم بشأن 
العرائش في مقابل ماعدتهم إياه ضد المخططات العثمانية» وإثر ذلك توترت 
العلاقات ينه وبين لباب العالي في مطلع عام 1 1» وذلك حينما أمر السلطان 
مراد الثالث قيليج علي بمهاجمة ملك فا He‏ ووصلت حملة هذا الأخير إلى 
الجزائر في أيار/ مايو من ذلك العام ما أجبر أحمد المنصور على إرسال عدد من 
لوفود إلى اسطنبولء أبرزها وفد بقيادة أحمد الهوزالي”"" الذي حمل ian‏ عظيمة» 
إلى السلطان العثماني بقصد الاعتذار له عن التأخر في الرد على رسالتيه» ومناشدته 
بوقف الحملة الموجهة Pad‏ وكان لهذا الوفد أثر طبب في ترطيب العلاقات 
بين البلدين ونزع فيل الأزمة إلى حد the‏ إذ قبل اللطان مراد الاعتذار» وأصدر 
في بداية آب/ أغسطس 1581 أمرًا خول فيه أحمد المنصور حق حصر الحكم في 
أسرته «جيلًا بعد جيل دون انقراض... ونلا بعد نل إلى يوم OAL‏ 


Braudel. p. 1163. (111) 

)112( رسالتان من جيوفاني مارغلياني إلى القائد الأعلى في 9 و14 ياذ/ أبريل ١1581‏ في: 
Braudel. p. 1161.‏ 

)113( الفشتالي» ص 63. 

(114)اين خروف» صر 228-227. 

)115( للاطلاع على تص الرمالة الكاملء يُنظر: إلشرء ص 2-261 26+ بيات» صر 610. 
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على الرغم من اعتراف الباب العالي بحق حصر الحكم في أسرة أحمد 
المنصوره فإنه بقي على موقفه لناحية عدم الاعتراف باستقلال المغرب بشكل 
نهائي» وهو ما أوضحته المقابلات والغارات التي جرت بين كانون الأول/ 
ديسمبر 1581 وتموز/ يوليو 691582 ففي رسالة مؤرخة في تموز/ يوليو 
2. أبلغ السلطان مراد الثالث أحمد المنصور أنه يعتبر فاس «من ملحقات 
الدولة العثمانية»”7''؟. ولكن الإفرانى والفشتالى يتحدثان عن «سفارة هامة» إلى 
السلطان العثماني في مطلع عام 2 وبحت الأسس التي أراد المنصور أن 
يبني بها علاقاته مع الدولة العثمانية»؛ ومنها «أن المغرب ليس ولاية تابعة للدولة 
العثمانيةء ولن يكون. بل هو دولة متقلة ذات سيادة لا تقل عن الدولة العثمانية» 
oly‏ حكامها ممن يعترف لهم بالمقام الرفيع وبالخلافةء لأنهم أشراف». وعبر 
اللطان مراد عن إقراره باستقلال المغرب بقوله: «لك علي العهد VE‏ أمد يدي 
إليك إلا للمصافحةء وأن خاطري لا ينوي لك إلا الخير والمسامحة»”'"2) ومنذ 
ذلك الحين بدأت السفارات تتردد بين الطرفين. ونتيجةٌ لاعتراف السلطان المثمانى 
باستقلال المغرب اعترفت الحكومة العثمانية في الجزائر بهذا الواقع أيقًا؛ ففي 
رسالتين مؤرختين في آب/ أغطن 53.1583 قيليج علي باشا Seok‏ المنصور 
بصيغة «سلطان مستقل قري»» لا بصيغة «حاكم ولاية» كما كان يفعل من MONG‏ 
وللمرة الأولى تبدأ الإدارة العثمانية في الجزائر باستعمال مفردات مثل إمام» 
و«سلطان» للإشارة إليه. وتعهد قيليج علي باشا في الرسالة الأولى بعدم التدخل 
في شؤون المغرب*'. 

يبدو أن اعتراف الدولة العثمانية باستقلال المغرب في هذا التوقيت جاء بعيد 
توضّلها إلى هدنة مع إسبانيا اتفقتا فيها على وقف العمليات العسكرية وإحلال 
السلام بين البلدين؛ فلم تعد هناك حاجة إلى وجود عثماني في المغرب OV‏ 


(116) عبد الله كنوت رمائل سعدية (تطوان, المخرب: دار الطباعة المغربيةء 1954). ص 68- 
3 الفشتالي؛ ص 66. 

610 صر‎ rl (117) 

(118) يُنظر: الإفرانيء ص 87؛ الفشتالي» ص 66. 

(119) ملین» ص 336- 

(120) المرجع تفه. 
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الدولة العثمانية كانت طوال الستوات الماضية تريد أن تتخذ المغرب قاعدة انطلاق 
لعملياتها العسكرية ضد إسبانياء حينما كان الطرفان في حالة صر اع ul.‏ وأن الهدنة 
عُقدت وتم الاتفاق على السلام» انتفى هذا السبب» وهذا يؤكد ما طرحناه في 
فرضيتنا من أن الدولة العشمانية كانت خالية الوفاض من خطة أو نية واضحة لغزو 
المغرب. بل كانت تبحث عن ولاء من سلاطين المفرب بصيغة تحالف يضمن لها 
قاعدة متقدمة في صراعها مع إسبانيا. 


4- الدولة العثمانية تلغي نظام البايلرباي )1587( 


تأكيدًا لموقفه. أدخل السلطان العثماني - بعد وفاة قيليج علي باشا في 21 
حزيران/ يونيو 1587م - تعديلًا إداريًا على الجزائرء فألفى فيها نظام البايلرباي 
الذي ظل قيليج علي يحتفظ به حتى وفاته» وجعلها مجرد «ولاية» يديرها وال مدة 
ثلاث سنوات فقط. ويمكن أن يعزله قبل انتهائهاء على غرار تونس وطرابلس. وبهذا 
التعديل تقلص نفوذ البايلرباي وانتهى إشرافه على الولايتين الأخريين؛ وتعززت 
ملطة السلطان فى شمال أفريقيا بعد تجزثتها إلى ثلاث باشاويات يحكمها ولاة لا 
تسمح لهم مدة حكمهم القصيرة بالتفكير في الاستقلال عن الدولة أو في اعتماد 
مشروعات خارج نطاق سلطة الباب العالي» ولا سيما في وقت أخذت الدولة 
العثمائية تضعف Ast‏ فأكثر. وكانت gal‏ دوافع هذا التغيير طبيعة العلاقة السلمية 
الجديدة بين الملطان مراد الثالك وأحمد المنصور من جهةء وينه وبين إسبانيا من 
جهة أخرى (وهو ما يؤكد أن اللطان مراد الثالث لم يكن Ble‏ حينما اقترح على 
المنصور تحرير الأندلسء كما أشرنا أعلاه)» واعترافه بالأمر الواقع في المغرب 
بوصفه LL‏ مستقلًا عن الدولة العثمانية تحكمه الأسرة المعدية. 


Se‏ هذا القرار نهاية مخاوف أحمد المنصور من الطموحات العثمانية 
في المغرب. لأنه مئع الولاة من تكوين سياسة مؤثرة نتيجة بقائهم مدة طويلة 
في المنصب””*". ومثل LBS‏ فقدان الدولة العثمانية دورها ومكانتها في البحر 
المنوسط؛ ومهد لفك الارتباط بينها وبين و لاياتها في شمال أفريقيا بشكل OP le‏ 


Auguste Cour, ",ل‎ élubhissement des dynasnes des chërifs es leur rivalité avec tes Turcs ماعل‎ (121) 
régence d'Alger 1509-1830 (Paris: Ernest Leroux. 1904). p. 122. 


)122( النظام» ص 325-324- 
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وهكذاء ما عاد أحمد المنصور يخشى العثمانيين الذين بدأوا يتخلون عن المغرب 
الأقصى بالتدريج» وهو ما شجعه على قطع علاقته مع الباب العالي رسميًا في 
تلك OP‏ ولم يسيد علاقته به إلا بعد سنتين» وهذه المرة ليس خشية من 
الباب العالي» بل ضمن مناورة دبلوماسية مغربية أخرى كان يرمي من وراثها إلى 
الحصول على وسيلة ضغط إضافية على الإسبان للتخلص من تهديداتهم نهائيًا 
والحصول على امتيازات من العثمانين. 

يثير التغير الإداري الأخير علامة استفهام كيرة في ما إذا كانت الدولة العثمانية 
قد حرجت خاسرة بعد ثلاثة عقود ونصف عقدء أي منذ عام 1552 (حينما طرح 
اللطان سليمان فكرة الحدود أول مرة في سفارة الخروبي الأولى)*" حتى عام 
7 (حينما انكفأت داخل حدودها فى الجزائر وما عادت SB‏ فى التدخل فى 
المغرب). : ١ ١‏ 

وخلال السنوات الخمس الأخيرة من حكم السلطان مراد الثالث (أي 
1595-1590( استمرت العلاقات بين الطرفين على ما يرام. وحينما تولى 
السلطان محمد الثالث العرش )1603-1595( تحسنت أكثر نتيجة الأوضاع 
الخارجية والداخلية الصعبة التي كان يمر بها الحكم العثماني**"» الذي بدا 


(123)ملين» ص 386. 

)124( المقصود هنا سفارة علي بن محمد التمكروتي والكاتب الوزير محمد بن علي الفشتالي الني 
غادرت مراكش في 18 آذار/ مارس» ووصلت إلى اسطنبول في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1509 وبقيث 
فيها أكثر من ثمانية أشهر. ونتيجة لهذه السفارة - ولا سيما الاستقبال الحار الذي حظي به الوفد المغربي - 
حصل أحمد المنصور على دعم الباب العالي» وتأكد أن العثمائين تخلوا عن طموحاتهم في المغرب. 
للتفميلات. ينظر: علي بن محمد التمكروتيء التفحة المكية في الفارة التركية 91589 تقديم وتحقبق 
عبد اللطيف الشاذلي (الرباط: [د.ن.)» 2002( ص 8-7. 

(125) ازدادت خلال هذه المرحلة حدة المعارك في جبهة المجر يدها من عام 1 والتهت 
بحرب استنزاف طويلة امتمرث ثلاث عشرة ملة (1606-1593). وانتفضت كل من ولاكيا ومولدافيا 
وترانلفانيا ضد الباب العالي Ll‏ وفي الشرق» استأنف الصفويون هجومهم على cola il‏ واستعادوا 
تبريز في عام 1604. وفي ولايات شمال أفريقيا العنمانية تمردت قبيلة بني عباس على الحكم العثماني في 
الجزائر» وامتتعت عن دفع الضرائب في عام 1590. وفي تونسء أدى تلط ديوان الجند الإنكشاري إلى 
اضطراب الأمور فبها وإلى تمرد الإنكشارية على ضباطهم في تشرين الأول/ أكترير 1591. وشهدت 
طرابلس الغرب تمردًا كيرا في عام 9 158. أمَا في العاصمة اسطنول» ققد تمرد الإتكشارية والسباهية مرات 
عدة واندلعت انتقاضة دموية في الأناضول. خليل إينالجيك» تاريخ الدولة العثمائية من النشوه إلى 
الانحدارء ط 2 (بيروت: دار المدار الإسلامي؛ 2014( ص 48-73؛ ابن خروف» ص 241 
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دواهن القوى متهالكاء ينفرط عفده iim Le‏ كما وصفه السفير الإسباني في 
البندقية فران كو دي فيرا في عام 71601 ولا شك في أن هذه الأوضاع 
دفعت المنصور إلى المضي مسافة أبعد في تأكيد استقلاله عن الباب العالي؛ قفي 
أول رسالة له إلى السلطان محمد الثالك بمناسبة توليه العرشء أضفى على نفسه 
جميع ألقاب الخليفة» ينما لم يعمل سوى لقب «اللطان» عند مخاطته العاهل 
العشماني”". كما عبّرت لهجة الرسالة «الأبوية» عن وضعه الجديد بوضوح؛ إذ 
نصح للصدر الأعظم سنان ياشا””" بالاعتناء «بولدنا السلطان محمدة بعد وفاة 
والده اللطان مراد الثالث”*'. وفى خلال هذه المرحلة أيضّاء استأنفت الدولتان 
علاقاتهما الدبلوماسيةء وتبادلتا سفارات كثيرة يبدو أن مهماتها اقتصرت على 
مقترحات تحالف لم تر النور £9 


5- أحمد المنصور يطرح الخلافة مشروعًا Sty‏ عابرًا للحدود 

كانت فكرة الخلافة متجذرة في ذهن اللطان أحمد المنصور منذ بداية 
حكمه. ويعكس الفتور الذي قابل به سفارة الباب العالي بُعيد الانتصار في معركة 
وادي المخازن مظاهر الثوتر بينهماء وذلك لأسباب tide‏ أهمها قراءة الخطبة 
باسم المنصور بوصفه خليفة وإمامًا وأمير المؤمنين بدلا من اللطان العثماني. 

كان أحمد المنصور يدرك أنه بسلاح الخلافة هذا يستطيع أن يحارب السلطان 
العثماني؛ فبدأ يتخدمه في ولايات الأخير العربية؛ فمن جهة الشرقء أؤلى مصر 
عكس مدى استيائهم من الحكم العثماني ورغبتهم في التخلص PWM es‏ 
الذي دفع المؤولين العثمانين إلى منع الاتصالات بين مصر والمغرب» وإلى 
إمداد حكام مناطق جنوب الصحراء بالأسلحة لمواجهة التوسع المغربي وتركيز 


Braudel. p. 1203. (126) 
-388 (127)ملينء ص‎ 

(128) تولى منصب الصدارة العظمى خلال المدة (تموز/ يوليو - تشرين الثاتي/ نوقعبر 1595). 
(129)كتونء ص 99 

)130( للتفصيلات: کنون» ص 95-92 

(131)الويكت ص 208. 
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اهتمامهم على الأراضي الموالية لمصرء مثل النوبة والحبشة””'. ومع ذلك 
استمر المنصور في محاولاته الرامية إلى زعزعة الثقة بالعثمانين في المشرق 
العربى متخدًا ذريعة الحق الشرعى (الخلافة) للوصول إلى غاياته الياسية» 
فألحق بكبار العلماء موظفين بصفة طلاب أوكل إليهم مهمة الدعاية له وطلب 
منهم الدعوة لما يقوم به ولا سيما تطبيق شرع الله والجهاد في سيله!:". ولم 
يقتصر نشاطه على مصرء بل امتد لثمل كلا من اليمن والحجاز OL‏ 
ولا شك في أنه كان يرمي من وراء ذلك الجهد إلى الحصول على التأيد لما يقوم 
به لبت أنه أهل ليرث خلفاء العصر الذهبيء ما يعني أحقيته بحمل لقب الخليفة 
وإقصاء اللطان العثماني «الظالم والجاهل» بحب الدعاية Mate I‏ كما 
أنه كان يرسل هدايا سخة إلى العلماء coll My‏ ويقيم لهم احتفالات استقال 
ضخمة في المغرب**'. ولاقت تلك السياسة النجاح المتوقع؛ إذ اعترف أغلب 
العلماء به حاكمًا شرعيًا وخليفة للغرب الإسلامي» حتى إن بعض المؤرخين 
وكتاب السير شبّهه بحكام العصر الذهبي للدولة العربية PIN‏ 

في ضوء td‏ كيف تمكننا قراءة استجابة المنصور لتحدي «التجاور"» ومن 
ثم «الحدود» الذي طرحه العثمانيون أول مرة في عام 1552؟ 


طرح أحمد المنصور «الخلافة» مشروعًا بديلا «عابرًا للحدود؛ لمواجهة 
المشروع العثماني في الوصول إلى العمق المغربي (وادي الملوية) الذي دعا إلبه 
السلطان سليمان في عام 1552. ولعله كان يسعى من وراء ذلك إلى بناء امشروع 
عروبی مبكرء يشمل ولايات شمال أفريقيا BIS‏ تحقيقًا لطموحات أسلافه 


(132) عبد الرحمن المودن #تساؤلات حول موفف العثماتين من الغزو السعدي للودان». في: 
المغرب وأفريقيا جنوبي الصحراه في بدايات العصر الحديث (مراكش: معهد الدراسات الأفريقية, 1992 
ص 17-16 

)133( محمد الغربي» بداية الحكم المقربي في الودان الفربي (الكويث: مؤمسة الخليج للطباعة 
والنشر, 1982)» ص 59-51؟ الغنيمي» ص 203-202. 

(134) السويكت. ص 209-208؛ ابن خروف» ص 245؛ محمد بن تاويت» «من زوايا تاريخ 
المغرب٠»‏ مجلة تطوان, العدد 8 )1963( ص BB‏ هامش رقم 67. 

(135)ملينءص 389. 

(136)الغريي» ص 105-101- 

(137)ملينءص 390 
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المرابطين والموحدين» وإحياءً لأمجاد U yall‏ الفاطمية أيمًا. وما يدل على هذا 
البُعد العروبي أن أهم wales‏ الفقيه أحمد بن القاضي» كان يؤكد sls‏ اعروبة» 
سيده ويعدها أهم ميزة يتمتع حم بھا۔ وبالفعلء كان أحمد المنصورء الذي مثل صورة 
الحاكم Tee‏ الذي طال انتظاره لإعادة انتصارات الماضي التليد 
إلى أناس يعيشون تحت تأثير «النير التركي "٩‏ . 


ومن جهة الجنوب. اختار بلاد الودان الغربي مجالًا للتوسع العكري 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 61590 لتعزيز موارده الاقتصادية بالحصول على 
الذهب» ولقطع طرق التجارة المحراوية على الحكم العثماني في الجزائرء 
وبالتالي لمحاصرته اقتصاديًا و«حدودياء. 

ولفرض هية الدولة داخليًا وخارجيّاء اهتم المنصور بناء الجيش والقوة 
لعكرية عموماء عبر تطوير مؤسة عكرية تمزج بين التقاليد المحلية 
والأساليب الحديئة”*'". ولإدراكه أن إنشاء جيش قوي ومخلص هو أفضل أداة 
لتحقيق مشروعه السياسي» أولاه عناية خاصة وأسسه - على غرار الجيوش 


العثمانية والأييرية - من عناصر موالية له بالكامل""' وتمکن» حتى وفاته في 
عام 1603ء من بناء دولة مركزية قوية متقلة ومؤثرة إقايميًا ودولًاء 


استنتاجات 

تناولت هذه الدراسة إشكالة ثلائية المحاور (التجاور - البعبة - الامتقلال). 
وعلى امتداد ثلاث مراحل زمنية تمثل الخط الزمني لتطور العلاقات اليامية بين 
العديين والعثمايين» طرحت موضوع التصورات العثماية ل «الحدود» ينها 
وبين المغرب. 


)138( أحمد ابن القاضيء المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصورء دراسة وتحقيل محم 
رزوق» ج 2 (الرياط: مكتية المعارف» 1986( ص 846 وعن رحلته إلى الشام ومصرء يُنظر» ج 62 
ص 213-207. 

)139( للغصبلات بشأن هذا الموضوع. يُنظر: الفربي. 

(140) العقادء ص 54؟ الغيمي» صر 300-299؛ كريم» ص 245-238 

(141)كريم 239. 
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بّنت الدراسة أن الاندفاع العثماني نحو المناطق الغربية في شمال أفريقيا 
واستقراره في الجزائر» وصعود الدولة السعدية الناشئة - في المقابل - من جنوب 
المغرب إلى شماله. ومن ثم شرقهء كل ذلك أدى إلى بدء صراع مبكر بين الطرفين. 
ومثل «التجاور» الناشئ عن هذا الصراع تحديًا بين هاتين القوتين الإسلاميتين. 
ولو حاولنا تطبيق نظرية «التحدي والاستجابة» على العثمانين والسعديين إزاء 
هذا التجاورء سنرى أن الدولة العثمانية طرحت Le‏ لحدود مفترضة تفمن 
لها «احتواء؛ المغرب في صراعها المحتدم مع إسبانيا - البرتغال» بمعنى أنها لم 
تكن تفكر في إخضاع المغرب dG‏ ولم تكن لديها نية أو رغبة جادة في ذلك» 
لأن من يفكر في رسم الحدود والتقيد بها لا يفكر في تجاوزهاء وهو ما يعني أنها 
كانت تريد» حتى آخر لحظةء أن يخضع المغرب لها طوعًا لا i pe‏ (كما حصل في 
الجزائر)» أو أن تحصل على ولاء سلاطين المغربء أو تتمكن من تحييدهم على 
الأقل؛ في صراعها مع أعدائها؛ لأنها بخلاف ذلك أي في ما إذا اختارت فرض 
هيمنتها على البلاد عنوة» فمتبدو في نظر الكان دولة «محتلة» لا دولة «فاتحة»» 
في وقت دخلت هي المنطقة باسم الجهاد. وبمرور الوقت؛ ومع استمرار ضعف 
الدولة العثمانية وتدهور أوضاعها GLY‏ داخلية وخارجية متعددة» بدأت فكرة 
الحدود تتراجع إلى الوراء. وبعد أن عقدت هدنةٌ مع إسبانيا في عام 1580 (بعد أن 
استنزفتها حروب البحر المتوسط)؛ اضطرت إلى الاعتراف بالقوة السعدية الناشثة 
بعد ستتين فقط (1582). وبعد خمس سنوات من ذلك عززت هذا الاعتراف 
بإلفاء نظام البايلرباي واستبدلته بنظام الباشاوات» ما يعني أنهاء وهي في عصرها 
الذهبي» فشلت في نطبيق فكرة الحدود التي طرحتها أول مرة في عام 1552» 
وفشلت كذلك في الاستجابة لتحدي «التجاور» الذي فرضه الواقع عليها؛ بمعنى 
أنها كانت أقل من مستوى ذلك التحدي. 

في مقابل ذلك. أثبتت الدولة السعدية أنها أكثر من الدولة العثمانية قدرة 
ودينامية إزاء هذا التحدي؛ إذ إن رفضها المستمر والعنيف لمحاولات إخضاعها أو 
احتوائهاء وسياسة المناورة والحياد مع جميع الدول المجاورة وغير المجاورة التي 
اتبعها سلاطينهاء واستغلال الأوضاع الدولية وظروف التنافس بين الدولة العثمانية 
وإسيانياء وبناء علاقات سياسية متوازنة مع الجميع» والحرص على تفادي الصراع 
بأي ثمن مع أي من القوى الإقليمية» وكذلك طرح مفهوم الخلافة بوصفها مشروعًا 
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عابرا للحدوى بديلًا من المشروع العثماني» JS‏ ذلك أسفر عن نجاحها في انتزاع 
اعتراف الدولة العثمانية بها دولةٌ مستقلةً لا ولاية تابعةٌ للباب العالي. 

وأثبتت الدراسة أن الدولة العثمانية ما كانت تريد أن تغزو المغرب أو تسيطر 
عليه إلا بدافع اتخاذه Jacl‏ متقدمة في صراعها التقليدي مع إسبانيا - البرتغال. 
وتأكد ذلك في تراجع طموحاتها في ضم المغرب بعد توقيعها هدنةٌ وصلحًا مع 
إسايا في عام 0 ؟ فما إن تمت الهدنة os‏ اعترفت باستقلال المغرب» 
واعترفت كذلك باستقلال السلطان السعدي. وترتبط ody‏ النقطة مألة أخرى 
هي أن المغرب لم يخضع للدولة العثمانية» كما يذكر بعض المصادر» وإذا ما 
حدئت حالات اتفاق مرحلي بين الطرفين لقبول التبعية WAL‏ العثماني (في 
زمن عبد الله الغالب وعبد الملك تحديدًا) فإنما كان ذلك بفعل مصالح سيامية 
فرضتها أحوال الصراع الأسري على aL‏ وليس نتيجة اقتناع سياسي أو نتيجة 
قدرة الدولة العثمانية على فرض سيطرتها على المغرب. 

أنبت الدراسة Lad‏ أن تاريخ المغرب لا يمكن أن يُدرس من وجهة نظر 
واحدة, أي من مصادر عثمانية فقط بل لا بد من دراسته من مصادر مختافة تمثل 
وجهات النظر الأخرى. Mey‏ ستظهر حقائق أخرى. lay‏ أدق» عن هذه 
الجدلية المعقدة. إن درامة هذا الموضوع من مصادر عربية وأجنبية وعثمانية يوفر 
لنا قاعدة خصبة للمقارنة والتحليل» ويساعدنا في الخروج بنتائج ورؤى أفضل. 

وأثبتت الدراسة أيضًا أن تاريخ العلاقات العدية - العثمانية لا يمكن 
أن يدرس من دون دراسة العلاقات السعدية - الجزائرية في ذلك الوقت» OY‏ 
حكام الجزائر العثمانين (حتى عام 1587( كانوا أداة فاعلة في Las‏ مخططات 
السلاطين العثمانيين في المغرب, وكان لهم دور فاعل في وقف محاولات التوسع 
المعدي شرقا. 

dl‏ تكشف الدراسة أن السوية الياسية والدبلوماسية الواضحة هي 
الحلقة المفقودة في مسار العلاقات بين الدولة العثمانية والمغرب العدي؛ إذ 
شكل الصراع والتآمر والتنافس عوامل منعت توصلهما إلى علاقات سلمية طبيعية. 
وأدى إخفاق سلاطين المغرب العديين واللاطين العثمانبين وحكامهم في 
الجزائرء وغياب الرؤية الإسلامية الواضحة. إلى عدم امكمار عناصر القوة لديهم 
لبناء مشروع تحرري في مواجهة العدو المشترك» إسيانيا والبرتغال» ولا سيما بعد 


604 


أن تحول الصراع بينهم إلى صراع شخصي في إحدى مراحله (صراع محمد الشيخ 
مع سلمان القانوني)» وبالتالي» تدد جهدهما العكري في حروب استزاف 
أدخلت الطرفين في مرحلة التفكك من جديد مع نهاية القرن الادس عشر. 
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بلاد المغارب ما بين عامي 192091518 
مجال فريد لتقاطعات المحورين «مشرق = مغرب» 
و«شمال - جنوب» وتأثيراتها الاجتماعية 
والسياسية والثقافية 


صالح علواني 


لا ينحصر اهتمام المؤرخ في الماضي بل ربما يجد نفسه أحيانًا ينطلق من 
الحاضر a‏ مفاتيح ربما تبح له فهم بعض تعقيدات الماضي وتشابك عوامل 
التأثير فيه. ولعل ما يحدث أمامنا اليوم في العالم العربي» ومحيطه المباشر 
بالخصوص» يجبر الباحث المؤرخ على الالتفات إلى هذا الماضي om abl‏ 
فاحصة تجاوز الملّمات والتبيطات التي اصطبغ بها كثير من الدراسات 
التاريخية العربية للمرحلة الماضيةء وهي درامات امتدت لما يقارب خمة 
قرون؛ وكانت بدايتها الفعلية مع التوسع العثماني نحو المشرق العربي ثم نحو 
مغربه» NV poy‏ اقام تركة «الرجل المريض» كما أصبح يطلّق على ELLS‏ 
العثمانية في أواخر عهدهاء وبط الاستعمار الفرني هيمته نهائبًا على JS‏ من 
الجزائر ثم تونس فالمغرب الأقصى. 

لدارس هذه الفترة dy‏ وبمنهجية المؤرخ المنفتح على جميع الحقول 
المعرفة المجاورة للتاريخ» وحتى التي يعتبرها بعيدة عنه» تلوح أمامه جملة 
من المؤشرات. أهمها التعقيد الذي ميز هذه المرحلة بسبب التقاطعات 


609 


المتعددة الأوجه والمواقع وتفاعلها في ما بينهاء بدءًا بالمحلي وتبايناته السياسية 
والاجتماعية والثقافية وصولًا إلى العوامل الخارجية والتحولات المجالية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية التي طرأت مع مرور هذا الزمن الطويل؛ الذي 
مرّ فيه الوطن العربي من حالة التشرذم والهوان إلى سيطرة الأنراك العثمانيين؛ إلى 
الاستعمار الاستيطاني التدميري الأوروبي: الفرنسي والبريطاني. وبلاد المغارب 
التي نهتم بها في هذه الدراسة هي قطعة من هذا العالم العربي الذي وجد نقسه» 
وبلا إرادة منه» جزءًا من صراع بين السلطنة العشمانية المسلمة والقوى الأوروبية 
الميحية. 


وهكذاء تكون الدول المغاربية التي بدأت تتشكل مع نهاية القرن المادس عشر 
قد نشأت من رحم الصراعات والمبادلات مع الضفة الشمالية للبحر المتوسط» 
من دون إغفال العامل الجديد المتمثل فى الحضور الفاعل TL‏ العثمانية 
وتأثيره في تشكل التاريخ الحديث لكيانات؛ مثل الإيالتين التونسية والجزائرية 
وفي المحصلة» لو أردنا وصف أفريقيا الشمالية في حوالى عام 1830 لوجدنا 
أنفنا نرسم لوحة لمنطقة من العالم تُظهر Liles‏ كيرا ببب تشابه الأوضاع 
الطيعية والبشرية والتاريخية؛ ولكنها تختلف من حيث الأنظمة الياسية: إيالتان 
عثمانيتان ومغرب أقصى يمثل FL‏ يقاثه خارج النفوذ العثماني على الرغم من 
التهديدات الميحية ea‏ وهنا يحق للباحث المؤرخ أن يتاءل عن الرء إن كان 
هنالك سر. 


ستحاول في هذه الدراسة التي ننتهج فبها الزمن الطويل؛ أن نبدأهامع اتصاب 
العثمانين ف في الجزاثر بحجة الدفاع عن دار الإسلام في عام 1518 واتهاءٌ بعام 
0 أي بعد خروج فرنا منتصرة من الحرب ولكن منهكة اقتصاديًا وعازمة 
على تعويض خائرها بتكثيف استغلال متعمراتهاء مرورًا بأكبر Sons‏ حضاري 
وسياسي وأخخطره على المنطقةء متمثلا في احتلال الجزاثر في عام 9261830 Ado‏ 
مؤشرًا على هوان الإميراطورية العثمانية وبداية العمل على تفكيكها وانتصار 
المحور الأوروبي؛ فالتذكير السريع بماضي شمال أفريقيا لما قبل الاستعمار 
الفرنسي هو من أجل الوقوف على ما تغير اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديا بعد 
عام 01830 في الجزائر أولّا ثم في تونس والمغرب الأقصى في مراحل BN‏ 
وهذه التحولات لا يمكن رصدها إلا في إطار مقاربة الزمن ن الطويل. 
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في خضم استعراضنا هذه التحولات. نساءل عن حقيقة اتفاق سايكس - 
بيكو «الشهيره؛ وهل كان له أي صدى في شمال أفريقيا أم كان مجرد خط في 
LS‏ عنون جيمس بار كتابه ضمن JES‏ للشرق بدأ مع موجة الامتشراق 
في القرن التاسع عشر. 


أولا: بلاد المغارب قبل الاحتلال الفرننى 
مجتمع تقليدي واقتصاد معاشي في المنطقة برمتها 

تتميز بلدان شمال أفريقيا بوحدة ناجمة عن عوامل عدة منها الأوضاع الطبيعية 
وتأثيراتها في نمط العيش والاقتصاد وانتشار السكان. وهي بلدان متوسطية يسيطر 
فيها مناخ واحد يراوح من الشمال إلى الجنوب بين المناخ المتوسطي والمناخ 
الصحراوي. والمغرب الأقصى هو الأكثر حظًا بخصرص الأمطارء نظرًا إلى 
انفتاحه الواسع على المحيط الأطلي. وتوحٌد بين مكوناتها البشرية أيضًا بنية 
السكان القاعدية والإثنية التي ازدادت تماسكًا بعد انتشار الإسلام في المنطقة 
بأسرهاء وسيطرة المذهب المالكى. 


1- تجانس وتنوع في التركيبة الاجتماعية 

مكان شمال أفريقيا الأصليون هم الأمازيغ (البربر) الذين اختلطوا بالوافدين 
العرب فتعرّب أغلبهم» وأفرز التمازج والتثاقف بين العنصرين الأمازيغي و العربي 
هوية جامعة مزجت بين ILM‏ والأمازيغية والعرية. ولم يتأئر هذا الانجام 
كثيرًا حتى بعدما حاولت فرنا الاستعمارية إثارة التفرقة بين مكونات المجتمع 
الواحد عن طريق المراسيم والقوانين التي أرادت تطبيقها لأغراض NSS‏ 
ولا أدل على هذا التماسك في اليج الاجتماعي من قيادات حركات التحرر 
الوطني ومشروعاتهم المشتركة في مقاومة الاستعمار. 

هكذاء وجد الاحتلال الفرنسي أمامه في عام 1830 سكانًا متكونين في 
أغليتهم الاحقة من مجموعتين: مجموعة ناطقة بالعرية ومجموعة ناطقة 


James Darr. A Line in the Sand. Briain, France and the Struggle for the Mastery of Maddie Kast )1( 
(London: Simon and Sehuster. 2012. 
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بالأمازيغية» لكن اللغة الجامعة بينهما هي لغة القرآنء أي اللغة العربية بوصفها 
عنصر وحدة ثقافية ودينية اتتمت المنطقة من خلالها إلى الأمة الإسلامية. ومن 
تكلم العربية الفصحى «لغة التواصل مع الله. ولغة الشرع؛ فقد اكتسب مكانة 
اجتماعية علياء وخحصوصًا من كان منهم يتقنها ويتولى تدريمها: أكان فقيهًا É‏ 
أم طالب علم في دوّار مغمور (تجمّع ريفي صغير) أم عالمًا في جامعة القروين» © 
كما قال جاك كاني متحدثًا عن المغرب الأقصى» ومضيفًا أن امتلاك اللغة العربية 
وحتى مجرد معرفة بسيطة بها كانت «تاعد في تقلّد مناصب مخزنية» ومن خلال 
ذلك تكون فاتحة ة للمصعد الاجتماعي ON‏ . وكان ل «الجوامع - الجامعات»؛ مثل 


الزيتونة في تونس والقرويين في المغرب الأقصىء الدور الهم في تخريج الأطر 
الدينية والإدارية العليا. 


إلى جانب البربر» سواء الذين تعربوا أو لم يتعربواء والعرب الذين هم من 
أصل مشرقي» ثمة أقليات كان بعضها شديد الفاعلية والتأثير وتوزعت بين أربعة 
أصناف: ففي الجزائر وتونس نجد الأتراك والكولوغليين"» وفي شمال أفريقيا 
كلها انتشر أغلب الوافدين من الأندلس Cee IW)‏ مستقرين داخل المدن 
الساحلية» ولهذا السبب اعتبرهم المؤرخ المغربي عبد الله العروي عامل توحيد 
وتقارب داخل بلاد المغارب؛ حيث نشروا موسيقاهم وفنون الطبخ والحلويات 
وضروبًا من السلوك المتحضر والحضاري. ثم كان هناك اليهود المغاريون» 
ويُعرفون ب «التوشافيم» أو اليهود المحليين, واليهود الذين قررت الملكة إيزايل 
طردهم من إسبانيا («الميغوراشيم» أو المهجرون) في عام 149.2 فانتشروا هم 
La‏ كما انتشر الأندلسيون» في سواحل شمال أفريقيا كلهاء وكانوا يتمتعون 
بمستوى ثقافي فاق كثيرًا ما كان عليه اليهود المغاربيون» مشكلين حلقة الوصل 
بين الحضارة الأوروبية وشمال أفريقياء خصوصًا في مجال التجارة الكبرى 


Jacques Cagme, Nation et natonalisme au Maroc (Rabat. 1988). p. 598. dans: Yvette Katan (2) 
Densamoun. Le Maghreb de l'empire ottoman û la fin de ta colonisauon française (Paris: Belin, 2007), 
p.14. 


Ibid. (3) 

(4) هم من آباء اتراك وأمهات جزاتريات. 
Abdallah Laroui. Les Origines sociales et culturelles du natonalisme marocosn 1850-1912 (5)‏ 
(Paris: E. Maspero, 1977). p. 481.‏ 
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العالمية كوسطاء تجاريينء وأصدق مثال على ذلك يهود المغرب الأقصى الذين 
مثلوا فئة نشطة جذا بفضل ما تمتعوا به من رعاية من المخزن. وبحجة حمايتهم 
من التجاوزات المحلية» كانت القوى الأوروية الطامعة في السيطرة على حوض 
المتوسط تستعملهم وسطاء وعيونًا تأتيهم بالأخبار كلما احتاجوا إليها©». 


تمتعت المجمرعة اليهردية في المغرب الأقصى بوضع خاص داخل 
المجتمع؛ فعلى الرغم من انصهارها في النسيج الاقتصادي العام» احتفظت في 
المجالين الديني والإداري بدرجة كبيرة من الحريةء وتمكن عدد منهم في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر من أن يصح من كبار التجار المستقرين في المراسي 
والمتفيدين من الانفتاح التجاري على أوروبا. وأدى هؤلاء دورًا مهما في التجارة 
البحرية البينية» Lo pat‏ عبر خدمتهم السلطانء» الذي كان يسمح لهم باستمار 
أموال الدولة في تجارة الوسق/ التصدير والاستيراد على وجه الخصوص. وربما 
كان هؤلاء التجار اليهود أكثر الفئات المغربية استفادة من سياسة الانفتاح التجاري 
التي دشنها الللطان ميدي محمد بن عبد الله )1790-1757( خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر. 

أمَا عنصر التجانس الثاني في بلاد المغارب» فهو التركية الاجتماعية ونمط 
العيث ؛ فالمنظومة القبلية تسيطر على بلاد المغارب كافة» والقيلة» بماهي مصطلح 
متغير» يمكن تعريفها هنا بأنها تجمّع بشري يتكون من حوالى 10 آلاف إلى 15 
ألف نمة ينقمون إلى جملة من الدواوير"” أو القرى» ويكوّنون وحدة اقتصادية 
ريفية؛ فالعروي يرى في القبيلة تنظيمًا ذا طبيعة سياسية» وأنها جماعة متماسكة 
بفضل روابط وجدانية أساسها العصبية التي تبرز في شكل شعور بالانتماء إلى 
مصير واحد ورابط دموي واحد berg‏ افتراضي مؤسس واحد". هذه المجموعة 
تكون تابعة لنظام سياميء إلا أن القبيلة تعيش ضمن فضاء جغرافي منغيرء يمكن 
أن يتوسع» ويمكن أن يضيق أحيانًا إلى درجة قصوىء ثم يعود إلى ما كان عليه من 


Katan Iensamoun, p. 16. (6)‏ 
)7( مفرد دوار» أي تجفع ريقي صغير. 
Laroui, p. 178, (8)‏ 
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جديد» وذلك بحب العلاقة باللطة اليامية””. والعائلة الأبوية هى الوحدة 
الأساسية للقبيلة» وتكون شديدة التماسك» ومحورها الأساسي كبير العائلة الذي 
يحظى باحترام شديد ويتولى تمثيلها في مجلس الجماعة. والقيلة» بصفتها وحدة 
اجتماعية - سيامية وجغرافة - اقتصادية» تكون خاضعة لسلطة «القايد؛ الذي 
يمثل الملطة المركزية. كما تنقسم القيلة إلى مشايخ. على رأس كل واحدة منها 
شيخ ينتخبه رجال القبيلةء ويكون عادة من العائلة نفسهاء وبالتالي» تبدو القبائل 
ممثلة لجمهوريات صغرى. 


2- المغرب الأقصى نموذج المجدمع التقليدي 

لكي تنضح الصورة أكثرء نتابع ما ذكره محمد المنصور في كتابه المغرب قبل 
الاستعمار*“ وهو دراسة جديدة ونقدية لواقع المغرب الأقصى قبل الاستعمار 
الفرني؛ فالنظام القبلي في المغرب الأقصى استمر طويلاء وأضفى على البلاد 
طابعًا مرا خلافا لما شهدته الجزائر وتونس في تاريخهما الحديث. وهو Ft‏ 
في دراسته هذه تأثيرات القوى والعناصر المختلفة المتحكمة في سيامات الحكام 
الداخلية على GH‏ مواقعهم في بلاد المغاربة. 


أ- البادية المغربية والواقع القبلي 

كانت القيلة تشكل بالنمبة إلى جل المغاربة إطار التنظيم الاجتماعي» 
فكان الفرد يحمي إلى قيلة dias‏ وعلى هذا الأساس يصنفه سكان باقي القبائل 
أو الإدارة المخزنية. وكان سكان القبيلة يعون أن انتماءهم إلى مجموعة محددة 
لا يقوم على أساس سلالي بل على ضرورة SLAM‏ والتآزر الذي كان يقوى مع 
مرور الزمن؛ فالقيلة لم تكن في وقت من الأو قات بنية جامدة أو مغلقة» بل كانت 


(9) كان نظام الحكم في الريف الجزائري في العهد النركي يسئند إلى الأعراش والقبائل المخزنية 
بصورة Lobe‏ فلم يتجاوز الجيش الإنكشاري ال 4000 فرد في حين بلغ عدد أفراد المخازنية 30,000 
فرد» وكانوا ذراع النظام وسط القبائل. يتولون جمع الضرائب ويحمونه من انتفاضات القبائل التي تواجهها 
السلطة المركزية باعتماد سياسة هفرق M225‏ 

(10) محمد المتصورء المقرب قبل الاستممار: المجشيع والدولة والدين 1822-13792؛ ترجمه 
عن الإتكليزية محمد حُبيدة (الدار البيضاء: متشورات المركز الثقاقي og ah‏ 2006). 
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تستقبل ياستمرار كل وافد جديد قبل أن يربط مصيره بمصيرها. وإذا كانت القبيلة 
المستفرة تعر عن واقع سياسي وعسكري من حيث هي وحدة إدارية ضمن الهيكلة 
المخزنيةء فإن القبيلة التي تعيش حياة الترحال أو الاتجاع لا تمثل إطارًا Kelis‏ 
لأفرادها فحسب» بل تمثل لهم وحدة للإنتاج Bey AB)‏ للقبائل المتفرة» 
شكّل هذا الصنف من القبائل دائمًا إطارًا مشتركًا لا لرد الأخطار الخارجية 
فحسبء بل لضمان استغلال مشترك للموارد الاقتصادية المتاحة OM LEAL aU‏ 
ففي مناخ سياسي يطبعه غياب الاستقرار وتأرجح المخزن ين القوة والضعف» 
كانت القبيلة توفر الملاذ الآمن الوحيد بالنسبة إلى السكان. GE‏ الدولة فإنها لم 
تجد أفضل من I‏ القبلية إطارًا ينظم الكان ويوفر لها أداة إدارية وسيطة بينها 
وبين هؤلاء في كل ما يتعلق بمستحقات الدولة» وعلى رأسها الخدمة العسكرية 
والجباية. لذلك» لم يعمل المخزن على إضعاف البنية القبلية» بل كان يستعمل 
التناقضات القبلية خدمة لمصلحته. 


ب- الفئات الاجتماعية 


يقول محمد المنصور: «حتى لا سقط على مجتمع تقليدي كالمجتمع 
المغربي عند بداية القرن التاسع عشر تصنيفات اجتماعية غربية لا تعكس واقع 
المجتمع» علينا أن ننظر للأشياء بمنظار وقتها وأهلهاء وأن نميز بين فثتين اجتماعيتين 
هما الخاصة والعامة»*'»؛ فضمن فة الخاصة» نجد الشرفاء والعلماء والأعيان 
وموظفي الجهاز المخزني والتجار» وضمن العامة نجد الفلاحين والحرفين 
وأصحاب الأعمال التجارية البسيطة» كأصحاب الحوانيت والباعة المتجولين» 
وعامة المستخدمين في الحواضر. وكانت خاصة المدن أكثر من خاصة البوادي 
أكثر برورًا في تفرير شؤون البلاد. وكانت الفئات التي تتمد نفوذها من الدين» 
كالشرفاء والعلماءء تأتي في طليعة الخاصة. وكان الشرفاء مبجلين ومحترمين 
بسبب انحدارهم السلالي من الرسول وامتلاكهم البركة الموروثة. وكان لهم 
حضور بارز في المجتمع؛ Lo pas s‏ عندما يتعلق الأمر بالتوسط في النزاعات 

بين المجموعات والأفراد. ui‏ العلماء» فستمدون نفوذهم من الدين ومن تمثلهم 


(13)المرجع تفه» صر 24. 
(12) المرجع نفه صر 36. 
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في المجتمع حماةً للشرع ووارثين LSU‏ فد فتحصيل العلوم الدينية كان يسمح 
باكساب «الشرف الديني»» وهو ما كان يعوض «العوام» عن الشرف الموروث. 
وكان العلماء ء يمتّلون» من الناحية المبدتية على الأقل» مرجعية المجتمع في تديير 
شؤونه العامة والخاصة منهاء ولذلك نجدهم يحتلون مرتبة المدارة ضمن أهل 
العقد والحل؛ وكثيرًا ما نجدهم داخل المدن الكبرى التي لها تاريخ عريق والتي 
نشأ أغلبها في عهد السلالات الحاكمة لتكون عواصم لها؛ فتونس كانت عاصمة 
للحفصيين مع بداية القرن الثالث عشرء وفاس أسسها الأدارسة في الفترة 789- 
8 وبقيت هي العاصمة على الرغم من تأسيس المرابطين مراكش في عا 
2 ثم كان تأميس مكناس التي أرادها مولاي إسماعيل )1727-1672( 
منافة لفرساي لويس الرابع عشر. 

على الرغم من تراجع مكانة هذه المدن بعد سقوط مؤسسيهاء فإنها حافظت 
على إشعاعها العلمي والثقافي وبعض من نشاطهاء كالتجارة والصناعات الحرفية؛ 
ففي فاس» كان حي القيروانين محاذيًا لجامعة القرويين وفي تونس كان جامع 
a‏ القروين» منارة للعلم يتخرج فيه العلماء من قضاة ومدرمين 
وفقهاء انتشروا في اللاد الإسلامية جمعاء. هذا الدور الفكري ارتبط بدور JEY‏ 
RE‏ الياسي؛ ف ففي المغرب الأقصى مثلاء كان Coty‏ على اللطان 
الحصول أولا على مبايعة العلماء لبصبح Uist‏ 


إلى جانب العلماء» كان شيوخ الطرق الصوفية والزوايا وأتباعها يلون 
فريقًا آحر ممن يتمدون تأثيرهم الاجتماعي من الدين. ومثل هؤلاء Lage Sale‏ 
في توحيد المجتمع المغاربيء إذ انتشر من دون أي حواجز في الفضاء المغاربي 
كله وأسهم كثيرًا في تأطير المجتمع الريفي على وجه الخصوص. وعرفت 
الطرق الصوفية التي امتدت في بلاد المغارب غربًا وشرقَاء كالدرقاوية والقادرية 
والرحمانة واليجانية وغيرهاء تفاونًا فى التأثير» وذلك بحب عدد متبها 
وكاريزما صاحبها ووزنها الاقتصادي. أي ما تملكه الزاوية الأم من عقارات وما 
تقوم به من دور في التجارة الكبرى» وكذلك الدور الذي تتحمله في الدفاع عن 
البلد وسلامته أمام الأطماع الخارجية؛ ففي تونس مثلاء تمكنت الطريقة الشابية 
وزعيمها الروحي سيدي عرفة الشابي» من تأسيس إمارة عاصمتها القيروان» كان 
من ضمنها أراضي قسنطينة غربًا وطرابلس lige‏ وكانت Jab y‏ على تهاون 


616 


السلطان الحفصي وعجزه عن حماية البلاد من أطماع الإسبان المسيحيين أولا 
ثم من أطماع الأتراك*". أمَا في المغرب الأقصىء OB‏ الزوايا هي التي قادت 
حركة المقاومة الشعبية ضد محاولات الأتراك الانتصاب فى المغرب بعدما 
انتصبوا في الجزائر""» وهي التي زرعت الحمامة في المغاربة لطرد البرتغال 
من سواحلهم. 

كانت درجة نفوذ هؤلاء على المتوى الاجتماعي تقاس بمدى JË‏ شيوخها 
المعنوي واتساع رقعة حضورهم في البوادي والمدنء وتغلغلهم ضمن المجتمع 
بشكل عام» والجهاز المخزني بشكل خاص. ولم يكن مجال نفوذ الطرق الصوفية 
والزوايا محصورًا في المجال الديني المرف؛ فشيوخ هذه المؤسسات الدينية 
كانوا يوفرون الملجأ للمظلومين والهارين من العدالة على الواء ويتدخلون 
لإطفاء نار الفتنة بين القبائل؛ وبينها وبين المخزن. كما أن دورهم الاجتماعي كان 
يشمل بسط الحماية للمسافرين والتجار السالكين بعض الجهات غير الآمئة؛ بل 
كانوا في بعض الحالات يتدخلون في الشؤون اليامية بشكل مباشر وياندون 
أميرًا ضد 21 ?0 وإلى جائب الدين» كانت الوجاهة الاجتماعية تشكل مصدرًا 
آخر لاكتاب وسائل النفوذ والتأثبر في المجتمع؛ فأسر كثيرة» سواء في البوادي 
أو في المدن» كانت ترتقي إلى قمة الهرم الاجتماعي عن طريق الزعامة المحلية 
أوطريق الخدمة cds Seal‏ أو عن طريقيهما le‏ وكثيرًا ما كانت تنتقل الوجاهة 
الاجتماعية من جيل إلى جيل عن طريق الوراثة. 


Charles Monchicourt. Kairouan et les Chabbua 1456-1492 (Yunis: Impr. J. Alowcio, 1939). (13) 


Jacques Derque, Clémas, Kondateurs. Insurgés du Maghreb XIIF sécte (Paris: Sindbad, (14) 
1982). 


Salah Alouani, Tribus et marabonts: A 'rab et waldya dans I wtêrıeur de Uifregya entre te Vle (15) 
Mile et le Nile XVIe stéctes, Mummiora: 358 (Finlande: Academia Seientiarum Fennica, 2010); 


صالح علواني. سير الأولياء والصالحين باعتبارهم مصدرًا من مصادر الناريخ الثقاني والاجتماعي 
في الوسط الريفي»» في: التاريخ الشفوي, مج 2: مقاوباث في الحقل الاجتماعي - الأنترويولوجي: إعداد 
وتنيق وجيه كوثراني ومارلين نصر (الدوحة/ ييروت: المركز العربي للأبحاث ودرامة الياسات» 
2015( ص 353-378؛ صالح علوانيء «اتتشار الولاية في بلاد القبائل الرحل وتشكل قبائل مرابطية ما 
بين القرنين السابع والتامع الهجريين/ القرتين الثالث عشر والخامس عشر المبلادين»؛ إنانيات: المجلة 
الجزائرية في Le gpg AY‏ والعلوم الاجدماعية, النة 17 العدد 61-60 (يان/ أبريل - أيلول/ حبر 
2003( ص 124-111, 
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3 - اقتصاد معاشي 


Gl‏ من الناحية الاقتصادية» فهناك تشابه كبير بين جميع مكونات بلاد 
المغارب» ويعود ذلك إلى النمط الرعوي والاقتصاد المعاشي الذي سيطر Dash‏ 
على حياة أغلبية المكان وازداد تجذرًا مع تغريبة بني هلال وبني سليم؛ ففي بداية 
لقرن التاسع عشرء كانت بلاد المغارب تبدو عالمًا متخلقًا وخارج سياق الثورة 
لزراعية التي تبعتها الثورة الصناعية في شمال المتومط. وهنا لا بد من محاولة 
لتعرف إلى أسباب هذا التخلف الذي جعل بلاد المغرب الثلاثة محل تنافس بين 
لقوى الصناعية الأوروبية» لتقع في النهاية تحت الاستعمار الفرنسي؛ فهناك من 
يرى أن وضع المنطقة الديموغرافي كان أحد أسباب انهيارهاء وخلاقا لأوروبا 
التي عرفت بداية حيوية ديموغرافية حقيقية؛ فإن بلاد المغارب شهدت تباطوًا في 
تی ی كلم بسار عد كان يلاد المخرب التي ر با LNB‏ 
عشر الجزء البسيط Le‏ هو عليه اليوم» وكان هؤلاء متفرقين في أرجاء شنى من 
البلاد حتى إن لوسات فالنسي“ أطلقت على بلاد المغارب آئذاك ممطلح 
«بلدان فارغة من UEL‏ . ولشن كانت الأرقام غير دقيقة: فثمة من يقدرها كالآني: 
مليون نمة في تونس و3 ملاين نمة في الجزاثر في عام 1830 و5 ملاين 
oe‏ لسرب لالس 

تعود قلة عدد الكان أساسًا إلى خضوع الزراعة خضوعًا URI EG‏ المناخ 
وضعف الإنتاجية: مالم يكن يسمح إلا باقتصاد معاشيء الأمر الذي عرض السكان 
لمجاعات وأوبئة» مثل الطاعون والكوليراء كثيرًا ما كانت تخلف Sle‏ بشرية 
sible‏ كما حدث بصورة خاصة في الأعوام 1784 و1791 و1793 و1849 
و1877؛ فنمط العيش المتشر في الفضاء المغاربي كله كان يزاوج بين تربية 
الماشية والزراعة» حيث إن الرعاة كانوا بعد موسم الحصاد يتقلون بمواشيهم من 
المرتفعات إلى السهول ليّمضوا فيها موسمي الخريف والشتاء ثم يعودون في 
فصل الربيع إلى الجبال بحثا عن الكلأ. ولم يكن نمط العيش هذا خاصية مغاربية 
بل خاصية مشتركة بين سكان ضفتي البحر المتوسط إلا أن بلاد المغارب تميزت 
BUS,‏ هذه الظاهرة» نظرًا إلى كثرة سكان الأرياف والمرتفعات (بلاد القبايل - 


Luwette Valensi. Lc. Maghreb avant la prise ل‎ Alger 179%. 1830 (Paris: Flammarion. 1969). (16) 
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الأوراس - الأطلس الأعلى - الظهرية التونسية) في المنطقة؛ قفي عموم شمال 
أفريقياء لم يكن سكان المدن في بداية القرن التاسع عشر يمثّلون إلا نبة قليلة 
مقارئة بسكان GL NI‏ باستثناء سكان تونس الذين كان حوالى 20 في المثة منهم 
يعيشون داخل المدن”". 

على صعيد مجال LAY!‏ بقدر ما نشطت التجارة مع الضفة الغربية للبحر 
المتوسط عن طريق الموانئ» بقيت التجارة الداخلية بين شرق بلاد المغارب 
وغربها ضعيفة ومحدودة» بب وعورة المالك وغياب الأمن وضعف الإنتاج 
المحلي؛ فالمنطقة لم تعرف تراكمًا لرأس المال كما كان في أوروباء ويضاف إلى 
ذلك حظر البحر المتوسط على التجار المسلمين منذ القرار الذي Gis‏ مؤتمر 
فيا عام 1815" وكانت اليطرة في الضفة الغربية من البحر المتوسط لمدينة 
مرسيلا الفرنية ومدينة ليفورنو الإيطالية بفضل ميناءيهما في ما يتعلق بالتجارة في 
البحر المتوسطه وكانت هاتان المدينتان تجلبان إلى أوروبا قمح المغرب والجزائر 
وزيت زيتون تونس". هذا البادل التجاري الذي كانت تتفيد منه بعض الفئات 
من البلدان الثلاثة تغير مردوده خلال القرن التاسع عشرء وأصبحت وارداتها تفوق 
صادراتها كثيرًا. وسبّبت قلة إلمام الحكام في كل من تونس والمغرب الأقصى 
بالميكانيزمات الاقتصاديةء لجوءهم إلى تليط الفرائب على الصادرات؛ ما 
فاقم اختلال الميزان التجاري لمصلحة الأوروبين. وأصبح التداين هو المخرج 
المتاح لدول أنهكها التراجع الكبير لدخول القرصنة وكذلك سوء التصرف في 
المالية العمومية» وبذلك فقدت هذه الدول جزءًا مهما من سيادتها وأصبحت 
تحت رحمة دائيها. 


هذا الوضع الاجتماعي تميز بالاستمرارية. ولئن كانت هناك تغييرات فإنها 
كانت hy‏ بحب رأي فرنان بروديل. وحتى العهد التركي لم نكن تأثيراته 
BEAJ‏ بجدية» إذ إن العزلة الأيديولوجية التي عاشها الأتراك وطبيعة الحكم 


Katan Bensamoun. p. 23. 07) 
Laroui. p. 250. (18) 


Christian Windler, «Diplomatic et interculturalité: Las Consuls français à Tunis, 1700-1840.» (19) 

Revue d'histoire moderne et contemporaine (1954). vol. $0. no. 4 (Octobre-Decenibre 2003), pp. 63-69. 
hap: www,jstor.org stable 20531019. voir aussi: Paul Masson. /fistoire des établissements et du commerce 
frongars dans l'Afrique barbaresque 1569-1793 (Paris: Iachete. 1903). 
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الذي أرسوه جعلتاهم قليلي التأثير في المجتمع. أمَا التأثير الملحوظ فكان في 
المدن التي استقبلت الوافدين الجدد إليهاء كالأندلسين واليهود الإسبان. وإذا 
كان للتغيرات الاقتصادية الهيكلية التي مت البحر المتوسط ببب الاكتشافات 
الكبرى والتحسينات التقنية التي أدخلت على صناعة السفن» آثارها العميقة في 
تغيير ميزان القوى لفائدة المحور الأوروبي» فإن تلك الآثار كانت محصورة في 
المدن الاحلية ولم تكن Ma JI‏ اجتماعيًا كيرًا من شأنه أن يرّع في تحديث 
التركيبة الاجتماعية لبلاد المغارب التى بقيت تقليدية» كما بقى الاقتصاد معاشيًا 
وخاضمًا للتقلبات المناخية بصورة كلية. i‏ 


GU‏ شمال أفريقيا بين الإسبان والبرتغال والأتراك 


1- الجزائر والحكم العثماني 
دخل الأتراك الجزائر مع مطلع القرن السادس عشر لا عن طريق الغزو 
والاحتلال وإنما عن طريق الأخوين باربروسا اللذين استنجد بهما مكان مديئة 
الجزائر في عام 1516 لتخليصهم من الخطر الإسباني الذي تمثل في محاولة 
السير بحركة الاسترداد («الروكنكيمتا») إلى أقصى حدها على حاب بلدان 
شمال أفريقياء وكان الإسبان قد احتلوا مناطق متعددة من الاحل المغاربي: 
مرسى الكبير في عام 1505 ووهران في عام 1509 وبجاية وطرابلس ليبيا في 
عام 1510ء في حين فرضواعلى ماسَلِمَ من الموانئ من الاحتلال المباشر ضريبة 
gu‏ للميحيين؛ ومنها متغائم وشرشال والجزائر. 
لم يتمكن عروج من طرد الإسبان من حصن اليون المقابل لمدخل 
الميناءء لكنه دخل المدينة مع مرافقيه من الأتراك الذين بايعوه ÉL‏ على المدينة. 
وشرع في توسيع قاعدته التراية على حاب مهول متيجة والتبطري والظهرة 
ومنطقة ونشريس» ثم حاصر تلمان» ولکنه BJS‏ في عام 1518 بعد أن تحالف 
التلمسانيون والإسبان ضده. عندها Su‏ الوجود 
الشاني في الجزائرء وكان له ما أرادء بفضل ما وفره له اللطان ليم الأول من 
عدة عكرية ومن دعم سيامي» فاه Ul Lb‏ أي gh‏ البايات. وهكذاء لم 
ES‏ 9 سواحل الجزائر» ولم يبق تحت 
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سيطرتهم YI‏ مدينة وهران. وعادت القرصنة» أو ما عُرف في الأدبيات العثمانية 
بالجهاد البحري» لتنشط بقوة في وقت اتشغلت القوى الأوروبية بصراعاتها ASW‏ 
سعت الدولة العثمانية لإيجاد نظام إداري جديد لحكم الجزاثر (بداية من 
عام 1519) التي لم يطبق فيها نظام التيمار» كما هي الحال في ولايات المشرق 
العربيء وذلك يعود أماسًا إلى بعد المسافة عن اسطنبول من جهة وإلى الصراع 
الذي كان لا يزال قائمًا مع الإسبان والبرتغاليين. كما أن السكان كانوافي أغليتهم 
من البدو الرحل وأشباه الرحل. لذلك ترك العثمانيون حكم المدن الجزائرية في 
gai‏ الأمراء المحليين؛ وقسمت الجزائر إداريًا إلى أربعة سناجق EU,‏ هي: 
سنجق الشرق وسنجق الغرب وسنجق الجنوب ثم المركز» فضلا عن وجود 
قبادات مستفلة كانت تتبع الإدارة المركزية مباشرة. . وكانت السناجق تنقسم إلى 
قيادات ومشایخ» ونح أمراء السناجى إدارة ذاتية في مناطقهم» وقمت Sr‏ 
إلى ull‏ و«المتتبع لنصوص مناهج درامة التاريخ في المدارس العثمانية يجد 
بصورة جلية أن مؤلفيها حاولوا إضفاء إسلامية وشرعية النظرة العثمانية للأقطار 
العربيةء لا سيما المغرب العربي» وخصوصًا الجزائر التي نجد أن النصوص 
التاريخية العشمانية أعطتها الأولوية في معالجتها تطور السياسة العثمانية تجاهها 
منذ عهد اللطان سليم الأول )1520-1512( وكانت النصوص المدرسية 
YS‏ ”الجزائر المحروسة*» وهي تسمية كانت تطلّق على الولايات الكبيرة 
والمهمة في الدولة العثمانية»*”2, مثل استانبول والقاهرة وبغداد ودمشق 
على الصعيد السياسي» کان على اليلرباي ف فى الجزائر الاعتماد على قوتين 
متنافتين عمومًا: الرياس (رياس البحر)» وكانوا في أغلبهم مبحين أسلموا 
وأصلهم من قلورية (كالابريا) أو صقلية أو كورسيكاء والوجق تى أو جيش النخبة» 
الذي كان يتمتع بامتيازات جبائية هائلة. . ولم تته المنافسة بين القوتين إلا في عام 
8. عندما تحصل الجيش على الحق في الانضمام إلى الرياس الذين كانوا 
يحتكرون نشاط القرصنةء وأصبحوا يرافقونهم في «جهادهم ابحري»»ء وبذلك 


)20( هشام سوادي the‏ «الجزائر في الذهنية العثمانية: قراءة لوقف الدولة العثمانية من الجراتر 
في ضوء مناهج دراسة التاريخ في المدارس العثمانية». في: السؤرخ ناصر الدين معيدوتي: رائد الدراسات 
العثمانية في الجرائر » تي وتقديم ودان بوغتالة (الجزائر: مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية» جامعة 
Sane‏ 20146( ص 183-182« 
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أصبحوا يتمتعون بجزء من عوائد القرصة. وعندما عرّض الباشوات بداية من 
عام 1588 البيلر بايات أصبح الوجق المتحكم الفعلي في تنصيب الباشوات أو 
إقالتهم» وشريك الباشا في إدارة المدينة. وكانت التيجة أن أصبحت إدارة الإيالة 
wat‏ فعلّا في الجزائر لا في اسطنبول. وفي عام 1659 أزيح الباشا عن الحكم 
لفائدة الديوان أو مجلس الحكم» وهو الجهاز الإداري المكؤن من قادة الجيش» 
وكان يرأسه الآغا (قائد عكري من العرب) الذي لم يكن حكمه يدوم سوى 
شهرين» وكان يعرف بذي القمرين. وفي عام 1671ء تمكنت طائفة الرياس من 
إطاحة نظام الآغوات وتلم الحكم إلى واحد منهاء وأصبح النظام نظام دايات. 
ولم يكن تغبير الدايات بالأمر الهين» بل كان العنف يصاحب كل تغر للداي. 
ويدأت المصاعب تظهر خلال القرن الثامن pte‏ بيب التحولات الاقتصادية 
والمجالية التي شهدها العالم آنذاك؛ إذ بدأ حوض البحر المتوسط يفقد أهميته مع 
الاكتشافات الجغرافية الجديدة لفائدة المحيط الأطلسيء وكذلك التغيير الحاصل 
في تقنيات صنع السفن. ونقلصت عوائد القرصنة التي كانت تستفيد منها الخزينة 
لصرف الأجورء فكان اللجوء إلى الترفيع في الضرائب وما أسفر عن ذلك من 
انتفاضات للقبائل. 

في عام 1817» وفي أوضاع درامية» قرر الداي علي خوجة التخلص من 
ضغط الجيش بالانتقال - ومن دون سابق إعلام - إلى حصن القصبة؛ حاملا معه 
الخزينة كلهاء لكنه لم يهئ لنفه البديل الذي يمكن أن يحميه. بل اعتمد على 
0 شخص فقط انتدبهم من بين قبائل زواوة (أمازيغ الجزاثر)» ولم تكن له 
صلة بأعيان البلاد من الجزائريين ولا بالكراغلة. وفي محاولة منه لتأسيس تقاليد 
استمرارية الحكم في العائلة نفسهاء قرر تعن خلّفه من غير تدخل الجيش» لكن 
قراره جاء متأخرّاء ولم يُكتب له الاستمرارء وسرعان ما سقط مع بدء الاحتلال 
الفرني في عام 1830. 

يمكن القول إن انعزال الأقلية التركية المتحكمة بالسلطة المركزية عن 
باقي مكونات الشعب Sk‏ جعلها في نظر الأهالي قبل عام 1830 أقلية أجنبية 
دخيلة منفصلة عن الواقع المحلي. ونشأ لدى الأهالي عمومًا شعور بالكره لهؤلاء 
الأجانب الذين لا تربطهم بهم موى دفع الغرائب. ولذلك بدأ الشعور الجزائري 
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بالأنا أمام الآخر التركي ينموء وبعبارة أخرى بدأ يجمع الأهالي الشعور بالانتماء 
إلى وطنء وتربط المصالح بعضهم بيعض. Ul‏ بخصوص البايات فالأمر مختلف 
نييّاء فمهمة هؤلاء أسامًا كانت جمع tall‏ في عملية كانت تتم عبر قبائل 
مخزنية. وكانوا يعيشون مع الناس» ولبعضهم حضور مشهود» كالحاج أحمد 
باي» الذي قاد المقاومة الجزائرية فى الشرق قبل أن ينال منه الفرنسيون بعدما كبد 
gts‏ خائر فادحة. ١‏ 

هل يمكن الحديث عن دولة في الجزائر قبل الاحتلال؟ وهل يمكن 
الحديث عن متعمرة تركية في ظل التبعية الشكلية لللطان العثماني المتمثلة 
في ضريبة سنوية من الداي إلى السلطان؟ هل أنشأ الدايات نواة دولة؟ يؤكد ج. 
كلود فانتان"* أن الشروط الموضوعية لتعريف الدولة كانت مجتمعة فى ضوء 
واقع أن للإيالة أرضًا ذات حدود وتخضع للطة مركزية تفرض دفع الضرائب» 
ولو بالقوة إن لزم الأمر» خصوصًا أن البلد كان يحظى باعتراف الدول الأخرى؛ 
فالقوى الغربية كانت توقع العقود التجارية مع الداي في الجزائر مباشرة:» لا عبر 
الباب العالي» وهنا يمكن الحديث ÓI‏ عن دولة لا عن أمة كاملة الشروطه نظرًا 
إلى أن الملطة العمومية كانت في نظر الأهالي سلطة أجنبية. وبالسبة إلى فائتان» 
دخلت الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي في مسار يؤدي إلى ما بعد التريك» وريما 
مح آثاره وبداية التجذر في الواقع المحلي الذي كان يمكن أن يؤدي لاحمًا إلى 
وحدة وطنيةء غير أن هذا المسار توقف مع بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر وإن 
حاول الأمير عبد القادر إحياءه. 


2 - الإيالة التونسية: أفريقيا العثمانية 

لو قارنا الوضع السياسي السائد في الجزائر بالوضع التونسي» لوجدنا 
اختلافات جوهرية على الرغم من أن الفئة الحاكمة في كلا البلدين كانت هي 
نفهاء ولعل التراكمات التاريخة التي مر بها كل بلد هي التي توغ هذا التباين. 


Jean-Claude Vantin, £ Algerie polinque: Histoire ot société (Paris: Presses de جا‎ Fondation (21) 
nationale des sciences politiques. 1983). p. 394. dans: Katan Bensamoun. p. 33. 
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أ- انهيار الدولة الحفصية 

في أواخر القرن السادس عشرء اشتد الصراع بين القوتين الإقليمتين الأبرز 
في البحر المتوسط. ما أضعف كثيرًا الدولة الحفصية؛ وهى دولة مركزية انتصبيت 
في تونس منذ النصف الأول من القرن اثالث عشرء في استمرار لحكم الموحدين: 
وقبلهم كان الفاطميون والأغالبة. وكان السلطان الحفصي قد «سمح» للقراصنة 
المسلمين من جزيرة لسبوس» ومن بينهم الأخوان باربروسا (عروج وخير الدين)» 
بجعل جزيرة جرية قاعدة لنشاطهم في البحر المتوسط في مقابل دفع إتاوة. وفي 
عام 1534» دخل القراصنة العثمانيون مدينة تونس ووضعوا تحت تصرفهم ميناء 
حلق الوادي. وكان شارل الخامس» الذي احتلت جيوشه موانئ عدة على الضفة 
الجنوبية للبحر المتوسط في بلاد الملمينء» خصوضًا بعد أن تمكن الأخوان 
باربروسا من الحد من انتشارهم» يبحث عن موطئ قدم في تونس. وخرج 
الإمبراطور في عام 1535 على رأس جيش قوامه 30,000 جندي» تحملهم 
0 سفينة حربية» Gor ge‏ إلى حلق الوادي التي كان يحميها 6000 مقاتل من 
الترك. واشتد الصراع على ميناء حلق الوادي مع OLY‏ لكن الغلبة كانت في 
انيار اد لق لير لوك ل Fe E‏ 
نهائية. إلا أن الأمر لم يستقر لمصلحة الأتراك في تونس كلها TI‏ بعد عام 21524 
أي بعد طرد الشابية من القيروان» عاصمة إمارتهم التي أمسها عرفة الشابي في ردة 
فعل من قبائل الداخل بقيادة الطريقة CPS LEN‏ على استنجاد السلطان الحفصي 
بالإسبان الميحين. 

في عام 1574 lil‏ أصبحت تونس/ المغرب الأدنى (إفريقية) إيالة عثمانية. 
وكان يمثل Sibel‏ العثماني فهاباشاياعده الديوان وجيشس إنكشاري way‏ 
كما في sl pl‏ من الأناضول. وكما هو الشأن في الجزائرء أصبح الجيش صانع 
الحكام في الإيالةء فأوصل إلى السلطة قائده. وهو الباي» الذي تلقى لقب الباشا 
من اللطانء وهكذا بدأ عهد من الدكتاتورية العكرية والانتفاضات التى قادها 
زعماء القبائل. وكما في الجزائر, كانت دخول القرصلة توفر للخزينة أموالا كثيرة» 
وسرعان ما أصبح القبطان الرايس هو من يفاوض القوى الأوروبية بشأن مقدار 
الضريبة التي يجب دفعها حتى ELEY‏ سفنهم أو تُحتجز. 


Monchicourt (22) 
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في البداية» جرى تنظيم الحكم في الإيالة على المنوال الجزائري» حيث كان 
الوجق يحتل مكانة مهمة ب 4000 جندي وضباط يتكون منهم مجلس الحكمء 
وعلى رأسه الداي, الذي كان -عملًا - مستقلا عن سلطة الباشاء بل ربما المنافس 
المباشرله. لكن مع تسمية الباي ليشرف على شؤون القبائل وجمع الضرائب» تحوّل 
الباي إلى منافس جذي للداي» وبدأت الصراعات تتفاقم ينهماء وهو ما وقع بين 
الداي يوسف ابن الداي عشمان(1610 -1593) والباي مراد الذي تمكن من تأسيس 
عائلة حاكمة عرفت بالمراديين؛ BIE‏ لما كان يقع خ في الجزائر التي لم تعرف هذا 
الاستقرار والانتقال السلس في الحكم. مرادباي هذاهو من أصل کورسیکي pose‏ 
من استمالة القائل» وحصل على ماندة من اسطنبول» فنال لقب باشا وصلاحية 
توريث أبناثه السلطة وتأميس أمرة حاكمةء الأمر الذي جنب البلاد الفوضى عند 
انتقال اللطة. وحافظ على تقاليد قديمة كان معمولًا بها فى تونس. وبالفعل» 
انسمت فترة حكم ابنه حمودة باشاء أو مراد الأول (1 163 -1659( بتحقيق Jusi‏ 
مهمةء وأصبحت «دولة المرادين؛ متقلة عن الأمتانة بصورة عملية. . وفي عهد 
مراد الثاني )1659-1675( تحققت إنجازات كثيرة» إلا أن فترة حكم a‏ مراد 
الثالث تميزت بالتدخلات الخارجية التي كان مصدرها الجزائر وطرابلس. فانهار 
بذلك حكم المراديين ليخلفهم في ما بعد وبداية من عام 61705 حكم الحصينيين» 
وذلك حتى بعد انتصاب الحماية الفرنسية في عام 1881 إذ تواصل بقاؤهم في 
«اللطة» إلى بداية عهد الاستقلال وقيام النظام الجمهوري في عام 1957. 

ب- دور الأجانب في الحركية الاجتماعية والسياسية 

شهدت المدن الساحلية التونية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
نموا اقتصاديًا واضحًا؛ إذ لاحظنا في تونس» وبدرجة أقل في باقي بلدان المغارب» 
ارتفاعًا في ate‏ سكان المدن مقارنة بعددهم في القرن السادس عشر . كما مجلنا 
خلال الفترة ذاتها عو دة المركزية السياسية بعدما كادت تنهارء وبدرجة أولى» داخل 
المدن ولمصلحتهاء فالدور الذي أدته المدن في ترسيخ نظام سياسي مركزي كان 
باررًا؛ «فمدينة تونس على سبيل المثال توسع مجالها على كامل حوض مجردةق 
أي على شعاع يفوق 30 PPS‏ وعرفت تونس منذ العهد الروماني انتشار المدن 


= Abdelhamid tenia. عله‎ Role des dirangers dans ذا‎ dynamique sociopoliticpie de la Tunisie (23) 
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الصمغرى والمتوسطة على ترابها كله تقريبّاء لكنه تقلص كثيرًا مع انتشار البداوة 
ومجيء بني هلال وبني سليم بصورة خاصة ابتداءَ من القرن الخامس هجري/ 
الحادي «goes pe‏ لكن التغير حصل في القرن الابع عشرء كما يقول 
aoe‏ مع توسع حجم مدينة تونس بداية من ذلك التاريخ. وتبقى ظاهرة انتشار 
المدن الصغرى والقرى الريفية من أهم ما يميز الحالة الحضرية في تونس» وهي 
الحالة التي أثرت في الواقع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في تون Ú yas‏ 
«جميع هذه العناصر وصِفت بأنها مؤشر على دخول تونس عصرًا من 'الحداثة* 
خلال القرنين الابع عشر والثامن عشره**. هنا يَاءل عبد الحميد Ase‏ عن 
المحركات الأماسية في هذه «الدينامية» الحضرية على الرغم من محدوديتهاء 
وعن هذه «الحداثة» التي بدأت تطل في تونس القرن الثامن عشرء ثم يجيب على 
النحو الآتي: «إن البحوث التي اهئمت بهذه المرحلة من تاريخ نونس. أظهرت 
بوضوح أن أول الفاعلين المعروفين في هذا المسار هم 'الأجانب' الذين تو افدوا 
على البلاد بأعداد كبيرة ns‏ خصوصًا في نهاية القرن السادس عشرء وهم 
الأتراك (3000 جندي إنكثاري في عام 1574( ثم الأندليون (30 al‏ إلى 
0 ألقًا) وكذلك أسرى ”الجهاد البحري“ الذين أملموا (بعض الآلاف) ا 
ليفورنا (بعض OPM‏ وبخصوص الوجود العثماني في تونس» 
بعض ol pad‏ خطايًا isi Gas‏ يظهر ابتذاءً من منتصف القرن اتاسع be‏ عشر 
تجاه ما )9 aL‏ حول إيجابيات الانتصاب التركي في تونس» كما بدأ يظهر 
خطاب تحرري» وفي بعض منه نزعة تكاد تكون قومية. والمتأمل في كتابات ابن 
أبي الضياف في كتابه إتحاف آهل الزمان©© يرى الفرق واضحًا ينه وبين حين 
خوجة» الذي وضع كتاب Od‏ في عام 61720 وهو الذي كان مواليًا للأئراك 
ومن أتباع المذهب الحنفي. 
NV HeX VIe sièele: Un Problème dhistoriographie.» Caters de la Méditerranée. p. 215. Mise en ligne =‏ 
le 15 décembre 2012, at: bttp: calm revues.org 6471.‏ 


Ibid. (24) 

Ibid. (25) 

)26( أحمد بن أبي الضياف» إتحاف fal‏ الزمان يأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» 9 ج (تونس: الدار 
التونسية للنشرء 1990). 

)27( حين خوجةء الذيل لكتاب بشائر fal‏ الإيمان في فتوحات آل عثمان (تونى: المطبعة الرسمية 
cig lt‏ 1908( 
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3- المغرب والعالم الخارجي قبل القرن التاسع عشر 

Ll‏ المغرب الأقصى» فوضعه مختلف؛ إذإنه بقي مقلا عن سيطرة العثمائين 
إلى حدود عام 61912 فحافظ على خصوصيته التي ميزته منذ عهد المرابطين 
والموحدين» وحتى قبل هذا التاريخ» على الرغم مما عاناه من محاولات القوى 
الأوروية المهيمنة آنذاك تركيعه والطو على مقدراته. 

أ- هجوم برتغالي - إسباني - تركي يقوي الجبهة الداخلية 

هل المغرب دولة أم أمة؟ يشكك الغرب في كون المغرب أمةء انطلاقًا من 
تعريفه الأمة بأنها شعب متجانس يعيش على أرض معلومة الحدود وتديره سلطة 
مركزية. وإذا كان بعض الدارسين الفرنيين يرى أن مغرب القرن التاسع عشر 
ار ee‏ ل ل ا يا 
(Maroc)‏ أطلقه الأوروبيون عليه انطلاقا من اسم مدينة مراكش» فإن المؤرخ 
pall‏ 5 295 يؤكد وجود اسم ILU‏ منذ عهد العديين )1659-1554( وكان 
المغرب الأقصى يمى كذلك ببب موقعه الجغرافي في أقصى غرب شمال 
أفريقيا. ولكن لم نكن للمغرب حدود واضحة بالمفهوم العصري» بل مناطق 
حدودية' واقعة Lil‏ تحت النفوذ الرمزي/ الروحي لللطان فحب. Lay‏ تحت 
النفوذ الياسي» أو الاثين معًا. وكان ثمة قبائل وطرق صوفة تنتشر على جانبي 
الحدود الفاصلة حاليًا بين المغرب والجزائرء والأمر نفسه كان قائمًا على الحدود 
الشرقية للمغرب الأوسط/ الجزائر مع تونس. لكن الثابت أنه كان لدى السكان 
وعي بالانتماء إلى هذا البلد أو ذاك؛ فاللطان المغربي - كما يقول العروي - كان 
يسمي نفسه «أمير المؤمنين في المغرب» ويسمّي سكان الجزائر «الوسيطةه» أي 
سكان المغرب الأوسط9©. 

قبل عام 1830 بفترة ay gh‏ كان الملاطين المغاريةء أمثال محمد الثالك 
وسليمان. يفرقون في التسميات بين البلدان المكوّنة شمال أفريقيا. ونذكر هنا 


Laroui, p. 57. (28)‏ 
)29( من هنا جاء استعمالنا مصطلح يلاد المغارب: المغرب الاقصى والمغرب الاوسط والمغرب 
الادئى أر أفريقيا. 
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OLR AIS ee 
طلب التلمانين ضمهم إلى عرشه للخلاص من سيطرة ة الميحين في إثر سقو‎ 
E 1830 الجزائر في عام‎ 
والسلطان. وهذا دليل على أن الوحدات الثلاث المكونة شمال أفريقيا كانت قائمة‎ 
في الأذهان منذ القرن اثالث عشرء كما يقول العروي. تبقى مألة رسم الحدود‎ 
«النهائية» هي من فعل الاستعمار الفرني. ولو عدنا إلى بدايات التقيم» لوجدنا‎ 
المنطقة مقسمة منذ العهد الروماني ثلاث مقاطعات مختلفة من حيث الأهمية‎ 
والمساحة: موريتانيا الطنجية وموريتانيا القيصرية وأفريكاء لكن حدودًا بالمفهوم‎ 
العصري لم تكن قائمة في جميع الأحوال قبل دخول الاستعمار إلى المنطقة.‎ 
لتونس والجزائر» عرف المغرب الأقصى بداية من القرن الخامس عشر‎ BOE 
حجمة لامثيل لها شتها القوى الأوروية الميحية: ممثلة بالبرتغال وإسبانياء الأمر‎ 
وينطوي‎ hole الذي جعل المغرب يفقد ميطرته على سواحله الأطلية بصورة‎ 
على نفسه. وفي مرحلة ثانية» وجد المغرب الأقصى نفسه محاصّرًا من جهة الشرق‎ 
بعد سيطرة العثمانيين على موائئ الجزائر» قبل أن يسيطروا على البلد يأكمله. هذا‎ 
الهجوم الميحي الآتي من إسبانيا والبرتغال أجج نار المقاومة لدى العدين‎ 
الذين وجدوا في شيوخ الزوايا وأتباعهم الكثر من بين العامة سندًا قويّاء وكان‎ 
الالتحام بين السلطان ورعيته العامل الأساسي في طرد البرتغاليين من السواحل‎ 
الأطلسية للمملكة. وعندما أصبح الخطر ثلائيًا من جانب إسبانيا وبرتغاليا وتر كياء‎ 
تزايد الشعور الوطنى عند المغاربة» وازداد التعلق بال لطان» ما يفر تعلّق المغاربة‎ 
بأمير المؤمئين رمرًا للوحدة القومية. ولكن ما لم تتمكن الهجومات الخارجية من‎ 
خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر أنجزته التحولات الاقتصادية‎ ales 
عرف المغرب الأقصى تراجعًا كيرًا مقارئة‎ te العالمية؛ فخلال القرن الادس‎ 
بما وقع في أوروبا. وعرف المجتمع المغربي خلال القرن نفه تحولات أثرت‎ 
فيه بعمق» من صراعات بين القبائل» وتنافس على السلطة وغير ذلك من مشكلات‎ 
أرهقته. إلا أن العامل الأكثر تأثيرًا كان اقتصاديّاء وسببه الرئيس تحوّل مركز النشاط‎ 
الاقصادي من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلي» وما رافقته من خيرات كانت‎ 
كما تأثرت التجارة‎ Éa البواخر تحملها وهي عائدة من قارة أميركا المكتشفة‎ 
الصحراوية سلبًا بسبب مقاومة الأقارقة السود الاتّجار بهم كسلعة تباع على الساحل‎ 
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المغربي . أما الذهب المجلوب من أميركاء فعُوّض بمحوق الذهب المستخرج في 
أفريقيا السوداء . وحتى عمليات القرصنة انطلاقًا من ميناء سلا لم تصمد طويلا أمام 
التجهيزات المتطورة التي أصبحت ت تتمتع بها السفن الأوروبية التي كانت تجوب 
المحيط الأطلسى. وأر جع بعض E‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
في دول شمال أفريقيا إلى التقدم التقني الذي حققته الدول الأوروية في مجال 
صنع السفن من ناحيةء وتحويل مركز النشاط التجاري من البحر المتوسط إلى 
المحيط الأطلسى من ناحية أخرى. ويرى مائياكس O. Mathies)‏ أن نشاط القرصنة 
الذي استفاد منه المسلمون خلال القرن السادس عشر تقلص كثيرًا بداية من القرن 
الابع عشر أمام الأساطيل المسيحية إلى غاية اندلاع الثورة الفرنسية. وكتب ألير 
عياشس**: «كانت الأساطيل المسيحية تطارد سفن المسلمين؛ لتمنع دول أفريقيا 
الشمالية والمشرق من المساهمة في استعادة النشاط التجاري المتوسطي حتى لا 
تستفيد من النهضة التي يعرفها العالم»: فما هي الأسس التي بنى عليها اللطان في 
المغرب الأقصى نفوذه وسلطته؟ 

ب- الدولة المغربية أو المخزن 

كانت الدولة المغربية أو المخزن» تعتمد في تركيبتها وأمسها الأيديولوجية 
على النظام الإسلامي التقليدي كما حددته نصوص الشرع والممارسة السياسية 
عبر قرون؛ فالسلطان كان يستمد مشروعيته من بيعة fal‏ الحل والعقد. ومن 
صفته كأمير للمؤمنين. وكان يساعد SUL I‏ في إنجاز مهماته جهاز مخزني قوامه 
قواد الجيش. Lio past‏ رؤساء العييد ومجموعة من الطلبة؛ أو الكتاب "وإذا 
كان العديد من المؤرخين والدارسين الأوروبيين قد صوروا الدولة على أساس 
الثنائية المفترضة بين بلاد المخزن“ و'بلاد EN‏ فإن الدراسات المونوغرافية 
العديدة التي أنجزت خلال العقود الأربعة الأخيرة حول مغرب القرن التاسع 
عشر تدعو إلى إعادة النظر في إجرائية هذه الثائِة وصلاحيتها لتفير تاريخ 
المغرب الحديث»*. 


Albert Ayache. Le Moros: Aslan d'une colomsanon, prétace de Jean Dresch (Paris: Editions (30) 
Sociales. 1965). p. 40, 


)31( المتمورء ص 47. 
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كانت دائرة نفوذ السلطان تشمل جميع أوجه حياة المجتمع» دينية كانت 
أو دنيوية» فهو أمير المؤمنين وسليل الرسول (ص)؛ وبالتالي الاهر على الدين 
والضامن لاستمرار العقيدة الية مرجعية للنظام الياسي والاجتماعي إضافة 
إلى إشرافه على جهاز مخزني وممارمة اختصاصاته في فيادة الجيش» وتير 
لجهاز المالي والجبائي» وإدارة الجهات والقبائل والعلاقات بالدول الأجنية. 
ويتجلى دفاع اللطان عن الإسلام كذلك في الإبقاء على فريضة الجهاد بالعمل 
على تحرير النغور المحتلة أو الحيلولة دون مقوط أجزاء أخرى ضحية التوسع 
لأوروبي» وهفي الواقع؛ فإن فريضة الجهاد أصبحت منذ نهاية القرن الثامن عشر 
نكسي صبغة رمزية توظف أماسًا للاستهلاك الداخلي في وقت اختلت موازين 
القوى بين الغرب والبلدان الاسلامية»”*»» كما يقول محمد المنصور. 


وفي المجال الدنيوي» كان السلطان يزاول مهمات رئاسة الجيش والجهاز 
لإداري» أكان ذلك على المتوى المركزي أم على المتوى الجهوي؛ ففي 
لمجال العكريء كان اللطان يحرص على تجنيد ما يكفي من الجيش 
لحفظ الأمن وفرض هيبة المخزن» ويشرف بشكل مباشر على تموين الجيش 
ودفع رواتب أفراده واقتناء ما يحتاج al‏ من سلاح وعتاد. وكان في الحركات 
لمهمة يتقدم الجيوش بنفه. ويوزع المهمات بين مكوناته المختلفة. وكان في 
لمجال الإداري يعيّن الكتّاب والأعوان الذين يعملون إلى جانبه؛ كما كان يعيّن 
قواد المناطق والقبائل. ولم تكن سلطة الملك من دون حدود. فعقد البيعة الذي 
كان السلطان يبايع على أساسه كان بمنزلة التقييد» ولو رمزيّاء لصلاحياته. ثم إن 
صلاحيات السلطان كانت تحدها الشريعة ومن يسهر عليها من العلماء؛ فالسلطان 
لم يكن حرًا في اتخاذ القرارات المهمةء بل كان عليه أن يراعي ما يقوله الشرع 
فيهاء ويسعى لضمان دعم العلماء لهاء ويستفتي العلماء الذين يساندون سياسته أو 
يتحفظون عليها أو ريما يعارضونها أصلاء ولو بشكل ضمني. 

حاول المغرب وضع أسس دولة «حديثة» منفتحة على الغرب تحت حكم 
اللطان محمد بن عبد الله )1757-1790( وذلك لين ريين تمثلا في 


(32)السرجع تفه ص 48 
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طول فترة حكمه وسياسته الخارجية التي بناها على مفهوم الجهاد”؛ فبإعلانه 
الجهاد تمكن من وضع حد للوجود البرتغالي بطرد البرتغالين من ole‏ الجديدة 
(مزغان) في عام 1769 ومن جميع الموانئ الأخرى التي كانوا يسيطرون عليها. 
كما أنه انتهج سياسة انفتاح جديدة على التجارة الخارجية؛ ولكنه جمعها في 
ميناء واحد» ولهذا الغرض أسس في عام 1765 موغادور (الويرة)» من تصميم 
المهندس الفرنسي كورني (Comm)‏ وكانت تتجمع فيه البفائع المستوردة عن 
طريق التجارة الصحراوية» وكلف عائلات يهوديةء استقدمها من مراكش» 
للإشراف على النشاط التجاري للميناء وتنمية المدينة. ووقع في العام نفه 
معاهدة مع بريطانيا العظمى» التي كانت القوة الأهم في البحر المتوسط» ثم 
مع فرنسا في عام 1767 ومع هولندا في عام 61777 وحرر تصدير القمح 
بهدف الماهمة المغرية في التجارة العالمية. هذا الانفتاح الكبير على العالم 
الخارجي الأوروبي جعله يطرد جزءً! من حراسه من الأفارقة السود ويستبدلهم 
بمسيحيين اعتنقوا الإسلام. وأدى الأمر بالسلطان إلى توزير بعض منهم. كما أنه 
جعل منهم حراسًا للحصون المطلة على الحره وكان ينهم 250 فرنيًا استقروا 
في موغادور/ السويرة لحراستها. ولكن لما أتى خلّفه مولاي سليمان (1792- 
2 »؛ تفيرت سياسة الانفتاح» ولكن إلى حينء إذ يبدو أن تيار الانفتاح فرضته 
القوى الأوروية: ولا رجعة عنه. 

شعر مولاي سليمان أن سياسة الانفتاح التي انتهجها سلفه محمد بن عبد 
الله كانت ستؤدي إلى التغلغل الاقتصادي الأوروبي الميحي في البلادء وربما 
التحكم في قراره وتهديد استقلاله وتفكيك روابط المجتمع» فقرر وضع حد 
لسياسة الانفتاح هذه» وفرض رسومًا جمركية على الواردات وصلت إلى حد 50 
في المئة» ما أدى إلى انهيارها. كما منع تصدير المواد الأماسية في غذاء المغاربة» 
كالقمح والزيت» وتصدير الصوف. وأمر بغلق كثير من الموانئ التجارية التي كانت 
تربط المغرب بالخارج الأوروبي, وأدار ظهره للبحر ولكنه أفقد خزائنه دخولا 
مهمة كانت al‏ من التجارة الخارجية. كما أن العودة إلى التجارة الصحراوية 


Laroui. p. 68. (33) 
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والتعويل عليها من جديد ولى زمنهماء نظرًا إلى التحولات الاقتصادية العالمية 
التي لم يكن في الإمكان التأثير فيها مهما كانت نية اللطان قوية في التخلص 
من تأثراتها في البلاد والمجتمع؛ فتجارة العيد التي كانت توفر حوالى ثلث 
موارد خزينة الدولة في بداية القرن التاسع عشرء كان لا بد لها من ميناء كميناء 
الويرة ثم إن القرصنة البحرية التي كانت تدر Yi pa‏ طائلة تراجعت كثيرًا ببب 
التطورات التقنية في صناعة السفن في أوروباء وخصوصًا منذ مؤتمر فيينا عام 
91815 


كما سبقت الإشارة» انتُهجت هذه السياسة لكنها لم تصمد أمام الهجمة 
الاقتصادية للقوى الأوروية الفاعلة آنذاك. oly‏ استبشرت القوى التقليدية؛ من 
تجار وحرفيين من قبائل الجنوب بصورة ioli‏ بهذه السياسة الانعز الية الجديدة» 
وهي كانت أكبر المتضررين من سياسة سلفه. إلا أنها نجعت الملك مع ذلك على 
المضي في سياسته؛ فإن الرياح جرت بما لا تشتهي السفنء فأوروبا التي دخلت 
مرحلة التصنيع بقوة وارتفع فيها فافض الإنتاج كانت تضغط من أجل فتح الأسواق 
الخارجية للعهاء والتيجة كانت أن عاد المغرب مرغمًا إلى سياسة TYI‏ 
على الاقتصاد الأوروبي مباشرة بعد وفاة مولاي سليمان؛ فمولاي عبد الرحمن 
(1822-1852) أقدم بداية من عام 1824 على العودة إلى إبرام العقود التجارية 
مع القوى الأوروببةء بل تجاوزها إلى الولايات المتحدة الأميركية» ووقع أول 
عقد تجاري معها في عام 61836 فتضاعفت قيمة المبادلات ثلاث مرات بين 
عامي 1820 و1830. وقام من كانوا يعرفون ب التجار»» وهم أغنياء التجار من 
المغاربة اليهود الذين كانت lp genes SL ASS‏ سواء بالشراكة مع ملمين مغاربة 
أو من دونهاء بدور محوري في التجارة مع الأوروبيين» حيث جعلوا من مضيق 
عر Sie sas‏ وبداية من عام 01830 تحت 
صفحة جديدة في تاريخ شمال أفريقياء وإن لم يكن المغرب الأقصى من أولى 
ضحاياها مباشرة. 


Jean-Louis Miège. «l.a Course tardive marocaine 1820-1890.» Revue 2 ال‎ (34) 
(1997-1998). 
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ie‏ : منعرج القرن التاسع عشر 
اتر المحور الأوروبي الإمبريالي _ 
(الجزائر نموذجًا) 
لشن لم ته تَمَسَ ما تُعرف بالمألة الشرقية مباشرة بمنطقة شمال أفريقياء فإنها 
خلفت Ley‏ من الآثار على الصعيدين الياسي والثقافي فيهاء وينت على وجه 
الخصوص كيف أن نظام اسطنبول ما عاد قادرًا على الدفاع عن نفسه؛ فما بالك 
بالدفاع عن إيالاتهه العيدة» كالجزائر وتونس. 


1- المسألة الشرقية أو as‏ السلطنة من الداخل 

حركة إصلاح آم حركة إنهاض Y‏ نهضة؟ 

يقول المؤرخ وجيه كوثراني: «انتقلت (السياسات الأوروبية) في القرن 
التامع عشرء ولا سيما من متصفه» من صعد المطالة بالاميازات الأجبية 
التي كان من شأنها تعميق حقوق الملة والتجارة cles‏ إلى صعيد المطالبة بحل 
إشكال جدي هو إشكال ما سني آنذاك المألة الشرقية» وهي المألة التي بدأت 
تطرح في الأوساط الدبلوماسية الغربية على قاعدة مشاريع التقسيم» وتحديد 
مناطق النفوذ على المستوى الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية» وتوزيع العمل» 
Lo pas‏ التجاري منه» وعلى متوى الإثيات واليلل OPEL‏ فالعمل 
التجاري الذي انتظم في إطار علاقات التبادل مع أوروباء كان المجال الأكثر تميرًا 
لنشاط بعض الإثيات واليللء وكنا أشرنا إلى ذلك بااللة إلى مجموعة اليهود 
في المغرب الأقصى» على سيل المثال. و«تلك هي» على ما نعتقد؟» يقول وجيه 
كوثراني» #التحديات التي واجهتها اللطنة في شأن تعرض بنيتها للعجزؤ. فكانت 
التنظيمات محاولة جواب عما آل إلبه نظام اليللء وما آل إليه نظام الالتزام معّاء 
وفي سياق تاريخي واحد كان قد أبرز عاملا أساسيًا هو غلبة التأثير الأوروبي على 

)35( وجيه كوثرانيء «إشكائيات في التأريخ العربي للدرلة العثماتية ومجتمعاتها: مراجعة 
للمناهيم»» صر 980-35 في: العرب وتركيا: تحديات الحاضر ورهانات المستقبل (الدوحة/ بيروت: 


المركز العربي للأبحاث ودراسة الياسات» 2012( ص 70- 
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مستويات متداخلة الأمر الذي طرح DLs‏ الهوية والتابعية العثمانية بطريقة درامية 
Oakey‏ 


وبالفعل؛ كان من المؤشرات العملية التي مهدت لتقديم «العلاج' النهائي 
إلى «الرجل المريض؛ الانفتاح على الغرب المصنع والحدائي والمتأهب 
للانقضاض على كل ثغرة يتركها النظام العثماني؛ في سيل توظيفها في سياق 
المألة الشرقية”*»؛ فأولى البعثات الدبلوماسية التركية إلى الغرب بدأت مع 
مطلع القرن التامع عشر» ومعها تم تدشين عهد التمثليات الدائمة في أكبر 
لعواصم الأوروبية» حيث حضر السلطان عبد العزيز بنفسه حفل افتتاح المعرض 
العالمي في باريس في عام 1867 إلى جانب نابليون الثالث والإسكندر الثاني 
وملك بروسيا غيوم الأول وملك إيطاليا فيكتور إيمانويل الأول وأمير LOM SA‏ 
وانتشر استعمال اللغات الأوروية وخصوطا الفرنية» بين الطبقة المثقفة 
العثمانية بفضل زياراتهم التكررة للمدارس والجامعات الأوروية. هذا التوجه 
نتشر شيئًا فشيئًا داخل أوساط الطبقة المتوسطة من السلطنة؛ كما نشأت مظاهر 
جديدة للسياحة سهلتها سكك الحديد التي oly‏ في الانتشار والتمدد. وتفطن 
النمساويون إلى هذا التوجه الجديد لدى الأتراك فطبعوا منشورات باللغة التركية 
موجهة إلى زوار مدينة بودابتء «بوابة الغرب». 

إن حب الاطلاع هذا والشغف بالتعرف إلى الآخر الغربي يندرجان ضمن 
مشروع تحديثي للدول بدأمن مصر ثم انتقل إلى السلطنة العثمانية والولايات التابعة 
لهاء وكذلك بلاد الفرس» وبلاد الهند الواقعة تحت الاحتلال البريطاني. كان هذا 
المشروع يهدف إلى إصلاح المؤمات وإنجاز منظومة تعليمية جديدة وإعادة 
هيكلة الجيش وإصلاح المنظومة القضائية من خلال درامة النماذج الأوروبية 
وتقليدها. وتزامن ذلك المجهود مع اهتمام كبير AL,‏ الفكري؛ فحركة الإصلاح؛ 
وهى حركة إصلاحية قادها جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وغيرهماء كانت 
تهدف إلى بيان أن لا تعارض بين الإسلام والعلم وحتى الحريات السياسية. وكان 


(36) المرجع تنه ص 70 
(37) حول المسألة الشرقية؛ يظر بالخموص: 
Jacques Frémeaux. La Question d'orwnt (Paris: Fayard. 2014).‏ 


)38( إدوار الابع بعذما اعتلى العرش. 
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هذا الحراك الفكري يحاول إرساء وجه إسلامي متصالح مع الحداثة من خلال 
إعطاء دفع صريح للاجتهاد وإعادة قراءة النص الترائي الإسلامي» وهو الأساس 
الذي انتظمت عليه الأسرة والمجتمع الملمين. وكان الإصلاحيون كلهم 
مبهورين بالحرية التي لمسوها وهم يتجولون في أوروباء حتى أن أغلهم تمنى 
أن يرى ما عايشه في أوروبا يتحول إلى واقع في بلدانهم» مثل إرساء نظام برلماني 
وإدارة تشتغل على الطريقة الأوروبية. 

مما لا شك فيه أنه لا يمكن مجهود المصلحين ولا حتى التطور السريع 
للأقليات غير المسلمة أن يؤتيا أكلهما في وقت وجيز. وبات من المؤكد تراجع 
المشرق/ الشرق كقوة وكذلك كثقافة؛ ففي عام 61884 كان إيليزي روكلي E.‏ 
atl xis Reclus)‏ الاقتناع بفقدان الشرق القدرة على استعادة المبادرة أمام 
الغرب الذي تجاوزه. وهكذا يستمر المار التاريخي الذي بدأ مع الحروب 
الصليبية» التي برى فيها روكلي» وهو «الأنتكليريكالي»: ظاهرة تاريخية Bye‏ 
هذا المسار يراه متواصلا باستناء ما انتابه من انقطاعات ظرفية سببها الهجومات 
المعاكة الإسلامية بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر. وما يفر ذلك هو 
اهتمام الأوروبيين بالبحث عن طريق الهند عبر سواحل أفريقياء وكذلك اكتشاف 
أميركاء الأمر الذي سمح للملمين في الشرق. في رأيه. بتنفيذ هجوماتهم على 
الغرب. لكن روكلي يقول: «إن ضغوطات الغرب على الشرق هي في الوقت 
الحاضر أقوى من أي وقت مضى»» ثم يضيف: «إن المد التراجعي الحضاري 
نحو I‏ الذي أعاد ربط المجر ودول الدانوب واليوتان وروميا بثقافة أوروبا 
وحركة التصنيع led‏ سيتواصل نحو الفرات وهضاب OPES gl‏ 
٠‏ وكانالقرن التامع عشر أيضًا زمن المنفى بالنسبة إلى المسلمين؛ فجزء منهم 
طرد من البلقان بعد استقلال المقاطعات التابعة للإمراطورية العثمانية: مليون 
ونصف مليون نسمة غادروا شبه جزيرة البلقان بعد انتفاضات وحرب 1876- 
8 , ثم أضيف إليهم pales‏ جزيرة كريت في بداية القرن العشرين؛ ثم هاجر 
كثير من لمي أورويا بعد فترة 1913-1912 ببب فقدانهم حماية السلطان 
وكذلك الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها. كما جاء ملمون آخرون من القوقاز 


Frémeaux. pp. 224225. (39) 
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يعد أن طردهم المحتلون الروس خوقًا من أن يطلبوا نصرة الأتراك أو الإنكليز إن 
هم انتفضواء وأخيرًاء استقر 500,000 شركي في السلطنة بين عامي 1881 
و1914. 

إذا كانت هذه الهجرات إلى اللطنة تعجر عن اعتبار الإمبراطورية العثمانية 
دولة المسلمين OP ee‏ هجرات أخرى أسهمت في تقوية هويات مختلفة 
عنها؛ فعلى الرغم من بقاء الجوالي اليهودية والمسيحية على ولاثها للسلطان 
العثماني» فإنها بدأت تتأثر تأترا شديدًا بالثقافة الأوروية» وخصوصًا الفرنسية 
منهاء واقتربت كثيرًا من الأقليات الأوروبية التي كانت في السلطنة وتعمل في 
التجارة بصورة خحاصةء كما فى مصر التى كان يعيش فيها 147,000 أوروبى فى 
عام 1907+ منهم 63,000 يوان و33,000 إيطالي و20,000 بريطاني. وإذا 
Leta‏ الجزائرء التي منعود إليها لاحقا بوصفها نموذجًا لمنعرج القرن التاسع 
عشر في شمال أفريقياء فإننا نتساءل عن طبيعة مؤشرات ذلك الانفتاح على الغرب 
في الإيالة التونسية» علمًا أن الهامش يتأثر بالمركز بصورة دائمة. 
2- تونس ثم المغرب تحت الحماية الفرنية 

لعل أبرز نتائج هذا «الانفتاح» على الغرب كان في تونس؛ ففي هذه الأخيرة» 
تميز القرن التاسع عشر بتصاعد الضغوط الأوروبية على «الإيالةه» وكان على 
الحكام أن يسايروا ما عرفته أوروبا من إصلاحات سياسية وتشريعية» ومنها عهد 
APL‏ ولم تكن البلاد مهيأة لهذه الإصلاحات المفروضة عليهاء وين التاريخ 
أن محاولات الإصلاح هذهء وإن جعلت تونس تتميز من غيرها بالريادة في هذا 
المجال (دستور 1867 (ots‏ فإنها أحدئت فى التوازنات الداخلية شر خا سياسيًا 
واقتصاديًا أدى في النهاية إلى احتلال البلاد في عام 1881. 


(40) نص age‏ الأمان أنه يتوجه إلى جميع مکان تونسء ایا تكن دياناتهم راجناسهم وجنسيائهم» 
بما يعنيه ذلك من مسلمين ويهود تونيين وأجاتب. إذ إنه ينص على ماواة الجميع في مسائل hall‏ 
والرسوم الجمركية. ويقر كذلك الحرية قي ممارمة النشاط التجاري والتملّك. شريطة الالتزام بالقوانين 
العامة. والحقيقة أن هذا النص جاء لخدمة الجوالي الأجنية ومن كان يسير قي فلكهاء ومع ذلك كان في 
إمكانه» خصرصًا بعد صدور دمتور عام 1 186 أن يسهم في تطوير الحياة السياسية. 
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(42) 
۰ 


كانت إصلاحات حمودة SPUL‏ وخير الدين باشا التونسي في تونس 
وبقية الإصلاحات في مناطق أخرى من البلاد العربية: كافبة لنشوء نخب عربية 
صغرى من المثقفين والتجديديين الذين بدأوايتشربون المبادئ والأفكار السياسية 
الجديدة؛ وبدأ تداول كثير من الممطلحات والتعابير السياسية والدستورية 
الجديدة. لكن ١لا‏ بد أن نبه» - يقول كوثراني - إلى أن العرب قد سبقوا غيرهم 
من أبناء المنطقة فى بث الأفكار السياسية والمبادئ الدستورية الجديدة؛ وكان 
تأثرهم بالأوروبيين oe GG‏ وقد بدأ منذ النصف الأول من القرن 9 بحكم 
العلاقات الجغرافية وتبدّل أنظمة الحكم اللامركزية في JS‏ من مصر وتونن 
ولبنان PLS gar‏ 


في ple‏ 1861 أعلن محمد الصادق باي الدستور التوني الذي نص 
على بنود جديدة لتأسيس مجلس أعلى وهيئات استشارية علياء Áa‏ عن 
مراف خدمية وعلاقات وامتيازات أجنبية. Uy‏ خير الدين باشا التونسي من 
أبرز الشخصيات التونية في القرن التاسع عشرء وواحدًا من الذين ارتبطت 
بهم الحياة الإصلاحية؛ وكانت له ثقافته المستثيرة وتأثر بالتنظيمات Aleta‏ 
وكان برنامجه إصلاحيًا في إطار الدولة العثمانية؛ مع إيمانه بضرورة الاقتباس 

من alll‏ مشددًا على الشريعة الإسلامية ومقترحًا إلغاء الحكم المطلق Yp‏ 
أن الاستنارة لم تأت إلا متأخرة de‏ وكانت خطواتها غير كاملةء بفعل الخطوط 
الحمراء التي كان المجتمع لا يقبل بتجاوزها أبدًا. وكانت ”الحريات* المتنوعة 
الشخصية والاجتماعية والياسية cd Sally‏ محظورة على مجتمعاتناء إذ 


(41) هو خامس بايات توتمر الحيئين من 26 أيار/ مايو 1782 إلى 15 أيلول/ مبتمبر 1814. 

tel )42(‏ رموز الإصلاح في تونرء وقد ترك لناحميلة تأملاته وأفكاره الإملاحية في كتابه الشهير 
أقوم المالك في معرفة أحوال الممالك. كان خير الدين باثا إداريًا Wade‏ ومفكرًا إصلاحيًاء وتقوم حركته 
الإصلاحية على دعامتين yes‏ الأولى ضرورة التجديد والاجتهاد في الشريعة الإسلامية بما يتلاءم مع 
أوضاع العصر وأحوال الملمين ويتفق مع ثوابت الشريعة وتحقيق مقاصدها. والثانية ضرورة SEW‏ 
بالمعارف وأسباب العمران ن الموجودة في أوروياء لأنها طريق المجتمع إلى التهرض» وإذا كانت هذه الطريق 
تتطلب تأسيس الدولة على Slee‏ الحرية والعدل؛ فإن هاتين الدعامتين تُعدان أصليتين في الشريعة 
OLY‏ وليستا غريبتين عن المجتمعات التي بنادي بإصلاحها. 

)43( كوثراني» ص 88. 
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تواجهها دومًا التقاليد الموروثة التى لا تقبل التغير PUT‏ وبالفعل» كانت 
فرنسا الاستعمارية التي احتلت الجزائر منذ عام 1830 تتربص بتونسء وما إن 
أصبحت الفرصة سائحة حتى انقضت عليها. 

بدأت فرنا هجومها على تونس في عام 1881» ولم يتب لها الأمر إلا في 
عام 1883ء بتوقيع اتفاق المرسى الذي ي أصبحت تونس بمقتضاه تحت الحماية 
الفر نسية . وكان المقيم العام» وهو موظف سام فرنسي» GIS‏ بإدارة سياسة تونس 
الخارجية تحت الحماية الفرنسية؛ ولكنه سرعان ما تحول إلى الحاكم الفعلي 
للبلاد وإن حافظت الأخيرة» شكليّاء على هياكلها الإدارية dapat‏ ولم تنج من 
إدارته المباشرة إلا مصالح الشؤون الدينية. ولئن حافظ أعيان البلاد (الدينيون 
والمدنيون) على مواقعهم في الإدارة المحلية وفي الجامع الأعظم - جامع 
الزيتونة - وفي المحاكم الشرعية» فإن التونين شعروا بإقصائهم عن إدارة شؤون 
بلادهم» فشرعوا في التنديد بالممارسات الفرنية منذ عام 1890. وكان بعضهم 
يأمل بدخول المدارس الفرنسية حتى يسهم قانونيًا في إدارة البلاده ومثّل ذلك أحد 
مطالب «الشباب التوني». في معى لتعلم اللغة الفرنية والتمكن من ن الآليات 
الياسية والاقتصادية الضرورية للخروج من وضع المحتل إلى وضع المشارك 
في إدارة البلاد. ولهذا الغرض دخل بعضهم المدارس الفرنسية. 

كان الوضع الديموغرافي الخاص بالأوروييين الموجودين في تونس مختلقًا 
عن الوضع في الجزائر ما قبل عام 1920؛ فعدد أفراد الجالية الإيطالية كان 
مرتفعاء بل ربما فاق عدد الفرنين.ء وكانوا يخضعون لقوانين واتفاقات سابقة 
لعهد الحماية (معاهدة 1896). واستمر هذا الوضع حتى عام 1926( وحاولت 
فرنسا تشجيع التجنيس لكنها لم تنجح في الأوساط المسلمة التونسية. Ul‏ في ما 
يتعلق باليهود فإن فرنا استبعدت نهائيًا إمكانية تطبيق قانون كريمير (Cremicux)‏ 
على يهود تونس نظرًا إلى ما أثاره من صعوبات في الجزائر؛ إذ أبدى المتعمرون 
الفرنسيون خشية أن يقاسمهم المجسون امتيازاتهم» فصدر الأمر الرئاسي لعام 
6 القاضي بتمكين اليهود من الجسية الفرنسية بشروط. كالزواج من فرنسية 
أو تأدية واجب الخدمة العكرية» كمحاولة انتقائية لتجيس يهود تونس- 


(44) السرجع تفه. 
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كان من شأن تردي الأوضاع المعيشية؛ ومحاولات LIS‏ الاستعمارية 
لليطرة ة على مفاصل الحكم ووضع يدها على الممتلكات العامة والخاصة؛ في 
تناقض واضح مع اتفاق الحماية الموقّعة في عام 3 أن جعلا بعض أفراد 
النخبة التونية» خحصوصًا من فثة الشباب؛ يطالبون بإصلاحات في إطار نظام 
الحمايةء فظهرت حركة مطلبية سميت حركة «الشباب التونسى؟ كان على باش 
GE‏ أحد مؤسيهاء وكانت نشأتها في أوساط الشباب من خريجي المنظومة 
التعليمية الجديدة, الذين شعروا بإقصائهم عن إدارة شؤون بلدهم وهم الأحق 
بذلك. ولا يخفى على دارس هذه الحركة تأثرها بحركة الشباب LPS WS‏ 
وفي موازاة حوكة الشباب التوني» أت بعض الجمعيات الي كانت ت ثقافية 
في ظاهرها ولكنها لم تكن بمتأى عن الشأن السياسي. فكانت نشأة أولاها في 
مدارس توخت نظامًا Canlas‏ عصريًا ومتطوراء ثل المعهد الصادقي الذي تخرج 
فيه طلاب من أمثال علي باش حانيةء الذي أصبح عضرا ناشطًا في جمعية قدماء 
الصادقية ثم أصبح» إلى جانب البشير صفره من مسيّري الجمعية» جاعلا منها 
فضاء لتدارس الأوضاع الاجتماعية والياسية بعد الاحتلال. 


في 7 شباط/ فبراير 1907» أصدر علي باش حانبة أول جريدة باللغة الفرنية 
تحت اسم Le Tunisien‏ وتولى رئاسة التحرير فيها. ومع وصول الشيخ عبد العزيز 
الثعالبي في عام 61909 صدرت Bod)‏ العربية للجريدة بعنوان التونسي وکان 
آخر عدد منها في 13 آذار/ مارس 2 © في إثر نفي مؤسهابب حدوث 
مصادمات مع سلطة الحماية في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 01911 في أثناء محاولة 
تجيل مقبرة الزلاج عقارًا تابعًا للبلدية لعصرف فيه لاحقّاء وبقيت فرنا على 
هدوئهاء فالوضع العالمي كان متشنجاء وکانت هي مشغولة باحتلال المغرب 
الأقصى لتضيفه إلى إمبراطوريتها الاستعمارية التي أخذت تتوسع. 

لم Jeu‏ المغرب إلى الوصاية الأجنبية ولم تحتل أرضه إلا بداية من عام 
2ه وفي أحوال كانت الحركة الاستعمارية في أوج عنفوانها. لذلك. لم يُدخل 

(45) تكونت الحركة من خريجي المدرمة الصادقية الذين واصلوا تعليمهم في الخارج؛ رفي 
مقدمهم علي باش حانبة وبشير صفر وعبد الجليل الزاوش وخير الله بن مصطفىء إلى جانب زيتونيين أمثال 


الشبخ عبد العزيز الثعالبي. جاءت حركة الشباب التوني في مياق حركة الإصلاح التي نشأت مع خير 
الدين باشا وأحد بن أبي فياف sprees‏ 
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المغرب الأقصى في المنعرج الخطر مباشرة إلا في بداية القرن العشرين» أي قبل 
أعوام قليلة من اندلاع الحرب العالمية الأولى التي تغير العالم إثرها. وهكذا دشن 
المغرب مرحلة الحماية أو الاحتلال المقنّع. كما هو الشأن في تونس» بما سمي 
age?‏ ليوتاي ومولاي يوسف. 01918-1912. 

نعم كان للماريشال ليوتاي الدور الأبرز في نج خيوط الياسة الاستعمارية 
في المغرب؛إذ أرادها مختلفة Gs‏ جرى ويجري في الجزائر على وجه الخصوص: 
نشر الحضارة الفرنية مع احترام شخصية البلد المحتل!!! . وفي موازاة بط 
فرنسا نفوذها في المغرب» شرع ليوتاي في تنفيذ مشروعه «الحضاري» وتغير 
البلد من «متخلف إلى متتحشر»» كما كان يردده le‏ بإبدال السلطان حفيظ dol y‏ 
من إخوته» وهو مولاي يوسف (1912-1927). اللطان الشاب الذي نال 
رضا ليوتاي وتفاعل معه إيجابياء وكان من أبرز الفاعلين في تأسيس جامم باريس 
والمعهد التابع )00 

اختار ليوتاي في عام 1914 الرباط عاصمة جديدة عوضًا عن فاس المليئة 
بالتاريخ والعلماء» فكان أول قراراته تطوير شبكة المواصلات وعصرنتهاء وتجهيز 
الموانئ لجلب المتثمرين من فرناء وبدء التركيز على الإنتاج الموجه للتصدير. 
كما أنه اهتم بالجانب المعماري» فحافظ على المدن القديمة» لكنه استصدر ظهيرٌ! 
في 1 نموز/ يوليو 1914 يقضي بانتزاع الأراضي لبناء مدن جديدة على الطريقة 
العصريةء فأخذ المشهدٌ الحضري في المغرب يتغيرء وبدأت المديئة الأوروبية 
تتوسع على حاب المدينة العيقة بل تختقها. 


في الحقيقة لم يكن احتلال تونس ثم المغرب من أبرز المنعرجات الخطرة 
والمؤثرة في المسار الذي عرفته المنطقة منذ بداية القرن التاسع عشر؛ فالمنعرج 
الحقيقي بدأ باكرا مع احتلال فرنا الجزائر في عام 618.30 ومنذ ذلك التاريخ 
)46( صالح علوانيء «تأسيس مسجد باريس 26-1922 19: إنجاز معماري وثقافي بعد الحرب 
الكجبرى» في: مثة عام على الحرب العالمية الأولى: مقاربات عريية مح 2: مجدممات البلدان العربية: 


الأحوال والتحولات (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودرامة اليامات» 2016( ص 339- 
360- 
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ظهر ممطلح شمال أفريقيا عوضًا عن المغرب الإسلامي أو بلاد المغارب» لكأن 
المستعمر أراد إلغاء كل خصوصية للمنطقة وضم الضفة الجنوبية للبحر المتوسط 
إلى الضفة الشمالية» متحكمًا في الحوض الغربي للمتوسط بأكمله تقريا. 


3- احتلال الجزائر وانعكاسات ذلك في المنطقة 


في الجزاثر» لم يكن العثمانيون يمثلون إلا نبة ضئيلة جدًا من العدد 
الإجمالي للسكان. ولكنهم تمكنوا من البقاء حاكمين للبلد حتى عام 1830 
وكان مرد ذلك إلى استراتيجية حكمهم التي تمثلت في اليطرة على المدن 
والإبقاء على المنظومة القديمة في إدارة باقي البلادء فكانت الزعامات القبلية 
وما تفرزه من أعبان كفيلّين بتكوين الرابط الضروري بين المحلي والمركزي» 
مع تدخل خفي للدايات» متوخين سياسة فرق تشد». وهكذاء لم تجد الإدارة 
المركزية» التي سيطر عليها الأتراك نفسها في مواجهة مباشرة مع أغلبية السكان 
الذين كانوا لا يقبلون بأن يوسهم الأجبي ويتحكم فيهم. 

وفي ما بين عامي 1870 19145 وإثر ثورة المقراني )1870( أصبح 
الاقتصاد الجزائري» ولا سيما الإنتاج الفلاحي» مورَعًا بين كبار AN‏ وأغلييتهم 
الاحقة من المتعمرين. أمَا أبناء AL‏ فبقيت ممتلكاتهم صغيرة وأساليب 
إنتاجهم تقليدية. ومن الناحية الديموغرافيةء تقلص عدد السكان الجزائريين مع 
بداية الاستعمار ببب مقتل عدد كير منهم خلال مقاومتهم إياه بشرامة» وببب 
هجرة آخرين إلى خارج البلاد رفضًا لحكم المسيحيين. لكن مع فرض إجراءات 
تلقيح SUEY‏ تقلمت نة الوفيات وارتفع عدد الكان بعد مبعييات القرن 
التاسع عشر. ونتجت من ذلك كله حركة نزوح كبيرة نحو المدن؛ ولا سيما المدن 
الساحلية التي أصبحت شبه مدن موانئ» مثل الدار البيضاء والجزائر وتونس. 
وتضخم عدد سكان بعض المدن التي توافد عليها كثير من الأوروبين إلى درجة 
أن أصبح عددهم يفوق ote‏ السكان الأصليين في بعض المدن» مثل الجزائر 
OP ass‏ 


)47( وذلك في عام 1931. يُنظر الخريطة ص 2150 من كتاب: Katan Hersamoun,‏ 
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كانت فرنا مصممة على احتلال الآرض والعقل الجزائريين معّاء فبدأت 
بالأرض» ثم توجهت نحو محاولة تحطيم مقومات الشخصية الجزائرية وطمس 
كل ما يمكن أن ياعد في المقاومة ونثأة الوعي؛ فمع حلول الاستعمار 
الاستيطانيء ظهرت في الجزائر سياسة اقتصادية ذات et‏ رأسمالي ليبرالي بعد 
es OTE‏ على E ease‏ 
القوافل. وقضى المستعمر الفرني على الريع العيني» أو كادء ونما الريع النقدي. 
وكانت BW‏ الاكتفاء بالقليل هي الائدة منذ العهد الروماني إلى غاية دخول 
الاستعمار» الذي طور أساليب الإنتاج وحالاته» فظهر نمطان من الإنتاج الفلاحي» 
كان أحدهما رأسماليًا كولونياليًا. 


قام العسكريون Ls‏ الهدف الأول. ينما أمند تنفيذ الهدف الثاني إلى 
رجال الدين؛ وكان أهمهم في تلك الفترة شارل لافيجري. وإلى طاقم الباحثين 
من الأنثرويولوجيين العسكريين والمدزسين الحاملين لواء «التنوير». ولعل ثورة 
المقراني قامت على أسس ومبادئ ED yall‏ الشرعية والمشروعة ضمن تعاليم 
الدين الإسلامي وفضاءات الاجتهاد التاريخي الحضاري» الذي يجعل من 
الأرض View‏ شاملا للتعبير عن الهوية والذائية والخصوصية؛ حينما يتعلق الأمر 
بالجهاد والنضحية. وما القطيعة التي أحدثها الاستعمار الفرنسي عبر مشروعه 
الاستيطاني الضخم للمجتمع الجزائري وعبر بوابة سياسة الاستيطان المنظم إلا 
بديلا أيديولوجيًا جديدًا يحمل في ثنايا استراتيجيته خريطة قلب هذه الأوضاع 
والأحوال رأسًا على عقب وهذا لا يتأتى V‏ من طريق تغير البية التحتية 
لعلاقات الملكية الجزائرية وتغير علاقات الإنتاج» حيث يسهل على على المستعمر 
في ما بعد التأميس لنظريات اقتصادية وتجارية من مستويات قيمية جديدة 
وأبعاد اجتماعية. وجرى فرض هذا الشكل الاستيطاني من أجل تحقيق هدفين: 
أحدهما إضعاف الروح الجماعية بين الجزائريين تحت غطاء توزيع أراضي 
القيلة الواحدة للقضاء على وحدة القيلةء والآخر JE‏ هذه الأراضي إلى أيدي 
المستعمرين من أجل إضعاف الملكية الجماعية والحد من نفوذها الاجتماعي 
والحضاري والتاريخي. 

اعت فرنا سياسة الاحتواء وتقيم المواطين على أساس جنسي 
وعرقي» منتهجة فرضية التميز الفيزيولوجي بين العرب والبربر في القرن 
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التاسع عشرء وموظفة في ذلك المناهج التربوية والبحوث الأكاديمية في التاريخ 
والأنثروبولوجيا والآداب» ومركّزة على تعليم الأهالي كل شيء ما عدا الإسلام. 
كما أنها اتبعت سياسة همجية رهيبة لا لبس فيهاء قامت على الاستغلال المنظم 
للأحقاد بين العرب والبربرء بما يؤدي في النهاية إلى دمج القبائل بهدف تحجيم 
العرق العربيء مؤكدة استراتيجية سياستها البريرية؛ فبعد غزو الأرضء كان غزو 
الأفكارء وهما الركيزتان الأساسيتان للفكر الكولونيالي» إلى جانب محاولة تغيير 
التركيبة الديموغرافية"“ واستهداف اثنتين من مقومات الشخصية الجزائرية: 
اللغة والدين؛ قفي حين كان اتفاق 1830 ينص على حرية المعتقد كانت السياسة 
الفرنسية مصممة على تدجين الشعائر الدينية للجزائيين المسلمين» وكانت فرنسا 
تتهم الملمين في الجزائر بأنهم متعصبون لدينهم. وكان La‏ زاد الأوضاع Lets‏ 
الاسيلاء على الأحباس كأول إجراء من إجراءات القمع ابتداءً من عام £18.30 
ناهيك Ob‏ نبة كبيرة من ممتلكاتها بيعت لتمويل الحملة الاستعمارية» وبذلك 
دشنت فرنا حركة تنصير واسعة أرادتها منطاقًا لتنصير قارة أفريقيا؟". 

حين وطأت فرنا الجرائرء أيقنت الكنية أن الفرصة أصبحت سانحة 
لاستعادة مجد قديم لها في شمال أفريقياء وتهيأت لإنجاح رغبتها من خلال 
حفريات تبحث من خلالها عن الآثار التي تعيدها إلى سالف عهدهاء كما أنها 
توجهت إلى العمل الاجتماعيء متغلة حاجة المفقرين إلى الماعدة. وكانت 
البداية تتم بالحمامة. وسيطرت عليها الأفكار المبقة عن الإسلام والملمين» 
وكانت جلها سلية. ولكن مع بداية مرحلة الامتعمار الفرني للجزائر. لم تكن 
معرفة الطاقم الكني الذي رافقها بثقافة البلاد ولغنها تمح لها باختراق اليج 
الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك كان الشعور الائد هو استغلال الفرصة 


(48) مرسوم كريميو )24/10/1870( الذي يمنح المواطّة الفرنية ليهود الجزائر. وبمقتضى 
هذا المرسوم تعاظم عدد المعمرين؛ وقوي نفوذهم الاجتماعي والاقتصادي. حيث جرى تسهيل تمويل 
الأراضي لحابهم. ومكتهم سيامة الإلحاق في عام 1882 من نيل جميع امتيازات المواطّة الديمقراطية 
الأوروبية» وكان من جراء ذلك أن ارتفع عدد القرى الاستيطانية بين عامي 1870 و1977 إلى أكثر من 198 
oy pi‏ وتجاوز عدد سكانها ال 30,000 مستوطن. 

)49( تفيد الدراسات التاريخية التي تناولت هذا الموضوع OL‏ لافيجري حرص على جعل الجزاتر 
Oh‏ لتنصير القارة الأفريقية» التي أرسل إليها Bae‏ من البعثات التبشيرية» حتى حين وفاته في الجزائر في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1892- 
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لإحياء إرث القديس أوغسطين. وفى هذا المدد يقول دوبيش eDupuch)‏ أول 
أسقف عَيَن في الجزائر في 8 آب/ أغطس 1838: «يجب أن تكون رمالتنا 
بين IY‏ وينبغي علينا أن نعرفهم بدين أجدادهم الأولين من خلال الخدمات 
COUR ps‏ وفي محاولة منه لتوظيف الرموز الدينية واختراق المخيال الجمعي 
للمسلمين الجزائريين» استجلب بعضًا من رفات القديس أوغسطين (يده اليمنى) 
في عملية مدروسة للتأثير في العامة. ولئن وجدت هذه الحركة الاستعراضية 
Ely‏ لدى المسيحيين وكنستهم؛ OB‏ الأهالي عبروا عن امتعاضهم من هذا 
التحدي الصارخ لمعتقداتهم الإسلاميةء ولكن المبشرين والسّاسة آنذاك تمادوا 
في التحدي واستفزاز المشاعر» معتبرين تنصير الشعوب الإسلامية جزْءًا مهمًا من 
مفاتيح اليطرة الأبدية على المتعمرات. 

وفي محاولة لتجاوز عقبة اللغة» عملت الكنيسة منذ البداية على اختراق 
التحضّن الاجتماعي الذي ميزه الاحتراس» بتوظيف عرب ميحيين إلى جانيهاء 
باعتبارهم الأقرب إلى الأهالي؛ إذ رافق الحملة الاستعمارية نحو الجزائر متة عشر 
LS‏ كان بينهم القس السوري زكار وأخو بطريرك بيت المقدس» مع مسيحيين 
عرب آخرين تولوا مهمة الترجمة. وكانت التوصيات المنكررة التي نقلها العارفون 
بالتبشير في الجزائر» أن «أنجلة» شعب ما لن تير لها النجاح إلا عبر لغته» ولا 
يكفي أن يكون البتّر بشومًا. وفي انتظار أن تبدأ المرحلة الأكثر إمعانًا في 
التنصير بجميع الوسائل؛ والتي دشنها لافيجري )1892-1825( كان لكل من 
دوبيش والأسقف بافي الذي خلَفه» بصماته المحتشمة عمومًا والمحدودة في 
المكان. وربما كان بافي قد استفاد من التقدم الذي أحرزته الجيوش الغازية يط 
نفوذها على الجزء الأكبر من البلاد ليبادر إلى بدء أشغال بناء الكية المعروفة 
بالسيدة الأفريقيةء والتي فتحت أبوابها في عام 1872, أي بعد بعد وفاته» وكان 
ذلك بحضور لافيجري. 


مع وصول لافيجري إلى الجزائر العاصمة في 15 أيار/ مايو 61867 كان 
قد jo‏ على الجزائر 37 Gle‏ من الاستعمار الفرنسي. وهو لخص مشروعه بقوله: 

(50) عبد الرحيم الجزائري» «تاريخ حركة التنصير في الجزائر: شواهد وحقائقه؛ ملف *التتصير في 
الجزائر»» من إعداد عساد السهدي. المشرف على موقع «فرسان التوحيد». في: 


huip: همه عدم ا سحي‎ vb showthread php’ 18702 
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«تكون المبادرة مع المبشرين» لكن المهمة الثابتة والدائمة يتولاها الأهالي الأفارقة 
بأنفهم» ممن سيصيرون ميجن ومبثّرين»”'. وتزامن مجيء لافيجري مع 
تفاقم المشكلات الاجتماعية وانتشار الأمراض والأوبئة وكثرة المتشردين وتيت 
فرنا نفوذها في البلد”“. وفي رمالة كان قد وجهها إلى رهبان الجزائر قبل وصوله 
إلى الجزائر في 5 أيار/ مايو 1867» قال: «سآتيكم إخواني في ساعة مشهورة 
لتاريخ أفريقيا المسيحية: إن الكنية وفرنا متحدتان على إحياء الماضي'. 


توصل لافيجري إلى إفناع اللطات الياسية الفرنية في الجزائر بأهمية 
التنسيق بين الطرفين من أجل مصلحتهما المشتركةء فكانت اتفاقاته مع قادة 
الجيش الفرنسي في الجزاتر - في ما يعرف في الأدبيات التاريخية بجلة «على 
تخب الجزاثر» BOP eased Alger)‏ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1890 - كمقترح 
مصالحة وتحالف دائمين بين الكنية وفرنسا. وفي إثر تطورات العمل الميحي 
في الجزائرء تطلّع لافيجري إلى تونسء وهو الذي كان له دور أساسي في التمهيد 
لنظام الحماية فيهاء لما كانت تمثله من رهان لبعث كنيسة قرطاج. وبدخول تونس 
في نظام الحماية» صار الشآن المسيحي من مشمولات الكنيسة AS AN‏ فولى 
البابا ليون الثالث عشر لافيجري مهمات تونسء إضافة إلى مهماته في الجزاثر. 
وأنشئت للغرض هذا مدارس عدة» وأحيي عدد من المجلات» سواء في عهده أو 
في وقت GeV‏ ولعل المتبقية منها إلى اليوم هي مجلّة dBA‏ التي أعيد إصدارها 


«las Missionnaites sont surtout des initiateurs. Le travail de longue durée sera accompli par (5 1) 

les Africains cux-mémes une fois qu'ils seront chritiens ct apdtres.» Lavigeric. «{nstrustives aux 
missiomaires,» .م‎ 250, dans: Alyward Shorter, Les Peres blancs an temps de la congncte colomate, Histoire 
des msstonnures d'Afrique 1892-1944, traduit de l'anglais par Girard Guiraudin, Mémoire d'èglise (Paris: 
Karthala. 2011). p. 163. 


)52( من زلزال البليدة إلى هجرم الجراد على سهل متيجة والمناطق المجاورة له. ثم الجفاف ورباء 
الكوليرا والتيفوسء كانت النتيجة انتشار الجياع الذين أصبحوا يقتاتون بالجذور والأعشاب. حتى بلغ الام 
درجة التقاتل على مزابل المستعمرين (المستوطنين الفرتسيين) في المدن. وتحول الناس إلى شبه هياكل 
عظمية تمشي قوق الأرض» حتى أن الجاتع كان gatas‏ على الفرتسين لا بي الاعتداء وإنما لأجل أن يساق 
إلى الجن pant‏ فيه قرته بصفة متظمة. 

)53( کب فالنکوني في عام 2011 äs‏ بمنران: »1890 ata toast d'Alger du cardinal Lavigerie en‏ 
(١على‏ نخب الجزائر؛)» يوضح فيها ملايسات هذا الاتفاق CYL y‏ النهائية. 
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في عام 01937 ولبث لافيجري يلح على إنشاء المشافي والملاجئ؛ فضلا 
عن تشد المدارس في طول البلاد وعرضهاء في مدن بنزرت وسوسة والمنمير 
والمهدية وصفاقس وباجة وجربة. وعهد بالتدريس فيها إلى كهنة «إخوان القديس 
يوسف». وبلغ به الحد إلى الإنفاق من ماله الخاص على تلك المشروعات» كما 
أنشأت «أخوات صهيون» (Soeurs Sion)‏ أكبر معهد في تولس عام 1882. 


أيقن المحتل الفرني أن الذي يقاومه في الجزائر هو الإسلام أكثر من أي 
طرف آخر؛ فهو كان يرمي إلى أن يكوّن من المننصرين الجزائريين» عريًا وبريرّاء 
طابورًا Labs‏ يمده بما يحتاج إليه من المعلومات» متى احتاج إلى ذلك. كما 
شكلت الكنائس التى أنشأها حيث أمكنه HS‏ بالسبة إليه مراكز مراقة متقدمة» 
والأهم من ذلك lS‏ أنه كان يهدف من وراء التنصير إلى اتخاذ الدين رابطة 
تلغي ذلك الاختلاف القائم بين الجزائريين والفرنيين بب اللغة والعرق» 
وذلك حتى يتمكن من تأبيد احتلاله الجزائر. هذا التحالف الاستراتيجي بين 
الكنية والاستيطان عرف كثيرًا من التطورات الأمر الذي جعل الكنيسة تم 
استراتييجيات مختلفة باختلاف الأوضاع والإحساس بدرجات القبول أو الرفض» 
وتقلّبت في خلالها مع شوكة الاستعمار وتوجهاته طمعًا في ip‏ الأهالي التي 
سيرافقها تنصيرهم. 
خاتمة 

اختلفت الأولويات في دراسة التاريخ العثماني من بلد إلى آخرء وذلك 
بحسب الأحوال (المياسية والمادية) والمعارف والمعطيات التاريخية المتاحة. 
إلا أن السمة المشتركة والمائدة بين مجمل البحوث التاريخية المتاحة هي تأثر 
الباحثين الشديد. في مرجعياتهم الياسية وموضوعاتهم المعرفية وإمكانياتهم 
الماديةء بالأطر التي حددتها الدولة الوطنية الجديدة المتقلة للفعل والتفكير. 
وربما OL‏ الوقت لقراءة متأنية وشاملة لمرحلة مهمة من مراحل تاريخ يلاد 


(54) في عام 1926« ٠‏ وتحت تأثير الاب مَرشال )11957-1675 معهد للدرامات البخيرية 
يمد حملة التنصير في شمال La I‏ بالأدوات Wl‏ حيث كان oy Ral‏ الشاب يُلزمون بدوام أطول 
لدراسة الدين والعادات LOL YI‏ وعلوم الشريعة وأخلاق الشعب وقد مهد بدوره لبيلاد معهد إبلاه 
BLA)‏ الموجود حتى وتنا الراحن في منطقة جامح الهواء في العاصمة التونسية. 
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المغارب دامت أكثر من ثلاثة قرون» ونعني بها الفترة العثمانية في شمال أفريقيا؛ 
هذا الحضور البارز للباب العالي عن طريق أعوانه من باشوات ودايات وبايات 
ترك بصماته شاخصة للعيان. ولكن لا يختلف اثنان في أن انعزال الأقلية التركية 
المتحكمة بالسلطة المركزية عن Bb‏ مكونات الشعب بفثاته المتنوعة جعلها في 
نظر الأحالي أقلبة أجنية دخيلة ومنفصلة عن الواقع المحليء ونشأ لدى الأهالي 
عموئا شمور باكر لهؤلاء الأجاتب الذين لا يريطهم يهم سوى دفع اراي 
ولذلك بدأب ينمو الشعور بالأنا أمام الآخر التركي. وبعبارة أخرى بدأ ين ينمو الشعور 
بالانتماء إلى وطن يجمعهم ومصالح تربط بعضهم ببعض. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لم نلاحظ تغييرات ذات معنى في المجتمع 
الجزائري أو التونسي في العهد العثماني» وذلك للأسباب التي ذكرنا. GF‏ في 
المغرب الأقصى» فكانت المؤشرات كلها تؤدي كل مرة إلى مزيد من الالتفاف 
الشعبي حول أمير المؤمنين» الأمر الذي جعل البلاد تحافظ على استقلالها حتى 
عام 1912 وعلى طابعها التقليدي. وعلى صعيد مغاير» تزايدت أهمية المدن 
الساحلية على حساب المدن الداخليةء وذلك في جميع بلاد المغارب» بفعل 
التحولات المجالية والاقتصادية التي فرضتها المبادلات مع الجانب الأوروبي» 
والتأثير الأهم الذي لوحظ كان في المدن التي استقبلت الوافدين الجدد. 
كالأندلسيين واليهود الإسبان؛ فالوضع الاجتماعي تميز بالاستمرارية» على الرغم 
من أن تغييرات حدئت لكنها كانت بطيئة» بحسب رأي فرنان بروديلء إذ لم يكن 
للمدينة المغاريية الوزن الديموغرافي الكافي لتُحدث تغيرات جوهرية في مجتمع 
بقي تقليديًا. أمَا المنعرج الحقيقي» فبدأ مع احتلال الجزائر في عام 1830. وكان 
ذلك المؤشر الأبلغ في هيمئة محور شمال > جنوب» وفرض هيمنته على جم 
etal‏ محققًا بذلك نجاحات متفاوتة. ولم تتضح معالم التغييرات الحقيقية 
اع بو اام ا E‏ 
الأربع عشرة بعرض haba‏ وأصبحت إلى جانب بريطانيا القوة المهيمنة الأعظم 
في البحر المتوسط. ولهذه الأسباب مجتمعة لم يكن لاتفاق سايكس - بيكو أي 
أثر في شمال أفريقيا؛ إذ كانت المنطقة من نصيب فرنا وحدها وبلا منازع» ولم 
يكن الاتفاق نتفه سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد المحتمكّل في «المألة 
الشرقية» والتمئّلات الغربية بشأن المشرق العربي التي كانت أساسًا لها. 
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القسم الرابع 
جدل العلاقة بين العثمنة والاستقلال 
والتغلفل الغربي 


الفصل السابع عشر 


الرحالة الغربيون والاكتشافات الأثرية في فلسطين 
والتمهيد للمشروع الصهيوني 
(1914-1800) 


محمد مرقطن 


AS‏ كب الرحالة الغريين وتقارير الاكتشافات الأثرية التي خطها رواد 
علم الآثار والرخالة والحُجَاج الغربيون عن المشرق العربي» خصوصًا فلسطين؛ 
والمليئة بقصص المغامر ات» من أهم ما يقر أه أهل الغرب. وتشكل المادة التاريخية 
في كتب هؤلاء الرحالة» وإن كانت مليئة بالقّصص التوراتي؛ مصدرًا مهما لدراسة 
تاريخ فلسطين في القرن التاسع عشر. 

نهدف في ما يأتي إلى تقديم عرض موجز للمادة التاريخية التي تحتويها كب 
الرحالة الخاصة بفلسطين» وأهميتها التاريخية والدوافع الحقيقية وراء جولات 
هؤلاء الرحالة وأهدافهم» وإيضاح الصورة التي رسمها هؤلاء لفلسطين. والدراسة 
المتواضعة هذه لا تشمل نشاطات الرحالة وكتاباتهم كافة؛ بل تكتفي بالتركيز على 
مجموعة مختارة من بداية القرن التاسع عشر إلى بداية الحرب العالمية الأولى. 
ثم تعرّج على مسألة العلاقة بين المعرفة العلمية والملطة الامتعمارية» والدور 
الذي قامت به المعاهد التوراتية ومعاهد الآثار الغربية في فلسطين» ولا سيما 
الإنكليزية والألمانية والفرنية والأميركية منهاء وعلاقاتها العسكرية والمخابراتية 
بحكوماتها لخدمة أحدافها من استعمار فلطينء وكذلك دورها فى خدمة 
المشروع الصهيوني» والدور الأساسي الذي قامت به هذه المؤسسات في صناعة 
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Aly‏ التاريخية الصهيونية»» وفي بناء «الشخصية اليهودية» وربطها بأرض 
فلسطين وإعطائها الشرعية التوراتيةء وتمهيد الطريق للحركة الصهيونية مع إعطاء 
أمثلة لدور صندوق اكتشاف فلسطين البريطاني والمعهد الألماني لدرامة فلطين 
وغيرهماء إضافة إلى استعراض بعض المفاهيم الخاصة بما يمى علم الآثار 
التوراتية ودوره فى التأسيس للأساطير المؤسسة للدولة العبرية» ومحاولة إعطائها 
الشرعية الدولية. هذا كله في سياق استعراض BIE‏ محاور: الرحالة الغرييون 
والمشروعات الاستعمارية للسيطرة على فلطين في القرن التاسع عشر؛ معاهد 
الآثار الغربية في فلسطين ودورها في خدمة المشروع الصهيوني؛ الرحالة وعلماء 
الآثار الغربيون وإسهاماتهم في اختلاق الرواية التاريخية الصهيونية. 


أولًا: الرحالة الغريون والمشروعات الاستعمارية 
للسيطرة على فلسطين في القرن التامع عشر 

foes رجالا جوا ازم‎ pi Aé لم الوب مُومَى‎ ch 
Ia oF clei 2-1 :13 (مفر العدد‎ JIH لي‎ Geet 
“fal إِلَى الْجَنْبٍ وَاطْلَعُوا إِلَى‎ E وَقَالَ لَّهُم: اصْعَدُوا مِنْ‎ Gus ei 
فرام تیت كيلأ‎ ls و‎ cas Ka 6 BN Fats 
AVS وا ِي‎ Fins EEL Gs se A الي‎ BM ويف جي‎ 58 
ريلة؟ ايها‎ GP ol 55 gp Gis at FEAT Ga ste ُو‎ 
(20-17: 13 الأزض» (سفر العدد‎ oS فَخُذُوا مِنْ‎ 1 SEG لا؟‎ Gh ed at 

لعل هذه المقولة التوراتية كانت دائمًا في ذهنية الحجاج والرحالة وعلماء 
الآثار والصهيونيين من بعدهم» في التعامل مع فلطين. فتحكمت عبر التاريخ 
بعقليتهم ورحلاتهم الامتكشافية ومحاولات احتلال فلسطين والسيطرة عليها". 
وكانت فلسطين قد أصبحت قبلة لرحلات استكشافية منذ بداية القرن التاسع 
te‏ والهدف كان Cp‏ بامتياز. وتركزت بحوث الغربين في تلك الفترة على 


Jenniter Speake (ed), Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia (New York. (1) 
London: Routledge. 2003). pp, 942-946. 
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بيئة الارض المقدسة وجغرافيتها ونشأة المسيحية. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة 
الروحية بين أوروبا وفلسطين بعد الحروب الصليبية لم تنقطع قط؛ فبالإضافة 
إلى الحجاح الذين استمر توافدهم على فلسطين» كان هنالك كثير من الرحالة 
وعلماء الكتاب المقدس الذين كانوا يُظهرون التباكي على ضياع الأرض المقدسة 
وسقوطها في أيدي «الكفرة الملمين». 

تُعتبر فترة القرن التاسع عشر في تاريخ فلطين مرحلة فاصلة في التاريخ 
الفلطيني الحديث؛ فالتطورات الاقتصادية والاجتماعية خلالهاء خصوصًا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وضعت فلطين على مفترق طرق . 

كانت حملة نابليون على فلطين في عام 1799ء وهي الحملة التي لم تترك 
أثرًا مهما في تاريخ البلا قد أدخلت هذه الأخيرة إلى دائرة الصراع الدولي وأحيت 
الحلم الأوروبي بإعادة اليطرة على فلطين» وأثارت لدى الدول الكبرى مزيدًا 
من اهتمام بالأرض المقدسة» وبالتحديد لدى بريطانيا والنمسا وفرنسا وروسيا 
التي كانت القوى المهتمة بالسيطرة على فلسطين حتى أواسط القرن التاسع عشر» 
ثم تبعتها ألمانياء التي أصبحت قبيل الحرب العالمية الأولى من القوى الفاعلة في 
فلسطين نتيجة تحالفها مع الدولة العشمانية. 

لعل فترة الحكم المصري في فلسطين بعد أن احتلها محمد علي في عام 
1 بقيادة ابنه إبراهيم باشاء وأبقيت تحت السيطرة المصرية حتى عام ٠1840‏ 


(2) الكزاندر نولش نحولات جذريةفى قلطين 1882-1856: دراسات حول التطور الاقتصادي 
والاجنماعي والسياسي» ترجمة كامل العسلي (عمان: الجامعة الأردنيةء 101988 عادل مناع» تاريخ قلسطين 
في أواخر المهد المثماني 1918-1700: قراءة جديدة ط 2 (بيروت: مؤمة الدراسات الفلطينية» 
3؛ بشارة دوماني» إعادة اكتشاف قلطين: أهالي جيل نابلس 1900-1700 (ييروت: ip‏ 
الدراساث الفلسطينية» 2002)؛ وجيه كوثراني؛ بلاد الشام في مطلع القرن العشرين: الكان والاقتصاد 
وفلسطين والمشروع الصهيوني: قراءة في وثائق الدبلومامية الفرنسية» ط 3 (الدوحة/ بيروت: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة الياسات» 2013). 

Mario Liverani, «imperialism» in: Susan Pollock and Reinhard Bembeck (eds.). drchicologies (3) 
of the Middle Kast Criucal Perspectives (Oxford: Blackwell, 2005), pp. 223-243: Yebosbua Hon-Arich, The 
Rediscovery ofthe Holy Land m the Nineteenth Century (Jerwsalem: Magnes Press. 1979); Jolm J. Moscrop. 
Measuring Jerusalem: The Palesune Exploration Fund and Briush Interests in the Holy Land (Landon: 

Leicester University Press, 2000). 
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فتحت الباب على مصراعيه للسيطرة والتغلغل الغربيين في فلسطين؛ إذ سمح 
محمد علي بأن تُفتح فيها قنصليات ومؤسات تشيرية غربية» فاتخذت الدول 
الغربية خطوات عملية للسيطرة على فلسطين» وأخذت بريطائيا منذ متتمف 
القرن التامع عشر تدعي أنها تتولى حماية البهود. ينما يحمي الفرنيون الطوائف 
الكائولكة ويحمي الروس الأرثوذكس. دفي هذا الإطارء i‏ القنصلية 
البريطانية في عام 1838 في القدس التي أصبحت موطئ قدم للقوى الغربية 
في فلطين. ولا سيما إبان استمرار اللطان العثماني في فتح البلاد للغرب» 
Lo pas‏ بعد أن ماعدته بريطانيا والنما في طرد محمد علي من فلطين في 
عام 1840 فسمح بفتح مزيد من القنصليات الغربية في القدس (قتصلية بروسية 
في عام 1842 وقنصلية فرنية في عام 1849( وكانت علاقات قد أقيمت بين 
الولايات المنحدة والدولة العثمانية؛ ودُشنت القنصلية الأميركية في القدس في 
عام 1832 لتيسّر توافد حجاج وعلماء آثار وباحثين أمير كيبن على فلسطين» وكان 
لها دور كير في التمهيد للاستيطان المهيوني*. كما جرى تدثين المطرانية 
البروتستانتية البريطانية - الألمانية في عام 1840. 

ازدادت الحركات البشيرية وزيارات الحجاج منذ بداية القرن التامع 
عشر. وفي عام 1826 جاء إلى فلسطين المبشر البروتستانتي الدنمار كي هانس 
نيكوليسين )1856-1803( وأسس في عام 1849 بالقرب من باب الخليل 
(بوابة يافا) في القدس الكية الإنجيلية البريطاية» وهي أقدم كية بروتتانية 


)4( بشأن دور القناصل الغربيين» وخصوصًا القناصل الأمبركيين» في دعرة الاستيطان المهيوني» 
Ruth Kark, American Consuls in the Holy Land (832-1914 Jerusakam: Magness, (994), pp. 221-242; : lay‏ 
Ilion Obenzinger, «Americans in the Holy and. Israel. and Palestine.» in: Alfred Bendixen and Judith‏ 
Tamera (eds.), The Cambridge Conpanton to American Travel Writing (Cambridge: Cambridge University’‏ 
Press, 2009), pp. 145-164.‏ 
)5( شرلش» ص 192-59 مايكل بريرء الكتاب المقدس والاستممار الاستيطاني: أميركا اللايية. 
جتوب أفريقياء فلسطين» ترجمة أحمد الجمل وزياد منىء ط 2 (دمشق: 555 للنشر والتوزيع. 2004( 
ص 181-180 
Stephanie $. Rogers. menting the Holy Land: American Protestant Pilgrimage to Palesune (6)‏ 
(Lanham MD: Lexington Hooks, 2011): Eitan Dar-Vosef. The Holy: Land m English Culture‏ 865-1941( 
Palesome and the Question of Oremaksm (Oxford: Oxford University Press. 2008); Alex‏ :179.1917 
Carmel. Christen als Piomere tm Heiligen Land (Basel: Friedrich Reinhardt Verlag. 1981).‏ 
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في الشرق الأوسط وتُعرف ONS‏ ومنذ أواسط القرن التاسع عشر؛ 
بدأت مجموعات ألمانية تتسرب إلى فلسطين؛ فبالإضافة إلى جمعية الهيكل» 
قامت الكنيسة البروتستانتية بتأسيس دار الأيتام السورية في القدس تحت إشراف 
المبشر يوهان لودفيغ شنيللر (1896-1820). 

كان لحرب القرم التي نشبت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية 
)1856-1853( بسبب الأطماع الإقليمية الروسية على حساب الدولة العثمانية» 
وانتهت بهزيمة الروس وتوقيع معاهدة الصلح في باريس عام 6 185 الأثر الكبير في 
فلطين. وكان للدعم الذي قدمه الفرنيون والإنكليز إلى العثمانيين دور أساسي 
في هزيمة الروسء فاحتفل العثمانيون بالانتصار واحتفلت معهم القنصليات الغربية 
في القدس وأحكمت سيطرتها على الأوضاع وسار الأمور في فلسطين©. 

هنا oly‏ تعلو في العواصم الأوروية الأصوات المطالبة بالسيطرة على 
فلطين بشكل أقوى مما مضىء واشتدت الصراعات من أجل تأمين الامتيازات 
الدينية والثقافيت وهو ما نجد له صدى واضحًا في تقارير الرحالة الأوروبين 
وتصريحات وكُتب بعض السياسيين الذين بدأوا يطالبون ن بشكل واضح بتحويل 
فلسطين إلى مستعمرة أوروبية» ومنهم من طرح فكرة «الحروب الصليبية السلمية» 
أو «الحملة الصلية السلمية»؛ أو طرح مدأ «الألفية المسيحية» .(Millenarianism)‏ 
ويعنقد كثير من الصهيونين» ومنهم أتباع المسيحية - الصهيونةء أن طرد محمد 
علي من فلسطين كان فرصة ذهبية لإعادة احتلال فلطين و«سيطرة الدول 
المسيحية على ON ya dd‏ 

من المعروف أن ثيودور هيرتسل (1904-1860) لم يكن أول من SE‏ 
باستيطان اليهود في فلسطين؛ لكن هو من LBS‏ الخطوات العملية والتطبيقية من أجل 
استعمار فلطين S‏ يعبر الاتحاد الإسرائيلي العالمي (Alliance Israélite Universclle)‏ 
الذي أسس في باريس عام 61860 وانّخذ من العاصمة الفرنسية jia‏ له بهدف 


Alex Cannel and Ejal J. Eisher, Der Kasser reist ins Harige Land: Die Palûstinarerse Wilhelms (7) 
H. 1898 (Stungan: Kohlhammer. 1999), pp. 12-13. 


(8) شولش» ص 311-309؛ 96-101 Rogers. pp.‏ 
)9( شولش» ص 94 
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مساعدة اليهوده أولّ منظمة يهودية تهدف إلى دعم الاستيطان اليهودي في فلسطين 
بشكل عملي؛ وكان له دور أمامي في تهجير البهود المغاربة إلى فل طين 0% 


كانت الحركة الصهيونية: التي جاءت في عام 1897 i ke‏ عن الحركات 
الأوروبية الأخرىء تُشكل إحدى تلك الحركات التي تتصارع على استعمار فل طين. 
ولعل تحالفها لاحقا مع الحركة الاستعمارية البريطانية وفر لها الفوز على الحركات 
الأخرى والنجاح في استعمار فل طين بالحصول على صك وعد بلفور في 2 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1917 وعلى رعاية الانتداب البريطاني وتأسيس دولة إسرائيل في 
عام 77948". وأدت المسيحية - اليهودية دورًا مهمًا في التمهيد لهذا الوعد» وكان 
لها دور أساسي لدى الرحالة وعلماء UW‏ منذ القرن التامع عشر”'. وكان اللورد 
بالمرستون )1865-1784( الذي أصبح في وقت لاحق رئيسًا لوزراء بريطانياء قد 
طالب في عام 1841 بتحويل فلطين إلى تابعة لبريطانيا*". 


لعل من أهم الرحالة الفرنسيين هو الشاعر الفرنسي ألفونس دو لامارتين 
(1869-1790) الذي قام برحلة إلى فلطين وسوريا خلال الفترة 1832- 
3 ونشر وقائعها في obs‏ رحلة إلى الشرق (lavage en Orient‏ في عام 
5 ”, ومن الرحالة الأميركين الذين كان لهم دور كبير في رسم صورة 
فلطين في al‏ كا" الرحالة والقصصي مارك توين (9)1910-1835". 


Encyclopedia Judaica. 2 ed., 22 vols. (New York: Macmillan Reference (SA, 2006), vol. 1, (10) 

pp. 671-675. 

)1( إلياس شرناني» الموجز في تاريخ فلسطين الامي: منذ فجر الناريخ حنى سنة 1949 
(بيروت: مؤسسة الدرامات الفلسطينية؛ 1996( ص 297- 4306 شولش» ص 66-59. 

pp. 163-164. (12)‏ امس نامدا 

John James Moscrop. ‘The Palestine Exploration Fund: 1865-1914. Ph. D. Dissertation, The (13) 

University of Leicester, Leicester, 1996. pp. 163-201; Carmel and Eisler, p. 16. 

Alphonse de Lamartine. ayape em Ortent 1832-1833 (Paris: C. Gosselin 1843). (14) 

نشر في طبعات كثبرة يُنظر SEL‏ 5 دى لامارتينء مختارات من كتاب رحلة إلى الشرق» تر جمة 

جمال شحيد وماري طوق (الكويت: مؤسة البابطين» 2006). 
Speake. pp. 1208-1210: Obenzinger. pp. 145-164. (15)‏ 


Mark Twain. The fimocents Abroad. o the New Piigrims Progress (1 larlford. Conn.: American (16) 
Publishing Co.. 1870): Klaus Polkehn. Damals um Heiligen Land: Reisen in das alte Palāsnna (Derin: Kai 
Ionlins Verlag, 2005), p. 80: Rogers, pp. 24-95. 
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منذ منتصف القرن التاسع عشر ازدادت في أوروبا المشروعات AS pally‏ 
الياسية الهادفة إلى استعمار Ota Us‏ ويظهر ذلك في ما أعلنه كثير من 
المفكرين والكتاب والقادة الغربيين» يمن فيهم اليهود في منظمة أحباء صهيون 
التي انتشرت في شرق أوروباء خصوصًا في روسيا ورومانيا. ومن تلك 
المشروعات الخطة التي قدمها البريطاني الثري ورجل الأعمال والرحالة موزس 
موتيفوري )1885-1784( لجلب مهاجرين يهود أوروبين إلى فلطين 
وإسكانهم فيهاء إذ إنه مول بناء أول حي استيطاني يهودي خارج أسوار القدس 
في عام 1860 وهو الحي المعروف ب «مشكنوت GUL‏ وذلك بعد قيامه 
مع زوجته يوديت بزيارة فلسطين في سبع رحلات”*". ويوصف الرحالة اليهردي 
يهايل ميشائيل فاينس (1913-1824) بأنه أول رحالة صهيوني حقيقي درس 
طبيعة أرض فلسطين والأماكن الملائمة لتأسيس مستعمرات”'". وتجدر الإشارة 
إلى اليهودي الألماني موثيه هيس (1875-1812) الذي دعا في كتابه روما 
و القدس Rom und Jerusalem)‏ في عام 2 186 إلى جعل القدس يهو دية مثلما هي 
روما إيطالية*؟. 


وفي ما يخص البحث العلميء بدأ النشاط الأوروبي في فلطين يتخذ da‏ 
منتصف القرن التاسع عشر طابعًا مؤسساتياء وذلك بتأسيس مراكز بحثية في 
PP‏ وتبعت ذلك مجموعة من المراكز الأوروية لاستكثشاف فلطين 
ودرسهاء مع إنشاء فروع لها في القدس» معتمدة على التوراة والقصص التوراتي 
باعتبارهما «حقيقة ربانية مطلقة». ولا بد من البحث عنها ورؤيتها على الأرض OP‏ 


Polkehn. 07) 


Moshe Davis, America and the Holy Land: With Eyes Toward Ziom4 (Wesipon: Praeger, (18) 
1995). pp. 1١1-132: Speake. pp. 808-810; Obenzinger, pp. 145-164. 


Encyctopedia Judaica, vol. 14. p. 457. vol. 20. p. 118. (19) 
Ibid., vol. 9. p. 75. (20) 


Neil A. Silberman. «Desolation aud Restoration: The Inpact of a Biblical Concept on Near (21) 
Fastem Archacology.» Biblical Archaeologist, no. 54 (1991). pp. 76-78: Carmel, pp. 15-22: Markus 
Kirchholt. Text zu Land-Palûstna im wissenschafthichen Diskurs 1863-1920, Schsifien des Simon- 
Dubnow-Insiinns: Dd. $ (Gottingen: Vandenhoock and Ruprecht, 2005), pp. 143-250. 


Abdul Latif ‘Tibawi. Bransh Imerests in Patesune 1809-1961: A Study of Regions and (22) 
Kducanonal Enterprise (Oxford: Oxford University Press, 1961), pp. 183-205: Silberman. pp. 76-87. 
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GG‏ معاهد الآثار الغربية في فلسطين 
ودورها في خدمة المشروع الصهيوني 

نعرض في ما يأتي ملخصًا يتعلق بمعاهد الآثار الغربية في فلسطين وبدورها 
في استكثاف فلطين والتمهيد للمشروع الصهيوني: 

(The المعاهد البريطاتية: أول هذه المعاهد هو «جمعية فلطين؟‎ a 
ui التي اسست في لندن عام 61805 وکائت تسمى‎ «Palestine Association) 
وكان الهدف مها تنظيم البحث‎ (The Syrian Society) «الجمعية الورية»‎ 
العلمي وتشجيعه واكتشاف بلاد الكتاب المقدس ومواقعه القديمة”*. أمَا أهم‎ 
المعاهد العلميةء فهر صندوق اكتشاف فلسطين.؛ الذي أوضح السير جورج‎ 
غروف (1900-1820) أهداف تأميه بالقول: «هذا البلد. فلطين؛ هو لكم‎ 


ولي هو حقيقة COU‏ 

استخدمت chilly,‏ كمثيلاتها من الدول الاستعمارية الأخرىء علم 
الآثار لأهداف امتعمارية”*؛ إذ كان غرضها من تأسيس الصندوق المشار إلبه 
برهنة مضمون الكتاب المقدس li fh‏ ففي 12 أيار/ مايو 1865 أعلن في قصر 
وستمنسترء وتحت مظلة الملكة فيكتورياء ont‏ هذا المندوق» في محاولة 
جادّة لإعادة اكتشاف أرض فلطين ودراستها**. 


Ruth Kark and Iaim Goren, «Pioncering British Exploration and Scriptural Geography: The )23( 
Syrian Socicty The Palestine Association.» The Geographical Journal: Royal Geographical Soctety. 
vol. (77, no. 3 (2011), pp. 264-274. 
عزي ذلك إلى عدم توافر الامن في فلطين في تلك الفترة» وحُلّت الجمعية في ما يعد وألحقت‎ 
.18 30 التي لت في عام‎ Royal Geographical Suciety) LELA بالجمعية الجغرانية‎ 
: حباة السير جورج غروف صفحة صندوق اكتشاف فلسطينء في‎ oly, يُنظر‎ )24( 
hup: www. pef.org.uk. profiles'sir-george-grove 
Moscrop. The Palestine Exploranon Fund, pp. 35-62: Markus Kinchhoft, «This Coumtry is : AU ركذ‎ 
Essentially Ours.» Der Palestine Exploration Fund und dic Polastinaforschung des 19. Jahrhunderts.» in: 
Charlone Trimpler (ed.). Das grosse Spel: Archdologie und Poltnk zur Zeu des Kolomalismus (1869- 
4940), Begleitbuch zur Aussiellung. Ruhr Muscwn Essen, L1. Febmar-13. Juni 2010 (Köln: DuMont. 
2008). pp. 94-103. 


Charlotte Trûmpler (ed.), Das grosse Spiel: Archdologre und Poltnk zur Zest des Kolonialismus (25) 
11866-1946), Regleithuch zur Ausstellung, Ruhr Museum Essen, 11. Februar-L3. Juni 2010 (Kain: DuMont. 
2010). 


= Moscrop. The Palestine Exploranon Fund: Thomas W, Davis, Stafling Sands: The Rise and (26) 
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وضعت هذه الجمعية الأسس والبنية التحتية لتحقيق الأهداف البريطانية 
من استعمار فلطين”* وكان plans‏ أعضاء إدارة الصندوق من سلاح الهندسة 
الملكي» وعدد قليل من علماء الآثار الذين كان أغلبهم ذا خلفية عسكرية. وظهر 
في درامة متكاملة وضعها الباحث البريطاني جون جيمس موسكروب بشأن 
المندوق وعلاقته بالمخابرات العسكرية البريطانية ودوره في استعمار فلسطين» 
الدور المخابراتي والعكري الذي داه على الرغم من أنه كان معهدًا 
مستقلا في بداية الأمره إذ أنبع لاحقا )1886-1865( وبشكل رسميء لدائرة 
المخابرات البريطانية في مكتب الحرب البريطاني**. 

أقيمت جمعية الآثار التو راتية (Society of Biblical Archaeology)‏ في لندن عام 
0 وأدخل في عضويتها دارسو الشرق القديم» وكان من أهدافها دراسة الآثار 
وإخراج UW‏ الخاصة بالكتاب المقدس من «الآثار OPEL‏ وبدأت لهذا 
الغرض تنشر مجلات خاصة بها" . 

٠‏ المركز الفرنسي لدراسة الكتاب المقدّس والآثار في القدس: ابئدأ النشاط 
الأثري الفرنسي في فلسطين مع حملة نابليون بونابرت 2 إذ قام بيير جاكوتين» 
أحد الضباط المرافقين لنابليون في حماته على فلطين عام 1799ء برسم خريطة 
لفلسطين بمقاس 1:100. وكان اهتمام الفرنسيين بفلسطين قد بدأ بشكل جدّي 
بعد بط حاكم مصر حكمه عليها في الفترة 1840-1832» فأخذوا يعملون 
للسيطرة على بلاد الشام» واستغلوا حوادث لبنان في عام 1860 وأرسلوا إلى لبنان 
المتشرق المتعصب وعالِم اللغات الامية إرنت رينان )1892-1823( 
الذي سبق له أن قام بأول حفريات أثرية فبه» وبالذات في جبيل pe sh)‏ كما 


Fall of tbhcat Archaeology (Oxford: Oxford University Press, 2008), pp. (2-16: Kitelthofl, «This Country = 
ix Essentially Ours» Der Palestine Exploration Fund, pp. 94-103. 


)27( خيرية a‏ «نشاطات صندوق اكتشاف فلسطين 01915-1065 شؤون فلطبية» 
العدد 104 (تموز/ يوليو 1980( ص 100-71 


Mosetup. The Palestine Exploration Fund. (28) 
lbid., p. 8. (29) 
Davis, Sufting Sands, pp. 18-20. (30) 


Proceedings of the Society of Biblical Archacology: ‘Transactions of the Sovicty of Biblical (31) 
Archacology. 


Nicole Chevalier. La Recherche archèologique française au Moyen-Orwnt 1842-1947. (32) 
Préface de Sean 1 ouis Ifwot (Paris: Editions recherche sur les civilisations. 2002). 
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أنهم أرسلوا الدبلوماسي وعالم الآثار شارل كليرموجانو )1923-1846( إلى 
القنصلية الفرنسية في القدس بصفة مترجم؛ فكان له نشاط وتحريات أثرية جمع 
في خلالها قطعًا أثرية وأرسلها إلى متحف اللوفرء ثم نشر نحريانه الأثرية التي قام 
بها فى عامي 09187431873 

كانت القنصلية الفرنسية فى القدس» شأنها شأن الممثليات الغربية الأخرى» 
قد تورطت في دعم الحركات الاستيطانية اليهودية في فلسطين"*» ولكن النشاط 
الفرنسي تحول في أواخر القرن التاسع إلى مؤسسات عاملة في فاسطين*. 
وأمس الآباء الدومينيكان الفرنيون في عام 1890 معهدهم الخاص بهم تحت 
امم مركز الكتاب المقدّس (Ecole Biblique)‏ أو المركز الفرني لدراسة الكتاب 
المقفدس و الآثار في القدس «(Ecole biblique ct archéologique française de Jérusalem)‏ 
وأصدروامنذ عام 2 189 مجلة علمية خاصة بذلك المعهد = Revue Biblique‏ 
تتناول أعماله العلمية في فلسطين والبلدان المجاورة0, 

« المعاهد الألمانية لدراسة فلطين: بدأ الألمان منذ بداية القرن التامع عشر 
الاهتمام بإعادة اكتشاف فلسطين ودرسها من الناحيتين التاريخية والجغرافية”*. 
وأهم المعاهد العلمية التي أسسوها المعهد الالماني لدراسة فلسطين DPV)‏ 
الذي يُصدر منذ عام 1878 مجلته الشخاصة (Zeitschrift des DeutschenPaldstina-‏ 


EP g > ةا إضافة إلى دراسات متخصصة‎ ZDPV) 


Charles Cletmont-Ciamneau, Archaeological Researches in Palestine During the Years 18°3- (33) 
1874, vol. 2 (London: Committee of the Palestine Exploration Fund, 1696). 


)34( كوثراني» ص 1255-247 

Chevalier. La Recherche archiologique française au Moyen-Orient. (35) 

Benedict T. Viviano, «Ecole biblique et archéologique française de Jènisalem» Biblical (36) 
Arachaeologest, vol. $4, no. 3 (L991), pp. 160-167: 

يُنظر صفحة المركز في: htp: wwwebafeduen‏ 

Ulrich عممطقلا‎ (ed.). Palaestina exploranda. Studien zur Erforschung Palāsnnas m 19, und (37) 


26, Jahrhundert anldsshch des 125jahrigen Bestehens des Deutschen Vereins zur Erforschung Palésnnas, 
Abhandlungen Dex Deutschen Palistina- Vereins; H (Wiesbaden: | larrassow itz, 2006). 


laim Goren, eht hin und erforscht das Lande: Die deutsche Paldstinaforsciume im 19.2 و كذ لك‎ 
Jahrhundert (Gouingen: Wallstein Verlag. 2003). 


Ulrich Habner. «Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästina: Seine Vorgeschichte. (38) 
Gründung und Entwicklung bis in die Weimarer Zeit.» in: I[ûbner. Palaestina exploranda, pp. 1-52. 


662 


في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1898 قام القيصر الألماني فيلهلم الثاني 
)1941-1859( وهو آخر القياصرة الألمانء بزيارة الشرق العربى» مرورًا 
باسطنبول؛ التى التقى SUL GS‏ العخمانى عبد الحميد الثانى (1876- 
1909(« وتوج جولته» التي استمرت حتى 26 تشرين الثاني/ نوفمير 1393+ 
بزيارة القدس”**©. وأهم ما يمكن أن يقال عن رحلته تلك هو أنها رحلة استعراضية 
هدفت. إضافة إلى الدعم المعنوي للسلطان عبد الحميد» إلى تحويل علم الآثار 
إلى سلعة اقتصادية» وبالفعل أخذت معاهد الآثار GUY‏ في المشرق العربي 
تقوم بدور اقتصادي» كما فعل Sle‏ أوبنهايم الذي أجرى حفريات أثرية في 
تل حلف وأسس سكة حديد برلين - بغدادء وراح الألمان يزودون متاحفهم بقطع 
أثرية من الشرق؛ ومنها هدية اللطان عبد الحميد إلى القيصرء وهي واجهة قصر 
المشتى الأموي الموجودة الآن في متحف بيرغامون في برلين“. 

تجدر الإشارة إلى أن الألمان أموا في عام 1898 الجمعية الألمانية 
الشرقية (القاعولاعوء1-6م080 (Deursche‏ في برلين؛ وذلك في سياق زيارة rAd‏ 
فيلهلم الثاني لفلسطين ومنافستهم الفرنسيين والإنكليز في مجال البحث 
الأركيولوجي في المشرق OP gall‏ كما أن الكنيسة اللوثرية الألمانية أسهمت 
بدورهاء وبشكل فاعل» في دراسة فلسطين من النواحي التاريخية واللغوية والديبة 
والأثرية» وأست فى القدس معهدًا لدراسة الأراضى المقدسة أسمته المعهد 
الإنجيلى لدراسة Nl‏ المقدمة فى العصور القديمة (Altcrtumswissenschaft‏ 
odes Heiligen Landes)‏ ويُختصر ب۴1 وفي عام 1975» سس فرعا له في le‏ 
وتولى عالِم اللاهوت والمستشرق غوستاف دالمان منصب أول مدير لهذا المعهد 
في القدس من عام 1902 إلى عام 1917» وأسس مجلة سنوية خاصة بفلطين 


Ulrich abn 
Gesellschaftsspi 


ilverireib: Die Reise Wilhelms IL in das Meilige Land ats (39) 

ns Kotjatko-Reeb fet al.] (eds). Nichts Nenes unter der Sonne? Zenvorstellungen 
im Alten Testament, Festschrift für EJ. Waschke zum ك6‎ Geburistog. Deihelle zur Zeuschnif Me die 
alttestamentliche Wissenschall; 430 (Berlin: New York: De Gruyter, 2014). pp. 351-370: Carmel and 
Eisler. 


Hübner. «Zeitvertreib: Die Reise Wilhelms TI. in Jax Heilige Land als Gesellschaltsspiel.» (40) 
pp. 351-370. 


Ibid.. pp. 351-370. (41) 


سماها Patéstina-Jahrbuch‏ (الكتاب اللو ي الفلسطيني )» واستمرت المجلة تلك 
في الصدور من عام 1905 إلى عام 91926 


٠‏ المدارس الأميركية للبحوث الشرقية: كانت المؤسسة الأميركية الأولى 
لدراسة فلطين قبل تأميس المدارس الأميركية op‏ الشرقية هي الجمعية 
الأير كية لدرامة فلطين (American Palestine Exploration Society)‏ التي af‏ 
في عام 1870 واستمرت حتى عام 1878. وتختلف هذه الجمعية عن صندوق 
اكتشاف فلسطين البريطاني» الذي كان شعاره «إيضاح الكتاب المقدس»» في 
أنها متعصبة دينًا وصاحبة شعار «الدفاع عن الكتاب ot tial‏ حتى أنها أجرت 
gi‏ شرق الأردن“. 


الجدير بالاهتمام أن الحجاج op Lally‏ الأميركين في فلطين ألفرا ES‏ 
خاصة؛ فيها وصف مفصّل للزوار والحجاج وللقرى والطرق الفلسطينية» ومزوّدة 
برسومات تتعلق بالحياة اليومية الفلسطينية”*؛ ومنها ما جاء بشكل دليل سياحي 
بامتياز. مثل كتاب Lol‏ الأميركي وليام توبون الأرض والكتاب (he Land‏ 
Pand the Book)‏ الذي كان الأكثر شعبية بين كتب المبشرين في القرن التاسع 
عشر» وظل حتى نهاية ذلك القرن جزءًا أماسيًا من مادة التدريس فى أنحاء مختلفة 
من SOS‏ 


Herbert Donner, Das Deutsche Evangelsche Institut fir Altertunswsssenschaft des Heiligen (42) 
Landes (Wiesbaden: Harrassowitz, 1963). 


يُنظر صفحة هذا المعهد في : hip: www:deiahLdestanseite hin]‏ 


Cobbing, «The American Palestine Exploration Society and the Survey of Eastem (43) 


Palestine.» Palestine Exploranon Quarterly. vol. 137. no. | (April 2005). pp. 9-21: Davis, Shifhng Sands. 
pp. 16-18 
Davis, America and the Holy Land. pp. 165-181. (44) 


William Thomson, The Land and the Rook: Southern Palestine and Jerusalem or. Ribhcal (45) 
Hinstrations Drawn from the Manners and Customs, the Scenes and Scenery, of the Holy Land (New York: 
Iarper & brothers, 1880). p. 185. 


يُنظر A‏ الطبعة الأولى من هذا الكتاب في: مليمان موسى» وحلات في الأردن وفلطين (عمان: 
منشورات دائرة الثقافة رالفتون. 1987( ص 167-109 
Obenzinger, pp. 145-164, 150. (46)‏ 
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وفي عام 1900 قامت OLY I‏ المتحدة بتأسيس منظومة المدارس تلك 
للحث العلمي والآثاري في الشرق القديم» وما زالت تشرف على الأعمال 
الأميركية الآثارية في المشرق العربيء ومنها OW‏ معهد أولبرايت في dl‏ 
وتصدر مجموعة من مجلات UW‏ المتخصصةء وسللة من الكتب وتقارير 
الحفر wl‏ و لعل من أهمها (Bulletin of the American Schools of Oriental Research‏ 
.“BASOR)‏ 


ه جمعبة فلطين الروسية: أمس الروس في عام 1882 جمعية علمية 
لدراسة فلسطين في بطرسبرغ وسمّوها جمعية فلسطين القيصرية الأرثوذكسية. 
وبعد ثورة 1917 Jy‏ اسمها إلى جمعية فلطين الروسيةء ورّبطت بأكاديمية 
العلو t‏ الروسية. وهى تصدر مجلة Palestinskij Sbornik‏ سس اعمس 


٠‏ المعاهد الصهيونية لدراسة فلسطين: هذه إشارة إلى المؤسسات التى 
أمتها الحركة الصهيونية للاهتمام بالآثار» والتي ما زالت قائمة. ففي عام 1910 
أمسست الحر كة فى برلين جمعية لاستكشاف فلسطين سمتها جمعية دراسة فلسطين 
O%Gesellschat für Paldsting-Forschung)‏ وأمت في عام 1914 الجمعية 
اليهردية SUSY‏ فلسطين Vewish Palestine Exploration Society)‏ في القدس» 
لكنها توقفت عن العمل في أثناء الحرب العالمية الأولى» ثم أعيد تأيها في 
عام 1920 لتحمل اسم Israel Exploration Society‏ واستمرت بعد تأسيس دولة 
إسرائيل عام 1948» وما زالت تشرف على أعمال النشاط الأثرية الصهيونية"*. 


)47( يُنظر صفحة المدارس الأميركية للبحوث الشرقية في: mp: wwwasororg‏ وكذلك صفحة 

btp Waa معهد أوثيرات في 2 عقت‎ 
Neil A. Silberman, «A Century of American Archacology in the Middle East: Looking Hack (48) 
and Looking Abead.» in; Douglas R. Clark and Victor Harold Matthews, One Hundred Years of American 
Archaeology in the Middle Kast: Proceedings of the American Schools of Oriental Research centenmat 
celebration (Washington, DC: American Schools of Oriental Research, 2005). pp. 7-17: Davis, Sifting 
Sands, pp. 40-94. 


Detek Hopwood, The Russan Presence m Syria and Palestine 1843-1914: Church and (49) 
Polites in the Neor Kast (Oxford: Clarendon Press, 1969); Kirchhoft. Text zu LandPoldstina im 
wissenschafthchen Diskurs, pp. 186-191. 


Kirchhoff. «This Country is Essentially Ours.» Der Palestine Exploration Fund, p.101. (50) 
Kirchhof. Text zu Land-Paldsuna m wissenschafilichen Diskurs, pp. 352-357. (51) 
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ÉE‏ الرحالة وعلماء الآثار الغربيون وإسهاماتهم 
في اختلاق الرواية التاريخية الصهيونية 

استقطبت فلسطين» بحكم مكانتها الدينية» مجموعةً ضخمة من الرحالة 
والباحثين الأورويين في القرن التاسع عشرء وهم الذين جاؤوا بدوافع دينية 
توراتية بالدرجة الأولى”'»» وتطور pl‏ دراسة فلسطين تحت OP GD te Wb‏ 
وكان الرحالة Olney‏ تقليديًا من Plad‏ ثم تطور الأمر إلى AtS-‏ 
ثم الباحثين. وكان الهدف الأساسي في هذه الفترة استعماريًا بامتيازء ولكننا نجد 
أحيانًا بعض الرحالة الذين جاؤوا OLY‏ مياحية» وإن ارتبط بعضها بالدوافع 
الدينية والعلمية والاقتصادية. 

كان اهتمام الحجاج الأساسي Cay‏ على الأماكن المقدسة في فلسطين» 
فلم يكن يهمهم شيء في ما يتعلق بأرض فلسطين أو بمن فيهاء وكانوا يركزون 
على الأماكن التي يستطيعون تحديدها أو أماكن يتصورن أنها مذكورة في الكتاب 
المقد. 69 0 

en 

وترك لنا الرحالة عشرات الكتب والتقارير التي تتم بالطبيعة الامتشراقية» 
راسمين صورة لفلسطين تلائم الذهنية الأوروبيةء والغربية عمومًاء بحيث أصبحت 
في وقت لاحق مادة دسمة للحركة الصهيونية**)؛ فتفاوتت بين صورة الحزن على 
الأرض المقدسة التي يسكنها أقوام بدائيون» بحب رأيهم» والصورة المتخيلة 
والرومانية والأسطورية المرسومة في أذهانهم تحت تأثير نصوص الكتاب 
المقدس”*» فوصف برتارد لانغ» وهو أحد علماء الإثتولوجيا الألمان الباحلين 


Silbennan, «Desvlation and Restoration.» pp. 76-87; Polkehn. (52) 
إدرارد سعيدء الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق. ترجمة محمد عناني (القاهرة: رؤية للنشر‎ (53) 
Dar-Vosef. £2006 والتوزيع؛‎ 
Speake. pp. 942-946, (54) 
Obenzinger, pp. 143-164. ($$) 
Dar-Vosef. pp. 182-246. (56) 
Liverani. pp. 223-243: Polkeln: (57) 


Eveline van der Swen, Near Eastern Tribal Societies During the الفصل الثاني في كتاب:‎ Be 
Nineteenth Century: Economy: Sactely and Pohtics Between Tent and Town (Landon; New York: Routledge, 
2013). «Travellers in the [evant in the Nineteenth Century,» pp. 18-37. 
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والرحالة في فلسطين بأنهم خدموا كجواميس للدول الغربية الاستعمارية» وكانوا 
فراع تلك الدول لتحقيق أهدافها FOR aN‏ 


ارتبط علم الآثار منذ تأيه في آوروبا في القرن التاسع عشر بأجندات 
قوميةء وبإعادة صوغ الروايات التاريخية Bly‏ على المصادر التاريخية أو الأثرية 
القديمة. وهي التي غالبا ما تتعرض للتلاعب من أجل دعم أغراض سياسية 
وتحقيقها وتيت حدود OPEL‏ وهو ما فعلته الدول الاستعمارية لتحقيق 
أهداف خاصة بها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللايية©, 


يُعتبر ما يمى علم الآثار التوراتية من أهم الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل 
التي ما زالت تسنخدم «الرواية التاريخية التوراتية» وتُدعُمها بصيغة «رواية الآثار 
التوراتية» لكي تعزز سلطتها على الأرض وتعطيها شرعية الوجود”*. وجرى 
التأسيس للرواية التاريخية التورانية ورواية الآثار التورانية بفعل ما قام به رحالة 
ورواد علم «الآثار التوراتية» في القرن التاسع عشرء ثم تكوين ذلك في عهد 
الانتداب البريطاني في فلسطين؛ وتحويلها إلى مؤسسة أيديولوجية تزعمها 
جنرالات عدة» مثل يغال يادين وموشيه دايان2», ويمكن تلخيص المفاهيم 
i jh‏ للحركة الصهرنة والمتمدة من كتب الرحالة والآثاريين التوراتيين 
بالآتي: 
tt‏ 


Bemhard lang 13. «Spione im Gelobten Land: Ethnologen als Leser des Alten Testaments,» (58) 

in: Ernst W. Maller [at al. eds.) «Ethnologie als Sozialwissenschafl.» Kdlner Zertschrift fiir Socsologre und 
Sostalpsychologie. SonderheM. 26 (Opladen: Westdeutscher Verlag. 1984), pp. 158-177. 

Livorani. pp. 223-243: Philip Kohl, Maria Kozelsky and Nachman Ihew-Yehuda (eds. (59) 
Selecnve Remembrances: Archacology-in the Construction, Commemoration, and Consecranon of National 
Pasts (Chicago: Chicago University Press, 2008). 


)60( 2 » الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني. 
Nadia Abu el-Ilaj. acis on the Ground: Archaeological Pracnce and Terruorial Self. (61)‏ 
Fashioning in Israel Society (Chicago: ‘The University of Chicago Press, 2002). pp. 45-72; Ingrid Thjelm‏ 
and ‘Thomas 1. ‘Thompson (eds.). History: Archaeology and the Bible Forty Years ofler ‘Historieny":‏ 
Changing Perspectives 6 (New York. London: Routledge. 2016).‏ 
)62( محمد مرقطن. «الحقارات القديمة في البلدان العربية ومألة تكوين الهوية التاريخية لأهة 
tll‏ في: التأريخ العربي وتاريخ العرب: كيف كب وكيف يُكتب؟ الإجابات الممكنة. تحرير وجيه 
كوثراني (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأيحاث ودراسة الياسات» 2017( ص 158-151 
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1- نبوءة العهد القديم من الكتاب المقدس والآثار التوراتية 

كانت فلطين عبر تاريخها الطويل تمثل للعالم الغربي وذاكرته الجماعية 
نموذجًا أساسيًا لذاكرة المكان؛ فهي بالنسبة إليهم «الأرض المقدمة» وكذلك 
«أرض الميعاد؛. وهي في ذاكرة تهم أرض اليح وأرض الرب وأنيياء التوراة وهي 
أرض اليهود. ويدور معظم كتب الرحالة والحجاج ورواد علم EN‏ في فلسطين 
حول rt‏ القصص التوراتي. ٠‏ وفي att‏ الياسيء كان الهم الأساسي لتلك 
الكتب إعادة استرجاع الأسطورة وإعادة إحياء «دولة داوود وسليمان»”*. وثمة 
تلخيص لتاريخ أدب الرحالة وعلم الآثار قدّمه مؤسس علم الآثار التوراتية العالم 
الأمير كي و ليام فوكمويل pi‏ لرا في مقالة بعنو أن «dsrael-Prophetic Vision‏ 
cand Historical Fulfillment»‏ وفيه أن ولادة إسرائيل تحقيق لرؤيا نبوية» و أن ذلك 
كان بجهد الميحين واليهود ممًا لإعادة اليهود إلى فلسطينء وأن المستوطنين 
الصهيونبين نماذج ومحاكاة لأنبياء العهد القديم”“. وتتجلى قمة صناعة الرواية 
التاريخية الصهيونية في استخدام الاكتشافات الأثرية في dole]‏ إحياء الأسطورة 
لشرعية الدولة العبرية في كثير من الحفريات الأثرية في فلسطين*“ وفي تفسير 
اللقى الأثرية كافة Fl,‏ على القمص التوراتي الذي يفتقد الشواهد العلمية!”», 


- الأرض الخراب والخالية من السكان 


تعامل الرحالة الغريون وعلماء الآثار مع فلطينء > ولا سيما في القرن 
التاسع عشرء بوصفها أرضًا Ee‏ أي غير محددة الملكية أو غير مملوكة 


Speake. pp. 942-946; Thomas L. Thompson. The Mytiuc Past: Hiblical Archaeology and the (63) 

Myth of Israet (New York: Dasic Books, 2000), pp. 82-104: Kuzelsky Kohl and Den-Yehuda, Selective 
Remembrances; WWjelm and ‘Thompson. History, Archaeology and the Bible: Diaz Andrew A World (history 
of Nineteenth-Century Archaeology. pp. 131-16. 


Davis, America and the Holy Land, pp. 69-72. (64) 


William F. Albright, alsrae)-Prophetic Vision and Historical Fulfilment,» in: Moshe Davis (65) 
(od), israel: sts Role in Civilization (New York: Seminary Israel Institute, 1956), pp. 31-38. 


)66( كيث وايتلم» اختلاق إمرائيل القديمة. إسكات التاريخ الفلسطيني. ترجمة سحر الهنيدي» 
عالم المعرفة؛ 249 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1999 برير. 

(67) إسرائيل فكلشتاين ونيل OL Le‏ التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها: رؤية جديدة 
لإسرائيل القديمة وأصول تصوصها المقدسة على ضوء اكتشاف علم الآثار» ترجمة سعد رسكم (دمشق 
صفحات للدرامات والتثر»2001). 
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«(Terra Incognita)‏ والأرض المكتشفة هي في شريعة العالم الاستعماري لمن 
يكتشفهاء ويرتبط بها مفهوم الأرض المباحة (tera nullius)‏ باعتبارها LÓ j‏ خالية» 
وهي بالتالي ممتلكات مباحة (ودذاادم Ros‏ وكثير من الرحالة الغربيين وصموا 
فلسطين في تقاريرهم بأنها بلاد "على حافة الموت» على حافة الانهيار» «بائدة, 
SPURL‏ أو «البلد في حالة خرابء إذا ما نظرت إلى الخارج*؛ بحب وصف 
الرحالة والكاتب الأميركي هيرمان هيلفيل» الذي يضيف في يومياته عن القدس 
أن «القمامة في كل مكان, ونتكوم أمام بوابة OPI‏ 


3 - الخريطة الذهنية الغربية المتخيلة لفلطين 

وأسطورة طوبوغرافيا الأرض المقدسة 

عبشت كتب الرحالة وعلماء الآثار الغريين في الفرن التامع عشر بالخريطة 
الذهنية الغربية المتخيلة لفلسطين حين رسموها وثبتوها في الأذهان كما أرادوها 
وكما اعتمدتها الصهيونية» وهي ما زالت على هذا النحو في الذهنية الغربية 
LES yas‏ امتشراقيًا بامتياز» يتمثل في فكرة ASLAM‏ الغربية كما ترادويحَى بها لا كما 
حي على حقيفتهاء ويضع تصورًا مُشوّها لواقع فلطين. ولا تخفى أهمية الخريطة 
الذهنية من منطلق أنها تدخل في إطار الجغرافيا السلوكية» وتعتمد على السلوك 
المكاني للناس من خلال التصورات الذاتية9©. 


4- الأرض المكتشّفة والأرض المباحة 
ومقولة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» 
إن مقولة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» هي من أشهر الشعارات الدعاوية 


Marcelo Sviesky, «The Production of Terra Nullius and the Zionist-Palestinian Conflict.» in: (68) 
Simone Dignall and Paul Patton (eds.). Deicuze and the Postcolomal (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2010), pp. 220-250. 


Silberman, «Desolation and Restoration.» pp. 76-87. (69) 
Davis. America and the Holy Land. p. 21. (70) 


“thompson, The Mythic Past: Mjelm and ‘Thompxoa, History: Archaeology and the Bible: Dov (71) 

Gavis, A Survey of Palestine sander the British Mandate 1920-1948 (New York: London: Routledge. 2010). 
Taim Coren, Jutta Faelmdrich and Beuno Schelhaas, Afapping the Holy Land: The Foundation of a 
Scientific Cartography of Patesune (London: New York: Tauris. 2017): Map of Palestine, Department of 
Lands and Surveys, 145 sheet. at: hup: -zochrot.org-en article $6409: Palestine: Department of Lands and 
Surveys (Jaffa: Survey of Palestine, 1928-1947), at: hup: zochrot.org en article 56372 
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الصهيونية عبر تاريخهاء وكان آول من امتخدمهاء على ما يبدوء هو المبشر 
والرحالة ألكندر كث )292 1880-1( الذي قام برحلة إلى فلسطين في عام 
9 وتقلها السيحيون - الصهيونيون عنه باعتبار أنها تترّع ظهور المسيح» 
ونشروها في العالم الغربي منذ القرن التامع عشر. كما استخدمها غربيون آخرون 
في مؤلفاتهم» ومنهم اللورد شاقري”” والرحالة الصهيوني - المسيحي وليام 
يوجين PPO ET‏ ويبدو أن الصهيونة اعتمدتها بعد أن استخدمها أحد منظري 
المهيونية؛ الكاتب البريطاني إزرايل زانغويل”©. ومن هذا المنطلق بالذات» طرح 
مونتيفيوري وروتشيلد في سبعينيات القرن التاسع عشر مسألة شراء فلسطين EO‏ 


5- الأرض المقدسة وشعب الله المختار 


إن مصطلح «الأرض المقدسة» هو بحد ذاته مصطلح استعماري” يراد 
به أن الأرض المقدسة بحاجة إلى شعب يختاره الله لكي يعمرهاء وهو مختوّع 
بحسب قول كيث وايتلم في معرض نقده القمص التوراتي في كتابه اختلاق 
إسراثيل القديمة*. وبالفبط كما هو مصطلح «إيرتس يرائيل»» وبهذا اكتملت 
الصورة”*© وجرى التمهيد لاختراع إسرائيل C da‏ ويدخل هذا في إطار 
اختراع الأوطان المتخيلة في زمن الاستعمار”. 


Alexander Keith, The Land of Israel According to the Covenant with Abraham, wath Isaac, (72) 
and with Jacob (Edinburgh: William Whyte and Co., 1843), p. 43. 


Davis, America and the Holy Land. p. 114. (73) 
Ibid., pp. 64-66. (74) 


Diana Muir. «A Land withow a People for a People without a Land» Middle Hast Quarterly (7 5) 
(Spring 2008), pp. $5-62: Davis, America and the Holy Land. p. 57. 


Roger. p. 69. (76) 
Thid. (77) 
platy (78) 


)79( شلومو ساند؛ اخشراع «أوض إسرائيل»» ترجمة أنطوان شلحت وأسعد زعبي (رام الله: المركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار؛ عمان: الدار الأهليةء 2014). 

(80) شلومو مانب اختراع الشعب اليهودي» ترجمة سعيد عياش (رام الله: المركز الفلسطيني 
للدرامات الإسرائيلية مدار؛ عمان: الدار الأهلية: 2011). 

)81( عن الجماعات المتخيلة زمن الامتعمارء يُتظر : بندكت أندرسنء الجماعات المُتضيّلة: تأيلات 
في أصل القومية وانتشارهاء ترجمة ثائر ديب (بيروت: دار قامس» 2009): ص 142-125 
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Jal -6‏ فلسطين ليس لهم علاقة بتاريخ فلسطين القديم 

teL ولا‎ 

هذه مقولة من مقولات علم الآثار الاستعماري بامتياز؛ فالبلاد التي يستعمرها 
الغربيون هي لهم بحكم أن سكانها ليس لهم علاقة بتاريخها القديم» ولا رابطة أو 
صلة بينهماء وأهلها أو سكانها الحاليون غرباء وطارئون. وبالتالي ليسوا هم الورثة 
الشرعيين لي . 


7- مشروع «إعادة اليهود» إلى فلسطين 


من أشهر الحركات الميحية التي دعت إلى إعادة اليهود إلى فلطين في 
القرن التاسع عشر كانت حركة ميلليناريانيزم Millenarianism)‏ أي CY‏ 
وهي حركة تعتقد ob‏ المبح ميرجع إلى عالمنا ليحكم العالم MLS‏ لمدة ألف 
عام» وتدعو إلى إعادة اليهود إلى فلسطين وتوطينهم ONES‏ 

كان لكثير من الرحالة وعلماء الآثار واللاهوت الغربين» ولا سيما من 
طائفة الأرئوذكس البروتستانت. دور مهم في تطوير مشروع الحركة الصهيونية 
الاستيطاني وتثينه في فلسطين وإعطائه الشرعية الدينية» من خلال مشروع 
الميحة - الصهيونة المسمّى (إعادة اليهود؛ «(The Restoration of the Jews)‏ 
أي الدعم المسيحي لعودة اليهود إلى فلسطين لتأسيس دولة يهودية في فلسطين 
وإعادة بعث «إسرائيل؟» وهي فكرة كانت راسخة عند «المؤمين المسيحين» 
قبل فترة طويلة من عام 01830 وما زال أولثك يقومون بدور مهم بين 
علماء الآثار التوراتية والمفكرين الغربيين» ولا سيما في العلم الأنكلو - 
ساکون ۵9 g‏ 

د 


(82) مرقطن» صر 193-147« 

Kark, pp. 23-24. (83) 

‘Thomas lee, Lovers of Zion: A History of Christian © 3 الصهيونية»‎ - Lt عن‎ (84) 
Zionism», btp: www.pre-trib.org data pdf lee-Loversot/ionAllistory pal, at: 26°06 2010. 

)85( يشأن الرحالة الميحيين - المهيونيين الأميركيين يُنظر: 


Moshe Davis. merica ond the Holy Land pp. 63-83: Obensinger. pp. 145-164. 
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الفصل الثامن عشر 


خط سكة حديد برلين - بغداد 


المطامع الاقتصادية والعلمية 
لألمانيا القيصرية في العراق 


مدخل 

يرجع اهتمام الألمان بالعراق إلى العقد الرابع من القرن التاسع عشرء عندما 
بدأوا ينشرون في شأنه كثيرًا من البحوث والدراسات. وما لبث ذلك الاهتمام أن 
تصاعد بصورة كبيرة منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر» كما تدل المؤلفات 
الكثيرة التي نشروها في تلك المرحلة» وذلك ببب تمتع العراق بثروات طائلة. 
وقام الألمان بزيارات عديدة للعراق» بهدف درامة الإمكانات الهائلة لاستفلال 
المواد الخام فيه ولا سيما النفطء فسعواء بدافع من مصالحهم» للحصول على 
امتيازات من أجل إقامة مشروعات من شأنها ربط العراق بألمانيا. وحينما علم 
الفير الألماني في اسطنبول أن روسيا تنوي إنشاء خط سكة حديد فى جنوب 
البحر الأسود. اقترح على حكومته أن تشرع في إنشاء سكة حديد برلين = بغداده 
على أن تمر السكة بديار بكر فالموصلء وتمتد على طول الضفة اليسرى لنهر 
دجلة. ثم بلغ اتساع أطماع الألمان في العراق de‏ أنهم اقترحوا إقامة مستوطنات 
ألمانية فهء بل وصلت النزعة التوسعية لدى بعض الدوائر الامتعمارية الألمانية 
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إلى درجة دعوتها إلى احتلال العراق ووضعه تحت سيطرة النفوذ الألماني 
العام“ . 
¢ 

كان مشروع مد خط سكة حديد برلين - بغداد من أكثر التحديات التي واجهت 
المستعمرين الأورويينة في العصر الحديث» من خلال تصديهم للسياسة الألمانية 
الحديثة المتمثلة في es‏ نحو الشرق»» ومن خلال محاولة Wl yo!‏ وکح 
جماحهاء للمحافظة على امتيازات بعض الدول الأوروبية» كفرنا وبريطائياء 
داخل الدولة العثمانية الضعفة؛ فمن وراء tore‏ سكة حديد «الباءات» DS‏ 
(برلين - بغداد - البمرة)» كانت هناك أهداف ألمانية مبطنة؛ من بينها نقل البقايا 
والمعالم الأثرية من العراق والدول المجاورة إلى متاحف ألمانياء وبموجب 
فرمانات خاصة. 

يسعى هذا البحث إلى استنباط ما خآفته فكرة مشروع مد سكة حديد برلين - 
بغداد من نتائج وتآثيرات سلبية وإيجابية في المنطقة يشكل عام وذلك من خلال 
تبجع مردودها العلمي والاقتصادي» وحتى العسكريء وكذلك مواقف الدول 
الكبرى من ذلك المشروع. 

كانت الدولة العشمانية» وبسبب أوضاعها المالية الصعبةء غير قادرة على مد 
سكك الحديد بنفسهاء الأمر الذي استغله استعماريو الدول الأوروبية وراحوا 
يتولون ذلك الأمر ويكبلون الدولة العثمانية بكثير من الشروط المجحفة؛ وكان 
هدفهم نهب ثرواتها واليطرة عليها وبط نفوذهم إلى الأقطار المجاورة©. 


في فترة السلطان عبد الحميد الثاني» ظهرت إلى أرض الواقع فكرة ربط 
الأراضي العشمانية بأوروبا والشرق الأوسط من طريق مشروع سكة حديد برلين - 
بغدادء بحيث يمتد المشروع إلى داخل الأراضي العراقية» خصوصًا الموصل» 
وصولا إلى الكويت؛ إذ مَنح اللطان عبد الحميد امتيازات عدة للمصالح 
الألمانيةء ولا سيما ل #البنك الألماني» الذي وفر رؤوس الأموال اللازمة لمد 


)1( جاسم محمد حسن المدول» مصالح الدول الكيرى في ولاية الموصل إبان عهد اللطان العثماتي 
عبد الحمبد الثاني 61909-1676 مجلة دراسات إقليمية» ES‏ 4. العدد 9 )2008( ص 74-73. 

)2( جاوان حين فيض الله الجاف» «الدبلومامية الألمانية 1914-1870م4. مجلة البحوث 
والدرامات الإسلامية: العدد 23 )2011( صر 38- الهامش. 
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الخط. إلا أن هذا المشروع وفكرة مده إلى الكويت LA‏ معارضة شديدة من 
بريطانيا وروسيا وفرناء ما gal‏ إلى مواجهات دبلوماسية وصلت إلى حد التوتر 
وإقامة الصفقات السياسية في ما بينهاء متجاوزة خلافاتها وحروبها التي خاضتها 
في تلك الفترة من أجل وقف مشروع التوسع الاستعماري الألماني. 


أولا: تحقيق الاستقرار في الإمبراطورية العثمانية 
وتوسع نفوذ الرايخ الألماني 

في الربع الأخير من القرن التامع عشرء كانت الدول الاستعمارية الأوروبية 
الرئيسة» بريطانيا وفرنسا وروسياء قد استولت» تقريبّاء على ما يمكن الاستيلاء عليه 
من ممتلكات الدولة العثمانية» ما جعل ألمانيا لا تجد موطئ قدم لها هناك فلم 
يكن أمامها من خيار سوى التمدد إلى الشرق سلمًاء أي التغلغل اقتصاديّاء وهو ما 
دعاها إلى اتباع سياسة الحفاظ على الدولة العثمانية والوقوف في وجه مشروعات 
تفتيتها. وكانت السياسة تلك أجدى بالنسبة إليها من الاستعمار المباشر» إذ تمكنت 
من خلالها من أن تكون الدولة الأكثر تفضيلًا لدى الدولة العشمانية. 

يُعَدَ وصول القيصر فيلهلم الثاني (1941-1859) إلى العرش الألمافي في 
عام 1888 بداية مرحلة تمحورت فيها سياسة ألمانيا الانفتاحية على الشرق من 
خلال فتح GUT‏ جديدة للعلاقة الألمانية - العثمانية» لبسط نفوذ الألمان من منظور 
اعتبارات اقتصادية ببب وفرة رأس المال والتمو المتارع للصناعة؛ ولضمان 
أسواق جديدة للصناعات الألمانية» وضمان التزود بالمواد الأولية. Fly‏ عليه 
تدخل أصحاب القرار فى مجالات الصناعة والمالء والعكريون والمفكرون 
السياسيون الألمان في مرحلة حكم هذا القيصر؛ في عملية صوغ سياسة بلدهم 
المتقبلية. لكن في المقابلء تحفظ متشار القيصر الألماني بمارك تجاه تلك 
السياسة الانفتاحية حتى نهاية عهده» غير محبذ لمبدأ التغلغل الألمانى فى الدولة 
العثمانية خوفا من إثارة حفيظة بريطانياء لكنه وافق في آخر Be pV‏ عام 11882 
على إرسال ty‏ عسكرية ألمانية إلى نركيا لأغراض التدريب*. 


(3) لزي بحري» مكة حديد بغداد «دراسة في تطور ودبلوماسية قضية مكة حديد برلين - بغداد حتى 
عام 1914م (يغداد: شركة الطبع والنشر الأهلية» 1967( ص 25- 
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أحدث ظهور ألمانيا al‏ في وسط أورويا اختلالًا في التوازن الأوروبي الذي 
كان محصورًا لمصلحة JS‏ من فرنسا وبريطانيا؛ إذ أثار التطور الاقتصادي الألماني 
لهائل بعد قيام الوحدة والإمبراطورية الألمانتين مخاوف سائر الأوروبين: 
وبدأت ألمانيا 55 ig‏ استعمارية لا يستهان بهاء وتتقرب من الإمبراطورية 
Gls‏ للحصول على الامتيازات» الأمر الذي أخذ ينكل تهديدًا لمصالح 
بريطانيا وفرناء خصوصًا لجهة JS‏ من الطرق التجارية والمواقع الاستراتيجية 
التي كانتا تتحكمان بهاء كالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي 
والمحيط الهندي*". 

كان الهدف الرئيس من سياسة اللطان عد الحميد الثاني المعنية بمنح بعض 
الدول الأوروبية امتيازات هو الانتفاع من التقدم العسكري والاقتصادي الذي حققه 
الغرب. عن طريق الاحتكاك بهذا العالم المنطور والتعرف إلى الأنظمة اليامية 
لغربية الحاكمة؛ لتكوين مفاهيم جديدة نافعة للحكم العثماني؛ كالديمقراطية 
والحريات والدستور. ومن الناحية السياسية» كان لدى السلطان حافز قوي لإنشاء 
شبكات سكك حديد في بقاع الإمبراطورية لكي يكبح جماح عصيان شيوخ 
لعشائر الذين كانوا يشكلون تهديدًا دائمًا للحكم المركزي في الباب العالي؛ 3 
كان من الصعب جدًا قمع حركات عصيان كانت تبرز بين فينة وأخرى في أصقاع 
لإمبراطورية؛ لتُّدرة وسائط النقل المنطور في ذلك الحين. واعتبر اللطان ألمانيا 
دالدولة التي يمكن الاعتماد عليها أكثر من غيرها بشأن الخطوط الحديدية» OY‏ 
المألة كانت تهمها من الناحية الاقتصادية والمالية Ochs‏ 


في عام 1899 وقع اللطان العثماني بنفه فرمانًا Ge‏ يمنح الشركات 
لألمانية حق إنشاء خط حديد من بغداد إلى البصرة. وكان هدفا الألمان من ذلك 
فتح باب نفوذهم على مصراعيه وإيجاد امتيازات لألمانيا من أجل القيام بنشاط بين 
لبحر المتوسط والخليج العربي. وعلى نهري دجلة والفرات وامتداد ضفتيهماء 


)4( هاشم صالح التكريتيء «التغلفل الألماتي في المشرق العربي قيل الحرب العالمية AN‏ 
السؤرخ العربي. العدد 27 )1986( ص 413 

(5) يوسف جين يوسف عمرء «موقف بريطانيا من سكة حديد بغداد 1914-1898م4؛ المجلة 
الأردنية للتاريخ والآثار. المجلد 6 العدد 4 )62092 ص 175 


680 


حيث كانت تمكن الإفادة بشكل كير من الغلال المحصودة من الأراضي الزراعية» 
مع إمكانية تطوير ذلك في المتقبل". i‏ 

في عام 1884 منحت الدولة العثمانية مصارف ألمانية امتيازًا لمد خط 
من مدينة حيدر باشا إلى أنقرة» مرورًا بمدينة ST‏ شهرء فجرى تأسيس الشركة 
العثمانية لسكك حديد الأناضول. وحصلت المصالح الألمانية أيضًا على امتيازات 
أخرى لمد هذا الخط بعد إكمال مرحلته الأولىء وكان للتأيد الألماني الرسمي 
لهذه الاستشمارات أثر في الدولة العثمانية؛ إذ قام القيصرء الذي كان يطمح إلى جعل 
ألمانيا قوة عالمية ذات مستعمرات» بزيارتين إلى الدولة العثمانية» كانت وجهته في 
الأولى اسطنبول في عام 9 ووجهته في EN‏ دمشق في عام 1898 وفي 
ضوء الاقتصاد الأوروبى الداخلى الفعيفء. بدأ البك الألمانى البحث عن حقول 
استثمارية جديدة لتوظيف رؤوس الأموال الفائضة لديهء مدعومًا بتأبيد من الرأي 
العام الألماني*. وبهذا أصبحت ألمانيا تتمتع بنفوذ سياسي قوي في الإمبراطورية 
العثمانية» وكانت مصالحها تحظى يمكانة خاصة في البلاط العثماني» حتى أنها 
استطاعت بفضل شركة سكة حديد برلين - بغداد المملوكة للبنك الألماني» 
الحصول على حق التنقيب عن النفط وإنتاجه في شريط من الأرض عرضه 40 كم 
على يمين كلا جانبي خط الحديد الذي كانت تقوم بإنشائه؛ فالعقد بين الطرفين 
نص على مدأ افتسام قيمة الإنتاج مناصفة بين الحكومة والشركة". 


GU‏ المنظور الاقتصادي لخط سكة حديد برلين - بغداد 


أمر السلطان عبد الحميد الثاني يتأليف لجنة لوضع تقرير بشأن المقترحات 
المتعلقة بتنفيذ خط سكة الحديد فكان أن فلت اللجنة بناء السكة على ست 


)6( عمرء ص 176 وما يعدها. 


-176 (2)المرجع تق ص‎ 
M. Fuhrmann. «Die Bagdadhahn. in: Yavuz Kose (ed). Osmanen ut Hamburp-erne Bezwhungs- (8) 
geschichte sur Zen des Ersten Weltkrieges (Wamburg: University of Hamburg. Asien-Alrika- Institut 
‘Turkolugie. 2016). p. 94. 
Sean MeMechin. The Berln-Baghdad Express: The Ottoman Emre and Germany's Hid for (9) 
World Power (Cambridge. Mass: Harvard University Press, 2010). p. 141. 
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fol‏ عبر المحطات الآتية: أزميت» آسكي شهر» أفيون قره حصاره قوئية» 
أضنةء حلب القامشلي» الموصلء تكريت سامراء» بغدادى البصرة 3 ووقع JE‏ 
اللطان في عام 1888 على مجموعة ألمانية: كما أملفناء Sy‏ البنك الألماني 
بإدارة الأعمال وإنجاز الخط في عام 1892ء بدءًا من الق طنطية حتى أنقرة» ومد 
الكة الفرعية في عام 1896 وصولا إلى مدينة قونية التركية"'. وشكلت هذه 
الكة نقطة انطلاق مفاوضات كانت قد بدأت لتوها من أجل مد الخط إلى بغداد 
وصولًا إلى الخليج العربي. وجاء اتخاذ القرار بتنفيذ مشروع مد خط سكة الحديد 
من قونية إلى بغداد في عام 1898؛ حين منح السلطان الامتياز مجددًا للطرف 
الألماني» المكون من مجموعة الممولين» تحت إدارة البنك الألماني. وحين زار 
القيصر الألماني اسطنبولء قام السلطان العشماني بمنج الترخيص الخاص they‏ 
سكة حديد بغداد. وكان القيصر يولى اهتمامًا ملحوظا لسياسة بلاده الخارجية 
تجاه الشرق الأوسط لسببين رئيسين: أولهما لفتح أسواق جديدة للشركات 
والامشمار ات الألمانية» وثانيهما كب التأثير الياسي الألماني بشكل أكبر. 
وبااي fas‏ العرض الخي الذي قدمه اللطان العثماني ولكن من دون أن 

بتشير إدارة البنك الألماني» الذي نزل عند طلب القيصر وقبل الاستثمار غير 
الآمن من خلال البحث عن المشمرين على المتوى الأوروبي» والاستعانة في 
الوقت نفه بخبراء لإيجاد أفضل المارات لمد خط سير سكة الحديدء وكان 
أحد هؤلاء الخبراء المحامي ماكس فون أوبنهايم» لكن وزارة الخارجية الألمانية 
طلبت من أوبنهايم عدم تنفيذ المهمة» فتوجه في عام 1899 إلى حلب ثم دمشق» 
ومنها إلى العراق. وبعد عودته» طرح وجهة نظره في مقابلة خاصة مع مدير البنك 
الألماني جورج فون سيمنس بشأن المسارات المقترحة بين حلب OP Ja gay‏ 
ثم نشر في عام 1904 دراسته المتعلقة ب «تطوير منطقة سكة حديد بغداد وبشكل 
خاص سورية وبلاد الرافدين» من خلال التطبيق العملي للخبرة الأميركية»؛ لكن 


)10( يقظان معدون العامرء «الاتصالات SLY‏ العثمانية OLY,‏ الحمول على امتياز مكة حديد 
برلين - بغداد (318682-3880)»: المؤرخ العربيء السنة 11 العدد 39 )1968( ص 98. 


Ieimsoth. A. «Die Bagdadbahn und die Archaolegic: Wirtschafiliche und wissenschafliche (11) 
Planungen im Osmanischen Reich.» in: Charlone ‘Trdmpler (ed.). Das Grofe Spiel. archdologee und Politik 
sur Zen des Kolomatisimus 1860-1946 (Cologne: DuMont. 2008). p. 358. 


Ibid. 02) 
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مدير البنك الألماني الجديد آرثر فون غيفتر رفض الدراسة بشدة» بسبب خلوها 
متا ينفع ttt‏ واشتمالها بدلا من ذلك على رؤية صاحبها بشأن الاستيطان» 
وتعمير نطاقات واسعة» واستغلال واستثمار اقتصاديين للمناطق الواقعة على طول 
مسار خط سكة الحديد*°. 


كان لامتياز سكة حديد بغداد كثير من الفوائد الاقتصادية والمالية من خلال 
استلمار البنوك الألمانية رؤوس أموالها في إنشاء السكة وتجهيز بناء الخط من 
أدوات ومعدات» إضافة إلى امتياز بناء ميناء نهري في بغداد. وكذلك التتقيب 
عن التفط في الموصل في عام 1904 علاوة على الجانب الياسي الرامي إلى 

تحجيم النفوذ الإنكليزي من جهةء ونشر النفوذ الألماني من جهة أخرى9». 

تركزت أهداف الألمان في الدولة العثمانية على الاستيلاء على المناطق 
الغنية فيهاء واستعمالها نقطة ارتكاز لتومعهم اللاحق في الشرق» وترسيخهم 
النفوذ الاقتصادي واليامي 45 وكانت ألمانيا تحاول جعل الكويت نقطة 
النهاية الأكثر ملاءمة لخط سكة حديد بغدادء لكن الضغوط البريطانية حالت دون 
تلك المحاولة*". 

وأبدى الألمان في كثير من المناسبات إعجابهم بقخامة الثروة النفطية 
في العراق» ومن ذلك ما قاله محرر صحافي ألماني كان أحد منظري السياسة 
الاستعمارية الألمانية: «يبدو أن العراق غني بالقار وبغازات الهيدروكربونات» وأن 
مستقبل حقول النفط في العراق يفوق مستقبل حقول بحر الخزر. يوجد منبع من 
أغنى منابع النفط في العالم بجوار نينوى حيث تمر سكة حديد بغداد - برلين»”". 

لذاء كان hah‏ الخام عاملًا gp‏ من عوامل إذكاء التنافس بين القوى 
العظمى. ومع أن النفط ظهر في وقت متأخر نيا » فإنه تصدّر المقدّرات ليصيح 
عنصرٌ طاقة ذا أهمية كبيرة للغاية» وأضحى عاملًا استراتيجبًا في صنع الياسات 


Ibid.. pp. 362-363. 03)‏ 
)14( الجاف ص 39 - الهامش 

(15) الشكريتيء ص 46. 

)16( عمر» ص 179. 

)17( العدول ص 75- 
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الدولية» خصوصًا أن ألمانيا وبريطانيا لم تكونا تملكان احتياطات من النفط الخام 
تستحق OSU‏ فوجهت القوى الكبرى أنظارها وبؤر اهتماماتها إلى حقول النفط 
فى شمال العراق» وأظهرت ميلا شديدًا إلى تقوية نفوذها فى مناطق الإمبراطورية 
العثمانية وتوفير فرص استثمار جديدة لأسواقها SPAS‏ 


UU‏ الطموحات العلمية لخط سكة حديد برلين - بغداد 


يقول أحد الباحثين: "عند انتهاء الزيارة الثانية للإمبراطور الألمانى إلى 
اسطنبول وتوديع اللطان cad‏ استلم تقارير من الموصل تفيد بأن الوفد الألماني 
الذي يدعى البحث في آثار الموصل إنما يبحث فى الحقيقة عن البترول هناك. 
فقد عمدوا إلى التمويه على نشاطاتهم الرامية إلى البحث عن النفط في الموصل 
بادعائهم بالبحث عن الآثار فيها»“. 


لم تعزز الصداقة بين الإمبراطور الألماني واللطان العثماني الإمبريالية 
الناجحة للدولة الألمانية في مشروع سكة حديد بغداد - برلين فحسب. بل كانت 
لها الأهمية البالغة أيضًا في ما يخص بدء عمليات تنقيب علماء ألمان عن الآثار 
في آشور”*؛ إذ كان لألمانيا مصالح كبيرة في ما يخص UT‏ العراق؛ ومن هنا 
خوّلت الشركة صاحبة الامتياز Go‏ التنقيب عن GUY‏ على أن يُقرّر مصير الآثار 
المكتشفة في ضوء محادثات تجري بين الشركة والحكومة العثماية. بناءً cade‏ 
عُني الالمان» وبرعاية شخصية ودعم مالي من القيصر نفسهء بالتثقيب في كثير من 
المواقع الأثريةء ومن بينها الموصل ومنطقة آشورء كما أجرت بعثة ألمانية أخرى 
تنقيات في منطقة الحضر في عامي 2190741906- 


Mebowet Yilmazata, Dre Bagdadhaha: Schienen zur Weltmacht ({s.1.]: Tectum Wissenschafts )18( 
‘Verlag. 2013), pp. 14-15. 
أورخان محمد عليء اللطان عبد الحميد الثاتي: حياته وأحداث عهده (الرمادي:[دار مكبة‎ (19) 
.236 ص‎ (1987 (oh 
N. Crüsemann. «Ja! Wir werden das Licht des Deutschen Genius auch dorthin tragen’. Der (20) 
Deginn det Ausgrabungen in Assur im Spiegel preaBisch-dewtscher Orientpolitik umer Wilhelm I» in: 
J. Marzahn and 1. Salje (eds.). Wiedererstchendes Assur (Mainz am Rhein: Verlag Philipp ven Zatem. 
2002). .م‎ 35 


(21) العدول» ص 77-76- 
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بدأ التقارب بين العمل الأثري ومشروع «برلين إكبريس» واضحًا وجليًا 
منذ الوهلة الأولى؛ ففي ما يخص من منهجية العمل التنظيميةء كانت طرق المجاميع 
العاملة من الطرفين تسير بشكل مواز بعفها لبعض» حيث انبرت إلى الاهتمام 
بالمعطيات الجيولوجية للمنطقةء والتركيز على دراسة حضارة البلاد» وأخيرًا 
توجب عليها كب ود الكان المحلين Aid‏ هذا المشروع؛ الذي أشعلت 
فكرته الهادفة إلى ربط اسطنبول بيغداد وصولًا إلى الخليج العربي» في حقبة 
الإمبريالية الكبرى صراعًا مريرًا بين الدول الاستعمارية التي دفعتها مصالحها 
القومية إلى الاصطفاف في وجه تنفيذ المشروع أو تأيد تنفيذه عبر الدولة 
العثمانية. هذا وأتاح المشروع للباحثين وخبراء الشرق DL‏ من الإمكانات 
والفرص» علمًا ob‏ بعض المؤسات المالية الصغيرة من بريطائيا وفرنسا 
كانت قد بدأت فعلاء قبل تنفيذ المشروع؛ تطبيق الخطط الاستمارية في الدولة 
العثمانية» لكن الألمان تمكنواء ضمن إطار بناء سكة الحديد في فلسطين وسوريا 
بشكل خاص» من الاستفادة من الخبرات المتقدمة» للعمل في هذا المجالء 
وتسخيرها OP pala‏ 


أناح مشروع مد سكة الحديد برلين - بغداد الفرصة لكثير من الأئرين 
الكشف عن ر بعض المواقع الأثرية المتشرة على طول الخط ولم يكن يُعرف عنها 
إا القليل؛ فخبير اللغات القديمة ألفريد غورته BL‏ من طريق سكة حديد برلين - 
بغداد عبر الأناضول. وحصل من مدير عام سكة حديد الأناضول كولمان على 
تمويل مالي لإقامته مدة عامين في تركياء وأكد لمدير البنك الألماني فون سيمنس 
دعمه معهد الآثار في برلين بمبلغ 12 ألف فرنك من ماله الخاص» ولمدة عامين» 
اعتيارًا من عام 1895» من أجل استكشاف مسلك خط السكة الحديد من الناحية 
الأثرية؛ وفي المقابل افترض سيمنس أن نتائج البحث هذه سكير اهتمام عالم 
المختصين في هذا المجال فحسب”*؛ فعلى امتداد كل جانب من خطي سكة 
الحديد. وبعرض 20 كم» احتفظ البنك الألماني بحق استخراج اللقى الأثرية 
والاحتفاظ بكل ما يحتويه باطن الأرض من ثروات معدنية. وكان في الإمكان 


[leinsoth. pp. 355-356. (22) 
lbid.. p. 363. (23) 
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القيام بالتنقيبات الأثرية ضمن نطاق هذه المساحة من دون الحصول على إذن 
مسبق من السلطات التر AS‏ لكن توجب عرض al‏ الأثرية على السلطات 
التركية"*؛ فأصحاب الشركات كانوا يلزمون الباب العالي بالحصول على 
امتيازات تؤمن لهم دخلا ÉE‏ عن كل كيلومتر من الكةء وذلك بموجب ما أطلق 
عليه #الضمانات الكيلومترية»9©, 


هنا يرز لنا العامل الاقتصادي هدقا مركزيًا لتطلعات الألمانية؛ فالتقيات 
الأثرية لم تكن هي وحدها المحرك الأساسي لاهتمامات البنك الألماني في 
المناطق الواقعة ضمن نطاق سكة الحديد, بل إن الألمان حصلوا من الحكومة 
التركية LET‏ وبموجب هذا الاتفاق في عام 1904 على حقوق استخراج النفط 
من أرض بلاد وادي الرافدین» وعلى مدى 40 Gle‏ ما جعل شركات النفط 
الأنكلو - أميركية تحتج على هذا القرار وتعمل على إفشاله**. 

اعتمد كثير من علماء UV‏ على الهيكلية اللوجتتية لجمعية مكك الحديد؛ 
فمدير البنك الألماني فون سيمنس طلب من أوبنهايم أن يترأس بعثة استطلاعية 
يمولها البنك» لوضع مخطط مشروع بناء خط قطار برلين - بغداد» وجرى في أثناء 
التخطيط العثور على موقع تل حلف في الجانب السوري لخط سير السكة الذي 
كان يبعد عن الموقع بضع مئات من الأمتار» وهذا يعود إلى ما سخّره أوبنهايم من 
إمكانات ومن جهد لدى موظفي سكة الحديد والقنصل الألماني في حلب» في 
سيل عملية نقل الآثار من الموقع إلى المتاحف الألمانية. وفي نهاية التنقيبات» 
باع أوبنهايم للجمعية المشار إليها أرض سكة الحديد بمبلغ 2000 مارك وقام 
بعد موافقة أحد موظفي سكة الحديد بتخزين القطع الأثرية في أحد بيوت البعثة» 
وبهذا تمكن من المحافظة على القطع النفية غير المتقولة وحمايتها من التدمير 
أو السرقة2©, 


Dietrich Kichbolu, Dre Bagdadbahn, Mesopotamen und die deutsche Olpolik bis 1918, (24) 
(Leipzig: Leipziger Universitatsverlag). 2007), p. 18. 

(25) التكريتيء ص 498؛ الجاف» ص 40 - الهامش؛ بحريء ص 28- 
Eichhotiz. p. 22. (26)‏ 
Ifeimsoth. p. 364. (27)‏ 


رابعا: الحسابات الاستراتيجية 


تعارضت سكة حديد برلين - بغداد مع كثير من المصالح الحيوية للأمم» 
والإنكليز بشكل خاص؛ فإلى الغرب من حفريات أوبنهايم» كانت هناك تنقيبات 
الإنكليز في قرقميش (جرابلس حاليًا) بقيادة لونارد وولي وتوماس إدوارد 
لورنس («لورنس Ce pall‏ اللذين اضطلعاء إلى جانب عملهما بالتنقيب» بنشاط 
استخباري في سيل تقديم معلومات عن الألمان الذين كانوا يعملون في أحد 
مواقع إنشاءات خط سكة حديد برلين - بغداد» وعلى بُعد 500 متر من منطقة 
الحفريات. 

في البداية كانت علاقة الإنكليز بمجموعة البناء الألمانية المجاورة لهم 
مشوبة بالحذر والترقب» ولا سيما حين قامت جمعية USS‏ الحديدية بإنشاء 
جسر الفرات في جرابلس» Ba‏ مشروع بناء في سوريا هو الأكبر بين مشروعاتها. 
وفي هذا الصدد نشر لورنس مقالة عنوانها «التخريب المتعمد في أعالي سوريا 
وبلاد الرافدين» في مجلة التايمز اللندنيةء اتهم فيه الإدارة العثمانية ببيع موروثها 
الحضاري من نطاق أعمال مكة الحديد» حيث قال: «هنا جرى التخطيط 
لاستخدام بقايا المباني الأثرية في قرقميش ISI ys‏ الجسر الحامل سكة الحديد 
على نهر PCa) aM‏ 


في عام 1912» فت حدة التوتر هنا Lat‏ عندما استقبل القيصر المدير 
GLI‏ لحفريات قرقميش ديفيد هوغارثء الذي استعرض بالصور نتائج 
التنقيات هناك؛ إذ أبدى القيصر إعجابه الشديد بنتائج حفريات GAS‏ ووعد 
بتذليل جميع الصعوبات التي تعترض فريق العمل في حال تعارضها مع سير 
سكة الحديدء حيث التقى المشروعان - بناء سكة الحديد والتنقات الأثرية - 
لتعميق روح التعاونء على الرغم من مشاعر التوجس والريبة بين الطرفين. 
وعلى الرغم من هذه الصعوبات» GUS‏ علاقة صداقة بين فريقي العمل الألماني 
والإنكليزي اللذين كانت تفصل بين مخيماتهما مسافة كيلومتر واحد فقط؛ حتى 
أهدى المهندسان الألمانيان إلى لورنس دمى طينية أثرية (بأشكال آلهة وخيول 


lbid.. pp. 364-365, (28) 
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ونساء) te‏ عليها في أثناء عمليات البناء. وأرسل لورنس تقريرًا إلى هوغارث 
في لندن مفاده: «قمنا بالتحري عن سكة الحديد OW‏ تنطلق 4 قطارات كل يوم 
نحو جرابلس» إلى محطة القطار غربي كالات والتي هي على بعد 20 دقيقة». 
وقام برسم مخطط لمسلك سكة القطار» حيث «يبلغ طول رصيف السكة 1100م 
وعرضه 40 م؛ ومن المخطط بتاء 24 مى حجريًا. وبحب العقد. يجري الانتهاء 


يفا 


من هذا البناء كله في غضون 12 * 


كان موضوع سكة حديد برلين - بغداد Lathe‏ من الموضوعات المهمة في 
رسائل لورنس إلى cot‏ على الرغم من أن اهتمامه الأساسي كان ينصبّ على 
تنقياته الأثرية» فلم تشكل هذه المعلومات أهمية كيرة بالنبة إلى المخابرات 
الإنكليزية. Gi‏ على الجانب الألماني؛ فإن المرء يتوقع المزيد من خلف ستار 
التنقيبات الإنكليزية: «في الوقت الراهن يوجد في جرابلس اثنان من علماء 
الآثار يعملان» كما أنا متأكد le‏ بحماسة شديدةء ويأخذان على عاتقهما عمل 
الحفريات [....] ومن حين إلى آخر يقوم أحد هؤلاء الإنكليز بالتتكرء ويذهب في 
سفرة دعاثية إلى شمال بلاد وادي الرافدين وإلى الجنوب. على امتداد الفرات» 
تغطي ماحة كيرة جدًا من المنطقة الخاضعة لنفوذ الإنكليز». لكن سكة الحديد 
هذه أضفت Lad‏ بعض التغييرات في التنقيبات الأثرية؛ إذ توججّب على HEY‏ 
في نهاية عام 1912 التعايش مع سكة الحديد الرابطة بين حلب حتى جرابلس. 
وكان الياح يقومون آنذاك بزيارة جرابلس مرتين في اليوم» ما أثار حفيظة المنقيّين 
وولي ولورنس بشكل FS‏ 209 

في عام 1903» تلقى المهندس الألماني غوتليب شوماخر من السلطات 
الألمانية المختصة أمرًا بتفكيك؛ ومن ثم نقل واجهة القصر الأموي الشهير 
والمعروف باسم قصر المشتى» إلى أوروباء وهي الواجهة التي أهداها السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني إلى القيصر. ily‏ الأمر عن طريق سكة الحديد 
بغداد - برلين» ونُصبت الواجهة في متحف برغامون في Osby‏ 


Ifeimsoth, p. 164. (29) 
Ibid... pp. 364-365. (30) 
Ibid.. p. 356. (31) 
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أدى شغف القيصر وحماسته الشديدة لعلم الآثار دورًا محوريًا eS‏ لا من 
خلال دعمه المالي لهذه المشروعات فحب. بل من خلال التزامه LA‏ بماندة 
الحفريات الألمانية؛ فمن ضمن عدد كير من تراخيص التنقيب الممنوحة من 
السلطات العثمانية للدولة الألمانية» كان هناك ترخيص التنقيب فى مديئة بابل 
الأثرية في جنوب بغداد. حيث كشف المنقب الألماني روبرت كولدواي في عام 
9 عن أول معالم هذه المدينة» وعثر على بوابة عشتار الشهيرة. وساعدت 
العلاقات الحسنة بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية العشمائية علماء 
الآثار في الحصول على التراخيص اللازمة لتصدير 120 ألف قطعة تعود للبوابة 
الشهيرة وشارع الموكب» ونقلها في أكثر من 300 صندوق» كي تُنصّب في متحف 
برغامون في PMN‏ 

كان الألمان يرون أن الدولة العثمانية BaF yall‏ والواقعة تحت حمايتهم 
بشكل غير رسمي يمكن تحويلها بالتدريج إلى مستعمرة ألمائية صرف. ومن 
جهة أخرى كان اللطان عبد الحميد الثاني يأمل بأن يتمكن من الاعتماد على 
مساندة الألمان له فى تثبيت مركزه وتشديد مقاومته لحركات التحرر الوطنى 
لشعوب الإمبراطورية العثمانية» وفي مقدمها العرب”'. وبالتالي» تنامى النفوذ 
الألماني في الإمبراطورية العثمانية من خلال العلاقات الوثيقة بين الطرفين» 
وبشكل خاص عبر مشروعات سكك الحديد التي أضحت المجال الرئيس 
للمصلحة الإمبريالية الألمانية*©: وليس هناك من شك في أن ألمانيا لم تعزز 
سلطة الدولة التركية من باب «الإيثار أو حب OP aH‏ وإنما من باب مراعاة 
المصالح الألمانية. 

N. Cefsemam, «Dax grofe Puzzle. Von Ziegelbruchsticken aux Habylon zum Herliner (32) 


Ischtar-Ton», in: Charlotte Trûmpler (ed.). Das Grofe Swel. Archäologie und Pohtik znr Zeit des 
Kolomatsmus 1860-1940 (Cologne: DuMont, 2008), p. 33717: 

-41-40 الجاف. ص‎ (33) 
M. Yavuz. Eine vergleichende Studie ther den Dshnbau und die Bahnhofs-architektur der (34) 
Anatolischen Malinen und der Nagdadbalin mit ilum Vorbildem im Deutschen Reich. Ph. D. Dissertation. 
Bochum. 2005. p. 208. 


Benno Bickel. Dre sirkischen Heseubahnen und ihre Dampplokomonven (Krefeld: |Selbstverl]. (3 5) 
1976), p. 22. 
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خامسًا: الإجراءات العسكرية 

في ما يخص النشاط العسكري» لفتت الأهمية الاستراتيجية العسكرية لخط 
سكة حديد برلين - بغداد انتباه العميلة البريطانية غيرترود بيل التي كانت من أفضل 
الخبراء العارفين بالمشرق العربي» وكانت تنقل بتقاريرها خطوات تقدم الألمان 
في عملة بناء سكة الحديد؛ بحيث امتطاعوا دائمًا من خلال معداتهم وطريقة 
عملهم أن يكوا نفودًا أكبر في بغداد: «العمال العرب يكدحون pg‏ يرددون 
لأغاني بظهورهم المنحيةء بينما الألماني بقامته الفارعة ودخلته العكرية 
الجريئة ونبرة صوته الحازمة؛ وهنا يلتفي الشرق القديم ليجثو على ركبتيه أمام 
الغرب الحديثه*. 

يُعَدَ مشروع بناء خط برلين - يغداد - البصرة أحد العوامل المساعدة لاندلاع 
الحرب العالمية الأولى”* التي سبيت توقف النشاط العلمي في المجال المتعلق 
بالآثار في الدولة العثمانية؛ وفي هذا المدد علقت غيرترود بيل خلال الحرب 
على فشل المخططات الالمانية فى الدولة العثمانية بالقول: «وهنا نشهد نهاية 
للحلم الألماني باليادة في الشرق الأوسط من خلال خط سكة حديد برلين - 
بغداد. فلن يكون لهم مكان تحت هذه OP aI‏ وكانت بقولها هذا ترد على 
تصريح لمتشار ألمانيا يلوف (من عام 1900 إلى عام 1909) أشار فيه إلى 
بدء التوسع الألماني في المشرق العربي: ذهب الوقت الذي كانت فيه الشعوب 
الأخرى تقتم بينها الأرض والمياه؛ في حين نكتفي نحن الألمان بالماء الزرقاء» 
إننا نطالب لأنفسنا أيضًا يمكان تحت E at‏ 


فى نهاية المطاف. Go‏ القغبان الأخيرة من «سكة حديد بغداد» بعد 
الحرب العالمية الأولى. وعندما أصبح المسار اسطنبول - بغداد جاهرًا في عام 


Ieimsoth 2008, p. 363 (36) 


Johann Manzenrviter, DicBagdadbahn. Als Bersprei för die Entste hang des Financunpersattsmus (37) 
an Enropa 1872-1905. Bocbumer Mistorische Studien, Neuere Geschichte Ne. 2 (Bochum: Brockmeyer, 
1982). p. 196. 


Ileimsoth 2008. p. 366 (38) 
-AD - 36 الجاف» ص‎ (39) 
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0 لانطلاق القاطرات cade‏ كانت الإمبراطورية العثمانية قد تفككت بالفعل 
قل ذلك بما يقرب من 20 Úle‏ 

أصبح مد سكك الحديد في الدولة العثمائية موضوعًا للصراع على النفوذ في 
الساحة الدولةء إذ كانت الآثار المترتبة على المشروع مختلفة تمامًا عن توقعات 
الحكومة العثمانية؛ فمع الآمال الكبيرة لتنفيذ المشروع» أضحت خطط بناء سكك 
الحديد ضحية للعبة الإمبرياليةء بحيث أصبحت المتافة الدولة أكثر حدة» 
وتدهورت العلاقات بين الغرب وشعوب المشرق”». 

نخلص في الختام إلى أنه عندما أدر كت الحكومة العثمائية المنافع الثقافية 
والاقتصادية المرتبطة بمد خط سكك الحديد مع شبكات سكك الحديد الأوروبية» 
أراد اللطان أيضًا ربط الأناضول. خصوصًا العاصمة اسطتبول وبلاد الرافدين» 
بخطوط هذه السكك. وكان بناء سكك الحديد وتشغيلها يعنيان إحياء طرق 
التجارة القديمة لهذه المناطقء وبالتالي يُعَدَ هذا الربط لخطوط سكك الحديد 
ميزةٌ اقتصادية كبيرة تعود بالمنفعة على الأشخاص الذين كانوا يعيشون في هذه 
المناطق ويمارسون التجارة. ومع ذلك؛ لم تكن الإمبراطورية العثمانية قادرة على 
تحقيق مثل هذه المشروعات الكبيرة بقدراتها الذايةء فتوجب عليها اللجوء إلى 
رؤوس الأموال الأجنية والخبراء الأجانب من خلال منح الامتيازات. Jiag‏ خط 
سكة حديد برلين - بغداد بالنسبة إلى ألمانيا القيصرية أهمية اقتصادية وسياسية 
وعسكرية وحضارية بالغةء فدأبت جاهدة على الاستثمار فيها من خلال الاتفاق مع 
الإمبراطورية العثمانية. ولتحقيق الغايات المذكورة أعلاه» انتهجت سياسة خارجية 
اندفاعية بطابع امتعماري مبطن هدفه إيجاد موارد وأسواق جديدة للصناعة 
الألمانية. وكانت بلاد وادي الرافدين مستودعًا هائلا للثروة النفطيةء ناهيك عن 
أهميتها الاستر اتيجية كمنطقة استثمار وجذب لرؤوس الأموال» حيث كان مقررًا أن 
يخترق هذا الخط المناطق التاريخية البارزة لحضارات عريقة تمتعت بغنى كنوزها 
الحضارية. وكان طموح القبادة الألمانية يتمثل في الوصول إلى مياه الخليج العربي» 
فكانت فكرة مد سكة حديد برلين - بغداد الحل الأمثل لتكون ألمانيا صاحبة الريادة 
في السيطرة عليه في منطقة الشرق الأوسط وفي تحجيم الهيمنة البريطانية. 


Yavuz. p. 209. (40) 
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استحوذت ألمانيا على مشروعات استراتيجية فى أراضى الدولة العثمائية» 
مثل مشروع سكك حديد بغداد والأناضول والحجان وبدا أن أبواب Gp‏ 
أوصدت أمام القوى الأوروبية الطامعة في الوصول إلى المنطقة. وكان من 
مقنضيات ديمومة ألمانياء كقوة إمبريالية مالية فخمة قبل هذه الحرب» مد سكة 
الحديد لتلبية متطلبات دعم تصدير المنتوجات الألمانية» وبالتالي بط الهيمنة 
الكاملة على مقدرات المنطقة لتصبح موقا رائجة للصناعات الألمائية. 
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الصورة )1-18( 
خط سير سكة حديد برلين - بغداد - البصرة 
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التفلغل الألماني في الدولة العثمانية 


من خلال الاستشراق 
دراسة في الوظائف والأدوارفي الريع الأخير 
من القرن التاسع عشر 


أمجد أحمد الزعبي 


مقدمة 


Js‏ او الاستعماري الغربي على حاب الشرق من خلال صنع 
أطر فكرية حشر في محيطها ثقافات الأمم والشعوب التي خضعت للاحتراء 
ووهم التميز الذي رسم للغرب صورة فاقعة الألوان من ادعاءات العقلانية 
والموضوعية والعلمية والحكمة. في مقابل النقيض الذي يمثله الشرق من 
وجهة نظر الغرب» الذي يفترض أن على الشرق أن يقل بهذه المفاهيم 
والتصورات المتصلة بالتاريخ الغربي؛ إذ شكلت حالة الجزر التي مرت بها 
الدولة العثمانية طرحًا جديدًا للمسألة الشرقية» وتسابقت الدول الأوروبية 
الاستعمارية للحصول على الحصة الكبرى منهاء ذلك أن غياب الدولة الألمانية 
الموحدة أبعد الألمان مرحليًا عن أن يكونوا فاعلين في المألة الشرقية» وكانت 
توجهاتهم واهتماماتهم الأولى قد ارتبطت بنواح علمية دينية تبشيرية منذ تأسيس 
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مطرانية القدس في عام 1840 وحتى بناء الدولة وترسيخها على مستوى القارة 
الأوروبية في عام 1870 أكثر من كونها استعماريةء لذا أشادت الدراسات في 
معظمها بحيادية المتشرقين OLIV‏ وعُدٌ الاستشراق الألماني مرها عن تلك 
الأطماع. 

اعتبرت الياسية الألمانية وسط أوروبا View‏ حيويًا لنشاطهاء وهو ما 
عرف تاريخيًا بالتوجه الألماني ; نحو الشرق (Der Deutch Drag Nach Osten)‏ 
إذ ركزت الاستراتيجيا الألمانية بعد الوحدة على المصالح والمشروعات 
الاقتصادية بالدرجة الأولىء وتمحورت الاهتمامات الألمانية بالدولة العثمانية 
حول التغلغل داخل مفاصل اقتصادها والسيطرة غير المباشرة عليها سياسيًا 
وثقافيًا. فما الذي دفع الرأسمالية الألمانية تجاه الدولة العثمانية؟ وبالتالي ما 
الرابط بين هذا التوجه الياسي الاقصادي وأدبيات الاستشراق؟ وإلى أي 
مدى أسهم هذا الاستثراق في خدمة casas‏ الألمانية من جهة 4 والمصالح 
الغربية من جهة أخرى؟ وهل كان الاستشراق الألمائي يعيدًا عن الأطماع 
الاستعمارية الألمانة؟ وهل كانت دوافعه علمية بحتة؟ وهل سارت ألمانيا 
على النمط نفسه الذي سارت عليه الإمبراطوريات الاستعمارية في ما يتعلق 
برسالة الرجل الأيض وتمدين الشعوب المتخلفة؟ وما الذي يؤهل الألمان 
للقيام بهذا الدور؟ 

تهدف الدراسة إلى الإجابة عن هذه الأسثلة ويان العلاقة الجدلية بين 
الاستشراق والتغلغل استنادًا إلى فرضية بحث مؤدّاها: كلما نمت المصالح نمت 
الدراسات الاستشراقةء ما يعني أن الاستشراق الألماني كان كسائر المدارس 
الاستشراقية الأوروبية الأخرى خلال مرحلة الدراسةء أي الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر في الأقلء حين تداخلت فيه الأدوار والرؤى وتشابكت ما بين العلمي 
الموضوعي والاستعماري؛ فعلى سيل المثال أمهمت ME MOUS‏ ومذكراتهم 
ودراساتهم عن الشرق في تصعيد الطموح الاستعماري الألمانيء ودخلت هذه 
الكتابات بطرق مباشرة وغير مباشرة في مستويات التعليم الألماني بكل مراحله 
لتعمل على تشكيل صورة نمطية للدولة العثمانية في ذهنية صناع القرار والتجار 
الألمانء ليكون التحالف الألماني العثماني ثمرة هذا التوجه. 
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أولا: التغلغل والاستشراقء تداخل المفاهيم 

أسهم الاستشراق إسهامًا كبيرًا في إعادة صوغ الشرق» وإخراجه في صورة 
نمطية ساعدت كثيرًا في تكوين مخيلة الإنسان الغربي في ما يتعلق بالإسلام 
والمسلمين؛ فعملية ربط التغلغل بالاستشراق تأتي ضمن رؤية قائمة على التداخل 
الكامل بين المفهومين» مع تجنب الجدل الدائر حتى OW‏ حول الاستشراق 
و ارقباطاته بالاستعمار؛ فمفهوم التغلغل يمائل معناه اللغوي OGRA‏ الذي 
أعني فيه استراتيجية الدولة الألمانية الاستعمارية الممنهجة والبطيئة لاختراق 
الدولة العثمائية اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا. tlas‏ على ذلك يأني المفهوم ضمن 
السياق الذي نعالجه في هذا البحث متلاصقا ومترابطا مع مفهوم الاستشراق. 


لذاء فإن الاستشراق هو - وفق هذا التصور - «علم الشرق أو علم العالم 
الشر قي » أي البحث في علوم الشرق وعقائده وآدابه» وإعداد الدراسات Meigs‏ 
خدمة للمصالح بالدرجة الأولى؛ فهو من أبرز أدوات الغرب للهيمنة على الشرق» 
وفق حالة من الوعي الجغرافي الياسي الذي يقم العالم إلى قمين غير متكافئين: 
الشرق ww ally‏ طارحًا فكرة التفوق والاستعلاء. وهو أسلوب تفكير يقوم على 
التميز الوجودي والمعرفي بين الشرق والغرب. وهذا ما يتصل بالتقاليد الأكاديمية» 
ويحد إلى poke‏ تاريخية ومادية» وهناك تبادل إلى حد ما بين المعنى الأكاديمي 
والمثالي”' . وك ما يعنينا هنا المعنى الخاص لمفهوم الامتشراق الألماني» الذي 

يمني الدراسات المتعلقة بالثرق الإسلامي في لغاته وآدابه وتاريخه mues‏ 

تشريعاته وحضارته بوجه Mole‏ تلك التي كونت iL‏ من المصالح ob!‏ 
FE‏ ويتعان بها بالوسائل كافة لليطرة على og tl‏ أي باللطات 


(1) إبراهيم أنيس [وآخرون]. المعجم الوسيطء 2 ج ط 2 (بيروت: دار الفكر [د.ث.1)؛ ج 2» 
ص 659. 

(2) رودي بارت الدراسات العرية الإسلامية في الجامعاث الألمانية. ترجمة مصطفى ماهر 
(القاهرة: [د.ن.]» 1967)» ص V1‏ 

(3) إدوارد معبد» الاستشراق: المفاهيم القرية للمشرقء ترجمة محمد العتاني: ط 2 (القاهرة: دار 
رؤية لنشرء 2006)» ص 46-45. 

(4) شوقي أبو + i‏ الإمقاط في مناهج المتنشرقين والمبشرين (ييروت: دار SAN‏ المعاصر» 
8 ).ص 6-5 
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السياسية المتمثلة في المؤمسات الاستعماريةء والفكرية المتمثلة في العلوم 
الائدة والسلطة الأخلاقية المتمثلة في الرؤية الثقافية المتفوقة على الآخر O‏ 


كان الاستشراق جزءً! من قضية المراع الحضاريء وشكل الخلفية الفكرية 
لهذا الصراع في صوغ التصورات والمواقف الأوروبية عن OILY‏ فالمخاوف 
الأوروبية من الخطر الإسلامي المزدوج: خطر الفتوحات وخطر التحول إلى 
الإسلام؟ دفعتهم إلى درامة القرآ of‏ والنصوص الإسلامية بهدف إنقاذ أنفسهم من 
الخطر الإسلاميء وتحويل المسلمين إلى المسيحية. وبقي مصطلح الاستشراق 
É ye‏ على الرغم من الجهد الكبير الذي Sal‏ لتتقيته والبحث عن بدائل تخر جه من 
أزمته cil gall‏ خصوصًا تلك المحاولات بعد المؤتمر الدولي التاسع والعشرين 
aod taal‏ الذي عفد في real‏ عام 1972 بمناسبة مرور مثة عام على أول 
مؤتمر للاستشراق في باريس» حيث صدر قرار بإلغاء مصطلح الاستشراق وكلمة 


Ra خر‎ 


إن الانطلاق من مقولات ذات قالب جامد هو ضرب من الوهم؛ أكانت 
مقولات تقوم على وصف الاستشراق الألماني بالموضوعية والعلمية استنادًا إلى 
عصر التنوير وماقبل الكولونيالية الألمانية» أم سحب هذا النعميم على الاستشراق 
الألماني كله» كقول غوته: «إذا أردنا المشاركة في عملية خلق العقول ob poll‏ فلا 
بد لنا من التمثل بما هو شرقي» فالشرق لن يأتي بنفسه»*» أم مقولات تصف 
الاستشراق بأنه محاولات تجذّرت باليطرة على الآخر, والنهب المنظم لخيراته 
في خلال مرحلة الاندفاع الألماني في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين» كما أوضح أحد المستشرقين الألمان المملوء ء برغبة اليطرة بقوله عن 
سكك الحديد الألمانية في الدولة العثمانية: : #عندما نمع في قاطرة عثمائية Ú po‏ 
عاليًا يرتفع وهو يحمل كأسًا من البيرة. ... عندها نعرف أ ألمانيا تفع قدمها على 


da )5(‏ الاستشراق» ص 59-58. 

)6( محمود حمدي زفزوق» الاسنشراق والخلفية الفكربة للصراع الحضاري (القاهرة: دار المعارف» 
1t ye (1997‏ 

)7( 2 لويس الإسلام والغرب (ييروت: دار رشيد 1994( صر 620-19 46-44- 

)8( زينات بيطارء الاستشراق في الفن الروماني الفرني» سللة عالم المعرفة؛ 157 (الكويت: 
المجلى الوضي للثقافة والفنون» 1992): ص 7. 
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بوابة OLA‏ فالتغير في الأساليب والمناهج والوسائل الاستشراقية من عصر 
التنوير إلى عصر الكولونبالية تأثر بميزان القوة والضعف والمصالح المتفاوئة بين 
أطراف OO pal‏ 
إن المنظومة الاء -* ستشراقية الألمانية JS‏ صورها وتعددها لم تكن نسقًا واحدّاء 
وإنما ارتبطت إلى حد بعيد بطيعة تطور الرايخ الألماني على الصعيد الداخلي؛ 
وبالمواقف LY‏ في السياسة الخارجية» بحيث دفعت الاب ورجال الدين 
cn pally‏ إلى الهجرة إلى الدولة العثمانية؛ كي يؤسس JS‏ منهم مزرعة أو 
É‏ ماليًا أو كي q‏ وكان لکل من هؤلاء دافعه وتصوره الذي غذته كتابات 
وحكايات» وكان مزودًا بتجهيزات» ولديه مهمة يعرفها بوضوح. فمن هو الشريك 
الأكثر ملاءمة للمصالح الألمانية: الأتراك أم اليونان أم الأرمن أم اليهود؟". 


ثانيًا: تاريخ الدراسات الاستشراقية الألمانية 


كانت ألمانيا دولة استعمارية دخلت حلبة الصراع والتنافس في وقت متأخر» 
ومارست هذا الدور بسلطات ls‏ 3 اقتصادية وميامسية وعكرية؛ وفق النمطين 
البريطاني والفرنسي نفسيهماء » وربطته بتطور القوة والهيمنة الألمانيتين؛ فألمانيا 
لم تُفمر الطموح الاستعماري في الامتحواذ واليطرة فحسب» بل مارسته فعا 
من خلال السيطرة بصورة غير مباشرة على مفاصل الدولة العثمانية» ويناءً على 
ذلك جمعت الاحثين وعلماء UY‏ وطورت علاقات مميزة بالسكان المحليين» 
وتعلمت اللغات التي يمكن أن تستفيد منها في التوسع الاستعماري2, 


Paul lindenberg. stuf Deutschen Phaden sm Orient (Berlin: Dimmlers Verkagsbuchhandlmg, (9) 
1902), .م‎ 244. 


)10( سعدون محمود الاموك الوجيز في علم الاستشراق (عمان: دار المناهج 2003( ص 15- 
6 سالم tam‏ الاستشواق في أفق انسداده (الرباط : المجلس القومي للثقافة العربية 1991( 18-7 
أحمد عمايرة» الجذور التاريخية للظاهرة الاستشراقية. ط 2 (عمان: دار حنين. 1992( po‏ 457-56 
سعيد الامتشراقي ص 59. 

Malte Fuhmiann. «Visions of Germany in ‘Turkey: Legitimatizing German Imperialist )11( 
penetration of the (Roman Empire.» European Stakes Center (St. Antony's College. Oxford). pp. 1-219. 


George W. F. Mallgarten. Imperialismus vor 1914: Die sosiologischen Grundlagen der (12) 
Auenpotiik europäischer Gropmache vor dem Ersten Weltkrieg, 2 mde, 2 Aufl (München: C. I. Boek, 
1963). 
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تعود جذور الاهتمام الألماني بالاستشراق إلى الحملة الصليبية الثانية 
عام 1147» ولا يمكن فصل الاستشراق عن إطار بيئته الأوروبية وطبيعة فكر 
العصور الوسطى؛ إذ شارك الألمان فى الحروب الصليية» وتأثروا بالممطلحات 
الئي استُخدمت في ذلك العصر. ومنهاء مثلاء قيام غودفري فون فاتربو (Gron‏ 
Waterboy‏ - وهو سكرتير الأباطرة الألمان في القرن الثاني عشر - بتقديم صورة 
وصفية لمحمد في كتابه تاريخ العالم. وكذلك كتب فولفرا م فون آخنباخ w.‏ 
«von Eschenbach)‏ قصيدة بعنوان «فيلهلم' حاول فيها أن foe‏ وصفًا لمعركة بين 
السراسنة - المسلمين - والفرنجة» ويضفي على المعركة فضائل الفروسية في كلا 
الطرفين» وهي صورة تناقض الواقع في تلك الفترة» حيث يقدم فتاة جميلة ملمة 
تصبح مسيحية باسم غيبورك (Gidure)‏ وتنادي بالتسامح“ 

كان من المتوقع ألا يبدأ الاهتمام العلمي بالدين الإسلامي وحضارته إلا 
بعد عصر التنوير» مع أن كرسي ي الأستاذية الذي أنشئ في عام 1521 للدراسات 
حي ل نالك ران اموا on ac‏ ا حافت لاهوتي؛ منهم 
فيلهلم شکار د w. Schickard)‏ الذي شغله في المدة بين عامي 61635-1619 
وتعمق في دراسة اللغة العربية ably‏ كثيرًا من البحوث في مجال cig pal‏ أهمها 
الإله الفريد في العالم الإسلامي والفردوس اليهودي الإسلامي9". 


بدأت الصورة الأوروبية للإسلام منذ نهاية العصور الوسطى بالتغير» إذ 
أدرك الأوروبيون أن السيق الثقافى ي أصبح يتحول لمصلحنهم» وتهكم مارتن لوثر 
)1546-1483( على تصورات القرون الوسطى بشأن الإسلام» وقدم لتأييد 
وجهة نظره نماذج سمّاها «خرافات الأوروبين وجهالتهم حيال الإسلام"» ولكن 
في ضوء محاصرة الجيوش العثمانية مدينة فيينا عام 29 215 تغيرت اللهجة لتصبح 
أكثر عدائية وحذة. إذ قال: «الأتراك عقوبة ربانية عادلة للمسيحيين بسبب خطاياهم 


)13( غرنوت رونرء «الدراسات العربية والإسلامية في جامعة توبنخن»؛ في: الاستشراق الألماني: 
الدراماث العربية والإسلامية بجامعة توينفن» بمناسبة الأسبوع الثقافي الالماني العربي 14-9 أيلول/ 
متمر 1974م: ترجمة كمال رضوان (بيروت: دار صادرء [د.ت.])» ص 43-39؛ محمد المطرري» 
«الاستشراق الالماني ودوره في الدرامات الشرقية: تاريخ الاستشراق الألماني وملامح أمه المنهجية "2 
dee‏ درامات dN pte al‏ العدد 3 (شتاء 2015( ص 194-197 

(14)روترءص 10- 
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وذنوبهم. البابا والإسلام يشكلان من حيث الجوهر العدوين اللدودين للمسيح 
وللكية المقدمةء ولكن إذا كان الإسلام يمثل جد الميح الدجال فإن البابا 
هو Pa,‏ كان تأثير لوثر كبيرًا فى الأوساط الآلمايةء ف «الإسلامة» أصبحت 
بمنزلة كلمة تُستخدم للحط من شأن الآخر وتأكيد رجعيته؛ ورأى البروتستانت 
في PLY‏ عملا بلا إيمان» واتهم الكاثوليك الإملام في أثناء مجادلاتهم 
البروتتانت بأنه يشل إيمانًا بلا عمل*". 


كان أول المستشرقين الألمان الذين اهتموا باقئناء المخطوطات العربية 
بوسيّل Poste)‏ .۷) الذي أتقن العربية والتركية» cally‏ كتابا في النحوء وقام 
بيع المخطوطات التي حصل عليها لمكتبة جامعة هايدلبرغ؛ فأصبحت تلك 
المخطوطات GLY‏ الذي بنيت عليه دراسة اللغات الشرقية في ألمانيا في 
مهدها. وكان جاكوب كريستمان Christmann)‏ .ل )1613-1554( الذي تعلم 
العربية من كتاب See yp‏ أولّ من اقترح تشكيل كرسي خاص في جامعة هايدلرغ 
للدرامات الشرقية» وخصوصًا العربية؛ وكان ذلك في عام 1590ء لكن لم يؤخذ 
بالاقتراح حتى عام 1609. وقام بترجمة كتاب الفرغائي في الفلك عن العبرية 
إلى اللاتينية. ووضع الراهب الألماني جرمانوس معجمًا عرييًا - WY‏ جرى 
استخدامه حتى منتصف القرن التاسع عشر» على الرغم من رداءته العلمية» وترجم 
القرآن الكريم إلى اللاتينية. وعمل يوهان هوتنغر Holtingery‏ .[) )1667-1620( 
على وضع فهرس للمخطوطات الشرقية ونشره في هايدلبرغ”7". 

استمرت تلك الأعمال بطيعة ديية لاهونية بالدرجة الأولى؛ فمفهوم 
المستشرق (Orientals‏ لم يظهر في أوروبا إلا في نهابة القرن الثامن عشرء فظهر 
ولا في إنكلتراعام 1779 ثم في فرنسا عام 1799ء وأدرج في قاموس الأكاديمية 


)15( مارتن لوثر في: البكسي جورافكيء الإملام والميحية: من التنافس والتصادم إلى الحوار 
والتفاهم» ترجمة خلف محمد الجراد» سللة عالم المعرفة؛ 215 (الكويت: المجلى الوطني للثقافة 
والقنون» 1996( ص 98-97. 

(36) المرجع تفه ص 98ء 104-103. 

)17( يوهان فوك «ترجمة ليوهان يعقوب رايسكه 17741716 009 في: المتشرقون الألمان: 
تواجمهم وما أسهموا به في الدراسات المرية» مجمرعة من الدراسات الألمانية لمتشرقين ألمان حديثين» 
ج 1 (ييروت: دار الكتاب الجديد. 1978( ص 75؛ المطوري. ص 194-193- 
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الفرنية في عام 1838. . وتمشيًا مع عصر التنوير والحركة الرومانسية؛ بدأت في 
القرن الثامن pte‏ صورة جديدة للشرق تشق طريقها وتُكب الدراسات العربية 
طفرة أدت بها في نهاية المطاف إلى الانفصال عن علوم اللاهوت. وكان ممن 
ترعمواهذا الجيل من المستشرقين الأوائل شولتنز ورايسكه. وفي توبنغن فردريش 
شنور F. Sinon‏ (1822-1742) الذي قام بعد دراسة اللاهوت برحلات علمية 
أتاحت له الفرصة لمواصلة دراساته العربية على يد رايسكه في لايبزيع"'. 


أصبحت أقسام الاستشراق في الجامعات الألمانة الممدر الريس 
لإنتاج الدراسات المطلوبة عن العرب والملمين؛ وأساس تدريب السياسيين 
والإداريين الذاهبين إلى الشرق, ما حلّف ترانًا متراكمًا من وجهات نظر وأحكام 
مسبقة بشأن العرب والإسلام؛ فأطروحات المستشرقين الرواد صاغت الفهم 
الغربي وشكلته على المتويات كافة بكم هائل من الدراسات والبحوث العلمية 
التي تناولت تراث الإسلام بمستوى علمي رفيع ودقيق؛ ففي القرن التامع عشر» 
تنوعت موضوعات الاستشراق لتكون أكثر تخصصًاء وتوسعت الاختصاصات 
العلمية على حساب الدراسات اللاهوتية؛ كي تؤدي المكتبات دورًا مهما في 
حوادث نهضة شاملة» cist‏ تلك الملحقة بالبلديات»› وعددها حوالى سعة 
آلاف مكتبة, أم الملحقة بالكنائس» وعددها حوالى أحد عشر ألف مكتبة؛ إذ إنها 
تابقت لاقتناء المخطوطات وتصنيفهاء وكان أبرز هذه المكتبات تلك التي في 
غوتنفن وبرلين وماینز*". 

تكونت خلال تلك المرحلة رؤية استشراقية قائمة على الحث عن الحقيقة: 
ab,‏ الصفة العلمية على نحو واضح أكثر من ذي قبل ولا سيما في مجال 
الدراسات اللغوية ودراسات اللغة العربية» ولهذا ظل المستشرقون العاملون على 
الصعيد اللغوي بمنأى عن الانهام؛ بينما انهم الستشرقون العاملون على صعيد 
الدراسات الإسلامية بوء النية في أحوال كثيرة”*. وفي هذا يقول المستشرق 
الألماني هارتموت بوبتسين PPK, Bobzien)‏ «... اشتهر الألمان بهذ النوع من نشر 


(18) البطرري» ص 195. 

(19)روئرءص 10 

)20( بارت ص 18-12- 

Lam (21)‏ على الدكتوراه في عام 1974 من جامعة ماربورغ» وعلى شهادة الأستاذية في عام د 
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كتب التراث العربي بإصدارهم طبعات محقّقة تحقيقا ale‏ مع إجراء دراسة نقدية 
وفهرسة دقيقة وشاملة للكتب... وهنا أشير إلى الجو العلمي المتكامل في أوروبا 
وإلى التعاون الوثيق بين العلماء والمستشرقين في الجامعات الأوروية» فمثلًا ما 
كان لعدد كبير من الأعمال الضخمة ك: تاريخ الرسل والملوك للطبري» وطبقات 
ابن سعد ودائرة المعارف الإسلامية أن تصدر من دون التعاون العلميّ EM‏ بين 
دي خويي 1909-1836 في هولندا وإدوارد ماخاو 1930-1845 في ألمائياء 
وغولدتسيهر الهنغاري 1921-1850 وفيلهاوزن وغيرهم من | تر 2 

تمبّز الاستشراق الألماني من غيره في البلدان الأوروبية بأنه اهتم بالدراسة 
المقارنة للغات الساميةء كالآرامية والعبرية والثة. وأهم عمل في هذا المجال 
هو عمل كارل بروكلمان (1956-1868) الأساس الكامل في مقارنة اللغات 
الامية؛ الفريد حتى OW‏ بتفصيلاته الدقيقة. ولم يكن الاستشراق الألماني مرتبطًا 
بالاستعمار المباشرء كما هو JS‏ من الاستشراق الفرنسي أو الإنكليزي أو الهولندي؛ 
فالألمان لم يستعمروا أي دولة عربية”*4 مع أنهم أبدو اهتمامًا كبيرًا بفكرة استيطان 
فلسطين؛ حيث نادت طائفة دينية في مملكة فورتمبرغ أن الوقت حان لإقامة مملكة 
الرب. وشرعت في تنفيذ مشروعها الاستيطاني عام 1868 بدعم وتأيد من 
الممثلين الدبلوماسبين والقناصل الألمان فى اسطنبول وبيروت والقدس. ورأى 
هؤلاء في ذلك المشروع نقطة انطلاق للنفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي 
الألماني» واستطاعت جمعية الهيكل الألمانية إنشاء تع مستعمرات في فلسطين 
خلال نصف قرنء بهدف استقطاب آلاف الألمان ye 9 9g‏ £29 


= 1986 من جامعة إرلنغنء وعلى كرسي أستاذية العلوم الإسلامية في معهد الاستشراق في جامعة إرلنغن في 

عام 1992. من أشهر مولّقاته: الأزمنة الفعلية قي فر أتوبء الدراسات القرآنية في أوروباء الأفمال الشائعة 
في اللغة المربية المماصرة؛ النبيّ العربي محمد (ص) وغيرها. 

)22( ظافر يوسف. «الامتشراق الالماني إلى thiol‏ حوار مع المتشرق الألماني هارتموت 
بوتين مجلة التراث العربي, السنة 217 العدد 68 (آب/ أغسطس 1997( ص TTT‏ اتحاد الكتاب 
العر hup: archive.sakhei.co authorsAnicks.aspx?AID 38726 : Pin.‏ 

)23( المرجع نفه. ص 5-4. 

)24( لمزيد من المعلومات يُنظر: علي محافظة: العلاقات الألماية - الفلمطينية: من إنشاء مطرانية 
القدس البروتستنية وحتى نهاية الحرب العالمية الثائية 1945-1841م (بيروت: المؤمة العربية 
للدرامات والنثر» 1981) ص 132:133-11. 
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وفى إطار النقد والتقد الذاتى» يقول المستشرق الألمانى ستيفان فيلد S.Wild)‏ 
«والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة يمون أنفهم متشرقين سخّروا معلوماتهم 
عن الإسلام وتاريخه في سيل مكافحة الإسلام والملمين. وهذا واقع مؤلم لا 
بد أن يعترف به المتشرقون المخلصون لرسالتهم بكل Olas‏ ومن هؤلاء 
الذي أشار إليهم. مثلاء كارل هاينريش بيكر (CH. Becker)‏ مؤسس مجلة Der‏ 
Islam‏ (الإسلام)» الذي وضع دراسات استشراقية خدمت الأهداف الاستعمارية 
الألمانية في أفريقياء حيث أقام الرايخ الألماني في عام 1886-1885 متعمرات 
ضمت مناطق كان بعض سكانها من الملمين» وظلت تلك المناطق تحت 
اليادة الألمانية حتى عام 1918. وأدت تلك الدراسات إلى تأسين معهد 
اللغات الشرقية في برلين عام 61887 وهو معهد تتلخص مهمته بالحصول على 
معلومات عن البلدان الشرقية الحالية وبلدان الشرق الأقصى وعن شعوب هذه 
البلدان CPE,‏ ويقول أولريش هارمان Haman)‏ .لا): «كانت الدراسات 
الألمانية حول العالم الإسلامي قبل عام 1919م أقل براءة وصفاء AS‏ فقد كان 
كارل هينريش بكر - وهو من كبار متشرقينا - منغمًا في النشاطات الياسية» 
حتى إنه أصبح شديد الحماس لمخطط استخدام الإسلام في إفريقيا والهند كدرع 
سياسية في وجه البريطانين؟”*» فمعرفة الأعراق المحكومة أو الشرقيين هي 
الئي تجعل حكمهم سهلا ومجديّاء ذلك أن المعرفة تمنح القوة؛ والمزيد من القوة 
يتطلب مزيدًا من المعرفة» فالحركة الجدلية بين المعلومات والسيطرة المتنامية 
الأرباح متمرة على OP ol gill‏ 


Oe‏ رسالة الحضارة الألمانية 


خضع الغرب لوهم الدور الرسولي المتفوق للحقارة الغرية على حاب 
الشرق النائم والألمان لم يكونواخارج هذا التق بل اعتقدوا أنهم ورثة الحضارة 


(25) زقزوق» ص 47. 

)26( بارت ص 18 

(27) أولريشر هارمان, «الامتشراق الألماني» مجلة الباحث العدد 25 (شباط 1983) ص £145 
oda)‏ 46 

)28( سعيد ص 68 
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الهلينية الى اكتسحت ذات مرة ويمكتها أن تعود من de‏ ومن خلال الأمة 
الألمانية الفتية. برسالتها العظيمة المسندة إلى الفضائل الهلينية القديمة والفلسفة 
الحديثةء وهي - في رأيهم - مؤهلةء بما تمتلك من روح وثابة وإمكانات مادية 
وتكنولوجية» أكثر من غيرها من الشعوب الأوروبية للقيام بهذا الدور في الشرق 
الذي هو «أرض الآباء والأجداد»؛ ذلك أن بريطانيا وفرنا لا تملكان المؤهلات 
الكافية للقيام بهذا الدور الرسولي للحضارة» أي تمدين الدولة العثمانية بإرثها 
الهليني؛ فهم اعتبروا أن فرنساء التي أُذلت بالهزيمة القاسية عام 1870ء لا تستحق 
مثل هذا الدور الذي اضطلعت به من خلال بناء المدارس والانتشار الواسع بين 
ميحبي شرق المتوسطء OY‏ هذا الدور قارب على الانتهاء**. 

وشاع بين أنصار الإمبريالية الألمانية اعتقاد بأن نجم الفرنين في المنطقة 
أفل؛ ذ فكارل هيومن uC. Humann)‏ وهو مهندس ألماني عاش في إزمير عام 1883ء 
روى قصة ذات دلالة فى هذا المعنى: «. .. كنت ضيفًا على أحد الأتراك البطاء. 
وبعد أن دنا التمباك بعد الغداء» سألني من أي البلاد أنت؟ فقلت: أنا بروسي 
أو إذا سمعت بألمانيا. فقال لم أسمع بها قطء هل هي بعيدة عن الروس جيراننا 
أم قرية من الإنكليز. فضحكت وقلت: إنها بينهما... هل سمعت عن الحرب 
العظمى التي انتصرنا بها على الفرنين؟ عندما سمع بهذا وقف على قدميه وقال: 
إنك بسماركيء كان عليك أن تقول ذلك OPEN,‏ 

غدت الكلاميكية الإغريقية («اليونانية") المة الغالبة على النظام التعليمي 
الألماني» وهي الصفة الأساسية للنخبة المتعلمة» إلى درجة أن الفترة الممتدة من 
العهد البروسي في أربعينيات القرن التاسع عشر وخمسينياته وحتى قيام الرايخ» 
عرفت بفترة الطغيان اليوناني» خصوصًا لدى أولئك الذين اتصلوا بالشرق وشرق 
المتوسط تحديدًا؛ إذ نشأ جيل على أفكار تمجّد الحضارة الإغريقية وتقدمها على 
غيرهاء ومن ثم غدت الصورةً المثالية لما تعوّد عليه الألماني؛ حتى أنهم اعتبروا 
اليونانية الحديثة لا تعبّر عن الإغريقية القديمة؛ فالنظرة فوقية لرجال مفعمين 


Fuhnnann. «Visions» pp. 3-4 (29) 


Carl Humann, «Der Entdavker des Weltwunders von Pergamon. In Zeugnissen seiner Zeit (30) 
1839-1896.» in: Eduard Schuke (Herausgegehen), Schnften der Hermann-Brockelschen-Sufiung Cart 
#homann ست‎ Geddchins Essen an der Ruhr. ]لآ‎ Band (Dortmund Herausgeber, Ardey Verlag. 1971). p. 4. 
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بالعقلية الإمبريالية الألمانية» وأفضل تعبير عن ذلك قول غوستاف هامبرت G‏ 
cHumbert)‏ المتشار الألماني في إزمير 1915-1910: «... لا أفهم ما يقوله 
اليونان» ail‏ غير ما تعودت cade‏ الأصوات القديمة أجملء ما هذه الأصوات 
هذه الأيام؟! اليوناتية هذه الأيام لا تعني OPES‏ فاتجاهات العقلية السائدة في 
المجتمع الألماني هي الأيديولوجيا المبئة ضميًا والتي لا يستطيع Gh‏ مجتمع أن 
ينجو منها مهما بلغت درجة علمية القائمين على هذه الدراسات وحياديتهم*. 
اعتقد كثير من الألمان أنهم ورثة الحضارة الهلينية الإغريقيةء oly‏ تلك 
الحضارة مكون أمامي في نضجهم القومي. وشعروا بحاجتهم إلى تأكيد هذا 
الاعتقاد وتأصيله من خلال بناء متحف لا يقل أهمية عن متحف اللوفر في باريس 
أو متحف ad‏ ويضم مثلهما كنورًا من الشرق. وقامت البعثات الدبلوماسية 
والبعثات الدينية الألمانية» وعلى نحو لا يخلو من المغامرة» بجلب المخطوطات 
والآثار Gly‏ أدوات ذات قيمة تاريخية» من خلال الشراء والبحث والامتيراد» 
وأعيد تأهيلها وتصنيفها في محف بيرغامون في بر لين الذي يعد Ch p Line‏ 
بامتيازء فسلالة الهوهنتسولرين الحاكمة تُعتبر من أقدم السلالات الملكبة في 
أوروياء التي حاولت إرجاع أصولها القديمة إلى المملكة الإغريقية التي قامت 
في الشطر الآسيوي من مضيق البوسفوره ويدعى بورجما باللفظ التركي. وقد 
أقيم لافتتاح المتحف احتفال مهيب طافت خلاله المواكب تحت عنوان «أثينا 
في عنفوانها»» وأصدرت مدالية يمثل أحد وجهيها ملك تلك المملكة إيمانيوس 
الثاني ويمثل الوجه الآخر فريدريش OPEN‏ ونجد ضمن هذا المنحى هيومن 


Colmar and Gustaw in: Ibid, p. +53. (31) 

)32( مكسيم )23 «الدرامات العربية والإسلامية في أورويا»» في: محمد أركون وآخررن» 
الاستشراق: بين دعاته ومعارضيه؛ ط 2 (بيروت: دار الساقي؛ 2016( صر 44-43. 

)33( بدأ العمل يه ني عام 30 18 يعنوان «أثينا تستعيد عنفوانهاه أو «أثينا في فرحهاا» ؛ في أحد 
التمور الألمانية. اشح المشحف في عام 1902 وأعيد تجديده في عهد Sre‏ & فأيمار» واستُخدم ني 
العهد النازي» وتضرر كثيرًا إبان الحرب العالمية الثاتية» فأعيد ترميمه. وهو De‏ من أبرز معالم مدينة برلين. 
لمزيد من glasil‏ مت« Suzanne Marchand. Down from Olympus: Archacology and Pinthellearsm in Jaz‏ 
Germany. 1750-1970 (Princeton: Princeton University Prexs, 1996), pp. 190-191; «Berlin's Pergamon‏ 
Museum: The Altar of Zeus.» instory guru. 31 jan 2014, in: hap: www.historyguru.com.au Blog February‏ 

Batlin-s-Perganion- Museum 
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ومعاصريه الذين يؤكدون فكرة أن الرايخ الألماني وقادته هم خلفاء طبيعيون 
للحضارة الهلينية؛ فقد ورد على بطاقة معايدة ومعها قطعة معدنية wi‏ إلى 
بمارك فى Le‏ ميلاده الشمانين» فيها: «إلى صاحب الفخامة الدوق بمارك 
المستشار الحديدي... قطعة النقود المغنيزية تعود إلى عام 200 ق. » وهي 
odes‏ في قبر بالقرب من معبد أرتميس... ستكون شاهدة على أن ما قمت به 
وخلقته خالد حتى عودة المسيح...»09. 


رابعا: الرغبة الاستعمارية؛ من الإغريقية إلى الصليبية 


سعى دعاة الحق الألماني إلى بناء إمبراطورية استعمارية» على غرار 
الإمبراطورية الفرنسية أو البريطانية» للبحث الدائم في ما يسمى حاليًا الماضوية» 
أي محاولات إحياء الماضي وتوظيفه لتكوين صورة لما sols‏ فياول iis‏ 
qP. lindenberg)‏ الذي رفض العيش في الماضي قائلًا: «نحن نصنع المتقبل الذي 
يحمل كما نأمل مهمات عظيمة تنتظرنا OPM y‏ عاد إلى الماضي» متحضرًا 
إياه لا بالعودة إلى الهلينية الإغريقية بل إلى الحملات الصليبية» والحملة الصليبية 
الأولى على وجه الخصوصء ونجاح تغلغل فيلهلم الثاني وحكومته في هذه 
الأراضي يوجب مباركته كما بوركت تلك الحملات من البابا وتحت رعاية الكية 
الكاثولكية لتحرير الأرض المقدسة من «الكفار». فإذا كانت تلك الحملات قد 
سارت لهدف مقدسء فإن جهد فيلهلم كان يرنو إلى هدف أسمى» هو نشر الرؤية 
الجديدة لرسالة الحضارة الألمانية: مد سكك الحديد ويناء المدارس والنهوض 
بالتجارة والعلم والتكنولوجيا. ويؤكد لنينرغ: «الذكريات الألمانية ihs p‏ بهذا 
المكان - مضيق البومفور - منذ زمن بعيد, في عيد الإيتر عام 1190 القيصر 
باربروسا مر من هنا على ر Î‏ س الجيش الصليبي» قاطعًا المياه إلى البر الآسيوي» 
ومتجها إلى القدس التي لم يصلها. .. مرت قرون الواحد تلو الآخر والأراضي 
التي مر بها الفرسان الألمان نُسيت.. .. عندما يضرب الفلاح التركي هذه الأرض 
تظهر له بقايا شاحبة للحى حمراء تعود إلى الرفاق من أبطال الهوهنشتاوفن - أسرة 
حكمت ألمانيا )1208-1138( وفرع آخر حكم صقلية (1266-1194) - أو 


Ifumann. in Schulte. pp. 54-55. (34) 
Lindenberg. p. 201. (35) 
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يظهر له صليب على شاهد قر لفارس من الفرسان... ولكن يومًا ماء سيدخل 
الألمان أنفسهم أنتوليا ويسيرون على الطريق نفها التي سار عليها الصليونء 
لكن لا يحملون معهم أسلحة... بل يحملون أدوات الميكانيكا ومعهم جيش 
من العمال الصناعبين الذين يحفرون وينون ويمدون الجور على المنحدرات 
والأنهار ويحفرون الأنفاق في الجبال... جلبوا حياة جديدة من خلال القاطرات 
التي تنفخ مزمجرة في أرض منسية كانت خصبة في عهدي الرومان والإغريق... 
النصر الجديد في سكة حديد أنتوليا التي يديرها الألمان بشكل شه OE fol‏ 


1 - صورة الشرق الغارق فى اللذات 

تناول الأدب الاستعماري الألماني منذ القرن الثامن عشر فكرة الإمبراطورية 
الاستعمارية الألمانية فجعلها فى صورة الفارس الفحل المفتول العضلات في 
مقابل الفتاة الغارقة في سباتها وعذريتها التي تعج شهوة وافتانًا بهذا الفحل؛ 
هذه الرغبات التي كانت تعيش في ذهنية مختمرة كانت مؤولة؛ على نحو ماء 
عن فكرة التطلعات الاستعمارية الألمانية؛ فالمستشرقون الألمان استخدموا 
سيكولوجيا اللغة في وصفهم الدولة العثمانية والشرق القديم الذي يفيض CS‏ 
Le,‏ وأسطورة الشخصية الإغريقية والمليية أدت هذا الدور في رسم هذه 
الصورة وجذب الاهتمام تحقيقًا للمصالح الألمانية داخل الدولة العشمانية©, 


نظر الألمان إلى الرجل المريض على أنه غارق في الخمول» وهذه الأرض 
التي يسيطر عليها عانقت الأحلام التوسعية المتخيلة للشرق؛ فكولمار فون دير 
غولتس (C. von der Goltz)‏ (أو غولتس باشاء كما كان CB pad‏ قدّم في 1 أيار/ 
مايو 1893 Ley‏ لمنطقة ماسدونيا التي ذكرته» على الرغم من فقرهاء بريف 
شمال أوروبا بالذات في شرق بروسياء ونظر إليها بحنين وكأنه يقول إن من يأتي 
إلى هنا لن يشعر بفرق» فهذه المدينة الفقيرة يمكن أن تكون كما المدن البروسية» 
ولكنها مهملة. ونظر معظم الرحالة القادمين من الغرب إلى مدن الشرق على 
أنها دون مدنهم مستوى» واحتقروا الأتراك الذين يتعلّمون في أوروبا لأنهم لم 

Lindenberg. pp.174-176. (36) 

Ibid. pp.190-191. (37) 


يعملوا على تقليدهم. ولا يمكننا آن نلوم غولتس على مبالغته في الشعور بسحر 
المكان وغرائبيته. فالمشكلة ليست في اكتشافه أرضًا مجهولة وإخضاعها وإنما 
في محاولته إيجاد علاقة طبيعية ولاتاريخية (أي خارج التاريخ) لأرواح متآلفة 
بين هذه الأرض وألمانياء آي أنه يصف الإمبراطورية العشمانية بأنها وطنه el)‏ 
ألمانيةٌ). ويما أن مفهوم الوطن يعرد إلى الفترة الرومانسية» وهو نقيض الحديث 
وضد المدنيةت أصبحت هذه الاكتشافات للوطن معروفة ومتبعة عند كثير من 
الرحالة ونجدها في وصغهم للطبيعة والمدن الصغيرة والقرى. وهذه Pat‏ 
الرومانسية Utell‏ جمعت تناقضين: Gill‏ المدنية الفتية التى بقيت طاهرة على 
الرغم من إغراءات الحداثةء وتركيا القروية العذراء الغارقة في Egas‏ 

سوّغت هذه الصور النمطية - الدونكيشوتية - شرعية لا للمشروع الألماني 
للسيطرة على الدولة العثمانية فحب. بل LA‏ للهيمنة المباشرة والشخصية على 
السكان؛ فالعلاقة بين الألمان والأناضولين علاقة أضداد. حيث إن الألماني 
هو الوصي المحسنء والتركي هو الطفل الذي يُقبل بعرفان على التعلم وعطايا 
التطور التكنولوجي. ولكن أنصار التوسع الألماني تصوروا وجودًا ألمانيًا يعكس 
les‏ الكولوناللية» حيث يقوم العمال المحليون بالعمل في المنشآت الألمانيةء 
والألمان هم السادة الذين حاولوا أن يصوروا أنفهم على أنهم سادة متحضرون. 
والأفكار الشائعة كانت تؤكد أولوية النموذج الألماني وتفوقه» مترافقة مع وجود 
نوع من العنصرية والمثالية OPK AN‏ 
2 - المسألة الشرقية 

في خلال القرن السابع عشره كان اسم الشرق مرادقًا للدولة العثمانة عند 
معظم الناطقين بالألمانية في وسط أوروبا. وانتشر بين عموم الألمان رأي مفاده 
أن دول الجوار هي أماس معظم مشكلات اللطان العثماني؛ فبطء المحوة 
tala‏ و نكا اهاي اتات قندوك gio gaint‏ انتما صرين من الو رين 


إلى إطلاق مصطلح المسألة الشرقية» الذي لم يكن مصطلحًا جغرافيًا مشتر گا يربط 
بين الفهم الألماني للشرق والدولة العثمانية فحبه بل كان أيضًا مكونًا أماسيًا 


Fuhnnann. «Visions.» pp. 2لا‎ (38) 
Ibid. pp. 12-14: 50 (39)رودترنءص‎ 
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من مكونات الأمن القومي الألماني”“؛ فالجهد المتواضع الذي بذلته بروسيا في 
التصف الأول من القرن التاسع عشر في مجال تعزيز مصالحها في الدولة العثمانية 
كانت - بدرجة ما - تدخل ضمن النديّة والعلاقات المتساوية . وفي عهد بسمارك» 
كانت ثروات الدولة العثمانية وتقلبات المسألة الشرقية مؤثرة بشكل مباشر فى 
التحركات الألمانية في مجال اليامة الخارجية؛ إذ إنه استخدم ورقة الدولة 
لعشمانية حصنا وطعمّاء وسمح للألمان في الوقت نفسه بالتوجه بشكل فردي إلى 
الدولة العثمانية: رحالة وعلماء و مخمرين ومهندسين؛ وغيرهم, معتبرًا المألة 
لشرقية وسيلة لتشتيت الانتباه lee‏ يجري داخل الدولة الألمانية وعن صراعها مع 
دول الجوارء ولا سيما النما وفرناء وذلك بإشعال نيران المألة AS AN‏ على 
عتبار أنها - أي ألمانيا - حَكَمٌ محايدٌ لا مصالح مباشرة ولا أطماع لها فيهاء ما 
يحم ضرورة وجود هذا الحكم والوسيط النزيه. وفي هذا قال بمارك في مطلع 
عام 1875: «الدول المتصارعة سوف تدعونا لنتوسط. . في هله الحالة تاي إلى 
نار مشتعلة لا علاقة لنا بها ندفئ أيدينا عليها لأطول فترة ممكنة يه 


كانت جذور هذا التوجه معالجات واستحقاقات قامت بها الدولة ابروسية 
في تعاطيها مع المسألة الشرقية في حرب القرم )1856-1853( ونتائجها؛ عبر 
محاو لات التقرب واسترضاء الروس وتقديم الوعد بإعادة النظر في حرية الملاحة 
الروسية في مضيق البوسفور والدردنيل. وبعد انتصار بروسيا الكبير على النمساعام 
1866 استمر بمارك في منهج التحالف مع الروس ومحاو لات استرضائهم على 
حساب الدولة العثمانية؛ خصوصًا بعد هزيمة فرنسا عام 1870» فكان عام 1871 
آخر عام ندعم فيه ألمانيا روسيا في المألة الشرقية: لأنها عملت على استرضاء 
الإمبراطورية النمساوية - المجرية» ووقفت إلى جانبها بطريقة غير مباشرة» 
ولا سيمافي منطقة البلقانء ما أسفر عن تدعيم النفوذ النماوي في OM‏ 


Heinz Kramer und Mauna Reinkowski. Die Firker und Europa: Kine wechsethojie (40) 
Beiehunpageschichte (Stuttgart: Kohlhammer. 2008). pp. 56-61. 


Imanuel Geiss, Dos Deutsche Reich und sterben Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges (41) 
وهتاك فصل من الكتاب يتحدث عن السيامة الألمانية‎ (Matchen Wien: Tascheobuclauxgabe, 1978), p. 90. 
-1870-1875 وأحداث البومنة والهرسك‎ 
Wemer Eugen Mosse. The Rise and Fall of the Crimean System. 1855-181 (London: (42) 
= Macmillan. 1963). pp. 132-156: 
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بقيت الدولة العثمانية» جوهر الميامات االماركية» ورقةًٌ مساومة رابحة؛ 
فخلال الأزمة الكبرى 1878-1875 وعند قيام الانتفاضات البلقانيةء أعيد قح 
باب المسألة الشرقية على مصراعيه» وعمل بمارك على تعزيز الصراع بين القوى 
الکبری» مع تجنب استعداء روسياء فجرى الاتفاق poe‏ (اتفاق بوخارست) بين 
روسيا والنمسا في عام 1877» على سيطرة النما على البوسنة في مقابل الدعم 
النمساوي لروميا في حربها ضد الدولة العثمانية. وكان مؤتمر برلين إنجازًا من 
إنجازات olay‏ فالدول الكبرى سلمت» كما خطط بمارك الراية له كي 
يقودها نحو الملام والاستقرار”“. 

كانت التصورات المطروحة متناقضة ودائرة حول مستقبل المنطقة والنظام 
السياسي الجديد في البلقان» واحتمالات خروج الدولة العثمانية من أوروبا؛ 
فسمارك الذي fe‏ في بداية الأزمة عن حيادية ظاهرة وسار حذر» أعلن في 
الرايخستاغ - البرلمان الألماني - في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1876 أن «الشرق 
كله لا يستحق عظمة جندي بافاري»؛ فالنار التي أراد أن يدفئ يديه بها سرعان 
ما وجدت لها منافذ إلى الداخل الألماني» خصوصًا بعد وصول الأخبار التي 
تواردت حول خلع المدارس الدينية السلطانٌ العشماني عبد العزيز وما سمي مذبحة 
سالونيك ذلك أن القصة الرومانية تبر حتى اليوم الحساسية ذانها: ارتباط فتاة 
بلغارية بشاب مسلم» وندخل القناصل الأميركي والألماني والفرنسي. وحشود 
غاضبة من المسلمين الذين تجمعوا في المسجد الكيرء فكانت التبجة هجوم 
الجموع» وسقوط القنصلين الفرنسي والألماني قتيلين على يد هذه الجموع في 
سالونيك40, 

ast‏ بسمارك أن الحادثة محلية لا حادثة دولية: وأرسل فى الوقت نفسه برقية 
احشجاج قوية» وطلب من السلطات العثمانية أن تارع إلى تقديم المجرمين إلى 


= محمد الارتاؤوط» «الحرب التي كان يمكن أن تندلع عام 1913: الخلفية البلقانية لاندلاع الحرب 
العالمية الأولى في عام 01914 1 مثة عام على الحرب العالمية الأولى: مقاربات عربية» 2 مج (الدو حة/ 
بيروت: المركز العربي للأيحاث ودراسة اليامات» 2016): مج 1 ص 60-31. 

(43) الأرناؤوط» صر 47-45. 


Stanford J, Shaw. Ezel Kural Shaw. History of the Otoman Empire and Modern Turkey, (44) 
Reform. Revolunon and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808195. vol. 2 (London: Cambridge 
University press, 1977). pp. 93-95, 
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العدالة لتهدئة الخواطرء فى حين أن الدول الآخرى اعتبرت الحادثة غير shale‏ 
وأرسلت سفنها الحربية. مهددة ومتوعدة“. وانتشرت فى الصحافة الألمانية فى 
إثر ذلك مصطلحات جديدة» أبرزها مصطلحا أهوال بلغاريا ومذابح المسيحيين 
في Ol‏ ومصطلح العنف الإملامي الذي انتشر في أوروبا ويوازيه Be‏ 
مصطلح الإرهاب. وكان أول من استخدمه القنصل الألماني لوصف المجرمين 
في سالويك ولكن سرعان ما انتشر على صعيد القارة الأوروبية ليعني: القاتل 
E‏ والارق. ٠‏ دفهر الوقت نفه دعت Die Post Marre‏ الألمانية إلى طرد 
الأتراك من أوروباء مدعية أن الرأي العام الأوروبي جميعه يقف وراء المسيحيين 
في معاناتهم*“. 
انعكس هذا التوجه على الصحافة الألمانية؛ فعلى سيل المثالء رفضت 
الصحيفة الكو لونبة Kolnishe Zeitung‏ التعاطف مع طرفي النزا اع إذ رأت أن المسألة 
ليست عاطفةء بل DLs‏ انتهاء الحكم العثماني وأثره في أوروباء وبالتالي يجب 
أن نسأل: هل تستحق شعوب اللاف والصرب واليونان والبلغار. وغيرها من 
الشعوب المسيحية؛ مثل هذا التعاطف؟ فالأتراك شعب آسيوي أجنبي في أوروباء 
ولكن القتل واللصوصية لا يعطيان من يحملون الصليب امتيارًا في النهاية. كما 
بدأت صحف أخرى تنشر المكونات الإثنوغرافية في الأراضي البلغارية» ee‏ 
إلى جنب مع خرائط توضح مناطق الاختلاط بين الملمين والمسيحيين الذين 
يعيشون في أحياء a es‏ 


ونشر كارل فايبادن"“ - وهو من يار الجناح الليبرالي القومي - كتابه 
رحلة في تركيا في الفترة عبنهاء أي في عام 1876ء حيث لاحظ أن الناس في 
معظمهم يأملون بإذلال الترك ويدعون إلى طردهم من ن أورويا. Sits.‏ أنه وضع هذا 
الكتاب لتحذير القراء والرأي العام الألماني من الحوادث المأساوية في البلقان» 


Ibid, p. 97. (45) 

S. Chascguoimer. «The Politics of Sympathy: Gennan Tureophilism and the Ottoman Empire (46) 

in the Age of the Mass Media 1871-1914» PhD. Dissertation. Faculty of the School of Ants and Sciences 
Of Georgetown University, Georgetown University. Washington. DC. December 9, 2010. pp. 157-162. 
For more information look in: Ibid. pp. 166-170. (47) 

For more information look in: Karl Braun Wiesbaden, ine 1arkısche Resse. 3 bande (Stungan: (48) 
Verlag von August Auerbach. 1876-1877) 
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متسائلًا: من سيحل محل الأتراك في جنوب شرق أوروبا؟ فالآتي سيكون أسوأ 
كثيرًا بالنسبة إلى أوروبا كلها وإلى الثقاقة الغريةء وأضاف: ja‏ الناس رؤوسهم 
ودعوني بالمتعاطف مع الترك». وكان تأثير فايسبادن في محرري الصحف كيرّاء 
وأظهرت الأسئلة التى أثارها عناوينَ فى تلك المحف: ماذا سيحدث لأراضي 
الدولة العثمانية؟ إنه مستقبل الدول والأمم! ثم أبررٌ المخاوف والعواقب الوخيمة 
لانطلاق القومية في البلقان ونتائجها المدمرة على الرايخ الألماني*“. 

عاد فايسبادن في الجزء الثاني من كتابه في عام 1877 ليتصدر الواجهة من 
جديد» معتبرًا أن اجتناث الأتراك من أوروبا شبه متحيلء ومعتقدًا أن القومية 
في البلقان هي بمنزلة استبدال الشيطان برس الشياطينء وأنها سوف تؤدي إلى 
حرب أهلية. 

bs‏ هاينريش فون 3 (H. von Treischke) OP Rn‏ هجومًا lice‏ على 
فايبادن. معتيرًا أن التجانس الثقافي في وسط أوروبا يتطلب طرد الجحافل 
الآسيوية من أوروباء وأن الحكم العثماني الظالم يقف أمام الحداثة برموزها: 
الدولة القومية والجيش النظامي والسلطة OPES oS‏ 


3- مظاهر التغلغل الألماني في الدولة العثمانية 

اتجهت الياسة BUSY‏ في ثمانينيات القرن التاسع عشر نحو مزيد من 
التقارب وتعزيز المصالح مع الدولة العشمانية» متحررة من الواقعية وسياسة الحذر 
إزاء ما يمكن أن نسميه التغلغل السلمي لبسمارك؛ حيث إن التوسع الألماني تطور 
من مشروعات صغيرة تقف القوى الكبرى وراءهاء إلى الدخول في مشروعات 
كبرى متزامئة مع نمو الصناعة الالمانية؛ فكان عنوان المرحلة الانسياب اللس 


‘Chasegummer. pp. 162-163. (49) 

)50( مرخ وسيامي ألماني h‏ من اليمين القومي الليبرالي» شغل مقعدًا قي الرايخستاغ في الفترة 

1884-1871 وله كثر من المؤلقات. أبرزها: التاريخ الألماني» في مجلدين. نشر في عام 1884. iy‏ 
كتاباته انتقادات واسعة ببب طروحاته الإميريالية. لمزيد من المعلومات يُنظر: 

Ansgar Frenken. Herich von Tretschke: Riograpiusch-Hibliogroplusches Kirchentexikon (BBKL). 12 

Band (Bautz: Herzberg. 1997). 


Chaseguammer. p. 167. (51) 
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من دون معارضة من القوى الكبرى أو من الدولة العثمانية نفسهاء وهذا ما نجده في 
معالجة مسألة الدّين العثماني العام بعد مؤتمر برلين» حين عيّن يوسف فيتندورف 
Wettendorf)‏ .[) رثا لتلك اللجة وأضحى الموظفون الألمان خلال فرة il‏ 
)1883-1880( من أوثق المستشارين لدى العثمانيين. ونشطت فى خلال 
هذه المرحلة الشركات الألمانية والدائنون LI‏ وعلى رأسهم غيرسون فون 
بلايشرودر الذي حصل على امتياز للكك الحديد كان لمورتس فون هيريش» 
وساعد بسمارك وحكومته في السيطرة على شركة التبغ العشمانية*. 


كلف بسمارك القنصل رادوفيتس بتنفيذ سياسة الاندفاع السلمي وعدم 
الاصطدام بالدول الكبرى» ونجح الأخير إلى حد كبير في تطبيق تلك السياسة 
على الرغم من وجود كثير من العقبات؛ إذ ظهرت فرص جديدة أتاحت عهدًا ذميًا 
للأسلحة الألمانية في السوق العثمانية» فالسلطان عبد الحميد أمر في عام 1885 
برصد 13 مليون مارك لشراء أسلحة للمدفعية من شركة «كروب». وحصلت 
شركة مينشاوزن (Menshausen)‏ على 11 مليون مارك وحصلت شركة ماوزر - 
لوفا على 12 مليون مارك لبيع بنادق ومدافع صغيرة”“. وأدى هذا النمو إلى 
تصادم مع اليامة الحذرة التي مارسها بمارك؛ فماعي مدير النك الألماني 
للحمول على امتباز سكة الحديدء باعتباره صفقة جريئة كما أكد بمارك» دفعت 
رأس المال الألمانى إلى اتخاذ كثير من الخطوات الفردية والمغامرة لمتابعتها إلى 
النهاية. على الرغم من أن بمارك أكد أن الدعم هو للحصول على الامتيازء SN‏ 
كان يعي طيعة مصالح الدول الكبرى. ولا ميما بريطانيا وفرناء فشدد على أن 
مثل هذه السياسات هي اقتصادية بحت ولا أطماع سياسية من FS‏ 


رافق بدايات هذا التحول الإقبال الكبير على تعلم اللغة العثمانية واللغة 
العريةء وأضحى إتقانهما من الموجبات للعمل داخل الأراضي العثمانية في JE‏ 
الفرص الكبيرة المتاحة. واتجهت موجات. Oly‏ بأعداد قليلة نحو الاستيطان 


)52( عبد الرؤوف سنوء المانيا والإسلام في الفرنين التاسع عشر والمشوين (بيروت: الفرات للنشر 
ply‏ زیع ع 2007( صن 7 3 - 0 4+ Sevket Pamuk, The Ottoman Empire and Knropean Capitohsm (London:‏ 
Cambridge University Press, 1987). pp. 5761‏ 


)53( سنو ألمائيا والإملام» صر 42-40. .57-6 Chasegunimer. p.47-48: Pamuk. pp.‏ 
)54( ألمائيا والإملام» صر 43-42. 
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في أراضي الدولة العثمائية خصوصًا فلسطين. ولم يسع الألمان لمنافسة اللغة 
الفرنية أو المذهب الكاثوليكي داخل الدولة العثمايةء فكان جهدهم في هذا 
المجال ضعيقًاء وللتدليل على ذلك نورد المثال الآتي» وإن يكن متأخرّاء إذ يعود 
إلى عام 1913ء حين اشتكى القس المتحدث باسم الكية البروتتاتية في 
إزمير أوتو شتاهل» في مذكرة رفعها إلى الحكومة الألماية» سوء أحوال مدرسته 
بقوله: «المدرسة التي أنشئت منذ عام 3 بدعم من مدرسين ألمان... ومن 
وزارة الخارجية الألمانيةء المدرسة فشلت في جذب طلاب our‏ وأعدادهم 
في تناقص, كما أن Wt‏ وتجهيزانها لم تجدد خلال العشرين سنة الماضية: 
ومن الغرف الأربع اثنتان لا نرقيان إلى أي مستوى منقدم وساحة اللعب سيئة 
صيمًا وشتاءً... وإذا كان الهدف منها تعليم اللغة الألمانية وإيجاد نخبة عثمانية 
متعلقة بالثقافة والحضارة الألمانية» أو على الأقل مرتبطة بها... فهذا لم يحدث» 
خصوصًا إذا قورنت بالمدارس الأميركية أو OPN‏ 
4- من التحفظ إلى الاندفاع في عهد فيلهلم الثاني 

كان نجاح بمارك قد بلغ ذروته مع نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشر» حين 
استطاع أن ينقل ألمانيا إلى متوى الاضطلاع بدور محوري وقيادي على صعيد 
القارة الأوروبية» وتناغم هذا الدور مع تطورها الداخلي العلمي والتقني والصناعي. 
ووفقا لنظرية المجال الحيوي» نمت بشكل متارع لتكون قوة عالمية» باحثة عن 
دور يوازي الإمكانات الكبيرة لهذه الدولة الفتية» مع ما كان هذا الدور ينطوي عليه 
من احتمالات التصادم مع القوى الكبرى. ولم يكن في وسع المرحلة الجديدة 
التماهي مع سياسات سمارك الحذرة» ولا سيما مع وصول شخصية تميل إلى 
الحكم المطلق إلى العرش» وهي فيلهلم الثاني؛ الذي حمل معه إيمانه العميق 
بالدور التاريخي الذي يمكن أن يضطلع به الألمان على الساحة العالمية؛ فغدت 
سيامة بمارك المتحفظة في ما يتعلق بالشرق غير صالحة للمرحلةء وأصبح 


Malte Fuhowann, «Ow new and great cultural missions in the Orient: Geouan Faith-based and (5 5) 
secular missionary activities in the kuc Oman Emppire.» in: Haldun Gdlalp Ginter Seufen (eds.). 
Religion. Idenmy and Polines: Germany and Turkey in Interaction (New York: Routledge. 2013). p. 1. in: 
awww tandfchooks.comt isbn 9780203100660 
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الرجل المريض - الدولة العثمانية - وتركته الكيرة محور اهتمام الإمبراطور 
OO edo!‏ 

أعيد في العهد الجديد طرح الأسئلة حول مصير الدولة العثمانية؛ فألمانا 
أبدت رفضًا قاطعًا لتقسيم الدولة العثمانية وحل المسألة الشرقية» التي تحولت من 
ورقة مساومة إلى مجال حيوي مهم للسياسة الألمانية؛ فهي اعتمدت مدأ التغلغل 
اللمي للمشروعات الاقتصادية الكبرى» والسيطرة على المفاصل الحيوية لهذا 
الاقتصاد. خصوصًا سكك الحديد والقطاع المالي والعمكري. وتطلب هذا 
المنحى الجديد نوعا مغايرًا من السياسة الخارجية قائمًا على التقارب وادعاء 
الصداقة والسعي لبناء حليف مستقبلي في ظل منافسة شديدة من فرنسا وبريطانيا 
وروسياء لذا قدمت ألمانيا نفسها إلى العالم الإسلامي على أنها نصير الملمين 
وقضاياهم العادلةء وتطلب هذا أجندة ودعاية ومعرفة تفصيلية بأحوال الملمين 
وتو جهاتهم. 

كانت مظاهر الاندفاع الألماني نحو الدولة العثمانية ظاهرة للعيان؛ إذ 
تضاعفت الصادرات الألمانية في الفترة 1898-1889 حوالى أربعة أضعاف. أي 
من 76,8 مليون مارك إلى 313,8 مليون مارك وارتفعت نسبة مساهمة ألمانيا في 
مشروعات سكك الحديد لتحتل المرتبة تبة الأولى بين الدول. واحتل الضباط الألمان 
المرتبة الأولى على صعيد التدريب العكريء هذا بينما بقيت ألمانيا في المرنبة 
الأخيرة على RS‏ التبشير وبناء المدارس والمؤسسات فلم يتعد عدد المدارس 
التي شيدتها - على سيل المثال - ال 23 مدرسة؛ ضمت 3 آلاف طالبء بينما 
بلغ عدد المدارس الفرنية 0 مدرسة ضمت 54 ألف طالب. وأ عدد 
كير من مؤسات البحث العلمي والديني» بهدف تدعيم النفوذ الألماني؛ كان 
منها الجمعية الألمانية لاستكثاف فلسطينء وجمعية فلسطين الألمانية وجمعية 
الشرق الألمانية» والمعهد الألماني للدراسات بشأن الأراضي المقدسة في القدس» 
وجمعية الاستشراق في eye‏ واللجنة الألمانية للشرق الأدنى ge‏ 


Jonathan Grant, مال‎ Sword of the Sultan: (oman Arms Imports, 1854-1914.» Joueaat of (56) 
Meluary History, vol. 66, no. 1 (2002), pp. 23-24: Fuhrmann. «Our new and great cultural missions.» pp. 2-4. 


Fuhrman. «Our new and great cultural missionso p.d. .44-43 ص‎ ap hod سنو ألماتيا‎ (57) 
.61-43 والإسلام ص‎ GUI لمزيد من المعلومات يُنظر: منوء‎ (58) 
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شكل هذا الموقف الألماني المتعاطف مع الدولة العثمانية خلال العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر - ولا سيما في ما تعلق بمذابح الأرمن وحرب 
اليونان وتطورات المسألة الشرقية في البلقان - تحولا كبيرًا على صعيد العلاقات 
الثنائية؛ فالانتصار الكبير الذي حققته الدولة العثمانية في حربها مع اليونان في 
عام 1897 اعثبر انتصارًا للعسكرية الألمانية واللاح الألماني. والدولة العثمائية 
صارت. بفضل الانتعاش الذي أحدثه OLIN‏ أكثر قدرة على السيطرة على 
الأوضاع الداخلية وعلى قمع حركات التمرّدء ما دفع غولتس باشا إلى نشر كتابه 
Anatolische e‏ (رحلات في CU gal‏ الذي حاول من خلاله أن يُقنع الرأي 
العام الألماني المتعاطف مع الأرمن بأن المهاجرين من البلقان بفعل الأزمة كانوا 
Vee‏ جيدين في القطاعات الإنتاجية المختلفة» وذلك $y‏ على من قال إن ما 
حدث للأرمن كان بفعل ممتي الغيرة والكل اللتين كانتا تُنسبان إلى الفلاحين 
والعمال المسلمين. وكتب بعد الحرب اليونانية «الأوراق الأسبوعية العكرية» 
(Milivirische Wochenblau)‏ التي Lay gb‏ في ما بعد لتشكل كتابًا جرى نشره وفيه 
وصف للتنظيمات العسكرية العثمانية الجيدة بفضل التطوّر الذي يُعزى إلى 
الألمان منذ البعثة البروسية» وتصورات لتطوير الجيش العثماني وإصلاح الدولة 
كدولة Kiira ne‏ 


5- زيارة الإمبراطور الألماني للدولة العثمانية 


مثلت زيارة الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني للأراضي المقدسة تنويجًا 
لمرحلة الاندفاع الكامل تجاه الدولة العثمانية؛ فهو بدأ في 1 تشرين الأول/ 
أكتوبر 71098 رحلة مدتها ستة أسابيع» وزار كلا من اسطبول والقدس 
وبيروت ودمشق وبعلبك وغيرها من الأماكن. وأذهلت تلك الرحلة المراقين 
بتجهيزاتها وفخامتهاء حيث وصل فيلهلم إلى اسطنبول بحراسة البارجتين هيرتا 


‘Chaseguenmer. pp. 2344236, (39) 


‘Thomas SchefMler, «The Kaiser in Ikalbek: Tourism, archaeology, and the politics of (60) 
imaginations.» p. 1. 35. in: Ip: \wucoriemtinstitnt.org Gleadmin user upload SCHEFFLER 1998 
‘The Kaiser in Daalbek BTS 69,pdt 
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وهيلاء يرافقه وزير خارجيته وأفراد من العائلة المالكة والأمراء"“» وكان فى 
استقباله السلطان عبد الحميد وكبار رجالات الدولة. وتزامن وصوله مع مناقشة 
مد سكة حديد الأناضول: #فوقت الانتظار اتهى» وإظهار التضامن والتعاطف مع 
السلطان سوف يساعد المستثمرين الألمان فى الحصول على امتياز سكة الحديد» 
ويساعد في تحديد اتجاه السياسة PERS‏ 

وبعد أن وصل إلى حيفا باتجاه القدس» كانت قافلته تتألف من 230 خيمة» 
و100 عربةء و12 عربة كيرة لحمل الأمتعةء و1300 حصان وبغل» و100 سائس 
خيل» و600 سائق» و6 طهاةء و6 مساعدين للطهاةء و10 أدلة. تضاف إلى ذلك 
كله التجهيزات الآتية التى قدمتها الدولة المشمانية: 30 عربة و95 Uae‏ وكبار 
مؤولي الدولة في المنطقة» وآلاف من الجنود. وكانت المناسبة الرسمية للزيارة 
هي افتتاح كنيسة إيرلوزر (الكنيسة الإنجيلية الألمانية في القدس) التي كانت فكرة 
إنشائها تعود إلى عام 1869 وبُنيت بتمويل من تبرعات البروتستانت في جميع 
أنحاء OL‏ 

مثلت الزيارة قمة الدعاية الألمانية التي لامت الفكر الشرقي العام ونقت عن 
معرفة عميقة بهذا الشرق البسيط. الذي كانت تهيمن عليه مظاهر السلطان وفخامته 
وأبهته؛ فانتشرت عناوين الصحافة العربية والعثمانية كما الآتي: أكثر ملوك أوروبا 
نشاطًا وحيوية؛ من أعظم ملوك العالم؛ إمبراطور بروتتانتي عظيم معروف بالإقدام 
والشجاعة وشعبه أمة حية؛ أعز أصدقاء السلطان الأعظم؛ أخلص الملوك صداقة 
للذات العالية؛ عظيم الغر ب وعميد Ly gl‏ كما أن الصحافة العالمية انشغلت 
بهذه الزيارة» فانتقدتها الصحافة الروسية بشدة: وانتقدت الصحافة الفرنية محاو لات 
فيلهلم الثاني استمالة الكاثوليك والتعدي على الدور الفرنسي في المنطقة*. 


)61( لمزيد من المعلومات عن الزيارة» يُنظر: عبد الرؤوف سنو «رحلة إمبراطور ألمانيا وليم الثاني 
إلى الشرق في مرآة الصحافة العربية المعاصرة»؛ مجلة تاريخ العرب والعالم» العدد 180 )1999( ص 6» 


17-1 
Chaxegummer, p. 239. (62) 
SeheMer. p. 1: Chasegunamer, p. 239. (63) 
.2 «رحلة إمبراطور ألمانياة» ص‎ eg (64) 
Chosegunimer. p. 240. (65) 
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دخل الإمبراطور إلى القدس بزيه العسكري الكامل؛ محوطًا بفرسان القديس 
يوحناء وكانت الطقوس بروتوكولية عاليةء py‏ مفتاح الكية إليه بوصفه حاميًا 
لها. وقدم المطران إرنت درايندر عظته في الافتاح» مدعيًا أن الله أرسل رسله 
للقتال في حرب طويلة من أجل استرجاع القدس. وقدم فيلهلم خطبة ارتجالية أكد 
فيها أنه ليس حاميًا للبروتتانت فحبء وإنما هو حام لجميع الطوائف الميحية 
الأخرى» وأنه يعى لنشر المحبة والأخوة واللام خارج حدود الأمة SLY‏ 
والعودة إلى القدس هي عودة للعدل والإنصاف ولي للقوة*“. 

أشرعت الزيارة آفاقًا جديدة لبناء الصورة الألمانية التى استمرت حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى؛ ومؤداها أن ألمانيا هى حامية الدولة العثمانية من برائن 
الأعداء المتربصين بهاء وأن الإمبراطور هو النصير والداعم UU‏ الإسلامية 
والوفي لخليفة المسلمين؛ هذه الصورة التي عمل على ترسيخها مستشرقون على 
علم بالطيعة والحيثيات الدقيقة للمجتمع العثماني» فتوقفت كتب ومقالات كثيرة 
عند محطات الزيارة: وحللت خطب الإمبراطور الألمانيء وأجمعت على نجاح 
الزيارة في تحقيق أهدافها ومراميها لناحية بناء المصالح الألمانيةء وفي إنتاجها في 
مطلع القرن العشرين جهادًا على النمط الألماني» تمثل في الفتاوى التي حرّمت 
قتال الألمان والنماويين وأحلّت قتال الكفار الروس والإنكليز والفرنين» 
لدرجة أن هذه الصورة جدت حماسة الإمبراطور فيلهلم في رسالة بعث بها إلى 
القيصر الروسي» منتشيًا بحفاوة الاستقبال وشعوره بعظمته الشخصية في القدس» 
على أنه قد دخل في الإسلام» وذلك عندما قال: «لو أني قدمت إلى هنا بلا دين 
لكنت دخلت eV‏ ,4 


خلاصة 
نختم بما بدأنا به: إن العلاقة التي تربط التغلغل الاستعماري بالاستشراق 
علاقة جدلية؛ إذ استندت - بدرجة كبيرة - إلى الدور الرسولى المتعالى Ba‏ 
الألمانية وحقها الطبيعي في بناء الدولة القومية وقيادة العالم» حيث إن الربط 
Ibid. pp. 240-241. (66)‏ 


)67( فيلهلم عند: سنوء المانيا والإسلام» ص 155 .242 Chasegummer. p.‏ 
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بين التغلغل والاستشراق لا ينفى أحدهما الآخرء لأن لكل منهما خصوهيته 
فالاستشراق الألماني اضطلع يون كير وعظيم في المحافظة على التراث 
العربي الإسلامي من جهةء وخدم من خلال بعض المستشرقين الألمان المصالح 
والطموحات الألمانية التوسعية من جهة ثانية. 

وفي هذا البحث قدمنا صورتين متداخلتين: التغلغل الاستعماري والاستشراق 
في آن ely‏ بحيث يصعب الفصل بينهماء خصوصًا في مرحلة الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر التي أنتجت صورة نمطية للدولة العشمانية في ذهنية صانع القرار 
الألماني» وهي صورة الرجل المريض وتركه» أي #المسألة الشرقية»؛ فالاعتقاد 
الائد ob‏ الاستشراق الألماني Se MEISE pols‏ ذلك هو ضرب من الوه 
والدولة الألمانية هي نتاج عقلية القرن التاسع عشر الاستعمارية ونتاج تطور الفكر 
القومي الأوروبي. كما أن الامتشراق الألماني - خلال هذه المرحلة - وظف 
بدرجات متفاونة لخدمة المصالح الألمانية التي تمخضت في المحصلة النهائية 
عن توريط العثمانيين في حرب BUY‏ لهم فيها ولا جمل. 
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الفصل العشرون 


الاستشراق والسياسة 
أرمينيوس فامبيري والدولة العثمانية 
(مقاربة تاريخية ) 


زكريا صادق الرفاعي 


مقدمة 


يَعَدَ أرمييوس فامبيري أحد كار المتشرقين الذين خاضوا غمار الياسة 
الدولية في عصره؛ وهو مهد id‏ طريقا بين أروقة الاستشراق» بحكم إتقانه 
الغريب والفذ لكثير من اللغات الشرقية والغربية" ثم ذاع صيته بصورة كبيرة 
عقب نشر يوميات رحلته إلى آسيا الوسطى في عام 1864» ومن ثم طباعتها مرارًا 
وترجمتها إلى لغات عدة. 

تعى هذه الدراسة إلى رصد الجانب الياسي في حياة فاميري المديدة 
والحافلة؛ فعلى الرغم من قامته العلمية الامقة في عالم الامتشراق. باعتباره راثد 
حقل الدراسات الشرقية في جامعة بودابست» فضلًا عن نشاطه الكبير مراسلا ثم 
عضوًا في أكاديمية العلوم المجريةء ومؤسسًا ورئيسًا للجمعية الجغرافية» فإنه لم 


Arminius Vambees, The Story of My Struggles: The Memoirs of Arouams Vambery, vol. Û (Sen )1( 
York: E.P. Dunton and Company, 1904), p. 310. 
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يتكفئ على حياته الأكاديمية, بل انغمس في كواليس السياسة ودروبها المعلنة 
والخفية» وصار عميلا سياسيًا لكل من بريطانيا وتركيا في فترة مهمة من تطورات 
المسألة الشرقية. 
o‏ أهداف الدراسة 
- تقديم نموذج حافل ودال على الارتباط الوثيق بين الاستشراق والسياسة. 
- الوقوف على جانب من أدوات عمل الامتشراق وآلياته من الداخل. 
- إبراز الصورة النمطية للدولة العثمانية في دوائر الاستشراق. 
.9 محاور الدراسة 
- عرض نبذة ببليوغرافية عن فامبيري والمحطات الرئيسة في حياته. 
- الوقوف على رؤية فامبيري عن قرب بشأن سياسات الإصلاح العثماني. 
- فهم موقف بريطانيا تجاه المألة الشرقية من خلال مراسلات فاميري 
الخارجية البريطانية. 
- رصد علاقة فامبيري بالحركة الصهيونية. 
٠‏ الدراسات الابقة 


لم يحظ فاميري بدرامات موسعة بالعرية» على حد علم الباحث» بل 
جرى التعرض له لمامًا في بعض الكتابات التاريخية. وربما كانت مقالة ميم كمال 
أوكي (Mim Kemal Oke)‏ عنه وعن اللطان عبد الحميد في عام 1985 فاتحة 
للدراسات الجادة التي تناولته ودوره. وبمناسبة مرور مثة عام على وفاته» نظمت 
أكاديمية العلوم المجرية مؤتمرًا موسعًا في 13 أيلول/ سبتمبر 2013 عولجت 
في محاوره جوانب كثيرة من تجربة فامبيري الثرية. كما صدرت في عام 2016 
دراسة ديفيد ماندلر التي تناولت» على وجه خاصء علاقة فاميري بالإمبرطورية 
البريطانية. ١‏ 


226 


بطبيعة الحال» Of‏ الأعمال السابقة في مجملها كانت موضع فائدة محققة 
لهذه الدرامة. ففلا عن کابات فاميري نفهء وفي مقدمها قصة حاته التي 
صاغها مرتين: الأولى بعنوان aks) The life and Adventures of Arminius Vambery‏ 
ومغامرات أرمينيوس فاميري)» وصدرت في عام 61889 والثانية بعنوان The‏ 
Story of My Struggles‏ (قصة Kes‏ وظهرت في عام 1904 


ee‏ الدراسة 

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في المقام الأول لفهم السياق 
المصاحب الذي حكم الإطار النظري لرؤية فامبيري وأعماله. كما أنها أفادت 
من نهج الأعمال الاستشراقية الكلاسيكيةء ولاسيما أعمال عبد اللطيف الطيباوي 
وأنور عبد الملك وإدوارد سعد التى أضاءت كثيرًا من زوايا الامتشراق وخباياه 
وعلاقته الوثيقة بعالم اليامة آنذاك. 


أولا: النشأة والتكوين 

ولد فاميري في عام 1832 في إحدى القرى القرية من برتلافا (في 
LSU gL‏ الحالية)ء لأبوين يهوديين فقيرين» وما لث والده أن توفي ببب تفشي 
وباء الكوليرا. وتنقل فاميري في مطلع حياته بين مدارس مختلفة» كاثوليكية تارة 
وبروتستانتية تارة أخرى. وكان. بطبيعة الحال. Vale‏ بقدر من الدراسات التلمودية 
بحكم أصوله اليهودي لكن لعل التنوع الديني الذي صاحب فامبيري منذ نعومة 
أظفاره ترك ولا ريب أثرّا ممتدًا في موقفه لاحقا من قضية الدين؛ بعد إذ در له 
التقلب بين ديانات كثيرة على مدار Mahe‏ 


حال الفقر الشديد دون إكمال فابيرى عة الظامي: واضطر إلى الخروج 
إلى العمل في سن مبكرة لكسب قوتهء متنقلا في أعمال متنوعة في مدينة بودابست. 


David Mandler. «Vambery. Victorian Culture. and Stoker's Dracula.» in: Steven Totosy De (2) 
Zepetnck, Comparaive Himgarian Culinrat Surdes (Purdue University Press, 2011), pp. 47-48. 


Arminius Vambery. The life and Adventures of drains tambery. Written Dy Himself (New (3) 
York: Frederick A. Stokes Company. 1913). pp. 3-4: and also: Vambery. The Story of My Struggles. p. 319. 


Raphael Patai. The Jews of Hungary: History. Culture. Psychology (Wayne State University (4) 
Press, 1996). p. 394. 
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وفاقم من معاناته العرج ج الملحوظ الذي لحق بساقه اليسري منذ بلغ الثالئة من 
dye MTV Ons‏ السابقة لم تت ف عضا ولا في رازه على Lage‏ 
ada‏ اعتمادًا على نفسه» خصوصًا فى مجال اللغات التى أظهر فيها نبوغًا مبكرًا. 
كما أنه أشار إلى تأثره في مطلع شبابه بكتاب ألف ليلة وليلة» وانتابه آنذاك شعو 
غامض بأنه «نصف LONG goed‏ 


في عام 1857» اتجه فامبيري إلى تركياء يحدوه الخوف والأمل؛ على حد 
ad 5‏ وظل مقيمًا فيها ست سنوات متصلة©. des‏ صعيد آخر» أوضح بعض 
الباحثين أن الدراسات الشرقية بدورها كانت جزءا من نشاط اليهود في المجرء في 
إطار البحث عن هويتهم المفتقدة”*. وبدا فاميري في كتابه القاموس المجري - 
all‏ كي الصادر في عام 1869 مقتنمًا بأن اللغة المجرية ذات أصول تركية. كما 
لاحت خلفيته وهويته اليهوديتان بوضوح في كتابه ذكريات عن الحار الصادر في 
ERS‏ واو لا روي ع E‏ 
واللغة والعادات» وانتهى في فقرة أخرى إلى نتيجة مؤداها «أن اليهودية ذات 
أصول آميوية» تمامًا مثل المجرين» . وكشفت الملحوظة الابقة عن أن الرجل 
كان يناضل في المقام الأول لإثبات أن اليهود جزء من تكوين المجر التاريخي 
«gt gil‏ ووفقًا تلك الرؤيةء لس هناك ما يحول دون اندماجهم ف في المججتمع 
CO g peat‏ 


Vambery, The hfe and Adventures, pp. 1-2. (5) 

Mandler, Jambery: Victorian Culture, p. 49. (6) 

تم باستمرار تكريس نظرة إلى الشرق بوصفه موضعًا يتعذر سبر غوره وموضعًا yh a‏ ومثارًا 

للدهشة. يُراجع؛ ضياء الدين ماردار» الاستشراق. صورة الشرق في الآداب والمعارف الغربية» ترجمة 
فخرى صالح» مراجعة أحمد خريس (أبو ظبي: هيئة أبوظبي للسياحة والكقافة» 2012)؛ ص 23. 

Ibid, p. U1. (7) 

David Mandler & Arminius Vambery, «The Faster Drother in Victorian Politics and Culture: (6) 

Ifungarian (Jewish) Orientalism and the Invention of Identities.» Phl). Dissertation, New York University. 

2005, p. 26. 

Miklos Sarkozy. «At the Crossroads of Identity: Arminius Vambery-Oriental Traveller ond (9) 

Scholar.» Journal of Intercultural Inquiry, vol. 1. no. 1 (Autumn 2015). p. 78. 

Maria Rethelyi, German Jews as Hungarian Nanonalisis and the Emergence of Oriental (10) 

= Sniches (Chicago University, 2009), pp. 293-235. 


728 


يمكن القول إن حياة فاميري جدت» في جانب منهاء 5 قيم العصر الفيكتوري 
وتقاليده. وفي مقدمها الاعتماد على الذات وإعلاء روح المغامرة"". وهو عبّر عن 
تقديره وإعجابه الشديدين لبعض الرحالة الابقين» مثل ريتشارد بيرتون. خصوصًا 
ترجمة الأخير كتاب آلف ليلة وليلةء والرحالة وليم جيفورد بالغريف”". كما أن 
العقبات التي صادفها فاميري منذ نشأته الأولى صقلت شخصيته. فأصبح Se‏ 
Way‏ حتى إنه صار مع الوقت قادرًاء بحسب dB‏ على على «التحكم في مشاعره. لا 
ال AOR a doe‏ ل be‏ 
الثركية» من ساسة Sy‏ وشعراءء وكان من أشهرهم مدحت باشاء الذي عُرف 
بعد ذلك ب«أبي الدستور»؛ وهو الذي ساعد فاميري في الالتحاق بالمدرسة 
العشمانية لدراسة الشريعة الإسلامية واللغة العرية©. ٠‏ 


نوه فامبيري بأنه كاد في عام 1860 أن يكون الأوروبي الوحيد في اسطنبول 
ذا العلاقات الجيدة بطبقات المجتمع التركي المختلفة. وبأنه خبر المجتمع التركي 
من الداخل. كما لم يعرفه أحد من قبل؛ وكان موضع ترحيب دائم من كبار رجال 
oil gl‏ وعلى رأسهم الصدر الأعظم”". ولفت الانتباه أيضًا إلى أن الضغوط 
الغربية المتزايدة على تركيا لفرض سياسات التحديث كانت غير مجدية» معبرًا 
أن ليس ثمة دلائل على وجود إصلاح حقيقي. ومضيمًا أن الجميع هنا لا يرحبون 


5 0 5 E D S PENET 

= وشبّه غولدتيهرء تلميدٌ فامبيري المعروف» g‏ أمتاذه في البحث عن الأصول العرقية للمجر في 
حقل الدرامات التركية بجهد a SS‏ الكشفية الجفرافية: .237 Ibid. p.‏ 
The life and Adventures. p. 8. (11)‏ عطس 

وسنا له دلالة تعبيرٌه عن نفه th‏ يود أن يصنع Et‏ غير مألوف» شينًا ما يجعله شهيرًا. يُراجع 
Vambery. The Story of My: Struggles. p. 349.‏ 
Keith Hamilton, «Services Rendered Arminius Vambery and British Diplomacy.» in: Joho Fisher & Antony‏ 
best (eds. On The Fringes of Diplomacy: Influences on Brash Foreign Policy. [800-1945 (Ashgate.‏ 
p. AI.‏ ,)2011 


Ibid. pp. 256-257. 02) 
Sarkozy. pp. 7475. 13) 
Ibid, p. 31. (14) 


تعرف فامبيري إلى اللطان عبد الحميد. Soy‏ صلته به قبل أن يتولى اللطة؛ إذ كان معلم اللغة 
الفرنسية لشيقيقته الأميرة فاطمة منذ عام 1858 . يرا Vambery. The Story of My Struggles. p. 346. gat‏ 


Vambery. Phe bfe and Adventres, pp. 24-26: Vambery. The Story of My Struggles, pp. 351١ (15) 
352. 
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بالليبرالية الغربية*'». وعلى الرغم من إقامته الطويلة في الشرقء فإنه لم يتخل عن 
اقتناعه بالمر كزية الأوروبية وتفرّق الحضارة الغربية: التي شكلت الإطار المرجعي 
له على مدار حیاته . وكثيرًاما ردد الحديث tae‏ سمّاه الاستبداد الآسيوي» وأن ليس 
في الشرق حرية ولا ثقافة PS ph Bilis‏ 


GU‏ آسيا الوسطى والانخراط في عالم السياسة 

عقب إقامة فاميري سنوات عدة في تركياء عينته الأكاديمية المجرية Sp‏ 
ومترجمًا لها عن اللغة التركية» وجرى تمويل رحلته إلى آسيا الوسطى*". ويجب 
أن يشار في هذا الصدد إلى أن الجمعيات الجغرافية كانت في الأغلب الأعم 
منخرطة فى العمل السياسى من خلال دعمها المشروعات العلمية والاستطلاعية: 
ومن ثم فإن تلك الرحلات لم تكن مجرد مغامرات حماسية؛ بل انطوت على 
مشاركة فاعلة في ما عُرف ب «لعبة الأمم» في خلال المراع الاستعماري المحموم 
OMT‏ 


استعد فاميري لرحلته he‏ فتوجه أولًا إلى إيران لمراقبة قوافل الحجيج 
في ذهابها وإيابهاء Foy‏ علاقته بالسفير البريطاني في طهران تشارلز أليسون» 
الذي استضاف فاميري وطلب منه التقصي عن ثلاثة من الضباط المفقودين في 
خانات آسيا. وبعد تطوافه في كثير من المدن الإيرانية» ارتحل مع إحدى القوافل 
العائدة من الحج» متنكرًا في شخصية درويش حتى لا يثير الشكوك حوله. 


Mandler. «Vambery. Vietorian Culture» pp. 13-4 (16) 

وصف فامبيري النساء في تركيا بأنهن من الناحية الدينية أكثر من الرجال محافظة وتعصبًاء وهن غير 
مؤيدات للإصلاحات ذات الطابع الفربي؛ وضد كل ما هو مسيحي. .27-26 Ibid, pp.‏ 
Mandler. «Vambery. Victorian Culture.» p. 92. (17)‏ 
Sarkozy. p. 74. (18)‏ 

Linda Bowman, «Travelers’ Tales: Great Game Narratives,» prexented at the: Biennial (19) 
Conference of the Australasian Association for Communist and Post-Communist Studies (AACal’S-X). 
Canberra, 3-4 February 2011, pp. $-6. 

حظيت أدبيات الرحلة باحتفاء الرآي العام بهاء ولقيت رواجًا 1525 فعندما عاد الملازم الكسندر 

برنى من شركة الهند الشرقية في أواخر عام 12161833 بحفاوة بالغة» وذاع كتابه رحلاث إلى بخارى 
بين الأوساط الاجتماعية المختلفة. .3 Ibid. p.‏ 
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بطبيعة الحال؛ كان منطقيًا أن تحظى رحلة فاميري باهتمام متزايد في دواثر 
السلطة البريطانية؛ نظرًا إلى الأهمية الجيوسياسية المتزايدة التى كانت توليها 
لمنطقة آسيا الوسطى** ولخشيتها من غريمتها روسيا المتطلعة إلى امتلاك 
السيطرة عليهاء ثم القفز منها إلى الهند البريطانيةء حتى وف الصراع بين القوتين 
آنذاك بالحرب الباردة""*. وذهب فامبيري إلى لندن بدعوة من الجمعية الجغرافية» 
حيث حظي باستقبال حافل من الملكة فيكتورياء ودُعي إلى قلعة وندسور حيث 
تعرف إلى أمير ويلز (الملك إدوارد السابع في ما بعد)”*» ونشر يوميات رحلته 
التي راجت في أوساط الرأي العام؛ وبلغت شهرته الآفاق خلال الفترة 1864- 
294866 


أشير إلى أن السفير الروسي م. دي جير M. De Giers‏ حاول إقناع فابيري 
Ob‏ يتعاون معه في سانت بطرسبورغ؛ لكن فامبيري رفض» ربما لشعوره الكامن 
بالعداء لروسيا منذ تدخلها في قمع الكورة المجرية**» وكان قد أفاض في وصف 
مشاعر الرعب التي عاشها جرّاء إعدام قادة الثورة بطريقة OMG Ao y‏ 

يمكن القول إن انغماس فاميري في قضايا العالم الإسلامي» وقدراته على 
بناء شبكة علاقات جيدة مع أطراف عديدة في إمارات آميا الوسطى وخاناتهاء 
وفي امطبول» هما ما منحاه المكانة والثقة لدى الحكومة البريطانية» ولدى 
المثقفين والصفوة الأكاديمية في المجر*» حى إن بعض مقالات فامبيري في 
الصحافة البريطانية صارت مثار اهتمام بعض أعضاء مجلس العموم في كثير من 
الأحيان. ولعل عمله مراسلًا صحافيًا لبعض الصحف الألمانية فتح له نافذة واسعة 
على عالم OP‏ كما أن عمله مترجمًا لوزير الخارجية محمد فؤاد باشا مهد 


Mandter, «Vambery, Victorian Culture.» p. 42. (20) 


John Conway perkin, «The End of Great Game: Angto-Russian Relations Concemning Central (21) 
Asia (1899-1907),» (Acadia University, 1985), pp. 33-34. 


Patai. p. 394. (22) 
Sarkozy. p. 82. (23) 
Thid, p. $2. (24) 
Vambery. The Story of My Struggles. pp. 65-66. (25) 
Ibid. pp. 75-76. (26) 
Ibid. pp. 285-286. (27) 
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له بناء علاقات مع الفراء والقناصل المعتمدين في OP pclae‏ فاستطاع الجمع 
بين هوية الشرق وهوية الغرب» وكان طريفًا GY‏ للانتباه بحرصه على اعتمار 
الطربوش التركي طوال حياته*©. 

أشار فامبيري إلى البدايات الأولى لصلاته بالحكومة البريطانية» فأو ضح أن 
وزير الخارجية البريطانية هنري بالمرستون طلب مه» عن طريق رئيس الجمعية 
الجغرافية في لندن السير رودريك موريشونء كتابة تقرير عن الوضع السياسي 
في روسيا وإمارات آسيا الوسطى. وكان ذلك أمرًا ييرّاء على حد قول فامبيري» 
إلا أن «بالمرستون أخذ ملاحظاتي على محمل الدعابة» وأن رؤيتي لروسيا ضيقة 
الأفق وأسيرة مقنضيات الوطنية المجرية؛ وحتى بعد التوسع الروسي التدريجي» 
لم يحرك بالمرستون ESL‏ فقط شجعني على المضي قُدمًا في الكتابة لجريدة ذي 
تايمز. وحث الرأي العام على المزيد من المشاركة. 

لت بداية عمل فاميري مع الحكومة البريطانية معروفة بدقة؛ فهناك من 
رأى أنها في منتصف عام 1870ء وكان foo Pe LK‏ إنه اختير في ظل وزارة 
دزرائيلي» بحسب رواية هيرتسل عن فامبيري”*”» بينما ذهب آخرون إلى أنه التحق 
بالعمل رسميًا في الخارجية البريطانية خلال الفترة 1911-1889 ويدو ذلك 
أقرب إلى الدفةء حيث احتفظت الخارجية البريطانية بملفين لمراسلات فامبيري 
في الفترة تلك فحسبء أي بين عام 1889 وعام 1909, برقم (800/ 32). 


ÓL‏ السلطان عبد الحميد (بسمارك الشرق) 
خصص فاميري Áa‏ كاملا om‏ كتابه The Story of My Struggles‏ للحديث 
عن علاقته بالسلطان عبد الحميد. وألقت الرسائل التي تبادلها مع فيليب كوريه 


Shalom Goldman. Zeal for Zon: Christians, Jews. and the Idea Promised Land (the (28) 
University of North Carolina Press, 2009), p. 113. 


Sarkozy. p. 82. (29) 
Vambers, The Story of My Struggles, pp. 287-288. (30) 
Sarkozy. p. 3. (31) 
Goldman. p. 119. يراجع:‎ )32( 
Mandler. «Vambery, Victorian Culture.» p. 48. G3) 
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في المخارجية البريطانية وما سجله فاميري في سيرته الذاتية» الضوء على القضايا 
التي كانت موضع نفاش في المناسبات المختلفة التي التقى فيها فامبيري بالسلطان 
عبد الحميد. وكان الرجل حريصًا دائمًا قى حديثه على أنه وسيط بين صديقين» 
ومعني بتحقيق السلام بين بريطانيا والدولة العثمائية بالدرجة الأولىء نافيا العمل 
لحساب طرف دون Ff‏ لكنه ناقض نفسه بإصراره الشديد على إبعاد شبهة العمل 
السري عنه. ما بدا دللا على انغماسه فيه حتى النهاية. وهو أشار في سيرته الذاتية 
إلى أنه «لا يحبذ القيام بدور الوميط في العلاقات الدبلوماسيةء وود لو أنه أخفى 
أحاديثه مع السلطان العثماني. لكنه وقف بكل تأبيد خلف إمبراطورية اللا 
والمجر وبريطانياء ودائمًا ضد روسيا أكثر من السلطان نفسه. حتى أنه توسل إلى 
السلطان كي يقبل اعتذاره عن حفل عشاء كان من المدعوين إليه السفير الروسى 
OPS gah‏ ومن ثم ظل ولاء فاميري للمصالح البريطانية حتى ٠ PPR‏ 


من جهة أخرىء بدا فاميري راغبًا في المبالغة في إبراز دوره وتعظيم قدراته» 
فأشار «إلى أن LOE É gaa‏ يجيد التركية كأهلهاء ويعي تمامًا العادات والتقاليد 
والمزاج الشرقي» سيكون أقدر على التعبير عن نفه بصدقية أكثر من الدبلوماسية 
التقليدية» المفتقرة إلى الأدوات الملائمة لإيصال ما تريده» ووصف فاميري 
اللطان عبد الحميد بأنه «بسمارك EnG N‏ 


أوضح فاميري أن على الرغم من الأجواء العدائية التي أحاطت بمهمته فإن 
علاقته الوثيقة بالسلطان عبد الحميد» الذي كان محل ثقته» ضمنت له استقبالا 


Vambery, The Story of My Struggles. pp. 962-369. (34) 
كان فامبيري على عكس تلميذه غولدتسيهر» الذي اقنصر جهده على الممل الأكاديمي فحسب.‎ (35) 
Goldman, p. 124. t بوا‎ 
Vambery to Currie, Latter 6, Jun 1889. (36) 


أناض نامبيري في سيرته الذاتية في الحديث بإعجاب عن شخصية اللطان عبد الحميد وحصاته» 
معتبرًا أن أبرز عيوبه تكمن ني الخوف والشك ونزعته الامتبدادية. كما أوضح أن من بين الجوانب التي جعلته 
موضع ثفة السلطان انتسابه إلى القومية المجرية. يُراجع: .382-339 Vambury: The Story of My Struggles. pp.‏ 

وقد وصف جمال الدين الأفغاني اللطان عبد الحميد بأنه «قرم من أقرام السيامة». يُراجع: أورخان 
محمد علي» السلطان عبد الحنيد الثاني: حيائه وأحداث ange‏ (الرمادي: دار LSI‏ 1987( ص 226- 
234. 


733 


جيدًا على نحو دائم”* iy‏ أشير إلى أن اللطان بدوره كان على ما يبدوء بحاجة 
إلى فامبيري في الوقت نفسه. وربما منحه في الأغلب مالا في بعض المناسبات» 
إدراكًا منه لمكانته وصلاته النافذة بالخارجية البريطانية منذ وقت طويل» فضلا عن 
شهرته بوصفه أحد الدراسين المبرزين» وبعبارة موجزة: اعتيره الملطان في كثبر 
من الأحيان مبعونًا خاصًا له . . ومنذ عام 1888ء بعد افتتاح طريق القطار من 
بودابست إلى اسطنبول» بدأ فامبيري زياراته إلى اسطنبول بصورة متوالية ومدفوعة 
OVI‏ وقال إن ذاكرته الاستثنائية منحته القدرة على LES‏ أحاديثه مع السلطان 
باللغة التر كيةء ونقل كل ما قيل بصورة حرفية إلى الخار جية البريطانة“. 


أشار فاميري إلى أن السلطان «طلب منه إظهار صداقته OL‏ يرسل كل شهر 
تقريرين باللغة التركية؛ يتناول فيهما مجمل القضايا والأوضاع السياسية في أوروباء 
ولاسيما توجهات الرأي العام وأيضًا الأحوال العامة في العالم الإسلامي» وأن 
يرد على ما Sey‏ من امتفسارات». وأردف: «إن التجربة علّمته Yi‏ يأخذ ذلك 
على محمل الجد؛ إذ سبق له أن وه بعض الانتقادات. واقترح - على حد قوله - 
Vb‏ لعض القضاياء إلا أن اللطان قابل ذلك بامتعاض وضيق؛ إذ على الرغم 
من صبره الطويل وحسن إصغائه. فإنه لا يتامح مطلقًا مع Ha sla‏ 

طالب فامبيري السلطان في حديث خاص معه في 4 حزيران/ يونيو 1889 
ob‏ يكون شريكًا في استعادة العلاقات البريطانية - التركية الجيدة إلى سابق 
عهدهاء لفرض التوازن السياسي بين المصالح البريطانية والمصالح الروسية في 
الاميراطورية العثمانية. وقام السلطان بدوره Low‏ فاميري على تقديم المساعدة 
لتحين صورته المتدهورة فى الصحافة الأوروبية» وشكا من أن سفراءه فى 
الخارج لا يفعلون Le‏ حيال وصفه ب«الاستبداد والقسوة». فأجاب فاميري 
بأن السلطان يتقرب من روسيا ولا يعتمد سياسة إصلاحية واضحة؛ ومن ثم فإن 
ماعيه لا طائل منها. واحتج السلطان ch‏ مفطر إلى التعامل مع روسيا التي حي 


Ibid. p. 358. (37) 
Ibid. p. 333. (38) 
Goldman, p. 124. G9) 

وزعم فامبيري أنه أكثر من السلطان نفسه فصاحة في الحديث ياللفة لتركية. 
Vambery. The Story of My Struggles, p. 255. (40)‏ 
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بمنزلة الخنجر المحيط بخاصرته من دون مساعدة من الخارجء كما أن الاصلاح 
المطلوب من القوى الكبرى لا يعني سوى انهيار الدولة في نهاية المطاف"". 
أضاف فامبيري أن السلطان كان > Ly‏ في مختلف لقاءاته على نفي عدائه 
sit, J‏ بل إنه أفاض dps‏ هو وأسلافه» في حن الظن بالياسة البريطانية 
على الرغم من تخليها الآن عنه» ورفضها الموافقة على منحه قرضًا ماليّا ضئيلًا من 
وجهة نظره”*. كما أنه احنج بشدة على الوجود البريطاني في مصره مشيرًا إلى 
أن الدوافع البريطائية في هذا المدد بدت جميعها غير مقنعةء وأن ما أقدمت عليه 


بريطانيا أسهم» في نهاية الأمر» في تقويض دعائم سلطته في العالم الإسلامي” Au‏ 


في رسالة أخرىء ألمح فاميري إلى أن اللطان يريد التوصل إلى اتفاق 

مع الحكومة البريطانية بشأن المسألة المصرية» Ú‏ أن ذلك ربما اقنضى منه 

aa‏ مجددًا إلى اسطبول للماعدة في تلك القضية. وأضاف فاميري أن 

الفير البريطاني إلى اسطنبول الير وليام وايت لن يكون مفيدًا في هذا النوع من 
الدبلوماسية التي تتطلب مهارة خاصة لا توائمها الدبلوماسية wie‏ 


ul‏ رڈ ثيس الوزراء اللورد سالزبوري» فلم يكن راغبًا في إعادة الحديث مع 
الأتراك بشأن القضية المصرية؛ منذ فشل بعثة درومند ولف في اسطنبول بسبب 
تزايد ضفوط روسيا La hs‏ عليه”“. ومن الأهمية بمكان أن يشار في هذا الصدد 
إلى ما أعلنه فاميري في عام 1911 لبعض الصحف» عن تلقيه مكافأة مالية 
ضخمة قدرها خمسمئة جيه خلال الفترة الثانية من وزارة غلادستون (1880- 
1885( نظير مهمة AE‏ بها إبان الاحتلال البريطاني لمصرء لكنه لم يفصح عن 


Vamibery to Currie, Letter 4, Jun 1889. (41) 

Vambery. The Story of My Struggles. pp. 959-260. 

)42( كانت قيمة الفرض مئة وخمسين الف جنيه. وأضاف فاميري أن السلطان عبد الحميد كان 

مقتنا بأن بريطاتيا cg ge‏ على الرغم من كل شيء» Fas‏ بد العون إلى الدولة العثمانية عندما يلوح الخطر. 

Vambery. The Story of My Struggles. p. 356. tet 5 

Vambery to Currie. Letter 4. Jun 1889. (43)‏ 
اعنبر السلطان عبد الحميد أن فقدان مصر خسارة عظيمة؛ فأرض النيل درة التاج العثماني. يُراجع: 

Vambery. The Story of My Struggles. p. 364. 

Vambery to Currie. Letter 6. Jun 1889. (44) 

Iamihon. p. 8%. (45) 
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spate‏ كما أشير إلى احتمال تدتحل فامبيري في المسألة المصرية» خصومًا 
في أثناء الأزمة المالية الحادة في عهد الخديوي إسماعيل (1879-1863)» عبر 
صديقه البارون المستشرق والقنصل النمساوي فون كريس الذي كان عضرًا في 


لجنة صندوق GD SM‏ 
من بين الموضوعات التي تطرقت إليها محادئات فاميري مع اللطان في 
4 حزيران/ يونيو 1889. موضوع إعادة تحصن البوسفور» حيث كان من المقرر 


إقامة تحصينات بالتعاون مع ألمانياء ونشر مدافع حديئة من نوع #كروب» (Krupp)‏ 
وهو المشروع الذي أغضب بريطانيا كثيرّاء وكانت وجهة نظر اللطان أن الحكومة 
البريطانية لت لديها أسباب وجيهة للشكوى في هذا الشأن*“. 

الواقع أن التقارب الألماني - العثماني كان مثار قلق متزايد لبريطانا"* 
وفاميري اعتبر أن أهم إنجاز لل لطان عبد الحميد هو التقارب مع ألمانيا. وكان 
القيصر الألماني فيلهلم الثاني (1914-1888) قد زار الدولة العشمانية مرتين» 
استقبل خلالهما بحفاوة كيرة» الأولى في عام 1889 والثانية في عام 1898. 
وأوضح فامبيري أن القيصر الألماني حصل على امتيازات كثيرة لبلاده. منها استعانة 
تركيا بالفباط الألمان في ندريب الجيش التركي لقاء رواتب كيرة» ومشروعات 
خاصة بكك tod!‏ وإنشاء عدد كير من المصانع؛ إذ إن اللطان كان مقتنعًا 
بالدور الألماني» Lee‏ أن فاميري شكا من أن اللطان لم يتطرق في أحاديئه الكثيرة 
معه إلى سياسته في التقارب مع ألمانياء وأنه استمد معلوماته في هذا المدد من 
خلال علاقته الودية بابن اللطان. برهان الدين. وأبدى فاميري» المنافح عن 
الياسة البريطانة امتعاضه من ذلك معتبرًا أن سيامة التحالفات التى اعتمدها 
اللطان العثماني واعتقاده بحماية قيصر ٠ Poa GLT‏ 


Foreign Commonwealth. «The Records of The Pennanent Under Secretary's Deparnnent. (46) 
Liaison Letween The Foreign Office and Uritish Secret Intelligence (1¥73-1939).» 2005. p. 21. 


1. Alder & R. Dalby. Fhe Dervish of Windsor Castte: The Life of Araumus Vambery (London: (47) 
Bachman and Tumer. 1979). pp. 393-395. 


Vambery to Currie, Letter 4, Jun 1889. (48) 

)49( يوسف حسين يوسف pee‏ «موقف بريطانيا من سكة حديد بغذاد 01914-1898 المجلة 
الأردنية للتاريخ والآثار. مج 6» العدد 4 )2002( ص 2 184-18. 

Vambery. The Story of My Struggles. pp. 379-38 (50) 


736 


على صعيد pT‏ أقصح فامبيري عن رفض السلطان عبد الحميد لما تواتر من 
معلومات عن إعداد روسيا انقلابًا ع كريًا في امطنبولء Íe y‏ ذلك أمرًا محَعَدًا. 
كما أن اللطان شكا بمرارة من الانتقادات المعانة فى الصحافة البريطانية تجاه 
الدولة العثمائية إزاء تعاملها مع القضية الأرمينية: معتيرًا أن الهدف من ذلك هو 
تأسيس دولة أرمينية مستقلة”6, 


وفي 25 حزيران/ يونيو 1889 كتب كوريه ردًّا على فامیري» فأشار إلى أن 
تقريره قرئ بعناية» وأرسل له شيكًا بئلاثة آلاف فرنك فرنسي» تحت بند نفقات 
رحلة؛ وكان ذلك المبلغ أكبر كثيرًا مما توقعه فامبيري؛ الذي A‏ عقب عودته 
إلى بودابت gt‏ قليلة. OL;‏ من اللطان عبد الحميد للبحث في إمكانية 
سفره إلى لندن لمناقشة المألة المصرية بطريقة ودية. وكان فاميري يتوق» على 
حد قوله» إلى القيام بمهمة خاصة للسلطان. معثبرًا أن ذلك سيكون ذا فائدة كبيرة 
لسياسة Lilly y‏ الخارجيةء لكن اللورد سالزبوري لم GE‏ لهذا الشأن بالا ولم 
يشجع على المضي فيه كما سبقت OPEN‏ 

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني ما عاد Vise‏ بجدوى الدور العثماني منطقةٌ 
عازلة في مواجهة الأطماع الروسية في الشرقين الأدنى والأوسط ولا سيما في 
أعقاب الحرب الروسية - التركية» معتبرًا أن الدولة العثمانية لن تستطيع الممود 
في أي مواجهة تالبة مع الروسء فكانت قولته المشهورة «نحن أسماك ولس في 
وسع الأسطول البريطاني القفز فوق جبل آرارات»*. 

على أي Se‏ وبعد فترة من العلاقات الجيدةء بدأت علاقات فامبيري 
بالباب العالي تفتر منذ عام 1892. ولاحظ كوريه أن فاميري أرسل كثيرًا من 
الخطابات إلى الخارجية البريطانة» لكنها باتت عديمة الجدوى. وربما كان 
سبب ذلك الفتور ما جاء في التقارير الغربية المتوالية عن القضية dee VI‏ 


lbid, pp. 367-368: and also: Jeremy Salt, fmpersahsm, Evangelssm. and The Ottoman (51) 
Armenians: 1878. 1896 (London: Routledge, 1993), pp. 153-155. 


Vambery to Currie. Latter 25. jun 1x9. (52) 


Mim Kemal Oke. «Professor Arminius Vambery and Anglo-Ontontan Relation (1887-1907)» (5 3) 
Turkish Studies Association Bullena, vol. 9. no. 2 (1985). pp. 15-16. 
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وكان فامبيري من بين المعارضين للسياسة العثمانية*. وعلى الرغم من 
زيارة فامبيري إلى تركياء OP‏ ما جرى من حوادث بين عامي 1894 و1896 
والتقارب الروسي - البريطاني أفشل جهده المبذول في سبيل تحسين العلاقات 
العثماتية - البريطانية۶. 


من ناحية أخرى» لم يتقاعس فامبيري عن الدفاع عن المصالح البريطانية 
في الهند؛ وبدا متناقمًا في هذا الصدد؛ ففي حين كان يرفض الضغوط الغربية 
إزاء سياسة الإصلاحات في الدولة العثمائية خلال خمسيئيات القرن التاسع عشر 
وستينياته» رحب 5 Ce‏ حارًا بالياسة البريطانية في الهندء ووصفها بأنها مهمة 
حضارية» كما رفض في الوقت نفه استقلال إمارات آميا الوسطى وخاناتهاء أو 
حتى إعلان تبعيتها الاسمية للدولة العثمانة*“. 


حذر فاميري مرارًا من الأطماع الروسية في الهند ورأى أن ترحيب الهنود 
بروسيا وسخطهم على بريطانيا ناجمان عن LLG‏ الدعاية الروسية» وادعاء أن 
الروس ملمون. وأوضح أن وصول الروس إلى جبال هندٌكوش [في أفغانتان] 
يعني الهجوم على لندن أو yp dt‏ داعيًا أوروبا إلى التحالف بحرم لمواجهة 
روسيا ومنع سياستها التوسعية ولو أدى الأمر إلى الدخول في مواجهة عسكرية 
One‏ 


لم يغب عن بال فاميري» الخبير ببواطن الأمورء توجهات اللطان 
عبد الحميد السياسية وما تمثله فكرة الجامعة الإسلامية من خطورة على المصالح 
البريطانية. وذكر أن السلطان «أدار القضية بمهارة» ally‏ متفائل بنتاتجهاء وبث 
وكلاءه في الهند وجنوب روسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا والصين» ووجد تأييدًا 


Goldman, p. 124. (54) 

Jamilton. p. 8%. (55) 

(56) أوضح بعض الكتاب أن إيمان فامبيري برسالة الغرب الحضارية والدفاع عن التدخل البريطاني 

في الهند يشهء إلى حد OS‏ ما قام به لاحفا المحاقظون الجدد في إدارة جورج بوش OM‏ الذين رنعوا 
شعار جلب الحرية والديمقراطية خلال حملتهم العسكرية على أنفانستان والعراق. يُنظر: 

Mandler & Arminius Vambery. «the Eastern Drother.» p. 93. 

Ibid. p. 90. (57) 
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قويًا من جانب مسلمي OMG‏ كما ارتفعت مكانة السلطان وتوشع نفوذه 
باعتباره خليفة الملمين» وبدا حريصًا على كتمان اتصالاته بوكلائه في أرجاء 
العالم الإسلامي حتى عن وزراثه» وأشار فامبيري إلى أنه فاتحه في إحدى المرات 
بشأن فكرة الجامعة الإسلامية؛ فتظاهر اللطان بعدم معرفته بها. 

في الوقت الذي لم تكن اللطات البريطانية غافلة عن توجهات اللطان 
عبد الحميد» أرسل السفير البريطاني في اسطنبول تحذيرًا من الدعم SA‏ 
إلى بعض الصحف الصادرة بالتركية والأوردية» مثل صحيفة أتباع الإسلام التي 
أصدرها نصيرات خان منذ عام 61880 مشيرًا إلى أن توجهات تلك المحف 
عدائية فى مجملها تجاه السياسة البريطانية فى الهند. وتعمل على إثارة المسلمين. 
كما أوضح السفير لايارد أن البريد السلطاني تأنيه رسائل ودية كثيرة من الهنده 
وأن الغازي عثمان باشا يجري مراسلات مع بعض المتطرفين من الأمراء الهنود 
المسلمين بتأيبد من روسياء الراغبة فى إجلاء بريطانيا عن الهند. وربما ضاعف من 
تلك المخاوف الدعوة التي وجهها المحافي الروسي ميخائيل خاتوف الداعم 
للقومية اللافيةء إلى جمال الدين الأفغاني كي يأتي إلى روسيا وييث دعايته ضد 
الحكم البريطاني. 

يبدو أن ثمة ما يقنع بصحة ما ذهب إليه بعض الآراء من أن الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية لم تحظ باعتماد جدي من اللطان عبد الحميد؛ فهو لم يرفع قط الدعوة 
لراية الجهاد بين مسلمي الهند؛ كما أنه ما كان في نهاية المطاف ليغامر بحرب مع 
بريطانيا من أجل الهند. في حين أنه تجنب المواجهة معها بعد احتلالها مصر في 
عام 11882 وأن جل ما سعى له هو زيادة نفوذه الروحي بين أوساط المسلمين 
الهنود للوصول إلى اتفاق أفضل مع القوى الكبرى» وفي مقدمها بريطانيا. 

تطوع فامبيري بكتابة خطاب مفتوح إلى الصحافة الأوروبية موجو إلى زعماء 
الملمين؛ وأرسل إلى الخارجية البريطانية معربًا عن رغبته في التطوع بالفر 
إلى الهند كي يتحدث عن مزايا الحكم البريطاني مقارنة بالأطماع الرومية. إلا 

Vambery. The Story of My Struggles. pp. 368-269. (58) 


an-isiamsm and Modermsauon: During The Reign of Sultan A ل ينسم طامط‎ H 11876- 
1948) (Megill University. 2011). pp. 225-226. 
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أن الخطة ألغيت. بحسب كوريهء فثار فاميري وعلق TO‏ إنه «كرس قلمه على 
مدار خمس وأربعين سنة لخدمة المصالح البريطانية في آسياء وإنه يشك في ما إذا 
كانت الحكومة البريطانية تعي ذلك»» متشهدًا في هذا الصدد بالمختص بشؤون 
آسيا الوسطى الكاتب تشارلز مارفن» الذي لام الحكومة البريطانية على تجاهلها 
نصائح فامييري*6. 

أشار فامبيري إلى خشية السلطان عبد الحميد الشديدة من حركة تر كيا الفتاة» 

. 5 5 5 3 

وهي خشية لا تعود إلى احتمال قيام ثورة شعبية ضده» OV‏ ذلك كان أمرًا معدا 
وإنما كان مبعثها خوفه من التوجهات الياسية للصفوة الاجتماعية التركية في 
المقام الأول. وعلى الرغم Las‏ أداه فامبيري من خدمات. فإن سالزبوري رأى أن 
تقاريره كانت» في نهاية الأمرء ضارة بالسياسة البريطانية أكثر مما كانت نافعة. ولم 
يضف سالزبوري توضيحًا إلى موقفه الابق المتعارض مع معظم المراقبين الذين 
أثنوا على دور فامبيري. وفي عام 61921 gle‏ المسؤول عن حفظ أوراق فامبيري 
في الخارجية البريطانية على نشاط فاميري بأنه «كان مصدرًا مفيدًا للمعلومات» 
وكان أذن السلطان وصديقا قويًا لبريطانيا وعدرًا لدودًا لروسيا», 


رابعا: فامبيري والحركة الصهيونية 


كانت فكرة توطين اليهود في فلسطين متداولة منذ وقت مبكر؛ إذ جرت طوال 
القرن التاسع عشر محاولات متفرقة في هذا الصدد. وأدلى يهود المجر بدلوهم 
في هذا المجال. ومن تلك المحاولات تجربة ة الحاخام يوسف ناتونيك الذي 
كرس نشاطه في البداية للعمل الدعائي» ونشر بالألمانية مجلة اتحاد إسرائيل» ثم 
gl‏ انا cg cn Samy‏ وساف ا se Bou NS‏ وسيل لمر قن Std‏ 
في فلسطين» عبر المفاوضات السياسية Aur‏ 


Ibid. p. 386, 231-233. (39) 


Foreign Commonwealth, «Ihe Records of Ihe Permanem Under Secretary's Department (6 0) 
p.13. 


Livia epee Tiition, «A Decade of Zionism In Hungary: ‘The Formative Years-The Post Work! (61) 
1928,» PhId. Dissertation, New York University. 1968, pp. 134-135, 


نشر المتشار القانوني لملك بريطانيا في عام 1627 Jal‏ مشروع دولي لإقامة إمبراطورية UW‏ 
اليهودية بعنوان «الاستعادة العظمى». وحث الأمراء المسيحبين على استعادة تلك الإميراطورية الي تمهد = 
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عند انعقاد المؤتمر المهيوني الأول في 27 آب/ أغسطس 1897 في مدينة 
بازل A yas goad‏ وبحضور نحو متي وفد يهودي من جميع أرجاء العالم» Gal‏ 
على إنشاء وطن لليهود في فلطين» cid,‏ لجنة تنفيذية برئاسة هيرتل» 
لاتخاذ ما تراه من سياسات بامم المنظمة الصهيونية. وفي المؤتمر الثاني في 
عام 1898 وافق الحضور على إنشاء بنك لتمويل نشاط المنظمة. خصوضا بناء 
متوطنات Ph pp‏ 

نظرًا إلى تبعية فلطين للدولة العثمانية» شرع هيرتل في البحث عن وسيلة 
للقاء اللطان العثماني. وكانت خطته مرتبطة بامتغلال الأحوال المالية البالغة 
الحرج للدولة العثمانية آنذاك. فأعلن أنه سيقدم عرضًا لا ah‏ وفي منتمف 
حزيران/ يونيو 1896» حل هيرتل في اسطنبول. وعرض على اللطان؛ عن 
طريق وساطة فيليب دوك كيء الذي كان جامومًا مقلا لحاب اللطان 
العثماني في أوروباء السماح لليهود باستيطان فلسطين في مقابل عشرين مليون 
جنيه. وأعلن دوك كي وأتباعه أن الاقتصاد التركي لن تقوم له قائمة مجددًا من دون 
ماعدة المنظمة الصهيونة له. وبعد مقابلة هيرتل الصدر الأعظم خليل رفعت 
باشاء رفض الأخير البحث في العرض رفضًا GL‏ كما رفضه السلطان أيمًا وأشار 
على دولنسكي بألا te‏ هيرتسل على انخاذ خطوة أخرى في هذا الخصوص”". 
غير أن هيرتل لم ييأس» وسافر مجددّاء بصحبة القيصر الألماني» إلى امطنبول 


= لعودة الميح المخلص. وفي القرن الثامن عشرء CAS‏ ورقة نابليون )1885-1801( اليهودية» وكان 
اللورد شافتس ببريمن أبرز السامة البريطانيين المؤيدين هذه الدعوةء فتقدم إلى مؤتمر لندن في عام 1840 
بطب لتوطين اليهود في فلسطين. وصك آنذاك الشعار المعروف «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». 
يُراجع: يوسف الحن» جذور الائحياز: درامة في تأثير الأصولية المسيحية في السيامة الأمريكية تجاه 
القضية الفلطينة (أبو ظبي: مركر الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2003)» ص 23-22؛ 

يُنظر LA‏ محمد الماك الصهيونية الميحية؛ ط 4 (بيروت: دار التفاثس؛ 2004 ص 237 57. 
)62( كانت متصرفية القدس منذ عام 1897 كيانًا إداويًا مستقلا عن ولاية وريد تُحكم من القدس 
وترتبط بورارة الداخلية مباشرة: Mim Kemal Oke, «The Ottoman Empire, Zionism and The Question of‏ 
Palestine (LKO- 1908)» Internanonal Journal of Middle East Studies, vol. 14. no. 3 (Aug 1982), p. 329.‏ 
ساندت الجمعيات البهودية المشروع وأطلنت على هيرتسل لقب «مرسى الجديده» ودّعته إلى قيادة 
الحركة السياسية. عبد الوهاب المسيريء موسوعة تاريخ الصهيوتية 3 ج (القاهرة :دار الحسام C1997‏ 3»> 

ص 32. 

Ibid, pp. 329-330. (63) 
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والقدس. لكته لم يفلح في لقاء السلطان العثماني”**». وسرعان ما وجد هيرتسل 
ضالته في فامبيري» صديق السلطان ومحل ثقته» ولم يكن اختياره إياه على ما يدو 
بسبب علاقته بالسلطان فحسب» وإنما كان مرتبطًا بالدرجة نفها بعلاقته الطويلة 
والوثيقة بالخار جية البريطانية أي“ . 


جرى لفاء بين هيرتسل وفامبيري في 16 حزيران/ يونيو ۰1900 آي بعد أربع 
ستوات من لقائه ولام هشلرء الذي كان على معرفة وثيقة بفامييري؛ معرفة قائمة 
على كراهية متبادلة. ولم يكن هشلرء الشديد التدين والمؤمن بحتمية توطين اليهود 
في فلسطين» متحسسًا لوساطة فامبيري المتجرد - برأيه - من أي روابط إيمانية» 
إلا أن براعة هيرتسل السياسية نجحت في الجمع بين المتناقضين والاستفادة 
Lge‏ 


أوضح هيرتل أنه التقى نوري th‏ من الحاشية السلطانيةء على هامش 
مؤتمر PS‏ في حزيران/ يونيو 1899 الذي نصح له بالحصول على حلب 
أولاء وشراء الأراضي المجاورة ليروت» وعندما «تحين اللحظة المناسبة ويحل 
ما هو الأسوأ بالدولة العثمانية» يمكن عندها المطالبة بفلسطين». ولم ينل ذلك 
رضا هيرتسل» لكنه وجد فرصة سائحة عندما ألمح له نوري بإمكانية شراء الرأي 
العام في تركياء وأن أربعين ألف فرنك كافية لهذا الغرض“. 

استطاع هيرتسل استثارة فامبيري وإقناعهء على حد قوله» OL‏ تون مهمته 
الحقيقية هي ماعدة شعبهه. وفي 8 أيار/ مايو 61907 وفي أثناء عودته من 
اسطنبول» أعلن فامبيري موافقة اللطان على مقابلة هير تل بوصفه زعيمًا يهوديًا 
وصحافيًا باررًا لا بوصفه ممثلا للمنظمة الصهيونية. وجرى اللقاء فى 17 أيار/ 
مايو 1901ء وحرص فامبيري على تنبيه هي رتسل إلى عدم التحدث عن الصهيونية 
في حضرة السلطان» وإلى أن القدس مدينة مقدسةء شأنها شأن OP Se‏ 


Goldman, p. 124, (64) 


Isaiah Friedman, Germany, Turkey: Zionism (1897-1918) (Transaction Publishers, 1997), (65) 
pp. 95-96. 


Goldman, p. 125. (86) (66) 
Friedman. p. 96. (67) 
Ibid. p. 97. (68) 
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كان هيرتل ple‏ برغبة اللطان العارمة في التخلص من إدارة القوى 
الكبرى yo‏ 5 الدولة العثمانية؛ فكان عرضه لللطان أن يتولى المصرفيون اليهود 
سداد الدين الخارجي للدولة LB ye‏ عن قيام القوى الكبرى التي تتربص بالدولة 
القيام بهذا jue pI‏ بقدرة اليهود» في حال السماح لهم بالهجرة» على الأخذ 
بيد الدولة العشمانية نحو سياسة التصنيع وبناء اقتصاد قوي. ومع أن فلطين لم 
SH‏ في المباحثات؛ أكد السلطان من جانبه تقديره لليهود وحمايته لهم وعطفه 
عليهم» وقدر المبلغ المطلوب بنحو ثلاثين مليونًاء على أن يمح بهجرة اليهود 
ومعاملتهم كرعايا أتراك؛ كما أن المستوطنات اليهودية ستكون مقيدة بحيث لا 
يزيد عدد سكان كل مستعمرة عن خمس عائلات. وفي سبيل الترويج للمشروع 
الصهيوني؛ أنفق هي رتسل أربعين ألف فرنك على حاشية السلطان. ومن ضمنهم 
فامبیري“. 


من دون الخوض في تفصيلات كثيرة» نشير إلى أن مشروع هيرتسل فشل 
بعد أن تخلى عنه رجال المال اليهود في إنكلترا وفرنساء فأصيب هي رتسل بخيبة 
أمل شديدة. بيد أن المهم في هذا المقام هو نجاح فاميري في ترتيب لقاء السلطان 
بهيرتسل بعد فشل دوق بادن والقيصر الألماني. وظهر Ce‏ أن هيرتسل استطاع 
جذب انتباه فامبيري إليه» بفهمه العميق نوازع الرجل» La yar‏ الاعتداد andy‏ 
والمبالغة في تقدير ذاته» فأوضح له أنه سيكون في وسعه في وقت ما تضمين 
سيرته الذاتية بفصل رائع عن جهده التاريخي في سيل خدمة أبناء شعيه!9©, 


Wolter Laqueur. A History of Ziomsm: From The French Revolution to The Establishanent of (69) 
The State of Israel (New York: Schocken, 2003), pp. 115-116. 


أثير الجدل مجددًا حول مباحثات هيرتسل والسلطان عبد الحميد. وثمة من رأى أن المناوضات 
امتمرت مت منوات. وخلال القترة بين عامي 61902-1896 زار هيرتل امطبول pee‏ مرات» 
كانت اثتان منها على نفقة اللطان, الذي لم تكن له رؤية واضحة تجاه القضية» بل كانت ردوده المارمة 
تارة والمرنة تارة أخرى تشي برغبته في المناورة للخروج من الأزمة المالية للدولة العثمائية. كما أن 
آمداف المؤتمر المهيوني الأول كانت واضحة للجميع: واللطان عبد الحميد نفه كان مثايمًا لهاء 
حتى أن هيرتسل cal‏ دهشته حينما SU‏ على هامش زيارته فلطين : ١لو‏ كان للحكومة العثمانية بُعد فظر 
الوضعت حدًا لنشاطي وتحوكاتي». للمزيد يُراجع: فدوى نصيرات» دور السلطان عبد الحميد الثاني في 
تسهيل السيطرة الصهيونية على فلطين (1909-1876). مركز دراسات الوحدة yall‏ 2014. 


Goldman. p. 125. (20) 
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1A 25 فامبيري في حوار أجراه مراسل ذا نيويورك تايمز في‎ Gal 
أغطس 1907 تحت عنوان «فاميري والصهيونية»» بعض الملاحظات على‎ 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين» منها «تحفظه على مستقبل المستوطنات اليهودية,‎ 
ولكن من يضمن مجريات الأمور في ما بعد. صحيح أن‎ ALA فربما يتامح‎ 
تركيا متتفيد من جمع الضرائب من المتوطنات. ولكن من سيحمي تلك‎ 
المستوطنات. وأعلن رفضه الهجرة اليهودية بأعداد كبيرة في الوقت الراهن؛ فهناك‎ 
معارضة» ويجب انتظار الوقت الملائم»: وهي النصائيح نفها التي وججهها نوري‎ 
بك إلى هير تسل وكان فامبيري على علم بهاء ومن ثم لم يكن رافضًا الفكرة» بل‎ 
OMG) كان داعيًا إلى اختيار الوقت الملائم‎ 


يمكن القول إن الهويات المتعددة التي تلبّسها فامبيري طوال حياته أخفت 
وراءها هوية واحدة لم تتغير» وهي اقتناعه بالمركزية الأوروبية وثباته عليهاء فظل 
مؤيدًا حتى النهاية لليامة البريطانية. وعلى الرغم من الجدل حول موقفه الديني» 
ظلت لديه الجذور اليهودية الكامنة التي نجح هيرتسل في استثارتها مجددًا 
وتوظيفها لخدمة الصهيونية. 

إن مما له دلالة في ما كتبه فامبيري في سيرته. في ختام الحديث عن السلطان 
عبد الحميد. قوله: «يظن اللطان أنه بثقته ومودته لي سيجعاني في النهاية رجله 
المخلص الوفيء وأتبنى وجهة نظر اليامة التركية وحدهاء وأقف ضد العالم 
المسيحي» معليًا من شأن الشرق النبيل ورافضًا لأوروبا والغرب البغيض. كلا لقد 
كنت cl yo‏ وسأظلء أكثر التصاقًا بالثقافة الغربية وموقنًا بفائدتها على الدوام»2©, 
وهكذاء كانت حياة فامبيري تجسيدًا للتداخل الشديد بين عالم الاستشراق وفضاء 
السياسة. 


«Prof, Vambery on Zionism.» The New York Tunes (25 Aug 1907). (71) 
Vambery. The Story of My Struggles, p. 370, 02) 
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الفصل الحادي والعشرون 


السياسة البريطانية في السودان )1914-1821( 
أساليب محاصرة الحضور العثماني والنفوذ المصري 
وتصفيتهما في السودان 


فدوى عبد الرحمن علي طه 


تمهيد 

تتناول هذه الورقة» التي تستند إلى وثائق بريطانية غير منشورة ووثائق مصرية 
منشورة وأطروحات جامعية وكتب مرجعية ومصادر ثانوية الأساليب التي اتبعتها 
بريطانيا في محاصرة الحضور العثماني والتفوذ المصري في السودان وتصفيتهما 
بين العامين 1821 619149 والانفراد بحكمه فى نهاية المطاف. وتبدأ الفترة 
بغزو محمد علي باشا الودان بين عامي 1820 و1821. وتتهي بعام 1914» 
بداية الحرب العالمية الأولى وفرض الحماية البريطانية على مصر والسودان. 
وتهدف إلى تناول وضع الودان الخاص الذي يختلف عن وضع الدول العربية 
التي خضعت للحكم العثماني؛ ذلك الوضع الذي حدده الغزو والحكم التركي - 
المصريء وأدى إلى ربط السودان بمصر. 

ترتكز الورقة على فرضية أن بريطانيا وجدت الطريق ممهدة أمامها لفرض 
سيطرتها على السودان» لأسباب تتعلق بوضعها بين الدول الاستعمارية الأخري» 
وباعتبارها الإمبراطورية الامتعمارية الأقوى» وبالدبلوماسية الحاذقة التى 
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استخدمتهاء وبسبب نفوذها القوي فى مصر فى فترة الخديوي إسماعيل )1863 ~ 
29 واحتلالها مصر عام 1882. وليس لأن الحكم التركي - المصري فشل 
في تكوين وحدة حقيقية بين الودان ومصر؛ذلك الفشل الذي يته ثورة الودانين 
ضد ذلك الحكم» أي الثورة المهدية. وإذا ما i ii‏ قيام تلك الوحدة الحقيقية بين 
البلدين» فإنها لم تكن لتصمد أمام سمة النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهو 
التكالب الاستعماري في القارة الأفريقية» الذي شمل مصر أيضًا. 


مقدمه 


شهد عام 1517 ضم اللطان العثماني سليم الأول مصر ودخوله القاهرة 
عقب موقعة الريدانية في 22 كانون الثاني/ يناير 1517ء التي تلت موقعة 
مرج دابق في آب/ أغطس 1516 وضم سوريا إلى الدولة العثمانية. ثم تلا 
ضمّ مصر دخول القوات العشمانية المناطق الشمالية من السودان . وبصورة hile‏ 
تسكت المصادر عن ذكر السودان وضمه إلى ممتلكات تلك الدولة إلا فى ما ندر؛ 
فهناك إشارة إلى أن سليم الأول أرسل سرية من العساكر التركية إلى النوبة السفلى 
(أقصى السودان الشمالي) في عام 61520 وأن السرية تلك أسست حاميات في 
أسوان وابريم وجزيرة صاي؛ وحكمت البلاد إلى الشلال الثالث؛ وعُرف الحكام 
MSL‏ وبقيت المنطقة الواقعة في شمال دنقلة في قبضة هؤلاء SH‏ 
ومتقلة عن ملطة الفونج في الودان» وما I‏ الكُشاف أن استقلوا بها عن ولاة 

as‏ العثمانيين. 


استولى السلطان سليم كذلك؛ وبنفسه؛ على سواكن ومصوع على ساحل 
البحر الأحمرء Ob!‏ حكم سلطان الفونج عمارة دنقس )61534-1505 
ودخل الحبشة بقصد الزحف إلى she‏ عاصمة مملكة الفونج» فخاطب ملكها 
يدعوه إلى الطاعة؛ فأجابه بأنه ليس هناك ما يدعو إلى الحرب fal OY‏ مملكته 
عرب ملمون يدينون بدين رسول الله. ونبه اللطان العثماني إلى أنه إن كانت 


(1) نعوم شقيرء جغرافية وتاريخ الودان تنديم فدو وى عبد الرحمن علي طه» ط 4 (الخرطوم: دار 
عزة للنشر aaj gills‏ 2007)» ص 80 

(2) فدوى عبد الرحمن علي طهء «سلطنات الودان». في: الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية: 
الأمة العربية في العصر العثماني مج 5 (تونسر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 2008). ص 442 
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لديه أغراض مادية» فإن أغلب Jal‏ سلطنته عرب بادية كانوا قد هاجروا إلى هذه 
البلاد في طلب الرزق. ولا شيء عندهم تُجمع منه جزية سنوية” . وأعجب 
السلطان سليم الأول بخطاب سلطان الفونج وعدل عن محاربة i‏ واكتفى 
باليطرة ة على ميناءي الودان ابحرين» سواكن ومصوع (اللذين ن شكّلا في ما 
بعد محورٌ اهتمام ومنفدًا لبريطانيا إلى السودان). وكان مرد تر كيز العثمانيين على 
البحر الأحمر إلى أهمية الأخير كطريق تجارية تريط بين الشرق الأقصى والهند 
من جهة وأوروبا من جهة أخرى". 


أدت هذه اليطرة الاسمية للدولة العثمانية على الودان إلى عدم وجود 
مؤسات إدارية في ELL.‏ الفونج كلك التي أقامها العشمانيون في مصر وبلاد 
المشرق العربي الأخرى» ويرجم ذلك إلى عاملين: الأول اهتمام العثمانيين بموانئ 
البحر الأحمر فحب والثاني بُعد الودان عن المركز في اسطنبول وماحاته 
الشاسعة وصعوبة الانتقال فيه. لذلك لم يؤثّر الحكم العثماني» بتنظيماته المالية 
ta sla Vly‏ في ملطتي الفونج والفور وظل الودان محتفظًا بالنظام shill‏ 
الذي كان سائدًا فيه كما أنه JES‏ إقليمًا ذا طبيعة خاصة من حيث التركيب الإثني 
والديموغرافي والجغرافي. ولم يكن» على الرغم من كبر حجمه؛ ذا موارد 
ضخمة تلفت نظر الدولة العشمانية وتجعلها تهتم بتوطيد سلطانها cai‏ مثلما كان 
لأمر بالنسبة إلى الولايات العربية الأخرى. مثل بلاد الشام والعراق التي نميزت 
بأهمية استرائيجية وتجارية©. 


)3( شقیر» ص 80. 

)4( خليل علي مرادء #الدخول العثماتي إلى أقاليم الوطن العربي أسبابه داخليًا Ml hey‏ في: 
الكتاب المرجع قي ناريخ الأمة المربية: الأمة العربية في العصر العثماتي. مج 5 (تونس: المنظمة العربية 
للتربية GUT‏ والعلوم» 2008( صر 15. 

)5( لمعلومات كافية عن هاتين السلطتين» يُنظر: يوسف فضل حسنء مقدمة في تاريخ الممالك 
الإسلامبة في الودان الشرقي 61621-1450 ط 4 (الخرطوم: موداتك المحدودة 2003( 

(6) عبد الوهاب S‏ «الأوضاع الإدارية الأجهزة المركزية والمحلية مصر والودان»» في: الكتاب 
المرجع في تاريخ الأمة العربية: الأمة العربية التحديث والأخطار الخارجية» مج 6 (تونس: المنظمة العربية 
للتربية والثثافة والعلوم 2008): ص 196. 

(2) بشرى خير بكء «الأوضاع السياسية والعسكرية والإدارية قي بلاد الشام والعراقه» في: الكتاب 
المرجع في تاريخ الأمة العربية: الأمة العربية التحديث والأخطار الخارجية» مج 6 (توئس: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» 2008)؛ صر 33. 
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أولا: أوضاع الودان وعلاقته بمصر وبريطانيا 
عقب الغزو والحكم التركي - المصري 


1881-0 


ينقسم تناول هذه الجزئية إلى قسمين: فترة حكم محمد علي باشا (1821- 
8 للسودان» وفترة حكم الخديوي إسماعيل )1879-1863( 


1- فترة حكم محمد علي باشا )1848-1821( 


عندما غزا محمد علي LEL‏ السودان بين عامي 1820 618219 كانت مصر 
قد أصبحت مبقًا محط أنظار الدولتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنا . وظهرت 
ملامح التنافس بين تينك الدولتين في شأن مصر وبدايته خلال قترة الحملة 
الفرنية على pas‏ في الفترة 61801-1798 بقيادة نابليون بونابرت» والتي 
انتهت بطرد الفرنسيين من مصر بمساعدة من بريطانيا التي كانت قد استشعرت 
الخطر على مستعمرتها الهند» فراحت تحاول انتهاز أي فرصة للتدخل في 
شؤون مصرء ولا سيما أنها كانت قد تبوأت بفضل الثورة الصناعية» صدارة 
الدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر شر”؟. وعمومًا لفقت حملة نابليون على 
مصر في عام 1798 النظر إلى موقع مصر الاستراتي تيجي المهم. ولم يعقب هزيمة 
الفرنين احتلال بريطاني كامل لمصرء نظا إلى أن الأوضاع والموامل اللازمة 
لم نكن قد نفجت Oy‏ إلآ أن مصر أصبحت لاحقًا بؤرة صراع دبلوماسي 
وسياسي ساخن. 


يشكل غزو محمد علي باثا الودان Žial‏ الاستعمارية OO INL‏ التي 


)8( عبد المتعم إبراهيم الجميعي» ١محاولات‏ السيطرة الاقتصادية المشروعات البريطانية في 
المشرق العربي» مصر والودان»؛ في: الكثاب المرجع في تاريخ الأمة العربية: الأمة العربية التحديث 
والأخطار الخارجية؛ مج 6 (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 2008( ص 265. 

(9) قدوى عبد الرحمن علي abe‏ «الاحتلال العسكري مصر والودانه» في: الكتاب المرجع في 
ناريخ الأمة المربية: GY‏ العربية التحديث والأخطار الخارجية» مج 6 (توتس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 2008( ص 485. 

(70) لأسباب الغزو التركي - السصري يُنظر: حن أحمد إيراهيم؛ رحلة محمد علي باشا إلى 
السودان» ط 2 (الخر طوم: دار جامعة gh sll‏ للنشرء A1991‏ 
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عُرفت بالحكم الركي a RAE‏ اردان يث تمكن خد علي 
من حكم المودان منفردًا خلال الفترة 1848-1820 من دون تدخل SE‏ من 
بريطانيا أو من الدولة العثمانية» مع العلم أن مصر كانت ولاية تابعة للأخيرة. ولم 
تهتم حكومة الباب العالي خلال فترة الحكم التركي - المصري بمتابعة ما يفعله 
ولاتها في مصر في السودان» مع أن السيادة على السودان بقيت لهاء وإن بصورة 
سنك زعو آم lind‏ رطان byl go lero gan Gp‏ اا 
الأخرى» من أجل أن تسيطر على السودان وتنفرد بط نفوذها عليه. 

نجح محمد علي في تحقيق ما قشلت الدولة العثمانية في تحقيقه. وهو إقامة 
حكم فعلي ونظام إداري مركزي في السودان اقتضتها الطبيعة الاستفلالة التي 
لازمت الحكم التركي - المصري في clay‏ على الرغم من الصعوبات التي 
Pans gel‏ وتناولت مجموعة من الدراسات التاريخية أسباب الغزو التركي - 
المصري lay‏ وتوصلت إلى استتاجات مختلفة' يهمنا منها ما ورد بشأن 
اكتشاف منابع التيل» باعباره fal yall gal‏ التي أدت إلى توطيد النفوذ البريطاني 

في الودان ومحاصرة الوجود العثماني والنفوذ المصري» كما سيرد ذكره. 


قام محمد علي» بعد أن اسحب الأمر له في المودان» بغزو بلاد الشام التي 
تمكن من بسط حكمه عليها في عام 1831 . وكان توسعه في بلاد الشام سيبًا غير 
مباشر لتقنين سیطرته على السودان وتوطيدهاء ونورده هنا لما كان له من تأثير 
في السودان؛ فذلك التوسع بدا مشكلة دولية كبرى؛ إذ إن استرانيجية محمد علي 


)11( تأتي الشمية التركي - المصري»» من أن الدولة المصرية بجيشها القومي ولغتها العربية لم 
تكن قد تأت بعد وكانث حكومة مصرء الولاية التابعة لل لطان العثماني؛ ني أيدي قوم يتحدثون اللفة 
ÀS‏ وهم صفوة حاكمة تربطها بالسكان الناطفين بالعربية علاقات معقدة. وباللسة إلى السودانين» 
فإنهم عرّفوا الغزاة بأنهم أثراك وان دولتهم «تركية». 

)12( يونان لبيب رزق. «الأوضاع السياسية؛ أهم سماتها في مصر والسودان»» في: الكتاب المرجع 
في تاريخ الأمة المربية: الأمة المربية التحديث والأخطار الخارجيةء مج 6 (نونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 2008( ص 26. 

(13) يرى بعض المؤرخين المصريين أن غزو الودان جاه لتحقيق رفاهية الودانين» وأن من 
أهداف القزو تحرير الودات من الفوضى وإعادة الهدوه إليه. ويرى المؤرخون الوداتيون أن استفلال 

موارد الودان المادية والبشرية كانت دوافع محمد علي لفزو الودان» وهو أمر Ae‏ مراسلات محمد علي 
مع الإداريين المصريين في السودان. 
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سعت إلى إقامة دولة قوية وقادرة على رد الأطماع الأوروبية» ما أثار انزعاج 
الدول الأوروبية التي عملت على تحجيم دور محمد علي السياسي والإقليمي» 
حتى أجبرته عقب مؤتمر لندن في 15 تموز/ يوليو 1840 على توقيع معاهدة 
لندن التي نجم منها انسحاب القوات المصرية من بلاد الشام. وكان مبعث هذا 
التدخل حرص الدول الأوروبية على صون مصالحها الخاصة التي تمثّلت وقحذ 
في ضرورة المحافظة على كيان الدولة العثمانية» الأمر الذي أكدته الحكومة 
البريطانية لقنصلها فى مصر» حيث كانت تعتبر بقاءها عاملا لا غنى عنه فى بقاء 
التوازن الدولي في VMs sf‏ أن معاهدة لندن لم تنظم العلاقات بين مصر 
والدولة العثمانية على قواعد ثابئة قوية» كما فتحت باب التدخل الأجنبى وتغلغل 
نفوذه في مصرء وفي الودان في ما بعد" . 

خسر محمد علي بلاد الشام» لكن السلطان العثماني عوض عليه بيت 
حكمه في السودان بفرمان سلطاني صدر في 13 شباط/ فبراير 61841 وباركته 
الدول الأوروبيةء حيث جاء في الفرمان: «لوزيري محمد علي باشا والي مصر 
المعهودة إليه مجددًا ولاية مقاطعات نويا والدارفور وكوردفان وستار. إن سدتنا 
الملوكية كما توضح في فرماننا اللطاني HL!‏ قد بتكم على ولاية مصر 
بطريق التوارث بشروط معلومة وحدود معية» وقد قلدتكم فضلا على ولاية مصر 
مقاطعات النوبة والدارفور وكوردفان ومنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة 
عن حدود مصر ولكن بغير حق التوارث...“'. وتمكن الخديوي إسماعيل في ما 
بعد من الحصول على حق توريث أبنائه وأحفاده حكم الودان”'. وعلى الرغم 
من ظهور اسم الودان أول مرة على الخرائط العالمية في النصف الأول من القرن 
التامع عشر تحت امم #الودان OMS pared‏ فإن اللطان العثماني لم يتخدم 


cab )14(‏ «الاحثلال العسكري مصر والسودان»؛ ص 486. 

(15) المرجع نفه. 

)١6(‏ الوثائق المصرية عن المودان 13 فراير 1841 - 12 فبراير 1953ء عرض وتقديم عادل 
إبراهيم محمد؛ تحقيق فدوى عبد الرحمن علي طه (الخرطوم: مكتبة الشريف الأكاديمية. مركز دانا دوم» 
7 ) ص 17. 

(17) المرجع نفسهء ص 18-17 فرمان لمو إسماعيل LL‏ تعدلت فيه قاعدة توارث الولاية 
المصرية المؤرخ في 27 مايو E‏ 1866 الموافق 12 محرم 1283ه. 

(18) رزق» «الأوضاع الياسيةء أهم سماتها في مصر والودانه» ص 21 
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لفظ السودان في فرمانه المذكور GY‏ اللفظ كان يشمل مناطق أخرى”'. وتعتبر 
هذه التسوية بداية فترة جديدة في تاريخ مصرء إذ تمت برعاية الدول الأوروبية 
الكبرى» وتعرضت مصر بعدها للتدخل الأوروبي بكل أبعاده: ولم ين الودان 
من ذلك. 


2- فترة حكم الخديوي إسماعيل (1879-1863) 


تطور الأمر في ما يخص أماليب بريطانيا في محاصرة الحضور العثماني 
والنفوذ المصري في السودان وتصفيتهما عندما تولى إسماعيلء حفيد محمد علي 
LOL‏ حكم مصر بين عامي 3 186 و1879 ؛إذ شهد عهده تنافًا قويًا بین بريطانيا 
وفرنا طاول مصر وامتد أثره إلى الودان. وكانت أهداف إسماعيل تتلخص في 
أمرين: تخليص البلاد من التبعية الني فرضها فرمان 1 على تصرفات ولاة 
t pas‏ وضولا إلى الامتقلال» بشيء من التدريج» وجغل مصر القوة الحربية 
الأولى في القارة الأفريقية©©. 


اشتد التنافس بين بريطانيا وفرنا في شأن إحراز النفوذ في مصر في أثناء 
الأزمة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. وبعد افتتاح قناة السويس للملاحة في 
عام 1869 صار الاستيلاء على هذه الطريق المائية الجديدة من أغراض السياسة 
البريطانية. وأفلحت بريطانيا في ذلك بشرائها أسهم مصر في قناة الويس. عندما 
عرضها الخديوي إسماعيل للبيع في عام 1875 نتيجة الضائقة المالية التي كان 
يمر بهاء مسجلة بذلك نصرًا على فرنساء صاحبة فكرة القناة ومنفذتهاء وبذلك 


(19) ممى السلطان المتاطق على نحو محدّدء OY‏ لفظ الودان كان في ذلك الوقت يشعل ولابات 
الودان جنوب الصحراء إلى سنارء كردفان» دارفور» وداي» برنو» تمبكتو... ويذكر نعوم شقير أن الاسم» 
ويعني بلاد الودء أطلقه العرب بعد الإسلام على الممالك الأفريقية الإسلامية الواقعة جنوب المحراء» 
وتشمل ممالك سار ودارفور ووداي وباجرمي وكانم وبرنو وسوكونو ومالي من الشرق إلى الغرب. يُنظر: 
شقير» صر 9. ويذكر يوسف فضل أن الودان الشرقي كان يعني المنطقة الواقعة جنوب مصر والصحراء 
5 والسستدة حتى خط عرض 10 أو 11 شمالا ومن اليحر الأحمر حتى إقليم دارفور في الغرب أي 
الأقاليم ننسها التي تكوّن جمهورية الودان. عدا بعض الأجزاء الجتوية منها. يُنظر: حسنء ص 9. 

)20( محمد محمود السروجيء #بدايات قيام الجيوش الوطتية وأثرها قي تدعيم نظام الدولة الحديثة 
tae‏ في: الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية: الأمة العرية التحديث والأخطار الخارجية مج 6 
(تولس: المنظمة العربية للتربية والثقافة cp gladly‏ 2008)» ص 127 
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أصبحت بريطانيا أكبر حَمّلة cpg‏ ما أثار استياء فرنسا وزاد التدخل الأجنبي 
في شؤون OP pee‏ فيما انحصرت سياسة الخديوي إسماعيل عمومًا في العمل 
على كسب LAS!‏ وفرنسا ممًا. 


GE‏ ازدياد النفوذ البريطاني في السودان 


أصبحت الحوادث في السودان في عهد الخديوي إسماعيل مرتبطة بتلك في 
مصر أكثر من ذي قبل» وذلك بفعل اشتداد النفوذ البريطاني. وكان تدفق الأجانب 
من الدول الأوروبية إلى السودان قد بدأ قبل عهد إسماعيل؛ بعد أن طبق اثنان من 
خلفاء محمد علي (عباس باشا في 1853-1849 وسعيد ياشا في 1863-1854) 
سياسة الباب المفتوح» تشجيعًا لهؤلاء الأجانب على ممار سة أعمالهم التجارية KESA‏ 


كانت بريطانيا قد بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر دراسة منابع النيل» 
تمهيدًا لفرض هيمنتها على السودان وإحكام سيطرتها على وادي الثيل. وحاول 
اثئان من البريطانين» هما سيك وغرانت» وبدعم من الجمعية الجغرافيةء اكتشاف 
منابع اليل» فتحقق لهما بالفعل اكتشاف بحيرة فيكتوريا في عام 1858 ونيازا في 
عام 2 186*» علمًا بأن أحد أهداف محمد علي من غزو الودان كان اكتشاف 
منابع النيل؛ لارتباط ذلك ارتباطًا وثيقًا بمتقبل مصر وسلامتها وضمان وحدة 
وادي النيل اليامية» فأرسل حملات لاكتشاف منابع Soll‏ الأبيض» لكن آخر 
حملة وصلت في عام 1841 إلى غندكرو ولم تتعدهاء بسبب PNAS‏ 


شهد عهد الخديوي إسماعيل قمة التوسعات التركية - المصرية في 


(21) لمزيد من التفصيلء يُنظر: عمر المديق قسم الباري «الأزمة المالية في عهد الخديري 
إمماعيل 1879-1063 رسالة ماجسثير غير منشورة جامعة الخرطومء 2013. 

)22( لطيفة محمد JL‏ «نظام الامتيازات الأ جنبية أصل النظام وتطبيقاته في بلدان الوطن العربي"» 
في: الكتاب المرجع في تاريخ الآمة العربية الأمة المربية التحديث والأخطار الخارجيةء مج 6 (تونس: 
المنظمة العربية للتريية رالثقافة والعلوب 2008 ص 419. 

(23) علوية عبد الله خير اللهء «الوفاق الثناتي بين بريطانيا ومصر بشأن إدارة الودان في يناير 
IL. ٠.9‏ ماجتير غير منشورة» جامعة النيلين» 1999 ص 7. 

(24) شقيرء ص 541 
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السودان» فضم مناطق جديدة بهدف تكوين إمبراطورية مصرية. غير ol‏ توسعه 
في أعالي النيل وبحر الغزال والمنطقة الاستوائية By‏ لبريطانيا فرصة التدخل 
المباشر ذ في السودان والتأثير في الحضور العثماني والنفوذ المصري فيه؛ ففي 
منطقة خط الاستواء ارتبط توسعه بشخصية صمويل بيكرء الرحالة nn‏ 
الشهير ومكتشف بحيرة ألبرت. وكان بيكر هذا قد جاء إلى مصر في عام 1869 
في رحلة بصحبة أمير ait ys jy‏ منصب مأمور على المنطقة الاستوائية بعقد مدته 
أربع OP ge‏ بهدف تكوين مديرية جديدة تابعة لمديريات السودان» وسحق 
تجارة الرقيق. ومثل تكليف بيكر» ومن بعده غوردون» بتلك المهمة بداية تدخل 
بريطانيا بصورة واضحة في شؤون السودان. فوصل بيكر إلى غندكرو في نيسان/ 
أبريل 911873 5 من ails‏ حملته تأميس حاميات عكرية؛ وتزايد إلمام مصر 
bey Cs‏ بع اليل Ul‏ غوردون - وكان ضابطًا في ملاح الهندسة في الجيش 
تار - فعيّن في شباط/ فبراير 1874 مديرًا لمنطقة خط الامتواء بلطات 
cial g‏ وكان عليه محاربة تجارة الرقيق» وإنجاز ما فشل فيه بيكر. وكانت محاربة 
تجارة الرقيق من أسباب تعمّق بريطانيا في تلك المنطقةء وإقامة حاميات عكرية 
على مجرى النيل» يُرفع فيها العلم المصري وتؤمّن حرية الملاحة. وانتهت مهمة 
غوردون بنجاح بعد عامين من تعبيئه» فكان أن تعرّف إلى منطقة البحيرات ورسم 
خريطة لهاء ما Fel‏ خدمة كبيرة لبريطانيا(7”©,. 

فرضت بريطانيا تعين غوردون حاكمًا Úle‏ (حكمدارًا) على الودان في 
عام 1877» بعد أن أرغمت الخديوي إسماعيل على عقد معاهدة في 4 آب/ 
أغطس 1877 oly,‏ تعاون الحكومتين المصرية والإنكيزية على إلغاء الرق 
نهائيًا في مصر Olay Sy‏ وكان تعين أوروبي في ذلك المنصب مابقة في 
تاريخ الحكم التركي - المصري في الودان. وبقي غوردون في منصبه إلى حين 
امتقالته في عام عزل الخديوي إسماعيل عام 1879. 


Alice Moore-Harel. Samet Baker. Charles Gordon and the لمزيد من التفصيل» يُنظر:‎ (25) 
Catton of Equatoria Wrighton. Portland. Toronto: Sussex Academie Press. 2010). 


)26( محمد معيد القدال» تاريخ الودان الحديث 01988-1820 2 (الخرطوم - pi‏ درمان: 
مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي» 2002): ص 62- 

(27)المرجع تفه» ص 69- 

(28)الروجيء ص 132- 
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لم تكتف بريطانيا بمتابع نهر JN‏ فالبحر الأحمر كان بدوره منفذًا PUL‏ 
لها كي تحكم سيطرتها على log tI‏ فزادت نشاطها التجاري فيه*©. وكانت 
الدولة العثمانية قد تخلت لمحمد علي عن سيطرتها على ميناءي سواكن ومصوع 
في مقابل زيادة الجزية المنوية التى كانت مصر تدفعها لحكومة الباب العالى. 
وعمل الخديوي إسماعيل على ضم الميناءين Eile‏ بحجة أن السيطرة عليهما 
ستمكنه من السيطرة على تجارة الرقيق ومنعهاء وبذلك أسدى خدمة جليلة 
لبريطانيا كي توطد نفوذها في موانئ الودان على البحر الأحمر. كما كان افتتاح 
CS ett ET‏ الو 
الأحمرء الذي أصبح شريان اتصال حيويًا ب بين أوروبا والشرق الأقصى 


ثالمًا: الثورة المهدية وانعكاسها فى الياسة البريطانية فى السودان 
نريط في هذه الجزئية بين الاحتلال البريطاني لمصر في عام 1882 والثورة 
المهدية التي اندلعت في السودان في عام 1881ء لما لهما من علاقة بإنهاء اللفوذ 
المصري في السودان. ثم استخدامه مرة أخرى لإعادة غزو السودان؛ إذ بدأ تأثير 
بريطانيا الفعلي في الحضور العثماني والنفوذ المصري في السودان يظهر بوضوح 
بعد الاحتلال البريطاني لمصر في أيلول/ سبتمبر 2 188»في إثر ثورة ضباط الجيش 
بقيادة أحمد عرابي في أوائل عام 1881. ولم يعجب بريطانياء وكذلك فرنساء تطور 
الأوضاع في مصر في غير مصلحتيهماء فعجلت بريطانيا بضرب الإسكندرية في 
1 تموز/ يوليو 11882 وانفردت باحتلال مصر عسكريًا في 15 أيلول/ سبتمبر 
2 واصفة إياه بأنه احتلال موقت. وتزامنت الحوادث تلك مع حوادث الثورة 
المهدية التي اندلعت بقيادة محمد أحمد المهدي ضد الحكم التركي - المصري 
في عام 01881 وكان احتلال السودان الخطوة التالية المتوقعة منذ الاحتلال 
البريطاني لمصر؛ إذ إن تأمين مصالح بريطانيا في مصر لم يكن ليكتمل من دون 

السيطرة على الودانء غير أن بريطانيا أرجأت ذلك الأمر لحسابات استعمارية. 


كان الاحتلال البريطاني لمصر عاملًا أساسيًا في تقسيم أفريقيا في ما بعده 


(29) القدال» ص 70- 
)30( طه» «الاحتلان العسكري مصر والودانه» مر 493. 
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كما كان مصدر قوة لبريطانياء لما كان لمصر من موقع استراتيجي متميز وقدرات 
اقتصادية وحضارة وتراث. واشتد بعد احتلالها مصر إدراكها أن للسودان أهمية 
اقتصادية واستراتيجية لا بالنسبة إلى سياستها في مصر وحدها بل إلى سياستها في 
الشرق بأكمله أيضًا. وكان تدخلها في شؤون السودان واضحًا عن طريق قنصل 
بريطانيا العام في مصرء وعن طريق توجيه النصائح إلى الحكومة ONG paal‏ 

بيد أن اقتصار الاحتلال على مصر أدى إلى خلل في توازن القوى العالمي» 
فتعذر على بريطانيا إعلان حمايتها لمصر في عام 1882 وتغر مركز مصر الدولي 
من دون إقرار من الدولة العشمانية والدول التي اشتركت في إبرام معاهدة لندن في 
عام 071840 وتخوفت بريطانيا من أن يفضي الاحتلال إلى عزلتها إذا نجحت 
الدبلومامية الفرنية في تج تجميع الدول الأوروية خلفهاء فواجهت خطر ذلك 
الاحتمال بدبلوماسية مضادة ا أن احتلالها مصر إجراء موقت لوقف 
الفوضى وإعادة ترتيب الأوضاع وتهيئة الجو لحكومة الخديوي كي تتمكن من 
حكم CPA‏ وأكدت أنها ستتحب عندما تتتب الأوضاع. 

عندما واجهت بريطانيا مشكلة Obit‏ قامت بمعالجتها ذ في إطار تلك 
البلوماسيةء dee‏ مشكلة مصرية كل بساعدة رطا كلا هم بنا 
تتدحل تدخلا سافرًا في السودان يتناقض مع إعلانها أن احتلالها مصر إجراء 
ese TE‏ إلى وضع السودان ضمن دائرة 
نفوذها في المدى البعيد؛ حيث إن احتلال مصر من غير احتلال السودان كان يهدد 
الو جود البريطاني في مصره خصوصًا أن أعالى النيل صارت مطمعًا لكثير من الدول 
الأوروبية التي كانت تحاول أن تحتل موقعًا استراتيجيًا في أفريقياء مثل ألمانياء أو 
كانت تكيد لبريطانياء مثل فرنسا. كما أن احتلال دولة أوروبية أخرى لأي جزء من 
السودان كان من شأنه أن يقف حجر عثرة أمام تحقيق حلم بريطانيا الاستعماري 
بإقامة مستعمرات عبر القارة الأفريقية تمتد من القاهرة حتى مدينة الكاب فى جنوب 
أفريقياء فكان على بريطانيا مواجهة هذا الموقف المعقد بدبلوماسية بارعة. 


(31) خير الله ص 3. 


cake (32)‏ «الاحتلال العكري مصر والودان». ص 489-488 
(33) القدال» ص 198- 
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مما يدلل على أن بريطانيا كانت تنوي غزو السودان مستقبلًا إرسالها 
الكولونيل ستيورات لتقديم تقرير عن أوضاع هذا البلد. فوقف الضابط المذكور 
على جميع أحوال الد الإدارية والعكرية والمالية والجغرافية والسياسية» 
ووضع في نهاية مهمته تقريرًا يُعرف باسم «تقرير ستيورات»»؛ وهو عبارة عن دراسة 
مفصّلة تشمل تاريخ السودان وجغرافبته وقبائله واقتصاده والثورة المهدية** 
ويُعتبر وثيقة شاملة بالغة الأهمية GY‏ قوة سيامية تريد أن يكون لها مستقبل في 
الردانء ويوضح المنهج العلمي الذي كانت بريطانيا تعتمده في سيامتها مع 
المستعمرات» وهو محفوظ في أرشيف الودان في جامعة دورهام (Durham)‏ 

لذلك. أشارت الحكومة dilly St‏ في إطار سياستها الاستعمارية 
المستقبلية وعملها لتصفية النفوذ المصري في الودانء على الحكومة المصرية 
بإخلاء السودان حين استفحل أمر الثورة المهدية التي حققت انتصارات متوالية 
على القوات التركية - المصرية في السودان» لكن رئيس الوزراء المصري شريف 
باشا رفض الطلب البريطاني*» وذكر في مذكرة إلى السير إفلين بارينغ (اللورد 
كرومر) في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1883 أن التفكير في احتمال ترك مصر 
للودان سيثير اعتراضًا مبدئيًا مرده إلى فرمان صدر في 17 آب/ pla sh‏ 1879 
يحظر على الخديوي حظرًا GL‏ أن يتصرف في الأقاليم المندة ولايتها إليه» وأن 
الحكومة الخديوية في حاجة إلى عون من قوة حرية لتمكينها من الاستمرار 
في تأدية رسالتها ف في الودان وإعادة نفوذها sad)‏ ما يترتب عليه أن تحمي مصر 
ذاتها*. ولما كانت الثورة ذات طابع ديني غير منكّرء فإن الحكومة الخديوية 
ترى أن خير ندخل تقضيه الأوضاع هو التدخل التركي» وهي موقنة بأن اباب 
العالي لن يتردد في تقديم الماعدة كي لا تمتد الثورة إلى طرابلس والجزيرة 
العرية. 

إلا أن الحكومة البريطانية أخبرت اللورد كرومر بوجوب الإخلاء» فواجه 
الأخير الحكومة المصرية بالبرقية المرسلة إليه من اللورد غرانفيل» وزير الخارجية» 

J. D. 11 Stewan, «Papers. Ref. G33.» Sudan Archive Durham (532). (34) 

(35) الوثائق المصرية عن السودان. ص 18. 


(36) المرجع نفه» ص 21-20 
(37) المرجع نفه. 
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في 4 كانون الثاني/ يناير 1884ء وهي: لا آرى حاجة إلى أن أوضح لكم أن من 
الواجب. مادام الاحتلال البريطاني الموقت قائمًا في مصرء أن تتأكد حكرمة جلالة 
الملكة من ضرورة اتباع النصائح التي نرى إسداءها للخديوي في المسائل المهمة 
التي تستهدف فيها إدارة مصر وسلامتها للخطر». و#يجب على الوزراء والمديرين 
أن يكونوا على بيّنة من أن المؤولية الملقاة الآن على عاتق الحكومة البريطانية 
تضطرها إلى الإصرار على اتباع السياسة التي تراها . ومن الضروري أن يتخلى عن 
منصبه كل وزير أو مدير لايسير وفمًا لهذه السياسة»:» . ماورد في هاتين الوثيقتين 
يؤكد أن إخلاء السودان مُرض فرمًا على الحكومة المصرية؛ ويعارض منطق أن 
النصح يعطى لكن لا يُلزم بتنفيذه. ويوضح أن بريطانيا كانت تتصرف من موقع 
قوةء واضعة فى الاعتبار أهدافها البعيدة فى السودان» وهى الأهداف التى تشكلت 
وتكونت منذ فترة الخديوي إسماعيل والاستكشافات في منابع النبل. ٠‏ 

إزاء هذا الموقف. p5‏ شريف باشا استقالته التي جاء فيها : «تتعجل الحكومة 
البريطانية إخلاء السودانء ولكننا لا نملك حق الموافقة على اتخاذ مثل هذه 
الخطوة OY‏ تلك المديريات التابعة للباب العالي قد وضعها أمانة في wal‏ 
لنديرهاء فإذا أصرت بريطانيا على أن تكون نوصياتها نافذة بغير معارضة مناء كان 
هذا العمل منناقضًا مع أحكام الدكريتو [مرسوم] الخديوي الصادر في 23 [آب] 
أغسطس سنة 1878 الذي يشترط أن يحكم الخديوي بواسطة وزرائه وبالاشتراك 
معهم. لذلك نقدم استقالتنا لأنه قد حيل بيننا وبين ن أداء مهمتنا وفقًا OG gall‏ 
أمَا خلفه نوبار باشاء Jós‏ سياسة الإخلاء. 


كانت سياسة الإخلاء التي فُرضت على الحكومة المصريةء والاحتفاظ 
بالدولة المهدية» خطوة دبلومامية بريطانية مدروسة كان هدفها جعل الدولة 
المهدية حاجرًا أمام التكالب الاستعماري في أفريقيا من جانب الدول الأوروبية 
الأخرى» ولا سيما فرنساء كما تكوّن ذلك عقب مؤتمر برلين الثاني بين 15 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1884 و26 شباط/ فبراير 5 188)» إلى أن يحين الوقت الملائم 


)98( المرجع ed‏ ص 22-21 برقية اللورد غرانفيل إلى اللورد كرومر في 4 كانون الثاني/ يتاير 
i‏ 1084- 


(39) المرجع 5 
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الذي تغزو فيه بريطانيا السودان. وكان مؤتمر برلين أول مؤتمر استعماري عُقد بين 
الدول الأوروية المعنية بالاستعمارء لإقرار الوضع القائم في HOLE HT‏ ويشكل 
انعقاد ذلك المؤتمر قمة المخططات الاستعمارية الأوروبية التى تزامنت مع فترة 
الثورة المهدية (885-1881 1)*. 


لايغيب عن الذهن أن بريطانياء التي كانت تحتل pee‏ لن تفر ط في السودان 
الذي يجري فيه نهر اليلء ويجاور دول المنبع مجاورة مباشرة. وكان وجود 
دولة المهدية موائمًا لبريطانيا لأن تلك الدولة كانت لا تملك القدرة الفنية على 
تحويل منابع النهر. ولا تدري ما كان يجري في العالم الخارجي. ولا الصراع 
الدولي الذي كان يدور حول القارة الأفريقية”“. وعلى العموم» كانت فترتا 
الثورة والدولة المهدية مبعث راحة بالنسبة إلى بريطانيا لأنهما أبعدتا السودان عن 
الصراع الاستعماري المحموم؛ ولا سيما مع فرناء ومكنتاها من ادعاء الاحتفاظ 
بحقوق مصر في السودان والسيادة العثمانية عليه. وكان يمكنهاء لو أرادت» أن 
ترسل حملة في أي وقت لغزو byt‏ لكنها آثرت أن يتم ذلك عندما يحين 
الوقت الملائم وفقا لحساباتها الاستعمارية. كما أن الثورة المهدية وفترة حكمها 
أضافا عامل جدل آخر في النزاع البريطاني - المصري» مؤداه :هل أسقطت تلك 
الفترة زعم مصر بيادتها على الودان استنادًا إلى حق SOP Ceca‏ 

Ui‏ الحكومة المصرية» فعلى الرغم من قيام حكم سوداني متقل وقيام 
الدولة المهدية الوطنية في السودان في كانون الثاني/ يناير ٠1885‏ فإنها لم نعنرف 
بالثورة المهدية وبشرعية تلك الدولة. ويغفل المؤرخون المصريون أسباب الثورة 
المهدية التي هبت للتخلص من الحكم التركي - المصري؛ وعوامل نجاحها. 
ويكتفون بالإشارة إلى أن إخلاء السودان للمهدي في عام 1885 فرضته الحكومة 


Muriel E. Chamberlain, The Scramble for Africa, 2* ed (London: : لمزيد من ااتفصيل» يُنظر‎ (40) 
Longman, 19741999). 

cab (41)‏ «الاحتلال العسكري مصر والودان» ص 485. 

(42) حمدنا الله مصطفى حن «الثورة المهدية في الودان». في: الكتاب المرجع في تاريخ الأمة 
المربية: الأمة المربية التحديث والأخطار الخارجيةء مج 6 (تونس: المنظمة العربية للترية والثقاقة والعلوم» 
yo (2008‏ 655-654- 

)43( حر الفتح في القانون الدولي التقليديء وعندما كانت الحرب مشروعة لتحقيق أهداف اليادة 
الوطنية كان الفتح NASI‏ على الإقليم. 
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البريطانية على الحكومة المصرية”*. ويرى المؤرخ المصري يونان ليب رزق 
أن فترة الدولة التى أقامتها الثورة المهدية كانت بمتزلة الجملة الاعتراضية على 
سياق الدولة المركزية التي كان الحكم المصري قد نجح في إقامتها خلال الفترة 
السابقة“. وبصورة عامة» فجرت سيامة إخلاء السودان في ما بعد إشكالية تحديد 
تبعية السودانء وذلك بعد نهاية دولة المهدية بتقدم قوات الاحتلال الإنكليزي - 
المصري كما سيرد ذكره. 


رابعًا: السودان بين التبعية لمصر والخضوع للإدارة البريطانية 


)1914-1896( 


تمثل هذه الفترة المرحلة ذات التأثير البريطاني القوي في الحضور العثماني 
والنفوذ المصري في الودانء بل إنها المرحلة الحاسمة التي خلا فيها مسرح 
الحوادث لريطانا لتنفرد في اليطرة على السودان. وهي تنقسم إلى جزأين 
الأول إعادة غزو السودان و الس الاستعمارية التي أدت إلى td‏ و الثاني 
التشاور بين بريطانيا وقنصلها العام في مصر حول طريقة حكمه وتوقيع ما غرف 
باتفاق الحكم الثنائي. 


1 - إعادة غزو السودان 
úL an‏ أن Gl,‏ فضّلت وجود الدولة المهدية في السودان؛ إلى 
تي الوقت الملائم لإزاحهاء غير أن ذلك لم يدم طويلا؛ إذ أصبحت دولة 
اوه us. a E‏ 
أنها هي نفسها مارست ضغطا على بريطانيا في البحر الأحمر. rare‏ 
عينت منذ عام 1886 هربرت كيتشتر حاكمًا على سواكن وشواطئ البحر الا 
على الرغم من أن موانئ البحر الأحمر كانت تبع للحكومة المصرية. Zs,‏ 
بإرسال حملات عسكرية إلى سواكن كي تخفف عن نفسها ضغط قوات المهدية 


(44) فدوى عبد الرحمن علي tae‏ كيف نال السودان استقلاله: درامة ناريخية لانفاقية 12 فبراير 
3 المصرية - البريطانية حول الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان» ط 2 (الخرطوم - أم درمان: مركز 
عبد الكريم ميرغني الثقافي» 2007 ص 1. 

(45) رزق ص 22 
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في الشرق» وتمكنت من الانتصار على قوات المهدية في عام 1890 واحتلال 
مدينة طوكر في شرق السودان. فأمنت منطقة سواكن والبحر الأحمر*“. 

في شرق الودان» وبحلول عام 21890 أقامت إيطاليا مستعمرة في إريتريا 
فأصبحت تهدد مدينة كسلا في شرق الودان. وهددت فرنا منطفة أعالي اليل» 
ولا ميما منابعه في الحبرات الكبرى» ty‏ على إدراكها الأهمية الحيوية لمياه 
النيل بالنسبة إلى مصر. كما أن بلجيكا أخذت, بعد احتلالها الكونغوء تتطلع نحو 
التوسع في أعالي النيل» فرأت بريطانيا أن تتعاون معها ضد المطامع الفرنية. 
dey‏ الرغم من وجود معاهدة بين بلجيكا وبريطانياء عقدت فرنسا أيضًا معاهدة 
مع بلجيكا في آب/ أغسطس 1894 منحت بموجيها بلجيكا تسوية مريحة. وفي 
تشرين الثاني / نوفمبر 1894» أمرت الحكومة الفرنية وزير مستعمراتها باحتلال 
أكبر مساحة ممكنة في fol Jel‏ فأصبحت الدولة المهدية محاصّرة بأخطار 
التغول الاستعماري من الجهات الأربع””» ولم يكن ذلك تهديدًا للدولة المهدية 
فحسبه بل هو تهديد لبريطانيا ونفوذها Lat‏ ولذا رأت أن الوقت الملائم 
للتحرك قد حان. 

كانت تهديدات فرنا في أعالي النيل المحرك الأول لإعادة غزو السودان. 
وما زاد الأمر تعقيدًا أن الحبشة قامت» عقب الانتصار الذي أحرزته على إيطاليا في 
موقعة عدوة الشهيرة في عام 1896 بالاتفاق مع فرنما على أن يجهز الفرنميون 
حملة تزحف من مراكزهم في السودان الغربي صوب السودان الأوسط؛ بينما 
يزحف الأحباش بدورهم من جهة الشرق؛ حتى يتقابلوا مع قوات فرنما في 
فشودة في أعالي النيلء ومن ثم يعمل الفريقان على توطيد سلطانهما في جميع 
ربوع السودان”". فتوجت بريطانيا خشية من أن ينفذ الفرنسيون خطتهم» وهي 
التي كانت قد أبرمت في تموز/ يوليو 1890 Bist‏ مع ألمانيا لتعيين المناطق 
الاستعمارية لكل من الدولتين على ماحل أفريقيا الشرقي» واحتفظت لنفسها 
في هذا الاتفاق بحوض النيل الأعلى كله حتى الحدود المصريةء وكانت تعتبر 


.306 ص‎ Saal (46) 

(42) المرجع نفه. 

)48( محمد فؤاد شكري» مصر واليادة على الودان. الوضع التاريخي (الشاهرة: دار الفكر العربي» 
27 ). ص 63 
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هذه المنطقة أرضًا لا يملكها أحد”“. ويرى المؤرخ محمد فؤاد شكري أن ليس 
في الاتفاق ما يفيد ob‏ بريطانيا تحتفظ بالمنطقة المشار إليها نيابة عن السلطان 
العثماني أو الخديوي» وكلاهما صاحب اليادة الشرعية على هذا الجزء من 
حوض ell‏ على الرغم من إخلاء السودان لمصلحة المهدي في عام 897884 

لم يكن لبريطانيا أن تقف مكتوفة اليدين phi‏ هذه التطورات» وكانت قد 
حسمت أمرها مسبقا باعتبارها وادي النيل منطقة نفوذ لهاء واتخذت الخطوات 
العملية باحتلال مصر في عام 1882ء وإملاء ميامة إخلاء الودان عليها. 
ليس هذا فحسب» بل إنها شرعت كذلك في التفكير في خطوات متقدمة لربط 
إمبراطوريتها الاستعمارية بعضها ببعض. مثل مشروع مد خط سكك حديد من 
مديلة الكاب في جنوب أفريقيا إلى مدينة OMS ald‏ بغية تههيل عور القارة 
الأفريقية من الجنوب إلى الشمالء ما كان يعني مرور الخط بالسودان» فكان Bey‏ 
هذا المشروع؛ الذي لم يكتمل؛ تحديًا G‏ كبيرًا. 

كان على بريطانيا التحرك فيما فرنا تهدد مصالحها في أعالي النيل بتحرك 
مباشر يقوده الكابتن الفرني مارشان. على رأس حملة وجْهتها فشودة في جنوب 
المودان» فبلغ مارشان الموقع المشار إليه ورفع فوقه العلم الفرنسي في 10 
حزيران/ يونيو 61898 وذلك بعد تأكد فرنا من أن سياسة بريطانا أصبحت 
قائمة على جعل منطقة وادي اليل منطقة نفوذ بريطاني”“. وكانت بريطانيا قد 
قررت Úa‏ احتلال دنقلة فى شمال السودان منذ آذار/ مارس 1896. وعارض 
اللطان العثماني فكرة إرسال هذه الحملةء Shey‏ على نصيحة من فرناء لكن 
سرعان ما انهارت معارضته تحت تأثير القنصل البريطاني في مصر الذي أوضح أن 
غرض الحملة هو تأكيد سلطة الخديوي والسلطان العثماني في تلك Ng‏ 


)49( المرجع نفسه. 

(50) المرجع نفسه. 

)51( صاحب هذه الفكرة ومروجها سيل رودس» رئيس وزراء مستعمرة الكاب )1896-1990( 
الذي شهد عصره توسمًا ضخمًا في الإمبراطورية البريطانية. 

(52) شكريء ص 64. 

)53( خر اللهء ص 17 

)54( السرجع نقه ص 25- 
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قاد سردار الجيش المصري كيتشئر حملة بريطانية - مصرية مشتركة ضد 
قوات دولة المهدية في عام 1896 وهزمت قواته دولة المهدية هزيمة ساحقة في 
دنقلة: ثم في أم درمان» عاصمة المهدية: في 2 أيلول/ مبتمبر 1898”**. وكانت 
بريطانيا مستعدة Se‏ إذ كونت Bae‏ مصريًا قويّا على أنقاض جيش عرابي» 
وخاضت به معركة في توشكي في عام 1891 عندما حاولت دولة المهدية غزو 
مصرء وأحرزت نصرًا ساحقًا ol‏ لها حدود مصر الجنوبية6. 


أرسل كيتشنر على الفور» عقب انتصاره في أم درمان» كتابًا إلى مارشان 
أبلغه فيه نبأ انتصاره على قوات المهدية» وذكر ما ترامى إلى مسامعه من أن 
جماعة من الأوروبين احتلوا فشودة فى Mel‏ البل. وأجاب SLE Le‏ بعد أن 
ola‏ على انتصاره OL‏ قواته احتلت إقليم بحر الغزال بناءً على أوامر حكرمته 
حتى فشودة. فأصر pts‏ على أن فشودة هى من الأملاك المصرية: وأن أوامر 
اللطان العثماني وأوامر الخديوي تلزمه OPH‏ وكان كيتشتر قد مُنح حرية 
التصرف مع مارشان في خطاب من سالزبوري إلى كرومر”*» إلا أن الحكومة 
الفرنية كانت إذ ذاك على غير استعداد للاشتباك في قتال ربما يعود عليها وعلى 
مستعمراتها بأوخم العواقب. وبعد مفاوضات بين الحكومتين» صدرت الأوامر 
إلى مارشان بالانحاب من فشودة» وتم ذلك في 11 كانون الأول/ ديمير 
8 . وبذلك مث اليطرة البريطانية على الودان بادعاءات بريطانيا أنها 
تتصرف من منطلق الحفاظ على حقوق الدولة العثمانية ومصر فى السودان. وكما 
ضربت بريطانيا فرنا باحتلالها لمصرء أرادت فرنا ضرب بريطانيا الميطرة 
على مصر في أعالي النيل» مستغلة قربها من المنطقةء لكنها فشلت. 


لم يكن وجه الأهمية في حادثة فشودة أن حقوق مصر في السيادة على المودان 
ma 2‏ 9 0 
أيّدت بشكل يقضي على كل ادعاء من جانب الدول التي كان من رأيها أن الودان 
أصبح أرضًا خالية بعد إخلاء الودان تتيجة الثورة المهدية» كما يذكر المؤرخ 

-317-312 ص‎ «Saal (55) 

(56) المرجع نتفه ص 306. 
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محمد فؤاد OMG St‏ بل تكمن الأهمية في أن بريطانيا استغلت ما يسمى حقوق 
مصر في المودان لإبعاد الدول الاستعمارية ag FV‏ وكان ذلك شعارًا ترفعه 
كلما اصطدمت مصالحها بمصالح الدول الأخرى في السودان. ولو كان الأمر 
Ls‏ فلماذا لم gI‏ في وفاق الحكم الثنائي؛ الذي سيأتي ذكره في ما بعده 
بند ينص على سيادة الدولة العثشمانية أو مصر على الودان. خصوصًا أن بريطانا 
ما انفكت حينذاك تتذرع بحقوق مصر في وادي اليل كلما اصطدمت في أفريقيا 
بمطامع غيرها من الدول. 


2- اتفاق الحكم الثنائي 

بعد حسم الصراع الاستعماري الفرنسي - البريطاني بانتصار بريطانيا في 
مصر والسودان, بدأت بريطانيا تقنين وسيلة تجعل لها اليد العليا في إدارة السودان 
وإبعاد النفوذ المصري؛ إذ أبرز إخلاء المودان بين عامي 1884 و1885 وإعادة 
غزوه بين الأعوام 1898-1896 إشكالية تبعية السودان» هل هي لمصر أم للدولة 
العثمانية أم لبريطانيا. وقبل حسم هذا الصراع الاستعماري وسقوط دولة المهدية؛ 
بعث سالزبوري» رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجينهاء إلى القاهرة في 2 آب/ 
أغسطس 1898 بالتعليمات التي اتخذتها حكومته بشأن السودان» ورفع العلم 
البريطاني إلى جانب العلم المصري في الخرطوم عند سقوط الدولة المهدية“. 

قبل المعركة ضد دولة المهدية بيومين» بلغ رينل رود القائم بأعمال القنصل 
العام في مصر في أثناء OLE‏ كرومره وبموافقة حكومته؛ تعليمات سالزبوري إلى 
الحكومة المصرية. وجاءت موافقة الحكومة البريطانية على التبليغ في 2 أيلول/ 
سبتمبر 41898 أي متزامنة مع سقوط أم درمان في يد قوات الاحتلال ما يدل 
على مدى دقة مياسة Lilla p‏ تخطيطًا وتنفيدًا. 

في 4 أيلول/ سبتمبر 1898ء أرسل Jes‏ رود إلى وزير الخارجية المصري 
بطرس غالي مذكرة جاء فيها: «إنه بالنظر إلى المساعدات المادية التي قدمتها 
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الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية من الناحيتين الحربية والمالية» قررت 
حكومة جلالة الملكة رفع العلم البريطاني بجانب العلم المصري في الخرطو» 
وأن هذا الإجراء لا يُقصد به تحديد كيفية إدارة الأراضي المحثلة في المستقبل» 
وإنما يرمي إلى تأكيد أن حكومة جلالة الملكة ت تعتبر أن لصوتها الغلبة في جميع 
المائل المتعلقة بالودان» وأنهاء تبعًا لذلك» تنتظر أن تلتزم E‏ 
كل نصيحة تقدمها إليها الحكومة البريطائية في شأن المائل Ee‏ .و 
ued‏ وود شر مقدم لما ميكون عليه الوفاق لذي ون ين الحكوطين 
البريطانية والمصرية فى 19 كانون sy 61899 ply / SU‏ باتفاق الحكم 
الشناثى. 

يو 


بالفعلء وفي تاريخ إرسال مذكرة رينل رود إلى وزير الخارجية المصري» 
عبر كيخشنر النيل إلى الخرطوم وأعادها عاصمة للسودانء وفع في أثناء الاحتفال 
بذلك العلم البريطاني ثم العلم المصري”**. وكان معنى رفع العلم الأول جبًا 
الى کیا العام E‏ انوع ott‏ مالفا عبن رضم ا 
يهدف في جوهره إلى فرض سيطرة بريطانية حقيقية في السودان» وإقامة نوع من 
الإدارة يتولى فيها الإنكليز الحكم ويكون على المصرين دفع النفقات» ومن هنا 
جاءت ثنائية المشاركة؛ التي ذكر اللورد كرومر في شأنها أن الخزيئة المصرية 
هي التي تحملت العبء الأكبر من تكاليف الغزوء وأن القوات المصرية التي 
كان يقودها ضباط بريطانيون قامت بالقسم الأهم من العمليات الحربية» إلا أن 
الحكومة المصرية لم تكن قادرة على إعادة غزو الودان لولا العون البريطاني © 


كان توقيع وفاق بين الحكومتين البربطانية والمصرية بشأن إدارة السودان؛ 
وهو ما عرف عمومًا GL‏ الحكم الثنائي» isi‏ لما سبقه من تطورات 
ومذكرات”*“! إذ منح بريطائيا وضمًا ميطرًا في الودان» وأعد الير مالكوم 


22 المصرية عن الودان؛ ص‎ BU (61) 
M. W. Daly, Empire on the Nile: The Anglo-Kgyyphan Sudan 1898-1934 (Cambridge: (62) 
Cambridge Uaiversity Press, 1986). p. 1. 


)6.3( المرجع تفه ص 14 
(64) وفاق بين حكومة جلالة ملكة الإنكليز وحكومة الجناب العالي خديوي مصر بشأن إدارة 
الودان في المتقبل. يُاظر: الوثائق المصرية عن المودانء ص 23- 
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مالكويرث. المتشار القانوني للحكومة المصريةء مودة الوفاق بموجب 
توجيهات كرومر العامة”“. ولم يكن كرومر يريد ضم الودان إلى بريطانيا 
لأسباب ماليةء على الرغم من أن ذلك سيحل المصاعب كلهاء بحسب رأيه. كما 
أن الاعتراف بالودان جزءً! من الممتلكات العثمانية سيثير كثيرًا من المصاعب 
الدولية. ولذلك رأى ضرورة البحث عن تسوية بين النقيضينء وأن Bp WEG‏ 
شكل وفاق أو اتفاق مع الحكومة المصرية©6©, 

هذا وأبعدت دياجة الوفاق اللطان العثمانى تماماء إذ جاء فيها: «حيث 
إن بعض أقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الخديوية قد 
صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التى بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة 
الإنجليز والجناب العالى الخديوي...»”*». وفي هذه الفقرة ما يلفت النظر إلى 
أن هذه الأقاليم خرجت عن الطاعة الخديوية منذ عام 01881 بقيام ثورة وطنية 
أفضت إلى قيام دولة المهدية في عام 1885. وبدلًا من إرجاع تلك الأقاليم 
في ذلك الوقت. فرضت بريطانيا على مصر إخلاء الودان» وكان لهذا الوضع 
حاباته الاستعمارية التي سبقت الإشارة إليها. وكان الأمر الثاني تنيت حق 
بريطانيا في الحكم المقبل للودان, لأن الافتاح جرى بالاتحاد بين الحكومتين 
البريطانية والمصرية. ومنحت بريطانيا نفسها في الفقرة الثانية من ديباجة الوفاق» 
حق الاشتراك في إدارة السودان» بما يخولها حق الفتح (الغزو)» «وحيث إنه من 
المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتية على ما لها من حق 
الفتح: وذلك Ob‏ تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره» وفي 
إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المتقبل»» Yi‏ أن بريطانيا لم تشارك 
فحسب. بل أصبحت الشريك الأقوى كما يتضح من بنود الوفاق الذي أفرز وضمًا 
أدى إلى انفراد بريطانيا تمامًا بحكم السودان. 

عضدت المادة الثانية من الوفاق ما جاء في مذكرة رينل رود يتاريخ 4 أيلول/ 


Cromer, Modern Egypt, vol. 2 (London, 1908), p. 116. (65) 
Cromer, «Memorandum for Salisbury.» 10 November 1898, Foreign Office 371 4957, (66) 


)67( جمهورية مصر. رثامة مجلس الوزراف وثائق منشورةء السودان من 13 قبراير سنة 1541م إلى 
2 فبرلير Se‏ 3 195 (القاهرة: المطبعة الأميرية» 195.3( ص 5 
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سبتمبر 1898 المشار إليها أعلاه؛ إذ ورد فيها: «يستعمل العلم البريطاني والعلم 
المصري مما في البر والبحر بجميع أنحاء المودان...». وأرسل الخديوي برقية 
سرية إلى اللطان العثماني لإخطاره Ob‏ العلمين الإنكليزي والمصري رُفعا معًا 
في الخرطوم؛ وكان ذلك قبل توقيع الوفاق الثنائي. واتصل السلطان العثماني 
بالسفير البريطاني لدى اسطنبول واستفسر منه بشأن رفع العلم البريطاني إلى 
جانب العلم المصري في الخرطوم» وطلب منه إبلاغ الحكومة البريطانية إعادة 
النظر في هذا القرارء فاتصل السفير البريطاني بسالزبوري. وأوضح له رغبة 
السلطان العشماني» واستفسر منه ما إذا كان يرغب في توضيح نيات الحكومة 
البريطائية. فكان رد سالزبوري: «حتمًا لا يجب إبلاغه بالاشتراك ولا أعتقد أن أي 
رد ضروري“”*. وليس هذا الرد غريباء فهو أشار في أول وثيقة تتعلق إلى الوضع 
الذي سيكون عليه السودان» وكانت عبارة عن خطاب منه إلى كرومر بتاريخ 3 
حزيران/ يويو 1898 إلى عدم الاعتراف بالنفوذ المصري بعد اكتمال احتلال 
SPI gdh‏ 

كانت المادة الثالثة من الوفاق قاضية على أي نفوذ مصري في السودان؛ 
إذ جاء فيها: «تفوض الرئاسة العليا العكرية والمدنية في الودان إلى موظف 
واحد يلقب (حاكم عموم الودان)» ويكون تعيينه بأمر عالٍ خديوي He‏ على 
طلب حكومة جلالة الملكةء ولا يفصل عن وظيفته Yy‏ بأمر Je‏ خديوي يصدر 
برضاء الحكومة البريطانية». وعلى الرغم من أن هذه المادة أشارت إلى أن التعيين 
يكون بأمر الخديوي» فإنها رهنت ذلك بموافقة بريطانياء ولا عجب في أن جميع 
من تولوا المنصب حتى استقلال السودان في كانون الثاني/ phy‏ 1956 كانوا 
بريطانين» على الرغم من أن المادة لم تحدد جنية الحاكم العام. 

منحت المادة الرابعة الحاكم العام حق إصدار القوانين» وتطلبت المادة 
العاشرة إقرار الحكومة البريطانية تعين القناصل أو وكلاء القناصل. وبذلك 
واصلت الحكومة البريطانية سياستها في إبعاد أي نفوذ أجنبي. ولم يُتبع السودان 


-40 صر‎ call خر‎ (68) 
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بوزارة المستعمرات بل أتبع بوزارة الخار جية البريطانية» على غرار مصر. واتضح 
أن الحكومة البريطانية استفادت من قوّتها العسكرية وضعف مصر في ذلك الوقت 
لفرض هذا الاتفاق» الذي وضع الأساس لإدارة الودان طوال فترة الحكم gh‏ 
وحتى توقيع انفاق 12 شباط/ فبراير 1953 الخاص بالحكم الذاتي وتقرير مصير 
LPP 313 gah‏ 

بالنسبة إلى مسألة السيادة على السودان» فإن الوفاق أهملها GG‏ ولم يشر 
أي بند من بنوده إلى اللطان العثمانيء الذي كانت له اليادة من الناحية النظرية 
في الأقل» وباسمه GP‏ السودان في عام 0 وكانت مصر في ذلك الوقت 
ولاية عثمانية. Vy‏ من ذلك» وقع الوفاق مع خديوي مصر الذي كان يبع من 
الناحية القانونية لللطان العثماني . ولم تكن هذه المائل القانونية ولا المزاعم 
المصرية والعثمانية بالسيادة على السودان مصدر قلق كبير بالسبة إلى المندوب 
الامي البريطاني في مصر اللورد كرومرء الذي وع الوفاق مع الحكومة المصرية 
نيابة عن حكومته في 19 كانون الثاني/ يناير 1899 بينما وقع نيابة عن الحكومة 
المصرية وزير الخارجية بطرس غالي. على الرغم من أن فرمانات السلطان 
العثماني تحظر توقيع اتفاقات يندرج تحتها التنازل عن أي من الولايات التابعة 
للدولة العثمانية. 

دخل اتفاق الحكم الثنائي حيز التنفيذ فور توقيعه. وسيطرت بريطانيا على 
جميع الوظائف العليا في السودان» ومنحت مصر وظائف ثانوية فحسبء فكان 
من البريطانين الحاكم العام والماعدو ن الثلاثةء الإداري والمالي والقضائي» ثم 
رؤساء المصالح الحكومية العامة ومصلحة المخابرات””» بينما لم يعيّن مصري 
في مجلس الحاكم العام الذي نكوّن في عام 61910 واقتصرت عضويئه على 
البريطانين. وكان متشارو الحاكم العام ومعظم حكام المديريات من ضباط 
الجيش البريطاني» واقتصر نصيب مصر في الحكم على وظيفة سد العجز السنوي 
في ميزائية المودان. 


cab (70)‏ كيف نال السودان استقلالهء ص 2. 
(71) القدال» ص 332-331. 
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3- موقف مصر من اتفاقية الحكم الثنائي 

ظل الاتفاق غير شرعي في نظر الحكومات والأحزاب الياسية المصرية. 
ووجهت جريدة اللواء المصرية الانتقادات المحمرة إلى العدوان البريطاني على 
ما سمته الحقوق المصرية في ON poll‏ ونبهت ت إلى نيات بريطانيا في PND pd‏ 
ونظر الوطنيون المصريون إلى السودان بوصفه جزءً! Y‏ يُقتطع من مصرء واعتبروا 
اتفاق الحكم Úna gel‏ يستند إلى أعراف القانون الدولي. واستئدت 
الحكومات المصرية إلى حق الفتح*27 إلا أن الحكومة البريطانية وإدارتها في 
السودان لم تأبها ERN‏ المصرية. وفي 8 شباط/ فبراير 61922 أعلنت 
بريطانيا إلغاء الحماية على مصره باستقلال مشروط؛ واحتفظت بسألة السودان 
لمفاوضات OME Laas‏ 


واصلت الحكومات المصرية المتوالية المطالبة بالسيادة على السودان» 
وربطت في جميع مفاوضاتها مع الحكومة البريطانية بين مسألتي جلاء القوات 
البريطانية من منطقة قناة السويس والسودان eles‏ أي عدم قبول حل مشكلة دون 
الأخرى؛ وتُستنى من ذلك الحكومة المصرية الني Call‏ عقب وقوع الانقلاب 
العكري في مصر في 23 تموز/ يوليو 1952؛ إذ اعترف قادة الانقلاب بحق 
الشعب الوداني في تقرير المصير وحفظ ميادة الودان لأهله. ودخلوا في 
مفاوضات مع الأحزاب الياسية الودانية بشقيهاء الاستقلالي الذي كان يريد 
الاستقلال الكامل للودان والاتحادي التي كان يرغب في اتحاد مع مصر بصورة 

من الصور0. . ومن الخياران في اتفاق الحكم الذائي وتقرير المصير الذي وفع 
في 12 شباط/ فبراير 3 بين الحكومتين المصرية والبريطانية: Y}‏ أن الشعب 


)72( يونان ليب وزقء الودان في age‏ الحكم stl‏ الأول 1924-1899 (التاهرة: معهد 
البحوث والدرامات hy wl‏ 1976( ص 60-44. 

)73( راشد البراوي» مجموعة الوثائق السيامية المركز الدولي لمصر والمودان وقاة السويس 
(القاهرة: OS,‏ النهضة السصرية» 1952( ص 110-107. حق الفتح يقصد به غزو محمد علي باشا 
للودان بين ple‏ 1820 و1821. 

)74( الوثائق المصرية عن الودان ص 13. 

)75( لمعلومات أوفر عن العامل الرداتي بُنظر: cab‏ كيف نال المودان امتقلاله. الفصل الثالث 
والرابع. 
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السوداني انحاز في نهاية المطاف إلى خيار الاستقلال التام الذي أعلن من داخل 
البرلمان الوداني في 19 كانون الأول/ ديمبر 1955 واحتُفل به رسميًا في 1 
كانون الثاني/ يناير 1956- 
خلاصة 

يتضح متا تقدّم أن الغلبة في التنافس الاستعماري الأوروبي في شأن 
السودان كانت لبريطانياء وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصراع المصري - البريطاني 
الذي دار في ما يتعلق بالودان. ويتضح أيضًا أن بريطانيا استطاعت» بفرض القوة 
وبالدبلوماسية معّاء أن تحقق مبغاها من fae‏ المتطقةء من الكاب إلى القاهرة» 
منطقة نفوذ لهاء ومحاصرة الحضور العثماني والنفوذ المصري في الودان 
وإنهائهما. وما كان للودان ولا لمصر في أي حال أن يكونا جزيرتين معزولتين 
عن محيط التنافس الاستعماري» ختصوصًا أن الودان كان يمثل حلقة وصل بين 
مصر ومتعمرات بريطانيا في شرق أفريقيا ووسطها وجنوبها؛ فبريطانيا استغلت 
الحضور العثماني والنفوذ المصري في الودان بذكاء وبدبلوماسية حاذقة لتحقيق 
مآربها الاستعمارية. ويتضح كذلك أن السودان ومصر كان لهما وضع خاص في 
المنظومة الاستعمارية» ربطهما أكثر بالتطورات في القارة الأفريقية» وذلك بفعل 
واقع أن استعمارهما سبق استعمار دول المشرق العربيء التي كانت تخضع 
للسيادة العثمانية» بأعوام كثيرة؛ فبينما حدد الاحتلال البريطاني في أيلول/ سبتمبر 
2 وضع مصرء وحدد اتفاق الحكم GU‏ وضع السودان بتوقيعه في كانون 
الثاني/ يناير 1899 لم يحدد مصير دول المشرق العربي إلا بعد الحرب العالمية 
الأولى وانعقاد مؤتمر سان ريمو في إيطاليا عام 61920 ووضع GUA‏ سايكس - 
يكو الري بين الحكومتين الفرنية والبريطانية في عام 1916 حيز التفيذ. 

كان Ls‏ ساعد بريطانيا في تحقيق مآربها الاستعمارية ومحاصرة الحضور 
العثماني والنفوذ المصري في Ola pall‏ تميز المودان من سائر الدول العربية بقيام 
حكم مستقل فيه (الدولة المهدية 1898-1885( بين غزوين» الغزو والحكم 
التركي - المصري )1885-1821( والغزو والحكم الإنكليزي - المصري 
)1956-1899( وهذاما استغلته الدبلوماسية البريطانية استغلالا بارعًاء 
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أوصلت الدبلوماسية البريطانيةء التي ناقشتها هذه الورقق وضع مصر في 
الودان إلى نقطة لم يكن فيها أي مجال للعودة إلى ما كان عليه؛ إذ تعقدت الأمور 
بفرض بريطانيا حمايتها على مصر في كانون الأول/ ديسمبر 1914 بعد انضمام 
الدولة العثمانية إلى دولتى الوسطء ألمانيا والنمساء فى الحرب العالمية الأولى» 
بل إن الإدارة البريطانية في الودان كافحت أيضًا أي محاولة سودانية للوقوف إلى 
جانب اللطان العثماني في الحرب العالمية الأولى: تحديدًا محاولة حاكم دينار 
في مديرية دارفورء الذي رفض الخروج عن طاعة خليفة المسلمين*. 

في عام 1923 تنازلت تركيا عن جميع الحقوق واليادة على الأقاليم 
الواقعة خارج حدود تركيا المحددة بموجب المادة 16 من معاهدة لوزان» الموقعة 
في 24 تموز/ يوليو 1923 وذلك بعد إعلان الجمهورية في تركيا بقيادة ممطفى 
كمال أتاتورك””. وكانت تركيا قد تنازلت عن السيادة والحقوق العثمانية على 
الولايات العربية لمصلحة الحلفاء بمقتضى المادة 132 من مشروع معاهدة سيفر 
الموقع في 0 آب/ أغسطس 1920. labs‏ لحكم المادة 6139 تنازلت تركيا 
رسميًا عن حقوق التبعية أو الولاية العثمانية على المسلمين الذين كانوا ييخضعون 
ليادة أو حماية أي دولة أخرى» إلا أن الحركة الوطية بقيادة أتاتورك رفضت 
إقرار مشروع معاهدة سيفر OP‏ 

أوجدت معاهدة لوزان وضمًا جديدًا تمثل في أن مصر طالبت على نحو 
متمر في أثناء مفاوضاتها مع الحكومة البريطانية وبعد أن خلا لها الجو 
بانحاب تركياء بأن تكون لها اليادة على الودان» لكن تطور وقائع المفاوضات 
دفع الحكومة المصرية إلى رفع شكوى إلى مجلس الأمن في عام 1947 إلا أن 
مجلس الأمن أرجأ النظر في المسألة إلى حين الوقوف على رغبة السودانيين في 
ما يخص متقبلهم اليامسي*! إذ كانت الحركة الوطنية الودانية قد نشطت 


(76) القدال» ص 401. 
)77( الوثائق المصرية عن الودان: ص 13. 
)79( فيصل عبد الرحمن علي cele‏ حلايب وحتيش: مقالات في القانون الدولي العام (الخرطوم - 
ol‏ درمان: مر كز عبد الكريم ميرغني BUN‏ 20006( ص 64 
Fadwa Taha. The cluglo-F-gvpuan Dispute Over the Sudan 1937-1947 (Khartoum: Khanoum (79)‏ 
University Print, 2006). pp. 139.‏ 
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واشتد أوراها. ولم يُحسم الأمر بصورة نهائية إلا بعد قيام الثورة في مصر في 23 
تموز/ يوليو 1952 واعترافها بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وحفظ 
سيادة السودان لأهله» فبرهن الموقف السوداني أنه العامل القاطع في حسم التزاع 
البريطاني - المصري بشأن السودان. 
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الفصل الثاني والعشرون 


التحولات بين التعريب الثقافي والتتريك العثماني في 
سياق سياسي متغير في أطراف العالم العربي 
حالة السودان في الفترة 1885-1504 


قيصر موسى الزين 


. js 


tolio 


منذ أن بدأ الاحتكاك العسكري - السياسي - الثقافي بين جيوش الفتح العربي 
الإسلامى وأطراف بلاد النوبة (فى شمال السودان الحالى) فى العقد الخامس من 
القرن الام" أخذت هذه البلاد وما يليها جنوبًا تدخل في نطاق جاذبية كيان 
العالم العربيء الذي بدأ آنذاك يتوسع خارج مركز جزيرة العرب. وكان ذلك تطورًا 
تدريجيًا oe‏ تأثر به مبنى التاريخ العام في ما عرف بعدها بالقطر الوداني©. 
ونجمت من ذلك تحولات وتداعيات كبرى على مقياس القرون تأثرت تأثرًا 
شديدًا بالتحولات الإقليمية في نطاق العالم العربي و«الشرق الاوسط؛؛ كما 
تأثرت بالتحولات العالمية عبر الانتقال من العصور الوسطى إلى الأزمئة الحديثة. 

)1( مصطفى محمد سعيد. المكتبة الودانية العربية. مجموعة النصوص والوثاتق العربية الخاصة 
بتاريخ الودان في العصور الوسطى (الشاهرة: مطبوعات جامعة القاهرة: 2 197)» ص 40-36. 

(2) بدأت حدود الودان الحالي في الظهور مع فترة الحكم التركي - المصري (1885-1821). 
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موضوع البحث 

تبحث هذه الدراسة في دور العامل التركي - العثماني» بأبعاده الياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتشابكة» في العمليات التاريخية التي أثرت 

في التكوين الثقافي - والاجتماعي ف فى ast‏ المناطق 5 ثرا بالاتراك في ما يُعرف 
اليوم بالقطر السوداني. وهي تحاول التحقق من درجة فاعلية ذلك الدور ومدى 
تأثيره - من الناحيتين الإيجابية واللية - فى التطورات المشار إليها. والدراسة 
ذات طبيعة تخصصية تعالج موضوعًا مهملا إلى حد كير» على الرغم من أهميته» 
علمًا أن الوجود العثماني بدأ في السودان منذ عام 1518-1517 عندما احتل 
السلطان العثمائي سليم الأول مصر وتوغلت جيوشه TUG‏ في شمال السودان 
وأنشأت this‏ عسكرية فيه» واستمر حتى نهاية حكم أسرة محمد علي ياشا عام 
1 ويمثل ذلك الإطار الزماني للبحث. 

تركز الدراسة في تناولها الموضوعات المشار إليهاء على ربطها بمحورها 
الأساسي المتصل بالتأثير في تعريب المجتمع أو رفده بمؤثرات ثقافية تركية أو 
غير تركية» حملها الأتراك إلى البلاد بعد تأثرهم بالحضارة الغربية. كما أن الدراسة 
تحاول التعرف إلى الأطر الياسية التي أثرت في التغيرات الثقافية» مع رصد 
مظاهر هذه التغيرات» من دون الولوج في تفصيلات. 


منهج الدراسة 

تقوم الدراسة على استخدام المنهج التاريخي؛ الذي يهتم برصد JH‏ 
الزمني للتغيرات وما يرتبط بها من وقائم» وعلى محاولة التعرف إلى السيات 
والعوامل والآثار. وذلك على أساس ما يتوافر من معلومات فى المهادر التاريخية. 
كما أنها تحاول تلمّس الارتباط والتشابك بين العوامل السياسية والثقافية فى هذا 
الإطار. وفي ما يخص جوانب التعقيد المفهومي في مثل هذه الدراسات» ذات 
المنهجية المتداخلة: فإن الدراسة قدمت في بداياتها إطارًا نظريًا يشير» بصورة 
موجزة. إلى بعض المفاهيم ذات الصلة بموضوعهاء وذلك في شكل أسثلة أجيب 
عن بعضها. 
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إطار نظري 

من المفاهيم أو المصطلحات المفتاحية في هذه الدراسة: «التعريب الثقافي»؛ 
«التتريك»؛ العلاقة بين التحو لات الثقافية والتغيرات السياسية. ويستدعى تحليلها 
التعرض لمفاهيم أخرى ذات صلة» مثل مفهوم السلالات أو الجماعات العرقية» 
واتصاله أو انفصاله عن الثقاقات التي تحملها هذه اللالات؛ كذلك التداخل بين 
الوحدات الجغرافية - اليامية والكيانات البشرية اللالة والعرقية. وفي الياق 
المحدد في هذه الدرامة» يرز بعض الأسثلة المهمة» مثل: 


# ما خصائص التداخل بين التعريب الثقافي والتعريب اللالي للودان؟ 
ما العناصر غير العروبية والمحلية أو الوافدة التي تداخلت مع التعريب في تكوين 
الكيان السودانى؟ هل للعناصر التركية السلالية أو الثقافية دور فى ذلك التكوين؟ 
ما مدى أهمية هذا الدور؟ ماذا يعني مصطلح «أتراك»؟ هل يعني أنهم مجموعة 
متنوعة التكوين وححدها المكان والتاريخ المشترك؛ سواء كان هذا المكان موطنها 
القديم في آسيا الوسطى أم موطنها في USMS S‏ 


* هل تُعتبر المجموعة التي حكمت الودان في الفترة 1885-1821 
مجموعة مصرية أم SOIS y‏ هل مارست في ما يخص التأثير في الودانين 
تمصيرًا أم تتريكًا؟ ما معني التمصير والتتريك؟ وما الفرق بينهما وبين التعريب؟ 

تمثل الأسئلة هذه نموذجًا لما يمكن أن يثار من إشكاليات نظرية في هذا 
البحث. ولا يتسع المجال هنا سوى لبعض الإشارات التوضيحية الموجزة في 
هذا السياق. وخلاصة القول هي أن التكوين السلالي/ العرقي في ما يُعرف الآن 
بالقطر الوداني تأثر على نحو شديد بموجات هجرة القبائل العربية» قكونت عبر 
القرون (بدءًا من الادس عشر الميلادي» في عملية لا تزال متمرة) مجموعات 


Osman S.A ismail. «Mutosin and the Gad) - مجلة مدرمة الدرامات الشرقية والأفريقية‎ (3) 

Turks» ASOAS, vol. xxix. past 1 (London: University of London, 1964). 

)4( محمد إبراهيم أبو سليمء «دور العثمانين في أفريقبا وفي السودان على وجه الخصرص»». في: 

ناريخ الدولة Slate‏ ملامح من الملاقات السودانية التركية. تحرير: يوسف فضل حن (الخرطوم: دار 
جامعة الخرطوم للنشرء A2004‏ ص 69-49 
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كبيرة من المستعرين سلاا لا ثقافيًا فحب - هذا مع التحفظ على فكرة أن 
«العرب» يمثلون سلالة بالمعنى المتخدم في علم الأجناس. 

ما يقال عن «العرب» أو «أهل السودان» من أنهم لا يشكلون وحدة سلالية 
متماسكة أو تكوينًا Gis‏ جامدًا يمكن أن يقال عن «الأتراك» وكل من هذه 
الكيانات القومية يتغير باختلاف أمكنة الاستيطان» وكذلك باختلاف الأزمان» 
على الرغم من أن أكثر مجموعات الأتراك أثرًا في الودان وفدت من مصر بعد 
أن تأئرت بيتها وثقافتها. لكن ليس هذا بذي أهمية بالنسبة إلى HLT yy‏ فإذا كانت 
مصر هي التي شكلت منطلقهم الجيو - سياسيء فإنها لم تغير كثيرًا من خصاتص 
تكوينهم الثقافي التركي - العثماني الذي تأثرت به المجتمعات السودانية. ويمكن 
أن يُعتبر هذا التأثير عاملا من عوامل الإضافة والتعديل الثقافي الجزئي في إطار 
تكوين ثقافي آخر غالب. لذلك. يمكن استخدام مصطلح تتريك هنا بمعنى 
إحداث تغيرات ثقافية أو اجتماعية تركية لا بمعنى إحداث انقلاب ثقافي جذري» 
كما جرى في حالة الأسلمة والتعريب. والعمليات الثقافية المتفمنة هنا عبر تاريخ 
طويل تتأثر أكثر ما تتأثر بالعوامل والملابسات السياسية. ويتداخل فيها المسترى 
الشعبي المجتمعي بالمتوى الفوقي الذي تمثله الدول المتعاقبة؛ سواء على 
الصعيد السوداني أو الإقليمي. وأحيانًا العالمي. 


أولا: الأتراك والعالم العربي وأفريقيا 


من المعروف أن الأتراك - بالمعنى الواسع الفضفاض - دخلوا مى التاريخ 
الإسلامي منذ عهد الخلفاء الراشدين؛ عندما اقتربت جيوش الفتح الإسلامي من 
بلاد ما وراء النهر. ويرى كوبرلي «آن عهدًا De gh‏ من تاريخ الترك يقارب ألف عام» 
منذ دخول الترك في الإسلام إلى «التظمات»*)» داخل في إطار عام يسمى تاريخ 
الإسلام. والأتراك دخلوافي جامعة الدول الإسلامية وعملوامع العرب والإيرانيين 
وعناصر إسلامية أخرى على رعاية ازدهار الحضارة العظمى التي تسمى الحضارة 


ILP. Fairchild, Dictionary of Sociology (Totowa. New Jersey: A Ilelix Books. 1977). p. 109. 246. (5)‏ 
)6( محمد فؤاد كوبرلي» مقدمة كتاب ف. بارتولدء تاريخ الحضارة الإسلامية. ترجمة حمزة طاهر 
(القاهرة: دار ai jlt‏ 1966( ص 17 
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الإسلامية؛ أكثر من ألف ple‏ وأسسوا في ساحات الإسلام المختلفة Vigo‏ قائمة 
على الأرستقراطية العكرية. وامتد التفوذ الياسى العثمانى فى أفريقيا من مصر 
إلى الجزاثر وأنحاء أخرى في المغرب العربي في عهد ال لطان سليم الاول» عن 
طريق دخول أسرة باربروسا اليونانبة في خدمة ذلك اللطان. ومثل ذلك اقترابًا 
منهم إلى أفريقيا جنوب الصحراء؛ إضافة إلى تمددهم إلى المناطق الودانية قرب 
مصر وساحل pal‏ الأحمر الأفريقي» وسيطرتهم على مناطق جنوب ساحل البحر 
الأحمر الأفريقية في الحبشة (الجانب الإريتري الحالي). 


1 - التشكيل الثقافى الاجتماعى فى الودان قبل الاحتكاك بالأتراك 

fhe‏ الودان - من الناحيتين اللالية والثقافية - كيانًا قديمًا تشكلت 
قاعدته» إلى حد كير» قبل تعريب مراكزه الأساسية وأسلمتها منذ القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. غير أن التشكيل المشار إليه لم يكن حاسمًا أو 
نهائيًا في أي وقت من الأوقات» وإنما كان فضفاضًا مرنًا يقبل التعديل والتحوير» 
be pat‏ أن تضاريس السودان تتكون في معظمها من سهول منسطة تىهل 
فيها حركة العبور» وأن موقعه المتوسط جغرافيًا في أفريقياء بين شرقها وغربهاء 
والمتوسط في العالم القديم» بين ما يُعرف اليوم بالشرق الأوسط وأفريقيا جنوب 
خط الاستواء ياعد في تدفق موجات الهجرة المختلفة الاتجاهات وتلاقيها 
على أرضه. 

تشكلت حضارة النوية على امتداد نهر النيل من الشلال الأول (قرب أسوان 
المصرية الحالية)» جنويًا حتى منطقة الخرطوم الحالية. واتصل التكوين السلالي 
القديم في شرق هذه المنطقة بالهضبة الإثيوبية. GÍ‏ التكوين الحفاري للمنطقة 
النبليةء فتأثر بالحضارة المصرية الفرعونية» حتى أن كثيرًا من المعبودات الرئيسة 
وعناصر النظام الأسطوري كانت ذات ملامح Ms ye BY pas‏ على الرغم من 
استقلال الحضارة النوبية»ذات المراحل والحلقات المتعددة*» وتميزها قبل دخول 

)7( محمد Spal pl‏ المذخل إلى تاريخ الودان القديم (القاهرة: الدار القرمية العربية, 1988)ء 
صر 109-108- 


)8( ويلبام آدمزء النوبة رواق أفريقياء ترجمة ونقديم محجوب التجائي محمود (القاهرة: مطبعة 
الفاطيما إخران, 2005( ص 444-237. 
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الإسلام وسيادة نظامه الثقافي على المنطقة. هذا وتأثر السودان بموجة الفتوحات 
الإسلامية العربية على نحو غير مباشر على الرغم من أن الجيوش العرية الفاتحة 
لم تتوغل فيه إبان اندفاعها نحو مصر ثم المغرب الكبير» وذلك من أسباب بقاء 
الممالك النوبية الميحية واستمرار مظاهر ثقافية مهمة» ديبة ولغوية قبل - إسلامية 
لفترة تقارب الألف عام بعد انطلاق حملة الفتوحات الإسلامية. وشهدت هذه 
الفترة الطويلةت مع تدفق موجات هجرة القبائل الرعوية العربية وجماعات التجار 
وعلماء الدين الملمين؛ تحولًا إلى الإسلام قاعديًا شعبيّء وانتشار اللغة العربية 
وقيم الثقافة العربية ومفاهيمها ونظمهاء وذلك تحت مظلة حكم الممالك النوبية 
المسيحية الثلاث. ولم ينعكس هذا التحول الثقافي والاجتماعي على المستوى 
الياسي بصورة قوية إلا في القرن الرابع عشرء بتحول اللطة في مملكة المقرة 
النوبية المسيحية من المسيحيين إلى المسلمين. ثم وقع التحول الأساسي بقيام 
سلطنة سار الإسلامية التي حلت محل آخر الممالك النوية المسيحية. 


تفمنت هجرة العرب إلى السودان ثلاث ظواهر أساسية”: دخول 
مجموعات بشرية «عرية" وتوطنها؛ دخول هذه المجموعات وانتشارها وتغلغلها 
بما تحمله من ثقافة ماعادت محصورة فى المجموعات العربية أو حتى المستعرية: 
ومن مظاهر هذه الثقافة ما ينجلى في نظم القيم والعادات والتقاليدء وفوق ذلك 
اللغة؛ دخول الدين الإسلامي واتشاره» وهو الذي لم يعد يخص hs‏ من 
te pal?‏ وحدهم» وإنما أصبح له حَمَلة آخرون من السكان المحليين» وكذلك 
بعض الوافدين. 

يمكن القول إن الجماعات العربية التى توطنت فى السودان بأعداد غفيرة 
تأثرت باليئة الثقافة في البلاد الابقة لدخولهاء وعلى الرغم من أنها لم تتمكن 
من إلغاء الوجود المؤثر لهذه AEN‏ بما تضمتته من عناصر غير منجمة مع 
«الإسلامه» Ob‏ اتجاه الهيمنة العام سار لمصلحة fy od‏ السودان المركزي 
و«أسلمته؛. واستمر ما بدأ في حقبة الممالك النوبية الميحية في هذا الاتجاه 
في فترة السلطنات الإسلامية» ومن أهمها سلطنة سار والفور في غرب السودان. 


pad )9(‏ موسى الزينء خترة انتشار الإملام والسلطنات 1827-641 (الخرطوم - أم درمان: مركز 
محمد عمر بشبر للدراسات الودائية, 1998)» ص 29-27- 
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وصلت سلطنة ستار السودان بمراكز العالم الإسلامي» خصوصًا في الحجاز 
ومصر والمغرب الكبير. ولم يكن الاتصال هنا CLs‏ ملكيًا أو سلطويًا وإنما تمل 
في حركة اجتماعية حرة لم تقف الملطتان في وجههاء بل دعمتها. وفي هذه الفثرة 
أسست النظم الإسلامية التقليدية والسودانية الطابع» ونشأت المدن والحواضر 
على أساس المراكز القرآنية والتعليمية. وارتبط ذلك بالنشاط التجاري والتصاهر 
السلالي بين العناصر الأفريقية (الزنجية) الأصول وغيرها والعناصر الوافدة العربية 
الأصول. وغيرها كذلك. فى هذا SLI‏ كان هناك حضور محدود للعناصر 
والتأثيرات التركية وما يدخل في صنفها بحكم التركيبة المتنوعة لرعايا الدول 
العثمانية في تركيا وما حولها. غير أن الأتراك المعنيين هناء ومن في حكمهم. كانوا 
في معظمهم مستعربين ثقافيًا إلى حد كبير» ومسلمين. ويمكن أن يشار إلى بعض 
المدن السودانية - في خلال الفترة السنارية - التي شهدت تأثيرًا اجتماعيّاء تركيًا - 
late‏ مثل مدينة بربر على نهر الثيل» وعلى امتداده شمال الخرطوم. ومديئة 
بربر نفسها قوية الصلة بمديئة سواكن الساحلية التي نقلت كثيرًا من تأثيرات العالم 
العربي والعثماني إلى السودان الداخلي» كما سيرد في بعض تفصيلات الدراسة. 


2- الإطار السياسي للوجود التركي الثقافي - الاجتماعي في السودان 

حول العثمانيون اهتمامهم نحو الشرق الإسلامي في مطلع القرن السادس عشر» 
بعد أن استولى السلطان سليم الأول على أراضي الصفويين - حكام OPN pl‏ 
المجاورة لبلاد الشام ومصرء ثم انتقل بعملياته الحربية إلى دول المماليك التي كانت 
تحكم بلاد الشام ومصر. ويُعتبر الانتصار العثماني على المماليك في مرج دابق عام 
6 نقطة تحوّل أساسية في تاريخ العالم الاسلامي, امتدت آثاره على مدى قرون 
لتشمل امتدادات ذلك العالم» ومن بينها السودانء وذلك OY‏ انتقال «الأتراك» إلى 
مصر وتوطن جزء متهم فيها - باعتبارها طبقة حاكمة - كان لهما تأثيرهما الممتد 
إلى السودان في بداية القرن التاسع عشر بصفة خاصة. . غير أن العلاقة يين معركة مرج 
دابق في عام 1516 وتأسيس الحكم التركي في السودان لا يمكن أن تُرى إلا عبر 
حلقات تاريخية عديدة» معقدة ومتشابكة؛ عبر مدى ib‏ بالقرون. 


)10( كارل يروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نيه أمين فارس ومثير البعلبكي (بيروت: 
دار العلم للسلاين» 1 198( ص 452. 
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دخل السلطان سليم الأول القاهرة في عام 1517؛ وكان على أرض السودان 
قبل ذلك التاريخ بستوات قليلة (في عام 1504( کیان يدعى دولة سنار» وكان 
أول دولة إسلامية كبيرة تسيطر على وسط السودان. واصطدم التمدد العثماني 
ذو الطبيعة العسكريةء د بهذه الدولة السودانية الوليدة في موقعين أساسينء الأول 
في أقصى شمال القطر الوداني الحالي المجاور لمصرء حيث أقام العثمانيون 
بعض القلاع"' والثاني في مدينة سواكن على ماحل البحر الأحمر. وتومع 
ممثلو سلطنة ستار من أسرة العبدلاب حتى هذه المدينة فى شرق الودان فى 
الوقت الذي احتد pl pall‏ العثماني - البرتغالي في سبيل السيطرة على البحر 
الأحمر. ومع أن سواكن خضعت فترة طويلة من الزمن لسيطرة العثمائيين 
والأتراك المنمصرنين في وقت SHV‏ وكانت جزءًا من إقليم مدن البحر الأحمر 
الاحلية الذي شمل معها مدنا أخرى مثل جدة ومصوع فإنها كانت ذات دور 
كير في نقل المؤثرات التركية وغيرها إلى داخل clay I‏ التي أصبحت في نهاية 
المطاف جرءًا ace‏ 


استولى اللطان سليم الاول على سواكن في عام 61520 وأبقيت تابعة 
لللطة العثمانية حتى عام 1866» حين تحولت الإدارة فيها للخديوية المصرية 
التي لا تخرج عن كونها نوعًا من أنواع الحكم التركي على الرغم من انفصالها 
الفعلي عن الدولة العثمائية. وقبل تاريخ انتقال سواكن إلى الإدارة التركية - 
المصرية Ley‏ يقارب نصف قرن» خضع وسط السودان منذ عام 1821 للاحتلال 
التركي - المصري» الذي قضى على دولة سنار (الفونج). وبعد ما يقل قليلا عن 
عشرة أعوام من تاريخ انتقال مواكن إلى الإدارة التركية - المصرية» تمكنت 
الأخيرة من ضم إقليم دارفور إلى سلطتها في الودان» وذلك في عام 1874. 
وبعد حوالى عشرة أعوام من ذلك التاريخ» سقط الحكم التركي - المصري في 
السودان بانتصار الثورة المهدية (1885). 


Alesander Jolm, «The Ottoman Empire in Nubia: ‘The Girt Turkiay» in: Yusif Fadul Hassan (11) 
(ed.), Some .tspeets of the Sundanese Turkish Relations (Khartoum: Khartoum... Press, 2004), pp. 19-38. 


)12( قيصر مومى الزينء مواكن وإطار تاريخ السودان العام عبر العصورء مع إثارة خاصة إلى 
علاقة سواكن والثيلء في: قيصر مومى الزين وآخرون» مواكن: التاريخ - الحضارة - التفاعلات العالمية 
(الخرطوم: مركز yy It‏ المعرفي» 2013)ء صر 326-269. 
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يتفح هن تاريخ التحولات السياسية المشار إليها أن حضور الأتراك 
الياسي المؤمي المباشر في معظم أراضي الودان في خلال أربعة قرون 
اقتصر على 65 Lä Úle‏ )1885-1821( لكن هذا لا يعنى أن التأثير والنفوذ 
التركين بأبعادهما الثقافية والاقتصادية والاجتماعية كانا غائين في معظم 
الفترة المشار إليها؛ إذ إن الودان كان LS Fae‏ على الدوام للمؤثرات العابرة 
a}‏ من الجزيرة العرية والعراق وبلاد الشام ومصر والمغرب العربي» وهي 
الأقاليم التي كانت كلها متأئرة بالوجود التركي العشماني. من ناحية أخرى» كان 
الودان في الحقبة النارية )1821-1504( مجتممًا منفتحًا على تأثيرات 
شتى» خصوصًا تلك المرتبطة بحركة القوافل البعيدة المدى عبر أفريقيا جنوب 
المحراء باتجاه عالّمى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والبلدان 
التي نقع خلف ذينك العالمين. ولم يكن النظام السناري العصر - الأوسطي 
محكدمًا سيطرته على التيارات والمؤثرات الثقافية المرتبطة بكل من حركة 
التجارة وحركة الهجرات البشريةء وما تؤدي إليه من استيطان وتلاقح ثقافي 
واجتماعي, ولا سيما من العالم العربيء الذي خضع في معظمه» ومن الناحية 
السياسية» للحكم التركي العثماني. مع ذلك لابد من الإفرار بأن عامل الحكم 
التر كي المباشر في السردان ats‏ العوامل التي أسهمت بانتشار المؤثرات 
التركية وتغلغلها في بنية الدولة والحياة الاجتماعية في السودان. وإذا ما أخذ في 
الاعتبار أن هذه الحقبة كانت جزءً! من الفترة التي تغلغل فيها النفوذ الياسي 
والحضاري الأوروبي في الإمبراطورية العثمانة» التي كانت تير جما 
وروحًا بخطى سريعة نحو التفكك والضعف» » يتضح لنا أن الحكم التركي - 
المصري في الودان مثل مدخلا لطلائع الغزو الياسي الأوروبي بأبعاده 
الثقافية والاججماعية والاقتصادية. وتحت مظلة هذا الحكم» دخل الأورويون 
في صورة شركات تجارية ومبشرين ميحين» ومغامرين رحالة» وجواسيس» 
وأهم من ذلك في شكل حكام وإدارين. ولم يكن الودان بالشبة إليهم مجرد 
ناحية معزولة في مجاهل أفريقياء بل كان ماحة واسعة مترامية الأطراف وذات 
أهمية إقليمية وعالمية» خصوصًا أن فيه أطول مسافة من مجرى النيل الذي هو 
شريان الحياة في مصر ذات الموقع المتميز إقليميًا وعالميًا بالنسية إلى أورويا 
وتوجهها الاستعماري؛ ويمثّل من ناحية أخرى مدخلا للتمدد الثقافي للكيانات 
العروبية والإسلامية في العمق الأفريقي» وكان من أهداف الاستراتيجيا 
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الأوروبية محاصرة ذلك التمدد واحتواؤه باعتباره Ne pe‏ من الصراع بينها وبين 
العالم العربي. 

في إطار التكوين القاعدي الذي أوجدته الملابات والعوامل التاريخية» 
جاءت تأثيرات الثقافات والجماعات الأخرى الوافدة: لتضيف بعض العناصر 
إلى التكوين العام من دون أن تحُدث فيه تغيرات جذرية - ومن بين هذه الثقافات 
والعناصر الوافدة ما عرف بمجموعات الأتراك وهم ليموا «أتراكا؛ بالمعنى 
المحدد لكلمة «تركا» بل كانوا يمثلون المجموعات السكائية من رعايا الدولة 
العثمانية - بمن فيهم من ترك وشركس وأرناؤوط ومجموعات ناتجة من التزاوج 
بين هذه العناصر والمصريين والشوام وغيرهم. وكان ما يميزهم» من وجهة نظر 
السودانين» عاملان» الأول هو أن هذه العناصر «بيضاء؟ بالمعنى النسبي» أي أنها 
لا تحمل سمات «زنجية» أو لاتتصف بسواد البشرة أو سمرتهاء والثاني هو أنها 
عناصر لا تتحدث اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم» وذلك هو الفرق بينها وبين 
العناصر العربية التي تشاركها في صفة بياض البشرة النسبي. 


لم تكن السمات العرقية وحدها ذات الأهمية في تطور النظرة إلى الآخر عند 
«الودانيين» إزاء ما اعتبروه مجموعات «تركية»» وإنما كان هناك عنصر آخر لا 
يقل أهميةء وهو الاستياء والغضب من الفظاظة والغلظة اللتين شابتا Pla‏ هذه 
المجموعات المحتلة معهم» وهذا أدى إلى اقتران المات العرقية بالصفات 
اللوكية في الذهنية الشعبية السودانية» وأسهم في تطور موقف نفي عدائي كان له 
تأثير كير في فرص التتريك الثقافي» وإمكاناته وسطهم. وعلى الرغم من أن الأثراك 
كانوا م لمين فإن أضخم حركة سياسية شعية - وهي المهدية التي أشعلت الثورة 
ضد حكمهم في السودان - جردتهم من صفة الإسلام على أساس حجج عقائدية 
ليست بمنأى عن تأثير الذهنية الشعية المشار إليها. ومع ذلك فإن الاستجابة 
الثقافية والتأئر الاجتماعي بالأتراك لم يكونا أمرًا مشتركًا وسط السودانيين كافة؛ بل 
إن بعض فاتهم ذات الأهمية النوعية هي التي ai‏ ت بثقافة الأتراك التي تغمنت 
كثيرًا من عناصر ثقافة «الشرق الأومط؛ المتأثرة بالحضارة الأوروبية في تلك 
الحقبةء والتي كانت تعني» ضمن ما تعني» التحديث والتقدم التنظيمي والإداري 
وحياة الترف والرفاهية التي تجذب#الإنان العادي» وتتأثر بإعجابه. 


788 


ثائيًا: مظاهر التتريك الثقافى وآثاره فى الودان 

في هذا الصدد. لابد Gly‏ من تميبز تأثير ثقافة الأتراك وخصائص حياتهم 
الاجتماعية ونظمهم الإدارية والسياسيةء ذات الطابع العثماني» في حياة 
الودانيين من التأثيرات المصاحبة لدخول الأتراك إلى الودان» أو تلك التي 
تطورت عرضيًا باعتبارها مظهرًا من مظاهر التفاعلات التاريخية؛ مما لا يتصل 
بثقافة الأتراك أو خصائص حضارتهم» على الرغم من تزامنها وارتباطها بالاحتلال 
التركي للمودان. 

Gb‏ الأتراك في الودان بعض النظم الإدارية العثمانية التي أمت فيه نظام 
دولة قوية ذات طابع مركزي» تعتمد على جيش ملح بالأملحة الناريةء وكذلك 
على تشكيلات محلية تابعة للدولة» تماعدها في جمع الضرائب باستخدام 
الأساليب العنيفة (الباشبوزق). واقتصر تطبيق النظام العثماني الإداري في القرن 
السادس عشر على ساحل البحر الأحمر وكذلك على شمال السودان النيلى حتى 
منطقة الشلال الثالث» وذلك قبل تراجع العثمانيين عن هذه المناطق في الداخل 
الوداني بب قوة القائل المحلية وببب وجود نفوذ ممثلي دولة سار فيها. 
وكان من النتائج الاججتماعية البعيدة المدى هنا انصهار بعض الجنود الأتراك الذين 
كانوا من جنات مختلفة من العالم العثماني في المجتمعات الودانية المحلية؛ 
وتأثيرهم فيهاء مع تأثرهم بها عن طريق التزاوج وما يتصل به من «تثاقف»". 
وما زالت آثار ذلك موجودة فى المناطق التى فيها أتراك من الشلال الثانى حتى 
الثالث على النيل. وكانت تجربة إقامة دولة منظمة وإخضاعها للسكان عن طريق 
تطبيق نظم إدارية وقانونية ومالية حديثة نسبيًا ذات أثر كبير في تطور النظم الإدارية 
والياسية التي قامت في الودان في فترات ما بعد الحكم التركي» ومثلت خطوة 
مهمة باتجاه الخروج من النظام اليامي العشائري التقليدي في الودان» على 
الرغم من ضيق الودانين بقيود ذلك النظام التركي ومقاومتهم إيأه. 

أنشأ الأتراك في الودان في القرن التاسع te‏ نظامًا قضائيًا يقوم على الفقه 
الحنفي» وهو مذهب الدولة العثماية» وذلك في مجتمع ملم ي ود فيه المذهب 


Fairchitd. p. 3. 03) 
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المالكي OO‏ وشكلوا كذلك طبقة رسمة من علماء الدين مرتبطة بعجلة النظام 
الياسي» على غرار ما هو موجود في البلاد المسلمة التي حكموها. وظهر الإفتاء 
الرسمي بجانب القضاء الرسمي» «وعرفت المحاكم دفاتر تسجيل الأحكام» كما 
عرفت لأول مرة ظاهرة الا متناف في محاكم القسم إلى محاكم المديريةء ثم إلى 
محاكم مصرء وصارت الأحكام الكبيرة تنفذ بعد التصديق عليها من حكومة مصر 
بالقاهرة». ولابد هنا من ملاحظة أن القضاء والقوانين لم يكونا دينين شرعيين 
فحسب» وإنما كان جزْءً! كبيرًا منهما من خارج دائرة الأحوال ألشخصية «مدنين» 
أيضًا. وقام النظام التركي - المصري في الودان بإنشاء ثنائية في تكوين منظومة 
شيوخ الدين» وكانت ثنائية بين العلماء الرسمين الذين كانت الدولة تعيّنهم أو 
تربطهم بها من طريق منح الامتيازات» وشُم أساسًا من العلماء الفقهاء» وشيوخ 
المؤسسة التقليدية ذات النفوذ الشعبي؛ ويغلب عليهم شيوخ الصوفية» وبعضهم 

كان من الآثار السياسية الاجتماعية للحكم التركي - المصري ظهور صفوة 
مدنية من الأعيان والأعوان الذين ميزهم النظام الحاكم بإغداق الهبات عليهم» 
ولم يكونوا من رجال الدين؛ وتشبهوا بالأتراك في بعض مظاهر حياتهم؛ وكان 
بعضهم من الأثرياء التجار» مثل الزير باشا رحمة. وارتبطت هذه التطورات 
الاجتماعية بتعديل ضمني في مفاهيم المشروعية الياسية التي تنطوي على قدر 
كبير من العلمانية»؛ فيحدد رجال الدين اختصاصًا محددًا يمنع عنهم أي سلطات 
مدنية. وأكثر من ذلك أنه كان يفسح المجال لعمل الجماعات والمؤسات 
الأوروبية الديية الميحية؛ وأكثرها ذات طابع تبشيري. وتحت مظلة الحكم 
التركي - المصري في السودان» ظهرت مجتمعات أوروبية متعددة الجنسيات 
بدأت تقترب من المجتمع المحلي وإن لم تمتزج به وكان من بين هؤلاء من 
رصدوا حياة السودانيين التي عاصروها*". ويعود إلى الحكم التركي تأميس 


(14) عون الشريف قاسم وإخلاص مكاوي» «الحكم التركي المصري في الودان: الأثر EAU‏ 
في : تاريخ الدولة العشمانية. ملامح من العلاقات السودانية التوكية. تحرير: يوسف ففل حسن (الخرطوم: 
دار جامعة الخرطوم للنشر. 2004( ص 119. 

(15) مؤلف مجهول» على تخوم المالم الإسلامي. ترجمه من الإيطالية إلى الإنكليزية ريتشارد هل 
وترجمه إلى العربية عبد العظيم محمد أحمد عكاشة (الخر طوم: المطبوعات العرية 1987) ص 19-17. 
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المدن الحديثة نسبيًا في المودان مثل الخرطوم» وتطوير مدن سابقة له مثل مديئة 
مدني. ولم يقتصر التطور هنا على الجوانب الخطية والمعمارية والأسواق وما 
فيها من tally ale‏ شمل أيضًا الحياة الاجتماعية التي أخذت تنحرر من قيود 
المحافظة والتقليدية المائدة في المجتمع السوداني قبل SM‏ وربما كان ذلك 
Sule‏ من عوامل تصاعد المعارضة الياسية والاجتماعية ضد النظام التر (J‏ 
حتى وصلت إلى ذروتها في الثورة المهدية» التي ملت من جانب قاعدتها الشعبية 
طابعَ الريف والبادية وأطاحت بالحكم التركي - المصري ذي المرتكز الحضري 


في الأساس. 


ارتبط التطور الاجتماعي في الودان تحت مظلة الحكم التركي بالوجود 
القوي لمظاهر الرقء على الرغم من أن الدولة الرسمية أخذت تحاربه بعد فترة 
من ممارساتها الوحشية في استرقاق بعض الودانين في الأطراف CO‏ 
ولم تكن محاربتها بتها الرق إلا نشاطًا سياسيًا فوقيًا لفرورات الاستجابة للضغوط 
الأوروبية آنذاك من غير أن يؤثر ذلك في الوجود الاجتماعي لنظام الرق المتجذر 
والمتغلغل» أكان من الودانين أم الأتراك أم الأوروبين الذين عاشوافي الودان. 

رصد بعض MOLI‏ جوانب التحديث التي أدخلها النظام التركي في 
فترة حكم أسرة محمد علي باشا في المجالات الاقتصادية؛ مثل الزراعة وتطوير 
الثروة الحيوانية والتعدين والصناعة المحلية» والتى شملت الصناعة الحربية وبناء 
الزوارق النهرية وصيانتها وإدخال تقنيات الطباعة الحديئة SLUT‏ هذا إلى جانب 
تطوير التعليم المدني. مع رعاية التعليم الديني التقليدي وتطوير المواصلات 
والاتضالات. من ناحية أخرى» ما زال فى السودان بعض الآثار الثقافية الثر كيةه 
مثل دخول الكلمات التر ES SITES‏ الأصول الفارسية... وغيرهاء في لغة 
التخاطب الشعبية (العامية)ء وثمة دراسات أشارت إلى دخول أكثر من مثني كلمة 
تركية أو ob‏ أصول فارسية في العامية المستخدمة في السودان. هذا إلى جانب 
التأثير القوي في أصناف الطعام والشراب التي ارتبطت في أذهان السودانيين 

(16) حن أحمد إبراعيم» رحلة محمد علي باشا إلى الودان 1839-1838 (الخرطوم: دار 
جامعة الخرطوم للش 1991( ص 61-43. 

)17( محمد سعيد القدال» تاريخ السودان الحديث (الخرطوم: شركة الاملء 1993)» صر 87-67 


791 


بالترف. وكذلك الحال بالنبة إلى الملابى OPEL‏ ومع هذاء تبقى ملاحظة 
أساسية هي أن التعريب الذي ساد وسط المودان قبل تأسيس الحكم التركي - 
المصري فيه منع أي تغير ثقافي جذري في مجال اللغة أو العادات والمفاهيم 
بوساطة الأتراك أو غيرهم» إضافة إلى تأثير هذا التعريب القوي في أتراك العالم 
العربي. 


علاوة على ذلك كله هناك ما حدث في فترة الحكم التركي - المصري 
وما قبلها من تغيرات عميقة في منظومات الطرق الصوفية» فتأثر بعضها بتعاليم 
«النقشبندية» وبالفكر الباطني والتيارات المشرقية العرفانية» ولا سما الفارسية. 
التي أثرت في التصوف التركي. ولم يكن محل التلاقي والتأثر هنا في السودان 
وحده وإنما كان Lal‏ وإلى حد كبير» في الحجاز إبان مواسم الحج. 


خاتمة 


تأثر السودان» بحدوده الجغرافية - الياسية المتغيرة عبر القرون» بالمد 
العسكري - الياسي التركيء شأنه في ذلك شأن معظم أنحاء العالم العربي 
وأجزاء أخرى من العالم» وهذا ما يشير إلى أن الطبيعة الإمبراطورية (الإمبريالية) 
للدولة العثمانية لم تكن ذات طبيعة إقليمية فحسب» وإنما كانت ذات طبيعة 
عالمية أيفًا. كما أنه يشير إلى أن السودان كان بخلاف معظم الأقطار الداخلية 
في أفريقياء لا يزال جزءًا من تاريخ العالم العربي والشرق الأوسط وحاضرهما. 


dd‏ وطأة الحكم التركي على السودان أخف بصورة نة مقارنةٌ بلدان 
مثل الشام والعراق وشرق أوروباء التي كانت جزءًا من المجال الحيوي التركي» 
موطن الأتراك الثاني والحاضن الأساسي لإمبراطوريتهم. غير أن السودان تعرض 
لقدر كبير من التعسف العسكري التركي والاعتداء الشامل على السكان في مناطق 
عديدة منه» بب المقاومة التي أبداها بعضهم» ما أثار عداءً مستحكمًا بين الأتراك 
والمودانين؛ انعكس في المخيلة الشعبية المودانية» ثم دخل في هذا عامل إضافي 
لم يكن موجودًا في حالة العالم العربي المركزيء وفي الشرق الأوسط عمومًاء 
وهو عامل الفرق العرقي الكبير بين ذوي البشرة البيضاء وذوي البشرة السوداء (أو 


(18)قامم وإخلاص مكار وي ص 141-127 
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clo pl‏ بحب دلالة الاسم في اللغة العربية). وانعكن ذلك بصورة قوية في 
مسار التفاعل والتلاقح الثقافي من ناحية مقاومة الودانين لثقافة الغزاة الأتراك» 
غير أن ذلك لم يكن مطلفًا؛ فوفق نظرية ابن خلدونء المغلوب يصبح مولعًا بتقليد 
الغالب. وكان معظم التأثير الثقافي التركي ساريًا في المناطق الحضرية التي كان 
فيها وجود للأتراك أكثر من غيرهاء ونشأت فيها شريحة طبقية شبه أرستقراطية 
من السودانين التجار والإدارين وأعيان الصفوة الحضرية ذات الأصول الريفية» 
وارتبطت مصالحها بعجلة النظام التركي. 
كان مما خفف من درجة حدة التقابل الحضاري/ الثقافي بين الأتراك 
والسودانيين ب بعض العوامل الثقافية المشتركة» على رأسها الدين الإسلامي؛ مع 
العلم بأن الأتراك المتمصرنين تحت حكم أسرة محمد علي باشا كانوا عندما 
وفدوا إلى السودان متربلين بقدر كير من اللرالية العلمانية؛ بتأثير من الحضارة 
الأوروية» على الرغم من محاولتهم استغلال بعض الشعارات السياسية القائمة 
على فكرة المشروعية الإسلامية لحكم «الخلافة العثمانية؛ وواجب الملمين 
السودانيين الخضوع لها. وكاتت النزعة العلمانية المتفرنجة من بين أساب اندلاع 
الثورة المسلحة ضدهم ونمو أيديولوجيا «مهدوية» لا تجردهم من حق الخلافة 
فحسبء وإنما تنفي أيضًا أنهم مسلمون في الأساسء وتيح مفك دمائهم وأخذ 
أموالهم غنائم ونسائهم سبايا. 
لم يكن الأتراك فاعلين في الواقع السوداني بحكم أنهم أتراك فحب» 
وبوساطة ثقافتهم التركية وحدهاء وإنما كذلك بحكم أنهم كانوا يمثلون التحديث 
وحضارة العالم الصناعي آنذاك. إضافة إلى تمثيلهم مجتمعات الشرق الأوسط. 
المتقدم تنظيميًا واقتصاديا بالنسبة إلى مواقع المجتمعات الأفريقية المحلية. وهذا 
ما مثل انقسامًا «لا Lely‏ في الذات السودانية الجمعية - إذا جاز التعبير - إزاء 
الوجود التركي؛ فمن ناحية» كان ذلك الوجود مبغوضًا بسبب الظلم والفظاظة» 
وكان من تاحية أخرى مصدرًا للإعجاب والانبهارء خصوصًا أنه كان يروج وسط 
السكان الفقراء لحياة الترف والرفاهية» والتمتع بملذات الحياة العصريةء والتفنن 
في صنْع الطعام والأزياء والأدوات التقنية الحديثة» بصرف النظر عن تواضعها 
بمقابيس اليوم. وكان للأتراك آثار كيرة في جوانب الحياة التنظيمية - الإدارية 
والاجتماعية والسلوكية - في كثير من مدن الوسط الوداني التي كانت تؤدي 
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أدوارًا ريادية في باقي المناطق السودانية ذات الطابع الريفي. وحدث هذا كله على 
الرغم من أن الأتراك لم يكونوا في فترة احتلالهم السودان مهتمين بالاحتكاك 
والتفاعل مع عامة الناس» لأسباب تتعلق بإحساسهم بالغربة في هذه البلا 
وبصعوبة وخشونة الحياة فيهاء كذلك بسبب نزعة الاستعلاء وخشونتهم العسكرية 
المتأصلة: ولا تزال آثار الفترة التركية متمرة في سودان اليوم» ومن ذلك التزاوج 
والتصاهر والتأثير في اللغة والمفاهيم والعادات والتقاليد. كما سبق شرحه في 
هذه الدراسة. 
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شمال أفريقيا من حرب طرابلس 
إلى الحرب العالمية الأولى 
بين الاستقلال والاتحاد العثماني 
(وادي ميزاب مثالا) 


أمل غزال 


يلقي هذا البحث الضوء على الحركات والنشاط السياسيين والفكريين في 
وادي ميزاب في صحراء الجزاثر خلال الحرب العالمية الأولى. ويربط الميزابيين 
بعلاقة :تمثل في شبكات فكرية وسياسية عثمانية ومغاربية داعية إلى الوحدة 
الإسلامية؛ ويئاقش هذه العلاقة من زاوية الحاجة إلى مناهضة الاستعمار الفرنسي 
في شمال أفريقيا. ثم يركز البحث على ما بذله الميزابيون» من خلال تحركاتهم 
ضمن الإطار العثماني والمغاربي خلال تلك الحرب» من سعي للحصول على 
استقلالهم الذاتي خارج إطار الجزائر كمستهمرة فرنسية. 
تسلط التجربة الميزابية الفوء على ثلائة موضوعات تعلق بتأريخ حقبة 
الحرب: 

أولها: ضرورة إيجاد سردية واحدة تربط بين الاحتلال الإيطالى لطرابلس 
الغرب في عام 1911 وتبعاته وبين حوادث الحرب في شمال أفريقيا؛ إذ إن 
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الاحتلال الإيطالي أدى إلى تكوين شبكات مقاومة بين طرابلس وتونس والجزائر» 
وكذلك بين الاحل والصحراء» وكانت الشبكات تلك مرتبطة بالإدارة العثمائية 
في اسطنبول بشكل مباشرء ونرى أنها قادت المقاومة في شمال أفريقيا في خلال 
الحرب» وضمن إطار مناصرة الدولة العثمانية أيضَاء حيث إن التعبئة والجهوزية 
لم تكونا خلال الحرب وليدتي اللحظة؛ بل كانتا استمرارًا لتطورات حملت في 
أثناء الاحتلال الإيطالي. 

ثانيها: أن الاحتلال الإيطالي أثار من جديد اهتمام النشطاء الياسين 
المغاربة» وبالتحديد فى الجزائر وتونس» بمألة الاتحاد العثمانى والالتفاف 
حول الدولة العثمائية بوصفها طوقٌ نجاة؛ إذ خشي النشطاء أن يؤدي احتلال 
طرابلس إلى إنهاء الوجود العثماني بشكل نام في الشمال الأفريقي؛ والقضاء على 
أي Ji‏ متبق لديهم بماندة عثمانية لاستعادة اليادة من الاحتلال الأوروبي» 
ولاسيما الاحتلال الفرني لتونس والجزائر» وهنا نرى تكون فكرة وحدة 
المغرب تحت مظلة الاتحاد العثماني كحركة سيامية مناهضة للاستعمار وبروز 
هذه الهويات المغاربية - العثمائية مجددً! في خلال الحرب العالمية الأولى. وهذا 
الارتباط المغاربي بفكرة الاتحاد العثماني. كمشروع استراتيجي وكهوية خلال 
الحرب» يدل على | استمرار أهمية الإطار العثماني في شمال أفريقيا على الرغم من 
الاستعمار الفرني. 

الثها: وجود تطورات سياسية فى شمال أفريقيا فى خلال الحرب كانت 
مغايرة للصورة النمطية ol‏ اعتبرت الحرب العالمية حافرًا لنشوء حركات سياسية 
مناهضة للعثمانيين؛ ومنها حركات ذات بُعد قومي - وطني؛ فتجربة الميزابين 
وسعيهم للاستقلال خارج إطار «الجزائره ولكن ضمن إطار الوحدة العثمانية 
والوحدة المغاربية؛ يُبرزان وجود بدائل للرديات النمطية للحرب. 


أولا: شمال أفريقيا وحرب طرابلس الغرب 
باعتبارها مقدمة للحرب العالمية الأولى 


في أيلول/ سبتمبر 61917 بدأ الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب» المنطقة 
الوحيدة في شمال أفريقيا التي كانت لا تزال تحت الحكم العثماني. ومع أن 
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لدراسات عن ذلك الغزو وتبعاته قليلة» فمن المؤكد أنه كان له صدى کیر فى 
شمال أفريقيا كما في سائر أرجاء الدولة العثمانية: لکن تأثيره الأكبر سياسيًا كان 
في شمال أفريقياء وبالتحديد في تونس والجزائر اللتين كانتا تابعتين للحكم 
لعثماني قبل الاحتلال الفرني؛ إذ شارك التونيون والجزائريون مواطني الدولة 
Gilat‏ خوفهم من خارة مزيد من أراضي الدولة العثمانية: إلا أن خوف هؤلاء 
كان مضاعقًاء إذ خشوا أن يؤدي هذا الاحتلال إلى استعمار أوروبي شامل لمنطقة 
شمال أفريقياء يؤدي إلى عزلها بالكامل عن الدولة العثمانية وعن العمق الجغرافي 
لإسلامي» ويزيد في ضعف الدولة العشمانية» فتزول أمانيهم بتدخل عثماني يأنيهم 
بالخلاص من الاحتلال الفرني. 

برزت المساندة الجزائرية لطرابلس الغرب من خلال مقاطعة البضاعة 
لإيطالية؛ وإرسال هبات مادية لمساعدة جرحى الغزو الإيطالي من الليبيين» 
وإرسال متطوعين للدفاع عن طرابلس. أا في تونس. فالتفاعل مع الغزو كان على 
نطاق أوسع» نظرًا إلى مشاركتها الحدود مع طرابلس الغرب؛ واستمرار علاقات 
كثير من التونسين في العمل مع الإدارة العشمانية"" وإلى كون تونس محمية لا 
مستعمرة ما جعل الحياة السياسية والفكرية فيها أكثر حيوية منها في الجزائر» 
بدليل أن الصحافة فيها كانت مزدهرة وحافلة بالمناقشات الني كانت تنتصر للدولة 
العثمانية وتندد بالغزو الإيطالي باعتباره اعتداءً لا على طرابلس الغرب فحسب» 
بل على الدولة العثمانية PLA‏ فتحت عنوان «انعطاف المسلمين نحو الدولة 
العلية» في جريدة الاتحاد الإسلامي. التي أنشأها علي باش حانبة عام 1911 في 
إثر الاحتلال الإيطالي لطرابلس الغرب. حذر السياسي عبد العزيز الثعالبي» وهو 
من أهم أعلام الحركة الوطنية والإصلاحية في تونس» من أن «طرابلس هي آخر 
معقل أفريقي يبقى تحت سيادة الإسلام؛ فإذا ذهب فسلام على الدولة [العثمانية] 


Kenneth J. Perkins, «The Masses Look Andeutly to Istanbul: Tunisia, Islam, and the Ottoman (1) 

Empire, 1837-1931.» in: Jolm Ruedy (ed). Islamusm and Secularism m North Africa (New York: 

St. Manin’s Press, 1994), pp. 23-36. 

)2( التليلي المجيلي» صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي 1918-1876 (تونس: 

دار الجنوب لللنشرء 2005)؛ عبد الكريم الماجري *الصحافة التونية والغزو الإيطالي لليياء 1911- 
2 » روافد العدد 4 )1998( حر 154-131. 
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وسلام على النخوة وسلام على الاستقلال. لكن هيهات هيهات. فإننا جازمون 
ob‏ الدولة لا تسمح بانسلاخ طرابلس عن جسم الملطنة العثمانية وفي المسلمين 
رمق من الحياة... وعلى ساسة أوروبا أن يعلموا أن المسلمين الذين رضوا فقدان 
استقلالهم ودخولهم تحت وصاية الدول الأجنبية لا يرضون ولن يرضوا أبدًا أن 
يُهضم جانب دولة الخلافة العثمانية». 


هذا الرأي الذي أطلقه الثعالبي محذرًا من تبعات الغزو الإيطالي مهم من 
زاويتين. الأولى هي أهمية هذا الغزو بوصفه Gale‏ أعاد العثمانيين بزخم إلى 
الاحة الياسية في شمال أفريقياء وأعاد تفعيل الروابط اليامية بين الشمال 
الأفريقي والدولة العثمانية» كما أعاد صوغها على أساس مدا الاتحاد الاسلامي 
القائم على الولاء للدولة العثمانية ومناصرتها في وجه القوى الأوروبية. ولم يكن 
مصدر هذا التفاعل الإدارة العثمانية فحبه بل كان هنالك في شمال أفريقيا 
أيضًاء كما نلاحظه النشطاء والمفكرون السياسيون الذين كان لهم دور أساسي 
وريادي في استخدام الغزو لإعادة تفعيل الصلات bY‏ العثمانية» واستخدام 
الخطاب السياسي المبني على الاتحاد العثماني والإسلامي لإرسال إشارات إلى 
الإدارة العثمانية مؤداها أن على الدولة التزامات تجاه رعاياها السابقين والحاليين 
في شمال أفريقيا. والزاوية الثانية هي Ee‏ الملمين العامة لنصرة طرابلس 
والدولة العشمانية وعملياتها العكرية هناك. ما Lig‏ هنا بالتحديد هو ضخامة 
عدد المتطوعين من تونس والجزائر» الذين عبروا الحدود للدفاع عن طرابلس 
من منطلق ديني أو لأهداف سيامية؛ أهمها عدم خارة طرابلس والحؤول دون 
انتهاء الوجود الرسمي للدولة العثمانية في شمال أفريقيا. وفي هذا الياق المتعلق 
بمنطقة الشمال الأفريقي» يلاحظ بروز تحركات وأفكار في إطار الاتحاد المغربي» 
أي التفكير والعمل على نطاق المنطقة سعيًا لاستقلال بلدانها من الاستعماره على 
اعتبار أن هذا الاتحاد مينى أساسًا على مبدأ الاتحاد العثمانى وعلى مبدأ الاستقلال 
تحت رعاية الدولة العثمانية. ١‏ 


(3) «انعطاف الملمين نحو الدولة A‏ جريدة الاتحاد الاسلامي (23 تشرين الأول/ أكتوبر 
1911( 
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يرجع زمن نشوء فكرة الاتحاد المغربي إلى سنوات الحرب العالمية الأولىء 
حيث أشير إلى مجموعة نشطاء مناصرين للدولة العثمانية سعوا إلى استقلال 
بلاد الشمال الأفريقى ”*». وفي الواقعء تعود جذور هذه الفكرة إلى فترة الاحتلال 
الإيطالي لطرابلس الغرب؛ إذ كانت الأرض آنذاك خصبة وصالحة لنشوء الفكرة» 
لما مثلته الحرب من فرصة لإعادة الاعتبار العثماني في شمال أفريقيا وربط مصير 
بلدانها بمصير الدولة العثمانية. والفكرة لم تأتِ من فراغ» بل برزت إثر قيام 
جمعيات سياسية وخيرية في مصر وسورية واسطنبول في بداية القرن العشرين 
بالدعوة إلى التضامن بين شعبي تونس والجزائرء معلثة ولاءها للدولة العشمانية. 
وكان من الجمعيات تلك عدد أسسه أفراد كانوا على صلة مباشرة بالإدارة 
العثمانية» كجمعية الإخاء للجزائرين والتونسينء التي أنشأها في اسطنبول عام 
0 التونسيان إسماعيل وصالح الشريف المقرّبان من الإدارة العثمانية» وجعلا 
لها فروعًا في مدن عثمانية متفرقة» بهدف مساعدة المهاجرين واللاجثين من تونس 
والجزائرء وناديا من خلالها بتوثيق عُرى هؤلاء بالدولة العثمانية 8 وكان هنالك 
أيضًا جمعية الاتحاد المغربي. التي أسست في مصر للاعتناء بالمغاربة المقيمين 
وتوجيه الدعاية ضد Oyen all‏ 


هذه كانت مقدمات ساعدت في نشوء حركة سياسية عقب الغزو الإيطالي 
تدعو إلى تضامن مغربي بهدف تحقيق الامتقلال تحت الراية العشمانية فئرى 
Se‏ أن زعيم حركة الشباب التونسي الوطيد الصّلة بالإدارة العثمانية» باش 
حانبةء حاول أن ينظم عقب الغزو الإيطالي مؤت تمرًا تحت اسم المؤتمر الإسلامي 
للجزائريين والتونسيين» بهدف تشكيل الوحدة ضد الفرنسين"» ممتغلاً دوره 


David Seddon. «dreams and Disappoimments: Postcolonial Constructions of the Maghrib.» in: (4) 
Ali Abdullatif Abmida (ed.) Beyond Colomaksm and Nationalism m the Moghrib: History: Culture. and 
Polities (New York: Palgrave MacMillan, 2009), p. 198. 

)5( العجيلي. ص 205-204- 


Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN) Affaires Musulmanes 1.'tmon (6) 
Maghrébine, 3530) 2 65. 


)7( للمزيد عن هذه الشخصةء athe‏ الهادي جلاب علي باش حانبة 1918-1876 (تونس: 
جامعة dy ge‏ المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطتيةء 2005). 

Charles-Robent Ageron, Les Adgénens Musulmans et وأ‎ France: 18°$.1919, vol. 2 (Paris: PUF, (8) 

1968). p. 10. 43. 
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كصلة وصل بين السفارة العشمانية في باريس وغرفة العمليات الحربية العثمانية في 
طرابلس الغرب؛ aag‏ بصورة أماسية بتسيق دخول التونيين عبر الحدود. 
وقام هو نفسه بإرسال رسائل إلى رؤساء القبائل في تونس يحثهم فيها على مسائدة 
الجيش العثماني في طرابلس. كما أنه ab‏ رسائل عديدة من متطوعين ورؤساء 
جمعيات مناصرة للدولة العثمانية» يشكرونه فيها على حث الملمين على القتال» 
ويغلمونه بجهوزيتهم لتقديم الماعد:"". 

cla‏ لم يكن باش حانبة يعمل بمفرده» بل ضمن مجموعة تونسيين كانوا 
يتولون تنظيم الأمور اللوجتية للحرب ضد الإيطالين؛ فصالح الشريف مثلاء 
وهو من علماء الدين التونين» كان من المقربين إلى وزير الحرب العثماني 
أنور باشاء الذي أوكل إليه مهمة الذهاب إلى طرابلس والتنسيق بين المتطوعين 
الآتين من تونس والفصائل المحلية» وهذا ما فعله» بتنسيق مباشر مع مصباح 
بريش الغيلوفي» وهو زعيم قبلي من أطراف قابس تطوع للذود عن طرابلس» التي 
وصل إليها مع مجموعة مقاتلين تونسيين في أوائل عام 1912" ثم انتقل إلى 
اسطنبول في نهاية ذلك العام ثم عاد إلى تونس خلال الحرب العالمية الأولى» 
بعد أن أوكلت اليه الإدارة العثمانية مهمة الدعاية لها في تونس. وبنظرة سريعة 
إلى كاب محمد المرزوقي دماء على الحدود يلاحَظ كثرة عدد التونين الذين 
وصلوا إلى طرابلس للدفاع عنهاء قبل أن يعودوا إلى تونس للمشاركة في انتفاضة 
الجنوب التونسي ضد الفرنسيين في عام 1915. 

ثمة ناشط تونى sl‏ كان له دور بارز في تحريك الرأي العام التوني 
ضد الاحتلال الإيطالي هو المحافي سليمان الجادوي؛ الذي كان أيمًا صديق 
کل من الثعالبي وباش حانبة”". وهو إباضي» وتعود أصول عائلته إلى جبل 
نفومة في طرابلس الغرب التي غادرتها عائلته قبل أن يولد إلى جزيرة جربة؛ ثم 


Archives Nationales de Tunisie (ANT). Sene £ Carton. #71 dated 23 September 1911. 550 (9) 
Dossier 30 15. 


Ibid. (0) 

)11( محمد المرزوقي» دماء على الحدود (لييا: الذار العربية للكاب 1975( ص 330-326. 

gati (12)‏ اللواتي؛ أبناء جزيرة جربة في الحركة الوطنية: 1961-1881 (تونس: الشركة 
التونية للفتون ee Dy‏ 2004( 
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درس في تونس العاصمة» وناصر حركة تونس الفتاةء وخاض معثرك الصحافة» 
Soy‏ قلمه للتحفيز ضد الغزو الإيطالي ولنقل أخبار ما كان يجري في طرابلس 
الغرب من معارك OP ral yoy‏ بعد تلقيها من القائد الميداني في طرابلس الغرب 
سليمان الباروني الذي كانت الإدارة العشمانية قد أوكلت إليه مهمة الدفاع عن 
جبل نفوسة. 


كان الباروني إباضيًا أيضًا ومن مواليد جبل نفوسة في طرابلس الغرب» 
وخريج جامع الزيتونة ث ثم الأزهرء وهذا ما مكنه من التعرف إلى أفكار محمد عبده 
وجمال الدين الأفغاني في ما يتعلق بالإصلاح الإسلامي» ڈ ثم أصبح مفكرًا ومؤلفًا 
وناشطًا إصلاحيًا مرموقًا من دعاة الوحدة الإملامية. غادر مصر إلى وادي ميزاب 
في الجزائرء حيث بقي فيها ثلاث سنوات )1899-1896( وتلقى دروسًا من 
العاليم الإباضي الشيخ محمد بن يوسف أطفيش (أبي إسحاق)» الذي كان من 
ألمع الميزابيين والإياضية في القرن العشرين» والمعروف بعداوته للاحتلال 
الفرنسي"". وأوصلته سمعته ونفوذه إلى عضوية البرلمان العثماني بعد ثورة 
تركيا الفتاة عام 1908» وإثر الغزو الإيطالي أرسله أنور باشا ليقود المعارك ضد 
الإيطاليين في جبل نفومة. بوصفه ممثلا للإدارة العشمانة*". وأثار وصوله إلى 
طرابلس الغرب قلق الإدارة الفرنية في الجزائره ببب علاقته المتيئة بإباضية 
وادي ميزاب الواقع في شمال الصحراء الجزائرية؛ فالاحتلال الفرني للوادي في 
عام 1853 أنهى الحماية العثمانية التي كانت تشمل الوادي منذ القرن الادس عشر 
وجعل منه محمية فرنسية بموجب اتفاق راندون» الذي قبل به الميزابييون مرغمين 
بعد أن خيرهم الفرنسيون بين قبول الحماية الفرنسية ودفع جباية سنوية في مقابل 


(13) محمد بن موسى بابا عمي وآخرونء معجم أعلام الإباضية من الفرن الأول هجري الى العصر 
الحاضر: قسم المغرب الإسلامي (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1999)) ص 192-191 

)14( ينظر بكير بن سعيد أعوشت» قطب الأئمة العلامة محمد بن يوسف أطفيش: حياته - آثاره 
الفكوية - جهاده Ghee ihla)‏ - السيب: مكتبة الفامري للنشر والتوزيع» 1989). 

Amal X. Ghazal, «An Ottoman Pacha and the End of the ias! للمزيد عن الباروني» تمكن مر‎ )15( 
Empire: Sulayman al-Baruni and the Networks of Islamic Reform.» in: James Gelvin and Nile Green (2ds.), 
Cereus and Networks: Must Interaction m the Furst Age of Globahzation Warkeles: Cniversity of 


California Press. 2013). pp. 40-38.‏ وكذلك أبي اليقظان الحاج إبراهيم» سليمان الباروتي باشا في أطوار 
ata‏ (1956). 
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المحافظة على استقلالية أمورهم الداخلية وحرية الحركة والتجارة مع منطقة 
التلء وبين تعريض الوادي للحصار والختق اقتصاديًا بتر شبكاته التجارية مع 
منطفة التلالتي» وكان اقتصاد الوادي يرتكز إليها بشكل أساسي”'. لكن في عام 
1882 ألحقت الإدارة الفرنية الوادي بالأراضي العسكرية لمستعمرة الجزائره 
ما رفع عنه» من وجهة نظر إدارة الاستعمار الفرنسي. صبغة الحماية وجعل منه 
رديفًا لمتعترة . عارض الميزايون هذا الإجراء بشدة. واعتبروه غير قانوني وغير 
ملزم» خصوصًا أن البرلمان الفرنسي لم يصوّت عليه. ولم يعترفوا gh‏ وضعية 
قانونية أو سياسية للوادي مختلفة عن وضعية الحماية» وأبوا أن يكون تابمًا للإدارة 
العسكرية. 
في إثر هذه التطورات. اتخذت علاقة الميزابيين باللطة الفرنسية طايمًا 
عدائيًا أشد من ذي قبل» رافقه اهتمام الميزابيين بالحركات السياسية المناهضة 
للاستعمار الأوروبي» من ضمنها حركة الجامعة الإسلامية والاتحاد العثماني. 
وكان لحركة محمد عبده والأفغاني بالتحديد صدى كير بين الميزابين ن الذين 
تأثروا بفكرة التقريب بين المذاهب والوحدة الدينيةء وهي فكرة لاقت قبولا 
لدى تيار ميزابي عرف بالتيار الإصلاحي الذي اعتمد أفكار الإصلاح من منطلق 
الوحدة الإملامية ضد الاستعمار. وكان على رأس هذا التيار الشيخ tabi‏ الذي 
تجاوب في كتاباته المتأخرة مع دعوات التقريب بين المذاهب والوحدة الإسلامية 
بالتقليل من شأن الفروق بين المذاهب. كما أنه اعتمد فكرة الاتحاد الإسلامي» 
وتواصل مع السلطان عبد الحميد الثاني مرات عة . وجاء في إحدى رسائله أنه 
هو من زكى الباروني لدى السلطان قبل أن plead‏ [الباروني] بتهمة التآمر نتيجة 
خلاف مع بعض أطراف نظام عبد الحميد”'. وكان من شأن وصول الباروني إلى 
مجلس النواب عقب ثورة 1908 أن أتاح للميزابيين فرصة إنشاء علاقات مباشرة 
مع اسطتبول. 


Donald C. Holsinger. «Migration Commerce and Community: The Mzåhis in Eighteenth-and (16) 
Nineteemh-Century Algeria» Journal of African History Studies. no. 21 (1980). pp. 61-74. Donakl C. 
Holsinger, «Muslim Responses to French Imperialism: An Algerian Saharan Case Study.» Internanonal 
Journal of African thstorical Studies Studies, no. 19 (1986). p. ٠١5. 


JL, (17)‏ مخطوطة قي مجموعة #رسائل وأجوبة القطب»» جمعية الشيخ أبي إمحاق أطقيش 
لخدمة التراث» غرداية» الجزائر ‏ 


804 


اشتدت المعارضة الميزاية لللطة الفرنية إثر قانون التجنيد الإجباري 
الذي فرضته على منطقة التل في شباط/ فبراير 1912 من غير أن يشمل منطقة 
وادي ميزاب تحديدّاء لكنه شمل الميزابين المقيمين تحت حكم الإدارة المدنية 
في التل» وكانوا حينها يشكلون حوالى ربع عدد سکان الواديء ويديرون مصادر 
رزقهم ورزق عائلاتهم في الوادي» ما جعلهم يعتبرون تطبيق قانون التجنيد 
عليهم بمنزلة قضاء على تلك المصادر ey‏ بمبادئهم الديية التي لاتمح لهم 
بالانخراط في الجيش الفرنسي 09 


كان هناك Ój‏ تقاطع بين حوادث إقليميةء أهمها الغزو الإيطاليء وتحركات 
ميزابية مناهضة للفرنسيين وسياماتهم ومطالبة بإلغاء أي قرار أو إجراء يغيّر من 
وضع الوادي بوصفها محمية غير تابعة للجزائر الفرنسية. وتجدر الإشارة إلى 
أن هدف الميزابيين الدائم كان الاستقلال عن السلطة الفرنسية؛ وكان دفاعهم 
عن وضعية الوادي كمحمية ضرورة لا بد منها بالنسبة إليهمء في غياب إمكانية 
الاستقلال. الذي بدا لهم بعيد المنال. لكن عودة الجيش العثماني إلى طرابلس 
وما تلا ذلك من حشد شعبي وعكري. د ثم دخول الدولة العثمانية في الحرب 
العالمة dM‏ وثرا نهم فرصة المطالبة بالاستقلال. 

أقلفت المعارضة الشديدة التي أبداها الميزايون الفرنين» الذين كانوا 
يدوّلون تقارير مفصلة وبشكل متمر عن تحركات الميزابيين في الوادي دفي 
منطقة التلء وكذلك في تونسء ويسجلون ملاحظاتهم بشأن اهتمام الميزابيين 
بالوضع في طرابلس ومتابعتهم أخبار الحرب الإيطالية باهتمام كبير يفوق plata‏ 
أي مجموعة ة أخرى في المناطق الجنوبية للجزائرء وأنهم «يأملون JS‏ إخلاص 
في انتصار الجيش ONS ol‏ ويصف المؤرخ الميزابي محمد ناصر تأثير الغزو 
الإيطالي في وادي ميزاب وتنشيط الحراك السياسي هناك بإلقائه الضوء على ردّة 
فعل إبراهيم أبو اليقظان الذي أصبح في ما بعد من أبرز الشخصيات الميزابية 
المعروفة ينشاطها المعادي للفرنمين وبدورها الريادي في حركات الإصلاح 


(18) حجج الميزابين ضد ضم الرادي للأراضي العسكرية ملخصة في مخطوط بعنوان «ضرورة 
احترام فرنا معاهدة 1853 مع ميزاب». جمعية الشيخ أطفيش لخدمة الثراث» غرداية. وادي ميزاب. الجزائر. 
Archives Nationales d'Outre Mer (ANOM). Département des Dass. Rapport Anuel, Année (19)‏ 

1901. 87. 
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والتحررء فيقول إن أبا اليقظان كان يستنفر الغيرة الإسلامية ويحركها بين جنيه ما 
يقرأه عن وحشية الغزاة الإيطاليين في pl”‏ وما تركته جيوشهم على أرضها 
من ضروب الفتك والإبادة...٠»‏ وكان مصدره ...١‏ المحف التونسية والمشرقيةت 
يلاحق على صفحاتها بحرص شديد مجريات الأحداث المهولة التى كانت 
الأوطان الإسلامية تمر OM gy‏ وزاد وجود الباروني BUS‏ ميداني ذي أهمية 
كبيرة من اهتمامهم بالمسألةء وأتاح لهم فرصة دعمه GIU‏ لشراء السلاح وتوزيعه 
في الجبل عبر إباضية جزيرة جربة”©. 


في عام 61913 وفي إثر انسحاب الجيش العثماني من طرابلس» انتقل 
الباروني إلى تونس» حيث جعل الفرنسيون تحركاته اليومية تحت المراقبة. لكن 
فرصة وجوده في تونس أتاحت له التواصل يوميًا مع الميزابيين المقيمين هناك 
كتجار ورجال أعمال» على الرغم من انشغاله الدائم واجتماعاته المسثمرة مع 
مؤولين فرنين وإيطالين. أو مع قيادة تونس الفتاة. وكان الميزابيون من أكثر 
الاس المقربين لديه في تونس» وهم من سهّلوا له شروط الإقامة» فأقنواله مكنًا 
وومائل التحركات اليومية؛ وكان لهم تأثير معنوي فيه إلى حد أن الفرنيين قالوا 
إنهم هم من عرضوا عليه فكرة التفاوض مع الإيطالين لإنقاذ طرابلس”©. 

إضافة إلى تلك العلاقة الوطيدة بالبارونيء كان للميزابين علاقة قوية برواد 
الحركة اليامية والصحافية في تونسء من أمثال باش حانبةء الذي كان يزور 
الباروني بشكل شبه يومي» وكذلك العلاقة بالتعالبي؛ الذي تُفي من تونس في عام 
3 والصحافي محمد الجعايبي. وتوطدت هذه العلاقة بشكل أكبر عندما بدأ 
الميزايون يرسلون بعثاتهم الطلابية إلى تونس في عام 291914 


(20) محمد بن صالح ناصرء أبو اليقظان وجهاد الكلمة (الجزائر: الشبكة الوطية للنشر والتوزيع» 
1980( ص 13- 

ANT, Sèrie E. Canon $30 Dossier 30.15, 1915, Tunis, «Rappon du Marechal dex Logis (21) 

Mabille, Commandant le ême brigade å cheval de Tuniso» L4 June. 

CADN. Tunisie. ler Versement. 3294-5. ‘Note’ 41058. 13 April 1913: and *Note’ #1059. 14 (22) 

April 1913. 

)23( للمزيد عن هذه البعثات يمكن الرجوع إلى: Amal Ghazal. «Tensions of Nationalism: The‏ 

Mrabi Student Missions in Tunis and the Politics of anti-Colonialism.» fmernanonal Journal of Middle 

= Kast Studies 47 (2015): 47-63. 
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لهذه العلاقة بقيادة حزب تونس الفتاة أسبابهاء منها أن هؤلاء الميزابيين من 
اليار الإصلاحيء الذين آزروا فكرة الإصلاح الإسلامي والتقارب بين المذاهب 
والوحدة ضد الاستعمارء كانوا تابعين للتيارات الفكرية نفسها التى تميز بها رواد 
حركة تونس الفتاة"*. ومن الأسباب أيضًا أنه كان للفريقين هدف سياسي موحد 
هو الدفاع عن حقوقهم كمواطنين في محميات فرنية» وبالتالي رأى الميزابيون 
أن ثمة قواسم مشتركة سياسيًا بينهم وبين تونس كمحمية تفوق قواسمهم المشتركة 
مع الجزائر كمتعمرة. واندمجت الأهداف بعضها في بعض إلى درجة أنه عندما 
تحولت حركة تونس الفتاة إلى حزب الدستور في عام 11920 كان الميزابيون 
الممولين الأمامين له بالمال» ما دقع الفرنين إلى القول بأنه لولا المائدة 
المعنوية والمالية من الميزابين لما استطاعت الحركة الوطنية التونية أن 


ON) a.» 
.  رمتست‎ 


بعد عودة الباروني من تونس إلى اسطنبول في آب/ aii‏ 1913 وتقديرًا 
لجهده خلال حرب طرابلس» عيّن عضوًا في مجلس الأعيان العثماني. وبقي 
الميزابيون والتونيون على تواصل معه في أثناء إقامته في اسطنبول التي كان قد 
سبقه إليها صالح الشريف وباش حانبة والثعالبي**: وكان أولهم قد وصل إليها 
مع انسحاب الجيش العشماني من طرابلس في عام 1912 بينما لجأ باش حانبة 
والثعالي إليها في العام نفه. بعد أن نفتهما من تونس اللطة الفرنية على خلفية 


= عن وجود الميزابيين في تونس»يرجع إلى: عبد الكريم الماجري» هجرة الجزاثرين والطرابلية والمغاربة 
الجواونة إلى تونس» 1937-1831: دراسة تاريخية لإشكالية الاستعمار والهجرة وتشكل الجاليات 
المغاربية بتونس وخحصوصياتها الاجتماعية والقانونية (تونس: الشركة النونية للنشر وتنمية فون الرسم؛ 
2010(« 1549-546 محمد صالح الجابريء التواصل الثقافي بين الجزائر ونونس (بيروت: دار الغرب 
الإسلايء 1990 أ-ل, كذلك Iaggni Jamel, Les Algériens en Tunisie de 1871 à 1962: du Las‏ 


communautarisme au nationalisme (These du Dectorat, Université de Tunis ct Université de Toulouse le 
Mirail, 2010), 14-25. 


Charkes-Andee Julien, «Colons Frangais et eunas- للمزيد عن تونس الفتاة يمكن الرجوع إلى‎ (24) 
Tunisiei» Revue Erangaise d'Ilistoire d'Outre-Mer $4 (1967): 87-150, Ali Mahjoubi, Let Origines du 
mouvement national en Tumsse, 1904-1934 (Tunis: Universiti de Tunis, 1982). 


CADN, 262313 241, Bobine no. 126, $36-37, 29 Janvier 1923. (25)‏ 
)26( عن علاقة الميزابيين بالتعالبي» يمكن الرجوع إلى: صالح الخرفي, عبد العزيز التعالبي: من 
آثاره وأخباره في المشرق والمغرب (بيروت: دار الغرب الإملامي» 1995). 
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دورهما الريادي في قيادة الجراك التونسي ضد الفرنسيين في ما يعرف بحوادث 
الزلاج والترامواي. ثم لحق بهما عدد من التونسيين الذين شاركوا في الدفاع عن 
طرابلس. مثل حسن الغلاتي وبشير الفورتي. وعلق الفرنسيون على BES‏ وجود 
التونسيين في اسطنبول بالقول إن جمعية الاتحاد والترقي بصدد «تجميع تونسيين 
في تركيا للقيام بحملة اتحاد ey‏ 1% 


لم يكن الفرنسيون يغالون في تقويمهم الوضع من ناحية التحركات السياسية 
للتونين؛إذ وصلت إلى اسطبول مجموعة من حركة تونس الفتاة عقب الانتمار 
العثماني في أدرنة خلال حرب البلقان الثانية )29 حزيران/ يونيو -10آب/ 
أغطس 1913( وبتيق مع باش حانبة والباروني» الذي EEA‏ إلى اسطنبول 
في آب/ أغسطس من العام نفسه؛ فالانتصار المشار إليه أحيا الأمل والتفاؤل 
بمستقبل الدولة العشمانية وبقدرتها على كسب المعارك الحربية ضد القوى 
الأوروبية. وهكذاء كانت الأجواء إيجابية عشية الحرب العالمية الأولى» أشاعها 
اعتقاد ob‏ التخطيط والمثابرة سيمكنان من إنقاذ الدولة OPEL‏ ما شكّل 
حافرًا برز في تحركات مجموعة المغاربة في امطبول» الذين وجدوا أنفهم 
مجدّدًا في حالة تعبئة ضد أعداء الدولة العثمانية المتمثلين في دول التحالف. وكما 
في الابقء كانت هذه التعبئة نيق مع الإدارة العثمانية التي أرسلت باش حانبة 
والشريف, اللذين منعتهما السلطات الفرنسية من العودة إلى تونس» إلى ألمانيا 
لإدارة عملية الدعاية العثمانية ضد فرنسا. أمَا الباروني» فعاد إلى تونس ثائية في 
عام 01914 ثم انتقل في العام التالي إلى ولاية طرابلس الغرب حاكمًا لها وقائدًا 
للقوات العشمانية فيهاء وخلال تلك الفثرة اعترض الفرنسيون رسائله المسثمرة 
إلى الميزابين والتي كان يفيدهم فيها بتقارير عن الحرب. 

لثن كان القرار العثماني بالانسحاب من طرابلس في عام 1912 بمنزلة 
انتكاسة سياسية للمغاربة» Ob‏ قرار GLANS bY‏ دخول الحرب العالمية الأولى 


ANT. Série E. Carton 550 Dossier 30-15. 19), «L'Ambassadeur de France a Constantinople ù (27) 
Mensicur le Ministre des Affaires Etrangères.» 135, 12 Séptembre 1913. 


Mustafa Aksakal. The Ontoman Road to War in 1914: The Ottoman Empire and the First (28) 
World tar (Cambridge: Cambridge University Press. 200%). p. 23. 


808 


أحيا التفاؤل بمستقبلهاء وأعطى زخمًا جديدًا للحراك السياسي في شمال أفريقيا. 
وكما أن حرب البلقان oad‏ مقدمة للحرب العالمية الأولى من حيث الجهوزية 
والتعبئة والحشد الشعبىء حدثت حالة مماثلة خلال حرب طرابلس من حيث 
تنشيط الساحة السياسية في شمال أفريقياء وإنشاء شبكات مقاومة عبر الحدود 
Li gh‏ - الطرابلسية تواصلت في ما بينها ونسقت شؤونًا لوجمتية ودعائية 
وحربيةء على اعتبار أن الحرب العالمية الأولى هي» من وجهة نظر تلك الشبكات 
فصل آخر pal‏ بدأت في عام 1911؛ فردية الحرب العالمية الأولى في الشمال 
الأفريقي تبقى ناقصة ما لم تُربَط بحوادث حرب طرابلس ونتائجها. كما أن حرب 
طرابلس أدت إلى بروز حركة الاتحاد المغربى التى سعت إلى تحقيق استقلال 
تونس والجزائر تحت غطاء عثماني» وهي - بعبارة أخرى - أتاحت إمكانية نشوء 
برامج سياسية استمر نشطاء الشمال الأفريقي في العمل بها خلال الحرب العالمية 
الأولى والفترة التي تلتها. 


GU‏ وادي ميزاب بين الاتحاد العثماني والاستقلال الذاتي 


كان الميزابيون ضمن مَن أتاحت لهم حرب طرابلس وعودة الجيش العثماني 
إلبهاء نافذة سياسية لتغيير الواقع الذي فرضه الفرنيون عليهم عام 1882؛ إذ إن 
دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية إلى جانب دول المحور أعاد إليهم أمل 
تحقيق استقلالهم الذاتي» علمًا OL‏ قضية الميزابيين المياسية ومطالبهم خلال 
الحرب تعكس صورة مغايرة للمردية القومية المألوفة» التي تلخص مخاض 
الحرب على الصعيد الياسى وزوال الدولة العثمانية فى روايتين» تتحدث 
إحداهما عن الولاء للدولة العثمانية في إطار الهوية العثمانية؛ وتتحدث الأخرى 
عن تكوّن حركات قومية انفصالية. وقدمت التطورات والحوادث في شمال 
أفريقيا نموذجًا SU‏ وهو الولاء للدولة العثمانية من أجل الحصول على استقلال 
من الدول الأوروبية؛ Yas‏ من النظر إلى الحرب العالمية الأولى بوصفها حافرًا 
لقيام الحركات القومية» قدّم الميزايون نموذجًا مختلقًا شجعت الحرب فيه 
حركات استقلال خارج الإطار القومي. وكما سنرىء ازداد نشاط الميزابين في 
أثناء الحرب العالمية» وبقى مرتبطا بفكرة الاتحاد العثمانى من دون ربط استقلال 
الوادي بقضية الجزائر.  ١ ٠‏ 
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عاد إطار الاتحاد المغربي الذي برز في حرب طرابلس إلى الواجهة مع دخول 
الدولة العثمانية الحرب العالمية؛ وبقي مرتبطًا بالاتحاد العثماني. Yu. vrais‏ 
لذلك ما نشره صالح الشريف وإسماعيل الصفايحي؛ وها -úL $us-‏ 
تابعان لمجموعة من النشطاء الموالين oS pb‏ وذوانفوذ سياسي في الشمال 
الأفريقي؛ مطاليْن باستقلال تونس والجزائر وعودتهما إلى مابق وضعهما قبل 
الاحتلال الفرنسي كولايتين عثمانيتين تحت حكم السلطان العثماني؛ فعند عودة 
البلدين إلى الحاضنة العثمانية» وعندها فحسبء كما شرح المؤلفان» يستعيدان 
حياتهما الثقافية والسياسية والاقتصادية التي دمرها الاستعمار الفر نسي e9‏ 

tal‏ بالنبة إلى الميزابين» فإن صِلاتهم بمجموعة النشطاء العاملين ضمن 
إطار الاتحاد العثماني بقيت قائمة عبر علاقتها الباشرة بالباروني وقيادة تونس 
الفتاة . وحين زار الباروني وادي ميزاب في عام 1914 لبقوم بواجب العزاء بوفاة 
أمتاذه الشيخ أطفيش» > اعتبر الفرنيون أن لزيارته usi Gaal‏ مها إعلان 
تضامنه مع الميزابين وقضيتهم؛ وإرسال إشارة إلى الفرنسيين مفادها أن الميزابيين 
تحت حماية الباروني ear‏ للدولة الععمانية © . وفي الواقع» توحي نتائج الزيارة 
بما يتعدى واجب تقديم التعزية؛ فقد جمع الميزابيون بعدها سبعين ألف فرنك 
لمساندة الباروني» كما أن اصطحابه من الجزائر المديئة إلى الوادي الناشط 
الميزابي المعروف عمر العنق؛ الذي كان الفرنسيون قد وضعوه تحت المراقبة 
لعلمهم بتواصله المتمر مع الباروني» جعل الفرنيين يعتقدون أن لزيارة Gall‏ 
مدينة تة علاقة بالشائعة المتداولة حينهاء وهى أن الباروني كان قد «نزل قرب 
الجنوب التوني ومعه i (OPES 5B ger‏ 

تعليمًا على ما لاحظه الفرنسيون من تحركات في وادي ol jr‏ قالوا إن 
الحرب العالمية الأولى سمحت للميزابيين بنقل معارضتهم للفرنسيين من 


Scheich Saleh Seheri and Scheikh Ismail Setaibi, Tomsen und Algertea: Ein Protest gegen (29) 
Hranzbsische Gewaltherrschaft [gab [الجزائر وتونس: احتجاج ضد الامتبداد الفر:‎ herin, 1916). 
ANOM. 220117 «Mehammed Den Bailiche Ben Djedia. moniteur à Derrian (Ghardaia) 4 (30) 
Monsicur Inspecteur Primaire de l'Enseignement des Indigénes.» £273. 4 Décembre 1915. 


CADN. Tunisie. ler Versement. 3234-5. “Note” 1058. 13 April 1913: and Note’ +1059. 14 (31) 
Avril 1912. 
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أسلوب غير مباشر إلى أسلوب مباشرء وإن هذه التحركات كان يرافقها اهتمام 
بأخبار الحرب, التي كان لها - بحب التقرير الفرني - تأثير في الميزابين أكثر 
من غيرهم في الجزاثرء بسبب «علاقات الإباضية بالقسطنطينية؛ وبسبب حصولهم 
على الأخبار OPCS ESI‏ وحذرت التقارير الفرنسية من أن للميزابيين وكلاء 
في اسطنبول ph‏ على تواصل مع إباضيين في زنجبار كانوا بدورهم يتواصلون مع 
إباضية طرابلس وتونس والجزاثر*. بناء عليه» أوصت التقاريرٌ الفرنسية بمراقبة 
جميع اتصالات الميزابيين حيثما كانواء ولا سيما اتصالاتهم بجبل نفوسة. 


أثارت الأخبار التي كانت تصل إلى الوادي بامتمرار ويتداولها أهله في أثناء 
الحرب» قلق الفرنسيين» وهم الذين كانوا يضعون قيودًا كثيرة للحذ من وصول 
الجرائد والمنشورات الخارجية إلى مناطق الجزائرء وكان الميزايون يتلقفون 
الأخبار لنشر شائعات ضد فرنا في ميزاب وتونس ضمن حملات دعائية مضادة 
للفرنسيين لزعزعة سلطتهم المعنوية والاتتصار لأعدائهم العثمانيين. وبغض 
النظر عن مصدر تلك الشاثعات» التي ربما كان بعضها صحيحًا في بعض الأحيان 
وزاثفا أو مبالفًا فيه في أحيان es l‏ خصوصًا في ما يتعلق بالعمليات العسكرية 
العثمانية» فإنه كان لها وقعها السيئ لدى الفرنسيين؛ حتى أنهم كانوا ينخذون 
إجراءات صارمة ضد من كان ينشرها أو يتداولها على نحو واسع النطاق مع 
انتهاء موسم الحج وعودة الحجاج» ويؤكدون شكوكهم في أنها مرتبطة بالأخبار 
التي كانت تأني من خارج الوادي. ومن الأمثلة لذلك زعم ميزابي عائد من الحج 
في عام 1915 أن الجيش الإيطالي انحب من غدامس في تونس والغاط في 
طرابلس الغرب» ويوشك على الانحاب من طرابلس لتحل مكانه قوات سنوسية 
موالية للعثمانيين. ومن ذلك أيضًا أن الجيش العشمانيء الذي يصفه الميزابي بأنه 
حن القيادة والتنظيم وواثق من نصره» يخطط لدخول مصر» علاوة على إشاعات 


CADN, IMA 100 “Situation Economique et Politique des Territoires du Sud pendant le mois (32) 
ل‎ Ovtobre: 1914." 


(33) لم تكن هذه تكهنات بل كانت تقويمًا صحيحًا لهذه العلاقات بين إباضية شمال أفريقبا وزتجبار 

وعمان. للمزيد يشأن هذه العلاقات في إطار مناهضة الاستعمارء يُنظر المصدر الآتي» 
Amal X Ghazal. fslamre Reform and Arab Nattonatism: Expanding the Crescent from the Mediterranean‏ 
to the Indian Ocean, 1886-19305 (Landon: Routledge. 2010).‏ 


ANOM. 22117 COMM. “Analyse Très Sommaire. Mzab’ 456%, 5 Novembre 1914, (34) 
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أخرى تداولها الميزابيون تحدثت عن حصار ألماني للتدن» وملصقات دعائية في 
الجزائر شرت لمصلحة ألمانياء وملصقات أخرى زعمت أن أجانب ويهودًا 
طردتهم الإدارة العثمانة من سورياء أو أن نشطاء من طرابلس الغرب مجتمعون 
في سوريا تحت قيادة الباروني» وشائعة تهديد الخديوي في مصر بالقتل بسبب 
تحالفه مع بريطانيا. وكان الفرنيون يرون أن ب بعض الشائعات مختلق؛ وأن وراءها 
الميزابين حصرّاء ولا سيما أولتك العائدين من الحج عبر OM ye‏ 


جدد الهجوم على غاليبولي في نيسان/ أبريل 1915 اهتمام الميزابيين 
بحوادث الحرب؛ فالفرنسيون أملوا بانهزام العثمانيين «لوضع نهاية لتعليقات 
[الميزابين] CPC SI‏ وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة لوقف الشائعات» 
من أحكام ضد ناشريها بالسّجن أو بدفع غرامة ماليةء لم تتوقف الشائعات؛ بل لجأ 
الميزابيون إلى الاجتماعات الرية لمناقشة أخبار الحرب مع ازدياد انتشار أخبار 
الانتصار slate‏ في غالبولي في الواديء ومن ضمنها أخبار احتفالات النصر 
والصلوات في المساجد. 

tl‏ هدف الميزابيين من تُصرة الدولة العثمانية والأمل بانتصارها خلال 
الحرب» فعبر عنه نقاش دار بين ميزابي وعربي سجله الفرنيون» ويعكس 
مضمونه أمل الميزابيين بنيل استقلالهم؛ إذ قال الميزابي إن مصير ميزاب متعلق 
بمصير الدولة العثمانية؛ وإن عداء الميزايين للفرنين يعود إلى عدم استقلال 
وادي ميزاب. وعلق الفرنسيون على هذا الكلام بالقول إن الميزايين بدأوا يظهرون 
كضحايا للحكومة الفرنسية وكمدافعين عن العثمانيين مع بداية الحرب» وإن هذا 
الموقف ربما نتج من تعليمات ptt‏ من إباضين في الخارجء OM BINNS‏ 
ما يشكل دليلا وافحًا على القلق الفرنسي من علاقات الميزابيين بالخارج» 
Le pat‏ اسطنبول؛ كما ييرز في التحقيق الذي أجرته الإدارة الفرنية بشأن رحلة 
الحج التي قام بها القاضي الميزابي yi‏ الحاج أحمد بن الحاج حموء مع رفيقين 


ANOM, 221117 COMM, “Analyse Três Sonimaire, Mzab’ 115.11 Mars 1915. (35) 
#147, 25 Mars 1915. (36) 
#147. 25 Avril, 1915. (37) 
#215, 29 Avril 1915. (38) 
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od)‏ بين عامي 1973 3110719145 حصل هؤلاء على إذن بالذهاب إلى الحج» 
ولكنهم قرروا المغادرة باكرا في رحلة سياحية إلى اسطتبول؛ حيث دون بن الحاج 
حمو في كسّب انطباعاته عنها وعن جيوشها. وقاموا في أثناء جولتهم بزيارة وزارة 
الحرب من غير تخطيط Gat‏ بحسب زعم بن الحاج حموء وهو أمر يصعب 
تصديقه. وكان الهدف «معاينة الجيوش ورجال العسكره”“. وقابلهم في خلال 
لزيارة أنور باشا الذي سألهم عن علاقتهم بفرناء وأوصاهم بالتعليم على نمطها 
والاقتداء بها بما فيه صلاح الدنيا»"“. وما كان من الإدارة الفرنسية إلا أن أجرت 
تحقيقًا مع بن الحاج حمو dil ay‏ وفرضت عليهم دفع غرامة» وسجنت أحد 
المرافقّين» ودققت في فحوى الكتيب المشار ca‏ فخلّصت إلى أن الثلاثة يكتون 
ds ya‏ للدولة العثمانية ولأنور باشاء فصادرت جميع ذ نسخ الرحلة الموزعة في 
جرال SALAS DI sob‏ ع ف تفوس [IRA‏ 


سجّل الفرنسيون محادثة أخرى في كانون الأول/ ديسمبر 1916 مفادها أن 
ميزابيًا يدعى تعقوبيت عيى بن إبراهيم صرح بأن الفرنيين سيخرون الحرب» 
oly‏ العرب - أي غير الميزابيين - حمقى لأنهم يخدمون فرنسا مع أنهم لن 
يحصلوا منها على شيء؛ بل ستتخلى عنهم بعد أن تستغلهم. «أما بالنسبة إلينا نحن 
الميزابين» فإننا أقل حماقة منكم؛ نحن نعرف أن الفرنيين كالعاهرات اللواتي 
لا يطلبن إلا المال. نعطيهم المالء ولكن نحفظ أولادنا ولا نرسلهم للخدمة 
العسكرية: بينما أولادكم OPE SS‏ فكان مصير بن إبراهيم أن اعتقلته السلطات 
الفرنية. 

عندما بدأ الميزابيون ترميم أبواب غرداية» شاع أنهم ينفذون أوامر من 
الباروني الذي يقود قوات تستعد لمهاجمة الجزائر وتونس» ناصحًا للميزابيين 
بتحصين بلداتهم لهذا السبب. ومع أن الفرنسيين اعتبروا الشائعة غير صحيحة 


(39) القاضي يدر الحاج أحمد بن الحاج حموء التحفة البهية في الرحلة الشرقية (القاهرة: المطبعة 
الجمالةء 1914). 

(40) المرجع تفه ص 106. 

)41( المرجع نتفه ص 107. 

CADN, 35390.2. «Au sujet dun ouvrage imprimé au Caire.» No. 5492. 22 Octobre 1915. (42) 

ANOM. 221117 COMM. «Rapport Spécial.» 16 Janvier 1916. (43) 
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فإنهم أمروا الميزابيين بوقف أعمال الترميم التي كانوا يقومون بها. وكان قد سبق 
الشائعة تلك واحدة أخرى مفادها أن البارونى بعث برسالة إلى الميزابين يشير 
فيها إلى أن 6 آلاف رجل تحت إمرته يهمّون بالهجوم على الجزائر. 

من ناحية أخرى» ما إن وصل نبأ مراسلات حين - مكماهون إلى 
الميزابين» حتى أبدوا تضامنهم مع الإدارة العثمانية؛ وشككوا في قدرة الشريف 
حسين على تحدي اسطنبول» وزعموا أيمًا مقتل أو سجن الحجاج الجزائريين 
والتونين الذين أوفدهم الشريف إلى امطبول لإقناع الإدارة العثمانية بعدم 
مقاتلة الفرنيينء كما أنهم حذّروا الفرنيين من تجنيد تونيين لماندة الشريف 
حسين خد العشمائي *“. 

ثمة خلفيتان لاهتمام الميزابين بمصير الدولة العثمانية ونشاطهم الداعم 
الإدارة العشمانية: واحدة فكرية وأخرى سياسية. تنطلق الأولى من تكون جيل 
من الميزابيين نشأ على مبدأ ضرورة الوحدة الإسلامية» التي ترتكز أيمًا على 
الالتفاف حول الدولة العثمانية لتكون قوةً ردع ضد الاستعمار الأوروبي. Es‏ 
الثانية في أن هؤلاء رأوا في أوضاع الحربين» خصوصًا الحرب العالمية» فرصة 
لاستعادة استقلالهم الذاتي؛ أي العودة إلى وضع ما قبل عام ٠1853‏ عندما كان 
الوادي تحت الحماية العثمانية. هذا الهدف كان ينجم مع تحركات ممائلة من 
تونميين رأوا بدورهم في الدولة العثمانية منقذًا من الاستعمار . ولم ير الميزاييون 
وزملاؤهم التونسيون في البعد العثماني Lasts‏ مع رغبنهم في الاستقلال» بل إن 
فكرة الامتقلال لديهم كانت مرتبطة بالإطار العثماني ارتباطا عضويًا. 

ظلت هذه العلاقة بين الميزابيين والعثمانيين مصدر قلق للفرنسيين بعد انتهاء 
الحربء ولا سيما بعد أن لاحظوا فرحة الميزابين في ربيع 1921 ب «الانتصار 
التركي ضد CPG SE gl‏ وفهموا أنها تعير عن أمل الميزايين بأن يؤدي 
«الانتصار التركي إلى استقلال وادي ميزاب»؛ وهذا ما تأكدوا منه بعد اعتراضهم 
رمالة موقعة من 16 فردًا من وجهاء الوادي ومرسّلة إلى صالح بن يحبىء التاجر 
الميزابي الكبير في تونس والمموّل الأساسي لحزب الدستور التوني. وكانت 


ANOM. 221117 COMM «A.S. de bruits courant au Mzab.» #3054. 21 Octobre 1916: «Bruits (44) 
courant aa Mzab.» $669. 29 Novembre 1916. 


ANOM ]ل د*‎ 82 «Rapport Mensucl.» 42384. April 1921. (45) 
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الرسالة موجهة إلى سليمان الباروني يطالبه HT‏ الوجهاء فيها بتسليمها إلى 
عصمت إينونوء المفاوض الرئيس في الوفد التركي إلى مؤتمر لوزان““. وكان 
الباروني قد توجه إلى ذلك المؤتمر لحضوره فطالبه الميزابيون بأن يفاوض 
بالنيابة عنهم لنيل استقلال وادي Nj‏ 

ازدادت مطالب الميزايين باستقلال الوادي في العشرينيات»؛ وما عادت 
الدولة العشمانية إطارًا CL‏ بعد عام 1923ء فبقيت المطالب حينها في إطار 
اتحاد مغربي» وهو ما تجلى في ماندة الميزابين حزب الدستور التوني يشأن 
مبدأ ضرورة حصول تونس وميزاب» كمحميتين» على حقوقهما كاملة مادامت 
فرنا ممتتعة عن منحهما الاستقلال. 


في خلال العشرينيات» بدأت فكرة الجزائر كوطن قومي OSS‏ بشكل 
أوضح» لكن كان للميزابيين موقف يتسم بالتعقيد والحذرء وحتى بالرفض التام 
لدى تيار كير منهم؛ فمن ناحية» دافع الميزابيون عن مشروع الجزائر كوطن قومي 
ذي هوية إسلامية وعربية؛ ومع الوقت التحقوا بالأحزاب الداعية إلى الاستقلال» 
ولكن كان من المجموعة بلك الداع ار من رفضوا إلحاق 
ميزاب بهذا المشروع» منهم الميزابي المنفي إلى مصر أبو إسحاق أطفيش» الذي 

في إلى مصر بسبب علاقته القوية بالحزب الدستوري ودوره الريادي فيه مشرفا 
على بعثة الطلاب الميزابيين. وكان قد اختار القاهرة ملجأ له» فوجد عناية كبيرة 
به من المحافي والكاتب محب الدين الخطيب الذي قدّم له رخصة استطاع من 
خلالها (أبو إسحاق) أن ينشر مجلة المنهاج» التي كانت تعبّر عن الميزابين في 
المهجر وتعرف قراءها إلى قضية وادي ميزاب. وفيها علق على فكرة ضم واي 
ميزاب إلى الجزاترء فقال: «... فقد رأينا أن خضوع الجزائر في 1830 لا تعلق 
له بميزاب OY‏ هاته الأرض ليست بأرض جزائرية... OB‏ ميزاب تحت السلطة 
التركية كانت بلاد حماية تدفع خراججاء وهذه الحالة لم تتغير بعد المعاهدة الواقعة 
في 29 [نيسان] أبريل 7853 


ANOM 99 1182, «Surveillance politique des Mozabiteso» 4242, 27 December 1922. (46) 


ANOM 25 B IA). «A.S. des Relations Entretenues par Certains [ndigenes d'Algérie avec les (47) 
Extrétnistes du Parti Nationaliste ‘Jeune Tunisien.» * $793 27 March 1922. 


)48( «الخدمة العكرية لميزاب المحروسر» المنهاج (تشرين f Gl‏ نوفمير 1925( ص 200- 
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هذالم ي يمنع أبا إسحاق وغيره من الإصلاحبين في ميزاب من دعم الحركات 
الوطية الجزائرية ودعم برامجها الساعية للاستقلال؛ فهّم رأوا أن في استقلال 
الجزائر Vou‏ لميزاب» ولكن علاقة ميزاب بهذه الجزائر USS‏ كوطن قومي 
لم تكن بالضرورة علاقة انتماء قومي يعني ضم ميزاب ضمن حدود هذا الوطن 
Cad‏ وإداريًا. وواجه الميزابيون هذه المسألة بشكل مصيري في عام 1948 إبان 
انتخابات المجلس الجزائري» حين دعم تيار منهم تمثيل الوادي في المجلس؛ 
ما كان يعني الاعتراف بض ميزاب إلى الجزائر الفرنية» فعارض هذا التمثيل 
تار آخر أراد أن يبقي ميزاب مستقلًا عن الجزائر من الناحية الإدارية. وحدث 
شرخ كبير في المجتمع الميزابي في إثر الانتخابات تلك بين مؤيد ومعارض لها 
وما يترتب على ذلك من تبعات سياسية واجتماعية“. واللافت هنا هو موقف 
الشاعر الميزابي مفدي زكرياء الذي كان من قادة حزب الشمال الأفريقي: الداعي 
الأول لاستقلال الجزائرء وهو صاحب قصيدة «قسَمّاه التي أصبحت في ما بعد 
النشيدٌ الوطني الجزائري. ونزيل السجن مرات عدة بسبب مواقفه السيامية ضد 
الاستعمار الفرنسي» وقائد التيار المناهض لتمثيل ميزاب في المجلس الجزائري. 
وهذا يدل على جدلية المشروع القومي» والأهم من ذلك 0 
مشروعات سياسية تقدم نموذجًا مغايرًا لنموذج الدولة القرمية التي he‏ 
باعتبارها النموذج الوحيد أو الحتمي لما آلت إليه الأمور ieee‏ 
الأولى وبعدها. 


خلاصة 
لاشك في أن منطقة الشمال الأفريقي لم تأخذ حيرًا كبيرٌامن اهتمام المؤرخين 
في حقبة الحرب العالمية الأولى على غرار الحيز الذي أخذته. على سيل المثال» 


بلاد المشرق العربي والحجاز والأناضول التي أثرت النطورات فيها تأثيرٌ را مباشرًا 
في مجريات الحربء كما أثرت في مار الرديات التأريخية للحرب وتبعاتها في 


Augustin Jomier, alstah Ihadite c1 intégration nationale: Vers une communauté Mozabite?.» (49) 
Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée. no. 132 (2012). pp- 175-95. 


من الممترضين على هذا التمثيل شخصيات مرموقة: مثل سليمان الباروني وأبي إمحاق أطفيش 
ومحمد الكميني» وكذلك أحمد توفيق المدني. أوراق خاصةء جمعية الشيخ ol‏ إمحاق peal‏ لخدمة 
التراث» غرداية وادي ميزاب. 
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العالم العربي. لكن تحليل حوادث الحرب العالمية الأولى في الشمال الأفريقي 
يلقي ey all‏ على تفاعلات وتطورات مختلفة Lie‏ كان عليه الوضع في المشرق» 
ويجبرنا على إعادة صوغ بعض هذه السرديات. 

lL‏ إن مجريات حوادث الحرب العالمية الأولى كانت من وجهة أهل 
الشمال الأفريقي أو من وجهة الإدارة العثمانية» مرتبطة بتلك المتعلقة بالاحتلال 
الإيطالى لطرابلس الغرب» خصوضًا من جهة إلقاء الفوء على شبكات المقاتلين 
والنشطاء التي نشأت خلال حرب طرابلس. ثم إن الوضع في الشمال الأفريقي 
lire‏ على ضرورة توخي الحذر وعدم التعميم في ما يعرف ب «العلاقات العربية - 
التركية» Obl‏ الحرب؛ إذ لم تخفع هذه العلاقات هنالك للتوترات والعداوات 
Cee ee,‏ أو المجاعة أو ثورة الشريف حسين. صحيح أن 
الميزابيين هم من الأمازيخ لا من العرب. إلا أن ما قاموا به من نشاط وتحركات 
سياسية لم تكن محكومة بهذا العامل الإئني بل بسعيهم لنيل استقلال يحفظ 
هويتهم الإياضية وحكمهم الذاني» كما كانت عليه الحال في الحقبة العثمانية. 
من جهة أخری» كانت التحركات لأهداف سياسية تجري نيق وتعاون مع 
مجموعات مغاربية أخرى ضمن إطار الوحدة الإسلامية والاتحاد العثماني. 
فنتتتج إذَاء وعبر التدقيق في الحالة الميزابية في خلال الحرب العالمية الأولى 
وعلاقات الميزايين a‏ ء الياسين» كالباروني وقادة الحركة الوطية في 
تونسء أن الحرب العالمية الأولى أتاحت فرصًا سيامية غير مألوفة ف في الرديات 
التي تركز على المشرق والحجاز؛ فالحرب العالية الأولى لم تكن بالرورة 

شرارة للافكار القومية» بل نرى مشروعات سياسية خارج هذا الإطارء ol‏ على 
نطاق أضيق» كاستقلال وادي ميزاب» أو على نطاق أوسع» كالاستقلال ضمن 
الإطار المغربي؛ وهي مشروعات بقيت مطروحة بشكل قوي في الفترة التي تلت 
الحرب. 

يدعونا المثال الميزابى Ój‏ إلى الحذر من اعتماد الفكر الغائئ الذي يفترض 
مسبقًا أن مسار بحثنا حول التطورات السياسية والفكرية خلال الحرب العالمية 
الأولى محصور فى نشوء الدولة القومية والفكر القومى. ويدعونا هذا أيضًا إلى 
البحث فى احتمال أن يكون She‏ فى ما يخص المشرقء بدائل من المشروعات 
الوطنية القومية لم Bins‏ باهتمام المؤرخين؛ فيبقى المؤال: في Gat‏ حوادث 

817 


الحرب العالمية الأولى وما آلت عليه من زوال المنظومة العثمانية بثرائها التاريخي 
وتعقيداتها الاجتماعية والياسيةء ما المشروعات البديلة التي طرحها العرب 
خلال الحرب وفي العشرينيات؟ هل يمكن اختزالها بالمشروع القومي الوطني 
وبمشروع إحياء الخلافة ؟ 


إن البحث في مصادر GUT‏ دييةء كإباضية وادي ميزاب يلقي الضوء على 
مشروعات thy‏ وكذلك على ضرورة عدم اتخاذ فكرة الوطن القومي حتمية من 
الحتميات OM Sy lll‏ 
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القسم الخامس 
السلطنة العثمانية ومسائل 
من المجتمع الأهلي العربي 


الفصل الرابع والعشرون 


الزعامات المحلية العربية 
وتعامل الدولة العثمانية معها 
رؤية جديدة في ضوء الوثائق العثمانية 


فاضل بيات 


تمهيد 


تحفل وثائق الأرشيف العثماني بمعلومات فريدة في كل ما يتعلق بتاريخ البلاد 
العربية في العهد العشماني بلا استلناء» وهي معلومات في غاية الأهمية ولا يمكن 
الاستغناء lee‏ فى دراسة الأوضاع الإدارية والعسكرية والاقتصادية والقضائية 
والاججماعية بجميع جزياتها. لكن على الرغم من هذاء فإن هذه المعلومات لم 
وبسبب تجاهل هذه الوثائق والمصادر العشمانيةء غدا معظم جوانب تاريخ العرب 
في العهد العثماني مجهولَا أو شابته أخطاء ومغالطات وتناقضات كثيرة. ومن هذه 
الجوانب ما يتعلق بتاريخ الزعامات المحلية القائمة في البلاد العربية وعلاقة 
الدولة العثمانية بها أو تعاملها معها. وتسعى هذه الورقة إلى توظيف ما يمكن 
توظيفه من هذه الوثائق» لبر أغوار هذا الموضوع» ويأتي على pods‏ "مهمه 
دفتري»؛ أي pion‏ المهمة»؛ المتضمّن القرارات المتخذة من الديوان الهمايوني» 
الذي كان يعد أرفع مرجع رسمي في الدولة العثمانية» وكان Mani‏ اجتماعاته برئاسة 
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المدر الأعظم وعضوية الوزراء والدفتردار وقاضي العسكر. وكانت قراراته 
تصدر على شكل أحكام/ أوامر باسم اللطان؛ وتدوّن في "دفتر المهمة» بعد أن 
يقرّها السلطان. ويحظى كل حكم بأهمية استثنائية من حيث التدوين» لاحتوائه 
على مضمون الرسالة المرسلة من المؤولين في الولايات وعلى الأمر اللطاني 
الصادر بشأن ما ورد فيها. ومعظم هذه الرسائل لم تصلناء وهي بمتزلة تقارير عقا 
كان يحدث في الأماكن التي أرسلت منها تلك الرسائل. 


أولا: خريطة الزعامات المحلية في البلاد العربية 


يلاحظ مستبم تاريخ الزعامات المحلية في البلاد العربية في العهد العثماني» 
أن هذه الزعامات ليست فى معظمها وليدة هذا العهد. بل كانت قائمة قبله وظلت 
مستمرة إلى جانب زعامات Ch‏ خلاله LAS‏ وحافظت على كيانها ضمن 
الياقات التي حددتها الدولة العثمانية» إلا أن هناك زعامات منها لم تتمكن من 
التكيف مع هذه السياقات» ولم تقدر على المحافظة على ديمومتهاء فأصبحت 
لقمة سائغة للدولة. والمعروف أن الأوضاع العامة لهذه الزعامات كانت تختلف 
من زعامة إلى أخرى» الأمر الذي أدَى إلى اختلاف تعامل الدولة العثمانية معهاء 
فذهبت إلى استخدام أساليب تسجم مع خصوصيات هذه الزعامات ضمن 
أساليبها الإدارية في الحكم» وهي أساليب نتعرف من خلالها إلى كيفية تعامل 
الدولة معها. Libs‏ للأوضاع التي كانت عليها هذه الزعامات» يمكننا تقيمها 
إلى: 

ه زعامات كانت تتمتع باستقلال ذاتي على شكل حکومات» منها ما أزيل 
من الوجود, ومنها ما بقي محافظًا على وجوده بخضوعه أحيانًا للدولة عند تعاظم 
قرّتها (الدولة) في المنطقة؛ أو بتمرده عليها في حالة ضعف قوتهاء كراشد بن 
مغامس في البصرة وإمارة الحفصيين في تونس. 

e‏ زعامات اتخذت طابعًا دييًا - سياسًا فاضطرت الدولة إلى مجاراتها 
ببب مكانتها بين الطوائف الدينية والآهالي» أو ببب أوضاعها الخاصةء كأمراء 
مكة المكرمة وإمارة السعديين في فاس. © 
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e‏ زعامات تميزت بطابع عشائري بدوي» لم يستقر لها مقام» واعتادت 
الترحال من مكان إلى آخرء كلواء غزية آل قشعم في ولاية بغداد» ولواء بني ربيعة 
الذي كان تابعًا لولاية ديار بكر ثم ألحق بولاية الرقة ولواء تركمان حلب ولواء 
البادية في الأحاء. 

e‏ زعامات تميّزت بطابع Bite‏ ثري بدوي أجبرت على الاسنيطان في مناطق 
معينة» حددتها لها الدولة وفرضت عليها عدم تركها واستغلال أراضيها من الناحية 
الزراعية. shy‏ على رأس هذه الزعامات العشائر التي جرى توطينها في ولاية 
الرقة» كعشائر أبو ريشة وبني طربوش وبني موالي في بلاد الشام. 

٠‏ زعامات تميّرت بطابع عشائري وارتبطت بمنطقة معيّنة استقرت فيها قبل 
انضوائها تحت الحكم العشماني» كزعامة بكة بك في شهرزورء وسلطان حين في 
العمادية» ومحمد بن راشد في الأحاء. 

e‏ زعامات تكوّنت في هذا العهد نتيجة تولي أحد أفرادها موقعًا رفيعًا في 
الدولة (كوالٍ على ولاية أو أمير سنجق على لواء أو ملتزم لمقاطعة) بعد أن att‏ 
كفاءته في الإدارة واستتباب الأمن والنظام في المنطقة التي تولاهاء وتمكن من 
تكوين مكانة اجتماعية له ولعائلته فيهاء وكسب ثفة الدولة التي لم تر ضيرًا في أن 
يتولى أولاده من بعده» وثم أحفاده. الإدارة تباعًاء وحصرها في ithe‏ كالمماليك 

في العراق» وآل آفراسياب في البصرة. والجليليين في الموصلء وآل العظم في 
يلاد الشام» وآل سيفا والمراعبة في طرابلس الشام. 

ثانيًا: استعانة الدولة العثمانية بالزعامات المحلية في الإدارة 

لا يخفى على كل من له Ob‏ واسع على تاريخ الدولة العثمانية. أن 
العثمانيين كانوا عندما تقدموا j‏ نحو البلاد العربية يمتلكون thy‏ حضاريًا يمتد أكثر 
من قرنين من الزمن نتيجة تراكمات حضارية قديمة في الأناضول والبلقان obs.‏ 
في مقدمة å‏ هذا الإرث الحضاري الجانبان الإداري والعكري اللذان LIS‏ يتيحان 
لهم إدارة البلدان المنضوية تحت حكمهم بالاعتماد على كوادرهم الخاصة: Yi‏ 
أنهم لم يفعلوا ذلك» بل احترموا خصوصية هذه البلدان» ومنها البلاد العربية» 
وأقرّوا جميع الزعامات المحلية التي أعلنت خضوعها لهم» بل ذهبوا إلى أبعد 
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من ذلك حينما عينوا ولاة اختاروهم من بين أعداء الأمسء كان منهم» على سبيل 
المثال لا الحصرء الأميران المملوكيان خاير بك وجانبردي الغزالي اللذان Lege‏ 
اللطان سليم الأول والينء الأول على مصر والثاني على ولاية العرب/ الشام. 
ولم يكتف العشمانيون بإقرار الزعماء المحلين على مواقعهم الابقةء بل اختاروا 
منهم Lag‏ أشخاصًا ليتولوا المؤوليات الكبرى في الألوية والمراقع الأخرى. 
كالولاة jo Mol aly‏ أي المتصرفين والقضاة والملتزمين وأصحاب الزعامات 
والتيمارات وأمراء الحج. 


تجدر الإشارة إلى أن أسلوب إدارة الألوية التي أسندت إلى الزعماء أو 
الأمراء م ضمن النظام الإداري العشماني لم يكن أحادي الجانب» بل تنوع طبقًا لوضع 
الزعماء والأمراء أنفسهمء وطبقًا لما ورد في الوثائق» Lo poe‏ دفاتر التعيينات 
في الألوية» حيث أسند العثمانيون الوحدات الإدارية إلى الزعماء المحليين لكي 
يتصرفوا بها وفقًا للأساليب الإدارية الآنية: 


1- إدارة الألوية بأسلوب «الأوجاقلق»”“ 

انتشرت فى البلاد العربية» Gilt‏ شأن البلدان الأخرى التى انفوت تحت 
الحكم العثماني» أسر وزعامات تنحكم في إدارة مناطق متوازثة أب عن جد. وكان 
دخول معظم هذه الأسر والزعامات حيّز الحكم العشماني طوعًاء بل إنها وقفت إلى 
جانب العشمانين عند امتداد دولتهم إلى البلاد العربية» فأقروا لهاء من باب التقدير 
لمواقفهاء الأماكن الواقعة تحت نفوذهاء من أراض وقلاع وقرى وقصبات» كي 
تديرها باسم الدولة بعد أن عيّنوا أمراءهم على رأس هذه الوحدات الإدارية أمراء 
سناجق وفق أسلوب إداري سمّي «أوجاقلق». وبموجب هذا الأملوب أبقوا 
الألوية تحت تصرف هؤلاء الأمراء مدى العمر» على أن يجري بعد وفاتهم توريث 
إدارتها لأبناثهم أو إخوتهم» بحيث تبقى حكرًا لهذه العائلة. لكن الدولة فرضت 
على أمراء هذا النوع من الناجق مهمات وواجبات نتطرق إليها في ما بعد وكان 
هؤلاء الأمراء يحتفظون بألويتهم ما انصاعوا لأوامر الدولة» وفي حالة ESE‏ في 


(1) للتفصيلء يراجع: فاضل يات الدولة العثماتية في المجال العربي (بيروت: مركز درامات 
الوحدة cay Sl‏ 2007( صر 81 وما بعدها. 
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المشاركة في الحملات السلطانية أو امتتاعهم عن دقع الغرائب أو مخالفتهم أي 
أمر من أوامر الدولة أو تعديهم على الرعاياء فإنهم يتعمرضون للعزلء ويد اللواء 
إلى شخص آخر من العاثلة نفها. Gi‏ فى حالة انقراض العائلة» فإن اللواء ُد إلى 
أحد الأمراء العثمانيين ليدار كباقى الألوية العشمانية'. ويعود سبب إحداث هذا 
النوع من الستاجق إلى الاستفادة من النفوذ الإقليمي للأمراء المحليين» وكسبهم 
إلى جانب الدولة» وإشعارهم بأن الدولة تقر بثقلهم الاجتماعي بين بني جلدتهم. 

كانت عملية التحرير تجري في هذا النوع من السناجق» وكانت أ راضيه تورّع 
على شكل تيمار وزعامة» إلا أن هذه الأراضي/ الإقطاعات كانت تمسح إلى رجال 
أمير النجق. واللواء الذي انع فيه هذا النظام أشير إليه في دفاتر التعبينات بأنه 
«أوجاقلق». وكان الشخص المتصرف فيه يمّى «أمير BN ete‏ 

شاع استخدام هذا الأسلوب في الولايات العربية منذ بداية دخول العثمانيين 
إليهاء وعلى وجه الخصوص في ولايات العراق وبلاد الشام» حيث أقر السلطان 
سليم الأول للزعماء الذين كانوا يتحكمون في مناطق Has‏ في العهد المملوكي 
على ما كانوا يتصرفون فيه بعد إعلان خضوعهم للدولة. كما أنه منح أماكن 
مختلفة للزعامات المحلية التي وقفت إلى جانب الدولة عند سيطرته على المنطقة 
وتنظيمها إدارياء» os‏ زعماءها أمراء عليهاء وهذا ما gi‏ به السلاطين الذين 
تعاقبوا على حكم الدولة العثمانية. 


2- الإدارة بأسلوب الحكومة“ 


كانت بعض المناطق التي دخلت تحت الحكم العثماني تى «حكومة» 
وكان المتصرف عليها يمى MAS‏ ولم JS‏ الدولة العثمانية وضع هذه 


)2( يُنظر: نيسار وطشره تشكيلاتى قانون نامه همايوني: 
sera? 1992). 1V. pp. 476-477.‏ ا Ahmet Akgéindiiz,‏ 
bispu l‏ نامات في الرمائل التي عدت ني ما بعدء مثل: رسالة عين علي أفندي 
وصوفيالي علي جاووش ...إلخ. 
Ismail Jakki Uzungaryili, Pamani Tarihi H. Cult (Ankara, 1968) pe. $80-581: Nejat Govunç, Osmani 1,‏ 
p. 85: Orhan Kilic. Osmanl Devlenmn Idari Taksıman. pp. 38-39.‏ 
(3) للتفصيل يراجم : بياتء الدولة العثمائية في المجال العربي» صر 49 وما بعدها. 
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الحكومات» بل سجلتهما في دفاتر التعيينات في الألوية تحت الاسم نفسه. 
وأسلوب الحكومة يشبه إلى حد كبير أسلوب اللواء الذي يدار بطريقة 
«الأوجاقلق»؛ إذ إن الحكم فيها يكون ورائيًا ضمن أسرة محلية. cil,‏ هذه 
ob Soul‏ في gal‏ أصحابها لإعلانهم الخضوع للدولة العثمانية عند الفتح» 
وإمدائهم الخدمات المطلوبة لها. وهي تختلف عن سناجق «الأوجاقلق» في أنها 
"مفروزة القلم ومقطوعة Oneal‏ فلا تدخل مواردها ضمن الدقر اللطانيء 
أي دفاتر التحرير/ الطابوء ولا تعيّن الدولة فيها الحاكم بل تقر تنصيب أي شخص 
تختاره الأسرة الحاكمةء ولا يرابط فيها جنود عثمانيون» وكل ما فيها عائد إلى 
حكامهاء إلا أن الدولة تعيّن فيها La‏ حنفيًا للنظر في القضايا العدلية والقانونية. 
oar SN‏ فإنها لاتتدخل في عزل حكامهاء إلا 
أنه كان على هؤلاء الحكام الانصياع للأوامر اللطانيةء والمشاركة في الحملات 
لسلطانية مع الأمراء الآخرين تحت إمرة البكلربكية المرتبطين بهاء كما كان عليهم 
إرسال ما يحدد لهم من التزامات مالية إلى خزينة الدولة مرة واحدة في النة. 


$ 


كان الحكام» الذين هُم عادة أصحاب قوم وعشيرة, يتولون حكوماتهم مدى 
العمر ما استمروا في ولائهم للدولة وإخلاصهم لها. وفي حال أتوابعمل غير ملائم 
أو أساؤوا إلى الدولة فإنهم يفقدون وظائفهم. وعند وفاتهم أو تنازلهم عن الحكم 
dy cle gb‏ شخص آخر من الأسرة نفها. وإذا رفضوا المشاركة في الحملات 
العسكرية أو عدم الامتثال لأوامر الدولة؛ يُعزلون. ولكن لا تُلغى الحكومة بل 
يُعين فيها شخص آخر من الأسرة ذاتها. وذكر عين علي أفندي أن الحكام كانوا 
يتصر فون في حكوماتهم على أساس الملكية؛ وفي الأموال التي يحصلون عليهاء 
أي كانوا مستقلين في شؤونهم PL‏ وأبقت الدولة العثمانية على هذا 
النوع من gett‏ آي الحكومات. بغية ربط الأمراء المحلين فيهاء وإلى حد 


(4) مفروزة القلم هي الأراضي التي لا تجري فيها عملية التحرير» ومقطوعة القدم هي الأراضي التي 

تنقطع عنها أقدام موظفي الحكومة المركزية» آي لا تطؤها أقدامهم ولا تدخل مواردها المالية إلى الخزينة. 
Akgündüz, 1V, p. 463.‏ 

(5) رمالة في نظام التبمار» مكتبة السليمانية باسطدول تحت رفم 3534 ص 134-101 أ وقد نشر 

Tarth Dergisi. no. 32 (March 1979). pp. 905-935. هذه الرمالة: إلهان شآهين في:‎ 
Akgündüz. IN. p. 36. «gol عين علي‎ (6) 
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ماء بالسلطة المركزيةء وذلك بعد تحويلهم إلى موظفين رسمين لدى OD GAN‏ 
وطبقًا لما ورد في أحد الدفاترء فإن هذا النوع من الألوية استمر حتى أوائل القرن 


التاسع عشرء غير أن بنيته الإدارية تغيرت خلال الإصلاحات الجذرية التي تحققت 
إبان عهد التنظيمات©. 


ies‏ مما ورد في دفاتر التعيينات في الولايات» أن JEW‏ التي أصبح لها 
وضع حكومة كانت تسمى DL]‏ وذلك في القرن السادس عشر» في وقت كانت 
الولاية هي التي تأتي على رأس هرم التقيمات الإداريةء أي عندما كانت الإيالة 
تقابل المنجق. لهذاء نجد أن العمادية فى شمال العراق كانت تأخذ مكانها ضمن 
إيالات ولاية ديار بكر تحت اسم "إيالة العماديةه» ولكن في أوائل القرن السابع 
عشر استقر اسمها بشكل #حكومة العمادية»» وذلك بعد أن حل مصطلح إيالة 
وولاية محل FU‏ وأصبحت تابعة لولاية بغداد. وذكر عين علي أفندي أنها تتبع 
بغداد ويتولاها حاكمها على أساس PELL‏ والمعروف أن حكام هذه الحكومة 
كان يُختارون من عائلة سيد خان» وظلت كذلك تدار بطريقة «الأوجاقلق»؛ أي 
حصر إدارتها في الأسرة نفها”". 

فضا عن هذاء أعطت الدولة العثمانية صفة حاكم للأمراء العرب الذين كانوا 
يديرون بعض الأقاليم في ولاية البصرة, أو حتى ولاية البصرة نفسها. وذكر عين 
علي أفندي أيضًا أن ولايتي البصرة ولحما (الأحساء) كانتا تداران على أساس 
الملكية ثم تحولتا إلى ولايتين الأمر الذي يدل على أنهما كاتا تتمتعان بوضع 
«حكومة». والمعروف أن الدولة العثمانية أقرت أسرة مغامس على إدارة البصرة 
بعد انضوائها تحت الحكم العثماني» وأصبح لها وضع حكرمة؛ وهو الوضع نفسه 
الذي كانت عليه قبل الحكم العثماني. 


Kilic. pp. 10-11. 38-39: Unal, Osmanh V, .م‎ 118: Mehmet Ipsirli, «Hukumet,» FDI Isidm 0) 
Anuklopedisi. XVM. p. 470. 


Ipsirli, XVI, p. 470. (8) 

)9( يُنظر؛ عين علي أفندي .38 Akgandaz, IX. p.‏ 

(10) يُنظر على التوالي: الدفتر 1452ء ص 281. الدفتر 262 ص 115. عين علي أفندي. ص 38: 
الدفتر 01266 14 والدفتر 6095 ص 105 والدقتر 1551. ص 2 5ه tially‏ 1572 ص 35 
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يضاف إلى ذلك أن إمارة مكة المكرمة وحكومة المعديين فى فاس/ المغرب 
تدخلان من الناحية الإدارية في إطار الحكومة LEN‏ إذ إن الأسلوب الإداري 
الذي اتبعته الدولة العثمانية فيهما ما هو إلا أسلوب الحكومة. وتدخل ضمن هذا 
الأسلوب الحكومات التى أقيمت فى جبل لبنان وذُكرت أسماؤها فى المصادر 
العثمانية تحت اسم «حكومة' أيضًا.  ١‏ 


ينبغي أن نشير هنا إلى أن ثمة حكومات؛ كالبصرة في بداية أمرهاء وإمارة 
مكة المكرمة وإمارة المعديينء كانت تنبع مركز الدولة مباشرة. غير أن حكومات 
أحرى» كالعمادية وقلعة جكل ف في اليمن والجزائر في البصرة» كانت داخلة ضمن 
التقسيمات الإدارية OLY WU‏ أي أن مستواها الإداري لم يكن أكثر من مستوى 
الناجق التقليدية. 

من الحكومات التي أدت 99 15 ga‏ في تاريخ الزعامات المحلة» وكانت 
قائمة في القرن السادس عشرء نذكر: 

ه حكومة الحويزة (المشعشعين) في القم الجنوب الشرقي من العراق: 
ومن حكامها الد عامر: ثم شقيقه السيد سجادء وكانا من الزعماء المحليين في 
شرق الولايات العراقية ممن حوّلوا تبعيتهم من الدولة الصفويةء وأعلنوا طاعتهم 
وانقيادهم للدولة العثمانية» وفي المقابل» احتضنتهم الدولة وكرمتهم وأقرت لهم 
ما كانوا يملكون من مناطق وممتلكات. وكان حاكم الحويزة الأمير سجاد قد 
أرسل إلى اللطان العثماني رمالة أعلن Yo‏ طاعته وخضوعه مع أتباعه للدولة 
العثمانية» وتعهد بالخضوع لكل pl‏ تصدره إليهء فأقرت الدولة له الأراضي الواقعة 
تحت نفوذه ومن بعده أولاده وأحفاده نلا بعد نل» ما داموا مخلصين للدولة. 
وناشد المسؤولين منح ألوية لأولاده الثلاثة القادرين على الإدارة» فصدر الأمر 

بمنح الأراذ ضي التي امتلكها من الصفويين ألوية لأبنائه بطريقة النجق؛ وصدرت 
ازا gi‏ على هذَه BDH‏ رم وا - 2 آذار/ مارس P1579‏ 

٠.‏ حكومة دورق المتاخمة لحكومة الحويزة» ومن حكامها اليد 
عبد المطلب. وهو ابن عم مسجاد وتولى الحكومة بعده ابنه اليد مبارك. 


(11) مهمة دفتري 32 صر 136 حكم 323-280 ص 332 حكم 604. 
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» حكومة العمادية في شمال العراق؛ ومن حكامها سلطان حسين ثم ابنه قباد 
بك. 

0 حكومة قزلجة قلعة في شمال شرقي العراق» ومن حكامها حين بك ثم 
تيمور حان. 

ه حكومة الزيدين في اليمن» ومن حكامها مطهر بن شرف الدين. 

ه حكومة مبراخ في اليمن؛ ومن حكامها شيخ العرب ابن عباس المعروف 
بالحنيفي. 

ه حكومة قلعة ذمرمر قرب صنعاء في اليمن» ومن حكامها لطف الله بن 
مطهر. 

0 حكومة كوكبان في اليمن» ومن حكامها محمد. 

ه حكومة صعدة» وحاكمها جبور (عَيّن حاكمًا عليها بعد فتحها). 

ه حكومة حضرموت وميناء الشحر (الحكومة الكثيرية) في اليمن» ومن 
حكامها سلطان بدر. 

ه حكومة البحرين» وكان حاكمها جلال الدين مراد OE‏ الذي أرسل إلى 
السلطان يطلب منه إقراره على UL!‏ البحرين بالأصالة» فأصدر السلطان أمره 
بتقليده الحكم بطريق الإيالة» ويكون الحكم لأولاده بالوراثئة» وبعد وفاته يحل 
أخوه شهاب الدين أبو النقا محله» ويتصرف في الإيالة مثلما يتصرف هوء على أن 
يخلفه أولاده (مراد خان). وأقره اللطان على حكم البحرين وفق وصية Pel‏ 

أ- شرافة مكة المكرمة 

كانت إمارة مكة المكرمة تمثّل أحد أهم أقاليم بلاد الحجازء وذلك لمكانتها 
al‏ ويديرها الأشراف الذين ينحدرون من صلب الإمام الحسن بن علي 
ابن أبي طالب» حفيد النبي. وكان شرفاء أو أمراء مكة متقلين في شؤونهم 

(72) أحمد فريدون بك التوقيعي» منشآت سلاطين (استانبول 1247)ء ج 1» صر 612-610- 
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الذاتية» إلا أنهم كانوا مضطرين إلى الدخول في إطار تفوذ الدول التي أقيمت في 
مصرء كالأيوية والمملوكية» وإقامة الخطبة باسم حكام هذه الدول» وذلك بيب 
اعتماد الحجاز» وعلى وجه الخصوص الحرمين الشريفين: على مصر في تأمين 
حاجاتها الغذاثية. وبعد بط العثمانين ميطرتهم على مصر» انضوت الحجاز إلى 
الحكم العثمانيء وقدّم شريف مكة بركات مفاتيح مكة إلى السلطان العشماني» 
إقرارًا منه cas‏ للدولة العثمانية (13 جمادى الآخرة 29 9ه - 3 تموز/ يوليو 
7» ومنحه اللطان منشورًا أقرٌ له فيه بإمارة مكة. وخصص له Gly‏ من 
خزينة pa‏ 9 

كانت الدولة العثمانية تقوم بتعيين الشرفاء على مكة بناءً على توصية والي 
الشام وأمير الحج» أو والي مصرء أو Bh‏ على توصية الشرفاء أنفهم؛ ولكن كانت 
تضطر عند انشغالها بأمور LI‏ كالحروب» إلى عدم التدخل في تعيين الأمراءه 
بل تقر من يفرض نفسه على الإمارة من الشرفاء". 

اتبعت الدولة سياسة عدم التدخل في شؤون الشرفاء إلا في الحالات التي 
تتوجب التدخل» بل كانت تغض الطرف عن بعض الممارسات اللبة التي كان 
الشرفاء يقومون بهاء وذلك حرصًا منها على بقاء طريق الحج BIL‏ وعلى قيام 
الحجاج بأداء مناسك الحج بشكل آمن. 

كانت الحكومة العثمانية تعلق FUT‏ كبيرة على أمير مكة فى شأن حفظ الأمن 
والنظام في المنطقة؛ وكبح جماح العشائر البدويةء ولا سيما في مواسم الحج. 
وكان أمراء مكة يدركون أن الدولة العثمانية لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من 
الاستغناء عنهم» وبالتالي الاستهانة بدورهم في المنطقةء ولهذا كانوا يستغلون هذا 
الوضع ويتمادون في نفوذهم. ويتدل من رسالة بعث بها والي مصر علي باشا إلى 
مركز الدولة حوالى عام 1552 على مدى السلطة الذي وصلت إليه إمارة مكة في 
هذه الفترة: إن أمراء مكة يتصرفون إلى حد ماء بشكل متقلء» حتى إنهم يقرؤون 


(13) يُنظر: فريدون بك التوقيعيء ج 1ء ص 491؛ خوجه معد الدينء A‏ ص 332-333؟ صولاق 


Ismail Makki Czungaryili, Mfekkeor Mukerreme Faurters (Ankara, 1972). pp. 16-17. 1410 زاده ص‎ 
Kursun. allisaz.» TIN Islâm Anscktopedia, XVIL p. 437. (14) 
Caungargili. (ement Tarr. I 1V. p. 41. (15) 
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الخطبة بأسمائهم وأسماء أبتائهم إلى جانب اسم السلطان ويتدخلون في أمور 
بيت المال والاحتاب والضرائب في Sa‏ وبخاصة في مواسم الحج". وأبلغ 
علي باشا أن هذه الأعمال تقع خارج نطاق الإدارة المركزية في الحجازء وهي 
مخالفة للقوانين» وأوصى بوجوب إدخال مكة تحت سلطة مركزية صارمة©". 

il‏ العثمانيون لأمراء مكة مهماتهم وصلاحياتهم التي كانوا يتمتعون بها في 
العهد المملوكي» وضمن إطار مناطقهم. وحدد اللطان مليمان القانوني هذه 
المهمات وكيفية أدائهاء بحب العادة والقانون, على التحو EM‏ 

o‏ ضبط البلاد والأمصار المتعلقة بالإمارة وحمايتهاء وحماية الرعايا والمدن 
والبراري والصحارى الواقعة ضمن منطقة نفوذهم. 

o‏ حماية الحجاج والزائرين والتجار وأبناء اليل وسعاة البريد ضد قطاع 
الطرق من البدو وغيرهم. 

o‏ حفظ وحراسة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والبرّك الواقعة في هذه 
الطرق. 

٠‏ اتبا العدل والإنصاف في تأدية الخدمات لإمارة وحكومة مكة المكرمة» 
وفق ما كان جاريًا في السابق» والحيلولة دون إلحاق الظلم والتعدي بأي شخص» 


Bois‏ للشرع والقانون. 
ه ast‏ قيام الأمراء بتأدية المهمات الملقاة عليهم» بحب العادة والقانون 
الجا 78 2 
رص 


فرضت الدولة على جميع من في ولاية مكة المكرمة» ومن دون تمييز» 
الاعثراف بالأمير ومراجعته في المسائل المتعلقة بالحكومة والإمارة على حد 
سواء. . وفي المقابل» طُلب من الأمير أن يتحلى بالمدق والاستقامة ويلبي 


cle, (16)‏ مقترحاث على باثاء يُنظر: NO. K. $962 2; Feridun M. Emecen, «Hicaz'da‏ لماح" 

Osmanli akimivetiain.s in: Tord: Kastatfist Dergısı (Istanbul, 1993), vol. 4. pp. 107-110. 

(17) فريدون بك التوقيعيء ج 1ء ص 614-613؛ مهمة دفتري 14 ص 1025 حكم 1731517 

ص 8 حكم 413 فاضل بيات Gast)‏ البلاد العربية في الوثائق العثمائية (استاتبوال: منظمة المؤتمر 
الإسلامي؛ إرسيكا. 2015-2001 مج 2»صر 131-130, 
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متطلبات الرعية» ويسلك مسلك العدالة. وكان هذا التفويض USS‏ لكى يطغى 
بعض الأمراء ويعملوا على توسيع نفوذهم وعدم التقيّد بأوامر الدولة ÉS‏ فشينًا. 
وما إن أحست الدولة بذلك, حتى ذهبت إلى إحداث إمارة سنجق جدة» ثم ولاية 
جدة والحبشة ومشيخة الحرم المكي» وبهذا سعت إلى تقد نفوذ أمراء مكة وكبح 
جماحهم في التدخل بشؤون التجار والأهاليء إلا أن هذا التقيد لم يكن كايا 
لتقليص صلاحيات الأمراء كما أن الحكومة العشمائية لم تتمكن في غالب الأحيان 
من منع الأمراء من التدخل في شؤون وظائف باشوات جدة الذين AE‏ لإدارة 
الحجاز بشكل يوازي أوضاع الأمراء. وبعد تأسيس ولاية جدة والحبشة» استمر 
النزاع بين ولاة جدة وأمراء مكة في المائل المتعلقة بالنفوذ والصلاحيات*". 

على الرغم من ذلك كله ينبغي ألا ننسى أن على الرغم من أن الدولة 
العثمانية كانت تغض الطرف أحيانًا Lee‏ كان يبدر من أمراء مكة من أعمال مخالفة 
لتوجهاتهاء » فإنها كانت تتخذ موقفًا صارمًا من بعض الحالات التي تراها ضرورية؛ 
فتقوم بالتدخل وتضع للأمير حدًا أو تعزله» كما جاء في المصادر العثمانية؛ ففي 
شوال 5ه - أيلول/ سبتمبر 1684م عل الشريف إبراهيم لازدياد الشكوى 
من ظلمه» كما عُزل الشريف أحمد بن غالب في عام 1101ه/ 1689م لاتهامه 
باغتماب «حلال وصرر» فقراء الحرمين» وقطعه عوائد العشائر البدوية» وظلمه 
الرعايا. وفي عام 1103ه/ 1691م عُرْل الشريف ابن حين لفشله في ردع 
الأشقياء (قطاع الطرق) ولعدم تمكنه من حراسة الحجاج وحفظ أمنهم» واتهامه 
بالخيانة AM Steady‏ 


ب- إمارة السعديين في فاس 


من المائل التي أوقعت كثيرًا من الباحثين في أخطاءء مأل تبعية الأمراء 
السعديين» RE‏ فاس» للدولة العثمانية. libs‏ لما يرد في الوثائق العثمانية Ob‏ 


Caangargili. Mekke-i Mukerreme Enurler. pp. 25-28. (18)‏ 
والمعروف أن تخوف الدولة من توسع نفوذ أمراء مكة استمر حتى بعد تأسيى ولاية الحجاز. وقدّم 
عثمان نوري EL‏ والي الحجاز الذي عين في عام 1299ه/ 1892م لائحة بشأن تحديد صلاحيات هؤلاء 
الأمراء. بشأن هذه اللائحة» يُنظر: .28-29 Ibid.. pp.‏ 
„b )19(‏ فندقليلي محمد آغاء ملحدار تاريخي (امتابول: أورخانية. 1928 ج 2ء صر ٠136‏ 

.613 
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هذه التبعية تحققت بشكل فعلي في عهد السلطان العثمائي مراد LSU‏ والأمير 
العدي مولاي عبد الملك الذي جلس على كرسي والده بفضل القوات العثمانية 
المنطلقة من الجزائر بقيادة بكلربكي الجزائر Jy.‏ الخطبة وسكت النقود باسم 
السلطان العثماني في فاس» مر كز السعديين (983ه/ 1575م). وترسخت هذه 
التبعية بشكل واضح في عهد مولاي deol‏ الذي لم تنقطع في عهده الاتصالات 
مع مركز الدولة» بل أرسل إلى اللطان يعُلمه بأنه أمر بقراءة الخطبة باسم اللطان 
على المنابر الواقعة في تلك الديار» وسك النقود باسم اللطان LAA‏ وأنه يدعو 
لدوام الدولة وثبات السلطئة «بخلوص القلب وصفاء الخاطر». وطلب السلطان 
من بكلربكي الجزائر إبقاء وضع الحاكم على ما هو عليه ما دام لا يصدر عنه ما 
يخل بإخلاصه للدولة أو يُشعر بالخيانة؛ وبعكس ذلك ينبغي التدبر وفق ما يصدر 
من أمر سلطاني (غرّة رجب 989ه - 1 آب/ أغطس 201581 ويدو أن 
العلاقات بين الطرفين اتسمت بالفتور في هذه الفترةء ولم يكن ذلك في مصلحة 
edasi oly‏ فأرسل إلى السلطان العثماني يعلن إخلاصه وخضوعه للسلطان» 
وناشد إقراره ه على ولاية فاس بطريقة الإيالة نلا بعد نل إلى القراض الزمان» 
واعتبار ولايته من ملحقات البلاد المحروسة. وفي الخطاب الذي وجّهه السلطان 
N Ga oe ot) ON‏ والماق 
ويحمي الرعايا یکرم ۽ بجميع أنواع التكريم اللطاني ويكون محل رعايته» وعليه 

قر على الأماكن الواقعة من تفوذه نا بعد نسل إلى للقراض له وبطريقة 
الإيالة )18 رجب 990ه - 8 آب/ أغسطس 21582 

ينبغي أن نذكر هنا أن الدولة العثمانية لم تذهب إلى التعامل مع حكام فاس 
العدين مثلما تعاملت مع الولاة والأمراء الآخرين» وذلك ببب مكانتهم 
الدينية والوضع الجيوسياسي الحساس الذي كانت تمر به حكومتهم ووقوعها في 
ساحة الصراع العثماني - الإسباني» وخشيتها من تحول المعديين نحو الاسبان 
وتحالفهم معهم في حالة ممارسة الضغوط عليهمء لهذا أكدت الدولة لكلربكي 
الجزائر التعامل معهم بحن الجوار» وعدم التدخل في شؤونهم. والاكتفاء بنقل 
أخبارهم إلى المركز. 


(20) مهسة دفتري 42 ص 83 حكم 345. 
(21) مهسة دفتري 48 صر 31 حكم 86. 


835 


- الإدارة بأسلوب إمارة العشيرة 

فضا عن ذلك كلهء قامت الدولة العثمانية بتنظيم قسم من هذه العشائر» 
ولا سيما الكبيرة ة منهاء تحت تنظيم خاص أطلق عليه اسم (مير عشيرتلك = إمارة 
العشيرة)؛ ginny‏ من تولى إمارة العشيرة (مير عشيرت = أمير العشيرة). وورد 
في "القانون Kolb‏ العثمانية أن إمارة العشيرة gt‏ إلى شيوخ بعض العشائر 
تكريمًا بسيب خضوعهم للدولة وتقديمهم خدمات إليهاء وترکت الدولة لهم 
حق التصرف بتيماراتهم بحيث تعود إليهم رسوم الرعية والجرم والجناية. وهم 
في مصاف الزعماءء أي أصحاب الزعامة؛ وعند مو ت الأمير أو امتناعه عن أداء 
الخدمة المطلوبةء كالمشاركة في الحملات العمكرية» a ee‏ زع منه إمارة العشيرة 
وتیماره beady‏ لابنه أو rg aN‏ 


علاوة على As‏ ناطت الدولة العثمائية ببعض كار العشائر البدوية دورًا في 
نظامها الإداري؛ إذ قامت بتنظيم هذه العشائر ثر على شكل سنجق/ لواءء وجعلت من 
رئيس العشيرة أمير سنجق (متصرقًا في ما بعد) . وأدرج هذا النوع من السلاجق في 
التقيمات الإدارية للولاية» وأشير إليها تحت اسم «مير عشيرتلك ‏ إمارة عشيرة» 
أيضًا. ويختلف اللواء هنا عن الألوية التقليدية في كونه لواءً ليس له مركز ثابت 
كالألوية as AW‏ أي لا يرتبط بمكان ما وإنما بالعشيرة/ العشائر نفهاء وتتعامل 
الدولة مع هذه العشيرة من خلال أمير اللواء الذي يكون وسيطًا بينهما. ٠‏ وشاع هذا 
الأسلوب في بلاد الشام والعراق» وفي قم من مناطق الجزيرة العربية. ومهمة 
الأمير الأساسية هي «حفظ الرعايا وصون ن البرايا والانقياد والطاعة لللطان بصدق 
وإخلاص وحسن الانسجام والاتفاق مع أمير السنجق المجاور وبذل الجهود في 
الأمور git tale A‏ فة رايا دود رة الضرر u sb‏ 


من العشائر البدوية التي حظيت بإمارة العشيرة/ السنجق في القرن 
الادس عشر «لواء عشائر بني طي٠‏ الذي كان تابعًا لولاية ديار بكر في el‏ 
الأخير من القرن المادس عشرء و«لواء بني ربيعة» الذي كان تابعًا لو BY‏ ديار بكر 
أيضَاء ثم ألحق بولاية الرقة. i‏ 
Ihan Sahin. «Timar Sistemi Hakkinda Bir Risale.» Tarih Dergist. val. 32 (1979). pp. 923-924.(22)‏ 
)23( بيات» SAH‏ العربية» مج 1 تلل 69ء ص 211. 
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كما نظمت الدولة العثمانية بعض العشائر التركمانية فى ولاية حلب ضمن 
تشكيلاتها الإدارية: فمنحتها وضع النجقء منها #لواء تركمان حلب» الذي كان 
في أواخر القرن السادس عشر تحت إمرة مراد بك» ثم عهد به إلى قلندر وعرفه 
الدفتر ol‏ من Pele Sh‏ وعند قيام ابن أبو ريشة برفع راية التمرد ضد الدولةء 
صدر الأمر إلى أمير سنجق تركمان مراد بك بضبط طائفة التركمان وحمايتها 
وحراستهاء والحيلولة دون تعرضها للغررء خصوصًا عند خروجها لرعي مواشيها 
في البراري (11 جمادى الآخرة 84 9ه - 5 أيلول/ سبتمبر 1576م)۴. 


Ul‏ في الولايات العراقية» فشاع استخدام هذا النوع من السناجق؛ ففي ولاية 
بغداد يتردد اسم «لواء غزية آل قشعم؛ في الربع الأخير من القرن السادس عشر» 
وآل قشعم هم عشيرة بدوية متنقلة. وعهدت الدولة بإمارة العشيرة/ السنجق إلى 
رها مهنا بك“ الذي يرد اسمه في الوثائق بوصفه أمير سنجق البادية. ومن 
العشائر العربية التي اتخذ منها لواء في ولاية بغداد «عشيرة أبو adr‏ ورد 
اسم اللواء في الدفتر 6095 العائد إلى الحقبة 1642-1631 بشكل «لواء قبائل 
العربان البرية» أو «لواء عشائر العربان البرية». وفي ولاية البصرة ed‏ أكثر من 
إمارة عشيرة؛ ولا سيما بعد حركة ابن عليان. i‏ 


إضافة إلى ذلك حظيت عشيرة باجو انلو هي الأخرى بإمارة/ سنجق في ولاية 
بغداد. وكانت في عهدة أميرها دونمز في أواسط القرن السادس عشر*. وفضلا 
عن هذه الإمارة» حولت الدولة العثمانية عشيرة مندمي إلى سنجق في ولاية بغداد» 
ضمن نظامها الإداري وتحت اسم «سنجق عشيرة OP odie‏ وأمندت إلى قاد 
ابن حاكم العمادية سلطان حين بك عشيرة سندي سليماني على شكل سنجق 
)26 ربيع الآخر 76 9ه - 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1568م)*» ولواء البادية 


)24( يُنظر: الدفتر 2 26» ص 63. 
(25) مهمة 29 ص 93 حكم 220. 
(26)الدفثر 1551ء ص 32. 

(22) الدفثر 1452 ص 328 
shail (28)‏ 1572 ص 37. 
)29( مهمة 7 ص 839 حكم 2297. 
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Go) 


في ولاية الأحساء؛ وكان قد أمند إلى سعدون بن حميد ثم تولى لواء آخر se‏ 
عام 959ه/ 1552م أسند إلى محمد بن راشد Cogs‏ 


4- الإدارة بأسلوب الالتزام والمالكائة!:© 

الالتزام كمصطلح يعني «قيام شخص بتولي تحصيل وجمع موارد أي نوع من 
أنواع الضرائب العائدة للدولة لقا بدل سنوي يحدد ميقا والقائم بهذه المهمة 
aed oe‏ اال وأطلق على مصدر الوارد اسم «مقاطعة». وشاع استخدام نظام 
الالتزام بعد أن tot‏ تحويل الأراضي الداخلة ضمن نظام التيمار إلى مقاطعات 
مُنح قسم منها بطريقة الالتزام لملتزمين لقاء بدلات معيّنة» وكان يتم منح المقاطعة 
بطريقة الالتزام لمدة ثلاث سنوات» ثم جرت العادة على منحها مدى العمر بطريقة 
المالكانة لتبقى المقاطعة في تصرف الملتزمين بالوراثة مدى العمر. وكان هذا 
الأسلوب» أي أسلوب المالكانة» سبب نشوء بعض الأسر الحاكمةء ولا سيما في 
بلاد الشام. 


كان معظم الملتزمين من الولاة والباشوات وأمراء السناجق. فضلًا عن الزعماء 
المحليين EP‏ ومن الزعماء المحليين الذين التزموا مقاطعات في بلاد الشام. منصور 
وابنه محمد ومحمد شعيب وزعماء الدروزء واشتهر في ولاية البصرة الشيخ بدران 
وابنه بدر» وفي مصر شوخ المنوفية والبحيرة والغربية والصعيد. 

لم تكن المقاطعات في الولايات المجال الوحيد الذي طبّقت الدولة فيه نظام 
الالتزام» بل نجد أن الولاية برمتها أو السنجق بكامله كان يُمنح للأمراء بطريقة 
الالتزام» وشاع هذا الأسلوب من أجل ضمان واردات الضريبة» وبموجبه كان 
الوالي يضمن دفع مبلغ من المال (بدل أو مقطوع) سنويًا يجري إقراره وارداتٍ 
خريية لتلك AY I‏ وكان الولاة غالبًا ما يقومون بإلزام الزعماء المحليين 
بتحصيل LEOS A yal‏ 


(30) مهمة دفتري» 4 ص 1731 

)31( مهمة دفتري. طرب pli‏ سرايي 888 ص 195-184 

Laid )32(‏ ينظر: بيات البلاد العربية. صر 110 وما بعدها. 

Kilic. Osmant: Dewletan Idari Takssmat:, p. 32. (33) 
67 يُنظرء على سيل المثال: الدقتر 266» ص‎ )34( 
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Ó‏ زعماء عرب يتسلمون مناصب إدارية خارج نطاق عشائرهم 
من أرفع الوظائف التي تقلدها الزعماء العرب في النظام الإداري العثماني 

وظيفة الوالي» وأمير النجق (المتصرف) . وعلى الرغم من أننا لانعرف إلا عددًا 
قَلِلّا ممن تقلّدوا وظيفة الواليء مثل الجليلين ولاة الموصل» وآل العظم ولاة 
الشام» والمراعبة ولاة طرابلس» فإن لديا قائمة طويلة من الزعماء العرب الذين 
أمندت إليهم سناجقء أي ألويةء خارج نطاق عشائرهم في الولايات العربية» 
وحتى غير العربية» المختلفة» نذكر منهم: 

- محمد بن راشدء وكان من شيوخ الأحاء في بداية العهد العثماني؛ أسند 
إليه لواء العيون في ولاية الأحساء فأصبح أمير سنجق عليه (23 ذي القعدة 
7ه - 15 آب/ أغسطس 1560م)09, 

- الشيخ طيب بن مسلّم (وربما آل مسلم)؛ وهو من الشيوخ الذين أسندت 
إليهم ألوية في ولاية الأحماء (22 شعبان 67 9ه - 18 أيار/ مايو 1560 م). 

- الشيخ عبد الكريم» وهو من الزعماء المحليين في الأحساء» وتولى سنجقًا 
في ولاية الأحساء (27 رجب 86 9ه - 29 أيلول/ سبتمبر 061578 

- محمد بن عثمان» وهو من الزعماء المحليين المشهورين في ولاية arah‏ 
وأسند إليه أحد الأماكن في منطقة الجزائر بطريقة السنجق (ربيع الأول 981ه- 
تموز/ يوليو 01573 

- بهرام بك» وهو أخو حاكم عمادية قباد بك» وتولى إمارة سنجق المدينة في 
البصرة (في 15 شوال 83 9ه - 17 كانون الثاني/ يناير 1576م)09. 

- زعماء yl‏ ريشةء الذين تولى عدد كير منهم ألوية مختلفة» بدءًا من عانة 
إلى أعالي الفرات» ومنهم علي بن أبو ريشة الذي كان أمير سنجق Ble‏ والحديئة؛ 


(35) مهمة دفتري 3 ص 490 حكم 1454, و4 ص 111؛ بيات SAN‏ العربيةء مج 3 ص 221. 
)36( مهمة دفتري 4 ص 731. 

(37) مهمة دفتري 35 ص 290 حكم 735- 

)38( مهمة دفتري 22 ص 290 حكم 575- 

ings )39(‏ دفتري 27 ص 202 حكم 2467 468. 
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وعلي بن ادريس )2984( 61576( الذي تولى اللواء نفسه في رجب 992ف 
ومحمد بن أبو ريشة الذي تولى ابن أخيه أحمد لواء الدير والرحة“. 


- محمد بن Le‏ أمير منجق الخابور (84 9ه/ 69091576 

- الأمير عساف» أمير سنجق اللجون حتى عام 991ه/ 4961583 

- قانصو الغزاوي الذي ظل ol‏ لنجق عجلون مدة طويلة» وتولى في 
الوقت نفسه إمارة الحج الشاميةء كما تولى ابنه أحمد لواء الكرك والشوبك. 

- منصور بن فرج الذي تولى لواء صفد في عام 993ه/ 1585م“ . 

- علي بن حرفوش الذي تولی لواء تدمر في عام 993ه/ 01585{ 

DLE 

شمس الدين ابن الإمام الزيدي» وهو من أبناء الأسرة الزيدية في البمن» 

وأسند! إليه MA‏ الألوية في اليمن*". 

- أبو الطيب. وكان من الزعماء المحلين في القيروانء وعَيَن أميرًا على لواء 
القيروان في عام 984/ 1576م“ . 

- عزير بك وهو من أمراء أعراب الجزائر في جنوب العراق» وكان يتصرف 
بلواء*“. 

- الشيخ بدران» من شيوخ العرب في منطقة الجزائر في جنوب العراق» 
وتصرف بلواء فى المنطقة. 


(40) مهمة دفتري 28 ص 264 حكم 1645 46 ص 29 حكم 58 مهمة دفتري ذيلي 2 ص 173 
حكم 466. 

(41) مهمة دفثري 28 صر 264 حكم 645. 

)42( مهمة دفري 44 صر 166 حكم 395. 

)43( مهمة دفتري 59 ص 57 حكم 253. 

)44( مهمة دفتري 59 ص 57 حكم 253- 

)45( مهمة دفتري 28 ص 203 حكم 701. 

(46) مهمة دفتري 898 ص 1321 بيات» البلاد المريةء مج 02 ص 103 

)47( مهمة دفتري 28 ص 227 حكم 538- 

)48( مهمة دفتري 9 ص 8 حكم 22. 
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1- زعامة العشيرة وإقرارالدولة لها 

أقرت الدولة العثمانية على je‏ تاريخها الكيان العشائري باعتباره مجموعة 
عنصرية اجتماعية واحدة يترأسها شيخ العشيرة ولم تفكر مطلقًا في إلغاء هذا 
الكيان أو تفتيت العشيرة وتشريد أفرادها إلى مناطق مختلفة ولو رفعت هذه 
العشيرة لواء العصيان ضدها وقامت بإثارة الاضطرابات أو أعمال قتل ونهب 
ول صحيح أن الدولة كانت تقوم أحيانًا باستخدام القوة الضاربة لقمع ثورات 
هذه العشائر والتدكيل بها أو تأدييهاء إلا أنها لم تذهمب إطلاقًا إلى إلغاء وجودهاء 
بل كانت تبقيهاء وكل ما كانت تفعله في هذا المجال هو تغبير رئيسها بشخص 
آخر من العشيرة نفسها ضمن النظام العشائري المعتاد عليه وربما تقر تتصب 
شقيق الرئيس السابق أو ابن عمه أو أحد أقاربه. ولم تكن تفرض هذا الرئيس على 
العشيرة من دون أن تأخذ في الاعتبار اتفاق أفراد العشيرة عليه» وذلك اعتقادًا منها 
أن فرض أي شخص على العشيرة يعني عدم تمكن هذا الشخص من فرض سيادته 
على أبناء العشيرة. وهذا يعني أن الدولة كانت تكن احترامًا لرأي العشيرة في هذا 
الصدد. وتقر تنصيب الشخص الذي تتخبه لرئامتهاء وربما تدعمه في المستقبل 
إن نال رضاها في حالة منازعته غيره في رئاسة العشيرة أو تحديه في مألة من 
المسائل. ويعود سبب سعي الدولة للمحافظة على كيان هذه الزعامات إلى 
التمكن من التحكم بها من خلال زعمائهاء وهذا ما حدث في الولايات العراقية 
والشامية واليمنية بالدرجة الأولى. 


2 - التعيين فى المشيخة 
كان والي الولاية هو الذي يقوم بإقرار الشيوخ على عشائرهم the‏ على تخويل 
من اللطان. وكان يأخذ في الاعتبار قدرة الشيخ على تحصيل المال اللطاني 
وحفظ الرعايا والبرايا أي الأهالي, وألا يكون مفلا وظالتا . وجرت العادة مثذ 
القدم أن يُمنح مثل هؤلاء الشيوخ كل سنة خيمة من الميري وخلعة» وعند حلول 
موعد تسديد المال الميري يتصل الشيخ بالبكلربكي والدفتردار» ويُمنح الخيمة 
والخلعة بعد تنبيهه إلى ما يتعلق بأحوال المال والرعية*“. 


)49( مهمة دتري 7 ص 81 حكم 218. 
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كان b jti‏ على شيخ العشيرة عند إمناد المشيخة إليه أن يقدم مالا مقطوعًا 
للخزينة مرة واحدة في السنة. كما كان يفعل شيخ آل قشعم جربوع الذي اعتاد 
تسليم خزينة بغداد منويًا 500 جمل. وبعد وفاته اتصل ابنه نبي خان بالوالي» 
وناشد منحه المشيخة, متعهدًا بتسليم الخزينة العدد نفمه من الجمال» فأصدر 
الديوان الهمايوني أمرًا إلى بكلربكي بغداد يقضي بالتحقق من قدرة بني خان على 
تليم هذا العدد من الجمال سنويًا في حال منحه المشيخة (2 98ه/ 091574 


الجدير بالذكر هنا أن النواحي في مصر كانت تُمنح لشبوخ العرب كي 
يديروها باسم الدولة العثمانية؛ وكان هؤلاء الشيوخ يُعزلون منها بأمر رسمي Li‏ 
ولاتحدّد مدة تولیتهم» بل كانوا يواصلون العمل ما داموا يؤدون المهمات الملقاة 
على عواتقهم بكفاءة وإخلاصء ولا يخلّون بهاء وكانوا يتولون المشيخة بطريقة 
الالتزام. وطبقا لما ورد في الأحكام السلطانية» فإن ولايات الغربية والمنوفية 
والحيرة والصعيد كانت يديرها مشايخ العرب المحليون"*. 

تعاملت الدولة العثمانية مع العشائر البدوية في ولاياتها المختلفة وفق هذا 
المياق» ولكن ما يؤسف له هو أن هذا الموضوعء ولا سيما علاقة الدولة العثمانية 
بالعشاثر بشكل عام لم يأخذ حقه من الدراسة في ضوء ما في الوثائق العثمانية من 
معلومات وافرة. 
3- إمارة عشائر الشام 

يُستدل ما ورد في الأحكام السلطائية الواردة في دفاتر المهمة أن العثمائين 
قاموا بتنظيم مجموعة من العشائر في بلاد الشام ضمن هذا الإطار. وربما كان 
هذا المنصب موجودًا قبل العثمانيين. إلا أننا لا نمتلك معلومات كافية عنه. 
وكان الوالي في الولاية هو الذي يختار أحد شيوخ العشائر في المنطقة لتولي هذه 
الإمارةء ويرفع الاسم إلى السلطان كي يقره. ويمكن القول إن الواجبات الملقاة 
على أمير عشائر الشام كانت تنحصر في تأمين الأمن في مناطق وجودهاء وحماية 


)50( مهمة دقري 26 ص 318 حكم 916. 
(51) مهمة دفتري 7 ص 81 حكم 218 ومر 437 حكم 1264ء و17 ص 21-20 حكم 30+ 
و39 ص 231 حكم 461 و35 ص 291. 
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القوافل التجارية والحجاج» وغيرها من الأمور المتعلقة بالعشائر نفسها. وطيقًا 
لما ورد في أحد الأحكام ال لطانية» أسندت إمارة الشام في عام 51 9ه/ 1544م 
إلى محمد بن مدلح» أمير سنجق الدير OMe My‏ 


ورد في فرمان صادر عن اللطان محمد الرابع إلى والي الشام ف في أوائل 
عام 1056ه/ أواخر عام 1648م عزل شيخ الشام بن iets‏ وهر من طائفة 
العربان (البدو)» من المشيخةء واختيار الشيخ رباح بدلا منه . كما صدر في أواخر 
ريع الآخر 1059ه- أوامط أيار/ مايو 1649م فرمان آخر موجّه إلى والي الشام 
La!‏ وهو يتعلق بتجديد إقرار تعين الشيخ رباح في مشيخة الشام ومنع الشيخ 
ابن رشيد من التدخل» والحيلولة دون إلحاقه الضرر بالمسافرين والحجاج”*, 
الأمر الذي يدل على مدى التنافس الذي كان يحصل بين شيوخ العشائر لتولي هذا 
المنصب. 


4 - المهمات والواجبات التي حددتها الدولة للزعامات المحلية 
تنوعت المهمات والواجبات التي كانت الدولة تلقيها على عواتق الزعانات 
المحلية to‏ تلك الزعامات وأوضاعها العامة وقدرتها على القيام يعض 


المهمات دون أخرى. libby‏ لما boyy‏ في الوثاد ثق» یمکتا حصر هذه we‏ 
بالآتي: 


أ- حفظ الطرق الخارجية وحراستها 

كانت الدولة العثمائية تولي اهتمامًا كبيرًا لاستتباب الأمن والنظام على 
الطرق الخارجيةء لإبقائها سالكة أمام القوافل والمافرين. ولم تتوان عن اتخاذ 
أي إجراء من شأنه تسهيل سفر مستخدميها وتأمين سلامتهم. ومن هذه الإجراءات 
وضع قوات عسكرية في القلاع والقرى والبلدات الواقعة على امتداد الطرق؛ أو 
حراسة القوافل بوحدات عكرية. ولجأت الدولة أحيانًا إلى توطين بعض العشاثر 
الموالية لها من أجل تأمين هذه الطرق. ومن ذلك أن الديوان الهمايوني أصدر أمره 


.215-214 يُنظر مهمة دفتري 71 حكم 36؛ بياتء البلاد العربية مج 1 ص‎ )52( 
‘Topkapi Sarayi Muresi Hazine-i Humayun. No. E. 655 7. $223 6: Ismail Hakki Uzangargili (53) 
len, all, Topkapi Sarayı Muzesi Osmanh Sarayı Arso Katalogu (Ankara. 1985). pp. 32-33. 
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إلى أمير سنجق بيات في ولاية البصرة الأمير حسين بالإقامة مع عشيرته في AN‏ 
على الطريق الرئسية الرابطة بين بغداد والبصرة: بهدف حفظ المنطقة وحراستها 
وتأمين الطريق الرئيسة؛ ولا سيما بعد أن أصبحت هذه المنطقة عرضة للأخطار 
وأصبح متخدموها عرضة لمضايقات شديدة (15 رمضان 973- 5 يان/ 
أبريل 61566( 


كانت طريق القوافل بين البصرة ويغداد من pst‏ الطرق عرضة للتجاوز 
والاعنداء حتى إن الدولة استحدثت لواء طاش كوبري في ولاية البصرة لتأمين 
الأمن والنظام على تلك الطريق» وعينت أحد زعماء العشائر في المنطقة؛ وهو 
سليمان بك أمير سنجق فيه إلا أن هذا الأخير لم يسكن في اللواء منذ تعيبنه» 
بل كان يتجول مع عشيرته في الجبال؛ ولم يتقيد بواجبه لجهة حرامة الطريق 
المتهدّفة Ley‏ كان يتعرض له المافرون من غارات JE‏ وسلب ونهب. ولهذا 
قررت الدولة بناء على مقترح والي البصرة» إلغاء اللواء ومح المنطقة لرضوان؛ 
وهو من زعماء العشائر في المنطقةء لإدارتها بأسلوب الزعامة؛ وهذا ي يعنى أن 
Uy‏ لم نتن gp‏ السام في Mays‏ لى عله Sich gb 20) Lake‏ 
2987[ 01579( 


كانت طريق بغداد - الموصل هي الأخرى بحاجة إلى تأمين سلامة 
متخدييها بعد أن أصبحت مأوى لقطاع الطرق» ولهذا شح نح أمراء داسسنى سنجقًا 
ف pad hotel‏ در تار رر Dg)‏ ا 
9ه - 4 حزيران/ يرنيو 1581م)0, 


انسحب الأمر نفسه على طريق دمشق - الحرمين» التي كانت من أكثر الطرق 
خطورة خصوصًا بالنبة إلى الحجاج الذين كانوا يتعرضون لاعتداءات البدو 
بشكل متواصل حتى اضطرت الدولة إلى تخير إمكاناتها من أجل حفظ هذه 
الطريق وحراستها وحماية الحجاج. وستوقف عند هذا الموضوع بشيء من 


التفصيل فى ما بعد. 


)54( مهمة دفتري 5 ص 506 حكم 11981 ياتء البلاد chy pa‏ مج 3 ص 290- 
(55) مهمة دفتري 39 ص 92 حكم 229. 
(56) مهمة دفتري 46 ص 263 حكم 592- 
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ب- حفظ منطقة معيّنة وحراستها 

كانت الدولة تسعى جاهدة لحفظ أمن بعض المناطق التى كانت تتعرض 
لهجمات العشاثر البدوية والحراميةء وكانت تتخدم أساليب مختلفة في هذا 
المجال. منها الاعتماد على بعض الزعامات المحلية. وطبقًا لما ورد في إحدى 
«BU gl‏ كان ابن حميدء وهو من وجهاء العربانء ينزل مع عشيرته كل سنة في 
الأحساء وغيرها من الأماكنء ES‏ بحفظ المنطقة وحمايتها من أشقياء البدوء 
ودُعم بإسناد أحد ألوية الولاية إليه (26 شوال 983ه- 28 كانون الأول/ ديمبر 
01576 


ج- إحياء الأراضي الخربة والمتروكة وإعمارها 

كان يجري في بعض الأحيان منح الزعماء المحليين هذا النوع من الأراضي 
لإعمارهاء وكان منهم سالم بن tie‏ أحد شیوخ الجزائر» الذي نح محلين 

في البصرة على شكل زعامة. bl,‏ عليه أن يقوم بإعمارهما (6 ذي الحجة 
550 - 29 آذار/ مارس 9901574 


د- خدمة الحجاج وحراستهم في المنازل 

كان بعض أبناء العشائر البدوية IK‏ بخدمة الحجاج وحراستهم في 
المنازل التي يؤتها الحجاج طلبًا للراحةء وذلك على الطرق الخارجية بين المدن 
أو البلدات» وفي المقابل تتلقى تلك العشائر مخصصات مالية. وكان من هاتيك 
العشائر عشيرة بني شاكر التي اعتاد أبناؤها خدمة الحجاج وحراستهم في منزل 
العقبة الذي كان الحجاج يرتاحون فيه ثلاثة CPU‏ 

ه- حماية الحجاج من قطاع الطرق 

كان الحجاج يتعرضون دائمًا لهجمات العشائر البدوية التي كانت تلهم 
ممتلكاتهم وتقتل بعضهم أحياناء خصوصًا على الطرق المؤدية إلى دمشقء حيث 

)57( مهمة دفتري 27 ص 117 حكم 276. 


)58( مهمة دفتري 25 ص 101 حكم 1125. 
(59) مهمة دفتري 888 ص 275 أ؛ يات. البلاد العربية. مر 2. صر 147-146 
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كان الحجاج يتجمعون للانطلاق إلى الحرمين. وكان يُشترّط على زعماء العشائر 
الموالية للدولة عند التعيين أن يثولوا حراسة الطرق وحماية مستخدميها وإعادة 
أموالهم المنهوبة؛ كما فعل أمير سنجق Ble‏ ابن أبو ريشة» على سبيل المثال» حين 
قاتل إلى جانب عشيرته وأتباعه مهاجمي قافلة الحجاج من الأعراب في منطقة 
عانة» واستعادوا منهم ما نهبوه من الأموال والممتلكات )16 شعبان 77 9ه - 23 
كانون الثاني/ phy‏ 01570 


و- قيادة قافلة الحج 

كانت طرق الحج» ولا سيما طريق الحج الشاميةء من أكثر الطرق خطورة 
على سالكيهاء لوقوعها في مناطق عشائر بدوية ام معظمها بعدم BLAYI‏ 
وبالتمرد وقطع الطرق» فكانت لا تتورع عن مهاجمة القافلة وسلبها ونهبهاء بل 
حنى قتل أفرادها رح را الو ا عام 


زاء العشائز أمراء لامج واد LA‏ من tas‏ حت كان چیم جاج من 
البلقان والأناضول والعراق وإيران وبلاد الشام» إلى الحرمين» والعكس. وبهذا 
كانت الدولة تضمن قيام أفراد عشيرة الأمير بحماية ABU!‏ وتأمن في الوقت 
نفسه شر العشيرة نفسها. ويُعتبر الزعيم المحلي محمد بك بن عيسى بك أول 
زعيم محلي iad‏ أميرًا لقافلة الحج الشامية (1517)“. واشتهر منهم قانصو 
الغزاوي» الذي رأت فيه الدولة الرجل الملائم لقيادة قافلة الحج الشامية ببب 
شخصيته الفذة وإدارته الرجال المؤهلين لخدمة القافلة. وكان قد تولى لواء الكرك 
والشوبك ولواء عجلون» واستمر في قيادة قافلة الحج مدة طويلة من الزمن» ولم 
يتخل عن القيادة حتى بعد أن بلغ الثمانين من العمر. وكان يرافقه في السنوات 
الأخيرة من حياته ابنه أحمد الذي كان يتولى لواء الكرك والشوبك؛ وعيّن مسؤولا 
عن تدبير المؤن الغذائية للحجاج» كما عُيّن ابته الآخر سليمان مسؤ Y y‏ عن استقبال 
الحجاج عند عودتهم من الحج. وتجدر الإشارة إلى أن قيادة القافلة كانت تفتح 
شهية زعماء العشائر الذين كانوا يسعون لنيل شرف القيادة ويبرزون في سيل ذلك 
مهارتهم وإمكاناتهم» ومن هؤلاء محمد بن أبو ريشةء أمير عانة وقتذاك, الذي 


(60) مهمة دفتري 70 ص 89 حكم 139- 
(61) بيات» البلاد da ah‏ مج 1ء ص 341. 
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أرسل إلى الديوان الهمايوني يناشده منحه إمارة الحج» متعهدًا بالحفاظ على 
الحجاج وإعادتهم سالمين» وتقديم 500 جمل لتقل الحجاجء إلا أن الديوان 
الهمايوني ثريث في تعينه» خشية تحريض أشقياء البدو ضدهء وبالتالي إلحاق 
الضرربالحجاج» J‏ ثم استفر من بكلربكي الشام Lhe‏ إذا كان هناك أي احتمال في 
هذا الخصوص وما إذا كان ابن gl‏ ريشة قادرًا على تحمّل هذه المهمة (16 رجب 
9ه-15 آب/ أغطس 1581م)62, 

من الزعماء المحلين الذين أسندت إليهم قيادة قافلة الحج المتوجهة إلى 
مكة من ولاية الأحساء شيوخ العشائر القاطنة في المناطق الواقعة بين الأحساء 
es‏ وباي على beds‏ شيخ مين بن لدان شين قلعا col aol‏ 
بن موسى» شيخ قلعة دراعية (درعية)» والث حين بن أبى أبي اللويط شيخ قلعة 
سلمية؛ وأحمد بن عطاف شيخ قلعة ملتم؛ وهم الذين استعانت الدولة بهم بعد 
أن أثبتوا كفاءتهم في هذا المجال (25 رجب 81 9ه - 20 تشرين الثاني / نوفمبر 
P1573‏ وكانت الدولة مضطرة إلى قبول ذلك بسبب عدم تمكنها من تأمين 
الأمن والأمان للحجاج إن لم DW BF‏ بوحدة عسكرية تؤمن لها Lod‏ 
الأمر الذي كان يكلفها مبالغ طائلة. 

علاوة على هؤلاء. نذكر الأمير البدوي محمد بن عثمان الذي كان يقود 
قافلة الحجاج من العراقيين والأحسائيين والإيرانيين من البصرة إلى مكة مباشرة» 
على الرغم من اعتراض الدولة العثمانية على تسيير قافلة عبر تلك الطريق؛ إذ كان 
يُفرض على الحجاج من هذه المناطق الالتحاق بقافلة الحج الشامية لتعذر تأمين 
الحماية لها على تلك الطريق- 

ز- المشاركة في الحملات العسكرية العثمائية 

كانت المشاركة في الحملات العسكرية العثمانية من المهمات الرئيسة التي 
كان يُفرض على زعماء العشاثر القيام بها إلى جانب أفرادهاء ولا سيما عند توليهم 
وظيفة إدارية» كإمارة النجق أو الزعامة أو التيمار. وكان من الممكن أن تكون 
تلك الحملات ضد بني جلدتهم أو ضد فخذ من عشائرهم المتمردة ضد الدولة 


ings )62(‏ دفتري 35 ص 184 حكم 467 صر 235 حكم ۰589 و46 ص 1 حكم 1- 
ings )63(‏ دفتري 23 ص 163 حكم 341- 
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أو حتى ضد عوائلهم عند رفع أحد أفرادها راية العميان ضد الدولة ويمكن 
أن يكون الزعيم المحلي هو من يقود الحملة العسكرية. وكانت الدولة تكرم 
efi EER ea‏ ات 
إليه من مستلز مات للمعارك ولدينا أمثلة كثيرة على كل ذلك منها 

- تأدية الزعيم المحلي سيالة the‏ أمير لواء السلميةء دورًا ANG‏ التنكيل 
بالعشيرة ة البدوية المتمردة آل صيح» المتحالفة مع عشيرة أبو ريشةء ولهذا مل 
بالتكريم من السلطان بخلعة سنية» وتكريم ابنه سليمان بتقلده لواء Tal‏ 
Aas an By‏ 


- في عام 975ه/ 1567 م» حدثت اضطرابات كبيرة في لواء عجلون أثارتها 
العشائر البدوية gs‏ محمد وكريم وعباد وبنو مهدي وهتيم ودميطاط ومنصور 
وقتارنه وبنو مهد وحريبة وحسنه وخرشا وآل تفتاء وبنو نشة وبنوسعيد وآل غشيم. 
وقام أفراد العشائر تلك بأعمال النهب والسلب والقتل في المنطقةء وأغاروا على 
أمير سنجق عجلون إلياس بك وقتلوا ake‏ من رجاله وسلبوا ممتلكاته» ما جعل 
الديوان الهمايوني يصدر أمرًا سلطاتيًا إلى أمراء المنطقة والزعماء المحلين بحشد 
قواتهم ومقاتليهم لمواجهة المتمردينء فشارك الزعماء المحليون في الحشد إلى 
جانب أمراء السناجق في المنطقة كان منهم أمير سنجق صلخد قانصو بك. ui‏ 
الزعماء المحليون المشاركون في الحشد. فهُم ابن حنش في البقاع» وابن حرفوش 
في بعلبك» ويوسف ابن جيوس في نابلس. وكانت القوات بقيادة الزعيم المحلي 
أحمد بن قانصو بك» وتمكنت من دحرهم والتنكيل بهم في منطقة الغور (غرة 
صفر 975ه - 7 آب/ أغسطس 1567م)9, 

- كان موسى بن حرفوش من المقدمين الذين يتصرفون بزعامة في ولاية 
الشام. وصدر الأمر إلى بكلربكي الشام بتعيين ألف من رماة السهام الماهرين 
لمستلزمات الحملة على اليمنء وتعيين موسى بن حرفوش رئيمًا عليهم. وبعد أن 
أدى الأخير الخدمة السلطانيةء أسند لواء صدا إليه ليكون أمير سنجق عليه )28 
رمضان 75 9ه - 24 آذار/ مارس 1568م)**. 


(64) مهمة دتري طرب pli‏ 868 صر 303 tl‏ بيات البلاد ody gall‏ مج 2. ص 270-169. 
(65) مهمة دفتري 7 ص 5 حكم 29- 
(66) مهمة دفتري 7 ص 409 حكم 1174. 
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- بعد صدور حكم سلطاني إلى أمير سنجق عانة ابن أبو ريشة بتجهيز مقاتليه 
للمشاركة في الحملة على البصرة توجه هو شخصيًا إلى هناك مع عشيرته (10 
ربيع الأول 75 9ه - 14 أيلول/ سبتمبر 1567 

- بعد فتح قلعة ذمرمر )15 جمادى الأولى 2 99ه - 24 أيار/ مايو 61584( 
في اليمن» أصدر الديوان الهمايوني حكمًا GUL‏ أشاد فيه بالدور الذي قام به 
أمراء اليمن من الزعماء المحلين في فتح القلعة» ومنهم أمير منجق قلعة كوكبان 
محمد وأمير سنجق حجة عبد الرحمن بن مطهرء ومطهر بن شريف من أمراء 
اليمن؛ وحاكم ذمرمر لطف الله بن مطهرء وكان قد ملّم الدولة العثمانية ما كان 
يتصرف فيه من قلاع وأماكن (14 جمادى الآخرة 992ه - 23 حزيران/ يونيو 
01584( 

- قدّم حكام اليمن من الزعماء المحليين الدعم إلى القوات العثمانية عند 
فتح صعدة» فكرمهم السلطان العثماني» وهم حاكم كوكبان محمد بك» وحاكم 
حجه عبد الرحمن كحلان الشريف حسن» وحاكم الجوف علي شريف (28 
شعبان 2 99ه - 4 أيلول/ سبتمبر M1584‏ 

- عند قيام مطهر بحركته في اليمن في جمادى الآخرة 975ه = كانون 
الأول/ ديمبر 1567م لم يؤيده بعض الزعامات المحلية في المنطقة؛ بل 
التزم جانب الدولة العثمائية» وكان من الزعامات أحمد بن أوجلةء وهو من أمراء 
العرب؛ وإدريس باكرية» وهو من مشايخ العربان. وأشاد بهم الديوان الهمايوني» 
وطلب منهم تقديم العون والدعم إلى القوات العثمانية؛ خصو صًا في مجال توفير 
المؤن الغذائية )29 جمادى الآخرة 975ه)*. ومن الشيوخ الذين ساندوا 
القرات العثمانية في حربها ضد مطهر في اليمن شيخ بير اياد الشيخ إبراهيم» 
وحاكم الشحر بدرء اللذان استحقا التكريم من اللطان العثماني (12 رجب 
5ه - 12 كانون الثاني/ يناير 701568 


)67( مهمة دفتري 7 ص 73 حكم 203. 

(68) مهمة دفتري 52 ص 67 حكم 2179 
(69) مهمة دفتري 53 ص 152 حكم 442. 
)70( مهسة دفتري 7 ص 233 حكم 645. 
)71( مهمة دفتري 7 ص 254 حكم 702- 
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- عندما كانت الدولة تتهيأ لشن حملة عسكرية على اليمن» أرسل UALS‏ 
إلى حبلصء شيخ البحيرةء وغيره من مشايخ العرب في مصرء كعلي بن عمر 
والشيخ عطية؛ يطلب فيها تأمين ما يمكن تأمينه من جمال» وإرساله إلى بكلربكي 
مصر (أوائل Lat‏ 75 9ه - أواخر كانون الثاني/ يناير PP 6156B‏ 


ح- تأدية الخدمات العامة 

كانت الدولة تتعين ببعض العشائر لتأدية خدمات غامة تخصها وتخص 
الرعايا في آن واحد» مثل كري الأنهار [حفر حُفر جديدة فيها]» وتمنحها لقاء ذلك 
أجورًا ملائمة» وكان من ذلك صدور pl‏ بكري نهر عيى بوساطة 500 ible‏ من 

عشائر آل جعيفر وآل إيسار وبني سعد والكوارة من بتي تميم» وأولاد ولي وأولاد 
Dis‏ وال mgd‏ وين دياه (Ep)‏ زعطاز ووی كادي راغا قري se ih‏ 
وقراول (15 شعبان 59 9ه - 6 آب/ أغسطس 701552 


كما شارك بعص الثيوخ وعشائ ثرهم في بناء القلاع في مناطقهم لحاب 
الدولةء وكان منهم. على سيل المثال؛ الشيخ محمد بن عبد العزيز» شيخ بني 
أخلاف» gal oul‏ خدمات جللة للدولة pels‏ في بناء قلعة الجزائر في 
جنوب العراق» فمل بنكريم السلطان Pasa‏ 

ذكر أن عشيرة بني عطية قدمت الدعم اللازم لتعمير قلعة العقبة على 
طريق الحج» كما بذل زعيم العشيرة جهدًا كبيرًا لنقل الحمولات الخاصة بأمير 
الحج» من الحبوب إلى الويس. فكرّمته الدولة بمنحه الصرة وكمية من القمح 


(951ه] 1544م( . 
ط- توطبد العلاقة بمؤولي الدولة في المنطقةء 
وإبلاغ الدولة بكل ما يخل الأمن والنظام في المنطقة 
)72( مهمة دفتري 7 ص 298 حكم 349. وص 299 حكم 850+ 
)73( مهمة دفتريء طوب قابی سرابى 988 ص 345 ب؛ بيات» البلاد cds pM‏ مج ٠2‏ صر 275 -276. 
)74( مهمة دفتري» طوب قابی مرابى 888 ص 1342 


)75( مهسة دفتري» طوب قابى سرايى 12321 ص 56أ-ب حكم 1121 بيات» البلاد العرية 
مج ocd‏ 210-109. 
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ويطلب منهم > الوفاق والتفاهم مع هؤلاء المسؤولين؛ وتعمير البلادء وتأمين 
المالك. وإصلاح أحوال الرعايا. وخير مثال على هذا ما نجده في الخطاب الذي 
age y‏ السلطان سليم الثاني باللغة العربية إلى أمير الجزائر في جنوب العراق» 
الأمير على بن عليانء وقال له فيه: «فإذا وصل إليك... أمرنا المثيف الخاقاني» 
فالواجب عليك أن تمتثل به وتعمل بما فيه نما ذكر في تضاعيف الطور في تدبر 
أمور الجمهور وغيرها من حن المعاشرة مع أمير الأمراء cpl SU‏ والمشاورة 
معه ومع ساير الأمراء الفخام في جواركم المتعاملين مع أهالي دياركم» حيث لو 
احتمل من مفد صدور الفتن والشرور تخبرها وتنهيها إليهم قبل الظهور لحم 
دفع الشرور قبل الوقوع» ولم يلغ مبلغ الشبوع؛ وغير ذلك Lee‏ يتفرع عليه تعمير 
الممالك وتأمين المسالك وإصلاح أحوال الرعايا وإنجاح آمال البراياء EY‏ قلدنا 
المشار إليهم بوكالة جناب سلطتنا القاهرة في إصلاح أحوال تلك الديار» فمن 
أطاعهم فقد أطاع حضرتنا بالطوع والاختيار» فشكرهم وشكواهم عندنا مقبول» 
ومن خالفهم فهو مسؤول ومخذول» والله يهدي إلى سواء السبيل وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» (15 ربيع الآخر 81 9ه - 14 أيار/ مايو £71573 


ي - حفظ الرعايا وصون البراياء والحيلولة دون إلحاق الضرر بهم 

كانت الدولة تفرض على الشيوخ الذين تنصبهم أو تقرهم على عشائرهم أن 
يعملواعلى حفظ ble Ji‏ وراحتهم» وتوخي الحذر من تعرضهم للظلم والتعدي”. 

رابعا: تعامل الدولة العشمانية مع الزعامات المحلية الموالية لها 
1- رعاية الزعماء وتكريمهم وتقديم المساعدات إليهم 

كانت الدولة العثمانية تكرّم الزعماء المحليين كلما قدموا خدمات سديدة 
للدولة واثتمروا بأوامرها وأطاعوهاء حتى ذكر اللطان سليم الثاني لأحد الزعماء 
المحليين في بلاد الشام أن «شمول القائمين بخدمة سدني العليا بنزاهة وإخلاص 
بعنايتي السلطانية هو قاعدتي السلطانيةه*. 


ings (76)‏ دفتري 22 ص 219 حكم 421- 
)27( بيات» البلاد chy lh‏ مج LSAT‏ 69. 


)78( مهمة دفتري 19 ص 136-135 حكم 287 
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كان التكريم ماديًا أو معنويّاء كأن يُمنح الزعيم ترقية أو علاوة على ما كان 
يتلقاه من مخصصات مالية من الدولة» أو يُمنح أراضي إضافية أو يند إليه منصب 
رفیع» كتعيينه أمير منجق أو حتى cy‏ وبعد وفاته يحل محله ابنه أو أحد زعماء 
عشيرته. إلا أن الدولة لم تكن تمنح من يخلفه كل ما حصل عليه سلفه من تكريم» 
بل كانت تربط كل تكريم بما يسديه هو بالذات من خدمات؛ فقمحمد بن أبو ريشة 
ee‏ وكان يتولى لواء Ble‏ بعد وقاة والده» طلب منحه الامتيازات التي حصل 
عليها والده إلا أن اللطان ذكر له أن والده شنح عندما أسند إليه لوا متي ألف 
آفجة» ثم ام مح الترقية كلما ثبت إخلاصه وخضوعه لعتبتنا العلياء ولهذا أمرت أن 
pd‏ أنت إن شاء الله برعايتى السلطانية السخية ومنحك الترقية على ضوء نقيّدك 
بحفظ وحراسة لوائك وحفظ وحماية الرعايا فيه» (11 شوال -a981‏ 3 شباط/ 
فراير 1574م)69, 


كانت الدولة العثمانية تود الزعماء المحليين بالتكريم بعد تأديتهم المهمات 
الموكلة إليهم؛ فعندما قررت الدولة تجهيز حملة عكرية ضد الصفويين (ذو 
القعدة 86 9ه - كانون الثاني/ يناير 1579م) بقيادة بكلربكي الشام» أصدرت 
أوامرها إلى جميع الزعماء المحليين في بلاد الشام» ومنهم عساف بك وأمير 
جبلة المابق محمد بن Whee‏ للمشاركة مع أفراد عشائرهم في هذه Abend‏ 
ووعدتهم بالتكريم ومنح رجالهم إقطاعات بحب الخدمات التي يؤدونها. 
كما أنها وعدت بمنح محمد بن سيالة لواءً» أي تعيينه أمير سنجق» وذلك بعد 
مشاركتهم في هذه الحملة )22 ذي القعدة -a986‏ 20 كانون الثاني / يناير 
9م60 كما أن الدولة قامت في 28 جمادى الأولى 993ه - 28 أيار/ 
مايو 1585م بتكريم عدد من أمراء المعنين بعد لجوثهم إلى الدولة باختيارهم 
وخضوعهم لهاء وذلك لترغيب الآخرين بما أقدموا عليه فمُنح عبد الله بلال 
زعامة» ety‏ علي مبارك ومرجان تيمارّاء ومُنح حن إقطاعاء ومح أحمد بن 
محمد یحی ONG Las‏ 


(29) مهمة دفتري 23 ص 344 حكم 772- 
)80( مهمة دفتري 32 صر 281 حكم 575. 
)81( مهمة دفتري 50 ص 65 حكم 378 319. 
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كان السلطان يشترط على كل من یکرم أن يسعى date‏ وبشکل متواصل 
لحفظ الرعايا والبرايا وحمايتهمء وأن يكون على أكمل وفاق مع البكلربكي2©. 
كما أنه كان يوصي اليكلريكي في الولاية بأيقوم بمدارلة أمراء ومشايخ الأعراب 
فى الأرجاء المختلفة*. 


- إيلاء الاحترام للزعماء والتعامل معهم بكل تقدير وتوقير 
من الممكن معرفة الاحترام الذي كان اللاطين العثمانيون يكنونه للزعماء 
من خلال الخطابات التي كانوا يوجهونها إليهم» ونذكر» على سبيل المثال» الآني: 
«كانت تتم مخاطبة شريف مكة من قبل اللطان بشكل: جناب إمارت مآب» 
إيالت نصاب سعادت اكتساب» سيادت انتساب» ذو النسب الطاهر والحسب 
الظاهرء صاحب العز والشرف» خلف بعد tl‏ نسل السلالة الهاشمية فرع 
الشجرة الزكية النبوية» طراز العصابة العلويةء المختص بمزيد عناية الملك الحي 
الشريف حسن ابن أبي نمي دام سعده» (992ه/1564م6*©. وكان السلطان 
العثماني يخاطب الأمير gant‏ حاكم فاس؛ مولاي أحمد ب: «... فخر النسب 
الطاهر والحب الظاهر صاحب العز والشرف خلفًا بعد خلف ونل VAN‏ فيع 
الشجرة الزكية النبوية... حاكم فاس مو لاي أحمد دامت معاليه...**» ويخاطب 
حاكمٌ مشعشع السيد سجاد ب: «جناب إمارت مآب» إيالت تاب :درب اكتساب» 

cole Nea a:‏ المخصوص بعناية الملك الجواد حاكم مشعشع 
سجاد دام علوه» (992ه/ 01584( ويخاطب حاكم aie a‏ جنوب 
العراق سلطان ابن عليان ب: «جناب إمارت مآب إيالت نصاب» دولت اكتساب» 
سعادت انتابء المختص بمزيد عواطف الملك المتعان حاكم الجزائر سلطان 
بن عليان دام to gle‏ 2 9 9ه 15.84 M0‏ ويخاطب أميرٌ سنجق عانة والحديثة علي 


)82( مهمة دفتري 988 ص 94ب -185. 

inge (83)‏ دفتري 21 ص 756-155 حكم 380. 
)04( مهمة دفتري 52 ص 2 و55 ص 3 و60 ص 2. 
)85( مهمة دفتري 48 ص 31 حكم 86. 

)86( مهمة دفتري 52 ص 2 و55 ص 3. 

)87( مهمة دفتري 52 ص و55 ص 3- 
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إدريس» باللغة العربية SUG‏ «قدوة الأمراء الكرام» عمدة الكبراء الفخام ذو القدر 
والاحترام المختص بمزيد عناية الملك العلام الوالي بلواء عانة والحديثة علي 
إدريس دام taje‏ (24 رجب 84 9ه - 17 تشرين الأول/ أكتوبر 615.76 


3- إصلاح ذات البين 

سعت الدولة العشمانية لإصلاح ذات البين كلما دب خلاف أو عداء بين أفراد 
الزعامة الواحدة» أو بين زعامة وأخرى» وخير مثال في هذا الخصوص توية 
الخلاف بشأن الحكم في فاس بين الأمراء العديين بعد وفاة والدهم المولاي 
محمد. وأصدر الديوان الهمايوني أمرًا إلى بكلربكي شهرزول بالإصلاح ين 
الأخوين مير أحمد وجهان شاه أمير ابرومان في ولاية شهرزولء بعد وقوع خلاف 
ينهما ما لبث أن تحول إلى قتال (19 رمضان 980ه - 28 كانون الثاني/ يناير 
وا 


في عام 1 ھ/ 1573م« دب خلاف بين ابن عليان ومحمد بن عثمان» 
ببب قيام الأخير ببناء قلعة على أرض تابعة لولاية الأول في منطقة الجزاثر في 
جنوب العراق. وأصدر الديوان الهمايوني أمره إلى SAS‏ البصرة للتحقيق 
في عائدية المكان» ومنع محمد بن عثمان من التدخل في الأماكن التابعة لغيره 
ومن التصرف فيها )2981[ 1573م( . وفي أواخر عام 1584/2992 te‏ 
دب خلاف بين أمير عانة محمد بن أبو ريشه من جهة وناظر نظار اللواء إبراهيم 
بن ياسين وأخيه إسماعيل من جهة أخرى» ما اضطر أبناء ياسين إلى النزوح من 
المنطقة مع أقاربهم» الأمر الذي أثار امتعاض الأهالي وأدى إلى حصول نقص في 
المال الميري. وطلب بكلربكي بغداد من الديوان الهمايوني تخويله التدخل في 
إصلاح ذات البين ونكريم أبناء ياسين Le‏ سلطانية؛ فوافق الديوان الهمايوني على 
الطلب» وأمر بمنح الخلعة من خزينة بغداد )20 ذي الحجة 992ه - 23 كانون 
الأول/ ديمبر 601584 وأصدر الديوان الهمايوني إلى كل من أمير عانة وأبناء 


(88) مهمة دفتري 28 ص 345-344 حكم -B70‏ 
(89) مهمة دفتري 21 ص 38 حكم 103- 
(90) مهمة دفتري 22 صر 22 حكم 50. 
)91( مهمة دفتري 55 صر 55 حكم 97. 
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ياسين حكمًا سلطانيًا طالبهم فيه بترك الخصومة والنزاع وإصلاح ذات البين» كما 
طالبهم بإرسال من يُعتمد عليهم من جانبهم إلى بغداد. للنظر في الخصومة القائمة 
بينهم وإنهائها (20 ذي الحجة 2 99ه - 23 كانون الأول/ ديسمبر 1584م)2؟. 


4- عدم JS‏ مسؤولي الدولة في شؤون الزعماء 

كانت الدولة العشمانية تصدر إلى مسؤوليها في الولايات المختلفة أوامر 
مشدّدة تقضي بتوطيد علاقتهم بالزعماء الذين أعلنوا خضوعهم للدولة وأصبحوا 

موالين لهاء والتعامل معهم بحن التدبير والجوارء وعدم التدخل في شؤونهم؛ 

فبعد خضوع الحفصيين في تونس للدولة العثمانية اروا على حكمهمء ولم يكن 
في نة الدولة إنهاء حكمهم ما بقوا ينقادون لها . وكان الديوان الهمايوني يتوجس 
خيفة من قيام بكلربكي طرابلس الغرب بالتدخل في شؤونهم وإثارة الرعب في 
قلوبهم» وذلك في وقت بلغ العداء العثماني - الإسباني ذروته» وكان سيؤدي بهم 
إلى الاستنجاد بالإسبان» فأصدر الديوان الهمايوني حكمًا طالب فيه بكلربكي 
طرابلس الغرب بعدم التدخل في شؤون بلاد الأمير الحفصي مولاي أحمد 
ورعایاه» وبأن thy‏ علاقته به» مشدّدًا على أن مولاي أحمد (الحاكم الحفصي) 
هو ممن يكنّون الصداقة والإخلاص للدولة العثمانية )4 رمضان 973ه - 25 
آذار/ مارس 01566 

كان الزعيم المحلي في طرابلس الغرب شيخ أوجلة قد أعلن خضوعه للدولة 
العثمانية» وأصدر السلطان سليم الأول حكمًا بعدم التدخل في شؤوته Yi‏ أن 
والي طرابلس الغرب لم يتقيّد بهذا الحكم. وكانت المنطقة التي يتحكم فيها شيخ 
أوجلة ممرًا لحجاج التكرور المتوجهين إلى الحجء وغير eal‏ وكانت الدولة 
تخشى من اضطراب الوضع الأمني هناك alas‏ طريق الحجاج» فأمرت بكلربكي 
طرابلس بعدم التدخل في شؤون شيخ أوجلةء وتجديد الأمر الذي أصدره سليم 
الأول بشأنه )18 صفر 84 وه - 17 أيار/ مايو 01576( 


)92( مهمة دفتري 55 ص 55 حكم 098 99. 

)93( مهمة دقري 5 صر 483 حكم 1319؛ بيات البلاد she pall‏ مج 3ء صر 7. 
ا بكري دمر a‏ فج تعمل 

(94) مهمة دقتري ذيلي 3 ص 130 حكم 337- 


855 


بعد إعلان حاكم مشعشع سجاد طاعته وانقياده للدولة العثمانية وقطع صلته 
بالصفوينء أقرت الدولة له المناطق التي كان يتتحكم فيهاء وأصدرت أوامرها إلى 
أمراء السناجق في المنطقة بعدم التدخل في شؤون منطقته وأعرابه» وتقديم العون 
له عند اللزوم (12 صفر 86 9ه - 20 يان/ fo pl‏ 61578( 


بعد القضاء على حركة ابن عليان في منطقة الجزائر فى جنوب العراق في 
عام 959ه/ 1552م أرسل اللطان إلى بكلربكي الجزائر والمديئة أمرًا بعدم 
التدخل في ممتلكات أي فرد في الولاية» وكانت الدولة تستهدف من وراء ذلك 
إحياء المنطقة وتطويرهاء وبث الطمأنينة في نفوس CE‏ 


5- تقديم الدعم العسكري للزعماء المحليين 

عند تعرض مواقعهم للخطر 

لم تكن علاقة الزعماء بأبناء عشيرتهم كافة» أو حتى بإخوانهم أو بالعشائر 
الأخرى» تير دائمًا على وتيرة واحدة بل كانت في بعض الأحيان تشهد خلافات 
حادة لا تلبث أن تتحول إلى عداء يرافقه قتال. وكان هؤلاء الزعماء يضطرون دائمًا 
إلى اللجوء إلى البكلربكي أو إلى مركز الدولة كي يحصلوا على الدعم اللازم 
لهم لمواجهة خصومهم. وكانت الدولة تلجأ في البداية إلى تسوية الخلاف بين 
الطرفين المتخاصمين أو إلى الفصل بينهماء من دون اللجوء إلى الخيار العسكري 
إلا بعد استتفاد جميع الخيارات فتلزم جانب الزعيم الموالي لها وإن كان قد سبق 
له أن رفع راية العصيان ضدها؛ فقي حكم موجّه إلى بكلربكي البصرة» ورد أن 
أمير الجزائر في جنوب العراق ابن عليان أبلغ عن قيام بعض الأعراب في منطقته 
بالعصيان والتمرد» وهم يعيثون في الأرض BLE‏ فصدر الأمر إليه Ob‏ يقوم 
البكلربكي بالإسراع في تقديم الماعدة والمظاهرة له لتأديهم» وذلك في حالة 
قيامه بطلب الماعدة )23 ذي القعدة 75 9ه - 20 أيار/ ph‏ 601568 كما 
لجأ أمير عانة ابن أبو ريشة إلى الدولةء طالبًا النجدة والعون العسكريء. وذلك 


)95( مهمة دقري 32 ص 736 حكم 280- 
)96( مهمة دفتري 988 ص 1324 ely‏ البلاد العربية مج 02 ص 123-122 
)97( مهمة دفتري 7 ص 504 حكم 1451ء وص 514 حكم 1477. 
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عندما تعرضت ممتلكاته للنهب والسلب من عشيرتي آل عمر وبني لامء عندما 
كان في طريقه إلى المشاركة في الحملة العسكرية على الجزاثر في جنوب العراق» 
فأصدر الديوان الهمايوني أمره إلى بكلربكي بغداد للتحقيق في الادعاء وبيان 
حيئيات الموضوع (27 ذي القعدة 75 9ه - 24 أيار/ مايو 1568م). 


كان بعض زعماء العشائر يعلن طاعته وخضوعه للدولة طوعًا في بعض 
الأحيان» خصوصًا عند نشوب خلاف على الزعامة بين الشيوخ» فيضطر أولثك 
الزعماء إلى الاستنجاد بالدولة والدخول تحت حمايتها لتعزيز مواقعهم؛ وخير 
مثال لهذا ما حدث بين الزعيم المحلي السيد أيمن» أمير قلعة زكيةء وابن عمه عامر 
بن بدران من حلاف بعد أن غيّر الأعراب المنضوون تحت راية أيمن ولاءهم إلى 
اليد ple‏ الذي طرد أيمن إلى خارج القلعة وسيطر على الوضع هناك ثم أرسل 
مفتاح القلعة إلى بكلربكي بغداد إياس باشا الذي أبلغ مركز الدولة بذلك وأشاد 
باليد عامرء وطلب إقراره على القرى والمزارع الواقعة في أرجاء القلعة بطريقة 
السنجق. أي تعيينه أمير سنجق (951ه/ C1545‏ 


خامسًا: الزعامات المتمردة وإجراءات الدولة تجاهها 


1 - إجراءات احترازية 

يُستدل ممّا ذكرناه أن الدولة العشمانية لم تهمل العشائر والزعامات المحلية» 
ولم تلغ كياناتهاء بل سعت لكبها إلى جانبها والنزول عند رغبتهاء وتلبية طلباتهاء 
وإغداق العطايا عليهاء وتقديم الدعم العكري لها عند الحاجةء وتر ضيتها ورفع 
قيمتهاء بل إعطائها دورًا في نظامها الإداري أيضًا. ولكن على الرغم من ذلك كله؛ 
قام بعض الزعامات يرفع لواء العصيان ضدهاء وقطع الطرق» وإثارة الاضطرابات 
في مناطقهاء ولم تتردد الزعامات تلك في مهاجمة القوافل التجارية أو المسافرين 
على الطرق الخارجية للها أو الإغارة على القرى والمزارع لنهبها. 


(98) مهمة دفتري 2 ص 567 حكم 1598. 
)99( مهمة دتري 12321 صر 94ب حكم 213. 
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لم تكن الدولة تلجأ إلى القوة العسكرية لردع هذه الزعامات وتأديبها إلا 
كآخر خيارء وبعد نفاد جميع الخيارات والإجراءات الرادعة المتاحة لديهاء لأنها 
كانت تدرك أن من غير الممكن تحقيق الأمن والنظام بالقوة العكرية وحدهاء لما 
لذلك من تداعيات مادية واجتماعية واقتصادية. ولم تكن الدولة تلجأ إلى اتخاذ 
أي إجراء بحق هذه الزعامات إلا بعد أن OGS‏ صورة متكاملة عما بسب إليها من 
مزاعم. وكانت» بادئ ذي بد تطلب التحقيق في المز اعم المنسو بة إلى الزعامات» 
وعند al‏ ادعاء قيام إحدى الزعامات بالتمرد ضدها أو إثارتها الاضطرابات في 
منطقة من المناطق» تتخذ الإجراءات الآنية: 
أ- التحقيق في الادعاء 
كانت الدولة تصدر أوامرها إلى المؤولين الكبار في المنطقة» كالكلربكي 
وأمير التجق والقاضي. بالتحقيق في الادعاء المقدم ضد أحد الزعماء أو أحد 
الشيوخ؛ وعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد إطلاع الديوان الهمايوني على حيثيات 
التمرد وإصدار قرار بشأن ذلك. وكانت الدولة ترسل في أغلب الأحيان قاضيًا أو 
تكلف قاضيًا من منطقة أخرى للتحقيق في المزاعم. 
ب- توجيه النصائح إلى الزعماء المحليين للعدول عن التمرد وتحذيرهم 
من مفبة مواصلة تمنتهم 
كانت الدولة ترسل إلى شيوخ هذه العشائر موفدين يحدّرونهم وينصحون 
لهم بالكف عما يقوم به أفرادها من أعمال عدائية كقطع الطرق والنهب 
والل* أو القيام بموقف 5 تعتبره الدولة تحديًا لهاء وكانت الدولة تعد هؤلاء 
الزعماء بالتكريم والرعاية في حالة تركهم هذه الأعمال. 
ج- استمالة العشائر وكبها إلى جانبهاء والممل على قطع علاقة المشائر 
التي تنقاد إليها مع العشائر المتمردة 
كانت الدولة تذهب إلى إصدار العفو والصفح عن العشائر بعد امتمالتهاء 
بغية زرع الشعور بالأمان لدى العشائر غير الموالية لهاء كي تحذو حذوهاء فأثمرت 
(100) يُنظر على سبيل المثال: مهمة دفتري 6 ص 21 حكم 44. 
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هذه الياسة إلى حد كبير. وكانت الدولة ترى «أن الدو طائفة غير متحضرة» من 
الممكن كبهم لو تمت مداراتهم» وبعد كبهم يهل تأديبهم». ويبغي ألا بُفهم 
من هذا أن الدولة كانت تلجأ إلى أسلوب الخديعة اي 
BE‏ بهم؛ إذ لم يرد في الوثائق التي اطلعت عليها ما يشي بهذ ١الأمر.‏ والمعروف 
أن عشيرة أبو ريشة جعلت الدولة تغير موقفها منها في ما بعد بل إنها أصبحت من 
أكثر العشائر DW Lore}‏ التي قلدت بدورها زعماء العشيرة إدارة ألوية في 
منطقة أعالي الفرات» بدءً! من لواء عانة وصعودًا إلى جنوب PJ pA‏ 

عندما رفع محمد بن عثمان راية العصيان في Í‏ رجاء ولاية البصرة: قام بمحاربة 
بني whe‏ الذين كان يعاديهم G‏ عن جد. وعقد اتفاقًا مع أمير مكة وحشد حوله 
جمعًا من المفسدينء فاقترح بكلربكي البصرة تأديه. إلا أن الديوان الهمايوني لم 
يوافق على ذلك بل أمر بمداراته والتعامل معه بحسن التدبير وفق العهد والأمان 
بين الطرفين» وعدم التدخل في شؤون أتباعه. ويبدو أن الديوان كان يخشى CF‏ 
دائرة الاضطرابات في المنطقةء فآثر كسب محمد بن عثمان إلى جانه (27 رجب 
6ه - 29 أيلول/ سبتمبر 1578م)°2“. 


>- إغراء رؤساء العشائر بالمال 


قدمت الدولة إغراءات مالية إلى بعض العشائر البدوية. خصوصاتلك المتثرة 
على الطرق الخارجيةء لثنيها عن القيام بأي عمل عداثي تجاه القوافل التجارية أو 
قوافل الحجاج أو المسافرين» وما الصرة اللطانية التي اعتادت توزيعها عليها 
ye‏ إلا Zi‏ من تلك الإغراءات المالية؛ إذ إن الدولة تعودت على منح الصرة 
اللطانية لزعماء العشائر المنتشرة ة على طول طريق الحج» بدءًا من دمشق. التي 
كانت مركز تجمّع الحجاج الوافدين من البلقان والأناضول وبلاد الشام» وائتهاءً 
بالحرمين الشريفين. وكانت تضطر إلى تقديم هذه الصرر إلى زعماء العشائر (لثراء 
ولائها)؛ ولو بشكل موقت» وذلك عند مرور قافلة الحجاج بالأراضي التي كانت 
تنشط فيها هذه العشائرء والحيلولة دون قيامها بالإغارة على الحجاج وسلبهي” aie‏ 


(101) مهمة دضري» طوب تابي سرابي 888 ص 432 آ- ب؛ بيات البلاد العربية» مج 2» 
ص 278-277- 

(102) مهمة دقتري 35 مر 268 حكم 728. 

(103) عن المرة اللطانية» بنظر: تافل بيات» رحلة مويله مز أوغلو إلى بلاد الام (عمّان: جامعة 
آل NN‏ 2000)» ص 65 وما Mate‏ 
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ه- توطين العشاثر ا المحنقلة 


من المشكلات التي واجهتها الدولة العثمائية عدم تمكنها من إحراز السيطرة 
الفعلية على العشائر البدوية غير المنضبطة؛ بسبب تنقل هذه الأخيرة المستمر من 
مكان إلى آخر. لهذا ذهت الدولة إلى توطين هذه العشائر» واستخدمت لتحقيق 
هذا الهدف وسائل مختلفةء منها الترغيب والترهيب» فوزعت بيهم الأراضي» 
وفرضت عليهم الإقامة في الأماكن المخصصة لهم. ومنحت أبناء العشائر 
إقطاعات مختلفة (زعامات وتيمارات) لزراعتهاء بغية ربطهم بالأرض وإشعارهم 
بوجودهم الفاعل والمنتج داخل الدولة. وأصدرت أوامرها إلى الولاة وأمراء 
السناجق بما يحول دون ترك هذه العشاثر الأراضى التى جرى إسكانها فيها. وهنا 
نشبر إلى ولاية الرقة التي أقيمت في المنطقة الواقعة في أعالي نهر الفرات في عام 
6 . فهي تعد من أكثر الولايات العثمانية استخدامًا كموقع لإسكان العثائره 
حيث إن الدولة لجأت أحيانًا إلى القوة لنقل بعض العشائر المتمردة من مناطق 
قريبة إلى هذه الولاية» حيث فرضت عليها الإقامة فيها*'. 


و- تعزيز وجود الدولة عكريًا في المناطق الاخنة 


كانت الدولة تقرٌ دائمًا بقوة بعض العشائر وتمكنها من التأثير في العشائر 
1010 ری ددر 
الطرق العامة» ونهب القوافل والمسافرين» والإغارة على القرى والمزارع. ولهذا 
كانت الدولة تضطر إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة لردع من تول لهم 
أنفهم إثارة اضطرابات» والتمكن من التعامل مع أي حركة تتهدفها. وكانت 
تلجأ إلى حماية مثل هذه المناطق بقلاع تشيدها وتزودها بقوة عكرية AMS‏ 
لإخضاع الزعامات الكائنة في المنطقة؛ ففي الحرب التي دارت بين القوات 
العثمانية وقوات ابن عليان في منطقة الجزائر في جنوب العراق» والتي شاركت 
فيها قوات الولايات القريبةء إلى جانب قوات ولاية ipa‏ تكبدت قوات ابن 
علان خائر فادحة. . واقترح أهل الخبرة من العارفن بأوضاع المنطقة بناء قلعتين 
على كلا جانبي النهر فنفذ الجنود المشاركون في الحرب الاقتراح في مدة وجيزة» 


Usuf Malacogla, Osmanlı Imparatorlugunun Iskan : الدفتر 523 صن 46 ويظر‎ pa (104) 
Siyaset Yerlesnritine a. pp. 86. 136-138. 
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واضطر شيوخ الجزائر إلى إعلان طاعتهم وخضوعهم للدولة العثمانية. ولم 
يمر وقت طويل حتى بعث ابن عليان شخصيًا برسالة طلب فيها الصلح» وأعلن 
خضوعه للدولة (21 رجب 75 9ه - 21 كانون الثاني/ يناير 01568( 


2- إجراءات رادعة 


بعد أن تأكدت الدولة من عدم جدوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
تجاه الزعامات المتمردة» لجأت مضطرة إلى اتخاذ إجراءات رادعة عدة منها: 


-í‏ مصادرة أملاك 


لجأت الدولة إلى هذا الإجراء لإرغام أصحاب الأملاك المتمردين على 
الاستلام والخضوع لمتطلبات الدولة؛ فعندما قام ابن عليان بحركته في الجزائر 
في جنوب العراق» انضم إليه بعض أصحاب الأملاك والأهالي في المنطقة؛ فقررت 
الدولة مصادرة أموالهم وممتلكاتهم بغية إرغامهم على العودة إلى أماكنه**". 


ب- هدم قلاع 


كانت الدولة تلجأ إلى هذا الإجراء لإزالة أي ملجأ حصين للمتمردين» وحتى 

لا يبقى أمامهم أي خيار غير الخضوع للدولة؛ قطبقًا لما ورد ف في أحد الأحكام 
السلطانية» أعلن أحد مشايخ اليمن في جمادى الآخرة 7ه - تحوز/ يوليو 
9م العصيان ضد الدولة العثمانية؛ بتحريض من الأمير مطهر» وتحصّن في 
قلعة قديمة قريبة من ولاية مطهرء وحشد حوله جمعًا من المقاتلين. وكان من القوة 
بحيث تطلّب إرسال أربعة من أمراء الناجق فى اليمن على رأس حملة ضمت 
0 من الخيالة والمشاة. وتمكنت القوات العثمانية من اقتحام القلعة والتغلب 
على المقاتلين فيهاء ثم قامت بهدم القلعة؛ فدب الخوف في قلوب المتمردين 
الآخرين» واضطروا إلى إعلان الطاعة والخضوع للدولة العثمانية؛ واستتب الأمن 
والنظام في المنطقة (87 9ه/ 61579 CN‏ 


Lage (105)‏ دفتري 7 ص 265-264 حكم 743. 
)106( مهمة دفتري. طوب قابي 888 ص 342 أ؛ بيات. البلاد العربية مج 2ء ص 115-1314. 
)107( مهمة دفتري 40 ص 303 حكم 698. 
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ج- تجريد من إقطاعات ووظائف وامتبازات 
كانت الدولةء كما أسلفناء تعى لكب الزعامات المحلية بتكريمها 
ومنحها إقطاعات أو وظائف أو امتيازات تليق بهاء إلا أن Lag‏ منها ما انفكت تثير 
اضطرابات في مناطقها أو تقطع الطرق؛ ولهذا كانت الدولة تفطر إلى تجريدها 
lib, R‏ لما ورد في أحد الأحكام اللطانية كانت عشيرة 
امنى الإيزيدية في شمال العراق ps‏ فانًا في المناطق المخلفة أو تقطع 
ee‏ بين أربيل وبغداد حتى الموصل. ots,‏ فماد أفرادها استشرى بعد 
حصولهم على بعض الإقطاعات» حتى أنهم كانوا يغيرون على مؤولي الدولة 
والممتلكات العامة. لهذا أصدر الديوان الهمايوني أمرًا تجريدهم من إقطاعاتهم» 
وعدم منحهم أي اقطاع» وتأديبهم في حال ثبوت ما تسب إليهم من ph‏ (جمادى 
الآخرة 82 9ه - أيلول/ سبتمبر 61574 


cpg اعتقال‎ -3 

كان هذا إجراء اتبعته الدولة تجاه القائمين بالاضطرابات وقطع الطرق والقتل» 
أو بعد إداتهم بما تُب إليهم من تُهم. وكان الديوان الهمايوني يشدّد على «إلقاء 
القبض على الأشقياء الذين يمثلون قمة الفساد بحسن التدبير"؛ وذلك بعد ثبوت 
التهم الموجهة إلبهم في هذا المدده**". وعند ads‏ بقيام إحدى الزعامات المحلية 
أو العشائر بأعمال عدائية فى ولاية من الولايات يُصدر أمرًا إلى SAS‏ الولاية 
كي يلقي القبض على pal‏ الضاد في أي حال من الأحوال ويسترد الممتلكات 
والأموال المنهوبة ويعيدها إلى أصحابهاء ويؤدب أهل الفساد""". ومن العقوبات 
التي أنزلتها الدولة بالجناء تخيرهم لأعمال التجذيف على متون الفن"'". 

ه- اتخاذ أبناء وأحفاد أو أقارب رهائن 


كانت الدولة تخذ رهائن من بعض أولاد أو أحفاد أو أقارب الزعماء أو 


(108)مهمة دفتري 26 ص 193 حكم 532. 
(109)مهسة دفتري 26 ص 209 حكم 3 58. 
)110( مهمة دفتري 24 ص 7 حكم 20. 

)111( مهمة دفتري 16 ص 264 حكم 517- 
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شيوخ العشيرة العصاةء بعد تأديبهم» تحسبًا لقيامهم بأي تمرد أو عصيان ضدها في 
المستقبل. وكان هذا الإجراء يحد من BUS‏ هؤلاء الزعماء والشيوخ» ويرغمهم 
على الخضوع لأوامر الدولة. وطبقًا لما ذكره SIS‏ الجزاثر» غدت البلاد 
تنعم بالأمن والأمان بعد إعلان مشايخ العربان طاعتهم للدولة وتسليم أولادهم 
وأحفادهم إلى الوالي لیکونوا رهاثن Mere‏ 


كانت الدولة تشترط على الزعماء تقديم رهائن عند طلبهم الصلح والعفو 
بعد تمردهم؛ فعندما وقع الصلح مع ابن عليان» b ES‏ عليه تليم سبعة أشخاص 
من أقربائه ووضعهم رهائن في قلعة البصرة. وبعد وفاة أحد الرهائن؛ طالب ابن 
عليان بإطلاق الباقين» وأيده في ذلك بكلربكي البصرة بحجة أن الإنفاق على 
الرهائن كان يكلف الخزينة مبالغ i oS‏ فصدر الأمر اللطاني بإطلاقهم شرط 
أن يخضع البكلربكي ابن عليان للدولة ويخلص لها ويتقيد بأوامرها (7 جمادى 
الأولى 85 9ه - 23 تموز/ يوليو 1577م)''. 


و- منع د تمضية فصل الشتاء والرعي في مناطق معتادة 

في هذا المدد. أصدر الديوان الهمايوني أمرًا بمنع العشائر العربية بني منصور 
وعنزة وربيعة من التوجه إلى أرجاء بغداد بغرض تمضية فصل الشتاء ورعي جمالها 
ومواشيها هناك بسبب قيام هذه العشائر بالتجاوز على الحبوب الميرية ومزارع 


المسلمين وبقطع الطريق وسلب الرعايا والبرايا أموالهم وممتلكاتهم» والتجاوز 
عليهم )10 ذي القعدة 78 9ه - 5 نيسان/ أبريل 1571م). 


ز- قطع میاه 

عندما تبلغ الديوان الهمايوني خبر تمرّد رعايا لواء نهر عنتر الواقع في الجزائر 
الجديدة التابعة للبصرة؛ أصدر أمرًا بإغلاق سد النهر لمنع وصول الماء إليهم» فآل 
اللواء المذكور إلى الخراب» واضطر رعاياه إلى النزوح إلى أماكن أخرى» وعدم 
الإقامة ee‏ في مكان واحد حتى أعلن مشايخهم ندمهم على ما قاموابه من أفعال» 

(172) مهمة دفتري 21ص 272 حكم 645- 

(113)مهمة دفتري 31 ص 62 حكم 157, 
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واتصلوا ببكلربكي البصرة يناشدونه التدخل لفتح سد النهرء ووعدوا بأنهم لن 
يقوموا بعد اليوم بأي عمل غير مشروع» فتمكن من استصدار أمر بالموافقة على 


الطلب (19 صفر 82 9ه - 10 حزيران/ يونيو P1574‏ 


ح- اللجوء إلى القوة بهدف القمع والتأديب 

كما سبق أن أسلفناء كانت الدولة العثمانية ة تلجأ إلى القوة العسكرية ية لقمع 
الحركات المعادية التي تقوم بها الزعامات المحلية أو العشائرء كخيار أخير بعد 
التأكد من عدم جدوى الخيارات الأخرى . لكن كان Whe‏ من الحركات ما امتلكت 
قوة كبيرة بحيث تطلّب قمعها وتأديها جهدًاعكريًا واسع النطاق شاركت فيه أحيانًا 
قوات الولايات المجاورة أيمَاء نذكر منها على سبيل المثال حركة ابن عليان في 
الجزائر جنوب العراق» وحركة الزيديين في اليمن» وحركة الدروز في جبل لبنان. 
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الفصل الخامس والعشرون 
السلطة العثمانية والزعامات القبلية والحضرية 
ايان الجزائر 
(القرن السادس عشر = القرن الثامن عشر) 


فاطمة si a yji‏ قشي 


مقدمة 

تناولت دراسات كثيرة مسألة الحكم العثماني - من مداخل متعددة - و كيفية 
نعامله مع القوى المحلية لترسيخ قواعد الدولة الجديدة وتحقيق مشروعها. 
وتخت في أذهان الملاحظين والمؤرخين فكرةٌ مفادها استقرار حكم العثمانيين 
في فى الجزائر SW‏ قرون من دون ثورة ة أو انتفاضة حاولت طردهم من AD‏ 
خصوصًا أنهم حكموها بفئة وافدة ومنغلقة على نفها أبعدت الأهالي والكراغلة 
من مناصب القرار الياسى فى الإيالة. ولثن لجأوا إلى الحديد والنار لفمان 
التوسع وتأسيس الدولة الجديدة في المغرب الأوسط تحت قبادة عروج باربروسا 
وبعده خير الدين» فإنهم لجأوا أيضًا إلى التحالف الياسي والعكريء وطلبوا 
الدعم المعنويء وقربوا فاعلين ث شتى بالإعفاءات من الجباية وبالمصاهرات ومنح 
المناصب. 


استُقبل الأحوان باربروما بالترحاب لدى مجيئهما للذود عن الإسلام في 
الربوع ay saat‏ لكن الحكام المحلين لم يتنازلوا لهما عن نفوذهم وملطانهم» 
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فكانت المواجهة Ce‏ والتحالف أحيانًا. وكانت الأطراف الفاعلة متفقة على 
ضرورة تحرير السواحل المغاربية من العدوان الإسباني في مطلع القرن 
السادس عشرء ولكنها لم تقبل بتزكية نشوء دولة الأخوين باربروسا على حساب 
الكيانات المحلية التي شكلت لهم الند الفاعل في العملية الأولى؛ بل استتجدت 
بالإخوة عروج في بعض الأحيان. 

إذا كان fall‏ الجزائر لم يطالبوا بالانفصال عن اللطنة العثمانية لاعتبارات 
دينية وثقافية وجيو - سياسية؛ فإنهم كثرًا ما عبروا - في فترات متقطعة - عن 
رفضهم أسلوب الحكام في التعامل معهم» وفاوضوا منذ البداية بشأن البقاء حينًا 
والاستقلالية pita‏ 

بب تنوع التشكيلات اليامية والاجتماعية المختلفة المنابم» ستعرض 
لنماذج منهاء توضيحًا للقوى المتقابلة من جهةء ولأسلوب الوافدين في التعامل 
مع القوى المحلية الفاعلةء قصد الوصول إلى نوع من التوازن يضمن استقرار 
السلطة المركزية في الجزائر. وكذا التوسع في دواخل البلاد قبل الإلحاق الرسمي 
للجزائر بالدولة العشمانية. 


من الترحاب والمسائدة إلى المواجهة بين الوافدين والمحليين 

سبقت سمعة الأخوين باربروسا نزولهما على السواحل المغاربية» 
فاستقبلهما السكان استقبال الأبطال» كما استنجد بهما بعض الأمراء المحليين فى 
عملية تحرير أراضيهم من الاحتلال الإسباني وتهديداته. لكن سرعان ما اتضح 
أن لهما مشروعًا أكبر وطموحات أوسع في التفوذ والحكم. ما تعارض مع طموح 
التشكيلات الياسية القائمةء وإن كانت إمارات على مستوى مديئة أو منطقة 
محدودة في المغرب الأوسط الشاسع المساحة. 

بعد العمليات الدفاعية الأولى ضد الإسبان في JS‏ من بجاية والجزائره 
نشب الخلاف بين المتحالفين. وتعامل IEW‏ باربروسا بشدة وقسوة مع 
جميع المناهضين لمشروعهما. وكان أول «الضحايا» رفقاء الأمسء أمير الثعالبة 
في مدينة الجزائر سالم التومي» وأمير كوكو أحمد بن القاضي في نواحي بجاية. 
وأسفر أول خلاف عنيف نشب بين عروج وسالم التومي» عن دفع الأخير حياته 
Las‏ لمعارضته الأتراك )1516( وربما في محاولة للاستعانة بالإسبان ضدهم. 
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Ul‏ أحمد بن القاضيء فدعم عروج بآلاف من الرجال دفاعًا عن بجاية 
(1514). وعلى الرغم من الهزيمة أمام الإسبان في المحاولة الأولى» فإنه ساندهم 
في تحرير ميناء الجزائر» ثم ترأس الوفد الذي بعث به خير الدين إلى اسطنبول عام 
9 لاقتراح الولاء والانضواء تحت راية السلطان العثماني. ورجع الوفد بفرمان 
التعبين السلطاني لخير الدين Gb Lb‏ على إيالة الجزائر» مع خاتم الإمارة وفرقة 
من الإنكشاريةء وما كان يتبع ذلك من إمدادات (سفن» أسلحة...). وبعد سنوات 
معدودةء نشب خلاف بين الرجلين» فاضطر خير الدين إلى الاتعاد عن الجزائر 
والاستقرار في جيجل ثلاث سنوات. ثم رجع إلى الجزائر عازمًا على مواجهة ابن 
القاضي» فكان له ذلك وقتل ابن القاضي وترك لأخيه محمد بن القاضي الحكم 
في منطقته الجبلية في كوكو... وما زالت ملابسات القضية غامضةء ولكن يمكن 
تفير الموقف برفض خير الدين مقاسمة الشيخ السلطة في مدينة الجزاثر. وبعد 
عقود )1559( صاهر حسن باشا ابن خير الدين باشا عائلة ابن القاضي. بأن 
تزوج من ابنة أميرها وزوج مساعده أخت زوجته. فكان أول حلف مع الحكام 
المحلين من طريق المصاهرة. هنا يلاحَظ أن أسرة ابن القاضي لم تساوم على 
حقها في الحكم» ولو على حيز صغير بل قاومت الحكام الجددء ولجأت إلى 
الدعم والمسائدة ثم إلى المواجهة ة العسكرية والانحاب» ثم عادت إلى الواجهة 
شاو ls‏ کات بع قد 


1- التحالف الحذر مع الأسر النافذة 

أ- التحالف والتنافس مع بني عباس (مجانة) 

اثبع حسن آغاء خليفة خير الدين باشا )1533 -1545) على رأس الإيالة» 
سياسة الأحلاف مع بعض القبائل والحكام النافذين» قصد التوسع في دواخل 
اللاد. ويعد تحالفه مع شيخ بوعكاز الذواودة» لضمان دعمه في مناطق الجنوب 
الشرقي للجزائر الميطرة عليهاء أقنع سلطانّ بني عباس بمشاركة الجيش من 
أجل فرض الطاعة على منطقة بكرة. وبعد الانتصار على خصومهم )1540( 
دب خلاف بين القائدين كان سه أن شيخ بني عباس أراد نصيبه من الغنائم ومن 
النفوذ على الأراضي «المفتوحة». وكان حن آغا يعمل على ترسيخ الحكم 
المركزي ويريد مخزنة بني عباس لهذا الغرضء فانتفض هذا الأخير وقطع 
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الطريق المؤدية من الجزائر إلى شرق البلاد» واضطرت المحلة إلى الالتفاف 
حول الميلة والابتعاد عن الطريق المعهودة. وكان بنو عباس يتحكمون بالطريق 
الرئيسةء بسيطرتهم على المضيق الجبلي الشهير ببيان الحديد وبناءً على ذلك لم 
يجد الحكام العثمانيون بدَّا من مصالحتهم وكسبهم إلى جانبهم, والاعتراف لهم 
بالمئيخة وبعض الحقوق الجبائية. 

ب- التفويض من دون غلبة: بوعكاز الذواودة 

لط اليطرة على دواخل البلاد. راسل حكام الجزائر - خير الدين باشا 
وتبعه حسن آغا وغيره - شيوخ القبائل النافذة على مشارف الصحراء» وتحالفوا 
مع شيخ أسرة الشيخ بوعكاز العتيدة المتحكمة في طرق القوافل التجارية. وفي 
مقابل لقب شيخ العرب واستقلال ذاتي على أراضيهم» ضمنت اللطة دعمهم 
المادي والمعنوي في عملية التوسع نحو بكرة والجنوب الشرقي. وجرى 
أول اتصال بعد عام 1527ء ثم تجدد مرات بين عامي 1540 و1560 لإخضاع 
بكرةء ثم توقرت التي كانت إمارة تقودها أسرة بني جلاب. 

أدى الشيخ بوعكاز دور الوسيط بين السلطة المركزية وسلطان بني جلاب» 
الذي حافظ لفئرة على استقلاله الذاني في توقرت» وقليلا ما رضخ للمطالب 
المخزنية إلا مكرهًا بنار المحلة في عهد صالح ريس (1554) وعهد صالح باي 
)1780( 

استمر هذا التحالف الحذر بين الطرفين أكثر من قرن. أي إلى غاية انتفاضة 
قبائل الشرق على حاكم بايليك الشرق مراد باي في عام 1637. كما مح أحرار 
الحنانشنة, أحلاف الشابية في الشق الجزائري من أراضيهم, المكانة اللائقة بقييلة 
قوية تسيطر على مساحات شاسعة في المنطقة الحدودية بين الجزائر وتونس» 
ويعترف لها بالولاء عدد كير من القبائل المجاورة لها. 

tal‏ في المناطق القريبة من المدنء فاكتفى الحكام العثمانيون ب «تنصيب قادة 
أتراك على الأراضي الخاضعة؛ والتي ol‏ ما تتجاوز نطاق المدن وفحوصهاء 
حيث تتمركز الحاميات العكرية». ويدو أن الحكام الأتراك «فضلوا الاعتماد 
على فرق الوجاق وما انضم إليها من المتطوعين»» وذلك لانعدام التجربة... «فلم 
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يتفعوا يخدمات القبائل الحليفةء > على رغم أن الاستعانة بهذا النوع من القوات 
المحلية كان تقليدًا معروفًا في الجزائر منذ أوائل الفترة الإسلامية»"... بناء 
عليه استمر المد والجزر بين السلطة المركزية والسلطات المحلية» فى حال من 
التفويض مع الحذر الشديد. وبعد قرن من الزمن» اختل التوازن» وثارت قبائل 
بايليك الشرق مجتمعة في صف واحد تحت لواء أحمد بن السخري بوعكاز 
وخالد الصغير من أحرار الحنانشةء وبلغت «الفتنة» قنطيئة ومشارف مديئة عنابة» 
واستمرت سئوات. 

يكمن السبب المباشر في إقدام مراد باي قسنطينة» وبعد استشارة علي باشا 
في الجزائرء على إعدام أعضاء وفد قبيلة الذواودة» وعلى رأسهم شيخ م العرب 
أحمد بن السخريء الذين جاؤوا لتقديم فروض الطاعة anes‏ باتهامهم 
بعصيان السلطة. وتعددت الأسباب غير المباشرة في نفوذ الذواودة المتزايد على 
حاب القبائل المجاورة» مثل الحنانشة والحراكتة والنمامشةء واختلال التوازن 
الديموغرافي dns‏ موجات الطاعون الدورية JS)‏ عشر سنوات تقريبًا) التي 
أنهكت القوى الاقتصاديةء فضلًا عن تغير المعطيات في المتومط بتناقص موارد 
البحر والقرصنة» من غير إغفال ذكر انتفاضة الكراغلة الذين لم يجدوا سندًا من 
سكان الأرياف ولا من سكان المدن )1628( 


كان الرد على انتهاك حرمة شيخ العرب سريعًاء إذ اشتعل في ربوع البايليك 
فتيل الانتفاضة التي ات دخرت وار Aad RIA PA‏ اين وال 
من حالفهم. JS‏ الباي مراد في إحدى المعارك, واضطر يوسف باشا (الذي SÉ‏ 
في عام 1639 Ws‏ لعلي باشا) إلى التوجه إلى قنطينة عاصمة بايليك الشرق» 
والإقامة فيها أكثر من سنة واحدة للإشراف شخصيًا (بسبب شغور منصب الباي) 
على تهدئة النفوس وتمهيد المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار إلى البايليك. 
وشكلت تلك الانتفاضة نقطة تحوّل في أسلوب التعامل مع PLII‏ الحليفة» 
النافذة أو الحاكمة؛ كما تكونت في خضم الأزمة علاقة LAU‏ ببعض الأولياء 
المالحين والعلماء» كما مترى. 


)1( ناصر الدين سعيدوني» ورقات جزاترية. دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد المشماني 
(الجزائر: المؤمة الوضية للكاب 1984( ص 99 
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- اتفاق الأمر القائم: الاعتراف المتبادل 
أ- وظيفة القفطان ورمزيته: تحيز المجال وتحديد النفوذ 
بعد انتفاضة القبائل النافذة في LLL‏ الشرق )1642-1637( وما ألحقته 
من خائر كيرة بمحلات ALL‏ المدعومة بفرق من باشا الجزائرء تغيرت 
موازين القوى. cas‏ اتفاق بين أطراف النزاع تضمن اعترافًا Vote‏ ين شیوخ 
القبائل «الحاكمة» وباي قسنطينة (الجديد) تحت رعاية باشا الجزائر» كما أعيد 
صوغ المراسيم والتشريفات لإظهار الاعتبار لشيخ المرب وثيخ الحنانثة. 
ومثلما يُرسل اللطان القفطان إلى الباشاء كذلك Jab‏ باشا الجزائر مع باياته 
ea‏ حكام المقاطعات. وامتحدثت تلك المراسيم بحضور كل شيخ إلى 
قسنطينة» ولبس الخلعة كرمز للمكانة المتساوية بينه وبين الباي. وكان من بنود 
الاتفاق أن يكون الحُكم على مدينة قسنطينة وأريافها من نصيب الباي الذي يمثل 
باشا الجزائرء ويتقاسم الذواودة والحنائشة شرق البايليك وجنوبه» ويبقى غربه 
لأسرة المقراني من بني عباس» مع أنها لم تكن طرفًا في GY‏ فحافظت على 
مجالها وأراضيها”©. 
كانت القبائل تقاوم محاولة إعادة الهيكلة وزعزعة موازين القوى. ولثن لم 
ينجح الباشا في إخضاع القبائل عنوة؛ فإنه تمكن من «تدجينهاه بقبولها الخلعة 
التي يرسلها الباي إليها. وتعتبر ليلى بابيس أن «مخزنة السلطات المحلية من 
شأنها أن تففدها المشروعية أمام أتباعها في القيلة خاصة عند العزل أو الإبعاد من 
المنصب». حيث أصبح تعين الشيوخ» ومن بينهم «شيخ العرب"» ورقة ضاغطة 
في يد باي ORS‏ وعمل بايات القرن العامن عشر على إثارة المنافسة بين 
الإخوة وأبناء العمومةء بل إن الباي أحمد, الشهير بالقلي (1771-1756)» رفع 
صهره ابن قانة إلى مشيخة العرب في بسكرة» فجرى تداول مشيخة العرب تارة 
وتقاممها تارة أخرى مع عائلة بوعكاز الذواودة. والحال أن عائلة ابن قانة قلت 


Farid khiari. livre et mourir û Alger. L'Algérie otiomane aux XUTe-XVIHe sècles: un destin (2) 
confisque (Paris: [Marmattan, 2002). 


Leila babes. «Mythos d'origine et structures tribales dans le Constantinois sous domination (3) 
turque: [ssai sur le Condenrent du pouvoir politique.» Thèse de doctorat de ¥ evele. Aix-en Provence, 1984. 
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من منطقة القبائل الصغرى إلى بمكرةء وهي لم تكن ذات وجاهة معلومة قبل 
منتصف القرن الثامن عشرء أي قبل مصاهرتها الاي أحمد. 

بناءَ على وعي بخطورة التقرب من أصحاب السلطة على السمعة بين 
الأعراش» حاول شيوخ الحنانشة Se‏ البقاء على حذر؛ فهذا بوعزيز بن نصر 
حاول التحرر من مثل هذا الفغط باللعب على المنافة بين باي قسنطينة وباي 
تونسء كما لقب نفسه بالسلطان» في محاولة للتحرر من الحقل المياسي الخاضع 
لإرادة البايات» وكان ج. أ. بيسونال قد سجل هذا الموقف عند مروره بالمنطقة 
في عام 1724ء ولكنه حكم أربعًا وعشرين منة» وفي النهاية سقط في فخ صهره 
يونس بن علي باشا (1756-1740) باي تونس. 

بالعودة إلى انتفاضة القبائل في عام 1737ء نشير إلى أن بيس حللت 
الوضع من منظور أنثروبولوجي واجتماعي وسياسي» فلاحظت كيف «أن هذا 
الحلف القبليء الذي كان بإمكانه - عدة وعددًا - أن يطيح بالحكم العثماني في 
الجزاثر» توقف في منتصف الطريق». صحيح «أن دعم العلماء للحكم المركزي 
كان MUS‏ ولم يكن أقل منه آثرًا إحاس الحنانشة» مثا بأن الخطر يكمن في 
تفوق الشابية» الذين ربما يزيحونهم عن الساحة ويخضعونهم» في حين لم يشكل 
الحكم المركزي سوى منافس لا يشكل خطرًا على سلطتهم المحلية»”». و«في 
الواقع» كان للأتراك السلطة المركزية التي لم تكن لها مشروعية ولا نفوذ حفيقي 
معترف به» بل كان هذا الأخير في يد الحنانشة»» ما جعل باحثين يتساءلون إذا كان 
الحنانشة «فيلة» أو «حلف قبائل» أو «مملكة»؛ وربما كانت لهم هذه المفات 
مجتمعة©. وحذّرت بايس من التفير SGI‏ الذي يعتمد تعامل الحكام 
بمبدأ «فرّق تسّده؛ لأنه أداة فاعلةء ولم تكن السلطات المحلية فحية لها بل كانت 
الأطراف كلها تتعامل به عند الضرورة. 


Ibid. p. 274. (4) 
Ihid, pp. 269-270. (5) 
Ibid, p. 287: (6) 


جسيلة tls‏ الأسر المحلية الحاكمة في بابلك الشرق الجزائري (من الفرن 810 (16م) إلى 
(P19) 013‏ (الجزاتر: ديوان المطبوعات الجامعية» 2015): ص 46. 
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من جهة أخرىء قبل باشا A jae‏ وفق اتفاق 1640 بتفويض نصيب من 
سلطة الباي» وتقويض نفوذ المركزء والاعتراف بأن لا سلطة له على تلك القبائل 
ومناطقها. ويشرح فريد خياري الموقف بالقول إن القوى العثمانية لم تكمل عملية 
تفكيك البنية القبلية في دواخل OUI‏ وتعاملت Qe‏ بصفتها قوى حليفة ضد 
العدو الأجنبي وقوى منافسة لها في شأن بط النفوذ على القبائل» ما ترك تناقضًا 
كان يهدد الكيان الياسي المركزي كلما اختل التوازن ينها“. 

ب- الدنوش: "الهبة والغرامة» أو العنف الملطف 

للقرصنة دور مؤمس في بنية الحكم العشماني في الجزائرء وفي نمط التعامل 

مع دواخل البلاد ومع الإمارات المجاورة» وهذا ما يفر كفاءة البايلربايات 
ai‏ الذين تحكّموا في البر والبحر قبل تولي منصب حاكم إيالة الجزائر من 
جهةء وربما يشرح مدى التشبث بدخول القرصنة في وقت دخلت حبوب الجزائر 
الأسواق التجارية الأوروبية من جهة ثانية*. ومع هذاء عاشت اللطة (والجيش) 
على دخول المحلة التي ت تجمع أنواع الضرائب والرسوم والمكوس المفروضة 
على الرعية ي GUNN‏ فإزدة يمرور فزمن الأمسام باستفلال الأرض وتر سيخ 
نطاق رقابة السلطة المباشرة في شكل إقطاعات للموظفين (أراضي عزل في شرق 
البلاد أو لزم للقياد). 

يطلق اسم «الدنوش' على حميلة الضرائب dae)‏ ونقدية) التي يقدمها 
بايات المقاطعات الثلاث إلى خزينة الدولة في الجزائر» ويسلمها الباي برفقة 
الباشكاتب إلى الباشا بحضور الخزناجي» قصد الخدوين والتسجيل”. وتميزت 
المحلة في الجزائر - وهي مؤمة حفصية ancl‏ العثمايون - بازدواجية 
التركيبة legally‏ فأصبحت جولة منوية تنم فيها عملية الجباية والرقابة من 
جهةء والزجر والتأديب من جهة ثانية*", 


Khiari, 2002. 0) 

(8) لمنور مروشء دراسات عن الجزائر في العهد العثماني القرصنة, الأساطير والواقع» ج 2 
(الجزائر: دار القصبة 22M)‏ ¢ 2009). 

(9) فشيء كتاب الر (د.م.: ددن.. 2016( 

)10( سعيدونيء 1984؛ فاطىة الزهراء قشيء قنطنة في عهد صالح باي البايات (قنطيئة: ميديا 
بلرس؛ 2004( ص 147- 
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من حيث التركيةء يشتمل موكب «الدنوش» على فرقة الإنكشارية المرافقة 
للاي في مهمته لجمع الضرائب من القبائل الخاضعةء تدعمها عناصر ملحة من 
القبائل المخزنية لقمع المتمردين والممتنعين عن دقع الضرية» Jéis‏ الحصيلة 
إلى مدينة الجزائر في موكب بهيج يتقدمه عزف الموسيقى وقرع الطبول. By‏ 
عليه جمعت المحلة بين صورة القهر والقمع والتجاوزات على الرعية حين 
جمع الضرائب» وصورة البهجة والكرم والفرح عند قدومها إلى مدينة الجزائر 
بما جمعته من خيرات البلاد - في شكل ضرائب ومكوس شتى - للمساهمة 
في دعم خزينة البلاد في سبيل ضمان رواتب الجند والقيام بواجب الدفاع عن 
الثغور. إن وجدت. ويتخذ موكب GL‏ الذي يزور العاصمة مرة واحدة كل 
ثلاث سنوات» علامات الإمارة وصفاتهاء بإغداق العطايا على موظفي السلطة 
بمختلف متوياتهم» والمدقات على الفقراء على طول الطريق الممتدة من 
برج cd par‏ حدود دار اللطان أو حدود النفوذ المباشر للباشاء إلى دار الإمارة 
في وسط مدينة الجزائر"'. ويمكن التحدث هنا أيضًا عن العنف الملطف في 
شكل احتفالي يطمح الجميع إلى الساهمة فيه لإرضاء الحكام في المستويات 
كافة. ول «الدنوش» سمة الغرامة عند الجمع والهبة عند التوزيع» وهي شكل من 
أشكال الحكم المتنقل» كما تجلى في تونس الحسينية؛ بحسب الباحثة جوسلين 
دخا DZ‏ 


3 - بر كة الأولياء لتعويض مشروعية الحكم المركزي 

استعان العثمانيون - منذ زمن الأخوين عروج وخير الدين - بالأولياء 
الصالحين في المدن والأرياف لدعم مشروعية الجهاد - والقرصنة - ضد المحتل 
الإسباني» ثم من أجل التومع والامتقرار في دواخل البلادء فمنحوهم الإعفاءات 
الجباثية اعترافا بلطتهم الروحية. ما زاد نفوذهم المادي والمعنوي. ces‏ 
هذا الدعم قيام ثورة ابن الأحرش ومحمد الدرقاوي على السلطة في مطلع القرن 


(11) رقية قندوز» «مراسيم الدئوش ورمزيه في OU‏ الجزائر خلال العهد العثماني»» إشراف د. 
فاطمة الزهراء قشي (مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية. 2006). 


Joxclyne Dakhlia. «Dans la mouvance du prince: la symbolique du pouvoir itinéram au (12) 
Maghreb». ععادسما‎ HLS.S, no. 3 (1988). 
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التاسع عشر Ha‏ کما أنه لم د يمنع المواجهة بين الحكام والأولياء في مناسبات عدة» 
بل كم على بعضهم بالإعدام"". ويمكن التذكير بموقف الشيخ محمد سامي 
البوني (عنابة) من انتفاضة القبائل ضد باي قسنطينة )1642-1637( وكيف 
خاطب يوسف باشا الذي طلب منه تهدئة الثائرين وحثهم على الولاء والطاعة. 

اعتمد يوسف باشا أسلوب الاستشارة» فكاتبَ العلماء والصلحاء لطلب 
الدعم والمساندة المعنوية للحاكم» وذلك بحث الثوار و«المتمردين على العودة 
إلى جادة الطريق». ونالت مراسلات يوسف باشا ومحمد ساسي البوني اهتمام 
كثير من الباحثين والمؤرخين نشرًا وتحليلًا9". ويشرح فريد خباري ظاهرة 
الأولياء الصالحين ومكانتهم في آليات الحكم العثماني في الجزائر, اعتمادًا على 
شبكة نفوذهم وسمعتهم بين الأتباع. كما حلل هواري تواتي دور الوساطة التي 
يقوم بها العلماء والأولياء والمشعوذون بين الإنان وخالقه في مغارب القرن 
السابع te‏ عند انتشار ظاهرة الطرقية وقوى OLD‏ 

لفت الباحث الانتباه إلى أن المراسلات تُظهر علاقة جدلية بين الحاكم 
السياسي - باشا الجزائر - والولي الصالح والفقيه - محمد ساسي البوني - صاحب 
الكرامات والسمعة الكبيرة؛ حول أمر سياسي دنيوي واضح؛ فالباشا طلب من 
الشيخ محمد ساسي البوني العمل على وضع حد لانتشار «الفتنة» بتهدئة الثوار 
من جهة, وتهيتهم لقبول القصاص لخروجهم على طاعة الحاكم من جهة أخرى. 
واستعان الباشا بجميع السوابق المتاحة في التاريخ الإسلامي» مركزًا على ضرورة 
احترام «أولي a‏ منكم». من ناحية أخرى» ذكر يوسف باشا أنه أرجأ موعد 
التوجه إلى غرب البلاد للجهاد قصد تحرير مدينة وهران - المديئة الوحيدة 
التي ما زالت في يد الإسبان في ذلك التاريخ - وهذا من شأنه تأكيد دوره Cpl‏ 
الثغور اللإسلامية ضد العدو الخارجي. لكن ببب خطورة الوضعء قرر التوجه 


(13) الغائي الغريي» *الشورات الشعبية في الجزائر أثناء العهد التركي )1830-1792( (رسالة 
ماجسثير في الثاريخ الحديث كلية الآداب جامعة دمشق» 1988). 

(14) قشي قسنطيئة في عهد صالح باي الباياث» صر 195؛ بيس 4ص 222. 

(15) أبو القامم سعد الله $1979 .2002 khiari.‏ 


Houari Touati, Entre Dieu et les hommes, lettres, sarnts at sorevers an Maghreb (NTH siècle (16) 
(Paris: dil, EHESS. 1994), 
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إلى قسنطينة وعنابة لقمع المتمردين. وعمد الشيخ البوني في إجابته إلى معالجة 
الموضوع من منظور sele‏ للتخفيف من المحنة والمصيبة ووضعها في سياق 
القضاء والقدر وفي إطار أنها «محنة» ستزول مع الوقت. ولم يعن مساندة الباشاء 
بل طلب منه في آخر المراسلة أن يعفو عن المتمردين . وتواصلت المراسلات بين 
الطرفين» وبقي الولي يتهرب من الباشا كي لا يذعن لمطليه بل وقف دون تزكية 
المتمردين من غير أن يقف ضدهم في الوقت ذاته”'. و«كان الباشا في حاجة 
إلى هذه الوساطة للتعويض عا يتقصه أو ما يفتقده من مشروعية؛» ولم يكن في 
حاجة إلى التزكية التي كانت تُطلب من علماء الحواضر©". gles.‏ فريد خياري 
موقع الولي الصالح من انتفاضة قبائل الشرق التي استمرت إجمالا؛ أكثر من عشر 
سنوات (من عام 1637 إلى عام C1649‏ مع فترات من السلم النسبي. واسمحت 
تلك المواجهة بملاحظة القوى الاجتماعية الفاعلة في الميدان ورهاناتها؛ وتتمثل 
من جهة بالسلطة الياسيةء ومن جهة أخرى بالسلطة ALAN‏ من دون أن يكون 
الخط الفاصل بينهما معلومًا بوضوح». وبين القطين» برزت سلطة من نوع آخر» 
هي سلطة دينية «ظهرت iS‏ توازن» إنما Tie‏ يني تفلح الطرفين 
السابقين. إنها سلطة متقلة» تتمد مشروعتهاء ومن ثم الاعتراف بها is‏ 
اجتماعية» من مهمة الوساطة مع قوى الغيب. إنها قوة تنظيمية وسط العالم الريفي 
وبين هذا الأخير والعالم المديني الحضري». ويشجع تدخل هذا الولي (في هذا 
الباق) على التاؤل عن وظائفه داخل المجموعةء وعن وظيفة SM alas‏ 

قام الأولياء بدور الوسيط بين اللطة والقبائلء وبدور الوسيط بين القبائل 
نفسها Lal‏ وذلك OY‏ القبائل تنشغل في فترات الحرب ولا te‏ ومن هذا 
المنظورء يكون الولي حليف اللطة اليامية. وتتدرك بابيس مفسّرة: «في 
الواقع؛ لم يكن الولي في موقع الحليف بقدر ما هو في موقع المنافس للمخزن. 
لأنه فاعل افتراضيء يفرض مشروعيته وهيمته في نقطة التقاطع بين الحقل 
السياسي والحقل الديني. وترتبط مشروعيتهم الدينية بمدى نجاعة نشاطهم 
الرمزي وقاعلية 'الكاريزما'». ولذا ترى الباحثة أن من المجحف القول إن سلطة 


Khian, p. 220. 07) 
Babes. p. 217. (18) 
Khiari. p. 227. (19) 
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الأولياء لا تمارّس إلا بتفويض من الملطان على حد تعبير عبد الله العروي. ربما 
يكونون حلفاء موضوعيين للسلطة: إلا أن تحالفهم لا يمتحهم Hal‏ بل يُحطم 
مشروعيتهم ويضعف قواهم في مدان المنافة فے0. 

بالاعتماد على النظرية البيوية» وبالعودة إلى ظاهرة الأوبئة المتكررة التي 
تعيق النمو الديموغرافي وتكر التوازنات في بنية المجتمع. حاول فريد خياري 
شرح الانتقال من رأس المال الاقتصادي إلى رأس المال الرمزي الذي يهدف 
إلى إعادة إنتاج علاقات التبعية'©. وبناءً على AUS‏ يظهر من مواقف بعض 
الأولياء أن الدعم والتزكية لم يكونا مضمونين للحاكم في الأوضاع كافة؛ وإن 
bis‏ منتظرّين ومطلوبّينء بل LIS‏ يخضعان لتوازنات معقدة. 


4- أعيان قسنطينة وعلماؤها بين التمنع والمساندة 


تميزت قططينة؛ من الفقيه عمر الوزان إلى الشيخ عبد الكريم الفكون 
(الحفيد) )1639-1536( بتاريخها الحضري العريق» ما سمح لأآعيانها 
بالتفاوض بثأن مكانة محترمة بين التمنع والوساطةء بوضع الباشا حاكم الجزاثر 
في موقع الحَكّم بين أهل المدينة وحكامها (القائد ثم الباي). وبتحليل موقف الفقيه 
الوزان» الذي اعتذر لحن آغا (خليفة خير الدين باشا) في رسالة شهيرة عن عدم 
قبول منصب القضاء في المدينة» نلج إلى مألة العلاقة بين حكام الجزائر وعلماء 
المديئة. هذا وجرى إسناد المنصب بعد ذلك إلى الفقيه قاسم الفكون. العائد من 
تونس بعد مقتل أبيه gh‏ زكريا coe‏ الفكون في واقعة جامع الزيتونة عام 1535. 
وكان قاسم الفكون قد تفرد بين أفراد العائلة بتبوؤ هذا المنصب «الرسمي» قبل 
أن «يختصواه بدور الوساطة على مدى أجيال وطوال الحكم العثماني. وظهر 
عبد الكريم الجد في «فتنة قنطينة» )1567( ونال الشيخ عد الكريم الفكون 
(الحفيد) منصب إمارة ركب الحج ولقب شيخ الإسلام )1638( بعد ثورة ابن 
السخري )16.37 فتوارث الأبناء والأحفاد تلك المهمات حتى عام 1838ء أي 
بعد عام واحد من الاحتلال الفرنسي لمدينة قسنطينة. 


Babes. p. 218. (20) 
Khiari. p. 232. (21) 
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يُظهر تاريخ قسنطينة من هذه الزاوية JEG‏ الأعيان» وعلى رأسهم الفقهاء, 
في الشؤون العامة» كما يبرز موقف العلماء في الوساطة بين الحاكم المحلي 
والأهالي في «فتنة قنطينة» عام 75 9ه/ 1567م. والحال أن العامة فوضت إلى 
عبد الكريم الفكون والفقيه عبد اللطيف المبح طرخ الخلاف على الباشا محمد 
بن صالح ريسء كما أن الأعيان كاتبوا اللطان العثمانيء شاكين له تجاوزات 
الحاكم العكري في المقاطعة وتجاوزات الباشا الذي cele‏ وكانت التيجة أن 
عُزل الباشا من منصبه واستدعي إلى اسطبول. 


في بالمقابل» كشف عبد الكريم الفكون (الحفيد) في كتابه منشور الهداية في 
كشف حال من ادعى العلم والولاية'* عن تناحر علماء عصره في شأن الوظائف 
الدنيوية؛ ولا سيما وظيفة LLI‏ على القضاة العجم'. GÍ‏ شيوخ عائلة الفكون» 
فإنهم استمروا في خطابة الجامع الكبير (أو الجامع العتيق) وإمامته إلى ما بعد 
انتفاضة القبائل (1637). وفي عام 1048ه/ 1638 0p‏ نال عبد الكريم الفكون 
الحفيد منصب أمير ركب الحج» وهو من نصيب عائلة عبد المؤمن منذ زمن» 
وبالتحديد قبل دخول الأتراك العثمانين02, 


يؤكد تاريخ هذا التعين أن موقف الفكون في ماندة الحكم المركزي برز 
واضحًا ضد مخاطر الانتفاضة العارمة» وهو مو قف الحضر المتخوف من تحركات 
البدو. وبذلك ضصّمن يومف باشا استقرار المدينة وماندتها له قبل التوجه إلى 
عتابة والمناطق الداخلية الثائرة ببايليك لتهدثها. و«كعادتهم في التواصل مع 
باشوات الجزاثر»» رامل أهل قنطية الباشاء طالين منه تعيين باي جديد مكان 
مراد باي الذي Jo‏ في إحدى معارك الانتفاضة. وأجابهم الباشا برسالة مفادها 
أن عليهم أن يشيروا عليه باسم من يريدونه حاكمًا عليهم» فاستشارهم في الأمرء 
واثفق - بدعم من الشبخ الفكون - على تقديم «سي فرحات الذي كان ذا عقل ودار 
GS‏ بحب ابن OMS all‏ وكان لهم ذلك. وبدأت فترة استقرار في المديئة 


(22) أبر القاسم معدالله. شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية سلفية (بيروت: دار الغرب 
الإملامي 1986( 

(23) المرجع تفه؛ قشيء قتطبة قي عهذ صالح باي البايات» ص 70-53- 

(24) أحسد سياويء «الفريدة المنية في حال دخول الترك إلى قنطينة» (مذكرة ماجستير» جامعة 
متوري» قنطينة» 1988( ص 74, 
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اتسمت بتعاون الاي فرحات وثيخ الإسلام وآمير ركب الحج عبد الكريم 
الفكون. . وبهذه الصفة أصبحت له هيبة حقيقية» بحيث يستطيع حتى حماية الجاني 

من القصاصء فارتفعت مكانته الاعتبارية لدى الخاص والعام؛ وورث الأبناء 
والأحفاد المناصب والحظوة والوجاهة. 

في مياق هذا الاستقرار في المدينة» أورث فرحات باي ابنه منصبه - باي 
المقاطعة - بتقديمه إلى رئاسة المحلةء وإنابته عن نقه عندما اعتلّت emo‏ 
وإن نحن ذكرنا TW‏ بايات من سلالة فرحات باي على رأس بايليك قسنطينة 
في النصف الثاني من القرن الابع عشر (ومحاولة ممائلة في بايليك oA‏ 
فإن pall‏ السلالية في الجزائر لم تنجح مثلما نجحت في كل من تونس وطرابلس 
الغرب. وفي المقابل» لم يُحرم أبناء البايات من اعتلاء المناصب العلياء خاصة 
في البايليك. ولم يكن توارث الحكم قاعدة مؤسساتية إنما كان في اللوك 
والممارسات!»”*. واختار العلماء جانب الأمان في ظل السلطة والسلطان» 
لوقوعهم قرب سوط الحاكم» وناور الأولياء مكانتهم بين الحكام والأتباع. 


خاتمة 


بعد كتابات ومناقشات طويلة دارت حول حقيقة الحكم العثماني في الجزائر» 
توصل المؤرخ لمنور مروش إلى اقتراح مقنع يجمع بين الظرفية والبنية الأساسية 
للحكم؛ إذ أوضح آليات التحكم في دواخل البلاد بالتفويض والوساطة والغلبةء 
وفتر استقلالية الإيالة عن الملطنة: التي اعتبرها بعض المؤرخين Úi p‏ متناقمًا 
بين التبعية الاسمية والولاء المعلن, بما يلي: «إن الاستقلال الإداري في الإياللات 
هو من الميزات البنيوية داخل الإمبراطورية العثمائية؛ فهذه الإمبراطورية الشاسعة 
التي تمتد في ثلاث aaa ade meena‏ من ن البلدان المفتوحة 
أو المرتبطة بها بأشكال مختلفة. وكان لظم لنُظم الحكم فيها كثير من المرونة؛ 

فمنها الولايات التي تدفع من ضرائبها مبلغًا منويًا لاسطنبول. ومنها دول تابعة 
لاو مبراطوريةء حيث تكتفي بنوع من الولاء الاسمي. وبإرسال هدايا محددة من 
وقت لآخر. وفي ما عدا استثناءات مرتبطة ببنية البلاد أو قربها من المركزء فإن 


(25) قشيء قمنطبنة قي عهد صالح باي po lll‏ 55 
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كل باشا يلرباي كان JRL”‏ مملكته“ يديرها بماعدة الديوان» Cel yo‏ تقاليدها 
المحلية وللبنى التقليدية للحكم المحلي والقبلي التابع للقطر». 

في هذا الياق» كانت الجزائر تتوطد دولة تابعة للإمبراطورية؛ أي أنها كانت 
في الوقت نفسه LS‏ سياسيًا له جميع مقومات الدولة بالمعنى المتداول آنذاك» 
وعضوًا داخل الإمبراطورية العثمانية وجزءًا منها. ويجيب مروش عن الساؤل 
بأن «دولة الجزائر لم يكن لها طابع قومي بالمعنى الحديث للكلمة: لكن مع 
مرور الزمن [...]ء IS‏ نوع من الشعور بالانتماء إلى دولة قطرية dam ye‏ وكان 
هذا القطر يدعى في الكتابات والمؤلفات الجزائرية وطن الجزائر». ولم تمح 
تفاعلات الحكام الواقدين - الأجانب - مع الحكام المحلين والفاعلين على 
اختلافهم بتشكل كيان سياسي من الطراز الحديث والموسوم بكلمة أمة بالمعنى 
القومي (nation)‏ أو الو طني 129 

في الواقع» بدأ الحكام العثمانيون في تفكيك البني القبلية والولاء التقليدي 
لإرساء قواعد الدولة الحديئة» ولكنهم لم يكملوا المهمة لقوة المواجهة وصمود 
الفعاليات المحلية أمامهم من جهةء ولرفضهم إدماج العناصر المحلية في دواليب 
الحكم من جهة أخرىء» فكانت النتيجة أن قبل الجميع IK‏ هش» في نوع من 
الاعتراف المتبادل والقابل للمفاوضة باستمرار. 

NN تكون هذه الازدواجية هى التي أعاقت التطور نحو نكوّن فكرة‎ Lay 
وفترت في الوقت نفه مظاهر المقاومة الشرسة ضد المحتل الفرني» ولكن‎ 
بمشروعات منوازية وربما متضادة. ونذكرء على سبيل المثال» إرادة الأمير‎ 
حين حاول أحمد باي إحياء الباشوية‎ Gite عبد القادر تأسيس دولة جزائرية‎ 
والدفاع عنها باسم المشروعية العثمانية» انطلاقا من بايليك الشرفء فتبلورت‎ 
ere القومية الجزائرية في مواجهة التحرشات الأوروبية منذ القرن السادس‎ 
خصوصًا ضد الاستعمار الفرني في القرن التاسع عشر.‎ 
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الفصل السادس والعشرون 


مسيحيو المشرق من مرج دابق إلى سايكس - بيكو 
بين نظام الملل وحماية السلطان 
ونظاع الامتيازات والحماية الأوروبية 


جوزيف أبو نهرا 


ue‏ التاريخ العثماني من المرجعيات الأساسية لكتابة تاريخ خ العرب» 
خصوصًا ميحي المشرق منهم في العصور الحديئة A‏ 
able (1918-1516)‏ في ذاكرة المسيحيين الجماعية. تربطهم بها موروثات 
تاريخية فكرية واجتماعية عديدة؛ فهُم عاشوا قروئًا في ظل نظام الولل العثماني» 
وكانت أراضيهم المقدسة في فلطين خاضعة للحكم العثماني: وكذلك مراكز 
كراسيهم البطريركية في القسطنطينية وأنطاكية وأورشليم والإسكندرية. 

في Je‏ الحكم العثماني؛ كان غرض نظام الامتيازات الأوروبية حماية 
المجموعات الطائفية في PGA)‏ وفي مرحلته الأخيرة» جرى توقيع انفاق 
سايكن - بكو الذي أخذ الاحتلالان الإنكليزي والفرنسي بعده شكل الانتداب» 
وكان له دور أساسي في رسم حدود دول المشرق العربي وإنشاء الكيان الصهيوني 
على أراضي فلسطين. 

(1) كانث روسيا حامية الأرئوذكس وفرنا حامية الموارنة وإنكاترا حامية الدروز في جبل لبنان في 
القرن التاسع عشر. 
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يما أن المجتمع في العهد العثماني كان قائمًا على التمايز بين مسلم وغير 
pl‏ وحتى بين ملم مني وغير منيء بقي للانتماء الديني والطائفي أهمية 
كبرى في الموروث التاريخي والوسيولوجي في المشرق العربي» حيث 
نشأت المسيحية قبل انتشارها في العالم. إن كل مقاربة لتاريخ السيحية في 
العهد العثماني تنجاهل أصولها المشرقية هي غير متكافئة وعرضة للالتباس 
والاستنساب لأن حرادث المرحلة الأولى والأساسية لتاريخ المسيحية جرت في 
الرقعة الجغرافية الواقعة بين ضفاف النهرين ووادي النيل من جهة. والقطنطينية 
على ضفاف البوسفور من جهة أخرى؛ ففي أنطاكية أعطي أتباع المسيح لقب 
«ميحيون» أول مرة» وفي عام 325 وضع في مجمع نيقية في الأنافول نص 
قانون الإيمانء أساس العقيدة المسيحية”». وبرزت في كيتي الإسكندرية 
والقسطنطينية القواعد الأولى لأصول السك والترمّب مع القديين أنطونيوس 
وبوخوميوس وباسيليوس. وعنهم أخذت بدايات الحياة الرهبانية في الغرب. كما 
أن أصول أرئوذكسية الغرب عند اليونان والسلاف مشرقية أنطاكية!©. 


قبل العهد العثماني» تعرّض المسيحيون في الشرق لمضايقات قّمت 
pasde‏ ومناطق انتشارهم» فشكّلت معركة مرج دابق نقطة تحول بارز بالنسية 
إليهم. وتعدّت أهمية المعركة التحولات التي عرفتها المنطقة في العلاقات بين 
السلطة والمجتمع؛ لتشمل تأثيراتها السيامية التوازنات الأوروبية والعلاقات 

بين الشرق والغرب. كما كان لها على الصعيد الديني دور بالغ التأثير؛ إذ احتل 
العثمانيون في إثرها الحجاز وفلطين» حيث الحرمان الشريفان والأراضي 
المسيحة المقدسة واحتلوا كذلك القاهرة» مركز الخلافةء حيث حمل السلطان 
سليم لقب «خادم الحرمين الشريفين». 

شكل نظام الملل العشماني بداية مرحلة جديدة في تاريخ الميحة في الشرق 
شهدت تطورات مهمّة على صعيد العلاقات بالسلطة المركزية في اسطبول» 


(2) حضر المجمع 19 GEN‏ من فلسطينء و23 أسفنًا من المناطق السورية» بيهم أساقفة من صور 
وبيروت ودمشوء بيار مارافالك «المسيحيون في الشرق في القرنين الثاني SIT‏ في: حبيب بدره معاد 
سليم وجوزيف أبو نهرا (تحرير). المسيحية عبر تاريخها في المشرق» ط 2 (بيروت: مجلس كنائس الشرق 
id YI‏ 2002( ص 67-66 

Claude Lorigus. Chrénens d'Ortens en terres aslan (Paris: Perrin, 2001), pp. 10-12. (3) 
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أو بالسلطات الدينية في كيمتي الق طنطينبة الأرئوذكية وروما الكاثوليكية. 
وعرفت تلك العلاقات مراحل تفاهم وتعاون كما عرفت مراحل تنافس وتوثر لم 
تخل من الصراعات السياسية والتزاعات الدينية التي فتحت ثغرة لتدخل الدول 
الأوروبية فى الشؤون السياسية والإدارية للسلطةء وهذا ما عرف منذ أواخر 
القرب الثامن عشر ب «المألة الشرقية». 

بعد لمحة عن الخلفيات الياسية لاهتمام اللاطين العثمائيين بالشأن 
المسبحيء نتقل إلى أوضاع المسيحيين في المجتمع العثماني في ظل نظام اليلل» 
وما رافق تطبيقاته من نزاعات كنسية وامتيازات أوروبية لحماية الأقليات؛ ومن ثم 
إلى التنظيمات الخيرية وإعلان المساواة بين المسيحين والمسلمين في الملطنة. 


أولا: المسيحيون في المجتمع العثماني» 
أهل ذمّة وملل في ظل حماية السلطان 


کان للىلاطن العثمانين في غمرة خططهم التوسعية اهتمام خاص 
بالشأن المسيحي قبل احتلال Khe a‏ وبعده وهم اعتمدوا في فتوحاتهم 
الشرع الإسلامي في تصنيف الرعايا في جميع أرجاء السلطنة؛ فالمسيحيون ph‏ 

في التعريف الفقهي من Jal‏ الكتاب»» وفي التعريف القانوني «أهل ذمّة» أو 
«معاهّدون» بت يتمتعون بضمانات في مقابل واجبات وقيود. ويخضعون لنظام الملل 
العثماني“. 


1- اهتمام السلاطين العثمانيين بالشأن المسيحى وخلفياته السياسية 
t‏ 9 عبن - 


Goat‏ السلاطين العثمانيون بالشأن المسيحي لأسباب دينية وسياسية؛ فعلى 
الصعيد الديني اعتمدوا مبادئ الشرع الإسلامي التي تفصل بين "دار الإمسلام» 


(4) إن لفظ الذمّة١‏ يرد مرّتين في القرآن (مورة التويةء 8 و10)» كما يظهر في نص معاهدة نجران» 
وهو يعني في آنِ ممًا المهدء وكذلك الأمان الذي يكفله هذا العهد. فالمتفيد من العهد هو «ذئي» 
والمسيحيون الممامدون هم «أهل ذمةه. يُنظر: جيرار تروبوء «المسيحية في العقود الإسلامية الأولى 
)560-610( في : حبيب بدر» سعاد مليم وجوزيف أبو تهرا (تحرير)ء الميحية عبر تاريخها في المشرق» 
ط 2 (ييروت: مجلس eS‏ الشرق الأوسط 2002( ص 463. 
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ودار الحرب»؛ والمقصود ب :دار الإسلام» مجمل الأراضي الخاضعة للسلطة 
الإسلاميةء وهي تفج الملمين بالدرجة الأولى: إلى جانب fal‏ الذقة glo)‏ 
العهد)ء وفق معايير وشروط خاصة كرسها الفقه الإسلامي وطبّقها العثمانيون في 
الأراضي التي احتلوها. وكانت ال لطنة العثمائية بصفتها «دار الإسلام» في مواجهة 
دائمة مع «دار الحرب» الخاضعة للطة ميحة أو لأي ملطة غير إسلامية. 

على الصعيد السياسيء تابع السلاطين العثماتيون عن فرب العوامل 
الفاعلة فى المياسة الأوروبيةء ولاحظوا التأثير الكبير الذي كان للعامل الديني 
في توجّهات الحكام والمسؤولين» فحاولوا | استغلاله لإضعاف الدول الأوروبية 
والتمكن من التوسّع على حابها. وكانوا قبل احتلالهم القطنطيية يشجعون 
على استمرار التباعد بين الكية اليزنطية وروماء jeJ‏ الشقاق قائمًا ين 
الميحيين Whey‏ دون تكوين جبهة صمود أوروية في وجه جيوش اللطنة 
تمنعها من احتلال القطتطيية؛ فاللطان مراد الثاني )1421-1451( والد 
محمد الفاتح» لم يكن راضيًا عن انعقاد مجمع فزاري بهدف جمع الشمل بين 
الكنائس الأرثوذكسية وكنيسة روما )1441-1437( وحاول ثنى الإمبراطور 
البيزنطي يوحنا الثامن (1448-1425) عن حضور المجمع»ء ولكنه لم ينجح 
OY‏ هذا الأخير كان مقتنعًا بتوحيد المف المسيحي لمواجهة التهديدات العثمانية 
ضد الق طنطية. 

قبل مقوط القطططيية؛ تدخل اللاطين العثمانيون في تويج بعض 
الأباطرة البيزنطيين المعادين للتقارب مع روماء كما تدخلوا بعده في انتخاب 
بطاركة القسطنطينية. وعندما توفي الإمبراطور البيزنطي يوحنا الثامن من دون 
وارث له (عام 1448( تدخل السلطان مراد الثاني في تعيين خليفته» وجرى 
تتويج قسطنطين باليولوغوس باسم قسطنطين الحادي عشر في 6 كانون الثاني/ 
يناير 1449. وعاهد الإمبراطور الجديد السلطان على عدم الاتصال بروماء 


Antoine Fattal, Le Statut legat des non-aesutnans en pays d'sstam (Bexsoutly: bop. Catholique, (5) 
1958), p. 71. 


)6( أمد رمعم كية مدينة الله أنطاكية العظمى (بيروت: متشورات النور» Be C1958‏ 
ص 179-176 و185-1784! وكاترين مايور - جاوينء #نهضة الكنائر في نهاية العصر العثماني بامكاه 
مصر (القرنان الثامن عشر والتاسع عشر)»» قي المسيحية عبر تاريخها في المشرق» ص 772-751 754 
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وعلى الحؤول دون تثبيت مقررات مجمع فزاري التي تمهد للوحدة بين كنيستي 
القطنطينيةوروما©. 

في إثر احتلال اللطان محمد الفائح القطنطينية )1453( توفي بطريركها 
غريغوريوس الثالث الذي كان Ezis‏ من روماء فأراد السلطان أن يحل محله 
شخص معارض للاتحاد معهاء فشجع على انتخاب جاورجيوس سكولاريوس» 
حامل لواء المعارضة ضد روما. ونزل أعضاء المجمع عند رأي السلطان الذي 
altel‏ بطريركًا مكونيًا باسم جناديوس الثاني (1456-1454). Joy‏ محمد 
الفاتح محل الإمبراطور البيزنطي في تولية البطريرك وخاطبه قائلا: «كن بطريركًا 
حرمك الله وسأوليك عطفي. وتمتع بجميع الحقوق التي مارسها KOOPS‏ 

أعطى السلطان محمد الفاتح بطريرك القسطنطينية امتيازات بصفته بطريرك 
العاصمة ea‏ 
على جميع أرئوذكس السلطنةء والمسؤول الوحيد عن أفعال أتباعه المسيحيين 
أمام اللطة الياسية الإسلامية”. تمتع بطاركة القطنطينية في العهد العثماني 
بلطات مدنية وقضائية لم تكن لهم في عهد الإمبراطورية البيزنطية. 

blir‏ على مركزية ALLJ‏ أصبح بطريرك القسطنطينية بعد معركة مرج 
دابق واحتلال بلاد الشام ومصر» ممثلا للبطريركات الغلاث» أنطاكية والإسكندرية 
وأورشليم» يفاوض باسمها ويدافع عنها أمام السلطات العثمانية OMAN‏ كان 
البطاركة القائمون على هذه البطريركيات ملزمين بأن يتبعوا بطريرك القطنطينية 
إداريّاء و«إذا شاء أحدهم أن يتقدّم بالتماس من اللطان» كان عليه أن يفعل ذلك 
بوامطة أخيه البطريرك في العاصمة OM eat‏ وكي يمارس اللاطين 


.353 (7)رستموج 2» ص‎ 
Coaxtamin G. Papadopoulos, «lex Privilèges du Patriarcat Ovcuméniyue dans (Empire (8) 
Ottoman.» Thèse. Université de Paris. 1924. p. 24. 


)9( استيريوس أرجيريوء #المبحيرت في العصر العثماتي الأول )1650-1516( في: المبحية 


Apostolos Vacalopoulos, History du مسعسفاكاسونم‎ vol 1 +613 عبر ثاريشها في المشرق. صن‎ 
(Théssalonique, 1973), pp. 134-220. 


Daron Ignace de Testa, Recueil des Tranès de ta Porte Onomane avec tes Prassances (10) 
Ktrangéres, vol. V (Paris. 1864). pp. 162-170. 


(11)أرجيريوء ص 1613 
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العثمانيون سلطة غير مباشرة على سائر الكنائس الشرقية التي كان أتباعها على 
أراضي اللطةء أقاموا في اسطنبولء إلى جانب بطريرك القطنطينة: بطريركًا 
I‏ شملت صلاحياته جميع الميحين غير الخلقيدونين”". 


على الرغم من أن البطاركة الشرقيين كانوا ينالون عند تنصيبهم براءة 
سلطانية obs‏ سلطاتهم الممنوحة لهم مدى الحياة فإنهم كانوا يتعرضون 
للإقالة والضغوطات. وكان بطاركة القطنطينية الأكثر تعرَّمًا لتدخل اللطات 
العثمانية الاعتباطي لإقالتهم. وكذلك الأكثر تعرضًا لمطامع بعض الفئات 
الأرثوذكسية النافذة والمدعومة من كبار المسؤولين. وعرف العرش البطريركي 
في القسطنطينية بين عامي 1517 و1650 تغيير خمسة وثلاثين بطريركًا في مقابل 
خمسة في الإسكندرية واثني عشر في أنطاكية وثمانية في أورشليم وفي الكنيستين 
المارونية والقبطية”". وكان أول بطريرك نُصَبٍ على كية القطنطينية في عهد 
اللطان محمد الفاتح هو البطريرك جناديوس الثاني ثم SE‏ وأعيد تنصيبه مرتين 
بين عامي 1454 و1465. كما جرى تنصيب البطريرك إرميا الثاني ثلاث مرات 
بين عامي 1572 و1597» وتنصيب البطريرك كيرللس الأول خمس مرات بين 
عامي 1612 و1638» وتنصيب البطريرك ديونيسوس الرابع خمس مرّات بين 
عامي 1671 و1694. 


بلغ 102 عد البطاركة الذين تعاقبوا على كنيسة القسطنطينية بين عامي 


(32) يعبر مجمع خلقيدونية الذي عُقد في عام 451 بالقرب من القسطنطينية» من pal‏ المجامع اللي 
نافشت العقيدة المسيحية في ما يخص طبيعة الميح الإلهية والإناتية» ونتج منه انشقاق كبير في الكنبة 
الجامعة. fil‏ المجمع بأن في المسيح طبيعتين كاملتين نؤلّفان شخمًا واحدًا؛ فهو بحب اللاهوت إله LAS‏ 
وبحب الناسوث إنسان كامل. وافقث على ANS‏ المجمع ES‏ روما والقسطنطينية ووفضتها بعض 
الكنائس الشرقية التي قالت بطبيعة واحدة للميح يتحد فيها اللاهوت بالناسوت. ومنها الكنية القبطية» 
ومعها كية الحبشة والكية الأرمينية والكية السريائية. وعُرف أتباع الطبيعتين بالخلقيدونين: ينا 
عرف رافضر فرارات المجمع باللاخاتيدونين. EY‏ الأنا يشوي «مجمعا id‏ وخلقيدونيةه 
السجالات الكريستولوجية في القرتين الرابع والخامس»» في: الميحية عبر تاريخها في المشرقء 
ص 215-211- 

(13) أرجيريوه ص 614. 


an 


1453 22419183 منهم جرى ننصيبهم ما بين مرتين وخمس مرات*'. وفي 
ذلك خير دليل على هشاشة أوضاع بطاركة الشرق في العهد العثماني. وعلى الرغم 
من اعتراف السلاطين بصلاحيات رؤماء الكنائس الدينية وبعض العلاحيات 
المدنية والقضائيةء كان الاستقرار والثات فى المسؤولية البطريركية رهن إرادة 
السلاطين وكبار المسؤولين في الادارة العثمانية» وليس فقط رهن إرادة المجامع 
الكنسية التي تتتخب البطاركة لمدى الحياة؛ Lapad‏ علا باب «الفنار» (مركز 
الكرمي البطريركي في اسطبول)ء لم يكن ممكنا الوصول إلى العرش البطريركي 
إلا من "الباب العالي»؛ حيث مركز القرار السياسي”'. وكان في الخوّات المالية 
التي يفرضها المؤولون الكبار في الدولة دور في إيصال البطاركة إلى السلطة؛ أو 
في إلزامهم بالتنازل لانتخاب غيرهم. 


2- نظام الملل العثماني بين المبادئ النظرية والتطبيقات العملية 


مع حركات التوسع العثمانية شرقًا وغريّاء تميز المجتمع داخل السلطنة بتنوع 
به ل ie‏ وي المسلمين في 
أراضي آسيا وأوروبا وأفريقيا إلى رعايا عشمانيين غداة سقوط القسطنطينية والتوسع 
في البلقان في القرن الخامس عشرء وبعد معركة مرج دابق واحتلال بلاد te‏ 
والعراق ومصر في القرن السادس عشر. وكان بين هؤلاء السكان روم» أرثوذكس» 
يوناليون» كروات. ld‏ صرب» رومانيون وبلغار في البلقان» وأرمن في الأناضول. 
وعرب مسلمون ومسيحيون وسريان وموارنة في الشرقء وأقباط في مصر. 
كانت المسيحية فى مختلف أنحاء السلطنة تشكّل لوحة فيفائة متعددة 
الألوان» ومن غير المجدي مقاربة وضع المسيحيين في الشرق بمعزل عن وضع 
المسيحبين بشكل عام في إطار نظام اليلل؛ فالمجتمع في الدولة العثمانية كان 
‘Steven Runciman, The Great Churchin Captivity: A Sttidy of the Patriarchate of Constanunaple (14)‏ 
from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek War of Independence (Cambridge: Cambridge University‏ 
Press, 1968), pp. 186-207,‏ 
)15( يقع حي الفنار في متتصف القرن الذهبي. في القسم الأوروبي من اسطنبول وهو معروف 
بوفرة قصوره وكناتسه وفيه مركز بطريركية القسطتطيتية المسكوتية. تعمل أحيانًا اسم «القنار» كلمة 
اختزال لبطريركبة القسطنطيية» تماما كما يُستعمل امم «الفاتيكان» لاختزال مر كز البابوية في روها. 


889 


مقسومًا إلى فثتين كبيرتين: فئة الحاكمين وعلى رأسها السلطان وكانت تطبق 
أحكام الشريعة والقوانين العرفية» وفئة «الرعية» أو «الرعايا»» وتتكون من جماعات 
تعب إلى أعراق وأديان مختلفةء ولا يشارك أفرادها في الحكم بل يدعمون الفعة 
الحاكمة عن طريق الإنتاج وتأدية الفرائب» ومن هؤلاء المسيحيون. الذين كانت 
الدولة تعترف لهم بقدر معيّن من الامتقلال. في إطار نظام الملل القائم على مدا 
سيادة الملمين الذين كانوا يُعرفون باسم OME Sond LI‏ 


لم تكن كلمة aL‏ غريبة عن الإسلام؛ وهي نعود إلى أيام النبي» وترد في 
القرآن خمس عشرة مرة بمعنى الدين في المطلق؛ وتشير أحيانًا إلى الوثنين» 
وأحيانًا أخرى إلى اليهود والميحين.؛ وحتى إلى الملمين”". أمَا إذا أضيفت 
إليها أل التعريف» «الملّة»» فهي تعني دين الإسلام ولو لم تكن مسبوقة بكلمة 
Me fale‏ واستعملها العثمانيون فى أكثر من مدلول واحدء للإشارة إلى الطائفة 
الديية (ملمون» ميحون. Gye‏ أو إلى الجماعة الإثية (أرمن. ch St‏ 
تركمان...): كما أنها تعني في اللغة التركية al‏ أو قومية» ولكنها وردت في 
دواوين الإدارة المركزية العثمانية للد لالة» في الأغلب» على الطوائف الدينية غير 
الإسلامية'. 


عندما استولى العثمانيون على القسطنطينيةء اعترف السلطان لأهل il‏ 
بثلاث ملل دينية: ملّة الروم وملة الأرمن وملّة اليهود. وتمتّعت كل ملة باستقلالية 
داخلية تحت ملطة ريها الروحي (بطريرك أو كاثويكوس للميحيين. 
وحاخام باشي للهود)» وذلك في ما يعود إلى الأمور الديية الخاصة بهاء 
وبعض الأمور المدنية كالأحوال الشخصية (الزواج والإرث والوصية)» وإنشاء 
المدارس والمستشفيات أو المؤسسات الملية الأخرى وإدارتها. وكان رئيس 


)16( الدولة المثمانية ناريخ وحضارة إشراف إكمال الدين إحسان أوغلي» ترجمه من التركية إلى 
العربية صالح سعداوي» 2 مج (اسطبول: منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
بإستاول (إرسيكا). 1999( g‏ 1 »صر 555-526 ج 2» ص 166-163,. 

“Thomas Patrick Muges, Deetonary of Islam )] تحمقهم.‎ Allen, 1896). pp. 348-349. 7) 

(18) فينسنزو بودجيء «المسيحيون خلال العصر العثماني الثاني (القرن السابع عشر) في: 
المسيحبة عبر تاريخها قي المشرق» ص 671-655 656-655. 

Michos! Ursinus, «Millet, in: Encyclopedia of Istam. vol, I]. 2“ 6d. p. 63, (19) 
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لملة a)‏ باشي) Ws‏ أحيانًا بجمع الضرائب تب من أبناء ملته كضريبة الجزية 
والخراج (الميري) بحيث تفرض اللطات العثمانية Ble‏ إجماليًا يا يتولى رئيس 
لملة توزيعه بين أبناء ملت كما يشرف على جمعه وتأمنه لللطة الرسمية 


بعد معركة مرج دابق» أخذ عدد الملل يرتفع تدريجيّاء وبنوع خاص منذ القرن 
الابع عشر؛ إذ كانت ملل جديدة تحصل على براءات سلطانية حتى بلغت في 
لقرن التاسع عشر 16 tle‏ وفي عام 1662 أصدر اللطان محمد الرابع فرمانًا 
اعترف فيه ببطريرك كنيسة السريان الكاثوليك أندراوس (أندره) أخيجان رئيس 
aL‏ كما حصلت هذه الكئيسة على فرمان جديد في عام 991866 وحصلت 
كنائس أخرى تباعًا على براءات سلطانية تعترف لها OLS‏ خاص وبامتيازات 
LS‏ ومنها: aL‏ الأرمن الكاثوليك (1831)» الروم الكاثوليك )848 الأرمن 
البروتستانت )1850( الكلدان P1861)‏ 

إن نظام الملة لم يبلغ مداه الرحب بين الكنائس الشرقية إلا عندما أخذت هذه 
لكنائس تتمركز حول بطاركتها في نهاية القرن الثامن عشر. وقبل ذلك التاريخ» كان 
لأساقفة واللطات المحلية الديبة يعيشون في استقلالية ذائية داخل الأبرشيات» 
بعيدًا أحيانًا عن سلطة البطريرك ويخضعون لتأثير الأعيان وحكام المقاطعات. 
وشهد القرن الثامن عشرء بصورة تدريجيةء تراجع نفوذ الأعيان لمصلحة رجال 
لإكليروسء فتعاظمت اللطة البطريركةء وأصبحت كلمة البطريرك مموعة 
أكثر لدى اللطات العثمانية والأوساط الياسية فى أورويا 


في القرن الثامن عشرء ازداد انفتاح المسيحيين الشرقيين على أوروبا مع تكاثر 
لإرساليات الدينية الأوروبية في الشرق» فأدوا دور الوسطاء ب بين الشرق والغرب 
عن طريق التجارة والترجمة» نظرًا إلى أن بعضهم كان يتقن اللغات الأجنبية ويعمل 
مترجمًّا في القنصليات. كما قام المسيحيون بدور حاسم في المجالات الاقتصادية 


(20) توجد نسخة عن الخطي شريف سلطاني الأول في أرشيف مجمع انتشار الإيسان في الفانيكانء 
وهو FI}‏ في 3 تسوز 2 6 6 1: Propaganda Vide. Scuture Original: Ryjerue Nelle Congregazione General.‏ 
folio. p. 241. 328-329,‏ 


(21)رستمءج 3» صر 179-076« 
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الزراعية والحرفية وفي المهن الحرّة: wb‏ هندسة» تصوير» طباعة وصحافة 
فأسهموا في إدخال الحداثة إلى الشرق؛ حتى تبوأ عدد كير منهم مناصب عليا في 
لدولة العثماية؛ وينهم سليمان البتاني» الذي أصبح وزيرًا للزراعة*٠.‏ 


ترافق انفتاح الميحين على الغرب مع انفتاح في الداخل بين أعضاء اليلل 
المختلفة» حيث تزايد الاختلاط في المجتمع العثماني بين المسلمين والمسيحيين» 
مع تجاور الأحياء ويوت الكن في المدن» ومع ممارسة المهن المختلفة حيث 
ما عادت كلمة «طائفة» مقتصرة على الجماعة الدينية» بل أصبحت تعني أيضًا 
الجماعة التى تمتهن حرفة معينة» فكان يقال: طائفة النجارين» وطائفة الخياطين» 
وطائفة الصاغة... وأصبحت طوائف المهن في عواصم الولايات وكبريات 
المدن» دمشق. حلب» طرابلس» صيداء بيروت... تضم أفرادًا ينتمون إلى مختلف 
ple‏ الدييةء بعد أن كان معظمها مقتصرًا على أبناء ALI‏ الإسلامية. 

تحفل سجلات المحاكم الشرعية بأمثلة كثيرة لهذا الاختلاط والتنافس في 
إطار الحرفة الواحدة. ولم يكن التنافس يخلو من خلافات كانت أحيانًا تأخذ طابعًا 
طائفيًاه وغالبًا ما كانت حجج المسلمين أقوى وأكثر نفاذًا أمام المحاكم الشرعية؛ 
على حاب حقوق غير OP gel‏ 


يلتقي الباحثون في التاريخ العثماني حول اقتناع مشترك Ob‏ نظام الملل لم 
يشكل مانمًا قاطمًا للتفاعل والتضامن بين أفراد المجتمع على اختلاف طوائفهم. 
ولم يكن التمايز في المجتمع العثماني مقتصرًا على عامل الدين» وإن كان GPM‏ 
بل تعذاه أحيانًا إلى العامل الاجتماعي بين فئة حاكمة Bn‏ وفئة محكومة 
مظلومة؛ ففي المناطق الريفية المنعزلة عن المدن؛ كثيرًا ما pad‏ الولاء الإقطاعي 
والقبلي على الولاء الديني. وفي هذا الشأن يقول ألبرت حوراني: «في الأقاليم» 
كان السكان مختلطين من وجهة النظر الدينية. كان أعضاء هذه الجماعات 
المختلفة يتمازجون في ما ينهم على مدى أجيال وأجيال» ويقلصون إلى أدنى 


(22) مايور - جاوين» ص 772-751 763 و765. 


Hemard Ileyberger. «lcrire I'histoire des chrétiens dans les villes de Syrie avant les réformies.» (23) 
in: Syria and Bilad af Sham under Otoman Ride (Leyde: Drill. 2010). pp. 443-454. 
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حد التوترات التاجمة عن الفروق ينهم. وفي لبنان. كان الموارنة والدروز يقبلون 
بأمير واحد ويحاربون Ge‏ إلى جتب في صراعات عاثلية وحزية لا نهاية لها». 
وفي هذا الصدد يلتقي إيليا حريق مع Sm‏ 09 

إن تلاقي المصالح الاقتصادية في المهن المختلفة رافقه تمازج بين المسلمين 
والميحيين فى الزيجات المختلطة؛ ففي دراسة عن سجلات المحاكم الشرعية 
فى wh‏ يلحظ ستيفان كنوست أن في عام 5 جرى تسجيل 44 زواجًا 
مختلطًا بين مسلمين ومسيحيات أو بين مسيحيين من يلل مختلفة. وكان معظم 
الشهود في عقود الزواج من أعبان الملمين في المدينة» ويتعاطون صناعة النسيج 
وتجارته**»» وكان من شأن مظاهر الاختلاط والتمازج بين مكونات المجتمع على 
اختلافها أن خففت من حذة الفرز الطائفي» وزادت من وتيرة التفاعل بين اليلل. 

كانت by pt‏ التعايش الجماعي بين المسلمين والمسيحين تطبّق في الدولة 
العثمانية تحت إشراف مؤسّمة الذمّة الشرعةء التى تعترف السلطة العليا عبرها 
بالشخصية المعنوية للولل المكونة من أفراد تجمعهم توجهات دينية منتركة؛ إذ 
إن المجتمع في JE‏ نظام JLN‏ كان يتألف من جماعات لا من أفراد. وكانت هذه 
الجماعات في تعاطيها مع السلمين ومع السلطة الحاكمة خاضعة لقوانين الشرع 
الإسلامي 9 


على الصعيد الاجتماعي» خضع الميحيون في المناطق المختلطة بينهم 
وبين المسلمين» خصوصًا المناطق ذات الأكثرية الإسلامية» لقيود في اللباس» 
وكانوا ملزمين باعتماد أزياء وألوان تميزهم من المسلمين» وكذلك كان الوضع 
بالسبة إلى اليهود. وفي عام 61580 أصدر السلطان مراد الثالث فرمانًا منع فيه 
fal‏ الذمّة من اعتمار العمائم وانتعال الأحذية cola gH‏ وألزم المسيحيين باعتمار 


Albert Hourani. Race. Religion and Nation State in the Near Kast, panicwlarty chapter II (24) 
(Beirut: Khayat. 1961): Tiya Hank, «The Ethnic Revolution and Political Integration in the Middle East.» 
in: Internanonal Journal of Middle Fast Studies. wel. 3. no. 3 (July 1972), p. 304, 

Stefan Knost. oles Chrétiens amre convivialite et sègrégation conlessionnelle. in: Les (25) 
relations entre musilmons et chrénens dans le Dilad al-Cham a Vépoque otomane mat XVIF-NN’ sècles, 
Balamand. Lebanon. 2005, pp. 125-143. 


)26( بودجي» ص 657 
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OLS‏ سوداء واليهود قبعات حمراء. وفي القرن الثامن عشر» برزت العادة عند 
بعض المسلمين بلس قبّعات شبيهة بتلك الخاصة باليهودء فأصدر السلطان 
محمود الأول في عام 1730 فرمانًا حدّد فيه عقوبة GAH‏ للمخالفين. وكان آخر 
فرمان سلطاني ينظّم شؤون اللباس الخاص GH fol‏ صدر عن السلطان 
محمود الثاني في عام 701837©. 

الجدير بالإشارة» استنادًا إلى المصادر التاريخة» هو ضرورة gl‏ ين 
القوانين الناظمة للباس أهل GU‏ ومجالات تطبيقها فى الولايات العثمانية 
المسختلفة. فهي لم تكن نطبّق في المناطق العثمانية في أوروبا ذات الأكثرية 
المسيحية, كاليونان وولايات GT OLLI‏ فى الولايات العربية»فكانت تختلف نسبة 
تطبيقها بين منطقة وأخرى: كان هناك تشدّد في عواصم الولايات والمناطق ذات 
الكثافة الإملامية؛ يقابله تاهل في المناطق المختلطة ذات BEII‏ الميحية» أو 
في المناطق الريفية المعزولة. ومن المعروف أن المسيحيين في جبل لبنان تمتّعوا 
في عهدي الإمارتين المعية والشهابية بالحرية المطلقة في اللباس» وفي ممارسة 
معتقداتهم الديئية» وبناء الكنائس والأديار. 


في شأن وضع أهل Gi‏ في الولايات العربية وجبل Ot‏ يقول يوسف 
إبراهيم يزبك: «لم يكن للميحين حق الماواة بالملمين؛ فلم يكن لهم أن 
يلبسوا لبسهم. ولا أن يركبوا الخيل» ولا أن يتقلدوا السلاح مثلهم. وما كانت 
شهادتهم مقبولة لدى المحاكم. وإذا شاءت إحدى اليلل الميحية بناء كبة 
أو tne‏ أو ترميمهماء كان عليها أن تتحصل على فرمان سلطاني. أا في لبنان. 
فلم يكن شيء من هذا... فلم يكن لإحدى الملل ميزة على أخرى بلبسهاء ولا في 
سوى ذلك من الاختصاصات التي لملمي الولايات العثمانية“**. ويروي يزبك 
أن كثيرًا من المسيحيين الذين عاشوا في الولايات العثمانية خارج جبل لبنان لقي 


Benjamin Beads & Nomad في الإمراطررية العثمانية مراجعة:‎ GH حول أوضاع أهل‎ (27) 
Lewis (ed), Christians and Jews in the Ottoman Empire, 2 vols, vol. 1: The Central Lands, vol. 2: The 
Arab-speakmg Lands (London Xew York: Moles and Meier, 1982), p. 697. 


)28( يوسف إبراهيم يزيك» الجذور التاريخية للحرب اللبنانية: من الفتح المشاني إلى بروز القضية 
اللبناتية (بيروت: دار توفل» 1993( ص 22- 
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المفايقات والذل والشتم» ولكن «كان الضمير الإسلامي النقي يثور دائمًا على 
تلك الأعمال ASU‏ ويعترض وينب الذين يقترفون التبليص والتسخير وانتهاك 
الأعراض... إلا أن إغفاء الحكام عليهاء إن لم يكونوا المحرّضين على ارتكابهاء 
صار يزيد من حمجية الغوغاء»**. 


لم يقتصر التمييز بين المسلم وغيره في المجتمع العثماني على اللباس» 
بل ظهر LAT‏ في المعاملات الرسمية وفي سجلات المحاكم الشرعية. وتشير 
الدرامات التي امتندت إلى سجلات المحاكم الشرعية في حلب ودمشق 
وبيروت وصيدا وطرابلس وغرّة إلى ذكر الهوية الدينية لأهل الذمّة. وكانت 
أسماء المسيحيين تُسبق بكلمة «الذمّي» أو «النصراني»» كما أن اسم اليهودي 
كان يُسبق بكلمة «اليهودي» فلان... UT‏ اسم أحد المسلمين» فكان يكتفى بذكره 
فح ب إلا إذا كان من ذوي الألقاب. GLAS‏ لقبه إلى اسمه*”. وكانت عبارة 
«فلان بن فلان» أيضًا نة الملم» ينما كان الميحي يتب بعبارة «الذْمّي فلان 
ولد HOM‏ واليهودي بعبارة «اليهودي فلان ولد فلان»ء ON‏ كلمة «ابن» كانت 
مقصورة على المسلمين. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ويعدما احتل 
مسيحيون مراكز مرموقة في المجتمع عن طريق Byles‏ كان يشار إليهم بكلمة 
«الخواجه؛ بدل الذمي. أمَا الذين برعوا في حرفة ماء فأشارت إليهم سجلات 
المحاكم الشرعية بكلمة «المعلم» التي تبق اسم الشخص بدل كلمة pall‏ 60 

علاوة على ذلك لم يكن في الإمكان. حتى منتصف القرن التاسع عشرء 
معرفة طائفة الميحي المذكور في سجلات المحاكم الشرعةء لأنها كانت 
تكتفي بذكر كلمة «الذمي» للإشارة إليه. ينما أخذت الجلات الشرعية بعد 


(29) المرجع sand‏ ص 31-30. 

(30) عبد الكريم رافق بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجمماعي للاد الشام في المصر الحديث 
(دمشق:[د. ن]» 1995( ص 41. 

)31( فاروق حبلصء «العلاقة بين النصارى واليهود في طرابلر وعلاقتهم بالملمين وباللطات 
العثمانية فبها في القرنين 17 و18٠‏ في: الأفليات والقوميات في اللطنة بعد 1516 (الفنار: منشورات 
الجمعبة التاريخية GEDI‏ 2001( ص 407؛ مراجعة أيضًا tl‏ المحكمة الشرعية في طرابلى» 
سجل dy‏ ص 42 سجل رقم 2» ص 77 و80 و2185 سجل رقم 6B‏ ص 2107 سجل رقم 639 
ص 165. 
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ذلك التاريخ» وإثر اعتراف السلطنة بكنائس جديدة اتحدت مع روما وتمتعت 
باستقلالتها عن بطريرك القطنطيية» تذكر اسم الشخص الميحي مضيفة إليه 
عبارة «من الطائفة OAS all‏ 


إن التمايز بين الملمين والميحين في العهد العثماني في ما يخص الحياة 
الاجتماعية؛ من ملبس ومأكل ومشرب» لم يمنع حصول مقاريات مشتركة على 
المعيد الدينىء وهذا ما تعبّر عنه سجلات المحكمة الشرعية فى حلب فى أواسط 
القرن السابع عشر. هنا يشير عبد الكريم رافق إلى أن هذه المحكمة قامت في 7 
رجب 1055ه- 9 آب/ أغسطس 1645 بقبول شهادة مسيحي مكلف بجمع 
الجزية من أبناء طائفته (روم أرثوذكس)» حيث إنه حلف اليمين أمام قاضي الشرع 
بعبارات دينية تدل على التثاقف الذي كان LG‏ بين المسيحيين والمسلمين في 
مدينة حلب في تلك المرحلة: «أقم بالله العظيم الرحمن الرحيمء الذي أنزل 
الإنجيل على عيى عليه PPM‏ وهذا يتدعي بعض الملاحظات: 

- أن العبارات الواردة في pO!‏ الذي أدّاه الميحي في المحكمة تُظهر 
أن قبول المعتقدات المسيحية كان يوجب إخضاعها لقراءة إسلامية؛ فصفتا الله 
«الرحمن الرحيم' اللتان يذكرهما الشاهد هما الواردتان في البسملة. 


- أن القول بإنزال الإنجيل على عيسى (المسيح) ياتقي مع نظرة الإسلام إلى 
الوحي وإلى طيعة الميح» ولا يتطابق مع مفهوم التجد الإلهي في الميحية؛ 
الذي برفضه القرآن ويدينه. 

- أن الدولة العثمانية سمحت للمسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية وفق 
شروطء ولكتها رفضت أن يتمّ الإفصاح عن المعتقدات الإيمانية المسيحية أمام 
المحكمة الشرعية بتعابير لا تتوافق مع المعتقدات الإسلامية. 


)32( حبلصء ص 407 وسجلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ سجل رقم 655 ص 43 
وسجل رقم 107 ص 28- 


Abdel-Karim Rafeq. «Coexistence and Integration Among the Religious Communities in (33) 
Ottoman Syrian in: Islam in the Middle Eastern Suahes: Muslims and كعمسا ا‎ (Osaka: JSAS-National 
Museum of Ethnology: 2002). pp. 97-131. 
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الملاحظ في هذا المجال أن الانفتاح المبادل بين أتباع الملل المسيحية 
المختلفة. أو بينهم وبين المسلمين في المجتمع العثمانيء كان يتأثّر إيجابًا tL ji‏ 
بالعوامل السياسية. وبتوازن القوى بين السلطنة والدول الأوروبية» وبالعوامل 
الدينية والنزاعات بين كنيسة القسطنطينية والكنائس الأرثوذكة من جهة وكية 
روما والكنائس الكاثوليكية من جهة أخرى. 

Ge‏ : الملل ١‏ لمسيحية في مواجهة التحديات الدينية والسياسية 

عرف الم Orr re ener‏ بعضها ذا طابع 
ديني» ويعود إلى الخلافات حول ١‏ 5 العقيدة وطيعة العلاقات بين الكنائس» ور بعضها 


الآخر سياسي» ويعود إلى الصراع على النفوذ وإلى مطامع الدول الأوروية التي 
كانت تتذرّع بحماية المسيحيين في السلطنة لتأمين مصالحها. 
- النزاعات بين القسطنطينية وروما: هلينة بيزنطية Ey‏ رومانية 

كان الانشقاق بين كنيستي روما والقسطنطينية في عام 1054 سيا لللة 
نزاعات طويلة وقاسية أثرت في إضعاف الفريقين» وأسهمت بصورة غير مباشرة 
في سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين. واستمزت تلك النزاعات في العهد 
العشمانيء وكان هناك تنافس Se‏ لااب تأيد الكنائس الشرقية في النزاعات 
العقائدية والسلطوية» اتخذت فيه اللطات العثمانية جانب القسطنطينية فى 
مواجهة روما. 

أ- القسطنطينية وهلينة الكنائس الشرقية 

قبل العهد العثماني» كانت كية القطنطينية تتمتع بهالة ونفوذ كبيرين» 
وذلك لأسباب دينية وسياسية؛ فدينيًا كان لها حق التقدم على بطاركة كنائس 
الشرق. أنطاكية والإسكندرية وأورشليم لكونها بطريركية مسكونية لقت 
ب روما الثانية». وسياسيًا كان مقرّها عاصمة الإمبراطورية البيزنطية» وارثة أمجاد 
روما. وفى إثر احتلال الق ططية» ازداد البطريرك القطتطينى th ye‏ بعدما أعلنه 
السلطان Stas‏ للروم في اللطة. 
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كان خضوع البطاركة الأرثوذكس في الشرق LS‏ القسطنطينية عامل 
ماعدًافي نشر سياسة الهلية التي اتبعها البطاركة الق طنطينيون لزيادة سيطرتهم 
وتقوية مركزهم في النزاعات مع روما . ومن مظاهر هذه السياسة المعي الحثيث 
لتعبين بطاركة وأساقفة من العنصر اليوناني في البطريركيات والأبرشيات الشرقية؛ 
حيبت كان يقلي i all oe all patel‏ واللجوء إلى اللقة والفكر اليوئائيق 
فى ممارسة الطقوس الدينية وفى المقاربات العقائدية واللاهوتيقف فالاحتفالات 
الديية والتعليم والتنشئة الدينية كانت في معظمها تقام باللغة ASU gl‏ 

إلى جانب السعى لزيادة Sit‏ كان لسياسة الهَلْينة أهداف استراتيجية فى 
مواجهة التحديات المهدّدة للهرية والكيان؛ إذ إنها امتُعملت سلاحًا لمقاومة 
كنيسة روماء و«للتمسّك بثقافة أرثوذكسية تستطيع مجابهة ثقافتي العصر الكبيرتين 
اللاتينية والعرية الإسلامية: فعند سقوط القطنطية» مر العالم اليوناني المحتل 
بفترة انحطاط مريع COA g Leos GWE‏ ومنذ نهاية القرن الخامس عشرهء 
انكبٌ العلماء اليونانيون على طبع الكتب الدينية والطقسية وإرسالها إلى الأروذكس 
الشرقين في المناطق التي احتلها العثمانيون. ومع أن القرن الادس عشرء الذي 
عرف في بداياته معركة مرج دابق, يعد من أفقر القرون من الناحية الفكرية» فقد 
أحصي فيه طبع 273 Cab GES‏ و 3 6 LY Wye‏ الكنيسة القدماء و54 Eha UES‏ 
لمؤلفين يونان معاصرين» في حين "لم يتجاوز عدد الكتب المطبوعة في أي من 
اللغات الأخرى التي تتكلمها الشعوب الأرثوذكسية» كالصقالبة وسكان رومانيا 
والعرب والأرمن» الخمة عشر ELS‏ 


كان لسياسة الهلينة تأثير كبير في رجال الإكليروس ورجال الفكرء ES‏ 
لم تلق رواجًا بين الفئات الشعبية؛ التي بقيت متمكة بلغتها وعاداتها وتقاليدها 
الخاصةء ويظهر ذلك بوضوح في المناطق العرية. كما كان لحركة النهضة 
الفكرية التي شهدها الشرق في القرن التاسع عشر دور بارز في مقاومة حركة 
الهلينة وسيطرة العنصر اليوناني في المناصب الكنية العليا. تضايق الميحيون 
العرب لأن البطاركة الذين تعاقبوا منذ القرن السادس عشر على كراسى ي أنطاكية 


(34) أرجيريو» ص 615. 
(35) السرجع نفه» ص 1616 
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والإسكندرية وأورشليم كانواإمًا من أصل يوناني Vly‏ ذوي ثقافة يونانيةء وكذلك 
لأمر بالنسبة إلى الأساقفة فى الأبرشيات المختلفة. 


في أواخر القرن التاسع عشرء عندما شغر كرسي أنطاكية البطريركي باستقالة 
البطريرك اليوناني إمبيريدون الأول في 31 كانون الثاني/ يناير 1898 تأخر 
نتخاب خلّف له ببب تجاذبات بين التيار اليوناني والتيار العربي داخل المجمع 
لانتخابي. وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1899. صدرت الإرادة اللطانية 
بالموافقة على قرارات المجمع الذي انتخب مطران اللاذقية ملاتيوس الدوماني» 
لعربى الأصلء بطريركاء وانتهت معه سلسلة البطاركة اليونان الذين تعاقبوا 
على كرسي أنطاكيةء فتوالت عليه سلسلة البطاركة العرب حتى اليوم. وقامت 
قطيعة يونانية في وجه البطريرك الدوماني» فلم تعترف به كنائس القسطنطينية 
والإسكندرية وأورشليم. واقتصر الاعثراف في البداية على رؤساء الكنائس 
السلافية الأرثوذكسية في روسيا وأوروبا الشرقيةء لكن القطيعة اليونانية زالت 
في عهد البطريرك العربي غريغوريوس الرابع الذي خلف البطريرك ملاتيوس 
الدومانى على كرسى أنطاكية فى 13 آب/ أغسطس 91906 


ب- روما وسياسة إعادة الوحدة SM y‏ 


آسهمت عوامل كثيرة في تطوّر حركة الكثلكة وإعادة وحدة بعض الكنائس 
الشرقية مع روما في العهد العثماني. تندرج هذه الحركة في إطار مرحلة حافلة 
بالتطوّرات والتحدّيات في تاريخ الكية الغرية والشرقية. في الغرب. وبعد 
احتلال العثمانيين القسطنطينية وصلت جيوشهم مرّتين إلى أبواب PE‏ 
وترافقت معركة مرج دابق في الشرق مع انقسامات دينية جديدة في أوروبا؛ ففي 
السنة التي فتح فيها السلطان سليم الأول مصر )1517( كان لوثر يعلق بنوده 


)36( المطران ميشال يم pt My‏ اغناطيرس ديك تاريخ الكية الشرقية (حريصا: 
منشورات المكبة البولةء 1999( ص 279؛ يُنظر أيمًا: مجلة المثار» 1899 ص 141 ومجلّة المحبّة» 
9 ص 738-737- 

(37) في المرة الأولى حاصر العثمانيون مدينة فيا بقيادة السلطان مليمان الثاني (من أيلول/ seater‏ 
وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 1529( وفي المرّة الثانية بقيادة الوزير الأعظم كارا مصطفى (من 15 تموز/ 
يوليو حنی 12 أيلول/ سبتمبر 1683 
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الاعتراضية على أبواب كتيسة ويتبرغء مهاجمًا البابا والعقيدة الكاثوليكية ED‏ 
ذلك إلى نشأة البروتستانتية وقيام الحروب الدينية في أوروبا. 


قيدت السلطات العثمانية على المسيحيين سبل الاتصال بروماء وأخضعتهم 
لوصاية القطنطينية. ونتيجة التجارب المريرة» نشأت عند الميحين م فى الشرق 
نزعة إلى الوحدة والإصلاح شجّعتها روما عبر بعثات المرسلين ونشر المدارس» 
wich‏ حركة الاتحاد في روما تتزايد تدريجيًا في العهد العثماني» وتعتّدت 
أحيانًا بالدم. 

كانت الكية الكلدانية أول كية شرقية تتحد بروما في عام 1553ء حين 
انشفّت عن الكنة اللسطوريةء وكان أول بطريرك لها يوحنًا الثامن سولاقا الذي 
زار روما ثم جعل كرميه في ديار بكر. لكن البطريرك النطوري حرّض السلطات 
العثمانية عليه» فعمدت إلى قتله في عام 5ه وكان JÉ‏ شهيد للاتحاد في 
روما. وبسبب كثرة المضايقات» اضطر أحبار الكنية الكلدانية إلى اللجوء إلى 
بلاد فارس بين عامي 1580 و1670. وفي عام 1672 حصلت الكنيسة الكلدانية 
من السلطان العثماني على فرمان الاعتراف بهاء وعاد الكرسي البطريركي إلى ديار 
بكر ثم انتقل إلى الموصل في عام 1830» وبعدها إلى بغداد في عام 091950 

في القرن السابع عشر» أعلنت فئة من Ob II‏ الأرئوذكس اتحادها بروماء 
وانتخبت المطران أندراوس (أندره) أخيجان بطريركًا كاثوليكيًا في حلب في 
عام 1662 . ولقيت كنيسة السريان الكاثوليك مضايقات من السلطات العثمانية 
بتحريض من السريان الأرئوذكس. وفي عام 1701 ألقي القبض على البطريرك 
الكاثوليكي بطرس شاهبادين مع مطران حلب رزق الله أمين خان بأمر من مفتي 
اسطنبول» وفيا إلى قلعة أضنة. حيث ما لبثا أن ماتا في السجن في عام P9702‏ 
تلت هذه المأساةً مرحلة انقطاع قسري مع روما استمرت حتى عام 1781 حين 


)38( البطريرك روفائيل بيداويد» SMO‏ الكلدانةهء مسِلّة المتارق العدد 27 )1986( ص 177- 
183-191:186. 

(39) الفيكونت فيب دي طرازي. السلاسل فلتاريخية في أماقفة الأبرشيات الريانية (بيروت: 
المطيعة الأدبية. 1910)ء ص 4199-1783 المطران رابولا أتطون ببلرني «المريان الكاث وليك في EES‏ 
Tona‏ المتارق العدد 27 (1936)» ص 164-153 156-155 
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5 المطران ميخائيل جَروه بطريركًا للسريان الكاثوليك فأقام كرسيه في دير 
الشرفة في لبنان بعد أن بناه بمساعدة من ملكة إسبانيا“. 

لم Fle‏ كينا الإسكندرية وأورشليم الأرئوذكيتان كثيرًا بحركة الكثلكة 
ببب اليطرة القوية للإكليروس اليوناني. أمَا في كية أنطاكية: فنشطت حركة 
الاتحاد بروماء خصوصًا في مدينة حلب» حيث كان للمرسلين الكاثوليك نشاط 
بارز. وفي عام 61724 وبعد is‏ البطريرك gel‏ دباس» تكرّس اتقام 
A‏ الإنطاكة الملكية عندما ssl‏ دمثق ساروفم Ls]‏ طاناس» 
تلميذ pling‏ روماء بطربرًا كاثوليكيا على الكرسي الانطاكي في 24 ايلو ل/ 
par‏ 1724» لكنّ مجمع | القطنطينية لم يعترف sy‏ سبلفتروس 
القبرصي بطريركًا على الكرسي الأنطاكي الأرئوذكي”». لم يعترف اللطان 
العثماني بالبطريرك الكائثوليكي طاناس» الذي اضطر إلى ترك دمشق لتجنب 
المضايقات» ولجأ إلى دير المخلّص في جوار جون. حيث تمتّع بحماية الأمراء 
الشهابيين*”*. وفي عام 61837 حصل البطريرك مكسيموس الثالث مظلوم على 
براءة سلطانية تعترف به رئيسًا على «جميع الكاثوليكيين الذين p‏ في بطريركيات 
أنطاكية والإسكندرية والقدس الشريف»» ثم على براءة جديدة في عام 1848 
S‏ فيها السلطان به بطرير كا مستقلا عن البطريرك الأرميني في OD geet‏ 


oly‏ في الكنيسة الأرمينية مظاهر الميل إلى روما منذ القرن السابع عشرء 
لكن الحركة المناهضة لكنيسة روما في اسطنبول عرّضت الأرمن الكاثوليك 
للاضطهاد. وفي عام 1740 st‏ أسقف حلب أبراهام أرزيفيان بطريركًا على 
الأرمن الكائوليك فلجأ إلى جبل لبنان» حيث = حيث أقام في دير الكريم في غوسطاء 


(40) برنار هييرجيه» ص 1635 حول تاريخ دير الشرفة» مراجعة الخورأمقف إسحاق أرملة 
الرياني» تاريخ دير ميدة النجاة أي دير الشرفة (جونيه: مطبعة الآباء المرسلين SEIN‏ 1946)؛ وحول 
حياة البطريرك جروه» مراجعة المخطوطة التي كبها بخط يده FE‏ على إلحاح ملكة إسبانياء محفوظات دير 
الشرفة رقم 15/25 و26/ 16 

(41) الأرشمتدريت إغناطيوس ديكء «طائفة الروم الملكين الكاثوليك4. مجلّة المنارق العدد 27» 
ص 7204-69- 

(42) المرجع تفه ص 73 


Joseph ajar En duttcer inyaugahle. le Patrarche Maximos HI +189 3-180 رستي ص‎ (43) 
AMaztown (Larissa: Imp. S1. Paul. 1957). pp. 6-97. 


901 


وانتقل بعده الكرسي البطريركي إلى دير بزقار الذي بني في عام 61750 لکن 
السلطات العشمانية لم تعترف بالكنيسة الأرمينية الكاثوليكية إلا في عام 0971831 

إلى جانب مضايقات السلطات العثمانية» عرفت حركة وحدة الكناتس 
الشرقية مع روما مضايقات من shl‏ البابوية نقهاء لتقد صلاحيات البطاركة 
الكائوليك Oy‏ الطقوس الشرقية. وأظهرت روما خللا فى صون الطقوس الدينية 
الشرقية أزعج المتّحدين بها؛ إذ أعلن البابا ليون الرابع عشر (1758-1740) امتياز 
الطقس اللاتيني وتقذمه على الطقوس الشرقية. كما حظرت اللطة البابوية على 
البطاركة الشرقيين المبادرة إلى إجراء تجديدات فى الطقوس من دون موافقتهاء 
واحتفظت لنفسها بحق تعديل هذه الطقوس؛ ولم تنوان عن إدخال بعض الأمور 
الغرية عن التقاليد والطقوس الشرقية» كما جرى عام 1736 في المجمع الماروني 
المعروف ب «المجمع SEU)‏ وهذا ما أثار اعتراض البطريرك الماروني يوسف 
الخازن”*. كما عارض بعض البطاركة الملكين الكاثوليك سلطة البابا المطلقةء 
وظهر ذلك في مجمع القرقفة (1806) الذي عارضت روما مقرراته ودانتها. وفي 
المجمع الفاتيكاني الأول (8 كانون الأول/ ديسمبر 1869 - 20 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1870( عارض البطريرك الملكي غريغوريوس يوسف سيور مبدأ العصمة 
البابوية““. 

من بين القضايا التي أثارت المشكلات مع الكنائس المتحدة بروما قضية 
التقويم الغربي؛ فالكنائس الشرقية كانت تعتمد النقويم الشرقي؛ وعندما Lisl‏ 
الحاب الغريغوري في الغرب عام 2 158 تأخر الشرقيون في اتباعه ببب ترسخ 
التقاليد الشعبية. ولم تعتمده الكنية المارونية قبل النصف الأول من القرن الابع 
عشره والكنائس الأخرى لم تعتمده إلا في القرن التاسع عشر: السريان الكاثوليك 
في عام 61896 والكلدان في عام 1837. أمَا في كنبة الروم الملكين» فأحدث 
التقويم الغربي انشقافًا. 


(44) الأب أنترانيك غرانيان» 6طائفة الأرمن الكاثوليك في ASS‏ مجلة المنارة العدد 27 )1986( 
ص 116-114123-111. 
por (45)‏ جيه ص 653 


Joseph Hajjar. Les Chrétens Umates du Proche-Onent (Paris: Editions du Seuil. 1962). (46) 
p. 305. 
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نشأت فى الكتيسة الملكية أزمة عندما أصدر البطريرك إكليمنفوس Se‏ 
قرارًا فى 7 كانون الثانى/ يناير 1857 ألزم فيه أبناء كيته ياتباع التقويم الغربي» 
لكنه جوبه بمعارضة من بعض الأساقفةء فاضطر إلى الاستقالة» لكن البابا بيرس 
التامع رفض استقالته» وطلب منه مواجهة معارضيه بحزم. ولكن وقوع حوادث 
0 والمجازر التي جرت ضد المسيحيين في جل OES‏ وفي دمشق» جعل 
حدة الانقام في الكنيسة تتراجعء ثم هدأت الأوضاع» ووافق المعترضون على 
اتباع التقويم الغربي . وفي مجمع دير مار يوحنًا الخنشارة؛ أعلن البطريرك بخوث 
استقالته للمرة الثانية» فقيلها البابا وشخب البطريرك غريفوريوس يوسف خليفةٌ 
Daj‏ 7 


- الامتيازات الأوروية لحماية المسيحيين 
وخلفياتها الاقتصادية والسياسية 


في Jb‏ النظام العثماني. عاش المسيحيون الشرقيون رسميًا تحت حماية 
السلطان في ظل نظام الملل بصفتهم أهل ذمّة؛ وتمتعوا بالحرية الدينية. ولكن 
ذلك لم يمنع تعرّضهم G, ole lad‏ من أشخاص عادين Udy‏ من الحكام» 
وهذا ما جعلهم يغبلون أحيانًا بحماية خارجية أو يعون للعيش في أمان في بيئة 
حاضنة» وفي Jb‏ نظام خاص كالذي Es‏ به عهد الإمارة في جبل لبنان. 


لم يكن عامل الدين المبب الوحيد الذي جعل الدول الأوروبية pH‏ بمصير 
مسيحيى الشرق فى العهد العثمانى» بل كان للاقتصاد واللسيامة أيمًا دور بارز 
في هذا المجالء بدليل أن أوروبا بدأت في نج العلاقات بالسلطنة العثمانية من 
باب الاقتصاد. قبل الدين والياسة؛ ففي عام 1517ء منح السلطان سليم تجار 
جمهورية البندقية امتيازات في التجارة مع OP peas‏ وفي عام 5 مح اللطان 
سليمان القانوني ell‏ الفرنين ضمانات للتجارة مع السلطلةء نزولا عند طلب 

)47( اثناسيوس حاج» الرهبانية الباسيلية الشويرية في ناريخ الكية والبلادء 2 ج (زحلة: [د.ن.)» 


00ج 2ص 203-188- 


Faience Combe ef autres. Précis de Vhsstore d Egypt, 4 vols (Le Caire: Institut Frangais (48) 
dl Apchéologic Orietaale, 1932-1935), vol. 3, pp. 96-101 
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ملك فرنما فرنسوا الأول”“. وجرى تجديدها في عهد الملك هنري الرابع في 
عام 116.04 مع التشديد على ضمان سلامة الحجّاج الفرنيين إلى الأراضي 
المقذسة وإنشاء محكمة قنصلية ممختلطة فى حال نشوء خلاف بين تاجر فرنى 
وآخر غير عشماني 09 

ما تجدر الإشارة إليه هو أن الامتيازات التى كان اللاطين العثمائيون 
يعطونها لرعايا الدول الأوروبية في تلك Ue pall‏ لم تكن نتيجة معاهدات 
الممكن ألا يتجدّد إذا لم برض به السلطان اللاحق. ولا يمكن اعتبار الامتيازات 
المذكورة اتفاقًا بين دولتين» OV‏ السلطنة العثمانية كانت وهي في أوج قوّتهاء 
ترفض التعامل مع الدول الأوروبية ندا لنده وكان السلطان العشماني يعثبر نفسه 
أعلن بن جنيع مارك اوروياء ولا برفنى باحك الانقاقات سهم . لكن هذا الوضع 
ختلف في القرن الثامن عشرء حين ضعفت السلطنة وأصبحت مهدّدة من الدول 
لكبرى الأوروبية. 

كان ملك فرنا لويس الثالث عشر (1643-1610) في عام 1639 أول 
رأس دولة أوروبية يعلن تعهده بحماية الميحين الكاثوليك وغيرهم في اللطنة 
لعثمانية. وجاء إعلانه بتشجيع من وزيره الكاردينال ريشيليو» وصدر عن شخصه 
فحب» خارجًا عن إطار اتفاق أو معاهدة مع اللطان e plata!‏ ولذلك تجاهلته 
اللطات العثمانية واعتبرته ملغى لأنه جاء من طرف OP daly‏ ولهذا الب لم 
يكن في استطاعة سفراء فرنا في اسطنبول الاستناد إلى هذا الإعلان عندما أصدر 
اللطان مصطفى الثاني في عام 1696 فرمانًا منع فيه الميحيين في اللطنة من 
ترك الكية الأرثوذكية واعتناق الكثلكة. 

في بداية القرن الثامن عشرء بعد أن تراجعت قوة السلطنة» تزايد تدخل 
القناصل الفرنسيين في مماعدة المسيحيين والدفاع عن مصالحهم من غير أن 


Basile Homay, Les Capttulations et la protection des chrétiens au Proche:Oriem (Marissa: (49) 
Imp. Pauliste, 1956). p. +6. 


Ibid. p. 9. (50) 
Ibid. pp. 244-24%. (51) 
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يواجهوا اعتراضات. ولكن عندما ازداد نشاط المرملين الكاثوليك وازدادت معه 
as >‏ الكتلكة؛ أصدر السلطان أحمد الثالث فى 14 أيلول/ سبتمبر 1722ء وبناءً 
على طلب بطريرك القطنطينة إرميا وبطريرك أنطاكية أثناسيوس الدباس» فرمانًا 
منع فيه المرسلين اللاتين من التبشير ASSL‏ كما منع الأرئوذكس من اعتناقها. 
وجاء في الغقرة الرابعة من الفرمان: "إننا إذ ندين هذا العمل (تبشير المرسلين 
لاتین). S E‏ هذه الممبحين بأن يحافظوا على ديهم القديم ولا ترا 
دين الباباء وذلك وفقًا لما سبق وأمر به والدي السلطان مصطفى حول الموضوع 


SDa 
إن الضعف الذي بلغته الاطنة العثمانية في أواسط القرن الثامن عشر سمح‎ 
تزيد من تدخلها في ال لطنة الداخليةء وأن يكون لها دور أكبر‎ Ob للدول الأوروبية‎ 
في الشأن السياسي» عن طريق حماية الأقليات الدينية. وبمزيد من الكثافةء امتزجت‎ 
المصالح الاقتصادية والياسية مع المصالح الدينية في القرن التاسع عشر الذي‎ 
عُرف بالعصر الذهبي للإرساليات الغربية. ولا يمكن فهم وضع مسيحي الشرق‎ 

في تلك المرحلة خارج إطار ما اصطّلحَ على تسميته ب «المسألة الشرقية». 

شكلت المسألة الشرقية» منذ أواخر القرن الثامن عشرء نقطة محورية في 
التفكّك التدريجي للدولة العثمانية» وتحوّلَا باررًا لمصير المسيحيين فيها. ووجد 
المسيحيون أنفسهم في صميم التنافس الأوروبي والصراعات التي رافقت تفكّك 
الملطنة؛ إذ اتخذت كل من الدول الكبرى الأوروبية من حماية ملّة من الملل 
المسيحية ذريعة لحدخل في سياسة الدولة ولتؤقن لنفها نفوذًا وحصة أكبر في 
تقاسم إرث «الرجل OE yay al‏ 

كانت فرنسا المبادرة في هذا المجال. إذ أعلنت نفسها حامية للموارنة» الذين 
ارتبطت معهم بعلاقات وذ منذ الحروب الصليبية. وأخذت منذ الامتيازات A‏ 
حصلت عليها في عام 1740 تطالب بحماية جميع الكاثوليك الشرقيين: الروم 
الملكيين؛ السريان الكاثوليك. والأرمن الكاثوليك. كما حصلت الإمبراطورية 


Amine Rabbath, Dacumenis inddis pour serar û [store du chrishamsme en Orient, (52) 
2 vols. (Paris. Leipzig: A. Picard, 1905 ct 1910), vul. L p. 546. 


Joseph Abou Nohra. «Canese de حا‎ diatectique mir entente alercomnunautaire ot souveraineté (5 3) 
au Liban.» Social Compass. XXX 4 (1988). pp. 441-454, 451. 
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الروسية في معاهدة كوتشوك كاينارجي )21 تموز/ يوليو 1774( على حق حماية 
الروم الأروذكسء وتجاوزته في ما بعد لتذعي حماية جميع مسيحي COPEL N‏ 
Ble Sab ss‏ الروم الأرثوذكس بروسيا في القرن التاسع عش فحت لهم 
المدارس» وأضحوا يصلون في كنائهم لنصرة ة قيصر روسيا مثلما كان الموارنة 
يصلون لنصرة ملك فرنا. 


بدأت AS‏ | ترسل المثّرين إلى العرق منذ بداية القرن التاسع عشره 
فتمركز هؤلاء Vil‏ في بيروت )1823( ثم از نتشروا في أرجاء لبنان وسورية 
وفلسطين. لكنهم لاقوا مواجهة قوية من الكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية على 
السواء» ولا سيما من الإكليروس الماروني. لذلك وجهوا اهتمامهم نحو الدروز» 
ودعموهم في صراعهم على حكم الجبل مع الموارنة المدعومين من BSB‏ 
هذا ot ali‏ كتب قنصل إنكلترا الكولونيل روز إلى حكومته في 1 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1841: «إن الموارنة مستسلمون نفا وجسدًا إلى فرنسا... وعليه فلم ي 
لإنكلترة أن نختار في الأمرء بل أمسى من المتحتم عليها عضد الدروز»*". UÍ‏ 
النساء التي انتصرت جيوشها على نابوليون» فحاولت بعد مؤتمر فيبنا أن نحل 
محل فرنسا في الدفاع عن كاثوليك الشرق» وراحت تنافسها في هذا المجالء 
فقدمت الدعم إلى الروم الملكيين الكاثوليك وإلى الموارنة» فكتب دوبوريه 
قنصل فرنسا في بيروت» إلى وزارة الخارجية الفرنية في عام 1941: 2 
قبل نسيطر بلا منافسة» ويمكننا القول بلا همّ Ul‏ اليوم فأصبحنا عرضةً للنقاش» 
وللتقويم والمقارنة*“. 

بلغ التنافس الأوروبي أشدّه في أواسط القرن التاسع عشرء وذلك لتأمين 
مناطق نفوذ في الشرق» تحسّبًا لانهيار مرتقب لل لطنة المتداعيةء حتى غدت بعض 
الدول الكبرى تلح على المسيحيين الشرقين كي يمنحوها امتياز رعايتهم وهذا 
ما عبر عنه القنصل الفرن ني دو ملواز في عام ۰1840 حين کتب من بيروت: «في 


(54) مايور - جاوين. ص FSB‏ 
(55) فلب وفريد الخازن؛ مجموعة المحرّرات السياسية والمفاوضات الدرلية عن موريا ولبنان 
من سنة 1940 إلى سنة 21910 3 ج (جونية: مطيعة الصبر. 1911-1916).ج آ٠‏ صر 73. 
Archives dex Affaires Etrangéres Frangaises (LAL.E.F.) Corresp. Registre 1, Pol. Beyromh, (56)‏ 
folio 184.‏ 
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هذا abil‏ ما عاد المحميون يسعون لنيل حظوة من يحميهم؛ بل أضحى الحماة 
يتنافسون fed‏ رضى المحميين». إن الفتور الذي أظهره المسيحيون أحيانًا 
تجاه قبول حماية أوروبية يعود إلى خبرتهم الحياتية مع بعض التجارب المريرة 
التي عاشوها وأدركوا فيها أن هذه الحماية التي أرادوها ضمانة لحريتهم وصونًا 
لكرامتهم خيبت آمالهم حين تجاهلت الدول وعودها في الدفاع عن ممالح 
المسيحيين لتؤقن مصالحها السياسية ولو على حساب من تعهدت بحمايتهم 
لجهة كر امتهم ومصير هم LED‏ 


على سيل المثال» نرى أن فرناء التي كانت حامية الموارنة والكاثوليك 
عامةٌ في الإمبراطورية العثمانية» لم تلتزم بواجب الحماية في القرن التاسع عشرء 
بل دعمت ile‏ محمد علي في احتلاله لبنان وسورية )1840-1832( 
متجاهلةً مطالب الثوار اللبنانيين في رفض الاحتلال المصري» والضرائب ثب الباهظة 
التي فرضها عليهم إبراهيم باشا . لم تتجاوب حكومة فرنسا مع شكاوى البطريرك 
الماروني يوسف حبيش وسكان جبل لبنان المسيحيين والدروزء لأن الأولوية 
كانت بالنسبة إليها الحفاظ على مكانتها ونفوذها في المنطقة في وجه مزاحمة 
إنكلترا إياها. وكان رهان فرنسا الأول في الشرق ضمانة مصالحها الاقتصادية 
والسياسية لا مصالح من تحميهم من المسيحيين””. لذلك أقالت قنصلها 
في Son‏ دو بوريه في تموز/ يوليو 61840 لأنه أظهر تعاطمًا كبيرًا مع الثوّار 
المسيحيين والدروز es‏ الاحتلال المصري OLA‏ واعتبرت DA‏ الفرنسية 
أن هذا التعاطف pas‏ بمصالحها الكبرى فى منطقة الشرق OL‏ 


يصف المفكر اللبناني جورج قرم التجارب المرّة التي عاشها المسيحيون في 
الشرق مع وعود الدول الغربية لهم بالحماية ب قصة خيبة حب؟ (Histoire d` amour‏ 
edeguy‏ وقال في محاضرة له في باريس: : منذ مثتي سنةء كلما تكلم رئيس غربي عن 


Ibid, Registre 1. Dépdebe du 22 juin 1841, n 11. (57) 


Joseph Abou Noha, «l'évolution du systéme politique libanais dans le contexte des conflits (58) 
régionaux ك‎ locaux» in: Nadim Shehadi (2d.), Lebanon: a history of confhet and concensus (London: 
1988), pp. 31-48. p. 37. 


AAFF. Regisire H. Dépèche de Dowrrée å Guizot. 22 juin 1841. (59) 


Joseph Hajjar. 1. Europe et les desunies du Proche-Orwmt (1815-1848) (Tournai: Doud ot (60) 
Gay. 1970). p. 286. 
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حماية أقلية في الشرق» أوجب ذلك ترقب مجازر جماعية للطوائف التي i‏ 
KEREN]‏ ؛ ففي رأيه أن الأورويين استغلوا تعددية المجتمع د في العهد العثماني 
وامتيازات الحماية لتحقيق مآرب سياسية على حاب الأقليات المبحية وغير 
المسيحية الطامحة إلى التحرّر من السلطة العثمانية والتممّع بالاستقلال. 


في إطار «المألة HAS II‏ وتحت وطأة الضغوط الأوروية» اضطرت 
الدولة العثمانية في أواسط القرن التاسع عشر إلى إجراء إصلاحات عدة غيرت فى 
أوضاع المسيحيين في السلطنة وعُرفت ب «التنظيمات الخيرية». 


ثالنًا: التنظيمات الخيرية ومساواة المسيحيين بالمسلمين 

SA‏ إجراءات الإصلاح العثمانية بتأثير دافقين أساسين» الأول هو اقتناع 
رجال الدولة المستنيرين بضرورة الإصلاح بعد الفعف الذي أصاب الدولة 
العثمانية وخارتها قمًا من أراضيها في إثر ثورة اليونان وتحرّرها في عام £1829 
وسيطرة محمد علي على بلاد الشام؛ فبدأت الإصلاحات في عهد اللطان محمود 
الثاني )1839-1808( الذي أعاد تنظيم الجيش وأجرى محًا لل گان في عام 
71831 وكان الدافع الثاني ضغط الدول الأوروبية على السلطات العثمائية» 
ومطالبتها بإصلاح أحوال المسيحيين التابعين للسلطنة» فسعت هذه التنظيمات 
إلى اقباس النظم الأوروبية من غير الماس بالأحكام الشرعية”*. 
1- خط شريف كُلخانة والضمانات المدنية )1839( 

أصدر اللطان عد المجيد هذا الخط الثريف (المرسوم الإصلاحي) في 


3 تشرين الثاني/ نوفمبر 61839 بتشجيع من وزيره رشيد LE‏ ولم يتفمّن كيرًا 
من الإصلاحات المحدّدة» بل طرح مبادئ إصلاحية عامة لم تذكر المسيحيين 


(61) جورج قرم؛ محاضرة في Res Publica jo‏ في Be park‏ 17 کانون الثاني 2011. في ندوة 
يعنوان «أية آفاق لفرنا في المتوسطه. 

)62( عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون )1916-1876( (دمشى: مكتبة أطلسء 1924( 
ص 4 61 65 

)63( ساطع HN eg paral‏ العربية والدولة العثمائية؛ ط 3 (بيروت: دار العلم yaa‏ 1965( 
ص 91, 
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بصورة ial‏ بل طاولت جميع ALLS bles‏ وكان المرسوم بمنزلة برنامج 
3 أعلن شرعة حريات وضمانات «في الروح والعرض والثاموس والمال 

بمقتضى الحكم الشرعي لكل ممالكنا المحروسة... وعلى هذاء فكل من خالف 
هذه القوانين الشرعية من الوكلاء أو العلماء أو أي إنسان كان مهما كانت صفته» 
سيجري توفيع العقاب عليهم بدون رعاية رتبة ولا خاطر»؛ كما أعلن في المرسوم 
أيضًا مبدأ الماواة أمام all‏ ,6% 


لم يُرض المرسوم الإصلاحي المشار إليه الدول الأوروبية التي اعبرته 
خطوة أولى يجب ترجمنها بقوانين وضعية؛ لتصبح المبادئ العامة الواردة فيه 
مطبّقة بشكل فعلي؛ فسفير بروسيا في اسطنبول الكونت كونيكسمارك أعلن أن 
مضمون المرموم يفتقد المنطق لأنه يشكو عدم ملاءمة القوانين القديمة التي 
أذت إلى ضعف اللطةء ثم يدعو إلى إقامة مؤسات حديئة تعتمد تعديل هذه 
القوانين القديمة بدل استحداث قوانين OG pat‏ 


2 - خط شريف همايون والمساواة بين المسيحيين والمسلمين )1856( 

جاء نوقيت الإصلاحات العثمانية التي أعلنها السلطان عبد المجيد على نحو 
يرضي الدول الأوروبية ويكب دعمهاء ولم يكن صادرًا عن إرادة ذاتية بتحقيق 
الماواة بين بين الجميع؟ ففي عام 61839 صدر مرسوم كُلخانة لاستجداء دعم 
الدول الأوروبية في إخراج محمد علي باشا من بلاد الشام» فجاء بشكل إعلان 
مبادئ» ولم یرجم إلى قوانين ن إلا بعد 17 سنة. وفي عام 1856ء كانت الدولة 
Blatt‏ بحاجة أيضًا إلى دعم الدول الأوروية في مؤتمر باريس الذي أنهى حرب 
القرم بينها وبين روسياء لذلك صدر خط شريف همايون» في 18 شباط/ فبراير من 
ذلك العام؛ أي قبل تعة أيام من موعد انعقاد المؤتمرء ليلبّي المطالب الأوروبية 
بالماواة بين جميع مواطني اللطنةء وتنال الدولة العثمانية دعم فرنا وإنكلترا 
والنمسا وبروسيا في وجه روسيا. 


)64( محمد فريد بك المحامي, تاريخ الدولة العلية المثمانية» تحقيق إحسان حقي (بيروت: دار 
النفائر, 1981)ء صر 485-481- 
Hajjar. t Europe et les destinées du Proche-Crient. p. 286. (65)‏ 
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قبل إعلان خط شريف. كان الباب العالي قد أسرّ إلى إنكلترا وفرنساء اللتين 
سبق أن اعترضتا على إعدام من يرتذون من المسيحيين (الذين عادوا إلى المسبحية 
بعد أن اعتنقوا الإسلام)» بأن الدولة العثمانية لن تنفذ فيهم عقوبة القتل*“. وفي 
المنشور ail sp plagll‏ التمييز بين الملمين والسيحن»› ل س 
مواطني السلطنة بالتساوي :مهما كانت أديانهم ومذاهيهم». Fs.‏ هذا المبدأ 
نقطة تحول مفصلية ومهمّة في حياة الميحبين في الشرقء بعد أن عانوا على مدى 
قرون مرارة التمييز والتصنيف الدوني اللذين جعلاهم مواطنين من الدرجة الثانية. 

لكن المنشور الهمايوني لم يلغ نظام الملل بل حافظ عليه؛ وأبقى على الحقوق 
والامتيازات الممنوحة للبطاركة رؤساء الكنائس المسيحية؛ إذ جاء فيه: «تقرير 
إبقاء كافة الامتيازات والمعافات الروحانية الى منحت... للطوائف المسيحية 
وكافة الملل غير الملمة تحت Jb‏ جناح عاطفتنا السامي...». وتعني عبارةٌ 
«تحت جناح عاطفتناء أن الكنائس» على تنوعهاء تبقى تحت الحماية الشخصية 
للسلطان العثماني. كما جاء في المنشور الإصلاحي أن الدولة العثمانية تحتفظ 
لنفسها بحق الإشراف على انتخابات AS aN‏ وتعيين الأساقفة . وبموجب النظام 
الذي وضع لبطريركية القسطنطينية في إثر صدور الخط الهمايوني؛ على المجمع 
الكني الذي ينعقد لانتخاب بطريرك te‏ أن يقدّم إلى الباب العالي لائحة 
بأسماء المرشحين» ويح للباب العالي أن يستثني منها الأشخاص الذين لا يرى 
فهم PELD‏ @ 

ly‏ أن المسيحيين تساووا مع السلمين» فإنهم أصبحوا مثلهم ملزمين 
بالخدمة td, Soll‏ ولكن يمكنهم الاستعفاء منها «بتقديم البدل الشخصي أو 
النقدي»؛ وهو ما سى قانونًا اللدل العكري. وصدر في عام 1909 تعديل 
لقانون التجنيد ألغى البدلات العسكرية التي كانت تؤخذ من المسيحينء وما 
عاد يحق لهم الاستعفاء من الخدمة العسكرية**. لكن استثنى من إلزامية التجنيد 
البطاركة والأساقفة والرهبان والشمامسة OPEN g‏ 


)66( مابور - جاوين. ص 258. 

-212-211 رستم ج 3 ص‎ (G7) 

)68( المرجع andi‏ ص 343. 

)69( الدمتور العدماتيء قانون أخذ العكر. تعديل 20 رجب 25(1327 تموز/ يوليو 1325). 
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3 - انمكاسات التنظيمات على المسيحيين 

لو ألقينا نظرة تقويمية لانعكاسات التنظيمات الخيرية على الميحين» 
لاستخصلا الأمور الآتية: 

- لم تطبّق الحكومة مبدأ المساواة بحذافيره» بل بقيت الخدمة العسكرية 
حتى عام 1909 محصورة في المسلمين؛ وظل السيحيون يدفعون ضريبة البدل 
العسكري الذي حل عمليًا محل الجزية. كما أن الوظائف الإدارية والقضائية بقيت 
شبه محصورة بالمسلمين Aa‏ وإن ليس قانوثًا. 

- استمرّت الدول الأوروية في الإفادة من ضعف اللطنة لط حمايتها 
على الميحينء ولتحريكهم سياسيّاء بين الحين والآخر: بقيت فرنا حامية 
الكاثوليك؛ وروسيا الأرثوذكسء وإنكلترا البروتتانت» إلى جانب الدروز. 

- كان للتنظيمات مفعول إيجابى على الجماعات المسيحية: WY‏ أسهمت 
في زيادة الترابط بين أبنائهاء وفي تنمية العمل المشترك في المشروعات الخاصة 
بالكنيسة» وفي المؤسّسات التعليمية والخيرية والدينية.  ٠‏ 

- انتشرت مدارس الإرساليات الميحية الأوروبية في المدن والقرى 
التي يكثر فيها الميحيون» إلى جانب المدارس الميحية المحلّية» واعتمدت 
المناهج والطرق الحديئة. كما أنها أولت اللغة العربية والأدب العربي اهتمامهاء 
فانتشر تعليم الأدب العربي بين صفوف المسيحيين أكثر منه بين المسلمين؛ ذلك 
أن السلمين تأخروا في تأسيس المدارس الخاصة. وكان أولادهم يرتادون 
المدارس الحكومية التي أولت اهتمامًا أكبر بتدريس اللغة التركية. 

- لم تغير التنظيمات كثيرًا في توجهات الميحين الياسية؛ فهم بقوا 
يشعرون بأن الدولة غرية عنهم» وبقيت في ذاكرتهم الجماعية صور التميز 
والاستبداد والذل. pL tl‏ فكانوا يعتبرون أن الدولة دولتهم؛ لكونها 
إملامية. ولكن عندما انتشرت موجة التريك وبدأ الأتراك الجدد يفطهدون 
العناصر العرية» من دون تميز بين ملم وميحي» أخذ الملمون العرب 
ينفرون من الأتراك» وحصل تقارب بينهم وبين المسيحيين للتحرّر من الظلم» 
خصوصًا في الحرب الكبرى» عندما جمعتهم الشهادة على حبل المشانق في 
بيروت ودمشق» بسبب نزعتهم الاستقلالية. 
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4- المصالح الأوروبية وحماية الأقليات 


استغلّت الدول الأوروبية تعددية المجتمع ومألة حماية الأقليات في 
السلطنة العثمانية» لتحفيق مصالحها اليامية والاقتصادية على حساب الأقليات 
التي كانت تطلب حمايتهاء مسيحية كانت أو غير مسيحية. 


إن بلقنة الشرق في أواخر القرن التاسع عشر أدت إلى قيام اتفاق سايكس - 
بيكو في أثناء الحرب الكبرى. واستتبع ذلك عند نهاية الحرب قيام الانتداب 
الفرنسي على سورية ولبنان» والانتداب الإنكليزي على العراق وفلمطين» حيث 
دعمت السلطات الإنكليزية في الأخيرة مشروع إنشاء الكيان الصهيوني على 
حاب الشعب الفلطيني والحقوق العربية. ونجد في المقابل أن الحلفاء لم 
ينفذوا وعودهم للشعب الأرميني والشعب الكردي» وهي أن يساعدوا كلا منهما 
على إنشاء كيان مستقل بعد الحرب. 

بعد مرور مئة عام على سايكس - بيكوء تواجه المنطقة اليوم مألةً شرقية 
جديدة محورها خطة تفامم الدول الكبرى الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية 
في دول شرق المتوسط . بدأت معالم هذه الخطة مع تقسيم قبرص في عام 1974 
وإعلان القسم التركي استقلاله؛ ثم مع حوادث يوغلافيا وتفيت وحدتها في 
عام 2 199. ثم اقلت النزاعات التفتيتية إلى العراق وسورية وليبيا واليمن» حيث 
نشهد مواجهات داخلية بدعم خارجي وعلى خلفيات صراع جيوسياسي بين 
الدول الكبرى على حساب الشعوب الضعيفةء ضحايا لعبة الكبار. 


مثلما أن الدول الكبرى لعبت على الوتر القومي في البلقان في القرن التاسع 
phe‏ ما ol‏ إلى انهيار السلطنة العثمانية مع نهاية الحرب الكبرى واقتمام النفوذ 
في الشرق. نراها اليوم تلعب على الوتر المذهبي والقومي. وتسنفيد من النزاعات 
المحلية لتحقيق مطامعها الاقتصادية والياسية عن طريق خلق توازنات جديدة 
في المنطقة. 
خلاصة 
إن لمصطلح «عثماني» مدلولات خاصة في ذاكرة أهل المشرق العربي 
الجماعية» وهو غالبًا ما يقترن بأفكار الاحتلال والاستبداد والإقطاع والنفي 


912 


CU pp)‏ التي تبررها وقائع التاريخ. ولكنء لو نظرنا بموضوعية إلى ما كانت 
عله أوضاع الميحين في الشرق» أيام المماليك قبل المرحلة العثمانية: وما 
آلت إليه بعدهاء مع نشأة الكيان العنصري الإسرائيلي في فلسطين» ومع التحولات 
المستجدة في بعض الدول العربية» حيث تذعي في أيامناء فثات متطرّفة؛ القيام 
بثورات ربيعية» فتتعدى باسم الدين على حقوق الإنسان كما في مصر والعراق 
وسورية وغيرهاء وتصنف المواطنين الأصيلين درجات. مع التضييق على 
الحريات الدينية والسياسية» لوجدنا أن ليس كل ما نعيشه اليوم هو أفضل من أمس. 

إن نظرة استعادية شاملة إلى تطوّر أوضاع المسيحيين في المشرق. في العهد 
العثماني» بإيجايائها وسلياتهاء تتدعي بعض الملاحظات الختامية: 

ه إن الإسلام الذي نادت به اللطنة العثمانية هو الإسلام المعتدل؛ إذ حارب 
العثمانيون الهويات الإسلامية المتطرّفة» وقاتلوا الوهايين في شه الجزيرة العربية. 

ه إن المضايقات التي تعرّض لها | . الميحيون في العهد العثماني لم تكن 
نتيجة مضايقات السلطة الحاكمة أو نزاعات بين مسلمين ومسيحيين فحسب بل 
كانت Lal‏ نتيجة نزاعات داخلية» ومضايقات متبادلة بين أتباع كنيسة القسطنطينية 
وأتباع كنيسة روماء وذلك قبل أن تهبّ الروح المكونية الجامعة بعد المجمع 
الفاتيكاني الثاني (2 1965-196)» وتلفح العقول والقلوب» في جميع الكنائس 
الأرثوذكسية والكاثولكية والبروتستانية» كما هي الحال في أيامناء حيث تتم إزالة 
العوائق تدريجيًا من أمام الوحدة. 

٠‏ على الرغم من المضايقات. تمّعت الكنائس في العهد العثماني باستقلالية 
إدارية» oad‏ بعضها من إعادة الاتحاد بروما . كما wi‏ الرهبائيات القانونية» 
ولا سيما في جبل OLS‏ فانتشرت الأديار ومراكز العبادة ومدارس التعليم. وجرى 
أيمًا تأسيس المطابع التي أصدرت الكتب والدوريات الدينية والعلمية والمسياسية؛ 
وأسهمت في مراجهة حركة التتريك وقيام النهضة العربية. 

ه في العهد العثماني» تزايد عدد الميحين في الثرق بشكل مطرد ينما 
نراه اليوم على تناقص في بعض الدول العربية» نتيجة المضايقات التي تقوم بها 
فئات متطرّفة باسم الأصولية الدينيةء بعيدًا عن أصالة الإسلام وسماحته؛ أو باسم 
العنصرية الصهيونية في أرض فلسطينء حيث fab‏ 75 في المثة من المسيحيين. 
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على الصعيد الديموغرافي؛ دلت الإحصاءات التي قام بها مختصون على 
أن نسبة المسيحيين الذين كانوا يسكنون منطقة الهلال الخصيب في عام 61517 
أي في بداية العهد العثماني» كانت 7 في المئة من مجموع سكان المنطقة9©. 
وأخذت هذه النسبة تتزايد تدريجيّاء فوصلت إلى 8.1 في المئة عام 1580. Gl‏ 

في أواخر القرن التامع عشرء وفي عام 1882 تحديدّاء فبلغت 24.5 في المئة. 
ووصلت في بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 إلى 26.4 في OO‏ 
وإن نحن استيا العراق من المعادلة» وأخذنا في عين الاعتبار مككان سورية 
ولبنان وفلطين» فقد وصلت نبة الكان الميحيين في عام 1914 إلى 33 
في المئة. وفي هذا المجال؛ يقول يوسف CUS‏ وفيليب فارغ إن عدد المسيحيين 
فى منطقة الشرق الأدنى تضاعف 3.9 مرات بين بداية العهد العثمانى وآخره 
وتضاعف عدد اليهود 2.9 من المرات» بينما لم يتضاعف عدد المسلمين إلا 1.2 
من EPA yal‏ 


يعزو الديموغرافيون تزايد عدد المسيحيين فى العهد العثمانى إلى أسباب 
سياسية واجتماعية؛ فالمسيحيون كانوا معفيين من التجنيد العسكري؛ بينما كان 
المسلمون ملزّمِين به وهذا ما زاد من نسبة عدد الوفيات بين المسلمين يسبب 
الحروب المتواصلة التي كانت تخوضها الدولة العثمانية» والتي أسهمت كذلك 
في تخفيض نة الولادات. ودلت الإحصاءات من جهة ثانية على ارتفاع متوی 
المعيشة والتعليم والعناية الصحية بنبة أكبر عند الكان الميحين» وهذا ما 
ساعد في تدني نة الوفيات Ogee‏ 

عاش الميحيون هاجن الماواة والحرية في العهد العثماني» لكنهم لم 
يعرفوا الركود أو الانعزال» بل أمهموا في نهضة مجتمعهم العلمية والاقتصادية 
والفكرية. وكانوا في القرن التاسع عشر من رواد الفكر النهضوي الداعي إلى 


.751 مايور - جاوين؛ ص‎ (70) 
Yousef Cowrbage et Philippe Fargues, Chrétens et Juifi dans Vislam arabe et ture (Pacis: (71) 
Fayard, 1992), Tableau DI, p. 182. 


Ibid. p. 151. 168. (72) 


Youssef Courhage. «Démographie des communautes chrétiennes au Proche-Orient: une (73) 
approche historique.» Confluences Méditerranée. n’ 66 (2008 3). pp. 35-38. 
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التطور والتحزرء وإلى بناء المجتمع على أساس المواطّنة والقومية العربية الأتين 
تتخطيان الانتماء الديني. 


في أواخر العهد الشماني اضطلع المثقّفون الميحيون. جا إلى جنب 
مع المفكرين الطليعين الملمينء بدور رئيس في النهضة العرية» كحركة 
إصلاحية فكرية وسياسية. GE‏ اليوم؛ وقد زال الحكم العشماني كما زال الانتداب 
والاستهمار» ونعمت الدول العربية باستقلالهاء فما زال الإنسان فيهاء مسيحيًا كان 
أو مسلمًا» يعيش هاجس الحرية والعدل والأمان. كما أننا نرى على أرض الواقع 
مظاهر استراتيجيا تفعيتية 4 للأوطان والشعوب» وخططًا لتشكيل حدود جديدة 
لمنطقة الشرق الأوسط paf‏ بالدّم؛ على أساس العصيبات الطائقية والعنصرية, 
وهي تستدعي Coy‏ مشتر كا بين جميع مكوّنات المجتمعات العربية» لدرء الأخطار 
ومنع الانهيار. bey.‏ نلقي اللوم على الإرث العثماني وعلى اتفاق سايكس Ser‏ 
ومؤامرات الخارج» ونتغاضى عن مكامن الخلل في الداخل. 
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المصل السابع والعشرون 


الصراع العثماني - الصفوي وتأثيره في الشيعة 
في البلاد الخاضعة للعثمانيين 


علي إبراهيم درويش 


يشكل الحديث عن التاريخين العثماني والصفوي مادة دممة للتجاذب بين 
cyt Uh‏ الذين أدى بهم إلى PLB‏ بين مؤيد لهذا الفريق أو للآخر. وأعطى 
بعض هؤلاء هذا الصراع طابعًا shade‏ ولم dod‏ عن النظرة هذه ولم يعط 
النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من العوامل ON‏ التي 
تستحق؛ والتي فاقت العوامل الدينية في مراحل متعددة وتقدمت عليهاء فأذكت 
الصراع بين الطرفين أو دفعتهما إلى الركون إلى الأوضاع القائمة. 

ضمن هذا التوجه الآحادي Lat‏ تفاوتت نظرات الباحثين والمؤرخين 
إلى التاريخ العثماني» وتضاريت آراؤهم بين المؤيد والمتحمس لهذا التاريخ 
والمعارض والناقم على تلك المرحلة. وينسحب الأمر نفسه على مؤرخي التاريخ 
الصفوي ودارسيه أيضًا. وبين هؤلاء وأولئك تبرز مواقف ودرامات تقارب الواقع 
التاريخي لهاتين الدولتين» فنشير في هذا السياق إلى الدراسة الرائدة التي وضعها 
وجيه كوثراني تحت عنوان الفقيه والسلطان. دراسة في تجربتين تاريخيتين: 
المشمانية والصفوية - القاجارية. وهي تتسم بإعطاء الأهمية للعوامل المؤثرة في 
الدولتين, سياسيًا ودينيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا. 
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dl‏ للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية دورهاء إلى جانب 
العوامل الدينية. وفي السياق الأيديولوجيء يُذكر أن تيمورلنك فتك بأهل الشام» 
ومعظمهم من EI‏ وبرر ذلك بمعاقبة الدمشقين نيجة ما اقترفوه بحق «أهل 
PC‏ وكان قد فتك بالشيعة في بلاده بذريعة تحقيرهم ل «الصحابة»؛ ولما 
حضرته المية كان ONG gadna‏ 

هذه هي حال الحكام في مطلع القرن الخامس عشرء وهم الذين ير ظلمهم» 
وكان الناس يدفعون الثمنء ويفتك الحاكم بهم بيف الشرع الذي كان علماء 
الدين مؤتمنين على تليطه فوق رقاب «المفدين في الأرض». 

فى هذه الأجواء والحياة الاجتماعية والسياسية والدينية للمجتمعات 
التي برزت فيها إمارات ودويلات؛ استطاع من امتلك القدرة والقوة تأسيس 
إمبراطوريات واسعة امتدت قرونًا من الزمن» كالصفوية والعثمانية. 

يُعتبر الصفويون والعثمانيون وليدي تلك الاوضاع. نظرًا إلى ما كان يربطهم 
يحكام تلك المناطق» حيث يجمع التيموريين والعثمانيين والصفويين صلات 
ie‏ منها انحدارهم من أمر تعود إلى جذور تركيةء إضافة إلى الإرث التركي 
الذي ميّز مؤماتهم الحاكمة التي حملت بصمات التورو أو الباسة. 

شغلت الدولة العثمانية حيرًا Caj‏ تجاوز الحة قرون )1918-1299( 
Gly‏ طاول القم الجغرافي الأكبر لما يُعرف ب «الجزيرة العالمية»؛ بحب 
نعبير OP yaa‏ وفي منطقة امتراتيجية مهمة» كونها الممر الطيعي للروس في 


B.S, Amoretti, «Religion in the Timurd and Safavid Periods.» in: Peter Jackson (od). Cambridge (1) 
Ihstory of tran, vol. 6 (Landon: Cambridge University Press, 1986). p. 611. 


IL R. Roemer. «Timur in fran.» In: Peter Jackson (ed.), Cambridge History of iran. vol. 6 (2) 
(London: Cambridge University Press, 1986). p. #0. 


(3)التورو هي مجموعة الفوانين التي يعود الأتراك إليها في أواسط آسياء واليامة هي مجموعة فوائين 
وضعها جنكيز خان» وكانرا يعودون إليها لسر أمور دولتهم. يُنظر: خليل اينالجيك تاريخ الدولة العشمانية 
من النشوء إلى الاتحدار ترجمة محمد م. الأرنازوط (بيروت: دار السدار الإسلامي: 2002): ص 105. 

)4( هالفورد مكندر: البريطاني الذي يذكر أن على الكرة الأرضية مجموعة من اليابة هي أوروبا 
وآسيا وأفريقياء وستّاها الجزيرة العالمية» وقلبها النابض الأراضي الداخلية الني تتوافق تقريبًا مع رومياء 
وبقلك انتهى إلى المعادلة الآتية: من يسيطر على أورويا الشرقية يسيطر على الأراضي الداخلية» ومن يسيطر 
على الأراضي الداخلية ييطر على الجزيرة العالمية؛ ومن ييطر على الجزيرة العالمية ييطر على العالم. 
يُنظر: عاطف علبي الجغرافية الاقصادية (بيروت: المؤسة الجامعية للدراسات» 1979 ص 4159- 
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حال توسعهم خلف القوقاز”. وهي البلاد التي كانت ممرًا للشعوب الوافدة 
من أواسط LT‏ ومتجهة جنوبًا أو ls‏ والطريق التي سيسلكها الأوروبيون برا 
للوصول إلى الشرق» Fury‏ في هذه المناطق LB)‏ الخط البري لتجارة الحرير. 

انطلقت الدولة العثمانية في فترة زمنية متقاربة مع قيام الحركة الصفوية 
الصوفةء وكانت إمارة «ثغرية» على حدود العالم الإسلامي المواجه لليزنطين 
في آميا الصغرى. ظهر العشمانيون في أواخر القرن الثالث عشر في بلاد تنازعتها 
الفتن والاضطرابات بعد الغزو المغولي الذي دمر البلاد وفتك بالعباد واجتاح مدن 
العالم الإسلامي وعواصمه. اتصل العشمانيون بخدمة السلاجقة» وتمت المماهرة 
بين عثمان بن أرطغرل وعلاء الدولة السلجوقى» وعند وقاة الأخير انتقلت الحاكمية 
إلى عثمان في عام 21299 ثم نظم أورخان بن عثمان (761-726ه/ 1327- 
61360( الدولة بعد وفاة والده» واهتم بالشؤون العسكرية والإدارية معّا. وأسس 
الجيش الجديد (ينى جرى) وباركه الحاج بكتاش» صاحب الطريقة البكتاشية التي 
لم تكن اعتقاداتها Le slaty‏ تختلف (جوهريًا) عن تلك التي كانت للقزلباش» 
ولاسيما اعتقادهم بعلي بن أبي OCIS‏ من غير أن يشكل ذلك أي إزعاج 
للحكام العثمانيين. ولم يكن هذا الأمر مستغربًا بسبب اتخاذ الصوفيين الإمام 
علي نموذجًاء نظرًا إلى زهده وابتعاده عن زخارف الدنيا. 

أمس عثمان dl yo‏ ونظمها ابنه أورخان على المتويين العكري والإداري: 
وبعد iaj Od‏ (في مطلع القرن qui‏ عشر) أصبحت هذه الدولة تملك 
العواصم الإسلامية الأولى: مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة ودمشق 
وبغداد والقاهرة. ووجد العثمانيون أنفسهم الأقوى بين الدول الإسلامية القائمة؛ 
وكانوا مقصدًا للجماعات المهددة كالأندلس Pfs‏ 


= أحمد البرصان «هالفورد ماكندر ونظرية تلب العالم الجيوسترائيجية4: مجلة الفكر الاسترائيجي العربي 
Ho)‏ 3 العدد 10 (كانون الثاني/ يناير 1984( ص 284 


Graham L. Fuller, The Center of the averse: The Geopohucs of Iran (ulder. San Francisco. (5) 
Oxford: West View Press. 1991). p. 194. 


(6) إينالجيك؛ ص 296-294. 

(2) حيث نتحدث الأخبار عن استنجاد أمراء الأندلس باللطان العثماتي بايزيد الثاتي. يُنظر: علي 
محمد الصلابي» الدولة العشمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
71 )ص 175-165. 


921 


انطلق العثمانيون من الأناضول» وعملوا على ضم معظم المناطق المحيطة 
بهم» وأقاموا إمبراطورية واسعة شملت كثيرًا من الأجناس والأديان» واعتمدوا 
المذهب الحنفي في محاكم الدولة؛ وقدموا المذاهب الأربعة» الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي على ما عداهاء مع اعتبار المذهب الحنفي في المقام الأول. 
وارتكزت معاملة العثمانين للملمين استادًا إلى ميادئ الشريعة الإسلامية 
بحسب هذه المذاهب. واستتبع ذلك إقصاء بقية المذاهب AL‏ بما فيها الشيعية 
والإسماعيلية؛ ما ماهم في زيادة تعقيد الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية داخل 
الدولة. 

كانت هذه الإشكاليات قائمة؛ ولم تكن مدمرة للدولة العثمانية إبان قونها. 
لكن مع ترهل مؤسساتها وتراجع الفتوحات. علاوة على عدم مواكبتها النطورات 
العلمية والإفادة منهاء واكتشاف الأوروبين الطاقة البخارية والحرارية؛ وتحول 
طرق التجارة عن المتوسطء حيث دخلت دوله في مرحلة (أزمة الاقتصاد 
المتوسطي)ء بحسب تعبير كرثراني"٠‏ راحت حالة الدولة تتقهقر؛ وقويت شوكة 
الحركات التي برزت في أطراف الدولة العثمانية وصولًا إلى العاصمة. 

بينما CH‏ الدولة الصفوية من حركة صوفة منّة شافعية. هى الحركة 
الزاهدية؛ نسبة إلى الشيخ إبراهيم الجيلاني (700-615ه/ 1301-1218م) 
المعروف بالشيخ زاهد الجيلاني””. وتعايشت الحركة الصفوية - نسبة إلى صفي 
الدين الأردبيلي (735-650ه/ 1334-1252م) - مع الواقع الاجتماعي 
والسيامي والاقتصادي. وامتطاع مشايخها الإفادة من هذه الأوضاعء ولما كثر 
أتباعهم تحولت إلى حركة جهادية مارست الغزوء كالعشمانيين*'. وكما ورث 
العثمانيون اللاجقة ورث الصفويون الآق قيونلوه وأسوا دولة فى عهد الشاه 
إسماعيلء الذي اتخذ المذهب الشيعي مذهبًا رسميًا لدولته وفرضه في بلاده. 


.70 وجيه كوثراني؛ الفقيه والسلطان (ييروت: دار الراشد, 1989( ص‎ )8( 
David Morgan, Medieval Persia 1049-1797 (London New +10 فزويني. عالم آراى صفوى. ص‎ )9( 
York: Longman, 1988), p. 107: Michel M Mazzaoui, The Origins of the Safawids, Srism, and the Ginlat 
(Wiesbaden: Franstwer Verlag GMIIL, 1972). p. 53: Roger M. Savory. Iran Under the Safuvids (Cambridge: 
Cambridge University ress. 1980). p. 3. 
الدولة المقوية 1576-1507 (بيروت:‎ el علي درويشء اليامة والدين في مرحلة‎ (10) 
-76-74 للأبحاث ودرامة السيامات» 2013)» صن‎ all المركز‎ 
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قامت دولتان متجاورتان Gl Ar‏ متباعدتان ais‏ وكان أتباع المغوية 
ينتشرون في الأناضول وسورية وغيرهما من البلاد» وبما أن الأقوى هو الذي ييطر 
على مقاليد الحكم في كاتا الدولتين اللتين توارثا كثيرًا من التراث التركماني - 
المغولي ولاحقا اليزنطي» تيجة المصاهرة بين الحكام التركمان والبيزنطين” 2 
وبما أن كل دولة ناشثة تعى إلى اليطرة على أكبر ماحة ممكنة من الأرض 
cs ics‏ بها اقتصاديًا واستراتيجيًا وديموغرافيّاء عبر استباع الكان أو استقدام 
الأتباع من خارج الحدود وإسكانهم في تلك PIAN‏ كانت المواجهة العكرية 
ين العثمانين والصفوين حتمية؛ قمع نشأة الدولة الصفوية عام 1501ء نشب 
الصراع بين الجيش العثماني والقزلباش المقيمين في الأناضول. وذلك لعوامل 
امتراتيجية, منها التجاور الجغرافي والتمايز المذهبي. 

أسهمت الدولة الصفوية في jet‏ ستيي المشرق عن ستيي أواسط آسية 
PLT‏ ويبدو أن اختيار الصفويين المذهب الشيعي في تلك البقعة الجغرافية 
هو نوع من الرابط الأيديولوجي الذي مز دولتهم وشد أواصر اللحمة بين مكوناتها 
البشرية: حيث أنشثت في عام 1501: أي بعد قرنين ونيف من الزمن على تأميس 
الطريقة الصوفية الصفوية على يد صفي الدين الأرديلي”'» وأدى ذلك إلى 
التباعد بينها وبين جيرانها على المتوى المذهبي, من غير أن يكون حاثلا دون 
التقارب النفعي الياسي. 


تدخل الصفويون في الصراع القائم بين أبناء بايزيدء فدعموا ثورة القزلباش 
بقيادة شاه قولي عام 917ه/ 1511م" واستمروا في دعم قزلباش الأناضول 


(31) نتيجة المماهرات التي نمت بين الشيخ جنيد المفوي والأمراء الآق فيونلو من جهة وأمراء 
طرابزون وغيرهم من جهة ثانية. يُراجع ! درويش» ص 40 

)12( كما فعل العثمانيون في أوروباء حيث إنهم استقدمو! المسلمين من الأناضول وأسكنوهم في 
المناطق التي سيطروا عليها أو على طول الطرقات الني تربط أماكن وجودهم. يُنظر: إيتالجيك؛ ص 20 
223- 

(13) أرنولد توينبي» تاريخ البشريةء ترجمة نقولا زيادة ج 2ء ط 3 (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» 
1986-1985( ص 189 

(14) أحمد غفار فزوينء تاريخ جهان آرا (تهران: كابفروثى حافظء 1964( ص 260. 

(15) أحمد بن يوسف Bu‏ أخبار الدول وآثار AGN‏ في التاريخ: دراسة وتحقيق أحمد حطيط 
وفهمي سعد ج 3 (بيروت: عالم الكب» 1992( ص 39 
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بعد مقتله Lad‏ حيث برز فيهم نور علي خليفةء الذي أرسله الشاه إسماعيل 
وعهد aM‏ بقيادة القزلباش هناك ووقفوا إلى جانب الأمير العثمانى مراد بن أحمد 
بن بايزيد'*". وكان الشاه فى هذه الأثناء يقاتل Gt‏ وشمالا ضد التيموريين 
والأوزبك» وجنوبًا حاول الشاه والمماليك التنيق في ما بينهما بغية تأمين 
حدودهما. ١‏ 


خضع هذا الوضع الداخلي لتجاذبات الغو الخارجي الذي كان يهدد 
بلاد المشرق المطلة على البحر الأبيض المتوسط وكذلك البلاد المشرفة على 
الخليج العربي والمحيط الهندي. حيث اندفع حكام البرتغال وإسبانياء بعد 
القضاء على آخر حكام الملمين في الأندلس عام 1492 لغزو العالم؛ ولاسيما 
العالم الإسلامي» ممثلًا بالحفصيين والمماليك والعشمانيين في حوض المتوسط» 
والصفوين والتيمورين في المحيط الهندي وبحر العرب. 

في وسط هذه المنازعات؛ حاولت كل دولة بناء تحالفاتها وتحديد أعدائها. 
وبما أن الأوروبين يشكلون خطرًا وجوديًا على الجزء الغربي من الدولة العثمانية؛ 
نبت اللطان محمد الفاتح هذه الدولة في الجغرافا اليامية للحر المتوسط» 
وعمل الحكام من بعده على ترسيخ هذا الواقع والعمل على حمايته» واستمر ذلك 
حتى بعد قيام الجمهورية التركية عام 1923- 

el‏ العثمانيون سياسة أوروبية تقوم على استمالة أعداء الإمبراطورية 
النماوية. وفي طليعتهم الدولة الفرنيةء ولم يعملوا على ضم الإمارات التي 
انسلخت عن النمساء بل حافظوا على وجودها واستقلالهاء لتشكل مناطق جغرافية 
عازلة ينهم وبين LAN‏ 

ul‏ في الشرق والجنوب. فاعتبر العثمائيون أن الصفويين والمماليك هما 
الخطران الداهمان على نفوذهم» وكان الصفويون مغايرين Cade‏ ينما كانت 

)16( مراد هو ابن أحمد ابن السلطان بايزيد الذي عبن والده خليفة لللطان بابزيد الثاني لكنه 
خسر مركزه في صراعه مع أخيه مليم المدعوم من الإنكشارية. aed‏ محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية 


العثمانية (بيروت: دار الجيلء 1977 ص $7.2 .220 Roemer. «limur in Iran.» p.‏ 
)17( إينالجيك» ص 23. 
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المذاهب ALS‏ تجمع المماليك والعثمانين» فاتخذ الصراع بين هذه الأطراف 
أشكالًا متغايرة حيث عمل السلطان العشماتي على القضاءء أو لاء على الخصم الذي 
دعمته فتاوى العلماء فاستحصل على فتاوى تيح قتل الصفوي وأتباعه ومجاهدتهم. 
فصدرت الفتاوى من عالِمين كبيرين هما حمزه مروغورز (ت 927ه/ 1521م) 
وكمال باشزاده الشهير بابن كمال الوزير (ت 940ه/ 1533م). تسفيه PAN‏ 
وإدانتهم وبإعلان الجهاد ضدهم. وأعلن كلا الرجلين أنه يجب على كل ملم 
القفاء على أتباع الشاه إسماعيل. وصدرت فتوى حمزة سروغورز بالتركية» 
ينما صدرت فتوى كمال باشزاده بالعربية» وتشتمل الاثنتان على نكفير القزلباش 
وارتدادهم"". ويذكر محمد كرد علي LET‏ أن العلماء العثمانين أجازوا لللطان 
سليم قتل الشاه إسماعيل*". فقائله patil‏ عليه. ودخل عاصمته تبريز بعد معركة 
جالديران عام 3514”©. وبعد ذلك توجه السلطان العثماني نحو المماليك» 
ووجد كثيرًا من الأسباب لقتالهم وذروتها التعاون مع الشاه الصفوي» وكأنه بذلك 
ييح المحظورات كلهاء فكان النصر له في مرج دابق عام 61516 وتابع زحفه نحو 
القاهرة ودخلها في عام 2P1517‏ 

لما استتب الأمر للعثمانبين في بلاد الشام» بدأت مرحلة جديدة من التعامل 
مع الشيعة في المناطق التابعة لهم؛ إذ إن وجود الشيعة لا يقتصر على الأناضول» 
بل كانوا منتشرين أيضًا في جميع البقاع الإسلامية» في الجزيرة ويلاد الشام وبلاد 
الرافدين وشمال أفريقيا (مصر)ء فضلا عن بلاد فارس والهند. وصولا إلى شمال 
الصين. 

في الجانب الآخرء أي بلاد فارس» حيث سيطر الصفويون» فرض الشاه 
إسماعيل التشيع بالقوة في بلاده» واستقدم العلماء الشيعة من العراق والبحرين 
وجبل عامل لنشر مبادئ المذهب الإمامي SW‏ عشري”*. وأجبر رعاياه على 


Allouche. pp. 171-179. (18)‏ 
)19( محمد كرد علي. خطط الشام: ج 6ء ط 3 (بيروت: دار العلم للملايين» 1983)» ص 209. 
(20) فريد بك ص 74. 

(21) فريد th‏ ص 76. 


Albert Hourani, «From Jabal Amel to Persia.» Aulletin of the Schoot of Oriental and African (22) 
Sides (HSOAS), vol, NIIN. part 1, University of Londen, 1986, pp. 136-137. 
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التحول إلى التشيع””'» وفرض :سب الشيخين؛ أي الخليفتين الأول والثاني»» في 
خطوة ردبها على سب الأمويين لعلي بن أبي طالب ولإظهار مدى إخلاصه وتفائيه 
للتشيع. ووصلت الأمور إلى حد تخيير الأشخاص بين اليف - أي الموت - 
والتشيع» وهو خطوة أخذها عليه بعض العلماء» ومنهم المحقق الكركي علي بن 
عبد العالي (940-868ه/ 1534-1463م) الذي أنكر على الشاه إمماعيل 
أمره بقتل جماعة من فقهاء EI‏ في هراة عام 16 9ه/ 1510م: ومنهم أحمد بن 
يحبى, الشهير بأحمد الحفيد؛ وذلك لأن الشاه وضع السيف في موضع الحوار*. 

كانت الأمور التي حكمت العلاقة بين الشاه الشيعي ورعاياه EI‏ توازيها 
العلاقات بين اللطان العثماني ورعاياه الشيعة؛ فكيف كانت معاملة العثمانين 
للشيعة في المناطق التي خضعت لهم طوال الفترة الممتدة بين عامي 1501 
و1736 أي call‏ الزمنية الموازية لحكم الصفويين: حين حكم الدولة الصفوية 
أحد عشر BPEL‏ حين تعاقب على حكم الدولة العثمانية سبعة عشر سلطانًا 
في الفترة الممتدة بين عامي 1481 و1754. 

إذا استعرضنا التاريخ العثماني - الصفوي في تلك المرحلةء نجد أن البداية 
كانت دموية؛ توجت في جالديران عام 1514»: في عهدي اللطان سليم الأول 
والشاه إسماعيل الأول» واستمرت غير مستقرة إلى حين توقيع معاهدة أماسيا 
في عام 1555 بين السلطان سليمان القانوني والشاه طهماسب الأول. وتأزمت 
الأحوال ين الطرفين فى عهد اللطان مراد SI‏ )1595-1574( وانتهت 
بصلح في عام 1585 في عهد الشاه محمد خدابنده. ودخل الطرفان في صراع 
انتهى بصلح في عام 1612 بين السلطان أحمد الأول والشاه عباس الأول» الذي 
اعتبره محمد فريد بك «فاتحة الانحطاط وأول المعاهدات المشؤومة»*©. واشتد 


)23( غياث الدين بن همام الدين الحسينى خواند أمير» تاريخ جيب السيرء ط 3 (نهران: كتابفروشى 
خيام» A1983‏ ج 4» ص 467-416؛ وإسكندر بيك منشىء تاريخ عالم آرای عباسی» تصحيح محيد 
إسماعيل رضراني (تهران: دنیاي كتاب» 1998). ج 3» ص 47. 

(24) حسين التوري الطبرمي» متدرك الوسائل ومشبط الماتلء ج 018 ط 2 (بيروت: مؤسسة 
آل اليت» 1988( ص 432. 

)25( راجع: درویش» ص 413. 

(26) فريد oth‏ ص 120- 
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الصراع بين الجانين إثر سيطرة الصفويين على بغدادء ولم يخفت إلا بعد استعادة 
العثمانين سيطرتهم عليها مجددًاء وبعد توقيع صلح زهاب بينهما في عام 1639 
في عهد اللطان مراد الرابع والشاه صفي الأول. ودخل الطرفان في حالة من 
عدم تبادل الغزو بينهما حتى الربع الأول من القرن الثامن عشرء وذلك عندما 
تعرضت بلاد الصفويين لهجمات روسية وأخرى عثمانية» وتوصل الأخيران 
إلى تفاهم تقاسما من خلاله البلاد التي سيطروا عليها من بلاد الصفويين» وهو 
العمل الذي رفضه حكام الدولة الصفويةء فتقدم العثمانيون وسيطروا على مدن 
وقلاع due‏ أهمها همذان واريوان وتبريزء وانتهت بالصلح في عام 61727 
في age‏ السلطان أحمد الثالث والشاه طهماسب الثاني. أمَا في عهد اللطان 
محمود الأول )1754-1730 فاستؤنفت الحرب مع الدولة الصفوية» وانتصر 
العثمانيون على الشاه طهماسب الذي طلب الصلح» وكان له ذلك في 12 رجب 
4ه - 10 كانون الثاني/ يناير 061732 على أن يترك الصفويون للعثمانين 
كل ما سيطروا عليه ما عدا تبريز وأردهان وباقي إقليم لورستان. لکن نادر شاه 
عارض ذلك؛ وعزل الشاه طهماسب وعين مكانه ابنه القاصر عباس الثالث. وأقام 
نفمه وصيًا ale‏ وحارب الدولة العثمانية وحاصر بغدادء وطالت الحرب بينهماء 
إلى أن طلب العثمانيون الصلح الذي وفع في تفليس في 18 جمادى الأولى 
9ه - 24 أيلول/ سبتمبر 36 17م» على أن تكون الحدود بين الدولتين كما 
تقرر بمعاهدة 271639 


قسّم العشمانيون إمبراطوريتهم إلى ولاياتء وعبّن الملطان على كل ولاية 
Oly‏ بصلاحيات واسعة. واعتمد الوالى فى إدارة ولايته على أبناء مراكز CAN gl‏ 
وتعاون مع الحكام الإقطاعين (المتسلمين): وهمه إقرار الأمن والسكينة وجباية 
الضراتب وإرسالها إلى الأستانة فى وقتها المحدد*. 

ارتكز العثمانيون في حكمهم على الشريعة الإسلاميةء وإلى التورو والياسة 
وما أصدره السلاطين الابقون» حيث كانت الفرمانات تتضمن دائمًا «جملة تفيد 


)27( المرجع نفد ص 146-68« 
)28( كارل بر وكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة بيه فارس ومنير be Shey‏ 8 (بيروت: دار 
العلم للملاين» 1979)» ص 479. 
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يأن هذه الفرمانات تنسجم مع الشريعة والقوانين الصادرة من CPES‏ وحافظوا 
كذلك «على بعض الأنظمة التي تحدد وضع مجموعات معينة في بعض المناطق 
قبل الفتح العشماني Er‏ 

ترك العثمانيون الحرية للأسر الحاكمة» وأقطعوها الأراضي» شرط أن يدفع 
حكام هذه الأسر ما يترتب عليهم من ضرائب سنوية ويؤدوا الخدمة العسكرية مع 
بعض الأتباع"*» وهي سياسة اتبعها العثمانيون للحفاظ على النمط الاقتصادي 
وضمان عدم تدهور الحالة الاقتصادية بعد سيطرتهم على تلك OPM‏ ويدو أن 
حكام الدولة العثمانية وولاتها لم يهتموا كثيرًا بمذهب الحاكمء بل كان الاهتمام 
منصبًا على الطاعة وحفظ النظام وإرمال الضرائب في وقنها المحدد؛ والمثال هو 
تعامل ولاة دمشق وصيدا مع حكام الأسرة المعنية الدروز في بلاد الشوف2©. 


شكل الشيعة والسنّة في الدولتين الصفوية والعثمائية قسمًا من الرعية؛ وكانت 
معاملتهم مقياسًا للعلاقات بين الدولتينء وكانت تراوح بين التوتر والمهادنة. ومع 
أن التشيع والتسنن قائمان منذ أمد طويل سابق على قيام العثمانيين وغيرهم من 
المعاصرين لهم فإن المعاملة هي جديد هذا الواقع. وهنا نعرض لآراء بعض 
من تطرقوا بالحديث إلى العلاقة بين العثمانين والشيعة. حيث تروج بعض 
الكتابات أفكارًا مسبقة عن الشيعة وتصبح من الم لمات فيطلق أصحاب بعض 
الآراء صفات تعميمية» ومنهم علي الصلابي؛ الذي يذكر أن «تاريخ الشيعة الاثني 
عشرية طافح بالعداوة والبغضاء لأهل السنّة ودولتهم الميمونة أينما كانوا وحيشما 
وجدواء ولا يزال هذا العداء OP ane‏ وتصبح قاعدة ينتهجها الآخرون. ويتابع 
الصلابي فيعتبرهم - استنادًا إلى ابن تيمية - «أول من أحدث المشاهد AS pM‏ 


(29) إينالجيك. ص 112. 

)30( المرجع rami‏ ص 114-113. 

(31) عبد العزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي eg pall‏ ط 4 (بيروت: دار الطليعة 1982)» 
ص 121. 

(32) إينالجيك. ص 1119 

Kamal $. Salibi. «| cbanese Emirate 1667-1841.» Alabhath, vol. XX. no. 3 (Sept 1967). p. 3. (33) 

)34( الصلابي» ص 300- 


928 


والمزارات الوثنية في OLY‏ ويسرد في استنتاجاته ELF‏ منها نسبة الففل 
إلى اللطان مليم الأول في إضعاف التفوذ الشيعي ة فى العراق وبلاد فارمر 0% 
ويضع الأورويين ككلة واحدة مع الشيعة الصفوية ضد الدولة العثمانية!”9, ولم 
JY‏ العلاقات العثمانية - الأوروية الأهمية التي تتحقهاء وذلك من خلال 
«الاميازات GV‏ التي مُنحت للبادقة lly‏ )© وغيرهمء ورلا إلى 
استيراد الأسلحة النارية التي امتخدمها العثمانيون في قال الشيعة والنة على 
حد سواء. . وضمن التواصل» نشير إلى بعثة عثمانية كانت في روما في مطلع القرن 
السابع عشر شر حين أفادت الدول الأوروبية من الصراع القائم وعملت على 
اجا لح Cea‏ ا Scans Get‏ 
حلفاء أوروبيين إلى جانبهم» على تقديم الحماية للرعايا MOS‏ وساروا 
فى الطريق نفسها التى كان يسلكها LET‏ العثمانيون الذين منحوا الأوروبيين 
«الامتيازات الأجنبية». 


من ناحية أخرى» يلط الصلابي الضوء على الشاه إسماعيل؛ ويظهره عدو 
النة الأول ويذكر - بالاعتماد على رواية الشوكاني في كتابه البدر الطالع - أنه 
قئل زيادة عن ألف PA all‏ ويين أن أعمال السلطان سليم ضد الشاه 
إسماعيل هي بهدف الدفاع عن Ll‏ لا التوسع وتقوية السلطنة العثمانية. ونرى 
منه مجددًا القفز فوق موقف السلطان العثماني بايزيد الثاني» الذي لم بحرك ساكنًا 
ضد البابوية والملك الإسباني» لأن الصراع مع أخيه جم ومناصريه هو A‏ 
وكان أخوه في عهدة الباباء لذلك قدم الاهتمام والحفاظ على العرش على EJ‏ 
وأهلهاء أكانوا في الأندلس أم في غيرها من الأماكن. 


(35)المرجع ti‏ ص 509. 

(36) المرجع تنه ص SAV‏ 

(37)المرجع نفه» ص 542 

)38( فريد th‏ ص 94-91. 

Don Juan of Persia: A Shoh Catholic 1560-1604. Teanstated and Edited by G. Le Steange (39) 
(London: George Routledge. 1926). p. 6. 

Savory p. 112. (40) 

(41) الشوكانيء البدر الطالم» ج 1» صر 271؛ للملابي» ص 179 

-164 ou peal )42( 
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قاتل السلطان العثماني البرتغاليينء» ووقف المغاربة ضده في هذا الصراع. 
ty‏ سيطر الإسبان وهددوا المصالح العثمانية الياسيةء أخذ العثمانيون جانب 
البرتغال أورويًاء بما يتوافق مع المبادئ الاستراتيجية التي تحكم العلاقات 
الدولية وتنص على أن لا عدو إلى الأبده ولا صديق إلى الأبدء بل المصالح 

هي التي تبر العلاقات بين الدول. وفي هذا SLi‏ نذكر الصراع بين أبناء جم 
والسلطان سليم áf‏ وهو gl all‏ الذي كان الدافع لتحركات السلطان العسكرية 
Gt‏ ضد الصفويين» وجنويًا ناحية المماليك» بينما قدّم العثمانيون المباعدات 
إلى المماليك ضمن الحدود التي لا تنقض التزامات السلاطين للبابوية وغيرها 
من الأمراء الأوروبيين» ويبدو ذلك عندما ل للمساعدة في ترميم 
الأسطول المملوكيء لكن الأخشاب لم تصل بسبب استيلاء الأسطول الرودسي 
عليهاء ولم يتجهز العثمانيون لاسترداد الأسلاب» خوفًا من إقلاق سلطات رودس 
التي تحتجز جم» خصم اللطان والعرش العثماني. 

نقرأ ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع السلطان سليم عن بلاد ce gall‏ 
رأيا لعبد العزيز نوار مفاده أن اهتمام السلطان كان «بالقضاء على المماليك OY‏ 
جهاز أمن الدولة العثمانية ضبط رسائل بين المماليك والصفويين تدل على وجود 
تعاون ضد الدولة العثمانية»”” 2 فينكفئ العثمانيون ناحية ركن سني آخر لضمه» 
وتقوية الدولة العثمانية المتندة إلى EN‏ لتشريع وجودها وزيادة شرعته 
وبالتالي تركت «مجاهدة» الشيعة» بحب تعابير فقهاء سلاطين العثمانيين. 

هنا تطفى صورة المجاهد على السلطان العثماني؛ ونرى ذلك في صدى كتابة 
الصلابي/ النموذج» فيتحدث عن السلطان سليمان القانوني قائلا: «ابتلي سليمان 

في المنوات الأولى في عهده بأربعة تمردات شغلته عن حركة الجهاد»"“. ما هو 
هذا الجهاد؟ وإلى من كان يتوجه به؟ هل هو للدفاع عن (الإسلام) أم عن مصالح 
دولة قامت على أسس إسلامية؟ وبين الحالين فرق كير. 

كانت التمردات/ الحركات تلك Lab‏ فى التراث التركى (اللاجقة 

وغيرهم)» حيث إن وفاة السلطان كانت البداية لقيام المناهضين بتحركاتهم فإذا 


(43) عبد العزيز نوارء تاريخ الشعوب الإسلامية (بيروت: دار النهضة العربية. C1973‏ ص 225- 
(44) الصلابي» ص 200- 
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كان الأمر غير مستتب لولي العهد يقوم الأمير الأقوى بجمع أكبر قدر ممكن من 
الأنصار وعوامل ci yall‏ ويخلع الطاعة للسلطان الجديدء وإذا نجح في عمله هذا 
يتولى اللطة. وهذا ما فعله جانبردي الغزالي مع الأتراك العثمانين» وكذلك 
والي مصر العثماني أحمد باشا الطاغية؛ الذي كان يطمح إلى تولي منصب أكبر 
في الإدارة PL‏ في حين كانت تمردات الأناضول ذات طابع اجتماعي 
استخدمت oe‏ أو مفاهيم (الإسلام الشعبي) السائدة في تلك البلادء والتي 
كانت سابقة على تأسيس الدولة العثمانية. ومن هذه الحركات حركة بابا ذو النون 
عام 1526 في منطقة يوزغاد وحركة فلندر جلبي في منطقة قونية ومرعش» 
وفي الحالتين قمع القانمون بهذه الحركات وأتباعهم. ونبدو الحماسة ظاهرة في 
تحركات الجيوش القامعة وأقلام الكتّاب الذين كانوا يتناولون هذه الأخبار. 
كانت هذه الحمية تخفت عند مواجهة الأبعد من الأعداء ولا سيما 
الأورويين منهم» حيث تظهر بوضوح أكثر الدوافع السياسية والنفعية وراء هذه 
الهجمات» فنجد أن الامتيازات الأجنية مُنحت لأغراض سياسية واقتصادية» من 
أجل تطويق إميراطورية النمساء وتسهيل التجارة بين موانئ البلاد العثمانية والدول 
الأوروبية الحاصلة على الامتيازات (فرنساء البندقية). من ناحية أخرى» حركت 
الدوافع السياسية العثمانيين للوقوف ضد إمبانيا التي اجتاحت البرتغال في عام 
0 في عهد مراد الثالث» وذلك للحفاظ على الدور الخارجي القوي للدولة 
العثمانية؛ حيث بعث برسالتين في رجب 988ه - أيلول/ سبتمبر 1580م؛ إلى 
حاكم المغرب أحمد المنصور والأمير البرتغالي دون أنطونيوء وعرض على حاكم 
المغرب إرسال قوة بحرية عثمانية تضم ثلاثمئة سفينة”*". لكن هذا الهدف لم 
يتحقق يسبب تخوف حاكم المغرب من النفوذ العثماني من جهة» ومع دخول 
الإسبان العاصمة البرتغالية في جمادى الثانية 989ه - حزيران/ يونيو 1581م» 
حم الأمرء من جهة ثانية”“. وكانت النتيجة عكية» إذ تمثلت بتقديم الإسبان 


(45) نجم الدين الغزي» الكواكب الائرة بأعيان المئة الماشرة» تحفيق جيرائيل سليمان جبرر؛ ط 2 
(بيروت: دار GUY‏ الجديدف 1979)ءج cT‏ ص 159-158. 

.269 oe p Wall )46( 

)47( عبد الكريم كريم» المقرب قي مهد الدولة العدية: درامة تحليلبة لأهم التطورات ومختلف 
المظاهر الحضاربةء ط 3 (الرباط: جمعية المؤرخين المغاربة» 2006( ص 112 
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لمساعدة إلى المغرب لمواجهة التدخل Slate‏ فانكفأ اللطان العثمانى غرباء 
وعاد للاهتمام بشؤون الشرق» حيث ساءت الأمور في الحجاز» ولم «تتحقق 
رغبة اللطان العثماني في التحالف مع العديين لاسترداد OO‏ مع 
العلم أن بايزيد الثاني لم ينجد الموريسكيين قبل طردهم نهائيًا في نهاية القرن 
الخامس عشر. 

نرى من يسوغ ذلك الانكفاء بغير أسبابه الحقيقية» فيذكر أن في طليعة 
OLY‏ التي حالت دون قيام العثمانين بنجدة الأندلين «انشغال الدولة 
بحروبها المضنية ضد الشيعة الصفوية في إيران» إضافة إلى الخطر الاوروبي 
لمعمل في النمساء ودفاعها عن مقدسات الأمة في الحجاز OM‏ مع العلم أن قيام 
الدولة الصفوية كان على حاب دولة الآق قيونلوء وبعد انهيار الممالك الأندلية 
بعقد Oop‏ 

يبقَى العامل الشيعي حاضرًا في تاريخ الدولة العثمانية؛؟ ففي عهد كل ملطان 
كانت هناك فترة زمنية يقاتل فيها الشيعة الصفويةء وينعكس ذلك على رعايا هذه 
الدولة؛ ولكن بمقاييس النفع السياسي» أي في حال كان كل من القمع أو المسايرة 
يخدم مصالح الدولة العلية بتفصيلاتها الأمنبة والمالية» والتي تترجم بالانصياع 
لأوامر الوالي العثماني في كل مقاطعة (حالة فخر الدين الدرزي» والشهابيين 
النة؛ وآل حرفوش الشيعة... وغيرهم) وإيصال الضرائب في وقتها المحدد. 

of Tt‏ علماء الشيعة ومراجعهم فكانت تلامس الواقع» حيث وجد JS‏ من 
محمد حين المظفر ومحن الأمين ومحمد جواد مغنية» أن سب الاضطهاد 
سياسي في المقام الأول. ويرده المظفر إلى إغراء مناوثي الشيعة (من العراق 
وغيرهم» بل ربما كان من هؤلاء رأسًا عندما تكون لهم إمرة وسلطة أو يكون لهم 
OLE‏ وجاه عند الحكومة)"» ويرى الأمين أن المنابذة للشيعة «أصلها الياسة 


(48) الصلابي» صر 270- 

)49( الدولة المثماتية في التاربخ الإسلاميء ص 101. 

)50( يُراجع؛ درويش» ص 98-79. 

(51) محمد جن السظفر تاريخ الشيعة» ط 2 (بيروت: دار calpa Jl‏ 1987)؛ ص 90- 
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وأن الدين الإسلامي منها Pegy‏ وهو ما ذهب إليه مغنية بقوله: «وما حدث من 
مظالم الحكام الستيين على الشيعة إنما كان بدافع سياسي لا ديني“”*. ونرى مع 
كوثراني أن محنة الشيعة في الدولة العثمانية تندرج ضمن مبدأ «وحدة الثقافة» في 
مجتمع إسلامي متنوع إثنيّا وعرقيًا ومذهيًاء وفيه «التحاسد والتباغض والتنافس بين 
الطامحين والطامعين من علماء الدين فى مناصب الإفتاء والقضاء والتدريس»2©©, 


لم تكن معاملة العثمانين للشيعة تير على نمط واحد بل جرى توزيعها 
وتتميطها بحب البُعد الجغرافي والأهمية الاستراتيجية بين الأناضول من 
جهة ومناطق أخرى» مثل العراق وبلاد الشام» ومن ضمنها بلاد جبل عامل أو 
الخليج (البحرين وغيرها) وصولا إلى اليمن من جهة أخرى. ويمكن إدراج 
معاملة العثمانيين للشيعة ضمن النهج العام الذي اتبعه السلاطين في حكم 
دولتهم» حيث اعتبر العثمانيون أنفهم حماة الشغور الإسلامية والمدافعين عن 
الإسلام» وتدرجت بين التعايش والتقتيل والإبادة والترحيل؛ وذلك تبعًا للأوضاع 
الجيوسياسية التي كانت الدولة تمر بها. 

انتهجت الدولة العثماية سيامة القمع والاضطهاد تجاه رعاياهاء وكانت 
قاسية على الجماعات والمذاهب» ولا سيما الشيعةء التي اعتبرتها نهديدًا لوحدة 
الجماعةء وهو الموقف الذي يُعتبر امتدادًا للمراع الذي بدأ منذ عهود الإسلام 
الأولى. وسار العثمانيون على نهج الدول التي سبقتهم» وآخرها الدولة السلجوقية» 
التي تلمت اللطة في العهود العباسية الأخيرة بعد القضاء على النفوذ البويهي 
المصنف ote a in‏ الدولة الصفوية في عام 1 كانت معاملة 
العثمانين للشيعة قامية حيث Za‏ القزلباش الشيعةٌ خطرًا 155 على yali‏ 


)52( محسن الأمين» أعيان الشيعة. حققة وأخرجه حسن الأمين (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 
3ج goed‏ 38. 

)53( محمد جواد مغنية» الشيعة والحاكمون» ط 7 (ييروت: دار مكتبة الهلال» C1992‏ ص VO‏ 

)54( كوثراني» ص 87. 

(55) ويدو أن هذه اللمتيفات سطصية ولا تعكس المقمون أو الجوهر» حيث إن اللبويهين مايزوا 
أنفسهم عن سابقيهم في الدولة العباسية بإظهار التشيع؛ بينما كان حكمهم السيامي استمرارًا للإمارات التي 
قامت في ظل الخلافة العباسية» وفي هذا المدد تراجع الحاكم البويهي عن إلغاء الخلافة العياسية. يراجم 
كوثراني» ص 21-20. 
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فتعامل معهم السلطان سليم بالاعتقال والتقتيل والتشريد. وعندما دعم الصفويون - 
ce‏ القزلباش - تمرّد الآمير مراد بن أحمد ضد عمه اللطان سليم ومزاحمته له 
على عرش اللطنة, كان رد سليم دمويًا وصارمًاء إذ صاحب هذه الحملات التي 
ساقها كثير من التعسف والظلم اللذين لحقا بالشيعة في الأناغول.ٍ حيث أخذ 
السلطان سليم يعاقب التركمان الشيعة في بلاده فأمر بذبح أربعين Ogee Git‏ 
كما JPG‏ عدد منهم في مطلع القرن الادس عشر من الأناضول إلى مودوني 
وكوروني في جنوب اليونان» وأمر بمنع القزلباش من التوجه إلى بلاد فارس!7. 
كما كان للمراعات تأثيرها في تهجير الشيعة من أماكنهم إذ أدى الصراع بين 
المعنيين والشهابيين وحكام الشيعة في جزين ومحيطها إلى القفاء على الوجود 
الديموغرافي والنفوذ الشيعيين في جزين لمصلحة النفوذ الدرزي - OP Ga shall‏ 
ولم يكن التهجير حالة طارئة في صراع النفوذ في بلاد الشام؛ فالصراع بين المماليك 
وسكان الساحل اللبناني أدى إلى تهجير الشيعة من كسروان OES‏ 

كان التشيع تهمة» حيث كانت نبة «الرفض». أي التشيعء إلى أي شخص 
Gs tL‏ لإداته ta pog‏ ففي 9 شعبان 942ه - 2 شباط/ فبراير 1536 م» JE‏ 
والي دمشق محمد كزل Leb‏ اثنين من العلماء» على الرغم من معارضة مفتي 
الحنفية» بتهمة أنهما من الروافض”*. وكذلك سعى المولى يوسف بن أبي الفتح 
لدى حاكم دمشق لقتل محمد الحرفوشي» المعروف بالحريري"*» وذلك «بنبة 
الرفض إله»» فهرب إلى حلب ومنها إلى بلاد الصفويينء واتصل بالشاه عباس 
الذي «صيره رئيس العلماء في OP‏ 


(56) فريك بك ص 74. 

Roemer. «limur in Iran.» p. 219: Allouche. p. 85. (57) 

)59( علي مروة» تاريخ جباع: ماضيها وحاضرها (بيروت: دار الأندلس» 1967( ص 33- 

(59) محمد علي مكي. لبنان من الفتيع العربي إلى الفتح العشماني 1516-635 ط 2 (بيروث: دار 
النهار للنشرء 1979)» ص 232-218. 

)60( محمد ابن طولون. إعلام الورى بمن ولي EE‏ من الأتراك بدمشق الشام الكبرىء تحقيق: 
عبد العظيم حامد خطاب (القاهرة: مطبعة جامعة عين شمس» C1973‏ ص 247؛ في عبد الكريم رافق 
المرب والمسسانيون 1916-1516 (دمشق: مكتبة أطلس؛ 1974)» ص 73-70. 

)61( لأنه كان يصع القمائى العنايات المتخذ من الحرير. 

)62( محمد أمين بن فضل الله المحبي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي هشر (بيروت: دار 
(Loads ple‏ ج 4 ص 49 و54 
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استمر الوضع المتأزم بين الدولتين حتى منتصف القرن السادس عشر» حين 
وقع الطرفان معاهدة أماسيا في 8 رجب 952ه - أيار/ مايو 1555م؛ ومن بنودها 
أن: 

- شرك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية. 


- لسر حنوة ولآية شه رزو نا فاس بين الدولتين» منعًا لوقوع الحوادث 
المعكرة لصفو السلام بينهما 

- تؤمّن سلامة الحجاج الفرس الذاهبين إلى زيارة العتبات الشيعية المقدسة 
في العراق» وإلى الأراضي الإسلامية المقدسة في المحجاز OP‏ 

تُعتبر معاهدة أماميا نقطة تحوّل في العلاقات الصفوية - العثمانية؛ فالشاه 
طهماسب تخلى عن بعض الأراضي» وأمن سلامة الحجّاج الصفوين المتوجهين 
لزيارة العتبات المقدمة في الأراضي العراقية التي احتلها العثمانون» وكذلك 
الذاهين لتأدية فريضة الحج في الحجاز. هذا التنازل عن الأراضي Fle‏ اعتراف 
من أكبر قوة إسلامية في العالم الإسلامي الني بحرّية ممارسة شعائر إسلامية 
شيعية. أي بتعير أوضح اعتراف رسمي مني بالجماعة الثيعيةء وهذا AS jp‏ تقديم 
الدعوة على مألة الحدود الجغرافية: وهو ما قامت عليه الدول الإسلامية كلهاء 
ضمن مفهوم "دار PIT‏ 

في حال انتفاء الخطر الأمني galas ly‏ كان يتم تعيين الشيعة في 
المناصب الحكوميةء سواء في التعليم» كحالة الشيخ زين الدين الشهير بالشهيد 
لثاني» الذي نال وظيفة التدريس في المدرسة النورية في بعلبك بأمر من السلطان 
سليمان القانوني» وباشر التدريس في عام 53 9ه/ 1546م ودرّس فيها الفقه على 
المذاهب الخمسة”* أو العمل في الجهاز العسكريء مثل «أحمد بلوكباشي بن 


1996 شاه تهماسب اول جاب 1 (تهران: شركت مهانى انتشارء‎ wale ok منوجهر‎ )63( 
ILR. Roemer, «The Early Satawid Empire» in: Peter Jackson (2d.), +240 عن 6227 $237 نوار. ص‎ 
Cambridge History of iran. vol. 6 (London: Cambridge University Press. 1986). pp. 240-241. 


)64( عباس القمي» الكنى والألقاب» ج 2, ط 3 (بيروت: مؤمة الرفاء. 1983( ص 383 
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حرب» أصله من قرية الدوير من معاملة بلاد OPS‏ وكان سردار ما يزيد 
على متي نفر من التوفكجية في قلعة بعلبك عام 1623- 


نشير في هذا المجال إلى أن شاهات الصفويين شكّلوا عامل جذب لكثير من 
علماء الشيعة؛ الذين استقدموهم من العراق وجبل عامل والبحرين» لتعليم الناس 
أحكام المذهب الإمامي الثيعي» حيث قصد كثير من العلماء إيران وشغلوا 
مناصب مهمة في الدولة الصفويةء مثال المحقق علي بن عبد العالي الكركي» 
وحين بن عبد الصمد وابنه بهاء الدين العاملي وغيرهم. Gl‏ من لم يذهب من 
العلماء فانخرط في العمل مع الدولة العثمائية؛ ومنهم من التفت ناحية إنشاء 
المدارس الدينية التي امتدت على معظم البقاع التي عاش الشيعة فيها في العراق 
وجل عامل والبقاع» وغيرهاء وبقي في كنف الدولة العثمانية» مثال الشهيد الثاني 
[زين الدين بن علي الجباعي العاملي] وابنه حن وحفيده edama‏ صاحب 
المدارك. وكذلك المقدس الأردبيلي الذي بقي في النجف ولم يتجب للشاه 
عباس الأول الذي oles‏ للتوجه إلى بلاد الصفويين. وأسهم هؤلاء العلماء في 
صنع Lag‏ ثقافية فكرية ودينية أسهمت في إثراء الفكر الإسلامي؛ ولا سيما 
الشيعي. فتكونت لدى علماء الشيعة الإثني عشرية صيغة التعامل بع السلطان 
القائم قبل ظهور الإمام المهدي» وتم تنفيذ ذلك في ما سيعرف لاحقا ب "ولاية 
الفقيه». 

هذا الواقع يثير إشكالية يجب تسليط الأضواء عليهاء وبأكثر من اتجاه؛ فهي 
تطاول الياسي والفكري والديني. ولا نتى العامل الاقتصادي/ المالي» إذ نرى 
أن عدم تحاكم الناس لدى معروف (قاضي صدا غير الشيعي الذي عيته الدولة 
العثمانية) وذهاب المتخاصمين للتقاضي أمام الشيخ الشهيد الثاني حركا قاضي 
صدا ودفعاه إلى إظهار الشهيد الثاني بأنه مخالف للدولةء وهي تهمة أدت إلى 
مقعله. 


)65( أحمد الخالدي المغدي» لبان في عهد الأير فخر الدين المعني الكاتي. أو تاريخ الأمير 
فخر الدين المعلي» عني بضبطه ونشره أمد رمتم وفؤاد أقرام التاني (بيروت: منشورات الجامعة TIM‏ 
69).ءص 153 
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اتبعت الدولة العشمانية سياسة نفعية فى W‏ شعوب البلاد الخاضعة 

: 3 ية سي ية في نعاطيها مع شعوب ال 
لهاء مع الحفاظ على الدور الذي انطلقت منه كإمارة ثغرية تنافح عن «دار الإسلام» 
وتقوم بواجب الجهاد. لذلك أراد العثمانيون أن تكون صورتهم خارجيًا صورة 
المدافع عن الأمة عبر الجهاد وداخليّك عبر محاربة المذاهب غير المتوافقة مع 
مذهب الدولة CEN)‏ ونجحوا في ذلك. 


أدرك الحكام التابعون للعثمانيين أهمية الصراع المذهبي واستغلوه في تعزيز 
مراكزهم السياسية, كما فعل حاكم بغداد صوباشي fall‏ عام 621 1» حين طلب 
من العشمانين بعد إعادته الأمن إلى بغداد الاعتراف بلطه» فلم يلب اللطان 
العثماني طله» فاستنجد بالصفوين. وهب الصفويون لماعدته» وهدفهم ضم 
بغداد إلى نفوذهم. إِذَاء كان دافع الاتصال سياسيًاء فاستنجد بالصفوين متفيدًا 
من الصراع الياسي المغلف بطابع مذهبي» متوسلا الياسي المغلف بالديني 


استطاعت الدولة العثمانية تحقيق انتصارات فى دار الحرب (أوروبا) 
فأضحت في مقدمة المدافعين عن «الأمةه» وعندما كانت تُمنى بهزائم في «دار 
الحرب»» كانت ترتد إلى الداخل (دار الإملام) وتعمل على الحفاظ على 
صدارتها عبر الدفاع عن «الجماعة»؛ فتأخذ باضطهاد رعاياها المخلفين عن 
مذهب الحاكم Ens‏ والعاملين على هدمه سياسيّاء وتوجه الصراع الداخلي نحو 
نظام سياسي مختلف عنها مذهيًا (الصفوي)ء أو معوق لها سياسيًا ASLAN)‏ 
فتصدر بحق الأول الفتاوى لقتاله من فقهاء السلاطين المستفيدين من الخلاف بين 
المذاهب» tal‏ الثانى» فاعثبر اتصاله بالمخالف مذهييًا (الاتصالات بين المماليك 
والصفويين) مسوغًا Ge pt‏ لقتاله واستباحة دمه. 

تبدو النفعية الياسية Lad‏ من خلال الاتصالات بين العثمانيين وغير 
الملمين» وذلك من خلال الاتفاقات التي عقدها سلاطين العثمائين مع 
اليزنطين والبابا وحكام رودس وغيرهم من الدول والحكام. وما يجيزه 
الطمانيون يصبح محرما على غيرهم» حيث يرون في الاتصالات ين المماليك 
أو الصفويين من جهة والأوروبيين من جهة أخرى» سببًا إضافيًا لقتال مناوئيهم» 


شيعة كانوا أو Ee‏ 


937 


تتجلى النفعية الياسية Lad‏ من خلال مماح العثمانيين لغير EI‏ 
بالانخراط في اللك الوظيفي العثماني (الشهيد الثاني وتعليمه في المدرسة 
النوريةء وبعض العامليين الذين شغلوا مناصب سياسية وعسكرية). وكانت هذه 
السياسة تير باطراد مع الأوضاع الياسية والعسكرية للدولة العثمانية؛ فالشهيد 
الثاني نال وظيفة التدريس إبان الصراع الصفوي - العثمانيء وتعامل السلطان 
سليمان القانوني بحنكة ودراية مع الشيعة عند احتلاله العراق» حيث قام بزيارة 
الأضرحة الشيعيةء ply‏ بأن يقام في سامراء ضريح EU‏ كما أنه وقع معاهدة 
أماسيا التي تضمنت Gamy Bl pel‏ من العشمائيين بالشعائر الشيعية. 


لذاء نرى أن الصراع ليس بين المذاهب» بل كان في الواقع بين الممتفيدين من 
gl pall‏ القديم - الجديد من التباين بين التنن والتشيعء الذي كان يضعف حا 
ويشتد أحياناء تبِعًا للحالة العامة التي كانت تجتاح المنطقة» مع العوامل الداخلية 
المواكة لها. والدولة العثمانية حكامها من هذا eo‏ الذي امتفاد من تعر 
الصراع بين المذاهب» ولم يفوت فرصة الاستفادة السياسية في مرحلة التقارب 
بين تلك المذاهب LET‏ 

ui‏ لماذا يلمّع العرب ومؤرخوهم ومثقفوهم صورة الدولة العثمانيةء 
ويقدّمونها على أنها الدولة الحامية لأهل الةء فى حين أنها حكمت بلادًا إسلامية 
فيها من الشيعة cally‏ وأخرى ذات ديانات سماوية أخرى» فهذا من ضمن 
الإشكاليات التي يمكن أن نجد الإجابة عنها في الأوضاع الأسوأ التي عاشتها 
بلادهم بعد هذه الدولة. Taug‏ من معرفة الأسباب الكامنة فعلا وراء الحوادث 
التي مرت يبلاد العرب» يصار إلى إثارة غبار الأحقاد أو كيل المدائح التي لا تؤدي 
إلا إلى زيادة المشهد ضبابية. 
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الإصلاح والتنظيمات وأحوال ثقافية 


i‏ لفصل الثامن وا لعشرون 


الإصلاح العثماني للبلاد العربية في أدب اللوائح 
لائحة عبد الرحمن بن إلياس المدني نموذجا 


تركز هذه الدراسة على تحقيق إحدى وثائق الإصلاح في البلاد العربية في 
مطلع القرن العشرينء والوثيقة التي جاءت لتشخيص أوضاع البلاد التي زارها 
كاتبها مبعونًا من الدولة العثمانية إلى إمام اليمن» ومر في أثناء رحلاته ييلدان عدة 

هي: العراق ونجد والحجاز وساحل بحر DLE‏ فدؤن ما شاهده وما رآه ميلا 
Fpa‏ الناس حول عرش الملطةء والولاء للسلطان العثماني الذي هو 
عنده «أمير المؤمنين؛» وقذمها مباشرة إلى المدر الأعظمء بقصد اتباع السياسات 
والوسائل اللازمة والأسباب التي تجمع قلب أهل البلاد العربية حول السلطنة؛ 
ووقف الأطماع الغربية التي كانت تربع بأرض ال لطنة وتطمع فيها. وتحاول 
الدراسة التعريف بالوثيقة وبكاتبها وبيان المعطيات التي تقدمها في نواح عدة: 
مياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية. 


أولا: wal‏ ب اللوائح والإصلاحات 


مع أن الإصلاحات العثمانية,» التي he) oly‏ بخط شريف كُلخانه عام 
Sole 61839‏ لتحديث SL‏ وإصلاح نُظمها فإنها لم تعر عن جميع الأفكار 
التي كانت ترمي إلى إصلاح اللطنة وإنقاذها من حالة الفعف التي كانت تمر 
بهاء والتراجع الذي شهدته لحظة الاختراق الغربي لها؛ إذ إن الجهد الإصلاحي 
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الذي استهدف Gl‏ تدبير السلطنة وبيان أسباب دوامهاء واختيار القادة» وإمًا محاكاة 
النموذج الغربي في التقدم» بدأ مبكرًا وتعذى فكرة التنظيمات» ولاحمًا الدستور» 
إلى جهد آخر تمثل في ظهور التقارير وأدب اللوائح الإصلاحية والرسائل التي 
قدمها عدد من الكتاب والمشقفين القريين من MLN‏ بهدف الكشف عن سبل 
الإصلاح ومعالجة مظاهر التأخر. 

اكتب أدب اللوائح أهمية خاصة عند اللاطين» لأنه حاوا ل معالجة Lt‏ 
الخلل والشؤون المتعلقة بمتقبل الدولة برؤية واقعية؛ فكتاب اللوائح أحدثواء 
وفي فترات متباعدة» نوعًا من التفكير العملي بمائل الإصلاح» وما يجب على 
الدولة القيام به لإحداث التغير المطلوب والوقوف في وجه أعدائها وتدير 
سياسة أمر الرعيةء والذي استهدف إطالة عمر الدولة في مواجهة التحديات وحالة 
الضعف التي كانت تشهدها. وبشكل عام حاولوا أن يحثوا في البل التي تعيد 
الدولة العثمانية إلى قوّنها السابقة بإصلاح مؤسساتها عن طريق ما Sd‏ لهم 
معرفته من الأسباب التي أدت إلى تقدم أوروبا". 


شكل أدب اللوائح جزءً! مهمًا من الفكر السياسي الذي بحث أحوال الدولة 
وأسباب نهضتهاء وهو أدب بدأ مع جهد مبكر بذله حسن بن عبد الله الكافي 
الأقحصاري (1515-1544) في رسالته الموسومة ب أصول الحكم في نظام 
العالم”» والتي عبرت عن جهد cae Fy Ss‏ إلى اللغات الألمانية والفر نسية 
والبوسنية. 

ثم تطورت الأفكار الإصلاحية عبر الرسائل مع الأديب والناشر والدبلوماسي 
إبراهيم متفرقة (1744-1674) في رسالته أصول الحكم في نظام الأمم. ولاحقا 


مع أحمد بن إبراهيم الكريدي والشهير بأحمد رسمي (1197ه/ 1782م) في 
رمالته خلاصة الاعتبار. 


Wit (1)‏ زيادة؛ المسلمون والحداثة الأوروبية (القاهرة: رؤية للنشرء 2000( ص 115. 

)2( حسن بن عبد الله الكاني الأقحصاريء أصول الحكم في نظام العالم (ت:1025ه/ 1616م)؛ 
تحقيق نوفان رجا الحمود (منشورات الجامعة الأردنية» 1986( خير الدين الزركليء الأعلام» ط 9 
(بيروت: دار العلم للملاینء 1989( ج 2. ص 194- 

(3) الزركئيء ج 2ء ص 194- 
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استمر هذا الأدب فى القرن الثامن عثر فى جهد عبد الله منلا تاتارجيق زاده 
)1797-1730( ومن ثم تقرير أبي بكر راتب أفندي الذي قدّم لائحته بعد زيارة 
لأوروبا بين عامى 1792 و1793. لكن هذا الجهد. كما التنظيمات الأولى؛ بدا 
غير كافٍ في نظر الغرب وحث السلطنة على إجراء مزيد من الإصلاح؛ ما دفع 
اللاطين إلى إصدار عددٍ من الخطوط الهمايونيةء بدءًا من خط شريف كلخانه 
9 ثم خط همايون )1854-1853( ثم الخط الثالث باسم التنظيمات 
الجديدة في age‏ السلطان عبد العزيز ز لاني في 13 كانون الأول/ يسمي 1874 
والذي gis‏ حاجة الدولة إلى الإصلاح» ashy‏ ما جاء في خطّي كُلخائه 
والتنظيمات الخيريةء وضرورة تأمين حقوق الأهالي والتزام العدل في معاملة 
الرعايا جميفهم من دون اسطناء. وتنظيم إدارة الحكومة. وانتهى جهد رجال 
التنظيمات إلى إعلان الدستور العثماني؛ أو المشروطية الأولىء يوم 23 كانون 
الأول/ ديمبر 1876 بيد أن قيام الحرب الروسية - العثمانية (1877- 
obo (1878‏ إلى تعطيلهء وبالتالي عودة الجدل بشأن الإصلاح so plans‏ وكيفية 425 
النهوض بولايات الدولة المختلفة. والحال أن هذه الحركة الإصلاحية A‏ 
عرفت باسم التنظيمات وانتهت بالمشروطة الأولى ثم الثانية» إنما كانت تحاول 
اللإجابة عن سؤال طرحة السلاطين ورجال حائشيتهم منذ زمن بعيد: كيف يمكن 
إنقاذ الإمبراطورية؟“ 


يبدو أن إصدار الخطوط الإصلاحية لم يوقف أدب اللوائح الإصلاحية؛ 
فممًا بُذل من جهد عربي في هذا المجال لائحة عبد الرحمن بن إلياس المدني» 
الذي عمل مدرسًا في الحرمين الشريفين وقذم لائحته بعنوان «إصلاح أحوال 
Jo Aigo‏ عام 1908 . وفي ما يتعلق بحقبة ما بعد الثورة الدستورية عام 
8 ,أو المشروطة الثانيةء بن ينبغي أن يشار أيضًا إلى جهد رجال الإصلاح العربي 
في الإطار العشمانيء وهو يتمثل في لوائح أعضاء مجلس المبعوثان العرب التي 
قُدمت عن ولاياتهم العربية. 

(4) زياد ص 122-116. 


(5) پول دومون. «فترة التنظيمات (1878-1839م)*. في: روبير ماران تاريخ yall‏ المدمانية» 


ترجمة بشير الباعي (القاهرة: دار الفكر للدراسات والتشر والتوزيعء 1993)ء ج 2.ص 63. 
)6( .3259 8633ب Osmanli Arshivi, NaSbakanli, ١]:‏ 
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GU‏ التعريف بابن إلياس المدني 

ليس في الوثائق كثير من المعلومات عن عبد الرحمن بن أحمد بن إلياس 
المدني» لكن يمكن القول إنه انحدر من أمرة علمية في المدينة المنورة عرفت 
بام «يت إلياس»» وبأن جدها خير الدين رومي الأصل gay‏ النشأة. وصل 
والده خضر الرومي إلى المدينة في أوائل القرن العاشر الهجريء وأنجب من 
الأبناءء ودرس واشتغل في نيابة القضاء” وذكرت كتب التراجم بعض علماء 
العاتلة في القرن الثاني عشر الهجري”. ويبدو أن عبد الرحمن عمل في مهمات 
تعليمية وإدارية وكان» بحب مؤلفاته التي وضعها ونشرها في اسطنبول عاملًا 
ومشرفًا على الدروس العلمية العامة في الحرم النبوي في المدينة المنورة. وكان 
من المؤيدين لللطة العثمانية في حروبها وجهادها ضد الغرب”*»؛ ودافع في 
مؤلفاته عنها في وجه الإنكليز على وجه الخصوصء وسماهم «الاثتلافيين»» 
ودعا إلى oly‏ وهو ما يبدو في لائحته أيضًا التي حذر بها من نفوذهم في 
بلاد العرب. 


tal‏ المعلومات التي تقدمها اللائحة؛ فتشير إلى أن عبد الرحمن المدني كان 
مبعوتًا من اللطان العثماني لإمام اليمن؛ وأنه مارس مهمات إدارية؛ وعلى معرفة 
بأحوال اليمن وبلاد العرب» ولو أنه لم يكن معروفًا من آعبان عصره لما HE‏ 
بتلك المهمات التي يشير إلى تعددهاء كما أنه يفصح بأنه كب لوائح عدة تتعلق 
بإصلاح البلاد العربيةء وعلى رأسها الحجاز الشريف بقوله: «وقدمت لوائح 


(2) يُنظر عن بيت إلياس في: عبد الرحمن الأنصاري» تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما 
للمدنين من OLY‏ تحقيق محمد العروسي المطوي (تونس: المكتبة العتيقق 1970)» ص 42-39. 

)9( محمد خليل بن علي gal pall‏ ملك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (ث:1206ه/ 91 ٠)17‏ 
ط 3 (بيروث: دار اين حزم/ دار البشائرء 1988).ج 3» صر 91. 

)9( عبد الرحمن باشا ابن أحمد إلياس المدني» الفتاح المجيب شفاء القلوب وإرشاد المضطر 
والمكروب إلى أهية الدعاء وإلى الأدعية المأثورة المختمة aly‏ الحروب وكشف الشدائد والكروب» 
دار الطباعة العامرة بالخلافة العلية» 1334ه. نسخة إلكترونية» زودني بها الباحث في جامعة الملك سعرد 
الدككور حمد og Fall‏ عضو هيئة التدريس في قسم التاريخ في جامعة الملك معود. 

(10) عبد الرحمن باشا ين أحمد بن إلياس المدتي» تحذير الملمين عن الوقوع قي حياة ودسائس 
الانتلانيين وبيان وجوب مجانجهم ومجاهدتهم بنص الكتاب المين؛ المطبعة العامرة بدار الخلاقة العلية 
والجريدة الفريدة العليمة» 1334ه. 
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عديدة تتعلق بإصلاح جزيرة العرب عمومًا وبالخطة المشرفة الحجازية خصوصًاء 
لأعتاب مولانا أمير المؤمنين ولدولة شيخ LPH‏ 
ثالنًا: أسباب وضع اللائحة 

جاءت لائحة عبد الرحمن المدني لتششخيص أوضاع البلاد العربية التي 
زارحا مبعونًا من الدولة إلى إمام اليمن» خلال رحلاته إلى العراق ونجد والحجاز 
وساحل بحر Le‏ وقدّمها مباشرة إلى الصدر الأعظم بقصد «استعمال الوسائل 
اللازمة والأسباب الموجبة لما تنتظم به أحوال جزيرة العرب» وما يكون سببًا في 
قطع أطماع الدول الأجنبية (فيها)» وخصوصًا دولة إنكلترا ومن هو تحت حمايتها 
من مشايخ OP ab pall‏ 

ومع أن المدني كانء بحسب اللائحةء مرسلا من السلطان العثماني إلى إمام 
اليمنء فإنه لا يشير إلى تكليفه يكتابة لائحة» ويقرر أنه أفاد من مهمته الرسمية 
É yape‏ إلى إمام اليمن» لكن ما عرض له وما رآه وطالعه وما تفرد بهء كل ذلك 
دفعه إلى الكتابة» وذلك بقوله: «إني call‏ على أمور لم بطلع عليها غيري من 
أقراني» ووجب Glo‏ عرضها إلى مامعكم» راجيا من الله أن تحل محل القبول 
وأن يحصل منها al‏ للدولة والملّة والمسلمينء فإنه هو المقصود والمأمول» 
وإني بحسب ما رأيت من كريم أخلافكم وجميل شيمكم وحبكم الخير للدولة 
والملة بادرت GES‏ هذه اللائحة٤'.‏ 

بناءً على ذلك يحدد عبد الرحمن المدني هدفه في هذه اللائحة حصرًاء في 

سيل اتخاذ الأسباب الموجبة لإصلاح شبه جزيرة العرب»ويقدّم إلى الدولة العثمانية 
خطوات عملية للإصلاح في مجال المعارف» ومنع دخول السلاح الجديد؛ وفي 
الإدارة المحلية في اليمنء إضافة إلى عرضه المكونات الاجتماعية والقبائل والفرق 
ومناطق نفوذها وعلاقتها بعضها بعض» وأسباب عداوتها في ما بينهاء والهدف العام 
من اللائحة «جلب قلوبهم إلى جانب الدولة العلية وققها رب البريةه“. 


(11) المدنيء لائحة ق 1. 
(12)المرجع ثفه. 
(13)المرجع نفسه. 
(14) المرجع نفسه. 
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رابعًا: وصف اللائحة وأهميتها 

تقع اللائحة في اثنتي عشرة ورقة مكتوبة بالخط اللخيء» وهي محفوظة في 
الأرشيف العثماني» ضمن تصنيف أوراق الصدر الأعظم كامل باشاء الملحقة 
بأوراق يلديز الأساسية تحت رقم (86-33/3259 ۲.5۴.۸۴). ويعود تاريخها إلى 9 
شوال 1326ه - + تشرين الثاني/ نوفمبر 1908م. ومع أن كاتبها انتهى منها 
في الورقة رقم 11ء فإنه أضاف إليها بما أفرده للحديث عن لواء عسيرء فجعل 
له عنوانًا LoL‏ «مألة لواء te‏ ويدو أنه كتب هذا الجزء بعد الانتهاء من 
اللائحةء لأنه يأتي بعد أن خم لاشحته في الورقة الحادية عشرة» وهو مكتوب بقلم 
مختلف عن القلم الذي كُتبت به اللائحة. 

جاءت اللائحة منظمة في التأليف؛ إذ مهدّ كاتبها لها بيان سبب وضعهاء 
والهدف منهاء ثم أتبع التمهيد بمقدمه شرح فيها أحوال بلاد العرب وأهميتها 
ومنزلتها بين البلاد» باعتبارها أشرف ما على وجه الكرة الأرضية. وجاءت 
العناوين كالآتي: 

- «فيما يكون به إصلاح جزيرة العرب اليمن والحجاز ونجد». وفيه وجهان. 

- «ما يتعلق بأحوال اليمن خصوصًا». 

- «بيان أحوال اليمن واختلاف مشاربهم لاختلاف مذاهبهم». 

- «الأسباب والوسائل التي يجب اتخاذها للإصلاح'. 

- «مما يتعلق بإصلاحات اليمن ومنافع الدولة العلية». 

- «مسألة لواء عسير». 

إن آهمية اللائحة تكمن في كون مألة إصلاح اليمن باتت مطروحة في 
اسطنبول يعد تدوين كاتبها يأقل من عام واحد؛ فمع أن الانتهاء من كتاية اللائحة 
جاء بعد إعادة الإعلان بالدستور العئماني في تموز/ يوليو 8. فإن اللائحة 
تمثل خلاصة رحلات كاتبها وجولاته ورؤيته للوصلاح في اللاد العرية التي 
معت إعادة إعلان الدستور Toby‏ مشروع إصلاح اليمن في مجلس المبعوثان 
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عام 1909" وهو المشروع الذي قذمة مبعوثا اليمن في ما يخص إصلاح 
البلاد اليمنية ويكفل نجاحها وتقدمهاء وحلّ «محل الاهتمام لدى سائر إخوانهم 
US gael‏ وكان تقديمه في 10 كانون الثاني/ يناير 1909. وجاءت أفكار 
مشروع مبعوثي اليمن مشابهةء بل مطابقة لما قدمه عيد الرحمن المدني في لائحته 
التي تُعَدَ مصدرًا مياث اشر الدراسة أحوال البلاد التي وصف أوضاعها صاحب اللائحة. 


خامسًا: معطيات اللائحة 
تقدم لائحة المدني riven‏ من المعطيات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا yoy‏ 
وإداريّاء والتي تكشف للقارئ أحوال اليمن وطيعته وأوضاعه؛ وصراع القوى 
الدولية عليه والحالات المحلية في الإدارة والمعارف والتقسيمات المذهيةء 
كما أنها تُظهر النزاع الداخلي بين الزعامات والسلطنات والأئمة”" وهي أمور 
تكشفها المصادر الأخرى وتؤكدها. 


1 - المعطات السياسية والاقتصادية 


جاءت لائحة المدني في العهد الثاني من الحكم العثماني لليمن (1872- 
s1918‏ هو العهد الذي كانت فيه البلاد اليمنية مقمة إلى وحدات إدارية عدة» 
$ تسمى المخاليف» ثم تشكلت فيها لاحمّاء أي بعد سيطرة البريطانين على عدن 
أربعة ألوية هي: صنعاء وعسير والحديدة وتعز» ولكل لواء مخاليفه من الأقفية*". 
وكان التوتر سمة العلاقات بين اليمن والدولة العثمانية بعد المشروطية الثانية 
141908 لجأ الاتحاديون إلى سياسة مر كزية في الإدارة تعمد إلى صهر القوميات 
BIS‏ في الإطار العثماني. وكان اليمن مرشحًا لكثير من التقلبات السياسية بعد 


(15) يُنظر في شأن ذلك المشروع: فاروق أباظةء الحكم العشماني في اليمن 2 1918-187 (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1986( ص 225. 

(16) بُنظر: «اللائحة التي قدمها ميعوثان اليمن لمجلس المبعوثان»؛ مجلة الممران» مج 3:ج 220 
النة 13 العدد 397 (6 شياط/ فبراير 1561909 محرم الحرام 1327ه). ص 367-363. 

)17( بخصوص الأثمة في تلك الحقبة والصراع المحلي. يُنظر: محمد ين محمد بن زيارة الصنعاني» 
أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة (صنعاء: المطبعة اللفية ومكتتهاء 1957). 

(14) للمزيد بُنظر: القاضي إسماعيل بن علي est‏ «التقيم الإداري في اليمن في العهد 
العثماني»؛ في: مخاليف اليمن. تحقيق عبد الله أحمد السراجيء ط 3 (منعاء: مكتبة الجيل الجديد 
9) ص 25-70 
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ظهور قوتين هما الأدارسة في عسير والليمانون في مخلاف الشمال [المخلاف 
السليماني]ء وكانت الدولة العثمانية تشدد على إخضاع اليمن بالقوة» وصدرت 
عن قادة أتراك مقالات في الصحافة التركية تدعو إلى SP MUS‏ 


لكن مع تعاظم الثورات المحلية في اليمنء كان على الحكومة العثمانية 
التفكير في وضع حد للمسألة اليمنية» فقدمت لجنة من مجلس المبعوثان لائحة 
لإصلاح أحوال اليمن تتضمن منح إمام اليمن وضعية مشابهة لوضعية شريف 
مكةء وتطور ذلك الموقف بأن قدمت حكومة حلمي CON‏ مشروعًا لإصلاح 
اليمن» لكن المشروع لم يته إلى نتائج إيجابيةء وسحبه من المجلس وزير الداخلية 
آنذاك طلعت بك" ؛ الذي كان من أشد الاتحاديين رفضًا لمنح إمام اليمن وضعية 
خحاصةء خوفا من أن تُمكنه لاحقًا من الاستقلال. واحتج أعضاء مجلس المبعوثان 
العرب على سحب المشروع» واحتدمت الأزمة إلى حذ أن ممثل اليمن طاهر 
OMe‏ قدم استقالته من المجلس بسب إهمال الحكومة لليمن وعدم الحديث 


)19( أياظة. ص 225-224, 

)20( حسين حلمي باشا )1922-1855( سياسي عثماني بارز من أصول يونانية. شغل مناصب 
عدة وأدى غددًا من المهمات» فتولى الصدارة العظمى لفترئين وجيزئين إبان المشروطية الثانية في أواخر 
عهد اللطان عبد الحميد الثاني. ووي في عهد السلطان محمد رشاد منصب المفتش العسومي لمقدونيا 
بين عامي 1902 و1908, وكان واحدًا من أنجح المؤولين العثمانين في منطقة البلقان المفطربة في 


Marian Kent, The مطلع القرن العشرين. وتولى منصب وزير الداخلية بين عامي 1908 و1909. يُنظر:‎ 
Great Powers and the End of the Ottoman Empire (London: Routledge. 1996). p. 227. 


)21( هو محمد طلعت )1921-1874( أحد أشهر رجال الاتحاد والترفي» وشغل منمب الصدر 
الأعظم في عام 61917 واشتهر بامم طلعت باشا. أسس جمعية الحرية العثمانية» وهو واحد من القادة 
المثمانيين البارزين: رمن مؤي جمعية الاتحاد والترقي. اضطلع بدور مهم في الإعداد لثررة 8و وكان 
أحد أبرز pile‏ البامة في الدرلة العثمانية في الفترة 1921-1908. فر إلى ألمانبا في عام 1918ء عقب 
هزيمة الاتحاديين» واغتيل في برلين في عام 1921ء وكان الب المباشر لاغتياله على يد أرميني دوره في 
تهجير الأرمن. ينظر : طلعث باشاء في: bnp: wuwistamansiklopedisi.info dia pdf c39 c390329.pdf‏ 

(22) هو طاهر ين يوسف محمد رجب. كان والده من تجار صنعاء وأثريائها. وضعه والده في 
مدرسة عثمانية فتمكن من إجادة اللفة التركية dole!‏ تامة. و لانه جمع بين ن الذكاء الدراسي والنجاح التجاري 
والبروز والقدرة على بناء علافات قوية متشعبة متشعبة مع علية القوم في المجتمع ومع رجال الإدارة Sta‏ 
اخير عضرا في مجلس المبعوثان وأقام في اسطنبول Éj‏ ثم عاد إلى اليمن. أفام في كمران» وشارك في 
الحراك السياسي الذي أعقب خروج العثمانيين عام 1918. ثم قامت علافة مصاهرة بعائلة رجب مع آل 
حميد الدين. يُنظر: طاهر بن يومف محمد رجبه «طاهر رجب.. أحد الرجال Cop tall‏ يمرس» 30- 
2014-03 شوهد في 11/9 342018 :2190673 hup: www. yemeress.comalgomborish.‏ 
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GUL‏ العربية Job‏ المجلس. وهكذا دفن الاتحاديون مشروع إصلاح اليمن 
بحجة أنه يقود إلى تقسيم الدولة2©. 

قيل هذا الجدل ple‏ واحدء كان هناك كما تثير لائحة المدني» قوى 
tbe‏ على أرض اليمن؛ فإضافة إلى سلطة الإمام يحبى بن حميد الدين © 
والحسن القاممي*©. هناك ملطنة OP daa‏ في الحر والمكلاء وهناك 


(23) أباظةه ص 231 

)24( هو الإمام يحى بن الإمام المنصور بالله محمد بن يحى حميد الدين (1367-1286ه/ 
1949-69م). ولد في الحيمة بصنعاء وثفقه فيهاء ثم خرج مع والده إلى صعدة وورث الإمامة عله 
ومات قتا في منطقة حزيز جنوب صنعاء. شغلل منصب الإمامة في البمن عام 1904 وحتى رفاته وعد 
مؤسس المملكة المتوكلية اليمئية. واستطاع إجبار العشمانيين على الاعتراف به في عام 1931 إمامًا مستقلا 
على شمال اليمن» يعد سلسلة حروب طويلة بدأث منذ عام 1872 . يُنظر: الزركليء ج 8ء ص 170. 

)25( هو الحن بن يحى بن علي بن احمد بن قاسم الضحيائي القاسمي )1924-1063( ولد في 
قرية ضحيان» وثوفي في قرية باقم» من قرى محافظة صعدة. lle‏ محقى؛ سياسي. درس العلوم على cel‏ 
وعلى علماء عصره» ثم دعا لتفه بالإمامة والحكم بعد متة أيام من دعوة الإمام (بحى بن محمد حميد 
الدين) في 25/ 3/ 1322ه - 6/ 8/ 1904م ia‏ تفه ب «الهادي»: فامتجابت له معظم قبائل صمدة. 
تأزم الخلاف بين أتباع الإمامين وأنذر بنشوب حرب ببنهما على الرغم من المحارلات التي بذلها كبر من 
العلماء لإصلاح ذات البين عن طريق اللم. واقترح العلامة احمد بن قاسم حميد الدين» ابن عم الإمام 
يحي» جمع الإمامين في مدينة صعدة للمناظرة أمام العلماء» فمن كان أعلم منهما بويع بالإمامة» وطلب من 
الإماتين cay haps‏ ل irene‏ الإمام بحى حميد الدين ابنه 
الأكبر أحمد» ووصل إلى مدينة صمدة على رأس عدد من العلماه؛ وغاب صاحب التر hae‏ بحجة خوفه 
على حياته. فحم العلماء الأمر وبايعرا الإمام يحبى. يُنظر موسوعة الأعلام؛ في 

hnp:'iwww:al-aalant.conr’perroninfo, asp?pid-2726 

)26( والمقصود به آنفاك عوض القعيطي» سلطان حضرموت وسلطان اللطنة القعيطية التي أمسها 
في بدايات القرن التامع عشر عمر بن عوض بن عبد الله القعيطي الحضرميء وهر راس الأمرة في 
حضرموت, ومنه LUG‏ باقي أمراء الدولة. وحكمت اللطنة الحضرمية القعيطية أو حكومة حضرموت في 
المكلا أجزاء واسعة من حضرموت» وكانت الأسرة القعيطية تحكم بوصنها محدبة من بريطانيا من الهندء 
رالتي ترجع جذورها إلى منطفة يافع في لحج؛ ونافستهم السلطة الكثيريةء وكان سلاطينهم يكنون الولاء 
للبريطانيين خونًا من أن يفقدوا الحكم ومن انقلاب الثوار عليهم. واسشمرت الحال تلك حتى عام 21967 
عندما قام الثوار القوميون يتفكيك اتحاد الجنوب العربي ومحمية pond‏ العربي والانقلاب على الملاطين 
وإخراج بريطانيا. للمزيد يُنظر: محمد سعيد ين علي الحاج؛ عمر ين عوض القميطي سلطان الدولة القيطية 
الحضرمية 1922- 1936م حبانه - عهده - آثاره (عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشرء 2014)؛ ويُنظر 
مجلة col pall‏ العدد 350 المنة 12» الجزء 20 المجلد 1 6 ply‏ 2/1908 ذي الحجة 1325« 
ص 306-305- 
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سلطنة الكثيري”* في حضرموت. ولكي تواجه الدولة العلية نفوذ بريطانيا وتمنم 
توسع القعيطي على حابه في أرض أمير حضرموت يقترح المدني «.. أن يُرسل 
ol‏ إلى أمير حضرموت الكثيري ويعطى علمًا Ghie‏ ينشره ويعلن أنه تحت 
حكم الدولة العلية ”للا يتجاوز عليه القعيطي صاحب الحر والمكلا الذي 
تحت حماية إنكلترا... OPE‏ 


هذه الحالة اليامية لصراع القوى المحلية ارتبطت بالنفوذ والتوسع 
الغربيين؛ وما زالت ملازمة لحركة الاستعمار الغربى ونفوذ الغرب فى المنطقة 
حتى اليو وهي أثْرت في الاقتصاد آنذاك وتأثرت به. وكان صاحب اللائحة 
يدركهاء قبيّن أن القوى الغربية» خصوصًا بريطانياء كانت تطمع إلى السيطرة على 
مناطق نفوذ داخلي وموانئ ساحلة عرية» عن طريق زعامات محلية في اليمن 
ونجد وبقية مناطق شبه الجزيرة العربية. ويضرب المدني أمثلة لذلك من خلال 
الحديث عن طموحات «صاحب المكلا.. المسمى بالقعيطي والذي استولى على 
أرض في حضرموت»؛ ومعروف أن اللطنة القعيطية كانت مدعومة من بريطانيا. 
ويُبرز المدني مطامع مبارك الصباح؛ أمير الكويت» في أرض نجد وخروجه إليها 
ورذه من عبد العزيز آل رشيد”**». كما كشفت اللائحة عن تعاون القوى المحلية» 
وذلك بتعاون مبارك الصباح مع عبد العزيز آل سعود. للسيطرة على نجد؛ ودعم 


)27( كان آنذاك السلطان منصور بن غالب بن محسن الكثبري (1928-1895). تأمست السلطنة 
الكثيرية في عام 1379ء وكانت تحكم حضرموت كلها ومناطق أخرى. تصدت للاحتلال البرتغالي عندما 
حاول احتلال سواحلهاء وكانت توصف بانها من أقوى الدول عسكريًا في الجزيرة العربية» حيث سطع 
نجمها في عام 1824. رفي فتراتها الأخيرة حكمت الجزء الشمالي من حضرموت فيما كانت السلطنة 
القعيطبة تحكم الجزء الساحلي من حضرموت. وآل كثير من أكبر القبائل الحضرمبة التي يرجع نسب أبنانها 
إلى كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن همدان بن مالك بن كهلان بن مبأء من قبائل همدان العريقة. وعلى 
مر التاريخ» حكمت السلطة الكثيرية رقعة كبيرة من الأرضرء إلا أنها فقدت كثيرًا من قوتها في القرن الناسع 
عشر لمصلحة منافستها اللطة القعيطية التي تلقت دعمًا من البريطانيين؛ وفي نهاية المطاف» اققصرت 
سلطة اللطنة الكثيرية على شمال حضرموت. عن اللطنة الكثيرية يُنظر: محمد بن هاشم» حضرموت 
ناريخ الدولة الكثيرية (صنعاء: دار تريم للدراسات والنشر. 2002)؛ عادل اليماني» *الصراع الياسي في 
اللطنة الكثيرية )1569-1397( (رسالة ماجستبر» تسم التاريخ» جامعة عدن عدن 2006). 

)28( السدنيء لاتحة فى 6. 

(29) السدني لائحة ق 2 2...وتول له نفه الامتيلاء على أرض نجد... فكر شوكته المرحرم 
عبد العزيز بن رشيد ووده ANE‏ 
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آل الصباح لآل سعود بالأموال واللاح» لبط ملطته على مناطق واسعة من نجد 
والحجاز". 

وضعة اليمن السياسية هذه والمتسمة بالانقسام وعدم الاستقرار» سبقها 
تشديد من المدني على أن بلاد الحرمين الشريفين هي القاعدة والأساس لجميع 
الممالك الإسلامية» Ugly‏ كانت تعج بفاد المأمورين الإداريين «الفاسدين 
المجبولين على الارتكاب وخيانة الدولة OPAL‏ وأن إصلاح أرض الحرمين 
يكون أيضًا بالالتفات إلى ما حولها من أراضي اليمن والعراق ونجد. وفي حين 
أن المدني يشير إلى فقدان الدولة سلطاتها على بقية البلادء وتركز نفوذ بريطانيا 
وسيطرتها على سواحل عمان والكويت وحضرموت وفرضها الجمارك عليها** 
قإنه يحذر من سعي الدول الأجنية للنفاذ إلى اللاد العربية واقتطاع أجزاء منهاء 
ويؤكد أن بريطانيا كانت الأوفر من غيرها من الدول نصبًا من النفوذ الذي «حصّلته 
OC SL‏ كما أنه يشير بوضوح إلى فاد اللخب في اسطنبول وفي علاقتها 
يمن وحكامه المحلين» وتزوير الحقااق المتصلة بأوضاعد وفي إصلاح tpl‏ 
إذ أشار المدني إلى ذلك مباشرة في معرض تشخيصه أسباب ضعف الإصلاحات 
وعدم تحفيق ما هو مطلوب. وعدم سماع شكاوى الناس من المأمورين الإداريين 
في سياقها الصحيح» بل وتزويرها وتحريفهاء وهو ما أوجد الفتن في اليمن» بقوله: 
«... وعدم سماع التشكي منهم في حق المأمورين [الآمرين] المستبدين الذين 
يظلمونهم فإنهم كلما تشكوا إلى ال مابين الهمايوني ° COMABEYN-IHUMAYU‏ 


(30) المرجع نفسه. 

(31) المرجع نفه. 

(32) المرجع نفه. 

(33) المرجع نفه. 

(34)هو القم الواقع ١مايين»‏ دائرة الحريم والدواثر الخارجية في الراي العثماني. ركان اللطان 
العثماني عندما لا يخرج من السراي يمضي وقته هناك e‏ ويتشاول طعامه فيه. ويقوم بالخدمة في ال هما بين 
aae‏ من الأغوات, مثل اللحدار والجوخدار الأول والركايدار وغلام ai‏ وغلام KAM‏ والموذن 
الأول وكاتب الر وكير العمائمين وكير صاع القهرة وكبير صناع البنادق... وغيرهم ممن يُعرفون جميعًا 
باسم وما بينجى». راكب ال «ما ينه وأغواته أهمية كيرة ولاسيما في النوات الأخيرة من عهد اللطان 
محمود الثاني (1839-1808))؛ إذ ظهرت أنذاك وظيفة الباشكاتب الذي كان يتولى إدارة الأعمال 
والاتصالات بين اللطان والباب العالي» أي بين دائرة الصدر الأعظم والحكومة. رقي age‏ اللطان 
عبد الحميد الثاني )1909-1876( انتقلت إدارة الدولة من الاب العالي إلى سراي يلديزء محل إقامة = 
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Jal Je‏ الأغراض شكايتهم إلى أمير المؤمنين» وإن بلغوه الشكاية» يلغونها 
بعك ما حرره أهل الشكايةء وهذه الأمور... الموجبة للفتن الحاصلة فى 
١ Pb‏ 


لم يقف الأمر عند هذا eat‏ بل إن أهل اليمن لم يؤمنوا بما كان يقوله لهم 
حن خالد Joa‏ الهدى الصادي*“ مندوب اللطان العثماني cr?‏ 
اليمن. ويكشف المدني عن التزوير الذي كان يحدث في ذلك المجال؛ وما فعله 
الشيخ أبو الهدى الصيادي ودوره في إخفاء الحقائق ونسب أمور لم تحدث على 
أرض الواقع في اليمن إلى ابنه حسنء الأمر الذي ترك انطباعًا سيئًا لدى عامة 
الناس. liag‏ ساعد في دقع بعة بعض الزعامات المحلية من الزيود والشواقع إلى 
شو شق Las‏ الطاعة والتمردء كأهل عسير وغامد وزهران, د ثم السيطرة على seleno‏ 
ما كلف الدولة لاحمًا دفع أموال مضاعفة لاستمالة هذه المكونات إلى صفهاء 


هذا إضافة إلى الأموال التي cog‏ وما انتفع به yl‏ الهدى الصيادي وابنه خالد 
وأعوانهم”. 


اللطان» ما ضاعف مكانة ال هما بين» الهمايوتي والموظفين العاملين sai‏ وكان سابقًا يُمَدْ أحد أهم الأقلام 
في القصر اللطاني» وحم مجموعة دفاتر تُحفظ فيها الوثائزء ومنها: دفائر الشكاية التي ترد لللطان» 
ودفاتر المهمة والأحكام؛ ودفاتر الطوائف غير الملمة» ودفاتر الجزر... وغيرها. يُنظر: يوسف إحان كنج 
وآخرون, دليل الأرشيف المشماني: فهرس جامع لوثائق الدولة المشمانية في أرشيف رثاسة الوزراء التركية؛ 
ترجمة صالح سعداوي (استابول: مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» 2008( ص 633 
5606542519 

(35) المدنيء لائحة ف 4. 

(36) ولد في خان شيخون التابعة لحلب في عام 1872 وتوفي في عام 1936» ولمًا سافر والده إلى 
اسطنول y‏ حمل معه» حيث عمل مستشارً! ومندوبًا لللطان عبد الحميد الثاني في مهمات عدة. اسكمر نفوذ 
والده. ومنها أنه كان مبعوث اللطان لإصلاح اليمن. وكان يدرك قيمة بريطانيا وقوتهاء ومعجبًا بالإنكليز. 
وما إن انهارت الدولة العثمانية حتى جاء إلى الأردن وتولى مناصب عدة» منها رئيس النظار في الأردن» 
ووزير مالية» ورئيس حكومة ثلاث مراث بين عامي 1923 و1936. يُنظر: عبد الرحمن المشاقبة وحسن 
خالد gl‏ الهدى. «دراسة في تاريخ GoM‏ الياسي 01936-1923 (رسالة ماجتير» جامعة آل البيت» 
المفرق الأردن» 2001( ص 18-3 

(37) يقول السدني: ...٠‏ فإنه لما ذهب إلى اليمن ورآه أهل اليمن وسمعوا ما أبداه إليهم وتكلم به في 
BL‏ إصلاح اليمن» يثسوا من إتصافهم» وزادوا في أمر الخروج عن الطاعة. وكان ابو البدى KE‏ بعض 
النامس كتابات ويعرضها إلى امير المؤمنين بأن اليمن أصلحه ابته حن alls‏ وان الأساس في أعلى غاية 
JUS‏ والحال أن اهل اليمن في [اعلى] درجة الخروج عن الطاعة Ce ae E‏ 
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بحسب اللانحةء كان ما نتج من سيطرة بريطانيا على سواحل حضرموت 
وعدن ازدهار الموانئ التي كانت تحت نفوذهاء وتراجع موانئ البحر الأحمر. 
وكان لياسة بريطانيا المفتوحة» التي أعلنت بموجها عدم فرض أي رسوم 
جمارك على ما يُجلب إلى موانئ ode‏ أن «صارت أعظم سواحل اليمن واردات؛ 
OY‏ دولة إنكلترا أعلنت»... أنها لا تأخذ كمركًا ولا عشرًا على جميع ما يجلب 
إلى عدن من حاصلات اليمن»» وهذه الياسة جعلت أهل اليمن القريبين من عدن 
والعيدين يجلبون القهوة اليمانية والتنباك إلى عدن والتيجة التي تحققت عن 
ذلك الإجراء أن قلت حركة التجارة والتصدير في ميناء الَخا الذي وصفه المدني 
بالقول إنه كان «من أعظم eNO JS‏ 2 

تكشف اللائحة عن الأثر الذي نجم من إحداث البريطانيين إسكلة في ساحل 
السودان سّمَيتَ بنط السودانء وكانت المسافة بينها وبين جدة «مئة وأربعين ميلا 
tl ow‏ وكان استحداثها على حساب إساكل اليمن» وهو ما يظهر في قول المدني: 
«(ويحسب ما رآيته بعيني أنه بعد منوات قليلة تكون تلك الإسكلة أعظم الإساكل 
الموجودة بذلك الطرف». وأدت سياسة کل من إيطاليا وإنكلئرا برفع الرسوم 
الجمركية عن الصدف إلى تراجع عوائد ميناءي جدة والحديدة من هذا النوع من 
الجمارك؛ في حين استفادت الموانئ المقابلة في الودان والصومال من عدم 
دفع الجمارك على الصدف» فازداد نشاط تلك الموانئ بشكل ملحوظء وذلك 
بقوله: «وكان يرد لكمرك جدة من كمرك المدف في كل سنة Cle‏ جسيمًا [مبلغ 
جيم]ء ولكون دولة إنكلترا ودولة [إيطاليا] أعلتا أنهما Y‏ يأخذان [تأخذان] 
كمركا من الصدف, يجلبون الصدف إلى سواكن ومصوع ونبط السودان» والآن 
منذ سنوات لم يرد لكمرك جدة ولا كمرك الحديدة شيء من كمرك الصدف أصلا 


= قرصة وصار يجلب قلوب أهل اليمنء حتى أن أكثرهم خرج عن الطاعة؛ الزيود والشوافع» كأهل عير 
وغامد وزهران» وتبعه أكثر الزيود» وحصل منهم ما حصل من الاسثيلاء على منعاء وغيرها من القرى» 
وأوجب الأمر صرف الدولة العلية الممارف الجيمة التي هي أكثر مما اخثله المأمورون وانتفع به 
J‏ ابو الهدى واينه وأعوائهم الذين كانوا يمنعون وصول الشكاية إلى آمير المؤمنين لأغراضهم الفاسدة 
ومنافعهم الذاتية. فنا لله وإنا إليه راجعون». 
(36) الإسْكِلَةُ: مرفاً السفن. المعجم الوسبط. 
(39) المدنيء لاتحت ق 2. 
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وإن مطمع أنظار دولة إتكلترا أن الذين تحت حمايتها يتوصلون إلى تملك بعض 
اليمن وبعض ON tent‏ 


إضافة إلى ذكر الجمارك المأخوذة على الصدف وذكر أبرز السلع 
والمتوجات» مثل القهوة والتباك. يدعو المدني إلى ضرورة إيجاد شركة JE‏ 
بحري ويقترح أن تبدأ بستة «وابورات» أو قوارب لنقل السلع من البصرة وعبر 
الخليج ثم إلى اليمن وصولا إلى السويس؛. وكل ذلك لتوفير النفقات. ويرى أن 
في الإمكان استخدامها لتقل العاكر وصولًا إلى العقبة بقوله: «وتكون في بحر 
عمان وخليج وفارس والبصرة وفي البحر الأحمر تتعاطى جلب أموال التجارة 
وحملها من البصرة إلى غاية السويسء وإذا وجدت عساكر تريد أن نتوجه إلى 
اليمن تأتي العاكر إلى العقبة وتحملها الوابورات المذكورة من هناك إلى البمن» 
وكذلك تحمل العاكر من اليمن والحجاز إلى العقبة كيلا تمر العاكر على قئال 
السويس؛ وتسلم الدولة العلية من مصارف جميمة بهذه الواسطةء ويكون Lah‏ 
نقل أرزاق العاكر الدقيق والأرز من البصرة إلى اليمن فيها لأن الحنطة والأرز 
في العراق أرخص من كل OM ge‏ 


2 - المعطيات الاجتماعية والثقافية 


من بين المائل المهمة التي عرضت لها لائحة المدني» dts‏ أحوال اليمن 
الثقافية والنسيج الاجتماعي» ودعوتها إلى وجوب نشر العلوم والمعارف؛ وذلك 
«بإنشاء مكاتب ابتدائية في أمصارها وقراهاء lity‏ فها ما يحب لله ولرسوله 
ولأمير المؤمنين ولليلة والدولة العليةَ Megalo‏ مع ضرورة التشديد على إرمال 
معلمين مقندرين» إلى جانب إرسال Bley‏ مسلمين عالمين باللغة العربية إلى 
عشائر العربان» لتعليمهم الدين والعلم ونشرهما ينهم: ويرى المدني أن مثل هذا 
الإجراء يقود الناس إلى الع والطاعة «أعظم مما تقودهم القوة OY cas pall‏ 
انقياد الرعية أعظم نفعًا وأجل فائدة من انقياد الرهبة»2. 


(40) المرجع تفسه. 
gai (41)‏ لائحق فى VW‏ 
Beso fi (42)‏ 3 
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FTA‏ لكب ار ais‏ مدت 

في اليمن» فإن المدني يقم أهل اليمن إلى أربعة أقام هي 
شوافع؛ وهم «أهل EM‏ والجماعة؛ وهم Jal‏ تهامة وبعض أهل الجبال 
i: by‏ اليمن عمومًاء. و«المذكورون Ji‏ الناس قلوبًا للدولة العليا 
وأطوعهم لها وأسرعهم LEI‏ وأسلمهم عاقبةء ولكن معاملة المأمورين الظلمة 
نفرت قلوبهم» ولكن تألفهم وجلب قلوبهم بسياسة حنة ممكن في أقرب 
وقت»2 m‏ . وعلى صعيد علاقتهم بالدولة» فإن ولاءهم وطاعتهم تأثرا بسياسات 
الولاةء ومنهم «العربان وأهل القرى»؛ يسبب ارتكاب بعض المأمورين» و«ظلمهم 
لهم وما أدخله المدعي»* في قلوبهم من أن الدولة العلية "أبطلت الشرع 
الشريف» وجعلت بدله النظام» فقد خرجوا عن الطاعة وامتنعوا عن أداء الزكاة 


مدة سنين..45(0, 


- الإسماعيلة db!‏ وهم يميلون إلى الدولة العلية «ويبغضون الزيود 
بغضًا شديدًاء وذلك لكون الزيود يستحلون دماءهم وأموالهم» ويحكمون يكفرهم 
وميلهم للدولة العلية بهذا الداعيء وماكنهم الجوف ونجرانء وبعضهم بقرب 
OO telat‏ 

- قريب من الوهابية؛ وهّم بعض Sal‏ عسير وغامد!”". 

- الزيود و«اعتقادهم في الأصول اعتقاد td) alt‏ وهم أصناف ثلاثة وقبائل 
متعددةء Lal‏ قبائلهم فهي بكيل وحاشد وحجور وأفلح وسحار الشام وسحار اليمن 
وخ و لان بني عامر. وهذه القبائل بينها انقسام في الولاء بين زعيمين أولهما يحى 
بن حميد الدين وهو الأعظم قوة والأكثر رجالاء ويعلن عداءه للدولة العلية 
وثانيهما هو - بحسب وصف المدني له - مدعي LY‏ وهو أحسن علي 
[القاسمي]ء ويميل إلى الدولة العلية ظاهرّاء ويتبعه «بعض قبيلة سحار اليمن 
وبعض قبيلة خولان» . وهناك بعض قبائل خولان وقيلة سحار الشام لاتبعية لأحد 


)43( المرجع نفسه. 

(44) يقصد الإمام القاسمي متافس الإمام يبحى. 
andl )45(‏ لانحق ث 5. 

(46) المدنيء لائحةه ق 3. 

(47) المدني» لائحق ق 4. 
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عليها. ويرى المدني أن وجود المنافس الثاني ليحى بن حميد الدين «حصل مته 
منفعة عظيمةء وهي تفريق كلمة الزيود وعدم اجتماعهم على يحيى حميد الدين؛؛ 
ذلك أنه لولا هذا الانقسام في الولاء وفي وجود مدع ثانٍ للإمامة «لاتصل حكم 
يحى حميد الدين Lig‏ الزيود. كخولان بني ple‏ وبقية سحار LOC aN‏ 
ويشرح المدني اعتقاد الزيدية ورأيهم بالدولة» ويرى أن يحى حميد يُعِدَ الناس 
للجهاد. aly‏ أفسد في دينهم وأدخل الدسائس إليهم» وأن خطباء الجمعة يحثون 
على الجهاد ضد الدولة العليةء ودلل على ذلك بأن الدولة «قد أبطلت الشريعة 
الغراء المحمدية وأبدلتها بالنظام»”*. flog‏ لأنصاره على ذلك بأفعال المأمورين 
والعمال» وهذا فى رأيه سبب لمواجهتها ومحاربتها. ويشدد المدنى على أن ادعاء 
الإمام الدين هو السبب الذي يجعل دعوته مسموعة؛ وربما يمه من الاستيلاء 
على اليمن: «إذا جعل القيام لأجل OC al‏ 

- اليهود. وهم أقلية في اليمن» وصفهم المدني بأنهم شرذمة» ١أكثرهم‏ في 
صنعاء وفي صعدة*. 

في اللائحة تشديد من المدني على أن أحالي القرى اتسموا بطاعتهم للدولة» 
ولكن تصرف بعض المأمورين بالجباية على نحو ظالم باعد ينهم وبين الدولة 
وطاعتها“. لذلك» يدعو المدني إلى إعطاء شيوخ القبائل سلطة محلية نافذة لمنع 
أعمال النهب: «فإنه بهذا الأمر تأمن الطرق والعباد والبلاد أحسن من تأمينها بعشرين 
طابور من العساكر OPES‏ وإلى جانب منح شيوخ القبائل صلاحيات 
ومهمات. فإنه يدعو إلى الإغداق عليهم بالعطايا والهبات. وإلباسهم الجوخ الأحمرء 
ويرى أن ذلك يصب في سيل «إصلاح القبائل»» وطالب بأن «تجرى عليهم الضيافة 
ويكى كل واحد منهم من الجوخ الأحمر وثالًا على teed‏ مع تنبيه الشيوخ 


(48) المدئي. لائحة. ق 5. 

)49( أطلق العرب على الدستور مصطلح النظام» كما كانوا قد أطلترا من فيل الشسمية ذاتها على 
الجيوش المنظمة. يُنظر: المدني. لائحة ق 5. 

jai )50(‏ لائحة. ق 6. 

(51) المدتي. لائحة. ق 5. 

(52) المدني» لائحة: ق 6 

(53) المدني» لائحة ق 7. 


إلى عدم اعتداء أحد من الرعية على أحد وذلك كله لكي لا يتكرر ظلم المأمورين 
السابقين. كما Gb‏ إلى الشيوخ أن يرفعوا التظلمات إلى الحكام» ومن بعد ذلك 
gat‏ كل شيخ بجباية زكاة قبيلته بنفسه والإتيان بها إلى جابي URS SN‏ 


يقترح المدني تخصيص مالغ مالية للشيوخ في مقابل كل خدمة يؤدونهاء 
مع ضرورة أن يقوم الوالي بجولة على مشايخ العربان محمّلا بالعطايا والهداياء 
«وينبغي أن يحمل من الجوخ الأحمر وقدر ثلالمثة جبةء ويجعل في صدورها 
نياشين من النحاس وثلاثمئة شال أحمرء ويصحبها الوالي معه لكوة مشايخ 
العربان» OB‏ هذه الكوة تنجلب بها قلوب المشايخ ويفتخرون بها أكثر من 


Ss yit 
إلى جانب ذلك يدعو المدني إلى وقف منكرات المأمورين والضباط»‎ 
وضرورة تنيههم إلى وقف شرب الخمور مع التشديد على الضباط بضرورة‎ 


الصلاة جامعةء وذلك كله لدحض اتهامات ob Eyi‏ الدولة أبطلت الشريعة©6, 


3 - المعطيات الإدارية والعسكرية 


المألة الإدارية الأهم عند المدني؛ والتي أوجبت اكورات والفتن» هي 
فاد المأمورين في الإدارة المحلية» وفي تحصيل الزكاة» وممارمة الظلم» 
والاعتداء على أعراض الناس وارتكابهم المعاصي» «وفي تضعيف الحاصلات 
وأخذها زيادة عما قرره الشرع والتعدي»' »وهو ما کان الولاة يشكونه EMAA‏ 
وتحدد اللائحة ثلاثة أمور يمكن إجراء الإصلاح بوساطتهاء وهي : ولا اسبدال 


(54) المدنيء لائحة فى 9. 

(55) المرجع نفسه. 

(56) المرجع نفه. 

pat )57(‏ لائحةء فى 3. 

(58) تشير المصادر الأخرى إلى فساد المسوولين الصغارء وقبولهم الرشرة وتخزينهم الضرائب» 
وادعاتهم عدم استلامهاء والسبب قي ذلك هو أن المسؤولين العثماتيين كاتوا في معظمهم يتحاشون الذهاب 
إلى اليمن؛ فأموا جنرالات الاتراك هم مَن أرسلو! إلى AN‏ وذلك وفقًا للوالي محمد توفيق باشا 1904- 
6 الذي كان منزعجًا من تفشي الفاد وسط الإدارة العثمانية في اليحن- ينظر: 
Dogan Gürpinar. Ottoman Turkish Visions of the Nation. 1866-1950 (London: Palgrave Macmillan.‏ 

2019). p. 71. 
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المأمورين لارتكابهم ما لا يرضي الله ورسوله من المنكرات والمعاصي» وعدم 
إقامة الشريعة» وتعدي المأمورين على أعراض الناس. والثاني ظلم المأمورين في 
تضعف الحاصلات وأخذها منهم زيادة Les‏ قرره الشرع والنظام عليهم» وتعدي 
المأمورين على من لم يوافقوا على إجراءاتهم وأوامرهم. والثالث عدم سماع 
شكاوى الناس في حق المأمورين المتبدين الذين يظلمونهم*6. 


دعا المدنى إلى تحين ومائل الاتصال بين ولاية اليمن والعاصمة امطبول» 
وذلك بمد خط تلغراف بين صنعاء وعسير» ومن عسير إلى الطائف. ومن الطائف 
إلى المدينة المنورة؛ و#بذلك تتصل المخابرات من اليمن إلى الحجاز إلى الأستانة 
العلية بدون واسطة تلغراف مصر»؛ وكل ذلك يوفر على الدولة مبالغ مالية وصفها 


, 60 9 ٠ بأنها‎ 


في ما يخص لواء عيرء الذي قامت فيه ثورة واضطرابات خلال فترة الحكم 
العثماني الأخيرة له بين عامي 9 و1337ه/1872 و1918م"“ يرى 
المدني أن توابعه في بيشة وغامد وزهران وشهران وقحطان ووادعة» تأثرت يما 
أدخله المدعي في قلوبهم» «بالإضافة إلى نفورهم من المأمورين الذين في اليمنء 
مما أخرجهم عن الطاعة ASL‏ كما أن بعضهم امتنع عن أداء الزكاق ومن 
يعطي منهم الزكاة «يعطي من الشاة أذنها»2, 

لكي تواجه الدولة هذا التحدي في البعية والولاء بما يوجب «انقيادهم 
للحكومة السنية؛» يطالب ابن إلياس pat Ob‏ لواء عسير إلى ولاية مكة المشرفة» 
"فإنه بهذه الواسطة ربما تنجلب قلوب العربان ويطيعون بلا حرب ولا SES‏ 
ويرى أن ضمها إلى ولاية الحجاز هو أولى من جعلها ولاية مستقلةء ON‏ أهل 
اليمن في الغالب «ينقادون إلى الوالي الذي يكون على مكة ONG pe‏ 


(59) المدني» لائحة»ق 7. 

)60( السدنيء لائحةء فى 10. 

)61( لمزيد من التفصيل عن أحوال عسير وثورتها في هذا العهدء يُنظر: غيثان بن علي بن جريسء 
صفحات من تاريخ عر (الرياض: مطابع العيكان» 2004( ص 90-67- 

(62) السدنيء لائحق فى 12. 

(63) المرجع نفسه. 


962 


من الأمور الإدارية التي طالب المدني بترتيبهاء إصلاح أحوال «العساكر 

النظامية» الذين شاهد قمًا منهم هاربين «ببب الجوع'؛ ويرى أن ترتيب أمورهم 
وإصلاحها لا يتمان إلا بالآتي: 

- الاهتمام بأرزاق العساكر كي لا يجوعوا ويلموا أنفسهم للإمام بسبب 
الجوع. وامتشهد المدني بحالات تلم فيها بعض الجنود أنفهم إلى الإمام 
ورموا سلاحهم بب الجوع. 

- تنبيه الضباط إلى عدم تحميل WY‏ «ما لا يطيقون؛. 

- ترتيب أمور انتهاء الخدمة للعاكر. وعدم تأخيرهم بعد مضي مدتهم. 

- تنبيه مفتي الألوية وأئمة الطوابير إلى ضرورة تعليم الضباط أمور الدين 


والعبادات. 
- تعين علماء صادقين ليعلموا العربان ما يجب عليهم من المع والطاعة 
للد لاه 
سادسًا: نص اللائحة 
لائحة بإصلاح أحوال جزيرة العرب 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 


aadi‏ لله الذي بنعمته تتم المالحات» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض Glo gladly‏ بعد» فهذه لائحة مباركة تتعلق 
ببعض أحوال جزيرة العرب وما يجب المبادرة إليه لإصلاحاتها وتأمين العباد 
والبلاد وانقيادهم لولاة الأمور. وجلب قلوبهم إلى جانب الدولة العلية وفقها رب 
البرية. 


المعروض إلى مامع فخامة الصدر الأعظم والدستور الأكرم* أني قد 


)64( المدني. لاتحق ق 9. 

Osmanli Arghivi, Ba$bakanbik, y.2.c-as: 86-33 3259. (45) 

)66( كان أنذاك علاء الدين باشاء وتولى الصدارة العظمى بين عامي 41331-1320{ 1902 = 
92م 
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وصلت إلى هذا الطرف الأشرف في العام الالف قاصدًا من حضوري إلى 
ها هنا خدمة الملة والدين والنصح للإسلام والمسلمين: وتشبثت في ذلك NFS‏ 
وقدمت لوائح عديدة تتعلق بإصلاح جزيرة العرب عمومًا وبالخطة المشرفة 
الحجازية خصوصًاء لأعتاب مولانا أمير المؤمنين ولدولة شيخ الإسلام» وبذلت 
فها جهدي بالنصحء وقد حصل ولله الحمد تيجة بعضهاء وهو تريب مديرية 
المعارف بالحرمين الشريفين» وإني أرجو من الله تعالى أن يحصل نتيجة الجميع 
على يد فخامة دولتكم وتنال بذلك ثواب الدنيا والدين» OP‏ من سن سنة حمنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

aly‏ بحسب خدماتي السابقة للدولة العلية وسياحتي في جزيرة ة العرب 
والعراق ونجد والحجاز وساحل بحر عمان» وتوجهي مندويًا من طرف الدولة 
العلية إلى مدعي الإمامية باليمن» اطلعت على أمور لم يطلع عليها غيري من 
أقراني» ووجب عليّ عرضها إلى مسامعكم راجيا من الله أن تحل محل القبول وأن 
يحصل منها النفع للدولة والملة والمملمين» » فإنه هو المقصود والمأمرل؛ وإني 
بحسب ما رأيت من كريم أخلاقكم وجميل شيمكم وحبكم الخير للدولة والملة 
بادرت لكتابة هذه اللائحة ساثلا من الله حسن التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. 
مقدمة 

ليعلم أن جزيرة العرب وما قاربها من قطعة آسيا هي أشرف ما على وجه 
الكرة الأرضية على الإطلاق عند جميع أهل الأديان السماوية بالاتفاق» وفيها 
الحرّمان الشريفان والمسجد الأقصى ومعظم الأماكن المقدسةء وإليها يفدٌ الناس 
من كل فج Gee‏ الملمون إلى الحرمين الشريفين وبقية الأديان السماوية مع 
الملمين يشتركون في الوفود إلى المسجد الأقصى» وقد من الله بهذه الأماكن 
الشريفة وجعلها تحت يد الدولة العليةء وشرّف سلطاننا المعظم بخدمتها على 
سائر الملوك وشرّف الله البقعة التي دفن فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلم على السموات العلى وعلى pall‏ والكرسي باتفاق علماء الإسلام. 

ومن الحرمين الشريفين نشأ الإسلام وفشاء وانتشر حتى عمّ الأقطار وملا 
الديارء وإن [بلاد] الحرمين الشريفين هي القاعدة والأساس لجميع الممالك 
الإسلامية. ومن المعلوم أن صلاح الأساس يبقى عليه صلاح غيره. 
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وأيمًاهي كالقلب لجميع الممالك العثمانيةء بل لجميع الكرة الأرضيةء وقد 
قال عليه الصلاة واللام ما معناه: «أن القلب إذا صلح صلح اللجسد كله وإذا فسد 
القلب فد الجد كله“ وأنه ينبغي إصلاحها وحفظها. 


Us‏ إصلاحها فبأن يكون تبديل المأمورين الصغار الذين فيهماء المجبولين 
على الارتكاب وخيانة الدولة والملة» وأمًا حفظها فكو ن بالتحفظ على ما حواليهما 
من جزيرة العرب. كاليمن والعراق ونجد وعربان الحجاز؛ OY‏ أهل تلك الجهات 
كالور للحرمين الشريفين. LS y‏ أن كثيرًا من الدول الأجنية يحدون الدولة 
العلية على جزيرة العرب وما حولها من قطعة آسياء وكل منهم يطمع في أن يتوصل 
بالدسائس إلى أن يكون له شيء منها. 


وأكثر الناس طمعًا في جزيرة العرب دولة إنكلتراء وقد توصلت بالدسائس 
إلى أن صار أكثر أهل ساحل بحر عمان وخليج فارس وما قارب ذلك من سواحل 
بلاد حضرموت تحت حمايتهاء كأهل الشحر والمكلا وظفار ومسقط والشارقة 
ودبي وجزيرة البحرينء ولحقهم صاحب الكويت مبارك الصباح وصاحب لحج» 
ببب قربه من بلدة عدن المهمة التي استولت عليها الدولة المذكورة بالدسية» 
وصارت أعظم سواحل اليمن واردات؛ OV‏ دولة إنكلترا أعلنت عند أهل اليمن 
أنها لا تأخذ É paS‏ ولا عشرًا على جميع ما يجلب إلى عدن من حاصلات اليمن. 

ولهذا الداعي صار أكثر Jab‏ اليمن القريبين من عدن والبعيدين يجابون القهوة 
اليمانية والتباك إلى عدن ولهذا الداعي [قلّت]“ واردات إسكلة المخا التي هي 

من أعظم إساكل اليمن وهاجر بعض أهلها منها لذلك. ومن جملة دسائسه أنه أنشاً 
إسكلة في ساحل Oto‏ وسماها بنط الودانء ينها وبين جدة مثة وأربعون ميلا 
بحراء وبحسب ما رأيته بعيني فإنه بعد سنوات قليلة تكون تلك الإسكلة أعظم 
الإساكل الموجودة بذلك الطرفء وكان يرد لكمرك جدة من كمرك الصدف 


(67) دالا ين في deh oho Soke hy at shh‏ كله hash id Sd yy‏ كله الا رهي 
UG SS Lh‏ نَدَعْةُ». حديث صحيح. يُنظر: محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري؛ ج 1 
(دمشق/ بيروت: دار ابن كثير» 2002)» باب فضل من al‏ لدينه. 

(68) في الأصل Alb‏ 
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في كل سنة مبلعًا جيمًا [مبلعٌ جيمٌ]ء ولكون دولة إنكلترا ودولة [إبطاليا)**“ 
أعلنتا أنهما لا يأخذان É paS‏ من المدفء يجلبون الصدف إلى سواكن ومصوعح 
ونبط lI)‏ والآن فمنذ سنوات لم يرد لكمرك جدة ولا كمرك الحديدة شيء 
من كمرك الصدف Ly Shel‏ مطمع أنظار دولة إنكلترا أن الذين تحت حمايتها 
يتوصلون إلى تملك بعض اليمن وبعض نجد» فمن ذلك أن صاحب المكلا الذي 
تحت حمايتها المسمّى بالقعيطي”” قبل منين استولى على قطعة كبيرة من أرض 
حضرموت يقال لها دوعن» ومن ذلك أن مبارك الصباح تسول له نفسه الاستيلاء 
على أرض نجدء حتى أنه خرج إليها قبل سنوات ليتولي عليها فكر شوكته 


المرحوم عبد العزيز بن رشيدء ورذه MBE‏ 


ثم إنه OW‏ اتفق مع الوهابي عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود وصار يمده 
بالأموال والسلاح» حتى استولى على أكثر قطعة نجد وصارت قبائل العربان التابعة 
له من عتيبة إلى قرب مكة المشرفة» فينبغي بل يجب التنيه لهذه المواد المهمة 
وإمعان النظر فيها واستعمال الوسائل اللازمة والأسباب الموجبة لما تنتظم به أحوال 
جزيرة العرب من حاضرة وبادية وما يكون سببًا في فطع أطماع الدول الأجنية فيهاء 
خصوصّادولة إنكلتراء ومنهو تحت حمايتها من مشايخ البلاد والعربان. 


وإني بحسب سياحتي ف فى الجزيرة المشار إليها عراقًا ونجدًا ويمنًا وحجارًا 
واطلاعي على أمور لم يطلع علبها أحد غيري وتيقني لما حورته في هذه المقدمة» 
تجاسرت بعرض هذا خدمة للدولة العليا والملة والدين ولمولانا أمبر المؤمين 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


Wed Let في‎ )69( 

)70( والمقصود به سلطان اللطنة القعيطية؛ والتي أسها في بدايات القرن التاسع عشو عمر بن 
عوض بن عبد الله القعيطي الحضرمي» وهو راس الأسرة في حضرموت ومن تناسل بقية أمراء الدولة. 
وحكمت اللطنة الحضرمة القعيطبة أو حكومة حضرموت في المكلا أجزاء واسعة من حضرموت» 
وكانت الأسرة الفعيطية تحكم بوصفها منتدبة من بريطانياء من الهندء وترجع جذورها إلى منطقة باقع في 
لحجء ونافستهم اللطنة الكثيرية. وكان ملاطيلهم يكنون الولاء للبريطاتين خوفا من فقدان الحكم 
وانتلاب الثوار علبهم. واستمرت تلك الحال حتى عام 1967ء عندما قام الثوار القوميون بتفكيك اتحاد 
الجنوب العربي ومحمية الجنوب العربي والانقلاب على السلاطين وإجلاء بريطانيا. للمزيد. يُنظر : الحاج» 
عمر بن عوض القميطي. 
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فيما يكون به إصلاح جزيرة العرب واليمن والحجاز ونجد. 

الوجه الأول: 

هو نشر العلوم والمعارف فيهاء بإنشاء مكاتب ابتدائية في أمصارها وقراهاء 
plied‏ فيها ما يجب لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللملة والدولة العلية عليهم: 
وإرسال معلمين مقتدرين لإجراء ذلك وإرسال وعاظ ملمين مقتدرين 
عالمين باللغة العربية إلى عشائر العربان أيضًا يعلمونهم td‏ فإن هذا الأمر 
يقودهم إلى المع والطاعة أعظم مما تقودهم القوة الجبرية» OY‏ انقياد الرعية 
أعظم نفعًا وأجل فائدة من انقياد الرهية؛ انظروا إلى أول بدء الإسلام كيف كان 
وكيف الانقياد الديني أوجهم لذل أموالهم وأرواحهم في طاعة الله ورسوله 
ولم تزل العرب على هذه الجبلة والطبيعة حتى الآن. 


الوجه الثاني: 

هو منع دخول السلاح الجديد وجبخانة في جزيرة العرب. فإن في هذا المنع 
مصلحة عظيمة لانقياد العموم وعدم خروجهم عن طاعة ولاة الأمر» وإن لم يكن 
منعه بالكليّة فليكن تقليل دخوله. 
Lio‏ يتعلق بأحوال اليمن خصوصًا 

إن أسباب الفتن الحاصلة في اليمن yd BW‏ الأمر الأول: استبدال 
المأمورين وارتكابهم ما لا يرضي الله ورسوله من المنكرات والمعاصي وعدم 
إقامة الشريعة وتعدي المأمورين على أعراضهم. 

الثاني: ظلم المأمورين في تضعيف الحاصلات وأخذها منهم زيادة عما قرره 
الشرع والنظام عليهم» وتعدي المأمورين على من لم يوافقهم على ذلك. 

الوجه الشالث: هو عدم سماع التشكو منهم في حق المأمورين المتبدين 
الذين يظلمونهم» فإنهم كلما تشكوا إلى ال «مابين الهمايوني:”© لا يُوصِل أهل 

BLS )21( 
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الأغراض شكايتهم إلى أمير المؤمنين وإن بلغوه الشكاية يبلغونها بعكس ما حرره 
أهل الشكايةء وهذه الأمور الثلائة هى الموجبة للفتن الحاصلة فى اليمن وزاد على 
تأكيدها وتأيدها إرسال حسن خالد ابن الشبخ أبي الهدى مندوبًا لإصلاحات 
اليمن. فإنه لما ذهب إلى اليمن ورآه أهل اليمن وسمعوا ما أبداه إليهم وتكلم به 
في مسئلة [مسألة] إصلاح اليمن يشوا من إنصافهم وزادوا في أمر الخروج عن 
الطاعة. وكان أبو الهدى CES‏ بعض الناس كتابات ويعرضها إلى أمير المؤمين 
بأن اليمن أصلحه ابنه حسن خالد وأن الأساس فى أعلى غاية الكمال. والحال أن 
أهل اليمن في OL el]‏ درجة الخروج عن الطاعة. وفي أثناء تلك المدة وجد 
رئيس الزيود فرصة وصار يجلب قلوب أهل اليمن حتى إن أكثرهم خرج عن 
الطاعة الزيود والشوافع» كأهل عير وغامد وزهران, وتبعه أكثر الزيود وحصل 
منهم ما حصل من الاستيلاء على صنعاء وغيرها من القرى. وأوجب الأمر صرف 
الدولة العلية المصارف الجيمة التي هي أكثر مما اختله المأمورون وانتفع به 
أبو الهدى وابنه وأعوانهم الذين كانوا يمنعون وصول الشكاية إلى أمير المؤمنين 
لأغراضهم الفاسدة ومنافعهم الذاتية» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


بيان أحوال أهل اليمن واختلاف مشاربهم لاختلاف مذاهبهم 

إن أهل اليمن بالنسبة إلى الديانة والمذاهب يُقسمون إلى أربعة أقام: 
شوافع» وإسماعيلة باطنية» وقريب من الوهابية» وزيود اعتقادهم في الأصول 
اعتقاد المعتزلة» tly‏ الشواة قع Zt Jal‏ والجماعة فهُم Jal‏ تهامة وبعض أهل 
الجبال وأهل سواحل اليمن عمومًاء والمذكورون أميل الناس قلوبًا للدولة العلا 
وأطوعهم لها وأسرعهم انقيادًا وأسلمهم عاقبة» ولكن معاملة المأمورين الظلمة 
نفرت قلوبهم ولكن تألفهم وجلب قلوبهم بسياسة حمنة ممكن في أقرب وقت. 

وأتا الإسماعيلية الباطنية» فهُم يميلون إلى الدولة العلية ويبغضون الزيود 
بغضًا شديدًاء وذلك لكون الزيود يستحلون دماءهم وأموالهم ويحكمون بكفرهم 
وميلهم للدولة العلية بهذا الداعي» وماكتهم الجوف ونجران وبعفهم بقرب 


(22) في الأصل آعلا. 


968 


وأمًا الوهابية فهُم بعض أهل عسير وغامد. وفي اليمن شرذمة قليلة من اليهود 
أكثرهم في صنعاء وفي صعدة. 

tal‏ الزيود فهم أصناف ثلاثة وقبائل متعددة, Lal‏ قبائلهم فهي بكيل وحاشد 
وحجور وأفلح وسحار الشام وسحار اليمن وخولان بني ple‏ أمَا قبيلة بكيل 
وحاشد وحجور وأفلح وبعض قبيلة سحار اليمن؛ فهم أتباع يحيى حميد الدين» 
وهم أشد الناس عداوة للدولة العليةء وجميع الفتن الحاصلة منهم. وأمًا بعض قبيلة 
سحار اليمن وبعض قبيلة خولان بني عامر فهم أتباع المدعي الثاني أحسن علي 
القاسمي» وبعض قبائل خولان وقبيلة سحار الشام ليست تابعة لأحد لا لحسن 
علي ولا ليحبى حميد الدين. ثم إن وجود المدعي الثاني أحن علي حصل منه 
منفعة عظيمة وهي تفريق كلمة الزيود وعدم اجتماعهم على يحى حمد الدين» 
فإنه لولا وجود المدعي الثاني لاتصل حكم يحى حميد الدين ببقية الزيوده 
كخولان بني ple‏ وبقية سحار اليمن» وقد وقع بين يحيى حميد الدين وأحن 
علي محاربات عديدة وأن يحبى حميد الدين أكثر Vey TU‏ من أحسن علي» 
ومع هذا لم يقدر على الاستيلاء على بلاده. وأحسن علي يميل إلى الدولة العلية 
ظاهرًا. 


وأسباب عداوة الزيود للدولة العليا والخروج عليها نشأت من ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: هو ارتكاب المأمورين لما لا يرضي الله ورسوله من الظلم 
والجور والفجور والفسق الذي لم تألفه طباع أهل اليمن. 

الأمر الثاني: هو أن يحبى حميد الدين سوّلت له تفه أن يتولي على جميع 
الخطة اليمانية» ويكون أميرًا مسقلا فيهاء وعلم أن ذلك لا يتم له إلا إذا جعل 
القيام لأجل الدين؛ فأدخل الدسائس على أهل اليمن وأعلن لديهم أن الدولة 
العليا قد أبطلت الشريعة الغراء المحمدية وأبدلتها بالنظام» واستدل على ذلك 
بأفعال المرتكبين من المأمورين. Sy‏ لهم أن قيامه إنما هو لتأييد الشريعة» وهذه 
الدسيسة أدخلها في قلوب بعض الشوافع» فضلًا عن الزيودء وأفعال المأمورين 
أيدت كلامه. فينبغي التنبه لهذه النقطة المهمة. 
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الأمر الثالث: أن من مقتضى مذهبهم الجاري عليه عملهم من قديم وتنطق 
به كتبهم أن الإمام الحاكم عليهم لا يكون إلا من أهل مذهبهمء ومن أهل البيت 
بشرط أن يكون مستجمعًا فيه جملة شروط العلم والكرم والشجاعة Ryall‏ وغير 
ذلك من شروطهم» وأن هذا الإمام لا بذ وأن يعهد إليه بالإمامة الإمام الذي قبله» 
وان لم age:‏ إله الإمام الذي قبله تكون تولیه باتفاق علماءهم [علمائهم]؛ وأنه 
لا يجوز أن يكون منصوبًا من جهة الدولة العلية ولا من جهة غيرهاء ومن قواعد 
مذهبهم أنه يجب على إمامهم إزالة كل منكر يرا وإن لم يكن [تكن] إزالته إلا 
بالحرب والقتال يجب عليه المحاربة إذا اجتمع عنده من الرجال المحاربة بقدر 
عدد أهل بدر. 

ومن قواعد مذهبهم: أن زكاة أموالهم يجب دفعها لإمامهم. وأنهم لو دفعوا 
زكاة أموالهم إلى جهة أخرى لا تقط عنهم الزكاة بل يجب عليهم دفعها مرة ثانية 
لإمامهم» وبهذه الأسباب انقاد له جميع من تحت حكمه من الزيودء حتى إنهم إذا 
ذكروه يقولون: الإمام عليه سلام الله عليه رضوان الله. 

أمَا حميد الدين» فعلى حب ما ظهر لي من فحوى كلامه وحركاته وسکناته 
وقرائن أحواله أنه طالب لرئاسة اليمن» ولا يرجع عما سوّلت له نفسه إلا للعجز 
عن ذلك وأنه يخادع الدولة العلية» فمتى يرى منها قوة والتفانًا سكت وسكن» 
وإذا رأى فيها عزة انتهز الفرصةء فيلزم التحذر منه وعدم الاعتزاز بسكوته. 

ومن جملة ما يدل على ذلك أني حضرت خطبة يوم الجمعة» فوجدت جميع 
الوعظ الذي صدر من الخطيب فيها هو الحث على الجهادء ومرادهم من الجهاد 
محاربة الدولة العلية نصرها رب البرية. 

ومن الأدلة على Ud‏ أنه يزعم أنه أمير المؤمنين وإمام المسلمين» وقد كتب 
في مهره الذي يمهر به ويراسل به لنا ما نصه: المتوكل على رب العالمين؛ أمير 
المؤمين يحى حميد الدين» وهذا أمر يتدل به على ما أبطنه. هذا حقيقة أمر 
oe‏ حميد الدين والزيود. 

ul‏ حقيقة الشوافع» WAS Ob‏ من العربان وأهل القرى الذين كانوا مطيعين 
للدولة العليا ويؤدون إليها الزكاة» بواسطة ارتكاب بعض المأمورين وظلمهم لهم 
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وما أدخله المدعي في قلوبهم من أن الدولة العلية أبطلت الشرع الشريف وجعلت 
بدله النظامء قد خرجوا عن الطاعة وامتنعوا عن أداء الزكاة مدة سنين. 

فبغي Gi‏ العي في إصلاحهم وجلب قلوبهم وإزالة الدسائس التي 
أدخلها عليهم» فإن إصلاح القريب مقدم على إصلاح البعيدء وإصلاح الداخلية 
مقدم على إصلاح الخارجية:؛ لأنه بإصلاح القريب والداخلية يتعان على البعيد 
وعلى مقاومة الخارجية» ومن لم يصلح داخله لايقدر على مقاومة الخارجة» ومن 
لم يصلح أهل بيته وعائلته لا يقدر على إصلاح fal‏ بيوت جيرانه وعائاتهم. 


الأسباب والوسائل التي يجب اتخاذها للإصلاح 


الأمر الأول: أن يتخب لليمن مأمورون من أهل الديانة والدراية والعفة 
والأمانة والسياسة والنصح للدولة والملةء يكونون حكمًا يضعون الأشياء في 
مواضعهاء لس لهم طمع في الأموال الأميرية وأرزاق العاكر» حتى تتريح 
العساكر في المأكل والمشرب والملبس» ويخدمون بنصح وليس لهم طمع في 
أموال الرعية وأعراضها حتى تطمئن الرعية إليهم؛ ويزول عنهم الخوف الذي 
غرسه في قلوبهم المأمورون السابقون. 

الأمر الثاني: أن يفهموا جميعًا أن الدولة العلية مقصدها راحة الرعية وإقامة 
الشرع الشريفء لتزول الدمية التي دمها عليهم المدعي أن الدولة العليا أبطلت 
الشرع» وأن يفهموا أن الدولة العلية لا تريد منهم إلا الزكاة الشرعية» فإن في ذلك 
ما يجلب قلوبهم في أقرب وقت وأهون سب لأن Jal‏ اليمن أكثرهم بادية 
كالوحوش. إذا سمعوا لفظ إقامة الشرع انجلبت قلوبهم في الحال. 


الأمر الثالث: ينبغي بعد تفهيم قبائل الشوافع ذلك أن يُسعى في أخذ الزكاة 
منهم بصورة حنة من دون قتال» وهو ممكن» لأنهم سريعين [سريعون] للانقيادء 
كما فهمنا ذلك من كثير من مشائخهم» ولأجل تفهّم ذلك وإصلاح القبائل 
المذكورة» تجلب مشايخهم ويفهمون مأ ذكر وأن مقصد الدولة العلية إجراء الشرع 
وجلب راحة العموم وصون الدماء عن السفك والأعراض عن الهتك, والأموال 
عن النهب واللبء وتؤخذ منهم العهود والموائيق على المع والطاعة والانقياد 
للدولة العلية» فإن الشواقع إذا صلحوا لم يبق على الدولة العلية إلا طائفة الزيود» 
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وحينئذ يسهل أمرهم ويكونون معينين عليهم ونأمن من مساعدتهم لهم ولو 
بإيصال أخبارنا إيهم» ومتى صلحت قبائل الشوافع ونصحوا في الخدمة؛ منعوا 
دخول الأملحة والجبخانة وغيرها من الأموال الأوروباوية للزيوده OV‏ جميع ما 
يدخل إلى بلاد الزيود من الأسلحة وغيرها لا بد أن يمر من ديارهم. 

الأمر الرابع: هو أن يكلف ويُعهد كل شيخ قبيلة وقبيلة بحدود أراضيهم» 
ويؤخذ عليهم وثيقة Ob‏ جميع ما ينهب من الأموال أو يسفك من الدماء يكون 
مطلوبًا منه ومن قبيلته. فإنه بهذا الأمر تأمن الطرق والعباد والبلاد أحسن من 
تأمينها بعشرين طابور من العاكر الشاهانية. 

الأمر الخامس: وهو الذي يكون سيا في إصلاح القباثل» وهو أن تجلب 
مشايخهم بالأمان» وإذا وصلوا يجعلون في أماكن وتجرى عليهم الضيافة ويكسى 
كل واحد منهم من الجوخ الأحمر Vy‏ على رأسه. ويُعلمون أن ما ارتكبه بعض 
المأمورين مخالف لرضاء أمير المؤمنين ووزرائه الفخام» وأن المطلوب منهم 
الزكاة الشرعيةء وأن كل شخص مكلف بأن يأتي بزكاته إلى المأمور الذي تجعله 
الدولة العليا لجباية الزكاةء aly‏ لا يسلمها له حتى يأخذ منه سندًا بالاستلام» 
ويعلن ذلك في القبائل وينبه على المشايخ أن لا يتعدى منهم أحد على الرعية» 
ويعلن عند الرعية أن المشايخ إذا ظلموهم يرفعون شكايتهم إلى الحكام وهم 
ينصفونهم منهم ويردونهم عن ظلمهم بالياسة الحنة: هذا في عربان تهامة» 
lily‏ عربان الجبال؛ فيلزم جلب مشايخهم بالأمان أيضًا ويفعل معهم كما فعل مع 
مشايخ تهامة من الؤكرام وتؤخذ منهم المواثيق اللازمة على السمع والطاعة. ثم 
يُعهد كل شيخ بجباية زكاة قبيلته بنفسه والإتيان بها إلى جابي BIS BM‏ يفعل معهم 
هذا فى أول الأمر» وإذا تمت إصلاحات اليمن يعامّلون de‏ معاملة عربان تهامة 
aá‏ 

الأمر الادس: هو أن يجعل لكل شيخ من المشايخ شيء في مقابلة خدمته 
وينبّه عليه وأن لا يتعدى على أخذ أموال أحد من الرعية. وينبغي أن يعمل من 
الجوخ الأحمر وقدر ثلاثئة جبة ويجعل في صدورها شمات من النحاس» 
وثلائمئة شال أحمر» ويصحبها الوالي معه لكسوة مشايخ OL pall‏ فإن هذه الكسوة 
تنجلب بها قلوب المشايخ ويفتخرون بها أكثر من النقود. 
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الأمر السابع: إن رئيس الزيود أعلن عند عامة أهل اليمن أنه إنما قام لأمر 
ديني ولإقامة الشريعة ومنع نع المنكرات وإقامة الصلوات» ومن جملة ما أدخله في 
duh hod Lal Stay Vian e qo‏ ر 
ويرتكبون المنكرات» فينبغي أن يقابل بأمر ديني حتى يظهر كذبه وهو الينة على 
المأمورين بإقامة الشريعة» وعدم شرب الخمورء والتنيه على الضباط بأن يُجروا 
الآذان [الأذان] الشرعي في كل طابورء ويصلون [ويصلوا] مع النفرات بالجماعة 
فى كل وقت. إلا من كان فى نوبة أو حرب أو غير ذلك من الأشغالء فإن ذلك مما 
يجلب قلوب عامة أهل pall‏ ويظهر به كذب المدعي. 

الأمر الثامن: ينبغي أن من لم يمخل للنصيحة من العربان ويأبى إلا الفساد 
والبغي على ولاة الأمور يؤدب في الحال؟ ay‏ إذا أدبت قبيلة من العربان أذعن 
الباقون بالطاعة» OY‏ النصيحة وحدها قد لا تجدي نفًا مع بعض الناسء وأن الدين 
والملك لا يقوى [يقويان] إلا إذا كان معه [معهما] سيف بهذا جرى نظام العالم. 


ما يتعلق بأحوال عساكر اليمن 

إنا قد وجدنا في الطريق AS‏ من العساكر النظامية هارين» atk‏ 
[فسألناهم] عن سبب ذلك. فبعضهم أفاد أن سبب هربه الجوع» وبعضهم أفاد أن 
مدته انقضت وطلب تذكرته وتخلية ميله فلم يتركوه ولم يعطوه التذكرة. فينبغي 
لحفظ حقوق العاكر أمور: 

الأمر الأول: أنه يبه على ضباط العاكر أن يلاحظوا مأكولات العساكر 
ومشروباتها وملبوساتها [ومشروباتهم ومبوماتهم] ولا يقصروا عليهم في شيء؛ 
إن الجوع قد يضطر الإنسان إلى ما لا يليق» وقد سمعت أن كثيرًا من العساكر وقت 
الفتنة سلموا أنفسهم وسلاحهم ليحيى حميد الدين لسبب الجوع. 

الأمر الثاني: ينبغي أن يبه على الضباط أن لا يُحمّلوا الأنفار ما لا يطيقون» 
فإنا قد سمعنا أن بعض الضباط يكلفون الأتفار أن يطحنوا أقواتهم وغير ذلك مما 
ليس مطلوبًا من النفرات. 

الأمر النالث: يبغي أن ينبه على ولاة الأمور في اليمن أن يعطوا من مدة 
خدمتهم من العساكر تذاكرهم ويخلوا سيلهم. فإنا رأينا NES‏ من نفرات العساكر 
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يفرون يسبب انقضاء مدتهم وعدم إعطائهم تذاكرهم؛ وبعضهم ذهب إلى المدعي 
وما عنده فيلزم ملاحظة هذا الأمر وإعطائهم [وإعطاؤهم] تذاكرهم عند انقضاء 
مدتهم والإثيان بغیرهم بدلا منهم. 

الأمر الرابع: يبغي أن يبه على [مفتي] الألايات وأئمة الطوابير أن يجعلوا 
في كل يوم وقتا معينا للندريس يعلمون فيه الضباط والنفرات ما تصح به صلاتهم 
وصومهم» وجميع عباداتهم» OB‏ كثيرًا من الضباط والنفرات لا يعلمون ذلك؛ وقد 
سأل يحى حميد الدين بعض القباط - على ما بَلَعَنا - عمًا يصح به الوضوء 
والصلاة فلم يعرفوا أن يجيبوه وصار يعيب ذلك عليهم ويقول: انظروا على أمراء 
العاكر كيف لا يعلمون LE‏ فكيف التفرات» فينبغى ملاحظة هذا الأمر لبظهر 
me‏ ك 

الأمر الخامس: في ما يرجع لإصلاحات اليمن, ينبغي أن يوظف أناس من 
علماء أهل اليمن الصادقين الناصحين ad gad‏ ليُعلّموا العربان ما يجب عليهم من 
السمع والطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمور» وما في ذلك من المصالح» وما في 
عكه من المفاسد الديية الدئيوية» من سفك الدماء وضياع الأموال وما يترتب 
عليه من تفريق كلمة الملمين, وما عليه من فضّل ذلك أو أعان عليه من العقاب 
الشديد الدنيوي والأخروي. فإنه يحصل من ذلك تأثير عظيم جدًا أعظم من قتالهم 
وتطويقهم جبرًا. 

وليعلم أن الدولة العلية إن أرادت مصالحة المدعي» فيجب عليها أن تصالحه 
بأمر يكون هو تحت ! رادتها ويكون al‏ من جهتهاء ولا أظنه يرضى بذلك ui‏ 
جعله مستقلا كما يزعم ويريد؛ فهذا أمر لا يجوز قطعّاء لما فيه من المفاسد التي لا 
تحصىء وإني eet‏ [أسأل] الله أن يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأحوال في 
الأقوال والأفعال في الحال والمال» ولما فيه راحة العباد والبلاد أمين. 


مما يتعلق بإصلاحات اليمن ومنافع الدولة العلية 

هو أن يعمل التلغراف الهوائي» وذلك من صفا إلى عسير ومن عير إلى 
الطائف ومن الطائف إلى المدينة المنورة فإنه بذلك تتصل المخابرات من اليمن 
إلى الحجاز إلى الأمتانة العلا بدون واسطة تلغراف مصر وغيرهاء ويتوفر للدولة 
العليا مبالغ جسيمة. 
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الأسباب والوسائل التي يجب اتخاذها للإصلاح 
ينبغي أن يعمل [ثمند]” ?7 وفير من إسكلة المخا إلى أن يتصل [بصنعاء ]© 

لكرن تالا ين ليج وعدن إن فيه hie inks‏ الماع Set pl‏ 
تحت حماية إنكلترا عن التوصل إلى أتباع الدولة العلية ولقطع الاتصال بين الزيود 
وبينهم. 

وينبغي LAI‏ أن fo,‏ أحد إلى أمير حضرموت الكثيري”” ويعطى علمًا 
Glate‏ ينشره؛ ويعلن أنه تحت حكم الدولة WS ALS‏ يجاوز عليه القعيطي 
صاحب الحر والمكلا الذي تحت حماية إنكلترا ويمتلك بعض ممالكه: فإنه قد 
بلغني من الثقة أن أفكار القعيطي أن يتولي على حضرموت وعربانها CES‏ 
وأنه OW‏ يجري الدمائس في هذا الخصوص. 

ينبغي أيضًا أن يرتب إا أشركة خيرية من أنباع الدولة العليا فتكون من ست 
وابورات» تكون في بحر عمان وخليج وفارس والبصرة وفي البحر الأحمر» 
نتعاطى جلب أموال التجارة وحملها من البصرة إلى غاية السويس؛ وإذا وجدت 
عاكر تريد أن تتوجه إلى اليمن تأتي العاكر إلى العقبة وتحملها الوابورات 
المذكورة من هناك إلى اليمن» وكذلك تحمل العاكر من اليمن والحجاز إلى 
العقبة كي لا تمر العاكر على قئال الويس وتلم الدولة العلية من مصارف 
جيمة بهذه الواسطةء ويكون أيضًا نقل أرزاق العاكر الدقيق والأرز من البصرة 
إلى اليمن فيها OV‏ الحنطة والأرز في العراق أرخص من كل جهة. وعلى IS‏ 
فنظر الدولة العلية وأرباب حكومتها أعلى» أسأل الله أن يوفقهم لما فيه صلاح 
الأمور إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. في 9 شوال 1326ه*©. 


خادم الملة والدولة والدين وخادم العلم والمدرس بالحرمين الشريفين 


(23) غير واضحة في he‏ 

(74) في الأصل صنعا. 

)75( طاهر بن يوسف محمد رجبء #طاهر رجب.. أحد الرجال المستيرين*؛ يمرس» 03-30- 
4 شوهدفي 1/9 1/ 102018 2190623 chip: www.vemeress.com algomhoriah‏ 

)75( الموافق الأربعاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 3908 م. 
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ODL]‏ لواء عر OSL]‏ التوفيق والتيسير 

إن من جملة توايع لواء عسيره بيثة وغامد وزهران وشهران وقحطان ووادعة 
وهذه القبائل» ما أدخله المدعي في قلوبهم ونفرتهم من المأمورين الذين في اليمن 
خرج بعضهم عن الطاعة بالكلةء وبعضهم ot‏ عن أداء الزكاة بالكلية» والذي 
يعطي منهم الزكاة يعطي من الشاة أذنها. 

وإنه مما يوجب انقيادهم للحكومة النية» أن يضم لواء عسير إلى ولاية مكة 
المشرفة فإنه بهذه الواسطة ربما تنجلب قلوب العربان ويطيعون بلا حرب ولا 
قتال» خصوصًا مع توجه الأمير الجديد إذا جلبهم ونصحهمء فإني أرجو من الله 
تعالى أنهم يطيعون بلا GIS‏ وحيتذٍ تلم الدولة من مصارف شتى. 

Oy‏ ضتها إلى ولاية الحجاز هو أولى من جعلها ولابة مستقلةء لأن أهل 
اليمن في الغالب ينقادون إلى الوالي الذي يكون على مكة المشرفةء فيلزم أن 
يكون الأمر كذلك الآن وفي ما بعد إن أرادت الدولة العلية جعلها ولاية مستقلة 
بعد صلاح أهلها فلا بأس وحينتذ يهل الأمر إن شاء الله تعالى. 
خلاصة 

لم يعلن عبد الرحمن المدني أنه قدم وصفة سياسية لإصلاح البلاد العربية 
فحبء بل وجد أيضًا أن ما كان لديه من معرفة ومطالعة لأحوال اليمن نتيجة 
أحوال زيارته إليهاء كان الب الموجب لوضعه جملة أفكار عبّر فيها بوضوح 
عن أسباب تراجع تلك البلاد وضعفها. 

تكمن أهمية تقرير أو لائحة المدني في الظرف الزماني لهاء إذ جاءت بعد 
إعلان عودة الدستور العثماني في تموز/ يوليو 1908 وهي تُظهر كيفية استقبال 
عودة إعلانه وموقف معارضه منه» باعتبار أنه انقلاب على أمر الشريعة والدين» 
كما أنها توثق لحظة تاريخية مهمة من صراع القوى المحلية اليمنية والشيوخ في 
مناطق الجزيرة العربية» وأطماع الدول الغربيةء والأوضاع الاقتصادية للموانئ 
على الشرقية على ساحل البحر الأحمر. 


(27)في الأصل Ae‏ 
(28)في الأصل ws‏ 


عبرت لائحة المدني عن أحوال اليمن الداخلية» والمكونات الاجتماعية 
فيه» وكشفت عن موقف كل مكون من اللطة القائمة؛ وطبيعة نظرتهم إلى الدولة 
العثمانية» كما فسرت أسباب ضعف حضور yall‏ مشيرة إلى فساد النخب 
وعجزها عن إيصال صوت الناس في الولايات العيدة إلى آذان اللطة في 
العاصمة اسطنبول. 

إلى جانب ذلك كله فإن ما قدمه المدني من وصف ومطالب لإصلاح 
اليمن» لم يكن بعيدًا عمّا قدّمه GAY‏ عضو مجلس المبعوثان طاهر رجب في 
لائحته التي رفضها المجلس وانتهت باسئقالة رجب. ومع ذلك Of‏ اللائحة ة التي 
قدمها المدني وما تلاها من أفكار إصلاحية عجّلتا ظهور فكرة منح إمام اليمن 
وضعًا مشابهًا لوضع شريف مكةء وجعلتا الجدل يشأن إصلاح pe‏ أمرًا واقمًا 
في العاصمة اسطتبول. 
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الفصل التاسع والعشرون 
أصداء التنظيمات العثمانية وتجربة محمد علي 


في المغرب الأقصى 
فترة ما قبل الحماية الفرنسية هام 1912 


يحبى بولحية 


أولا: توطئة وإشكال 


يمكن وضع أصداء التنظيمات المشرقية في المغرب الأقصى خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ضمن العلاقات العامة التي ربطت بين JS‏ من الدولة 
العثمانية ومصر من جهة؛ والمغرب من جهة أخرى. وربما يكون لصعود القوة 
الغربية وسيطرتها على المحاور التجارية الكبرى وتهديدها الكينونة الإسلامية دور 
في الانكفاء على الذات والبحث عن سبل المدافعة وتحصين المواقع الداخلية. 

لم تكن هموم الدولة العشمانية والهجمة الغربية المنظمة عليها ABLE‏ عن دوائر 
الفعل السياسي في المغرب؛ فمن خلال المراسلات اللطانية نستنتج أواصرٌ 
العلاقة الوطيدة التي جمعت بين الطرفين. 

ملت الهجمة الغربية العنيفة والمنظمة على أطراف دولة الخلافة حافرًا لدى 
اباب العالي لنهج ميامة إصلاحية امتدت إلى الجوانب العسكرية والإدارية 
والنظيمية. وهي مقاربة إصلاحية وصلت أصداؤها إلى المقاطعات العثمانية في 
مصر وبلاد الشام وتونس والجزائرء ولم يشذ المغرب عن احتذاء السبيل نفسه 
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وسلوك نهج الإصلاح والتنظيمات. ونشأ نوع من التآزر المعنوي الذي عبرت عنه 
الدولة المغربية ونخبها الثقافية والسياسية من خلال الأدب السفاري والمراسلات 
الإدارية. 


خلال القرن التاسع عشرء ارتكزت العلاقات المغربية - العثمانية على فكر 
الإصلاح والتعاون» خصوصًا في مجال الخبرة العسكرية؛ ففكرة تحديث الجيش 
التي شرع فيها اللطان عبد الرحمن بن هشام )1859-1822( وابنه محمد 
)1873-1859( تمت بماعدة OPES p‏ وربما يكون ذلك سببًا في انفتاح 
المغرب على معالم الإصلاح الذي أجري في كل من الأستانة ومصر وبالتحديد 
في موضوعي الدستور والبعثات التعليمية كاليتين لمواجهة الهجمة الغربية 
الشرسة والمنظّمة على أقطار العالم الإسلاميء علمًا أن الإصلاح الذي نتحدث 
عنه بدأ محتشمّاء ولم تتأمس معالمه النظرية والإجرائية إلا في عهد السلطان 
الحن الأول وفي فترة ما بعد الحماية الفرنسية عام 1912. 


Jot fi‏ الجزائر في عام 511830 نحدٌ واجهته السلطة ف في المغرب» 

E‏ العف Guise sos Mee a‏ ا لقره 
التي فادها الأمير عبد القادر الجزائري» والتعاون العسكري الذي ساد بين 
القبائل المغربية على حدود المغرب الشرقية» وهو تضامن حاولت فرنسا جاهدة 
استئصاله؛ وظهر ذلك من خلال رسالة سرية أرسلها يجو إلى وزارة الخارجية 
الفرنية قبيل معركة إيسلي©. 

أسهمت التقارير الاستخبارية الغربية في رسم خريطة تفصيلية لمواقع السلطة 
في المغرب» وكشفت عن ضعف جلي في المؤمة العسكرية: ما مهد نظريًا لسقوط 
المغرب عند أول اختبار عسكري أمام فرنا في معركة إيلي عام 1844. 


(1) المرجع نفه» ص 110 
hup: www.servicehistoriquc.sga.delense.gouv.lr Oldecouverte expovintuel maroc popups (2)‏ 
ادال banailleisly bugeaudp‏ 
ورد في تفرير بيجو: «لم أتلق بعد جوابًا من ابن DUAL‏ مولاي عبد الرحمن بشأن رسالة بعثت بها 
إليه. بعد إنذاره لنا بإحلاء للا مغنية إن أردنا تحقيق اللام. تتزايد قواته يوميّاء بانضمام متطوعين جدد. ومع 
القرة يتزايد الخيلاء. كما يجري الحديث cle‏ داخل المعسكر المغربيء عن أخذ تلمسان ووهران ومكرة 
وحنى الجزائر . إنها مناسبة صليية حتيقية لإعادة إرساء التعامل مع المسألة HAN‏ 
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تمثل رحلة محمد الصفار نحو فرنما )1846-1845( في نظر بلقزيز» 
أول الأدلة على الدور الذي ستقوم به أوروبا في صوغ الوعي الجديد لدى النخبة 
المغربية في القرن التاسع عشر*»» والشروع في فهم الظاهرة الغربية والرد عليها. 

في موازاة ذلك بقي الشرق نموذجًا يُحذى لدى الأتليججيا في المغرب 
لمقاربة أسئلة النهوض والرد على التحديات الغربية المتزايدة والمنظمة. 


إذا كان المغرب قريبًا من أوروبا GL ae‏ فإن المشرق العربي وتجاربه 
لنهضوية (مصر والدولة العثمانية) ظلا حاضرين بقوة ضمن الرؤى الإصلاحية 
المحلية المختلفة التى أنتجتها الدولة gl)‏ ما يمّى المخزن)ء وقراراتها التحديثية: 
أو فى ثنايا كتابات الأنتليجنسيا (رحالة أو كتّاب أو مؤرخين...) فى الميادين 
السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية... ١‏ 

By‏ على ما سبق نسأل: هل علاقة المغرب بالمشرق في موضوع الإصلاح 
علاقة عضوية وممتدة أم عارضة واستثنائية؟ وما مجالات التأثير المتبادل بين 
الجانبين؟ وما دور المشرق في صوغ المدونات الإصلاحية التي شهدها المغرب 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خلال محاور كبرى ومتكاملة هي: 
البعئات التعليمية والصحافة والدستور والمذكرات الدستورية. 


نروم من ثنايا الموضوع. اعتمادًا على وثائق ومصادر معاصرة للفترةء إثارة 
تاؤل حول درجة الحضور المشرقي في صوغ المدونات الإصلاحية في 
المغرب» ومدى النجاح الذي حققته الدولة المغربية في ذلك. ومن جانب آخر» 
ما الذي جعل المغرب يحول وجهة نموذجه التحديثي في أواخر القرن التاسع 
عشر نحو غرب أوروبا؟ وأين تجلت عوامل التأثير الغربي في مؤسات الدولة 
واختيارانها التنموية؟ وكيف نجح الغرب في كسر معاني التضامن بين المشرق 
والمغرب؟ 


(3) عبد الإله بلقزيزء الخطاب الإصلاحي في المفرب: التكوين والمصادر )1978-1844( 
(بيروت: دار المتخب العربي.1997): ص 100 

محمد الصفار, رحلة المقار إلى فرنا 5 6-184 84 1ء تحقيق سوزان ميللر » تعريب خالد بن الصغير 
(أبو ظبي: دار الويدي» 2007( ص 185. 
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GE‏ منهجية البحث 


يحاول البحث توظيف المنهج الاستقرائي للنصوص والوقائع» وهي نتصوص 
معاصرة للفترة وتتكلم بلغتها وإكراهاتها. كما أنه يحث في الأرشيفات المحلية 
لمقاربة دقيقة للموضوع» ويعتمد من جانب آخر الأسلوبٌ المقارن للكشف 
عن التناقضات المحتملة في اختيارات التحديث المغربية من خلال المحاور 
المذكورة أعلاه؛ بين الممائل الثقافي/ المنهار (المشرق) والمغاير/ الآخر القوي 
والمنظم والمتحفز (الغرب). 


1- البعثات التعليمية والبحث عن تجديد أطر الدولة قي مصر والمغرب 


مثل موضوعٌ ابعثات العلمية نحو أوروبا أبررٌ ركن تنموي راهنت عليه تجربة 
محمد علي في الرد على الهجمة الغربية ورموزها العسكرية والعلمية. ويمكن 
القول إن محمد علي سبق اليابانيين في إرسال البعثات التعليمية إلى أوروباء 
وراهن عليها في تكوين أطر حديثة للدولة كلف بتنفيذ مشروعه التحديئي. 

في دراسة مفصلة» يبدو أن عدد أفراد البعثات التعليمية في عهد محمد علي 
بلغ 339 MPO‏ وكانت أول إرسالية لمحمد علي تلك التي تمت في شعبان 
1ه - آذار/ مارس 826 1م» ومكثث في أوروبا ثماني سنين ونعة أشهر» 
مفرّقة في ممالك شتى » ومقمة على فنون عدة» لكل فن قم مخصوص”*. وكانت 
آخر بعثة تلك التي أرسلت في cll‏ 1849-18443 وسُمّيت «بعثة الأنجال'؛ BY‏ 
ضمت بعضًا من أيناء محمد علي وأحفاده» مثل إسماعيل بك الذي أصبح خديوي 
مصر في ما بعد» وحليم بك. وكانت الوجهة فرنما والنسا وإنكلتراء حيث درس 
بعضهم الفنون العكرية والبعض القانون والميكانيكاء ووصل عددهم إلى 112 
طا . 


pat (4)‏ طوسرن»البمثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد (الإسكندرية: 
مطبعة صلاح الذين. 1994( ص 408 

)5( المرجع تفه ص 410-409. 

(6) أمل شريف» «سللة التعليم في عهد محمد علي (5): البعثات التعليمية إلى أوروباء (موقع 
ساسة بوست sasa post)‏ 10 حزيران/ يونير 2015). 
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أرسل محمد علي باشا هذه ابعثات بين عام 1813 ونهاية عام «P1848‏ 
وكانت البعثة العلمية الأولى إلى مملكة إيطاليا؛ إذ قام في عام 1813 وما تلاه 
بإيفاد طلاب عدة إلى ليفورن وميلان وفلورنسة hogs‏ وغيرها من مدن هذه 
المملكةء لدرس الفنون العكرية وبناء الفن والهندسةء وغيرها من الفنون©. 
ويروي المؤرخون أنه لما عاد أفراد بعثة 1826 استقبلهم محمد علي في ديوانه 
في القلعةء وأعطى لكل واحد منهم GES‏ فرنسيًا في المادة التي درسها في أوروباء 
وطلب منه أن يترجم ذلك الكتاب إلى اللغة العربية» وأمر بحجزهم في القلعة وألا 
يؤذن لأحد منهم بمغادرة القلعة حتى يترجم ما عهد OM‏ ف «كان للبعثات التي 
أرسلها محمد علي تأثير في ازدهار الترجمة بعد عودة المبعوثين... لكنه لم يكتف 
بذلك. بل أنشأ مدرسة الألسن لتخريج المترجمين الذين يحتاج إلبهم النظام 
التعليمى الجديده*'. 


اهتم محمد علي بأعضاء هذه البعثات» واطلع ينفسه على مدى ما حصلوه 
من علوم وأرسل إليهم مشجعًا وناقدًا لمستوى تحصيلهم» ومن ذلك رسالة له 
في أيلول/ سبتمبر 9 قال فيها: «قدوم الأمائل الأفندية المقيمين في باريس 
لتحصيل العلوم والفنون. ننهي إليكم أنه قد وصلتنا أخباركم الشهرية... على 
قلة شغلكم في هذه المدة عرفنا عدم غيرتكم وتحصيلكم... وهذا الأمر غمنا 
Od‏ 

ربما تكون هذه الإشارات مقدمة نبهت الدولة فى المغرب إلى ضرورة 
اتباع نموذج الممائل الثقافي بإرسال بعثات تعليمية نحو مصرء علمًا أن الاقتداء 
باللموذج المصري لم يتأمس على قراءة نقدية عميقة وواعية للموضوع. ولاسيما 
في الفترة التي أعقبت حكم محمد عليء وهو ما أوقع المخزن في مجموعة من 


)7( طوسون» صر 404. 

10 ص‎ andi ex pall (8) 

)9( ممارمة المعلومائية باللغة العربية: أعمال الندوة العالمية SSN‏ تحرير سلوى اليد حمادة 
وهاني عمار (القاهرة: مؤمسة فيلييس A‏ .2006( صر 63. 


)10( زكي بن مصطفى peal‏ طبقات الشعراء المرب ص 349. في: Lulu.com.‏ 
)17( عصام عبد القتاح» أيام محمد علي: عبقرية الإدارة وصاعة للتاريخ (القاهرة: الشريف ماس 
للنشر والتوزيع» 2014( ص 76- 
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المشكلات العويصة:. كما نين ذلك. ولكن نود فى البداية إثارة الساؤلات ASW‏ 
هل فكرة إرسال بعثات تعليمية فكرة مغربية خالصة؟ هل هناك تأثير مشر قي واضح 
شجع السلطة المخزنية على الإقدام على هذه الخطوة التي كانت تروم التحديث 
والرد على الهجمة الغرية؟ وإذا كان للمشرق دور فى هذه العملية» فكيف تمثلها 
المخزن المغربي؟ وما البب الذي جعله ينفتح في تجربته على مصر» وهي أبعد 
جغرافياء في الوقت الذي كانت أوروبا على مرمى حجر من حدوده الشمالية؟ وما 
الحيثيات التي جعلته يتراجع عن إرسال وفوده التعليمية نحو مصر ويتجه بهم نحو 
الدول الغربية؟ هل عجز المغرب عن إنتاج نموذج ثقافي وحضاري بمنأى عن 
الترجمة المصرية للتحديث الغربي» وهو الذي لم تكن تفصله عن أوروبا سوى 
مافة قصيرة؟ ألا تدل هذه الخطوة على سياسة الحذر والتوجى من الطموحات 
الإمبريالية الأوروبية في شمال أفريقيا؟ وفي المقابل» هل كانت مصرء بعد فشل 
تجربة دولة محمد علي» ES gai‏ فاعلّا وصالحًا للتمثل والاقتداء؟ ألم يكن هذا 
الاقتفاء هدرًا للوقت والجهد؟ ألم يكن منهج التنمية فاقدًا للمقدمات السليمة 
والفاعلة؟ 

اطلعت الدولة في المغرب على معالم التحديث الذي قام به محمد علي من 
ثنايا أدب الرحلة والفارات اليامية. وضمن هذا الاق لفت اناه الصفار 
Syms‏ بعلة علمية مصرية؛ ففي أثناء حديثه عن احتفال الفرنيين في أول يوم من 
العام» أشار إلى وجود «سبعة من أهل مصر... ومعهم هنالك غيرهم جملتهم نحو 
0 أرسلهم محمد بن علي لتعلم العلوم التي لا توجد إلا عند هؤلاء القوم:2", 

تنبهت الإيالات العثمانية» وبالتحديد مصر في عهد محمد علي» لمأزق 
الدولة العثمانية» وانفتحت على التجربة الغربية بإيفاد المتعلمين» وتأسيس 
المدارس» ووضع معالم اقتصاد يقوم على أساس الاحتكار وسيطرة الدولة على 
القطاعات الاستراتئيجية لللاد. 


من جانب آخر» جاء متن الرحلة المشرقيةء التي قام بها أبو العلاء إدريس إلى 
مصرء عن موضوع البعئات التعليمية المصرية تقريريًا وبعيدًا عن التعليق» فقال عن 


(12) المرجع نقه ص 185. 
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محمد علي: «وبعث رجالا من أهل العلم لبر النصارى؛ يتعلمون الطب والتوقيت 
والهندسة والحاب وعلوم البوصلة وصاعة المجانات وغير ذلك» وأجرى لهم 
المؤونة لعبالهم وأوصى بالاحتفاظ بهم في بلد النصارى؛ ومن تعلم منهم يرجع 
Peas‏ 


يعتبر كتاب الابتسام من بين «النصوص الأولى الثي دعت المخزن الرحماني» 
والحسنى من بعده» إلى تحديث المغرب واقتباس الحداثة التكنولوجية من أوروبا 
على غرار باشا مصر (محمد COU gle‏ حتى إن الحجوي علق عليه قائلًا: «عجبًا 
لرجل أراد أن يؤرخ أيام المولى سليمان. Had‏ تاريخه بأعمال محمد علي في 
مصرء والرجل كان GS‏ بدار المخزن, ولأنه لم يجد أمثال هذه النهضة المؤمة 
بمصر في المغرب» ملأ تاريخه بأعمال باشا مصر موعظة وذكرى وانتهاضًا لهمم 
LS gle‏ 

أشار أبو العلاء إدريس إلى أن محمد علي «كان يطلب لكل صنعة أربابها 
فيأتونه» ويكرمهم ويجري لهم المؤون الكافية ويعدهم بالعطاء الجزيل» ويُجلس 
معهم الولدان الصغار يتعلمون منهم الصنعة حتى تحصل فيهم الملكة. ويتعلمون 
الصنعة بجميع تفاصيلها. فإذا تعلمت الولدان أعطى النصارى ما وعدهم به وبعثهم 
لبلدهم وأبقى الصنعة في يد المسلمين. وهكذا في جميع ما أحدثه في أرض مصر 
من المنائع» فإنه يذهب فيه على قانون الإفرنج» يفعل ذلك بإشارتهم وقانونهم 
حتى يتحصل في ملكة الفلاحين Cas Sally‏ 

أفرد أبو العلاء معلومات دقيقة عن تجربة محمد a gle‏ منها أنه بعث «رجالا 
من أهل العلم لبر النصارىء يتعلمون الطب والتوقيت والهندسة وعلوم البوصلة 
وصناعة المجانات وغير ذلك» وأجرى لهم المؤونة لعيالهم؛ وأوصى بالاحتفاظ 


(13) أبو العلاء إدريس» مخطوط «الابتسام عن دولة ابن هشام أو ديوان العبر في أخبار أهل الثالك 
عشره» تحقيق نور الدين بيطاري (أطروحة لنيل الدكتوراه في الآداب» كلية الاداب والعلوم الإنائيةء جامعة 
محمد الأولء site‏ 2006( ص 164-163 

(14) ورد عند عبد الام حيمرء المغرب: الإسلام والحدائة. مللة ثرفات العدد 15 (الدار 
اليضاء: منشورات الزمنء 2005): ص 113 

)05 المرجع نفسه. 

(16) إدريسء *الابتام عن دولة اين هشام؟» ص 162-161 
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بهم في يلد النصارى؛ ومن تعلم منهم يرجع لبلده»”". والنص هذا كب في فترة 
عنفوان المشروع التحديثي لمحمد علي بعد عام 61820 فأمدنا بمعلومات عن 
معالم تجربة دولة محمد علي التحديثية. 


انتمى أبو العلاء إلى دائرة المخزن. وعبّر عن ذلك بقوله: ...١‏ جلت أنا 
في دار المخزن بقصد الجلوس مع الأمين الذي بيده الصائرء وبيدي الكناش 
الذي يرسم في الخارج» ثم بعد ذلك نقلت لخطة الكتابة؛ فجعلت مع الكتاب 
الذين بالباب“"'. وربما يكون لإشاراته دور في إرسال المخزن البعثات التعليمية 
المغربية الأولى إلى مصر. ١‏ 


2- البعثات التعليمية المغربية والرحلة إلى المشرق 


تتعدد الإشارات التاريخية التى تين تفضيل الدولة المغرية للمشرق فى 
اختياراتها التحديثبة: ومن ذلك رمالة وجهها الوزير الطيب بن اليماني بوعشرين» 
في عهد محمد بن عبد الرحمن» إلى أمين الأمناء الحاج محمد بن المدني بين 
تتعلق بإرسال شاب إلى مصر لتعلم الطباعة*'". ويبدو أن المخزن اعتمد في 
«بداية الأمر على أطر أوروبية أسلمت (ese)‏ وتلك ظاهرة معروفة في التاريخ 
المغربي منذ القديم» كما اعتمد على عناصر تركية» وكان الهدف من ذلك أن يظل 
التأطير ths»‏ بالعالم الإسلامي؛ وبعيدًا عن التأثيرات الأوروبية»09, 


في عام 1861ء أرسل محمد الرابع عددًا من الجنود لتعلّم فنون المدفعية 
وعلوم البحره ولاحظ الخديري إسماعيل تقدمهم في السن وضعف قابليتهم 
لتعليم إيجابي"“. وضمن السياق نفسه تحدث محمد المنوني عن أربع بعثات 


)17( المرجم نفه ص 164-163. 

1230 نفه» ص‎ oor yal (18) 

)19( وردت في مجموعة الوثائقء العدد 2 (الرباط المكتبة ASUN‏ 1976 ص 421-420 
ومما جاء فيها: ...وبع فإن طالبًا من أهل الشاون وجهه Lai paa). Gdor‏ تعلم كتابة المطبعة...» 

(20) بهبجة مبمرء العلاقات المغرية الإيطالية )1912-1669( (الدار اليفاء: نشورات اللجنة 
المغربية للتاريخ fig So)‏ مطبعة النجاح الجديدة 2003( ص 303 

Abdallah Laroui. Les Origmes sociales et culturelles de nanonalisme marocan 1836-1912 (21) 

(paris: F. Maspero. 1977). p. 286. 
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Loti gl Lote‏ محمد الرابع إلى مصر وأورد من وثائق آل بن سعيد بسلا 
رسالة صادرة عن محمد الرابع» تتدعي التوقف والتأمل والتحليل؟ إذ ورد فيها: 

«خديمنا الأرضى الحاج محمد بن سعيد السلاوي» وفقك الله وملام عليك 
ورحمة الله وبركاته. 


وبعدء فإن هذه الخطط الجهادية من علم البحر وتطبجيت [علم المدفعية] 
ضعفت في الغرب حتى كادت أن تفقدء وقد اعتنى بها ملوك الإسلام في هذا 
الوقت فانتفعوا بها انتفاعا Ey‏ وأدركوا منها مالم يدركه غيرهم. 

وقد بلغ Joly‏ باشا اهماما بالأمور الجهادية: حيث وجهنا له من يتعلم 
عمل البارود وغيره على الكيفية المعروفة عندهمء فأجاب بأنه اعتنى بأمرهم» 
وطلب تكليفه بما يتعلق بهذا الأمر» ووعد بالوقوف فيه غير أنه طلب أن يكون 
المتعلمون صغارًا نجباءء وأسرع نجابة من الكبار. 

فاقتضى نظرّنا تعيين ثلاثين من الأولاد الصغار النجباء» وتريتهم بحضرتنا 
في تعلم ما لا بد منه من مقدمات ذلك: من حاب ووت رحا ر د 
ثم نوجههم لمصر . وأردنا انتخابهم من أولاد البخاري وأهل فاس وأهل العدوتين 
وأهل الصويرة. 

فنأمرك أن تتخب تتتخب من أولاد خدامنا fal‏ سلا الصغار ثلاثة؛ وقد أمرنا عامل 
راط باصخاب ثلا من ارلا الرباط یکو لا طبجية ولات بحري وليكن 
سهم من أربع عشرة إلى خمس عشرة» ممن يعرف الكتابة والقراءة وظهرت 
عليهم مخايل النجابة والذكاء والفطة. fie,‏ وأهلّهم بالإحسان العام من جانبنا 
العالي بالله في حال التعلم» زيادة على ما يترقبونه من! حراز المزية» والمرثبة العلية 
لمن برع منهم في NEL‏ وحين تعيّنونهم وجَهوهم لحضرتنا الشريفة: بعد أن 
يدفع لهم الأمناء ما يتزودون به ويكتروا لهم ما يركبون عليه. واصلين لحضرتنا 
العالية بالله» فَأطَلِعْهم على LES‏ هذا ليعلموا بمقتضاه. والسلام في 5 حجة 
الحرام عام 291283 


)22( محمد المنوني. مظاهر يقظة المغرب الحديث 2 مج. ط 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
1985)ء ص 157-156. 
)23( المرجع نفه ص 158-157- 
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فضلت الرسالة في دوافع اعثةء وبيّنت أن اللطة في مصر كانت مطلعة 
على الاهتمام المغربي بالأمور الجهاديةء وقدمت لها بالؤقرار بحجم التأخر 
المغربي في علوم البحر وفنون المدفعيةء مقارنة بمصر وتركيا. 

يدو أن المخزن تبه لبعض أخطائه الابقةء عندما اختار فئات كبيرة السن» 
فاستدرك ذلك وعيّن ثلاثين من الأولاد الصغار النجاء ولإنجاح مهمتهم 
الدع O T‏ 

ضمن ld SL‏ أورد ابن زيدان في الدرر الفاخرة أسماءً ر بعض المتعلمين 
الذين نبغوا في مجالات علمية iage‏ ومنهم EE PEE‏ الشريف 
العلميء مؤلف شرح الوزكاني وضوء البراس في حل مفردات الأنطاكي 
بلغة فاس والبدر المنير في علاج البواسيرء والأسرار المحكمة في حل رموز 
الكتب المترجمة... ومنهم أبو العباس أحمد شهون الجفرافي الكير - بتعبير 
این زيدان E>‏ الذي ترك مجموعة من الخرائطء ومنها > eae ay‏ 

كما ذكر ابن زيدان UL‏ عبد الله محمد بن كيران الفاسي» «مخترع ed‏ ن الدائرة 
عوضًا عن cen‏ وغيرها من مهم الاختراعات Oe Ut ols‏ ويدو He‏ ترك 
مجموعة من الأختراعات» إلا أنها تعرضت للضباع؛ 556 مساءلة دور المخزن 

في التقصير في slated‏ جهد هؤلاء؛ اكتفى صاحب الدرر بتحميل المسؤولية لغير 

wl‏ فنجده يتأسف على موت اختراعاته بوفاته HG‏ «... إذ لم يقدر نشرها 
بالطبع ولم يخلف الرجل عقبًا محتفظًا LL,‏ خلف ولدًا جاهلًا صتا بذل التراث 
العظيم إلا عن الأرضة الني مزقته كل OAS jas‏ 

من جانب آخرء شكك المنوني في اتاب عبد السلام العلمي إلى أفراد 
البعثة التي وجهها المولى محمد الرابع إلى مصرء وفي هذا قال: «... وعلى هذا 
يكون ذهاب هذه cited‏ بين عام 1276ه إلى عام 21280 حيث إن هذه الحقية 
هي التي حكم فيها الملكان محمد الرابع الذي بويع عام 1276ه ومعيد باشا 


)24( عبد الرحمن بن زيدان الدرر الفاخرة بمآئر الملوك الملودين بفاس الرّاهوة (الرباط: المطبعة 
الإنتصادية. 1937( ص 95. 

(25)المرجع ai‏ ص 95. 

(26) المرجع candi‏ صر 96. 

)27( الموجع نفسه. 


المتوفى عام 21280 ويلاحظ في هذا المدد أن ابن زيدان لم يذكر المصدر 
الذي أخذ مته أخبار هذه البعثةء كما يؤخذ عليه إدراج عبد السلام العلمي ضمن 
فادها الثلاثةمع أن هذا ترجه للقاهرةأوائل plage‏ الأول يدل على هذا أن 
العلمى نفه فى مقدمة كتابه ابد رالمنير ذكر أنه درس الطب بمصر بمدد اللطان 
الحن الأول“**. لكن ما المانع أن يكون المتعلم قد شارك في كلا البعثتين 
اللتين أوفدهما كل من محمد الرابع والحن الأول إلى مصر؟ 

إذا كان ابن زيدان قد ذكر الطلاب BIS‏ الذين أرسلهم محمد الرابع إلى 
OP ae‏ فإنه بعد صفحات قليلة يورد خبر البعئة التي وجهها الحن الأول إلى 
مصر» وفي هذا قال: 3... وممن كان وجّهه لإتمام دروسه Akal‏ تمسر somal‏ 
الماهر ألو محمد عبد للام العلمي حسما صرح OWL‏ وأورد عنه 
المنوني؛ Åi‏ عن مخطوط «الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام»» 
قائلا: «... ووجهه اللطان المولى الحسن الأول pad‏ لتعاطي المعارف 
الطبية والتشريحية» والتوقيت والتعديل والتنجيم والأرصاد وتخطيط الاعات 
الشمسية المعروفة ب'المزاول'؛ وأخذ عن شيوخ الطب بمصرء وقد أجازوه 
بإجازات ما زالت محفوظة... ومهر في الطب والتشريح وقرأ على أطباء فرنسيين 
وإصبنيوليين» وأجازوه كذلك» وحضر تشريح 16000 جثة من موتى الحرب في 
ثورة عرابي» وشاهد العمليات الجراحية بمستشفى مصره"*. 


لم تكن الكفاءات قائمة على قواعد مؤماتية واضحةء تضمن لها عوامل 
البقاء والاستمرارء بل مثلت استكناءات لم يحمل البناء الداخلي القدرة على 
إدماجها والاستفادة من إمكاناتها العلمية والتقية» ضمن سيرورة تحديئثية 
واضحة المعالم والتوجهات. وفي هذا الإطارء LA)‏ عاد العلمي من مصرء «اختصه 
اللطان... Whey i) Eb‏ ولازم الأعتاب الشريفة بصفته طباه" ولم 
يكن منتظرًا منه أن يؤسس للمعرفة الطية ببب بؤس النظام التعليمي. 


(29) المنوني ج 1 ص 157-156. 
(29)ابن زيدان, الدرر الفاخرةء ص 95. 
(30) المرجع تفه ص 105. 

(31) المنوني» ج 1 صر 242 

)32( السرجع نقه. 
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لم تحقق البعثات التعليمية نحو مصر الأهداف المنشودق وأدرك المخزن 
أخطاءه السابقة؛ وعوض الاسترمال فى إيفاد بعثاته نحو مصرء قرر إحداث 
القطيعة والاتجاه بطلابه نحو الدول الغربية» كبريطانيا وفرنا وألمانياء فهل 
للضغوط الغرية دور في هذا التحول؟ وهل تمكن المغرب من بناء استراتيجيا 
واضحة المعالم في الموضوع؟ وهل نجح في المواهنة على المؤسسات الغربية 
لبناء دولته الحديثة؟ 

Ls‏ هنا عن الأسباب التي جعلت المخزن يفضل الوجهة الشرقية في 
مقاربة Ut‏ التهوض والرد على التحديات الغربية. وضمن هذا المفهوم أود 
القول إن المغرب دخل منذ بداية عهد المولى سليمان في عزلة وحذر وتوجس 
من الغرب ومؤسساته المختلفة» واتخذ قرارات إدارية تمنع الانفتاح على الدائرة 
الغربية وتنتصر لتمنين العلاقة بالمشرق UE‏ وأيديولوجيًا. 

نقرأ في كتابات فرنسية متعددة عبارات نصف المغرب بالبلد العتيق المنغلق 
على الحضارة والمدنية. وكان هذا الوجود والحديث عنه قد تأسسا على ازدواجية 
النظرة إلى الآخر الميحي» وهي ازدواجية قائمة على ثنائية الدين والدنياء ودار 
الحرب ودار الإسلام» وبينهما تشكلت أنماط من المخيال المؤمس للعلاقات 
الجماعية والفردية» ونشأت تقسيمات ذهنة انعكست على طبيعة هذا الاستقرار 
وحجمه. 

ضمن هذا المفهوم» أورد ميشو بيلير في أرشيفات المغرب صورتين معتّرتين 
في موضوع مخالطة سكان الشمال المغربي للنصارىء والتعامل التجاري معهم. 
ففي الأولى قال: «تعرفنا على شريف جزولي ينحدر من الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي صاحب دليل [دلائل] الخيرات» وقد درس بقبيلة رهونة. وبالرغم من كبر 
سنهء ظل محتفظًا بآثار التعليم الملقن الذي لا يمكن محوه . وقد حل بطنجة لبعض 
أغراضه» وعندما هم بتنظيف ملابمه JE‏ عن ذلك لأنه لم يتمكن من الحصول 
على الصابون الرطب المصنوع بمنأى عن التأثيرات المسيحية» ووجد أمامه فقط 
الصابون الرومي . واقتنع الشريف المكين بأن صلاته لا يقبلها الله إذا نظف ثيابه 
بالصابون النجس - بالنسبة إليه - في حين تُجاز إذا استعمل الغميل OP GN‏ 


Michaus-Dellaire. Archives Marocames, volumes XVI. Emest Leroux (ed.) (Paris: (33) 
Publication de la Mission Scientifique du Maroc, 1911). p. 93. 
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يثير النص هذا مسألة تعامل فة من سكان الشمال مع المنتوجات الأوروبيق 
ويكشف عن أحد الثوابت التي poly‏ فى الغرب ومنتوجاته التحديثية نجنا لا 
يجوز مساسه والاقتراب مهه وهى قضية عاشتها مصر زمن الحملة الفرنسية» 
عندما أثيرت تساؤلات فقهية تبحث في مدى جواز الوضوء من الماء الذي يصب 
من الحنفية الغربيةء وصحة تلاوة القرآن الكريم المكتوب بآلة الطباعة الأوروبية. 
وبنزعة يغلب عليها التهكم والازدراء» ذكر بيلير المثل الثاني» قائلا: «قدم عدد من 
سكان الجبال إلى مدينة طنجة؛ وأقاموا بهضبة مرشان بغرب المدينة. وبحثوا عن 
مكان لإقامة الصلاة. وقرروا الابتعاد من منازل اليهود والمسيحينء والإقامة في 
وسط الطريق الذي يخترق ق الهضبةء باعتبارها ممرًا محتملًا لمجرى ماني يحمل 
سمة الطهارة. وعندما قُضيت الصلاة» رأوا he US‏ بينهم وبين اتجاه القبلة. 
وغمرهم ببب ذلك الحزنٌ ومألوا أحد المارة Lee‏ إذا كان الكلب روميًا أو 
بلديّاه أوروييًا أو أهليًا. وفي حالة تبيّن ”بلدية“ الكلب والقطع بعدم ملكيته إلى 
أحد المسيحيين. يبدو عليهم الارتياح» وإذا كان الكلب Magy‏ فإنهم يعيدون 
الوضوء ويشرعون مجددًا في الصلاة». . ويتابع بيلير معقبًا: ju:‏ المسيحي 
عنصر رعب بالنسبة لساكنة Spiel he‏ لديهم مدينة طنجة» بسبب استقرار 
الميحين بهاء CLS‏ 545 ¢ . وبغض النظر عن مدى صحة الروايةء والإخراج 
الذي صور المغربي المسلم في وضعية دونيةء فإننا نستتتج لحظات الاستغراب 
في تمثل ESL‏ الهبط للمسيحي وممتلكاته الرمزية والمادية. 


من جانب آخر نقرأ مضمونًا مشابهاء خصوصًا لدى الرحالة الفرنسي ON‏ 
وفي مقدمهم بيبر لوتي؛ الذي يمثّل وصغه للمغرب نقطة التقاء بين المجال الأدبي 
كنص إبداعي والمجال السياسي الاستعماري كهدف وغاية؛ إذ اختاره السفير 
الفرنسي باتنوئر 9 *» الذي كان في مهمة دبلوماسية إلى فاس في عام 1889: للقيام 


Ibid. page. 94. (34) 


Roland Lebel, Les Voyageurs français au Maroc texotisme marocan dans ta lutérature de (35) 
voyage (Paris : Nord- Africain: Larose, Bibliothèque du Culture et de Vulgarisation, 1926). 


(36) نمت سفرة باتنوثر إلى فاس عام 1889 في أحوال تخوف الدبلوماسية الفرنسية من مؤازرة 
ألماتيا تجديد التحالف الثلائي بين إنكلترا وإيطاليا وإسبانياء فدفعها ذلك إلى التخلي عن لفة التهديد 
العسكريء وتعويشه بأسلوب pall‏ اورة» التي احتاجت إلى جمع أكبر قر من المعلومات عن المغرب. وقي 
هذا الإطار كُأّف لوتي بمهمة الوصف/ التجس. 
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بهذا الدور. وأتقن لوني ميزة الوصف في كثير من إبداعاته الأدبية السايقة» فلم 
يكن مستغرَبًا أن يلجأ إلى تقديم خدماته الوصفية إلى السفير الفرنسي المذكوره 
وإلى بدء كتابه بالعبارة الآتبة: «... أيها المغرب المعتم» فلتبق دائمًا مغلقًا وعصيًا 
على الانفتاح على الأشياء الجديدةء ولئدر ظهرك لأورويا ولتعش على ذكرياتك 
الماضية. نم طويلًا واستمر في حلمك القديم حتى تكون - على الأقل = البلد 
الأخير حيث يقوم الرجال بأداء صلواتهم... وحتى يحفظ الله لللطان حدوده 
المنفلتة وقفاره المفروشة بالورودء وصحاريه المقفرة» ليتمكن عبر هذا الفضاء 
الشاسع من نعبثة فرسانه والقيام» كما كان MEL‏ بمحاربة المتمردين وقطع 
رؤوس OY gl‏ 

ضمن هذا السياق» تتوافر لدينا مراسلات مخزنية تبين الحذر الشديد الذي 
أبدته اللطة المغربية تجاه منتوجات الغرب العلمية» من قيل التلغراف وسكك 
الحديد؛ ففى رسالة مخزنيةء أكد السلطان الحسن IN‏ مخاطبًا محمد بن 
العربي الطريس؛ ضرورة أن يزيل سفير الإنكليز سلك التلغراف الذي أحدثه في 
إحدى المناطق «تقوية وتأكيدًا في إزالة ذلك وتغره»» كما جاء في EPIL M‏ 

أورد pi‏ البريطاني جون دريومند هاي في إحدى مراسلاته قبيل زيارته 
للسلطان. Jila Su‏ جهدي لحث السلطان الشاب على إدخال بعض 
الإصلاحات والتحينات»*”. واقترح على اللطان توجيه بعض الرعايا 
المغاربة للتكوين في جبل طارق . ودار حوار بين الرجلين نعتقد أن أهميته تكمن 
في الكشف عن الدور المحتمل لإنكلترا في تكوّن فكرة إرسال البعثات التكوينية 
إلى أورويا: 

قال هاي: «أوضح اللطانٌ بأن الأمية مت منتشرة بين رعاياه وبأنهم لا ينضبطون 
لقانون... Lely‏ قائلا: Col‏ في السنين الأخيرة من الحكومة البريطانية السماح 


Pivere Loti, An Maroc (Paris: La Boite 4 Documents, 1988), p. 95. (37)‏ 
)38( رسالة الحسن الأول إلى الحاج محمد العربي الطريسء بتاريخ 3 جمادى الأولى 1304 هى 
الخزانة العامة بتطوان» 5/ 47. 


Louisa Annette Brooks. A Memor of Sir John Drwnmond-tlay Sometine Munster at the (39) 
Court of Morocco Based on this Journals and Correspondence (London: John Murray Albemarle Street. 
1896). 307, 
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لمنتين من رعايا جلالتكم للتكوين في جبل طارق... وقد قبلت الحكومة الطلب» 
وأرسل 200 مغربي مكثوا هناك ما بين سنتين وثلاث سنوات. .. وأود من جلالتكم 
معرفة طريقة اختيار هؤلاء: هل كان من الطبقة العليا المتعلمة. .. أم جرى انتقاؤهم 
Úb‏ لمعايير الذكاء والسيرة الحسنة». 


رذ هاي على مخاوف الملطان من سياسة الإصلاحات. قائلًا: دلا أعرف 
Mel‏ من الوزراء أو أي شخص ذي سلطة يمكن توظيفه في إنجاح سياسة 
الإصلاح» وتثبه وضعيتكم ما كان عليه اللطان محمود في تركيا والخديوي 
الكبير في مصرء محمد [علي]؛ وكلاهما كان يأخذ السيف بيد وميزان العدالة 
من جهة OMS ah‏ وتشير عبارة هاي إلى أن المخزن المغربي كان مطلعًا على 
التجربة المصرية وإكراهاتهاء وإلى أن البيروقراطية الإدارية ظلت جائمة على 
الأداء التنموي في كل من المغرب ومصر. 
ضمن السياق عينه» لمح المشرفي إلى دور العناصر البيروقراطية في الحد 
من اندفاع السلطان محمد الرابع في اتجاه تحديث المؤسمة العسكرية؛ وتشوفه 
إلى البعثات التعليمية AT‏ من الآليات لتحقيق ذلك «وإلى كل وسيلة يحتاج إليها 
حتى يضاهي به عساكر الدول العظام» فإذا بالمقادر لم تساعده وقد جمع منه ما 
تيسر جمعه ولم يتم ما أراده» لخيانة دائرته وخبث نيتهم واعتنائهم بجلب النفع 
لأنفهم خاصة وإهمالهم أمور الدين والنصيحة OPES‏ وهو الموقف نتفه 
الذي اعتمده ابن زيدان عندما لمح إلى دور بطانة السوء في انتكاسة المشروع 
الإصلاحي للمولى الحسن OPIN‏ الذي تواترت في عهد حكمه البعئات 
التعليمية نحو أوروباء وقلت ثم انعدمت مثيلاتها نحو المشرق العربي. وضمن 
هذا السياق نتساءل: هل بدأ المخزن في مراجعة قراراته الإصلاحية وانفتاحه على 


المشرق» وبالضبط على تجربة محمد علي؟ 

Ibid. pp. 20-281. (40) 

)41( محمد بن مصطفى المشرفي, الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير 
المتاحيةء درامة وتحفيق: إدريس بوهليلةء ج 2 (المملكة المغربية: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
LLM‏ 2005( ص 97. 

)42( عبد الوحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء ج 2» ط 2 (الرباط: 
المطبعة الوطنية؛ 1990( ص 465 
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بدأ الانفتاح على المؤسمات التكوينية الغربية في عهد محمد بن عبد الرحمن» 
وقال عنه المشرة في إنه كان «متشوفًا لعلم الهندسة والتنجيم والهيثة. .. ووجه لتعليم 
الهندسة والحرب عددًا من geal a oe gl‏ لبلاد الإفرتج) gles‏ ما ركفي 
من ذلك» وما يحتاج إليه في تعليم كيفية النظام. واستغنى بهم عمن عداهم من 
الأجانب»“. وربما يكو هذا التحول مرتبط بفشل البعثاث التعليمية الأولى التي 
يممت وجهها نحو مصر. ويمكن القول إن ذلك نوع من المراجعة النقدية لخطة 
الإصلاح التي نهجها المخزن وللاختيارات المشرقية التي ظن نجاعتها وجدواها 
التحديثية. من جائب آخر ارتبط إرسال بعثات تعليمية مغربية نحو إيطاليا وفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا بالفغوط الأجنبية» حيث كانت الدول الأوروبية ذات العلاقة 
بالمألة المغرية توظف هذه البعئات لترسيخ خ Lad pi‏ وإذكاء صراعاتها ASLAM‏ 
مثل موضوع البعثات التعليمية أبرز ركن تحديني/ إصلاحي في عهد اللطان 
الحسن الأول؛ ولدينا هذا الموضوع Dh te‏ المراسلات المخزنية التي كلفت 
الدولة مبالغ مالية باهظة وعوائق دبلوماسية واجتماعية متعددة» ويمكن القول 
إنها مثلت قطب الرحى الإصلاحي الذي شهده المغرب خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشره بالنظر إلى الأدوار المحدودة والمهمة التي قام بها أفرادها 
ولعلاقتهم بموضوع الإصلاح العسكري وبمؤسسة دار الماكينة الخاصة بإنتاج 
اللاح في مديئة فاس. 

من هذه الزاويةء يمكن مقاربةً موضوع إرسال البعثات التعليمية المغربية إلى 
دول الغرب الرأسمالي؛ إذ أرسل بعض الوفود التعليمية في عهد محمد الرابع 
إلى أوروباء وتعلم أفرادها "ما يكفي من ذلك وما يحتاج إليه من علم الهندسة 
وكيفية حرب النظامه““ Vy‏ أنه لت لدينا معطيات مفصّلة بشأنهم؛ ومع ذلك 
يمكن القول إن البعثات التعليمية نحو أوروبا لم تزدهر إلا في عهد الحسن الأول» 
وتميزت بخاصيتي الاستمرار والتواتر. وفي هذا المجال تتوافر لدينا بفضل كناش 
معلومات في هذا الموضوع» مُجلت تفصيلاته بأمر سلطاني» في تاريخ غير محدد 
بين عامي 1305-1304ه/ 1888-1887 م٠‏ وهو الكناش الذي اعتمد عليه ابن 
زيدان في ندوين أفواج الوفود التعليمية إلى أوروبا طوال عهد الحسن الأول؛ وعنه 


.92 المشرفي» ص‎ )43( 
-166 yos py )44( 
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أخذ معظم من تطرق إلى مسألة البعثات التعليمية في عهد الحمن الأول بدءً! 
من محمد المنوني وعبد الله العروي وغيرهما. إلا أن المعلومات التي أوردها 
صاحب الإتحاف تتطلب نوعًا من التدقيق بالاعتماد على وثائق موازية مغربية 
وأجنيةء لعل أهمها ما ورد في وثائق الخزانة العامة في تطوان ومديرية الوئائق 
الملكية والخرانة الحنة في bh dt‏ علمًا أن ابن زيدان اعترف بقلة معلوماته عن 
وفود تعليمية توجهت نحو إيطاليا في أواخر عهد الحن الأول 

تتضح معالمٌ الاعتماد على الغرب في تكوين الكفاءات التعليمية المحلية من 
خلال الرسائل اللطانية الواردة في الموضوع. ومنها رسالة اللطان الحن الأول 
إلى باشا طنجة الجيلانى بن حمو البخاري» مؤرخة فى 25 رجب 1292ه - 27 
آب/ أغسطس 5 87 1م وقد وردفيها:٠...‏ وبعد فقد وجهنا صحبته خمسة عشر من 
نجباء الطلبة بقصد التوجه لبر النصارى لتعلم تطبجيت [علم المدفعية] والهندسة» 
وغير ذلك من أمور الحرب بعد تعلم BESI‏ واللسان بطنجة ليسهل عليهم مباشرة 
التعلم ببر النصارى. وأمرنا خديمنا الطالب محمد بركاش بأن يقر كل فريق منهم 
بالمحل الذي يناسبه حتى يتعلموا ذلك» ويوجه كل فريق منهم للمحل المعين له» 
كما أمرنا الأمناء Ob‏ ينفذوا مؤونتهم مدة إقامتهم بطنجة» وأعلمناك لتكون على 
بال وتنزلهم بالمحل الذي يناسبهم؛ COI,‏ وأفصحت الرسالة عن مقدمات 
أول بعثة انتقي أفرادها للدراسة في أوروباء كما حددت آليات التمويل ومهدت 
سبل تعليمهم ودراستهم بتعلم لمان الدول المستهدفة. 

لم يرد المخرن من خلال إيفاد ابعثات التعليمة تغير بنية الدولة والمجتمع» 
بل fly‏ تجديد مؤسانه العتيقة. وأورد الناصري خبر هزيمة المحلة اللطانية أمام 
القبائل الثاثرة في المنطقة الشرقية» قائلا: «وتكاثر الرصاص على موكب اللطان 
حتى سقط حامل الراية وجرح المولى عرفة أخو اللطان؛ Gly‏ الجيش coal gig‏ 
فإنهم لما انهزموا صرفوا وجوههم إلى المهواةه”“ . وصدّر جاك كابي مقالته في 


(45) عبد الرحمن بن زيدان» المر والصولة في معالم نظم yal‏ ج 2 (الرباط: المطبعة الملكية» 
1962( 40 160 

)46( مجمرعة الوثائقء العدد 3 (الرباط: المكتبة ASLAN‏ 1976( ص 2 44. 

)47( أحمد بن خالد التاصري الاستقما لأخبار دول المغرب الاقصىء ج 9 (الدار البيضاء: دار 
الكاب 1997), صر 159-158 
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موضوع البعثة الدراسية المغربية نحو مونبولييه )1888-1885( بالحديث عن 
رغبة السلطان في تحسين أداء Pa ge‏ 

هو البحثء bl‏ عن حرب النظام» لتجديد محيط مؤسة اللطان وبعث 
الحياة في مخزن يريد إعادة إنتاج SL fe‏ ورموزه؛ هي أزمة بنيوية ASL‏ تكثف 
عن الثابت في المؤسسات السياسية والإدارية التي لم يكن في قدرتها BUN‏ 
عناصر النجاح وتوظيف آلية البعثات التعليمية لإنجاح ميرة الإصلاح. 


من بين المتعلمين العائدين إلى المغرب» وهم كثرء لم يتقلد منهم منصب 
الوزارة سوى محمد الكباص» بينما كلف باقي أفراد البعثات بأدوار هامشية 
وملحقة بالمؤسسات والخبراء العسكريين الأجائب. وفى مقابل ذلك كانت 
المناصب الامية حكرًا على أمثال المهدي المنبهي ومحمد بركاش ومحمد 
العربي الطريس ومحمد بن المدني بئيس وعلي المسفيوي وأولاد الجامعي 
أخوال السلطان وآل بنموسى الذين توارثوا الحجابة والوزارة وغيرهوء وهم تخب 
لم تمتلك ناصية العلم الإداري والياسي والعكري كما كان iL.‏ في الغرب 
الأوروبي» وشكلوا أدوات البيروقراطية المخزنية التي حجبت الأدوار المحتملة 
لأفراد ابعثات التعليمية المغربية. i‏ 


oui‏ الأعرج الليماني؛ في سياق حديث مجمل عن بعض المتعلمين؛ إلى 
فشل البعثات التعليمية في الخارج» قائلا: «... وكل منهم حصل على إجازة في 
التفوق في ما اختص به...» على أن الحكومة لم تتمكن من الير على ذلك اليل 
المفيد. لما جُبل عليه القابضون على زمام الأعمال من الجمود على بقاء ما كان 
على ما هو عليه... وللحديث gout‏ إذا فتحت المدارس أغلقت السجون»“. 
وأورد محمد الايح انطباعه الذاني حول تجربة البعثات التعليمية في عهد الحن 
الأول قائلا: «ولما كانت أيام المولى الحسن الأول الذي درس الحالة من AS‏ 


Jacques Caillé, des Marocams û Vécole du Géme de Monipether (1883-1888), Uespiris (48) 
‘amuda, Tome NII (Paris: Librairie Larousse, 1954), pp. 131-145, p. 131. 


)49( محمد ين محمد ين الأعرج السليماني )21344-1285/ 1925-9868 Cp‏ «زبدة التاريخ 
وزهرة الشماريخ» إعداد عبد الرزاق بنواحي (رمالة لتيل ديلوم الدراسات العليا في التاريخ المعاصر. كلية 
الآداب والعلوم الإنانية بفاس» 1997( ص 386-385- 
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واهتم بنشر المدنية الجديدة أراد أن يرجع بالمغرب إلى مركزه ويرفعه على 
مستواه» فقام بوسائل مهمةء منها بعثه البعثات العلمية إلى الأقطار الأوروبية» وكان 
ذلك في العهد الذي أوفدت فيه اليابان ابعئات أيضًاء ولكن لم يتم له في ذلك 
أمر ولم تعقبه نتيجة مفيدة» OY‏ الشعب المغربي إذاك [إذ ذاك] لم يكن يدرك ما 
كان يدركه سلطانه» وما كان الناس يبعثون أولادهم لأوروبا عن رغبة» ولما مات 
المولى الحن وخلفه ابنه المولى عبد العزيز على العرش» قام بتدير الملك حاجبه 
باحماد» وذلك لوغر الملك؛ وهذا الحاجب سياسي محنك ولكن في خصوص 
سياسة داخلية البلاد التي درسها من قديم على عتبة القصر Gi‏ المدنية الجديدة 
والنطور العصري» فلم يكن نضج في فكره» Gly‏ ورد عليه بعض المتعلمين من 
تلك البعثات» وقد أتموا دراستهم» لم يجعل لهم قيمة ولم يقدر لهم قدرًا وألقاهم 
في زوايا الإهمال» فضاعت معارفهم وخرت صفقة المغرب وقد عرفتٌُ كثيرًا 
منهم يستعين على معاشه ببعض الحرّف. ولله PW‏ من قبل ومن بعده**. 

تفصح الشهادة عن إهمال الحاجب المستبد لأفراد البعثات التعليمية الذين 
يمموا وجوههم نحو بلدهم المغرب للانخراط في مشروع تحديثي فاشل؛ ولم 
يكن مننظرًا من باحماد القيام بذلك؛ OY‏ اهتمامه الأساسي انصرف إلى ضبط 
مفردات الداخل ودعم اليروقراطية المخزنية من أتباعه Cathey‏ ومناصريه. 
وسيطر هاجس ضبط الأمن على مشروعه. واستعان في تحقيق ذلك بعصبيته من 
الجيش المخزني في مكناس. 

في موازاة MG‏ نقرأ في مراسلة مخزنية نفورٌ بعض الآباء من إيفاد أبنائهم 
للدراسة بالخارج؛ إذ خاطب محمد بركاش النائب الحاج محمد العربي الطريس 
قائلا: «... وهؤلاء المتعلمون هم غاية ما تيسر في الوقت مع طول المدة» وكل من 
توافرت فيه الشروط لا يمح به calal‏ ولا يخفاك كثرة الشفعاء الذين يتعين قبول 
شفاعتهم.. .۰ 


)50( العلامة محمد السايح» «المولى إسماعيل العلوي٠»‏ مجلة دعوة الحق» السنة 3ء العدد 2 (29 


ربيع الثاني 1379 ه/ فاتح نوتبر 1957م)» من ص 27 إلى 31ء ص 31. 
(51) رمالة محمد بركاش الالفة إلى الناتب الحاج محمد الطريى الالفة بتاريخ 11 شوال 
3ه - 13 تموز/يوليو 1886م خ.ع.تء محفظة 213/99 
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CS‏ تجربة البعثات التعليمية وجود أزمة عميقة في بنية الدولة المغربية. 
وفي نظري إن الانفتاح على المشرق في تكوين الكفاءات لم يتأسس على 
نظرة Lely‏ ومتفحصة بقدر ما كان ردة قعل على ضغوط أجنبية جعلت النخب 
السياسية والفكرية تفضل وجهة المماثل الثقافي (المقاطعات العثمانية = مصر) 
الذي فضّل هو نفه القبلة الغريية (قرنا وبريطانيا وإيطاليا...) في تكوين الأطر 
العلمية والفكرية الكفيلة بنفيذ مشروع محمد علي التحديثي. هذا على الرغم من 
أن المغرب لم تكن تفصله سوى مافة محدودة لمنافة مصر في الانفتاح على 
الدوائر الفربية الأكاديمية والعكرية» وهو ما تنبهت له اللطة في وقت متأخر» 
في عهد اللطان الحن الأول الذي تواترت وقتذاك البعئات نحو فرنا وإيطاليا 
وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. 

على الرغم مما قلناه عن تجربة إرسال البعثات التعليمية المغربية إلى الخارج» 
وما اعتبرناه خلا في المقدمات التي أحاطت بها وأطرتهاء فنحن أمام جهد مخزني 
غير مسبوق في الانفتاح على مظاهر التحديث الغربي» ولا شك في أن المخزن لم 
يكن يروم ELS‏ من عملية cS‏ العشرات من المراسلات ومبالغ مالية مهمة. 

رأى المخزن باعتماد البعثات التعليمية وسيلةً لتدارك خلل الإدارة المغربية 
وتزايد النفوذ الأجنبي. ويبدو الحرص الشديد الذي أبداه المولى الحسن الأول 
تجاه مألة التحديث؛ ونقرأ من LE‏ المراسلات ذات العلاقة بالموضوع الرغبة 
الجامحة التي أبدتها الإرادة sae‏ تجاه المتعلمين؛ وتبّع ميرة تعليمهم 
وآليات إدماجهم. 

ay‏ إرسال البعئات التعليمية المغريةء زمن الحن الأولء خطوة تربوية 
وتعليمية متميزة في العالم العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ إذ إنها 
دلت على جرأة في الانفتاح على دائرة التعليم الفربي» على الرغم من عدم نضج 
المقدمات السياسية والإدارية والمجتمعية والذهنية. 

تلقى المتعلمون المغاربة تكوينهم في دول غرية متعددة (بريطانيا وفرنا 
وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية). وعلى الرغم من 
الصعوبات المالية وإكراهات الضغوط الخارجية؛ نجح المخزن الحمني في إرسال 
المئات من المغاربة إلى الخارج» وحقق بعضهم نتائج متميزة علمًا ولغة وإنجارًا. 
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إذا كان موضوع الانفتاح على المؤسسات الغربية العسكرية والتقنية قد أخذ 
By‏ كبيرًا ونقانًا مستفيضًا داخل shall‏ المخزنية والنخب الفكريةء فإن الأخذ 
بفكرة الدستور لم تجد لها تربة مهبأة تمح للدولة بتطوير هياكلها وأدواتها 
السياسية والإدارية على المستوى الداخلى. فكان المشرق فى هذه الحالة البوابة 
الأساسية التي مر منها الفكر الدستوري إلى التربة المغربية وأثر في صك ما سمي 
باليعة الحفيظية المشروطة. ونحن إذ نثير الموضوع. نين أن التجربة الدستورية 
في المغرب في فترة ما قبل الحماية الفرنسية لم تتعد المذكرات الدستورية التي 
قدمتها نخب مشرقية في أثناء حكم السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ ولم 
يتحول الأمر إلى إدماجها ضمن Gt‏ الياسي العام وتفعيل الاختصاصات 
وتقييد السلطة المطلقة» وإن كنا نظن أنها أسهمت بشكل كبير في بنود ما يسمى 
البيعة الحفيظية في أثناء عزل السلطان عبد العزيز وتولية أخيه عبد الحفيظ؛ وفي 
الأفكار الدستورية للحركة الوطنية المغربية في فترة ما قبل الاستقلال» كما 
تجلت في أدبيات روادها وقادتهاء مثل علال الفاسي ومحمد بن الحسن PIM‏ 
وغيرهما. 


3- الصحافة والدستور والانفتاح على المشرق 

قنع وجيه كوثراني موضوع التنظيمات العثمائية؛ واستنتج أن المؤسسة 
الإدارية باختصاصاتها المختلفة جاءت لتشكل حقل الاهتمام لاحقاء بدءًا من عام 
9 وهو تاريخ إصدار أول خطوط التنظيمات المعروف بخط CIULE‏ 
وفي نظره أن المؤسمة العسكرية تبوأت أولى درجات الاهتمام انطلاقًا من معاينة 
وجه المقارنة المارخة بين ما آلت إليه الجيوش العثمانة التقليدية من حالة الظفر 
والانتصار إلى حالة التردي والانهزام من جهة» وما أضحت عليه من جهة ثانية 
الجيوش النظامية الأوروبية من حن تنظيم وتدريب وقدرة بدءًا من القرن 
الثامن عشر*. وهي ملاحظة نجد شيها لها في الحالة المغرية؛ فهزيمة المغرب 
في معركة إيسلي عام 1844 أثارت كثيرًا من الساؤلات عن الهوية وإشكالية 


)52( وجيه كوثراني» «النظيمات العثمانية والدمتور. بواكير الفكر الدستوري Lad‏ وتطيقًا 
ومفهومًا»» مجلة تبينء العدد 3 (شتاه 2013). 
(53) السرجع نفه. 
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التهوض» وظن المخزن والنخب العلمية أن hag gl‏ عسكريةء فوجب في نظرهما 
iN‏ بنظرية الاستعداد العكري wit,‏ لمواجهة الغرب وطاقة عنفه المادية» 
وإن كانت الحقيقة تؤكد أن تفوّق الغرب لم يكن عكريًا فحبه بل كان فكريًا 
وعلميًا وفلسفيًا Cay‏ أيضًا... وربما يكون لهذه الأولويات دور محوري في 
تأخر المغرب في الانفتاح على التجارب الدستورية والفكرية التي بدأتها الدولة 
العثمانية ومحمد على في مصر بعد الحملة الفرنسية. 

je‏ سیا الانفتاح المغربي على التجارب الصحافية والدستورية المشرقية 
من خلال الفغوط الكبيرة التي تعرض لها المخزن في أثناء تعامله مع الصحافة 
الغربية التى كانت مستقرة فى مدينة طنجة؛ إذ أدركت الدولة فى المغرب خطورة 
المنابر الصحافية الأوروقة جب هان الحرية الواسع الذي كانت تتمتع به 
مدعومة في ذلك بقوة الحضور الدبلوماسي الغربي؛ كما أنها تضايقت من لهجة 
الجرائد الحديثة الظهور في طنجة» ولم تجد سيلا لوقف صدورهاء واضطرت 
إلى التعامل مع المسألة من زاوية المنافسة وخوض التجربة الصحافية للرد على ما 
يمكن نعته بالنيل من السيادة الوطنية. 

في هذا الإطارء ast‏ سفير ألمانيا روزن «أن الجرائد حرة في ما تنشر... 
وأضاف: لذلك إن الأليق بجانب المخزن في هذا الموضوع» أن ينشئ جريدة 
رسمية عربية» يكون للموظفين فيها معرفة باللغات الأجنبية؛ وكل من تجاوز 
الحد - من الجرائد الأخرى - تكذبه الصحيفة الرسمية وترد Paade‏ 

توضح الوثائق المخزنية الدورٌ الألماني في إنجاز هذه المبادرة» من خلال 
رسالة وجهها محمد بن العربي الطريس إلى الوزير عبد الكريم بن سليمان في 
8 تموز/ يوليو 1907ء جاء فيها: «... وعليه: فقد امتثلنا الأمر الشريف, وكلفنا 
خديم سيدنا الأمين السيد بناصر غنام: بمباشرة القضية وفق ما أرشد إليه سيدناء 
وباشر أمرها - مشافهة - مع باشدور الألمان روزن على الوجه OPE all‏ 


لم تكن مقدمة التأسيس سليمة ومجديةء بسبب عدم توفرها على رؤية 


(54) المنوني» ج 2. ص 283. 
(55) المرجع نقه اص 285. 
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إعلامية استراتيجية وفاعلةء وبفعل غياب طاقم صحافي متخصص في الميدان» 
ولعل ذلك ما يفسر الاستعانة بالخبرة المشرقيةء في إخراج الأخوين ن أرتور وفرج 
E‏ او خاي oA‏ اي 

<... إذ سألنا بعص من LS‏ مؤالّهم أمرًا مفروضًا الطاعة له. محتوم القيام به: أن 
نأتى هذه اللطنة الشريفة. . وننشيع جريدة فيها لقلة وجود الجرائد العرية» وكان 
ذلك قبل انعقاد مؤتمر الجزيرة فأجبنا الأمر بملء المسرةء شاكرين حسن الثقة 
بنا وجميل المؤازرة لناء ونحن منذ ذلك الحين - في هذا القطر العزيز - في سعي 
متمر لاستكمال معدات الجريدة ومطبعتها.. إلى أن قيض الله ظهورها على هذا 
OES pall‏ 

يبدو من خلال الافتاحية أن الأخوين تلقيا من دوائر مخزنية علياء بمن 
فيها السلطان المولى عبد العزيز» طلبًا لتأسيس جريدة مغريةء كما أننا نستتج 
fe‏ وجود تقاليد مطبعية في المغرب» يبب مواقف ن sa ca ead aor‏ 
التحديث الغربيء خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


كان صدور العدد الأول من صحيفة لان المغرب يوم الجمعة 24 ذي 
الحجة 1324ه -8 شباط/ فبراير 1907م؛ ويبدو أنها واجهت مصاعب مادية 
جمة جعلتها تتوقف عن الصدور عند العدد 684 حيث عطلت Gle‏ ثم سافر 
صاحباها إلى خارج المغرب أوائل جمادى الآخرة 1327ه - أواخر حزيران/ 
جوان 2791909 وعلى الرغم من فشل الأخوين نمور في الاستمرار الصحافي 
فى المغرب» OB‏ تأثيرهما كان جليًا فى النخب المغربية التى أصدرت عددًا من 
الصحف؛ ففي فاس تولى الشيخ محمد بن عبد الكير الكتاني إصدار جريدة 
الطاعون في عام 1324ه/ 1906م «وتولت إثارة الأفكار الوطنية ومناهضة 
التغلغل الامستعماري والرد على الجرائد الاستعمارية» التي كانت تتحدث في 
طنجة باسم الأطراف OPN‏ 


)56( المرجع نفه» صر 284. 

(52) المرجع نفه. 

)58( إبراهيم حر كات التيارات الياسية والفكرية بالمفرب خلال قرنين ونصف قبل الحساية (الدار 
البيضاء: مطبعة الدار اليضاء 1986( ص 139. 
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أسهم إصدار المحف في انتشار حالة من الوعي السياسي وفي الاطلاع على 
ثقافة صناعة الخبر وانتشاره. وضمن هذا الإطاره ظهرت المذكرات الدستورية 
الأولى؛ فما أبرز هذه المذكرات؟ وما التأثيرات المشرقية التي لازمتها؟ 


يمكن القول إن الصحافة أوجدت حالة جديدة من مناخ الحرية والصدع 
بالنقد السياسي. كما تناسب DIL‏ مع عودة مجموعة من النخب العربية 
والإسلامية من بلاد المشرق» حاملة معها معاني الإصلاح الذي جدته الجامعة 
الإسلامية. ولعل أهم دور أدته الصحافة العربية هو نشرها المشروعات الدستورية 
والحقوقية مع مطلع القرن العشرين» مع ما يعنيه ذلك من بداية تفكيك بنية النظام 
السياسي» والتطلع إلى تغيير هندسة الفضاء الإداري. والتأسيس لما يمكن نعته 
بإرهاصات نظام الحكم واتير القائم على منطق العقد الاجتماعي. وكان من 
أبرز المشروعات ثلاثة مشروعات دستورية كان الأثر المشرقي فيها جليّاء من 
خلال الشخصيات التي اقترحته وصاغت مضامينه» ومنها: 

- مشروع بن سعيد 9 هم 1900م aly‏ من المشروعات الإصلاحية 
الأولى في مغرب ما قبل الحماية» وجرى تقديمه بعد دعوة المولى عبد العزيز 
عددًا من الشخصيات إلى تزويده بآراء كتابية تتناول الإصلاحات OP gland‏ 
واحتوى المشروع على تعة عشر فصلا يمكن من خلالها القول إن المشروع 
افتقد اللغة القانونية المحكمة؛ وبدل ذلك وظف لفة إنشائية اتسمت بالعمومية» 
كما لم يتم تحديد الاختصاصات بالدقة المطلوبة. 

لا يمكن Ea‏ هذا المشروع بالصفة الدستورية؛ فهو أقرب إلى المذكرة 
التنظيمية؛ المشفوعة بنبرة عاطفية جلية. وقدم عبد الله بن سعيد؛ عضو اللجنة 
الياسية في دار اليابة في طنجة» مشروعه هذا في عام 1319ه/ 1900م إلى 
وزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان؛ الذي اننقده» ولا سيما في ما أورده في 
الفصل الرابع عشرء وقال عنه op‏ فيه Eat‏ من ”التبوريك LE‏ 

(59) المرجع نقه ص 143. 

)60( السرجع تفه. 
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- مشروع الدستور السلوي أو مذكرة الحاج علي زنيبر: استفاد زنيير من 
وجوده في مهرء حيث امتدت إقامته بها «فترة dls gh‏ عايش خلالها حرب عرابي 
باشا وساهم فيهاء كما عاين معطيات اليقظة المصرية.. وبعد أربعة وعشرين عامًا 
عاد إلى المغرب..(و) واجهته ثورة الجيلاني الزرهوني وهي في أوج اشتعالهاء 
ثم اقتراح المشاريع الفرنسية؛ فمؤتمر الجزيرة وما تلاه من تطورات خطيرة»"“. 

مقارنةً بالمذكرة الالفة» تبدو الثقافة الحقوقية والقانونية جلية فى تفصيلات 
هذا المشروع» حيث إنه يحدد مفهومي الاستقلال والاحتلال باعتماد مرجعية 
اتفاق الخزيرات 1906. وقال زنير إن استقلال «دولة مراكش - داخليًا وخارجيّاء 
برا وبحرًا - غير منازع فيه» باعتراف الدول أجمع من قديم الأزمان» ولذلك جعله 
مندوبو الدول العظام الأماس الذي تبني عليه قاعدة أبحاثهم الإصلاحية؛ بالمؤتمر 
المنعقد بين شهري [كانون الثاني/ ] يناير و[آذار/ ] مارس سنة 461906 

من جانب آخر نستنتج OLE‏ اختصاصات واضحة ومفصلة لهذه الحكومة 
التي ألقي على كاهلها إصلاح الأوضاع العامة. وبالمستوى نضه» لا نجد Vit‏ 
لسلطة قضائية واضحة المعالم والاختصاصات. بل إن هناك خلطًا واضحًا بين 
السلطة التنفيذية والقضائية؛ بالشكل الذي تنتفى معه خاصية الحياد في ممارسة 
العدالة الاجتماعية. / ١‏ 


- مشروع دستور الشيخ عبد الكريم بن مراد السوري: يمثل هذا المشروع 
حالة متقدمة» من حيث الوعي بالمناخ الدولي الذي كان يعرفه العالم» حيث 
ابتدأت ديباجته بالحديث عن تجربة التحديث الياباني» وأكدت أنه ديمكن لحكومة 
المغرب أن تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقت. إذا اقتفت أثر اليابان بالاجتهاد ونفع 
cdots‏ وأحذ العلوم الصناعية والوقتية الموافقة للأحكام الشرعية من أوروباء 
على الأخص في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار الرعية في حثهم على اختراع الأمور 


Adal peered 


)61( المرجع نتفه ص 400 
)62( المرجع تقه ص 408 
(63) ورد لدى: المثوتي» ص 422. 
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يتبين أن واضع المشروع كان يدرك تفصيلات السياسة الاستعمارية في 
المغرب. وقال al]‏ اطلع «على ما تم عليه مؤتمر الجزيرة» من عمل البوليس والبنك 
وغيره» وإن عموم الرعية نافرة من هذا التدخل؛ خوفًا من رسوخ قدمّي المباشرين 
من الضباط الفرنساوية AL SL Wy‏ إذا صفى [صفا] لهم الوقت. لأنهم بدعوى 
الإصلاح يلزمون الحكومة على الاستدانة لإجرائه فيؤول أمرهم على [إلى] 
مراقبة واردات المخزن ومنصرفاته» وبذلك من الخطر ما لا يخفى على متبصر» 
كما حصل للمرحوم الخديوي إسماعيل وما آل إليه أمر مصره*“. 

تؤمن لغة المشروع بالواقعية السياسية» إذ تقول إن «المحافظة على المعاهدات 
الأجدية» وقرارات المؤتمرء واجبة التنفيذ فى هذا الوقت ولكن بلغة ترضى 
الرعية» وتقنع الأجانب وتوافق الشريعة الغراءء مع السعي وراء سد باب الاحتياج 
إلى الاستدانة منهم كلم من زيادة تدخلاتهم في شؤوننا كما هو دأبهم»*“. 

أورد المنوني معلومات بخصوص صاحبه قائلًا: «الشيخ العالم الوري 
عبد الكريم ابن السيد عمر ابن مصطفى بن الشيخ مراد الشامي الطرابلسي... 
مبعوث الشرق إلى المغرب... كان يهدف ليقوم؛ في المغرب» بعمل إصلاحي في 
حقل التعليم الابتدائي» فيضع هذا التأليف في مستوى المتعلمين الصغار ويحاول 
فتح مدرسة ابتدائية لتلقين العلوم الدينبة والعصرية. 

إذا كانت آماله في فتح مدرسة المقاصد العزيزية لم تتحقق» فهو قد 
نجح - إلى حد - في إلقاء دروس علمية تناولت مبادئ الياسة والجغرافيا 
والحاب والتاریخ»**. 

يبدو من خلال النصوص والفقرات الواردة في نص المشروع الدستوري» 
Hb‏ صاحبه بموجة التغبير التي كانت تعرفها منطقة المشرق العربي» خصوصًا 
داخل الدولة العثمانية التي باشرت كثيرًا من الإصلاحات الإدارية والقانونية. 
وأشار في أكثر من موضع إلى النموذجين المصري والعثماني Me‏ مفيتين 
في المجال الجبائي والعسكري. وقال إن الحكومة... تجتهد في ترتيب عساكر 


)64( المرجع تفه ص 425. 
(65) المرجع نقه. 
cats ar yall (66)‏ ص 312-319- 
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الطوبجية والخبالة وانتظامها والقيام بإطعامهم وعمل قشلة لسكناهم. مع تربية 
دوابهم» كما هو جار عند الدول والدولة العلية العثمائية»””*». وفي أثناء حديثه عن 
مجلس الأحباس» قال: «وهذا مجلس أوقاف مصر متوفر لديه أكثر من عشرين 
مليون جيه. لما ضبطت وارداته DU aze y‏ 

ربط مشروع دمتور العهد العزيزي تطويرٌ التعليم وإعادة تنظيمه بمؤسسة 
الأوقاف. ويظهر أن صاحب المشروع رأى أن يرتبط تير التعليم وتمويله مباشرة 
بالأمة» حتى يكون ذلك عن Lol gh‏ وموضوع تنافسء ولأن «ميزانية الدولة كانت 
عاجزة بالمرة عن أي تحملات بهذا الصددهة9", 

في عهد السلطان عبد الحفيظ قُدّ مشروع دستور 1908 «ويعود الفضل في 
نشر المشروع إلى جريدة لان المغرب التي كان يصدرها بطنجة الأخوان نمور.. 
وأكبر الظن أن تحرير المشروع وصيغته أو جزء منه كان من عناصر شر OPES‏ 

ضم المشروع UU‏ ونسعين dale‏ تتناول إحدى عشرة منها تة الدولة 
ودينها الرسمي ومذهبها الفقهي - المالكي - ثم اختصاصات السلطان وملطاته 
المطلقة. وتبدو من مواد الدستور اللغة القانونية المحكمة التي اعتمدها co gabl y‏ 
حيث إنه اختلف عن المشروعات الدستورية اللابقة في الابتعاد عن التعبير العام» 
وحلت بدل ذلك التحديدات المحكمة للاختماصات والمهمات المتعلقة بجهاز 
الدولة وموظفيها من جهة» وعامة أفراد الأمة من جهة أخرى. 

من جانب آخره تأثر واضعو المشروع الدستوري بفكر الأنوار الأوروبي 
في سياق الحديث عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ولأعضاء متدى 
الشورى. كما انفرد هذا المشروع بتحديد الاختصاصات الحكومية وإقامة جهاز 
تقني لمراقبة المال العام» واهتمت بنوده بقضية التعليم» وفصّلت في الأدوار 
المنوطة يالمدرمة المغريةء وتبدو ملامح الخصوصية العربية الإسلامية واضحة 
من خلال التركيز على دين الأمة وأولوية اللغة العربية AS‏ رسمية للبلاد. 


)67( المرجع نفه» ص 494 
(68) المرجع نفه. صر 436 
)69( حركات» ص 135. 


(20) المرجع تف ص 148 
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OF‏ معظم هذه المشروعات صاغته نخب فكرية مشرقية LAG‏ تكوينها 
الفكري والسياسى في بلاد المشرقء فى الوقت الذي كانت الوضعية الداخلية 
تتجه إلى مزيد من حالات الانهيار الرمزي والمادي. خصوضًا بعد التوافقات 
الإمبريالية حول المسالة المغربيةء وإنهاك قوى الإنتاج الداخلي بفعل التمردات 
والصراعات في الفترة الممتدة بين عامي 1900 و1912. 


يقول الجابري إنه بغضّ النظر عن الانتماءات المشرقية لمحرري المذكرات 
الدستوريةء «فالمهم في الأمر أن قضية الإصلاح في المغرب أخذت تحمل 
مضمونًا تحديئيًا وتكتسي طابعًا وط" 0. إلا أن حدود الإشعاع الدستوري 
على النخب والقواعد المجتمعية. وموقعه من الممارسات السياسية يحتاجان إلى 
تمحيص ونظر. 

لا يكون الدستور فاعلًا وإيجايًا إلا إذا استند إلى قاعدة مجتمعية تسهم؛ عبر 
ممثليها ونوابهاء في صوغه وضبط مواده؛ فهو بناء فوقي تحمله قوائم المجتمع 
ونخه» كما أنه منتوج مجتمعي خالص» تضمن له قواعده خاصية الاستمرار 
والفاعلية. ونظن أن الانفتاح على التجربة الدمتورية المشرقية لم يحمل كبير فائدة 
للدولة المغربية» بسبب غياب التراكمات الفكرية والسيامية التي تؤهل المجتمع 
والدخب fad‏ فكرة العقد السياسي القائم على قيم الحقوق والواجبات وتحديد 
الاختصاصات. 


خاتمة 

مع حملة نابليون على مصر في عام 1798 واحتلال الجزائر في عام 1830« 
أصبحت القوة ة الغربية حقيقة ملموسة لا تمكن مدافعتّها إلا بإصلاح عميق يمس 
هياكل الدولة التقليدية وأفكارها النمطيةء وهو ما حاولت القيام به دولةٌ التنظيمات 
فى الأستانة ودولة محمد على فى مصرء فجاءت المحاولات الإصلاحية المغربية 
متأخرة. لأسباب ذاتية تتعلق بالموقف من الظاهرة الغربية في عمومهاء حيث ساد 
الانغلاق والنظرة المتعالية للغرب المخالف في الدين وفي المعتقدات. 


(21) محمد عابد الجابري» المقرب المعاصر. الخصوصية والهوية.. الحدائة والتنمية (بيروت: 
المركز الثقاف أفي العربي» 1998( ص 19- 
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ومن شدة ارتباط المغرب الأقصى بالمشرق العربي» خصوصًا مصره أن 
الدولة المغرية اختارت Lall‏ المشرقية لمعالجة مشكلاتها وتجديد هياكلهاء 
على الرغم من أن المشرق لم تكن لديه تجربة عميقة في تكوين الأطر العكرية 
والمدنيةء بل إن محمد علي نفسه اضطر إلى إرسال بعثات تعليمية متعددة نحو 
الدول الأوروبية المختلفة لتأهيل الموارد البشرية المحلية. 


لم تكن أوروبا بعيدة عن المغرب الأقصى» وكان متظّرًا من المغرب أن 
ينفتح على أوروباء وأن يبادر إلى تحسين أداء جنوده وأطره العسكرية والمدنية؛ 
عوض الذهاب شرقًا وإهدار الوقت ومكابدة الفشل التنموي. 


في نظرنا أن الوعي الحقيقي بالتحديات وقراءة المعركة مع الغرب في 
سياقها المحيح لم يكونا ضمن أجندة الدولة المغربية» بل ساد نوع من الارتجال 
والعشوائية في الاختيارات التحديثية التي أقبل عليها المغرب في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. ولعل ذلك ما أوقع المير الإصلاحي (في موضوع البعئات 
والصحافة والمشروعات الدستورية) في عدد من العراقيل والأزمات والفشل» 
حيث تبه المخزن لاختياراته الفاشلة وأدار قبلته التحديثية نحو دول غرب أوروبا 
في زمن ازدادت فيه حدة الضغوط الغربية على المسئويات السياسية والعسكرية 
الاقتصادية والدبلوماسية. 

من جانب آخر. لم يكن الانفتاح على الغرب ومؤساته التكويية نابعًا 
من نظرة متفحصة قائمة على أساس الأخذ بأسباب التنمية والنقدم» بل ارتبط 
بالفغوط الأوروبية التي رامت من خلال بعثاتها وحيلها الدبلوماسية تحقيقٌ 
مصالحها الاستراتيجية؛ فلم تعدمْ وسيلة لإرغام المخزن على إرمال المتعلمين 
للدراسة في أوروبا (بريطانيا وفرنا وألمانيا وإيطاليا...) إلا وطبقتهاء وهي الدول 
ذات العلاقة المباشرة بمحاولة احتلال المغرب طوال القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. 

لم يكن التضامن بين المشرق والمغرب الأقصى مؤساتيّا وم تمرًاء بل ارتبط 
بمحاولة درء الهجمة الغرية الشرمة على الكيانين ع كريًا وسياسيًا واقتصادياء في 
وقت ازداد التنسيق بين القوى الإمبريالية الغربية لتقسيم «تركة الرجل المريض». 
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وأخطأ المغرب والمشرق في طيعة المعركة مع الغرب ورموز OS‏ المعرفية 
والعلمية التى أنتجت زخمًا متزايدًا من الميطرة العسكرية والاقتصادية والسياسية؛ 
بمعنى أن ELES‏ التنموي كان على مستوى العلم والمعرفة» وهو ما تبه له محمد 
على AL red‏ ما غاب فيه هو إنتاج الأفكار والمعرفة 
المؤساتية القائمين على أماس القاعدة المجتمعية الواعية؛ وهذا عكس ما 
نجده في = اليابانية التي استبصرت حقيقة القوة الغربية» فواجهتها بأدواتها 
وفي أصناف المعرفة المختلفة, العلية منها والفلفية والسياسية والعسكرية 
والدبلوماسية. 

كان thes‏ أن يسقط المشرق والمغرب أمام الهجمة الغربية الشرسة 
والمنظمةء ببب غياب القابلية لفكرة الإصلاح وبفعل فلسفة القوة التي طبعت 
الفكر الغربي ومؤماته العلمية واللحثية؛ فلم تكن السيطرة عسكرية إذاء بل 
علمية وفكرية وسياسية؛ وأوروبا نسجت خيوط قوّتها على امتداد قرون من 
المراجعات الإصلاحية والفلفية والفكرية أهلتها لقيادة العالم والتحكم بمفاصله 
الاستراتيجية. 

حر بالعالم العربي والإسلامي اليوم أن يستفيد من دروس التاريخ» وأن 
ينج علاقات تنموية أكثر Vine‏ وامتدادّاء وهي إصلاحات لا يمكن أن تكون 
فاعلة من دون تغيير حقيقي للمكونات الداخلية؛ الياسية والاجتماعية والعلمية 
والفلسفية. ١‏ 
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الفصل الثلاثون 
بين تأثير الإصلاح العثماني والعوامل الذاتية 


حماه الله ولد السالم 


«فلو aid y‏ الله لكيء من العدالة 
على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة 
والتدبير والمطاولة 
لكان أعجوبة زمانه وفريد أوانه » 
الجبرتي 
إضاءة 
لسنا نرمي هنا إلى الجواب عن الؤال المركزي في الدراسات التاريخية 
العثمانية. وهو ما إذا كان التدهور العثماني Wyte‏ أي وجد في قلب المشروع 
العثماني منذ البدايةء أم أنه حديث ومرتبط thy‏ الهيمنة الأوروبية ونهضة أوروبا 
منذ القرن الثامن عشر وتاليه» وإنما نرمي إلى تحليل الجوانب الذاتية في تجربة 
محمد علي باشا ودورها في إفشال إصلاحاته مع مقارنتها بمثيلتها العثمانية؛ 
ونتائج كلتيهماء وعناصر الاتفاق والاختلاف» وبحث بعض الأسباب التاريخية 
التي جعلت تلك الإصلاحات تفشل أو تفقد قدرًا من فاعليتهاء الأمر الذي أثر في 
الانتقال من المنظومة السلطائية إلى البتية السياسية الحديثة. 
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كانت «الخلافة» العشمانية دولة سلطانية في شكل إمبراطورية عتيدة تسيطر 
عليها tlie‏ ع كرية dang‏ وتتعايش في ظلها أعراق وديانات ومجتمعات 
مختلفة. في ظل بنى عتيقة تربطها بالسلطة علاقات زبونية وإقطاعية عميقة. 
ذلك هو الوضع العام في الولايات العربية» وفي مقدمها ولاية مصر الكبرى» 
ولذلك كانت محاولة محمد علي للإصلاح مبكرة وجريئة» من أجل بناء دولة 
حديثة» فنجح في ذلك المسعى سياسيًا ومؤسسياء وفشل فيه GE‏ ومجتمعيًاء 
ما جعل عملية التحديث تقتصر على هياكل الدولة ولا تمس البنى الموروثة منذ 
قرون. 

هذا الوضع المتأزم هو gE‏ عيوب في عملية البناء والإصلاح» في المقام 
الأول» وليس بسبب الفغوط الأوروبية ابتداءً» بل إن الإصلاح العثماني كان؛ في 
بعض جوانبه» أكثر فاعلية من مثيله في عهد محمد علي . وكانت الإصلاحات كلها 
محاولة لترميم ما ضعف من سلطان الدولة لا للانتقال من هذا الوضع المتدهورء 
الذي عجز تدريجيًا عن مايرة النظم الدولية الحديثة. 


تنطلق هذه المراجعة من أن مشروع محمد علي جزء من صعود دول الأطراف 
على حساب المركزء وبديل من السلطنة ذاتها بعد أن اتضح عجزها عن مواجهة 
النفوذ الأوروبي المتنامي» فاعتقد محمد علي أنه قادر على الاستقلال والحصول 
على تفاهم مصلحي مع أوروباء لكن الاستراتيجيا الأوروبية كانت أكثر تعقيدّاء 
لأنها تريد اتهام الشرق بكامله بالتدريج» وفق أجتدتها الخاصة؛ ولن تمح لأي 
طرف من الخارج (روسيا)» ولا من الداخل (محمد علي) بالمشاركة في تلك 
العملية الاستعمارية المبكرة. 

أفضت إصلاحات محمد علي إلى بناء دولة حديثة» لكنها فشلت داخليًا لأنها 
لم تجد سندًا شعبيًا ولا مشروعية مجتمعية: وانتكست خا رجي لاصطدامها بتصاعد 
«المألة الشرقية»؛ ما جعل الإنفاق العكري المصري على التوسع بلا طائل؛ 
بل تم دفع تكلفته من الداخل» وبعد أن تفرّغ محمد علي لبناء الكيان المحدود 
(بعد المعاهدات المفروضة)» ولذلك كان البناء فوقيًا وتلطيّاء والتحديث ناقصًا 
ومشوّماء يقف على رجل واحدة. 
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ينظر الباحثون إلى هذا الوضعء فيجده بعضهم» كل من منظوره؛ دليلًا على 
أن التدخل الاستعماري منع الرجل من بناء مشروعه والتفرغ للإتفاق على العلم 
والصناعة. ويراه آخرون مجرد جزء من الخلل البنيوي في الحالة العربية الشرقية 
التي عجزت عن استيعاب منجزات التحديث واستخدامها في مواجهة الأجبي» 
كما يراها تيار ثالث عبارة عن ذلك كله لكن يربطه بالتدهور الذي أصاب المجتمع 
التقليدي الإسلامي الشرقي من دون ظهور بدائل مجتمعية ومؤسسية تحظى 
بالمشروعية وتعطي الدولة الجديدة شرعيتها المطلوبة. 

السؤال الآخر هو: هل أسهمت الإصلاحات العثمانية عمومًاء وفي مصر إبان 
عهد محمد علي خصوصاء في إنتاج تحديث سياسي مشوه يمنع الدولة القطرية 
المشرقية من التوافق مع المجتمع الذي تفكك تحت وطأة التحديث الفوقي؟ 

إن تعثر الإصلاح العثماني في قلب اللطنة وفي ولاية محمد عليء على 
الرغم من الضغوط الأوروبية» هو في الحقيقة تعثر لمنظومة التحديث السياسي 
والمؤسسي التي فرضت نفمها خارجيّاء عبر الأنموذج delat‏ وداخليًا عبر إنهاء 
البنى العتبقة وعلاقاتها الزبونبة بالدولة اللطانية. وفشل العملية برمّتها ليس TE‏ 
العامل الأوروبي بقدر ما هو فشل في عملية التطبيق داخليًا بفعل مقاومة النى 
العتيقةء وبفعل التطبيق الفوقي والأحادي لعملية الإصلاح» لا بوصفها منظومة 
كاملة يجب الإمساك بها. Uy‏ كان الانتقال من الدولة السلطانية إلى الدولة 
الحديثة عملية قيصرية Lady‏ ومشروعًا ضروريًا وناقضًا في الوقت Kaki‏ وهي 
عناصر alts‏ لا تزال تحكم هذا المشروع إلى اليوم. وبعبارة أخرى مباشرة» 
إن فشل الشرق في القطيعة مع اللطنة والنى العتيقة المصاحبة لها يعود إلى 
أن عملية الانتقال لم تكن حاسمة وشاملة وواضحةء وبمشاركة نخب إصلاحية 
مستنيرة ومن جميع الأطراف الدينية والسياسية والمجتمعية. 

إن مضمون هذه الورقة البحثية ليس مقتصرًا على عرض الوقائع التاريخية 
والوقوف عند حدود وصف الإصلاحات العثمانية» بل ail‏ يرمي أيضًا إلى طرح 
الأمثلة an‏ من أجل مراجعة تفيرية لتاريخية الظاهرة الإصلاحية من 
حيث الشرط التاريخي لميلادها وآثارها السياسية والمجتمعية. وما تغير وما لم 
يتغير» ولماذا أفضى التغير إلى آثار دولتية ومؤمية هنا ولم يؤد إلى الننيجة ذاتها 
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هناك وما علاقة ذلك بالأسباب الذاتية المتعلقة برؤية الحاكم نفسه؛ وبالأحوال 
الموضوعية الداخلية (آثار الإصلاحات على شكل الدولة والمجتمع)ء والداخلية 
(موازين القوى الدولة)ء للوصول إلى فهم أعمق لتاريخ الإصلاحات بوصفها 
جزءًا من تحول تاريخي لا مجرد وقائع معزولة. 


أولا: الإصلاح العثماني وإصلاحات محمد علي باشا 
الاتفاق والاختلاف 

نعتقد أن مسارّي الإصلاحات في اسطبول والقاهرة كانا متشابهين 
ومترابطين؛ وأن التأثير الدولي فيهما كان هو ذاته تقريًاء لكن بصورة متفاوتة: 
بحب اللسياق الياسي والأوضاع المحلية والمصالح التجارية والموقع 
الجغرافي وموازين القوى؛ فإصلاحات السلطان العثماني محمود الثاني لم تكن 
مختلفة عن إصلاحات محمد علي إلا بطريقة الإصلاح والقائمين عليه والياق 
المحلي» فاختلفت رذات الفعل والتأثير والمشاركة» ومن ثم اختلفت النتائج 
والآثار في شكل اللطة والدولة والمؤسات؛ فإصلاحات محمود الثاني التف 
حولها العلماء بعد قضائه على PELE‏ ولم يته عهده Vy‏ وقد كثر أنصاره 
وأنصار إصلاحاته» وامتلأت بهم الدولة» وصار لإصلاحائه سند شعبي حماها من 
التكمة التي أصابت محمود اثالث من Matar‏ بينما واجه محمد على معارضة 
العلماء والمشايخ» بعد أن جمع السلطة في يديه» ما جعل إصلاحاته عملا شخصيًا 
لم يحظ بدعم من النخبة التقليدية ولا من المجتمع؛ فهو نقل البية السلطانية 
إلى مؤسسات الدولة: Ghee‏ إدارة حديثةء تعليم حديث,. قوانين مدنية... لكن 
إصلاحاته فشلت لأنها كانت عسكرية وفوقةء ولأنها لقيت مواجهة من النخبة 
التقليدية التي فقدت سندها الشعبي تحت وطأة عنف الدولة الجديدة؛ التي سلبت 
المجتمع أدوات القوة وأخضعته لرقابة حقيقية» ما جعل ميلاد هذه الدولة الحديثة 
ميلادًا مشومًا Gi‏ ولا يحظى بشرعية مجتمعية. 

)1( محيد عبد اللطيف البحراري» حركة الإصلاح العدماتي في عصر الملطان محمود الثاتي» 
مراجعة محمد غشام (القاهرة: [د.ن.]. 1996). 


(2) المرجع نقه. 
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- الإصلاحات وليدة هزائم أم هي ردّات أقعال؟ 


بدأ التدهور العثماني بالتدريج مع سيطرة الأوروبين على طرق التجارة 
الدولية وميل ميزان التجارة لمصلحتهم» ما حمّل السلطنة العثمانية مزيدًا من 
الأعباء المالية والعسكرية» في ظل سعيها للاحتفاظ بولاياتها الأوروبية التي كان 
يعمرها سكان ضعيفو الولاء للسلطنةء ومواجهتها ضغطًا عسكريًا للسيطرة على 
تلك الولايات التي كنت تنشد استقلالاء شأن الولايات العربية التي توالى فيها 
اتروع إلى el‏ كيانات متقلة. 

كان تصاعد الضغوط الأوروبية وثيق الصلة بالتحول إلى الرأسمالية التجارية 
وتأثيرها في الزراعة وصناعة اليج والميزان التجاري» ما جعل الفضاء العشماني 
مكثوفًا عملا وعجّل من خضوعه واختراقه. لكن التحولات الداخلية في قلب 
النظام العثماني وفي الولايات الكبرى» وفي مقدمها مصر» كانت تعبّر عن تغيير 
عميق في البنية الاجتماعية والاقتصادية سيؤدي إلى انقلاب تاريخي يبدّل مواقع 
الدخب ويطيح أخرىء ويعيد ترتيب قواعد الحكم والعلاقة مع المجتمع» الذي بدأ 
يتحلل تدريجيًا تحت وطأة التحديث الجديدء لكن العناصر الداخلية كانت بالغة 
الأثر في هذه العملية بالتفاعل مع تطور الهيمنة والاختراق الغربي. 

نرى أن الإصلاحات العثمانية عمومًا واصلاحات محمد علي كانت تصب 
في مصلحة نشوء الدولة الوطنية والانخراط في التحديث السياسي والمؤسسي 
الغربي؛ ما أدى إلى تطور مصر بوصفها دولة حديخةء وأدى إلى التيجة عينها 
في اللطنة العثمانية في شكل الدولة التركيةء التي قامت على أنقاضها ولو بعد 
حين» بفعل سياسات التأجيل الأوروبي والصراع على المصالح Jr JS By‏ 
المريض». وليس لسبب آخر. لكن عواقب هذا التحول كانت بالغة الأثر سلبًا في 
المجتمع ونخبته التقليدية, إذ جعلت الدولة الوطنية غريبة عن المجتمع إلى اليوم. 
ale ty‏ نجد أن الإصلاحات العثمانية ومثيلها فى دولة محمد على كانت 
وليدة الهزيمة والشعور بالضعف ومحاولة لترقيع ما وهى من كيان الدولة في 
مواجهة التفوق الأوروبي. 


(3) بشير ناقع» «من الوحدة إلى الانقام: ملاحظات أوليّة حول اتهار المجتمع اللقليدي»» مجلة 
الاجتهاد, النة 5ء العدد 27 (خريف 1993), ص 47-25 38. 
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- الإصلاح العثماني وسياقه العام 


كانت البدايات الأولى للتنظيمات العثمانية مع قانون «تنظيم إتمك». ويقصد 
بالتنظيمات الإصلاحات التي أدخلت أداة للحكم والإدارة في الدولة العثمانية 
من مطلع عهد السلطان عبد المجيد الأول؛ مستهلة بالقانون المعروف بصفة 
عام يانم خط 5 MEGS as‏ ولم تبدأ الإصلاحات العثمانية إلا في وقت 
متأخر من عهد محمود الثاني (تولى الحكم في عام 1807( وبلغت إصلاحاته 
أوجها في عام 1841ء مع ما عرف بيان خط شريف كلخانة» 1839. والتفت 
العثمانيون إلى الإصلاح العسكري» بوصفه محور الإصلاحات. لمواجهة التفوق 
العسكري الأوروبي؛ ولم يفهموا أن هذا التفوق كان نتيجة منظومة مترابطة من 
التحديث والإصلاح العسكري والسياسي والديني والعلمي» وليس عملا j‏ 
وكانوا يعنقدون أن سبب تراجع ميزان القوة ضعف عكري فحسب. ينما كانت 
المنظومة العشمانية كلها قد وهنت وما عادت قادرة على مواجهة التفوق الأوروبي. 

هنا كان الإصلاح العثماني محدودًا وعكرياء وهو ذاته جوهر الإصلاح 
الذي سعى إليه محمد علي» متعينًا بالخبراء الفرنيين مباشرة. 

ملك محمد علي الملك ذاته» ولو بصورة أكثر استقلالية وبشراكة مع 
بعض القوى الأوروبية» التي كانت لا تريد انهيارًا عثمانيًا أمام روسياء وكانت في 
الوقت نفسه تسعى لتقامم التركة العثمانية» ولذلك لم ترض بزحف محمد علي 
ليكون وارث العثمانيين من داخل العالم الإسلامي؛ كمالم ترض به شريكاء خشية 
سعيه للحصول على نصيبه من الكعكة العثمانية. 

تعود بداية انحطاط الإمبراطورية العثمائية إلى القرن السابع عشر» غير أن 
اعتماد سياسة الإصلاحات لم يتم إلا ابتداء من عام 1839ء أي في الوقت الذي 
ستصبح الإمبراطورية #رجل أوروبا المريض». فما مضمون هذه اليامة؟ 

فى هذا الوقت» كان محمد على فى أخريات أيامه. وكانت إصلاحاته قد 
بدأت تؤتي بعض أكلهاء لكنها سرعان ما تأثرت مباشرة بتصدع الدولة العثمانية 
أمام التدخل البريطاني والروسي والفرني. وكانت إصلاحاته العسكرية جزءًا من 
مشروع استفلالء ينما كانت محاولة إصلاح الجيش العثماني جزْءًا من عملية 
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ترميم كيان دولة يتداعى أمام الفغوط الأوروبية ومطالِب الإصلاح الداخلية. 
وجُعل ذلك Lat‏ المهيمن على عقول الاسة العثمانين ومحمد على Carll‏ 
والإدارةء لا المؤسة الدينية والثقافية والاجتماعية؛ في مقدمة الإصلاحات. 

أمَا المعى البريطاني تجاه ال لطنة؛ فكان يتمكّل في منع الأخيرة من بناء قوة 
تهدد أوروباء ودعمها في مواجهة lings‏ وطموحات محمد gle‏ وهو ميزان دقيق 
حكم السياسة البريطانية تجاه العثمائيين طوال تلك all‏ 5 وكان جوهر الأزمة 
العثمانية ضرب قطاعين رئيسين هما: نظام «الالتزامات» والإقطاع العسكري, ما 
أدى إلى ظهور إعلانين عثمانيين هما حط كلخانة» الصادر في عام 1839 و«دخط 
همايون» الصادر في عام 1859. والأمر الأهم بالسبة إلينا هو إعلان التحديث 
الأول وما اتصل به؛ لتزامنه مع عهد محمد علي الذي كان ضابطًا Clare‏ ثم My‏ 
قبل أن يبدأ مشروعه المستقل. وكان ذلك الإعلان قد جرى قطعًا تحت ضغوط 
أوروباء في مقابل تحجيم مغامرة محمد علي» التي كادت تقوض السلطنة في عقر 
دارها. 


3- أدوات الإصلاح 

pul‏ مشروع التحديث العثماني؛ أو ما عُرف ب «التنظيمات»» أساسًا في 
دوائر بيروقراطية الدولة» وارثة ما كان يُعرف قديمًا بالقلمية التي ازداد نفوذها 
تدريجًاء ورجحت على وزن طبقة العلماء ودورهاء من دون أن تصطدم oki‏ 
Ob we‏ 

أمَا في مصرء فحدث عكس ذلك؛ إذ أدت إصلاحات محمد علي إلى تكوين 
«حرس مماليك»؛ جديد» وفثة من التراجمة والكتاب على حاب العلماء والشيوخ 
والحرفين الذين عجزوا عن مايرة نفس الإصلاحات total‏ وفقدوا مصادر 
agi‏ المالية والمؤسسية» وتراجع الدعم الشعبي الذي كانوا يتصدرونه؛ بعد أن 
حجمت الممارسة السياسية الشعبية والتحكم فيها نهائيًا. 


(4) المرجع تفه» صر 39. 
(5)المرجع نفه» ص 39. 
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في قلب ihl‏ نشأت ممارسة مياسية نبية» كان فيها نوع من J‏ $ 
الشعبي المركزي والولائي» وجرى التقليل من التمبيز العرقي والثقافي بين 
tlle JP‏ ليكونوا أقرب إلى روح المواطّنة الحديثة. وكانت الإصلاحات 
العثمانية أعمق من حيث القوانين والإدارة والتعليم وتنظيم ملكية الأراضي» وأبعد 
في الانفتاح على الأنموذج الأوروبي بفضل رجال التنظيمات الذين كان يسيطر 
عليهم شعور عميق وخفي بالإعجاب بذلك النموذج لكنهم كانوا يراعون أوضاع 
المجتمع وأحوال الرأي العام التقليدي. 


أا في ظل محمد ede‏ فإن الإصلاحات جرت في ظل سيطرة شخصية 
منه. ولم تشرف عليها نخة مميزة» مثل نخبة اللطنة العشمانية التي تطورت من 
«القلمية» إلى HELI Sy ll‏ بينما كانت الإصلاحات اتحديثية في مصر تتم 
بو ساطة قوانين فو قية تدعمها إجراءات عسكرية عنيفة, بينما كانت الأعمال التربوية 
والتثقيفية التي مهر عليها رجال التنويرء مثل رفاعة الطهطاويء فردية ومعزولة» 
ولم OF‏ ثمارها في عهد محمد علي. هذا مع العلم أن النخبة اليروقراطية في 
السلطنة وفئة الحرس الجديد والإداريين في دولة محمد علي كانتا على المنوال 
نفه من حيث الانفصال عن المجتمع والابتعاد عنه؛ فسلوك رجال التنظيمات في 
الات بات يت gl aes aml E E‏ 
وينظر إليهم بعين الرية والشك. فزاد من عزلتهم”. 

كانت مساعي العلماء الإصلاحين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 


العشرين محاولة لترميم ما وهن من الإصلاح العثماني وإصلاحات محمد علي» 
وذلك برفدها بالعناصر الغائبة Ko‏ وثقافيّاك وربطها بجذور اجتماعية مكينة؛ تعزز 


من شرعيتها وقبولها لدى سكان الشرق العربي. وكانت إصلاحات محمد علي 
السياسية تستند إلى قوة عسكرية ونخبة تابعة هجينة مستوردة وغرية عن المجتمع» 
بينما كانت الإصلاحات العثمانية تفكك أقوى مؤسة عكرية لتحل محلها طبقة 
قلمية جديدة هي بيروقراطية ماهرة متخصصة. 

هاء كان الإصلاحات العثمائة أكثر مدنةء وإصلاحات محمد على أكثر 
عكريةء لكن النتيجة كانت واحدة» وهي إضعاف القوى القديمة بطريقة فجائية 


(6) المرجع نقه» ص 42 
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وإرباك المجتمعء وتمكين نخب جديدة مصنوعة وبلا جذور شعبية وأهلية. مع 
إشراك متزايد للأوروبين في الشأن المحلي والاستشارة وربما في السر السلطاني 


ذاته. 


صارت الحال في مصر أن أصبح الحاكم أكثر غربة عن المجتمعء وازداد 
اعتماده على حرس ما لث أن تحول إلى جيش حديث لكنه منفصل عن الهرية 
الوطنية. UT‏ اليروقراطيون الجدد في اللطنة العثمانيةء فصارت حاجة السلطان 
إليهم شديدة» لأنهم وحدهم من كانوا يتطيعون إدارة المنظومة الجديدة» 
و«يمتلكون سر المعبدا» كما يقال. 

تقاسم القصر العثماني الملطة مع اليروقراطية الإدارية؛ وازداد الضغط 
الأوروبي؛ ما فتح الباب أمام حياة سياسية من نوع ماء بينما لم يحدث الأمر نفسه 
في مصرء OY‏ الطبقة الجديدة المرتبطة بالحاكم مكونة من مجموعات هجينة 
وغريبة: حرس يشكل لفيمًا أجنبيًا ويقوم على الولاء SLU‏ والسلطة؛ ولا يمتلك 
أي جذور وطنيةء ومجموعة من الكتبة والتراجمة صعدت بذكاثها وخدمتها 
للأعمال الجديدة التي لا يستطيع غيرها القيام بها. 
4- إصلاحات فوقية وتسلطية 

يعتقد ألبرت حوراني في مقالته القيّمة «الإصلاح العثماني وسياسات 
tobe‏ أن عمليات التغير التي حصلت في تلك الحقبة كانت مفروضة من فوق» 
وهو تغيير أصاب القانون والإدارة ولم يلمس المجتمع. ويلح على أن نخبة سكان 
المدن وسياسات OLE‏ نموذج تفسيري بالغ الإجرائية في تحليل تطور أحوال 
الولايات العشمانية» حيث وصل محمد علي إلى سدة الحكم بدعم من الأعيان: 
تجار وعلماء وطوائف... وأن أعيان نموذج المدينة الخاضعة لسلطة ملكية كانوا 
يضغطون من أجل مصالحهم» وهو النمط السائد في التاريخ الإسلامي. ولاسيما 
في هذه الحقبة. 

في قلب النظام الياسي العثماني» وقبل تطور أزمة الإقطاع المسكري 
الإنكشاري» كانت الطبقة المياسية البيروقراطية هي التي تمسك بزمام الأمور 
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بوصفها أدوات الحكم وتمتمد منه قوتها”7. UL‏ نخبة الأعيان المصريين؛ فلم تكن 
من علماء الأزهر am‏ بقدر ما كانت من حائزين مكانة صوفية وراثية وذوي 
صلات بالتجار النشطين في تجارة البحر الأحمرء ويسيطرون على الأوقاف؛ ومن 
هنا جات lel el‏ محمد نالرت هه القوة. بيد أن قوة OLE‏ من تجار 
وعلماء» تراجعت مع إهمال محمد علي التعليم الديني وصعود التجارة بوساطة 
الفن البخارية عبر البحر الأحمرء وتراجع التجارة بوماطة الفن الشراعية 
fle gy‏ النقل البرية» وصعود طبقة من التراجمة والإداريين يذكائها الفردي» ومن 
دون دعم مجتمعي. من هناء فإن الإصلاحات wal‏ في القاهرة في المقام الأول 
دورًا لمصلحة الحاكم» في الواقع. وكان هدف محمد علي الأول والرئيس تدمير 
جميع المنافين للطته”. وكان الاحتلال الفرني قد أضعف سيطرة المماليك 
على نظام «الالتزامات»؛ ما جعله مهيض الجناح؛ ومكّن محمد علي من إنهاء 
النظام AS‏ وبالتالي القضاء على سلطة اليوتات العكرية أداة ومصلحة» من 
خلال جباية الفراتب مباشرة» ما منع نشوء ملتزمين جدد. وكان لمذبحة القلعة 
آثارها النفسية المرعبة» وأفاد منها محمد علي سياسيًاء لكن التغيير الجدي لإنهاء 
سيطرة المماليك تم بتغيير الأسس الاقتصادية - الاجتماعية لتلك السيطرة. وفي 
آخر عهده» بدأت تظهر طبقة من ملاك الأراضي» لكنها لم تتطع استخدام تلك 
لملكية في بناء نفوذ سياسي. كما أن تحديث الإدارة فتح الباب أمام طبقة جديدة 
من المصريين من خارج دائرة العلماء والأعيانء OY‏ هذا النوع من الإدارة كان 
يحتاج إلى نكوين حديث وذكاء من نوع جديد, فحلت طبقة الإداريين الجدد محل 
القوى الدينية والتقليدية بشكل غير منظم» ما أصاب المجتمع المصري بحالة من 
لارتباك» وقلل من فاعلية التحديث المجتمعي؛ أي أن «أصحاب السلطة السابقين 
حل محلهم محمد علي... وبنى جيشه الخاص وفته الخاصة من ضباط ورسمين 
لليطرة Pee‏ 0555 حرسًا مملوكيًا جديدًا من أصول مختلفة» يدين بالولاء 
له مع تربية أوروبية حديثة. وفي هذا الصدد» يلح حوراني بالقول إن تركيبة ذلك 


(2) ألبرت حوراتيء «الإصلاح العثماني وميامات role‏ مجلة الاجتهادء العدد 46-45 
)2000( ص 126-124 129-128. 

(8)المرجع aii‏ ص 124- 

-125 ص‎ saii pom pall (9) 
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الحرس ولّدت في وقت لاحق )1882-1879( ردات فعل قومية» ولم تعبّر عن 
نفسها في عهد محمد علي لأن نظام مصادر قوّتها (الالتزام والجرف وسيطرة 
نظام جديد من المخبرين والشرطة ay‏ الممثلين لللطة) دُمرت”". ويقول 
حوراني إن هذين العاملين» غلبة سلطة الحكومة وغياب أدوات العمل السياسي» 
هما اللذان يفران لماذًا الياسة (فيما عدا «الياسة البلاطة١)‏ اختفت ne‏ فى 
مصر من المنوات 1820 حتى السئوات 081870 وهإن كان مفعول إصلاحات 
محمد علي [كان ميًا] تدمير الزعامة الياسية القديمة وإبدالها عاهل مطلق 
[Libs Se]‏ بهاء تدعمه مؤسة عسكرية Oe‏ 


ul‏ فى Wyck‏ فأدى القضاء على الإنكشارية إلى تخلص البلاط من 
تلك القوة المزعجة التي كان يخثاهاء لكنه بات فى حاجة إلى وسطاء جدد 
من الإدارين المهرة لتنفيذ سياماته الجديدة في الوضعين الداخلي والدولي 
المعقدين والمعيين. ١‏ 

وفي مصرء فح الباب أمام فة جديدة من النخبة الإدارية ذات دور تقني 
وظيفي AT‏ وما عاد هناك فئة وسيطة بين الحاكم والمحكومين» لا في شكل 
«أعيان جدده ولا في شكل نواة مجتمع مدني. وحصر محمد علي المشورة في 
نطاق ضيقء بين أولاده وخاصته» ولم يوسّعها لتكون شأن نخبة من أي نوع» بل لم 
تحظ gh‏ قدر من السند الشعبي. 

هذا فى حين أن الإصلاحات العثمانية السلطانية كانت تحظى بسند العلماء 
ودعم المتنيرين» إذ سهرت على تنفيذهاء في المراحل Gal‏ نخبة عقلانية» 
من القلمية إلى البيروقراطية الإدارية. وظلت تتوالى على الرغم من المصاعب» 
بيب وجود مطالب داخلية وضغوط خارجية. وبتوالي سلاطین متعددين توالت 


تجارب الإصلاح في عهد JS‏ منهم؛ وإن أخفق بعضهاء لكن التراكم أفضى بنيويّاء 
ولو بعد قرن إلى حسم الأمور في مصلحة التحديث الأوروبي OS‏ 


(10) السرجع ati‏ ص 126. 
(1١)السرجع‏ نقه» ص 128, 
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GU‏ تأثير العوامل الداخلية والذاية 
في فشل إصلاحات محمد على باشا 

إضاءة 

al‏ مصدر تاريخي كشاهد على بدايات التحديث في عهد محمد علي باشا 

هو الجرتي» الذي عجب بإصلاحات محمد علي لكنه انتقد مظالمه ومفاسده؛ 
فلقي ببب ذلك Ée‏ شديدًا تيجة قتل ابنه خليل» ثم ما ليث أن اغتيل هو Lal‏ 
بعد ذلك بثلاث سنوات. 

ha‏ كان ل المألة الشرقية» وتوابعها المختلفة. من ضغوط وامتيازات» 
أعظم الأثر في كبح عملية التحديث التي شرع فيها محمد علي» ما جعله يركز على 
الإجراءات التنظيمية والعكرية؛ التى واجهت انتكاسة بعد تحالف القوى الدولية 
ضده» قبل أن يتخلى هو نفسه في أخريات أيامه عن بعض الأعمال العلمية والفكرية 
التي أطلقها في أول عهده. لكن البُعد التنويري والثقافي والتربوي ظلء مع ذلك» 
ضامرًا أو OSS‏ على الرغم من أن شخصية محمد علي جمعت بين ميزتين 
نادرتين: الأولى هي الاعتدال الديني» حيث كان يترفع عن الخلافات والتعمب 

a‏ ا ال ا ..). ويعامل رعاياه 

من الملل الأخرى معاملة حمنة (الأقاط. .۰ ويحتضن الجميع بروح سياسية 
ا i E A Caer‏ 
العربي الشرقي الذي تعزز لديه تدريجًا وبوضوح منذ أن حكم مصر 

واجهت إصلاحات محمد علي مقاومة عنيفة من البنى المملوكية العتيقة» 
التي كانت عبارة عن نظام من الطوائف المغلقة والجرف التقليدية البعيدة عن أي 
مؤثرات أجنبية حديئة. ونحن نعتقد أن مشروعه أطاح التحالف التاريخي الراسخ 
والقوي بين المماليك والتنظيمات الأهلية الوسيطة مع المجتمع؛ لكنه أصبح 
خارج التحولات التاريخية التي بدأت منذ القرن الادس عشر تعصف بالعالم 
الإسلامي وتنقل الميادة إلى العالم الأوروبيء الذي سيطر على طرق التجارة 
الدولية وأنهى الوساطة التجارية الإسلامية بين شرق آميا والبحر المتوسط» 
ودخل في عملية الكثوف الجغرافية الكبرى واختراق دار الإسلام نفسها عبر 
السيطرة على منافذ طريق الحرير في بلاد إيرات ومصادر الذهب في غرب أفريقياء 
والتحكم في موازين التجارة مع المشرق العربي. 
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كان من الطبيعي أن يحدث الاصطدام بين مشروع محمد علي والتشكيلات 
الاجتماعية الموروثةء OY‏ الدولة كانت هي محور التحديث» وهي مشروع صاعد 
له رؤيته للعالم ويتند إلى الممارسة الياسية المجردة التي تحتكر العنف ولا 
تقبل وجودًا مطلقًا آخر في فضاء الاجتماع الياسي العام. لكنها جوبهت برڌات 
فعل أولية مردها إلى استغراب الهيئات الأهلية والدينية إياهاء ثم اتخاذ المجتمع 
تجاهها مواقف أعنفء والنظر إليها بعين الشك والريبة. 


1- تجربة محمد على باشا 
أ- قراءات وصفية 


أخضعت حقبة محمد علي وإصلاحاته لقراءات متعددة» بعضها يجعله في 
مقدمة قادة البناء والإصلاح والنهضة؛ ومن أصحاب هذا الاتجاه جمال الدين 
الأفغاني (1838 -1897) ومصطفى كامل (1908-1874) وجرجي زيدان 
(1914-1861) وشكيب أرسلان (1946-1871) وعباس العقاد (1889- 
1964( وأحمد فؤاد الأهواني )1908 -20)1970'». وبعض القراءات الأخرى 
ترميه بهم st‏ وتتب إله أوصافًا ميئة. من قيل الاسبداد والظلم بل 
والتبعية للأوروبيين الاستعماريين» وتعتبر إصلاحاته مادية وليست فكرية. 
ومن أصحاب هذا الاتجاه الإمام محمد عبده (1905-1849) ورشيد رضا 
)1935-1865( وإسماعيل مظهر (1962-1891) وحمين فوزي (1900- 
8 ولويس عوض )81995-1915 ومن المعاصرين. ولا سيما من 
الإسلاميين» محمد عمارة والصلابي. إضافة إلى السيد OP eae‏ الذي يقلل 
من قيمة أعماله الإصلاحية OOM gaol‏ 


(12) يراجم» I‏ جرجي زيدان» مصر العشمانية (أو تاريخ مصر في مهد الدولة المثمانية)؛ تحقيق 
ودراسة محسد رجب (القاهرة: دار الكتب والوثائق القوميةء C2009‏ 

)13( لوسر عرض تاريخ الفكر المصري الحديث من عصر النهضة إلى عهد الخديوي [سماعيل» 
ط 4 (القاهرة: مدبولي» 1987). 

)14( محمد عبد مذكرات الإمام محمد عبده» تقديم وتعليى طاهر الطناحي (القاهرة: دار الهلالء 
Caa]‏ 

(15) يُنظر: محمود اليد الدعيم» «محمد علي باشا من وجهة نظر عشسانية» ورقة مقدمة في = 
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ب- قراءات نقدية 


هي حاضرة في أعمال المؤرخين وجيه كوثراني*" وأنور عبد الملك 
ورؤوف عباس وعبد العزيز الدوري والجابري. 


يقدم كوثراني”" رأيه في مشروع محمد علي وفشل النهضة العربيةء انطلاقًا 
من عامل التجزئة الاستعمارية*" وما أحدثته التحولات الدولية في الشرق العربي 
من تآثيرات أدت إلى فرض الشروط المجحفة تجاريًا وسياسيًا. ويتحدث أنور 
عبد الملك فى كتابه نهضة مصر (الطبعة C1983 iu all‏ عن أهمية محمد 
علي والدور الذي قام به في تاريخ مصرء فيقول: «إن محمد علي أراد تأكيد 
خصوصية مصر عن طريق التقليل من النفوذ العثماني عليها من جانب» والأخذ 
بأماليب الدولة العصرية من جانب آخرء وفرض نفوذ مصر خارج نطاقها من 
جانب OPI‏ وهناك قراءات أخرى بحثت على المنوال نفه فى سبب إخفاق 
محاولة محمد على ١ LOM yg‏ 

tl‏ القراءات الأجنية» فبعضها يقدم نفيرًا سياسيًا من خلال قراءة تاريخية 


-«مؤتمر محمد علي باثا»» مكتة الإسكندرية» 17-15/نوفسبر/ 2005. وهي دراسة موثقة يعرف 

صاحبها اللغة العثمانية» لكنها تبقى دراسة وصفية وبعيدة عن الحياد العلمي» حيث تتحامل على بعض 
المدارس والطرائف الإسلامية ويطريقة قجة» فلا عن اعتمادها التفير التآمري بدلا من الأمباب 
الاريخبة الموضوعية. 

)16( يُراجع: وجيه كوثراني» MLW‏ والمجتمع والعمل المياميّ من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد 
pN‏ (ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1988). 

)17( وجيه کوثراني» وضع السلطنة العثمانة ومشروع محمد علي ALL‏ مجلة اريخ المرب 
والعالم. العدد £14 

)18( وجيه كوثراني» صفحات من تاريخ التجزئة الاستعمارية في الوطن tg pall‏ مقال مع تعليق» 
منشور على موقع: مدونة الناريخ الإسلامي» 4 تشرين الثاني/ توفبر 2014- 

(19) أتور عبد الملك Lag‏ مصر: تكوّن الفكر والأيديولوجية في نهضة مصر الوطنية (1805- 
2 م) (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1983) 

(20) اليد ياسين» «عبقرية البطل والمكان: تجربة محمد علي مؤسس الدولة الحديئة*؛ المركز 
العربي للبحوث sla Vict ally‏ 1 يونيو/ 2014 في: ong bAT‏ عنس عع Mp:‏ 

)21( يُراجعء مثلا: مسعود ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية. تشابه المقدماث واخثلاف 
النتائج. DL‏ عالم المعرفة (الكريت: المجلى الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1999)؛ محمد وقيدي 
واحميدة التبفر, لماذا أخفقت النهضة العربية؟ (ييروت: دار SBN‏ 2002). 
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للعلاقات الدولية”* أو يحلل الأمور من زاوية البحث عن دينامية داخلية جرى 
وقفها عبر التدخل الخارجي» مثل قراءة بيتر غران (P Gran)‏ في كتابه الجذور 
الإسلامية للرأسمالية: مصر 71840-1760 الذي كشف فيه أن مصر شهدت 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على الصعيدين الفكري والاقتصادي 
نطورًا G‏ نابمًا من قوى داخلية؛ وبعيدًا عن أي مؤثرات خارجية. وهذه أطروحة 
شكك فيها كوثراني وخلص إلى «أن فرضية بيتر جران القائمة على رصد بعض 
حالات النمو أيام علي بك الكبيرء لا تصمد أمام سيل الأوصاف التي تزخر بها 
نصوص الجبرتي» والتي يمكن أن نستخلص منها حالة الجمود الكقافي والعلمي 
والاقتصادي المزمنة التي أصيب بها المجتمع المصري»”*». وهذه وجهة نظر 
مرجعها انتماء كوثرانى إلى «مدرسة الأثّال؟ d'école des Annales)‏ الفرنية التى 
تلح على تأثير الحادث التاريخي البنيوي عبر المدد الطويلة. f‏ 

شاركت الاتجاهات التاريخية الأكاديمية GAY‏ في رد الاعتبار إلى فترة 
محمد علي. وظهر عدد كير من الكتابات الجديدة في هذا الشأن» لعل أهمها على 
الإطلاق كتاب عفاف ila}‏ السيد مارسو مصر في عهد محمد علي» الذي صدرت 
cab‏ الإنكليزية في عام 1984 وطبعته العربية في عام 2004. 

في عام 1999» عقدت الجمعية التاريخية المصرية ندوة كبرى بمناسبة مرور 
150 سنة على وفاة محمد علي» كان عنوانها الرئيس «إصلاح أم تحديث» مصر 
في عهد محمد gle‏ وجرى فيها إعادة الاعتبار مجددًا إلى عصر محمد علي 


بوصفه مؤسس مصر OP dod‏ 


(22) فرد لوسوت, الأصول الاجتماعية للسيامة التومعية لمصر قي ههد محمد هلي» ترجمة عنان 
الشهاوي. مراجعة وتقديم رؤوف عباس المشروع القومي للثرجمة (الثاهر: المجلس DENY‏ للثقافة» 
2005( 

)23( بيتو جران. الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر 1840-1760 ترجمة محروس سليمان» 
مراجعة رؤوف عباس (القاهرة: دار الفكر للدرامات والنشر والتوزيع» 1992). 

tert )24(‏ وجيه كوثراني» «مائل في الوعي التاريخي يثيرها استذكار الحملة الفرنسية من 
الجيرتي إلى مسبليون إلى الطهطاوي: متبر الحوارء مجلة فصليةء العدد 38 (ربيع 1999( ص 47- 
50. 

)25( إصلاح أم تحديث مصر في عهد محمد علي. تحرير: رؤوف عباس (القاهرة: المجلس الأعلى 
للقافةء 2000). 
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على الرغم من أهمية الدراسات التاريخية المصرية هناء فإن ما غلب 
علها هو الطايع الردي والتركيز على الوقائع الياسية والمراجعة الوصفية. 
لكن الدراسات المختلفة نكاد تتفق في مجملها على ضعف الجوانب التنويرية 
والفكرية في مشروع محمد علي وعلى طغيان العنصر العسكري والسياسي على 
الأبعاد الاجتماعية والفكرية والإنمانية: ما أنتج حالة من العنف والاستبداد زادت 
من ابتعاد المشروع عن المجتمع. 
2 - بناء دولة الفرد والاستبداد 


في 1 آذار/ مارس 1817 وبمناسبة توديع الجيش المصري المتجه إلى نجد 
لرد الخطر old gt‏ عن اللطنة؛ دعا محمد علي المماليك إلى حفل بهيج في قلعة 
dal‏ لِجُهز عليهم في مذبحة مروعة تردد صداها في مصر مدة طويلة» وخلفت 
LGT‏ عميقة في النفسية الجماعية المصرية التي ظل الرعب والخوف من كل حاكم 
جديد Ue gly‏ . وتراجعت بصورة سريعة الروح المصرية الشعبية الرافضة للظلم 
وسيطرة الأجبي» » ثم توارت GS‏ بعد تفكيك ما بقي من «الإجماع» المجتمعي 
لمصري الذي ظل راسا قرونّاء على الرغم من ضعف الدولة وتراجع الحياة 
لفكرية. 

بتلك المذبحة المشار إليهاء كرس محمد علي سلطانه حاكمًا مطلقًا على 
مصر. . وما لبث أن أتبعها بإجراءات تنظيمية صارمة ضد جميع قطاعات المجتمع 
ug paal‏ جاعلا جميع المنافع والحرف والقوى الحية في قبضته. ay‏ نموذج 
لدولة OPH gel!‏ في فرنساء المتمثّل في نظام إداري ومؤسسي شديد المركزية 
وبالغ التعقيد والتوثيق» من خلال بؤرة تشد الأطراف إلى المركز شذاء مع 
يروقراطية عمياء. 


لذلك. يبدو أن المسألة كلها لا تتجاوز حدود نجاح محمد علي في تنفيذ 
مشروع إصلاحي» أحكمت الدولة بموجبه سيطرتها على موارد البلادء وعملت 

(26) نظرية فلسفية/ إدارية انطلقت في إثر الثورة الفرنسية في عام 1789ء نسبة إلى ناد تأمس إبّانها 
في دير سابق للرهبان اليعاقبة في باريس. أماس الفكرة هو الدولة المركزية المحندة إلى Lop‏ إدارية 
متماسكة وقوية. 
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على تنميتها زراعيًا وصناعيّاء والتوسع في الإنتاج الاقتصادي رأسيًا وأفقيّاء 
وتفمن ذلك إقامة نظام حديث للريء واستصلاح الأراضيء و إقامة قطاع صناعي 
حديث. وصاحيت ذلك المشروع الإصلاحي ite‏ تصفة اللخبة الاجتماعية 
القديمة (المماليك/ الملتزمين) بحرمانها من مواردها CL)‏ أو مواجهتها 
بالسلاح في حال استعصائها على الاستقطاب LS)‏ حدث مع OP AMM‏ 
وتعاظم دور الدولة على حساب المجتمع؛ aby‏ هذا الأخير لمصلحة هيكل 
سياسي وتحديئي سلب المجتمع ما بقي من روح المبادرة والاستقلال. 


يعبر الجبرتي أهم مصدر مصري بشأن الفترة الأولى من حياة محمد عليه 
وأكثر المؤرخين إنصاًا في حق الرجل» على الرغم من الخلاف بينهما. وثمة نص 
مهم للجبرني يشرح فيه NB‏ عن أمير المصربين القبالي إبراهيم بك الكبير» سيرة 
محمد علي في gagi? pas‏ نص ينم عن تحشر على الزمن المملوكي المنقضي» 
لكنه شهادة ناريخية على سطوة الحاكم الجديد. 
يأتي نقد محمد علي في كتابات الإمام محمد عبده باررًا ÉY‏ بسبب مكانته 
عالمًا ومصلحًاء وبسبب نزعته الإصلاحية والانفتاحية التي تلتقي ربما مع مواقف 
تحديثية للباشاء لكنه يوجه في الوقت نفه نقدًا مرا إلى تجربة حاكم مصر العتيد» 
ولا يوفر جانبًا من تلك التجربة؛ إذ يؤكد أخطاء سياسته وأضرارهاء وأنه جرى 
تفخيم أعماله وهو الذي لم ينجزء في نظره» SES‏ الواقع يمس حياة المصريين 
فكرًا وترية وحضارة*©. ثم يشن عليه حملة شعواء» فينتقد منهجه وأسلوبه 
بمختلف نواحيهماء ومن ذلك: 


- استبداده في التعامل مع المخالفين له في الرأي والفكر» ISS‏ يستعين 
بالجيش للتخلص من خصومه. ويستعين بما يستميله من الأحزاب لسحق حزب 
ol‏ ثم ينقلب على من كان معه. فتخلص منه» ولبث على هذا المنوال حتى قسد 
بأس الأهالي وزالت SL‏ الشجاعة منهم. 

(27) لوسون. الأصول الإجتماعية. 

leys )28(‏ ؛مائل في الوعي التاريخي؟. ص 297-295. 


(29) محمد عبده «آثار محمد علي ني ممر» مجلة المنار (7 يور 1902). 
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- تعامله مع الأجانب الذين أغدق عليهم الوظائف». ووهب لهم المكانة 
الاجتماعية حتى ضعفت نفوس الأهالي وتمتع الأجنبي بحقوق المواطن التي حرم 
منهاء وهكذا اجتمع على المصرين إذلالهم من الحكومة الاستبدادية المطلقة من 
ناحية والأجانب من ناحية أخرى. 

- قصر إصلاحاته في مجملها على الجيش والأغراض العسكرية؛ ولم 
يوجهها ناحية الأمة المصرية؛ فحتى اعتناؤه بالطب والهندسة كان لأجل الجيش» 
وإرماله بعئات العلمية كان من أجل خدمة أغراضه هوء فقتل الحرية الفكرية لدى 
الشعب. 

= عدم عكري all el} le‏ اكت AS gh a‏ كما أنه لم 


بها الشرع ويستظر بوساطها العدل ول يذكر كذلك في پء ترية على قاعدة مرا 
الدين أو الأدب. rie‏ حتى الكتب التي تُرجمت في شتى فروع المعرفة من تاريخ 
tity‏ ولاب :لو يضم ب لشفب A‏ عمد عار لع يفيل على کر 
أرضية عريضة من أبناء الشعب المصري تمتفيد من هذه الكتب. 

- انصرافه إلى تكوين جيش قوي وأسطول بحري» مهملا تعليم المصريين 
الجنديةء فلم يعلم المصرين حب التجند رغبة في الفتح والغلبة والافتخار» بل 
علمهم الهروب منه» ما جعل المصري لا يشعر يومًا أن هذا جيشه وأسطوله وأنه 
فى خدمته وخدمة وطنه. وهذا ما ظهر تأثيره الكبير فى أثناء إخماد ثورة عرابى» 
حين دخل الإنكليز مصر بسهولة بالغة عكس ما حدث من مقاومة المصريين 
للفرنين في أثناء دخولهم مصر. 

- إهماله الناحية الديية في نهضته» باسكناء استمالته بعض رجال الدين 
المنافقين لدعم سلطانه. 

خلاصة القول في موقف محمد عبده أن محمد علي كان تاجرًا وزارعًا 
وصانعًا Cary‏ باسلا ومتبدًا ماهرّاء ولكنه كان لمصر قاهرًا ولحياتها الحقيقية 
معدمًا””». وهذا الموقف يفصح عن خيبة أمل في مشروع محمد علي باشاء وعن 

(30) «رؤى المفكرين لنهضة محمد علي (رأي الإمام محسد عيده)*. موقع فاروق مصرء في: 


hp: www.foroukntist.net report ]126.htnt 
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درجة تبرم المصريين من التحديث التقني الذي لم يكن مدنيًا بل تمحور حول 
الجيش ومؤساته. 


Sis - 3‏ الدولة 
يلح بعض البحوث الجديدة على أن الإصلاحات في قلب السلطئة أفضت 
إلى تغيير جذري في العلاقة بالجيش؛ فرجال الإصلاحات ly pel‏ على تقليص 
دور الجيش في اللطة؛ أي في الياسة: واعتبروا ذلك ey gall‏ بنيويًا في بعث 
الأزمات التي كانت تعصف بالدولة» كما ربطت هذه النخبة بين الإنفاق العسكري 

والأزمة المالية التي أثرت GOL‏ خزينة الدولة9©. 


أمَا في مصرء فكانت إصلاحات محمد علي قائمة على بناء كيان عسكري 
واقتصادي توسعي» ما جعل الأعمال كلها تصب في تلك الغاية؛ من دون 
مراعاة التكلفة الاجتماعية. ولم نتبلور في مصر وضعية انقسام بين نخبة داعمة 
للإصلاحات وأخرى معارضة» في قلب النظام نفسه. ما شكل «دينامو؛ كان يحرك 
لعملية U y‏ ويخرجها من الرؤية الضيقة للبلاط الحاكم وخاصته. 

كان الجيش هو محور سياسة محمد علي الإصلاحية في سيل تحديث 
مرافق الدولة المختلفة» فالغاية من إنشاء مدرسة الطب مثلا كانت ضرورة إعداد 
أطباء للجيش. وكذا الأمر بالنسبة إلى إنشاء المهندسخانه» إذ كانت الغاية إعداد 
خبراء في الصناعات المختلفة ذات الصلة بالجيش» من سلاح وذخيرة ومرافق 
معيشية» وعلى هذا كان الجيش أداة لنقدم العمران في مصر» بالإضافة إلى مهمته 
(PA, Kaa‏ فبناء دولة حديثة كان يقتضى إنشاء جيش عالى التدريب وشديد 
لانضباط. ما يعني تصفية النظام الإقطاعي القديم» والقيام باصلاحات اقتصادية 
وإدارية ade‏ من أجل تقوية الدفاعات والتوسع» وحماية المنظومة الداخلية 
الجديدة. 


(31) عبد الحي الخيلي. Ge‏ والإصلاح: نماذج من الفكر الإصلاحي العشماني بين القرنين 
الادس عشر والتامع عشر الميلاديين» تقديم عبد الرحيم بنحادة (الرباط: متشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنانية بالرباط 2014( 

(32) محص التوحي. «محمد علي باغاف في 3101151 hp: enrese.blogspot.com 2014 05-blog-pust‏ 
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خلال السنوات الأولى لحملات مصر العسكريةء كانت القوات المسلحة 
تتكون ELE‏ من الفرسان المجندين؛ أي قوات غير نظامية يجندها قادة هؤلاء 
الفرسان. وتألفت القوة المرسلة إلى الحجاز في عام 7871 من الفرسان الألبان 
والمماليك وقوات إضافية من الدو تشرف علها قيادات Gi igle‏ قوات 
الحملة التي اندفعت إلى الودان بعد تع سنوات من ذلك فتشكلت من 
وحدات للفرمان والمشاةء منظمة على أماس علاقاتهم كأفراد بالقادة العكرين 
الذين أتوا بهم وأعدوهم» كما كانوا يقومون بتوفير البدائل الضرورية لتعويض ما 
يحدث من خسائر. وباختصارء كانت آلة الحرب في خلال تلك السنوات تبدو 
متواضعة؛ إذ كان الجيش حشدًا من رجال Lyd‏ من هنا وهناك: أتراك وألبان 
وسوريون ومغاربة.. رجال بلا هدف قومي» جامحون Y‏ تحركهم راية موحدة بل 
يحركهم الراتب العكري أو الغيمة*٠.‏ 

لكن الطابع المدني لدولة محمد علي ظل مهيض الجناح تحت وقع 
«عشكرة» الدولة» ما قلل من فاعلية التمدين الياسي والمؤسيء وجعله ظاهريًا 
وشكليًا. لذلك يصح القول إن كل ما استحدثه محمد علي من أدوات الدولة 
الحديثة كان من أجل الأهداف العكرية لا من أجل تمدين المجتمع وعضرنة 
الدولة مدنيًا. ولعل ذلك هو مكمن الخلل في جميع المحاولات التحديثية العربية 
الني جرت في ظل JE‏ مؤسسة الجيش» ما طبعها بالطابع العسكري وفصلها عن 
ثمار الليبرالية المعاصرة. 

على الرغم من أهمية الجيش الجديد وإدخال عنصر التدريب الحديث؛ فإن 
العقلية العسكرية المتعالية والظالمة جعلت المصريين ينفرون من التجنيد, ولا 
يتحمون كثيرًا للدفاع عن الدولة في ظل حملات عكرية مكلفة» ما أضعف 
روح النضال الشعبي التي كانت قوية في المجتمع منذ قرون. 


4- فل التعليم 
كان أبررٌ قادة التنوير في عهد محمد علي المصلحان المستنيران الشيخ حسن 


(33) لوسون الأصول الاجتماعية. من الملخص الذي أعده المزلف فرد لوسون وترجسته العربية 
مع مقدمة رؤوف عباس 
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العطار )21250-1180( 91835-1766( ورفاعة الطهطاوي (1216- 
0ه/1873-1801م). وكلاهما أزهري بامتياز. ما منحهما شرعية 
مجتمعية: لكن مشروعهما التنويري لم يكب له النجاح الكامل؛ بل Jab‏ تدريجيًا 
في عهد محمد علي ثم في عهد ails‏ الخديوي عباس. وكان عبده قد ألمح إلى 
ملحوظة بالغة الأهميةء وهي فشل بعثات التعليم في دورها التنويري والتربوي» 
OY‏ محمد علي منعها من تأدية مهمتها. وبالتالي؛ لم تؤد التنظيمات والإجراءات 
التعليمية في مجملها إلى إنتاج نخبة متعلمة مستنيرة» بل سيطرت على التعليم 
عقلة يرو قراطية ومعيشية ووظيفية. 

يذهب الباحث جيمس هِيوّث دن OU, Hey woth-Dunne)‏ إلى أن نشأة «ديوان 
المدارس» في مصر في عام 1837 كانت تيجة تدهور حال التعليم الأساسي» 
والرغبة في فصل التعليم المدني عن ديوان الجهادية الذي كان مسيطرًا سيطرة 
كاملة على التعليم. وكان من المتوقع أن يتحن التعليم تحت سلطة «ديوان 
المدارس» ويتلافى عيوبه بعد أن يصبح أكثر تنظيمًاء لكن عملية الإصلاحات اك 
نمت بتأسيس «الديوان» لم نكن. وفق آراء معاصرين» بالكفاءة المتوقعة. مقارنة 
بإدارة التعليم تحت إشراف ديوان الجهادية؟ فالصراعات بين العاملين في تلك 
المدارس تزايدت. وانعدم التنظيم في كثير من الأحيان» وظهرت حالات فساد. 
وكثيرًا ما كان يحدث تأخر في إيصال المواد والمستلزمات المدرسية؛ ما كان 
يدث تعطيلا ترا في المدارس. 


يتاءل je‏ دَن: إذا كان هذا هو جانب من حال التعليم» فماذا كانت حال 
الطلاب؟ كان الطالب المصري الصغير يتلقى في السنوات الأولى تعليمًا يقوم في 
أغلب الأحوال على الحفظء فإذا ما انتهى من تعليمه؛ يغدو هدفه الرئيس أن يعيّن 
Gb go‏ في أي جهة حكومية» وما إن يحصل على الوظيفة؛ حتى ينى كل ما تلقاه 
من علوم في المسنوات السابقة» ولا يلتفت مطلقا إلى فكرة الاستفادة من الدراسة 
ومن التعليم الذي تلقاه 


(34) أمل شريف (تعريب)» «انهيار التعليم في آخر عهد محمد علي ALG‏ في: sasapon.‏ دا hap:‏ 

ccomn translation an-introduction-to-the-history-of-education-in-modent-sgype®‏ العنوان الاصلى: 
James Hey woth-Danne. At /ntroduchon to the History of Education in Modern Egypt (Londen: lazac and‏ 
Co. 1939).‏ 


1033 


بعد فتح المدارس المتخصصة ونخرج طلاب فيهاء لم يُسمع شيء قط عن 
طبيب مصري فتح عيادة في تلك السنوات الأولى» ولم يعتمد المواطنون على 
الاستفادة من خدمات الأطباء المصريبن والبيطريين» بل استمروا فى الاعتماد 
على الحلاق والسايسء وكأن الأمر كان يتطلب مرور قدر من الزمن يسمح لهم 
باستيعاب التغيير. فالناس اعتمدوا على يذ محمد علي الحديدية التي كانت 
ترسلهم إلى المدارس وتطعمهم وتوفر لهم الملبس وتوظفهم. وحتى في الخدمة 
الحكومية» كان على هؤلاء الأطباء والمهندسين والبيطريين وغيرهم أن يواجهوا 
مقاومة وعداء من كان فوقهم من رؤساء» وكانوا حينما يعاد توزيعهم بين المدارس 
يمثلون نموذجًا غير مشجع للطلاب الذين كانوا لا يزالون على مقاعد الدراسة. 

هكذا كان نموذج الرجال الذين أجبروا على التعليم في عهد محمد علي 
كان من المفترض أن يكونوا العمود الفقري للمؤسسات الجديدة التي أنشأها 
محمد علي قبل انهيار مشروعه بعد توقيع معاهدة لندن في عام 0 Je‏ 
كانت المشكلة في مياسة الإجبار التي اعتمدها محمد علي ولم تكن لتنجح 
في إنتاج شخصية ميالة بطبيعتها إلى تثقيف تثقيف نفهاء أم أن الأمر كان يتطلب بعضًا 

من الوقت؟ ولكن» هل كان من الممكن لولا ذلك أن نتوقع إحراز تقدم كير في 
قطاع التعليم؟ وهل المشكلة كانت في الإجبار آم أن الأمر كان يتطلب ay‏ من 
التنظيم يمكن أن يتحقق بمرور الوقت؟ خصوصًا أن من غير الممكن: Å‏ كانت 
الليات إغفال حدوث تقدم تعليمي واضح عبر إنشاء المدارس التخصصة 
بعلوم عدة - من طب وهندسة وغيرهما - وعبر إرسال البعثات التعليمية» ما دفع 
بعض الباحثين» كالكاتب الفرنسي ميريو في كتابه مصر المعاصرة (LIEGYPTE‏ 
CONTEMPORAINE)‏ عام 1857 إلى القول بأنه يتفهم المصاعب التي واجهها 
محمد علي كي ينشئ نظامًا تعليميًا في مصرء وأن ما خاضه يمثّل عمل أجيال ALAS‏ 
لا عمل عدد من السئين فحسب. 

كان لتخفيض عدد الجند في الجيش بعد المعاهدات الخارجية أثر سيئ 
في نفس محمد علي ورجاله» حيث كان الجيش غايته من التطوير» ولم يكن 
نشر التعليم لإحداث عملية تنوير للشعب أو لإحلال التعليم محل الجهل 
a)i‏ بالبؤس والفقر. وانتهت الحال إلى تقلص المدارس التي فتحها محمد 
علي طوال فترة حكمه إلى ثلاث مدارس ابتدائيةء وإغلاق المدرسة الإعدادية 
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(التجهيزية) الوحيدة في عام 1842« ولم Ge‏ من المدارس المتخصصة سوى 
مدرسة المدفعية وسلاح الفرسان والمشاة واليطرية والحرف والصنائع والبحرية 
والهندسة والآلن والطب والمدرسة العليا في الخانكة في حين كر أن مدرسة 
الجرف والصنائع أغلقت LT‏ فيما تحولت مدرمة الألن إلى شه مكتب 
للترجمة» كما يقول شويلشر Schoelcher)‏ ولكن يجب أن نشير إلى أن البعثات 
التعليمية إلى الخارج ظلت مستمرة*. 
هذه التائج زادت من اتكلفة المالية والشرية لتلك الإصلاحات المهمة؛ 
إضافة إلى آثارها المجحفة اجتماعيًا ومعيشيًا. 


5- الآثار الجبائية والتسخيرية 

كانت إصلاحات محمد علي وتنظيماته ذات تكلفة عالية» وكانت تتم وفق 
إجراءات عنيفة مرفقة بممارسات تسخيرية وجبائية بالغة الضرر وشديدة الوقع 
على الفلاحين والعمال والحرفيين» على الرغم من طابعها التنظيمي والتصنيعي. 

وفي سيل تحقيق التهضة الاقتصادية التي تحقق الاستقلال الياسي» عمد 
محمد علي إلى استخدام عشرات الآلاف من العمال المصريين؛ الذين سبق أن 
عملوا في المجالات الاقتصادية بالسخرة» في مصانع gl‏ ومعاصر الزيوت 
clay‏ الحصير التي أقامهاء فكانوا يفرون ثم يقعون في قبضة رجال الشرطة» 
الذين كانوا يعيدود نهم إلى المصائع التي جعل في داخلها سجون ate‏ 
فيها حتى لا chy‏ وكانت أجورهم متدنية للغاية وتخصم منها الفرائب. 
eed‏ يده على جميع الأراضي tol‏ سو 
أعطى من هو في سن العمل من الفلاحين ماحة بلفتء في حدها الأقصى خمة 
فدادين» ولكن على هيئة حق انتفاع مدى akal‏ شريطة ألا ي يبيع الفلاح المحصول 
إلا لابن ey NUS‏ كان من حق الأخير أن يحدد سعر الشر ا وأن يفرض على 
صاحب الأرض الضرائب الإلزامية نتيجة تمليكه الأرض. وبهذا الشكل أصبح 
الفلاح يعمل عند محمد علي بالخرة» وإن بصورة غير مباشرة: مع فرق يتمثل 
في تحن وضع الفلاح قلا مقارنةٌ بوضعه الابق. 


(35) المرجع تقفه. 
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تكثف حادثة هروب الفلاحين المصريين إلى والي عكا عن درجة الظلم 
والغرائب التي كانت ملطة عليهم. وفي هذا الشأن. قال الجبرتي: «ينكشف 
حال الفلاح ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة» ثم يفر من بلدته إلى غيرهاء فيطلبه 
الملتزم ويعث إليه المعيني من كاشف الناحية بحق طريق LAÍ‏ فربما أداه الحال 
إن كان خفيف العيال والحركة إلى الفرارء والخروج من الإقليم TAL‏ وقد وقع 
ذلك حتى امتلأت البلاد الشامية والرومية من فلاحي قرى مصر الذين جلواعنهاء 
وخرجوا منها وتغربوا عن أوطانهم من عظيم هول OP yell‏ ويقول المؤرخ 
محمد كرد علي: «بحث محمد علي عن وميلة لذلك فلم يليث طالعه السعيد 
إا أن خلق له Ce‏ معقولًا لفتح الشام» وذلك أن بعض فلاحي الشرقية بمصر 
ضاقت نفومهم من إعنات عماله بالجندية والضرائب. » فهاجروا إلى جهات 
غزة ملتجئين إلى والي عكاء وكان عددهم ستة آلاف. قطلب منه محمد علي 
إرجاعهم BS‏ من كثرة عدد من يتبعهم إلى الشام» فامتنع الوالي من ذلك بدعوى 
أن القطرين تابعان لسلطان واحد» فاستشاط محمد علي غضبًاء خصوصًا أنه هو 
الذي استرضى خاطر الدولة على My‏ عكا وكانت غضبت عليه ودفع عله ستين 
ألف كيس غرامة اقتضتها منه لترضى عنه» فاتخذ عزيز مصر من ذلك حجة لفتح 
الشام» فأمر سنة 1247 بإعداد جيش للسفر إليها عن طريق العريش وطريق البحر 
في آن واحدء وذلك لمحاصرة عکا من جهتينء وعيّن ولده إبراهيم باشا قائدًا 
عامًا للجيوش» وسليمان بك الفرنساوي قائم مقام له» وجند ستة ألوية من المشاة 
وأربعة من الفرسان. ومعهم أربعون مدفعًا وكثير من مدافع الحصار القجسة وما 
يلزم ذلك من الأعتدة والمؤن فوصل إبراهيم باشامع الأسطول إلى ياف وفحت 
LS oad‏ قحت القدس ونابلس» بو أبوابهاء وكانت عكا أشهر مدن الشام بحصانتها 
وفيها خمسة آلاف مقاتل؛ فدام حصارها سبعة أشهرء تحاصرها من البحر بوارج 
حرية مسلحة بالمدافع الكيرة ومن البر ثلاثون ألف جندي» وبريطانيا العظمى 
متغاضية عنه طوعًا أو كرمّاء إذ كان لمحمد على من فرنسا نصير وظهيرء وليست 
بريطانيا حرة مطلقة في البحر المتوسط لتفرب أسطول محمد علي منذ أن أقلع 
من الموانئ المصرية إلى المواحل الشامية. قال المؤرخون: ولما كانت الجيورش 


(36) عبد الرحمن الجبرتي» تاريخ الجبرتي. مج 3 (الفاهرة: طبعة دار الكتب المصرية. 1998): 
ص 289. 
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المصرية تحاصر عد الله باشا في عكاء جاءه من نابلس ستمئة رجل واخترقوا 
صفوف العسكر المصري» ودخلوا عكا لماعدة وزيرهاء شاهرين سلاحهم 
ضاربين من عارضهم»7 G‏ 

سلك محمد علي سياسة كان من yl‏ 5 علاماتها الظلم والقهر والاستعباد ضد 
جموع الشعب المصري؛ فهو جمع حجج الأرض من الفلاحين» وفرض عليهم 
السخرة؛ أو دفع ضريبة بديلة» وحرَّم عليهم أن يأكلوا ÉS‏ من كد أيديهم» وأبطل 
التجارة» وزاد في أسعار المعايش أضعافا مضاعفة. وفرض الضرائب التي لا 
يطيقون دفعهاء وجعل كل نشاط اقتصادي يؤول HM‏ ونقم على الناس. وأرجع 
الجبرتي ذلك إلى ما كان محمد علي يتسم به من «داء الحسد والشره والطمع 
والتطلع لما في أيدي الناس وأرزاقهم». 

نتج من هذه السياسة كره الفلاحين الشديد للباشا وأعوانه» وهروبهم 
من الأراضي الزراعيةء وترك قراهم فرارًا من الياسة ASN‏ وإعراضهم عن 
الاشتراك في جيشه» حتى بلغ عدد الفلاحين الفازين في عام واحد ple)‏ 21831 
ستة آلاف فلاح . 

أا في المدن. ولا سيما في القاهرة؛ فيذكر الجبرتي أنه عندما كلف محمد 
علي الناس بتعميرها «اجتمع على الناس عشرة أشياء من الرذائل وهي: السخرة» 
والمعونةء وأجرة الفعلة. Jilly‏ والمهانة؛ وتقطيع الثياب» ودفع الدراهم» وشماتة 
celte YI‏ وتعطيل معاشهم» وأجرة الحمام». 
6- موقف محمد علي باشا من المؤمسة الدينية التقليدية 

لم تكن حال الأزهر مقبولة لا علميًا ولا مؤسسيّاء بل تراجع تدريس العلوم 
العقلية التي كانت قد شهدت صعودًا لافنا في age‏ دولة الفاطميين؛ بانية الأزهر» 
بعد سيطرة ة الأيوبين وتشجيعهم هيمنة المدارس الفقهية التقليديةء بل فشلت 
محاولات التصحيح التربوي التي بذلها بعض الشيوخ القلائل الذين اهمو في 
عقائدهم ومواقفهم. وهي حال شكا منها الحكام الجدد بل أصابتهم الدهثة 

)37( محمد كرد علي» خطط الشام؛ ج 3 (دمشق: مطبعة ارقي 1925): ص 2-51 5. 
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حينما خبروها Une‏ في نقاشهم مع العلماء والمدرسين. by‏ ما يتعلق بهذا 
المجال. نقل الجبرتي حوارًا بين شيخ الأزهر الشيخ عبد الله الشبراوي ووالٍ 
ile‏ هو أحمد باشاء الذي أقام في مصر حتى يوم 10 شوال 3ه أي 
حوالى منتصف القرن الثامن عشر. يقول الجبرتي: «وكان - الوالي - من أرباب 
الفضائلء وله رغبة في العلوم الرياضية؛ ولمَّا وصل إلى مصر واستقر في القلعة 
وقابله صدور العلماء في ذلك الوقت» ومنهم الشيخ عبد الله الشبراوي» شيخ 
جامع الأزهر. ومشايخ آخرون... فتكلم معهم وناقشهم وباحثهم, ثم تكلم معهم 
في الرياضيات» قأحجموا وقالوا لا نعرف هذه العلوم؛ فتعجب وسكت». 

في لقاء آخر مع الشيخ الشبراوي» يستوضح أحمد باشا الأمر بقوله: «المسموع 
عندنا بالديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم» وكنت في غاية الشوق إلى 
المجيء إليهاء فلما جئتها وجدتها كما قيل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال 
له الشيخ: هي - يا مولانا - كما سمعتم معدن العلوم والمعارف. فقال: وأين هي 
وأنتم أعظم علماثهاء وقد سألتكم عن مطلوبي من العلوم» فلم أجد عندكم منها 
Lt‏ وغاية تحصيلكم الفقه والمعقول والوسائل ونبذتم المقاصد؟ فقال له: نحن 
لنا أعظم علماثهاء وإنما نحن المتصدرون لخدمتهم وقضاء حوائجهم عند 
أرباب الدولة والحكام؛ وغالب أهل الأزهر لا يشتغلون بشيء من العلوم الرياضية 
إلا بقدر الحاجة الموصلة إلى علم الفرائض والمواريث كعلم الحاب.. فقال له: 
وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعية؛ بل هو من شروط صحة العبادة, كالعلم 
بدخول الوقت واستقبال القبلة وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك. فقال: نعم» 
معرفة ذلك من فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين» وهذه العلوم 
تحتاج إلى لوازم وشروط وآلات وصناعات وأمور ذوقية» كرقة الطبيعة وحسن 
الوضع والخط والرسم والتشكيل والأمور العطاردية» وأهل الأزهر بخلاف ذلك 
غالبهم فقراء وأخلاط مجتمعة من القرى GUM‏ فيندر فيهم القابلية لذلك». 

في تعقيب على هذه الحادثة» يرى كوثراني «أن استطراد الجبرتي حول سيرة 
والده الذي لبى مطلوب الوالي من العلوم, Y‏ يقدم Y Ao‏ عبر علم الوالد ولا عبر 
مرجعية الوالي العشماني» على وجود وضعية ثقافية علمية في مصر» تؤهل لعملية 
نهوض أو تطوير اقتصادي؛ ذلك أن المؤسسة العلمية الأم - الأزهر - كانت» وكما 
يشير شيخهاء فاقدة القابلية لهذا التطوير» كما أن أوضاع الجرف والصناعات كانت 
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لا تزال تحمل نمطًا من التقنيات والعقليات والذهيات التقليديةء وأشكالًا مغلقة 
من التنظيم غير قابلة لأي تغير في إطار انتظامها في أصناف مهيةء وطرق صوفية 
ضابطة ومقننه لأخلاقيات العمل وأساليبه» وتسعير قوة العمل وتسويقإنتاجه»*. 

ثم تدهورت أحوال الأزهر مؤسسيًا على الرغم من أنه شارك العامة في 
الانتفاض ضد الحملة النابلونة» ثم شارك علماؤه بادي الرأي في تنصيب محمد 
علي» لكن الأخير ما لبث أن اصطدم بالعلماء ورؤساء التقابات بعد أن يئس من 
إدماجهم في حركة التحديث التي شرع فيها. والحق أن الأزهر والنقابات الدينية 
والمهنية كانت جزءً! ÉS‏ من البنى المملوكية العتيقة التي صدمها التحديث 
العلوي» ولم تستجب لمطالب الإصلاح والتحديث لأنها كانت عبارة عن منظومة 
واحدة تبادل المنافع والمواقف وترفض التغير والتجديدء وترتبط بموقع فاعل 
في منظومة الاجتماع الأهلي في مصر وفي باقي ولايات الدولة العثمانية» ولا ميما 
في الشام» حيث كان دور العلماء باررًا في نظام OSL LY‏ 


كانت الأوقاف حنفية المال المملوكي الخلفي ومعدر الثراء لعلماء الأزهر» 
فوضع الحاكم الجديد يده على معظم تلك الأموال» بوصفها مصدرًا للتهرب 
الضريي» ومسارًا Kyle‏ عن دورة المال» وأيضا لاستخدامها في مشروعه 
التصنيعي والعمراني. 

لم تكن حال الأزهر على ما يرام ale‏ ولا OE Sa‏ لكنه ظل جزءًا من 
«الإجماع» السائد في المجتمع المصري منذ قرون وكان دوره فاعلا في مواجهة 
الاحتلال الأجنبي والدفاع عن مصالح الفئات الضعيفة. فلم تمتد يد محمد علي 
إلى الأزهرء بل تركه على نظامه القديم» خشية إثارة العلماءء أو A‏ من وجود 
أزهرين يصلحون لمشروع الإصلاح والتحديث بعد التجربة الأولى؛ لكنه همش 


(38) «عصر النهضة كيف انبثق في المجال العربي trade‏ مجلة الكلمةء السنة e22‏ العدد 86 
ses)‏ 2015( 

(39) يُراجع: وجيه كوثراني. السلطة والمجتمع وظممل السيامي. من تاربخ الولاية العشانية في بلاد 
الشام (بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية 1963( ص 52-47. 

(40) يُراجع مثلا: علي بركات» وؤية الجبرتي لأزمة الحياة القكرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكاب؛ 1997( ص 48 وما يليها. 
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تلك المؤسسة وحاصرها -Glas‏ وراوحت علاقته بالمؤسسة الدينية الأزهرية - 
الوقفية بين الاصطدام والمهادنةء وأدت إصلاحاته إلى تقليص كير في الأوقاف 
مخافة أن يستخدمها خصومه المماليك وغيرهم لتحصين أموالهم؛ لكن ذلك 
ألحق ضررًا BL‏ بالمؤسات الأهلية العلمية التي وجدت نفها عاجزة أحيانًا 
عن الوفاء بمطالب الطلاب والمدرمين, كما أنه JES‏ مدخلا Ua‏ لضرب 
استقلال المؤسسات الأهلية القائمة منذ قرون. Bie‏ النظر عن وضعيتها المغلقة 
والتقليدية. 


تغير الوضع مع مجيء محمد علي» الذي لم يكن ليعيّن de Dy‏ مصر إلا 
بتزكية العلماء له لدى الاب العاليء فارتبطت مصالحهم به لمدة ثلاث منوات» 
أي حتى عام 1809. إلى أن بدأ فرض الضرائب عليهم بعد أن كان من العرف 
امتنائهم منهاء يمول مشروعات دولته. ومع تفككهم ونشوب الضغائن ينهم» 
انتهى أمر سللة متصاعدة من الحوادث إلى نفي عمر مكرم نقيب الأشراف» 
إلى دمياط» فقوبل ذلك بصمت من بقية العلماء» ثم إلى تصفية الزعامة الأزهرية 
كواسطة بين الشعب واللطةء وكطبقة عليا في المجتمع» حل محلها موظفو 
دولة محمد علي الحديثة بوزاراتها ومجالمها المحلية ومصالحهاء وبمستشاريها 
الأوروبيين وسلطتها المركزية. ولم يكن انحسار دور العلماء نتيجة سيطرة محمد 
علي عليهم أو نتيجة قوة نفوذه إذ سبق أن تعرّضوا لمن هم مثله مِن الحكام» 
واستطاعوا أن ينظموا صفوفهم ويحافظوا على مصالحهم» بل كان نتيجة طبيعة 
اللطة الجديدة التي استحدثها محمد علي . 

حدثت قطيعة معرفية وعملية في تاريخ هذا الكيان» الذي تحوّل بعد ذلك 
إلى بؤرة من بؤر إعادة إنتاج اللطة على متوى العلاقات الهويّاية» مثله مثل 
التجنيد الإلزامي أو المدارس أو الإعلام» وتخلى فيها عن دوره في دعم الجمهور 
والتوسط لحفظ مصلحتهم. وهذا ما يفسّر البون الشاسع بين ردة فعل العلماء على 
الحملة الفرنية» في عصر ما قبل الدولة» وردة فعلهم التي لا تكاد تُذكر على 
الاحتلال البريطاني على الرغم من استمراره فترة أطول كثيرًا من الحملة الفرنسية» 


(41) يُنظر في هذه المألة: بشير تافع «من الوحدة إلى الاتقام: ملاحظات أوليةهء LY,‏ 
ص 43 
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ثم دورهم الآخذ في الهبوط حتى آيامنا هذه؛ فعد آن كان الدين هو المنظومة 
الرمزية الأقوى في المجتمعء أصبح عنصرًا من عناصر منظومة السلطةء وأداة 
من أدواتها الانضاطةء ما يفسّر أيضًا حالة الانداد التي عاناها التعليم الأزهري 
منذ بدء النظام المزدوج الذي أقرّه محمد علي في ما يتعلق بالتعليم» فصارت 
العلوم الشرعية ببنيتها (الشافعية فقهًا؛ الأشعرية اعتقادًا؛ الصوفية السنية سلوكا) 
عنصرًا داخليًا أيضًا من عناصر هذا النظام الرمزي» وأداة من أدوات تطويره خطابه 
اللطوي العلمي”“. GÍ‏ الأسباب العميقة للخلاف بين محمد علي والأزهر» 
فترجع طبعا إلى الصدام الحتمي بين مشروع دولة حديثة قومية ومشروع القوى 
التقليدية الموروثة من العهد المملوكين كما أسلفنا. 
خلاصة 

كان الإصلاح العثماني في قلب السلطنة وفي الولايات العربية يصب في 
مصلحة تفكيك المجتمع galih‏ الذي شكلته العصور الوسيطة الإسلامية 
ony‏ السياسية والفكرية والمؤمسية. وهناك أبعاد امتبدادية في شخصية محمد 
علي الذي كان ade‏ الأول بناء قوة عكرية وصناعية لمواجهة الضغوط الأوروبية 
والتخلص من الهيمنة العثمانية على المنطقة العربية» ما جعل إصلاحاته مادية 
أكثر منها معنويةء ولذلك كان البُعد التنويري والثقافي ضامرًا في حصيلة تجربته 
الجريئة. 

كانت الإصلاحات العثمانية أكثر مدنية (الإصلاحات الدستورية القانونية 
والإدارية». بينما كانت إصلاحات محمد على أكثر Sue‏ لكن snl‏ 
كانت واحدة» وهي إضعاف القوى القديمة بطريقة فجائية وإرباك | 
وتمكين نخب جديدة م ta‏ ولا طك phe‏ شجية daly‏ مع إشراك متي 
للأوروبين في الشأن المحلي والامتثارة» وربما في السرّ السلطاني ذاته. 

إن ما نخلص إليه هنا هو أن شكل الدولة في مصر تغير في عهد محمد علي» 
لكن بنية المجتمع لم ت تتغير» بل أصبحت أكثر خضوعًا وتفككاء ما قلل من فاعلية 


(42) مصطفى عبد الظاهرء #قسم: الدين وقضايا المجتمع الراهنةء أزهر ما بعد السلطة». في: مرقع 
مؤمة مؤمنون بلا حدود للدرامات والأبحاث. 
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التحول tell‏ وأحدث في بيه أزمة مشروعية ستظل تلازمه على الدوام» 
وهي ظاهرة مطردة في الدولة القومية في المشرق العربي بوجه عام في الأمصار 
التاريخية: مصرء الشام العراق. 

كما أن المجتمع فقد دور الطبقة الوسيطة بين الحاكم والمجتمع؛ وكانت من 
ا وشيوخ الطرق والحرفين» وصعدت طبقات جديدة غرية عن 

جتمع قامت بقمعه ثم تحولت بالتدريج إلى طبقة عسكرية في مصرء ونخبة 
IE‏ ا أيضًا الشرط 
التاريخي لميلاد الدولة الحديثة. 

Fy‏ على ذلك» يجب أن يكون حديث المؤرخين اليوم صريحًا إزاء واقع أن 
المار التاريخي للأمور في قلب السلطنة العثمانية وفي الولايات الكبرى وضع 
الدولة والمجتمع أمام خيارين: Lal‏ عدم الإصلاح وإبقاء الأمور على حالها ومواجهة 
الاحتلال الأجنبيء وإمًا الانخراط في إصلاح جدي عميق te‏ ومؤسسيّاء وتحمل 
عواقب ذلك في الداخل. ويبدو أن تركيا الكمالية كانت الجواب عن هذا الخيار 
الأخير عمليّاء بينما بقيت البلاد العربية في حالة من التلفيق والتوفيق والجمع بين 
النقيضين. إلى يوم الناس هذا. 

ويبقى السؤال مفتوحًا: GY‏ من العنصرين الوقع الأبلغ على إنتاج الأحوال 
الموضوعية لفشل تجارب الإصلاح» وللتحديث في الوطن العربي؟ هل هو 
الضغوط الأجنبية أم الاستيداد الداخلي؟ 
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الفصل الحادي والثلاثون 


خير الدين التونسي والمسألة الاقتصادية 


محمد الأزهر الغربي 


مقدمة 


شهد العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر محاولات إصلاح متعددة 
منها ما كان مصدره الخلافةء مثل محاولات اللطان محمود الثاني (1803- 
9©» ومنها ما برز في المشرقء مثل محمد عبده والأفغاني» ومنها ما ظهر في 
المغرب» مثل خير الدين التونسيء إلا أنه يجب أن نميز بين مدرستين في الإصلاح 
تتفقان في الغايات ولكنهما تختلفان في المنطلقات وفي الآليات؛ فمنطلقالأولى 
الإسلام» وهي التجارب التي حاولت الانطلاق من الإسلام وتطويره قصد 
النهرض بواقع الملمين. ويمثل هذه المدرسة محمد عبده والأفغاني» وينطبق 
عليها فعلا مصطلح «الإصلاح» (Reformismey‏ ومنطلق الثانية الغرب بغية محاولة 
نشر علومه واكتشافاته وتنظيماته داخل البلاد ALY‏ إيمانًا منها ob‏ العالم 
أصبح قرية doy‏ وبأن الحضارة GLU‏ أو لا تكونء ويمثل هذه المدرسة 
خير الدين التوني» وينطبق على تجربته مصطلح #التحديث؟ (Modemisinc)‏ أكثر 

إتنا في دراستنا هذه سنهتم بالنوع الثاني من اللإصلاح» الذي هو أقرب إلى 
مفاهيم الحضارة الحديثة في مجالاتها العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
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منه إلى الفكر الإسلامي المعاصر. ولئن استعملنا كلمة «الإصلاح». فإنها 
ستكون بمفهوم التحديث» ونحن سنقتصر في دراستنا للإصلاح عند خير الدين 
على الجانب الاقتصاديء الذي لم ينل حظه من dl‏ والتحلل في الدراسات 
المختلفة المتعلقة بالإصلاح بالقدر الذي ناله الجانب الثقافي أو الياسي. 

ولنتناول هذا الموضوع» اخترنا الإشكالية الآتية: ما موقع الاقتصاد وحجمه 
في فكر حير الدين الإصلاحي؟ وماذا تمثّل تجربة خير الدين من الناحية الاقتصادية 
(أبعادها الاقتصادية)؟ 


أولا: نظرية خير الدين الاقتصادية 
أكد جل الدراسات المعنية بالفكر الإصلاحي أن أبعاد هذا الإصلاح كانت 
سياسية وثقافية قبل كل شيء؛ فالتمدن والتنظيمات والحرية والأمن والعدلء 
وغيرها من paul‏ التي اعتمدها خير الدين» كان محتواها سياسيًا وثقافيًا 
فحسب؛ فهل كانت آراء خير الدين الإصلاحية سياسية وثقافية صرقاء أم أنها 
اكتست أبعادًا أخرى. من بينها dal‏ الاقتصادي؟ وهل يقتصر الإصلاح عند خير 
الدين على الثقافة والياسة أم يتعداهما ليشمل المجال الاقتصادي؟ 


1- لمفاهيم الإصلاح الأساسية أبعاد اقتصادية 
-í‏ ال «تمدن» و«العمران» 


يُعتبر التمدن مفهومًا أماسيًا في فكر خير الدين» وهو يشكل الغاية التي 
يريد أن تصل إليها الأمة الإسلاميةء مثلما أدركته البلدان الأوروبية من «تقدم» 
و#عمران؛ و«تمدّن». ولذلك طرح خير الدين الا أساسيًا يُعتبر الإشكالية 
الجوهرية للإصلاح» وهو «البحث عن الوسائل التي أوصلت الممالك الأوروبية 
إلى ما هي عليه من المنحة والسلطة الدنيوية»". 


(1) خير الدين التوني. أقوم المالك في معرفة أحوال السمالك تحقير المنصف التنوفي؛ ط 2 
(الجزائر: الدار التونية للنشرء المؤمة الوطنية SU‏ 1986( ص 85 
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إن البحث عن الأسباب المؤدية إلى تمدن AUN‏ الأوروبية إنما هو بحث عن 
OLY‏ الاقتصادية المؤدية إلى اللطة الدنيوية» التى هى سلطة مادية صرف؛ فأن 
يقال دنيوي في التراث الإسلامي يعنى أنه مادي. وأن يقال نقيضها - أي ديني - يعني 
أنه روحي. وعندما يقول خير الدين «إن التمدن الأوروباوي تدفق سيله في الأرض 
فلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة PEG‏ فإنه إنما يقصد المظاهر المادية لهذا 
التمدن من انتشار للتقنيات وللإنتاج الاقتصادي الأوروبي الذي سيغزو العالم. 

مما يؤكد المضمون المادي للتمدن هو ما يقوله خير الدين عن ماضي 
المسلمين وعلاقاتهم بأوروبا؛ «فبالبب المذكورء وهو مغالطة الأوروباويين 
للأمة الإسلامية المتقدمة عليهم في التمدن والحضارة كان ابتداء التمدن 
Gare‏ فالأمة الإسلامية كانت متقدمة في التمدنء أي على الستويين 
الاقتصادي والمادي» والآن فقدت هذا التمدنء أي قوتها الاقتصاديةء وحافظت 
على الجوانب الأخرى من حضارتها. 

النتيجة التي يصل إليها خير الدين وشكل التمدن الذي يحدده للامة 
الإسلامية إنما هما في الأخير تمدن بمفهومه المادي الاقصادي» الذي يضبط 
«الوسائل الموصلة إلى حمن حال الأمة الإسلامية وتنمية أسباب تمدّنهاء بمثل 
توسيع دوائر العلم Oli pally‏ وتمهيد طرق الثروة من الزراعة والتجارة» وترويج 
pL‏ الصناعات ونفي البطالة". 

إذا كان واضحًا أن مفهوم DED‏ عند خير الدين إنما هو أقرب إلى التنمية 
الاقتصادية أكثر من أي شيء آخرء فان مفهرم العمران عنده لا يخرج عن هذه 
القاعدة» حيث يقول: «إننا إذا تأملنا في حالة هؤلاء المنكرين لما Coes‏ 
أعمال الإفرنج نجدهم يمتنعون من مجاراتهم في ما ينفع من التنظيمات ونتائجهاء 
ولا يمتتعون عنها في ما يضرهم» وذلك أنا نراهم يتنافون في الملابس وأثاث 
المساكن ونحوها من الفروريات» وكذا الأسلحة وسائر اللوازم الحربية. والحال 
أن جميع ذلك من أعمال الإفرنج. ولا يخفي ما يلحق الأمة بذلك من الشين 
والخلل في العمران وفي السياسة. 

.166 ص‎ tami am pall (2) 


(3) المرجع نقه ص 169. 
)4( المرجع نقه» صر 89 
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أمَا الشين. فبالاحتياج للغير في غالب الضروريات الدال على تأخر الأمة في 
المعارف. Ul y‏ خلل العمران» فبعدم انتفاع صناع البلاد باصطناع نتائجها الذي هو 
أصل مهم من أصول المكاسب». 

يدل إرداف كلمة الياسة» لكلمة «العمران؛ على أنه شيء آخر غير الياسة. 
ويوضح خير الدين: في ما chas‏ هذا المصطلح ومحتواف فإذا بخلل العمران يعني 
ركود المناعات والإنتاج وقلة الأعمال والأرباح. بل إن خير الدين يذهب إلى أن 
التنظيمات اليامية ليت إلا وميلة لبلوغ التمدن والثروة فالتمدن. الذي هو 
غاية نظرية خير الدين؛ مرتبط من ناحية أخرى أشد الارتباط ب «العلوم والتقدم في 
Wya‏ 


ب- العلوم 

إن العلوم التي يشدد عليها خير الدين هي التي لها انعكاس على «المكتشفات 
والمخترعات». وبالتالي على الاقتصاد, مثلما هو الشأن بالنبة إلى أوروبا في 
القرن التاسع عشر الذي «صار فيه المشاهير بالعلوم... أكثر من أن „Palyam‏ 

ثم إن تطور العلوم التجرييةء كالفيزياء والكيمياء والرياضيات» هو ما أدى 
إلى اكتشاف البخار والكهرباء والصناعات والمواصلات الجديدة في آوروبا. 
وبالتالي» لا بد للأمة الإسلامية من أن تدرك أن «المعارف» هيء كما يقول 
خير الدين» «من أقوى أسباب الاقتصاده”. وإلى جانب العلوم التي أحدثت تغييرًا 
Se‏ في طيعة الاقتصاد لا مفر من توفر الحرية والعدل والأمن. 


ze‏ الحرية والعدل والأمن 
يعتبر خير الدين توافر الحرية والعدل والأمن شرطًا ضروريًا papi‏ 


كانت هذه المفاهيم تبدو سياسية محضة: فإن خير الدين يربط بينها وبين الاقتصادء 


(5)المرجع andi‏ ص 93-92 
)6( المرجع candi‏ ص 130 
)7( المرجع تفه ص 185- 
am pl (8)‏ تفه ص 163- 
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إذ يرى أن العدل السياسي ”سيسهل“ طرق الثروةء من الزراعة والتجارة والترويج 
لائر الصناعات؛ ونفي أسباب OPUS‏ قالعدل والأمن والحرية AY poke‏ 
منها لإحداث Lag‏ اقتصادية: «وملاك ذلك كله الأمن والعدل.. وقد جرت 
عادة الله في بلاده بأن العدل وحمن التدبير من أسباب نمو الأموال والأنفس 
والثمرات. وبضدها ينقص جميع ما PUSS‏ ويوضح خر الدين ذلك حين 
يقول: «فالناس إذا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرون إلى إخفائها فيتعذر عليهم 
تحريكهاء وبالجملة فالحرية إذا فقدت من المملكة تتعدم معها الراحة والغنى 
ويستولي على أهلها الفقر والخلاء»"“. كما أن الحرية والعدل والأمن شروط لا 
بد منها لاستثمار الأموال ولاستغلال الثروات وتنمية الإنتاج وتنشيط الاقتصاد. 
وفي المقابل؛ يؤدي الاستبداد إلى تجميد الأموال وإلى تعطيل دواليب الاقتصاد 
والإنتاج؛ فالحرية تصبح في مفهومها الاقتصادي عند خير الدين أقرب إلى الحرية 
الاقتصادية الرأسمالية أكثر من أي شىء آخر. 

تُعتبر العناصر التي تعرضنا لهاء من حرية وعدل وأمن وعلوم وتمدن» جزءًا 
ge‏ من نظرية خير الدين الاقتصادية» بل إنها تكوّن الأرضية والأسس المبدئية 
التي سيبنى عليها الاقتصاد الذي ينادي بهه فما العناصر المكونة لنظرية خير الدين 
الاقتصادية؟ وما طبيعة هذه النظرية؟ 
2- ملامح نظرية خير الدين الاقتصادية 

يؤكد خير الدين بعض الوسائل التي يجب اعتمادها للوصول إلى النهضة 
الاقتصاديةء منها الشركات والمواصلات الحديثة وتنمية الإنتاج المناعي. 

أ- الشركات 

يقول خير الدين: «وبالجمعيات تع دوائر رؤوس الأموال؛ فتأتي الأرباح 
على قدر وتتداول على المال الأيدي المحنة لتنميته»؛ فالغاية الأساسية لهذه 


(9) المرجع نفسه» ص 189. 
)10( المرجع تفه» ص 198. 
(17)المرجع تفه» ص 211 
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الشركات ولهذا النمط من الاقتصاد هي تنمية الأرباح. ودور هذه الشركات يتمثل 
في ضمان الأرباح والمحافظة عليهاء وبالتالي تراكم رأس مال وإعادة اسثماره. 
من ناحية أخرى op‏ هذه «الشركات الجمعية» ضرورة اقتصادية لأنها تُعبر 
السبيل الوحيد لتوفير رأس مال مهم وقادر على تمويل المشروعات الكبرى 
وبعث النهضة الاقتصادية؛ *وما أشرنا إليه من أن الشركات الجمعية من أسباب 
نمو التائج المتجرية معقول مجرب. فإن قوة الاجتماع معهودة في سائر الأمور 
العادية وغيرها.. فمن الذي يقدر وحده على اصطناع طريق جديد أو 1 
يجميع ماله - على فرض قدرته - في إحداث ما لم يتيسر لهم إلا باشتراك مثتي 
ثلاثمئة نفس.. alg u,‏ الشركات الرأسمالية التمثلة في الشركات ab Pkt‏ 
في أوروبا القرن التاسع عشر (مثل بنك فرنا) يحلل = خير الدين تنظيمها وقوانينها 
وأعمالهاء ويرى أنه لا بد من إحداث نظير لها في البلدان الإسلامية حتى تكون 
المحرك الأساس OLE‏ بتجميعها الأموال والسهر عليها وامتثمارها. ومن 
الضروري أن يشمل عمل الشركات سائر القطاعات الاقتصادية» كالنوك والتجارة 
والمواصلات 

= المواصلات 

يعتقد خير الدين أن نطوير المواصلات أمر ضروري» وذلك لاعتبارين: الأول 
خارجي. ويتمثل في انتشار شبكة مواصلات في البلدان المتقدمة» شملت في حالات 
كثيرة أجزاء من البلدان الإسلامية» وقربت المافات بين العالم» «ثم إذا اعتبرنا ما 
حدث في هذه الأزمان من الوسائط التي قربت تواصل الأذهان» لم نتوقف أن نتصور 
الدنيا بصورة بلدة متحدة تسكنها أمم متعددة حاجة بعضهم لبعض متأكدة»؟ فتطوير 
المواصلات وما يسفر عنها من مبادلات ضرورةٌ اقتصادية على المستوى العالميء 
وكذلك على المتوى القطري والمحلي . والاعتبار الثانى داخلى» وفى هذا المدد 
أكد خير الدين» بعد أن تحدث عن «تهيل المواصلات من طريق سكك الحديدة؛ 
أن هذه الطرق تسهم في جلب إنتاج المناطق القاصية قبل فوات أوان الانتفاع بهاء 
بعد أن كان جلبها متعذرًا بسبب تعرضها للفساد في الطريق أو بسبب تزايد تكاليف 
نقلها بما كان يبلغ أضعاف قيمتها. وبالتالي؛ فإن المواصلات الحديثة» Lo pas‏ 
سكك الحديد أمر ضروري لربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وهي تهم في 
تطور التجارة وانخفاض أسعار المواد وتنمية الإنتاج. 
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ج- تنمية الإنتاج 

يمكن إحداث الشركات الرأسمالية ومد سكك الحديد من توفير الإنتاج 
ومن تحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة. ويُرجع خير الدين تأخر المسلمين 
إلى عدم تحويل إنتاجهم الفلاحي والمنجمي إلى مواد مصنوعة؛ إذ تقاس قيمة 
المواد بمدى تصنيعها؛ ف «صاحب الغنم منا ومتولد الحرير وزراعة القطن مثلا 
يقتحم تعب سلة كاملة وييع ما ينتجه عمله الإفرنجي بشمن يسير» ثم يشتريه منه 
بعد اصطتاعه فى مدة يميرة بأضعاف ما باعه به وبالجملةء فليس لنا الآن من 
نتائج أرضنا إلا فيمة موادها المجردة دون التطويرات العلمية التي هي منشأ توفر 
الرغبات منا ومن غيرنا». 

إن التشديد على التقدم التقني وضرورة إقحامه في مجالات الاقتصاد 
سيؤدي حتمًا إلى تعزيز التصنيع في البلاد وتنمية ey!‏ وبالتالي إلى توازن 
الميزان التجاري. 

د- توازن الميزان التجاري 

يعتبر خير الدين توازن الميزان التجاري مقياسًا لمدى قوة الأمم واستقلالها 
عن غيرها من القوى المهيمنة: «إذا نظرنا إلى مجموع ما يخرج من المملكة 
وقايناه Ly‏ يدخلهاء فإن وجدناهما متقارين خف الضرره Gly‏ إذا زادت قيمة 
الداخل على قيمة الخارج» فحينئذ يتوقع الخراب لا محالة. وإن احتياج المملكة 
لغيرها مانم لاستقلالها Za ge‏ لقوتها». 

يعطي خير الدين الاقتصاد قيمة كبيرة في برئامجه الإصلاحي؛ بل يمكن أن 
نعتبر أن الاقتصاد كان محورًا أساسيًا في هذا البرنامج» إذيضعه في صدارة أولويات 
الأمة الإسلامية, التي يجب أن تعتني بالاقتصاد الذي هو شرط من شروط نهضتها. 

لئن كان منجي صميدة يرى أن خير الدين لم يكن في مستوى أن يضع أي 
برنامج اقتصاديء فإتنا نرى أن هذا الأخير حدد خطة متكاملة ومتماسكة لتطوير 
الاقتصاد التونسي» انطلاقًا من نظرية متوحاة من التجربة الرأسمالية التي تولي 
أهمية كبرى للشركات والنوك bitty‏ رأس المال وتراكمه وتنمية الإنتاج 
والامتهلاك. 
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يقول بشير التليلي» متحدثًا عن فكر خير الدين: «... يجب أن يكون الإنتاج 
مر las‏ بالاستهلاك فلا يمكن أن يتجاهل المتتجون السوق والمستهلكين »كما أنه 
من واجبهم أن ينوا الإنتاج قصد زيادة تراكم رأس المال». بل يمكن أن نقول إن 

في إطار التنظير لنمط إنتاج رأسمالي» كان خير الدين متأثرًا بمدرسة سان سيمون 
التي تولى أهمية كبرى لضرورة تنمية CEM‏ بتحويل الثروات الطبيعية عن طريق 
الآلات والتقنيات الجديدة» وعن طريق المواصلات التي تربط بين الإنتاج 
والاستهلاك. 

بعد هذا الاستنتاج» ينبغي طرح السؤال الآني: هل Sb‏ خير الدين نظريته 
الاقتصادية في أثناء وزارته الأولى 61877-1873 أي هل كانت هذه النظرية 
منطلقا لبرنامج وزارته؟ 


ثانيًا: سياسة خير الدين الاقتصادية فى أثناء وزارته 1877-1873 
توخى خير الدين في أثناء وزارته سياسة اقتصادية تتلخص في النقاط AY‏ 


- العمل على تنمية الإنتاج: اتخذ خير الدين إجراءات عدة تهدف في أساسها 
إلى رفع إنتاج الأراضي من طريق حفض الأداءات الموظفة على الحبوب (العشر) 
والزياتين والدخيل (القانون). كما أن قانون الخماسة (3 تموز/ يوليو 1873)» قنن 
العرف السائد فى مجال الفلاحة» بهدف الضغط على اليد العاملة الفلاحية لزيادة 
الإنتاج الفلاحي. كما سعى خير الدين من خلال بعث جمعية الأحباس لتكثيف 
استغلال أراضي الأحباس العامة التي كانت في أغلبها بورًا موانًا. 

- بعث صناعات جديدة مرتبطة بالمواصلات: منّ خير الدين في عام 61875 
في إطار التنظيمات الاقتصادية التي أحدثهاء قانونًا يحدد العلاقة بين الصناع 
والعمال في المجال الحرفيء ولكنه اعتنى عتاية خاصة يبعث صناعات حديثة. 
وسعى لاستغلال مناجم الشمال الغربي التي اكتشفها بعض المهندسين الفرنسيين 
والعاملين في الشرق الجزائر 5 . وربط بين استفلال بعض هذه المناجم» ولا سيما 
منجم دجية؛ ومدٌ خط حديدي يصل إلى دخلة جندوبة و يشق سهولًا مجردة» 
وذلك للجمع بين جدواه الصناعية وجدواه الفلاحية. وکان المشروع في تصور 
خير الدين بداية برنامج شامل أوكل تنفيذه إلى مجلس سكك الحديد. 
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- تعديل الميزان التجاري: لثن لم تصل الهياكل الاقتصادية الجديدة التي 
بعئها خير الدين إلى إحداث انقلاب جذري في الإنتاج؛ كي تهم في تعديل 
الميزان التجاري؛ إلا أنه استطاع أن يخفض مصروفات الدولة ويسدد قسطًا 
من الديون. ما أدخل ÉS‏ من التوازن على ميزانية الدولة» فتجاوزت الدخول 
المدفوعات في أغلب سنوات وزارته» كما يبين الجدول الآني: 


الجدول (1-31) 


توازن ميزانية الدولة )1876-1873( 


المصروفات 
(ريالات) 


النوات الجبائية الدخول (ريالات) 


تشرين الأول/ أكتوبر 1873 - تشرين IIA‏ 
psl‏ 1874 


kh.‏ 4 كيد د 

أكتوير 1875 

ف ر 4 REN‏ 

تشرين الأول/ أكتوبر 1875 - تشرين الأول/ ETA‏ 
أكتوير 1876 


-الاستقلال الاقتصادي: علاوة على تديد الديون الخارجية وتعديل الميزان 
النجاري؛ تُعتبر قضية سكك الحديد خير مثا يجسد حرص خير الدين على 
المحافظة على الاستقلالية الاقتصادية والياسية؛ فإذا كانت الاستعانة بالبلدان 
الأوروبية المتقدمة في هذا المجال أمرًا لا بد منه» فإن خير الدين سلك سياسة 
توازن إزاء أهم هذه القوىء خصوصًا فرنا وإنكلتراء وذلك بمنحه شركة إنكليزية 
امتياز سكة الحديده ورفضه إنشاء خط حديد تونس عن طريق شركات فرنسية 
تعمل في الشرق الجزاثري» لتجنب ربط الخطوط التونسية بالخارجية الجزائرية, 
ومنع ترب فرنا إلى البلاد التونية انطلاقًا من متعمرتها الجزائر. لكن بعد أن 
عجزت الشركة الإنكليزية عن توفير رأس المال الفروريء وجد خير الدين نفسه 
مضطرًا إلى إيكال مهمة إنشاء خط الحديد واستغلال مناجم الشمال الغربي إلى 
شركة فرنسية؛ وذلك في 6 أيار/ pis‏ 876 1» معتقدًا أن لا علاقة لها بالجزائر غير 


3,523,753 15,247,266 
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أنه فوجئ في حزيران/ يونيو 1877 بإحالة امتياز خط الحديد من الشركة الفرنسية 
إلى شركة Lis‏ - قالمة» التي كانت تعمل في الشرق الجزائري وتصل شبكة 
خطوطها الجزائرية إلى الحدود مع توئس. . de‏ أدرك خير الدين خطة اللإمبريالية 
الفرنية: المتمثلة في ربط تونس بالجزاثر عن طريق خطوط الحديد الأمر الذي 
حسّم دخول الاستعمار المباشر إلى الإيالة. 

- حدود الإصلاح الاقتصادي وأبعاده: كان لخير الدين برنامج اقتصادي 
يعبر العمود الفقري لياسته في أثناء وزارته؛ Yi‏ أن هذه اليامة الاقتصادية 
آلت إلى نتيجتين بارزتين Wyle‏ باتجاه معاكس لمخطط توقعاته وإرادته. كانت 
النتيجة الأولى تدعيم دور الدولة في المجال الاقتصادي بإجراءات شتى» ما 
جعل الدولة تكاد تكون المحرك الأماسي للاقتصاد. وذلك بدل الفردية وإسهام 
رؤوس الأموال الخاصة وآلية التطور التي كان يتوقعها. وكان قد رسم في كتابه 
نمطًا رأسماليًا للؤنتاج» فوجد نفسه ينقض جوهر الرأسمالية المبنية على الحرية 
والمبادرة الخاصة وعدم تدخل الدولة. 

كانت النتيجة الثانية فتح مجال للإمبريالية الفرنسية؛ فعلى الرغم من أن خير 
الدين سعى إلى تجنب الوقوع تحت تأثير الاستعمار» فإن انعدم وعيه بطبيعة 
العلاقات التي تربط بين الشركات الرأسمالية الفرنية: ثم تربط بينها وبين اللطة 
الياسيةء مهد بصفة مباشرة للاستعمار الفرني للبلاد التونية. وكان خير الدين 
يتصور أن الإصلاح الاقتصادي سيؤدي إلى استقلال البلاد عن القوى الأوروبية 
وعن تيار حضارتهاء فإذا بالرأسمالية الفرنسية تستعمل هذه الرغبة في التحديث 

كيف نفسر هاتين النتيجتين اللتين آل إليهما الإصلاح الاقتصادي؟ 

إن ظهور البرجوازية الجنيئية في تونس في القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر كان نتيجة تطور الإنتاج التونسي وتطور العلاقات التجارية التي 
ربطت تونس ببلدان أوروباء لكن حين تغيرت الظرفية الأوروبية في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء وبانتهاء حروب الثورة الفرنية وحروب نابليون» 
ونهاية القرصنة» تغيرت العلاقة الاقتصادية بين تونس والبلدان الأوروبية لفائدة 
هذه الأخيرة. وزادت الثورة الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
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في تغيير طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أوروبا وتونس التي واصلت 
برجوازيتها علاقاتها بأوروباء مستهلكة ومستوردة, بعد أن كانت منتجة ومصدّرة» 
وذلك نتيجة تأزم أوضاعها الداخلية. وبما أن البرجوازية التونسية كانت دائمة 
الارتباط بأوروباء بل كانت وليدة هذا الارتباط» فإنها أصبحت تؤمن Ob‏ دخولها 
في إطار الاقتصاد الرأسمالي خير سيل لبقائها وتنمية مصالحها وبعث علاقات 
شبه متكافئة بينها وبين أوروبا. 

لم يكن الإصلاح الاقتصادي الذي أجراه خير الدين إلا محاولة قامت 
بها «البرجوازية؛ الجنينية في تونس لبعث اقتصاد رأسمالي يكون في مستوى 
الاقتصاد الأوروبى. ولذلك قصد قلب الميزان القوى لفائدتهاء ولفائدة تونس» 
كما كان الأمر في القرن الثامن عشر. وهي في آخر التحليل محاولة تأقلم بذلتها 
البرجوازية التونية في ظل تحديات المرحلة الجديدة والظرفية العالمية التي 
تطورت في انجاه يعاكس مصالحها. ١‏ 

مما يدل على أن تجربة خير الدين كانت محاولة مرتبطة بهذه الفثة الاجتماعية 
دون سواها هو انتماء خير الدين وجماعة الإصلاح (ييرم الخامس - المنوسي ˆ 
ابن أبي ضياف) إلى هذه الفئة الاجتماعية. ومن ناحية أخرى» فإن كثيرًا من 
الإصاحاث الاتتصادية اني tel‏ خير الدين حدمت مصالح هذه الفئةمباشرة» 
كما فعل byu‏ الخماسة. وفي الوقت الذي كان خير الدين A‏ فه» صحة 
ممثلي البرجوازية الجديدة للإصلاح الاقتصاديء كانت اهتمامات الأهالي الذين 
حركتهم ثورة 1864 مخالفة تمامًا لاهتمامات خير الدين وزملائه. 

مع ذلك فإن تجربة خير الدين كانت متميزة» لأنها عاصرت ظرفية صعبة» 
ولأنها محاولة للتعيير وللخروج من حالة الانحطاط. ولكن يجب أن تأخذ يُعدها 
الحقيقي وحجمها الطيعي؛ إذ يصعب - في رأبي - أن تُطلق على تجربة نخبوية 
معزولة عن القاعدة العريضة للمجتمع مصطلحًا شاملا كمصطلح النهضة. 

مع أن فلفة التنوير في أوروبا كانت تقتصر على أشخاص وعلى فة 
محدودة: فإن المؤرخين أطلقوا على القرن الشامن عشر وضّف قرن التنوير» وذلك 
OY‏ هذه الفلسفة سرعان ما أثرت في جميع شرائح المجتمع» وفي مظاهر شتى 
من الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية. Gl‏ الإصلاح في تونس» فبقي محدودًا 
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ونخبويًا حتى في مطلع القرن العشرين» حين تأثر بإطار المدرسة الصادقيةء ولم 
يُحْدث تغييرًا جذريًا لافي الاقتصاد ولا في تركيبة المجتمع» بدليل أن الإشكاليات 
التي طرحها الإصلاح لا تزال في أغلبها مطروحة إلى يومنا هذا. 

tl‏ فشل تجربة الإصلاح» فيطرح علينا التاؤل الآتي: بهدف معالجة واقعنا 
المتخلف ومعالجة متطلبات مرحلة صعية في إطار نمط إنتاج عالمي مهيمن» هل 
يجب اعتماد نمط الإنتاج الائد لإحداث Lag‏ بما يؤدي حتمًا إلى التعبئة» 
مثلما كان شأن تجربة خير الدين» أم هل يجب البحث عن نمط إنتاج مخالف 
لإحداث النهضةء بما يؤدي إلى تعميق الهوة والتخلف؟ 

نجحت اليابان في إحداث نهضة اقتصادية في إطار النظام الر أسمالي الذي 
كان مهيماء ونجح الاتحاد الوفياتي في إطار نمط إنتاج مستقل عن الرأسمالية 
الأوروبيةء ولم تنجح التجارب العربية والإسلامية لا في هذا المجال ولا في ذاك 
ولا في غيرهماء ما يجعلنا نستتج أن الفشل في إحداث النهضة كام فيناء وير جع 
إلى عوامل ذاتية وهيكلية لمجتمعاتنا أكثر مما يرجع إلى تأثير القوى الاقتصادية 
HN,‏ العالمية وضغوطها. 
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الفصز الثاني والثلاثون 
«المملكة الدستورية العثمانية, وتداعياتها 
على طلائع الفكر الدستوري العربي 


سيمون بدران 


من أجل إدراك فكرة «الدسترة» وثقافتها كاملةء ونضالات النخب العربية 
لإنجاح المبادئ والقيم التي اكتنفتها الدساتير العرية المكرّمة بين منتصف 
لقرن التاسع عشر وبداية عشرينيات القرن الماضي» على المؤرخ أو الباحث 
في الأديات الدستورية الغوص في دراسة «التنظيمات» العثمانية Ji‏ فل 
الانتقال إلى تمحيص دستور السلطنة لعام $1876 فمرحلة «التنظيمات»» التي 
ابتدأت بإعلان خط كُلخانة في عام 9 شگلت المهد الذي wits‏ الحركة 
الدستورية العثمانية في كنفه وتكونتء بهدف إصلاح اللطنة وتدعيم ركائزهاء 
معتمدة التقدم الأوروبي الغربي والأفكار الليبرالية للثورة الفرنسية على وجه 
الخصوصء نموذجًا وحافرًا لإنجاح الإصلاحات المتغاة: غير أنها لم تحن 
من وضمية العرب داخل السلطة:» إذ يقوا عاجزين عن تبوؤ المناصب العلياء 
مُعدين من مراكز القرار في الإدارة المركزية. 

لذلك بدأ النضال المشترك بين النخب العثمانية» وعلى رأمها العثمانيون 
الجدد. والنخب العربية المغلوب على أمرهاء لتكريس فكرة الدستور وثقافته» 
كي يكون الوعاء الجامع ل الوطن العثماني». غير أن طرح «الدسترة» خلال 
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تلك الحقبة من تاريخ السلطنة اكتنف مسائل جدلية حساسة» كإمكانية تقييد نفوذ 
السلطان» «خليفة المسلمين»» أو تقليص دور الشريعة الإسلامية داخل المنظومة 
القضائية العثمانية. 

كيف تمكن المشروع الإصلاحي العثماني من إنشاء ثقافة دستورية للإملام؟ 
وما مدى SE‏ المتبادل بين النخب العثمانية والعربية فى تكوين هذه الثقافة؟ ومن 
هم الذين وضعوا الدستور العثماني؟ وما مدى تطابقه مع المبادئ العامة الدستورية 
الغربية؟ ولماذا احتل الغموض حيرًا مهما من أحكامه؟ وإلى أي مدى أسهمت 
المؤسسات الدستورية التي انبئقت ee‏ كالبرلمان» في تجذر الفكر الدستوري 
العربي ونضاله؟ ١‏ 1 

إن أهمية الإضاءة على التجربة البرلمانية العثمانية تكمن في أن البرلمان 
العدماني شكل «منتدى؛ لأبرز التيارات الفكرية والسياسية» خصوصًا العربية منها. 
كما أنها ستتيح للباحث المراجعة التاريخية النقدية لما ساد من أفكار مغلوطة أو 
سطحية» وتمحيص الفكر الدستوري في العالم العربي في سياق تشكله الاجتماعي 
والسياسي - الثقافي» أي في إطار بينته التي نتج فيها. 

في المقابل» طرح السلطان عبد المجيد الثاني البديل من المملكة الدستورية 
العشمانية» Cae‏ ب «الخلافة العثمانية»» للم شمل الشعوب التي كانت تقطن في 
السلطنةء وللنهوض بهاء معلقًا العمل بالدستور بعد أقل من سنتين على إصداره! 

من جديده قطف العمل التركي - العربي المشترك ثمار نضاله عندما أجبر 
السلطان على إعادة العمل بالدستور في عام 1908ء إضافة إلى نجاحه في إدخال 
تعديلات دستورية جوهرية أزالت الغموض الذي شاب بعض مواده. ونقاط الفعف 
التى كشفتها التجربة الدستورية الأولى. ولكن» لماذا هذا التشديد من النخبة الحاكمة 
العثمانية على ضر ورة اعتماد نهج الدسترة في سلطنة على شفير الانهيار؟ 

بحكم اختصاصنا وخبراتنا في القانون الدستوري والأنظمة السياسية» 
سنحاول الإجابة عن الأسثلة المطروحة أعلاه. من خلال دراسة المباحث ASV‏ 
تباعا: الجذور التاريخية للمملكة الدستورية العثمانية (المبحث الأول)؛ العرب 
ونشأة القانون الأساسي العثماني (المبحث الثاني)؛ العثمانيون الجدد والعرب» 
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تجربة برلمانية رائدة (المبحث الثالث)؛ محورية النضال الدستوري لدى جمعية 
الاتحاد والترقي (المبحث الرابع). 

لهذه الغاية» اعتمدنا المنهج العلمي التاريخي من خلال تجميعنا المعلومات 
والبيانات العلمية في دراسة موضوع بحثناء مستندين إلى الحقائق الماضية» 
ومعتمدين على تحليلها وتفسيرها؛ إذ JR‏ الانتقال من «دولة سلطانية» قامت 
على بنى تقليدية قديمة» إلى «مملكة دستورية عثمانية» من خلال سلسلة من 
التنظيمات والدسترة» وتداعيات ذلك الانتقال على تكون الفكر الدستوري 
العربي؛ العمود الفقري لبحثنا. 

أولا: الجذور التاريخية للمملكة الدستورية العثمانية 

شهدت اللطنة في مرحلة «التنظيمات» الممتدة من عام 1839 إلى عام 
6 تجديدًا في الأنماط المعتمدة في إداراتها الرسمية» وتحديثًا للآليات 
«الديمقراطية» داخل نظامها الباسي. كما شكلت هذه الحقبة التاريخية الرحم 
الذي تمخض عن بوادر الفكر الدمتوري العثماني الذي انكب» بعد مضي 
خمين عامّاء في وثيقة دستورية سيت «القانون الأساسي؛ MPL‏ 

غير أن الفكر الغربي لم يخترق صميم المنظومة القانونية للسلطنة العثمائية بين 
ليلة وضحاهاء على الرغم من «الطفرة» التي شهدتها الأنظمة والفرمانات الصادرة 
في مرحلة التنظيمات. كما أنه لا يمكن حصره فى المبادرات التي اتخذها مصطفى 
رشيد باشاء مهندس التنظيمات وراعيهاء فهذا التأثر بالعقلية الأوروبية ذو جذور 
ممتدة في أعماق القرنين الابع عشر والثامن عشر حين بدأت seh‏ على ملامح 
اللطة علامات الاتكار والتردي على وقع الائتكاسات واتخطات العكرية 
iui-‏ اللاطين المتعاقين على الاعتراف بتفوق الحضارة dy All‏ والإبحار في 
سللة من التحديثئات؛ وإن كانت على وتيرة متقطعة وزخم متفاوت؛ ففي ١عصر‏ 
ei fol eal‏ وفود خاصة من بعض نلاء اللطنة ووجهائها «لاكتثاف» 
العوا صم الغربية. فكان الانبهار عميقًا في نفوس أفرادها بعد أن اطّلعوا أول مرة 


(1) وجيه كوثراني» «التاظيمات العشمانية والدستور: بواكير الفكر الدستوري نضا وتطيمًا ومفهومًا»» 
مجلة تين العدد 3 (شتاء 2013( ص 8. 
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على رقي الحضارة الأوروبية وتقدمها في المجالات المختلفة”©. غير أن وثيرة 
استيراد معطيات الحداثة الغربية تراجعت مع اندثار asl‏ الخزامى»» لحقدم من 
جديد مع تولي سليم الثالث «المتنور» عرش السلطنة في عام 1789؛ إذ شرع في 
إنشاء جيش نظامي حديث يتماهى مع مرحلة «النظام الجديد» التي دخلت فيها. 
كما انطلق مشروعه الإصلاحي من خلفية فكرية اعتبرت أن التعف واللطوية في 
الحكم ليا الجواب الشافي لتقوية اللطنة» لأن النهوض بها وتدعيمها لا يمكن 
أن يقتصرا على مجهود السلطان الفردي”. ولهذا السبب» تعمد إشراك عدد كبير 
من رجال البيروقراطية في برامجه التحديثية» طاليًا منهم النصح والمشورة. كما 
أنه عمد إلى إصدار «مراسيم إصلاحية» ناشد فيها أعيان البلاد تحديد القطاعات 
الإنتاجية التي تحتاج إلى تطوير» علاوة على مناقشة البل الكفيلة glade,‏ 


على الرغم من عنصر المشاركة التي اختزلته» فإن هذه الخطوات الإصلاحية 
المسنوعة لم تلاق ترحيب علماء الدين المحافظين» بل لقيت معارضة من الفرق 
العكرية من الإنشكارية الرجعية» ما تبب في سقوط مليم الثالث عن العرش 
السلطاني» ومن ثم في فقدانه حياته» لتنتقل دفة الإصلاح إلى السلطان محمود الثاني 
في عام 1807 على الرغم من التخبطات التي شهدتها السلطنة في بداية عهده. 
خصوصًا في الولايات العربية منهاء كالانتفاضة الوهاية ومألة محمد علي باشاء 
الذي تحول إلى مصدر تهديد مباشر لكيان اللطنة بعد أن كان من أبرز دعاماتها. 


)2( هذا الإعجاب بالحضارة الغرية دفع النخبة الحاكمة داخل اللطنة إلى اقباس line‏ من 
صورهاء فكان إدخال الآلة الطابعة إلى السلطة أول جهاز «تقني» يُستورّد من الفرب» بعد مضي أكثر من 
قرتين من الزمن حاولت خلالهما اللطات الحاكمة تناديهاء ما دفع بالمحاقة المكتوبة إلى آفاق جديدة» 
إضافة إلى إسهامها في انتشار الأفكار الإصلاحية الثقافية والاجتماعية والياسية في ما بعد. 
Seçil Akgün, «The Emergence of Tanzimat in the Ottoman Empire.» Osmanti Tarin Arasurma ve Uygulama‏ 

Merka Dergisi OTAM (1991). p. 3. 


Uriel Heyd, «The moman Ulema and Westemization in the Time of Sélim II and Mahmud D.» (3) 

in: Studies in [slamic History and Civilization (Seripta Iicrresotymitana. 196 1). pp. 63-96. 

)4( أمًا على المعيد الاقتصاديء فإن إجراداته «المتواضعة' تركزت حول تحفيز استهلاك Apd‏ 
الوطنية» وتضيق الختاق على استيراد المنتوجات الأجنية التي كانت تكسم أسواق السلطة بالتدريج. كما 
أن اللطنة افتحت في عهده سفارات لها في أبرز العواصم الأور وبيةء لتمتين علاقاتها بتلك الدول الغربية. 
Virginia H. Aksan. «Ottoman Political Writing, 1768-1808.» International Journal of Middle Eust Studies.‏ 
vol. 25. no. | (February 1993), pp. 53-69.‏ 


)5( بعد أن أطيح اللطان مصطقى الرابع في فترة حكمه الوجيزة )1807-1808( 
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هذه التفحة الإصلاحية وما رافقها من انتفاضات قومية داخل السلطنة؛ لم 
تكن سوى ترددات للثورة الفرنية ولمبادثها اللبرالية التي فتحت الباب على 
مصراعيه لانبعاث دول قومية حول العالم“. وإذا كانت الملكيات المطلقة في 
أوروبا قد نجحت في استيعابها إلى حذ ماء فإن السلطتة عجزت عن مقاومة 
هذه النفحة القومية في خضم انفتاحها على الغرب» ما جعلها تخترق الولايات 
العثمانية» ولا سيما البلقانية منها؛ فبعد أن اكب الصرب نوعًا من الحكم 
الذاتي في عام ٠1817‏ نجحت اليونان في انتزاع الاعتراف باستقلالها في عام 
1830 


هذه التطورات الدرامية شجعت السلطان محمود الثاني على التوسع في 
الإصلاحات المتواضعة التي ابتدأت في عهد السلطان pds‏ بغية الحفاظ على 
ما تبقى من اللطنة وتدعيم Grey‏ فأنشأ «غرفة ترجمة الباب العالي» A‏ 
الكليات المختلفة"" بالمواد المعرفية والعلمية» من كتب ومراجع OMe‏ 
انبثقت عنها نخبة مثقفة شكلت نواة «الإنتليجنسيا» التي كانت وراء اعتماد 
«التنظيمات» العثمانية» ومن ثم تكريس «قانون أساسي؛ لللطنة. 


)6( بعد أن diss‏ هذه الأفكار الثورية بنفحة قومية» كأبديولوجيا اجتماعية سياسية. 
Wayne $. Vucinich, The First Serbian Uprising: 1804-1813 (Ioulder. New York: Social Science (7)‏ 
Monographs, 1982).‏ 


Dimitrije Djordjevic, The Balkan Revolutronary: Tradition (New York: Columbia University (B) 
Press, 1981). 
ape واجه المشروع الإصلاحي للسلطان محمد الثاني الانتقادات المرّة ذاتها الي مب أن‎ (9) 

نحو سليم الثالث» حتى وصل الأمر إلى نعته ب «اللطان الكافر». 
David Kushner, «The Place of the Ulema in the Otoman Empire during the Age of Reform (1839-1918).»‏ 
Turcica. vol. 19 (1987). pp. 51-74.‏ 


)10( حرص Cand‏ على افتاح Us‏ للطب. بالإضافة إلى أنه افحح في عام 1834 أكاديمية 
عسكريةء وساقر بعض خريجيهما إلى أوروبا لتكملة تعليمهم العالي. غير أن اهتمامه بالقطاع التربوي لم 
يكن وليد الصدفة؛ إذ إنه ly‏ في ترميم القطاع التعليمي» بغبة «نفضه» تكريه على أسس ومناهج علمية 
«وضعيةه في مؤسات تربوية تشكل البديل من السدارس الدينية «الرجميةه» ركا من أركان الإصلاح 
الاجتماعي والسيامي في السلطنة. 

)11( وعلى رأمها ASH‏ العسكرية والكلية الطية. 

)12( إشارة إلى ان كثيرين من الذين حملوا لواء الفكر الدستوري العشماني عملوا في «غرفة ترجمة 
الاب العالي». 
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تربع عبد المجيد الأول على عرش اللطةء وكان محظوظً بوجود مصطفى 
رشيد باشا وزيرًا للخارجية لإكمال الإصلاحات الجريئة التي ابتدأها والده 
السلطان محمود الثاني. غير أن «الاشاء رأى في البرامج الإصلاحية السالفة 
خطوات ناقصةء انتهت ببقائها حبرًا على ورقء أو فشلت Wt‏ ذريعًا بعد الشروع 
في تطبيقها؛ فمحاو لاته الحثيثئة للتوفيق بين سمات التقليد والحدائةء بين الشريعة 
الإملامية والمؤسسات القضائية المدنية» بين “yhli‏ في ممارمة الحكم 
و«الدسترة»» تجسّدت في عام 1339 في تكريس خط BA‏ الذي eel‏ المدماك 
الأول لتشيد «التنظيمات؛ العثمانية» Gilly‏ توزعت محاوره بين محور اقتصادي 
(إصدار نظام جديد لتحديد الضرائب وجبايتها)» ومحور عسكري (تخفيض مدة 
الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 4 أو 5 سنوات بعد أن كانت مدى الحياة)؛ ومحور 
اجتماعي (حماية مواطني السلطنة وأعراضهم وممتلكاتهم)7". 


غير أن أكثر ما يجذب المراقب الدستوري في خط كُلخانة هو ما كان لمثول 

اللطان أمام الشعب أول مرة من أهمية ودلالة» طارحًا وثيقة مكتوبة» ومتعهدًا 

احترامها وتطبيقها على جميع مواطني اللطنة من دون تميز بين انتماءاتهم 

الدينية أو الطائفية أو العرقيةء وما يتبع ذلك من بوادر الانتقال من «نظام الجلل» 

إلى «الوطن العثماني»؛ حيث يتحول سكان الملطة إلى مواطئين عثمانيين 

متساوين في الحقوق والواجبات» بعد أن كانوا على مدى عصور مجرد رعايا 
مكنا ays‏ 
oy‏ . 


غير أن هذا الخط لا يمكن تصيفه ب «الوثيقة ثيقة الدستورية»» كونه لم ينفمن 
آليات محاسبة من لا يمتثل لأحكامه. بل اقتصر دعاء اللطان بالتشديد على أن 


اللعنة الإلهية ستنزل على كل من تول له نفه الاعتداء على الخط أو العمل على 


1alil Inalcık. «Application of the Tanzimat and Ks Social E(fects» Archivum Gttomamcum, (13) 
vol. 3 (197V. pp. 97-127, 


(14) إشارة إلى أن نظام البلل الذي قامت على أتناضه ol ded‏ امتاز بتزايد التفاوت الاقنصادي 
بين لمي السلطنة وميحييهاء نتيجة تكريس أنظمة «الامتيازات والحمايات والمداخلات الأجنبية؛ إذ 
دقعت الوفرة الاقتصادية لدى الطوائف غير الم لمة إلى المطالبة بمشاركة ميامية تعكى حجمها الحقيقي» 
موفرةٌ ذريعة للقوى الأوروبية كي تدخل في الشؤون الداخلية EEL‏ بغية حماية المصالح والحقوق 
«الشرعية' للأتليات المسيحية. 
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تعطيل أحكامه. كما لا يمكن وصفه ب الإعلان الثوري» لأنه اقتصر على تعداد 
مبادئ ليبرالية» على رأسها المساواقه من دون رسم خطة محددة لبديل TAK gM‏ 
الإدارية والسياسية لتتلاءم مع هذه المفاهيم الجديدة. وبالتالي» كان مجرد «وثبقة 
إصلاحية» حاولت التوفيق بين الفكر الغربي» من جهةء والفكر الشرق الأوسطي 
في بدايات القرن التاسع عشرء من جهة أخرى9". 


تختصر عبارة الفيلوف الفرنسى رينيه ديكارت «أنا أشك UE‏ موجود» 
الفكر الأول. غير أن هذه العقلية الغربية التي قامت على دعائم المذهب الفردي» 
لا يمكن حصرها في الحضارة أو في الفكر الميحي؛ فهي ثمرة نضال وتطور 
تمتد جذورهما إلى حقبة تاريخية سبقت ظهور الديانة المسيحية؛ وتشكّل خلاصة 
حضارات غابرة ومتنوعة؛ وتعبّر عن حقوق إنانية طبيعية تهدف إلى تحرير الفكر 
البشري في كل زمانٍ ومكان. إنها عقلية قابلة للتجريد والتعميم والعالمية؛ وتشكل 
الوقود لتحريك الثورات اللياسية بغية إنشاء دول ليبرالية قوميةء تدفع بالأنظمة 
التسلطية إلى مزبلة PON‏ 


في المقابل؛ اعتبرت الدولة العثمانية نفسها الممثل الشرعي للفكر الشرق 
الأوسطي. وعلى الرغم من نجاتها من التخلف الذي رافق العصور الوسطى 
التي شهدتها القارة الأوروبيةء فإن مؤسساتها السياسية td‏ على ركائز الدين 
الإسلامي. كما أنها استمرت في تطبيق مبادئ الدين الحنيف داخل منظومتها 
القانونية والاجتماعية منذ استيلائها على الخلافة الإسلامية. وبالتالي» فإن هذا 
الأساس الديني المتجذر في صميمها لم يسمح بمساءلة صواية أداء مؤسساتهاء 
ما جعل هذه الأخيرة عصية على التبدل والتطور OP‏ 

من جهة أخرى, ناقشت الدخب المثقفة خلال «مرحلة التنظيمات» هوية 
السلطنة وعلاقتها برعاياهاء في ضوء الأنموذج الغربي المبتغى ومحورية مفهوم 
«المواطنة». كما شهدت هذه المرحلة انتقال مرجعية الإدارات الرسمية من 


Dutras Aba-Mamnch, «lhe Islamic Rovts of the Gülhane Reseripte Die Wet Des stants. (15) 
vol. 84. mo. 2 (November 1994). pp. 172-203. 


Akgün. p. 10. (16) 
lbid. 07) 
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٠القصر‏ السلطاني» إلى #الباب العالى»؛ أي من «الرعوية» إلى #السلوك العقلاني 
EOP bh sy Ih‏ إدخال المجالس والهيثات التمثبلية الامتشارية إلى النظام 
السياسي العثماني؛ فيُعتبر من أبرز إنجازات مرحلة التنظيمات» من خلال تدعيمه 
طلائع الإصلاح الدستوري والبرلماني COREL‏ 


plate) العرب ونشأة القانون الأساسى‎ GU 
لللطنة ونشأته الفريدة (المطلب‎ ٠ قبل الغوص في درامة «القانون الأساسي‎ 


الثاني)؛ لا بد للمراقب الدستوري من التوقف عند «قانون الدولة التونسية»؛ لبيان 
أهمية التداخل بين الدخب العربية والتركية» والتأثير المتبادل بينهما في تكوين 


طلائع الفكر الدستوري العثماني. 
1 - التأثر المتبادل بين الفكرين الدستوريين العربي والعثماني: 
المثال التونسى 


في عام 1861 صدرت أولى وثيقة دستورية اعربية» عُرفت ب "قانون الدولة 
التونية». في Jb‏ متغيرات سيامية عكت عزيمة النخبة التونية في تبيت 
سياسة مركزية متيئة» تحت وطأة ضغوط أوروبية مباشرة. وعلى الرغم من ES‏ 
نونس خلال تلك الحقبة التاريخية بشبه استقلال ذاتى داخل السلطنة العثمانية» 
فإن التناغم بين المشروع الإصلاحي الذي طرحه الباي التونيء بما فيه قانون 
الدولة» والتنظيمات العثمانية» أمر لا يقبل OO‏ فالوثيقة الدستورية التونسية 
جاءت» على غرار نظيرتها العثمانية» نتيجة ضغوط داخلية وخارجية على حد 
cel pe‏ حيث إن الباي هدف من وراء اعتمادها تدعيم مركزيته الياسية» إضافة إلى 
تحديث المؤسسات الإدارية والعسكرية. وفي المقابل» قام الاهتمام الأوروبي 


Carter Vaughn Findley. Bureancrauc Reform m the Otoman Empire: The Sublime Porte. (18) 
1789-1922 Princeton University Press. 1980). pp. 140-150. 

Roderic Davison. «The Advent of the Principle of Representation in the Government of the (19) 
Ottoman Empire.» in: Essays m Ottoman and Turkish History, 1774-1923 (University of Texas Press. 
1990). pp. 96-111. 

Leon Carl Brown, The Tumsa of Ahmad Bey 1837-1835 (Princeton: Princeton University (20) 
Press. 1974). 
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الزائد eD psi ge‏ بدور محوري في هندسة إصلاحاتها OP‏ فما كان من 
الباي إلا أن أعلن «عهد الأمانه في عام 1857ء وهو ما يمثل تكرارًا لمضمون 
خط GEIS‏ وأتبعه بتشكيل لجنة من النخبة التونسية لإجراء دراسة معمقة 
(ols‏ العئمانة بغبة تحضير مشروع نص دستوري» وهو المشروع الذي 
ظهر إلى الوجود بعد ثلاث منوات على ONS SS‏ 


في المقابل» أثبت تركيز المشرع الدمتوري التوني على تكيف 
الممطلحات WILY‏ ضمن «قانون Il‏ على غرار ما فعله العثمانيون 
الجدد عند بلورتهم ثقافة دستورية للوسلام. الانسجام بين الفكرين الدستورئين 
slate‏ والعربي؛ فكتابات خير الدين التوني** ملا لم تكتفي بربط #الدسترة» 
بالتجارب الأوروبية الحديثة» بل حاول أيضًا العردة بها إلى جذور الثقافة الإسلامية 
في الحكم» إضافة إلى نضاله في سيل لجم سلطة الحاكم من خلال احترام أحكام 
الشريعة الإسلامية وآراء علماء OP‏ فمفهوم الدسترة عند الدخبة التونية» 
المتمثل في كتابات خير الدين» ظهر كمحاولة جدية وجريئة في بناء نظام دستوري 
CO) |‏ حيث تؤدي أحكام الشريعة الإسلامية والآراء الفقهية لعلماء الدين 
دورًا محوريًا في تحديد المصلحة العامة Pasal‏ 


(21) وني طليعته اهتمام ÅS‏ من فرنسا وإنكلترا. 
(22) تفرعت القوى الامتعمارية الأوروبية بمناوشات وقعت في العاصمة التونية بين يهود 
وملمین» لتلح على الباي بضرورة الإسراع في إصدار إصلاحات تنام مع تلك التي كانت تشهدها 
Charles Combs 1[atber. «Reforms in Tunisia 1855-1876.» Chapter Il. Ph.D. dissertation, Obio State‏ 
University, 1970, p. 42.‏ 
‘Theresa Liane Womble, «Early Constitutionatism in Tunisia, 1857-1864: Refonn and Revolt.» (23)‏ 
Ph.1). dissertation, Department of Near Eastern Studies, Princeton University, 1997, pp. 61-64,‏ 
)24( ادى خير الدين التونسي دورًا محوريًا في صوغ «قانون الدولة» قبل بذله جهده من أجل تطبيق 

أحكابه. 


Amold H. Green, «Political Attitudes and Activities of the Ulama in the Liberal Age: Tunisia (25) 
as an Exceptional Case,» International Journal of Middle Kast Studies, vol. 7, no. 02 (29 January 2009), 
pp. 209-241. 


)26( ولكن ليس بالضرورة ديمقراطيًا بسب المفهوم الغربي. 
)27( في المقابل» وعلى الرغم من طغيان الطابع الإسلامي على مفرداته الدستورية» فإن جزءً! مهنا 
من فكره البامي تأثر بالتورات الدستورية الغربية. 
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هذه المحاولات الحثيثة لإبراز ثقافة دستورية للعالم الإسلامي لم تنتو 
مع تعليق العمل بالدستور التوني بعد فترة وجيزة من بدء العمل بأحكامه؛ بل 
استشعر تردداتها العثمانيون الجدد. معفيدين منها في خضم نضالهم من أجل 
تكريس أول دستور عثماني*©؟؛ ف "القانون الأساسي» للسلطنة صدر في عام 
6 في أجواء مشابهة لتلك التي رافقت SG‏ "قانون الدولة» التونسي**. 
غير أن دستورها اكب أهمية كبرىء لا ببب إعادة العمل به في العقد الأخير 
من حياتهاء وإنما لأنه شكل القاعدة التي انطلق منها الفكر الدستوري العربي عند 
بلورته معظم الدساتير التي تكرست في أواثل القرن الغابر!©©. 

على الرغم من انطلاق عجلة الإصلاحات مع مطلع القرن التاسع عشرء فإن 
اللطة واجهت ابتداءٌ من عام 1875 تحديات هددت ما تبقى من وحدة كيانها؛ 
فالاتفاضات الشعية الملحة في ولاياتها البلقانية رافقها تقهقر قدرات اللطنة 
العسكرية؛ إضافة إلى استحالة مقاومتها تدخلات القوى العظمى الأوروبية"* من 
دون الشروع في اتباع تكتيك دبلوماسي حذق» فرأت في إصدار الدستور الجواب 
الشافي لجميع تلك الأزمات. 


- القانون الأساسي العشماني و«الوفاق المتلكئ» 


أعيد النظر على مرحلتين في الخطوط العريضة التي رسمها مدحت باشا 
ل«القانون الأساسي" العثماني» متوحيًا إاها من الدستور البلجيكي لعام 
1 قامت بالمرحلة الأولى لجنة ضمت US‏ الموظفين المدنين في اللطنة 
إلى جانب علماء الدين وضباط من ذوي الرتب العسكرية العالية”*. وقام 


Nathan J. Hrown, Constitutions in a Nonconsttuttonal World: Arab Basic Laws and the (28) 
Prospects for Accountable Government (State Cniversity of New York Press, 2011). p. 20. 


)29( كمالقيا المصير نفه بعد أن ae‏ خلال فترة قصيرة من بدء العمل بأحكامهما. 
Chibli Mallat, «On the Specificity of Middle Eastern Constitutionalisin.» 38 Case W. Res. J. (30)‏ 
Imt Lave. val. 13 (2006). pp. 13-57.‏ 


)31( خخصوصًا أن السلطنة كانت ترزح نحت وطأة الديون التي افترضتها من الحكومات الأوروبية» 
حتى وصلت بها إلى شفير إعلان إفلاسها. 

(32) تم انتقاه أعضاتها من قبل اللطان... كما امعت عن استشارة عامة الشعب طوال مدة تأديتها 
مهماتها. 
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بالمرحلة الثانية المجلس الوزاري؛ الذي حذف جميع النصوص التي حاولت 
doa‏ من نفوذ السلطان, في مقابل تضييق هامش الحرية المعطى للصدر الأعظم» 
كرأس الحكومة وناطق باسمهاء إضافة إلى نقل المؤولية الوزاريةء فردية أكانت 
أم جماعية» من أمام البرلمان إلى FP MALS!‏ 

من ناحية أخرى» كرّس القانون الأساسي صراحة العثمنة والمساواة أمام 
القانون» مشرّعًا أبواب البرلمان أمام النواب غير الملمين*". غير أن هذه الهيثة 
البرلمانية المتتخبة (هيئة المبعوئان) حرمت من حق اقتراح القوانين التشريعية» 
واقتصردورها على إعادة النظر في مشروعات القوانين المُعدّة سلقًا من قبل الوزراء. 

كما أن اللطان استغل «نناسي» ttl‏ الدمتوري الإشارة الصريحة 
إلى أنه يُعمل فقط بالقوانين التي سبق أن وافق عليها PPL II‏ ليمنح نفسه 
صلاحية إصدار مراسيم سلطانية تتمتع بقوة القانرن» رغم أنف المجال Ht‏ 
التشريعية*. كما مُنح السلطان الحق في نفي أولئك الذين يشكلون تهديدًا للأمن 
القومي» وكان من أوائل ضحاياه الأب الروحي وملهم الوثيقة الدستورية «مدحت 
باشاه””». وسار القانون الأساسي على خطى الدساتير الأوروبية في تكريه عددًا 
من الحقوق والحريات الفردية بصورة مقتضية: تاركًا مسألة تفصيلها وتنظيمها إلى 
القوانين العادية!©, 

في المقابلء ابر المشرع الدستوري العثماني في تطعيم القانون الأساسي 
بعيّنات من المبادئ البرلمانية للحكومات الدستورية النقليدية؛ فعلى الرغم من 
جعل الوزراء مؤولين أمام اللطان دون غيره» SP‏ البرلمان أعطي الحق في 


Robert Devereux, The Hirst Ottoman Consatutional Period: A Study in Midhat Constrtunon (3 3) 
(Daltimore: Johns Hopkins University Press. 1963), pp. 47-49. 


Ibid, pp. 49-50. (34) 

)35( يمكن تفر هذه «الهفوة" بأن واضعي مردة الدستور اعتبروا هذه المألة تحميل حاصل» 
نفلرًا إلى أنها إحدى «بدهيات* المبادئ الد ستورية الغربية, 

)36( علل اللطان فعلته هذه بأن اللطة التي «منحت» الدستور لا يمكن أن dad‏ بهذه الوثيقة» 
وكأنه لايمكن تقيد المانع بصنعته! 

(37) كما أنه جرى اعتماد ‏ التركيةه لغة رسمية وحيدة لللطنة» في النسخة التهائية للقانون الأساسي» 
على الرغم من وجود اتفاق أوّلي بالاعتراف باللغات المحلية للأقليات الإثنية. .55-56 Devereux, pp.‏ 

)30( باسشناء منع «التعذيب»» الذي pad‏ عليه دستوريًا بشكل صريح ومباشر. 
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توجيه الأسئلة إليهم واستجوابهم» وربما دفعهم إلى الاستقالة من مناصبهم. 
وأكدّت التجربة البرلمانية عزيمة النواب في سيل تحويل صلاحياتهم الدستورية 
المحدودة إلى آلية فاعلة في محاسبة السلطة التنفيذيةء والتدقيق في تفصيلات 
أعمالها ومراقبة سياستها العامة محاولين إيجاد نوع من المؤولة الوزارية 
البرلمانية على bj‏ ض OB gl‏ 
JIL‏ يكون «القانون الأساسي» العثماني قد لقّه غموض شديد ومحاولات 
يائة للتوفيق بين توجهات فكرية وأيديولوجية متضاربة» ما صعب على المراقب 
الدستوري مهمة تصنيفه ضمن الخانات التقليدية لعلم القانون الدستوري. فهل 
جعل الدستور الجديد نظام الحكم في اللطنة أقرب إلى النظام البرلماني منه إلى 
النظام الرئاسي؟ وهل شكل خطوة متقدمة نحو اعتماد نظام علماني أم أنه أغرق 
اللطنة في وحول الطائفية اليامية؟ وماذا كان يمثل «الصدر الأعظم» ضمن 
المؤسسات الدستورية؟ هل OWS‏ على غرار الملكيات الدستورية الأوروبية, 
ريا لمجلس الوزراء أم مجرد وزير أول بين زملائه الوزراء؟ فئمة فرق واسع بين 
اعتماد مبدأ المساواة بين جميع مواطني السلطنة وإمكانية دخول ممثلي الطوائف 
الدينية والإثية تحت قبة البرلمان» من جهةء ونكريس الإسلام ديا Cony‏ للدولة 
واحتفاظ السلطان بمنصب «الخليفة» على المسلمين وتأكيد الدور البارز للشريعة 
ضمن المنظومة القانوئية الوضعة» من جهة ة أخرى ght)‏ فالدستور gileta‏ على 
غرار الوثائق الدستورية التي برزت نتيجة «وفاق OG Slew‏ ۰ ضح ج بالكلمات 
المطاطة والعبارات التى افتفرت إلى الدقة. وكانت الغاية من هذه المرونة فى 
الصياغة Sas‏ المسائل الخلافية» عبر التشديد على العموميات من دون الدخول 
في التفصيلات» خصوصًا إذا ما كان المشرّع الدستوري Jes‏ جما مركّبًا من 
أيديولوجياتِ مختلفة وتطلعاتٍ ورؤى متباينة أو حتى متضاربةء لكأنه ترك لوقتٍ 


(39) في المقابل» وبدل أن يلاقي اللطان رغبة النواب بدفع المملكة الدمتورية العثمانية نحو 

MG yor «البرلمائية النابية»» عمد إلى حل المجلس وتعليق أعماله‎ 
Cheistoph Herzog, The Fiet Otoman Experiment in Democracy, (stanbulee Texte Und (40) 
Studien: 18 (Würzburg: Ergon in Kommission, 2010), 


Carl Schmid. «Dilatory Compromises.» in: Consttunonal Theory (Duke University Press. (41) 
2008). 


على غرار القوانين الدمتورية DRH‏ للجمهورية الفرنية الثالثة الصادرة في عام 1875- 
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لاحق مألة بت المعنى الحقيقي Gey SD‏ لهذه المبادئ الدستورية المتفق 
عليها في تعابير عامة ومرنة. بعبارة أخرى» عندما يكون الدستور ثمرةً توافق بين 
أيديولوجيات متصارعة: فإنه يحمل معانى متعددة والظروف اللاحقة يمكن أن 
تاعد فت سياسية معيّنة على التعنت في تفسيرها للدستور وفرض هذا التفسير 
على جميع مكونات المجتمع» أي إن منطق القوة هو الذي سيمكن أيديولوجيا 
معينة من تفسير جميع المواد الدستورية في ضوء فلفتها الخاصة وصبغ الدستور 
بلونٍ أيديولوجي واحد. وهذا ما حدث Aa‏ بعد الانقلاب العسكري في عام 
8 حيث فرضت جمعية الاتحاد والترقي تفيرها الخاص لأحكام الدستورء 
مقزّمة دور السلطان داخل المؤمات الدستورية» وفارضةً تعديلات على | ثيقة 
الدستوريةء بغية تحويل نظام الحكم العثماني إلى نظام برلماني تقليدي. 

من جهة أخرىء لم يكن صدور «القانون الأساسي» على هامش مؤتمر 
OPS bes‏ وليد الصدفةء بل إنه يعد إشارة واضحة إلى أنه كان من أهداف 
تكريس دستور اللطنة حمايتها من أطماع القوى الأوروبية؛ إذ 33 مندوبو 
اللطنة المشاركين في المؤتمر خبر انضمام دولتهم إلى قافلة الحكومات 
الدستورية» وبالتالي» بات جميع سكان اللطنة مواسية أمام القانونء وأن أي 
مشكلة يوضع لها حل في أروقة المؤمات الدستورية» خاتمين مداخلتهم 
بضرورة تعليق أعمال المؤتمر لعدم الحاجة إليه بعد الإعلان الدستوري8»©. 

لم يسفر مؤتمر القسطنطينية عن أي نتائج an gale‏ الأمر الذي دفع الروس 
إلى شنّ حملة عسكرية في نسان/ أبريل 1877 وصلت إلى مشارف العاصمة 
اسطنبول. ملزمين العثمانين على توقيع معاهدة كانت أشبه بعقد إذعان. غير أن 
السلطان عبد الحميد الثاني اتخذ من الحرب ذريعة لحل البرلمان وتعليق يق العمل 
بالقانون الأساسي» موصدًا أبواب «المملكة الدستورية العثمانية» إلى أن أعاد 
فتحها في عام 1908. 


)42( والذي دعث إليه المملكة المتحدة في 23 كانون الأول/ ديمبر 1676 لمتافشة الحوادث 
الاخيرة التي كانت منطقة البلقان تشهدهاء إضافة إلى الدعم الروسي لمطالب البلغار في إصلاحات 
راديكالية ومزيد من الاستقلالية. 

Nader Sohrabi. Revolution and Constintionalsie sn the Ottoman Impure and iran(Cambridge (43) 

University Press, 2001). p. 42. 
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ÉG‏ العشمانيون الجدد والعرب» تجربة برلمانية رائدة 


لم تُحسّن مرحلة «التنظيمات» من مكانة العرب داخل اللطنة» بل ظلوا 
عاجزين عن تقلد المناصب العلياء مُتبعّدين من مراكز القرار في الإدارة 
المركزية"*؛ فعلى الرغم من تشريع أبواب العاصمة للنخب العربية كي تنخرط 
فى صفوف الكوادر الإدارية العثمانية» كوسف الخالدي (الذي وصف ب«الممثل 
الفلطيني للتنظيمات") وخليل غانم (الماروني العربي من بيروت» الذي ساعد 
مدحت باشا في صوغ مسودة «القانون الأساسي»”*)» فإن تلك النخبة لم تمكن من 
اختراق الصفوف الأولى old‏ التنظيمات*“ فاقتصرت تلك الصفوف على حفنة 
صغيرة من بيروقراطي العاصمة, كانوا من جيل أقدم من النخب العربية الصاعدة. 


في المقابل» ظهرت بوادر الفكر الدستوري العثماني على الساحة السياسية 
مع حراك العثمانيين الجدد خلال الحقبة الأخيرة من مرحلة «التنظيمات» بين 
عامى 1865 و1878؟؛ فبعد انتقاد العثمانين الجدد رجال التنظيمات» ببب 


اقتباسهم الطحي لقشور الفكر الغربي الإصلاحيء ركزوا جهدهم على الجمع 
بين الليبرالية الغربية في الحكم والتقاليد والأعراف العثمانية الملمة» مواظين 
على استعمال مصطلحات ليبراليةء ك «المواطنة» و«الحقوق الفردية»» بعزيمة 
وتشدد كبيرين'”". كما أنهم تمكّنوا من إنشاء «ثقافة دستورية للإسلام»» من طريق 


(44) فشر بعضهم هذا السوء في تمثيل العرب انطلاقًا من عوامل تاريخية: 

- الالتحاق المتأخر نبيًا للولايات العربية واندماجها باللطنة. 

- الصعوبات التي واجهت تكوين نخبة عريية وتلاحمها بالنخب العثمائية؛ يبب العمل بنظام 
«تيمار المهترئ. 

- يُعد المافة التي كانت تفصل المقاطعات العربية عن الماصمةء علاوة على الاستمرار في منحها 
AG >‏ و لاسيما في المناطق القبلية Hasan Kayali, drabs and Young Turks: Ottomamsm. Arabisin, Ags‏ 

and islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918 Merkeley: University of Califomia Press, 1997), p. 21. 

)45( فبليب دي طزازي» تاريخ الصحافة العربية (بيروت: المكتبة g a‏ 1913)» صر a269‏ 

(46) وعلى الرغم من انتخابهما لعضوية البرلمان بنسخته الأولى قي عام 1822 

)47( إشارة إلى أن المقكرين الممريينء سواء من الذين غاصروا هذه الحقبة التاريخية أو من الذين 
سقوهاء yds‏ العمانين الجدد بمعطيات فكرية وثتافية كان لها دور أساسي في مخاض الفكر الدستوري 
الإسلامي. 
Serif Mardin. «The Genesis of Young. Moman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political‏ 

Ideas.» Princeton Driemaal Seuches, vol. 21 (2009), pp. 190-192. 
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صغهم المبادئ الدمتورية الأوروية بمصطلحات عثمانية إسلامية للحكم؛ 
ف«الدسترة» عندهم كانت تتماشى مع بناء نظام سياسي يختزل اليات ممنهجة 
لمحاسبة الحكومةء بغية النهوض بالسلطنة وتأمين امتمراريتها كدولة إسلامية 5 

رأى نامق PILS‏ ف فى الشريعة الإسلامية أيضًا عصب الثقافة الدستورية 
للإسلام؟ فأحكامها ied dl‏ تحتوي على عناصر الخطاب الإصلاحي الأوروبي» 
كاليادة الشعية والحريات الفردية والعدالة وفصل السلطات والتمثيل 
الشعبى...“. وبذل فى الياق عينه lage‏ جبارًا في صوغ شعارات الفكر 
السياسي الليبرالي الأوروبي بمصطلحات HL]‏ فتحولت الحكومة التمثيلية 
إلى مبدأ الشورى في الإسلام؛ مدعمًا إياه بآيات قرآنية. UÍ‏ مفهوم السيادة الشعبية 
فإنه تماهى مع مبداً البيعة الذي عمل به في بدايات التاريخ الإسلامي. كما أن 
كمال رأى في علماء الدين المدافعين الأوائل عن الحريات الفردية”*. مؤكدًا أن 
مبدأ فصل السلطات Gh‏ في فترات متقطعة من التاريخ الإسلامي OP‏ 


بالتالي» يكون مفهوم «العثمنة» قد اختلف بين مرحلة التنظيمات والحقبة 
الدستورية الأولى؛ فالمساواة السياسية بين جميع أبناء LI‏ وهي التي ابقت 

عن المشروع الإصلاحي للتنظيمات؛ شكلت المهد الذي ترعرع فيه مفهوم 
«العثمنة». غير أن «عشمنة التنظيمات» cold‏ بوصفها علاقة مبادلة بين المواطن 
والدولةء من دون أن تُدعم بمؤسات مياسية تتكامل مع تفعيل هذه المساواة 
المبتغاة. لذلك. عمد العثمانيون الجدد» في خضم tis‏ إصلاحات «رجال 
التنظيمات». إلى تطعيم مفهوم «العثمنة» بعنصر أيديولوجي» بغية نمتين العلاقة 


William 1. Cleveland, 4 History of the Modern Middle East, 5® ed (Westview Press. 2012). (48) 
pp. 84-86, 


)49( نامق كمال هو أحد مؤسسي «العشمانيون الجدده. 
)50( اعتبر نامق كمال أن جميع هذه المفاهيم نص عليها القرآن الكريم» أو تجسدت في الثقافة 
الإسلامية للحكم. 
Joseph G. Rahme. «Namık Kemat's Constitutional Qtomanism and NonMuslims.x Islam and Christian-‏ 
Mush Relavons, vol. 10, no. 1 (1999), p. 32.‏ 


‘Mardin, p. 202. (51)‏ 
)52( محمد عصقور ملمان» #العثمانيون الجدد. أفكارهم الإصلاحية ودور نامق كمال في بلورتها» 
مجلة dhs‏ العدد 49 (2011): صر 702-673. 
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بين المواطن والدولة من خلال تشديدهم على ضرورة إنشاء مجالس تمثيلية 
برلمانية تتخطى الاصطفافات الفتوية الضيقةء طائفية كانت أم إثيةء ولتجعل 
من السلطنة ومؤسساتها قبلة لولاءات جميع مواطنيها. وشكل دستور 1876» 
بمؤساته الدمتورية التي CH‏ عنه» خلاصة فكر العثمانين الجدد لمفهوم 
العثمنة”*؛ فعلى الرغم من قصر «عمر البرلمان العثماني ومن قلة إنجازاته 
العملية والميدايةء فإنه JES‏ بنخه الأولى )1878-1877( ملتقى النخب 
السياسية وممثلى الولايات العشمانية كافةء بما فيها الولايات العربية» حيث نوقشت 
أبرز الموضوعات اليامية والاجتماعية» من تحديد اللغة الرسمية لللطنة» 
مرورًا بأشكال التنظيم الإداري؛ وصولًا إلى حرية المحافة وجباية الغرائب 


(547 


و"التغريب» بصورة عامة”**, الأمر الذي أسهم في تكوين مفهوم «العثمنة». 

G‏ السبب المباشر وراء تركيزنا على مداخلات النواب العرب في البرلمان 
العثماني فيعود إلى إمكانية رصد طلائع الفكر الدستوري في العالم العربيء في 
سياق تشكيله الاجتماعي والسياسي والثقافي؛ أي في إطار البيئة التي أنتج Ped‏ 
فمجلس المبعوثان أسهم في سطوع نجم لفيف من النواب العرب دافعوا عن وحدة 
السلطنة وسبل تدعيمهاء موجهّين انتقادات حادة إلى السياسات الحكومية» ضمن 
نكتلات نيابية بعيدة عن أي طابع ديني أو إثني. وشكل النواب العرب الفئة العمرية 
الأصغر سنا من مجموع أعضاء «مجلس CWG yall‏ الأمر الذي انعكس 
انفتاحًا و«ليبرالية» في مداخلاتهم البرلمانية؛ فيوسف الخالديء على سبيل 
المثال. انتقد مبدأ «الأقدمية» المتجذر في الثقافة الياسية والاجتماعية ALY‏ 
مطالبًا باعتماد آليات تمكن صغار السن من 95 المناصب القيادية داخل البرلمان» 


Kayali, Arabs and Young Turks. p. 22. (53) 


Kemal Karpat, «The Ottoman Parliament of 1877 and Its Social Significance.» in: Actes du (54) 
Jer congres des études hatkeniques ct sud-est européennes (Sofia, 1969). p. 247. 


)55( شكلت المحاضر النياية» على الرغم من التجربة البرلمانية المتواضعة؛ مادة أماسية للعو ص 
في دراسة متأنية لفكر النخة العرية السيامي والدمتوري في خلال أواخر القرن التامع عشر. 

(56) راي آعيان المقاطعات العربية في البرلمان العثماني حقل تجارب حافلا بالمخاطر» منضلين 
المحافظة على تريعهم على عروشهم «المحليةه» محفرين القيادات الشابة من الصف الثاني على الاتغماس 
في الوحول البرلمانية. 


1072 


كونهم أكثر إلمامًا بالتيارات الليبرالية والدستورية من أقرانهم النواب «المسنين» 
وذوي الأفكار الرجعية التقليدية”. ثم انضم إليه كل من خليل غانم ومحمد نافع 
الجابري للمطالبة باعتماد أدبيات برلمانية جديدة تُعزز وضعية مجلس المبعوثان 
في مواجهة الحكومةء وباستبدال أغلية الثلثين والاكتفاء بالأغلية المطلقة للشروع 
في استجواب الوزراء”©. 


من جهة أخرى» لم يتقوقع النواب العرب في معرض الدفاع عن مصالح 
دوائرهم الانتخابية الضيقة؛ بل امتدت معارضتهم لتشمل سياسة الحكومة من 
جميع جوانبها؛ إذ انتقد خليل غائم استعمال مجلس الوزراء حرب السلطنة 
مع الروس حجة لإمكات المعارضة وشكك في صواية مياستها الخارجية, 
متغربًا عدم تدخل حلفاثها «الإنكليز والفرنين لنصرة OPAL‏ كما وصل 
به الأمر إلى مهاجمة شخص اللطان عندما أثار مألة نفي مدحت باشا وإعلان 
حالة الطوارئ؛ Kku‏ في الدوافع الرسمية من وراء هذه الممارسات» ومعتبرًا 
إياها وسيلة دنيئة لشرعنة التعرض الممنهج للمعارضة البرلمانية. 

في المقابل؛ لم تنضج خلال تلك الحقبة التاريخية مشاعر تعكس «المصلحة 
العامة العربية؛ أو فكرة «العروبة» كقاسم مشترك يوخد النواب العرب ويجعل 
منهم تكتلًا Uaa OS‏ فهُم دأبوا على ممارسة مهماتهم البرلمانية كممثلين عن 
اللطنة جمعاء لا كمتدين عن دوائرهم الانتخابية لتأمين حاجاتها المحلية©», 


Tasan Kayalı. «Elections and the Electoral Process in the Ottoman Empire, 1877-1919,» (57) 
LIMES. vol. 27 (1995). pp. 265-286. 


)58( اقحح محمد تاقع باشا الجابري #مللة» امتجواب أعضاء الحكومةء bitte‏ طلب إيفاحات 

من وزير المالية في ما يتعلق يوضع اللطنة المالي» مشككًا في صواب الياسة المالية للحكومة. 
Kayali, Arabs and Young Turks, p. 26.‏ 
Devereux, p. 182. (59)‏ 
)60( عكت المناوشات البرلمانية بين النواب العرب» على خلفية إمكائية إنشاء ولاية بيروت» 
غياب رحدة الصف بينهم؛ إذ عارض نواب ولاية الشام مطلب زملانهم ممثلي مدينة بيروت تحويل الأخيرة 
إلى ولاية مستقلة؛ معللين رفضهم بالأعباء الفخمة التي سحرتب على خزينة LN‏ ومركزين على الجهد 
المكنف لريط دمشق وبيروت بشبكة التلخراف. لمعلومات إضافة» يمكن الاطلاع على: Leila Fawaz,‏ 
Merchants and Migrants m Neseteenth-Cenmury Beirut (Cambridge: Harvard University Press, 1983),‏ 
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لم يختلف أسلوب عمل نواب البرلمان العثمانيء أيا كانت انتماءاتهم الإثنية 
أو الطائفيةء عن أملوب عمل زملائهم النواب العرب؛ فالبرلمان العثماني ككل 
مارس نشاطه وفق التطلعات التي حلم بها العثمانيون الجدد» ولم يتحولوا إلى 
نواب خنوعين خاضعين لإرادة السلطان وحكومته لضمان مقاعدهم تحت قبة 
البرلمان. كما أنهم لم يتغلوا مبر البرلمان للاسترمال في مطالب فثوية أو 
للإفصاح عن سياسات نعكس نزاعات استقلالية انفصالية"*. 

من ناحية مقابلةء استغل اللطان عبد الحميد الثاني امتعاض بعض ملمي 
لسلطنة من الإصلاحات التي شرع فيها «رجالات التنظيمات»؛ والتي تكللت 
بتكريس «قانون أساسي» للدولة إثر النفال الدستوري للعثمائيين الجدد؛ إذ 
رأى أولتك الممتعضون في مبدأ الماواق الذي JRE‏ العمود الفقري اتلك 
لإصلاحات» اغتصابًا للامتيازات المعنوية التى كانوا قبل حقبة «التنظيمات» 
يتمتعون بهاء ببب التمائهم إلى الطائفة الّة. . 


على الرغم من تجذر فكر العثمانيين الجدد السياسي في الفقه الإسلامي» 
فإنهم صبوا جهدهم على إنشاء ثقافة دستورية للإسلام» قوامها مملكة دستورية 
تحتضن مبدا التمثيل الشعبي عبر مجالس منتخبة. غير أن البرلمان العثماني عكس 
التفخم المصطنع في حجم تمثيل غير المسلمين؛ بغية إسكات الأبواق المسيحية 
لداعية إلى الانفصال عن اللطنة وإرضاء القوى الأوروية الحامية لهاء ما أثار 
لريبة في نفوس مسلمي السلطنةء خصوصًا الأغلبية السنية OP gee‏ 

انطلق عبد الحميد من مركزية مؤمة «الخلافة» لمقاربته الجديدة في علاقته 
Jay tare yr‏ الامتعانة بأفكار من فيل "الدسترة» المستوحاة من نظريات العقد 
لاجتماعي في الفلسفة الغربية» مختصرًا مفهوم «العثمنة» بولاء جميع مكونات 
اللطنة لشخصه كخليفة للملمين. كما أنه استغل عدم اكتراث أغلية الأعيان 


(61) ولعل أبرز ما يؤكد الدور الرائد والجريء الذي قام به التراب العرب داخل البرلمان tare gly‏ 
أنهم شكّلوا نصف عدد أعفاه مجلس المبعوثان الذين تم تفيهم بأمر ملطاتي بعد أن gis‏ عبد الحميد 
أعمال البرلمان per‏ ربيع عام 1878- .247 Devereux. p.‏ 

Kayali. Arabs and Young Turks. p. 26. (62) 


1074 


المسلمين”“ لآليات النظام البرلمانيء ليجذب بعضًا منهم إلى دائرته المقربة في 
العاصمة؛ بعد إغراتهم بمكتسبات سياسية واجتماعية في مقابل ولائهم المباشر 
لشخصه”». وأسهم هذا التكتيك في توسيع نفوذ السلطان وتدعيمه في الأقاليم 
العرية وغيرها من الولايات ذات الأغلية PALM‏ إلى أن اضمحل بعد 
اسار جمعية الاتحاد والترقي بمقاليد الحكه“. 


رابعًا: محورية النضال الدستوري لدى جمعية الاتحاد والترقي 


رأى أنصار جمعية الاتحاد والترقي في تكريس نهج "الدسترة» حجر 
الزاوية لتشيد حكم قوي وفاعل. وعلى غرار المفكر الصيني يَنْ فو”“» تاءل 
الإصلاحيون العثمانيون عن مر جبروت الغرب ورخائه؟ وامتتجت أغليتهم أن 
هذه الأنظمة الأوروبية المتينة تنشارك "الدسترة والبرلمانية». كما جاءت الثورات 
والحروب المعاصرة لهم؛ وعلى رأسها هزيمة الروس أمام اليابانء لتؤكد أن 
المبادئ الدستورية وحدها تكفل نهضة الأمم من تخآفها وسباتها العميق"*. 


رأى الاتحاديون في الحكم الدمتوري خشبة الخلاص لانتشال اللطنة من 
التشرذم والتفكك اللذين كانت تتخبط فيهما؛ «فالدسترة» تومن إذا أضيفت إلى 
«العثمنة»» الماواة لجميع مواطني اللطنة في الحقوق والواجبات» وبالتالي 


(63) يمن فيهم العرب» خصوضا الفاطنين في المناطق النائية. 
Kemal H. Karpat, The Pohucizanon of islam: Reconstructing Identity. State, Faith, and (64)‏ 
Community! tn the Late Ottoman State (Oxford Visiversity Press, 2001). pp. 155-182.‏ 


)65( غير أن #براغماتية» عبد الحميد في امترضاته أعيان العرب لم توان عن نف مطلبهم المشروع 
باستر جاع الخلافة؛ فتشديده على استعمال اللغة التركية وتدعيمها في جميع أنحاء اللطنة؛ CB,‏ جعل 
«العربية» إحدى لغاتها الرسمية» كشف الوجه الآخر لاستراتيجيئه السياسية. 

Francis McCullagh, The fall of Abd-Ut-Hanud (London: Methuen & Co, 1910). (66) 

Sohrabi. p. 19. (67) 

)68( إشارة إلى أن النجاح الباهر الذي حققته تركيا الفتاة (إذا ما قورن بالنجاح الضعيف والقصير 
الأمد للعثمانين الجدد) يعود إلى أن الواد الأعظم من كوادرها كانوا من بيروفراطي الإدارة المركزية: أو 
من ضباط من رتب متوسطة في المؤمسة العسكريةء وذوي ميول إصلاحية تحديثية» إضافة إلى قدرتهم 
المتميزة على تجييش الطبقة الوسطى المثقفة» ما مكنهم من التمتع بحبثبة شعبية واسعة» حرم منها العشماتيون 
الجدد. 
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تردع العصيات الإثية والدينية التي تهدد استمرارها كهيثة سياسية واحدة 
ومتكاملة. كما أنهم اعتبروا «الدسترة» أسلوب حكم tel, Berl‏ لمؤسسات 
الدولة وإدارانها الرسميةء يقوم على أسس علمية وفنيةء علاوة على مركزية إدارية 
وعسكرية تتكفل بإنهاء النهج الرعري والأوتوقراطي داخل اللطنة. ولم يكن 
الحكم الدستوري لدى الاتحاديين مجرد الدواء الشافي لرجل أوروبا المريض؛ 
وإنما الآلية التي ترفع الظلم عن الطبقة الوسطى الممتعضة والناقمة» as‏ اها 
من إدارة دقّة الإصلاحات داخل السلطة. 

لكن. قبل التطرق الى التعديلات الدستورية التي شهدها القانون الأساسي 
في عام 1909 بإيعاز من جمعية الاتحاد والترقي» LY‏ من طرح الإشكالية الآنية: 
لماذا شددت النخبة الحاكمة ل لطنة تكاد تنهار على ضرورة اعتماد نهج الدستر Sa‏ 


يمكن العثور على جزء من الإجابة في ما ge‏ «التأئر بالجواره**» أي 
طفرة «الدسترة» والمشروعات الإصلاحية الدستورية التي شهدتها الدول الكبرى 
المعاصرة للسلطنة. كاليابان والصين وروسيا وإيران. 


1 - «التأثر بالجوار» وطفرة الدسترة: المثال الياباني 

وصل انبهار أنصار جمعية الاتحاد والترقي بالثورة الفرنسية وشرعة حقوق 
الإنسان والمواطن التي انبشقت عنها إلى حد تقديهاء معتبرين أنها أعظم ما قامت 
به البشرية بعد انبعاث الدين الإسلامي”. غير أنهم رأوا في الانتفاضات الشعبية 
الوقود الذي يؤجج الصراعات الإثية والطائفية والإقطاعية» مشرعةٌ بالتالي 
الأبواب لتدخلات القوى العظمى؛ وعلى رأسها روسياء ped‏ جد «رجل أوروبا 
المريض". 

من ناحية أخرى» راقب الاتحاديون عن كشب نجاح التكتيك الذي اتبعه 
المؤتمنون على «إصلاحات ميجي؛ في اليابان في حقن الدماء من خلال 


«Neighbourhood Ellecis». (69)‏ 
)20( على الرغم من عدم انجذابهم. أو حتى عدم إداتتهم» أساليب الثوار الفرنيين التي تكللت 

بنجاح باهر, لكنها كانت عنيفة ودموية. 
Gustave Le Don. The Crowd: A Sindy of the Popular Mand (London: TF. Unwin. 1903).‏ 
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الضربات العسكرية «المركزة AES My‏ متجنبين الأساليب العنفية والدموية 
للثورة «الشعبية» الفرنيةء رغم تحقيقهم الأهداف ذاتها. كما أن محورية 
المؤسسة العسكرية في تنفيذ المشروع الإصلاحي الدستوري ضمن الأجندة 
الثورية للاتحاديين تعود إلى تعلّقهم باستراتيجية «الثورة من ASS‏ على غرار 
المثال EO SLL‏ فبعد الثورة الفرنسية» تطلعت جمعية الاتحاد والترقى إلى 
«إصلاحات ميجي» نموذْجًا يُهتدى به» خصوصًا بعد أن ألحقت الإمبراطورية 
البابانية بجارتها روسيا خسارة مذلةء وانحنى الاتحاديون بإجلال أمام بسالة 
هذا الكيان SLU‏ الصغير في تصديه لعدوهم المشترك» الإمبراطورية الروسية 
ذات الإمكانات العسكرية الهائلةء البحرية منها والبرية. وعشية الانتصار» كتب 
أنصار جمعية الاتحاد والترقي: «... بفضل توجيهات إمبراطور ”متنور“ تمكّن 
اليابانيون من النهوض بأمّتهم بعد بلوغهم مستويات عالية من التقدم والتطور في 
مؤسساتهم العسكريةء العلمية والصناعية (...)»”“ واعتبروا ما حققته اليابان 
بمنزلة انتصار «الأنوار على الظلمات» و#الحرية على التعسف» و«المعرفة على 
الجهل»؛ فعلى الرغم من انتماء الروس إلى نادي القوى الأوروبية العظمى؛ إضافة 
إلى كونهم من أبرز المدافعين عن الحضارة الغربية وسفرائها في الشرق لعقود 
من الزمن» فإن استبداد القياصرة وطغيانهم حذا من تقدم الحضاري الإمبراطورية 
Pg Land‏ 

في المقابلء تمكنت SOUL‏ ظلت حتى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر شبيهة بمجتمع بدائي من العصور الوسطىء من اللحاق يقافلة التقدم والتطور 
بسرعة هائلة» بفضل إمبراطورها المتنور ودهاء قياداتهاء وانطلاقها من منظومة 
دستورية رصيئة كفلت درجات عالية من الحرية. ورأى الاتحاديون في الانتصار 
الياباني دللا على عنغوان «الأجناس الصفراء» وبأمهاء وحجةٌ قاطعة تدحض 


(21) دقع تأثر الانحاديين بالآليات اللمية للإصلاح الدسئوري الياباني إلى ثأييد الثورة في العقول 


والمدارس والمصانع» ورفضها في الشوارع» Cir‏ للدماء. .77 Sohrabi. p.‏ 
(72) كما أنهم أشاروا إلى أهمية تفعيل البرلمان من خلال تقيمه الى هيتين (مجلس النواب 
ومجلى الشيوخ) على غرار النموذج الياباني. 
)73( كما شه الاتحاديون الفساد والجهل المستشري في أروقة الطبقة الحاكمة الروسية باللطان 
العثماني وحاشيته. .75 Sohrabi. p.‏ 
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الادعاءات التي ربطت التطور بعرق معيّن أو لون بشرة معيّن... وبالتاليء يكون 
هذا الانتصار قد روى غلل العثمانين*7 المتعطشين إلى نظرة احترام من القوى 
الأوروبية» بعد أن وضعت عرقهم في أسفل تراتبية «الأجناس Kg AN‏ 


من جهة أخرى» شدد الاتحاديون في خلال قراءتهم المشروع الإصلاحي 
الياباني على محورية الانتقال من نظام حكم أتوقراطي متبد إلى نظام دستوري 
ديمقراطي» حين انطلق البرلمان الباباني بمجلتيه من الوثيقة الدستورية لسن 
قوانين ضمنت المساواة وحرية التعبير» إضافة إلى مراقبة توزيع الأموال العامة 
والثروات الطيعية للبلادء ومعاقبة جميع الفاسدين» ولا سيما أولئك المؤتمنين 
على أرواح الشعب وأمواله. 

انطلاقًا من تمحيص النموذج البرلماني المتقدم في اليابان, أرجع الاتحاديون 
التخلف الذي كانت الملطنة فيه إلى غياب المبادئ الدستورية عنهاء وما يرافق 
تلك المبادئ من مجالس تمثيلية تتناغم مع نظام الشورى الإسلامي. 


ليس بعيدًا عن البابانء رأى الاتحاديون في «التحركات» الدستورية التي 
شهدتها الصين في عام 1906 والمحاولات الحثيثة والجدية لهذه الإمبراطورية 
«النائمة» كي تنضم إلى «أندية المملكات الدستورية»؛ أهمية إحياء الوثيقة 
الدستورية العثمانية وتفعيلها؛ فالإإمبراطورية ELIS all‏ ذات ناريخ عريق 
وحضارة ساميق غير أنها عانت مشكلات واضطرابات داخلية. وفي هذا hall‏ 
كتب أحد الاتحاديين: «... نحن كالصين» أمة انحدرت من قمم الحضارات 
المتقدمة. وكالصين هُزمنا مرّات عدة» وعانينا ظلم القوى الأوروبية وتدخلاتها 
EI LD‏ 


)74( والأتراك على وجه الخموص» بما أن جذورهم seas‏ إلى أعماق القارة الآسيوية. 

(25) تحولت اليابان إلى الدولة الأسيوية الأولى الني أجبرت القوى العظمى الأوروبية على التعامل 
معها بندية تامة؛ وفق قواعد القانون الدوليء فحفظت للكيان الياباني كرامته واستقلاا » كونه كيان الامة 
الآسيوية الوحيدة التي تمكنت من إنزال الهزيمة يدولة أوروبية خلال تلك الحفية التاريخية. 
Ivar Spector. The First Russian Revoluson: us impact on Asia (Englewood Chills, NJ: Prentice-Hall,‏ 

1962). pp. 29-30. 
Sohrabi. p. 77. (76) 
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جاءت الحوادث التي شهدتها إيران في عام 6 لتبرهن LOS‏ عن إمكان 
حدوث ثورة شعبية وغير دموية» حتى في العالم الإملامي» وعن أن العثمائين 
مؤهلونء على غرار الشعب الإيراني؛ للوبحار في المشروع الياسي الإصلاحي 
لجمعية الاتحاد والترقي. كما أنهم استفادوا من الثورة الإيرانية لتحمين استعمال 
المعمطلحات الإسلامية في خطابهم الإصلاحي؛ فعند مناقشتهم الثورة في إيران» 
شددوا على مفاهيم معينة» كالأمة والشريعة الإسلامية ومبدأ الشورى ,0 


2- الإصلاحات الدستورية عام 1909: 

بعد قمع الثورة المضادة» رأت جمعية الاتحاد والترقي في تعديل الدستور 
شرا LY‏ منه لإحكام قبضتها على النظام الياسي بأكمله» فأوعزت إلى أعضاء 
مجلس المبعوثان أن يباشروا تحضير مقترحات جديدة لتعديل القانون الأساسي 
الصادر في عام 6 . وانتهت هذه التعديلات*” إلى تدعيم صلاحيات کل من 
البرلمان والباب العالى (الحكومة)» فى مقابل تقهقر الصلاحيات الممنوحة للقصر 
الاطاني» حتى أنها دفعت بعض الفقهاء إلى تصنيفها بالتعديلات الدستورية 
الثورية؛ فجرى تحرير القرارات الوزارية من وصاية اللطان الذي جُرّد من جميع 
سلطاته التنفيذية والتشريعية» فى مقابل تثبيت مجلس الوزراء مؤسمةٌ قائمة بذاتها 
لتحتكر السلطة التنفيذية في السلطنة. 

من جهة أخرى. ألزمت التعديلات الجديدة اللطان po ob,‏ في البرلمان» 
الذي ae‏ بمجلسيه» على أن يحترم الدستور والشريعة الإسلامية (المادة 3). كما 
انتزعت مئه امتيازات مهمة؛ كحقه في ترحيل المحكومين بجنح (المادة 113( 
أو إبعادهم. وترفيع المسؤولين وترقيتهم» علاوة على تقيبد سلطاته الاستضابية 
في منح الأوسمة (المادة 7). لكن ما يثير الدهشة لدى المراقب الحقوقي أن هذه 
التعديلات لم تمس المادة التي كانت تضع اللطان فوق القانون (المادة 5)؛ 
في Jb‏ احتفاظه بلقب القاتد ولو شكليًاء للوحدات العسكرية البرية والبحرية 


Sohrabi. p. 8%. (77) 
+1909 hiij والتي صدرت في‎ (78) 
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(المادة 7). غير أن صلاحية تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء انتقلت إلى المدر 
الأعظم» من دون أن يكون للسلطان دور على هذا OP Aral‏ 


في المقابل» لم تتحصر هذه التعديلات الدمتورية في تقزيم صلاحيات 
السلطان؛ بل إنها أمهبت في تنظيم المؤولة الفردية والجماعية للحكومة أمام 
المجلس التمثيلي (المادة 30)؛ فبعد إقالة هذا الأخير للصدر الأعظم تُعتبر 
الحكومة ككل بحكم المتقيلة (المادة 38). GË‏ إذا أفضت استجوابات الوزراء 
إلى نتائج سلبية» فلا بد لهم من ترك حقائبهم الوزارية والخروج من الحكومة. وإذا 
كانت الوثيقة الدستورية بنسختها الأولى قد نركت للملطان حق الاختيار بين إقالة 
الحكومة Joey‏ المجلس عند نشوب خلاف بينهماء فإنها ألزمت بتعديلات عام 
9 اعتار الحكومة بحكم المستقيلة**. 


من جهة أخرى» نجحت التعديلات الدستورية في قلب ميزان القوى لمصلحة 
البرلمان؛ فعلى الرغم من أنه كان في إمكان السلطان دعوة البرلمان إلى الانعقاد 
قبل الموعد الدستوريء أو إلى تمديد دورته. فإنه أصبح عاجرًا عن Oa pall‏ 
هذا إضافة إلى أنه خسر سلطته الاستنسابية في حل المجلس””* بعدما تحوّل هذا 
«الحق المقدس» إلى مجرد إجراء شكلي يقترن بموافقة المجلس الأعلى (هيئة 
الأعيان). كما أن قرار الحل لا يُعتبر نافذًا إلا إذا نُظمت انتخابات برلمانية جديدة» 
تنبشق عنها هيئة مبعوثان خلال ثلاثة أشهر على الأكثرء نبدأ من ناريخ حل المجلس 


(29) احتفظ السلطان بصلاحية تسمية الصدر الأعظمء غير أن الأخير اكتسب هامشًا كبيرًا من الحرية 
ضمن عمله الحكومي؛ على الرغم من حاجته إلى موافقة CASED‏ من اللطان (المادتان 20 و29). 

)80( إذا استمرٌ الصراع مع الحكومة المعبّة tad btm‏ يُعتبر المجلس بحكم المنحل» وتم 
الدعوة إلى انتخاباث جديدة. أمًا إذالم تفز سياسة الحكومة مع توجهات المجلس الجديد. فلا ييقى أمامها 
سوى DULY‏ (المادة 35). 

)91( كما مُنحت LLY‏ النياية الحو في الطلب من اللطان ثمديد دورة اتعقاد GUS SD‏ 
(المادة 44). 

(82)الأمر الذي يشكل تعارضًا صريحًا مع المادة السابعة من الدستور التي أبقت على الحق المقدس 
للسلطان ني حله! غير أن دراسة متانية لجميع أحكام القانون الأساسي كفيلة بإزالة الغموض؛ فاللطان لا 
يمكنه حل مجلس المبعوئان إلا في حالة واحدة: إذا استمرٌ خلاقه مع الحكومة الجديدة ضمن آلية المادة 35 
من الدستورء المشار إليها أعلاه. 
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الأول (المادة 7)*. كما أن الدور التشريعى للبرلمان جرى تحصينه من خلال 
الإقرار بأن المشروعات والمقترحات التشريعية تصبح نهائية بمجرد موافقة 
المجلين SLED‏ والمبعوثان) علها*. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات الدستورية» التى فُسَرت كرغبة صادقة 
لجمعية الاتحاد والترقي في الانطلاق باللطنة نحو نظام برلماني تقليدي» لم 
تدم طويلاء وكان من شأن التبديلات اللاحقة التي طرأت على الوثيقة الدمتورية 
على فعتين eg‏ 1816:1912 أن جملت النظام ete‏ للتلطة فيه 
أوتوقراطي؛ فبعد أن تحوّل السلطان إلى دمية في يد جمعية الاتحاد J Sly‏ أطلق 
العنان لتدعيم صلاحياته من خلال منحه الحق المطلق في حل حيئة المبعوثان 
والدعوة إلى اتخابات جديدة*» علاوة على الالتفاف على صلاحيات 
التشريعية البرلمان التشريعية من خلال إصدار السلطان قوائين «موقتة»؛ بحجة أن 
البرلمان خارج دورات الانعقادء بما يعكس أيديولوجية الاتحاديين «الإصلاحية» 


بعد تمحيص الوثيقة الدستورية العثماية وتطورها» لا يخفى على المراقب 
الدستوري الآثار المباشرة والعميقة التي تركتها في التاريخ الدستوري للوطن 
العربى؛ فهى شكلت نموذجًا اهندت به أنظمة عربية فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وبداية القرن الماضي» بعد إذ حاول التوفيق بين نظام برلماني فاعل» 
من edger‏ ونظام ملكي يتلاءم مع خصوصي البيئة وتقاليد الحكم في هذه الأوطان 
العربية؛ من جهة أخرى. 


(83) يمكن تفير هذه السدة القصيرة لإعادة انتخاب مجلس جديد كردة فعل المشرع الدستوري 
على إبقاه المجلس AST laced‏ من 30 عام من الاطان عبد الحميد الثاني. 

(84) على الرغم من أنها في حاجة إلى أن تذيّل يتوقيع ALM‏ ولو شكليًاء لتحول إلى قوانين 
معمول بها (المادتان 53 و54). 

(85) حتى في العدام أي خلاف مع الحكومة» ومن دون الحاجة إلى موافقة هيئة الأعيان (المادة 35 
بعد تعديل الدستور في عام 916 
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بعد الاطلاع على أحكام هذه الوثائق الدستورية العربية**» التي أنت نتيجة 
نضالات النخب العربية التي اعتمدت الفكر الدستوري ركيزة محورية لمشروعها 
الإصلاحي. يمكننا استنتاج الملاحظات الآنية: 


- حاول الفكر الدستوري العربي في بداياته أن يطعم النظام السياسي 
لمجتمعاته المتجذرة في الثقافة الإسلامية بالآليات الدستورية للنظام البرلماني 
ومبادثه» التي نشأت وترعرعت في بئة أوروبية كانت تير نحو فصل الدين عن 
الدولة ومؤماتها؛ هذه الازدواجية تفر التعارض في أحكام الدساتير العربية 
التى كرست خلال تلك المرحلة التاريخيةء علاوة على الغموض الذي اكتنفهاء 
فخصائص «الوفاق المتلكى؛ جليّة فيهاء على غرار القانون الأساسي العثماني. 


- أنت هذه الوثائق الدستورية نتيجة نضال فكر دستوري عربي؛ في حين 
كانت الأوطان العربية ترزح تحت ضغوط ومطامع خارجية من قوى عظمى 
استعمارية أو منتدّبة؛ إضافة إلى صراعات داخلية» طاتفية كانت أو قبلية أو غير 
ذلك02, 


- تاقت النخب العربية الدستورية إلى إصلاح أوطانها على غرار الموج 
لأوروبي الغربي عبر تفعيل الدور الياسيء الرقابي والمالي للبرلمان؛ في مقابل 
تعنت حكّامها في الحفاظ على مكتباتهم ASLAN‏ 

- شهدت تلك الدخب العربية انقامات be‏ حول مائل دخلت في 
التصميم الدستوري للدولةء كشكلها (موحدة أم فدرالية) وأسلوب تنظيم إدارتها 
(مركزية إدارية أولامركزية إدارية)... فعلى الرغم من اتخاذها التقدم الغربي 
ومؤسساته الدستورية قبلة لمشروعاتها الإصلاحية» فإنها اختلفت في شأن 


(96) قانون الدولة التونسية لعام 1961ء والدستور المصري لعام 1882 والدمتور السوري لعام 
0 إضافة إلى دساتير الأردن والعراق التي صدرت خلال الانتداب البريطاتي: وصولًا إلى الدستور 
الكويتي لعام 1962 

)87( غير أن من المجحف اختمار ولادة الفكر الذستوري العربي كردة فعل على الضغوط الأجنية 
الملحة لإصلاح المجتمعات العربية؛ فعلى سبي المثال» صدر الدستور المصري في عام 1682 رغم wal‏ 
القوى العظمى المعارضة له» كما أن المستعمر البريطائي قام تعليقه في ما بعد. 


Brown, Constitutions un a Nonconstitunional World. pp. 26-31. 
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التموذج الأوروبي الذي يتناسب أكثر مع أوطانها (المثال الفرنسي مع مركزيته 
المتشددة في مقابل المثال ACMI‏ ساكسوني بلامركزيته «المطاطة»)*. 

- لم تكن «الدسترة» غاية في حد ذاتها » وإنما كانت وسيلة Se‏ الحاكمة 
العربية لتفعيل عمل المؤسسات الحكومية وتطوير آليات مراقبة ومحاسبة سلطاتها 
التنفيذية. بغية الحد من الهدر والفساد المالي... ومن age‏ أخرى» رأت هذه 
النخبة في الوثائق الدستورية وسيلة لتقوية مركزية الدولة في مواجهة الحركات 
الاتفصالية Job‏ حدودهاء وتحصين ساحاتها الداخلية لمواجهة عدوان خارجي. 


- افتقرت هذه الدسانير إلى صبغة أيديولوجية محددة واقتصرت على 
تعداد مبادئ أساسية «بدهية»» من دون تحديد برامج أو توجهات سياسية عقائدية 
يمكن وضعها في خانة إحدى الأيديولوجيات المعاصرة لها .. غير أنها صيفت 
بمصطلحات ومفردات IL)?‏ صريحة قدمت أغليتها في وثائق «منحها» 
الحاكم لأمته بإرادته المنفردة. 

في المقابلء تبغى جوانب أخرى من الضروري التطرق إلبها لفهم تأثير 
المملكة الدستورية العثمانية في طلائع الفكر الدمتوري العربي؛ أبرزها الدور 
الرائد التي قامت به جمعيات معيّنة» «خارج المؤسات الدستورية»؛ في ضمان 
استمرارية النظام الدستوري! فجمعية الاتحاد والترقي تعمدت توسيع نفوذها 
خارج المؤسسات الدستورية العشمانية» معتمدة على إنشاء فروع وأندية لها في 
ألوية السلطنة Gail,‏ المختلفة. وهي تمكنت» بفضل نفوذها المتجذّر في 
صميم ol jal‏ العسكرية والإدارية» من دفع رؤساء الحكومات والموظفين 
الكبار إلى الاستقالةء إضافة إلى تحوير النص الدستوري» ما أكبها بجدارة صفة 
«حكومة داخل الحكومة»؛ وهى تهمة لطالما تبرأت منها. 

فماذا كانت ردة فعل Sal‏ الدستوري العربي تجاه ظهور مثل تلك 
«الحكومات» في الأوطان العربية بعد عبورها إلى الاستقلال؟ 


)08( على غرار التضارب في الرؤى للمكونات الأساسية لتركيا الفتاة» حيث انتقد الاير صباح 
الدين والليرالين انبهار جممية الاتحاد والترقي وأحمد رضا بالمركزية بحب السوذج الفرنسي » مركزين 
على ضرورة اعتماد لامركزية موسّعة قي اللطة» على غرار تلك المعتمدة في الثقاقة السياسية والإدارية 
الأنكلوساكونة. ,58 Sohrabi. p.‏ 
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مالات جديدة ما بعد العثمائية 
سايكس = بيكو موضوعًا إشكاليًا 


الفصل الثالث والثلاثون 


من اتفاقات سايكس = بيكو إلى معاهدة لوزان 
ʻaó‏ من التحولات وآثارها البنيوية 


في نشوء الدولة في المشرن العربي 
محمد جمال باروت 


مقدمة 


تُعدَ المرحلة الفاصلة بين توقيع اتفاقات سايكس - بيكو السرية (أيار/ مايو 
6 إبان الحرب العالمية الأولى )1918-1914( بشأن اقتسام المشرق 
العربي قبل انهيار الدولة العثمانيةء مرورًا بتوقيع معاهدة سيفر (1920): وحتى 
توقيع معاهدة لوزان )24 تموز/ يوليو 1923( مرحلة حاسمة في التحول 
العالمي من نظام الإمبراطوريات في العالم إلى نظام الدول الذي يستوحي في 
شكله الأساس القومي الأوروبي للدولةء أو الشكل الأوروبي للدولة - الأمة 
«(Etat-Nation)‏ التي مكلت الوحدة الأساسية للنظام الدولي كما أرسته معاهدة 
وستفاليا )1648( بعد > الثلائين عامًا (1648-1618). 


انهارت في هذه المرحلة ثلاث إمبراطوريات متعددة القوميات» هي 
الإمبراطورية العشمانية والإمبراطورية الدماوية - المجرية والإمبراطورية الروسية 
القيصرية. وفي الوقت الذي تمكنت فيه الثورة البلشفية من تحويل الإمبراطورية 
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الروسية القيصرية إلى إمبراطورية سوفياتية de gt‏ فإن الإمبراطوريتين 
النساوية - المجرية والعثمائية» اللتين كانتا قد دخلتا فى مرحلة احتضار قبل 
اندلاع الحرب العالمية الأولى» تفككتا إلى نظام الدول. 


Ji‏ انهيار هذه الإمبراطوريات الكبرى الجامعة الثلاث أساس وجهة النظر 
التي ترى في حقبة ذلك الانهيا ر انهاية العصر الوسيط النهانية؛ وميلاد عصر جديد» 
يقوم على نظام الدولة - الأمّة . وكانت JS‏ متها مركرًا لكرسي رسالي إمبراطوري 
ديني كوني؛ فكانت إمبراطورية آل هاب ورغ وريثة اليادة الكونية للكية الرمولية 
الكاثوليكيةء التي شكلت معالم أوروبا العصر الوسيطء وكانت إمبراطوريتا آل 
رومانوف وآل عثمان وريشي الإمبراطورية اليونانية - الرومانية الشرقية القديمة» 
من زاوية انتماء روسيا القيصرية إلى كية القطنطيية اليزنطيةء إضافة إلى وراثة 
الإمبراطورية العثمانية مركز العالم الإسلاميء وتكريس السلطان - الخليفة في 
مرحلة السلطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( Hide‏ للمسلمين في العالم 
يضاهي منصب البايا بالنسبة إلى الكاثوليك. 


بهذا المعنى» يمكن فهم انهيار هذه الإمبراطوريات التي كانت کل منها ترى 
نفسها مركز دين رسالي عالمي بصفتها «خاتمة نهائية للعصور الوسطى الأوروبية»» 
على حد تعبير جورج قرم؛ فالمواجهة التي برزت بين الإمبراطورية والدولة في 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة في الغرب» وكان من ثمارها معاهدة وستفالياء 
وانبئاق نموذج الدولة الحديثة ذات اليادةء ونشوء أساس نظام دولي جديد FR‏ 
الدولة - الأمَة وحدته الأساسية؛ وجدت تتمتها النهائية في تعميم الصراع بين الدول 
القومية الأوروبية والإمبراطوريات كلها. في هذه العملية» مثلت نتائج الحرب 
العالمية الأولى ما يمكن فهمه بأنه نهاية للمواجهة بين الإمبراطوريات والأممء انتهت 
بتفكك الإمبراطوريات لمصلحة نظام الدول - الأمم» لكن ليكون هناك تحوّل إلى 
نوع من الدول القومية الإمبراطورية أو الاستعمارية يصيب الدول الأوروبية القومية 
«الديمقراطية» المنتصرة في الحرب على الإمبراطوريات «الاستبدادية؛ والخائقة 
لشعوبها في مرحلة هيمنة post‏ القوميات» على روح العصر”". 


(1) جورج قرم أوروبا والمشرق العربي. من البلقنة إلى اللبننة: تاريخ حداثة غير منججزة (بيروت: دار 
الطليعة. 1990( صر 17« 
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أولا: اتفاقات 1915-1914 الممهدة 
لاتفاقات سايكس - بيكو وما بعدها 


تصور الأدبيات التاريخية المشرقية العربية عمومّاء بما فيها كثير من الأدبيات 
التاريخية المحترفةء المناطق العربية فى الدولة العثمانيةء وفى الدولة العثمانية 
نفسهاء على نها ضحية اتفاقات سايكس - بيكوء غافلةً عمًا مهدت له الاتفاقات 
العثمانية - الأوروبية نفمها من هذا المصير» وهو ما يدعو إلى التساؤل: ما الذي 
سبق سايكس - بيكو؟ وكيف مهدت الدولة العثمانية نفها له ؟ 

لا يمكن فهم اتفاقات سايكس - بكو بمعزل Lee‏ سبقها من اتفاقات قرية 
منها جدًا من الناحية الزميةء وهى اتفاقات 1915-1914 العثمانية - الأوروبية. 
وفي هذا الياق» كانت اتفاقات سايكس - بيكو مجرد حلقة» لكنها حلقة مفصلية 
في تقرير مصير المناطق العربية العثمانية» وإن تعرضت لتعديلات وتغييرات» 
بعضها جوهري على مستوى نطاق التقسيم ويجب وضعها في سياق تاريخي أعم 
نسبيّاء هو سياق سنوات التحولء أو عقد التحولات قبل إبرام معاهدة لوزان. 

كي نفهم «سنوات التحول؛ تلك المحصورة بين اتفاقات مايكن - يكو 
(1916) ومعاهدة لوزان (1923) في آسيا التركية والعرية العثمانيتين» لا بد من 
التوقف عند ما سبقها من اتفاقات 1915-1914 العشمانية مع كل من بريطانيا 
وفرنا وألمانياء وقبلها إيطالياء فتلك الاتفاقات وضعت أسس اقام آسيا 
العثمانية» وحل المألة الشرقية. وما فعلته اتفاقات سايكس - يكو لم يكن في 
أحد أبرز الوجوه سوى تكريس لمناطق النفوذ تلك التي اشتملت عليها الاتفاقات 
العثمانية - الأوروبية قبل الحرب. فحوّلت منطقة النفوذ الألمانية فيهاء بعد دخول 
الدولة العثمانية الحرب (آب/ أغطى - تشرين الأول/ أكتوبر) إلى جانب 
ألمانياء إلى JS‏ من فرنسا وبريطانياء على أساس التخلص من الدولة العثمانية 
نفسها وليس فى إطارهاء بما UŠ‏ من وصف الفترة 1923-1914 بأنها عقد 
التحولات الجيوسياسية الكبرى» ما يتطلب التوقف عند المفاصل الأساسية فيها 
من ناحية آثارها. ونكثف هذه التطورات بما يلي: 
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- اندلاع الحربين البلقانيتين الأولى والثانية )1912 1913.9( وانفصال 
البلقان العثمائى عن الدولة العثمانية فى دول مستقلة. كانت عملية تأكل 
ممتلکات الدولة العثمانية فى البلقان قد بدات ins‏ الثورة اليونانية )1821( 
واضطرار الدولة العثمانية إلى الاعتراف باستقلالها بموجب معاهدة أدرنة فى 
عام 1829ء وحتى امتقلال بلغاريا التام رسميًا في عام 61908 وضم السا 
البوسنة والهرسك بصورة رسمة في العام نفه بعد أن أوكلت معاهدة برلين 
)1878 إليها حق إدارتها تحت اليادة الاممية لللطان العثماني. ولكن 
وتائر هذه العملية لم تارع إلا بعد استقلال دول البلقان واعتراف مؤتمر لندن 
(كانون الأول/ ديمبر 1912) باستقلال آخر دولة فيهاء وهي UT‏ مع 
اندلاع الحربين البلقانيتين قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى. ونتج من هاتين 
الحريين تحول شعار «البلقان للبلقانيين» إلى حقيقة سياسية ملموسة في قيام 
دول مستقلة تحتذي نموذج الدولة - GN‏ ما نقل بؤرة التنافس الأوروبي في 
المسألة الشرقية من البلقان إلى آسيا الأناضولية والعربية العثمانيتين اللتين حلتا 
مكان البلقان أو «تركيا الأوروبية' بؤرة للتنافس الدولي؛ بعد أن كان تقرر اقام 
أفريقيا العثمانية إثر الاتفاق الفرني - البريطاني (1904) (مصر البريطانية في 
مقابل مراكش الفرنية). واتفاق للدولتين مع إيطاليا يعطيها طرابلس الغرب. 
ثم بين إيطاليا وروسيا بشأن lad‏ وهو ما سيتمئل في احتلال إيطاليا 
طرابلس وبنغازي» وتوقيع معاهدة أوشي مع الدولة العثمانية (1912). وهي 
أول معاهدة سرية عقدتها الدولة العثمانية تفضي باستيلاء دولة أوروبية على 
أرض تابعة لهاء وشكّلت سابقة لاتفاقات 1915-1914 العثمائية اللاحقة مع 
الدول الأوروبيةء قبل توقيع فرنسا Lilly py‏ وروسيا اتفاقات سايكس - بيكو 
)1916-1915 


كانت حربا البلقان (و إن كانت الأولى ضد الدولة العثمانية لتكريس الاستقلال 
الدولي عنهاء بينما نشبت الثانية بين الدول البلقانية نفسها حول الأراضي» ودخلت 


(2) تشارلز يلافيتش وبربارا يلافيتش» تفكيك آوروبا العشانية (إنشاء دول البلقان القومية) 1804- 
0 ترجمة عاصم الدسوقي (القاهرة: دار العالم JEN‏ 2007( ص 261-260- 
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فيها الدولة العثمانية محاولة استرداد بعض الأراضي التي خسرتها) قد أنجزتاء 
وبصورة نهائية» عملية فصل الدولة العثمانية عن is;‏ الأوروية (الاسم الذي 
كان يطلقه الأوروبيون على منطقة البلقان إلى أن جاء الجغرافي الألمانى أ. زيون 
وأطلق عليها اسم «شبه جزيرة البلقان؛ (1809)) لكن كانت «الغنائم ala‏ 
تافهة جدًاه على حد تعير تايلور» بينما بدت تلك المعروضة في «آميا هائلة 
وعظيمة؛» وآسيا تلك قُصدت بها آسيا التركية التي بقيت في حيازة الدولة العشمانية 
مع جيب أوروبي صغير من «تركيا الأوروييةه. من هناء غدت منطقة البلقان بعد 
استقلالها عن الدولة العثمائية والإمبراطورية النمساوية - المجرية «مسرحًا ثانويًا 
للعمليات الحربية خلال Pte Meo plod yo‏ وتحولَا تجاه الدفع نحو تركيا 
الآسيوية الأناضولية والعربية. 


ينتيجة الحرب البلقانية خسرت الدولة العثمانية «أراضي يبلغ مجموع 
ماحتها 167312 كم و6282000 نمةء أو ما يعادل 33 لواء تشتمل على 
158 قضاء»”. وهو ما زاد على ربع الباقين من سكانها وما زاد على 10 في المثة 
من أراضيها. إضافة إلى الخساثر السابقة في أوروباء كانت هذه الأقاليم هي «الأكثر 
تقدمًا في الزراعة والصناعة والتجارة في الإمبراطورية» وتتمتع بمتويات معيشة 


)3( ميشن فيهوء من مقدمته لكتاب محمد م. الأرناؤوط؛ البلقان من الشرق إلى الامتشراف (الدوحة: 
منتدى العلاقات العربية والدوليةق 2014( ص 10-9 

(4) الان جون برسيفال تايلور. الصراع على سيادة أوروبا 1914-1848 ترجمة فاضل جتكر 
(أبوظبي/ بيروت: LIS‏ رالمركز الثقافي العربي» 2009( ص 652 65B‏ 666» 695. 

321 oe Mbps ييلافيتش‎ )5( 

)6( «خسرت الدرلة العثمانية فسمًا كيرًا من ممتلكاتهاء؛ كانت ماحة أملاكها قبل الحرب 
0 كم" وسكانها 6997646 نمة فبقي فيها بعد الحرب الأولى بموجب معاهدة لندن 9168 كم* 
و162399 نمة. ولكنها عادت واستردت في الحرب الثانية أملاكًا ماحتها 16201 كم2 وسكانها 
0 نفس فصارت ماحها SW‏ 25369 كم وسكانها 234800 نفس». يُنظر: يلماز أوزتوناء 
موسوعة تاريخ الإمبراطورية المشانية الياسي والمكري والحضاري 1341-629هر 1922-1231م» 
ترجمة عدنان محمود ملمان» مراجعة محمود الأنصاري؛ 3 مج (بيروت: الدار العرية للموسوعات» 
2010( ص 2221-220 قارن ب: محمد كرد عليء «البلقان وحربها المشزومة»» مجلة المقبس» 8 مج» 
ج 2 العدد 85 )2/1/ 1914( ص 103 
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أعلى من المعذل الوسطي للإسراطوریت“ وكان ذلك يعني خسارتها enn?‏ 


ولاياتها الأوروبية عدا تراقيا». 


على مستوى العلاقات التركية - العربية العثمانية» غدت الإمبراطورية 
العشمانية بعد الحرب البلقانية الأولى «عبارة عن أتراك الغرب وعرب OG td‏ 
تضاف إليهم نبة كيرة من الأرمن» بمعنى أن نبة الكان wl‏ والأرمن 
ارتفعت في ما بقي من الأراضي العثمانية بعد الحربين البلقانيتين مقارنة بالكان 
HL‏ وهو ما كان له أبلغ الأثر في اندلاع المشكلين العرية cde Mg‏ 
علاوة على المشكلة الكردية البازغة فى آنيا العثمانية التى برزت بقوة خلال 
سنوات التحول تلك ولا سيما في كردستان العراق وفي الجزء الجنوبي الشرقي 
من الأناضول. ١ f‏ := 


يعود بروز هذه المساتل في عصر التحول من الإمبراطوريات إلى نظام 
الدول» ومن الإمبراطوريات إلى عصر القوميات المتأخرة في العالم العثماني 
الآسيوي العثماني الأناضولي - العربي» إلى أن آسيا ES‏ وآسيا الشامية 
الشمالية العلا كانتا تضارعان في كثير من الو جوه ما دعي ب«فيفاثة» اللقان» 
من ناحية التعقد الإثتي واللغوي والمذههبي لاجماعهاء فكانت تضم شعوبًا 
وجماعات كبيرة فى المناطق التركية والمتجاورة التى كان يقطنها الأتراك والعرب 
والأكراد واليونانيون والسريان والأشوريون. ٠‏ 


- مع تحوّل بؤرة الصراع المتعلق بحل «المشكلة الشرقية» من «البلقان» 
إلى آميا الأناضولية والعربية العثمانيتين» ارتفعت وتيرة التزاحم الأوروبي حول 
اقتسامها في مناطق نفوذ اقتصادية = سياسية. وتمثلت الحقيقة السياسية هنا في أن 
الدولة العثمانية نفسها كانت طرفًا مباث شرا في اقتسام ما بقي من أراضيها العثمانية 


)7( دونالد كواترت «عصر الإصلاحات 81914-1692 في: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
للدولة العثمانية» ترجمة قاسم عبده قاسم» تحرير: خليل إينالجيك ودونالد كواترت 2 مج (بيروت: دار 
السدار الإسلامي» L200)‏ صر 499. 

(8) ساطع الحمريء البلاد العربية والدولة المشمانية (بيروت: دار العلم coal)‏ 1960( 
ص 116 

(9) أورتوناء 3 مجءج 4» صر 221. 

(10) الحصريء ص 202 
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بين الدول الأوروبية المتنافسة؛ مواصلة تهج الاتفاقات السرية الذي عبرت عنه 
معاهدة أوشي [جنوب لوزان] ينها وبين إيطالياء وهو ما يعني أن اقام اتفاقات 
سايكس - بيكو «السريةه لآسيا العثمانية سبقه عقد تلك الاتفاقات بين الدولة 
الثمانية وكلّ من روسيا وريطائيا وألمانيا وفرنا بصورة اسرية أًاء واعتراف 
الدولة العثمانية بمناطق نفوذ اقتصادي - سياسي لكل منهاء ٹم رت اتفاقات 
أخرى بين كل واحدة من هذه الدول المذكورة والدول الأخرى من جهة ASE‏ 
cokes ema che ay)‏ ارج Poet‏ نس يا 
يعبر عن تارع وتائر التزاحم الأوروبي على اقام النفوذ في ما بقي من أراضي 
«الرجل المريض؛. 


- لن يتنى فهم اتفاقات 1915-1914 «الرية» واتفاقات سايكس - 
بيكو «السرية* بمعزل عن فهم الاتفاق الأنكلو - فرنسي )1904( والاتفاقات 
العثمانية - الأوروبية اللاحقة التي تلته حتى الحربين البلقانيتين. 

- كان الاتفاق الأنكلو - فرني تقاسمًا لمناطق اليطرة والنفوذ؛ إذ اعترفت 
فيه فرنا لريطانيا بموقع ممتاز ومصالح خاصة في مصرء في مقابل اعتراف 
إنكلترا بموقع فرنسا ومصالحها الممتازة في مراکشر OY‏ ودخلت إيطاليا في 
لعبة التقاسم» وحصلتء عبر مللة اتفاقات سرية عقدتها مع فرنا وبريطانياء 
وأخرى عقدتها مع روسياء على الاعتراف بحقها في طرابلس الغرب من بريطانيا 
في مقابل مصر» ومن فرنا في مقابل مراكش» ومن روسيا في مقابل OM Baad‏ 
وفي الأخير احتلت إيطاليا طرابلس الغرب وبنغازي وضمتهما إليها في شباط/ 
فراير 1912 . ونظمت الملاحق الرية لمعاهدة أوشي (1912) الموقعة بين 
الحكومتين الإيطالية والعثمانية» تنازل الدولة العثمانية عن سيادتها على Ns‏ 
طرابلس وبنغازي للمملكة الإيطالية؛ فالجرر الاثتي عشرة «الإيجية» التي كانت 
تؤلفها «ولاية جزائر بحر سفيد». أي «ولاية جزائر البحر الأبيض؟» ووقعت 
الحكومة العثمانية المعاهدة. لاجئة إلى ملاحق سرية بين الدولين نمت على 
تنازل الحكومة العشمانية لإيطاليا عن طرابلس وبنغازي» بدعوى أنها لا تستطيع 


(71)السرجع نقه اص 169. 
(2١)السرجع‏ نفه» ص 177. 
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الدقاع عنهماء وأنها أعطت الاختيار التام لهما في مقابل ذكر اسم السلطان في 
خطب الجُمع والأعياد”'"؛ فكانت أوشي أول معاهدة سرية تبرمها الدولة العثمائية 
مع دولة أوروبية لتنظيم التنازل عن سيادتها. 


على خلاف اتفاقات سايكس - بيكو التي ففحها البلاشفة بعد "ثورة أكتوبر 
7» ظلت هذه الاتفاقات سرية إلى أن كشف عنها المؤرخ التركي يوسف 
حكمت بابور في عام 1951. وفي ما يخص القسمين العربي والتركي من آسيا 
العثمانية؛ فإن الاتفاقات العثمانية - البريطانية تفمنت تنازل الدولة العثمانية عن 
«حقوقها ومطالبها' في قطر والبحرين والكويت,. مع بقاء الكويت تحت السيادة 
الاسمية للدولة العثمانية؛ لكن من دون أي تدخل لها في شؤونهاء مع اعتراف 
الدولة العثمانية بالاتفاقات الثنائية ALI‏ بين بريطانيا وشيخ الكويت. وانفاق 
المحميات وحضرموت,. وكذلك إبرام اتفاق سري آخر مفصّل تناولت أحكامه 
الملاحة في شط العرب عبر لجان بريطانية - عثمانية» وامتياز الملاحة في نهري 
الفرات ودجلةء وامتيازات سكك الحديد في الأناضول» وتنازلها CaN‏ عن رهن 
تمديد سكك الحديد. 1 


استنتج ساطع الحصري أن خلاصة هذه الاتفاقات الرية كانت اعتراف 
الدولة العثمانية بقيام أربع مناطق: منطقة بريطانية مقفلة في وجه الألمان في 
غرب بحبرة بكشهري في ولاية إزمير» ومنطقة ألمانية مقفلة أمام P‏ 

بين البحيرة المذكورة وحدود ولاية الموصل شرقًاء وكذلك قيام منطقة مشتر 
تكون فيها لبريطانيا الأولوية 5 ors en‏ ا 
كما تكون فيها لألمانيا أولوية في سكك الحديد؛ ومنطقة بريطانية مقفلة في وجه 
الألمان؛ وهي منطقة شط OP kiN yo yall‏ وكان لكل اتفاق عثماني مع JS‏ من 
هذه الدول ما يوازيه من اتفاقات ثنائية بين تلك الدولة ودول آخرى» على ممع 
من الحكومة العثمائية ومرآها. من هناء وضعت اتفاقات 1915-1914 أسس 
اقسام آسيا العثمائية» لکن اتفاقات سايكس - بيكو )1916 ومن ثمّ قرارات 


(13)المرجع نقد ص 193-184- 
)14( السرجع ais‏ ص 223-203- 
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مؤتمر سان ريمو OL)‏ أبريل 1920( ونصوص معاهدة سيفر الخاصة بمصير 
ممتلكات الدولة العثمانية )10 آب/ أغسطس 19.20( حددت اقتامها الياسي 
المباشر. وبطبيعة الحال؛ أقرت الحرب العالمية الأولى واتفاقاتها ما كان مقررًا 
لکل من فرنسا وبريطانياء غ غير أنها أبطلت ما كان مقررًا لألمانيا وقمتها ما بين 
فرنسا وإنكلتراء «ولذلك يمكن القول إن أسس اقام البلاد العرية المذكورة 
كانت قد تقررت قبل الحرب العالمية الأولى» تحت علم الحكومة العثمانية 
Peas‏ 


GU‏ من اتفاقات سايكس - بيكو 
إلى اتفاقات سايكس - بيكو المعذلة: مؤتمر سان ريمو 
عبر التحول من اقام آسيا العثمانية في مناطق نفوذ بموجب الانفاقات 
العثمانية السرية مع J‏ من فرنا وبريطانيا وألمانيا وروسيا في عامي 1914 
و1915 إلى اقتسامها «السياسي» المباشر في انفاقات سايكس - بيكوء السرية 
بدورهاء بين JS‏ من فرنما وبريطائيا وروسياء عن التحول الأوروبي في حل 
المسألة الشرقية من البلقان إلى تركا العثمانية الآسيوية. وجاءت تعديلات 
ذلك في مؤتمر سان ريمو (نيسان/ أبريل 0 في ما تمكن تسميته باتفاقات 
سايكس - بيكو المعدلة نتيجة للصراعات الفرنسية - البريطانية» لتكرس الاقتسام 
الأنكلو - فرنسي للمشرق العربي أو لبلاد الشام «التاريخية». 
نتيجة هذا المؤتمرء أطلق البريطانيون يد القوات الفرنسية في القضاء على 
حكومة المملكة السورية العربية بعد معركة يلون في 24 تموز/ يوليو 61920 
ومن ثم الاحتلال الفرني العكري المباشر لورية في تموز/ يوليو 1920. 
وجاءت أحكام معاهدة سيفر (آب/ أغطس 1920) لترسم وحدات التنظيم 
الجيوسياسي الجديد للأراضي العثمانية. إلى أن حطمت الحركة الكمالية بنودها 
الأناضوليةء وأرغمت الحلفاء على توقيع معاهدة لوزان التي كرست نظام الدول 
في الأراضي العثمانية السابقة. 


(15) المرجع andi‏ ص 227. 
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مثلت اتفاقات سايكس - بيكو )1916( 1 مباشرًا عن تحوّل حل المسألة 
الشرقةء على ساس اقام آنا العثمانية في مناطق تفوذ؛ إلى اققامها اليامسي 
المباشر بعد نهاية الحرب. وسجلت هذه الاتفاقات تحولا في اتفاقات 1914- 
5 الأوروية التي ترجمت الاتفاقات العثمانية - الأوروبية الرية الموازية 
لها بتحويل مناطق النفوذ الألمانية التي نصت عليها إلى كل من فرنا وبريطانيا. 
كما سجلت نوعًا من إدخال طرف دولي جديد إليهاء هو إيطالياء في ما يمكن 
oe‏ ملحمًا غير مباشر لاتفاقات سايكس - يكوه وهو ما تمثل فی تعديل اتفاق 
لندن البريطاني - الإيطالي (1915) المكمل على المتوى الثنائي البريطاني 
- الإيطالي لاتفاقات 1915-1914 في اتفاق سان Ole‏ دي موريين (St. Jean‏ 
de Manricnne)‏ (تيان/ أبريل 7 بين JS‏ من إيطاليا وفرنسا وبريطانياء الذي 
أعطى إيطاليا الحق في wu‏ وأراضي البلقانء Sai‏ عن نصيب معقول في 
الأراضي العثمائية بعد تقسيمهاء ولا سيما إزمير, التي كانت تقطنها أغلبية يونانية» 
وبعض المناطق الأناضولية الأخرى» في مقابل انخراطها في الحرب. وما كان 
Lage‏ من «حقوق' إيطاليا في اتفاق لندن (1915) في أراضي آسيا العثمانية جرى 
تحديده في اتفاق سان جان دي موريين, الذي اعترفت فيه فرنسا وبريطانيا لإيطاليا 
بالحصول على أجزاء واسعة من أراضي آسيا الثمانية في الجتوب الغربي من 


على اتفاقات E ae Sl‏ را الاقام *المنطقة 
الخضراء» منطقة إيطالية» إلى جانب «المنطقة الزرقاء» (الفرنية) المشتملة على 
الاحل الوريء من صور إلى طوروسء بما في ذلك جبل لنانء ثم تحرف 
شمالٌ شرق لتضم مجرى الفرات الأعلى وقرابة نصف كردستان وأرمينياء إضافة 
إلى ديار بكر وخربوت وكيليكياء و«المنطقة الحمراء؛ (البريطانية) المشتملة على 
بلاد الرافدين الفلى حتى النواحي العليا من بغداد» إضافة إلى بعض المناطق 
المحاذية للإيران» فضلا عن منطقة الخليج» و«المنطقة السمراء؛ ضمن حدود 
فلسطين التاريخية كمنطقة Hae‏ ومنطقة (أ) التي تشتمل على ولايات دمشق 
وحلب والموصل» ومنطقة (ب) التي تقع بين فلسطين والحدود المصرية Y yay‏ 
إلى خليج iall‏ وهما المنطقتان اللتان كان يفترض بهما أن تكونا من نصيب 
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دولة عربية؛ مع بقاء المنطقة (أ) تحت «النفوذ الفرنسي» والمنطقة (ب) تحت 
«النفوذ البريطاني» 9" 

بين اتفاقات سايكس - بيكو السرية وملحقها غير المباشر في اتفاق سان جان 
دي موريين مع إيطالياء ثم اتفاق سان ريمو (نيان/ أبريل 1920) الذي يمكن 
وصفه باتفاق سايكس - يكو المعدل بعد الاتفاق الفرني - البريطاني الجديد 
بين لويد جورج وكليمنصو على تعديل اقتسام بلاد الشام والعراق في ضوء بروز 
مشكلة الاستحواذ على نفط الموصل» وإدخال اليونان في حصة التقاسم وحتى 
معاهدة سيفر (آب/ أغطس 1920( جرت أكبر عملية إعادة تقيم جيوسياسي 
شامل للأراضى العثمانية بين الدول الأوروبية المنتصرة فى الحرب» وفق الاتفاقات 
السرية السابقة والمعدّلة؛ وقرقعة القوى الدولية على الأرضء ولا سيما منها فرنسا 
وبريطانياء وبدرجة ثانية إيطاليا التي أقدمت على احتلال أضالياء ثم أدخلت اليونان 
في عمليات السيطرة على الأرض في إزمير» وهو ما كان يعني تخلي الفرنسيين 
والبريطانيين عن وعدهم لإيطاليا بإزمير. وكان الحلفاء في تقسيمهم ما بقي من 
لإمبراطورية العثمانية قد استرشدوا ب «أن يعدوا LEN‏ يونانة كل ما يمت بصلة 
لليونان في تركيا وأوروباء سواء من جهة اللغة أو الجنس؛ ويضموها على هذا 
لأساس إلى بلاد اليونان». ولم يجدوا صعوبة في أن يضموا إلى اليونان تساليا 
ومقدونياوتراقيا الشرقية؛ لكن المعضلة تمثلت في إزمير» فمحت فرنا وإنكلترا 
لليونان بإنزال قواتها في إزمير (15 نيان/ أبريل 1919( قاطعين الطريق على 
لويطاليين الذين كانوا يتطلعون إلى السيطرة ON he‏ 

كان مؤتمر سان ريمو قد توصل في 25 نيسان/ أبريل 1920 إلى نسوية 
القضايا العامة الناتجة من انهيار الدولة العثمانية. وكان قد جرى قبله بقليل توقيع 


)16( نشارلز AH‏ وبربارا os AM‏ 6325 355-354؛ قارن ي: رياض الممد»ء تطور 
الأحداث الدولية في القرن العشرين (بيروت: المؤسة الجامعية للنشرء. 1999 ص 176 وب إدمون 
رباطء التكوين التاريشي للبنان الباسي والدستوري ترجمة حن قيسي» مراجعة جورج كتورة ج 1 
(بيروت: منشورات الجامعة البتانيق 2002( ص 344-341. 

(37) هربرت ألبرت لورنسر فشرء تاريخ أوربا في العصر الحديث )1950-1789( تعريب أحمد 
تجيب هاشم ووديع الضيعء ط 9 (القاهرة: دار المعارف» 1993)» ص 580-579 
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اتفاق لتقاسم المصالح النفطية عرف باتفاق لونغ - بير انجيه وحدد بدقة مصالح JS‏ 
من فرنا وبريطانا في نفط روسيا وروماياء ولا سيما في نفط العراق» وحصلت 
فيه فرنا على حصة تبلغ نبة 25 في المئة من نفط الموصلء ليتم تعديل اتفاقات 
سايكس - بيكو. وكا نما شمله هذا التعديل ببب النفط هو اعتراف فرنا لبريطانيا 
بالموصل في اتفاق لويد جورج - كليمنصوء وتوقيع اتفاق بريطاني - فرنسي 
يستبدل القوات البريطانية في سورية بقوات فرنسية» ويمهد لقيام فرنسا بتفويض 
الحكومة العربية في دمشق» واحتلالها المباشر للمنطقة المخصصة للدولة العربية 
في اتفاقات سايكس - بيكو الابقة» وهو ما JES‏ منطقتين انتدابيتين؛ إحداهما 
فرنية في سورية والأخرى بريطانية في العراق (وفلطين)» ووضع أساس تحول 
الحدود بينهما إلى خطوط سياسية بين الانتداب البريطاني على العراق والانتداب 
الفرنسي على سورية". هذا الأمر UT‏ استياء الولايات المتحدة بسبب عدم مراعاة 
مصالحها بأن تكون لها حصة في النفط. وفي النهايةء جاء اتفاق سان ريمو شاماد 
جميع قضايا انحلال الدولة العثمانية فأبقى على اللطان العثماني خليفة في 
اللات تهدة plead‏ ملس الهنن كرس ادال الملقاء تريها الأوروية 
ومنطقة المضائقء وقرر إنشاء دولة أرمينية على البحر الأسود وتخلت بموجه 
تركيا عن سورية وفلسطين والعراق وشبه الجزيرة العربية وجزر بحر Maal‏ 


LIU‏ معاهدة سيفر وموقعها فى معاهدات ما بعد الحرب 


وُضعت معاهدة سيفر بموجب تسوية الصراع على نفط الموصل بناء على 
مقررات سان ریمو» وارغم الملطان بقوة المداقع على توقيعها في 10 آب/ 
أغسطس 1920 . تضمنت مواد المعاهدة تنظيمًا دوليًا جديدًا شاماد للاراضي من 
المحيط الأطلي حتى الخليج العربي» وكرست في كثير من موادها المكاسب 
الأوروبية الاستعمارية في ما قبل الحرب. وفي خصوص الأراضي العثمانية 


)18( نيليب خوريء سورية والانتداب الفرنسي: سياسة القومية العربية 1945-1920 ترجمة 
مومسة الأبحاث العربية (بيروت: مؤمة الأبحاث العربية» 1997)ء ص 62؛ دانيل يرغن» الجاتزة: 
ملحمة البحث عن التفط والمال واللطة من بابل إلى بوشء ترجمة حسام الدين ppa‏ (دمشى: دار 
التكوين» 2004 ص 232-221- 

(19) رباط ج 1ء صر 478 


التركية الآسيوية» بما فيها الأراضي العثمانية العربية في المشرق العربي» نصحت 
المعاهدة على احتمال قيام دولة كردية بعد نحو ستة شهور من طلب الأهالي ذلك 
وإقامة دولة أرمينية مستقلة في شرق الأناضول» ودولة سورية» ودولة عراقية» ودولة 
حجازية تكون عاصمتها مكة؛ هذا فضلا عن إعطاء اليونان منطقة «الثراث؛ كليًا 
وبصفة نهائية» باستثناء منطقة إزمير التي وضعت تحت الإ دارة اليونانية مدة خمس 
سنوات» بينما أعطيت إيطالياء إضافة إلى جزيرة رودس» جزيرة كاستلوريزو A‏ 
fas‏ الجزء الشمالي من ن أضاليا الفنية بمناجم الفحم» وتدويل المضائق (الدردنيل 
والبوسفور). ونصت المعاهدة أيضًا على قيام قوة منتدبة بتنظيم دول سورية ولبنان 
والعراق» خلافا لما يتعلق بفلطين. التي عهدت المعاهدة إدارتها إلى قوة منتدبة 
تعمل على إنشاء «وطن قومي لليهود»9©. 
على صعيد العلاقة بين معاهدة سيفر ومعاهدات الملام الأخرى» كانت 
الأولى جزءًا من معاهدات أقرها مؤتمر السلام في باريس (افحح جلساته في 18 
8 الثاني/ يناير 1919) الذي أسفر عن معاهدات سميت معاهدات السلام» 
ل أثرها في تغبير خريطة أوروبا وآميا العثمانية الابقةء وصدرت في 
E‏ فرض معاهدة فرساي (28 حزيران/ يونيو 9 على ألمانياء ومعاهدة 
سان جرمان إن لاي (19 أيلول/ سبتمبر 1919( على اللماء ومعاهدة نوتي على 
بلغاريا (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1919( ومعاهدة تريانون (4 حزيران/ يونيو 
de (1919‏ المجر (هنغاريا). ووفق إدمون رباط؛ لم É‏ الشروط التي أملاها 
المؤتمر على ألمانيا وتحرير المناطق اللافية من الوصاية النماوية - المجرية 
«اختلافات عميقة بين الحلفاء»» بل تمثلت في الإشكالات في ما يخص اقام تركة 
«الرجل المريض' أو أراضي الدولة العشمانية”". لكن ما يقوله رباط لا ينطبق على 
معاهدة تريانون الخاصة بتقيم المجر التي كانت JES‏ مع النما الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية؛ إذ سلخت المعاهدة عنها ولاية سلوفاكيا التي مُمت إلى 
تشيكوساوفاكياء وولاية ترانلفانيا التي فتحها الرومان عقب الهدنة» وولاية 
كرواتيا التي أضحت جزءً! من مملكة يوغسلافيا التي صارت مؤلفة من الصربيين 


)20( قارن بتلخيص أحكام هذه المعاهدة في: قرم» ص 180-77 وب: الصيد ص 104-101 
رباط» ج 1» صر 479-478 
(21) رباط» صر 354-353- 
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والكرواتين واللوفينين» بوصفهم ينتمون إلى أرومة إثنية ولغوية واحدة . وبذلك 
نتج من GW‏ «تفطيع أوصال مملكة هنغارياء ينما تقلمت النمسا في المعاهدة 
إلى جمهورية صغيرة ممنوع عليها الاتحاد مع ألمانيا من دون موافقة عصبة الأمم» 
وحتى ألمانيا خسرت إقليمي يوين وملميدي لمص لحة OS nb,‏ 


رابعًا: من معاهدة سيفر إلى معاهدة لوزان - 
الحركتان الكمالية والفيصلية العربية 


فى خلال dca‏ الصراعات الأنكلو - فرنسية الدائرة حول تعديل 
الاتفاقات السرية لسايكس - يكوء وتكريس ما يمكن تسميته اثفاق سايكس - 
بيكو المعدَّلء ووضع بلاد الشام والعراق تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني» 
حدث تطوران تاريخيان كبيران في الدولة العثمانية التي غدت فعليًا دولة تركية - 
عريية: 


تمثّل التطور الأول في اندلاع الحركة التحريرية التركية (الكمالية) والحركة 
التحريرية العربية (الشريفية الفيصلية) ومركزها دمشقء عاصمة «الحكومة العربية» 
التي أعلنها القوميون العرب في أواخر عام 1918. وعلى الرغم من الصراع بين 
الحركتين القوميتين التركية والعربية ما قبل cm pall‏ تحالف بعض قوى الحركة 
العربية وقوى الحركة الكمالية البازغة بعد فرض قرارات الانتداب في مؤتمر 
سان ريمو» على أساس مواجهة ما قرره الأوروبيون لتنظيم المنطقة. وتجلى ذلك 
في اندلاع ثورة الشمال في سورية ومارعة الكماليين إلى اسكمارها لتحطيم 
معاهدة سيفر في ما بخص أراضي الأناضول. 

تمثّل التطور الثاني د فى التطبيق الأنكلو - فرني وفق ما سمیناه اتفاق 
سايكس - بيكو المعدل لاقتسام العراق وبلاد الشام قبل إقرار مجلس الحلفاء 
الانتدايات وتوزيعهاء ونتج من ذلك التطور انسحاب البريطانيين من المنطقة 
ا ا اب عو اي كود A A‏ 
الكاملة». وتوقيع اتفاقات مع حكومة المجلس الوطني الكير الكمالية RN‏ 


)22( فشر» ص 565-564- 
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بالتخلي عن المناطق السورية الشمالية لتركياء وفق اتفاقات PRL‏ - بيكو 
واتفاقات سايكس - بيكو المعدلةء في ما GZ‏ باتفاق أنقرة الأول أو اتفاق 
فراتكلان - بويون )1921( الذي وضع أول أساس لتعين الحدود الورية - 
AS‏ وكان من أبرز نتائجه توقف ثورات الشمال والشمال الغربي في سورية ضد 
فرنا بعد توقف الدعم الكمالي لها. وهكذا كانت عمليات التنظيم الجيوسياسي 
الجديد تجري في الميدان بفعل موازين القوى العسكرية الجديدة. 

إن ما قلب معاهدة سيفر كان الحركة القومية التركية (الكمالية) التى 
cs pt‏ وبكفاءة» الحركة العربية وثورات الشمال الوري سياسيّاء لتحقيق 
أهدافها القومية. وفي حين تمكنت هذه الحركة من تقويض معاهدة سيفر Cite‏ 
في ما يتعلق بالأراضي العثمانية بالأناضولء فإن الحركة العربية» التي تحالف قم 
كير منها معهاء لم تتمكن من ذلك» فطبقت مقررات سان ريمو على العراق وبلاد 
الشام» واحتلت فرنسا سورية ولبنان» بينما فرض البريطانيون انتدابهم على فلسطين 
والعراق وأسسوا إمارة شرق الأردن. وبرز منذ ذلك الوقت بوضوح التناقض في 
السياسة البريطانية بين وعدين: أولهما وعد للعرب بتشكيل دولة مسنقلة في آسيا 
العربية؛ وثانيهما وعد لليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين؛ كما برز تراجع 
فرنسا عن مبدأ «سورية الكاملة». 

أرغمت الحركة الكمالية الحلفاء على إبرام معاهدة جديدة هي معاهدة لوزان 
(24 تموز/ يوليو 1923( ينما تكرست أوضاع الحلفاء في المشرق العربي 
كما نص عليها اتفاق سيفر. وبذلك حدث التعديل الأساسي لاتفاق لوزان في 
ما يخص ما نص عليه اتفاق سيفر فى الأراضى التركية العثمانية الآسيوية؛ التى 
سيطرت عليها - بحكم الأمر الواقع - الحركة القومية التحررية الكمالية, ٠‏ 

علق رشيد رضا على تقوض المعاهدة وعقد مؤتمر لوزان بأن «الوفد التركي 
كان في لوزان أدهى الوفود وأحزمها»» «وداس في لوزان كل ما كان من عظمة هذه 
الدول وجبروتها وكبريائها في CP pho d‏ بينما أخضعت هذه المعاهدة المشرق 
العربي لتلك الدول وفق ما نمت عله معاهدة سيفر. 


)23( محمد رشيد رضاء «أحوال العالم الإسلامي؛ مؤتمر الصلح بين الترك وأوروبا في لوزان»» 
المنار. 24 مج. ج 2 (16 شباط/ فبراير 1922( ص 146-145. 
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تألفت المعاهدة من 143 مادةء وكان من أبرز موادها الاعتراف بتركيا دولة 
مستقلة اعتمدت بوتيرة فورية وسريعة مبدأ الدولة - الأمة في تشكيل بنائها الجديد» 
وتعين الحدود بينها وبين بلغاريا واليونان» وتنازل الدولة العثمانية عن الممتلكات 
العثمانية الابقة في البلاد العربية. وخرجت تركيا من معاهدة لوزان بدولة قومية 
متقلة معترف بها دوليّاء ورسمت حدود الدولة التركية مع سورية وفق ما ثته 
اتفاق فرانكلان - بويون (1921) بتخلى فرنا عن LOLS‏ لمصلحة الأتراك» 
مع بقاء مشكلة الموصل عالقة» بينما وقعت دول العراق وسورية ولبنان» إضافة 
إلى فلطين وإمارة شرق الأردن التي أحدثها البريطانيون» قبل المعاهدة بثلاث 
نوات وتيّفء وبموجب القانون الدولي» تحت نظام الانتداب المطبّق فعليًا قبل 
معاهدة لوزان» ونشأت الدول المشرقية العرية الحديئة على هذا الأماس. ui‏ 
نصيب من عارضهاء فكان القضاء على كيانه. وهكذا تقررت نهاية المملكة العرية 
في الحجازء ومح لابن سعود بالاستيلاء عليها. 

كان من أبرز الحقاتق الجيوسترانيجية - السياسية أن كرست معاهدة لوزان 
تحطيم مشروعات الدولة الأرمينية في الأناضول» والدولة الكردية المحتملة» 
والإدارة اليونانية لإزمير. كما خسرت سورية «الفرنسية» التي أقرتها معاهدة سيفر» 
أراضيها الشمالية العليا في كيليكياء وهي التي كانت جزءً! من شمال بلاد الشام 
التاريخية: لمصلحة الجمهورية AS pl‏ وفق ترسيم الحدود السورية - التركية 
على أساس اتفاق فرانكلان - بويون (21 تشرين الأول/ أكتوبر 1921( وقُدرت 
مساحة هذه الأراضي التي خسرتها سورية بنحو 18 ألف كي . 

تخلت دول العالم كلهء وأبرزها فرنا والاتحاد الوفياتي» عن الأرمنء 
وكان تخلّي الوفيات عنهم نهائيًا قد تم باعترافهم في اتفاق الصداقة والتعاون مع 
تركيا في 16 آذار/ مارس 1921 ببعية المناطق التي احتلها الكماليون في أرمينا 
لحكومة المجلس الوطني الكبير. . وكان عدم اعتراف موسكو بهذا الواقع قبل ذلك 
هو ما أخر pl pl‏ مصطفى كمال OY!‏ 


(24) مجيد خدوري» قضية الإمكندرونة (دمشى: مطبوعات المكتبة الكبرى GSM‏ والنشرء 
1953( ص 183+ قارن ب: أحمد عدنان العيطةء أزمة الإسكتدرونة وعصبة الأمم (دمشق: دار الأهالي» 
2000( ص 97-16؛ قارن ب: عرفان الجايري في 

Irfan Jabry. La Questeon d'Alexandrette dans le cadre du Mndat (Lyon: Paquet, 1940). p.102. 

)25( محمد عزة دروزة» تر كيا الحديثة (بيروت: مطبعة GES‏ 1946( ص 48- 
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كانت تسويات الأرض على الميدان قد تحققت بقرقعة السلاح قبل توقيع 
معاهدة لوزان» وحتى إبان جلسات المداولات التى دارت حول أحكامها. ومن 
الخلاصات الأساسية تهاوى قبل ذلك مشروع احتمال قيام دولة كردية ومشروع 
الدولة الأرمينية ومشروع الإدارة اليونانية لإزمير» ومبدأ ضمان حقوق الأقليات 
الذي ترافق مع اتفاق لتبادل الكان كان جزءً! من أحكام أقرت ما وقع سابقًا من 
تبادل فعلي. آمّا حقوق الأقليات فكانت قد ديت بالتطهير العرقي والمذابح 
والطرد المتبادل CONS‏ 


خامًا: لوزان ونظام الدول في المشرق العربي 

أنهت معاهدة لوزان فصول المألة الشرقية7© بتصفية الدولة العثمانية 
قانونيًاء والاعتراف بدولة قومية تركية مستقلة ذات سيادة ly ALIS‏ اعثرفت 
باستقلال دول عربية في بلاد الشام والعراق» على أن توضع تحت نظام الاتداب» 
في صيغة غامضة تنوس بين الاستعمار المباشر أو شبه المباشر وتعزيز قيام دول 
مستقلة بعد فترة the‏ فى هذه المناطق العثمانية السابقة. وبذلك أرست تحول 
آسبا الأناضولية والمشرقية العربية من العشمانية (الإمبراطورية) إلى القومية عبر 
نظام الدول؛ إذ شكلت لوزان أساس نظام الدول التي ستغدو مستقلة لاحقّاء وهو 
ما Jar‏ بعض المؤرخين» مثل وجيه كوثراني» يعذها بمنزلة معاهدة وستفاليا 
المشرقية - الآسيوية. 

حددت معاهدة لوزان التطور الجيوسياسي لنظام الدول في الشرق الأدنى 
برقته خلال العقود التالية؛ إذ حافظ الشرق الأدنى الذي نعرفه اليوم على طابع 
تنظيمه الدولي الإقليمي الذي تلا الحرب العالمية الأولى. مثل أورويا قبل عام 
9 التى حافظت على وجه «يالطا Cuida‏ 


(26) يُنظر: وجيه كوثراني» «تمثلات الهوية لدى الأتراك والعرب*؛ تعقيب على بحث ميار الجميل 
«وجهة نظر عربية في pa WIL‏ الحوار العوبي - التركي بين الماضي والحاضر (بيروت: موكز 
دراسات الرحدة المريةء 2010( ص 354. 

)27( فاضل حسين؛ محاضرات عن pate‏ لوزان وآثاره في البلاد العربية (القاهرة: معهد الدراسات 
العرية العالية 1985( ص 66 

(28) تادين بيكودوء pte‏ سنوات هزت الشرق الأوسطء ترجمة عبد الهادي عباس (دمشق: دار 
الأنمارء 1996( ص 15-14- 
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تتمثل نقطة التشابه بين لوزان Wea gg‏ بدرجة أساسية في تعميم نظام الدولة 
مكان نظام الإمبراطورية» في حين أن ما قام بالفعل هو محاكاة لشكل نظام الدول» 
وليس نظام الدولة القومية من حيث الترابط بين الدولة والأمّة. لكن هذه الدول 
التي نظمتها لوزان أساسًا حاولت - بفعل منطق الدولة القومية. الذي هو منطق 
الحفاظ على مصالحها الكيانية - أن «تتقومن» وسط صراع بين كيانيتها والدعوات 
القومية العربية الوحدوية والإسلامية التي تتفي عنها الشرعية الكيانية. وبرزت 


المستقلةء باستثناء فصل الوحدة السورية - المصرية الاندماجية (1961-1958) 
بعد نحو ثلاث منوات من قيامها. 

تطورت الدول العربية المشرقية» التي اعترف لوزان باستقلالها لكن عبر 
وضعها تحت نظام الانتداب؛ إلى دول متقلة؛ بينما تطور «الوطن القومي 
اليهودي». برعاية الانتداب البريطاني بموجب صك الانتداب. إلى دولة. وزرعت 
الحفائق التي تكرست قبل لوزان وأقرتها هذه الأخيرة» أساس المشكلة الكردية. 
وورثت سورية الانتداية ثم المستفلة في هذا GLI‏ تطورات المشكلة الكردية 
التي نشأت عن قيام الجمهورية التركية» ونشوء مشكلة الحدود التي لم تسر حنى 
اليوم بين سورية وتركيا. 

كان من أبرز تطبيقات ما نتج من لوزان على مستوى بنية العلاقة بين 
الكان والدول الجديدة المنثأة هو قوانين الجنية في العراق وسورية 
ولبنان وفلسطين*“ وتعيينات الحدود ومحاولة ترسيمهاء ما يعكن منطق 
الدولة الحديثة المستعار من نموذج الدولة الأوروبية. وما زالت هذه التعبينات 
الفرنية - الإنكليزية للحدود أساس الخلاف ومحاولة توية الصراعات بين 
الدول؛ وبين بعضها ودولة إسرائيل التي أعلنت في عام 8 دولة مستقلة» 
ay‏ منها توسع إسرائيل في المنطقة المخصصة للدولة العربية وسيطرتها 


(29) بقارن في شأن تطبيق الجنية الورية والجنية اللبناتية نموذجًا ب: محمد جمال باروت» 
التكون الشاريخي الحديث للجزيرة الورية. أمثلة وإشكاليات التحول من اليدونة إلى العمران الحضري 
(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة اليامات» 2013( ص 6160-179 190-189. 
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عليهاء وتهجير الفلطينين من وطنهم 6 توسعها الترابي بعد حزيران/ يونيو 
62 . 

إن دراسة تطورات نظام الدول في العراق وبلاد الشام ما بعد لوزان تخرج عن 
نطاق Glas‏ الورقة. غير أن أبرز نتيجة هي أن هذا النظام تكون د lop‏ وأخذ 
care‏ القانونية الدولية والإقليمية في خلال سنوات التحول السبع العاصف» من 
اتفاقات سايكس - بيكو إلى معاهدة لوزان. ولا يزال نظام لوزان» بصفته بنية» 
يحكم العلاقة بين وحدات نظام الدول في منطقة المشرق العربي» وإن كانت الية 
المؤسسية القانونية الدمتورية قد نعرضت لتغيرات بنيوية شديدة تتميز ببروز 
حركة التحول الجديدة من نظام الدول البسيطة التي أنشأتها لوزان قانونيًا إلى نظام 
الدول المركّبة أو الاتحادية في الظاهرء التي لا تعدو نظامًا اتحاديًا طوائفيًا للطائفية 
الياسية. 


يدو أن منطقة المشرق العربي الواسع» بما فيها شبه الجزيرة العربية» 
مرشحة» وفق مؤشرات معيّنء للانجراف فيهاء بما في ذلك إعادة إنتاج مناطق 
نفوذ الدول التي LS‏ خارجية بالنسبة إلى المنطقة العربية؛ مثل تركيا وإسرائيل» 
وتضاف إليها إيران» بصفتها دولًا قومية مؤسية قوية وأكثر تماسكًا من العراق 
وبلاد الشام. وبهذا المعنى لتا تزل هذه المنطقة داخل نظام لوزان من ناحية 
نظام الدول وما بعده Laat‏ لا على مستوى عملية التنظيم الجارية لوحدات 
هذه الدول في وحدات مركّبة من الناحية القانونية الدستورية فحسب» بل على 
مستوى احتمال نشوء دول جديدة LA‏ ذلك أن نظام لوزان أسفر عن تغيرات 
بنيوية سياسية وفكرية وإثنية وهوياتية واجتماعية عميقة لم تتوقف عن التحول 
والتطور قط. وهناك قم 55 من إشكاليات التغير البنيوي تلك يرتد إلى سني 
التحول السبع العاصفةء وهي التي من شأن فهمها تعميق إدراكنا ما يحدث في 
سني التحول الجديدة الجارية. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


لورنس وبريمون واستراتيجية سايكس - بيكو 


ياسر جزائرلي 


منذ ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتفاقم الحرب 
الناجمة عن الثورة السورية» والمراقبون يكررون الحديث عن اتفاق سايكس - بيكو 
جديد؛ فبعد سقوط شرق حلب في كانون الأول/ ديسمبر 2016 عبر آفي ديختر» 
رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي والنائب في حزب الليكوى 
عن أمله Ob‏ يوقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المتخب دونالد 
ترامب اتفاق سایکس - بيكو Mae‏ ويفتح شين مكميكن» المؤرخ الأميركي 
seal‏ بالحر. ب العالية الأو لی « The Ottoman Endgame «S‏ (نهاية LO‏ 
)2015( بالحديث عن مايكس - بيكوء قائلًا إن الاتفاق أصبح أسطورة خصوصًا 
بعد كثرة الحديث عله عقب ظهور تنظيم الدولة في عام 2014. ويضيف مكميكن 
أن سايكس وبيكو لم يصنعا الشرق الأومط الحديث» بل قادة الدول والجيوش هم 
من فعلوا PUB‏ ونحن نتفق معه في هذا الشأن. لكن مع ذلك فإن هذا البحث 
يختلف عن القراءات التى تقلل من أهمية اتفاق سايكس - بيكوء ويعيد قراءته 
على أنه يمثّل استراتيجيا استعمارية لا مجرد BU‏ وذلك من خلال وضعه في 


(1) #توقعات إسرائيلية بتوقيع ترامب ويوتين اتفاق *سايكس بيكوه جديدًا»: القدس العربي. 16 
كانون الأول/ pa ya‏ 2016» في: 645895 tp: wwwwalguds.co.th P‏ 


Scan MeMeckin, The Ottoman Endgame: War Revolution and the Making of the Modern (2) 
Middle Hast. 1908-1923, xxii vol. (New York: Penguin Books, 2016). 
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سياق الياسات التي اتبعتها الدول الاستعمارية منذ بدء سيطرتها على أجزاء من 
العالم العربي والخطاب الاستشراقي الذي gb‏ في القرن التاسع عشرء ف فى الوقت 
نفسه الذي كانت فرنا dln Gla py‏ سيطرتهما على الأراضي العربية. ولا 
يمكن فصل السياسات عن الخطاب» فكل منهما يكمل الآخر ويسوغه؛ فمارك 
سايكس لم يكن رجل سياسة عمل في السفارة البريطانية في اسطنبول فحسبء بل 
كان مستشرقًا Lad‏ إذ سبق له أن مافر كثيرًا إلى الشرق الأوسط وألف فيه ES‏ 
وكان إلمامه بتاريخ الحضارة العربية والإسلامية هو ما مكّنه من تصميم علم جيش 
الشريف حير . 

الاستشراق هوء كما بيّن أنور عبد الملك بشكل مقتضب )1963( ومن 
بعده إدوارد سعيد )1978( بشكل موسعء خطاب يُتخدم لوصف الشرق, 
وبعيدًا عن التعقيد الفلفي I My‏ عمًا إذا كان سعيد قد طبق ما يعنيه ميشيل 
فوكو بالخطاب» يقدم هذا البحث تعريمًا بيطًا للخطاب بوصفه مجموعة من 
الأفكار تُستخدم ويُعاد إنتاجها عبر عبر العقود للكلام على موضوع ما. . هذا الخطاب 
يمكن أن بتطور وتُضاف إل أفكار جديدة» ولكن من دون أي تغير في جوهره 
أو أفكاره الأساسية. وبين سعيد فى كتاب الاستشراق أن احتلال الشرق ودراسته 
ترافقا Ole‏ لذلك عندما ندرس المجريات التاريخية والسياسية النى أدت 
إلى سايكس - بيكو» يجب في الوقت نفسه درس الخطاب الذي نتج من هذه 
الياسات أو - وهذا أهم - fas‏ هذه السياسات ممكنة. 


من خلال هذا المنهج المزدوج - دراسة الحوادث ث التاريخية وتحليل 
النتصوص التي صاحبتها - تبين هذه الدراسة أن الاتفاق لم يكن وليد الحرب 
العالمية الأولىء بل وليد خسارة العشمانين الحرب. وهو امتداد للأفكار التي 
قدمها هذا الخطاب الأوروبي بعد أن أصبح ضعف الإمبراطورية العثمانية واضحًا 


Karl E. Meyer & Shareen Mair Neasa. Asaymakers: The invention of the Modern Middle Kast (3) 
(New York: Norton, 2008). p. 107. 


(4) لم يتخدم أنور عبد الملك في نقده كلمة ٠‏ خطاب». فاستخدام هذه الكلمة حدث في السبعينيات 

مع انتشار فلسفة ميشيل فو كوء لكن ما كتبه عبد الملك يدل على أنه كان يقصد هذه الكلمة؛ أي أنه كان يتقد 
خطاب الامتثراق. يُنظر: ,)1963( 44 Crisis» Diogenes, vol.‏ مذ Anouar AbdelsMaleh. «Orientalism‏ 
pp. 104-140. here 104.‏ 

Edward Said. Orientalism (New York: Vintage Hooks. 1978). p. 3. (s) 
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عقب حملة نابليون على مصر )1798( وغدا سقوطها مجرد وقت عقب دخول 
جيش محمد إلى سوريا(1331) وحرب شبه جزيرة القرم )1856-1853 ويما 
أن سايكس كان يمثل الطرف البريطاني وبيكو الطرف الفرني. فإن هذا البحث 
يقوم بدراسة مستشرق بريطاني هو توماس إدوارد لورنس» ومستشرق فرنسي هو 
إدوار بريمون» لأنهما لم يكونا مستشرقين تعكس كتاياتهما الخطاب الاستشراقي 
فحسب بل كانا أيضًا قد أديا دورًا في الحرب وفي الحوادث التي أدت إلى تحقيق 
أهداف استراتيجية سايكن - يكو. 

تعددت الكتب والدراسات عن لورنس - المعروف بلورنس العرب - 
ودور بريطانيا في الحرب التي شنها الشريف حين على الدولة العثمانية؛ بيئما 
بقي دور بريمون؛ موفد فرنسا إلى الشريف حسين» غير معروف - خصوضًا في 
العالم العربيء ولذلك لم يحظ إلا بقليل من الدراسات» مع أنه قاد بعثة فرنية إلى 
الحجاز أكبر من البعثة البريطانية*» وكان - باعتراف لورنس - «الجندي الحقيقي 
الوحيد في الحجازه. كما أنه كان أول من بدأ تفكيك الصورة الأسطورية التي 
عمل لورنس على تكوينها". أضف إلى ذلك أنه كان مستشرقًا يتقن العربية وله 
كثير من الدراسات عن العالم العربي والشرق الأوسط. ومن خلال مقارنة بعض 
أعمالهما بالخطاب الا ستشراقي الذي طُور بعد احتلال الجزائر في عام 11830 
ووضع تلك الأعمال في سياقها التاريخي» يوضح البحث أنهما لم يطرحا أي 
أفكار جديدة. بل كررا ما كان المتشرقون الذين سبقوهما قد دعوا إليه» وتشابه 
الخطابين هو نتيجة لتشابه الاستراتيجيتين. كما يبين الحث أنهما كانا جزءًا من 
انفاق سايكس - بيكوء ودورهما في الحجاز كان ضمان تحقيق الاتفاق» وخير 
مثال لعلاقة بريمون بالاتفاق - الذي لم يكن يُعرف به حتى كانون الثاني/ يناير 
1917- هو أن فرنسا اتخذت القرار بإرسال بعنته بعد توقيع LOSUN‏ 


MeMeckin, p. 343. (6) 


TE. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom (London: Wordswonh Editions, 1997). p. 118. athe (7) 
only real soldier in Ikjaz. 


Pascal Le Pautremal, ula Mission de Licwlenantcolonel Brémond au Thedjaz. 1916-1917.» (8) 
Guerres mondiales et confhts contemporans, vol. 1. no. 211 (2006). pp. 17-31. 


Christophe Lcelere. vec TE. Lawrence en Arae: La Mission mitoire française an Hedjaz (9) 
1916-1920 (Paris: I. larmattan. 1998). p. 19. 


Ibid. p. 41. (10) 
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تتألف هذه الدرامة من ثلاثة أجزاءء يين الجزء الأول تطور الخطاب والأفكار 
التي سترتكز إليها أعمال لورنس وبريمون واتفاق سايكس - بيكو. ويقوم الجزء 
الثاني بتحليل عملين كبهما المستشرقان ويعكان الاستراتيجيا الاستعمارية. 
ويدأ البحث مع مذكرة لورنس السرية the Politics of Mecca‏ («سياسة مكة») التي 
كتبها في شباط/ فبراير 1916» قبل توقيع اتفاق سايكس - بيكو بأربعة أشهر. 
وعلى عكس المؤرتين اللذين يتجاهلان هذه المذكرة؛ وهما يوجين روغن في 
كتابه The Fali of the Onomans‏ (سقوط المثمانين)؛ ومكميكن فى كتابه السالف 
الذكر. يؤكد هذا البحث أن هذه المذكرة هي أهم مفتاح لفهم IONET‏ 
ويضعها في سياقها التاريخي؛ ويبين أنها نتيجة التغيرات في موازين القوى التي 
حدثت في نهاية القرن التاسع عشرء وأنها تعكس الاستراتيجيا نفها التي دعا إليها 
المتشرقون الفرنسيون بمن فيهم يريمون, واتبعتها فرنسا في الجزائر. 

ثم يسلط البحث الضوء على آخر كتاب خطه بريمون في نهاية حياته Berbéres‏ 
pS) et lrabes: La Berbérie est un pays européen‏ والعرب: البربر أمة أوروبية» 
وشكل به ذروة الاستراتيجيا التي اتبعتها فرنسا منذ أن بدأت باحتلال أول بلد 
عربي في عام 1830. وتُظهر الدراسة أن هذا الكتاب هو سليل دراسات ألفها 
مستشرقون فرنسيون عن الجزائر وشكلت خطابًا أساسيًا لامتراتجية فرق تسد 
الاستعمارية» وهي أيضًا استراتيجية سايكس - بيكو. 


في الجزء الثالث» تقدم الدراسة مقارنة بين كتابي المستشرقين بشأن ما جرى 
في المشرق العربي خلال الحرب العالمية الأولى» فتضع كتاب لورنس أعمدة 
الحكمة السبعة فى مواجهة Le Hedjaz dans la guerre mondiale D gas p AS‏ 
(الحجاز في الحرب العالمية)» الذي خطه بريمون ردًا على لورنس. هذه المقارنة 
تطرح قراءة تقول إن دور المستشرقين كان ماعدة الشريف حسين على محاربة 
العثمانيينء لا لإقامة دولة عربيةء كما يدعي لورنسء بل لاستخدامه في تحقيق 
سيطرة القوتين على الشرق الأوسطء أي أن دورهما كان جزءًا أساسيًا في تحقيق 
الاتفاق. ومن الناحية المنهجية: لا يكتفي هذا البحث باستخدام نقد إدوارد سعيد 
للامتشراق» بل يجمع أيضًا منهج تحليل النصوص مع التاريخ والسياسة الدولية» 
لذلك يركز البحث على وضع النص في سياق الحوادث التاريخية؛ ووضع هذه 
الوقائع ضمن الاستراتجيات واليامة الدولة» ويقوم في الوقت نفسه بنقد 


054 


1114 


لمؤرخين الغريين المعاصرين الذين يستمرون في اعتماد ما كتبه لورنس وترديده 
من دون إخضاع ادعاءاته للتحليل والنقد. 
أولا: انحدار الدولة العثمانية وتغيّر موازين القوى 

دخلت الإمبراطورية العثمانية في مرحلة انحدارها العكري بعد الهزائم 
التي لحقت بها في نهاية القرن السابع عشره ما أدى إلى تغير في موازين القوى 
وفتح باب التدخل في الجزء العربي من الإمبراطورية. بدأ هذا التدخل بعد قرن 
من هذه الهزائم مع حملة نابليون على paa‏ )1798( وما نتج منها من تحارب 
القوى العظمى للسيطرة على البلاد العربية. واستمر هذا التحارب AST‏ من قرن» 
JR,‏ اتفاق سايكس - بيكو محاولة لإنهائه. أمَا ما سنراه فى هذا البحث من عداء 
بين لورنس وبريمون» فإنه يعكس استمرار التوتر بين القوتين. وكانت المحاولة 
الأولى لفرنسا كي تسيطر على المنطقة قد ياءت بالفشل بسبب معارضة Ula p‏ 
التي كانت قد أصبحت أقوى إمبراطورية بعد أن هزمت فرنسا في حرب السنوات 
السبع (1763-1756)؛ إذ أرسلت بريطانا أسطولها لتدمير أسطول فرنا في 
ee el‏ في جربو E‏ لو ار سو ار 

عكا. ثم كررت فرنسا المحاولة بدعم حليفها محمد علي عندما سيطر على سوريا 
في عام 61837 إلا أن بريطانيا (وبموافقة النمسا وبروسيا وروسيا) تدخلت 
لماعدة الدولة العثمانية وإخراج محمد علي من سوريا في عام 1840. 

بينما عارضت بريطانيا نفوذ فرنسا في شرق المتوسط. فإنها لم تعارض توسع 
فرنا في الجزء الغربي من شمال أفريقياء وذلك لبعد تلك المنطقة Ge‏ أصبح 
في ما بعد قناة yt‏ فقطت الجزائر في يد فرنما في عام 1830. ويوضح 
هذا البحث أن الاستراتيجيا الاستعمارية» وهي استراتيجية سايكس - بيكوء بدأ 
تطيقها في الجزاثر. 

نا محاولة فرنسا الثالثة لتوسيع نفوذها في الشرق المتوسط» فجاءت بعد 
الحرب الأهلية التي نشبت نشبت في جبل لبنان في عام 1860» ومذبحة المسيحبين في 
دمشق في العام تفسه؛ إذ أنزلت فرنا جيشها في لبنان . لكن هذه المحاولة لم يكن 
لها أن تطور ولوقي ثمارها ِل بعد أن نهارت الدولةالعثمانية بعد الحرب الحالمية 
الأولى. ١‏ 
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هذا المخطط الفرنسي للسيطرة على سوريا اصطدم بمحاولة العملاق 
الروسى الزحف إلى المنطقة؛ إذ نشب خلاف بين روسيا وفرنا بشأن من يحمى 
— المشرق العربي؛ وكان في الحقيقة غطاءً يحجب سباقًا لبسط النفوذ على 
الشرق الأوسط ونيل الحصة الأكبر من تركة #رجل أوروبا Nts pall‏ وهي عبارة 
استخدمها قيصر روميا نيقولا الأول في عام 1853ء في محاولته لإقناع بريطانيا 
Ob‏ يشار كها في تقاسم تلك التركة”'""؛ لكن بريطائيا رفضت» لأن قرب روسيا من 
المنطقة وقدرتها العكرية الكيرة كانا سيؤديان إلى استحو اذها على خصة الأسد. 
UU‏ تحالفت بريطانيا مع byte‏ التاريخي فرنسا في حرب شبه جزيرة القرم 
)3 1856-185( ونجحتا Uh‏ في منع روسيا من التمدد إلى البحر الأسود. ولكن 
ضعف العثمائيين أدى إلى سباق بين روسيا والنما للحصول على الحصة الأكبر 
من بلاد البلقان» وفي النهاية أقضى ذلك السباق إلى الحرب العالمية الأولى. 


كانت روسيا تدّعي أنها حامية الشعوب اللافية في OLLI‏ وهو ما كان 
يعطيها «حق؛ السيطرة على بلغاريا وصربيا. ثم إنها استغلت ضعف LB‏ بعد 
هزيمتها أمام بروميا في حرب 1870 وإفلاس الإمبراطورية العثمانية في عام 
5 وتأليب الرأي العام الأوروبي بسبب المذابح التي ارتكبتها الجيوش 
العثمانية فى بلغاريا خلال «انتفاضة h pi‏ € )1876( لتعلن الحرب على الدولة 
العثمانية في عام 1877ء وتنجح في إيصال جيشها إلى مشارف اسطنبول. 

يين هذا البحث أن وصول الجيش الروسي وحلفائه إلى اسطنبول؛ وإعلان 
اللطان العثمائى الجهادء كانت لهما انعكاسات كيرة على الخطاب الاستشراقى 
وعلى مذكرة لورنس المعروفة ب «سياسة مكة»؛ إذ تدخلت القوى الأوروبية مرة 
أخرى لمنع روسيا من إحراز تمدد كير على حاب الدولة العثمانية» فأرسل 
رئيس الوزراء بنجامين دزرائيلي الأسطول البحري البريطاني إلى شرق المتوسط» 
تعبيرًا عن دعمه الدولة Oa‏ دفع روسيا إلى القبول بعقد مؤتمر في 
برلين )1878( حيث أجبرت هي وحلفاؤها في البلقان على قول مطالب القوى 
الكبرى» أي بريطانيا وألمانيا والنمسا وفرنما. 


MeMeckin. p. 288. (11) 
Ilenry Kissinger. Diplomacy (New York: Simon & Schuster. 1994). p. 149. (12) 
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أدت هزيمة فرنسا فى حربها خد بروسيا )1871-1870( وتوحيد ألمانيا 
إلى ظهور إمبراطورية جديدة. واعتبر دزرائيلي أن توحيد ألمانيا إنجاز أكثر أهمية 
من الثورة الفرنبةء لأنه gal‏ إلى تغير في موازين القوى الأوروبية”'“ أحدث 
تحالفات وصدامات جديدة؛ فبعد أن كانت بروسيا قد تحالفت مع روسيا ضد 
نابليون» أصبحت فرنسا حليفة لروسيا بعد ظهور إمبراطورية ألمانية قوية على 
حدودها الشرقية. وانعكت هذه التحالفات على الشرق الأوسط ab‏ أخذت 
Ghul‏ ببحث عن حلفاء لها لإقامة توازن ضد عدوها الشرقي (روميا) وعدوها 
الغربي (فرنسا). ولم يكن أمامها سوى التحالف مع خصمها القديم النمساء ومع 
الإمبراطورية العثمانية الضعيفة. لذلك؛ زار الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني 
الدولة العثمانة في عام 1898ء وبعد أن وضع Susi‏ ذهيًا على قبر صلاح 
الدين الأيوبي في دمشق. أعلن صداقة ألمانيا للدولة العثمانية» وللملمين 
بشكل عام" وكان ذلك جزءًا من استراتيجية الجهاد التي اعتمدتها ألمانيا 
خلال الحرب العالمية الأولى وكلفت المستشرق الألماني ماكس فون أوبنهايم 
بتطويرهاء وأتت *سياسة مكة» ردًا عليها"» بل إن لورنس سرق الإكليل الذي 
وضعه الإمبراطور الألماني على قر صلاح الدين؛ وأرسله إلى لندن بعد دخول 
جيش الشريف حين دمشق 

كانت الإمبراطورية العثمانية بأمش الحاجة إلى حليف قوي؛ ففرنا 
وبريطانيا استغاتا هزيمتها الكبيرة في حربها مع رومياء فاحتلت AN‏ تونس 
(1881)» واحتلت الأخرى مصر )1882( لضمان ميطرتها على قناة الويس 
وعلى شريان الملاحة بين الشرق والغرب. وبعد الخسائر التي منيت بها الدولة 
العثمانية عقب حرب 41912 أوفد فيلهلم الثاني بعثة عسكرية إلى اسطنبول في 
عام 1913 للماعدة على تحديث الجيش العثماني. وأعاد هذا التغير في موازين 
القوى رسم التحالفات في آوروباء فاقتربت الدولة العثمانية من ألمانياء وتحالفت 
فرنسا وبريطائيا وروسيا. وهكذا أصبحت روسيا طرفا في اتفاق سايكس - بيكو 


Iteury Kissinger, Morid Onder (New York: Penguin, 2014). p. 77. (3) 
Eugen Rogan. The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East (New York: Basie (14) 
Books. 2015). p. 34 


Stefan M. Kreuzer. Dschihad fir den deutschen Kaiser: Max von Oppenheim und he (15) 
Neuordnung des Orients (1914-1918) (Graz: Ares Verlag. 2012). 
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الذي كان يُعرف في البداية باتفاق SL‏ - بكو - سازونوفء إلا أن الثورة 
الشيوعية أخرجت روسيا من الحرب والاتفاق. 


IGE‏ الشريف حسين والحرب على الإمبراطورية العثمانية 

بعد مضي عام على زيارة الإمبراطور الألماني للدولة العثمانية» وقعت 
بريطانيا في عام 1899 انفاقًا سريًا مع شيخ الكويت مبارك الصباح لتجعله تحت 
حمايتها. وكانت بريطانيا قد بدأت تبسط سيطرتها على منطقة الخليج العربي في 
الجزء الأول من القرن التاسع عشر لضمان سيطرتها على الطريق المؤدية إلى 
الهنده فوقّعت اتفاقات مع سلطنة عمانء ثم مع LYI‏ رات التي تشكل الآن دول 
الإمارات العربية المتحدةء وقطر والبحرين؛ أي أن الاتفاق مع شيخ الكويت 
كان تتويجًا ليطرة بريطانيا على الخليج. وكانت هذه الهيمنة مرحلة تحضيرية 
للشروع في التنقيب عن النفط؛ إذ أنتج اختراع محرك الاحتراق الداخلي وانتشاره 
في نهاية القرن التامع العشر الحاجة إلى النفط. فأدركت بريطانيا أن فوزها في 
سباق الأساطيل مع ألمانيا يعتمد على امتلاك كميات كبيرة من النفطء وتحويل 
وقود سفنها من الفحم إلى النفط. UD‏ بدأت شركة برئاسة وليم نوكس دارسي 
(WK. D'Amy)‏ التنقيب عن النفط في منطقة الأهواز في عام 1 وبعد ذلك 
بعام واحد وقعت بريطانيا معاهدة مع شيخ منطقة الأهواز خزعل بن جابر» لتجعله 
تحت حمايتها كما كانت قد فعلت مع بقية شيوخ الخليج. وفي عام 1903 صرح 
وزير خارجية بريطانيا هنري بتي فتزموريس (H. Petty-Fitzmaurice)‏ أن بريطانيا 
ستعتبر محاولة أي قوة التدخل في هذه المنطقة تهديدًا خطرًا لمصالحها©". 
وفي عام 1908ء نجحت شركة دارسي في اكتشاف النفط في المنطقةء واتتحت 
بريطانيا في عام 1912 ميناء لتصدير التفط من مدينة عبدان التي كان يحكمها 
الشيخ خزعل بن جابر”'. وفي العام نفه. أتم الأسطول البريطاني انتقاله من 
استخدام الفحم إلى استخدام النفط. وببب GESI‏ النفطء قررت بريطانيا 
احتلال العراق حتى قبل أن تدخل الدولة العثمانية الحرب العالمية OP SN‏ 


MeMeckin, p. 137. (16) 
Rogan, p. 79, 07) 
Ibid. p. 80. (18) 
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ويبب قرب المنطقة الواقعة تحت سيطرة آل سعود من هذه المنطقة التفطية» 
دخلت بريطانيا في محادثات مع عبد العزيز آل سعود وعقدت معه اتفاق دارين في 
6 كانون الأول/ ديسمبر 1915. 


بعد الاتفاق بين شيخ الكويت وبريطانياء ظن شريف مكة أنه يستطيع أذيتوصل 
إلى اتفاق مشابه مع بريطانياء فأرسل ابنه عبد الله في شباط / فبراير ونيسان/ أبريل 
SIP 1914‏ يطلب من اللورد كيتشترء القتصل الحاكم في مصرء مساعدته 
في الاستقلال عن الأتراك خصوصًا بعد أن سمع أن السلطات العثمانية قررت 
استبداله بالشريف علي حيدر PPL‏ إلا أن كيتشئر رفض الاستجابة. فمنطقة 
الحجاز لم يكن فيها dad‏ ولم يكن لها أهمية استراتيجية بالنسبة إلى بريطانيا. 
ولم يكتسب شريف مكة أهمية إلا بعد الخارتين ن اللتين منيت بهما بريطانياء 
إحداهما في مضق الوسفور والأخرى في الكوت في المراق؛ إذ أخذت 
بريطانيا تنظر إلى حسين باعتباره ورقة يمكن استخدامها ضد العثمانيين» فأمدوه 
بالمال والسلاح؛ كما فعلرا مع عبد العزيز ز آل سعود. وأعلن حسين الحرب على 
العثمانين في حزيران/ يونيو 1916 أي بعد شهر من توقيع بربطانيا وفرنسا اتفاق 
سايكس - بكر. وفي 19 تموز/ يوليو 1916ء كتب ضابط في الجيش الفرنسي 
رسالة إلى وزير cos‏ الفرنسي روك SUB «(Roques)‏ : «إذا نجح التمرد سيكون 
من المفيد بالنسبة إلينا أن نضم إلى المتمردين وحدة منتظمة يشرف عليها ضباط 
فرنسيونء فتأخذ بزمام الأمور في سورياء قبل أن يدرك هؤلاء BP‏ ويرغبوا في 
إنشاء إمارات مستقلة بما يديم الاضطراب والفوضى:”. AU‏ قررت الحكومة 
الفرنسية في آب/ أغسطس 6 إرسال بعئة عسكرية وسياسية لدعم الشريف 
حين والتجسس عليه في الوقت OP an‏ فاحتارت الكولونيل إدوار بريمون 


Ibid. p. 276. 19) 
ليت هناك دراسة مفصلة عن علي حيدر وأخر ما كتب. يُنظر: نزار علوان عبد الله ونهد أملم‎ (20) 
211 زغير» "الشريف علي حيدر باشا وإمارة مكة المكرمة )1919-1866( مجلة الأمتاذ. مج 1 العدد‎ 
.)2014( 
Cited by Leclerc. p. 35. «f...) si le succès de ها‎ rébellion s“alfinnait, ûl nous serait utile de (21) 
pouvoir joindre aux rebelles, avam qu’ils aient conscience de leurs forces, et que part suite, ils yeuillont 
créer des principautés indépendante qui perpdwueraient le désordse et l'anarchie. un corps discipline ct 
encadré par des olliciers [ranyais pour prendre on mains l'organisation de la Syrie du Nord». 


Ibid. p. 42. (22) 
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رتيسًا للبعثة العسكريةء بوصفه كير متشرقي الجيش الفرنسي» وصاحب معرفة 
واسعة بالبلاد العربية نتيجة تمضيته سنوات طويلة في الجزائر والمغربء كما أنه 
كان يتقن العرية» بينما ترأس الجزائ ائري قدوو بن غبريط البعثة السياسية» ونبهتهما 
كليهما إلى أن «أي مباحثات ذات طابع دبلوماسي تعطي الانطباع باعتراف فرني 
كامل بطموحات الحسين السياسية ممنوعة منعًا OGL‏ 

وصل بريمون إلى الحجاز م فى أيلول/ سبتمبر 1916 على رأس بعثة من 45 
ضابطًا و1000 جندي» أكثرهم من المسلمين© إضافة إلى حجاج من بلاد 
المغرب تحت غطاء تأمين طريق الحج لملمي المستعمرات في شمال أفريقياء 
حاملا saa‏ 250,000 ,1 فرنك ذهبي مساعدة للشريف حسين . وخصصت فرنا 
Lal‏ 900,000 فرنك لتقديم هدايا إلى حين وحاشيته وحلفائه من زعماء 
القبائل*”». وعلى الرغم من أن SLI‏ الفرنية أعادت ريمون إلى بلاده 
قبل نهاية الحرب» بسبب خلافاته مع لورنس؛ فإنها لم تقم بحل بعثته حتى عام 
0م 


ثالنًا: الطريق الطويلة إلى سايكس - بيكو 

سايكس - يكو هو نهاية صراع أنكلو - فرني على المنطقة استمر أكثر 
من قرن من الزمن» أي منذ أن بدأ إبان قيام نابليون بالتوجه إلى مصر بحملة 
كان لها أثر كير في انتشار الاهتمام بالمشرق العربي» الذي درسه سعيد في 
كتابه الاستشراق. وأخذ الأوروبيون يتوافدون على المشرق العربي كما وصف 
ذلك الكاتب اللبناني - الفرنسي أمين معلوف في روايته صخرة طانيوس :لم 
يشهد أحد من قبل هذا العدد من المبشرين والتجار والفنانين والشعراء والأطباء 
والسيدات الغريبات الأطوار وهواة الحجار القديمة>* أو كما أشار أستاذ تاريخ 


Ibid, p. 46. «Toute négociation de caractère diplomatique. impliquant unc reconnaissance plus (2 3) 
ou moins complète des aspirations politique du chéril. est emidrement exchien. 


Thid. p. $7. (24) 
Ihid, p. 44. (25) 
lbid. p. 20. (26) 


Amin Maalouf. Le rocher de Tamos (Paris: Grasset, 1993), p. 105. «Qn n'avait jamais vu (27) 
aulam de pıissiunnaires, de négociants, de peintre, dè poètex. de médecins. de dames excentriques «t 
d'amateur de vieilles pieres». 
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الشرق الأوسط أسامة مقدسي في كتابه ثقافة الطائفية: الطائفة والتاريخ والعنف 
في لبنان القرن التاسع عشر تحت الحكم العثماني» إلى أن تراكم وجود هذا 
الكم من الكتّاب والمافرين والمبشرين والرمامين والشعراء بثر بفجر حملة 
صلية لطيفة [لأنها لم تكن عنيفة] في جبل OP GE‏ وكان الكاتب الفرني 
فرنسوا رينيه دو شاتوبريان» أبو المدرسة الرومانسية في الأدب الفرنسي؛ أول من 
تتبّع خطى نابليون في الشرق» فسافر إلى مصر وسوريا في عام 61806 وتخيل 
نفه أنه تانكريد: أحد أبطال الحملة الصليية الأولى. 


في عام احتلال محمد علي سورياء سافر دزرائيلي - وهو روائي أصبح في ما 
بعد رئيس وزراء بريطانيا وأحد أهم اللاعبين في مسألة الشرق - إلى مصره ونشر 
في عام 1847 روايته Tancred or the New Crusade‏ (تانكريد أو الحرب الصليية 
الجديدة)» وفيها يحلم فخر الدين - في إشارة إلى المعنيين - بالتحالف مع محمد 
علي وبريطانياء فيأخذ هو سوريا وتركياء ويأخذ محمد علي العراق؛ وأنه ومحمد 
علي سيعترفان «بإمبراطورة الهند [ملكة بريطانيا فيكتوريا] ملكة لنا وسنضمن 
لها ساحل شرق dae geal‏ أي ليس في تلك الرؤيا مكان لفرنسا. لكن ما 
يقوله فخر الدين يشير إلى رغبة بريطانيا في اليطرة على المنطقة؛ وإلى أن خلافًا 
سيحدث بين الشريف حسين ومكماهون الذي رفض أن يقطع لحسين وعدًا بأن 
يكون ساحل المتوسط جزءًا من الأراضي التي ستخضع لحسين. وهناك موضوع 
آخر مهم يظهر في هذه الرواية: العرق؛ ففي هذه الرواية تعلن إحدى شخصياتها 
أن «كل شيء له علاقة بالعرق» ليس هناك أي حفيقة أهم من هذه" وهذا القول 
بادرة لخطاب كان له أثر كبير في أكثر المستشرقين بعد ذلك» بمن فيهم لورنس 
وبريمون. 

Ussama Makdisi. Tie Culture of Secturtanusm: Conumouty. History. and Violence in (28) 
Aineteenth-Century Ouoman Lebanon (Berkeley: University of Califomia Press. 2000). p. 16. «The 


cumulative presence ot the land of so many Westem writers, travelers, missionaries, painters, and poets: 
heralded the dawn of a gentle crusade in Mount [ ebanone. 


Denjamin Disraeli. Tancred or The New Crusade (Westport: Greenwood Press. 1970). p. 263. (29) 
«We will acknowledge the Empress of India as our suzerain. and secure for her the Levantine coast». 


Ibid. p. 149. «AMN is race: there is no other nuh», (30) 
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بينما كان دزرائيلي يحلم بالسيطرة على الشرق الأوسط كان إمبراطور 
فرنسا نابليون الثالث يفكر في توسيع نفوذ فرنسا فيه ولذلك طلب من ! 0 
إرنست رينان أن يقود بعثة لدراسة UW‏ الفينيقية فى المنطقة. ولكن قبل سفر 
ريتان» وقعت الحرب الأهلية في لبنان ومذبحة المسيحيين في دمشق» فسافر مع 
الجيش الفرنسي» الذي مد قائده بوفور يد المساعدة إلى رينان في عمله» من خلال 
فرز وحدات عكرية للقيام بالتقيب عن CP UY‏ وفي عام 1864ء نشر رينان 
نتائج بحوث البعثة في عمل طويل تحت عنوان itas) Mission de Phénicie‏ فينيقيا)» 
على غرار ما قعل نابليون الأول حن نشر SSUES‏ عنو ان Description de VF gupte‏ 
(وصف مصر) في 37 مجلدًا على مدى خمس منوات. وهذا يعني أن نابليون 
الثالث كان مهتمًا بوريا بقدر اهتمام نابليون الأول بمصر. وكان عمل رينان هذا 
الخطوة Lt gall‏ لأسطورة لبنان الفينيقية التي اعتمدها عدد كبير من المفكرين 
والسياسيين اللبنانيين بعد انهيار الدولة العثمانية. 

بعد الدور الإيجابي الذي قام به الأمير عبد القادر الجزائري في حماية 
المسيحيين في أثناء مذابح 61860 حاول نابليون الثالث ترجمة مخططاته إلى 
واقع من خلال إقامة مملكة عربية في سوريا العشمانيةء وهذا مشروع مشابه لما كان 
دزرائيلي قد تخيله”*. وفي 5 آب/ أغسطس 1860. نشر آليكس بونو مقالة في 
جر يدة Opinion Nationale‏ ./ }ال أي الو (se‏ دعا فيها إلى إقامة مملكة في المشرق 
العربي نوضع تحت إشراف عبد القادر OP saa‏ لكن الفكرة سقطت مع 
سقوط نابليون )1870( وفي جميع الأحوال لم تكن بريطانيا لمح بهكذا 
مملكة. وكانت ستحاربهاء كما فعلت بعد دخول محمد علي سوريا . لكن الفكرة 
بقيت حية Oly‏ بصورة مصغرة؛ ففي عام 1902ء بدأ متشارو رئيس الوزراء 
الفرني بوانكاريه يخططون لاحتلال جل لنانء أو على الأقل ماعدة الموارنة 
على تأسيس «فرنسا صغيرة حرة كادحة OOS ya‏ 


Eats Renan, Messton de ع سوه‎ (Pacis: Micbel Lévy Frères, 1864), p. 1-2. (31) 


Patcick Seal, The Struggle for Arab Independence: Riad et-Solh and the Makers of Ure Modern (32) 
Middle Kast (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), pp. 22-23. 


Jean-Louis Margot, «Abd el-Kader et la modemité.» Stadia Islamica. vol. 106. no. 2 (2011). (33) 
pp. 281-300. 291. 


Fawaz Traboulsi. A History of Modern Lebanon (Landon: Pluto Press. 2007). p. 50. (34) 
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بعد ستين من العثة الفييقية» ألقى رينانت cul‏ الجامعة الفرئسية (Collage de‏ 
France)‏ خطابًا بعوان عن دور الشعوب الامية في تاريخ الحضارة» کان له أثر 
مهم في الاستشراق وفي لورنس وبريمون. ولس بمستغرب أن يخص معد هذا 

تشرق بالنقد أكثر من أي كاتب أو مفكر آخر أمهم في بناء صرح الاستشراق؛ 
فخطاب رينان يشكّل امتدادًا لما كان دزراثيلي قد قاله عن أن «العرق هو أهم 
شيء؛. وكان الحديث عن العرق قد انتقل إلى مستوى جديد بعد نشر تشارلز 
داروين كتابه "عن أصول الأنواع من خلال الانتقاء الطبيعي أو الحفاظ على 
الأعراق الأفضل من خلال الصراع للبقاء على الحياة» )1859( وهو الكتاب 
الذي تلقفه رينان بحماسة. 


يقول رينان في خطابه إن الشعوب السامية والهندو - أوروية تشكّل الفتين 
الرئستين في العالم والمنفصلين GLS‏ إحداهما عن الأخرى» والمتطورتين 
بحسب قوانين مختلفة**©. ودور الشعوب السامية في تاريخ الحضارة هو الدين» 
فلم يكن لها أي دور في العلوم أو في تطور المؤسات الياسية» والعقل الامي» 
الذي يبدو بوضوحء خصوضًا في انلام Oh‏ هو عقل معاد للعلم COMM y‏ 
أمَا ما يسقى العلوم el‏ فهر ليس عريًا على الإطلاق؛ إذ إن من قام بها هم 
فرس وإسبان (أي هم هندو - أوروبيون). ويستشهد بريمون في Berberes et uS‏ 
crabes‏ بمحاضرة رينان» ويقول إنها «کانت OM ts Cole‏ ويقتبس منه Jóla‏ 
المقطع الذي يقول فيه رينان إن العرب ليست لهم علوم ومن هذا المبدا 
يذهب بريمون إلى القول إن العرب «لم يخترعوا OPE‏ وإن «'ألف ليلة وليلة* 
ليس فيها ما هو عربي OEMS oe‏ 


Emest Renan, De la Part des peoples sémuiques dans l'histoire de ta civiltsanion, كا‎ ome ûd )35( 
(Paris: Michel Livy Frères, 1862). p. 11. 

Ibid. p. 13. (36) 
Ibid. p. 17. (37) 


Edouard Desmond. Berhéres et Arabes: La Herbérie est un pays enropéen (Paris: Payot, (38) 
1950). «ce fim a l'époque un événement retentissant». 


Ibid. p, 248-349. (39) 
Ibid. p. 350. «ils n'ont rien inveanté». (40) 
Ibid. p. 353. «Et on sait que les Mille ef une muts nom rien ,#طصد ل‎ que la langue. (41) 
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بريمون محق في وصف محاضرة رینان Ugh‏ «كانت Ga Bole‏ وهو لیس 
الشخص الوحيد الذي يتشهد بها؛ ففي الفصل الثالث من أعمدة الحكمة البعف 
يكرر لورنس ادعاءات رينان من دون ذكر اسمه» ويسهب في وصف العرب 
والشعوب الاميةف ولا يترك وصفًا عنصريًا لهم إلا ويضعه في هذه الصفحات» 
ومن ذلك أنهم غير قادرين على النظر إلى فا الام تقار a‏ واه 
وأنهم متعصبون وغير قادرين على الشك وضيقو BY‏ ولا يت يتمتعون بخيال 
pa‏ ولا بإلمام بث بشؤون الصناعة. ولم يخترعوا في تاريخهم نظامًا ولا فلسفة ولا 
he gl ste‏ ويكرر لورنس ما كان رينان قد كتبه من قبل وما کبه بريمون من 
بعد من أن العرب ليس لهم OP‏ وترديده عبارة أن أكبر اختراع قدمه العرب هو 
,=( كان إعادة لما سبق رينان أن قاله. ويظهر مدى احتقار لورنس للعرب فى 
وصفه زيارته آثار قصر يعود إلى الحقبة الرومانية؛ حين قال إن العرب الذين كانوا 
يرشدونه في المكان كانوا يشمّون رائحة المكان «مثل CALAN‏ ولم يكن من 
هذا الوصف حيه الفتى دهوم. 


رابعا: قبل لورنس كان coh‏ 

استمر المتشرقون في استكشاف المنطقة. وفي عام 1853 قام ريتشارد 
فرانسيس بير تون (R. F. Burton)‏ بالحج إلى مكة» وقال في كتابه عن هذه التجربة: 
«لا يطلب الأمر E‏ لكي يتوقع اليوم الذي يقوم فيه الوهايون أو البدو بانتفاضة 
لتحرير الأرض من غزاتها الضعفاء [أي العثمانيين]:©". وما قامت به بريطانيا 
في الحرب العالمية الأولى» من تمويل وتليح لآل سعود والشريف حين ليس 
إلا تطبيقًا لما كان بيرتون قد كتبه قبل ستين سنة . وكان من أهم زوار شبه الجزيرة 
العرية بعد بيرتون المتشرق البريطاني فيلفريد مكوين بلنت (اهسا8 5 CW.‏ الذي 


Lawrence, Seven Pillars. pp. 21-22. (42) 
Ibid, p. 21. «There wax so little Arah art in Asia that they could be said to have no ari». (43) 
Ibid. «Their largest manufacture was of creedsn. (44) 


Ibid. p. 22. «My guides. sniffing the air like dogs. led me from crumbing room to room». (45) 


Richard Francis Duron. + Personal Narranve of a Pilgrimage to clt-Madinah and Meccah. (46) 
| vol. (London: Longman. 1855). p. 382. «And it requires no prophetic eve to Foresee the day when the 
Wahhabis of the Redouins. rising من‎ masse. will rid the land of its feeble conquerors». 
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سافر إلى تركيا )1873( والجزائر )1874( ومصر )1876( وقام بأسفار أطول 
فى العراق )1878-1877( وشبه الجزيرة العريية (1879-1878): حيث درس 
القبائل OPA ll‏ وكان كل ما كبه فى البداية إعادة للخطاب الاستشراقى» وكان 
يحتقر سكان المدن من العرب ويمجد البدو ببب حياتهم الحرة والمستقلة, 
ومثل لورنسء pIE‏ نفسه على أنه معاذٍ ل «استبداد» العثماتين وأنه من أنصار حرية 
العرب. وقام في كانون الثاني/ يناير 1881 بإرمال رمالة من القاهرة إلى إدوارد 
هاميلتونء السكرثير الخاص لرئيس الوزراء غلادستونء جاء فيها أن «الشىء 
العظيم هو تفكيك القوة العثمانية من خلال تنصيب أمراء مسلمين OO line‏ 
وبعد ذلك بشهرين؛ أرسل من دمشق رمالة أخرى جاء فيها: «في حال حدوث 
حرب بين اليونان وتركياء باستطاعتي أن أوحد أهم عشائر البدو في سوريا ضد 
الحكومة وأن أضم لهم أغلب الفلاحين [...]. سأذهب غدًا لمقابلة زعماء مشايخ 
منطقة حلب» وأعتقد أني أستطيع أن أجعلهم يوافقون على خطة OP ale‏ هذا 
ما فعله لورنى بعد خمة وثلائين عامًا حين ادعى أنه يريد أن «يعطي» العرب 
RL PO‏ 


إلا أن نظرة بلنت إلى العرب والإسلام تغيرت بعد تجربة مر بها خلال موسم 
الحج في عام 1881؟ فرؤيته الحجاج يتوافدون وهُم من ثقافات وأعراق مختلفة 
دفعته إلى إعادة التفكير في المسلّمات بشأن الحضارة الإسلامية. ثم انتقل من 
التركيز على البدو - phy‏ بحسب لورنس» العامل الأهم في خطته للحرب على 


Luisa Villa, A ‘Political Education; Wilfrid Scawen Blum, the Arabs and the Egymian (47) 
Revolution (1881-18R2).» Journal of Victorian Culture. vol. 17. no. 1 (March 2012). pp. 46-63. 48. 

Mont. Pigranage to Ned. p. 27. 130; Vilta, p. 49. (4a) 
Wilfrid Scawen Mum. «Letter to Edward Iamihon.» (Cairo, 15 January 1881), London, (49) 
Dekish Library. Hamihon Papers BI, Add, fol. 1, 4869, Villy, .م‎ $1. «The great thing is to break up the 
‘Ottoman power by setting up Musulman Princes independent of the Sultans, 

Wilfrid Scawon Dlunt, «Latter to Edward Hamilion» (Damascus, 23 March 1881); London, (50) 
Deitish Library. Hamulton Papers IM. Add, fols. 3, 4, 4869; Villa, p. $1. al believe that in the event vla war 
between Gresce and Turkey T have it in my power to unite the most important tribes of Syria against the 
Govt. and thal these would be joined by a majority of Fellahin [...]. 1 am starting tomorow tû meet some off 
the chief Sheykhs of the Aleppo district and | believe that I have sufficient influence to get them to agree on 
a general policy». 


Lawrence, Seven Pallars, p. 7, (51) 
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الدولة العثمانية - إلى التركيز على الحضر. وعبّر بلنت عن هذه التجربة في كتابه 
J) Future of Islam‏ الإسلام) )1882( بقوله: baer‏ يقايل المرء هؤلاء 
الذين يمشون في الشوارع تصبح نظرة المرء إلى الإسلام EA S‏ وعلى عكس 
الخطاب الاستشراقي الذي كان (وما زال) يكرر القول Ob‏ الإسلام ثابت وغير قادر 
على التغيرء أصبح عند بلت اقناع بأن «الإملام يتحر ك١ «(alslam docs move)‏ 
وأنه يخضع لقوى التغير*. وتزامنت تجربة بلنت في الحج مع اندلاع انتفاضة 
أحمد عرابي» الذي قابله بلنت ونصح له بألا يثق ببريطانيا"*. وهكذا تحول بلنت 
من وكيل للإمبريالية البريطانية إلى أحد كبار نقاد سياستها في مصر والودان. 
وهنا نرى الاختلاف الكبير بين بلنت ولورنس» حيث إن الأخير يعترف في كتابه 
أعمدة الحكمة السبعة بأنه لو كان Bale‏ لقال AU‏ أن يعودوا إلى eat st‏ 


خامًا: مواجهة استراتيجية الجهاد 

مع وصول الجيش الروسي وحلفائه إلى مشارف اسطنبول في عام 1877 
وانهيار الجيش العثماني» لم يجد اللطان العثماني عبد الحميد الثاني ما يتعين 
به لإنقاذ ما بقى من الدولة سوى إعلان الجهاد. ما أحدث ÚB‏ كبيرًا فى الأوساط 
الياسية والأكاديمية؛ ففي الخطاب الاستشراقي» يشكل الإسلام قوة حربية 
مخيفة يمكن أن تهدد سيطرة الدول التي تحتل بلادًا إسلامية. وازداد هذا التوجس 
بعد هزيمة اللورد غوردن في السودان ومقتله في الخرطوم على يد جيش المهدي 
محمد أحمد في عام 1885. ومع أن اللورد كيتشنر عاد وأباد جيش المهدي 
بفضل المدفع الرشاش المخترع > فإن القلق بقي في الأوساط السياسية 
والأكاديمية. 

انعكن هذا القلق في العدد الخاص الذي كرسته المجلة الفرنية Questions‏ 
diplomatiques et coloniales‏ التي استمرت في pall‏ رامن عام 7 حتی 


Blut, Fure of Islam, p. 63: Villa, p. $4. عله‎ one awets these walking in the streets, one's (52) 
view of Islam becomes suddenly enlarged. 


Villa, p. 54. (53) 
Ibid. p. 62. (54) 
Lawrence. Seven Pillars. p. 8. (55) 
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عام 1914“ وكانت al‏ المجلات اليامية في ذلك الوقت» وهي تشبه 
مجلة Foreign Affairs‏ الأميركية التي أمها في عام 1922 السياسي هنري پنسا 
«(H.Pensa)‏ صاحب كتابين عن مصر والسودان. ويسبب قربه من رئيس وزراء 
فرنسا جول فري Fem)‏ الذي كان من كبار أتصار التوسع الاستعماري الفرنسي 
في فيتنام وشمال أفريقياء كان لهذه المجلة أهمية وانتشار في الأوساط السيامية 
في فرنسا. . ويفعل تعاظم الخوف المتخيل من الجهاد الإسلامي» وبمناسبة دخول 
القرن الجديد؛ طلبت المجلة من مستشرقين كثر في أوروبا أن يجيبوا عن سؤال 
يتعلي بمستقبل الإسلام؛ ونشرت إجاباتهم في عدد حاص حمل عنوان "تقل 
الإسلام» Islam»)‏ أ avenirde‏ لما العنوان نفه الذي سبق تلت أن امتخدمه. 

كانت أول إجابة نشرتها المجلة مقالة لأحد كبار المستشرقين في ذلك 
الوقت» وهو كارا دو فو (Carta de Vans)‏ الذي تشر كثيرًا من الكتب والترجمات. 
يبدأ دو فو )1967 -1953) مقالته بتكرار فكرة رئيسة ما زالت تتردد حتى اليوم» 
وهي أن الإسلام عدو التقدم» وأنه يجعل أتباعه غير قادرين على التفكير النقدي» 
ما عدا الإ يرانيين» وذلك لأنهم ليوا شعبًا ساميًا بل oh‏ هندو - أورويون. ومنذ 
البدايةء يضيف دو فوء كانت إيران مركز ردة فعل «العقل الآري» على على «العقل 
الامي“*» ويؤكد أن الإسلام دين مهزوم وفي حالة تراجع نحو نهايته» DY‏ 
الهزائم التي لحفت به في كل مكان ستجعله غير قابل للتصديق ق لکن هذا لا 

يعنى أن أتباعه غير قادرين على القتال. . ثم يضيف دو فو: «الخطر العام والأكبر 
الذي يهدد القوى الممسيحية في علاقها بالعالم الإسلامي ھوء LS‏ أشرت يا 
سيدي» الوحدة الإسلامية. وعلى الرغم من أن انتفاضة عامة لكل المسلمين 
من المغرب إلى أقصى الشرق هي احتمال غير مرجح؛ فإنه ممكنء بل أقول إنها 
ممكنة في أي وقت ومع غياب أي 5 Ong‏ 


Manvan Huheiry, «Colonial Scholarship and Muslim Revivalism in 1900.» Arab Studies (56) 
Quarterly, vol. 4, no. 1-2 (1982), p. 1-16. 

«Quesnon diplomatique ci colomales.» (May 15. 1901). pp. 580-50 (57) 

Ibid. p. $83. «Un Islam complétement vaincu et vainen pour toujours n'est pas possible». (58) 

Ibid. p. 587. «le grand ك‎ ginéral danger qui menace le puissances chrétiennes dans kur ($9) 
Fapporls avec le monde de l'islam. vous l'avez nommé. Monsicur, c'est le Panislamisme, Une prise d'armes 
simultance de fous les Musulmans. du Maghreb à l'Extrème-Orient, est une éventualité qui, pous n ‘dire pas 
très probable. n'en est pas moins possible, et j'irai jusqu “û dire possible à n'importe quel moment st en 
[absence de tout pritexte apparent. 
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لتفادي هكذا انتفاضة ينصح دو فو ب «تقيم العالم الإسلامي وكسر وحدته 
المعنوية من خلال استخدام الانقسامات الياسية والإثنية الموجودة»””**». وسثرى 
عند مناقشة مذكرة لورنس The Politics of Mecca‏ («سياسة aKa‏ أن لورنس عمل 
بهذه النصيحة. ويضيف دو فو أن في الإسلام كثيرًا من الأعراق؛ لذلك «أبرزوا 
الفروق لشحذ الشعور القومي وإنقاص الشعور بالوحدة الدينية»"“. 

عملت بريطانيا بنصيحة دو فو» فوزعت Gos‏ من كتاب طبائع الاستيداد 
للمفكر اوري عبد الرحمن الكواكبيء SE‏ الرأي العام العربي ضد 
العثمانين2 © تمامًا كما فعلت وكالة الاستخارات المركزية (الأميركية) حين 
وزعت Es‏ من القرآن في الجمهوريات الوفياتية المسلمة للعمل ضد الفكر 
الشيوعي”. ويضيف دو فو: «اجعلوا من مصر حاجرًا بين مراكز الإسلام 
الأفريقي ومراكز الإسلام الآسيوي. خلاصة الكلام: قطّهوا أوصال الإسلام» 
واستخدموا LEM‏ الهرطقات والجماعات MAW‏ 

tal‏ الجواب الثاني الذي أتى بعد مقالة دو فوء فكان لعالِم الاجتماع يوجين 
دو روبيرتي de Roberty)‏ .ع)» الذي ختم إجابته بالدعوة إلى التوقف عن منع 
انهيار الدولة العثمانية» والعمل بدل ذلك على إقامة دولة أرمينية ودولة صهيونية 
وكونفدرالية من «الإمارات العربية PG ral‏ وبمقارنة إجابتي دو فو ودو 
روبيرتي ببقية الإجابات» تتضح العلاقة بين الياسة والآراء التي قدمت؛ إذ كان 
المتشرقان الفرنسيان هما الشخصين الوحيدين اللذين دعرًا إلى تمزيق الإسلام 
والدولة العثمانية. 


Ibid. p. 588. «je crois que l'on devrait s'appliquer à scinder le monde mahométan, a en rompre (60) 
Fanité morale. on xe servant a cel effet dex divisions politiques et ب‎ 


Ibid. p. 588: «Appliquons-nous donc à accentuer oes differences. de façon à augmenter te (61) 
sentiment de la nationalite <1 à diminuer cclui de la communainé religicuser. 

Deuce Masiers, The Arabs of the Ottoman Empire 1516-1918: A Social and Cultural History (62) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2013), p. 210. 

George Crile. Charhe Wilson's War: The Extraordinary Story of How the Widest Man in (63) 
Congress and a Rogue CLA Agent Changed the History of Our Times (New York: Grove Press. 2003), 


«Questions diplomanqnes.n p. 388. «Faisons de "Egyple une barrigre entre les foyers de (64) 
l'islamisme afficain of ceux de ["Islamisme asialique. En un mot, sectionnons islam. Puis. servons-naws 
encore de ses hérésies et de ses confréries». 


Ibid. p. 591. «une fédération de petites principautés arabes. (65) 
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في هذا السياق. يمكن فهم أهمية بعثة بريمون وادعاء أنها تهدف إلى حماية 
الحجاج؛ ؛ فهكذا يمكن فرنا أن تقدم نفها إلى الملمين الذين الت أراضيهم 
بأنها حامية شعارات دينهم؛ فمع الحرب العالمية الأولى؛ انتقل الجهاد من 
دعوة السلطان إلى استراتيجيا east‏ ألمانيا والدولة العثمانية وتقضى بإعلان 
المسلمين الجهاد ضد بريطانيا وفرنسا وروسياء إذ كانت هذه الإمبراطوريات 
تحكم الملايين من الكان الملمين: وكان المتشرق الألماني فون أوبنهايم 
هو من رسم هذه hills Os‏ اجتمع تعة وعثرون من علماء الدين 
في اسطنبول» وأصدروا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1914 فتوى تعلن الجهاد 
ضد بريطائيا وفرنسا وروسيا””*». وكان دور الشريف حمين إقشال هذه الدعوة 
ومعها إفشال الاستراتيجيا الألمانية - العثمانية» فاكتب لذلك الدور أهمية أكبر 
بعد حارة بريطانيا وفرنا معركة الاستيلاء على اسطنبول (معركة غاليولي) في 
عام 1915ء وبعد استسلام الجيش البريطاني المحاصر م في الكوت في العراق؛ إذ 
تعاظم خوف الدولتين من أن يُلهم نصرٌ العثمانيين المسلمين ويؤدي إلى الانتفاضة 
العامة التي كانت ألمانيا والدولة العثمانية تعولان عليها. 


سادسًا: لورنس و«سياسة مكة» 


وصل لورنس إلى الشرق الأوسط في عام 1910 ولم يغادره حتى انتهاء 
الحرب. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1916 أي بعد أربعة أشهر من إعلان الحسين 
الحرب على العثمانيين: أرسله الجيش البريطاني إلى الحجاز. وقبل توقيع انفاق 
سايكس - يكو بأربعة أشهر وإعلان الشريف حن الحرب على العثمائين 
بخمة cael‏ أرسل لورنس مذكرته haka ةسايس١( The Politics of Mecca‏ 
إلى بريطانيا يعرض فيها استراتيجية استخدام العرب في الحرب على العثمانيين 
والألمان. هذه المذكرة المهمة لا يمكن فهمها من دون وضعها في سياق قلق 
فرنا وبريطانيا من استراتيجية الجهاد التي اعتمدتها الإمبراطوريتان العثمانية 
والألمانية في الحرب العالمية الأولى» أو الرجوع إلى مقالة المتشرق الفرني 
دو فو؛ فما كتبه لورنس في مذكرته هو إعادة لرأي دو فو وتطبيق له» لأنه يعرض 


Kreutzer. Dschihad fiir den deutschen Kaiser. (66) 
Rogan. pp. 47-48. (67) 
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ستراتيجيا معاكسة لاستراتيجية العثمانيين والألمان الذين اعتمدوا استراتيجيا 
مبنية على وحدة الإسلام (الني على الأقل) واتباع الملمين أوامر talon‏ 
بينما كانت الاستراتيجيا المعاكسة التي عرضها لورنس هي العمل على كسر وحدة 
PLY‏ كما قال دو فوء وخير وسيلة لفعل ذلك هو أن يعلن شريف مكة الحرب 
على العثمانين لأنه يشكل سلطة دينية بقعل «انحداره من سلالة رسول الإسلام». 
النقطة الرئيسة في هذه المذكرة هي تفتيت المنطقة Vol‏ من خلال ضرب 
لعرب بالأتراك Glg‏ من خلال ضرب العرب بعضهم ببعض. ومن أجل تحقيق 
لنقطة الأولى: يقول لورنس: : استطعنا أن نجعل التغير الياسي عنقا ستمكن 
من إنهاء خطر الإسلام من خلال جعله ينقسم على نفسه في صميمه. وسيكون 
هناك خليفة في تركيا وخليفة في الجزيرة العربية يصارع أحدهما الآخر في حرب 
Ul iao‏ خطر الإسلام الذي يتكلم لورنس عليه» فهو حطر تلية الملمين 
دعوة السلطان العثماني. وكان استخدام الانقسامات الإثنية والحروب الدينية من 
النصائح نفها التي قدمها دو فو. وحين يتكلم لورنس على «إنهاء خطر الإملام»؛ 
فإنما يطرح استراتيجيا معاكة للاستراتيجيا التي رسمها فون أوبنهايم» الذي كان 
لورنس يعرفه ويكرهه بشدة. وبسبب التقارب بين الدولة العثمانية وسياسة ألمانيا 
الخارجيةء اهتم القائمون على تلك الباسة بقضية الجهادء وقام أوبنهايم في عا 
1914 بنشر کیب بعنو أن Die Revolutionierung der istamischen Gebiete unserer‏ 
Feinde‏ (إحداث 3 ثورة في مناطق أعدائنا الإسلامية)69, 


ربما أقلق الفرنيين والبريطانين أن تؤدي دعوة الشريف حين إلى انتفاضة 
عربية ضد العثمانيين إلى انتشار القومية العربية» التي سمّاها جورج أنطونيوس 
«المحوة العربية» (7937). إلا أن لورنس طمأن السلطات البريطانية بأن ذلك لن 
يحدثء ويقول: «العرب هم أقل استقرارًا من الأتراك. إذا تم التعامل معهم بطريقة 
صحيحة يمكن إبقاؤهم في حالة موزاييك سياسي» أي نسيج من إمارات صغيرة 


‘TLE, Lawrence, «The Politics of Mecca.» (February 7. 1916). PRO-FO 371 2771. pp. 151- (68) 

156, «lf we can only arrange that this political change shall be a violent one, we will have abolished the 

threat of Islam, by dividing it against itself. io its very heart, There will be a Kbalifa in Turkey and a Khalifa 

in Arabi» in theological wartanen. 

Die Revolunomerung der islamischen Gebiete unserer Feinde (69)‏ لم أتمكن من الحمول على 
نسخة من هذا الكتييء إذ لا يوجد منه سوى نسخة واحدة في مكتبة باميرغ في ألمانا. 
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وغيور بعضها من بعض وغير قادرة على OP Cal Ih‏ هذا التقسيم إلى إمارات 
صغيرة وغيورة' انعكس في اتفاق سايكس - يكو الذي وقع بعد أربعة أشهر من 
مذكرة لورنس» ثم في محاولة الجنرال غورو تقيم سوريا إلى دويلات عدة. 
وكانت بريطانيا قد بدأت تطبيق هكذا استراتيجيا؛ ففى 18 كانون الأول/ ديمبر 
1914 أعلنت فصل مصر عن الإمبراطورية العشمانيةء وخلعت الخديوي عباس 
حلمى لأنه كان مناصرًا للعثمانيين» وعيّنت مكانه الأمير حسين كامل. وأعطت 
بريطانيا الخديوي الجديد لقب «سلطان؛ لكى ينافس اللطان في OOS glad‏ 


بتضح من خلال هذه المذكرة أن مهمة الحرب التي أعلنها الشريف حين 
على العشمانيين هي إفشال استر اتيجية الجهاد التي اعتمدتها ألمانيا. وسبب إرسال 
فرنسا بعنخها هو تقديم المساعدة لإنجاح تلك المهمةء OY‏ وزارة الدفاع الفرنسية 
كانت تنخوف من «العاقبة الكارثية التي ستظهر عند شعوبنا المسلمة في حال فشل 
الانتفاضة العربية“””. وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1916ء أرسل بريمون إلى 
وزارة الخارجية الفرنية تقريرًا بعنوان «ملاحظة سياسية حول موضع الحجاز»؛ 
يطمئنها فيه إلى أن البدو لا يشكلون خطرًا على مصالح فرنا في المنطقةء OY‏ 
من السهل شراءهم بسبب "انقساماتهم وعدم قدرتهم على فهم فكرة عامة وحبهم 
للربح“. هذه المذكرة توضح أن لورنس وبريمون كانا يفكران بالطريقة نفسها 
على الرغم من عداء كل منهما للآخر. 

ربما يدو من المتغرب ألا يتطرق المؤرخ روغن في كتابه الطويل The Fall‏ 
of the Ottomans‏ إلى مذكرة لور نس The Politics of Mecca‏ (لاسياسة CRs‏ إلا أن 
هذا ليس بغريب؛ إذإن روغن يعمل على مواصلة تصوير لورنس بأنه كان مخلصًا 
للعرب» على الرغم من أن لورنس نفسه يقول في بداية كتابه إنه لم يكن كذلك. أنَا 


Lawrence, «Ibe Politics of Meveay «The Acabs are even less xtable than the Turk. If properly (70) 
handled they would remain in a state of political mosaic, a tixsue of small jealous principalities, incapable 
of cohesion». 

Rogan, p. 69. (71) 
Levlete. p. 57. «l'eflet désastrenx que produirait chez nos pepulations musulmanes. un échee (7 2) 
définitif de l'insurrection arabe». 

Ibid. pp. 60-61.43 cause de leurs divisions. de leur incapacité de comprendre une idée (73) 
générale. de leur amour de lucre. le Dédouins sont faciles å acheter». 
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oe ail 2‏ مؤلف دراسة عن لورنس هي الأحدث والأطول» فيشير إلى 
هذه المذكرة مدعيًا أن لورنس كان يقول للحكومة البريطانية ما تريد هذه الحكومة 
أن تسمعه”*٠‏ ولكن في الحقيقة ليس لدى أندرسون أي دليل على ذلك والأدلة 
فى OLS‏ أعمدة الحكمة المبعة تناقض ذلك. وأندرسون, شأنه شأن روغن» ينطلق 
من مدأ أن لورنس كان يريد أن ياعد العرب» ولكن الحقيقة تخالف ذلك تمامًا. 


في الحفيقة لم يكن هناك خطر جهاد؛ فأكثر المسلمين لم يأبهوا لدعوات 
الجهاد التي أطلقها العثمانيون ورجال الدين. وما كان إيمان ألمانيا Ob‏ الجهاد 
سلاح استراتيجي ضد أعدائها من جهةء وخوف فرنا وبريطانيا من الجهاد من 
جهة og el‏ متندّين إلى حقيقة هذا الجهاد بل إلى الخطاب الا ستشراقي الذي 
صور الإسلام Us‏ ذا قوة حربية مخيفة. وفى في الواقع» كان في إمكان المراقبين 
الأوروبيين إدراك ذلك من خلال سلوك قائدين مسلمين في خلال أهم حربين 
طويلتين دارتا ضد قوى استعمارية: سلوك عبد القادر الجزائري بعد سقوطه فى 
يد الفرنينء وسلوك الإمام شاميل في جبال القوقاز؛ فعبد القادر قبل بعد نهاية 
حربه ضد فرنا أن يأخذ Ble‏ من فرنا يمكّنه من العيش في رفاه في منفاه 
الدمشقي» ثم قام» بعد الدور الذي أداه في حماية ميحي دمشقء بالانتقال إلى 
فرناء حيث استقبل Je RA EI ow‏ الذي امتلم لأعدائه الروس» 
انضم ولداه إلى الجيش الروسي. ثم أتت الحرب العالمية الأولى لتثبت أن 
الجهاد أسطورة؛ فبدل أن تستجيب الشعوب المسلمة الخاضعة لفرنسا وبريطانيا 
للدعوات إلى الجهاد. خدم جزء كبير من شبانها في جيوش تينك الدولتين؛ فكان 
في الجيش الفرني إبان الحرب العالمية الأولى مثلاء 300 ألف ملم من 
الجزائر وتونس والمغرب*. ويقول المؤرخ روغن إن بريطانيا وألمانيا تجاوبتا 
مع دعوة اللطان العثماني إلى الجهاد أكثر من الملمين آنفهم”. وربما بدو 
الانتفاضة الواسعة التي حدثت في المناطق المسلمة ضمن الإمبراطورية الروسية 


Scott Anderson, Lawrence m irabia: War, Decent, imperial Folly and the Making of the (74) 
Modern Middle Kast (New York: Ramlom House, 2013), p. 164. 


‘Maryot. pp. 281-300. (75) 
Rogan. p. 65. (76) 
Ibid. p. 2H. (77) 
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في وسط آسيا استئناء لذلك» لكن تلك الانتفاضة: التي JS‏ فيها أكثر من 270 
ألف ملم ومات عشرات الآلاف وهم يحاولون القرار إلى الصينء كانت لعوامل 
اقتصادية وإدارية محلية؛ ولم تكن امتجابة لإعلان algal‏ 


سابعا: بريمون والاستراتيجيا الاستعمارية 


تنعكس سياسة التفتيت التي طرحها لورنس في مذكرة The Polities of‏ 
Mecca‏ («سياسة (UR‏ ومن قبله دو فو أيضًا في آخر ERTA‏ بریمون» أي في 
كتاب .Berbéres et Arabes‏ وما كان فى استطاعة بريمون أن يؤلف هذا الكتاب لولا 
النوات التي أمضاها في المشرق العربي خلال الحرب العالمية الأولى؛ ذلك أن 
الكتاب مبني على الفروق بين المشرق والمغرب العربيين» وهو ليس إعادة طرح 
لنظرية نشأت مع احتلال فرنسا للجزائر فحسبه بل إنه أيضًا استخدامٌ لكثير من 
الأفكار الاستشراقية التي طُورت بعد عام 0. وبما أن فرنا كانت الأولى 
في احتلال جزء عربي من الإمبراطورية العثمانية» فإنها كانت DE‏ في توظيف 
الهويات من أجل بسط هيمنتهاء فوجدت فرنسا ضالتها في الفرق اللغري بين 
العرب والأمازيغ 09 خصوصًا في منطقة القبائل الكبرى ذات الطبيعة الجبلية التي 
عزلتها عن باقي البلاد. وكان عدم استجابة القبائل لدعوة عبد القادر الجزائري 
لها كي تنضم إلى حربه ضد الفرنيين» ودخول بعض أبنائها في الجيش الفرني 
عاملين Last‏ للفرنسيين أن القبائل شعب منفصل يمكن فرنسا استمالته إلى طرفها. 
من الأمثلة الكثيرة ة لتعامل الفرنسي مع العرب والقبائل؛ ما نراه في تأريخ انتفاضة 
1 ففي كتاب عن التاريخ المعاصر (1903) كان يدرس في الثانويات 
الفرنيةء يقول المؤرخان إدوار دريو وغابرييل مونود إن العرب هم من قاموا 
بالانتفاضة؛ وإنهم نهبوا قرى t LI‏ بينما الحقيقة هي أن الانتفاضة بدأت في 
منطقة القباتل؛ وأن قائد الانتفاضة محمد المقراني هو من أهل القبائل. 

Edward Dennis Sokol, Te Revolt of 1916 in Russian Central نكا‎ (Baltimore: Johns Hopkins (78) 

University Press, 1954, 2016). 


Eugéne Daumas. La Grande Kabyle: ctudes matonigues (Paris: Hachette. 1847). p. 6. (79) 
E. Driault ct G. Monod. /f:stoure Contemporaine (Paris: Félix Akcan. 1903). p. $35. (80) 
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كانت أسطورة الأصول الأوروبية لسكان منطقة القبائل في الجزائر قد ظهرت 
في فرنا في عام 1826 وطُورت تلك الأسطورة ب بين عامي 1840 و1857 
أي تفريبًا في الوقت الذي كان المتشرقون الأورويون يقومون بصوغ هوية الشرق 
هويةٌ معاكة للهوية الأوروية وأقل متها ULE‏ وكان الكولونيل يوجين دوما من 
pal‏ من ساهموا في صوغها من خلال كتابه La Grande Kabylie‏ (منطقة القبائل 
الکبری: دراسات تاريخية يخية) (1847)؛ فبعد التحاقه بالجيش في عام 22 18؛ ذهب 
إلى الجزاتر في عام 5 183 وأقام فيها طوال فترة الحرب ضد عبد القادر الجزائري؛ 
ill,‏ في تلك الفترة GS‏ كثيرة عن الجزائر» ما زالت تُطبع حتى اليوم. وبحسب 
Dictionnaire des orientalistes de langue francaise‏ (قامو س المستشرق فين الناطقين 
ly‏ فإن الدولة الفرنية شجعت على انتشار كنب دوما من خلال دعم 
نشرها وإرمالها إلى المكتبات”*! فهو يمل مرحلة مهمة في تاريخ الاستشراق 
إذ يتقل الاستشراق معه من مرحلة المتشرق المافر - مثل الكاتب الفرني 
شاتوبريان والكاتب البريطاني دزرائيلي - إلى مرحلة المتشرق المتعمر» وهو 
مثال الجندي المستشرق الذي نجده في الشخصية الروائية الكولونيل كريتون في 
رواية رديارد كيبلئغ المشهورة كيم )1901( . واحتل كريتون موقعًا مها في كتاب 
إدوارد سعيد الثقافة والإمبريالية» )1993( باعتباره مثالا لنظرية سعيد المبنية 
على أن دراسة الشرق واحتلاله سار جنبًا إلى جنب”**» وإذا كان كريتون شخصية 
aa‏ ليا ا 

ق برهن لطر وا را 


كان أول كتاب لدوما عن المحراء الجزائرية )1845( ثم أنى كتابه عن 
منطقة القبائل في عام 1847 وفي بدايته عرض سريع لتاريخ القبائل لكي يبرهن 
المؤلف على أنها كانت دائمًا مستقلة» oly‏ خضوعها لسلطة خارجية كان رمزيًا 


Mamia Lazreg. «The Reproduction of Colonial Ideology: The Case of the Kabyle Herber» )81( 
Arab Sutches Quarterly. vol. $ (1983). pp. 380-393, 384. 

Alain Messaoudi et Frangois Pouillon, «Eugène Daunas,» Dicttonnarre des oremahstes de (82) 
langue frangarse, dane: bttp: dictionnairedesorientalistes.chess.fdoewnent.php?id 329 


)83( يخصص سميد فصلا من كتابه الثقافة والإمبريالبة لرواية كيم» ويظهر الكولونيل كريتون في 
الكتاب إحدى وأربعين مرة: .)1993 Edvard Said. Culture and Imperialism (New York: Vintage Dooks.‏ 
pp. 132-162.‏ 
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فحسب”*. ثم ينتقل دوما إلى تطوير الهوية القبائلية $e ga‏ معاكسة للهوية العربية 
ومشابهة للهوية الأوروبية. ويبدأ بالشكل؛ فيقول إن العربي أسود الشعر والعينين» 
في حين أن كثيرين من أبناء القبائل حمر الشعور وزرق العيون؛ العربي بدوي 
يكن في خيمةء ينما القبائلي حضري يكن في بيت. ويتجاهل دوما العرب 
الذين يسكنون المدن لأنه خلع عنهم صفة العروبة» فالعربي هو البدوي قحسب. 
ويسلك لورنس الدرب نفسه. فينزع عن العرب (في الفصل الثالث من المقدمة) 
صفة العروبة عن المدن. ويضيف دوما أن العربي كول لا يحب العمل ينما 
القبائلي Meals‏ وهكذا تستمر هذه المقارنات حتى ينتقل إلى الحياة السياسية 
ليقول إن منطقة القبائل مثل سويسرا ولكنها متو حشة PUBL Suisse sauvagen)‏ 
تعتمد على المشورة؛ بينما العرب يخضعون لحكم Os‏ 

امتمر المتشرقون الفرنيون بعد دوما في إعادة هذه المقارنات مع 
إضافات إليها مدة قرن من الزمن» ما أدى إلى ظهور خطاب فرني عن العرب 
بشكل ele‏ والجزاتریین بشكل خاص. ويكرر المؤرخ الفرنسي آمادي دو كي دو 
مانت أمور في Les Irahes er lesKabyles aS‏ (العرب والقبائل) كل ما كان دوما قد 
كتبه عن الاختلاف بين العرب والأمازيغ. úa‏ أن من غير الممكن تغير العربي» 
ولكن من الممكن دمج القبائليين في الفرنسيين*» وكان الاحتلال الفرنسي قد 
بدأ يطبق سياسة تهدف إلى محاولة دمج القبائليين. 

يقول المستعرب جاك بيرك Berge)‏ .1): «بكل تأكيد» وتقريبًا من البداية» وفي 
جميع الأحول ابتداءً من عام 0 أعرب المتشرقون الفرنيون عن انحيازهم 
إلى شعوب البربر»*. ومن أجل استمالتهم إلى فرناء ممح للقبائلين في نهاية 


Daumas, La Grande Kabyle, p. 18. (84) 
Ibid, p. 20. (95) 
Ibid. p. 44. (86) 


Ammédée de Caix de Saint-Aymour. Les Arabes et les Kobyles (Paris: Paul Ollendorft. 1891). (8 7) 

po. 35-51. 

Jacque terque, «Cent vingt-cing ans de sosiologie magheëbine.» عمسم‎ Histosre, Sciences (88) 
Sociales. no. 3 (Jaly-Semember 1956). pp. 269-924. «C'est qu`incontestablement. et presque dès les débuts. 
en toua cas a panir de 1870. les enquéteurs français du Maghreb ont témeigné leur faveur aux populations 
berbères» (311). 
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القرن التاسع عشر بأن يدفعوا ثلث الضرائب التي يدفعها OPS yl‏ وزاد التركيز 
على إتاحة فرص العمل أمام القبائل ومنعها عن العرب. كما جرى إغلاق المدارس 
القرآنبة في منطقة القبائل في عام 1881 وافتاح مدارس بأعداد فاقت أعداد المدارس 
في المناطق العربية. وكانت هذه المدارس تعمل على زرع العداوة للغة العربية 
والإسلام» وتنشر فكرة الأصول الأوروية OP BLA‏ وفي عام 1915ء أصبح 
على القضاة الملمين في تلك المنطقة أن يتكلموا اللهجة القبائليةء وبالتالي منع 
القضاة العرب من العمل هناك. وشجعت فرنسا القضاة القبائل على وضع الأحكام 
وإصدارها باللغة الفرنسية"*» وجرى أيضًا تغير أسماء كثير من البلدات القبائلية 
إلى أسماء فرنسية”*. وفي عام 01885 أوجدت فرنسا منصبًا لأستاذ مختص في 
دراسة 'البربر» في جامعة الجزاثر”*. وفي عام 1962 العام نفسه الذي حصلت 
فيه الجزائر على استقلالهاء لخص جان موريوزو هذه السياسة بالكلمات الآنية: 
٠وجدنا‏ فيها [القبائل] حلفاء نفيسين» وأتحنا لها مستقبلا منعناه عن العرب»؟. 


لم تكن سياسة الهويات هذه نمارّس في الجزائر فحب. بل كان هناك سياسة 
ممائلة في لبنان أيضًاء كما بين المؤرخ مقدمي في كتابه ثقافة الطائفية كيف انتقلت 
المنطقة من سياسة الأعيان إلى سياسة تعطى الطائفة دورًا مركزيًا فى تحديد هوية 
الفرد. صحيح أنه لا So‏ وجود هوية طائفية قبل هذا التحولء إلا أنه يقول إن 
الأهالي لم يكونوا ينظرون إلى أنفسهم أولا وأخيرًا على أساس الهوية الطائفية 
بل على أساس مكانتهم الاجتماعية”*. وكما فصل الاستعمار في الجزائر منطقة 
القبائل عن محيطهاء نظر المسافرون الأوروبيون إلى مسيحيي لبنان على أنهم 
منفصلون عن محيطهم OM I‏ فتحالف الموارنة مع فرنا وتحالف الدروز 


Laxeug, p. 388. (89) 
Ibid. p. 389. (90) 


Solin Rusdy. Modern penta: The Origins and Development of a Nanon, 2% od (Dloomingwon: (9 1) 
Indiana University Press. 2005). p. 92. 


Ibid. p. 91. (92) 
Ibid, p. 92. (93) 
Laxreg, p. 390; Jean Moriozot, £ Algerie Kabyhsée (Paris: J. Peyronuet & Co.. 1962), p. 76. (94) 
Makdisi. p. 67. 35. (95) 
Ibid. p. 40. (96) 
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مع بريطانياء وأرسل الموارنة أطفالهم إلى مدارس المبشرين الكاثوليك؛ بينما 
أرمل الدروز أطفالهم إلى مدراس المبشرين البروتتانت”؟. ويعد الفندايات 
التي حدئت بين الموارنة والدروز في عام 1841ء عقب إخراج محمد علي من 
سورياء أصرت القوى الأوروبية على إعاد a U aa:‏ 
الهوية OPAL‏ وكما عملت المدارس الفرنية من منطقة القبائل على عزل 
الطلاب عن محيطهم وجعلهم فرنسين» كانت المدارس اليسوعية تقوم بالشيء 
نفهفي OL‏ وربط مطران الجزائر شارل مارسيال لافيجري بين سيامة فرنافي 
لبنان وسياستها في الجزائر عندما قال إن منطقة القبائل هي البنان أفريقياء» وكان 
يأمل بأن يجعل من قبائل الجزائر PAE J gat‏ لكن المحاولة فشلتء ولم يتحول 
إلى الديانة المسيحية إلا عدد قليل جدًا من الأشخاص. أا فى لبنان» وبسبب غياب 
العائق الديني: فإنها نجحت بشكل كييرء حتى أصبح خريجو المدارس اليوعية 
في لبنان يعتقدون rel‏ افرنسيو المشر ق es Frangais du Levant»)‏ »)1° . 


إضافة إلى عدم إمكانية تغير العرب. يطرح المتشرق دو مانت أمو 
فكرةٌ جديدة كان لها أثر في من أتى بعده من الكتاب الذين تحدثوا عن الجزائر, 
خصوصًا بريمون» الذي يقول إن العرب ليس لهم فنء وإن العمران عمل القبائل لا 
عمل PS all‏ والفكرة هذه مشتقة من الخطاب الذي ألقاه رينان أمام الجامعة 
الفرنيةء عندما قال إن العرب ليت لهم علوم وعلماء الإسلام ومفكروه 
كانوا من الفرس أو الإسبان. . ويستخدم بريمون هذه الأفكار في كتابه Berhéres et‏ 
Arabes‏ .لكي يطرح نظرية أكثر تطرفاء مدعيًا أن المغرب العربي "بلد أوروبي»» وأن 
العرب لم يغزوا بلاد المغرب» مستندًا في ذلك إلى الخطاب الذي تناول العرب 
خلال القرن التاسع عشر. وعلاوة على نظرية الأصول الأوروية «BLAU‏ يوظف 
بريمون أفكار رينان ودو مانت أمور القائلة إن العرب ليت لهم علوم ولا فن 


Ibid. pp. 61.91. (97) 
Ibid. pp. 67-68. (98) 
Lazreg, p. 386. (99) 


Asher Kaufinan. «Jlenri Lammens and Syrian Nationalism.» in: Adel Deshara (ed.). fhe (100) 
Origin of Syrian Nauonhood: Histories. Pioneers. and idemny (New York: Routledge. 2011). pp. 108- 
122. 109. 


Ayinowr, p. 52. 2201) 
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عمارة؛ فالجزء الثالث من الكتاب يحمل عنوان «لو كان هناك غزو عربي لكانت 
هناك تغيرات"”" ويعقد بريمون سللة من المقارنات بين المشرق والمغرب» 
فيقارن الملابس والعادات وطراز البناءء متسائلا دائمًا عن سبب هذا الاختلاف: لو 
كان العرب قد غزوا المغرب العربي» لكان هناك تشابه. ثم يضيف أن الاختلافات 
الكثيرة التي أشار إليها في شمال أفريقيا هي من أصول أوروية. 

على غرار رينان وجميع من كتبوا عن الجزائر» يشير بريمون تكرارًا إلى 
أعمال القيس والمتشرق الللجيكي هنري لَمَنْسء الذي وصل إلى بيروت في 
عام 1877 وأصبح في عام 1886 أستاذًا في جامعة القديس يوسف التي أسسها 
اليوعون في يروت عام 1875ء لمواجهة تأبيس المبشرين البروتتانت 
الأمير كيين الجامعة السورية البروتستانئية» في عام ٠1866‏ والني أصبحت تُعرف 
في ما بعد بالجامعة الأميركية في بيروت. وفي عام 1904ء نشر لمنس دراسته 
«سوريا وأهميتها الجغرافية» التي كانت العمل المؤسّس لفصل سوريا عن محيطها 
العربي من خلال ادعاء أن سوريا لت لها حدود طيعية فحب» بل هناك أيضًا 
عرق سوري مختلف عن الأعراق المجاورة» خصوصًا PG al‏ وبعد ذلك 
بتبن؛ انتقل لمنس في كتابه الصادر باللغة العربية تسريح الأبصار bed‏ بحنوي 
لبنان من الآثار» الذي أعيد طبعه في لبنان في عامي 1982 و1996؛ إلى تصوير 
لبنان بالنبة إلى سوريا على أنه نهر النيل بالنبة إلى مصرء ومثلما أنه لولا النبل 
لما شهدت مصر حضارتها القديمة» فإن سوريا بلا لبئان لا تساوي شيئًا. 

تزداد العلاقة بين أعمال لمنس وتفتيت المنطقة واحتلالها وضوحًا فى 
الكتاب الذي أصدره بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ فهو يقول إن الجنرال 
غورو طلب منه بعد معركة ميسلون وضع كتاب عن سوريا يكون بمنزلة دليل» 
ولذلك ت thy ~~) La Syrie: Précis Historiques‏ دليل 715 یخی lO‏ و if‏ يد 
بالكتاب نشر فكرة أن سوريا لت عربية» لكي توغ فرنا عدم الماح لفيصل 
بن الحسين بحكم سوريا. وبرز التشابه الكبير بين كتاب بر يمو Berbéres et Arabes ù‏ 


Brémonu, Herbéres ¢1 trabes, pp. 106-368. «Si y avait eu invasions arabes... il y aurait eu (102) 
transformation.» 


Kaufman. «llenri lammens.» pp. 110-111. (103) 


Ienri Laniniens. La Syrie: Précis Historiques. vol. 1 (Beyroath: Imprimerie Catholique. (104) 
1921). 
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وأعمال لمنس عن سوريا؛ فكما ادعى لمنس أن سوريا ليست Mae‏ زعم 
بريمون أن بلاد المغرب ليست عربية» وكما قصل المستشرقون الفرنسيون منطقة 
القبائل عن الجزائرء فصل لمنسء ومن بعده أتباعه المحليون: لئان عن hay ge‏ 


على الرغم من net‏ المؤرخ اللناني كمال صلبي في كابه بيت بمنازل 
O iS‏ ادعاءات لمنسء فإن أفكار الأخير ما زالت حية ويُعمل بها. وفي هذا 
المدد. يقول فرانك سلامة» أستاذ دراسات الشرق الأوسط فى جامعة بوسطن ومن 
مناهضي اللغة العرية ومناصري إسرائيل» إن لمن كان أول «قومي OES‏ 
ويضيف أن عبارة لمنس Ya‏ جمال في OLS‏ أصبحت عبارة يرددها القوميون 
اللبنانيون. وقبل دخول غورو بيروت بأشهر» أسس شارل قرم في عام 1919 la‏ 
Revue Phénicienne‏ (المحلة الفييقية). وا لم يكن أتباع OL‏ «الفييقى» متفردين 
بحمل فكر لمنسء بل هناك أيديولوجية أنطون سعادة» مؤمس الحزب الوري 
القومي الاجتماعي» التي تعتبر استمرارًا للمنس. وليس من المستغرب أن يقوم 
لمستعرب الإسرائيلي آشر كوفمان بإحياء هذا الموضوع والتشديد على أن هوية 
لبان فيقية و«غير td ge‏ وذلك في كتابه Reviving Phoenicia‏ (إحياء OLE nd‏ 
ويعترف المؤلف بأنه بدأ هذا الكتاب عندما كان جنديًا في الجيش الإسرائيلي 
الذي كان يحتل لبنان. ولا يختلف الوضع في المغرب العربي عن مشرقه؛ إذ تقول 
لباحثة الجزائرية مارينا لزرق إن فكرة انفصال القبائل عن بقية الجزائر لا تزال 
موجودة» ويرددها القوميون القبائلِون في الجزائرء وهي تقارن ينهم وين حزب 
لكتائب في POLI‏ بعبارة أخرى» عندما ندرس استراتيجية لورنس وبريمون» 
أو استراتيجية سايكس وبيكوء فنحن لا ندرس استراتيجيا اندثرت» بل مبدأ لا يزال 
يُعمل به كما نرى في العراق وسورية اليوم. 


Ibid. p. 5. (105) 
Kamal $: A House with Masy Mansons: The History of Lebanon Reconsidered (106) 
(erkek: ivemity of Califomia Press, 1988). 


Franck Salameh, Language, Memory, and Identity in the Middle Kast: The Case for Lebanon (107) 
(Lanbam: Lexington Books, 2010), p. 63. 


Ahser Kaufinan. Reviving Phocmeta: In Search of Identuy in Lebanon (New York: Tauris. (108) 
2004). p. 85. 


Lazreg. p. 393. (109) 
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GU‏ لورنس يهاجم بريمون 

الباق الأنكلو - فرني لليطرة على المنطقةء الذي بدأ مع حملة نابليون 
على مصر وحاول اتفاق سايكس - بيكو إنهاءه» انعكن في العلاقة بين لورنس 
وبريمون توترًا أدى في النهاية إلى استدعاء الأخير. هناء يدعي لورنس أن المدينة 
المنورة كانت نقطة الخلاف الرئيسة بينهما؛ فبريمون كان يريد مهاجمتهاء ينما 
أراد لورنس تفادي ذلك, ما شكل قلب استراتيجية الحرب في الحجاز. ويمضي 
لورنس في الفصل الثالث والثلاثين وهو يناقش الاستراتيجيات العسكرية» فيقول 
إن بريمون «كان يتخوف من جعل الجيش العربي قويًا die‏ وهذا نقاش يمكن 
Mang‏ وتشكّل عبارة «وهذا نقاش يمكن فهمه؛ أحد مفاتيح تحليل النتموص 
والسياسات خلال الحرب. ويضيف لورنس أن نيات فرنسا تجاه «الحركة العربية» 
(«Arab movement»)‏ كانت ميث لكأن نات بريطانا كانت حميدة. وعلى الرغم 
من تهجم لورنس على بريمونء فإنه يعترف بأن بريطانيا كانت تستخدم الشريف 


ما يقوله لورنس عن بريمون والمدينة المنورة هو جزء من التضليل المتعمّد؛؟ 
فبعد أن قال عبد الله بن الحسين لقدور بن غبريط إنه يريد الذهاب إلى سوريا فور 
سقوط المدينة المنورة» أرسل بريمون رسالة إلى وزارة الخارجية الفرنسية في 28 
تشرين الأول/ أكتوبر 1916 يقول فيها: «لس لنا مصلحة ob‏ يأخذ البدو المديئة 
لأن عناصرهم الفعالة» أنصار أكبر مملكة عربية» سيحاولون بعد ذلك الذهاب 
إلى سوريا والعراقء حيث le‏ نحن الفرنيين والإنكليز طردهم. ولكن إذا 
بقيت المدينة غير محررة حتى نهاية الحرب» فيكون في إمكاننا استخدامها مادة 
للمقايضة في المحادئات مع ti I‏ أي أن استراتيجية بريمون بخصوص 
المدينة المنورة كانت مثل استراتيجية لورنس. ولا خلاف بينهماء وكلاهماء أي 
لورنس وبريمونء لم يكن يريد سقوط المدينةء OY‏ سقوطها كان سيعني انتصارًا 


Lawrence. Sewn Pillars, p. 169. «lle [Neémond] feared wo make the Arab amy loo (110) 
formidable: which was an argument one could understand». 

Lecters, p. 68. «Nous n'avons pas intérêt 4 ce que les édouins prennent Médine. car leurs (111) 
éléments actifs. les partisans du plus grand Royaume Arabe, chercheraient de suite a agir en Syrie ol dans 
Ulrakscl-Arab. d'où nous aurions ensuite, frangais ct anglais, à les expulser. Tandis que Médine ne tombant 
qua دا‎ fin de la guerre sera pour nous un article d'échange et de négociations avee le Clnirifn. 
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كيرا لجيش حسينء وواحدًا من أمرين: D‏ هزيمة منكرة لجيش حسين LS)‏ قال 
لورنس)ء يسبب وجود جيش عثماني كبير (11 ألف جندي) وقوي التسليح في 
المدينةء وبالتالي حدوث كارئة بالنسبة إلى بريطانيا وفرناء Ly‏ مواجهة الجيش 
العثماني بجيش قوي التليح Lad‏ ما يشكل خطرًا على اتفاق سايكس - بيكوه 
ولذلك تفادى الطرفان هذه المواجهة؛ ورفضت بريطانيا وفرنا كلتاهما طلب 
جيش حين 75 OMe‏ غير أن وزارة الخارجية الفرنية لم تكن موافقة 
على رأي بريمون» وكانت تعتقد أن سقوط المدينة المنورة انتصار كير في حال 
PS ge‏ إذّاء لماذا لم تدفع البريطانيين بهذا الاتجاه؟ ولماذا رفضت إرسال 
المدافع؟ ولماذا استدعت بريمون من الحجاز في كانون الأول/ ديمبر 1917؟ 
يعود سبب ذلك كله إلى ما قاله لورنس لحكومته عن محاولة بريمون إفشال 
حسين من خلال الهجوم على المدينة» وما تبع ذلك من إصرار أبدته بريطائيا في 
أيار/ مايو 1917 على أن تقوم فرنسا بسحب بريمون من Snel‏ 

إن ما قاله لورنس عن بريمون والمدينة المنورة هو غيض من فيض الأكاذيب 
والتناقضات التي نجدها في كتاب أعمدة الحكمة البعةء فما وراء كل هذا الكذب 
والتناقض؟ هل هو نسرّع لورنس في كتابته وإعادة كتابته بعد أن فقد النسخة 
الأولى الني كان قد كتبها خلال نقاشات معاهدة السلام في فرساي في فرنا 
(1919)؟ هل كان هذا مقصودًا؟ المعروف أن لورنس لم يكن بالإنسان العادي» 
بل كان مازوشيًا يرجو الآخرين أن يجلدوه. وهو من ادعى تعرضه للاغتصاب عند 
الأتراك. فلماذا AUS fad‏ خصوصًا أن مثل هذا العمل الشائن كان يُعتبر وصمة 
عار كبير؟ 


هل أكثر لورنس من الكذب لزيد على تفسخيم دوره JS‏ صورة له كبطل 
يريد الحرية لشعب خاضع ليطرة أجنية؛ على الرغم من جميع العقبات» بما 
فيها تلك التي كانت من صنع بلده؟ إنه يقول في بداية كتابه: «لقد كان واضحًا 
من البداية أننا إذا ريحنا الحرب فتكون هذه الوعود [وعود مكماهون للحسين] 
Levert, p. 75. (112)‏ 


Ibid. pp. 71-72. (113) 
Ibid. pp. 76-77. (114) 


أورامًا Ay‏ لو كنت أنا مستشارًا Gols‏ للعرب» لنمحت لهم بالذهاب إلى 
بيوتهم وبعدم المخاطرة بحياتهم lad‏ هم يحاربون من أجل هذه الأمور. ولكني 
داويت تفي بأمل أن أقوم من خلال قيادة العرب بشكل جنوني إلى انتصار نهائي 
بوضعهم والأملحة في أيديهم في موضع قوي (حتى لو لم يكن موضعًا ميطرًا) 
بحيث تشير المصلحة على القوى العظمى أن يضعوا تسوية عادلة لمطالبهم 
[العرب]ه''. فيما أنه ما عاد من الممكن التكتم على استغلال بريطانيا الشريف 
حسين؛ يقوم لورذى بتصوير تفه على أنه مع يع العرب» فحاول عند اكتشافه 
ذلك أن يرع بدخول جيش حين ! paige‏ بريطانيا أمام الأمر الواقع» 
POE‏ ف A iets‏ او 
لورنس لم يكن في وضع يسمح له بفرض الأمر الواقع على جيش كبير وقوي مثل 
الجيش البريطانى» ناهيك عن أن جيش حسين كان يعتمد على البريطانيين لناحيتي 
التليح والتمويل» فكيف له أن يجابه نيات بريطانيا؟ وما كان اندفاع لورنس نحو 
دمشق عقب دخول الجنرال البريطاني إدموند Sl‏ القدس في كانون الأول/ 
ديسمبر 1917 إلا تغطية على الفضيحة المزدوجة التي كانت قد حدئت في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 61917 بعد أن نشر ليون تروتسكي اتفاق سايكس - بيكو عقب 
انتصار الثورة الروسية» ونشر الحكومة البريطانية وعد بلفور. 

من الغريب جدًا أن أكثر المؤرخين الغربين لا يُخضعون ما قاله لورنس 
للتحليل والماءلة؛ بل يتمرون في تكرار ادعاءاته؛ فهذا المؤرخ روغن يردد ما 
ادعاه لورنس من رغبته في جعل جيش فيصل يدخل دمشق قبل جيش ألنبي لأنه 
يريد مساعدة العرب» من دون إخضاع ذلك الادعاء لأي تحليل. ويكتب أنه عندما 
أتى مارك سايكس إلى الحجاز لإخبار حن عن اتفاق سايكس - يكو لا يعد 
أن يكون قد أبلغ لورنس Lad‏ وأن «الضابط الشاب المثالي [أي لورنس] يجب 
أن يكون قد jae‏ لخداع الحكومة البريطانية. إن أقوال لورنس وأفعاله توضح ما 

Lawrence, Seven Pillars, p. 8. alt was evident from the beginning that if we won the war (115) 
these promises would be dead paper, andl had 1 been an bonest adviser of the Arabs ل‎ would have advised 
them to go home and not risk their lives fighting for such stuff: but J salved myself with the bope that, by 
leading these Arabs madly in final victory ] would establish them. with anns in their hands. in a position so 


assured (if not dominant) that expedicncy would counsel to the Great Powers a fair settlement of their 
chains», 
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131 كان مصرًا على مساعدة العرب في الاستحواذ على VPLS Bay‏ 
يخطر في بال هذا المؤرخ أن يأل: وماذاعن بقية مناطق الاتفاق؟ ماذا عن الأجزاء 
التي أخذتها بريطانيا؟ ماذا عن فلطين والعراق؟ هل كان لورنس يريد ماعدة 
العرب في الاستحواذ على هذه المناطق التي أخذها بلده وهي جزء من المناطق 
العربية؟على العكس تمامّاء ذهب لورنس إلى القدس عند سقوطها في يد القوات 
البريطانية في كانون الأول/ ديمبر 1917ء وحضر وقائع استسلام OP Rydal‏ 
ويعني استمرار روغن في تسويق كذب لورنس وخداعه أنه (أي روغن) جزء من 
هذا الكذب» وأنه من داعمي استمرار أسطورة لورنس» علاوة على تجاهله ميول 
لورنس تجاه الحركة الصهيونية وما كتبه بريمون عن كراهية لورنس للعرب. 


تامعا: بريمون يرد على لورنس 


من وسائل إعادة النظر في ما يقوله لورنس عقد مقارنة بين ما سرده هو وما 
رواه آخرون كانوا على مسرح الحوادث» ومنهم بريمون. 

el في عام 1 ر‎ Le ledjaz dans la guerre mondiale 3 gas كتاب بر‎ J 
كتاب لورنس؛ فبريمون أجاب عن النخة المصغرة لكاب أعمدة الحكمة السبعة‎ 
التي نشرها لورنس تحت عنوان «انتفاضة في الصحراء». وكان يحرص على عدم‎ 
انتقاد بريطانيا كيلا يفاقم تعقيدات العلاقات بين بريطانيا وفرنسا التي توترت بعد‎ 
أن أجبرت الأولى الأخرى على رسم حدود سورية ولبنان بالشكل الذي كان يحلو‎ 
لها؛ إذ كان اتفاق سايكس - بيكو قد نص على أن تكون منطقة الموصل الغنية‎ 
بالنفط تابعة لفرناء لكن بريطانيا أخذتها منها. وفعلت بريطانيا الأمر نفسه في ما‎ 
وفلسطينء إذ كانت فرنا تريد أن تكون الحدود ممتدة‎ OLS يتعلق بالحدود بين‎ 
إلى جنوب ما كانت عليه.‎ 


Rogan. p. 336. «II: as seems 7 Sykes took the opportunity to brief Lawrence ax well. the (116) 
idealistic ye English officer would have been appalled by the British govemment’s double dealing. 
Lawrence's actions and writing make clear that he was determined to assist the Arabs in securing Syria 
before the French did. 


Ibid. p. 352. (117) 
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ركز بريمون على كتاب لورنس EE‏ إنه «روائي» أكثر Len‏ هو تصوير لما 
حدث في خلال الحرب. ويضيف أن لورنس كان يهدف إلى تعظيم دوره» في حين 
أن نجاحه كان نتيجة تقديم بريطانيا المال والسلاحء وهو الشيء الذي طلبه بريمون 
من حكومته. ولکن لم يحصل عليه . ويكشف بريمون وجه لورنس الحقيقيء مثيرًا 
إلى أنه كان يحتقر العرب» فكيف له أن يكون بطل تحررهم من المثمانيين E:‏ 
وما يؤكد صدق ما قاله بريمون هو ما كتبه لورنس نفه عن العرب» كما أن ما 
يؤكد صحة التهم التي وجّهها بريمون إلى لورنس هو الكتاب الذي قدمه المؤرخ 
الأردني سليمان موسى لورنس والعرب: وجهة نظر عربية» وجمع فيه شهادات 
عدد كبير ممن كانوا في صفوق جيش حسین» وكشفت هذه الشهادات أن لورنس 
لم يكن له الدور الذي نه إلى نفه في التقارير التي أرسلها إلى الجيش البريطاني 
ثم في كتابه أعمدة الحكمة السبعة. وهناك أيضًا كتاب لورنس كما عرفته. لشاهد 
العيان صبحي العمريء الذي كان ضابطا في جيش حين. والشيء الذي ما قام 
به الباحثون حتى OW‏ هو جمع الكتب العربية وكتاب بريمون والوثائق التاريخية 
المتاحةء لإعادة قراءة لورنس وما جرى في الحجاز. 
من الأمثلة pl‏ تُبرز التناقفات عند استخدام المصادر الفرنسية دون 
eee)‏ موقف كل من بريطانيا وفرنسا من ولدي حسین» عبد الله وفيصل» 
اللذين أصبحا في ما بعد ملكي الأردن (ميد لله) والمراق Madd‏ فلورنس حفر 
عبد الله ينما اعتقد الفرنيون أنه بطل القضية العرية ومفكر العائلة ومصدر 
الخطر على مصالح فرنسا في GÍ OM ge‏ بريمون» فهو يحقر فيصلء بينما 
اعتبره لورنس «نبي» الحرب على a‏ ويقول الضابط الفرني لاموت إن 
لورنس اختار فيصل لأنه كان الرجل الملاثم لغايته”*" فأين هي الحقيقة؟ 


عاشرًا: سايكس وبيكو 
ينكس الخداع الذي نراه في أعمال لورنس وبريمون أيضًا في الرجلين 
اللذين أشرفا على توقيع الاتفاق» أي مارك BE‏ وفر نوا جورج بيكو. 


Edouard Dnimond. 1.e 1| عدرل‎ dans la guerre mondiale (Paris: Payot. 1931). p. 9-11. (118) 
Leclerc. p. 65. (119) 
Ibid. pp. 66-67. (120) 


كان سايكس أكبر من لورنس بتسعة أعوام» وكان مستشرقًا مثله ومهتمًا 
بموضوع الخلافة» مثل كثير من المتشرقين في ذلك الوقت. وما يقوله لورنس 
عنه يشابه ما يقوله بريمون عن لورنس؛ ففي أعمدة الحكمة السبعة» يخص لورنس 
سايكس بمقطع سيئ Wir‏ وهذه جملة منه: «كان يأخذ جزءًا من الحقيقة» يفصلها 
عن ظروفهاء يضخمهاء يلويها ثم PATE:‏ ويدل ما قدّمه مومى والعمري 
وبريمون من نقد للورنس على أن هذا الوصف ينطبق على لورنس نفسه. 

أثار الكتاب والمؤرخون من الأسثلة عن سايكس ولورنس ما يفوق كثيرًا ما 
أثاروه من أسثلة عن بيكو الذي يشار إلى أنه جاء من أسرة لها اهتمام بالسياسة» 
وعمل في القنصلية الفرنسية في بيروت» بينما عمل سايكس في السفارة البريطانية 
في اسطنبول. وكان هو الذي تبادل الرسائل مع النشطاء العرب الذين كانوا يعملون 
من أجل الاستقلال عن الدولة العثمانية» وطلب من دولته أن تساعد هؤلاء العرب 
على نيل هدفهم» إلا أنها رفضت. فاتفق سرا مع الحكومة اليونانية من أجل مد 
مبحي لبنان بأربعة عشر ألف بندقية ومليوني طلقة؛ قبل أن يغادر يروت ببب 
اندلاع UP dl‏ ويكرر الباحثون أن Sy‏ خبأ الرسائل في القنصلية؛ ١‏ لكنهم لآ 
يألون لماذا لم يحرقها؛ ألم يخطر في باله أن العثمانين سبفتشون القنصلية Bly‏ 
كونهم في حالة حرب مع فرنا وبريطانيا؟ أم أنه تعمّد ترك الرسائل تسقط في يد 
العثمانيين لكي تثير Stel oY‏ العثمانية الانتقامية الرأي العام العربي؛ وتُحدث 
انتفاضة عربية؟ هل كان يكو مولا عن موت هؤلاء العرب؟ هل كان ذلك جزْءًا 

من الاستراتيجيا التي تكلم عليها المتشرق دو فو؟ 


خاتمة 


تكمن أهمية مذكرة لورنس The Politics of Mecca‏ («سياسة (CRs‏ وكتاب 
p‏ يمون Le Hedjaz dans la guerre mondiale‏ (الحجاز في الحرب العالمية) فى 
أنهما يعكان استراتيجية سايكس - بيكو القائمة على تفت المنطقة؛ فإذا كانت 


Lawrence. Seven Pillars. p. 40. «lle would take an aspect of the mah. detach it from its (121) 
circumstances. inflate it, twist and model it». 


James Bart. A Line m the Sand: The Anglo-French Struggle for the Middle Hast. 1914-1948 (122) 
(New York: Norton. 2011). p. 16. 
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مذكرة لورنس هي تحضير OB GEN‏ كتاب بريمون الأخير يعكس روح هذه 
الاستراتيجياء أي استمرارها. والمقارنة بين كتابي لورنس وبريمون في ما حدث 
في أثناء الحرب يُظهر نفاق الطرفين» الذي يُرَدَ سببه إلى أن دور كل منهما لم يكن 
ماعدة الشريف حن في تأمس دولة؛ بل استخدامه DESY‏ الهزيمة بالدولة 
العثمانية في الحربء وهذا ما مكّن من تتفي الاتفاق. 


إن اتفاق سايكس - بكو هو النقطة الفاصلة بين قرنين؛ إذ إنه ختم Ble‏ ين 
فرنا وبريطانيا لليطرة على المنطقة» وأسس لحقيقة جغرافية متمرة منذ أكثر 
من قرنه وهو نتيجة مسار بدأ مع حملة نابليون على مصره نقطة البداية للصراع 
الأنكلو - فرنيء الذي هدف سايكن - بكو إلى إنهائه عبر اعتراف كل طرف 
بمصالح الآخر في المنطقة. وبالنبة إلى أهل المنطقة» يشكل الاتفاق» وعلى 
الرغم من التغيبرات الكبيرة التي طرأت عليه النقطة المؤسّسة لرسم انقسامات 
المنطقة. وقد حاول بحثنا هذاء من خلال تركيزه على استرائيجية سايكس - بيكوه 
تقديم إجابة عن الؤال الرئيس: لماذا أغفل «الوعي العربي» أبعاد لوزان [...] 
ورکز على سايكس - بيكو؟ وهو يتفق مع النقد الموجّه إلى ضعف دراسة اتفاقات 
سيفر ولوزان. إلا أن «الوعي العربي» لم يكن مخطتًا في التركيز على مايكس - 
بيكو OY‏ هذا الاتفاق» وعلى الرغم من كثرة التعديلات التي أدخلت عليه في 
سان ريمو وسيفر ولوزان» هو الأصل» لأنه الاتفاق الذي بدأ رسم خطوط التقسيم 
وعكس الاستراتيجيا الاستعمارية في المشرق العربي. 
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بين الواقع والمسوّدة( 
اتفاق سايكس = بيكو ومآله فلسطينيًا 
إعلان بلفور بعيون ead‏ فلسطين 


)1948-1918( 
بلال محمد شلش 
مقدمة 
G‏ بأيدينا جر حنا قلبنا وہنا إلينا جاءتٍ MEV‏ 


- الحرب العالمية الأولى اتفاق سايكس‎ LE بريطانيا وقرنا في‎ ods 
اتفاقات لتوزيع ممتلكات الدولة‎ LL بيكو في أيار/ مايو 1916ء وذلك ضمن‎ 
العثمانية بعد نهاية الحرب. حضرت فلطين ضمن هذا الاتفاق في مادته الثالثة‎ 
إدارة دولية في المنطقة المراء (فلطين) يُعيّن شكلها بعد‎ Lede كما يلي:‎ 
استشارة روسياء بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة».‎ 


)1( عبد الرحيم محمود الأصمال الكاملة للشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود (القصائد - AGEN‏ 
تحقيق وتقديم عز الدين المناصرة (دمشو : دار الجليل للطاعة والنشر والتوزيع. 1986): ص 35. 

(2) «معاحدة SL‏ - بيكو (بين فرنا وإنككرا) في أبريل - مايو سنة 01916 قي : أمين عقل 
sd‏ الوثائق الرئيية في قضية فلسطين من أرشيف الأمانة العامة للجامعة العربية: المجموعة الأولى = 
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لكن بسبب معارضة معظم دوائر الحكومة البريطانية للاتفاق. لأنه أعطى 
فرنسا أكثر le‏ تستحقء بدأت بريطانيا المعي لإعادة صوغه فأحضرت آنذاك 
طموحات الحركة الصهيونية في فلطين إلى طاولة صنع القرار البريطانية» تمهيدًا 
لإعادة التفاوض مع فرنساء ونجحت بفعل تأثيرات مختلفة فرضتها مجريات 
المعارك وسير الحرب» في تجاوز الاتفاق وتعزيز حصتها من «التركة العثمانية». 
وبعد مفاوضات بين بريطانيا والحركة المهيونية» صدر كتاب وزير الخارجية 
البريطاني آرثر بلفور للحركة الصهيونية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1917ء إعلان 
بلفور [المعروف أكثر ب «وعد بلفور»] الذي عنى فعليًا تحرر بريطانيا من التزامات 
اتفاق سايكس - بيكو تجاه O badd‏ 


يعني هذا أن مصير فلسطين”' خلال السنوات التالية لنهاية الحرب العالمية 
الأولى؛ وصولًا إلى تأسيس دولة إسرائيل في أيار/ مايو 1948ء ارتبط ارتباطًا 
مباشرًا بانفاق سايكس - بيكو ومآلاته. حيث كان التحلل من الاتفاق الذي 


86-84 تقديم ولد الخالدي (بيروت: مؤسة الدراسات الفلسطينية. 2016( ص‎ .1946-1915 m 


«Ttipantite (Sykes-Picoty Agreement for the ويمكن النظر في النصرص البريطانية المتعلقة بالاتفاقية في‎ 
Partition of the Ottomar : Britain, Lirance and Russia, April-October 1916.» in: Patricia Toye (ed.). 
Palestine Boundaries 1833-194", vol. 2 (Slough: Archive Editions, 1989). pp. 99-112. 


(3) يُنظر؛ بشير نافعء ١مئة‏ عام على سايكمر - بيكو» القدس العربي. العدد 8469 )19 أيار/ مايو 
2016( ص 23. يشير نافع إلى أن التقيب ريجيتالد هال yid‏ انتقاده SUN‏ في 12 كانون الثاني / يناير 
ر PR A A‏ ج ي اعارا ری رر AS yy. SI,‏ 
أن الحركة الصهيونية؛ التي كانت قوة هامشية على المسرح الدولي» ۽ أحضرت بعد سايكن - يكو بإرادة 
وسعي بريطانيين بحتين. بنظر أيقًا: جورج أنطونيوس. يقظة العرب. ناريخ حركة العرب القومية؛ ترجمة 
ناصر الدين الأسد وإحان عباس (بيروت: دار العلم للملايينء 1987( ص 369-365 

للاطلاع على صلات مارك سايكس ((1919-1879) بالحركة المهيونية. ونطور رؤيته لسوقع 
اليهرد في فلسطين. يُنظر: مجموعة الوثائق المصلفة تحت رقم DOSY (2) ٠٠١‏ ضمن مجموعة oPapers‏ 
regarding the Sykes-Picot Agreement‏ المتاحة على الرابط pl‏ 7 

«Papers regarding the Sykes-Picot Agreement.» british online archiving, in: 
hups: www. britishonlincarchives.co.uk group.php?<at:&sid=S&cid 978185117) SO7&key words 
all-Zionism®e20&dale option equalpid DDSY2-11 


)4( حدودها النهائية حددتها لاحمًا المطامع والمصالح الاستعمارية البريطانية. لقراءة وثائقية 

بريطانية في تشكل حدود قلطين من قبل الاحتلال البريطاتي يُنظر: 
J.C. Hurewitz. «introduction: Bounding Mandate Palestine.» in: Patricia Tove (¢d.). Palestine Boundaries‏ 
vol. | (Slough: Archive Editions, 1989), pp. xiexxxiii.‏ .1833-194 
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لم يحدد مصيرًا واضحًا لفلمطين» دافعًا أساميًا لدعم بريطانيا مساعي الحركة 
الصهيونية باتخاذ فلسطين وطنًا قوميًا لليهود. 

إضافة إلى تأثير سايكى - يكو في فلطين بصورة مباشرة وغير مباشرة» 
فإنه tel‏ على الرغم من تحوله إلى موّدة جرى تجاوزها في فلطين لمصلحة 
مشروع استعماري جديد أساسه إعلان بلفور» أيقونة تعكس الرغبات الاستعمارية 
بتقسيم الأراضي العربية» وحرمان العرب من تقرير مصيرهم وإقامة دولة واحدة 
تجمعهم» كما اعتبرها المشاركون في حراك الشريف حسين غدرًا وخيانة من 
حليفهم. فكيف كان حضور سايكس - بيكو في موقف BS‏ فلسطين السياسية 
والثقافية ورؤيتها في خلال فترة الاستعمار البريطاني لفلسطين؟ NAN‏ كانت 
مواقفها وكتاباتها أحد الروافد الرئيسة المسهمة في تشكيل وعي أهل فلسطين تجاه 
قضاياها الراهنةء خصوصًا المشروعات الاستعمارية المؤثرة فيهم. وهل Fl‏ 
تحوّل سايكس - بيكو فلسطييًا إلى مسوّدة في حضورها في موقف هذه A‏ 
ورؤيتها لمصلحة المشروع الاستعماري الواقع الذي تأسس على إعلان بلفور؟ 
وإن كان ذلك قد حدث» فكيف؟ ولماذا؟ 


تسعى هذه الورقة لدراسة حضور اتفاق سايكس - يكو ابتداكٌ ثم مآلها 
Eha‏ إعلان بلفور» في مواقف och USS‏ وكتاباتها في الفترة ما بين نهاية 
الحرب العالمية الأولى )1918( ولغاية تأسيس إسرائيل (1948) - كنموذج 
EY‏ العربية عمومًا - بسبب أهمية الاتفاق عند عموم العرب» وكونه ومآلاته 
Gst‏ مصيريًا وفارقًا في صوغ متقبل فلطين. 

انطلقت الورقة بمحور تمهيدي بحث SS‏ فلسطين في ظل الاستعمار 


)5( تنطلق هذه الورقة من اعتبار أن «النخية؛ هي الشخصيات النؤثرة في شرائح cen‏ 
المختلفة. والتي ثمتلك مكانة اجتماعية مميزة اكتسبتها بقدرات خاصة. كالقدرات الفكرية أو الادبية أو 
الملمية. أو لوضعها الإداري المشميز في السؤمات الرمسسية أو الهيئات الدينية آو الحركات السيامية» 
أو لوضعها المتميز اقتماديًا. وميشمل هذا فنات وامعة مختلنة» كما ميوضح. لكن الورقة ستقتصر 
على مواقف بعض أفراد النخبة الياسية» والثقافية. بشأن تطور منهوم ESI‏ يُنظر؛ 
Philipp Korom. «Elites: History of the Concept.» in: James 1D. Wright (ed.). The International Encyclopedia‏ 

of Social and Behavroral Sciences (Amsterdam: Elsevier, 2015), pp. 390-395. 
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البريطاني» وحدد النّحّب التي اقتصرت الورقة على دراسة موقفها. ثم قُسمت إلى 
محاور تشمل حضور سايكس = يكو ومآله Elad‏ إعلان بلفور؛ في موقف 
LH‏ السياسية والثقافية ورؤيتها بتوجهاتها المختلفة» وأنهيت بخانمة تقدّم 
تلخصًا لهذا الحضور. 


أولا: جديدة/ قديمة: AS‏ فلسطين في ظل الاستعمار البريطاني 


قبل البدء بفحص مواقف OEE‏ فلسطين وكتاباتها فى خلال فترة الدراسة» 
لا بد من بیان تصنيفات هذه WRU‏ وتحديد من Gp je‏ مواقفهم وكتاباتهم» 
ولماذا. 

وجدت في فلسطين في فترة الاستعمار البريطاني تُخبة I‏ امتدادًا - Ge‏ 
أو Lib,‏ - للأعيان العثمانين؛ وضمّت من كان في استطاعتهم أن يؤدوا دورًا 
far aA‏ ما بوصفهم وسطاء بين الحكومة والشعب. وبوصفهم - ضمن بعض 
الحدود - قادة أو زعماء لكان المدن الرية. وانطبق هذا عثمائيًا - وفقًا 

4 

لحورانی - على ثلاث فثات» أولاها «العلماء». وثانيتها قادة الحاميات العسكرية 
المحليةء وثالتها الأعيان المدنيون Secular notables)‏ وفي ظل الاستعمار 
البريطاني لفلسطين؛ تعزز دور الفئة الأولى بفعل قيادتها المجلس الإسلامي 
الأعلى Pac gay‏ وحافظ بعض أفراد الفثة BIL‏ على Mona yg‏ فيما FRE‏ 


Albert Hourani, «Otoman Reform and the Politics of Notables.» in: Albert Hourani, Philip $. (6) 
Khoury and Mary C. Wilson (eds.), Fhe Modern Middle East: A Reader (Berkeley: University of California 
Press, 1993), pp. 83-109, 89. 


Ibid, pp. 49-91. Q) 

)8( عن دور المجلس الإسلامي الأعلى في ظهور زعامة الحاج أمين الحسيني للحركة الوطنية 
الفلسطينية» وعمل المجلس ومؤسسائه كوسيط بين اللطات الاستعمارية والأغلية المسلمة في فلسطين» 
ينظر: سميح حمودة» «ظهور وتمو زعامة مفتي القدس الحاج محمد أمين الحيني وعلاقاته الياسية من 
خلال وثائق وأوراق المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في قلطين»» حوليات القدس. العدد 7 (ربيع/ 
مين 2009( صر 81-61 7770-73« 

(9) نتبجة للتحديثات العثمانية الني اقتضت تعزيز مركزة الدولة» قامث الدولة العثمانية في القثرة 
التي تلت عام 1956ء وبفعل التأييد أو الضغط الأجنبيء بتجريد الزعماء المحلين من سلطتهم. وكان 
هذا الحادث» وفمًا لشولشء أهم جوانب التحول الاجنماعي السياسي في فلسطين في النصف الثاني من = 
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5 


بعض العاملين في مناصب علا في دوائر اللطات الاستعمارية المختلفةء بديلا 
من الفغة الثانية. 


وجدت كذلك LED‏ شكّلت استمرارًا CEU‏ الناشئة فى فلسطين؛ بفعل 
GY pul‏ الحادثة في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشرء كزيادة النفوذ 
الأجنبيء وظهور المدارس التبشيريةء و«تحديث؛ النظام التعليمي9"©. وأيضًا 
بفعل تصاعد نشاط الحركات العروبية في مطلع القرن العشرين؛ وظهور الصحافة 
الخاصة التي انقطعت موقنًا في أثناء الحرب لكنها عادت إلى نشاطها بقوة في 
مطلع عشرينيات القرن. i‏ 

يضاف إلى هذه Rn‏ المختلفة في توجهاتها الثقافية والاجتماعية 
والسياسية - التي يمكن أن تشكّل عينة ممثلة لعموم AU‏ العربية منشأً وأفكارًا - 
أشخاص «يساريون» تأثروا فكريًا بشخصيات مختلفة, من مثل ماركسء أو كانوا 
جزءًا من الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي بدأت كوادره اليهودية المؤوسشة 
abs‏ عناصر عربية بأمر من «الكومنترن». لكن كان أبرز هذه AN‏ «اليسارية» 
مثقفون وفيادات عمالية أسمتء مع بعض الكوادر العربية في الحزب الشيوعي 


» الفرن التاسع عشر. للمزيد يُنظر: ألكزاندر شرلش» تحولات جذرية في فلسطين 1882-1856 
دراسات حول التطور الاقنصادي والاجتماعي والسياسي. ترجمة كامل جميل العلي. ط 2 (عمّان: 
منشورات الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي» 1993( ص 279-232. لكن بعض «الاعيان 
المدئين؛ استطاع التكيف مع التحولات الجديدة وحافظ على موفعه في «النخية» خلال فترة الاستعمار 
البربطاني. 

)10( كانت فلسطين أبرز المناطق التي تأئرت بتصاعد النفوذ الأجنبي فبهاء وكان افحاح القنملية 
البريطانية في القدس (1839) أول مؤثر على Lin‏ للمزيد عن النفوذ الأوروبي في الدولة العثمانية عمومًا 
وفي القدس خصوصًاه يُراجع عدد من مذكراث القناصل الأوروبين في تلك الفعرة» ويينظر ee‏ 
William T. Young. Life and Public Services of General Lewis Cass: Together wah the Pamphlet on the‏ 
Right of Search (Detroit: Markham & Elwood, 1852), p. 226, 277, 411; James Finn & Elizabeth Anne‏ 
lew From Jerusalem, 1849.1858: the Consular Diary of Jantes and‏ أ MeCaud Finn & Amold [humberg.‏ 

Elizabeth Anne Finn (New Jersey: Fairleigh Dickinson Uni Press, 1980). 


وبشأن تأثيرات المدارس التبشيرية وتشكيلها نخبًا متغربة يُنظر. كأمثلة: حنا تقارة» مذكرات محام 
فلسطينيء حنا ديب نقارة» تحرير عطا الله سعيد قبطي (بيروت: مؤمة الدرامات الفلطينية 2011)» 
ص 32؛ سيرين الحيني شهيد» ذكرياث من القدسء تنديم إدوارد عي ترجمة محمد برادة (عمان: دار 
الشروق للنشر cars gly‏ 2009( ص 107-90 
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الفلسطيني بعد انقسامه في أيار/ مايو 943 1» عصبة التحرر الوطني الفلسطيني» 
وهياتها المخلفة كرابطة المعقفيد OG all‏ 


لكن هذه الورقة لم تشمل مواقف هذه EU‏ كلهاء بل غلب عليها الاهتمام 
بموقف AI‏ الجديدة التي ظهرت بفعل تحولات نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين» مع مراعاة تمثيل هذه النماذج للتوجهات اليامية والفكرية 
المختلفة؛ وذلك لرصد رؤية هذه YE pall HUN‏ لعموم الجمهور من خلال 
مصادر عدة» كالمحف والمجلات التى انتشرت خلال فترة الاستعمار البريطانى 
لفلطين*" أو من خلال اليّر والمذكرات التى تتناول هذه Sach CDa call‏ 
خلال LEY‏ المنتشرة فى المحف التى شملت خطب A‏ فى الاحتفالات 
الجماهيرية والمناسبات العامةء المتعلقة بموضوع الدراسة. هذا إضافة إلى بعض 


(11) في ما يتعلق ينشأة الحزب الشيوعي الفلطيني ونشاطه في صفوف المرب يُنظر: ماهر 
الثريف «محاولة أولية للتعرف على حيثيات العملية التاريخية لولادة الحزب الشيوعي في فلطين OD)‏ 
شؤون قلطيتية, العدد 60 (1978) ص 97-114+ ماهر الشريفء «محارلة أولية للتعرف على حيثيات 
العملية التاريضية لولادة الحزب الشيوعي الفلسطيتي (4)2: شؤون ila li‏ العدد 92/81 (1978)» 
ص 212-241؛ نجاتي صدقي» مذكراث نجاتي صدقيء تقديم وإعداد حنا أبو حنا (بيروت: Rey‏ 
الدراسات ab‏ 2001( ص 85-03- 

وبخصوص عصبة التحرر الوطني الفلسطينيء يُنظر: ماهر الشريف» «عصبة التحرر الوطني والمسألة 
القومية العربية في فلسطين 1948-19423»؛ شؤون فلطينية: العدد 108 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1980 
ص 94-66 172-68 موسى البديري» شيوعيون في فلسطين. شظايا تاريخ منسي (رام الله: المؤزمسة 
الفنلطينية لدراسة الديمقراطية (bly)‏ 2013( ص 631 140 2224 6231-232 240 247- 
248- 

)12( حرصضًا على تنوع التماذج وتمثيلها مختلف التوجهات السيامية والفكريف روجع عدد كير من 
الصحف والمجلات للفترة 1947-1920 وهي صحف الشعب UL]‏ 1947-1946[ الدقاع uu)‏ 
1948-14]. الجامعة الإملامية UL]‏ 1937-1932[ الجامعة العربية [القدس 01936-1927 
الاتحاد [حيفا 1947-1945[ الصراط المتقيم UL]‏ 61947-1926 صوت الشمب [يت لحم 
1935-7]. الوحدة [القدس 1947-1945[ النفير ti]‏ 1932-1920[ الكومل [حيفا 1920- 
3]) الكرمل الجديد [حيفا 1939-1934[ فلسطين [يافا: 1940-1921[ مرآة الشرق [القدس 
1935-7]. ومجلات الغد [القدس 1947-1945[ المرب [القدس 1934-1933)؛ واقتصر 
التوثيق في هذه الورتة على الأعداد التي سجلت منها اقبامات مباشرة فقط. 

(13) تمت العودة إلى جل اليوميات والمذكرات المنشورة التي تغطي فترة الاستعمار البريطاني 
Sob td‏ اقتصر التوثيق في هذه الورقة على المذكرات التي اقتبس منها -hö‏ 
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الوئائق» كالشهادات العرية أمام لجنة شو في عام 61929 وأمام لجنة التحقيق 
الأنكلو - أميركية في عام 1946. 


ثانيًا: سايكس - بيكو وغدر الحليف 

رجحت موازين الحيف ومن نكن معه يرجح بالعظيم الأكثر 

في ذمة الرحمن صرعى جدلوا وعلى ثرى يدم الرجال معصفر 

غدر الحليف وأي وعد صانه يومًّاوأيةذمةلميخفر؟ 

لما قفى وطرًابففل سيوفنا نى اليد البيفاولم يتذكر 

و إذا الدم المهراق Y‏ بمراقه جدوى ولا بنجيعه المتحدر CO‏ 

وقف مفتي الجيش الرابع الشيخ أسعد الشقيري أمام المدعوين إلى مأدبة 
رسمية في بيروت يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 1917. ليقرأ الترجمة العربية 
لخطبة جمال LL‏ ضيف شرف الحفلة. فقال: 

«كنت > Lay‏ على أن أعلم كيف استمال الإنجليز الشريف حسينًا إليهم» 
ولكن بعض القادمين أخيرًا من تلك الجهات قد أزالوا الستار عن وجه الحقيقة» 
وأعان على ذلك أيمًا ما ورد في متن العهود الخفية التي نشرت أخيرٌافي بطر سبورج 
[بطر سبورغ]ء وذلك أن إنكلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا عقدن بينهن معاهدة خفية 
على أثر دخولنا في الحرب بمدة قليلة أي أوائل عام 1915ء قررن فيها تأسيس 
سلطة عربية مستقلة تؤلف من جميع الولايات العربية العثمانية تحت رعاية دول 
ad gnats‏ إلا اقرا کان بار عن yp) a‏ 
العربية التي كانت مطمح الإنجليز» فإنهم كانوا يسعون لجعل ثوار العرب آلة 
خاصة لتحقيق آمالهم فيعدونهم الوعود الكاذبة ويمنونهم الأماني الباطلة [...] لو 
لم يكن الاستقلال الذي وعد به الإنكليز الشريف حسين باشا سرابا خادعًا أو لو 
كان أمل الاستقلال واللطنة الذي يحلم به الشريف حسين باشا ممكن الحصول 
ولو إمكانًا بعيدًاء لأمكنني أن أرى في عصيان الحجاز ذرة من التعقل» ولكن 


(14) محمون الأعال AASB‏ ص 48-47. 
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سرعان ما صرح الإنكليز بمرادهم» وعليه» فالشريف حسين باشا بنفسه» فلا عن 
تسببه بوصول الأعداء إلى أمام قلعة القدس» سيشعر بالتعاسة التي جلبها لنفسه 
بإبدال شرف الإمارة الممنوح له من الخلافة الإسلامية بالعبودية للإنكليز E‏ 

كانت هذه الخطبةء التى عمدت السلطات إلى نشرها فى المحف العربية 
المختلفة» والتى قرأتها واحدة من أبرز شخصيات النخبة الفلسطينية خلال 
الاستعمار البريطانى الآنى على فلسطين» مدخلا يعرّف Jal‏ فلسطين على 
«مؤامرة سايكس - بيكو». ترافق ذلك مع شيوع خبر إعلان بلفوره الذي بدأت 
أخباره تصل إلى المنطقة بعد أيام قليلة من توقيعه في 2 نشرين الثاني / نوفمبر 
7 لكن بريطانيا نجحت في تضليل الشريف حينء وكذلك أهل فلطين» 
بعدد من الرسائل والتصريحاتء كرمالة هوغارث في كانون الثاني/ يناير 61918 
والتصريح للبعة في حزيران/ يونيو 1918ء والتصريح البريطاني - الفرني في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 91918". 

تفاعل عدد من الشخصيات الفلطينية مع الاتفاق وتبعاته. وكان حضور 
الاتفاق Ue‏ في كتابات ES‏ أهل فلطين المؤيدة حراك الشريف حين 
وأولاده. فجاء في نصوصهم باعتباره ذكرى لغدر الحليف ومن ذلك نص عوني 
عبد الهادي - وهو النص الأبكر في حدود اطلاع الباحث - الذي نشره في عدد 
من أعداد جريدة الجامعة الإسلامية في مناسبة ذكرى وفاة الملك فيصل يوم 14 
أيلول/ سبتمير P1994‏ 


)15( أنطونيوس» ص 360-361. 

)16( بشأن التفليل البريطاني للشريف > oo‏ يُنظر: أنطونيوس» ص 1364-363 378-376؛ 
وينظر نصوص الرسائل والتصريحات البريطاتية في: الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين» ص 281-77 43؟ 
ولنماذج أخرى يُنظر: «علافات بريطانيا الشريف حسين» مجموعة جووج أنطونوس [المنهوبة عام 
06 أرشيف دولة إسرائيل؛ ملف رقم 335 48-9 ويُنظر التصريحات البريطانية التفليلية على أهل 
قلطين في: محن محمد صالح» «موقف أهل شمال فلطين من نهاية الدولة العثمائية ونهاية الاحتلال 
البريطاني»» مجلة الدرامات الفلسطينية. العدد 63 (صيف 2005( ص 667-51 57-56؛ ويلظر Tedd‏ 
أتطونبوس» ص 384-378؛ بيان نويهض الحوت (إعداد)ء مذ كرات عجاج نويهص متون عامًا مع القافلة 
العربية (بيروت: دار الاستتلال للدرامات والنشرء 1993)ء ص 28. 

)17( عوني عبد الهادي» GU‏ سياسية لم تنشر بعد فيصل أمام التاريخ!4. مجلة الجامعة الإسلامية 
(14 أيلول/ سبتمبر 1934( ص 5ء 8. 
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يتحدث عبد الهادي في هذا النص أولاعن الظهور الرسمي الأول لسايكس - 
بيكوء فيشير إلى أن ذلك جاء في المذكرة التي وضعتها الحكومة البريطانية في 13 
أيلول/ par‏ 61919 وأبلغتها للأمير فيصل وممثل الولايات المتحدة الأميركية 
في مؤتمر السلم. فهذه المذكرة» التي يصفها عبد الهادي بأنها أهم المذكرات 
الياسية المؤد ة في مستقبل البلاد العربية؛ أتت إلى ذكر المعاهدة السرية المنعقدة 
بين بريطانيا وفرنساء والمعروفة ب «مايكس - بيكو». وعزم بريطانيا على تجزئة 
البلاد العربية وفقًا لنتصوص المعاهدة. 

يستحضر عبد الهادي بنود هذه المذكرة لتحدث عن غدر الحليف البريطاني 
بفيصل» الذي جادل البريطانين» متعيدًا برقية أرسلها البريطانيون إلى الشريف 
E‏ ا الوا ارود 'شفة الروس وأذاعها جمال باشا في 

مشق لإثارة الخواطر. ويحضر اتفاق سايكس - بيكو في مذكرات عبد الهادي 
SASL. A‏ و a‏ وعوده للعرب وتنفيذ 
الاتفاق. «مع تعديل [... البنود] المتعلقة ببقاء الجيوش البريطانية لفلطين 
بحدودها من (دان إلى بثر السبع) والعراق مع ضم الموصل LS‏ 

يتعيد عبد الهادي ما سجّله في جريدة الجامعة الإسلامية في أثناء رده 
على خطاب وايزمان أمام لجنة التحقيق الأنكلو - أميركة في عام 61946 
الذي أشار فيه إلى معاهدته مع الملك فيصل في عام 1919ء بوصفه ممثلا 
للمملكة العريةء يؤكد أن الحالة النفية الى عاثها فيصل بعد اكتشافه صحة 
سايكس - بيكوء دفعته إلى التعلق بحبل وايزمان وقبول المعاهدة معه. في JE‏ 
جهله بإعلان بلفور وباللغة الإنكليزية» واكتفائه بترجمة قذمها لورانس» الذي 
صور له دعم وايزمان بطوق النجاة مما تحضره بريطانيا وفرنسا لحكومة فصل 


My, 


في سوري 


(18) عوني عبد الهادي؛ مذكرات عوني عبد gall‏ تقديم وتحقيق خيرية MN‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العرية 2002( ص 478 وينظر lad‏ منه: ص 130211208173 

)19( عبد الهاديء cd Sia‏ ص 2292-291 يشار إلى أن موضوع هذه المعاهدة اثير أمام لجنة 
شوء فنقاه عبد الهادي بعد مراجعة الملك فيصلء ملك العراق آنذاكء «أمام لجنة التحقيق. تابع جلة صباح 
البت في 13/30/ ٠1929‏ قلطين (8 كانون الأول/ ديسمير 1929)» ص 2. 
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هذا الاستحضار لسايكس - SHB Sy‏ 5 لغدر الحليف» حضر أيضًا في 
مذكرات محمد عزة دروزة فى سياق دفاعه عن الشريف حسين و«الثورة العربيةة: 
التى اعتبرها دروزة ممثلة للنهضة العربية الحديثة ومشخصة JUSU‏ القومية العليا 
التي رمت إليها هذه النهضة"*» وحديثه عن التضليل الذي تعرض له الأمير فيصل 
وأهل البلاد من الفرنسيين والبريطانيين» بعد بيانهم في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 
8 الصادر لتغطية الختل والغدر والخيانة”©. كما حضر في نص لميف 
الحيني ربط فه بین الاتفاق وإعلان بلفور ومراملاات حين - مكماهون» 
بوصفها عهودًاء بعضها مبطل للآخرء لا تبررها Yi‏ المطامع الاستعمارية العاجلة 
بعين الجشع والطمع2©. 

لکن حضور مايكن - بيكو هذا بقي ضثيلا. ويلاحظ أن جل من اهتم 
بالاتفاق كان من الشخصيات المشاركة في حراك الشريف حين ضد الدولة 
العثمانية؛ وهم الذين اعتبروا الاتفاق غدرًا مباشرًا بهم وبفعلهم. أمَا EN‏ 
العثمانية التي كانت معادية لهذا الحراك وأسهمت في إشاعة خبر الاتفاق. كجزء 
من الدعاية العشمانية ضد حراك الشريف حين والبريطانين الذين كانوا يدقون 
أبواب القدس”** - كالشيخ أسعد الشقيري - فإنها ما عادت تتطرق إلى الاتفاق 


(20) محمد عزة دروزة مذكرات محمد عزة دروزة. سجل حافل بمسيرة الحركة العرية والقضية 
الفلطينية خلال قرن من الزمن 1305ه-1404ه/ 1887م-1984م (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
1993( ص 3 274-27؛ ووصف دروزة «الثورة العربيةه مقبسى من: محمد عرّة دروزة» فيصل ابن الثورة 
العربية4» مجلة الجامعة الإسلامية (14 أيلول/ pam‏ 1934( ص 3. 

(21) دروزة مذ کرات ص 293-292. 

(22) منيف الحسيني. «ذكرى اليوم المشنوم ماذايفهم العرب من تصريح بلفور؟». الجاممة العربية 
(2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934)» ص 1؛ وحضر بشكل غير مباشر في: نجيب نصارء الموقف الياسي» 
إنكلترا تبني على الرمله الكومل (11 تشرين الأول/ أكتوير 1924)؛ ص tt‏ وفي: أكرم زعيئر» «عيد 
الاستقلال 8 آذاره» مرآة الشرق (8 آذار/ مارس 19390( ص 1. 

BEN (23)‏ وجوه دوين اغالات ای nN yo Coals‏ ال ار يعد البق عن 
مؤامرتهم» وهي حاولت التركيز على تعارض مصالح بريطاتياء خصوصًا في فلطين» مع ما عرض عليه. من 
ذلك مثلا مقالة شكيب أرسلان المطولة في جريدة الشرق بعتوان «رسالة مفتوحة للشريف حسين بن علي "2 
التي نشرت على جزآين» في 2 و3 أيلول/ متسر 1918» فيل أيام قليلة من توقف المحيفة في 30 أبلول/ 
مبتمبر 1918 يُنظر فهرس لهذه المقالات وملخص لمقال أرسلان في: #فهارس واقبامات لصحيفتي DAN‏ 
والشرق»: مجموعة جورج الطونيوس [المنهوبة عام 3948]» أرشيف دولة (مرائيل؛ ملف رقم 341 PS‏ 
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إلا GLI‏ في ظل الأوضاع الجديدة التي فرضت بفعل الاستعمار البريطاني 
لفل h‏ 60 


على الرغم من الاهتمام الأكاديمي الذي أبداه جورج أنطونيوس تجاه الاتفاق 
وتفصيلاته. وما سبقه وما تلاه من مراسلات بين الشريف حسين والبريطانيين» 
وربطه المبكر بين الاتفاق وإعلان بلفورء فإن CAI‏ الياسية والثقافية9© فى 


ظل الاستعمار البريطاني لفلطينء لم تهتم في جُلّها بايكس - بيكوء واقتصر 
اهتمامها بالمشروعات الاستعمارية البريطانية على إعلان بلفورء فكيف كان هذا 
الاهتمام؟ ولماذا؟ 


“HU‏ «بلفور» الواقع وسايكس - بيكو المسودة! 
منذ احتللتم وشؤم العيش يرهقنا فقرًاوجِوعًا وإتعاسًا وإفسادًا 
بفضلكم قد طغى byb‏ هجرتهم وكان وعدا تلقیناه OBL‏ 
في إثر احتلال المستعير البريطاني فلسطين؛ شغل أهلّها مصيرهم المنتظر 


)24( تحدث الشيخ الشقيري في مقالة له داعي الأمة إلى البحث عن ركن نأوي إليه. فكان مما كتب: 
«وقد التجأ فريق من السوريين إلى باريس؛ فلم يجدوا فيها ركنّاء بل انهار ركنهم» فخْرٌ عليهم السقف من 
فوفهم وأثاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والتجأ فريق آخر من الفلسطينيين لا إلى ركن واحد فقط بل إلى 
أركان وذوي ols‏ ولا لم يجدوا في تلك الأركان شدة وَلَوا إلى فومهم مدبرين». يُنظر: أسعد الشقيري» 
«ماذا تمنع الأمة المغلوبة على أمرها؟»؛ الكرمل (8 كاتون ثاتي/ يناير M1928‏ ص 2. 

ويُنظر ما كبه الشقيري دفاعًا عن موقفه الابق في اتعكاس لتغير الأحوال والأوماع في: أمعد 
الشقيري» «غيري جنى وأنا المعاتب۲» ملحق عدد الكرمل نمرة 5 105 (10 تشرين الأول/ أكتوبر 1924). 

)25( يرد في رواية خطها نجيب نصارء وهي «رواية أمامة العدناني»؛ إشارات غير مباشرة إلى 
سايكس - يكو وإعلان بلفور. عندما تاءل بطل الوواية عن عدم دخول الجنود المرب فلسطين» وبدء 
البربطانين جمع السلاح من عرب فلطين, فيتاءل البطل: «هل فلسطين مقبلة على سياسة غير طبيعية غير 
عادلة حتى يتتى أهلها ويجمع ملاحهم من دون العرب؟ وهل كان الأثراك صادقين في ما أذاعره SU‏ 
الحرب عن اتفاق الحلفاء على إعطاء فلسطين للصهيونية؟». يُنظر: نجيب نصارء «رواية أسامة العدئائي»» 
الكرمل (15 آذار/ مارس T933‏ ص tS‏ وينظر أيمًا: نجيب نصار. رواية مفلح الغساني» تقديم وإعداد 
حنا gl‏ حنا (الناصرة: دار الموت. 1981( ص 210-209. 

)26( إبراهيم طوقان» الأعمال الشعرية الكاملة» ط 2 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشره 
1993( ص 214. 
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في ظل إعلان بلفور» والآمال المعلّقة على الحكم العربي في سورياء كما a‏ 
في المؤتمر الفالطيني العربي الأول في أواخر كانون الثاني/ يناير 1919ء باعتبار 
فلطين سورية الجنوبية» وجزءًا Y‏ يتجزأ من سورية» ورفضًا لبلفور وكل دعوى 
لليهود في فلسطين”*. لکن لم يمض وقت طويل حتى خابت JUYI‏ بإسقاط 
حكومة فيصل واحتلال المستعور الفرنسي سورية. 


مع وصول أول مندوب سام إلى قلطين وانتقال الإدارة العكرية إلى إدارة 
مدنية» فشلت - بفعل الضغوط الصهيونية المتواصلة على الدوائر الاستعمارية 
البريطانية** - مساعي جعل بريطانيا تتراجع عن إعلان OM sie‏ ومن ثم إقرار 
صك انتداب فلسطين”" وتضميئه تضمينه إعلان بلفور وترجمته بفهم متطرفي لمضمونه 
حوله إلى مشروع يقود إلى تأميس دولة صهونة في قلط 60 ومع ذلك 
كله» عاش الفلطينيون «إعلان بلفور» مشروعًا استعماريًا واقعبًا يهدد حاضرهم 
ومستقبلهم؛ فيما تحوّل سايكس - بيكو إلى مسوّدة مشروع استعماري ثم تجاوزه 
في فلسطين بإعلان بلفور. 


)27( دروزة» مذكرات» ص 329؛ ويشير دروزة إلى وجود مساع بريطانية في مسعى لنفير AAN‏ 
لتكون فلطين للفلطيئيين: دروزة» ص 334. وتؤكد يوميات خليل الككاكيتي ما أشار إليه دروزة من تأثير 
إعلان بلفور والمخاوف من مصير فلسطين على حم التوجه نحو اعتبار فلسطين K je‏ من سوريا. HBS‏ 
خليل السكاكيني» بوميات خليل الكاكيني. يوببات - رسائل - تأملات. الكتاب الثالث اختبار الانتداب 
وأسئلة الهوية 1922-1919. تحرير أكرم ملم (رام الله: مركز خليل السكاكيني imp Al‏ 
الدرامات المقدمية» 2004)» ص 56-55.» 258 60 

)28( عن الضغوط المهيونية على المؤمة الاستعمارية البريطانية لإنهاء الإدارة العكرية في 
فلسطينء وإقرار الإدارة المدنية قبيل إقرار الانتداب. يُنظر : سحر الهنيدي» التأسيس البريطاتي للوطن القومي 
اليهودي. فرة هربرت مامويل. 5-1920 192ء ترجمة عبد الفتاح المبحي (بيروت: مؤمسة الدراسات 
الفلطينية, 2003( ص 66-61. 


Sahar Jluneidi. «Was Balfour Policy Reversible? ‘The Colonial Office and Palestine, : ينظر‎ (29) 
1921-23.» Journal of Palestine Studies, vol. 27. no. 2 (Winter 1998). pp. 23-41. 


)30( بخصوص نص صك الانتفابء يُنظر: الوثائق الرئيية في قضية فلطينء ص 137-128 
(31) تشير سحر هنيدي من خلال درامتها الوثائق البريطانية إلى أن التفسير الي صدر عن وزارة 
المستعمرات في أوائل عشرينيات القرن الماضي كان أهم من الإعلان نقه؛ إذ إنه قاد إلى تمتك بريطائيا 
بالياسة المهيونة, بدلا من أن تراجع عن الإعلان. يُنظر: Sahar Huncidi. «The Balfour Declaration in‏ 
of the Faculty of Arts,‏ عامتسا Deitish Archives. 1922-1923 New Insights imo Old Controversies.»‏ 
Monograph 136 vol. XIX (1999). pp. 6-161. 117-119.‏ 
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كان الإعلان في فهم النخب المؤيدة لحراك الشريف حسين استمرارًا لما 
ابتدأه سايكس - بيكو من غدرٍ «طعن؛ به الحليفٌ «الثورة العربية». لذاء كان أبرز 
حضور للإعلان في كتابات الشخب ومواقفها نموذجاللغدر والخيانة وضياع الأمل 
بالدولة العربية الواحدة. يقول شيخ مشايخ بثر الع فريح أبو مدين في شهادته 
أمام لجنة شو في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1929: «الإنكليز كانوا يعرفون أن 
البدو ذبحوا الأتراك بالرغم أن الأتراك مسلمون؛ ونحن العرب مسلمون؛ والسبب 
في ذلك معاهدة الملك حسين العربي مع الإنكليز؛ ونحن WS‏ وجدنا أن ملكنا 
حالف الإنكليز تبعناه» لأنه عربي ونحن عرب قبل كل شيء. موضوع التحالف 
مع الإنكليز كان لنصبح دولة عربية ونتقل عن الأتراكف [....] لو كنا نعلم بأن 
الإنكليز وعدوا بإعطاء فلطين لليهودء لما كنا قدّمنا لهم تلك الماعدة الشمينة 
[... ولولا وعد بلفور لما كان لدى اليهود هذه „EPa lal‏ 


نكرر هذا الحضور في عدد كبير من المقالات والمواقف التي تُشرت في 
سنوات الاستعمار البريطاني لفلسطين» من ذلك مواقف الأمير بشير الغزاوية2 
وصبحي OO} Asal‏ ومليمان التاجي الفاروقي... bs‏ هھ . وعلاوة على 


(32) «أمام لجنة التحقيق. تابع جلة صباح الخميس في 5/ 12/ 629 قلسطين )10 كانون الأول/ 
ديسبر 1929)» ص 4؛ ويلخص نجيب Lai‏ موقف هذا الفريق من العرب في: نجيب نصارء «إلى 
المندوب السامي». الكرمل (3 أبلول/ مبتمبر 1925)» ص 1. 

)33( ورد موقفه في شهادته امام لجئة شو. يُنظر: «أمام لجنة التحقيز» تابع جلة صباح الخميس في 
5 29 فلسطين (10 كانون الأول/ ديمبر 1929). ص 4. 

(34) ورد موففه في شهادته أمام لجنة شو. يُنظر: «أمام لجنة التحقيقء جلسة صباح السبت في 
9ه فلطين )6 كانون الأول/ ديمبر 1929( ص 4+ «أمام لجنة التحقيق» تابع جلسة صباح 
السبت في 429/11/30 فلسطين (7 كانون الأول/ ديسر 1929)» ص 4. 

(35) ورد موتفه في خطابه أمام وزير المستعمرات البريطاتي آمري في أثناء زيارته فلطين» وقي 
إشارة إلى عمق التحولات التي شهدتها نلسطين بفعل الاستعمار البريطاني لفلطينء أن موقف الفاروقي 
جاه يحضور رفيقه في الحزب الوطني الشيخ اسعد الشقيري» الذي كان يخون الشريف حين وانصاره. 
يُنظر: «العرب ووزير المستعمرات. الاستاذ الفاروقي يدافع عن حقوق الأمة ببلاغته الاحرة». الكرمل (25 
نيسان/ ابريل 1925( صر 3. 

(36) من المقالات التي تعرضت لوعد بلفور بوصفه تموذجًا للفدر ومدخلا لتشتت الحلف 
العربي البريطانيء يُنظر: نجيب نصارء «بريطانيا والعرب وما بينهما»» الكرمل O)‏ تموز/ يوليو 1923 
ص ١؛‏ نجيب نصارء «الأولى والثانية». الكرمل (20 شباط/ فبراير 1924)ء ص 1ع ميف الحيني» = 
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حضور إعلان بلفور نموذجًا للغدر وخيانة من الحلفاء حضر أيمًا نموذجًا للظلم 
والعدوان الذي EA‏ ب «ضرورة الكفاح خد الاستعمار yg‏ الصهيونية» 077 
RET‏ الأمة sb‏ 


هذا الاهتمام ب «بلفور من OEE‏ فلطين على اختلاف توجهاتها الياسية 
والثقافية» واختلاف نظرتها إلى آليات مواجهة المشروع الاستعماري» كان دافعه 
الأساس» كما يدو التركيز على راهنها والمشروع الاستعماري الواقع. وهذا 
يتضح في مقالات هذه النخب عندما تربط بين الحادث اليومي وبلفورء فنجد مثلا 
الفاروقي في جريدته الجامعة الإسلامية يربط ذكرى وعد بلفور بما كان يجري 
من تهجير لعرب وادي الحوارث لمصلحة المستوطنين الصهيونيين» فيكتب: «إذا 


«وعد بلفور يوم 2 نوفمبر سنة 1917 الجامعة العربية (5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1926): ص 1+ عيسى 
بندك» «حديث اليوم, اليوم المشؤوم في تاريخ البشرية». صوث الشعب (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 
9» ص + قدري حافظ طوقان, LLU‏ العظمى». الوحدة (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945)» 
Aye‏ 

(37) إميل توماء «یوم بلفور يوم فلسطين الأمودء لن يكون «بلفور» بعد الآن أكثر من ذكرى للظلم 
والعدوان». الاتحاد )28 تشرين الأول/ أكوبر 1945 ص 61 وينظر Lad‏ تماذج لهذا الحضور في: أكرم 
الخالدي» «بلفور ويوم 2 نوفمبره» الجامعة الإسلامية (3 تشرين الثاني/ وفمبر 1930)» ص 2-1 مليف 
الحسيني» «ذكرى اليوم الأسود بلفور في 2 نوفمبر سنة 1917٠؛‏ الجامعة المربية (2 نشرين الثاني/ نوفمبر 
1931( ص 1+ منيف الحسيني» «ذكرى الوم المشؤوم 2 نوفمبر 1917ء 2 توفمبر 21932) الجامعة 
العرية (2 تشرين الثاني/ نوفمير 1932( ص 11 إبراهيم الشنطي» «ذكرى 2 نوفمير إلى فخامة اللورد 
toy ye‏ الدفاع (2 تشرين الثاني/ pad gi‏ 1944( ص 12 سليمان طوقانء «استحالة تطبيق Cy gil,‏ 
الوحدة (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945( ص 1؛ مريم cp tle‏ «سبذكر المرب ظلم بريطانيا كلما ذكروا 
بلفور»؛ الدفاع (3 تشرين الثاني/ نوفمبر C1946‏ صر 1» 4؛ إبراهيم الشنطيء «أفظع ذكرى». الدفاع (3 
تشرين الثاني/ نوفمبر 947 ص 1. 

(38) عن بلفور مصدرًا لوحدة الأمة» يُنظر: منيف الحسينيء «معنى الإضراب العظيم في فلسطين 
يوم 2 نوفمبره» الجامعة العرية (4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1929)؛ ص 1؛ Lal‏ توماء «نضالنا في سيل 
الحرية ولا نمح بتوجيهه توجيها عرقيّاه. الاتحاد (4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945 ص path‏ هذه 
المقالة استنكار لاعتداء بعض المتظاهرين على الأملاك اليهودية في البلاد العربية كما حصل في مصر يعد 
التظاهرات المتددة في ذكرى إعلان بلفورء اتفاتا مع موقف عصبة التحرر الوطتي التي كانت تمثلها جريدة 
الاتحاد. بشأن موقف العصبةء يُنظر: «بيان عصبة التحرر الوطني يوم بلفور ايها الشعب العربي الأبي» ما كان 
وعد بلقور ليمنع عن فلطين حريتهاء ولن يقضي على هذا إلا أن تنال فلطين حريتهاهء الاتحاد (4 تشرين 
الثاني / نوفمبر 1945( صر 2+ هيوم له ما بعده۲» الوحدة (3 تشرين الثاني/ نوفمير 1946)ء ص 2- 
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رأيت المدن اليهودية تسيل بمن فيها كثرة» وتشرق بما فيها The‏ ونشاطًاء AS yoy‏ 
فاذكر ثاني يوم من تشرين الثاني [نوفمبر]» وإذا أبصرت أناسًا يحملون أثقالهم 
على ظهورهم لا یدرون أين يمضونء وإذا شاهدت امرأة تجر وراءها أطفالها لا 
تدري أين يأوون» وإذا لمت البؤس بيديك وإذا ملأت الشكائم ماضغيك. وإذا 
أخذك القهر والذل من أمامك وورائك» وعن جانيك [...]ء وإذا رأيت قومك 
العرب يفلون ويتزلون ويُهزمون ويولون؛ ثم يوشك أن يصاح بهم أن تواروا من 
الأفق فيتوارون» وأفسحوا المجال لمن هو أولى منكم بالحياة والبقاء» وأجدر 
منكم في الأرض» بخلافة السماء فيذعنون ويرضون.ء فاذكر يومئذ ثاني يوم من 
تشرين OPE GI‏ 

نجد هاشم الع في مقالة نقدية لموقف اللجنة التنفيذية العربيةء والرئيس 
العام لجمعيات العمال فخري النشاشيبي» » يكتب: «إن الآمة» وخصوصًا في القرية 
والمعمل تشعر بوطأة وعد بلفور[. ..] لأنها تلمس نتائجه وأضراره في كل صباح 
وماءء. وترى النهاية السوداء حقيقة ماثلة تزداد وضوحًا وظهورًاء ولذلك فهي 
بفير حاجة إلى بيانات ضعيفة تصور لها الخطر ولا تشير إلى عمل حاسم فاصل 
يدفعه ويزيله [. ..] لها الذكرى المائلة الدائمة في ضياع أرضها وفقرها وحرمانها 
من كل شيء» وهي في غير حاجة إلى تجديد الذكريات تردد أن لكل شيء أجلا 
Me, ales‏ 


هذه النماذج التي تربط بين بلفور والحوادث الجارية تكررت في عدد 

من الكتابات الأخرى؛ كمقالة منيف الحسيني الذي يشير إلى ندرة مرور ذكرى 
wilt‏ 7 دون أن تكون قد مبقته حركة تبت عليه الشؤم وعلى الذين ألقي 
بهم في أتونه التعامة والشقاء. فيتحدث في مقالته عن عمليات تهريب الحركة 


(39) سليمان التاجي الفاروتي» ١ذكرى؛»؛‏ الجامعة الإسلامية (2 تشرين الثاني/ نومير 1924)» 
ص ١؛‏ إضافة لمقال الفاروتي الذي احتل الصفحة الأولى من الجربدة» تصدر الصفحة الأخيرة من 
الصحيفة. التي عرضت صورًا لعرب وادي الحوارث»؛ عنوان يثول: «هذا بعض ما جناه وعد بلفرر 
المدووم على عرب فلسطين وادي الحوارث بل وادي الكوارث. هل أسمعت في العرب PIC‏ 
يقظان؟». 

)40( هاشم البعء «في يوم وعد بلفور اذهبوا إلى القرية لتشاهدوا الحقيغة» أما إضراب الاعات 
والدقائق نخديعة eg‏ الجامعة الإسلامية (2 تشرين الثاني/ نوفمير 1934): ص 2. 
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الصهيونية للسلاح» وعن ترتيب التهم الباطلة للعرب لتحريضهم على الآضراب» 
وعن الاعتداءات ضد العرب في يافا في تشرين الأول/ أكتوبر 91935 

يؤكد هذا الربط - «بلفور» الواقع - حضور بلقور عند ارتفاع وتيرة مقاومة آهل 
فلطين لسلطات الاستعمار البريطاني؛ فعيى العيسى مثلًا احتفى في صحيفته 
فلسطين بيوم ذكرى بلفور في عام ثورة البراق» ۰1929 ب يقة استثنائية؛ فكتب في 
الصفحة الأولى كلمات قليلةء كان منها أن «وعد بلفور ظلم صارخ وجرح فادح 
ولطخة عار في تاريخ القرن العشرين» فعلى بريطانيا العظمى أن تمحو هذا العار 
الذي يضر بمصلحتها ويلوث شرفها»*“. وافتح نجيب نصار وبولس شحادة 
صحيفتيهما يوم الثلاثاء الأحمر بكلمات قصيرة غطت كامل الصفحة الأولى» 
فكتب نصار: «إعدام فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد أبو جمجوم مظهر من 
مظاهر سياسة تصريح بلفورء فليلحق تى دم هؤلاء الشهداء من أبناء فلسطين البررة 
أصول شجرة الاستقلال العربيء أحيوا ذكرى يوم 17 حزيران في كل eho‏ 
وكتب شحادة كلمات قصيرة تفيد المعنى ذاته*“. . وبقي «بلفور» حاضرًا مع كل 
حدث مركزي adle‏ عه فلسطين في ظل الاستعمار البريطاني» وكان من أواخرها 
مشروع تقسيم فلسطين في عام P1947‏ 


(41) منيف الحسيني» «يوم بلفور! اليوم الأسود 2 [تشرين الثاني] توفمير 1977 الجامعة العربية (1 
تشرين الثاني/ نوقمبر 1935)» صر 1+ولنماذج أخرى يحضر فيها الراهن: أكرم زعيتر» «حديث اليوم CAM‏ - 
الأمير عبد eal‏ مرآة الشرق (22 آذار/ مارس 1930( ص 1؛ بولى شحادة» «شعور الأمة العام المصائب 
توحد الأمم؟» الصراط المستقيم (21 حزيران/ يونيو 1930( ص 1؛عيسى بندك «حديث الأسبوع» الخائن 
خائف» البهود وتهريب he SN‏ صوت الشعب (3 تشرين الثاني/ نوفمير 1934)» ص 1. 

(20)42 نوفمبر ذكرى وعدا Ay gil‏ فلسطين (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1929( ص !؛يُنظر: صورة 
المثالة في الملحي (1) من هذه الورفة؛ الذي تعكس بقيته رؤية صحيفة فلسطين آنذاك لآلية مقاومة المشروع 
الاستعماري وهي الرؤية التي كانت موضع نقد من طرف آخرينء كما مين أدناه. 

(43) «إعدام»» الكرمل )17 حزيرات/ يونيو 1930( ص !! يُنظر: صورة المقالة في الملحق (2) 
من هذه الورقة. 

)44( إعدام»» مرآة الشرق (17 حزيران/ يونيو 1930)» ص 1. 

)45( يُنظر: عبد الله القلقيلي» «بلفور وروزفت»؛ الصراط المتقيم (2 تشرين الاني/ نوفمير 
1944(« صر 4؛ إبراهيم الشنطي؛ «يين ماضٍ ومتقبل*» الدفاع (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947)) ص Et‏ 
«يوم جونون؟» الدفاع (3 تشرين الثاني/ نوفمبر C1947‏ صر 1؛ شكري فطية» «يوم بلفوراء الوحدة 
(1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947( ص 1؛ يومف ١ the‏ مخروهم لوعد بلفور وها هم أولاء يسخروئهم 
الآن لوعد ترومان!»» فلسطين )11 كانون الأول/ ديسمير 1947 ص 1. 
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مما يلفت الانباه LA‏ ارتباط إعلان بلفور بالشؤم. وها هو نجيب نصار 
يعلل ذلك ب ١كونه‏ التصري يح الذي ميضع مفتاح الجزيرة بأيدي المهونين 
الذين سيمدونها عاجلا أو آجلا إلى البلدان العربية كلهاء ويستولون على 
اقتصادیاتها»“» فما يصفه آخرون بالشۇم› لارتاطه GAL‏ الآمال الضائعة 
والذكريات المؤلمة”“. ولم يقتصر شؤم «بلقور؛ على الياسات التي فرضت 
على أهل فلسطين لتحقيق tte I‏ فربط الشاعر إبراهيم طوقان طوفان الطين 
الذي أصاب نابلس في عام 1935 «بلفور»» في إشارة إلى مدى حضوره في 
وجدان Jal‏ فلسطين» » فكان مما قال في قصيدته «زيادة الطين»: 

منذ احتللتم وشؤم العيش يرهقنا فقرًاوجوعًاوإتعامًاوإفادا 

بففلكم قد طغى طوفانٌ هجرتهم وكانالوعدتلقيناءإيعادا 

واليوم من شؤمكم لى ANS‏ هذاهو الطين والماء الذي CMA‏ 


كما يظهر أن «الشؤم »لم يقنصره في رأي بعض الكتاب» على عرب فلسطين» 
فنجد he‏ عبد الله القلقيلي يكتب» في قراءة عكت توجهاته وموقفه الياسي: 
دلاريب أن هذا الوعد مشؤوم لأنه كان على الشقاق والفتنة ين العرب واليهود. 
وكان بلاءً على الفريقين» وكان سبب تعب الحكومات الإنكليزية» بما فيه من 
غموض وإجحاف بأهل البلاده“. وكتب رئيس رابطة المثقفين العرب مخلص 
عمرو: هلم يكن وعد بلفور ge‏ على عرب فلسطين وحدهم» بل كان ثُومًا 
على العرب جميعًا بصفة holt‏ وشؤمًا على عالم التحرر والانعتاق بصفة عامة. 
ذلك لأن هذا الوعد لم يكن يتهدف نفع أحد في الدنيا سوى الطبقة الرأسمالية 
الاستعمارية» وحتى اليهود أنفسهم يعانون من شؤم هذا الوعد ما يعانيه غيرهم من 
الشعوب المحبة للحرية والمقهورة على أمرهاء ولا ينتفع منهم بهذا الوعد إلا الفئة 
الرأسمالية التي ارتبطت بالاستعمار الإنجليزي :60 


(46) نجيب نصارء «يوم يلفور»؛ الكرمل (25 آذار/ مارس (D925‏ ص 1. 

(47) الحينيء «بلفور يوم 2 نوفمبر سنة 641917 ص 1 

(48) طوقان» الأعمال الشمرية. ص 214. 

)49( عبد الله القلقيلي» yet‏ ¢ بلفور»؛ الصراط المتقيم (3 تشرين الثاني / توفمبر 19390( ص 2. 

(50) مخلص عمروء #ذكرى وعد بلفور المشؤوم» إن المتبصر في وثبقة بلفور يرى مموم الرأممالية 
تقطر من كل حرف فيهاهء الغدء العدد 9 (16 تشرين الثاني/ توفمبر 1945( ص 24-3 3 
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ll‏ حضر «بلفور» الواقع في استكمال لحضور سايكس - بيكو المسوّدة 
نموذجًا للغدر والخيانة» مضافا إليه حضوره نموذجًا للظلم والعدوان. واتعكن 
كون «بلفوره المشروع الواقع» ومصدر الشؤم» على كتابات النخب التي ربطت 
بينه وبين الحدث الراهن. لكن هل اقتصر حضور «وعد بلفور» في كتابات النخبة 
على ذلك أم أنه استخدم في مجالات أخرى؟! 


رابعًا: كتابة Gl‏ 


إخسأ بوعدك لن يضير الوعد nd‏ هب ناض 
لا تنقض الوعد الذي أبِرَّنَهفَلَهُ نواقض 
ويل لوعد esti‏ منْ عزمات اسا روابض 
أتضيمٌ يا وطني Lay‏ عرق العروبة في نابض 
فلأذهينَ فداءَ قومي في غمار الموت COAG‏ 


علاوة على حضور إعلان بلفور الابق؛ يتضح من كتابات بعض É‏ 
عن «بلفوره استخدامه مدخلا لكتابةٍ احتجاجية مقاومة للسلطات الاستعمارية 
ومحرضة ضده؛ فإضافة إلى استحضار «بلفوره عند الحوادث المركزية في 
Gl pall‏ مع المستعمر البريطاني» استغلت بعض CR‏ الذكرى للدعوة إلى 
مقاومة الاستعمار البريطاني والتحريض على المواقف المهادنة له. ومن ذلك 
مثلاء ما دونه أكرم زعيتر» ممتنكرًا قرار مكتب اللجنة التنفيذية بعدم الدعوة إلى 
الإضراب في ذكرى «بلفور» عام 1930» بانتظار دراستها للكتاب الأبيض» فكتب 
محرضًا: «أيها الأعضاء الذين تأخذهم الوجفة من الروع» هل نيتم عهودًا قطعت 
لنا بالاستقلال ثم نكثت؟ هل نسيتم الأحكام والأعوادء والسياط» والضراتب» 
والجون؟ [...] إن سيل الجهاد طويلء وطريق الحريج ASE‏ وعمر الأمم 


(51) طوقان, الأعمال الشهرية» ص 179. 
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يقاس بالأجيال دون السنين» فنحن ÓI‏ في بدء عهد الجهاد لا في ختامه» ولن يغني 
الكتاب الأبيض عن الاستقلال والحرية POLS‏ 


سبق لزعيتر أن كتب ممحرضًا على الإضراب Lad‏ في ظلال ثورة البراق في 
عام 1929ء فقال في افتاحيته لمحيفة اليرموك التي عنوانها «نظرات في حالة 
فلسطين الراهنة» الآني: «اذكر أيها العربي» هذه القوانين يشعرعها خصمك للقضاء 

عليك اذكر هذه الأحكام الصارمة يقضي فيها القضاء البريطاني على شبابك. اذكر 
هذه الآلاف من اليهود تحتل بلادك كل يوم وتغتصب منك حقك في الحياة [. L..‏ 
كن قويًا في كل شيء؛ فالقوم لا يحترمون إلا القوة [...] اعمل ولا تهنْ فالأمور 
دول والحوادث OL‏ ولله جنود إذا أرادوا أراده6, 


من أبرز وجوه هذا الاستخدام» استحضار «بلفور؛ لإعادة التركيز على أن 
الاستعمار البريطاني «أصل eA!‏ وإعادة بناء الوعي الفلطيني في هذا الاتجاه؛ 
وتجاوز ادعاء أن صراع أهل فلسطين مع الصهيونية لا مع المستعير البريطاني» 
وهو ما تحقق بخطوات عملية مع استشهاد عز الدين القام في مواجهة مع 
البريطانيين» ثم اندلاع ثورة 1939-1936 ضد الاستعمار البريطاني لفلسطين. 


)52( عربي أكرم زعيش «كلمة صريحة» نزعة حكومية خطرة حول NG‏ اللجنة التتنيذية 
الأخير في 2 نوفمبر»» الجامعة المربية (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1930( ص 1+ يوكد زعيتر في مذكراته أنه 
صاحب المقالة الموقعة ب «عربي؟؛ ينظر: أكرم زعيترء بواكير النضال. من ذكريات أكرم زعيتر 1909- 
5 (بيروت: الموسة العربية للدراسات والنشرء 1994( ص 6214-212 ويُنظر رأي زعيتر في 
الإضراب وأهميته كلاح لمقاومة الامتعمارء ص 1164 ولم يكن زعيثر المعترض الوحيد على وقف 
الإضراب» وإنما حضرت في كتابات أخرى. يُنظر: منيف الحسينيء هيوم وعد بلفور وما بقال في بان مكب 
اللجنة التنفيذية»؛ الجامعة العربية (2 تشرين الثاني/ نوفمير 1990 ص 1؛ وينظر أيضًا النقاش الذي ثار 
حول الإضراب حين مجيء يلفور إلى فلسطين في: عمر الصالح البرغوثيء «طفح الكيل»؛ الكرمل )25 
آذار/ مارس 1925( ص 2-1؛ «الإضراب في المدرمة الثانوية»» فلطين (24 آذار/ مارس 1925)» 
ص 3؛ «اليوم يصل اللورد يلفور إلى فلطين الناقمة على الوعد المتألمة من عمله. وستقابله الأمة العربية 
الفلطينية بالإضراب التام ag ty‏ العالم أجمع على ظلامتها من هذا الوعد الجائر»؛ الكرمل (25 آذار/ 
مارس 1925(« ص 3-2؛ fet,‏ كيف تطورت النظرة للإضراب قيل خروج المستعمر البريطاني من 
فلسطين في: يوسف حناء #صوموا واجمعوا في بوم بلفور!»» قلطين (26 تشرين الأرل/ أككوير 1946 
le‏ 

me 5 (53)‏ بواكير النضال. ص 55 
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كان هذا الاستخدام حاضرًا في كثير من الكتابات في أواخر العشرينيات 
ومطلع الثلائينيات - LS pat‏ كتابات الشباب - ككتابات أكرم زعيتر ومحمد 
عزة دروزة وحمدي الحيني» وآخرين"*. وكانت هذه الكتابات Le‏ لاعتقالهم 
مع عدد آخر من «المحرضين»» وإيقافهم عن العمل» كما جرى مع زعيتر عندما 
أوقف عن العمل بوصفه مديرًا لتحرير جريدة مرآة الشرق» وحمدي الحسيني في 
جريدة الصراط المستقيم. 

إن أبرز هذه الكابات ما دونه دروزة في مجلة toe pall‏ عندما هاجم وجود 
«طبقة من الوطنية ليس لها مثيل في البلاد tay all‏ كانت مصدر بؤس ومسكنة 
الحركة الوطنية. ومرد ذلك إلى النكبة المزدوجة التي تُكبت بها فلسطين - نكبة 
المستعير البريطاني» ونكبة «بلفور». هذه النكبة مكنت بعض الموالين لللطة 
الاستعمارية من تصذر صفوف الحركة الوطنية وامتلاك حق الكلام فيهاء لكونها 
ضد الصهيونية فحسب. ويستعيد دروزة في مقالته مركزية الاستعمار البريطاني» 
كونه «أصل البلاء»» ولأن «السلطة الاستعمارية هي التي كانت ولا تزال سبب هذه 
الأخطار المفزعة التي تهدد كيان العرب عن طريق التومع اليهودي»؛ مشيرًا إلى 
oh‏ المنطق يقضي بمكافحة الاستعمار وجهًا لوجه باعتبار أنه هو أصل الشرء وأنه 
إذا اندكت معه الصهيونية وذهت كأمس SOC NM‏ 


)54( إضافة إلى المقالات السدرجة في هذه الورقة والمقتبى منها أدناه» يُنظر كنماذج: أكرم زعيثر» 
«استقلاليون»؛ مرآة الشرق (4 كانون الثاني/ يناير 1930( ص 7؛ أكرم زعيثر» مر حا بالعسف والإرهاق؟» 
مرآة الشرق (19 كانون الثاني/ ينابر 1930 ص 1؛ ستاذ قدير» «الانتداب» المراط المتفيم (25 كاتون 
الثاني/ يناير 1930( صر 1؛ الفتى الغزيء «الانتداب هو الخصم». مرآة الشرق (19 شباط/ فبراير 1930 
مر 1؛ احمد شكري قطينة. «إلى المؤتمر أيها الشباب الاستقلاليون!». مرآة الشرق (1 شباط/ قبراير 
0؛» ص 01 6؛ مخلص. «أعطوا ما لقيصر لقيصرء كلمة حول أبطالنا المحكومين بالإعدام»» مرآة 
الشرق (5 آذار/ مارس 1930( صر +١‏ أكرم زعيتر» «ما لجرح بمبت إيلام»؛ مرآة الشرق (5 آذار/ مارس 
1930( ص AV‏ 

)55( ينظر كنموذج على الاعتقالات بتهمة التحريض على السلطة الاستحمارية» محاكمة الشيخ 
عبد القادر المظفرء «دفاع الأستاذ المظفر أمام المحاكم الإدارية» اجعلوا فلسطين سجنًا واسجنوا الامة كلها 
فيها!»» فلسطين (24 كانون الأول/ ديسمير 1929 ص 1؛ وأيضًا: أكرم زعيتر. «السجن بيت الكرامة»» 
مرآة الشرق )29 شباط/ فبراير 1930( ص 7؛ doles Sy‏ «محرر هذه الجريدة»» مرآة الشرق (24 
يان/ byl‏ 1930( ص 1 

(56) محمد عزة دروزة» «تناقفى أن لا أن palias‏ منه»» العرب. العدد 40 (17 حزيران/ يريو = 
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سبق لحمدي الحسيني أن كتب مؤكدًا مركزية الاستعمار البريطاني» فقال: 
«كيف يجوز لمثل هذه القضية أن تير في طريق غير طريقهاء فتقائل الصهيونية 
Candy‏ عن WL‏ عفة تخيل إليك أن قضية فلسطين السياسية هي مقاومة 
الصهيونية؛ والصهيونية وحدهاء أا الانتداب» فشيء مسكوت عنه سكونًا نظن 


معه Ul‏ أنه غير موجود. أو أن الأمة راضية Fe‏ 


لم يقتصر الأمر على استدعاء "بلفور» لتأكيد مركزية الاستعمار الصهيوني» 
وإنما وجد أيضًا من أعاد القضية إلى جذورهاء وأبرز من سجل ذلك موقف أنور 
الشقيري الذي دعا إلى تجاوز الاحتفاء بذكرى ety pila‏ واستبداله بالاجتماع 
كل ole‏ في مثل تاريخ يوم احتلال الحلفاء للبلاد العربيةء لأنه «منذ ذلك اليوم 
[يوم الاحتلال] انهالت المصائب تجلي اللؤم الأوروبي» وما يوم وعد بلفور 
أمام ذلك اليوم بشيء,؛ وأما وعد بلفور فلا يزال خياليًا GT‏ الانتداب فهو آفة 
ort‏ وهو العامل الأوحد في اليطرة والقضاء على الحرية». وعن مركزية 
الصراع مع المتعير لا الصهيونية قال الشقيري: "إنه مما بحط في قدر القضية 
العربية ومن السخط جدًا أن نعتقد أن الصهيونيين هم خصوم العرب» فالقضية 
العربية أعلى من أن نفكر بهم» ولا يهمنا من أمرهم شيء سوى أنهم آلات صماء 
بأيدي OM yy past‏ 

إضافة إلى الكتابة السياسية؛ تستحضر القصائد المنشورة فى المحف. 
والملقاةفي المناسبات العامة »«إعلان بلفور» لتأكيد مقاومة المشروع الاستعماري؛ 


3) ص 16)؛ fet‏ لدروزة في السياق ذاته: محمد عزة دروزة» «أصحاب المصالح الحقيقية! 
مهمًا استعماريًا جديا ليرمرا به القضية الوطنبة في الصميم» المرب العدد 41 (24 حزيران/ يونبو 
3 ).ص 15-14. 

)57( حمدي الحيني» «نريدها حركة وطنية صحيحة تناوم الاستعمار من CN‏ الصراط 
المتفيم (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1931)ء ص 1؛ وفي HN‏ ذاته» ينظر: حمدي الحيني» «آعوان 
الاستعمار يريدون أن يقضوا على الحركة الاستقلالية المتطرفةه» الصراط المستقيم (29 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1931 ص 1؛ حمدي الحينيء ٠هذا‏ ما يريده الإنكليزء وهذا ما يقوم به الحاج أمين؟» الصراط 
المتقيم (23 تشرين الثاني/ توفمبر C1997‏ ص 1؛ حمدي الحسبنيء «لاستفلال التام بين السيامة 
والاقتصاده» الصراط المتقيم (26 تشرين الثاني/ نوقمير 1931): ص 03 4. 

)58( أنور الشقيري» «محاضرة قيمة4» الصراط المتقيم (23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1931)» 
ص 3 4, 
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فنجد عبد الرحيم محمود في قصيدته «حفي SLAM‏ وجفت SEAT‏ يتحدث 


عن «بلفور» فيقول: 
بلفور ما بلفور ماذا وعده لولم يكن أفعالنا الإبرام 
إنا بأيدينا جرحنا LS‏ وبا إلا جاءت الآلام 


ليختمها بالتحريض على مقاومة المشروع الاستعماري البريطاني» مستحضرًا 
أحد أبرز رموز مقاومته الشهيد عز الدين القسام» فيقول: 

قل «لا» وأتبعها الفعال ولا تخف وانظر هنالك كيف تحنى الهام 

اصهر بنارك غلل عنقك ينصهر فعلى الجماجم تركز الأعلام 

وأقم على الأثلاء صرحك إنما من فوقه تبنى العلا وتقام 

atl,‏ حقوقك قط لا تستجدها إن الألى سلبوا الحقوق لثام 

هذي طريقك للحياة فلا تحد قد سارها من قبلك «القام» 

يكرر محمود في «أحاجي في ذكرى وعد OY gäl‏ استحضار وعد بلفور» 
لكن هذه المرة في ظلال مشروع تقسيم فلسطين؛ ليصل إلى الدعوة إلى الثورة» 
يقول محمود: 

طفق opel Sp Lh‏ فأتىيشكوإليّ من ظلمه 

قال SIL‏ 3 حقي ردها غير أن الظلم دنيا مظلمه 

برحمالقوةأويرهبها هل رأيتم من ضعيف رحمه 

قسّمالكسرةظلماوادعى أن ذاك الحى فيما علمه 

قال للشحاذ خذ Ús‏ وخذ أنت نصفايالهمنأظلمه 

)59( محمود الأعمال الكاملة. ص 37 

)60( محمود. الأعمال الكاملة. ص 99 
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وحكى الشحاذ بل لي كلها حقي الموروث لا لن تقسمه 
فبكى المظلوم كي يرحمه أوتجدي العّرة النجمه 
ما الذي يجدي إذَا في مثله ما الذي ينصف أهل المظلمه 
ذاك مر فاككموه عندكم إن من أودع مرٌاكتمه 
فقام الطالب وقال: «الثورة». 


ونجد ذلك حاضرًا أيمًا في قصائد إبراهيم طوقان. كقصيدته «البلد 
OL‏ وفي قصائد أخرى تطرقت إلى إعلان بلفور» مباشرة» وإلى نكث 
البريطانين وعودهم للشريف حين. في امتحضار غير مباشر لاتفاق سايكس - 
بيكو. لكن ESI‏ هنا بنماذج تمثيلية من عبد الرحيم محمود وطوقان» بوصفهما 
من أبرز الشعراء الفلسطينيين فى فترة الدراسة؟. 


خاتمة 


ببحثت هذه الورقة حضور اتفاق سايكس - بيكو ومآلاته في كتابات ASI‏ 
فلسطين ومراقفهاء منطلقة من الاعتقاد بتحول الاتفاق إلى «مسورّدة» للمشروعات 
الاستعمارية البريطانية في فلسطين» جرى تجاوزها لمصلحة مشروع استعماري 
جديد أساسه «إعلان بلفور». 


)61( طوقان. الأعمال الشعرية. ص 120-1138 

)62( يُنظرء كأمثلة على القمائف واصف عبد الرحمن Lal‏ «ذكرى الوعد الجائرة: الجامعة 
العربية (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934( ص 2؛ الشاعر حانء «بلفور ووعده ويوم مقدمه المشؤوم؟» 
فلسطين (24 آذار/ مارس 1935( ص (؛ هحول وعد بلفوره. فلسطين (1 3 آذار/ مارس 1935( ص 41 
عبد الرحيم محمود» ١يا‏ ساهرين على الكلام نجيده... يا قاعذين عن الفعال bald tes‏ العدد 41 (25 
OLS‏ 1947( صر 413-12 التفتازاني؛ «تحية tel om‏ الجامعة الإسلامية (2 تشرين الثاني | نرفمبر 
1934( ص 9؛ الشاعر الحر أبو وضاحء «قد آن أن تتوحدوا فلنحطم الوعد الأثيم!». الوحدة (3 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1945 ص 1. 

وامتمر حضور وعد بلفور في القصائد الشعرية بعد مقوط قلطين تحت الاحتلال المهيوتي؟ 
القراءة تحليلية لذلك. يُنظر: سمير ihe‏ «قصائد في وعد بلنور... كأنّها ولبدة التاعة!٠»‏ مؤمة قلطين 
اللثقافة» 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 62006 شوهد في 23 تشرين الثاني/ نوفمير ٠2016‏ في: 

hap: wwwthagafa.org'site pages‘details.aspx?itemmid. 71004. WEIIPPkrIPY 
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لهذاء وُجد أن حضور سایکس - بيكو كان Áe‏ في كتابات جل FS‏ 
فلطين المدروسةء وأنه كان الحضور الذي غلب بروزه في UES‏ بعض 
الدخب المشاركة في حراك الشريف حسين كذكرى لغدر الحليف. أمَا إعلان 
بلفور» جذر المشروع الامتعماري الواقع» فحضر بكثاقة في كتابات جُل AL‏ 
فلسطين ومواقفهاء على اختلاف توجهاتها ونظرتها إلى المشروع الاستعماري 
البريطانى وطريقة مقاومته؛ فكان حضوره فى أحيان امتمرارًا لحضور سايكس - 
بيكونموذجًا للغدر والخيانة ونموذجًا للظلم والعدوان. 

لكنه تميز أيضًا بحضور مختلف» فامتدعي «بلفوره» مصدر «الشؤم»؛ 
بوصفه «واقعًا؛ للحديث عن الراهن والحوادث الجارية بفعل المشروع 
الاستعماري الريطاني. وكان أيضًا مدخلا لكتابة احتجاجية مقاومة لللطات 
الاستعمارية ومحرضة عليه. واستُخدم Lad‏ في السجال الداعي إلى إعادة ast‏ 
مركزية الاستعمار البريطاني» «أصل البلاء». في ظل السعي لربط قضية فلطين 
بالصهيونية فحسب. 
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الملاحق 


الملحق (1-35) 
الصفحة الأولى لصحيفة «فلسطين» في ذكرى بلفور المتزامنة مع ثورة البراق» 
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1929 


ae وجيور‎ sees a 
تاريخ القرن العشرين‎ dkat - 


J 
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الفصل السادس والثلاثون 


الهوية واليوتوبيا في ما بعد سايكس - بيكو 
قراءة في الخطابين القومي والاسلاموي 


مونية آيت كبورة 


كان لاتفاق سايكس - بيكو الأثر MUI‏ في تأسيس الوعي السياسي العربي 
الإسلامي المعاصر؛ إذ إن الأيديولوجيا القومية اعتبرته لحظة التأميسى للذات 
العربية الحديثة والمعاصرة؛ ولحظة انتزاع الجغرافيا العربية من الهيمنة العشمانية 
بينما تعتبرها مدارس الإسلام السيامي لحظة انكار وضياع الخلافة الإنلامية 
رمز الوحدة والسيادةء وإن كانت غير عرية. 

صنع الفكر القومي والإسلام اللياسي من هذه اللحظة التاريخية لحظة 
تآمر وغدرء ولحظة كربلائية أبدية وأصل جميع الهزائم والاضطرابات الياسية 
والاجتماعية التي عرفها «العالم العربي» منذ ذلك P iadi‏ وبالتالي» فإن إعادة 


(1) حطمت قوات «الدولة الإسلامية» في 11 حزيران/ يونيو 2014 الحائط الوملي الذي يفصل بين 
سورية والعراق. باعنباره oy‏ للحدود التي وضعها اتفاق سايكس - بيكو. يُنظر: 


Sykes-Picot: ELL en guerre contre un accord datant de 1916, mover-oricnt, dans: 
bip: wwe..france24.com IF 20140623-sykes-pical-eiil-gueme-irak-syrie-moyen-oticnt-Ironbicte-sunnites- 
accord 


)2( وجيه كوثراني. «التاريخ والذاكرة والكتابة التاريخية دراسة نماذج: سايكس يكو الخلاقة» 
ذاكرات طواتف لبنانية٠»‏ مجلة أمطور. العدد 4 (تموز/ يوليوء 2016( ص 24-13. 
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قراءة هذه اللحظة التأسيية - محل الدراسة - قراءة تاريخية إبيستيمولوجية 
لهي أمر ضروري لتفير الراهن الميامي العربي بعيدًا عن الجدل الأيديولوجي 
البراغماتي. 


يميل كثير من الملاحظين إلى اعتبار «الربيع العربي» سايكس - بيكو جديدًا 
لأنه. في تقديرهم» مؤامرة غربية جديدة لإعادة تشكيل المنطفة العربية وفق 
الأجندة الأميركية عبر استخدام الإسلام السياسي الراديكالي وتكليفه باجثاث ما 
تبقى من الدولة القومية*» بينما يعتبر معظم تبارات الإسلام السياسي أن «الدولة 
الإسلامية» هى منقذ الأمة العرية من شتات الدولة القطريةء ولذلك لا تنفك 
تحاول استعادة أمجاد الخلافة التى نَكّسَ سايكس - بكو والدويلات القومية 
الناجمة عنه أعلامها. ١‏ 


هناك ضرورة للعودة إلى قراءة هذه اللحظة التاريخية من أجل فهم اثئين من 
مشروعات ما بعد سايكس - بيكو الياسية» وهما المشروع القومي والمشروع 
الإسلامري. وهي كذلك ضرورية لفهم عجز ذينك المشروعين عن تحفيق 
شعارات التقدم والرخاء الاجتماعي والعدالة والديموقراطية التي رفعاهاء على 
الرغم من نجاحهما في فرض نفسيهما خبارين سياسين وحيدين Aae‏ كل ما 
عداهما من المشروعات الباسية الأخرى (الليبرالية الاشتراكية...). وربما 
Lins‏ هذه العودة التاريخية في فهم انقلاب انتفاضات «الربيع العربي» إلى 
حروب أهلية ذات نتائج كارثية تكاد تغير مورفولوجيا الخريطة «العربية»؛ مع عجز 
شبه كامل عن نحقيق مطالب الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

لا يعتمد هذا البحث على نظرية «المؤامرة»» التى هيمنت وما زالت تهيمن 
على الفكر السياسي العربي المعاصرء أداة للتحليل التاريخي. لأنها نظرية تعمل 
في الغالب لتسويغ هروب الذات العرية من مؤولياتها وتحميلها لغيرهاء فتصنع 
من نفها ضحية ومن غيرها جلادًا. نعود إلى لحظة سايكس - بكو لإعادة قراءة 
الذاكرة الجمعيةء مع التركيز على المسؤولية الجماعية في صناعة تاريخهاء من 
دون النظر إلى الدور الذي قام به الغرب في ما يتعلق بصوغها. 


bups: خم مورمم حم‎ ar 7Action PrintNews@ID 13618 (3) 
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يجب النظر في الفترة السابقة للايكس: يكو بمنهج أركيولوجي - 
جينيالوجي oe be‏ الأسباب العميقة لفشل التبار القومي عن تحقيق جميع الوعود 
لتي قطعها على نفمه. من ديمقراطية وعدالة اجتماعية وتحرر اقتصادي ومقاومة 
لرأس المال العالمي. مع تحرير قلطين من الاستيطان الصهيوني. هذه كلها 
شعارات رفعها وجعل منها مبادئ لشوراته. لكنه لم يحقق منها Ee‏ وربما تملح 
تلك العودة كذلك لفهم الأسباب العميقة لفشل الإسلام السياسي في التحؤّل إلى 
مشروع نهضوي وطني بعد وصوله إلى LLN‏ في إثر انتفاضات «الربيع العربي»؟ 
ذلك الفشل الذي pe‏ عنه ارتباكه الأيديولوجي ورداءة أدائه السياسي واضطرابه 
الفكري الذي يجمع بين أفكار وقيم ومبادئ قروسطية (كالشورى والشريعة 
والحاكمية) وأفكار وقيم ومبادئ حدائية (كالديمقراطية والدستور والاتخابات)؛ 
ذلك الاضطراب وذاك الارتباك وتلك الرداءة» كل هذا منعه من التحول إلى 
مشروع وري وحدوي عقاندي؛ قادر على تحرير المجتمعات العرية عبر إعادة 
بناء دولة الخلافة الإسلامية التي ت تعني نهاية جغرافية الدول القطرية وحكم 
SLY‏ وقوميات والطرائف ا اه العالم العربي الاجتماعي 
بسلطة العصية الدينية الإسلامية وحدها دون مواها. ويصح هذا الحكم على 
الإسلام السياسي المنخرط في اللعبة الياسية» وعلى الإسلام السياسي الجهادي 
الذي لا يعترف بالدولة الحديثة ومؤماتها. 

إن المنهج الأركيولوجي هو وحده القادر على النظر في تطور جينيالوجية 
الفكر السياسي العربي وإعادة النظر في أطروحة «القطيعة» التي صاغها كل من 
الفكر القومي والإسلام السيامي. والقائلة بمفصلية لحظة سايكس - بيكو باعتبارها 
لحظة قسمت التاريخ السيامي العربي إلى صيرورتين منفصلتين ومختلفتين NS‏ 
الأولى تخص ما قبل SL‏ - يكو واكانية تخص ما بعده» فأصبح بهذا التقسيم 
دلالة على اللعنة الاستعمارية الغرية التى أصابت «النحن العربية» و«النحن 
الإسلامية»؛ إذ فككت إمبراطورية الخلافة الإسلامية العظيمة وأجهضت فى 
الوقت نفه الوعي القومي العربي الذي انبثق من الثورة على العثمانين 1 

إن الفهم الأركيولوجي لجيبالوجية تاريخ الأفكار في الوعي السياسي 
العربي يدل على أن ما قبل سايكس A‏ ا ا 
الثابت والمتغيرالتاريخبن؛ فسايكس - بيكو ليس نقطة انفصام تاريخي» وإنما 
نقطة اتصال وا استمرارية ينها ayda‏ 
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Jar‏ الفكر السياسي العربي القومي والإسلاموي من سايكس - بيكو 
لحظة قطيعة» ويعود ذلك إلى عدم قدرة هذا الفكر على ملامية إشكاللات 
«النحن؛وديناميتها التاريخية التي أفضّت إلى الواقع الاستعماري وما تلاه» ومن 
ثم كان عجزه عن فهم هذا الواقع وعن تجاوزه دافعًا غير واع إلى إسقاط تبعات 
فشله على الآخر. 

يعود فشل المشروعين القومي والإسلاموي» على الرغم من تناقفهما 
وتعارضهماء إلى أسباب متمائلة؛ فكلاهما عجز عن تقديم برامج سياسية واضحة 
المعالم لتنمية العالم العربي وتطويره» ولا يرجع ذلك الفشل» كما يدعي أصحاب 
المشروعينء إلى المؤامرات الاستعمارية AIL Vig‏ وحدها؛ فالمثروعان 
كلاهما حملا بذور فشلهما ببب تركيبيهما الباستين اليوتويتين المؤشتين 
على مبدأ الهوية المغلقة (الأرسطى - الهيغلى)؛ وهو مبدأ أنطولوجى لايقبل 
التناقض والنفي. 1 ١ ١‏ 


مثل المشروع القومي في ما بعد سايكس - بيكو يوتوبيا استشرافية ذات بُعد 
مستقبلي كانت نرغب في تحقيق منشود سياسي غير قائم («ما ليس Otay‏ يمثله 
كيان عربي مُوحد لتجاوز حالة النشتت القائمة (ما هو كاثن)» لكنه عجز عن التحول 
إلى مشروع سياسي ديمقراطي نهضوي لأنه So‏ على مفهوم هوياني مغلق؛ قتحول 
بذلك إلى بناء شمولي (توليتاري) ساحق لكل ما عداه من المشروعات المياسية 
الموازية» الليبرالية منها والشيوعية والإسلاموية ...إلخ؛ في حين مثل المشروع 
الإسلاموي في ما بعد سايكس - يكو يوتوبيا ماضوية اعتمدت الامترجاع بدل 
الامتشراف. وكان هدفها الأساسى بَعْتْ هوية مغلقة SL By‏ ومتخيلية 
ومفارقة للتاريخ والواقع» وقيام هذه الهوية. وكان الهدف من ذلك البعث إحياء 
ماضى الأمة الإسلامية الموحدة تحت راية الخلافةء لكنها كلما عجزت عن 
تحقيق أهدافها لجأت إلى العنف لفرض تصوراتها بالقوة. 


سعت اليوتوبيا القومية إلى تأميس الذات - النحن - على مدأ الهوية الإثنية 
المغلقة؛ أي على عصبة العروبة» بالتعبير الخلدوني» وهي عصية تشد "أواصر 


Ermesi Dloch. Le Principe espérance. De allemand par lrançois Wuilmart. tome لاا‎ (paris: (4) 
Gallimard. 1991). 
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جماعة معيّئة على أساس انتماء افتراضى واحد فى OL‏ وتتجاوز العصبية 
الإثنية علاقات القرابة والنسب الأسري لتصبح «رابطة السب العرقي»؛ فتصهر 
بذلك عصيات الب والقرابة لتصير «عصية واحدة ONS pS‏ ثم تعى Gl‏ 
إلى «دفع الضرر والدفاع عن الجماعة ولا سيما حينما يحدق بها خطر خارجي» 
GL,‏ إلى المطالبة بالسلطةء أي PS‏ 


خلافا لليوتوبيا القومية» سعى الإسلام السياسي» ولايزال يسعى لتأسيس 
الذات - النحن - على ميدأ الهوية الدينية هويةٌ سياسية مغلقة» أي على عصبية 
الخلافة الإسلامية الأيديو لوجية؛ فالدولة "عظيمة AL‏ أصلها الدين إما من نبوة 
أو دعوة حق»2©. ويدعى الإسلاميون أن هذه الأيديولوجيا قادرة على التخفيف 
من حدة الصراع بين العصبيات الأسرية والإثنية والقبلية» وقادرة على الجمع بينها 
فى «*عصية قوية واحدة»**) كما كانت فى بدايتها. 


إن تأميس أي مشروع سياسي للتحرر الاجتماعي على مبدأ الهوية المغلقة» 
عرقية أكانت أم dp‏ يخرج عن الجدلية التي تلزمه بالواقعية التاريخية: فيعجز 
من ثم عن إدارة الاحتلاف لأنه لا يقبل التعدد السياسي والتنوع الاجتماعي» مع 
ما يرافقه من lel po‏ فينقلب من مشروع للتحرر إلى كليانية سياسية دكتاتورية 
وعنيفة. 


أولا: الأركيولوجيا والجينيالوجيا في قراءة التاريخ 


إن قراءة لحظة سايكس - بيكو على نحو يعتمد الحفر الأركيولوجي التاريخي 
لا تتوقف أمام لحظة 1916ء بل تحفر في ما قبلها؛ فالنقيب الأركيولوجي هو 


)5( محمد le‏ الجابري» فكر ابن خلدون. المصية والدولة. معالم نظرية خلدونية في الشاريخ 
الإسلامي. ط 6 (بيروث: مركز دراساث الوحدة العربية» 1944 ص 128؛ جميل مومى النجارء قلفة 
التاريخ: مباحث نظرية (القاهرة: مكبة مديولي» 2001( ص 266. 

)6( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون مقدية ابن خلدون (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
[د.ث.])؛ ص 139. عن: النجارء ص 268- 

(7) ابن خلدون. ص 130؛ عن: النجارء ص 267- 

)8( الجابري» ص 258؛ عن: المرجع نف صر 268. 

(9) ابن خلدون» صر 170؛ المرجع نفه. 
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تنقيب في اللسرد التاريخي المكتوب» وكشف عن ديناميتيه الداخلية والخارجية» 
أي عن ديناميتي الوعي واللاوعي» من خلال علاقات المعرفة OPAL SL‏ ويمثل 
الوعي الديتامية الخارجية للنص التاريخيء أي المعلنة في الرد والمنكشفة أمام 
الباحثء لأنها تعبّر عن المفكر فيهء أي عن نظام العلاقات الظاهرة. أمَا اللاوعي 
التاريخي» فهو نسق داخلي باطني لا يتكشف للباحث بسر لأنه يجمد اللامفگر فيه 
ونظام العلاقات ad‏ = 15 فجدلية الوعي واللاوعي تسمح بانكشاف «المعنى» 
تارة وباستتاره تارة أخرى؛ ويتمثل عمل الباحث في الكشف عن هذه الجدلية من 
خلال الأرشيف التاريخي (النصوص). بمعنى آخرء إن ذلك الكشف هو البحث 
عن de See‏ «المعنى؛ من خلال الرد التاريخي المدون» ورسم مسارات 
تقدّمه المتعرجة» وتتبّع لحظات انكشافه وظهوره» ثم لحظات كمونه واستاره. 
وجينيالوجية «المعنى» تبنى من خلال جدل OP AN‏ جدل الوعي واللاوعي في 
صناعة التاريخ. ١ ١‏ 3 


إن البحث الأركيولوجي هو استجواب الأرشيف التاريخي» لا بهدف إعادة 
ترتيب الحوادث لإعادة كتابة التاريخ» ولا بهدف إضفاء الشرعية على قراءة تاريخية 
دون أخرى» ورفعها إلى مقام الحقيقة» بل بهدف محاولة فهم الحاضر والكشف 
عن جدل الوعي واللاوعي في صناعته؛ فالعودة إلى ماضينا (لحظة RL‏ - 
يكو) أمر ضروري لفهم ما كنا عليه (بالأمس)ء وفهم ما نحن سائرون إليهء وفهم 
مساهمة الماضي في صوغ حاضر لايتوقف عن EP EEI‏ 

لتحقيق فهم علمي لهذا الماضي القريب» لابد من محاولة تفكيك النص 
التاريخي وفهم بنائه الداخلي والخارجي» بالبحث عن قصدية المؤرخ TAIN‏ 
وراء النص (موقعه الاجتماعي» قربه من اللطة أو بعده عنهاء انتماؤه المعرفي 


M. Foucault, i. "archéologie du savour (paris: Gallimard. 1969), pp. 12-13. 00) 
Le Ça» historique versus ake conscient» historique. 01) 


Emest Bloch, Syet-Ohyes: Kelareissements sur Hegel, De Vallemand par Maurice de (12) 
Gandillas (Trad) (Paris; Gallimard, 1977), p. 113. 


G. Deleuze. «Qu`est-ve qu'un dispositif 2.» in: Michel Foucault, Rencontre inter-notronate, (13) 
Parts. 9. 10. H janvier 1988 (Pans: Le Seuil. 1989). pp. 185-195. 
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والأيديولوجي...) ثم بالبحث في الباق التاريخي - الخارجي للنص (السياسي 
والثقافى PC. ele Wy‏ 


إن عملية فهم النص التاريخي (الأرشيف) هي في الأساس عمل تأويلي 
هيرمينوطيقي؛ فالتأويل سعي لفهم المحتوى الثاوي للنص التاريخي «الماذا؟» 2 
واستحضار للمعنى الذي قصده صاحب النص (بالماضي) عبر اختصار المسافة 
الزمنية التي تفصل بينه وبين المؤول (بالحاضر)؛ فالتأويل يقوم على منطق 
المماءلةء لأن خلف كل معطى تاريخي مؤال يجب التنقيب عنه لتقديم تفسير 
منطقي يقوم على أدلة نصية وبنية حجاجية تعمل على تركيها مخيلة المؤول9". 


إن الوعي بصعوبة تصيّد المعنى يحد من ذاتية المؤرخ بجعله Se‏ يقبل بتعدد 
التأويل والقراءات. وكير فش GM‏ ين ی ret‏ »على الذاكرة 
التاريخيةء وغياب تأريخ «المهزوم». لأنه سرد منسي على الرغم من محاولاته 
كي يظهر سردا هامشيًا أو سردا أسطوريًا وخياليًا”'"؛ فللأرشيف التاريخي وجهان 
مختلفان لا يكتمل المعنى بتفكيك أحدهما دون الآخرء أي من غير إدراك جدلية 
التاريخ المنتصر المعلن والتاريخ المهزوم المكبوت. وتكمن الصعوبة ذاتها ثانيّا في 
اصطدام الباحث المؤول بتعدد السرد وتضاربهء إذ يكون للحادث التاريخي نفسه 
تأويلات مختلفة. وعلى الرغم من تنقيب المؤول عن أسباب كل رواية» فإنه يضطر 
إلى اختيار رواية دون أخرى؛ فتندخل بذلك ذاتيته التي تهدد موضوعية التأويل 
الذي لن يسعفه في الدفاع عن مشروعيته غير بنية حجاجية أساسها الأدلة الوثائقية 
والمخيلة. وتكمن الصعوبة نفسها OE‏ في استعصاء تطبيق منطق ماءلة النص؛ 


(14) الهيرمينوطيقا تقنية تسعى للعودة إلى المعنى الأول للتص الذي جرت إزاحته أو تعريجه أو 
تعديله عبر الحقب التاريخية وفي خلال النزاعات التاريخية. تعتمد الهير ميو lb‏ بحثها عن المعنى على 
انتيب الحفري في طبقات الأرشيف التاريخي 1G, Gadamer, La Philosophie herménenague. +t.‏ 
introd. par M. Sinton avant-propos de J. Slarobinski (1987). p. 87.‏ ان trad.‏ 

CT. RG. Collingwood. An Autobiography ((New York: London): [Oxford University Press]. (15) 

1929), p. 110. 


V. Ricccur. «la Réalité du passé historique», dans: Temps et récns: te temps raconté, vol. MI (16) 
(Paris; Seuil. 1985). p. 256. 


M. Foucault. «Sur VAwhéologie des sciemces. Réponse au cercle d'ópiskimologie.» (17) 
(Gallimard, 1994). .م‎ 
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فمنهج السؤال والجواب في العمل التاريخي يفترض وجود متحاورين لا تفصل 
بيئهما مسافة زمنيةء بينما يجعل تطبيق ذلك المنهج على النصوص التاريخية؛ حيث 
يغيب صاحب النص ويحضر قارته ومؤوله الإلمامٌ بمقاصد النص ومعناه عملية 
غير يسيرة*"". وتكمن الصعوبة نفسها رابعًا وأخيرًا في عدم التمكن من لغة السرد 
باعتبارها لغة الأرشيف التاريخي. وفي عدم التمكن من مصادره الذي يجعل تعقب 
المعنى عملية ستحيلة؛ فالمعرفة الجيدة باللغة تسمح للمؤول بإدراك المعنى 
الحقيقي وراء الدلالة OP % ga‏ كما أن معرفته بالمصادر تسمح له باعتماد مصدر 


(20) 


دون آخر في صوغ البنية الحجاجية لتأويلهء أو برفض هذا المصدر دون آخر 


على الرغم من تمكّن المؤرخ المؤول من لغة الأرشيف التاريخي وعلمه 
بمصادره فإنه في كثير من الأوقات يعجر عن إدراك مقاصد النص ومعناه. ولهذا 
يظل التفير والتأويل التاريخي اجتهادًا فكريًا لا حقيقة واقعة؛ فبقدر "ما يصنعم 
التاريخ المؤرخ يصنع هذا الأخير التاريخ» وبناءً على ذلك» فإن مهنة التأريخ 
تصنع التاريخ والمؤرخ OPCs‏ وقراءتنا للتاريخ مغامرة فكرية لاتعى للتوصل 
إلى الحقيقة المطلقة؛ إنها قراءة أساسها اللصوص والمخيلة المنطقية» تنقب في 
أركيولوجيا المشروعين القومي والإسلاموي؛ في محاولة لتلمس مكامن خللهما 
الذاتي والتي تكمن - في نظرنا - في بنيتهما الأنطولوجية القائمة على اليوتويا 
ذات البُعدين الاستشرافي والماضوي. وفي أساسهما الهوياتي المغلق. 


GG‏ قانون الهوية المغلقة من منظورَي الماهوية الأرسطية 
والأطروحة الهيغلية 
ماذا نقصد بالهوية المغلقة؟ إنها الهوية بالمفهوم الأرسطي - الهيغلي؛ Land‏ 
الهوية الأرسطي مدأ ماهوي يفترض عدم الاختلاف وعدم التناقض داخل الهوية 
نفسهاء فهي مغلقة وثابتة ولا تخضع لصيرورة التاريخ الجدلية. 


Collingwood, An Autobiography, p. 33. (18) 


CT. I-G. Gadamer, La Philosophie herménentique, avant-propos trad. et notes par J. Groodin (19) 
(paris: PUF.. 1996), p. 83. 


P. Ricccur. Temps et récit: Le temps raconté. vol. IU (paris: Seuil. 1985). p. 259. (20) 


P. Ricoeur. «Vérite dans la connaissance historique.» dans: Historre et Verte (1955). p. 29. (21) 
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إن الهوية بالمفهوم الارسطي ليست إلا الهوية الثابتة أي الجوهر الثابت 
الذي لا يتغير بتغير المتغيرات؛ فالألف تاوي G‏ مثلها (أ=آ) والألف الأولى 
لا تحتوي في ذاتها نقيضها (أ-) ولا تحتمل أن تصير باء (ب). هذا كله يعني أن 
الهوية الماهوية المغلقة Y‏ تحتمل الاختلاف بداخلها (أ-) ولا الصيرورة الجدلية 
التي تحولها إلى ماهية جديدة (ب). إنها هوية لا تتغير بتغير الأعراض؛ إذ تظل 

بقة لنفسها على الرغم من صيرورة التطور الجدلي في مقابل هوية الآخر 
التي تظل بدورها ثابتة ومطابقة لذاتها؛ فالاختلاف لا يهدد كلا منهما من الداخل 
بل يمايزهما ويفصل أحدهما عن الآخر**. إنها الهرية المطلقة OMe My‏ 
والمتعالية عن جميع المتناقضات**. إنها محاولة لإنقاذ الهوية من القوط في 
الفوضى» وذلك بفرض الوحدة المطلقة التي توجد نوعًا من الأمان والتكرارية 
والنظام ضد كل تجديد أو ثورة!©. 1 


tal‏ الهوية الهيغلية» فهي من نوع الهوية الأرسطية؛ فعلى الرغم من أن جدل 
التناقفات بين الثابت والمتغير يجعل منها دياليكتية» فإن هذا الديالكتيك ينزع 
نحو الوحدة الكليةء أي إلى نفي النفيء نفي الاختلاف الذي bad‏ التناقفر 29 
الوحدة الهويانية É}‏ هي مركز الالتقاء بين مفهومي الهوية الأرسطي والهيغلي. 


)22( أرجع إدوارد سعيد الاستشراق إلى ماهيته الأرسطية؛ وتمثل في «التميز الذي لا يمحى بين 
التفوق الغربي والدونية الشرقية». يُنظر: مادق جلال العظمء ذهنية التحريم ملمان رشدي وحقيقة الأدب 
(دمشؤ: دار المدى للثقافة paN y‏ 20046( ص 15. 

fe )23(‏ عنها أنلاطون ب«الخير الأسمى. المستفل والمرتفع عما عذاه. انا اأرسطوء فجعل منها 
المحرك الثابت للكون وهي تقوم على مبدآي: عدم التناقضى والثالك المرفوع. يُنظر يما الدراسة التالية: 
D. Benwell et E. Stokoe. Discourse and Idemuy (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006), pp. 17-24.‏ 

John et Marshall. £ ‘Oxford Dicuonary of Sociology, 2009, dans: يُنظر تعريف الهوية عند:‎ (24) 

hap: www.oxfordreference.cont views ENTRY hunt subview “Maingentry’ 188.01061. 

Voir aussi D. Buden, Liit de se rendre coupable et la politique de résistance عند:‎ Laly 
transgression dèpolinsante et hybridavon dmancpatrice, FAPCP, Institut européen pour dex politiques 

culturelles en devenir, 7.2002, in: http: republican net dise bybridresistance budenO) fr.htm. 


)25( إن النظريات التي ترفض مفهوم الهوية الهوياتية المغلقة تعمل على رفضر الثقافات المهيمنة 

والموحدة؛ لمصلحة التعبيرات الثقافية الهامشية والامحنائية والقرضوية. يُنظر 
Gonverner par Uharmome: créalisme et essentialisme, 18 10-2010, dans: http: srealisme.hawetfort.cont:‏ 
archive 2010 10-18 essemtialisme-ct-erealisme!.Jtml‏ 


Ibid: Theodor W. Adomo. Dialecique négative (Paris: Payot, 2003). p. 100. (26) 
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ومفهوم الهوية هذا هو الذي يعنينا تحديدًا في هذا البحثء لأنه في رأينا الأساس 
الذي بنى عليه JS‏ من التصورين القومي والإسلاموي مشروعه السياسي على 
الرغم من اختلافهما. 


ثالنًا: قانون التجاوز اليوتوبى 
بناء على مبدأ الأمل أو على مبدأ القيامة 

ما الذي نقصده باليوتوبيا؟ نحن لا نعتمد في هذا المقام التعريف الماركي 
الذي انتقده إنغلز في كتابه الاث 'شتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية ‏ وهو أن 
اليوتوبيا نظرية وهمية وخيالية مفارقة للواقع الاجتماعي الذي تسعى لتجاوزه؛ 
فهي نظرية ترغب في تحقيق المجتمع الفاضل من دون فهم علمي وجدلي للواقع 
المادي الذي ترفضه. فتعمل بذلك على تأبيده عرض تجاوزه. 

لم تر الماركية الكلاسيكية في اليوتوبيا غير جانبها السلبي؛ إذإنها رأت فيها 
هروبًا مرّضيًا من الحاضر نحو «الأوهام والحمق والفرار والمستحيل. إنها تجد 
القطيعة التامة بين الحاضر والمتقبل المقترح*. لكن مدرسة «مابعد الماركسية» 
عملت على نقد التصور الكلاسيكي لليوتوبياء ونقصد هنا المراجعة النظرية لليوتوبيا 
التي قام بها كل من كارل مانھایہ OM‏ وبول ريكور Go‏ وإرننت يلوخ" داخل 
المرجعية الماركية نفها. واحتفظ هؤلاء الفلاسفة بتصور اليوتوبيا الماركسي 
الكلاسيكي» ذاك الذي يضعها في خانة الوهم المفضي إلى الاغتراب فاعتبروه 
وجهًا Ole‏ للميوتوبيا التي تحملء في نظرهم؛ وجومًا أخرى إيجاية. 


لست اليوتويا Mey‏ فحب. بل هي كذلك طاقة تدفع المضطهدين إلى 
تجاوز واقعهم؛ فبربطها بين الفعل الاجتماعي والفعل الرمزي المتخيل الحالم 


Friedrich Engels, Socialisme wopique et socialisme scientifique (Paris: Editions soviales, (27) 
1963). 


Paul Ricccur, idéologie et l'utopie (paris: du scuil. 1997), p. 9. (28) 


Kael Mannheim. Idèologie et utope: Une Introduction à la sociologie de la connaissance (29) 
(Paris: Librairie Marcel Riviere et Cie. 1956). 


Rivæwr. I‘ldéologic et l'utopie. (30) 


Emest Moch. £ Esprit de Mutopie, De Vallemand par Anne-Marie Lang ef Catherine Piron- (37) 
Audard (trad) (Paris: Gallimard, 1977). 
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وبين عالم الخيال وعالم الضرورة» تدفع معتنقيها باستمرار إلى تجاوز واقعهم 

والعي إلى تغره عن طريق هدم النظام الاجتماعي الذي يسعى - على عكس 
at 2‏ 

ذلك - إلى تبه a5‏ 


عمل ai‏ على شح الهم لتخطي لوقع الام وقح باب المستحيل 
باستمرار» بالربط بين الخيال المنشود والواقع» في فيصبح الحلم والمتخيل دينامية 
للتجاوز الدائم» وسعيًا Gl‏ نحو وضع لم يدخل حيز الوجود cin‏ . وهذاوضع 
يُعَدَ تحقيقه مستحيلا. » لکنه منشود لتجاوز وضع ما عاد OY pda‏ وبناء على 
هذاء فاليوتوبيا I‏ من المستحيل أن نجعل É‏ قريب التناول وممكن التحقيق» 
وهي بالتالي تملك أن تكون :ميدأ ON Sal Gresin, © Me pl‏ 

تفتح اليوتوبيا Bb‏ الأمل وباب الممكنات لتجاوز الوضع القائم» وذلك 
«بهدم الا التي تعمل الأيديولوجيا على شرعنتها وتسويغ وجودها. فاليوتوبيا 
لا تقدم نفسها Thal‏ من النظام القائم» ولكنها تعمل على إبرا از الهوة الفاصلة بين 
مطالب السلطة وما يعتقده المواطنون في نظام الشرعية“**. وعلى الرغم من قوة 
اليوتوبيا الدافعة إلى الأمام» فإن لها هنات كثيرة؛ فهي غير قادرة على قراءة الواقع 
الاجتماعي بشكل دقيق؛ والشرائح الاجتماعية المقموعة والمؤمنة بالبوتوبيا غير 
قادرة على رؤية الواقع كما هو ولا على إعمال Sat‏ لفهمه. لأنها تندفع نحو تغيير 
الواقع القائم من دون استيعابه. إنها لا تركز على تحليل الأوضاع بقدر ما تعمد 
إلى وضع الفكر في خدمة الفعل الحركي الآني. بل تعتبره جزءًا من حركة التغيير 
المنشودة. ولهذاء فإن اللاوعي اليوتوبي الجمعي الذي تيطر عليه الإسقاطات 
الإرادية والرغبة في التغيير الآني يغيب عنه بعض أجزاء هذا الواقع» فميل إلى 
مهاجمة كل نزعة تسعى إلى إضعاف عقيدته ورغبته في التغيير OP)‏ 


Emest Dlosh. Le Principe espérance. De Vallemand par Françoise Wuilman (trad), tome 1 (32) 
(paris: Gallimard, 1976). 


Loconee Turbon كن‎ Emest Doch. (tope et espérance (Paris: CERF, 1974). (33) 


Emest Dioch, Le Principe espirance, De l'allemand par Frangvise Wuilman (trad). tome I (34) 
(Paris: Gallimard, 1982). 


Ricceur, L'Idéologie <1 l'utopic. p. 9. (35) 
Ibid. (36) 
Mannheim. p. 32. (37) 
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ما الذي يحدث عندما تنجح اليوتوبيا في تخريب النظام القائم والاستحواذ 
على السلطة عن طريق انقلاب أو ثورة؟ 

عندما تتحقق اليوتويا وتتحول من معارضة لللطة إلى سلطة قائمة عبر 
ثورة أو انقلاب» تتحول من يوتويا «أمل؟ إلى US‏ عنيفة؛ فنظرًا إلى طبيعتها 
الأنطولوجية وكونها مطلبًا ملحًا يرغب في تحرير المجتمع من جميع قيوده بشكل 
سريع ومن غير أن يتبع أي OP Jot‏ تعجز اليوتوبيا عن إدارة تضارب المصالح 
ووجهات النظر المختلفةء OY‏ دينامية الثورة الجذرية أو الانقلاب المستعجل لا 
تسمح لها بتطوير آليات الصراع والتوافق الديمقراطي. ولهذا السبب. تلجأ إلى 
إعادة تر كيب الواقع الاجتماعي والياسي وحشره بالقوة داخل المشروع المتخيل 
الذي رسمته مجتمعاتها بصورة مسبقة. إنها تجبره على التلاؤم مع تصورها البق 
لما يجب أن يكون عليه المجتمع عوض أن تحاول فهمه والتعامل cane‏ فتلجأ 
إلى أدوات الدولة القهرية عندما يتعصي عليهاء ثم تطلق على قهرها السياسي 
مصطلحات من قبيل التطهير الثوري أو العنف الثوري. 

اليوتوبيا عمومّاء في اللطة كانت أو خارجهاء لا تأخذ بعين الاعتبار 
اليوتوبيات المضادة لها أو المختلفة عنها (الاشتراكية والإسلاموية والقرمية 
واللبرالية. ..) والمعبّرة عن أحلام الجماعات والفئات الاجتماعية الأخرى وعن 

OP YBLE)‏ فباعتبارها تصورًا نكوّن في عالم الخيال لتغير عالم الواقع» تعتبر 

نفسها مشروعًا مكتملًا لصورة المجتمع المنشود ومن ثم يصبح كل تناقض أو 
دعوة إلى الاختلاف في نظرها شكلا من التمرد والخيانة لمشروعها المجتمعي 
المثالي ما يدفعها إلى استخدام العنف للتخلص من الخوئة والطابور الخامن 
والأشرار وأشباه الرفاق ltl,‏ الوطنيين ...إلخ*“. 

ليست اليوتوبيا Lab‏ «مبدأ أمل» أي احتجاجًا دائمًا ضد ماهو قائم» 
وامتشراقا نحو مستقبل مفتوح. بل إن لها te‏ آخر عكسيًا وكارئيًا (dystopi)‏ 
يكمن في «يوتوبيا القيامة». إن مبدأ الهوية هو المحدد في نظرنا لانزلاق اليوتوبيا 


Hurbon et mest Bloch, p. 75. (38) 
Rivas. [Idéologie et l'utopie. p. 361. (39) 
Ibid. (40) 
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من يُعدها الاستشرافي نحو بعدها الكارثي» فالعلاقة بين الهوية واليوتوبيا علاقة 
ترابط. وتقوم يوتوبيا *الاستشراف الآمل» على مدأ الهوية الجدلية المفتوحة 
على هوية «نفى النفى» التى لا تسعى للتوفيق والمصالحة بين المتناقضات ولا 
تنتهي إلى «وحدة صراع المتناقضات» المغلقة» كما أنها لا تحيل إلى وحدة الهرية 
الماهوية؛ فالاستشراف والأمل هما محركا كل عملية تجاوز لواقع مرفوض. 
وعند وصول يوتويا الاستشراف إلى اللطة تعمد إلى تأبيد سيطرتها عير إخفاء 
التناقض الذي يحمله الواقع الاجتماعي والياسي والذي ترغب في استمراره» 
فتعمل على تلميع صورته باعتباره أفضل الممكنات واحتواء جدلية المتناقضات 
داخل وحدة التصالح الشاملة. ونظرًا إلى استحالة تعطيل جدلة المتناقضات 
داخل هوية ils‏ تنحول يوتوبيا الاستشراف إلى دكتاتورية daze‏ تغتال جميع 
ممكنات التجاوز نحو المستقبل. 

على حلاف يوتوبيا الاستشرافء تتأسس يوتوبيا القيامة على محاولة استر جاع 
الماضيء أي إحياء ما تمّ تجاوزه وما لم يعد من الممكن استعادته» أي الماضي 
كهوية مكتملة ومنتهية ومغلقة . وعلى هذا التصور تنج يوتوبيا القيامة هوية متخيلة 
ماهوية ترنندنتالية تجعل منها أصلا وجوهرًا ترغب في بعثه وامتنهاضه. وبما أن 
استعادة الأصل (البداية) غير ممكلة, تنزع يوتوبيا القيامة بدورها إلى العنف. دفاعًا 
عن خصوصتها المتفردة ونقاء حامليها ضد الجميع» أو المناهضين لها. 


رابعا: فى نقد مبدأ الهوية المغلقة مقدّمة 
لنقد يوتوبيا الاستشراف القومية 
ويوتوبيا القيامة الإسلاموية 
إن النظر في تاريخ ما قبل سايكس - يكو يدل على عكس ما odim‏ 
الإسلامويون من أن ليمة الدولة العشمانية لم تكن Ling‏ حلامية dale‏ ولاذانًا 
تعبر عن هوية إسلامية واحدة؛ فهي كانت تتكون من أعراق وأجناس وعناصر ليس 
لها الموقف ذاته ولا النظرة ذاتها ولا الممارسة ذاتها للعقيدة الإسلامية؛ وذلك 
على الرغم من رفعها شعار الخلافة الإسلامية الجامعة. ومن ثم لم يكن pul‏ 
بين الشريف حسين والقوى الاستعمارية الأوروبية هو ما قضى عليهاء وإنما كانت 
تحمل في ذاتها تناقضات نفيها؛ إذ لم يتطع الحكم المركزي في الأستانة ضبط 
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أطرافه الممتدة. التي نزعت إلى نوع من الحكم الذاتي الذي طغى عليه صراع 
المصالح ب بين الأسرء بل داخل الأسرة نفها GT‏ وكذا الأشراف والأسياد 
والزعامات العسكرية والمدنية. زد على ذلك كله التزعات الانفصالية ذات الدوافع 
الفرديةء التي لم تتوان عن تفكيك هذه الدولة العثمانية قبل ثورة الشريف حسين. 
ولم يتطع الإسلام» بوصفه هوية سياسية للدولة العثمائية؛ أن يصهر شعوب 
الإمبراطورية المختلفة (عرب» أكراد؛ تركمان. أمازيغ» شركس...) ويوحد ينهم 
داخل هوية واحدة rt‏ انتماءاتهم العصبية والعرقية ٠ “nz‏ وفي هذا دليل قوي 
على ضعف الادعاء التمامي القاضي بقدرة الإسلام على إذابة الفروق العرقية 
والعنصرية والطائفية التي تمزق جد العالم الإسلامي حاليًا. فإن كان عاجرًا في 
الماضي عن إقامة مشروع بهذه الملامح» فلا شيء يضمن منطقيًا أن ينجح في 
إنجازه فى الحاضرء ولا سيما أن الفروق والصراعات تفاقمت وتعقدت. مقارنة 
بما كانت عليه زمن الإمبراطورية العثمانية. 


عجز العقل السياسي الإداري العشماني عن إدارة أطرافه ولملمتها عبر عمل 
المؤسسات؛ إذ تجاوزت توسعات الدولة العثمانية العسكرية قدرتها على تكوين 
إدارين محكين وإرسالهم لإدارة 5 POLLY‏ فزاوجت بين نوعين من الإدارة» 
كان أحدهما تبعية شه كاملة للحكم المركزي» وكان الآخر حكمًا محليًا ذاتيًا 
يقترب من الاستقلال» ف نجحت الدولة العثمانية في إدماج الولايات القريبة من 
قلب الإمبراطوريةء لا سيما مدينة حلب وشمال سوريا. وكلما امندت التوسعات 
لتطاول المناطق البعيدة عن الأناضول مال العثمانيون إلى إبقاء النظام الياسي 
المحلي القائم لضمان انتقال اللطة دون صدامات. فقدموا بذلك مصالحهم 
النفعية على الهيمنة الأيديولوجية”" إذ كان همهم الأول تحصيل الضرائب 
وضمان الاستقرار» ولم يكن يشغلهم فرض رؤيتهم على الشعوب العربية. ومن 
ملم يع التظام العثماني إلى الماس بالتعددية الثقافية أو بامتقلال الولايات 


Eugene Rogan. Hesore des arabes: de 1500 a nos jours, Michel Iessieres (trad) (Perrin. (41) 
2009). p. 36. 


Rogan. p. 37. (42) 

)43( كان الإسلام الأيديولوجيا المهيمنة على مناطق الإمبراطوريات الإملامية السابقة (الأموية 

والعياسبة...). بنا عليه» لم تكن الدولة العثمانية تلقى مقاومة أيديو لوجية في المناطق العربية التي ضمتهاء 
مادامت تحقق للكان الاستقرار والأمز الياسي والاقتصادي. 
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العربية في الحقبة التي “Po CE‏ وشكل هذا التزاوج بين السلطتين 
المركزية والمحلية سبب ظهور النزاعات العصبية ونزعات التمرد المحلية التي 
ا 


مثل الولاة السلطة المركزية في الولايات التي كانوا يحكمونهاء وكان 

اختياره يع من ين أعلى رب في Seo Nand ash‏ نهم 
لقب باشا : «يعيّن هؤلاء الحكام عادة لمدة عام قابلة للتجديد: وكان التجديد يعني 
تقديم عطايا إضافية للسلطان [...] وكثيرًا ما كان يحدث انقلاب ضد الباشوات 
الذين تعيّنهم الحكومة المركزية (بل وأحيانًا يتم اغتيالهم) من جانب السكان 
أو ”القوى“ المحلية [...]. إن سلطات الحاكم (الوالي) التي تمتد إلى مجالات 
واسعة للغاية (الإدارة, الأمن» المالية...) لم يكن يحدها سوى مراعاة جماعات 
الفغط المحلية وعدم مضايقة الحكومة اللطانية باتخاذ مواقف متقلة أكثر من 
اللازم أو مواقف استبدادية OPA sae‏ غير أن هذا التوازن لم يكن دائمّاء بل كانت 
جماعات الفغط المحلية 7 تثور ضد سلطة الباشا أو تتنازع في ما بينها في كثير 
من الأحيان؛ فكان حلب مثلا رفضوا في عام 1655 استقبال حاكمهم المعبّن 
أحمد باثاء ببب ممعته المفزعة التي سبقته. فحاصر هذا الأخير حلب مدة 
شهرين ونصف شهره من دون أن يتمكن من دخولهاء إلى أن عن على رأس ولاية 
أخرى. ثم ثار الحلبيون مجدّدًا على الوالي العثماني كوسه مصطفى باشا في عام 
1 وحاصروه في قصره أربعة أيام» ثم أخرجوه من Rydell‏ كما ثار دروز 
الشام على واليهم في عام 1851» وامتنعواعن دفع الضراثب» وهزموا CASES‏ 
التي استولوا على ذخيرتها ومدافعها في العام التالي (1852). ثم ثاروا مرة 
ثانية في عهد الوالي مدحت باشاء لكنْ JF‏ الصراع Galo‏ نتيجة وساطة إنكليزية» 


Ibid. (44) 

)45( أندري ريمون» المدن العربية الكبرى في العصر e lta‏ ترجمة لطبف فرج (القاهرة: دار 
الفكر للدرامات والنشر والتوزيع» 1990)) ص 24 

)46( ريمونء ص 29. 

)47( عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العلماتية في ولاية سورية )1914-7864( (القاهرة: دار 
المعارف» 1969 ص 291+ يُنظر Lad‏ مخائيل مشاقة (جامع حوادثه)ء ملحم خليل sae‏ وأتدراوس 
حا شخاشيري (منشناء)» مشهد العيان بحوادث مورية ولثان» ص 153. وأيمًا: 

J. J. Poner. Five Years m Damascus. vol. 1. p. 135. 
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وتمت المصالحة بين أهل حوران والدروز في عام 1879 داخل إطار ها سمي 
المسألة الدرزية”**؛ وهو ما أكدته برقية المدر الأعظم الموجّهة إلى مدحت باشا 
في Ol‏ الدروز» والتي جاء فيها: «إن الإنكليز لا یسرون بما تتخده من تدابير 
لتأديهم (الدروز) [...] وإن حركة الدروز توجب الجزاء. وإذا لم يجازوا ورك 
حبلهم على غاربهم» أنتج تركهم احتقار cde Sot‏ بيد أن تماديهم في العصيان 
یرجم إلى وقت he‏ ولم يحن وقت تأدييهم». ثم يفيف "إن غرضا الوحيد 
هو تحبيب إدارة الدولة للدروز والموارنةء واستعمال القوة لا يوصل إلى تلك 
التتيجةء ونحن نرى أن ترك المسألة إلى زمانها الموافق أليق» ونحبذ الإصلاح بين 
المتخاصمين:*". وعلى الرغم من أن الدولة المركزية لم تتخدم العنف ضد 
الدروز لإخماد تمردهم» فإنهم شنوا بعد ذلك )1886( غارة على قرية الممية 
في حوران» ورد الحوارنة عليها. ثم تصارع الدروز في ما ينهم في عام 61890 
وانقسموا إلى مشايخ وعامة. ثم ثاروا مرة أخرى ضد السلطة المركزية في عامي 
3 و1895. وردّت عليهم السلطة بحملة في عام 1896. وكانت آخر ثورات 
الدروز في عام 61910 تلك التي قابلتها الدولة بحملة قوية قرامها 30,000 
جندي بقيادة سامي باشا الفاروقي. الذي «ضربهم. .. ضربة خفيفة J‏ فيها زهاء 
ألف رجل منهم ونحو مئة وخمين من الجند [...] ولم تتفد الدولة من هذه 
الحملة إلا إحصاء نفوس الجبل6”. كان هدف ثورات الدروز المستمرة خد 
الدولة نيل «الاستقلال وبسط السيطرة الدرزية على لواء حوران»"* وهذا كله 
يدل على أن حالة الانشطار والانقسام حالة سابقة GUY‏ سايكس - بيكوء أي 
لم يكن هذا الاتفاق سبب التشظي والتقطع؛ كما يدعي الإسلاميون والقوميون» 
وبالتالي كان أبعد ما فعله هو أنه أعاد تنظيمه وترتيبه داخل حدود جديدة. 


لم يكن الدروز وحدهم من ثاروا ضد ممثل اللطة المركزية في الشام قبل 
توقيع اتفاق سايكس - Se‏ فالنصيريون امتنعوا بدورهم عن دقع الضرائب 

(48) يُنظر محمد كرد علي» خطط الشام؛ ج 3» ص 105+ عن: محمد عوض؛» ص 291. 

)49( نادر العطارء تاريخ سورية في العصور الحديثة. ج 1» ص 229؛ عن: محمد عوض» ص 291. 


)50( محمد عوض ص $292 عن : عليء خطط الشام ص 712. 
(51) محمد yò yé‏ ص 293. 
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والرسوم إلى حكومة دمشق. وفي عام 1854ء تمرد إسماعيل بك أحد رؤساء 
النصيرية. على الحكم العثماني؛ منتهرًا فرصة انشغاله في حرب القرم (1854- 
6. وانتهى التمرد aes‏ حاكمًا على تلك الجهات. إلى أن تفرغ الدولة 
العثمانية من > OPM Ly‏ كما أسفرت المصادمات المستمرة بين نصيرية الشمال 
ونصيرية الجنوب على حرق القرى ونهبهاء فرذت الدولة بقوة العكر لفرض 
النظام» وفرض هيتهاء ما تبب في قتل «كثير من الأنفس وتخريب بعض 
Cg all‏ 

إضافة إلى ثورات الجماعات المحلية الضاغطة وصراعها مع المركز بغية 
الاستيلاء على السلطة» سب النزاع الطائفي بروز مشكلات مهمة في وجه الدولة 
العثمانية؛ إذ نشبت صراعات كثيرة بين الطوائف الدينية المختلفة التي ضمتها 
الولايات العثمانية. من روم أرثوذكس وأرمن وكاثوليك وموارنة وبروتتانت 
ويهود. «فقد حاولت كنيسة كل طائفة أن تجتذب أتباع الأخرى؛ لذلك كانت 
الطوائف التي تفقد أتباعها تلجأ إلى الدولة العثمانية طالبة منها التدخل لإعادة 
المنشقين إلى صفوفهاء وفي بعض الأحيان كان التزاع يتطور إلى العداء السافر»6, 
وأدت هذه الصراعات الدينية إلى التدخل الفرنسي لحماية الكاثوليك؛ كما أدت 
إلى طلب الروس من الباب العالي حقه في حماية الروم الأرثوذكس» وهو ما 
رفضه الباب العالي وكان ذريعة لاندلاع حرب القرم في عام 1854*”. وعلاوة 
على النزاع بين الطوائف المسيحية؛ نشب نزاع بين طائفتي اليهرد والمسيحيين في 
الشام؛ إذ اتهم اليهود بقتل الراهب توما كبوشيء فدفعوا «إلى محمد علي ستين 
ألف كيس» لإطلاق من انهم من اليهود بجريمة OP Seal‏ ثم نشب صراع آخر 
في عام 11860 رفض ملمو الشام مبدأ المماواة مع الطائفتين المسيحية 


)52( المرجع نفه. ص 295؛ عن: محمد بهجت ورفيق التميمي, ولاية ييروت: القم الشمالي» 
ص 109-108. 

(53) محمد عوض» ص 296 عن أرشيف اسنانيول داخلية» وثينة رقم 68482 أم 69482 تاريخ 
3 ذي الحجة 1299 (تقريرها مرقع هرالي سورية) 

(54) محمد عوض ص 316. 

(55) المرجع تفسهء ص 317؛ عن: مشائة. ص 154. 

)56( المرجع andi‏ ص 318 
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واليهودية» وهو المبدأ الذي فرضته الإدارة المصرية في عهد إبراهيم OPEL‏ 
ومع جميع الانتفاضات ضد سلطة الوالي» ممثلا للسلطة المركزية» نشبت كذلك 
خلافات قوية بين الإنكشارية (أكبر قوة عسكرية في الدولة) والأشراف باعتبارهم 
سلطة محلية؛ «وهما هيثتان كييرتان متأصلتان بقوة في السكان المحليين؛ PW‏ 
الذي جعل وقائع المنافسة بينهما من أجل السيطرة على السلطة تتحول إلى حروب 
أهلية تعددت بتعدد ما قام من نزاعات» كما كان الباشوات يحاولون الاستفادة من 
هذه الحروب لتعزيز سلطاتهم الخاصة»6. 

إلى جانب الباشوات» حكمت أسر محلية بعض الولايات باسم الدولة 
العثمانية» كأسرة العظم التي حكمت ولاية دمشق من عام 1724 إلى عام 
3 وأسرة الجليلي التي حكمت ولاية الموصل من عام 1726 إلى عام 
091894 ثم تحولت هذه الأسر إلى سلالات حاكمة بفضل امتداداتها العصبية 
والأسرية القوية؛ وبفضل المسائدة الشعبية في بعض المراحل» وبسبب عدم رغبتها 
في الانفصال عن الباب العالي؛ إذ إنها عملت على تحصيل الضرائب وتأمين 
قوافل الحج وإحلال الأمن والدفاع عن الحدود الجغرافية (دفاع الحاج حين 
باشا من أسرة الجليلي عن الموصل ضد تدخل نادر شاه في عام P1743‏ 
وظلت اللالات الحاكمة في الولايات القريبة من الأستانة وفية للدولة العثمانية 
(العظم والجليلي» وشهاب في جبل لبنان) على الرغم من تمتعها بقدر كير «من 
الاستقلالية داخل حدود ما سمح به النظام العثماني»؛ بينما كان الأمر مختلفا في 
«بغداد وفلطين ومصره؛ حيث «عمل قادة المماليك على توسيع مجال سلطتهم» 
متحدين بذلك الدولة العثمانية:62. 


)57( المرجع تفه ص 319 

)58( ريمون» ص 29. عن كامل الفزيء نهر الذهبء الجزء SHH‏ )09956 ص 285) (1791» 
ص 309 )01919 ص 327-324). يُنظر iad‏ محمد راغب الطباخ الحلبي؛ إعلام البلاهء الجزء 
الثالث )61656 ص 265) و(1791ء ص 368( 


Rogan, p. 6l. (59) 
+29 ص‎ © pany (60) 

(61)المرجع ti‏ صر 30- 

Rogan. p. 68. (62) 
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سعت القوى المحلية منذ القرن الثامن عشر للانفصال عن الدولة العثمانية» 
غير عابئة بتفكيكها. ومن هنا يبدو طرح الإسلام السياسيء الذي يرى في الدولة 
العثمانية «خلافةإسلامية““ جامعة وهوية سياسية مندمجة الأطراف لم يكن 
بينها تناقض مصالح وصراعهاء طرحًا يتغاضى عن الواقع التاريخي» فيلقي بتبعية 
تفكيكها على سايكس - بيكو والهاشميين والقوميين؛ قأخطر حركة انفصالية 
لتقويض الإمبراطورية العثمائية ele‏ من داخل المجال الإسلامي نفه» 
ولولا تدخل بريطانيا العظمى ضد حملة محمد علي باشاء حفاظًا على مصالحها 
الجيوستراتيجية. caw‏ مملكته ll t paa)‏ الحجاز) دولة متقلة الكيان 
عن A got‏ الخلافةا. 


وفي GLI‏ نفه. سعى علي باي الكير )1775-1760( للانفصال عن 
الدولة العثمانية واستعادة الإمبراطورية المملوكية التي كانت حدودها تمتده في 
نظره» من مصر إلى سوريا والحجاز؛ فبعد أن قضى على قادة المماليك المنافين 
له أسس أسرته المملوكية التي ضمت 3000 مملوك لحكم مصر وتحقيق طموحه 
السياسي؛ إذ كان علي باي» بحسب الجبرتي» قارئًا متعمقًا للتاريخ الإملامي» 
وكان يشرح دائمًا لتابعيه أن السيطرة العثمانية على مصر غير شرعية. و«كان يقول 
لهم: إن ملوك مصر - السلطان بيرس والسلطان قلاوون وخلفاءهما - كانوا 
مماليك مثلناء والعشمائيون استخدموا القوة عندما استولوا على البلد. منتفعين من 
نفاق OPI‏ ولم يرض علي بايء بحسب الجبرتي دائمّاء #بما منحه الله من 
سيطرة على مصر Let‏ ومصر العلياء هذه المملكة التى كانت مفخرة الملوك 
والفراعنةء إذ دفعه طموحه إلى توسيع مجال PSL‏ فسيطر على الحجاز 
في عام 61769 وسك النقود باسمه» وتوقف عن إرسال الضريبة؛ وذكر اسمه 
في صلاة الجمعة. ثم تحالف مع الأمير الدرزي فخر الدين الثاني لاتزاع دمشق 
من العثمانيين. كما dil‏ فق مع الملكة كاثرين في حربها شد العثمانيين )1760 


.17-16 كوثراني» ص‎ )63( 
Abd al-Rahman al-Jabani’s, Hescors of Egypte. Thomas Philipp «1 Moshe Perlmann (dir). (64) 
vol. 3 (Stuttgart: Franz Steiner, 1994), p. 638: Rogan, p. 74. 
Abd al-Rahman alJahani, Journal d'un notable : النسخة القرنية لكاب عبد الرحمن الجر تي يُنظر‎ 
du Carre pendant expédinan francease. 1798-1801, 3. Cuou (tard) (Paris: Albin Michel, 1979). 
Al-jaberti. vol. 1. p. 639: Rogan. p. 74. (65) 
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1774( وقُضي على طموح علي باي بقتله في عام 61773 بعد أن انقلب عليه 
اثنان من قادة جيشه محمد باي وإسماعيل باي لمصلحة الباب العالي؛ وشوغ قثله 
بأن رمي بتهمة الردة حين تحالف مع ملكة روسيا ضد السلطان؛ إذ أصبح بذلك 
في حكم تارك الإسلام» ما كان يبيح وفق الشريعة الإسلامية «لكل مسلم حق قثله 
وأخذ حريمه وثروته من دون gil‏ عقاب»©». 

طبعت الحركات الاستقلالية الحياة السياسية العثمانية كلها منذ القرن 
الثامن عشر إلى تاريخ إلغائها؛ فعلى سيل المثال» نجح محمد علي L‏ (1770- 
9 في انتزاع حكم الشام مدى الحياة. وحكم مصر له ولوارثيه من بعده في 
عام 1840 وانتزاع حق سك العملة المصرية بحيث تحمل النقود النحاسية اسمه 
بينما تحمل النقود الذهبية والفضية اسم السلطان. 

كانت رغبة محمد علي في تكوين مملكة مصرية قد بدأت منذ عام 41811 
إذ طالب سلطة الباب العالي بتوليته على دمشق, لكنها رفضت حتى لا تقو 
شوكته» فجدد مطلبه في عام 41818 A‏ مرة أخرى. لذلك» قرر الدخول 
في حرب مع الدولة العثمانية عندما سنحت له الفرصة» فزحف ابنه إبراهيم باشا 
على سورية في عام 1831 بجيش قوامه 30,000 رجل وه«حاصر عكا ب 32 
i.‏ وأطلق على قلعتها 70,000 طلقة مدفعية». حتى حجب دخان القنابل 
عكا (بحب ميخائيل مشقة» متشار أسرة الشهاب إلى إبراهيم باشا بعد تحالفه 
مع الأمير بشير الشاني) . ولم ينج من حصار عكا غير 3508 عكريًا Blasts‏ 
وبذلك استولى المصريون على JS‏ من عكا وحمص وحلب وسورية؛ ثم واصلوا 
زحفهم على الأناضول» ونجحوا في الاستيلاء على قونية في عام 1832. ولم 
يبق بين جيش محمد علي وعاصمة الدولة العثمانية اسطنبول غير 200 كم. 
وأسفرت حملة محمد علي عن صلح كتاهية» الذي ضمن له توسيع حدود دولته 
لتشمل بذلك كلا من الحجاز وجزيرة كريت وعكا ودمشق وطرابلس وحلب. 


«La Chronique de Shams al-Din Mohammed ibn Ali Lm ‘Tulun (vers 1485-1546). dans: (66) 
Ifenri Laoust (trad). fes Gouverneurs de Damas sous les mamelouks ct les premiers Otomans (6558. 
1156 1260. 1°49 (Damas: Institut Frangais de Damas. 1952). pp. $4157: Rogan. pp. 86-87. 


Rogan. p. 109. (67) 
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وعلى الرغم من ذلك التومعء لم يستطع محمد علي تحقيق حلمه مع أنه عرض 
على الباب العالي في أيار/ مايو 1838 «ثلاثة ملايين جنيه استرليني (أي مايعادل 
اليوم 170 مليون يورو) في مقايل الحصول على مملكة مستقلة تضم كلا من 
مصر ORL) yey‏ 


لم تكن الدولة العثمانية وحدها الجهة التي اعترضت على مشروع محمد علي 
الانفصالي الهادف إلى تفكيك دولتهاء بل كان هناك البريطانيون والفرنيون 
La‏ فرئيس الوزراء البريطاني اللورد بالمرستون رة على عرض محمد علي 
بقوله: «فليتوقع الباشا [محمد علي] أن يرى بريطانيا العظمى إلى جانب السلطان 
لإصلاح كل خطأ جسيم يمكن أن يُرتكب في حقه» فغايتها الثابتة هي Yi‏ تفكك 
الإمبراطورية CPAS AA‏ 

من الثابت تاريخيًا أن النزعات الانفصالية تطبع الأنظمة الإمبراطورية» 
وذلك لكون الأخيرة أنظمة سياسية تعى oY‏ تُخضع مناطق جغرافية ممتدة 
وشعوبًا عديدة وثقافات مختلفة وتجعلها تحت سيطرتهاء مستعينة» في الغالب» 
بالقوة العسكرية دون المؤمات اللسيامية القادرة على إدارة السلطة بشكل يجعل 
القوى المياسية المحلية جزءًا من شبكة علائق النظام السياسي كله. من هناء 
أضعفت حركات التمرد وحركة التوسعات المحلة والتزاعات بين الجماعات 
الضاغطة الدولة العثمانية وصولًا إلى تفككهاء فكانت النتيجة الطبيعية لذلك 
كله حالة من عدم الامتقرار الياسي والاقتصادي Joss‏ الاستبداد. الذي 
دفعت ثمئه شعوب المجال الجغرافي العربي بصورة خاصة؛ تلك الشعوب التي 
فضلت في حالات كثيرة السيطرة العثمانية (التركية) على سلطة الأسر المحلية 
(العربية) التي استبدت بالناس لمراكمة ثرواتها بدل أن تعمل على توفير الأمن 
والاستقرار لهم. وبحسب ما نقله المؤرخ البديريء كان حكام أسرة العظم وراء 
الفلاء المعيشي الذي عرقه دمشى: «فقد امتغل حكام العظم مناصبهم لتخزين 
الحبوب قصد الرفع من أرباحهم» مصطنعين نقصًا حادًا. وعندما انخفض ثمن 

Ibid. p. 113. (68) 

Lenre de lord Palmerston du 20 juillet 1838, cité dans Afar Lani al Sayvid Marsot, Egypt in (6 9) 


the Rein of Mohammed Ali, Cambridge University Press, 1984, p. 238: Rogan. p. 113. 
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الخبز مدة قصيرةء بعث أسد باشا بأتباعه لتخويف الخبازين كي يرفعوا أسعار 
الخبر. فكانت هذه طريقته لحماية سوق القمح» مصدر ثروة عائلته». ثم إن 
«القصر الذي شيده أسد باشا في وسط دمشق سرت لبنائه جميع مواد HM‏ 
واليد العاملة الموجودة الشيء الذي رفع كثيرًا من أسعار مواد AN‏ وأضر 
بالدمشقين مدة PCy yb‏ 


لم يكن حكم الأسر المحلية Fe Ó,‏ لشعوب ولاياتهاء ولا كان بأفضل من 
الحكم المركزي العشماني؛ وبالتالي لايمكن اعتبار الحكام المحليين في المناطق 
العربية ممثلين للحكم العربي. ولا يجوز كذلك اعتبار النزعات الانفصالية التي 
قادها كل من علي باي ومحمد علي بمنزلة انتفاضة وعي العرب الياسي ضد 
الهيمنة العثمانية التركية» ونزوعًا منه للاستقلال عنها؛ فأغلب هؤلاء الحكام لم 
يكن من أصل عربيء ولا يتكلم العربية. ثم إن جل حركات التمرد منذ النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر كانت بمبادرة من أشخاص ذوي طموح سياسي 
لا تحركهم ف في الغالب غير مصالحهم الشخصية» كما هي حال ظاهر آل عمر 
(Sing lig‏ فى للب عن E bgp gpd Jord‏ ل ا 
قناديل ملك الجليل للروائي إبراهيم نصر الله)؛ فتمرده لم يكن حركة انفصالية 
قومية ولا حركة معبرة عن العصيية العربية؛ بل مصلحة شخصية ببحنة . وبتطور 
صناعة النسيج في القرن الثامن عشرء بفعل Jai‏ الثورة الصناعية في أوروبا واشتداد 
الطلب الأوروبي على قطن الجليل وارتفاع ما كان يدرّه من أرباح» تشجع الحكام 
المحليون اتلك المنطقة على تحدّي اللطة العثمانية في هيئة ممثلها في سورياء 
وكسر احتكارها تجارة OP phil‏ ولم تكن أهداف ظاهر آل عمر سياسية أو 
قومية» بل كانت ريعية خالصة؛ إذ أراد بتمرده التفاوض مباشرة مع تجار القطن 
الفرنيين في دمشق. ولذلك استولى في عام 1730ء وبمساعدة من البدو» على 
قرية طبرية في فلسطين ذات الأراضي الخصبة. وعلى ابلس بعد أن هزم أمراءهاء 


Ahmad al-Masri al llallaq. Hawadth Dismashg atYawamyya (Les évenements (70) 
quotichennes de Damas) 1741-1762 (12 Cairg: Egyptian Association for Iitorical Studies, 1989), p. 184; 
George M. Haddad, «The Interests of an Eighteenth Chronicler of Damascus.» Der Islan 38 Guin 196), 
p. 129: Rogan. p. 63. 

Roger Owen. The Middle Fasie m The Warld Economy, 1800-1914 (Londres: Methuen. (7 1) 
1981). p. 7. Rogan. p. 69. 
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وسيطر على الخط التجاري الذي كان يربط فلطين بدمشق. ثم سيطر على مرفاً 
عكا التى جعل منها قاعدة لحكمهء فضمنت له اليطرة على المرفأ احتكار عملية 
إنتاج القطن وتسويقه من المزارع إلى الأسواق مباشرة» فأصبح Ae MB shall‏ 
للتجار الفرنيين في دمشقء حتى أنه حدد بنفه سعر القطن في عام 41750 
أزعج الفرنين OSES‏ 

لم تكن LE‏ ظاهر من وراء تمرده تأميس دولة عربية مستقلة عن الدولة 
العشمانيةء وإنما رغبة في الحصول على الباشوية (رتبة وزير) وفي حكم ولاية 
صيداء أسوة بأمرة العظم في دمشقء ومن هنا كان حرصه بعد كل غزوة أو نمرد 
على دفع الضرائب إلى الباب العالي» فهو الذي شغل طوال حياته المهنية وظيفة 
محصّل الضرائب من المزارعين» وكان تابعًا لحاكم صيداء ولم يكن يرضيه هدا 
المتصب. ولكي يضمن الباب العالي ولاءه» خصوصًا في أثناء حربه مع روسيا 
(1768 -1774)» منحه لقب «شيخ عكا وأمير الناصرة وطبرية وصفد وشيخ كل 
الجليل»» لكن هذه الألقاب كلها لم تكن ترضيه PBS‏ 

حاول والي دمشق عثمان باشا في عام 1770 القضاء على نفوذ ظاهر آل 
عمرء بإرسال أبنائه حكامًا على طبرية وصيداء مع عقد تحالف مع دروز جبل 
لبنان. ولم يكن في وسع ظاهر آل عمر مواجهة جيوش دمشق وصيدا مجتمعة من 
دون حليف قوي» فتحالف مع قائد المماليك علي باي» AKES‏ معًا خطرًا حتيقيًا 
على الدولة العثمانية؛ لكن الأمر انتهى بقتل علي باي. 

في تقديرنا إنه لا يصح فهم الثورة الحجازية إلا بالاعتماد على هذا المنهج 
في الاستدلال والتحليل التاريخي؛ فالتمرد الهاشمي على الساطة العثمانية ليس 
مختلفاء من حيث منطلقاته ودوافعه» عن الانتفاضات التي سبقته. لذلك فإن 
الطرح القائل إن الثورة الحجازية كانت انتفاضة الوعي القومي العربي يحتاج إلى 
المراجعة» لأنه يصعب التسليم بأن الوعي 7 القومي العربي في مفهومه المعاصر 


Amnon Cohen. Palestine in the Eighteenth Century Useusaleny: Magis Press, 1973), p. 15:72) 
Rogan. p. 71. 

Thomas Philippe. Acre: The Rise and Fali of a Palesnman City, 1750-18351 (New York: (73) 
Columbia University Press, 2001). p. 36, Rogan, p. 72. 
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كان محرك ثورة الحجاز”*”» فالثورة العربية الكبرى كانت تعبيرًا عن تمرد الأسرة 
الهاشمية على سلطة جماعة الاتحاد والترقي» ولم يكن تمرد الشريف حسين 
خروجًا عن اللطنة بل عن الاتحادين الذين أرادوا تقزيم سلطتف واستبداله 
بزعامة محلية منافسة هي زعامة حيدر آل PP‏ 


عرف الحجاز تاريخيًا صراع الأسر على الإمارة» كصراع الأسرة الموسوية 
(بني موسى) والأسرة اللمانة (بني (SLL‏ والأسرة الهاشمية (بني حاشم) 
على إمارة مكة منذ خضوع الحجاز للسيادة الاسمية لدولة المماليك في مصر عام 
9. وكانت إمارة مكة مركا Lage‏ على اعتبار أن شريفها كان المرجع الأعلى 
في الحجاز والمتصرف في أمر باديتها*» ولهذا الببء اشد التنافى على 
هذا المركز؛ فعلى سيل المثال» اشتد تنافس الأشراف على هذا المركز بعد وفاة 
شريف مكة عون الرفيق في عام 1905» «إلى حد أن أحدهم قتل أخاه. وقتل آخر 
أباه"”””. كما أن إمارة مكة كانت تتمد أهميتها من ولاية الحجاز التي تمتعت منذ 
دخول سليم الأول par‏ في عام 1517 بامتيازات خاصة؛ فبعد أن قدّم الحجاز 
ملميًا فروض البيعة والطاعة ومفاتيح الحرمين الشريفين إلى اللطان سليم 
الأول» الذي أطلق على نفسه لقب خادم الحرمين Oc A‏ أخذ السلاطين 
يمنحون الحجاز هبات كبرى في أثناء موسم الحج» وقدمت له الأوقاف في مصر 
دعمًا كبيرًا (ما كان يمى G pall‏ وأعفي دون سائر الولايات العثمانية من تقديم 
الجزية السنوية إلى الباب العالي ومن دفع الضرائب الشخصية والعقارية ومن 


)74( يُنظر: مومى مليمان الثورة العربية الكبرى. الحرب في الحجاز 1918-1916 ص 36. 
الذي يرى في ثورة الشريف حسين ضد الاتحاديين تعيرًا عن طموح العرب ومشاعرهم القومية. ورد عن: 
a gae AS‏ الفواز» المراملات المتبادلة بين الشريف حن والعثمائسن 1918-1908 (عمّان: المكتبة 
الوطنيةء 1997), ص 136. 

(25) يُنظر: حسن صبريء الخولي» سياسة الاستعمار والصهيونية اتجاه فلطين في النصف الأول 
من القرن المشرين (القاهرة: دارالمعارف 1932). ص 127؛ ورد عن : الفواز» ص 95. 

(76) سيار الجميلء العثمانيون ونكوين العرب الحديث. من أجل بحث رؤيوي معاصر (ييروت: 
مؤمسة الأبحاث العربية» 1989): ص 481+ ورد عن: الفواز» ص 20. 

)77( الفوان ص 54 

)78( مليمان مومىء الحين بن علي والثورة العربية الكبرى» ط 2 (عمان: لجنة تاريخ الأردن» 
1992( صر 19-18؛الفواز ص 24-23. 
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التجنيد أيمًا. ولم يطبّق عليه كذلك نظام الالتزام ونظام الزعامات والتيارات 
PLES‏ وبذلك ظلت علاقة الأشراف بالدولة العثمانية علاقة ولاء إلى غاية 
القرن الثامن عثشر» حين تمرد الشريف مرور وأطلق على نفه لقب اللطان» 
لكن الدولة العثمانية قمعته بشدة*. 

ثم جاءت محاولة عبد العزيز آل سعود في عام 1806 للاستيلاء على الحجازء 
وذلك بطرد الشريف غالب [بن ماعد] وتعن الشريف معين بن ماعد مكانه 
أميرًا على مكةء مع إعلان نهاية السيادة العثمانية على الحجاز. فتصدى محمد 
علي باشا لمحاولة آل سعود» وأعاد الحجاز إلى اليادة العثمانية في عام 1818. 
وكانت الأسرة الهاشمية آنذاك ja‏ من هذا التنافس» وفي عام 1908ء عادت 
إمارة مكة وشرافتها إلى حسين الهاشمي بفرمان سلطاني. 

سعى الاتحاديون» من خلال سياسة تتريك العرب. إلى تجريد الحجاز من 
استقلاله الذاتي وامتيازاته التقليدية التي تمتع بها منذ عهد اللطان سليم الأول» 
وجعله ولاية كغيره من الولايات العثمانيةء وذلك بتطبيق قانون الولايات الجديد 
لعام 1913« القاضي بأن يدفع الحجاز الضرائب كائر الولايات» وبأن يري 
عليه قانون التجنيد الإجباري مع مد خط سكة الحديد من المدينة إلى مكة. 

رفضت القبائل والعربان قانون الولايات ومشروع سكة الحديد الذي رأت 
أنه pa:‏ بمصادر دخلها من Jë‏ الحجاج وحماية القوافل OP‏ وأمام إصرار 
الاتحاديين على تعميم سياسة الولايات» تمسك الشريف حسين والقبائل بحقوق 
الحجاز التقليدية التي بايعوا بها اللطان مليم الأول. by,‏ على رفعهم شعار 
الهوية التركية بدل الهوية الإسلامية؛ ومع انسداد BM‏ السياسي» تحالف الشريف 
حسين مع البريطانيين» وأعلن الثورة على دولة الاتحاديين» Waly‏ شعار العروبة 


)79( محمد pol‏ الدولة العثمانية والشرق gp gall‏ 1914-1514 (القاهرة: المكتبة الأنجلو 
المصرية» 1990( ص 67-64 الفوازء ص 26 

)80( الجميل؛ ص 481؛ ورد عن: الفوازء ص 33. 

(91) يُتظر: محمد زايد أحداث الثورة العربية الكبرى من إعلانها إلى دخول فيصل دمشق. دراسات 
في الثورة العريية الكبرى (عمان: منشورات الشركة الأردتية العالمية للنشر والتورّيع» 1967( ص 168 عن: 
الفرازء ص 2 9. 
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في عام 1916 le,‏ سياسة التتريك. ووجّه الأمير علي إنذارًا خطيًا إلى جمال 
باشاء الحاكم العام المطلق الصلاحية في سوريا وفلطن بتاريخ 9 حزيران/ 
يونيو 1916 خلاصته أن «المطالب العرية المعتدلة قد رُفضت من جانب الدولة 
العشمانية» وبما أن الجند الذي تهيأ للجهاد سوف لايرى عليه أن يضحي لغير مألة 
العرب والإسلام فإذا لم تنغذ الشروط المعروضة من شريف مكة حالا فلا لزوم 
لبيان قطع أي علاقة بين الأمة العربية والأمة التركية» وأنه بعد وصول هذا الكتاب 
بأربع وعشرين ساعة ستكون حالة الحرب قائمة بين OP‏ ووظف الشريف 
حسين العصية العروية والانتماء القبلي والعشائري اللذين طالما تغنى العرب 
بهما في أشعارهم”'» فلم يهم خضوعهم لل لطان العثماني المسلم عصبيتهم 
الاثنية التي جسدها استقلالهم الذاتي؛ ذلك الاستقلال الذي منحهم إياه سلاطين 
العثمانيين» بسبب وعيهم أهمية الحجاز أيديولوجيًا (مركز الإشعاع الإسلامي) 
وعدم قدرتهم على ضبطه ot‏ الجغرافي عن الأستانة. 

جند الشريف حسين القبائل العربية والعربان بأموال العثمانين؛ الذين 
افتنعوا بعد مفاوضاتهم مع الأمير فيصل بضرورة التعاون مع الشريف حسين» 
فمنحوا فيصل هدايا وأموالا لينفقها على جيش المتطوعين من القبائل )1500 
متطوع؛ كما (ail‏ الذين ميشتركون في الحملة الثانية على قناة السويس**, 
لكن عوض الالتحاق بالجيش العثماني أعلن كل من الأميرين فيصل وعلي 
باسم والدهما الثورة على الدولة العثمانية في 5 حزيران/ يونيو 1916. 

تحول رفض قانون الولايات وسكة الحديد ودخول الحرب ضد الحلفاء 
وإعلان الجهاد ors‏ إلى حركة انفصالية عن الدولة العثمائية» كغيرها من 


)82( يُنظر: عبد الله بن yee‏ مذكواتي (عمان, الأردث: مكنبة برهومة» 1989( ص 113؟ ورد 
عن: النواز» ص 153. 

(83) شعر المفتي الشافعي علي أفندي الفلامي (ق 18( والشيخ Slate‏ الخطيب» توفي عام 
2 واليد عبد الله أنتدي. 

يُنظر: سيار الجميلء زعماء وأفندية: الباشوات العشمانيون والنهضويون العرب البنية التاريخية للعراق 
الحديث (الموصل (Ea yall‏ (عنان/ بيروت: الأهلية تلنشر والتوزيع» 1999): ص 196-195. 

)84( جمال باشا الفاح» ot Sie‏ جمال باشا القاح. ترجىة علي أحمد شكري (يغداد: دار 
البمري» 1963)؛ ص 234. عن: الفواز» ص 129. 
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الحركات الانفصالية التي مبقتها. tly‏ على ذلك لم تكن ثورة الحجاز VG)‏ 
ثورة الأسرة الهاشمية التي دفعتها الأوضاع الدولية لتصبح حركة انفصال طموحًا 
تسعى إلى تأسيس المملكة العربية الهاشمية فوق جغرافيا عربية. وكانت حركة 
تحكمها يوتوبيا رد الخلافة إلى منبتها الهاشميء ولا سيما بعد أن حصل الشريف 
حسين على وعد خطي من الإنكليز بدعمه عند مبايعته خليفة للعرب (الحجاز 
والشام والعراق)» مع عدم التدخل في شؤون الحجازء وحماية مصالح عائلته من 
أي تدخل خارجي ae‏ 


كما أن ثورة 1916 لم تكن من أجل القومية العريةء لأن الشريف حمين كان 
جزءًا من المؤسة العثمانية؛ فهو قاد حملتين عكريتين» كانت الأولى في عام 
0 لتأديب ابن سعود. الذي انتزع أرض عتيبة من العثمانين**» وكانت الثانية 
Gay,‏ التفاوض مع PLY‏ يحيى في اليمنء لسوية خلافه مع العثمانين الذي 
انتهى بصلح 1911. ومن أدلة ولائه ELLY‏ العثمانية» محاولته إقناع القبائل 
بمشروع السكةء والعمل على تهدثتها. كما أنه قبل دعم العثمانين في حربهم ضد 
الحلفاء ء على الرغم من رفضه القاطع المشاركة فيهاء لأنه اعتبرها قرارًا ناتجًا «من 
عدم التميز أو Og SNES‏ . ولم ينزع إلى الثورة إلا عندما أيقن أنه سيخسر 
مكاته عند الاتحادين مهما تكن نتيجة الحرب القائمةء وأن نصفية سلطته مسألة 
وقت» ولاسيما بعد أن صدر pl‏ عثماني إلى والي الحجاز مهيب باشا باعتفاله من 
دون إثارة القبائل”. وزاد في يقينه اطلاعه على وثائق ومراسلات سرية Bate)‏ 
المحفظة التي عُثر عليها في الطريق بين مكة والمدينة) بين والي الحجاز والأستانة. 
تحث الوالي على التخلص من الشريف وأبنائه. وإلغاء استقلال الحجاز الذاتي* 0 
فمن عادة العثمانين الفتك بخصومهم بعد فراغهم من حروبهم الخارجية (نمودج 
علي باي). 


)95( يُنظر نص البرقية في زين نور الدينء الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا 
ولان (بيروت: دار التهارء 1977( ص $327 عن : الفواز» ص 1123. 

)86( جبار يحى عبيف «التاريخ البامي لإمارة حاتل 1921-1922م٠‏ (أطروحة ماجستيرء كلية 
الآداب. جامعة بغداد. 1987( ص 123+ عن: الفوار: ص 2 8. 

(87) بن oy ahh‏ ص 04-103 1+ عن : الفواز» ص 109. 

(88) الفوازن ص 119. 

)99( المرجع نفه» ص 122-121. 
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إن اعتبار الثورة الحجازية ثورة للوعي القومي العربي أجهضته مؤامرة 
سايكس - بكو هو تصور يتجاهل أن ما يُعرف بالأمة «العربية» من الحجاز 
إلى المغرب ليس أمة أو قومية Moly‏ ومتجانة» بل أمم وقوميات وإثيات 
ولغات وقبائل مختلفة ومتبايئة» ومتصارعة أحيانًا (فجنابيو العراق لا علاقة 
لهم بالمصموديين في shall‏ ولكل منها خصوصتها الثقافية واللغوية 
والتاريخية التي تقاطعت أو اندمجت في حقبة من الحقب التاريخية. ثم إن تحول 
الكيانات الياسية (الإميراطوريات» المماليك الإمارات» الدول الولايات» 
المناجق ...إلخ) جعل من الجغرافيا My wll‏ جغرافيا غير قارة بحدود غير 
ثابتة تاريخيًا. ومن ثم» فإن التعالي عن فهم هذا الواقع التاريخي ذي الكيانات 
المتعددة والمختلفة» وحصره داخل هوية مفارقة متخيلة اسمها «الأمة العرية» 
أدى في ما بعد إلى فشل مشروعات التحرر القومية التي خلطت بين الأمة القومية 
والأمة التاريخية؛ فالأولى تنظم أمة داخل مجتمع ذي ثقافة ولغة مشتر كتين وكيان 
سياسي مؤسساتي (الدولة) تحده جغرافيا محددة. والثانية هي الذاكرة التاريخية 
الأسطورية التي تجمع بين الواقع التاريخي والواقع المتخيل» وتربط بين أفراد 
أمة أو أمم وشعوب وكيانات سياسية قومية وجغرافيات تتقاسم قيمًا معينة (دينية» 
aes‏ أخلاقية...)» وتتقاطع في الغالب تجاربها التاريخية سياسيًا واقتصاديًا 
وثقافيًا. وهذا الخلط المفهومي النابع من تصور يوتوبي للأمة هو المؤول عن 
تحول المشروعات القومية من مشروعات بناء وطني إلى شموليات سياسية. 

هذا الخلط قاد - في نظرنا - التجربة الناصرية إلى التحول من مشروع قومي 
وطني تحريري إلى مشروع سياسي قهري كلياني. وكان عبد الناصر قد حدد في 
كتاب فلفة ay gl‏ الذي صدر في عام 61953 تصوره للأمة, فقال إنها «قد 
امتزجت معنا وبالتاريخ» وعانينا معها نفس المحن» وعشنا نفس الأزمات وحين 
وقعنا تحت سنابك خيل الغزاة كانوا معنا تحت نفس COMMS‏ بمعنى أن 


تصوره للأمة تصور تاريخي أسطوري ملم بو جود هوية عربة لا يعتريها الاختلاف 
St‏ والثقافى. ولا تحدها مؤسات dle‏ ولا تضبطها حدود جغرافية؛ إنها 


هوية افتراضية تقوم على وحدة العرق (العرب) وعلى ذاكرة الألم المشترك. 


(90) فلقة الثورة. يُنظر: محمد Bile‏ دياب ميد قطب الخطاب والأيديولوجيا (بيروت: دار 
الطليعة, 1988( ص 59. 
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تحققت القومية الناصريةء كما هو الأمر فى أغلب تجارب القومية العربية» 
عبر انقلاب عسكري خططت له جماعة من bial‏ الأحرار (اللجنة التأسيسية)» 
فقررت قلب النظام السياسي القائم في عزلة عن باقي القوى السياسية والاجتماعية» 
ومن دون إشراكها في التحول المنشود؛ فالانقلاب قرر يوم 20 تموز/ يوليو 
1952 ونفذ يوم 23 «بالقوات المتاحة متوقعين (اللجنة التأسيسية) نسبة نجاح 
حوالى 15 في المئة لكن العملية OM cos‏ . لکن لم يكن للانقلاب تصور نظري 
أو برنامج سياسي أو قوی اجتماعية تقوده وتسنده فهو تُحطط له بعيدًا عن حركة 
الصراع الاجتماعي» حتى بدا «لمعظم سكان البلاد GT‏ من المجهول؛**. فلم 
«يكن لدى الضباط الأحرار برنامج للعمل... ولقد درج الناس على اعتبار كتاب 
فالغفة الثورة' الذي وضعه عبد الناصر في الأشهر الأولى التي تلت الأحداث 
هو البرنامج. [كما أن] فهم ما كان يجري في مصر بالة لمؤلف ”الفلفة* كان 
أقرب ما يكون إلى الوجدان منه إلى MW SV‏ 

عبر فلسفة الثورة عن المبادئ الستة التي أعلنها الضباط مع بدء الاثقلاب» 
والمتمثلة في القضاء على الإقطاع والاستعمار» وفي القضاء على ميطرة 
رأس المال على الحكم» وفي إقامة حياة ديمقراطية at‏ مع بناء جيش وطني 
قوي» وتحقيق عدالة اجتماعية. لكن الكتاب لم يوضح بشكل عملي طرق تحقيق 
تلك المبادئ» فظل المشروع القومي الناصري بعد عشر منوات من الثورة الدائمة 
ضححية الارتجال النظري وخيارًا أيديولوجيًا؛ إذ أعلن الميثاق الوطني لعام 1962 
أنه لا يريد أن ow‏ نفه في نظريات معلقة يقيد بها طاقته»”*» و«أن تجربة 
الصواب والخطأ هي في حياة الأمم - شأنها في حياة الأفراد - طريق النضج 
NE gat ly‏ 


)91( خحالد محبي «pall‏ والآن أنكلم (القاهرة: مركز الأهرام للثر جمة والنشرء 1992): ص 124- 
2 

(92) شريف يونس نداء الشعب: تاريخ نقدي للأيديولوجيا الناصرية (القاهرة: دار الشروق» 
ye (2012‏ 33. 

)93( إيغور بيلبايف وإفغيني بريماكوف» مصر في عهد عبد التاصرء تعريب عبد الرحمن الخميسي 
(بيروتث: دار cie lbh‏ 1979( ص 33. 

)94( حافظ دیاب ص 61. 

(95) الميثاق الوطنيء الياب الخامس» 1962 
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شكل التخلص من الملكية ومن الاستعمار وأعوانه يوتوبيا اجتماعية مشتركة 
(لخّصتها المبادئ الستة). ولم تهتم تلك اليوتويا بالتميز ب بين المصالح الطبقية 
ods sls‏ ولا بالتناقفات الياسية؛ ولا بنظرية مياسية تؤطر البرامج sade pall‏ 
بل كانت محرا قويًا للتغيير الانقلابي الفوري الذي عمل على تحقيق ما كان يبدو 
Áa‏ فخلعت الملك وألفت الألقاب والطريوش» مع إلغاء انتقال الحكومة 
إلى الإسكندرية صيقًا ورفع مرتبات الجنود وزيادة الضرائب على الدخل. 


قاد الالتباس النظري بين مفهوم الأمة القومية والأمة التاريخية إلى الربط بين 
مفهوم التحرر القومي المصري وتحرر الأمة العربية؛ فجرى الربط بين مصيري 
الأمة الفعلية والأمة الافتراضية؛ ليصبح معنى التحرر الوطني من الاستعمار 
والإمبريالية والرجعية تحررًا OS‏ للأمة العربية. وتحرر كلتا الأمتين» الصغرى 
والكبرى» لن يتم إلا بقيامه على مدأ الوحدة والانصهار بين LW‏ الوطني والبُعد 
العربي والبعد الإسلامي. أي على مبدأ الهوية المغلقة الذي قاد إلى ظهور الدولة 
الشمولية ومن ثم إلى حال مناقضة ليوتويا المبادئ MN‏ 


قامت وحدة الأمة الصغرى (الصف الداخلي) على نفي الاختلاف السياسي 
والتنافض الاجتماعي» أي على تكوين هوية مغلقة قوية لا يضعفها التعدد» 
obs‏ الأحزاب في 16 كانون الثاني/ يناير 21953 وجرت «مصادرة جميع 
أموالها لصالح الشعب؛ وحظر تكوين أحزاب جديدة وقيام فترة انتقال لمدة 
ثلاث FM) as‏ ثم وُرضت ما سمّيت «هيئثة التحرير» إطارٌ ا وحيدًا للممارسة 
السياسية» ثم حل مكانها "الاتحاد القومي» في عام 61987 وهو ما عرّف بأنه 
«تنظيم شعبي على مستوى الأمة كلهاء يجمع جهودها على أساس من الدعوة 
والمشاركة الواعية [...و] تنظيم يوفر الإطار والمجال للتغيير الاجتماعي في 
نطاق السلامة الوطنية [...] والمجال للأمن القومي»”*. ثم غيّر الاتحاد اسمه 
في عام 1962 إلى «الاتحاد الاشتر تراكي العربي»؛ وجرى في العام نفسه اعتقال 
64١‏ من الزعماء السياسيين دون سند من الدستور أو القانون»* ومحاكمتهم 


)96( عاطف اليد عبد الناصر وأزمة الديسوقراطية: سطوة الزعامة وجتون اللطة (الإمكندرية: 
فلمنج للطباعة. 2002( ص 71. 

)97( محمد om‏ هيكلء أرّمة المثقفين (القاهرة: دار الأدباء. 1961). ص 153-152- 

(98)اليد اص 66- 
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فى #محكمة الثورة". ثم حلت جماعة الإخوان المسلمين» eels‏ عشرات من 
ne‏ بعد حادثة المنثة» وصفيت المعارضة داخل الجيش نفه بالقبض على 
35 ضابطًا في سلاح المدفعية لأنهم طالبوا بأن يتخب ضباط كل سلاح ممثليهم 
في المجلس» عوض Ral‏ مجلس القيادة بال OP Hal‏ 
على نهج هذه الفلسفة نفسها قام تصور الوحدة العربية الكبرى» فكان إلغاء 
الحياة الياسية والنيابية في سورية شرطًا ضروريًا للوحدة المصرية - الورية 
التي باءت بالفشل «لأنها كانت قرارًا الفعاليًا لايقوم على دراسة عقلانية للشروط 
الموضوعية والذاتية للوحدةه*“. Gi‏ التدحل فى اليمن لنصرة الانقلاب 
العسكري ضد النظام الملكي وإغلاق خليج العقبة على الرغم من أن ثلث الجيش 
المصري كان لا يزال في اليمن, فأمر لا يمكن استيعابه إلا في JE‏ مفهوم «الثورة 
الدائمة»؛ ذلك الشعار الذي رفعته القومية الناصرية ضد الرجعية العرية» الحليف 
الداخلي للإمبريالية وحجر العثرة أمام تحقيق الوحدة القومية العربية؛ فأدت حرب 
اليمن إلى إضعاف الجيش المصري وإضعاف استعداده لحرب 1967 التي كانت 
نتائجها كارئية على الأمن القومي المصري وأمن الدول المجاورة» وعلى الشعب 
الفلسطيني بصورة خاصة. فإرسال ثلث الجيش المصري إلى اليمن رغم وجود 
توتر واضح مع إسرائيل لم يكن خطاً استراتيجيًا عسكريًا فحسب) بل کان راجمًا 
أيضًا إلى عيب في فلفة الوحدة ذاتها. 
تنأسس يوتوبيا القيامة كبكائية على الخلافة التي ed‏ الدويلات القومية 
المصطعةء والتي نج مردها الإسلام الياسي على تصور الهوية الاسلامية 
هوية مغلقة وكيانًا واحدًا مندمجًا لا يعتريه الاختلاف والتناقض. وتبدو الأمة 
فى هذا التمور CAS‏ عقيدة واحدة وكيان سياسى واحد يقوده المد العادل» 
ويتصور الإسلام الياسي أن هذه الهوية (هوية الإخاء) وجدت في الماضي 
وجشدها المجتمع الوسيطي الذي ساسته مؤسسة الخلافة؛ ذلك المجتمع الذي 
ولد من مجتمع المديتة ودولة oS el‏ ويحلم الإسلام الياسي باستعادة هذا 
الواقع المتخيل. وبذلك تحولت يوتوبيته التي أرادت تجاوز واقع ما بعد الاستعمار 


pty (99)‏ ص 39. 
(100)اليديص 169. 
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(سايكس - بيكو) إلى إحباط وعنف يتجدد كلما استعصت عليها استعادة ماض 
القوة والهيمنة؛ إذ ترسخت لدى الإسلام اليامي الفكرة القائلة ob‏ المجتمعات 
القطرية (القومية) هي السبب وراء عدم استعادة هذا الماضي الذهبي» لأنها كيانات 
«جاهلية» لابد من القضاء عليها لإعادة بناء المجتمع الإسلامي الفاضل؛ فالنظام 
المصري ملا وفي رأي سيد قطب» »نظام «غير إملاميء بل جاهلي» ولهذا يجوز 
لانقلاب علهه"*'. وكان قطب قد قسم في کتابه معالم في الطريق المجتمعات 
Guy‏ إلى مجتمع إسلامي paris‏ ومجتمعات جاهلية متخلفة؛ والمجتمع 
ee‏ ماهر السب فی الل .. عقيدة doles‏ وشريعة 
ونظامًاء Ley‏ وسلوكًا...02'6"©, G‏ المجتمع الجاهلي المتخلف: فهو 'المجتمع 
لذي لا Ge‏ فيه الإسلام» ولا تحکمه عقيدته وتصوراته» وقيمه وموازينه. 
ونظامه وشرائعه» وخلقه OaS glan g‏ ومن ثم» فإنه كل مجتمع «يضم ناسًا ممن 
يمون أنفهم (ملمين) ينما شريعة الإسلام لت هي قانون هذا المجتمع» 
Obs‏ صلى وصام وحج البيت الحرام!»؛ ولا Jae‏ مجتممًا إسلاميا ولا متحضرّاء 
والس المجتمع الإسلامي هو الذي يتدع aed‏ إسلامًا من عند نفه غير ما 
قرره الله سبحانه وفضّله رسوله صلی الله عليه وسلم» وينَيه ملا 'الإسلام 
المتطور 0 , 

المجتمع الإسلامي الحقيقي هو - برأيه - مجتمع يعبر عن إيمانه بتوحيد 
الألوهية من خلال إقراره بحاكمية الإلهية» أي بتطبيق الشريعة» ف «المجتمع 
الإسلاميء هو وحده المجتمع الذي يهيمن عليه إله واحد؛ ويخرج فيه الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وبذلك يتحررون التحرر الحقيقي الكامل»*'. 
والعبودية لله لن تتم إلا بتطبيق شريعته التي ٠لا‏ يتلقاها المسلم من أي مصدر آخر 
إلا المصدر الرباني» فالتلقي من غير الله منافي لأصل الاعتراف بالعبودية الشاملة 


(101) أحمد موصطليء الأصولة الإسلامية: دراسة قي الخطاب الأبديولوجي والبامي عند سيد 
قطب: بحث مقارن لمبادئ الأصوليين والإصلاحين (بيروت: دار الناشر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان, 11993 ص 41. 

)102( سيد قطبء معالم في الطويق» ط 6 (القاهرة: دار الشروق C1979‏ ص 105 

(103) المرجع نفسه. 

(104) المرجم نفه۔ 

108 نفه. ص‎ pom pl (105) 
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للألوهية المتفردةء شأنه شأن التلقي في الشرائع القانونيةه**". إن الشريعة DI‏ 
هي #كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية... وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد 
وأصول الحكمء وأصول الملوك وأصول المعرفة... ويتمثل في قواعد الأخلاق 
والسلوك. ويتمثل في القيم والموازين التي تسود المجتمع؛ ويقوم بها الأشخاص 
والأشياء والأحداث» ثم يتمثل في المعرفة JS‏ جوانبها وفي أصول النشاط 
الفكري والفنى جملة”'. وإذا كانت الحاكمية هي التجيد العملى لألوهية 
call‏ فإن الشريعة هي التجيد العملي للحاكمية الإلهية» وتطبيقها هو التجيد 
العملي للعبودية البشرية؛ فالشريعة D)‏ هي جوهر الإسلام وماهيته الثابتة. ومن 
ثم» فإن كل رفض للشريعة أو كل رفض لبعض منها داخل المجتمع هو رفض 
للحاكمية الإلهية وخروج عن الهوية الإسلامية؛ إذ «لن يستقيم هذا الدين في عزلة 
عن المجتمع؛ ولن يكون أهله ملمين وهم لايحكمونه في نظامهم الاجتماعي 
والقانوني والمالي» ولن يكون مجتمعهم إسلاميًا وأحكام الإسلام وشرائعه منفية 
من قوانينهم ونظمهم وليس لهم من الإسلام إلا شعائر وعبادات؛ فالإسلام هو 
العبودية لله وحده وإفراده بخصائص الألوهيةء وفي أولها الحاكمية»”*'. إن 
الشريعة/ الإسلام إطار ثابت كلي ومتعال عن الضرورات التاريخية؛ وفيه إجابات 
عن جميع المشكلات الإنسانية» لأنه متمد من مصدر متعال؟ «الإسلام - 
وهو من صنع بارئ هذا الكون ومنشئ نواميسه والعالم بما يجدٌ وما يتطور - كان 
في علمه هذا التطور التاريخي وما يترتب من تطور اجتماعي واقتصادي وفكري 
م ولهذا وضع الخطوط الثابتة» والمبادئ العامةء والقواعد الشاملة التي y‏ 
تُخرج أطوار الانسان في نهاية عن Pelasi‏ وبما أن الإسلام/ الشريعة ماهية 
ope cae‏ أقل تعديل في أساسها واتجاهها يُحدث فيها MOTI‏ لأنها تقوم 
«على أساس الفكرة GIS‏ 


)106( سيد قطب العدالة الاجتماعية في الإسلام. ط 7 (القاهرة/ بيروت: دار الشروق 1980( 
ص 272 

(107)المرجع ننه ص 270. 

(108)المرجع نفس ص 13. 

(109)المرجع نفس ص 21. 

(110)المرجع نقه» ص 268. 

(117)المرجع نفه» ص 268. 
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إن الغرض من هذه الوحدة الكلية العضوية - الحاكمية/ الشريعة - هو إنشاء 
هوية إسلامية موحدة - عربية ضمنًا - لمواجهة الغرب ودويلاته القوميةء واستعادة 
أمجاد الأمة المسلمة التي هيمنت على ثلثي الأرض. ولا يرجع الإسلام السياسي 
عجزه عن استعادة هذا الحلم المفقود إلى تصوره اليوتوبي القائم على الاسترجاع 
dey‏ قيامة وانبعاث ماض هوياني متخيل؛ وإنما يُرجعه إلى التآمر الصليبي وأعوانه 
من أشباه المسلمين؛ أي إلى ما يعتبره الكارثة التي أطبقت على الإسلام... في هذا 
العصر الحديث» حين غلبت أوروبا على العالم» وامتد ظل الاستعمار الصليبي... 
وأرصد لقتل الروح الإسلامية كل قواه» متمدًا دفعته من العداء الصليبي الموروث» 
ومن القوة المادية والثقافية التي يحملهاه*"'. ومن ثم» يتمكل الحل في الجهاد 
لدائم والمتمر (العنف الثوري) ضد الجاهلية العالمية. ونحن نفر هذا العنف 
بأنه الوجه المرّضي والنكوصي لليوتوبياء والذي لايمكنه (بحب تعريف ريكور 
ومانهايم) أن يبني أنطولوجيا الأمل المنطلق؛ فيوتوبيا القيامة تقود إلى الدفاع عن 
الخصوصات الفيقة والطائفية والعنصرية, التي تقود بدورها إلى العنف» ببب 
رغبتها المطلقة في حماية نقاء هوية مغلقة واستمرارهاء وبذلك تحولت يوتوبيا 
لاستر جاع والقيامة الإسلاموية إلى فلسفة تكفير وقتل وتدمير. 
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133 

1166 جمجوم» محمد:‎ yf 

579.576 حسون» علي بن محمد:‎ yf 

287 حنيفة النعمان:‎ yl 

أبو السعود أفندي (شيخ الإسلام): 374 

77.34 شوك أحمد:‎ yi 

840547 الطيب (أمير القيروان):‎ gl 

أبو العباس السفاح: 363 

أبو عريش (منطقة): 278 

490 عمرو عثمان (السلطان الحفصي):‎ yl 

أبو e Jail‏ محمد (شيخ الأزهر): 109 

أبو محمد جعفر الموسوي (أول أشراف 
مكة): 254 

yf‏ محمد الحسن OL)‏ الحفصي): 


502 


ابن جيوسء يوسف: 848 

ابن حرفوشء علي: 840 

ابن حرفوش» موسى: 848 

ابن حسين (شريف مكة): B34‏ 

ابن حميد: 845 

ابن حنش: 848 

ابن حوقلء أبو القاسم محمد: 361 

ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
218 

ابن خير الذينء حسن (بايلرباي الجزائر): 
580 

ابن رشيد (شيخ الشام): 843 

ابن زیده جابر: 337 

ابن زيدان» عبد الرحمن: 2989-988 
995-993 

ابن السبكيء أبو نصر تاج الدين عبد الواب 
بن علي: 61 

ابن سحنون الراشدي» أحمد: 471 

ابن سعد حياتو: 82 

ابن سعيدء عبد الله: 1002 

ابن سلطان مهنا: 346 

ابن سليمان. ناصر: 342 

ابن صالح» عيسى: 332 

ابن عباس الحنيفي: 831 

ابن عبد الرحمن. محمد: 994 

ابن عبد ols Ji‏ محمد: 697 240 

ابن عبیدان» محمد بن عبد الله: 344 

ابن العداس: 65 

ابن العتري» محمد المالح: 462 877 

ابن قانة: 870 
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الاتفاق البريطاني - الفرنسي على استقلال 
Gus‏ (351:)1862 

اتفاق بوخارست (ين روسيا والنسا - 
2121012377 

الاتفاق التجاري بين الندقة والأتراك 
(1454): 489 

اتفاق الجزاثر - تونس )11614-1613 
559 

اتفاق الحكم SEI‏ (لإدارة السودان بين 
Ulu ps „as‏ - 1899): 2268 
7730971 

اتفاق الخزيرات (تقرير الدول الأوروبية 
مصير المغرب - 1906): 1003 

اتفاق دارين (بين بريطانيا وعبد العزيز 
آل سعود - 1915): 1119 

اتفاق سان جان دي موريين (إدخال 


إيطاليا إلى سایکس يكو - 1917): 
1099-1098 

اتفاق «سايكس - يكو - سازونوف»: 
1118 


اتفاق «سايكس- 55 المعدّل: 61097 
1103-1-9 

اتفاق الصلح بين الجزائر وتونس (1628): 
559-558 

اتفاق الصلح التركي الإيطالي: 315 

اتفاق/ صلح دعان (إثاع اليمن TAY‏ 
العشمانية - 1911): 36. 2289 
301« 6306 308« 312-311« 
322.315-314 

اتفاق القبائل - باي قسنطينة (1640): 872 

اتفاق لندن البريطانى- الإيطالى (إعطاء 
إيطاليا أراضىّ فى السلطنة - 1915): 
1098 


أبو محمد حمودة (الباي): 529.515 

أبو النقاء شهاب الدين: 831 

1255 نمي بن بركات (شريف مكة):‎ gl 
261 

883 42 نهراء جوزيف:‎ yl 

أبو اليقظان, إبراهيم: 805 

أتابكية الموصل: 415 

الاتحاديون: 95 6106 294( 411, 


«1078-1075 953-951 8 
121112099 1 


الأتراك/ الترك: 62394 283« 426 781« 
1032.788 


أتراك الأناضول: 540 

أتراك تونس: 563 

أتراك الجزائر: 6520-519 2546 572 

تراك طرابلس: 554 

تراك العالم العربي: 792 

تراك الغرب: 1094 

أثراك الوجاق: 475 

اتفاق 1890 (اقتسام الساحل الأفريقي بين 
فرنا وألمانيا): 764 

اتفاق 1830 (تسليم مدينة الجزائر 
للفرنسيين): 643 

اتاق 1953 (الحكم الذاتي في المودان): 
772-771 

اتفاق استخراج نقط الموصل (بين السلطنة 
والألمان - 1904): 683ء686 

اتفاق أنقرة الأول/ فرانكلان بويون (لتعين 
الحدود ayy tl‏ التركية = 1921): 
1103 
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أحمد بن عبد المطلب (شريف مكة): 262 

أحمد بن قاسم حميد الدين: 293 

أحمد بن القاضي (أمير كوكو بالجزائر): 
8 602« 867-866 

أحمد الثالث (اللطان الثمانى): 252 
5 927 

أحمد عزت باشا (الوالي العشرون في 
اليمن): 1289 294. 298-297« 
0 306 312 315 4318 
322 

أحمد عزت باشا (سابع ولاة اليمن): 320 

أحمد قيضي باشا (سادس وثاني عشر 
وسادس عثشر الولاة في اليمن): 
295-290. 1300-299 320- 
322 

أحمد» محمود (من علماء ديوبند): 196 

أحمد مختار باشا (أول وال في اليمن): 
320.289.286.284 

أحمد المنصور/ الذهبي (سلطان المغرب 
الأقصى): 518 568 5914578~ 
598 602-600« 631 

أحمد الوطاسي (اللطان): 573 

الأحمدية (طائفةء شريعة): 5170187 

الأحمر. مبخوت (شيخ عثيرة): 300 

أخوات صهيون (جمعية كهنوتية): 646 

الأخوان باربروسا: 1452 620 2624 
866-865 

إخوان القديس يوسف (جمعية كهنوتية): 
646 

ol sl‏ أندراوس/ أندره (مطران الريان 
الأرثوذكس): 900 

الأدارسة: 952.616 


اتفاق لونغ - برانجيه (لقاسم نفط 
الممتلكات Sts‏ - 1920): 
1100 

اتفاق لويد جورج - كلمنصو )101919 
1100 

اتفاق المتوكل - توفيق (حول الحُديدة - 
9 280 

اتفاق المرسى (الحماية الفرنية على 
تونس - 1883): 638 

اتفاق مقط (الشقصي - البرتغاليون): 
342 

اتفاق المنصور - إمبانيا (1581): 593 

الاتفاق الودّي (تقاسم إنكلترا وفرنا 
المشرق والمغرب A‏ - 
279:(1904 

192 راجا غوبال:‎ cay lel 


أحمد [بن الحسن] (السلطان الحفصي): 


8 855 
أحمد (ابن الخليفة الظاهر وأخو الخليفة 
الستصر): 63 


أحمد الأعرج: 572 

أحمد أيوب باشا (ثاني الولاة في اليمن): 
320.289 

أحمد باشا (الوالي العثماني): 1199.525 

أحمد باشا (والي بغداد): 6259 2369 
1198,327 

أحمد UU‏ (والي مصر): 6931 1038 

879.522 باي:‎ tool 

أحمد بن سعيد (حاكم الدولة البوسعيدية): 
338 

أحمد بن طولون (أمير مصر ومؤسس الدولة 
الطولوتة): 66 
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إمبايا: 29 638-37 648 451 452 
453 467 1497-494 515« 
7 568. 582« 594-593« 
1598-596 6604-603 612« 
8 998.931.924.901 

الأستانة: 78 83 87 6100-99 6114 
284 6287 6288 6297 303« 
2306-5 6309 2312 315« 
625« 1627 962( 974( 4980 
11006 1211-12101197 


الاستخبارات الأميركية: 1128 
الاستخبارات البريطانية: 93 
الاستشراق: 39 6611 6666 696- 


7725 6720-719 1700 «698 
«1114 41112 2244 6727 
113441123 


الامتثراق الألماني: 39 700-696« 
703-702« 720 

الاستشراق الإنكليزي: 703 

الاستشراق الأوروبي: 696 

الاستشراق الفرنسي: 703 

الاستشراق الهولندي: 703 

4173 6140 «131 4128 الاستعمار:‎ 
-201 6196 6194 192 9 
6470-469 (217-216 «202 
«670 646 1641 4628 671 
«814 B04 «800 «798 «697 
«1170 «1164 61054 5 
1214-1213 

الاستعمار الاستيطاني: 0610 642 

-139 B6 JB الاستعمار الأوروبى:‎ 
814.804.799.140 


الامتعمار البريطاني/ الإتكليزي: 146- 


986-984 أبو العلاء:‎ pal 
308 الإدريسي. الحسن:‎ 


الإدريسي. محمد بن علي: 290 96 ١297‏ 
317:315-313:307-6 


الإدريسية (أسرة): 254 

أدهمء خليل: 65-64 

إريل: 367-366 862.377 

الأرثوذكس: 68 656 911.905 

الأرثوذكس الأرمن: 236 

الأرثوذكس البروتستانت: 671 

الأرثوذكس الشرقيون: 236« 898 

الأردن: 696-94 200 3126 6298 
4 1104-1103 1144 

الأرشيف التونسي: 508 514-512« 
532-52852656 

أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول: 508 
542.518 

أرشيف الودان: 760 

الأرشيف العثماني: 6399 404 ٠413‏ 
950182345214518 

الأرشيف المغربي: 508 511 517« 
990.521 

أرشيف الهند: 285 

أرشيفات جمهورية البندقية: 488 

أرضروم: 99 

أرمينيا: 434363 11041098 

الأزكوي» سرحان بن سعيد: 340 

الأزهر (الجامعء الجامعة): 110-109 
8034173-112. 1037.1022- 
1041:1039 

الأزهري أحمد: 80 
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6542-541 37 
6559 6556-555 6549 1544 
-577 «570-569 2562-7 
«596 «591 6586 «581 8 
6663 «633 .625 «622-621 
«685-684 «682-681 7 
6729 6717 6703 2691-0 
6737 6735-734 «732-731 
«770 6751 6742-741 9 
-807 2804 «802-801 «798 
-877 «867 «814-810 8 
-900 .B889-8B7 2384 «878 
«950 «948 «909 «904 71 
«1023 1016 6977 962 5 5 
-1116 61112 1069 .1042 
«1131 61129 61726 » 7 

1204.1145 


«522-521 


500.497: aul 
634 الإمكندر الثاني:‎ 
1758 .561 6498-497 الإسكندرية:‎ 


«897 888-887 «884-883 
1214.901.899 


الإسلام الرجعي: 126 
الإسلاموية: 1197-1196 
1188 


«1218 


الإسلاميّون: 1025433 120041189 

الأسلمة: 782.40 

إسماعيل باي: 1204 

إسماعيل بن عبد الملك (سلطان المغرب): 
593 

إسماعيل حافظ باشا (رابع وعاشر الولاة في 
اليمن): 321-320 


«163 6161-160 «153 08 
«610 «200 6178-176 7 
«1158 «1156 1154-3 
-1170 «1168-1166 «1161 
1172 

الاستعمار شبه المياشر: 1105 

الاستعمار الملبي: 1218 

الاستعمار الصهونى: 1171 

الاستعمار العثماني: 223 

الامتعمار الغربى: 154121 954 

الاستعمار الفرنسي: 449. 6476 609- 
0 614 618« 4623 628« 
1644-642 4798-797 804« 
879.816.810 61054 1127 

استعمار فلسطين: 1653 659-657( 
661 1169011631161 

الاستعمار فى الجزائر: 1136 

الاستعمار الماشر: 6679 6703 61054 
1105 

استعمار المشرق العربي: 773 

إمرائيل: 219. 658 665 668-667 
671-670 

أمرة آل عظوم: 549.528 

أسرة باربروسا: 783 

اسطتبول: 50 4ق 67 70 84ء 163 
74 6176 220 224 6233 
7 240 252 259« 267« 
297-296« 2300 307« 311« 
2 315 4318 322( 6369 
4373-371 4375 6400-377 
5 422 450 453 457- 
9 468 470 475 491- 
3 502« 510-508« 516« 
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إصلاحات اليمن: 950 6953 2968 
977.974.972 

إصلاحات خير الدين: 44.31 

الإصلاحون العثمانيون: 1075 

الأطلس الأعلى: 619 

أغادير: 500 

الأغالية: 624 

الإغريق: 233 

الإفراني محمد: 574 597 

الإفرنج/ الفرنجة: 48 95ء 6111 6490 
0 985 994 1047 

أفريقيا: 152« 6216 230« 6234 311« 
0 584« 1629 635 6643 
645 467 1704 1738 758- 
759« 6762-761 6764 767« 
783-782 787« 792 889 

500 الحفصية:‎ La, Jl 

أفريقيا الشمالية/ شمال أفريقيا: 27ء 37» 
12841 233.15601500131“ 
0 1245 2253 466 486« 
8 493 496-495« 499« 
1504-503 511« 527« 568- 
S80 «578 «571 569‏ 582« 
8 601 603 612-610« 
620-69« 623« 629-627« 
633-632« 636 1641 643« 
a809 «801-797 7‏ 925« 
984« 41115 41120 1127« 
1138 

أفريقيا العثمائية: 1092 

أفريقيا السيحية: 645 

إفريقيّة: 624.6515 


إسماعيل (الخديوي): 6736 6750 752« 
761758-754 6986 1004 

إسماعيل الصفوي (شاه إيران): 4B‏ 335 

أسيوط: 85 

الاشعراكية: 141 1196:1186 

أشكال. غيش: 587 

الإصطخري. إبراهيم بن محمد أبو إسحاق: 
361 

أصفهان: 6363-362 369 

أصفهاني» محمد: 186 

الإصلاح الإسلامي: 68 697 2104 
807.803 

الإصلاح الاقنصادي: 1055-1054 

الإصلاح الأوروبي: 1071136 

إصلاح الخلافة: 78 

الإصلاح الديني: 240216 

إصلاح السلطئة: 945« 1057 

الإصلاح العثمائي: 44-43 6136 726+ 
909-908« 945 1018-1014« 


41047 41023 41021-1020 
1058 


الإصلاح العربي/ إصلاح البلاد العربية: 
9484-5-6 976 

إصلاح اللغة: 1030 

الإصلاح المغربي: 1006 

إصلاح المنظومة القضائية: 634 

إصلاح المؤسة الكنية: 135 

الإصلاح الياباني: 1078 

الإصلاحات العسكرية: 
1018 

الإصلاحات العلمائية: 174 


1994 46524 
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الإمارات العربية المتحدة: 36ء 6331 
1718.352.350 

الإمارات المتصالحة ينظر 
العربية المتحدة 

الإمارات الوسيطة: 498 

إمارة/ إمارات الاستيلاء: 58ء 60 

إمارة بهديان: 372 

إمارة جبل لبنان: 903 

إمارة جدة: 834 

إمارة الحج الشامية: 840 847 

إمارة الحفصين بتونس: 824 


إمارة المعدين بفاس: 824 8030ء 834 


الإمارات 


إمارة سوران: 372 

الإمارة الشابية: 539 

إمارة الشام: 843 

إمارة شرق الأردن: 1104-1103 

الإمارة الشهابية: 894 

إمارة عشائر الشام: 842 

إمارة القرا قوتيلو: 490 

إمارة كوكو: 468 

الإمارة المعنية: 894 

إمارة مكة: 830. 833-831« 1208- 
1209 

إمارة المنتفق: 421-420 

الأمازيغ: 2611 6622 817 1133« 
1198.1135 


الإمامة الإباضية: 331 3384333 
الإمامة المهدوية: 77 
الإمبراطوريات الأوروبية: 119 
إمبراطورية آل رومانوف: 1090 


أفغانمتان: 145 6147 0156 6158 
738.219.190.183 

الأفغانيء جمال الدين: 6136 61926138 
4 803.739 1025 

الأقاط: 233 

203 محمد:‎ SLI! 

الأقحصاريء حسن بن عبد الله الكاني: 
94643 

الأكراد/ الكرد: 6152 6226-225 234» 
4238-237 4245-244 362« 


46890 6426 6384 6378-377 
1198 


إكسموت (اللورد): 467 

الأكوع. حسن بن حمسن (القاضي): 287 
أل أرسلان (الملطان السلجوقي): 59 

ألبايا: 234 1092.299.296« 1098 


إلثرء عزيز سامح: 5812544 

إلغاء الخلافة/ إلفاء الملطنة: 235-34 
720 78« 6101 6104 108« 
2 138« 6175-174 200« 
242 


ألمانيا: 239 2.128 159« 6216 2244 
1 4655 1681-677 683- 
4 1692-689 696« 698- 
9 201 703« 705« 4707 
710-709« 716-715« 718- 
9 736 2259 6764 774« 
8 812. 990« جوف 998« 
1000« 1007« 7091 41095 
1097« 1102-1101« 1116- 
1132-1129.1118 


ألمانيا القيصرية: 39 
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الامبراطورية اليونانية-الرومانية: 1090 
الأمويون: 261 926.102 

أميركا الجنوية: 219 

أميركا اللاتينية: 4311 667.537 


إميري» مارسيل: 474 

أمين باشا (والي الموصل): 378 

الأناضول: 27ء 30ء 643 648 699 2107 
0 225 240« 366« 375« 
409 1423 454 458 1460 
3+ 1540 624« 681« 1685 
«B16 1692-691‏ 825« 846« 
859« 8484 889« 22ف 923« 
925« 4931 934-933 1094« 
1096« 1098« 1104-1102© 
120441198 

أناضولا: 2230 237 

الأنبار: 361 

الإنتليجنسيا: 106164286394 

الأشروبولوجيا: 643 

الأنتروبولوجيا الآسيوية: 245 

الأندلس: 452.222 466 487-486 
494-491 552« 1560 596« 
8 612« 1921 924« 1929 
932 

الأندلسيون: 1452 6552-551 1560 
3 612 620« 626« 647« 
932 

إندونا: 253 

الأتصاري»؛ مختار أحمد: 6164-163 
617261700168 196 

إنغلز» فريدريك: 1194 

انقلاب 1908/ ثورة 5 US‏ الفتاة: 44« 


إمبراطورية آل هابسبورغ: 1090 

الإمبراطورية الألمانية: 680 689 708« 
112941117 

الإمبراطورية الإنكليزية/ البريطانية: ٠119‏ 
707 

إمبراطورية البرتغال الأطلسية: 496 

الامبراطورية البيزنطية: 486 887 897 

الإمبراطورية الجرمانية: 119 

الإمبراطورية الروسية: 6576119 6905 
113210891077 

الإمبراطورية الرومانية: 1090 

إمبراطورية السلاجقة: 223 

الإمبراطورية الصيئية: 1078 

الإمبراطورية العثمائية: 6120-119 6122 
6124 6128-126 132-131« 
8 6140 154« 6156 164« 
166« 168« 6170 6179 2225 
231« 239« 242« 296« 311- 
2 1433-432 6545 548- 
549« 556-553« 1561-560 
0 636-635« 681-679« 
684 689 691« 209 787+ 
2 879-878« 907 927« 
1018« 1090-1089« 1094« 
1099« 1105« 1112« 1115- 
1118« 41129 131 1133« 
120341198 


الإمبراطورية الفرنسية: 707.119 

الإمبراطورية المملوكية: 1203 

الإمبراطورية النمساوية-المجرية: 119« 
71 210 67339 924 931 
110141093.1090-1089 


الإمبراطورية اليابانية: 1077 
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©1055-1054 0 
«1101 61099 1093 «1061 
«1157 «1127 41117 5 
1218.1206 

أوروبا الشرقية/ شرق أوروبا: 64939486 
71 3537 1659 6713 792« 
899 

أوروبا العصر الوسيط: 1090 

أوروبا الغربية/ غرب أورويا: 629 47- 
10076243452 

أوروبا الكاثوليكية: 49 

أوروبا الوسطى/وسط أورويا: 1228 
713.709.680 

أوغسطين (القديس): 644 

الأوغوز (قيلة): 226 

أومان, تشارلز: 187 

إيران: 27. 6152 219. 4227 229- 
0 1232 246. 334. 6356 
9 1371 375-374« 376- 
737 383-382« 511« 635« 
0 785 846 932. 6936 
1024« 1076« 1079« 1098« 
11271107 

إيزابيل (ملكة إسبانيا): 612 

الإيزيدية (طائفة): 226 

الإيزيديون: 378.234 

إيطاليا: 29. 6159 4216 6244 6279 
4 306 314« 317-316« 
4 1764 773« 957« 1966 
3 995-994« 998« 1007« 
41092-1091 1095« 1098- 
1157.1101.1099 
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إيفانوف. نيقولاي: 47 


+428 411 2396 .245 9 


1069:947:804-3 


الإتكثارية: 652 98 6235 6459 6462 
6466 6511-510 4524 6542 
545« 578« 581« 867( 1873 
1202.1023.1016 

أنيس» محمد: 475 

الأهنومي» أحمد بن قاسم: 314 

الأهنومي» أحمد بن يحيى بن قاسم: 315 

الأهوار: 378358 

أوبنهايم» ليو: 358 

أوبنهايم» ماكس فون: 682.663 686- 
1130-11291117687 

الأوراس: 619 

أورخان (ابن عثمان): 921 

أورمان: 367 

«120 «52-47 أورويا: 28« 030 5ق‎ 
173-172 170 130 2 
:234 (223-222 «217-216 
«275 6246 6244 6242 5 
1454 450 4357 «311 2 
«561 6556 «503 489 37 
-632 «628 6619-618 3 
1659 4655 6636-635 3 
+701 696 «688 «678 37 
«713-711 6708 4706 3 
6741-740 6738 6734 8 
«787 «758 254 51 4 
-899 «B94 «B91 4889 0 
-946 «937 904-903 0 
1995-992 «985-981 7 
«1008-1007 «1003 «997 
-1047 «1019 61014-1013 
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بانتي. فيليو: 473455 

بايزيد الثاني (السلطان العثماني): 6499 
932.929 

456 جان أندره:‎ JU ob 

التان: 219 

الترول: 161 684 

192 ولبه بهائي:‎ Jes 

بجاية: 6469 496. 498. 501-500( 
620« 867-866 


الحر الأبيض المتوسط: 649-48 651 


470 4466 1452 229 7 
1570 «568 556 490 2 
«620-618 «603 598 2 
«631 6629-628 624 32 
«1024 924 2287 680 7 
1095.1036 

الحر الأحمر: 48 6227 6253 259« 
61 4263 267+ 4276 0334 
6 497. 750« 752« 1758 
764-763 383 787-786« 
789« 1958-957 1976-975 
1022 

البحر الأسود: 6776157 111661100 

بحر إيجه: 101 

بحر الخزر: 683 

بحر سفيد: 1095 

بحر العرب: 924 

بحر عُمان: 33243 9641949945- 
975.965 

بحر الفزال: 7666757 

بحر فارس: 360 


البحرين: 49 292 331 342 6831 


إيمانيوس الثاني (الملك): 706 


إينونو» مصطفى عصمت: 108« 4174 
4299-295 4301 6304-303 
6307-306 6319-313 815 


بد 
باب الخليل: 656 

يابان: 367 6372 2377 384 

423 حقي بك:‎ lL 

689.362 6360-358: LL 

بابلونيا Be‏ بلاد ما بين النهرين السقلى 
بابور» يوسف حكمت: 1096 

البابوية: 62. 902 929 

باديس (مديئة): 6573 5820580 

611 جيمس:‎ yl 

باربروماء حمن بن خير الدين: 5771. 867 
باربروماء خير الدين: 6452 468 470( 


1868-865 1624 «501 45 
876 873 

باربروساء عروج: 452 468 1470 
501-498 620« 424 865- 
673.867 

بارتولد› فاسيلى: 67 


بارسونز» أبراهام: 266 

باروت» محمد جمال: 45 1089 

باش حانبة. de‏ : 1639 6799 801- 
2 808-806 

اباشتون: 219 

بافي (الأسقف): 644 

باكستان: 204-203 


بالمرسترن. هنري: 6277 658« 2732 
1205 


1234 


لبريشكي» أبو القاسم: 559 

بريطانيا/ العظمى: 640629 646 89 92ء 
6129-128 6159-156 161+ 
6171-163 174-173« 178« 
182« 186« 6190-189 216« 
244 6276 1298 6309 350 
1 357 388-387 399« 
403 420-419 425 430+ 
434 437 6440-439 631« 
647. 1656-655 2558 660« 
680-678« 685-684« 705« 
4 4716 4726 4733 735- 
0 6749 753-751« 755= 
4 812« 6955-954 957« 
0 994 998« 61007 1036« 
1092-1091 1100-1095« 
41113-1112 1119-1115« 
41122-1121 41124 1126« 
41129-1128 1132-1131« 
T1151 61146-1140 61137‏ 
3 1159-1158« 1162« 
1205.1203.1166 


البريلوي» أحمد بن عرفان: 145 161 
بريمون» إدوارد: 445 41111 1113- 
5 1121-1119« 1123- 
61124 1129. 0131 1133- 
41134 1141-1137. 1143- 

1146 

بسمارك أوتو فون: 679 6707 710- 
715-713711 

بشروفا (منطقة): 299 

بشير الثاني (الأمير): 1204 


بخير الغزاوية (الأمير): 1163 


«41096 .965 6936 4933 5 
1118 


بخوث إكليمنفوس (البطريرك): 903 

البخاريء الجيلاني بن حمو (باشا طنجة): 
995 

البخاري» سليمان أفندي: 154 

بدران» سيمون: 644 1057 

بدران (شيخ الجزائر بجنوب العراق): 840 

1205 موسى:‎ e$ pal 

الرابرة: 223» 486 

برايس (اللورد): 187 

البربر: 1612-611 443-842 6646 
1136-11351114 


برير (مديئة): 785 

اللرتفال: 38. 1496 568( 585 588« 
3 604-603« 1617 620« 
9241628 931-930 

البرزنجيون: 373-372 

برسلي. سارة: 4372431 

البرقاوي» سامي: 552 

بركاء: 348" 

بركات بن محمد (شريف مكة): 6254 
260.257-256. 268 

البرلمان التركي: 173122 

برنار» أوغطين: 473 

بروديلء فرنان: 619428 647 

بروس» جيمس (رخالة بريطاني): 6259 
265 

بروسة/ يرصة (مدينة): 487 

بروسيا: 277 634 656( 07208 4710 
9 1117-1115 
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«1097 61036 «979 9314-3 
1107 461105-1102.1099 


6929 (925 69006150157: bo 
934 


بلاد القبايل: 618 

بلاد ما بين النهرين: 64356360 1096 

بلاد ما بين النهرين السفلى: 360 

بلاد ما بين النهرين المليا: 6361-360 
419 

اللاشفة: 6190 115941096 

اللخي» أحمد بن سهل: 360 

بلغاريا: 2 1092« 1101 1104© 


1116 
بافور» آرثر جيمس: 279. ۰11631152 
117261166 
البلقان: 62« 165« 6220 6223 6225 
3 235 4244 4279 6296 
6 4316-315 1502 6635 
«B46 «825 217 6713-710‏ 


9» 889 894 6912 1092 
4 7ص١-1116:41098‏ 
بلنت. فيلفريد سكوين: 1127-1124 

بلوجتان [بلوشتان]: 145.85 

بن جردان» سيدي منصور: 550 

بن roda‏ محمد: 513 

بن خروف) غمار: 4570 577 

بن خلف» سيدي محرز: 550.545 

بن عروس (الشيخ): 550 

بن ميلاد. لطفي: 37. 485 

البتجاب (ولاية): 201191186 
الندقية- 648 456. 489-488. 496- 


البصرة: 6 39. 2237 6240 244« 
6 357-355( 361-360« 
374-8. 380-376 387- 
28 1393 397-395 399- 
6417 415-413. 418. 420- 
9 1434-432 437 6439 
0 682. 1690 1825-824 
830-829« 839-837« 844- 
5 847 949« 854« 856+ 
2860-9 864-863« 958« 
975 

بطاطو. حنا: 388 

بط رسبورج/ بط رسبورغ: 1157 

بعقوبة: 426 

بغداد: 59» 63» 6226 6237 63116240 
36 364« 6370-366 372- 
7 4380-379 383-382« 
6400-399 6403 6405 407+ 
9 6413-411 420+ 423« 
27 6434 6438 663 677— 
6 683-682. 666. 689- 
0 825. 2.829 837( 855« 
7 1098 


البكري (من أعيان المالكية بتونس): 
بلاد الرافدين: 639 62393 6682 
925.691 1098 


بلاد الشام: 627 429 633 35« 
0 226. 2230 6233 
6246 6277 2279 311 
5 4751 4754-753 
7 6825 1827 6636 938+ 
1842 846« 852-851( 859« 
27 889. 909-908 925« 


560 
«687 


«130 
4236 
«315 
6785 
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اليوكمال: 440.435 

بولحية» يحيى: 97943 

بومباي: 19841966169 

يونيه شارل: 263 

يات فاضل: 41. 367. 6570 6572 
823.578 

اليت الحرام: 682 1216 

بيت لحم: 11651230 

بيت المقدس: 644 

11246729 ريتشارد فرانسيس:‎ gio 

بيركن. أندرياس: 399 

يروت: 225 2203.418 2742-0717 


«911 6907-906 .895 2 
41145 61139-1138 0 
1157 


بيزنطة: 486 503.489 

بيونال ج. !.: 871 

يثاور: 145 

بيغ» مرزا عباس علي: 186 

189 مرمدوك:‎ JES, 

بيل» غيرترود: 431: 690 
oe‏ 

تاج الدين» عبد الله محمد: 512 

تاج الدين» محمد: 512 

تاج الذينء محمد ناصر: 512 

تارودانت: 589 

التاريخ الأوروبي: 126 


تاريخ العرب: 235 4121 124 6126 
883.218-7 


تاريخ العرب الإسلامي: 451 


«903 .600 .589 6515 8 


931 

186.161 (ولاية):‎ SEI 

بنو الأحمر: 493 

بنو بطاش (قيلة): 348 

بنو بو حن (قيلة): 348 

بنو بوعلي (قيلة): 348 

ٻئو حرب: 258 

بنو حفص: 556 

بنو ريام (قبيلة): 348 

بنو شكيل (قبيلة): 348 

بنو صخر (قيلة): 240 

بثو قتادة: 254 268 

بثو كعب: 379 

بنو لام (اتحاد عثائر): 3826379 857 

بنو هناءة (قبيلة): 348 

بنو وطاس: 576 

بهار (ولاية): 172 

بوایه» بیر: 463 

بوبتسین» هارتموت: 702 

بوبكرء الصادق: 561 

بودابست: 634 4725 7346727 737 

بوربيع» محمد: 559 

بورسعيد: 297 

البوسعيدي» أحمد بن سعيد (الوالي): 
348-347 

البوسعيدي» حمد بن سعيد (والي نزوى): 
348 

البوسنة والهرسك: 1092 

بوغوص بك: 277 
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-1103 
41121 


61100-1097 11093 
61107-1106 «61104 
1130.1125 


تركا الفتاة: 2129.32 0155 294 ۰740 
803 


تروتسكيء ليون: 1142 

العسئّن: 411 938.928 

تشاد: 219 

تشمبرلین» أوستن: 90 

1928 926-925 411 59 iacth 
938 934 91 


تطوان: 2582 995.589 

التعايثي, عبد الله: 84-83 

التعريب: 640 782-781 792 

التعريب الثقافي: 781:40 

التعريب السلالي: 781 

تعز: 62990277 311309 322 951 
تكريت: 361-339 682.366 
التكفير: 59:42 

تلعفر: 366361 

148 بال غنفادهر:‎ tls 

تلمسان: 461 5725691502500- 


-583 6581-580 2.578 6574 
628 6 20 4 


التلمساني» أبو عثمان المنداسي: 461 

التميمي عبد الجليل: 539 541 

التنصير: 644 646 

التنظيمات: 230 2.32 644-43 6136 
84 237 4243-242 4247 


-422 2413 6400 6283 9 
4527 (522 .460 6453 33 


تاريخ العرب الحديث: 35 6126 2140 
217.215 

تاريخ العرب في العهد العثماني: 35» 
823.220 

التاريخ الفرعوني: 222 

التاريخ الفينيقي: 222 

تائفيل: شارل فرانسوا: 473 

تايلور أ. ج. ب.: 10936311 

تايلور» إدوارد (الوكيل البريطاني في 
بغداد): 382 

تبريز: 366-363 9276925 

الحار: 486« 728 

الحريك: 40« 6396 6475 326ق 6623 
71 789-788« 911« 913 
1210 

التجانية (طريقة صوفية): 461 

تراقية الشرقية: 108 

التركمان: 4232 6426 9234837 

التركمان الشيعة: 934 

ترکی بن سعيد (سلطان عُمان): 332: 348 

تركيا: 40. 24-70 677 90 6101-99 
03 4120-119 6124-122 
4130-128 6134 6136 4140 
0 154 158« 162« 164- 
1166 169-168« 4175-171 
179-177« 185-183« 187- 
9 6227 6246 298« 311« 
315 318« 382« 64393 6457 
8 679 6685 2209 4726 
730-728« 4736 4738 6740 
2 244 4774 281 6785 
8 993.988 1092.1042- 


1238 


التيارية النسطوريون: 234 
التيطري (منطقة): 620459 


العمار: 641 6510 621 6821 4838 
847 


اث - 

ثابت على: 548-547 551» 555 

«800-799 639 عبد العزيز:‎ lla 
807-806 «802 

ثقيف (قيلة): 10346258 

ثنيوء نور الدين: 119.635 

ثورة 1864 (تونس): 1055 

ثورة 23 تموز/ يوليو 1952 (مصر): ٠772‏ 
12132775 

ثورة ابن الأحرش بالجزائر: 873 

ثورة ابن الخري بالجزائر (1637): 8276 

ثورة الاتصالات: 216 

ثورة أحمد عرابي (1881): 989. 1030 

الثورة الإسلاميّة في إيران (1979): 1079 

ثورة الإمام يحيى ضد الأتراك (1911): 
294.292 

ثورة البراق (1929): 61166 61169 
1175 

ثورة البريد: 216 

الثورة اللشفية (1917): 665 61089 
114211181096 


ثورة التحرير الكبرى في الجزائر (1954- 
2 449 

ثورة التكنولوجيا: 216 

ثورة التتوير: 216 

ثورة جند الإنكشارية (1591): 6542 
554.548 


«885 «B29 «782 637 3 
-979 1947-946 «911 8 
-1018 1006 .999 .980 
-1046 «1033 61024 0 
«1059 61057 41052 «1047 
«1071-1070 «1065-1061 
1074 

تنیس: 499 

تهامة: 1278 280 313 959( 2968 
972 

تهامة اليمن: 277 


التهانوي» أشرف علي: 196 

توريز» موريس: 476 

توفيق باشا (والي الحجاز والصدر الأعظم): 
312:281-280.100-9 

توفيق باشا (الوالي الخامس عشر في 
اليمن): 322 

توفيق (الخديوي): 82 

التوقاديء مصطفى صبري: 78 

تولو» جان - بابتیست: 456 

تونس الايات: 478 

تونس الحديثة: 514 

تونى الحينين/ الحينة: 8736224 

تونس الحفصية: 493 

تونس العثمانية: 548519 

تونس الفتاة: 803ء 810.808-806 

تونس القرن الكامن عشر: 26 6 

التونيء خير الدين Ub‏ 31ء 44. ٠١523‏ 
7 106541056-1045 

توين» مارك: 658 

تويبيء أرنولد: 2151 187. 239 
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نورة الموريسكين )1569(: 580 
ثورة اليمن (2 196): 286 
ثورة اليونان (1821): 1092.908 
الثيوقراطية: 1396133 
-z-‏ 
جارشليء إسماعيل حقي أوزون: 572 
جامع الزيتونة: 2 616 438 1803 
876 
الجامع الكير بالجزائر: 877 
الجامع الكبير بصنعاء: 2811290 


الجامعة الإسلامية: 52ء 268 B6‏ 137- 
39 041 145 157-147« 
4164-159 168-167« 176« 
6179 186. 189 200 4527 
739-738 804« 1002 


جامعة بودابست: 725 

جامعة بوسطن: 1139 

جامعة الجزائر: 1136 

جامعة دورهام ببريطانيا: 760 

الجامعة السورية البروتستانتية: 1138 

جامعة شيكاغو: 358 

جامعة القديس يوسف بيروت: 1138 

جامعة القرويين: 6612 616 

جامعة كولوميا بأميركا: 432 

جامعة هايدلبرغ بألمانيا: 701 

جانبردي الغزالي (أمير مملوكي): (B26‏ 
931 

جال الملوية: 573 

الجبرتي» عبد الرحمن: 1029 

جبل عامل: 43. 936.933925 


ثورة الجيلاني الزرهوني: 1003 

الثورة الزراعية: 618 

الشورة الورية (2011): 1111 

ثورة الشمال بسوريا: 1102 

الثورة الصناعية: 6186216( 75261206 

الثورة العامة في الهند (1857): ٠146‏ 
161 


الثورة العربية الكبرى (1916): a33‏ 


7 8ق 493-92 6114 4128 
6245 289 01160011570817 
1211-12074119861163 

ثورة المشرين (المراق): 6388-387 425 

ثورة العمانيين على الاحتلال البرتغالي 
33 

الثورة الفرنسية (1789): 216« 629« 


=1076 .1061 +1057 «1054 
111761077 

الثورة الفلطيية الكبرى )1936 
29 1169 


ثورة القزلباش (1511): 923 

ثورة لواء عمير (بين 1872 و1918): 
962 

الثورة المجرية: 731 

ثورة مسقط وقلهات (1526): 334 

الثورة المسلحة في الهند (1924): 191 

ثورة المعلومات: 216 

ثورة مغامس بن مانع (1706): 378 

ثورة المقراني بالجزائر (1870): 641- 
642 


الثورة المهدية (1881): 40 677 79ء 
86-84 758« 6760 4763-762 
7917864766 
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جريدة الموصل: 428 

جريدة المؤيد بمصر: 162 

1122 :1 Opinion Nationale جريذة‎ 

639 ‘Tunisien جريدة‎ 

الجزائر: 27ء 29ء 698-37 14742-41 
04-0104009 
6246 2279 311« 459-449« 
1479-462 6495 4502-498 
511« 516 4520-519 4522 
4 540-539« 6546 551~ 
2 1554 556« 560-558« 
573-571-568« 592-576« 
599-594. 604-602« 609- 
0 612« 6614 625-617« 
1628-627 1633 1636 46638 
647-640« 783« 801-797« 
804-803« 807« 816-809« 
0 835(« 6840-839 845« 
851-850 854-853. 856- 
857« 861-860« 874-863« 
879-876« 980-979« 1006« 
61054-1053 1115-1113« 
120 1122ء 1125« 1132« 
1139-11361134 


جزائر أندمان: 161 

جزاثر البحر الأبيض: 1095 
جزائر بحر سفید: 1095 
جزائرلي» ياسر: 111145 
جزر بحر إيجه: 1100101 
جزركنج: 342 

جزر هرمز: 342 

جزر الهند الشرقية: 153 
جزيرة أبا: 80 


جبل قدير: 80 

جيل لنان: 6830 864 894 901« 
3 907 6913 1098 1115« 
41122-1121 1137 1202« 
1207 

جبهة الخلاص الإسلامي بالجزاثر: 1075 

الجبور (قبيلة): 240 

2297 (269-259 256 «35 

965 357.434 286 37 


جدة: 


الجديدي» إبراهيم: 560 

الجراقي» أحمد بن محمد بن أحمد: 287- 
290.288 

الجراقي» عبد الكريم بن محمد بن أحمد: 
287 

الجرافي» علي بن محمد: 288 

جربة: 2.542 6553 557-556« 6561 
1581-580 624« 646« 802« 
806 


جرجا (مديئة): 85 

جريدة الاتحاد الإسلامي: 799 
جريدة البصرة: 428 ١‏ 

جريدة بغداد: 428 

جريدة التوني: 639 

جريدة الجامعة الإسلامية: 1159-1158 
جريدة ذي تايمز: 732 

جريدة الصراط المستقيم: 1170 
جريدة الطاعون: 1 100 

جريدة العراق: 8 42. 430 
جريدة العرب: 429 

جريدة اللواء بمصر: 772 
جريدة مرآة الشرق: 1170 
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الجمعية الألمانية لاستكشاف فلسطين: 
216 

الجمعية الأميركية لدراسة فلطين: 664 

جمعية a)l‏ الإصلاحية: 423-422 

الجمعية التاريخية المصرية: 1027 

الجمعية الجفرافية بلندن: 6732-731 


756 
جمعية/ حزب الاتحاد My‏ 3 61646872 
6 315 6396 423-421 
8 1059« 1069« 1075~ 
1077« 1079« 1081« 1083« 

1208 

جمعية دراسة قلطين: 665 


جمعية سوريا: 660 

جمعية سيغريف وستورثن: 189 
جمعية علماء الهند: 1 182-18 
جمعية العهد العراقي: 424-423 
جمعية فلسطين الألمانية: 716 
جمعية فلسطين البريطانية: 660 
جمعية فلسطين الروسية: 665 
جمعية قدماء الصادقية: 639 
جمعية اللورد موراي: 189 

جمعية الهيكل الألمانية: 4657 703 


الجمعية الوطنية الكبرى: 6102-99 106» 
174122108 


الجمعية اليهودية لاكتشاف فلسطين: 665 
الجميل» سيار : 475621535 

جناح» محمد علي: 188 

الجنلاطون: 238 

جنغء تواب: 187 

جنوب اسا: 177 


جزيرة ابن عمر: 434361 
الجزيرة الأييرية: 49 

جزيرة البحرين: 342 

جزيرة جربة: 24 26 2802 806 
جزيرة رودس: 1101 

جزيرة صاي: 750 

جزيرة كاستلوريزو: 1101 
جزيرة كريت: 2635 1204 
جزيرة لبوس: 624 

جزيرة مالطا: 2101 2326 582 
جزيلان» حمود ناجي: 301 


جمفر باشا (بايلرباي طرابلس الغرب): 


546 
جعفر بن محمد (شريف مكة): 252 
جعفر الموسوي (شريف مكة): 6254 268 
جغبوب: 82 

287 محمد بن محمد:‎ lade 

الجلالية: 510 

جلبي. أوليا ), ME‏ عثماني): 2632256 
جلبيء قلندر: 931 ١‏ 

جلفار: 3336331 

الجُلندى بن مسعود (إمام عُمان): 333 
جمال باشا: 1210.1159.1157 
جمعية الآثار التوراتية: 661 

جمعية الاتحاد المغربي: 801 

جمعية الإخاء للجزائريين والتونسين: 801 
جمعية الاستشراق بميونيخ: 716 

الجمعية الإسلامية بحيدر أباد: 162 
الجمعية الألمانية الشرقية: 663 
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-816 6792 «785 «692 «601 
+932 2.384 (834-831 817 
+955 6950-948 6945 5 
«967 6965-964 362 .958 
«1104 .1032 6976-974 
«1120-1119 «1114-1113 
«1142-1140 «1131 «1129 
«1204-1203 61157 «1144 

1212-1208 


حجازي» فؤاد: 1166 


حجور (بلاد (PLIL‏ 6307 6315 2959 
969 


الحَجّيلة: 311.309 
حُديثة: 359( 6362 366 839 853- 


854 
الحُديدة: 6278-277 6281-280 6284 
9 306( 312-311 321« 


966.957 71 

حراز (منطقة): 293.285 

حرب الاستقلال (بقيادة مصطفى -JUS‏ 
1923-1920(: 1306127671 

الحرب الأهلية في جبل لبنان )1860( 
110231 

الحرب الإيطالية على طرابلس/ حرب 
طرابلس الغرب (1911): 241 


9 809.798-797 
الحرب الباردة: 731 
حرب البلقان )1878-1876(: 635 
حرب البلقان (1913-1912): 4164 
316-315. 809-808 


الحرب بين السعودية واليمن )19394 
308 


جدرب أفريقيا: 76567596537 

جنوى: 496 

جنيف: 122-121 

جواد. على: 416 

جوتاني» مان محمد الحاج جان محمد 
(رجل أعمال هندي): 6169 0195 
198 

جورجيا: 48 

جولیان» شارل أندري: 474 

جوهرء شوكت Le‏ 1642 

جوهر» محمد علي: 6166-164 169« 
203.195.171 

الجويني» أبو المعالي: 61 

867.498: fom 

جيزان: 314 

الجيهاني. أبو عبد الله أحمد بن محمد 
بن نصر: 361 

-z- 

الحاشدي» مسعود البارق: 300 

الحالى؛ ألطاف حين: 164 

حامی» مصطفى: 286 

الحبثة: 43-82 85 750.601.233« 
783764 834 

الحبشي» عبد الله: 286 

الحبوس (قيلة): 348 

حب الرحمن (من علماء ديوبند): 196 

الحجاز: 635 43 49-48 77 83ء 
90-88« 98-93« 114« 6162 
2 4240 256 6260-259 


4280 «276-275 1267 262 
«312 4306 4295 (285-284 
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الحرب العثمانية اليونانية (1897): 162 
217 

الحرب العرية - الإمرائيلية (1967): 
1215 

حرب «عراق سفري»/ حرب العراق: 373 


حرب «عراقين سفري»/ حرب العراقين: 
366.363 


حرب فرتسا-بروسيا (1870): 1116- 
1117 

6176 6158 434 :)1854( p 5l حرب‎ 
1201.909 710 657 

حرب الهناوية-الغافرية: 347 

حرب اليمن (1910): 297 

الحرث (قبيلة): 348 

حركة WI‏ حوان الملمين: 1215 

حركة خاكار بالهند: 177 

حركة الخلافة في الهند: 35 1149-147 
154 159« 6173-168 175- 
203-194192-181 


حركة الدعوة والجهاد بالهند: 177 
حركة الريكونكيمتا الإييرية: 466 
الحركة السعدية: 1499-498 504 
الحركة السلفية: 267 

حركة «شراكت إسلام" بالهند: 177 
الحركة العرابية: 86 

الحركة الفرائضية بالهند: 177 
الحركة المحمدية بالهند: 177 
حركة المكاتيب الحريرية: 197 
الحركة المهدوية: 85 

816 »476 الحركة الوطنة الجزائرية:‎ 
774 lag NAb MS pl 


الحرب بين حسين وابن سعود )1924 


202 (1925 

حرب الثلاثين Úle‏ )1648-1618( 
1089 

الحرب الروسية-العثمائية (1877- 


1073.947.737 :(1878 


حرب النوات الع (فرنا-بريطانياء 
3(1763-1756 1115 

حرب شبه جزيرة القرم )1856-1853( 
1116113 

الحرب العالمية الأولى (1918-1914): 
6 42-41 45. 68 88-87« 
3 6ف 699-98 4114 119- 
0 123. 129-126. 6131 
134-3. 140-139. 159« 
4165 167« 6168 189« 216« 
8 6222 6245 6289 298« 
305« 309« 4311 6322 4357 
3 387« 419-418 4425 
4439-432 6435 6438 440« 
1475 1640 1653 655« 6665 
0 6690 719« 749« 6774 
798-797« 802-801« 808- 
0 818-816« 6912-911 
4 41090-1089 1092« 
61097 61705 1112-1111« 
1114« 1118-1116« 1124“ 
9 1133-1132« 1138« 
11531151 

الحرب العالمية الثانية (1945-1939): 
140.130 294.219 322 

الحرب العثمائية-البلقائية (1911): 163 

الحرب المثمانية-الصفوية: 334 932 
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حزب المؤتمر الوطني: 6149-148 
192-191 

حزقيل» إسحاق: 422 

حسن أديب باشا (الوالي الحادي عشر في 
اليمن): 321290 

حسن باشا (والي بغداد): 6379-377 
399 

حمن باشا (الوالي العشماتي): 369 

حسن بن موسى (الباي): 461 

حمسن تحسين باشا (الوالي السابع عشر في 
اليمن): 9226294 

الحسن» محمود: 6195 197 

الحسني» عبد الرزاق: 428 

حسين باشا (باي تونس): 514-513» 
7 525-524 530528 

حسين LEL‏ (الداي): 460 

الحسين بن علي (شريف مكة): 6289 
298« 306 1209115861129 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 252 

حسين بن علي تركي (باي تونس): 528 

حسين بن علي حيدر (شريف مكة): 6278 
1119.280 

حسين حلمي باشا (الوالي الثالك عشر في 
اليمن): 291 95269216295 

حسین» طه: 130 

حسين. فضل: 197 

حسينء ليث مجيد: 677639 

الحسيني» حمدي: 1171-1170 

الحسيني» طاهر بن مسلم: 252 

1165 017160 cine ool 

حصار فا الأول (1532-1529): 49 


الحركة الوطنية في فلسطين: 1170 

الحركة الوطنة/ الكمالية: 699 107« 
774122 

الحركة الوطنية الهندية: 202 

الحركة الوطنية والإصلاحية التونية: 
9 817.807 

الحركة الوهابية: 276 

الحركة اليوسفية: 563 

الحرمان الشريفان: 948.643 

حروب الاسترداد الكاثوليكية: 49 

الحروب/ الحملات الصليية: 62ء ٠111‏ 
3 6535 4655 675 700« 
1121.905.707 

الحروب النابليوئية: 216 

حزب الأحرار الدستوريين: 112 

الحزب الإسلامي في بلاد العرب: 74 

الحزب الإسلامي في تركيا: 74 

حزب الإصلاح الإسلامي: 104 

حزب الدستور بتونس: 815-8142807 

الحزب الدستوري بمصر: 110 


حزب الرابطة الإسلامية/ المؤتمر لعموم 
الهند: 169 6176 4180 2192 
202-200 


الحزب الوري القومي الاجتماعي: 
1139 

حزب شمال أفريقيا/ الشمال الأفريقي: 
816131 

الحزب الشيوعي بالهند: 190 

الحزب الشيوعي الفلسطيني: 1155 

حزب الكتائب اللبنانية: 1139 


حزب الليكود: 1111 
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حكومة الملك فيصل: 294 

حكومة المملكة السورية العربية: 1097 

الحكومة اليونائية: 1145 

الحكيم» توفيق: 130 

حلب: 65 6225 229. 6237 2312 
3 682 686 688( 6642 
825« 837. 893-892 895- 
896. 901-900 6934 61098 


1111« 1125« 1199-1198« 
1204.1202 
الحلفاء: 487 499 4107 6114 6128 
4170-168 6173 179-178« 
774.184 6912 61097 41099 
41703-1100 61164 1171« 
1211-1210 


الحلقاوي» أبو عبد الله محمد: 492 


حلق الوادي: 9 544 546« 558« 
624 


حلوان: 362360 

الحماية البريطانية على pas‏ (1914): 
749 

الحمدي» صبري فالح: 25135 

الحملة الفرنية على pas‏ (1798): 51» 
752.241 1000.991« 1040 


حمودة باشا: 6515-513 520-517» 
629 625 637 


الحنانشة (قيلة): 2558 871-869 

الحنفية: 6287 6314 6552-551 4560 
563 991.934 

حوادث موبلا: 193 

حوث (مدية): 292 

حوران: 1200 


حصار فبينا الثاني (1683): 228 
الحصري» ساطع: 61306123 1096 
حضرموت: 6219 275 4831 954- 


«975 6966-965 «957 5 
1096 


الحفصيون: 6492-488 6497 6539 
3 1546-545 6549 560« 
662 824 924.855 


حقيء إسماعيل (المشير): 373 414 
522 

حكومة جلالة ISLS‏ في بريطانيا: 89« 
270-181 

حكومة حضرموت: 831 

حكومة دمشق: 1201 

حكومة دورق: 830 

حكومة سونج في الصين: 226 

حكومة صعدة: 831 

الحكومة العربية في دمشق: 21100 1102 

حكومة العمادية: 831829 

الحكومة الفرنمية/ حكومة فرئسا: ٠2264‏ 
507 

حكومة قرلجة قلعة: 831 

حكومة قلعة ذمرمر: 831 

حكومة كوكبان: 831 

حكومة مبراخ: 831 

حكومة المجلس الوطني الكبير الكمالية 
بانقرة: 72 1102 

الحكومة المصرية/ حكومة مصر: B5‏ 
4110+ 763-759« 769-767« 
6774.772-771 790 


حكومة المفغرب: 1003 
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الخضراء صبحي: 1163 

الخط/الخطوط الهمايويلة)/ خط 
همايونلي): 31 6522 2910 
727 1019.967 

خط شريف كلخانه/ خط كلخانه: 31 

الخلافة الإسلامية: 146 68 497 102« 
4105-104 114+ 4120-119 
2 6124 6127 4135-132 
4140-138 4148-147 159- 
160« 162« 166-164« 168+ 
6179-175 6451 6470 1063« 


8 » 41185 1187« 41189 
1197 
الخلافة الأموية: 57 


الخلافة الراشدة/ الرائدية: 58 679 
330 352 470451 

الخلافة المباسية: 659-58 663 223» 
374333,228 

الخلافة العثمائية: 634 657 66 77» 
79 2ق 88-87 93-91« 95« 
99-7 104 113.108.106- 
4 126 6129-128 137« 
0 4157 4158 162. 4165 
6171-170 6173 177» 4197 
6 450 468 526-525« 
«B00 «793 4576 “562 9‏ 
1058 

الخلافة العربية: 0 694-93 114« 
228.161 


الخلفاء الراشدون: 7822٠111110‏ 
الخلقاء العباسيون: 100 

خليج البصرة: 424 

161 JU خليج‎ 


حوراني» ألبرت: 6893-892 1021- 
1154.1023 

حوض الدانوب: 51 

الحويزة: 930.379 

حیدر آباد: 162 

حدر LL‏ (مدية): 681 

الحيدريون: 237 

حيفا: 718 


ا 

خالده خليل: 170 
خان أحمد رضا (من علماء ديويئد): 196 
خان, أحمد (مصلح): 4148-146 167 
خان» حكيم أجمل: 19661726169 
خان» صاحب زادة آفتاب أحمد: 188 
cole‏ ظفر علي (زعيم): 165-164 
خان» علي: 163 
خان» نبي: 842 
خان» نصيرات: 739 
خانقین: 359 
خانية القرم: 157 
خدوري» مجيد: 221 
الخراسيني» عبد الله بن محمد: 343 
الخرطوم: «IBI 6770 768-767 B6‏ 

1126791785 
gle ps ull‏ عبد الله محمد: 599576 
الخروصي» جاعد بن خميس: 347 
الخروصيء سالم بن راشد: 349 
الخزاعل (اتحاد عغائر): 382 
الخضر المكري» أبو الطيب (المفتي): 


592 
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دانء بير (الأب): 473 

الدانوب: 251 635 

داوود Leb‏ (الوالي): 405 

دبدو: 582574-573 

دجلة: 240, 361-359( 6424 434 
7 680 1096 

درغوث باشا (والي طرابلس): 2539 
557-556 

الدرقاوية/ درقاوة (طريقة صوفية): 2461 
520 


(864 (B38 6234 6226 6137 الدروز:‎ 
1928 911 «907-906 3 
61200-1199 «1137-1136 
1207 

دروزة» محمد عزة: 61160 1170 


درویش» علي: 042 919 

دريش» جان: 477-476 

دريى إدوارد: 1133 

دزرائيلي؛ بنجامين: 6732 41117-1116 
11341123-1 

دستور 1876: 44 652 67 هف 299 


41069 41066 41057 «155 
107941072 

دستور باكستان )1956 11973519729 
203 


الدستور البلجيكي: 1066 

الدستور التونسي: 0637 814 

الدستور السلوي: 1003 

دستور الشيخ عبد الكريم مراد السوري: 


1003 


الدستور العثماني: 4243 947( 950« 
6 1068.1058 


الخليج العربي: 221-22056 228« 
4 279 6342 6580 682« 


1114615 
خليج غينا: 497 500 
خليج فارس: 9651427 
خير (منطقة): 285 301 
الخوارج: 337 
ede yt‏ أحمد (المفتي): 559 
خوجة؛ حين: 626 
خوجة» حمدان: 460.6458 
خور العديد: 932-331 
خوري» دینا رزق: 399 
خوري» عبد الله (المطران): 31 
خوزستان: 362 
الخياطء عبد الجار: 427 
خير: 256.254 


الخيليء عبد الحي: 37 507 
age‏ 


«610 6470 6140 6137 LNI دار‎ 
6990 6937 1935 .886-885 
1024 


دار الأيتام السورية بالقدس:657 
دار الحرب: 137 886 990.937 
دار السمادة (الأستانة): 284 

دار المعادة/ دار آل زيد: 258 

دار الكفر: 470 

داس» جترنجن: 192 

داسني (عشيرة إيزيدية): 862 
داقوق: 361 

دالمان» غوستاف: 663 
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دولة السعوديين الأولى: 241 

دولة السعودبين الثانية: 241 

الدولة الفاطمية/ دولة الفاطمين: 2569 
602 1037 

دولة القره قوينلو: 365 

الدولة الكردية: 1104 

الدولة المغولية/دولة المغول 
(الأليخاتين): 145 157 364 

الذولة الوهابية-السعودية: 241 

دولة االعاربة: 330-329 1337 340- 
1 346-345 352-351 

الدولة اليعقوبية: 1028 

الدرماني» ملاتيوس (مطران اللاذقية): 
899 

دون أنطونيو (الأمير البرتفالي): 931 

دويشاء عديد: 433 

دي غروت (مؤرخ): 556 

ديار 6361122525 367-366( 6372 


«836 2829 «825 677 424 
10980 


ديار ربيعة: 367365361 

ديار مضر: 361 

ديترويت: 219 

دير الزور: 424 435 440 

ديل ترافيكر be)‏ مرور): 489 498 


الدينور: 362 
الديوان الهمايوني: 823 843-842« 
849-847« 855-854 857- 


863-218 
ديوبئد: 196-1954147 


دستور العهد العزيزي: 1005 

دستور مدحت باشا: 68 

دستور وزيري علي ياشا: 405 

دسکن» جون جوزيف: 429 

الدلم (عثيرة): 382 

دمشى: 65 6224 230. 6240 4294 
2 6320 6322 6423 621« 
4682-681 717« 6846-844 
9 1892 6895 901(« 903« 
7171 6921-920 6928 46934 
1098« 61700 67102 1115« 
1117« 61722 69125 1132« 
1207-12011159142 


دنقلة: 4750.80 766-765 

الدهلوي» شاه ولي الله: 177 

دهلي/ دلهي: 170-169163 

دو بوريه fad)‏ فرنسا في يروت): 907 

دو روبيرتي Sle)‏ اجتماع): 1128 

دو غراممون: 581 

دوبيش (الأسقف): 644 

دوتاسي» لوجيي: 454 

دوسون مرادغيا: 67 457 

دول المحور: 88 809 

دولة SW‏ قوينلو: 365 

الدولة الأموية: 330 

الدولة البوسعيدية: 3486938 

49-48 البيزئطية:‎ yall 

الدولة الجلائرية/ دولة الجزائر/ الجزائرية: 
365 1472 474. 476 479« 
879 


دولة الرسول: 1215 
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«906 9 
-1018 
«1090 


«740-737 «735 
«1014 4911 9 
61077-1076 +1019 
41100 «1097 1095 .1092 
«1129 41118-1115 41111 

1207.1204.1157 .1151 


الروضة (منطقة): 256 


روغن (مؤرخ): 61132-1131 1142- 
1143 


روكلي. إيليزي: 635 

الروكنكيستا/ حركة الاسترداد: 620 

الروم الأرثوذكس: 906 1201 

روما: 442 62« 47 1659 887-885« 
902-896 929.913 


الرومان: 670862446233 1101 

رومايا: 898.659 1100 

الرومانيون: 889 

الرومللي: 30 

روميليا: 225 230 237 

الرياحي» إبراهيم بن عبد القادر: 520- 
521 

الريايةء عائشة بنت راشد: 344 

ريج كلوديوس جيمس: 401 

ريسء أوروج: $72 

ريسء صالح (بايلرياي): 57825752573 

ريسء كمالي: 494 

ريس» محمد بن صالح: 878-877 

الريفيرا: 101 

ريمون أندريه: 516 

-1122 6661 إرنت (ممتشرق):‎ ak, 
1138-11371124 


aja 

الرابطة الإسلامية: 3136 2139 4147 

«180 «178 «169 «164 0 
201.192.188-187 


الراقده السيد: 475 

راوندوز: 372 

راي لاجبت: 192 

رايسكه (مستشرق): 702 

الرباط: 640 987 995 

رزق» يونان ليب: 763 

رسائل النصيحة: 507 

الرستاق: 340 

رستم» أسد: 66-65 

الرشيد pal)‏ حفصي): 502 

رضاء محمد رشيد: 634 678 87. 297 
101 

رضانور بك: 99 

الرفاعي» زكريا: 725.39 


ركن الدين يرس ULI‏ المملوكي): 
1203.64-63 


رمال بينونة: 331 

رمضان أفندي (القاضي): 559 

رمضان LL‏ (بايلرباي الجزائر): 1505 
7 594 

رودس: 489 930 1101937 

روسء تشارلز إدوارد: 350 

روسوء جان جاك: 223 

روميا: 2ق 3128 4159-156 41839 
0 6277 4279 511 635« 
5 6659 677« 6679 708« 
0 4711 6716 731 733- 
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سارجون الأكادي (الملك البابلي): 358 
سافاس باشا: 67 
سالم سيد مصطفى: 308 


مالم بن ae‏ (اللطان الوسعيدي): 
348 


سان ريمو (مدينة): 45 6270 4101672 
395 440 6773 1097 61099 
1103-30-0 1146 


سانت آمورء آمادي دو كي (مستشرق 
ومؤرخ): 113761135 

67 (الكونت):‎ ey yp سانت‎ 

سانت بطرسبورغ: 731 

سايمونء ريفا س.: 432 

السباهية: 229 

السبع» هاشم: 1165 

سجلماسة: 580 

المخاويء شمس الدين محمد بن عبد الله: 
490 

سراقوسة: 49764916489 

مردييا: 519 

المروان: 360 

سرور بن زيد (شريف مكة): 257 

سرور بن مساعد (شريف مكة سى نفسه 
ملطانًا): 266 

السريان: 64346234 1094 

السريان الأرثوذكس: 900 

السريان الكاثوليك: 891 900. 2902 
905 


462 أبو القاسم:‎ la 
(258-257 سعد بن زيد (شريف مكة):‎ 
264 


ج 

زاخو: 368 64146373 440 

زادة كامل. ممتي (محمد كامل مفتي زاده): 
422 

زبيد (عشيرة): 382 

الزرانيق (قبائل): 299 

زريق» قسطنطين: 475 

الزعي» أمجد: 39, 695 

زعيترء أكرم: 1170-1168 

زغلول» سعد: 130 

زكار (القس): 644 

زنجبار: 8111219 

الزندء كريم خان (قائد عسكري إيراني): 
376 

زنکي» نور الدين: 63 

زهراء الحسين: 81 

زواوة (قيلة): 455 6460-459 622 

47 خالد:‎ Gab) 

الزياني أبو حمو الثاني (الأمير): 1498 
500 

زيف بن محسن (شريف مكة): 6256 262 

الزيداني» ظاهر آل عمر: 1207-1206 

الزيديون: 864.831 

الزير» عطا: 1166 

الزين» قيصر موسى: 40» 779 

الزيود (طائفة): 956 960-959» 968- 
975.973 

“oo 
331-330 ساحل الشحر:‎ 
3512349 سادلر» هيز:‎ 
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السلطة/ الحكم/ الدولة/ العهد/ النظام/ 
اللطة الحقصية: 496 498- 
1 4541-538 1545-543 
38 551-550« 555-553« 
62465616559 

السلطنة المملوكية: 487-486 

السلف الصالح: B2‏ 134 

السلفية: 134 

387 pow 

مليم الأول (اللطان العثماني): 60ء 
8 2534 4261-260 335« 
375« 468 499« 621-620« 
751-750« 780« 786-785« 
1827-826 2855 4899 926« 
9 1209-1208 

سليم الثالث (السلطان العثماني): 652 
6524242 1060526 

سليمان باشا (والي جدة): 264 

مليمان باشا أبو ليلة (والي 
المملوكي): 3794370 

سليمان باشا الكبير (الوالى المملوكي): 
١ 379.370‏ : 

مليمان (السلطان المغربي): 529 

سليمان العلوي (السلطان): 517 

سليمان القانوني (السلطان العثماني): 
6217651049 6224 4229 4355 
366 1374 384« 1469 507« 
568« 574-573« 578-577« 
581-580« 605« 833« 1903 
938.935.930.926 

الليماني» محمد بن محمد الأعرج: 996 

415 403-402 .373 SLL 
1208 


بفداد 


السعدون» بندر: 420 

السعدي» ناصربن سيف: 96 329 

السعديون: 247» 574-567» 576- 
581 591 604-602« 627- 
8 824 830« 835-834« 
932.854 


المعودية: 24149794 


سعد إدوارد: 6727 1112 1114 
1134 


سعد (الاي): 525 

سعيد بن سعد (شريف مكة): 264 

سعيد بن سلطان (السلطان): 348. 350 
سعيدوني. ناصر الدين: 037 449 

سقوط الخلافة: 435 6122-119 124« 


6134-132 6129 «127-126 
141-138 

سقوط القسطنطيية )31453 047 649 
«B86 «487 2‏ 8489 898-897 

سكة حديد الأناضول: 718.685 

سكة حديد برلين- بغداد: 639 6663 
678-677« 681« 685-683« 
691-690688-687 

سكة حديد برلين- بغداد- البصرة: 39» 
4 694.678 

سكة حديد بغداد: 683-682٠311‏ 690 

السلاجقة: 659 61 6223 6237 4489 
930.922-921 

السلالة السعودية: 240 

السلالة النبوية: 128 

507 مصطفى:‎ SSW 


ملطان آباد/ جمجمال: 363 
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= 

الشابي» سيدي عرفة (الشيخ): 616 

2616 6539 (طريقة صوفة):‎ GEN 
871 868 «624 

الشارقة: 965 

شارل الخامس: 624 

شارلكان: 495 

شاكر (الباي): 2 46 

الشاميء قؤاد: 308 

شاوية (عثيرة): 385 

الشبراوي» عبد الله (شيخ الأزهر): 1038 

شبه جزيرة الأنافول: 409 

شه الجزيرة العربية/ جزيرة العرب: 627 
دق 43 691-89 94 96 162« 
170-169« 200« 4213 228« 
0 1233 2236 240 2259 
1 2276 6279 298« 311« 
6336-335 346. 6760 2279 
7 836« 913 925( 947« 
950-949« 954. 967-963« 
6 1100+ 41107 1124- 
113041125 

شه القارة الهندية: 6145 4156 159- 
0 6164-163 4169 176« 
202-201178 

الشبييي» محمد رضا: 383 

شحادة» بولس: 1166 

الشدياق» أحمد فارس: 80 

شرشال: 620 

شرعة حقوق الإنسان: 1076 

شرف الدين بن محمد (الإمام): 290 

شرق آسيا: 1024.311 


السليمانيون (من أشراف مكة): 254 952 

السماوة: 386 

سميثءتثارلز: 277 

سنان باشا (الصدر الأعظم): 6512 539- 
541 560548 600585 

6920 6435 411 .383 667 ČN 


938 4932 «930-928 6 
968.959 

6102 687 682-81679 (البوية):‎ LI 
937.109 


سنجار: 361 0366 369 

سنجر (الملطان السلجوقي): 362 

ستحاريب (الملك الآشوري): 359 

المند (ولاية): 201 

سنها (اللورد): 188 

السنهوريء عبد الرزاق: 135 

النوسيء محمد المهدي: 2 83-8 

سني بك» عبد الغني: 72 

مهل البقاع: 240 

سورية: 166 96. 4103 6200 2225 
1 6246-245 6435-434 


1907-906 «801 .682 0 
61100 61097 6923 6914-912 
«1139 1106 61104-1107 
«1204 61162 61144-11434 
1215 

السوس: 360 5894382 

السومريون: 222 


سيباستان (ملك البرتفال): 591 
السيدء أحمد لطفي: 130 
J‏ روبرت: 187 
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شهبون, أحمد pi‏ العباس: 988 
شهرزور: 2365-362:360.357-356 
1371-367 6374-373 377- 
0 1396 399 405 415« 

935 825.418 


الشوكانىي» محمد بن على بن محمد: ٠287‏ 
929 

شولتنز (مستشرق): 702 

شويلهشر: 1035 

الشيمة: 43-42 2.82 6376619861397 
383-382. 435« 2920 925- 
6 1930-928 4936-932 
938 


189 خالد:‎ Hh als 
1188 الشيوعية:‎ 
-y- 
234 الصابثة:‎ 
6376522 الصادق باي:‎ 
868.459 قنطينة):‎ gh) صالح‎ 
345 الصبحيء سعيد بن بشير:‎ 
278 ميا:‎ 
349-347 .336 .333 صحار:‎ 


صحراء الجزائر: 41, 798-797 4803 
1134 


الصحراء الورية: 240 

الصحراء الكبرى: 219 

صحيفة أتباع الإسلام باسطتبول: 739 
صحيفة البلاغ: 112 

صححيفة بين النهرين: 422 

صحيفة زمين دار: 165 


صحيفة اليامة: 112 


شرق أفريقيا: 773 

الشرق الأوسط: 156 0217 62226220 
233 246 357. 6492 6434 
37 4678 682« 4691-690 
7 2278 783« 788« 792- 
3 907 915 1117-1111« 
1139.1129:11223-1 


الشرق القديم: 6651661 690 708 

الشرقى» محمد بن سعد (القاضي): 307 

شركة الهند الشرقية: 801 ٠‏ 

الشركة الهندية الإنكليزية: 145 

الشريف. محمد الهادي: 56105510538 

الشط (منطقة): 379 

الشعوبية: 124 

شقاعت» محمل: 197 

الشقصي» خميس بن سعيد: 2340 342 

الشقيري أسعد (المفتي): 1157ء 1160 

الشقيريء أنور: 1171 

شکري» محمد فؤاد: 766-765 

شلشء بلال محمد: 115146 

الشلف: 574-573 

240 قيلة):‎ fe te) شمر‎ 

شمس الدين (ابن الإمام الزيدي): 840 

شمس الدين (القاضي): 65 

١ 82 شنقيط:‎ 

شيللر» يوهان لودفيغ: 657 

شهاب UL)‏ حاكمة في Jor‏ لبنان): 
1204.1202 

943 932901٠238 224 الشهايون:‎ 

شهارة (منطقة): 304 
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«314-313 
«956 4851 
«969-968 


«309 6306 304 
«831 6321-320 
6962 2960-9 
975 

الصهاينة/ المهيونيون: 629 4222 4225 
654« 1657 668 61164 1167« 
1171 

الصيادي» أبو الهدى: 956-955 968 

الصيادي. حسن خالد ين أبي الهدى: 956 

الصيمرة: 360 

المين: 6226 738« 925. 1076. 
1133.1078 

#7- 
شاهرء معود: 475 
-b-‏ 

طاش كوبري: 4409 844 

طاشكبري woah}‏ أحمد بن مصطفى بن 
خليل: 66 

الطائف (مدينة): 258« 974.962 

الطائقية: 357, 61068 61121 61136 
1218 

طبرية: 1207-1206 

طرابلس الشام: 825 1895.092.839 
1204 

طرابلس الغرب: 27 29ء 41 1156449 
1165-164 224 6279 304« 
6 478« 487« 502-498« 
4511 4515 4519 6522 539- 
0 546 554 4557-556 
561-560« 4571 6581 589« 
8 616« 2620 6625 760« 
803-797« 812-805« 817« 
855 1095.1092878 


صحيفة صنعاء: 288 

صحفة العروة الوثقى: 85. 138 
صحيفة فلشطين: 1175 

صحيفة الكرمل: 1176 

صحيفة لمان المغرب: 100541001 
صححفة هلال: 165 

صحيفة همدرد: 165 

صححيفة اليرموك: 1169 

163 (اسطبول):‎ Big Islam صحيفة‎ 
712 (الألمانية):‎ Die Post صحيفة‎ 
712 (كولونيا):‎ Kolnishe Zeitung صحيفة‎ 


6712 6244 6233 الصريون:‎ / pall 
11011061889 


صربيا: 1116 


صعدة: 290. 306 831. 849. 960+ 
969 


المفا: 252 

646 (56165531539: line 

صفر. الشير: 639 

صفوت أحمد: 112 

الصفويون: 2920 6925-922 2927 
937.934 

صقلة: 707.621.489 

صلاح الدين الأيوبي: 63 1117 

صلح الإنكليز-عمر LL‏ (1816): 459 

صلح كتاهية: 1204 

صلبيء كمال: 1139 

الصليبية: 707.472 


4290 6288-280 (278-277 ‘elo 
303 6301-299 6295-292 
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طشقند: 190 عاهم: 307 


طلعت ياشا: 170 عائلة ابن القاضي: 867 

870 عائلة ابن قانة:‎ ٠749 فدوى غد الرحمن على: 40ء‎ cab 

طوقان إيراهيم: 61167 1173 ille‏ بوعكاز: 870 

طومان باي: 65-64 العائلة الحميية: 539 
= عائلة سيد خان: 829 

ظاهر العمر: 224 عائلة طوقان: 238 

الظهرة: 620 عائلة عبد المؤمن: 877 

الظهرية التونسية: 619 عائلة الفكون: 877 

الظواهر (قبيلة): 348 العائلة القرشية: 137 
جع العائلة المحمدية؛ 1376132 


عاصم» مصطفى باشا (المشير والوالي): عائلة المرادين: 6256539 


العائلة الهاشمية: 1326129 
عبادان: 360 


320.289 


العالم الإسلامي: 628-27 635-34 ٠40‏ 
8 58-57« 163-62 68-67« 


8 84 وق وق 197-96 وم العباس بن الحين بن القاسم المهدي 


(إمام اليمن): 258 


.154 .133 6124 02 8 


0 6189 218 226. 229. عباس حلمي (خديوي مصر): 6297 


1131.1033 


«502 6496 6476 374 9 


1578 700« 46704 6716 4731 عباس الصفوي ole)‏ إيران): 376 


العباسيون: 9 61“ 6100 102 46226 


«921 6785 6739 4735-734 
«1018 «986 .980 1935 4 


251 
1024« 1045 079ل 1090« e.‏ 
11981128-127 عبد الجليل (مفتي تونس): 512 

العالم الإغريقي: 496 عبد اد الأول (السلطان العثماني): 


عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 


4614761736 446 30 58 »5 3 
-160 6157 6154 2.152-71 
4526-525 6232-231 6161 
«681-680 6678 1663 2 
+1074 .1069 1804 .689-688 

1126 0 


العالم المتوسطي: 63 485 

العالم الميحي: 453 744 

العاملي؛ بهاء الدين: 936 

عانة: 359 362. 368-366( 1435 
9 2846 1849 854-852« 
859.856 


422 مناحيم:‎ gle 
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عبد الملك أنور: 6727 61026 1112 


عبد الملك (اللطان العدي): 567.38« 
0 581-579« 4592-583 
604.594 8395 


عبد الملك المعتصم: 518 

عبد المؤمن (أبو محمد) (السلطان 
الحفصي): 492 

عبد الهادي» عوني: 1159-1158 

عده محمد: 634 804-803 21025 
1030-9 1045 


العتبات المقدسة: 230 935.376 

عنة: 6258 1211966 

عشمان باشا الأعرج (ثامن الولاة في اليمن): 
321 

عثمان داي: 541-540 343 547- 
8 555551-550 557 

عثمان نوري ياشا (تاسع الولاة في اليمن): 
321291 


العثمايون الجدد: 632 61058-1057 
41066-1065 41071-1070 
1074 

العثمنة: 635 638 6222 6231-230 
838 6242 6245 1538 461067 
1075-1074.1072-1071 


العجم: 1363-361 6366 6373 4394 


877.545 

عدن: 47 219 6244 4285-276 
4 336 951 957 965« 
975 

العدين: 277 

العراق: 427 29. 636 95 6225 6241 
246« 298 358-357« 360- 


عبد الرازق» علي: 34 72ء 78ء 108- 
1334113 

عبد الرحمن باشا (الوالي): 372 

عبد الرحمن بن هثام (اللطان): 517 

عبد الرزاق بك (بكباشي): 316 

عبد العزيز آل سعود: 94 97-96 £202 
3 955-954 61104 41119 
12114120941124 


عد العزيز بن محمود خان (اللطان 
العثماني): 282 

عبد القادرء نور الدين: 475 

عبد القادر الجزائري (الأمير): 462 623» 
9 1134-11321122980 

عبد الكريم بن محمد (شريف مكة): 264» 
287 

عبد الله ابن الإمام المتوكل محمن (شيخ 
عشيرة): 300 

عبد الله باشا (الوالي الرابع عشر في اليمن): 
321 

عبد الله باشا (والي عكا): 1037 

عبد الله بن الحين (ملك الأردن): 1140 

عبد الله الفالب (اللطان العدي): 638 
7 570« 582-579« 584« 
604 


عبد المجيد الأول (السلطان العثماني): 
2 16201018526 

عبد المجيد بن عبد العزيز ILLI)‏ 
العثماني): 101 

عبد المجيد بن محمود (السلطان العثماني): 
525 

عبد المحمن بن أحمد (شريف مكة): 264 

عبد المعين بن ماعد (شريف مكة): 267 
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عسير: 6297 6299 6308-306 950— 
2 956 1959 962« 968~ 
969 974 976 


عصبة الأمم: 71 121ء 6127 033 
1102135 


- المثاق: 121 

عصبة الأمم الإسلامية: 202 

عصبة الأمم الشرقية: 135 

عصبة التحرر الوطني الفلسطيني: 1156 

العصيات الأسرية: 1189 

العصبيات الطائفية: 915 

العصيات العنصرية: 915 

عصبيات النسب: 1189 

العصية الإثية: 61076 61189-1188 
1210 

العصبة الجنسية: 102 

عصبية الخلافة: 1189 

العصية الديثية: 1076 

العصبية الدينية الإسلامية: 1187 

ae‏ العروبة/ العصية العربية/ العروبية: 
38 121061206 

العصية القبلية: 346 1189474 

1189 القومية:‎ iaai 

العصية للجنس التركي: 107 

عصر القوميات: 610906130 1094 

العصر/ العصور الوسيط(ة): 236320360 


6 485 610414499 1090 
العظمةء يوسف: 294 
op glee‏ عبد اللطيف: 513 


2552 548 2539 قاسم (المفتي):‎ op ghee 
559-558 


-373 0371 6369 6 

«408-404 1396 4+ 

-430 6425 «421-419 

«440-439 4436-434 
«831 «825 «684-683 7 
«857 «851-850 «840 6 
«938 1935 «864 «861-860 
«1121 1105 «1101-1100 
1140:1128 

عراق أحوال سي: 404 

عراق اوردوسو: 406 

عراق جهتلرنده: 404 

عراق طرفلرنده: 404 

عراق العجم: 363-362. 1367-366 
394.373 

عراق العرب ينظر العراق 

عراق مملكته: 404 

عراق نظامئن إستحصالي: 404 

عراقين سفري: 404٠373٠0363‏ 

عربستان: 379 

عرفات (جبل): 252 

العروبة؛ 6129 6140 4222 1073« 
6116861135 120961188 

المروي» عبد الله: 6499 6619-612 
628-627« 876« 995 

العريش: 1036 

6302-301 قاسم بن حين:‎ «spl 
314-313 6309 4 

عزيز باشا (والي الموصل): 6110 376 
415 

العزيز عبد الله الفاطمى: 254 

عزيز المصري (قائد عسكري): 302 304 


3 
4 
415 
+431 
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العماري» عبد الله: 280 


عُمان: 236 4216 6225 6247 329- 
340« 344-343. 4347-346 
6352-349 1118.955 


عمّان: 663 

عمران (منطقة): 303-302 

العمري» حسين: 275436 

العّمري. الحسين بن علي (المولى): 290 

العمري» حمين بن علي (القافي» شيخ 
الإسلام): 289-287« 302-301« 
4 310-309 

العَمري» عبد الله بن حسين (القاضي): 
4 307 4314-313 316- 
317 


عنان» عبد الله: 475 

عنزة (قيلة): 863.240 

عوني, أحمد (الأميرلاي): 315.6303 

عياش. البير: 629 

العيسى؛ عيسى: 1166 

شع 

الغافري» محمد بن poli‏ :347339 

الغافرية: 347 

الغال: 634 

غالب بن محمد المتوكل (من الأئمة 
باليمن): 285-284 

غالب بن صاعد (شريف مكة): 6259 
26927 

غاندي (المهاتما): 148 

غرامشي» أنطونيو: 141 

غرب أفريقيا: 1024.501 

الغربي» محمد الأزهر: 44 1045 


العقادء عباس محمود: 112 


عكا: 277» 61037-1036 1115« 
12071204 

668 663 660 »653 الآثار:‎ ple 
689.671 


علم UY‏ التورائية: 1654 668-667 

668 الآثار في قلسطين:‎ ple 

علم الآشوريات: 358 

علم رسم الخرائط: 403 

علواني» صالح: 38 609 

العلريون: 4247 478 508. 516 518 

علي» أمير: 173153 

علي باي بن حین باي: 6513 1203- 
04 61207-1206 1211 

علي بك الكبير (حاكم مصر): 265 1027 

علي بن أبي طالب: 6252 2921337 
926 

علي بن الحسين (خليفة الشريف حسين): 
1210 

علي بن عليان (الأمير): 1854-8531837 
864-863:861-06 

علي بن المهدي عبد الله (من أثمة اليمن): 
285-284.282-280 

علي خوجة (الداي): 460-459 ٠467‏ 
622 

علي» رضا: 197 

علي رضا BULL‏ (الوالي): 403 

على شاوش (gb)‏ 457 

علي» يوسف: 0186 188 

العمادية: 6361 4366 369-368 6372 
831-829.825. 837 
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فانيغاس» بيدرو (سفير): 594 

فايسيت» أوجين: 463 

فتاتة» مسعود: 558 

فخر الدين الثاني (الأمير): ٠112120932‏ 
1203 


الفرات: 6240 362-359( 424 434- 
435 635« 480 688-687« 
1096860-859839 
الفرات الأعلى: 1098 
الفرات الأوسط: 436 
فرانوا الأول (الملك): 217 
فرحات (الباي): 878 
الفرس: 59 225« 231« 347 634» 
4708-707 935 1137 
قرمان مالطا: 500 
فرساي: 283« 616 1141 
فرمان إعادة شرافة مكة إلى حسين الهاشمي 
(1908): 1209 
الاعتراف بالكنيسة الكلدانية 
)1672(: 900 
فرمان الاعتراف بامتيازات ملة الأرمن 
البروتتتانت (1850): 891 
فرمان الاعتراف بامتيازات ملة الأرمن 
الكاثوليك (1831): 891 
فرمان الاعتراف باميازات ملة الروم 
ثوليك (1848): 891 
فرمان الاعتراف بامثيازات ملة الكلدان 
)1861(: 891 
فرمان الاعتراف بأندره أخيجان رئيس ملة 
المريان الكاثوليك: 891 
فرمان الإقرار: 305-304 


فرمان 


غرناطة: 49-48 222, 493 495 

غريء إدوارد: BB‏ 

الغرياني» إبراهيم (المفتي): 560 

الغريبي (سفير): 497 

غزال» أمل: 41 797 

الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد: 61 

غزة: 65 

غوجارات: 48 

غوردون. تشارلز: 75786 

غوروء هري (الجترال): 32 1131« 
1139-1138 

179-172 (مدينة):‎ Lè 

غیفنر» آرثر فون: 683 

غيلان (منطقة): 299 

غيوم الأول (ملك بروسيا): 634 

غيوم الثاني (الإمبراطور الألماني): 312 

فت 

فاروق» ماريون: 387 

الفاروقيء سامي باشا: 1200 

الفاروقي» سليمان العاجي؛ 1164-1163 

فاس: 48 499 573 676 578- 
3 587-585« 589« 595- 
7 1616 628« 640 824« 


«854-853 1835-834 0 
1001.994 9912988-27 


الفاطميون: 252 66.24 1037 
فالنسی» لوسات: 618 


فاميري» أرمينيوس: 39 740-725« 
744-742 


فانتان» ج. كلود: 623 
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فرمانات التنظيمات: $22.43 

الفرنج/ القرنجة: 490.48 700 

فرنا: 29 68 137129-128 159› 
6217-216 6244 6277 4279 
6453 6467 515+ 6522 589« 
1611-610 1631 640-638« 
643-642 6645 647 6655 
680-678« 685« 701¿ 705« 
0 6714 716 735« 6743 
32 756-755« 759-758( 
762-761« 766-764« 6808 
1» 813« 4815 911-904« 
931. 982-980« 990 994« 
998. 1007« 1028« 61036 
1050. 1092-1091« 61095 
1100-1097« 61104-1103 
1117-1112« 1122-1119« 
1127« 1129« 1138-1131« 
1141-1140« 1146-1143« 
115941157.1152-1151 


قرنغي محل: 1816149147 

الفرنغي محلي» عبد الباري: 168 

الفشتالى. محمد بن علي: 597 

الفقه الياسي الإسلامي: 60 

189 عمر:‎ ESN 

فلح (عشيرة): 385 

-200 696 73 46 639.29 yb 
6224 4222 4219-218 «201 
«685 1671-653 «312 0 
(744-740 6716-715 3 
6914-912 6906 «084-883 
-1103 41101-1100 » 8 
-1151 61143 61106 61104 
-1161 «1159-1158 «1156 


فرمان إنشاء مجالس الولايات العثمانية: 
286 

فرمان تبعية اليمن للباب العالي )211649 
281 

فرمان تیت حكم محمد علي على السودان 
)1841( 755-754 

فرمان تفويض السلطان سليم الأول الإمارة 
OSS‏ بن محمد: 255 

فرمان حظر تصرف الخديوي بأقاليمه 
)1879(: 760 

فرمات اللطان سليم الثالث بتأمين سفن 
النما وتعين قصل لها: 524 

فرمان الملطان عبد المجيد بأداء الصلوات 
جماعة: 525 

فرمان الملطان محمود الأول J‏ 
المنثبهين بلاس اهود (1730): 
894 

فرمان اللطان محمود بن عبد الحميد 
بتوحيد الأوجاق المغاربية: 523 

فرمان السلطان محمود الثاني بتقديم 
العاكر المدربة إلى الباب العالي: 
4 530 8 
فرمان اللطان محمود الثاني بتنظيم شؤون 
لياس أهل الذمة (1837): 894 
فرمان اللطان مراد الثالث بمنع أهل 
الذمة من العمائم والأحذية الوداء 
(1580): 893 

فرمان السماح GLY‏ بإنشاء خط حديد 
«بغداد- البصرة»: 680 

فرمان عزل ابن رشيد وتولية الشيخ رباح 
لمشيخة الشام (1648): 843 

فرمان منع المسيحين من ترك الأرثوذكية 
إلى الكثلكة: 905-904 
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القات (شجرة): 283 

القادسية: 360 

القاديايون: 198 

قاسم إبراهيم كاهية: 559 

قانصوه باشا (قائد عسكري): 262 

قانصوه الفوري (اللطان المملوكي): 47 
4 497 

قانون كريميو: 638 

229462: Jat fab قانون‎ 

القاهرة/ قاهرة المعز: 448 659 166-64 
3 85. 88 104. 6106 4122 
6225 228. 2230 6237 4240 
254« 1260 263. 297. 319« 
9 375 432. 6491 500« 
3 21 750 6759 765« 
767« 773« 786« 27290 4815 
1 » 884 6921 925( 9899+ 
1016« 1022. 61028 1037« 
1125 

قايدء مولود: 475 

القائم (مدينة): 435-434 440 

القائم» محمد (مؤسس الأسرة السعيدية): 
572 

قباد بك: 831 839.837 


912.236: 5 

قتادة بن إدريس (شريف مكة): 268 

القدس: 2» 230« 237« 4657-656 
659 663-661« 6665 4703 
7 6719-716 6742 901« 
1036« 1143-1142« 1158« 
1160 


-9 
41202 


«1167-1166 «1164 
61187 61175-1170 
1210 .1207-1206 


الفلمفة: 49ء 1271 1123.1055705 
1215213 


الفلسفة الغربية: 1074 

فهمي» عبد العزيز باشا: 110 

فوء كارا دو (مستشرق): 61130-1127 
114561133 


فؤاد الأول (الملك المصري): 109 
فون كريمر (مسعثرق): 736 
فيتندورف. يوسف: 714 

فير ريدار: 437.403 

فيشر هربرت: 171 

فيصل بن تركي (السلطان العٌّماني): 349 


فيصل بن الحين (الملك): 95 1294 
6298-297 6388 61138 61142 


«1162 61160-1159 «1144 
1210 

فيكتور إيمانويل الأول (ملك إيطاليا): 634 

فيكتوريا (ملكة بريطانا): 683 67316660 
11214756 

فیلد» ستيفان: 704 

فيلهلم الثاني (الإمبراطور الألماني): ٠663‏ 
9 46707 6715 718-717« 
1117.736 


فلب الثاني (ملك إسيايا): 4582 586+ 
596-593589 

فينيزيانوه حسن/ حسن AEN‏ (بايلرباي 
الجزائر): 595.591 

899.700 62.51 bs 
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قصر يلدز: 413 

قضاء كويسنجق: 418 

قطر: 331 1096ء 1118 

قفصة: 539 

31663130292 rye قفلة‎ 

قلح علي باشا (والي الجزائر): 546 

القلشانى: 491-490 

قلعة أضنة: 900 

قلعة البصرة: 863 

قلعة بعلك: 936 

قلعة الجزائر: 850 

قلعة جكل: 830 

قلعة حجر باديس: 580 

قلعة دراعية (درعية): 847 

قلمة ديلم: 847 

قلعة ذمرهر: 849.831 

قلعة زكية: 857 

قلعة ملمية: 847 

قلعة العقبة: 850 

قلعة القاهرة: 1028 

قلعة القدس: 1158 

قلعة ملتم: 847 

قلعة وندسور: 731 

القلقيلى, عبد الله: 1167 

قلهات: 334-333 

قلورية/ كالايريا: 621 

قم: 362 

قناة السويس: 282. 4284 6755 2258 
1210111741115772 


القنصلية الأميركية بالقدس: 656 


قدوائيء. مشیر حسين: 2.169 187-186 
القرآن: 679 682-81 102 41116109 
134-133« 4136 4139-138 
1227 6612 1698 701« 890« 

1128.991.896 


409 (بلدة):‎ Gis 

القرصنة: 466 556 1619 6622-621 
624 629« 1632 869« 872- 
1054.873 

القرم: 68ء 511 524 

القرمانليون/ القرمانيون: 224-223 

فريش: 122092 

قزل بائي: 48 

القزويني؛ زكريا بن محمد بن محمود: 362 

القسام» عز الدين: 117241169 

القطنطيية: 437 442 649-47 652 
62 65 236 312-311. 487- 
9 493« 502« 6682 482117 


«905 «901-896 «890-883 
1100 1090.1069 3 


-869 616.462 460-459 eb 
878-874.871 


القسنطيني» شمس الدين: 487 
القشاشء أبو الفيث: 0542 550 
قشتالة: 49 

فثور» محمد: 558 

قشيء فاطمة الزهراء: 41ء 865 
قصر صنعاء: 300 

فصر عابدين: 297 

قصر المشتى الأموي: 3 66ء 688 
فصر وستمنستر: 660 
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كرد عليء محمد: 1036 

كردستان: 4235-2134 63636237 63967 
403-402 434 437 61094 
1098 

الكرديء تيمور باشا: 379 

الكرسي الأنطاكي الأرثوذكسي: 901 

كركوك: 367-366., 6373-372 4376 
36 6402-401 1409 413- 
414 426419 

كرمانشاه: 362 

الكرملي» pel‏ ماري (الأب): 428- 
430 

كريت (جزيرة): 635.162 1204 

کریزر» كلاوس: 286 

كفري (منطقة): 426 

الكلدان/ الكلدانيون: 6219 6294 4428 
902.891 

148 48-47 2b Sis 

-98 471-70 مصطفى (أتاتورك):‎ WLS 
«122 «119 4108 4102 0 
4131-130 .128 4126-125 
-174 4172 6170 6140 6133 
1+ 25 


كمال نامق: 32 

الكماليون: 678-77 99 6103 106- 
108 1104.1102114 

الكنائس السلافية الأرثوذكية: 899 

الكندي» سعد بن أحمد: 347 

oles‏ باشا (والي الموصل وشهرزور): 
377 

الكتعانيون: 222 

الكية الأرثوذكية: 904 913.906 


القنصلية البروسية بالقدس: 656 
القنصلية البريطانية بالقدس: 656 
القنصلية الفرنسية بالقدس: 662 
القنصلية الفرنسية بيروت: 1145 
المنفدة: 254 

القوامم (قيلة): 347 

قوجي بك (مؤرخ): 507 

فورصوء حسن: 573 

القوقاز: 230. 6235 113269216635 
كونة: 682 931 120461098 
القيروان: 661645396503 624( 840 


قيليج علي بائا: 572 1585.583578 
7 598-595 
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كائب جلبي» مصطفى بن عبد الله: 507 
كائرين (الملكة): 1203 

الكاثوليك: 68 6707 218, 6897 


«907 .905-904 .902-900 
1201.1137.109091 


كاريه (رحّالة فرنسي): 256 

كامل يكء حسين (رئيس التدقيقات الحنفية 
باليمن): 313 

pis‏ بك (الوالي الثامن عشر في اليمن/ 
تعر): 322 

کامل» مصطفى: 10256130 

الكبسيء أحمد بن عبد الله: 307 

كبورة مونية آيت: 46 1185 

الكراغلة (قيلة): 455 6460-459 
622.464 869.865 

كربلاء: 230 383 386 
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الكوفة: 82ء 921.361-360 

الكولوغليون: 612 

كومونة باريس: 283 

282 lee كومونة‎ 

كيلانكلء صفوت: 407 

الكيلانيون: 237 

-J- 

لابانسونيار: 473 

7644 642 شارل مارسيال:‎ aged 
1137 646 

لامارتين» ألفونس دو: 658 

لامنس»هنري: 1137 

لاهور: 85. 1994166 

739.6158 ig ja أوستن‎ oh 

اللائكية: 124 

لنان: 223 224« 6235-234 6238 
0 246« 305 637 1661 
1894-893 901 907-906« 
2 914« 1101« 1103- 
61104 1106« 1115« 1121- 
#2 1143861139399 


لبان الكير: 32 

اللحية: 3144280 

لطفي باشا (مؤرخ): 507 

اللغة الألمانية: 2715 

اللغة الإنكليزية: 11954146 

اللفة الأوردية: 0227 739 

اللغة التركية: 4121 6169 6227 6318 
634 730 911.890734 


اللغة العربية: 640 4121 6237 303» 
405 410« 423 612« 700« 


الكنيسة الأرمينية/ الكاثوليكية: 902-901 

كية الإسكندرية الأرثوذكية: 902 

الكية الإنجيلة الألمانية بالقدس: 718 

الكنيسة الإنجيلية البريطائية بالقدس/ كنيسة 
المسيح: 657-656 

الكة الإنطاكية الملكية: 901 

كنيسة أورشليم الأرثوذكية: 902 

الكية البروتتانية: 718.657 

الكنيسة البيزنطية: 86 8 

كنيسة روما الكائوليكية: 885 

كبة الليدة الأفريقية: 644 

الكنة الشرقة: 899 

الكية الغربية: 899 

الكنيسة الفرنسية: 645 

كنيسة القسطنطيية الأرثوذكسية: 885 

الكية الكاثوليكية: 707.51 

الكية الكلداية: 900 

الكنة اللوثرية الألمانية: 663 

الكنيسة المارونية: 902 

الكنيسة الملكية: 3 90 

الكنية السطورية: 900 

الكوارغلية: 552 560 


كوتاك: 48 

كوثراني» وجيه: 34 157 297 2633 
27 1919 922« 933« 999« 
1027-1026 1105.1038 

كور: 360 

كورسيكا: 621 


كورني (مهندس فرنسي): 631 
كوسه مصطفى باشا (الوالي العثماني): 


1199 
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ليون العاشر (البابا): 51 
-¢- 
المابين/ الهمايوني: 4150373 
مائياكسء ج.: 629 
ماردين: 2366 4369 4372 6374 6379 
400 
مارغليوث. ديفيد صمويل: 153 187 
الماسونية: 107 
هاسينيونء لويس: 68-67 
ماكليان» دونالد: 187 
مالقة: 493 
المالكنة: 41 
مالى: 219 
ماليزيا: 216 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد 
بن حیب: 63.60 
مبادئ ولسون: 71 
مبارك بن أحمد (شريف مكة): 258 265 
مدأ الامحمان:31 
مدأ «الألفية الميحية»: 657 
مبدأ تقرير مصير الشعوب: 121ء171 
مبدأ «حقوق القرميات»: 130 
مبدأ الحكم الذاتي: 171 
ميدأ #سورية الكاملة»: 1103-1102 
مدأ المصمة البابوية: 902 
مدأ «فرق تد»: 871 
مبدأ القريشية: 338 
مدأ «الهوية الإثية المغلقة»: 46 1188- 


1214.1197.1189 


مبدأ الهوية الأرسطي: 1192 


«IBB 284 229 714 2 
«953 6911 «854 957 3 
11381005 983.967 98 
1139 

اللغة الفارسية: 227 

اللغة الكردية: 227 

اللغة المجرية: 728 

اللغة اليونانية: 898 

لندن: 9383 170-169 172 184- 
85 188-187 202 277« 
661-660« 688« 4732-731 


«812 6759 6754 6738-737 
1117 61098 2 24+ 


لوث مارتن: 51 135. 701-700 
لورنس» توماس إدوارد: 45 6688-687 
41117-1113 1121-1120« 
1126-1123« 1135-1128« 

1146-1139 

لورواءج. ب.: 456 

لونكريك» ستيفن: 2385 399 

لوى: 336 

لويد جورج. دافيد: 61846171 61099 
1100 

لويسء برنارد: 226 

ليبيا: 1244 6246 289. 298. 306« 
912.620 


ليتون (اللورد» نائب الملك في الهند): 158 
ليفورنو: 619 ١‏ 

لين-بول. ستانلي: 59. 588 

ليوتاي (المارشال): 640 

ليون الثالث عشر (الابا): 645 

ليون الرابع عشر (الابا): 902 
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662 Revne Biblique مجلة‎ 

1139 iHa Revue Phénicienne مجلة‎ 

(The Council of Four) مجلس الأربعة‎ 
188 باريس):‎ :1919( 

مجلس الامحتاف الشرعي (في اليمن): 
288 

مجلس الأعيان العثمانى: 8076106 

مجلس شورى الدولة العثمانية: 313 

المجلس الوطني (الملّي) الكير: 671-70 
1104.1102 

محاكم التفتيش: 1 5 

محرز (الشيخ): 545 

محن العبدلي (السلطان): 276 

محكمة المنصورة: 110 

محمد باي: 120465226471 

محمد البرتغالي (اللطان الوطاسي): 
500-499 

محمد بن الحسن بن المسعود (الأمير 
الحفصي): 502 

محمد بن عبد الله (السلطان المغربي): 
673.519 

محمد بن بحى حميد الدين (الإمام): 
2920 

محمد الثالث (اللطان المغربي): 599= 
627.600 

محمد خان تكه لي (حاكم بفداد الصفوي): 
374 

محمد رشدي باشا (الصدر الأعظم): 525 

محمد سليم (الصدر الأعظم): 525 

محمد الشيخ (سلطان المغرب الأقصى): 
8 2575-72 578-576« 
605.580 


مبدأ الهوية الجدلية المفتوحة: 1197 

مبدأ«وحدة الثقافة»: 933 

ميضين. مهند: 43 945 

متحف لندن: 706 

المتفرنجون: 112.103 

المتوكل (أبو عبد الله محمد) (السلطان 
الحفصي): 502.498.1496 


المتوكل على الله (محمد الثالث) (آخر 
خليفة عباسي): 66-64 


المتوكل (محمد بن يحيى بن المنصور) 
(من isl‏ باليمن): 6282-280 
284 

620 tance 

المجامع المسكونية: 67 

مجلة اتحاد إسرائيل: 740 

مجلة التايمز: 687 

مجلة العرب: 1170 

مجلة كامريد: 165 

مجلة ASN‏ 5 الفلطيني: 664 

مجلة لغة العرب: 430-429 

مجلة المثار: 0102 112 

مجلة المنهاج: 815 

704 :Der Islam مجلة‎ 

1127 Formiga Ais Slows 

654 HA مجلة‎ 

187 ‘Muslim Outlook ilamo 

664 :PaktstinaJahrbush ilas 

:Pravasiavmj Palestinski) Sbomik ilama 
665 


‘Questions diplomatiques et colonials مجلة‎ 
1126 


1267 


محمود نديم بك (الوالي الحادي والعشرون 
في opal‏ 289. 293» 304- 
306 63156313309 322 


المحيط الهندي: 1229 334-333 1336 
680.486 924 


المخا: 278-275. 965.957 975 

مخطط الاسترجاع المسيحي: 465 

مخلاف الشمال/ المخللاف السليماني è‏ 
552 

المدارس المسيحية: 911 

مدحت (LL‏ 8ق 0155 4243 2412 


«1070 61067-1066 «729 
1200-1199.1073 


مدرسة ديوبند: 6147 195 
مدغشقر: 219 
المدني» أحمد توفيق: 5760472 


المديئة المنورة: 043 6252 6260 265» 
1 48ف9 962 974 1140- 
1141 

مذبحة الأسبوع الدموي: 283 

مذبحة سالوتيك: 711 

مذبحة القلعة/ مذبحة المماليك: 61022 
1028 

مذبحة المسيحين في دمشق )11860 
1132.1122.1115 

المذهب الإباضي: 6333-330 337« 
352-351 

المذهب الإمامي الاثني عشري: 2925 
536 

المذهب الحبلي: 922 

المذهب الحنفى: 487 6545 26 26 922 

المذهب الشافعي: 487 


محمد صادق أفندي: 405 

محمد الصادق باي: 637 

459 (داي):‎ LOL late محمد‎ 

محمد عزت باشا (خامس الولاة في اليمن): 
320 


محمد على باشا: 40 44 241 6255 
6 279 2294 322 2249 
2 755-754. 6780 6791 
3 1909 983« 993« 1013« 
1016« 1025-1024« 1030« 
1060.1037. 1204-1203 

محمد القاتح (السلطان العثماني): 63ء 
04 924.888 

محمد القائم: 572 

محمد كامل باشا (الصدر الأعظم): 6372 
380 

محمد الكير: 4714459 

محمد المتوكل (العدي): 579. 583- 
6 592-058 

محمد (التبي): 82-80( 109 2133 
84 750 890.831 

محمد وحيد الدين السادس (السلطان 
العثماني): 16946101470 

محمود أنيس عبد الخالق: 567638 

محمود بن عبد الحميد (السلطان العثماني): 
53 

محمود الثاني (السلطان العثماني): 52« 
98 

محمود شوكت CL‏ (الصدر الأعظم): 
296 315 422 


محمود عد الرحيم: 1173-1172 
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«1024 1014 308 905 5 
«1098 «1097 «1092-1091 
1105 


الستثرقون: 47046702 708 1113- 
4 1124 1135-1134« 
1139 

المستعصم بالله (الخليفة الباسي): 59 

مستغانم: 574-573( 620 

المستمسك بالله (الخليفة): 64 

المتصر بالله (الخليفة الباسي- 
أبو القاسم): 64 

مسجد أزدمر LL‏ بصنعاء: 281 

المسجد الأقصى: 964 

السجدالحرام: 252 

مسجد العراق: 82 

مسجد القاهرة: 82 

السجدالكير بالونيك: 2711 

المسجد النبوي: 82 

مسعود ين إدريس (شريف مكة): 2256 
262 

معود بن سيد (شريف مكة): 258- 
259 266-265 

مقط/ مكد: 6934-333 23420336 
345 965351-348 

مسلمو آسيا: 154 

مسلمو إسبانيا: 495 

ملمو الأندلس: 495-494 

مسلمو روسيا: 155 

ملمو الهند/ الملمون الهتود: 35ء 668 
165 168 189 


الملمون الأتراك: 914.911 


المذهب الشيعي: 923-922 

المذهب الكاثوليكي: 715 

المذهب المالكي: 6487 545 1611 
789 


المرابطون: 660245694513 616 627 
مراد الأول (اللطان): 625 

مراد باي: 66256513 869-868 877 
مراد بن أحمد بن بايزيد (الأمير العثماني): 


934.924 
مراد الثالث (اللطان العثمانى): 584 
585« 591-587« 600-596« 


625 931.926.893.835 
مراد الثاني (السلطان): 625 886 


المراديون (عائلة): 38, 6537 537+ 
3 625 


582497 المرمى الكير:‎ 
619 dw yo 

مرصد اسطنبول: 28 
مرفأ جيجل: 498 
مرفأعكا: 1207 

مرقطن. محمد: 653699 
مركز وکینغ بلندن: 187 
المروة: 252 

مروشء لمنور: 879-878 
gy pl‏ محمد: 438 537 
المزدلفة: 252 

المسألة الشرقية: 631-30 39ء 45 


—709 .695 1634-633 2 
4726 6720 6717-716 1 
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المسيحيون في لبنان/ جيل لبنان: 2894 


3 907. 11451136 
المسيحيون الكاثوليك: 904 
المثرفي, عبد القادر: 469 
المشروع الصهوني: 39 1654-653 


660 


٠1186 B1B »816 المشروع القومي:‎ 
121361188 


830 المشعشعون:‎ 
249-48 45 40 695 629 627 مصر:‎ 
-82 472 666-64 660-59 451 
«1124105 6103 6100 93 85 
«230-228 «224 218 6 
«246 2244 6242-241 233 
4260-259 4254 4253-251 
4279 4277 4267 «265-264 
«479 6334 6931 4311 3 
«501 1497 494 1492 0 
«574 (568 6561 6522 511 
«634 4601-600 4578-577 
4739 735 4661 1637-636 
1780 4776-771 4769-749 
«803 «801 «790 1787-782 
«832 4826 «815 4812-811 
1899 B89 887 «B50 838 
1962 931 925 4913 3 
1994-993 1991-979 4 
«1007-1003 «1000 «998 
-1019 «1017 41015-1014 
-1026 61024-1023 «1021 
«1092 «1042-1038 +1036 
01117 61115 1113 41095 
«1128-1125 41122-1119 


المسلمون العرب: 360 911 

المسلمون في باكستان: 203 

الممية (قرية): 1200 

+884 6707 671-670 66B المسيح:‎ 
896 

المسيح الدجال: 701 

المسيحية الصهيونية/ المسيحيون 
المهيونيون: 657 671-670 

المسيحية القروسطية: 67 

ميحيو بغداد: 383 

مسيحيو البلقان: 2126235 

مسيحيو دمشق: 1115 

مسيحيو الشرق الأدنى: 914 

مسيحيو شرق المتوسط: 705 

محو القوقاز: 235 

يحيو المثرق/الشرق/الشرقيون: 
2 11167 883 889 891« 
0 903. 6907-905 910« 
11166913 

ميحيو الموصل: 386 

مسيحيو الهلال الخصيب: 914 

المسيحيون الأرنوذكس الشرقيون: 236 

الميحون العراقيون: 427 

المسيحيون العرب/ عرب مسيحيون: 142 
4 898 

المسيحيون غير الخلقيدونيين: 888 

المسيحيون في أوروبا: 503 


الميحيون في اللطة/ العهد/ المجتمع 
العثماني: 5 894. 897-896« 
4 906 914-913908 
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معاهدة إلغاء الرق في مصر والسودان 
(1877): 757 

معاهدة أماميا (بين سلليمان القانوني 
وطهمامب الأول = 1555): 6626 
938.935 

معاهدة باريس (ين الروس والعثمانين - 
1856(: 657 

معاهدة سيفر (فصل الولايات العربية عن 
whit‏ - 1920): 70 101 
107« 6127 6129 6170-169 
185« 6774 1089« 1097« 
1146.1104-1099 


معاهذة الطائف )1934( 308 

معاهدة العريش (بين فرنا والعشمانين- 
1800(: 137 

1141 1101 :)1919( glob معاهدة‎ 

معاهدة كارلوفيتس (تكريس سلطة الدايات 
على الجزائر - 1699): 457 

معاهدة كوتشوك كاينارجي (1774): ٠34‏ 
9027 

معاهدة لندن (1840): 67546277 2259 
1034 

معاهدة لوزان الأولى (تنازل ASS‏ عن 
مصر والسودان - 1923): 640 
673671 6107 6127 1854173« 
9 200 6774 210911089 
1107.1105-1102.1097 

معاهدة لوزان الثانية مع الحلفاء (1923): 
0 671 73 6107 6127 6173 
185 6189 4200 6774 61089 
1091« 1097« 41105-1102 
1107 


«1146 61140 1138 1 
121361208 41205-1203 

301:299-298 عزيز علي:‎ ug al 

مصطفى الثالث (السلطان العثماني): 6 26 

مصطفى عاصم LL‏ (ثالث الولاة في 
اليمن): 3206289 

مصطفى الوزناجي (الباي): 459 

مضيق جبل طارق: 632 

مطبعة الهلال: 72 

المطرائية البروتستائتية البريطانية-الألمانية 
بفلطين: 656 

مطرانية القدس: 696 

مطرح: 351349 

مطهرء عبد الكريم بن أحمد: 314 

مظفر شاه الثاني: 66 

معاهدات 1912/1909 (إدخال فكرة 
السلطة الروحية للسلطان ف 
القاموس الدبلوماسي): 67 

معاهدة 1515 (تحالف إسماعيل الصفوي 
والبرتفالين): 335 

معاهدة 1853 (اتفاق راندون لرفع الحماية 
العثماية عن وادي ميزاب): 6803 
815 

معاهدة 1894 (بين فرنا وبلجيكا): 764 

معاهدة 1896 (تنظيم الوجود الأوروبي في 
تونس): 638 

معاهدة أرضروم الأولى (1823): 375 

معاهدة أرضروم الثانية )21847 371« 
374 

معاهدة اسطبول (تكريس سلطة الدايات 
على الجزائر = 1670): 457 
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معركة وادي المخازن (1578): 589« 
600.591 

المعيون: 224 1121934852785 

معهد الآثار في برلين: 5 68 

المعهد الألماني لدراسة فلسطين: 6654 
662 

المعهد الإنجيلي لدرامة الأرض المقدسة 
في العصور القديمة: 716663 

معهد أولبرايت بالقدس: 664 

المعهد الصادقي بتونس: 639 

معهد اللفات الشرقية في برلين: 704 

معيض» محسن: 285-284 

المغاربة: 41. 219 488-487 499« 
6518-517 527« 4538 6561 


«798 631 628 6617 4 
998 «992 «930 «808 801 


المغرب: 28ء 638 44-43 662 69» 
128-7 4131 4153 4156 
6 247-246 1453-452 
466 422 488 495 497- 
499 504« 508« 521-516« 
1570-567 572« 4574 576« 
1599-579 604-601« 614« 
619-617« 628-627« 630- 
2 636 641-639« 798« 
0 932-931« 1985-979 
0 994-992 1001-996( 
1008-1003« 1045 1120« 
37 1132 41139-1137 
1212 

المغرب الأقصى: 638629627 649643 
1126 466 476 478 497- 
499 1504 509« 518-515« 


معاهدة مسوري (امتيازات الأفغان في 
الهند - 1920): 190-189 

معاهدة مكة (بين الملك عبد العزيز والحن 
الإدريسي - 1926): 308 

معاهدة وستفالا (إرماء «الدولة الأمة» في 
النظام الدولي - 1648): 1089- 
1105.1090 

معاوية بن أبي سفيان (الخليفة): 337 

معتقل يدي قله: 228 

معدان (عثيرة): 385 

المعرض العالمي بباريس (1867): 634 

معركة احتلال القاهرة (1517): 500 

معركة الأرمادا )1588(: 568 

معركة إيسلي (1844): 9999B0‏ 


معركة الركن )6585-584:(1576 4587 
589 


معركة الريدانية (1517): 355 

معركة بلاسي )201757 145 

معركة نوشكي (1991): 766 

معركة جالديران (1514): 6395 4355 
925.304.366 


معركة الريدانية (1517): 65» 750.355 
معركة عين جالوت: 64 
معركة غاليبولي (الاستيلاء على اسطنبول- 


1129:(1915 
معركة ليانتو )1571(: 585-584 
معركة ميسلون (1920): 6294 61097 
1138 
معركة وادي الريحان (1576): 585 
åS yas‏ وادي اللبن (1558): 580 
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«1145 «1133 41131 » 9 


121141209-1208 

مكماهون. هتري: 672 BB‏ 11216814( 
116041141 

مكميكن. شین: 1111 

مكناس: 4616 997 

ملانة: 499 

496 LL 

الممالك النوبية المسيحية: 784 

-64 661 647 628-27 الممالك:‎ 
+4355 6254 4240 6228 165 
4490 6399 4379 6371-370 
«568 1499-498 (493-492 
4925-924 6919 6825 5 
«1024 61022 937 93+ 0 
-1202 «1040 .1032 «1028 
1212¢t208-1207.1203 


المملكة الآشورية/ آشور القديمة: 359- 
361 

المملكة البابلية/ بايل القديمة: 360 

المملكة التونسية: 5626558 

المملكة السورية: 1097 

المملكة العراقية: 374 427.419 439 

المملكة العربية الهاشمية: 1211 

مملكة غرناطة: 48 

مملكة فورتمبرغ: 203 

مملكة الفونج: 750 

مملكة قشتالة: 49 

المملكة المتوكلية باليمن: 36 

مملكة المقرة الثوبية المسيحية: 784 

مملكة هنفاريا: 1102 


«571 4369-567 «527 0 
1614-609 1599 «589 6 
429 4628-627 «619-616 
1647 4640-639 1633-632 
1007 679 

المغرب الأوسط: 471 6497 499- 
501 627« 866-865 


المغرب العدي: 38» 572570-568 

المغرب الشريف: 503 

المغرب العثماني: 503 

المغرب العربي: 62336220 62766241 
279 311 452 6470 475 
8 498 621. 283. 6787 
3 11399 

المغرب الكبير: 785-784 

المغربي» ابن سعيد: 361 

المغول الأليخانيون: 4866364 

المقاطعجية: 240 

مقدسي» أسامة: 113661121 

المقدسي البشاري. شمس الدين: 361 

مقدیش» محمود: 561 

المقراني» محمد: 642-641 1133 

المقري. شهاب الدين أحمد بن محمد: 
494 

المكارمة (قيلة): 285 

مكة: 35 79 90 97. 230. 2247 
2 4262-254 6269-264 
6 291« 6297 6321 6742 
2833-0 847« 4921 6962 


«1114 «1101 6976 1966 
1128 61724 41117-1116 
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مؤتمر باريس (إنهاء الحرب بين السلطنة 
وروسيا- 1856( 909 

مؤتمر #البحر المتوسط في العهد العثباني» 
(2012: سطبول): 570 

مؤتمر برلين )201878 1116714711 

مؤتمر برلين الثاني (1885-1884): 761 


مؤتمر الجزيرة (1906): 01001 1003- 
1004 


مؤثمر حركة الخلافة JIU‏ (1920: 
بوماي): 198 

مؤثمر حركة الخلافة فى غيا (1922): 
1739-172 

مؤتمر الحركة الوطنية بأرضروم )21919 
99 

مؤتمر الخلافة بالقاهرة )61920 111926 
169.122.105-3 


مؤتمر سان ريمو (1920): 670 2395 
12106 


مؤتمر اللام (1899): 742 
المؤتمر الصهيوني الأول (741:)1897 
المؤتمر الصهيوني الثاني (1898): 741 


مؤتمر فرساي (مؤتمر الملح - 1919): 
1159:216:»100-99.34-1 


مؤتمر فيينا (1815): 2216 454 4467 
632.619 906 


المؤتمر الفلسطيني العربي الأول )21919 
1162 

مؤتمر القاهرة (1921): 432 

مؤتمر القسطنطينية (1876): 1069 

1092 :)1912( O15 مؤتمر‎ 

مؤتمر دن (1920): 202 


المملكة الوطاسية: 500 

مملكة يوغوسلافيا: 1101 

المعفك (قيلة): 379-378 

مندلي: 386 426 

المستير: 4559 646 

المنصور بن يحيى حميد الدين (من أئمة 
اليمن): 636 292 


المنصور. عجمي (رئس عشائر المنتفق): 
421 


المنصور» محمد: 6615-614 630 

منظمة المؤتمر الإسلامي: 135 

مهاراجا يكائير: 188 

المهدي» محمد أحمد بن عبد الله (صاحب 
الثورة المهدية في السودان): 140 
83-9 1126.765.758 

المهدي المنتظر: 79 

المهدية (دعوة ودولة): 84-79 686 
113« 764-761« 767-766« 
9 788 


المهدية (منطقة): 646 
الموارثة: 6137 893 6907-906 
61122 120061137-1136 


المواطّنة: 30 244-243 642 915« 
1070.1063.1020 


مويلا: 193 

المؤتمر الإملامي بالقدس )201931 96ء 
122 

مؤتمر أكاديية العلوم المجرية (2013): 
726 

مؤتمر إكس PALSY‏ (1818): 454 

مؤتمر باريس (1919): 1101135 
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ميزوبوتاميا ينظر بلاد ما بين النهرين 

مشغن: 219 

الميغورائيم: 612 

457 أندري:‎ SK 

ميناء بجاية: 496 

ميناء بغداد: 683 

ميناء تونس: 496 

ميناء جدة: 973 256. 62614259 6265 
957 

ميناء الجديدة (مزغان): 631 

ميناء الجزائر: 867 

ميناء الحديدة: 957 

ميناء حلق الوادي: 624 

هياء ملا: 629 

ميناء سواكن: 758 

ميناء السويرة: 632 

ميناء الشحر: 831 

ميناء طرابلس: 501 

ميناء عبدان: 1118 

ميناء عدن: 277 

ميناء العرائش: 593 

مناء ليفورنو: 619 

ميناء المخا: 5 27» 957 

ميناء مرسيليا: 619 

ميناء مصوع: 258 

مياء مليلة: 496 

ميناء وهران: 5006497 

ميناء يبع: 259 

ميو لوي: 463 


مؤتمر لوزان: 11038156173 

مؤتمر المستشرقين التاسع والعشرون 
باريس (1973): 698 

مؤتمر المسلمين بجنيف (1935): 122 

الموحدون: 6569 602 624 627 

المؤرخون العرب: 634 220-219215 

المورسك/ الموريسكيون: 495 1499 
932 

مورغان ج.: 455 

628 B2 موريتانيا:‎ 

مؤسة التميمى بتوتس: 220 

مؤمة الدفشرمة: 235 

الموسويون (من أشراف مكة): 254 

موسی» سليمان: 1144 

الموصل: 436 4225-224 6238-237 
240« 1357-355 6361 363- 
374« 380-376« 388-386« 
3 4397-395 6400-399 
6403-402 4419-413 423 
1428-425 435-431 439- 
440( 1678-677 684-682« 
4825 839 844 6862 900+ 
1038« 1096« 41100-1098 
6114361104 120261159 

موغادور/ السويرة: 631 

المولدون ينظر الكراغلة 

مونتاغوء إدوين: 61856171 188 

مونو غابربيل: 1133 

موهاني» فضل الحسن حسرت: 6149 
190.169165 

الميثاق الوطني (1962): 100 1213 


الميرغني, علي: 93-88 
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نصوح باشا: 264 

النصيريون/ النصيرية: 1201-1200 

النظام» زهراء: 6570 577 

نظام الديوشرمه: 511 

نظام الشرافة: 251« 6257 6259 ٠266‏ 
268 

نظام الملك (الوزير اللجوقي): 259 62 

نظرية المؤامرة: 46 

النعماني» شبلي: 164 

النعيم (فيلة): 348 

507 مصطفى:‎ siaa 

558 (المفتي):‎ giles plist 

549 (عائلة):‎ pu 

نقابة الأشراف: 251 

422-421 طالب:‎ tt 


نكة كريت: 162 

نلنوء كارلو: 67 

-655 4524 6511 6277 668 ‘Laai 
«774 733 6711-710 656 
4932-931 .924 «909 6 
«1102-1101 «1092 «982 
1117-1115 

النمسا-المجر: 128 


نهر اليل: 1138785783762758 
نهر سبو: 5784573 

نهر عنثر: 863 

نهر عيسى: 850 

نهروء جواهر لال: 192 

نهروء موتي لال: 192 

النهضة الأوروبية: 216135 


=F 

نابلس: 1238 1848 61037-1036 
1206.1167 

نابليون بونابرت: 906.752.661.283 

نابليون الثالث: 634 1122 

نابولي: 488 

نابيه (عسكري بريطاني): 278 

نادر شاه (حاكم فارس): 3 2258 
376.369 1202.927 

ناصرء محمد: 805 

الناصرة: 1207 

الناصرية (عقيدة مياسية): 61213-1212 
1215 

الناصرية (مديئة): 425.6421 

ناظم باشا (الوالي): 412 434 

نامي بن عبد المطلب (شريف مكة): 262 

بوبلمر (حاكم بابل): 359 

النجارء جميل موسى: 36 355 

6240 .96 694 90 BI .43 نجد:‎ 
6276 4268-267 .257-255 


«955-954 4950-949 5 
1028 .967-964 958 


اللجف: 6230 936.386 

نجيب باشا (والي يغداد): 382 
الندوي» ماحب عالم: 5 145 
نزوى: 349-348 

اللشاشيي» فخري: 1165 

1167-1166 نجيب:‎ shai 

الصارى: 84 6464 986-985 990 
نصر الله إبراهيم: 1206 
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الهندوس: 146 149-148« 170« 


«196 «193-191 179 «177 

4199-198 203-201« 243« 
351 
الهنغار: 234 


هنفاريا: 351 1102-1101 


الهنود (الهنديون): 685 615861496147 
161« 6164 6170-169 4173 
175« 6179-178 186-185« 
189-188« 6192 6198 201« 
9 7 723999 


الهنود ابريطانيون: 1866149 
هيف عبد الحبد: 543 6551 2560 
626 


الهوزالي» أحمد: 596 

هوغارث,. ديفيد: 688-687 1158 

هولاكو: 259 63-62 

هولندا: 703.631 

هيت: 361-360 366 

هيرتسل» ثيودور: 0657 744-7410732 

هيكل» محمد حسين: 1306112 

هينر (ممثل حكومة الهند): 276ء 278 

هیومن» كارل: 705 

هيئة كيار العلماء بمصر: 113110-109 
-و- 

واتبلید إرنست: 470 

واحة البريمي: 348 

وادي تافنا: 574 

وادي الحوارث: 1164 

وادي الرافدين: 686 688 691 

وادي الريحان: 585 


النهضة العرية: 42 0134 6913 2915 
1026 

نوري» عثمان باشا (الفريق والوالي): 291» 
321 

نوري نهار محمد: 36 393 

نيجيريا: 82 

اليابوري (المقيه): 61 

656 (مبثر):‎ ila SKS 

نينوى: 359 683 

223 جون هنري:‎ legs 

ا 

هاردينغ» تشارلز: 163 

الها شميون (من أشراف مكة): 238-237« 
1203.254 

هامبرت» غوستاف: 706 

هدنة مودروس (1918): 419 

هذيل (قيلة): 258 

هزرافن» حسين: 507 

الهلال الخصيب: 42» 2409 914 

الهماوند (عشيرة كردية): 372 

همذان: 927.363-362 

الهناوية (قيلة): 349.347 

الهنائى. خلف بن مبارك: 347 

الهند: 68 85ء 103 150-1427 158 
1 6165-163 4167 171« 
3 4186-178 6190-189 
4 200« 6203-202 219« 
6259 4267 348 6498-497 


«1100 6925 6752 4739-738 
1118 


الهند الشرقة: 40162766153 
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ولسون. وودرو: 135 


ونشريس: 620 
الوهاية: 697 0154 241ء 6276 2959 
969-968 1060 


وهران: 6461 469 6497-496 500- 
1 582« 6592 6620 6621 
874.641 

الوهراني» مسلم بن عبد القادر: 461 

ويلىتد»› ريموند: 350 

ویلسون» آرنولد: 432-4310426 434 

وينففيت.فرانيس: 89-88 93 

-ي- 

يافا: 656 4569 1036 1166 

ياقوت الحموي» شهاب الدين gel‏ عبد الله: 
361 

يام (قبائل إسماعيلية): 285 

يحيى بن بركات (شريف مكة): 2646258 

يحيى بن حميد الدين (المتوكل): 291- 
2 960-959« 970-969« 
974-973 

يحيى بن المنصور (من أثمة اليمن): 36 

يدي قله: 228 

اليعاربة: 247. 6330-329 63397 340- 
348-344342 352-351 

اليعربي» بلعرب بن سلطان (الإمام): 344 

اليعربي» سلطان بن سيف (الإمام): ١343‏ 
346-345 

اليعربي» سيف بن سلطان الثاني (الإمام): 
345.339 


اليمن: 636 43. 648 234 6277-276 
280-279 6283 4288 290« 


وادي سمائل: 349-348 

وادي اللبن: 580 

وادي المخازن: 587 589 600.591 

وادي الملوية: 6016574-573 

6805-803 6797 41 ilja وادي‎ 
818-814.812-809 

884 676767656756: fai وادي‎ 

واسط: 361-360 

11596201 حايم:‎ cole ply 

وثيقة أنقرة (التفريق بين السلطنة والخلافة» 
(1922): 71-70 74 

وثيقة التفريق bo‏ وليقة أنقرة 

وثيقة «الخلافة وسلطة الأمة» ينظر وثيقة 
انقرة 

الوثيقة الدستورية العربية/ التونسية: 1064 

الوئيقة الدستورية/ العثمانية: ‏ 1062» 
1064« 1067« 1069« 1078« 
1081-1080 


وثيقة الصلح #القرية» (1911): 303 

الوزاني» محمد بن الحسن (من قادة الحركة 
الوطية المفرية): 999 

الوزناجي» مصطفى gh)‏ التيطري): 459 

وزيري على باشا: 405 

307 tiewdy 

الوطاسيون: 501 573 576 

وعد/ إعلان بلفور (1917): 29ء 646 
9372 127 1142658289« 
1154-1 1162-1158« 
1176-117461172-1164 


وقار الملك» تواب: 164 
ولد المالمء حماه الله: 101344 
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يهود المغرب الأقصى: 613ء 633 

يهودا و السامرة: 222 

اليوتوبيا: 146 1185 21196-1194 
121861214 

اليوتويا الاستشرافية: 119761188 

اليوتويا الاستشرافية - القومية: 1197 

اليوتويا الاستشرافية - الماضوية: 1192 

يوتويا رد الخلاقة: 1211 

اليوتويا القومية: 1189-1188 

يوتويا القيامة: 61797-1196 61215 
1218 

اليوتوبيا الماضوية: 1188 

يوحنا (إمبراطور الحبشة): 82 

يوحنا الثامن (الإمبراطور البيزنطي): 886 

يوسف داي: 1540 548-547 2552 
555 5600557 

اليونان (البلد): 6162 6236 6635 ١717‏ 
894 908 1934 61061 61099 
6110441101 1125 

اليونان/ اليونانيون: 651-50 62196122 
«B14 6712 706 499 6‏ 
884 6899-898 1094 


«306 «300 «297 6295 .292 
-848 «840 .831 «319-8 
-948 6945 4912 1864 0 
4962 1960-955 1952 9 
—973 «970-968 965-964 

121541211 75 


اليمنيون: 292-290 294 
ينبع: 256 259-258 
الهود: 646 651-50 698 6107 4167 


6343 6286 6234 6225 2 
«613-612 6464 6426 3 
«668 6659-656 «647 38 
4743-740 6728 1699 6671 
«969 6960 1894-893 0 
«1106 61703 41707 1 
«1167 61163-1162 «1153 
120141169 

اليهود الإسبان: 620 

يهود إنكلترا: 743 

يهود تونس: 638 

يهود ليفورنا: 626 

يهود المجر: 740 

الهود المغارية/ المغاريون: 2 632« 
658 
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هذا الكتاب 

من العتمائية الذائدة Yyb]‏ على OYYg‏ وسلاجق, واجتماعزًا - سباسزا على سلطات ayal‏ 
ومحلبة (وسبطة). إلى دول تحت الحماية وأخرى منتدية. ارتسمت في هذا ayil‏ الطويل. 
مساران تدؤل شدبدة التعفيد في ورهاتها Lai tung‏ ودر النفاطعان في ما Lady‏ توافقًا 
أو Lad‏ كان كلت على stata!‏ اربعمابة سلة. ولا شك في أن رليات قديمة وجديدة تفاطعت 


وتفاملن في هدا التاريخ الطويلء oll‏ اشكانًا جديدة أو طلهرات منقاطعة Gly)‏ في ما 


سيسمى QUIS‏ وطنية. ونارت بفاعتين من الداخل ومن ayal‏ ولكن وبشكل أساسي 
اتطلاًا من خموصيات satil‏ على الباحث المؤرخ أن يسبرها ليضعها في lasy‏ التفاطعي 
المتعدد الأبهاد- 


هذا ما تحاول مباحث هذا المؤثمر اللي جمعت في هذا AUS‏ أن تلجزه عبر لذبة من المؤرخين 


مدمد الأزهز الفريبي 
محمد Waoyall‏ 
محمد جمال Oglu‏ 
مدهد مرفتفن 
مهندمبيمّبن 
مونية اين كبورة 
نامر الدين gay‏ 
نار ااس عدي 
لغار مفتعد نوري 
لور pal‏ للبو 
a—_pg‏ کولرالي 
yep o‏ 
agy wp)‏ 


El 


بر 


صاحب ple‏ الندوي 
صالح علوالي 
صبري فالج الحمدي 
عبد الحي الخيلي 
لم دروب 
oy J —als‏ 
فاطمة الزهراء قشي 
فدوی عرد الردمن علي طه. 
فيصر موسي الزن 
لطافي بن مبيلاد 
ليث orp apo‏ 


[شراف 
ووبيهكولائي 


المركز yypall‏ للابحاث ودراسة السياسات 
Policy Studiet‏ ملآ Asab Center for Research‏ 


العرب- 


المؤلفون المساهمون 


ial‏ ابو شوك 
asl‏ ااز)سي 


دسي القمربي 
دماه الله ولد السالم 
الد oly‏ 
إكزبا الرفامب 
سس وار Jon!‏ 
سيههون دان 


yaan |‏ 3و دولار | دو | yaan‏ 3و دولار | 
IBON SAAS?‏ 
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